يبب - بي 
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فى عامنا الجديدل حك 


دعس 

ونسميه وعاما» تيما لى اأصطاح الناس عليه مز قياس أعمار الأهم د 5 
ولو أنصفنا العهد الذى نعيش فيه من ستة أعوام » معتبرين السنة بما تنطوى 
أحداث ؛ وما تقطعة الأ من مقاوز نحو الهدف الأعظم » لاعتيرنا 
عصرا كاملا . وم من أمة تتتى لو تقدءت نحو أهدافها العظمى فى عصر 5 
ما تقدمنا نحن نحو حدفنا الأعظ فى السام المجرى الذى ودعناه ٠‏ لنستقر 
احتفلنا بمولده » و بذكرى غبرة قدوتنا الأعلى صلوات الله وسلامه عليه . 

تواترت علينا نمم الله وآلائه فى العام المنصرم كالعين الثرة الدافقة بالحيا 
والقوة ؛ وكان من أبرك هذه انم امتداد يد الشام ليد معمر- بصدق و إخلاص و إيمان 
الاناد والتعاون على تحقبق رسالة العرو بة والإسلام والتعايش السكزيم - وكان المتمردون 
على الله من صنائع الاستعار فىالعراق يريدون أن يظهروا العراق بمظهر المءؤق الك الرسالة 
الإلمية » فقدم الله ظوورهم » وجعلهم عبرة ونكالا لكل “قرد جبار . وها قد امتدت 
يد العراق الأسيلة »اتماون مع يد مصر والشامة عل توجيه القافلة فى صراط الله |. 
فكان لنا من نعم السابفة ف وأحد م ا رجو أذ يكن ف ادام طول » 5 
وإن تمدّوا نممة اله لا تحصوها .. 

وف فاتحة العام الحديد نضرع إلى الله سبحانه أن يديم علينا آلاءه متوالية نامية » 
وليذكر بعضنا بعضا بأن النعم تدوم بالشكر عليها » وأصدق أساليب الشكر عل انعم 
حسن استماها » والتقرب إلى الله بطاعته والقاس مرضاته ٠‏ و إلى اللقاء على هذه 
الصفحة ف العام الآتى إن شاء الله به د الت 


صاحب ذكرى العجرة 


فى بعض ما أمتاز به على جميع رسل الله 


امتازت الرسالة انحمدية » على جميع ما تقدّءها عن رسالات الله إلى الناس ؛ 
بامتيازات لا تزال العقول نقف منها على الثئع بعد الث » ما تعاقب التفكير » وما 
تمدّدت ذكريات صدر الإسلام »وما تحرى البشى حقائق الأشياء معثر فينبها ومغتبطين ٠‏ 


وقد سبق لى فى مقال « اهيل المثالى ]١[‏ » أن استعرضت شعوب التار يع » وتلاميذ 
الأنبياء والحسكاء والمصلحين : من مومى » إلى كونغ فوتس ( الذى يسميه الإفريج 
كونفوشيوس ) » إلى حواربى المسيح » فاتتهتالمقارنة بين تلك الأجيال واحيل امحمدى 
إلى أن الإنسائية ‏ من أقدم أزماتها » وفى مختلف أوطائها ‏ لم تشهد « اليل المكالى » 
إلا مئة واحدة حين فوجئت باقبال تلاميذ هد عليها من صمارى أرض العرب » يدعون 
إلى الحق وانهير » بالقوة والرحمة الأخلاق وهى من عناصر إيمانها » ودعوة 
الرحمة وهى روح ذلك الإيمان ‏ فكا المفاجأة عيب بمصدرهاء وكيفيتهاء وأطوارها. 
ثم كانت عميبة الجا انجها التى لاتزال إلى البوم من معجزات الفاريح ٠‏ وإن 
الإنسانية وقد وقفت تتساءل ء ولا تزال إلى اليوم تقساءل : أين كان هؤلاء » 
وكيف تكونوا على حين غفلل من الأمم ؟ وما هذه الرسالة التى يجملونما » وكيف نجحت » 
وما هى وسائل نجاحها ؟ سلسلة من الأسثلة » لا يكاد الناس يتساءلون ياوها » حتى 
يفاجثوا بما ينسيهم تاليه أله ٠ ٠‏ 


إن تلاميذ صاحب هذه المجرة وحدهم ‏ دون غيرهم من أهل السكتب المماوية فى 
رسالات الله قسد حفظوا للانسانية كتابهم الإى 5 أوسى به إلى رسوم » فكانوا 
يذخرونه فى صدورهم : الآية مع الآية» والسورة بمد السورة » و يكتبون ذلك ف الرقاع 
والمسب وانقاف » ثم يتجمونه ويرتبون آياته فى سورها ا كان يعلمهم اهادى الأعظم ٠‏ 


[] علة الأزمر » جزرء جادى الآخرة سنة 118 ص لوز سم انفكا 


صاحب ذ كرى الحجرة ف 


فكان للانسانية مصحف التغزيل الإلمى مارج حروفه يومقفذ ونبراتها » وإمالاتها 
ومدودها » وغنتها و[شمامها وإدغامها » بدقة وأمانة لم يسبق لها نظيرفى أمة من الأنم . 

ثم تناقلوا ذلك التلق والتلقين ؛ حافظا عن حافظ ‏ من الفم إلى الف » 5 لا نزال نرى 
بأعيننا ونسمع بآذاننا إلى زمائنا هذا » وسييق ذلك ما دام فى الأرض شر » حتى لقد 
اعرف أشنا الشانثين فضلا عن جماهير المسامين ‏ بأنه لم يحفظ « نص » عل تعاقب 
الأجبال » من آدم إلى الآن » ؟ا حفظ هذا القرآن الحسكم . ولا تستطيع ملة من الملل 
التى كانت قبل الإسلام أن تدعى لكتابها مثل هذه المزية » ولا قريبا منها » ولا أدنى 
عن ذلك ؛ ما دامت للتار يع مقاييس» ولاعقول أنظمة وقواعد» وللعلوم سئن وضوابط ٠.‏ 


وكا كانت للقرآن هذه المناية الدقيقة من نفوس اليل المحمدى » كذلك كان 

الشخف المظم يحفظ كل ما يتصل برسالة المادى الأعظم من سيرته وأحواله وأقواله 
وأفماله وتوجبهاته وتصرفاته . وإن سيرته ‏ صلوات الله عليه وأحواله » وأقواله » 
وتوجيهاته » وتصرفاته خزبنة وثائق ونصوص كان من أعظم اللمير للانسائية أن تحفظ » 
وأن يتواصى الناس بالعمل بها ٠‏ وقد ياغ من اهتام ( غير المسامين ) بهذه االحزانة الثينة 
من وثائق الإندانية أن عمدوا إلى كل لفظة ءن الفاظها بفملوا نحمومها معجما مفهرسا 
سيكون باضعاف حم ( انهاية ) لأبى السعادات بن الأثير » لا ليذكروا معانى الغريب 
من ألفاظ السنة » بل ليدلوا على مكان كل لفظ مرى. ألفاظها باالهزء والصفحة » 
أو بالكتاب والباب » من حوجى البخارى ومسل وسأن أبى داود والترمذى والنسائى 
واين ماجه ومسند الدارى وموظأ مالك ومسند أحمد ناذا كشف الباحث عن أى لفظة 
من أى حديث فسيجد فى هذا المعجم مكان استمالها فى هذه الأمهات العظيمة من كتب 
السنة المعتيرة . وقد بدأ بتأليف هذا المعجم المفهرس | «ى ‏ ونسنك ا مولندى إلى أن مات » 
فقام على المضى” فيه صديقه وتلميذه ى . ب . منستك إلى أن مات » فواصل عملهما من 
بعدهما ك . أدر يانمى و و . ب .دى هاس وى . ب فن » و يساعدهم على إوال طبعسه 
بالإعانات المالية الجامع العلمية البريطانية والدنهركية والسويدية واليونسكو والهيفة 
الهولندية للبحث العلمى البحت والاتحاد الأمى للجامع العامية بية . وآخرما عامت قد طبع 
منه بمطبعة بريل فى ليدن بيولا منة9ةة[ المسزء الثالث والعشر ون إلى حرف العين 
(مادة : عدو) » وهذا الممجم شهادة عملية من الإنسائية على أهمية هذا التراث الخلد فى 
تاريح العلم والنشر بع والتوجيه الإناى. . 
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إن كتاب الله المتزل على خاتم رسسله » والذخيرة الإنسانية التى اذخرها تلاميذ هد 
لأجيال المسلمين من أقوال الحادى الأعظم وأفعاله وتوجيهاته » تتألف منهما رسالة 
الإسلام ٠‏ ولتحقيق هذه الرسالة وتحميمها وتخليدها » هاج النى صلى الله عليه وسلم من 
مكة إلى دار الحجرة والنصرة » وسترى فى اللحات الآنية ‏ وهى لمات ٠وحزة‏ خاطفة 
بقدر ما تحمله المقام كيف عنى الصحابة بحفظ السنة امحمدية وتخيل أماناتها لعلاميذ. 
بن » إلى أن تولى رجال التدوين سجيلها فى اصع ما كن للبشر أن يدونوه من 
تراث الإنسانية التاريخى والأدبى ٠‏ 

روى أبوعبد الله مهد بن اسماعيل البخارى فى مميحه ( كتاب المظالم :4 » لباب 
5؟ ) عن عبد الله بن عباس أن مير المؤمنين عمر بن االحطاب قال له : « كنت وجار لى 
من الأنصار فى بق أمية بن زيد - وهى من عوالى المديئة - نقناوب النزول على النى 
صل الله عليه وسلم » فينزل هو يوما وأنزل يوما » فاذا نزلت جثنه من خبر ذلك ايم 
من الأعس وغيره و إذا نزل فمل مثله» . 

وقال اأبراء بن عازب الأوسى : ه ما كل حديث سمعنا ن رصول الله صل الله عليه 
وس » كان يحدئنا أصتا بنا وكنا مشتغاين برعاية الإبل » وأتداب رسول الله صل الله عليه 
وس كانوا يطلبون مافاتهم مماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيسممونه من أقرانهم 
وممن هو أحفظ منهم » وكانوا شددون على من كانوا يسمعون منه » . 

وكان من حرص الصحابة على حفظ السنة امحمدية والاثبت نما وتعميم العلم يها + 
أن الواحد منهم لا يقتصر على ما سمعه بنفسه » حرم سصورية وقد رأيت 
كيف كان عمر ينناوب مع جاره الأنصارى النزول من عوالى المدينة إلى مجالس الرسسول 
صلوات اقه عليه » ورأيت قول البراء بن عازب إن الصحاية كانوا ,طلبون ما فاتهم 
بماعه من رسول الله فيسمعونه من أقرائهم ويمن هو أحفظ منهم ويشدّدون على من كانوا 
يسمعون منه . وأورد الحافظ ابن حجر فى ترجمة عبد الله بن أئيس من كتاب الإصابة عن 
الإمامين أحمسد والبخارى وغرهما أن الصحابى ابن الصحابى جابر بن عبد الله الأنصارى 
رضىالله عنهما قال : بلغنى حديث ف القصاص وصاحبه بغزة » فرحلث إليه مسيرة شهر 


وروى الإمام النووى شارح بح م-لم فى كتابه ( بستان العارفين ) ص "ع إسنده 
إلى جابرين عبد القه أنه خرج على بدير له يجوب الآافاق فى البحث عن ابي بلغه أنه مع 
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من النى صلى الله عليه وسلم حديث « من سترعلى أخيه المؤمن فكأتما أحياه » ولما دخل 
البلد الذى قيل له إن ذلك الصحابى مقيم فيه أرشده بعضهم إلى منزل أحد الصحابة ؟ فلها 
سأله عن الحدث قال له : است إنا ذاك » ولكن ذاك رجل يقال له شهاب » مفطر على 
بال جابر أن يسال حاى البإد - واجمه مسامة ‏ عن شهاب هذا + فاتى بيت الحام وفال 
للبواب : قل للا'مير ينزل إلى ٠‏ فدخل البواب على الأميروهو يبتسم » فقال له الأمير : 
ما شأنك ؟ قال : رجل على بعير قال ه قل للا'مير ينزل إلى" » ٠‏ فقال الأمير: ألا سألنه 
من هو ؟ فرجع البواب فساله » فقال له : أنا جابر بن عبد الله الأنصارى ٠‏ فرجع إلى 
الأمير وأخبره ٠‏ فوثب الأمير من مجلسه فاشرف عليه وقال : اصمد . فقال جابر: ما أريد 
أن أصعد » ولسكن حدثق أين منزل شهاب؟ قال: اصعد فأرصل إليه فيقضى حاجتك ٠‏ 
قال :لا أريد أن يانيه رسولك ؛ فان رسول الأمير إذا جاء رجلا راعه ذلك » وأنا أكره أن 
يروع رجل من المسامين بسببى ٠‏ فنزل الأمير يمثى مع جابر بن عبد الله حتى أنى شمابا 
فسمع منه قول رصول الله صلى الله عليه وسلم ه من سترعل أخيه فكأئما أحياه » ٠‏ 

هذه صورة من عناية أداب رسول الله فى حفظ أمانة السنة » والسفر فى الصحارى 
وقطع المفاوز لتلق الحديث الواحد من فم الذى سمعه مباشرة من رسول الله ٠‏ ومثل هذه 
المهود ل#صول على الحديث الواحد قبل أن يضيع بوفاة صاحبه » دليل على عظم عناية 
الصحابة بالنصوص الصصادرة عن بيهم صلوات الله عليه وبذل الحهد فى نشرها وتعميمها . 

قال الإمام اللمافظ بو عبد الله عد بن عبد الله الا م النيسا يورى ( 81 4.0 ) 
فى كتابه ( المدخل إلى كتاب الإكليل فى أصول الحديث ص 7 م ) وقد ألف قبل | كثر 
من ألف سنة « روى الحديث عن أننى صل الله عليه وسلم من الصحابة أربمة آلاف رجل 
وامأة صحبوه نيفا وعشرين سنة : بمكة قبل المجرة ء ثم بالمدينة بعد الهجرة » حفظوا 
عنه أقواله وأفعاله » ونومه ويقظته » وحركته وسكونه » وقيامه وقموده » واجتهاده » 
وعبادته » وسيرته » وسراياه » ومغازيه » ومساحه وزحره » وخطبته » وأكله وشر به» 
ومشيه » وسكونه » وملاعبته أهله » وتأديبه فرسه » وكتبه إلى المسامين والمشركن » 
وعهوده وواثيقه » والحاظه » وأنفاسهء وصفاته .هذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام 
الشر بعة » وما سألوه عن العبادات والخلال والحرام » أو تحاكوا فيه إليه » . 

وفى عصرنا هذا ألق علامة مساى الند السيد سليان الندوى رحمه الله تمانى 
مغاضرات على المسامعوين من جميع الأديان فى جامعة مدراس المندية » قارن فيها بين 
الرسالة الحمدية ورسالات جميع الانبياء والمصلحين» وأعلن أن نهدا وحده هو ( الإنسان 
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التار يخى ) الذى عمرف الناس دخائله ومظاهسه وجميع أحواله» وحفظوا عنه مالم تحفظه 
أمة عن أحد غيره من الأنبياء والقادة . وتما قاله ( الرسسالة الحمدية ص /0«- 74 ) : 
« إن النى صل الله علبه وسلم أذن لأصابه ولمن يحضر مجالسه أن يبلغوا عنه لمن غاب عنها» 
وهذا الإذن عام لما يكون عنه فى ببيته وبين أهله وعياله » أو ما يصدر عنه فى حلقته مع 
أضابه » أو ما يقفون عليه من أعماله وأقواله ؛ عند تعبده فى مسجده » أو قيامه على 
متبره خطيبا » أو جهاده فى ساحة الحرب اه إعدائه وهو وى صفوف الجاهدين فى 
سببل الله ء أو إذا خلا إلى ربه فى حجرة »نعزلة فى بيته بعبد الله ويتضرع إليه غ فكان 
أزواجه وأصحابه تحدثون رما بكل ما يصدر عنه من قول أو عمل ٠‏ ثم إنه كان تجاه 
مسجده صفة ,أوى إليها فقسراء الصحابة » ولم يكن لسائره, عمل غير صعبة النى وازوم 
مجالسه ليحقظوا عنه ما يقول وما يعمل » ثم بروونه للناس بعناية وأمانة . وقد بلغ عدد 
أهل الصفة هؤلاء سبعين رجلا كان منهم أبو هسربرة الذى لم يكن صوابى | كثر منه حديثا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهؤلاء السبعون كانوا كأنهم جواسيس المكومة وعيونها 
فى أشاطهم وإخلاصهم لمأ يسرهم ال له من حفظ كل ما ون حفظه مم) يدخل 
فى موضوع الحديث النبوى ٠‏ وإذا ارتحل الرسول عن المديئة فى غروة أو كانوا معه » 
وكذلك غيرهم من الصحابة» حتى لم مخف عنهم خافية من مره . ولم) كان فتح «كة كان. 
معه من ابه عشرة آلاف ؛ ولما سار إلى تبوك كأن فى معسكره ثلاثون أنفا » ولا 
ججة الوداع مج معه فى تلك السنة ما ألف مسلم ينطبق عليهم عنوان « الصحابة » ٠‏ 
وما منهم إلا من حرص على الوقوف على شىء من هداية نبيه صلى الله عليه وسلم أو أى م 
من أموره فيتحدث عنه ٠‏ بل هو الذى مهم يبلغوا عنه ما يسممون منه أو يرون من 
تصرفاته . فا ظدك به بعد ذلك » هل يخفى عن التار يع وجه من وجوه حياته أو ناحية من 
نواحيها ؟هذامنجهة|صابه وأما أعداؤدفانهم | فرغوا جهده, واستنفدوا سعبهم ليقفوا على 
دخيلة من دخائله وليؤاخذوه يحقيقة يعلمونها عن » فلم يستطع أحد منهم أن يحد له ناحية 
ضعف . وأقصى ما استطاع أعداؤه فى كل زمان أن يقولوه : إنه سل سيفه للقتال » 
وإنه كان كثير الأزواج » وقد تبين لم أن حياته الطاهرة هى العصمة من كل نقص » 5 

إن مهدا صل الله عليه وسلم هو الى اأوحود من أنبباء الله الذى كانت <ياته كلها 
مكشوفة للتاري : فى منزله ؛ وفى انجتمع ٠‏ ويقول المؤرخ الانجليزى جيبون إن دا 
كان من حياته فى امتحان نجبح فيه النجاح الأعلى دون غيره من عظاء الأرض ٠‏ والمنصفون 
من غير المسامين قالوا فى نبينا مثل هذا وأ كثرء:ه . وة-د كان من رسالته صلوات الله 
عليه أن يبين القرآن للناس » فالسنة والحديث مال هذا البيان » ومن كال هذا اليياك 
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الوضوح البليغ فى عمرضه وتبليغه . روى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن أصامة عن 
الزهرى عن عروة عن عائّشة قالت : « كان كلام رسولاقه صلى الله عليه وسلم فصلا » 
يفهمه كل أحد » ول يكن يسرد سردا » ٠‏ ورواء أبوداود عن أبى شيبة عن وكبع ٠‏ 
وكان ذلك ليحسنوا وعيه منه» وتبليغه للناس » وقد كانت أوامسه قطمية فى حجة الوداع: 
« ليبلغ الشاهد الغائب » فان الشاهد عمى أن يبلغ من هو أوعى له «نه » ٠‏ « فليبلغ 
الشاهد ااغائب ء فرب مبلغ أوعى من سام » ٠‏ 
من هنا نشأ الحديث النبوى » فيا بين صاحب الرسالة والذين أرسله الله إلمهم ٠‏ ومن 
هنا كان لصاحب هذه الحجرة الامتياز على جميع رس_ل الله فى حفظ تراله المظم الذى 
لو اءتبرناه مادة من مواد التارييح لما رأينا فى مواد التار يح الأخرى ما يدانيه فى الصحة 
وتحرى الأمانة فى نقله من جيل إلى جيل ٠‏ و إذا كان الذين يطيلون الستتهم بالتشكيك فيا 
صع عند المسامين من حديث بيهم يحا بون مواد التاريح الأخرىء فلا يلمزونما بمايلمز ون به 
الحديث النبوى» فلا شك أن ذلك منهم إما عن جهل بما امتاز به تممحيص الحديث النبوى 
غيره » والماهل لا ينبتى له أن يتعرض لما هو جاهل به ٠.‏ أو لأنهم 
حنة أو سخيمة ينطوون علا للاسلام وصاحب رسالته وج-هود 
أت تهم إذن أعداء » والمدو لايقبل قوله فيمن يماديه ٠.‏ أما المدسوس فعلا على رسالة 
الإسلام من الأحاديث الموضوعة والواهية » فعاماء هذا ااشآن ٠ن‏ أسلافنا وأثمتنا 
الذين فضحوه وأعلنوا سقوطه وألفوا الكتب فيه وف الذين اجترءوا على وضعه » نأعداء 
أو جهلاءء فالتذرع بالموضوعات والأحاديث الواهية للتشكيك فى الأحاديث الم حيحة 
والمسنة لا يجوز صدوره عن رجل يحترم التار يع » لأن حظ الحديث انبوى والسنة 
لغسدية من لفحي والتحري |نى بن حل كل ما برمة لاض نمؤن عليه م 
مراجع التاريعخ فى جميع أمم الأرض ٠‏ والفضل فى تمحيص الحديث » وتمييز الطيب منه 
عن الث بجع إل انا وعاماء حصديث بيناء وإهم قند أحاطوا بنك وامتتصوة 
وم يتركوا بعدهم مقالا لقائل » من عالم أو جاهل ٠‏ 


وا لغطوا به ولاكته الستتهم من أساليب اتشكيك أن الحديث نقل من جيل 
الصحابة إلى تلاميذه, من التابمين باحفظ واعاق وااتلقين » لا بالكعابة واخدو ين . . وهل 
اختار الله لحفظ القرآن إلا طر يقة التلق وااتلقين قبلالسكتابة والندوين ؟ وليخجل هؤلاء 
منمصدافى صادق الرافعى وهو يقول هم : كانت العرب أءة أمية لا يقرمون إلا ما مخطه 
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الطبيعة » ولا يكتبون إلا ما يلقنون من معانها . فيأخذون عنها بالحس » ويكتبون 
باللسان فى لوح الحافظة» فكان كل عر بى ‏ على قدر وعيه و-فظه _كتابا أو جزءا من 
كتاب . وكانت كل قبيلة بذلك كأنها سل زمنى فى إحصاء الأخبار والآثار . ولو أن 
السكتابة كانت فاشية فيهم ما عدلوا إلبها » ولا استغنوا بها عن الحفظ . لأن سبيل تلك 
المعانى الطبيعية أن تمئ من أداة طبيعية أيضا » حتى تسكون عند االحاطر إذا خطر» 
والهاجس إذا بدر. وليس لذلك غير اللسان ٠‏ 


وفال أبو عمر بن عبد البر فى جامع بيان الع#لم ( ١‏ : 54 ) بعد أن استعرض أقوال 
الذين كانوا يمنعون م نكتابة الحديث فى الصدر الأول : ومن ذكرنا قوله فى هذا الباب 
فانما ذهب فى ذلك مذهب العرب » لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ » مخصوصين فى 
ذلك . والذين كرهوا الكابة ‏ كابن عباس والشمبى وابن شهاب والنخمى وقتادة ومن 
بهم » وجبل جبلتهم ‏ كانوا قد طبعوا على الحفظ » ف_كان |<دهم, يجازىء 
بالسمعة ( أى يحفظ من ااسماع مرة واحدة ٠‏ و بعد أن ضرب الثل على ذلك قال ) : 
وهؤلاء كلهم عرب ٠‏ وقال : النى صل الله عليه وس : ه نحن أمة أمية لا نكتب 
ولا تسب » . وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ : كان أحده, يحفظ أشعار 
بعض من سمعة واحدة . ومن أقواهم ه حرف فى تامورك خير من عشرة فى كتبك » 8 
والقامور : علقة القلب ٠‏ 


لعب 


ور وى أبو حاتم عن الأصمعى أن يونس بن حبيب سمع رجلا ينث 
استودع الءع-لم فرطاسا فضيعه ويس مستودع الملم القراطيسا 
فقال يونس دقائله الله ما أشد صيانته للعلم إن علءك من روحك؛ و إن «الك مز بدنك» 
فصن غلمك صيانتك روك » وصن مالك صيانتك بدنك ٠.‏ 
وانشد عمر بن أبى ر بيعة انخزوى عبد الله بن عباس قصيدته : 
أمن آل نعم أنت غاد فيبكر غداةغد» أم دا فيجر ؟ 
وهى تقرب من سبعين بيتا » وكان نافع بن الأزرق االحارجى يسمع » فاما انتهى 
عمر بن أبى ر بيعة من إنشاد قصيدته قال ابن الأزرق : لله أنت يابن عياس » أ.يضرب 
الناس إليك | كياد الإبل -ألوتك عن الدين ٠‏ ويأئرا 
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فتسمعه ؟ قال ابن عباس : الله ما سمعت سفها .قال ابن الأزرق : أما أأشدك : 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى » وأما بالمثى فإخسر ؟ 
فال ابن عباس : ما هكذا قال » إتما قال « ... فيضحى » وأما بالعثى فبخصر » 


فقال ابن الأزرق : وتحفظ الذى فال ؟ قال ابن عباس : والله ما سممتها إلا ساعتى هذه» 
واوشئت أن أردها لرددتم! ٠‏ قل نافع : فارددها , فالشده ابن عياس القصيدة وهى 
سبعون بينا. قال الحافظ بن عبد البر : وليس أحد اليوم علىهذا » ولولا السكتابة لضاع 
كثير من العلم ٠‏ 

وهكذا لم كان الصحابة ومن لم م بة الحفظ من تلاميذهم يكتفون بالحفظ » كان 
من مصاحة السنة والحديث النبوى أن يتلق الراوى عمن يثق به و بأخلاقه من الحافظين » 
وأن ياقن الأستاذ من يثق بأمانته ووعيه من المتعامين . فلما ضعف الحفظ حل بجله 
التدوين والكتابة ومع ذلك فإنه والدور الذى امتاز أهله بالحفظ كانت توجد الكعابة» 
وق الدرر الذى غلبت فيه الكتابة بق كثيرون من المتازين بالحفظ إلى زماننا هذا ٠‏ 
ولولا أن يتسع بنا القول اضر بنا الأمثالل والشواهد التاريخية على ذلك ٠‏ 


أما الكتابة فى العصر التبوى فالشواهد عليها كثيرة » منها مار واه الإمام أحمد فى 
مسنده( + :7و١‏ الطبعةالأولى ) ومثله فى 4058 وأبو داود فى ستته ( ١‏ : مم ) والحافظ 
ابن عبد البرى جاءم بيان العلم ( ١ : ١‏ ) عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن جمرو بن 
العاص قال : كنت |كتب كل شىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه 
فنهتنى فريش عن ذلك وقالوا : تكتب و رسول الله يقول فى الغضب والرضا ؟ فامسكت 
حتى ذكررت ذلك ارسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : « اكتب » فو الذى تقسى بيده 
ما رج منه إلا حق » وأوما باصبعه إلى فيه ٠‏ 


كان ابن فاع مصر يسمى ماكتبه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ( الصادقة ) » 
انظر ابن سعد ( ؟ : نم1 القسم اأثانى طبعة ليدن ) وتاويل #تلف اله_ديث 
لابن قتببة ص مره ) وجامع بيان اللى لابن عبدالير ( ١‏ : +7 ) . وم نالصادقة كان بروى 
عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده. والذين برون الحفظ نيت من الكدابة كانوا برون 
أحاديث عمروبن شعيب دون ا محفوظ ٠‏ 

وكان عبد لبن مسعود يكتتب . |نخرج الحافظ ابن عيد الير فجامع بيان العلم(1 :؟7) 
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عن مسعر عن معن قال : أخرج لى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لى 
أنه مخط أبيه بيده . وكان لسعد بن عبادةكتاب أوكتب . روى الإمام أحمد فى المسند 
(ه : هى؟ الطبعة الأولى ) عن اسماعيل بن عمر وبن قيس بن صعد بن عبادة عن أبيه 
( عمروبن قيس بن سعد ) أنهم وجدوا فى كتب ‏ أو فىكتاب ‏ سعد بن بادة أن رمول 
الله صل الله عليه وسلم قضى باليين مع الشاهد . وفى ترحمة ميد الله بن عباس من كتاب 
الإصابة #حافظ ابن جمحر : روى عد بن هارون الرويانى فى مس_نده عن مبيد الله بن على 
ابن أبى رافع قال : كان ابن عباس يأتى أبا رافع فيقول : ما صنع النى صلى الله عليه وسلم 
يومكذا ؟ ومع ابن عباس من يكتب ما يقوله أبو رافع ٠‏ وفى طبقات ابن سعد (0 : 515 
طبعة ليدن ) عن مومى بن عقبة ( صاحب المغازىء المتوق سئة 161 ) قال : وضع عندنا 
ابن كريب مولى ابن عباس حمل بعير من كتب ابن عباس . قال : فكان على بن عبد الله 
ابن عباس إذا أراد الكتاب بعث إليه : ابعث إلى بصحيفة كذا . واله حيفة عدهم 
الكتاب امحتوى على كراريس . وى كتاب الأدب المفرد للبخارى ( رقم1م(١‏ طبعالسافية ). 
صورة كتاب من زيد بن ثابت إلى معاوربة فى خلافته عن ميراث الحد والحدة » أورده 
البخارى لببان. آداب المراسلة بين الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ وتاريخ كتاب زيد 
ابن ثابت إلى معاوية يوم النميس لثتى عثمرة بقيت من ومضان منة لإ؛ ٠‏ وقى ( توجيه 
النظر ) لشييخنا الشبيخ طاهر المزائرى رحمه القه ( ص م ) أن زيد بن ثابت ألف كتابا فى 
علم الفرائص . و حابر ينعبدالله منسك صغير أورده ملمفى كتاب المج من صفيحه مطولا ٠‏ 
وله صحيفة (كتاب ) ذكرها ابن سعد ( ه : 64م طبع ليدن ) فى ترجمة مجاهد » وذكر 
أنه كان يحدث عنها ٠‏ وى جاءم بيان العلم لابن عبد البر عن الربيع بن سعد قال : رايت 
جابرا يكتب عند ابن سابط فى ألواح ٠‏ ونقل ابن القيم فى كتاب القياس فى الشرع 
الإسلاى ( 1 خرص م ١‏ طبع السلفية سنة و/ام1 ) عن الترمذى أن قتادة كان يحدث عن 
صحيفة سلوان اليشكرى التى كتبها عن جابر بن عبد القه . وأبو هريرة صار يكتب ما حفظه 
قبل أن ينساه » وكان قبلىذلك لايكتب حتى أنه قال « لم يكن احد من داب رسولالله 
صل الله عليه وس-م أكثر حديثا منى » إلا عيد الله بن عمرو بن العاص فإنه كتب ول 
| كتب » ( جا.م بان العلم 7٠١ : ١‏ ) . فلما صار أبو هريرة 
على كنابته . قال الفضل بن حسن بن عمر و الضمرى : تحدنت عند أبى هريرة يحديث 
فانكره » فقلت له : إنى مده منك » فقال : إن كنت سمعته منى فهو مككتوب عندى - 
فاخذ بيدى إلى بيته فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال: 
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قسد أخبرتك أنى إن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندى . والذين شككون أءة مهد 
صل الله عليه وسلم ب:#) حفظه عنه أبو هربرة من الحديث النبوى يتواهلون أن الذين 
رووا عن أبىهسيرة كان فيهم أقطاب التابعين وأعلام الإسلام كسميد بنالمسيب والسن 
البصرى ود بن سيرين وهذه الطبقة » وهؤلاء من خالطوا أبا هريرة وعرفوه فى الممراء 
والضراء » وكانوا أحرص على حديث نهم وشريعته من أن يستقوها إلا .رن" أدنفى 
وأطهر ينابيعهاء وهر_بمعاصرتهم وواسع عاءهم بالسنة امحمدية؛ وصدق أءانتهم للاملام- 
أعرف بصدق أبى هريرة من كل من يعصى الله بعد أر بعة عشر قرنا - بالبغى على 
هذا الصحابى الحانظ الصادق الذى يريد مذا هؤلاء أن نعطل ما حفظه 
سنة نببنا وأحسكام شر يمتنا » فالله حسبهم ... ورأينا من يطعن فى أحاديث أبى هربرة 
يتابع أهواء مؤاف يسىء القول فى من هو أعظم من أبى هسيرة » فهل يريد مقلده أن 
باق الله بقالة السوء فى أبى هريرة وحده » أم يمن هو أعظم منه أيضا 0 


عنه فن 


إن صاحب ذكرى الحجرة صلوات اله عليه إنما عاش ماعاش كد » ثم تجثم 
ما تجثم للهجرة بأابه منها إلى المدينة » لبحفظ للانسانية أمانة القرآن الحكم » وأمانة 
بيائه بالسنة المطهرة والحديث النبوى . وقد كان الصحابة والتابمون والتابعون لهم بإحسان 
يبذلون من مهجهم وجهودهم للفظ هاتين الأمانتين ؟ كانوا يبذلون منهما فى «واقف 
الحهاد » ولا نعرف فى كل ما نعرفه من محفوظ الحاف عن الساف ‏ فى تارييج أرأدب 
أو علم أو سياسة ‏ شيئًا حيط بالصيانة والمناية كا حاط بهما علماء الإسلام هذه الشريمة 
المطهرة ونصوصها الأولى ٠‏ وهذه الميزة من أهم ما امتاز به صاحب ذكرى الحجرة على 
جموع أنبياء الله » ومن أهم ما امعاز به اميل الذى تولى تربيتة هذا الرسول السكريم ٠‏ 
وإذا شك أحد فى صحة ماصع عند أ تمتنا من حديث ببينا فأجدر به أن شك فى صمة كل 
ما نقلته الأمم من تارييخها وحكتها وتراتما الإنسانى » ولا يرك على ذلك إلا معتوه » 
أو عدو لا إستحى ٠‏ 
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فى آخر لحظة من شهر ذى اجة » وأول لحظة من شههر ارم » يطوى جل خاص 
العام من أعوام التاريح المجرى ويفتح جل آخر » هذا السجل الذى طوى قد حوى 
أحدا؛! للا'مة العربية يقرؤها منهم المبصر والكقيف و يطالعها الأنى والقارى » ويتامل 
فيها العالم والهاهل» وقد صار هذا السجل اللخاص حزءا من ألف وثلاثماة وسبعة وسبعين 
جزءا من السجل العام للتاريغ الحجرى ولن تمتد إلى هذا السجل يد انحو والإثبات لا من 
الخالق القوى القادر ولا من الخلوق الضعيف العاحز » فهو أشبه بالاوح الحفوظ عند الله 
وكل ما إستطيعه المخلوق أن يعتير بما فيه خاصة الءقلاء المطلمين عليه » فان رأوا الفساد 
والشر فيا فات» أمكن أن يمنعوا حصوله فيا هو آت» وتلك حكة الحكاء والأثر الصجييح 
لتفكير العقلاء 6 يستءرضون الأحداث » ويحثون بتدقيق ما دعا إليها وما نتج عنها 
وما بعود عليهم وعل شعو بهم من بقائها ؟ كا يحثون أنجع السبل لملاقاة ما قد يكون لها من 
أخطار ويسارعون لوضع الغطط السكفيلة للتتخاص من شر ورها ويعملون على تنيب 
البشر ويلاتها » و بمقدار حظ الأءءة من هؤلاء المقلاء يكون ظها مرن. الهير والرق 
والفلاح » ولنا أعظم الرجاء عند الله أن يكون لل مين عامة وللعرب خاصة من هؤلاء 
الأخيارالعدد الوفير» وآن يوفقهم الله ويوفق الأمة معهم لبلوغ أعلى الدرجات فى العلم 
والقوة و إسداء ادير لاسامين والناس أبمعين ٠‏ 

ودر بنا قبل أن نستعرض يعض ما قد سطر فى جل السام الذى انقضى من 
أحداث » أن نذكر الناس بحدثى الهجرة والتار يع ا مجرى فتقول » 

أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من أول نبوته ثلاث سنين يدعو إلى الإسلام 
سرا ثم أعلن الدعوة فى الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عثمر سنين يوافى «وسم المج كل عام 
ومواسم عكاظ ومجنة وذى انجازء يدعو الناس إلى الإيمان بالله » وأن يمنعوه حتى يبلغ 
رسالات ربه ولم الحنة » ويعرض نفسه على القبائل فلى يجد من يتصمره » وكان الأوس 
والحزرج يسمعون من حلفائهم من بود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث فى هذا الزمان 
وسيخرج فنتبعه . فلما قدموا لنحج ورأوا رسول الله صلى القه عليه وسلم يدعو الناس إلى الله 
عن وجل وت'ملوا أ<واله قال بعضهم لبعض والله إن هذا للذى توعد به يهود المديئة 
فلا يسبقدم إليه فلقيهم اانى صل الله عليه وسلم عند العقبة ف الموسم وكانوا ستة من الخرج 
قدعاه, إلى الإسلام فأسلموا » ثم وجعوا إلى المديئة فدءوا إلى الإسلام فيها حتى لم ببق 
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بها دار إلا كان فيها ذكر للاسلام » وف العام العالى أقبل متهم انا عشر رجلا فبايعوا 
رسول الله على السمع والطاعة وأن ينصروه إذا قدم عليهم وينموه ثما يمنمون منه أتفسهم 
وأزواجهم وأبناءهم وهم المنة وف العام النالث قدم منهم سبعون أو نمسة وسبعون 
فبايعوا رسول الله على مثل ما تقدم بيعة العقبة الكبرى » وأمى رسول الله بعدها الم لمين. 
بالهجرة إلى المدينة ومكث ينتظر الإذن له » وأذن. له بافجرة وأن ستصحب ممه 
أبا بكررضى الله عنه وكانت المدة التى أقاءها بمكذ بعد الرسالة ثلاثة عشر عاما ٠‏ 
فرج من مك لملال رببع الأول ووصل المديئة لاثنتى عشرة خات منه » فتلقاه 
الأنصار يسلاحهم وكبروا فرحا بقدرمه وأحدقوا به فى مسيره حتى 'زل بقباء » تأقام 
أديع عشرة ليله أسس فيها مسجد قباء . ثم ركب إلى المديئة » ولم تزل ناقته سائرة لا تمر 
بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه فى النزول عليهم وأمسكرا مخطام النافة فيقول دعوها 
فإنها مأمورة حتى وصلت إلى موضع مس_جده وبركت » ولم ينزل عنما فنبضت وسارت 
فليلا ثم التفتت فرجعت و بركت فى «وضعها الأول فتزل عنها وكان سرور الأنصار بمقدم 
رصول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيط به الوصف وف ذلك يقول قائلهم : 
ثوى فى قريش بضع عشرة حجة- يذكر لايلق حبيها مواتيا 
ويعرض ف أهل المواسم نفسه فم ير من يؤوى ولم ير داعيا 
فاما أتانا واستقرت به النوى2 وأصبح مسرورا بطيبة راضيا 
وأصبيح لا يخنى ظلامة ظالم بعد ولا يحثى من الناص باغيا 
بذلنا له الأموال من جل مالا وأنفسنا عند الوغى وات 
نعادى الذى عادى من النا كلهم جميما وإنكان الحبيب المصافيا 
ونم ان اله لا رب غيره وإن كتاب الله أصبح هاديا 
ويفيض المؤرخون فى حديثهم عن المجسرة » والباعث عليها » وما كان لها من آثار 
سياسية وغير سياسية ٠‏ 
وإنما الذى يعنينا كرجال دين أن نين أن مجرة رسول الله وأصحابه ما كانت فرارا 
بالدين فا كان مهد وخيرة أصحابه أبو بكر وعمر وان وعلى وغيرهم من النخبة الطاهرة 
يشو ن أن يفتنوا دينهم أو أن تزيغ قلوبهم بالاضطهاد والعذاب بعد إذ هداهم اق للاسلام 
فيفروا بدينهم رقا وفزعا » أجل ما كان مهد والمصطفون الأخيار هن صحابته قد هاحروا 
فرارا بدينهم واسكنهم هاجروا ليسكونوا فى موضع المهاجم بدعوة الإسسلام حتى تكتسح 
أرض المزيرة العربية » ثم تنتفض فتعبر البحار وامحيطات إلى ماشاء الله من الأقطار 
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والآفاق » وكان نهد وأصدابه يرون بنور الله فهو أعينهم التى بها بببصرون وآذانهم التى بها 
دسمعون وأطرافهم النى با وطشون و يمشون؛ وقد حقق الله كل ما كانوا يرجون فبعد أن 
كان يدخل الإسلام الفرد أو الاثنان والمتخفى اللمائف أو الظاهر المستجير بدل الله كلذلك 
وجاء نصر الله والفتح » ودخل اناس فى دين الله أفواجا ؛ وانتشر نور الإسلام مع نور 
الشمس فأضاء العامس واالحراب» وانبسط سلطان التوحيد حتى على ممابد الأوث'ن وبيوت 
النيران وتبخر الششرك فالهواء ونضب ممعي الضلال فى الأرض وزلزل المضلون وا41احدون 
و بطل ما كانوا يعملون » فغلبوا هنالك واتقلبوا صاغرين » وقاأوا آمنا برب العالمين ٠‏ 

ذلك حدت الحجرة ‏ أما حدث التاريع المجرى فنجمله فيا يأتى : - 

روى الثقات منالمؤرخين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رقع إليه صك مله ( أى 
وقت حلوله ) شعبان فقال عمر أى شعبان هو الذى مضى أم الذى هوآت أم الذى 
نحن فيه » ثم مع |صصاب رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : م ضعوا لاناس شيئا 
يعرفونه ( أى يمرف-ون به التاريخ ) فقال قائل اكتبوا على تاريئ الروم فقيل إنه يطول 
فإنهم يكتبون من عهسد ذى القرنين وقال قائل اكتبوا على تاريح الفرس كالما قاع ملك 
طرح ما كان قبله وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه نكتب منذ تخرج الننى صلى الله 
عليه وسلم من أرض الشرك فاجتمع رأيهم رضوان الله عليهم على هسذا مع اختيار اللفظ 
الحزل امختصر : من الهجرة : ثم نظروا كم أقام النى صلى الله عليه وسلم بالمديئة فوجدوه 
قد أقام بها مشر سنن فكتب أول النار يع على مجسرة رسول الله صلى الله عليه وسم 
وكان ذلك لسنتين ونصف من خسلافة عمر رضى الله عنه » وكانت مدة خلافة أبى بكر 
رضى الله عنه سذنين وثلاثة أشهر وعشر ليال » فيكون أصحماب رسول الله قد بدءوا التاريي 
الحجرى بعد الحجرة بمدة أر بمة عشر عاما وتسعة أشهر وعشر ليال ٠‏ 

والتار ع المجرى المذسوب إلى الحجرة لا يبدأ منالهجرة و إنما يبدأ من عامها لأن 
الحجرة كانت فى ر بيع الأول 5 قدمنا » وميد العام هو انحرم ٠‏ 

ويجدر ينا بعد أن ذكرنا حدثى الحجرة » والتاريح المجرى أن نذكر بعض أحدات 
العام الماضى لناخذ منها العظة والمبرة» ونسترث د بها فى المامالآتى وما بعد الآتى فتقول: 

أخطر أحداث العام الماضى وأعظمها الوحدة بينءصر وسور يا وما أفاء الله علهما 
من نعمة الاستظلال بعلم واحد والاندماج فى جمهور ية إسلامية واحدة تتآزر على اللهوض 
بالإسلام والعر و بة وتبذل النفس والنفيس لتحقرق كرامتها وعزتها » وإنا لعلى يقين بأن 
الشعب السورى عريق التدين قوى الإيمان شديد الحفاظ على الأعراض يعطى الأسرة 
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حقها من المناية وارعاية 6 جا بمنح المتجرو المضنع كل ما يمتاجان من هود وتضب 6 
وهو مع هذا عزيز الحانب قوى الشكيمة لا يرضى بالضم 5 لا يرتضض الحور » فهو بحق 
شعب للدنيا والدين ٠‏ 


وكحمدنا الله عل التوفيق لهذه الوحدة ودعوناه مخلصين أن تكون خيرا ويمنا للشعبين 
العظيمين ومبعث غز وكرامة للاسلام والعروبة » وتباشير الصباح الصبوح قدد ظهرت 
الذى عينين ٠‏ 

ولنا هنا رغبات نسأل الله أن يوفقنا فيها وأن يمنح أولى الأمى التوفيق لتحقيقها 
ولكن قبل أن نذكرها يجدر بنا أن نذكر ماصرح بهالرئيس الماهل الحازم جمال غبد الناصر 
أن الثورة لا تدعى العصمة بالنسبة لميع ما باشرته من أعمال وأن علينا أن نصحح ما قد 
يكون من أخطاء ويكنى الثورة ورجاها أنه خطا كذلك نذكر ما أعلنه السيد أنور 
السادات ف المؤتمر الشعبى بقنا أن الرئيس : مال عبد الناصر وطلب من كل مواطن أن 
يبلغه عن الحطأ ويقتيح طريق الإصلاح وعلل ذلك بقوله لأن الرئيس ورفاقه فى الحكم 
لايمكنهم الإحاطة يكل شىء ٠‏ 


وقد رأينا رجال الدولة فى مصر وسوريا يبذلون الحهود فى سبيل توحيد القوانين 
ولو على سديل التدرج » وتوحيد القوانين بين القطرين اللذين أصيعا يكونان جمما واحدا 
هوامهورية العربية المتحدة أمس طبعى وسن سيامى ممتاز » ولكن هل المراد بتوحيد 
القوانين أن نسرى قوائن مصر عل سور يا أم قوانين سوريا على مصر . المنطق والعقل 
والحزم فى السياسة أن يبحث ذوو البصيرة والنور والعرفان فى القانون فا كان خيرا من غيره 
اتبع فى القطرين سواء | كان مصريا أم سوريا بل من الحزم أنه إذا ظهر فى القانون الختار 
بعض النقص أن يعدل بما يتلانى ذلك التقص ٠‏ 

ولمذا ترجو ورائدنا الإخلاص له وللدين والوطن أن يماد النظر فى قانون توحيد 
القضاء الذى هو فى الواقع إلغاء للمسام الشرعية وتحويل للفصل فى الأحوال الشخصية 
إلى جهة غيرجهة رجال الدين وقطع لصلة الأزهر بهذا الفرع من القضاء وهو به أجدر . 

وقد امثلا'ت النمجالس بالاعتراف بأنه لا يحسن القضاء فى الأحوال الشخصية غير 
رجال كلية الشر عه من الأزهى وهذا حرى العمل فى وزارة العدل على أن القضاء المتفرد 
فى انحام المزئية لا بباششره إلا القاضى الشرعى وف القضاء الكلى والع الى يباشيره القاضى 
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الشرعى يجوار القاضى الوطنى مع الاستعانة بمذكرات عضو النداية الذى يجب أن يكون 
من رجال الفضاء الشرعى » وهذا يعطى صورة قوية اأوضوح للشءور بضعف القاضى 
الوطنى فى ناحية الأحوال الشخصية و إن رجال الفضاء الشرعى كأنما يقومون الآن بدور 
الأستاذ لتعلمم القاضى الوطنى هذا الفرع من القضاء ‏ ولسكن الواقع من ناحية أخرى 
أن هذا الدرس فى فى امحسكة لا يخرج القاضى الذى يجب أن .يكون فى مستوى القاضى الذى 
درس هذه الناحية فى فى التعليم الابتدائى والنانوى والعالى وفى مخصص اقضاء فى مدة 
لمسة عشرعاما ٠‏ 

وإنا لنهيب باجنة التنظيم للقضاء وعلى رأمما رئيس عكة النقض وهو رجل عليم 
بالقوانين نك فى الفضاء دقيق فى البحث والتحرى عن أحكم السبل الموصلة للمدالة 
أن مختار الفاضى ذا القدرة البارزة علىالفصل فيا يرفع إليه من قضايا الناس فى الأ<وال 
الشخصية » ونحن مطمئنون إلى أنما لن تجد ذلك القاضى إلا فى كلرة الشريعة بالأزهس 
أو كلية ااشريمة بسوريا . 

ونعود من ناحية أخعرى فنقول : إن الأزهى يرحب بكل إصصلاح وتنظم يرقع من 
شأن هذا القضاء و يدعم أركانه ويفسح الال للمدالة ٠‏ 

و إذا كان لجنايات دائرة وججنح دائرة وللا'حوال المدنية دائرة وللا'حدوال التجارية 
دائرة » فلماذا لا يكون للا'<وال الشخصية دائرة يباشر الفص-ل فيها القضاة ءن كلية 
الشر يمة ليسجلوا يا جل أسلافهم من الأزهس تار عا قضائيا مجيدا وليظهروا 6 أظهر 
أسلافهم أفكارا متزنة زيرة تعتبر نبر| سافى العدل والإنصاف وقديما قي ل أعط القوس باريها ‏ 

على أنه إذا كان أولو الأمس قد ارتاحوا إلى الوضع اللالى الذى يسير على أن يباشر 
هذا الفرع من القضاء القاضى الشرعى وحده فى القضاء المنفرد و بباشره مع غيره فالقضاء 
المشترك فلا مانع من بقاء هذا النظام واسقراره وذلك إنما يكون ببقاء مخصيص القضاء 
بكلية الشريعة ٠‏ 

ولا يصح الاكتفاء بهذا النظام على أن ينتهى بانتهاء مدة االحدءة لرجالالقضاء الشرعى 
الحالبين ثم بنفرد بالقضاء بعدهم القضاة من خريىكلية الحقوق فاذ فى ذلك هدم صرح 
شاخ من الملم والفقه الإسلائى يقدره حق قدره عاماء الفاثون وفى مقدمتهم رئيس بنة 
تنظم القضاء »أن فى ذلك تعرريض العدالة ملخطر وشيك الوقوع ٠‏ 

ورئيس بلنة تنظم القضاء الذى يرى تخصيص القاضى بتاحية فى جميع صراحل القضاء 
لاشك أنه يرى أن من مصاحة المدالة تخصيص قاض بالأحوال سي وأنه لاايصح 
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أن يملا" ذلك المر كد إلا من مارس الأ<سوال الشخصية فى الدرامة مسة عثمر غاما ثم 
فى الكتابة بانحا م ثم فى عمل الموظف القضائى - 

بهذا نتوجه إلى رجال ااثورة و إلى الضمائرا لدرة لرجال #أيق القضاء ببن مصر 
وسوريا ؛ و إلى كل ذى رأى حروالله اغيور على دينه وعلى العدالة نسأله أن يلهم اجميع 
الصواب و يوفقهم لإعلان كامة الحق إبه سبع يحب ٠‏ 

ومن أه, أحداث العام الماضى وأخطرها زيارة الرئيس جمال عبد التاضر بلمهور.يات 
الاتحاد السوفيتى تلك الزيارة التى زادت أواصر الصداقة بين المهورية العربية 
وجمهور يات الاتحاد السوفيى توثقا وقوة » وأعان فبها كل منهما لصاحبه الحب وبادله 
الودوال خلاص ء ووقعت مهما اتفاقات تجارة وتصنيع » و دأت فعلا ترد إلى مصر 
آلات المصانع وتتلاحق » ويفد الخبراء والفتيون على الجمهورية العربية وفى :قدبررجال 
المال والأعمال أنه لا تمغى فثرة وجيزة إلا وتكون المهورية العربية قد شغات المركز 
اللائق بها فى التصذيع والتجارة والزراعة » وتصبح من الدول السكبرى فى الشرق ٠‏ وهذه 
بمضآ ثار تلك الصدافة هذا إلى مساهدة روسيا التى تعتبر الدولة الأولى فى العالم بجمهور يقنا 
فى موادين السياسة وفى ملس الأمن والبعية العامة للابم المتحدة وفى ميادين اهرب الباردة 
وف كل موطن تحتاج فيه المهورية العربية بشطربها إلى سند قوى ومعين مخلص إساعدها 
فى درء قوى الشر والعدوان عنها ٠‏ 

وليست هذه الزبارة الكريمة تستدعى التجرد عرس مبادئنا وخلع ديثنا والتقمص 
بالمبادى الشيوعية بل ولا تستدعى الصدا و ينهم ذلك ولكن أثارها 5 ذا 
الحب والإخلاص ٠»‏ ول-كل «بادئه وعقيدته بل ولكل سيامعه » ولهذا ما ترك 


مال عبد النناصر فرصه تمر إلا أعلن فيها سياسته الحيادية ورقع صوته جهور ءا فى خطبة 
باسقساكه الشديد بسياسة الحياد الإيجابى على رءوس الأشهاد وعلى العالم أجمع »تحت ممع 
وبصر أصدقائه الروسيين » وقد عظ بذلك فى نظر ساستهم وقدروه <ق قدره بشخصيته 


لمستقلة » فهو والحق يقال ء ساهر إلى روسيا وقابه يفيض بالإيسان بربه والقسك 
بديئه ومذهبه فى سياسة الحياد الإيجابى والحرية النامة فى الرأى والاستقلال فى السياسة » 
ثم عاد 5 ذهب وقلبه مطمئن بالإيمان ومذهبه السياسى أقوى وأوثق وصلاته برجال 
السياسة فى العالم أوسع وأشمل + 

قلله الجد أعظر المد على هذه اانتيجة الباهرة السميدة » فقل للذين 
الشيوعية من اتصاليكا بروسيا » اطمثنوا فالرئيس ال حازم ورفاقه من رجال 
الإيمان بربهم وثيقو القسك بدينهم ويحتفظون ميع الأديان المهاوية يحقها » و يمنحون 
الحرية لمن يدين بها كا سمح بذلك الإسلام » قل للدين يخشون علينا الشيوعية من اتصالنا 
ا 
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بروسيا اطمئنوا على ديك ودولتم » فا دام الأزهس قويا يؤدى رمالته » وما دام 


الأزهر عرز يز اهانب فلا خوف عل المهورية العر بية يشطر بها ولا علوسائر بلاد العروبة من 
الشيوعية والمذاهب الهداءة وإنى أسأل الله دن أعماق قى أن يديم الأزهى فى مصر قو يا 
عالى المكابة وضاءا يشع نوره على جميع الأقطار الإسلامية وألمر بية إن و بلسميع الدعاء. 

وآخر الأحداث الحطيرة فى العام الهجرى المنقضى حدث الثورة المراقية فهر بحسق 
مسك الختام لحوادث هذا العام ٠‏ 

ففى الساعة الثالثة صباحا من يوم الاثذين المبارك السادص والعشرين من ذى المجة 

سنه بإبام( ه ( 14 يولية سنة 1404 م ) بدأ زحف الحيش العراق الباسل بقيادة فريق 
من الضباط الأحرار يتقدمهم الزعبم م الركن عبد الكريم قاسم ول تمض أكثر من ساعة حتى 
عت قخووة قد ميطرت عل غيم الاق لما 

وف الساعة الرابعة أعلن مذيع غطة بغداد ماياتى : 

فى ليلة ١4‏ يولية سفة ,مهام بد] الزحف المقدس ‏ الخيش العراق البامل نض 
عبء الاستعار عن كاهله ‏ أفاق العرب من نومهم . سطعت أنوار الحرية ‏ عمت 
الايتسامات أبناء الشعب ‏ كان حر يرالعراق حلما أصبح الآن حقيقة ٠.‏ 

ثم أعلنت إذاعة بغداد أن الحيش قرر انتهاء عهد الملكية وبدء الحك المهورى - 
وتاليف مملس سيادة برياسة الفريق الركن نميب الربيعى جأس +١‏ 
اب الرئيس-ونالف مجلس وزراء برياسة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 

واسمّرت الثورة تمد إلى بلاد العراق ونستولى على المرافق ودور الحكوء. نات 
الميش وما أن انتصف النهار <تى كانت جميع بلاد العراق قد بست الثورة يدها على 
جميع ما فيها واستقرت فيها الحال وتبادل الناس التهانىو بدأ سبل التهانى من هيكات الشعب 
وأفرادهمنجميع الطبقات ينساب ءل قائدالثورة ومجلس السيادة » وباركت الشءوب العر بي كلها 
ثورة العراق وعمها السرور بتأيبدالله لها ونجاحها لأن فى نجاحها انتصارارائما للقومية العربية. 

ولكن دول الاستمار أذهلها النبأ وكانت نظن أنها عمقت ف العراق حركة التحرر الوطنى 
وخيل إابها أن السكون الذى ساد العراق هو سكون االحضوع والاستسلام ولسكن خاب 
ظنهم فقد كانهذا السكون سكون التحفز والانتفاض لإزالة الحكام الذين وضعهم الاستمار 
لحم الشعب مصاحته فى سديل المنافع الشخصية والذين جهدوا لإخراج الشعب العراق 
من مميط القومية العربية المتحدة فدالت دولة عملاء الاستعار فنهم يه ومنهم 
من يننظر هد قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشماء وتنزع الملك ممن لثناء » وتعز من شاه 
وتذل من تشاء » بيدك احير إنك على كل شىء قدير  »‏ 


العام اطجرى 1 


أجل إن هذا الحادث من أخطر أحداث هذا العام » وهو منها ها قد قدمنا مك 
الختام إذ تألق فى تاج القومية العر بية نجم جديد؛ ورجائنا فى فض ل الله أنيتاوه نج م بعد يم 
اللدول العر بية حتى تنم وحدتها ويرتفع عامها الموحد مرصعا بالنجوم لكل 6 منها نم 
يتَألق فى الأفق وكا بدأ الإسلام غريبا حيث قام على أفراد قلائل ثم أخذ يزداد شأنه إلى 
أن انبسط سلطانه فى مدة وجيزة على كثبر من آفاق المعمورة كذلك تود جدته و يقوى 
بيثا فشيثا ولا تزال دويلاته ودوله #رر وتقوى ولمع وتتحصد حنى يعود فى 
بنبسط على ما كان ينبسط فى المعمورة أو يزيد وريضىء نوره ف الآفاق 
على ما كان يضىء أو يزيد وتتحقق بذلك غراية الإسلام فى عودته ؟ تحققت فى مبدئه » 
وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم إذ يقول بدأ الإصلام غس يبا وسيعود غريبا 6 بدأ ٠‏ 

وبعسد : فإن مله الأزهس تفتعح باسم الله عامها الثلاثين فى الدعوة إلى الله ودرء 
الشبهات عن الدين وهدم ما يشيده الملحدون حتى يظهر وجه الإسلام فى مشارق ل 
ومفازيها :* ؟ خلقه الله صبوحا وضاء يذب قلوب العالمين ويهديهم الصراط المسة 
وذلك أول واجبات مجلة الأزهس لتطمئن إلى دخول الناس فى الإسلام أفواجا إذ هو 
الدين عند الله » ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه - 

وكذلك تحرص مجلة الأزهى فى أداء الواجب المقدس نحو هداية الااس إلى الدين 
على [رشادهم للتخلق الخلق الإسلاى السكريم » وبذل المستطاع فى تمذيب التفوس 
وتكيلها بالفضائل وتطهيرها من الرذائل حتى يتحقق بعد توحيد الله المقصد الأسمى الذى 
صرح به صاحب الرصالة فى قوله ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ٠‏ 

ويا تؤدى ذلك عله الأزهر » تؤدى معه بدقة واجبها نحو اللغة اامر بية لغة الكتاب 
والسنة » ومفتاح كنوز الدين ٠‏ 

ولا ندر جهدا فى القصص اق عن رجال ااتار يح الإسسلامى ونشر كل ما ترى فى 
نشره مصلحة تعود على الإسلام والمسلمين ٠‏ 

ونمد الله حزيل الممد على توفيق مله الأزهر لأداء واجيها كاملا » ونرجوه أن يديم لها 
التوفيق فى المستقبل من أيامها ء وأن يمدها بعونه حتى نرى صورتها أتم وأ كلوابيج وأجمل . 

ونزسى حزبل الشكر لمن وفقهم الله لمساعدة انجله على أداء رسالتها بأفلاءهم وغلمهم 
وثفافتهم » ونرجوالله أن يوفقهم فى المستقبل للشاركة حمل ألوية الدعوة إلى دينالله» 
والله المستعان نة عي وف كن عنس 

مديرانجلة 
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اه 1 01 
ل 
جا سس كرات 
5 تك 
الحاضر أشبه بالمساضى 
وإذ قال إبراهم لآبيه آزر : أتخذ أصناما آلمة ؟ إفى أداك 
وقرمك فى ضلال مبين » ٠‏ 
إبراهم الخليلكان فى الطبقة العاشرة من أخفاد نوح عليهما السلام ٠‏ 
وبعد الطوفان بفترة غمير وجيزة ‏ عبرت الآرض ثانيا 


فى سفيتته الناجيسة من الغرق » وظبر عمرانها كذلك بكاثنا 
كانت مع نوح فى السفيئة »ثم عاثنت برعاية الله بمد ذلك » تغدو وتروح فى ججاج 
الآرض وسمائها ٠‏ 

وقد شاء الله لخليله إبراهم » أن يكون كالدوحة اليائعة » تنفح الناس بنسماتها 
فى الجو الحجير . 

بعث الله إبراهم ليجدد الحياة الروحية فى معثشره » و لير من ضوء المعرفة ما يبدد 
جهالة قائمة وقاتمة فهم » و ليجتاح و ثنية ناجمة فهم . 

والدعوة إلى الحق لا يهل ترويحبا » ولا تستخنى أبدآ عن جبود شاقة فى سييلها » 
ولاعن مصابرة الغواة الذين يخاصمونها » ويتبجحون فى مقاومتها ٠‏ ويؤثرون أن يراتعوا 
دائمافى وادى الباطل . 


وإذا كانت الأنفس غير مطبوعة من أول أمرها على المغرفة » ولا جائحة إلى الزهادة 
فى شبواتها » فلا عذر لما فى العكوف على الغى بعد أن بحيئها الناصح الامين يستتيضها إلى 
الخير : دون أجر على هذا » ويصابرها فى التوجيه والإرشاد دون حرج عليا : إلا أنه 
5 م : واتطهير لدخائلهم » وتقوجم لحياتهم فى ضوء العام التى يحمليا من عند الله . 


نقحات القرآن لق 


وهذا إبراهيم عليه السلام ‏ يرى من قومه ومن أبيه ‏ آزر ‏ شركا بالله ء وعبادة 
للكواكب أو الآصنام فى [صرار على ذلك ٠‏ 

فيوجه إلى أبيه كا وجه إلى غيره » ويخص أباه بثىء من الإقناع ليكون فى ذلك 
استدراجاً للآخرين إذا لمظوا أن 7مبيح الوئذ ثنية أس يشملهم يا يشمل أبا إبراهيم أو لظو 
أن وداء اء الدعوة خيراً يرينه هما أداده لأبيه , آند» ٠‏ 

دما إبراهيم أباه إلى توحيد الله : وساجله الحديث غير مرة حتى ذاخله اليأس من 
مطاوعته ؛ ولمس منه الزهادة فيا نصح به اشتد عليه فى الجدل وأغاظ فى الإنكار » وقال له : 
« أتتخذ أصناما آلمة ؟» وكأنه سمع جواباً غير حميد » وصادف تقاشاً غير لين ؛ فقال له : 
« إفى أداك وقومك فى ضلال بين » . 

ومن سن الآنبياء والمصلحين أن يترفقوا بالناس فى دعوتهم ‏ ليتألفوم ؛ ونوا علهم 
ترك ما اعتادوا » والآخذ يمالم يعبدوا » ولكن إذا لقيت الدعوة مكائرة » وصادفت 
ججودآ » واقتضى المال أن يصارح الداعى أهل الباطل يباطلهم فى أعنف ما يكون من القول 
خينذاك لا يقال : إن الداعى أغلظ فى دعوته » أو قسا فى لحجته » فإن الداء الدفين محتاج 
إلى استئصال : ولا يقتامه غير العلاج الحاسم بعد أن يكون الرفق غير محد فيه . 

وهنا لا يكون إبراهيم إلا داعياً ر: بأبيه حينا صارحه بةوله : « إنى أراك وقومك 
فى ضلال مبين» ! ! والرفق فى الدعوة + مح الأخذ يحانب من الشدة حين الحاجة إليها هو 
المج ولس المبج المفروض على كل ذى دعوة يواجه الناس 
ف شأن دي أو دنيوى . 

وهو المنبج الذى يلاثم الفطرة لآن الإنسان إذا نشأ على نزعة » أو شب على عادة 
فبى أحب إليه من سواها حتى يردعه عنها رادع فى لين أو قسوة » وذلك مفروغ منه . . 

مدلا وقاكانت عاو براقم أن هأرق قرفة: :هدس كرا كبة#خيز قن 
من شأنها ما لا يتفق مع صفات الآلوهية المزعومة عاد بالإنكار على قومه فها اعتقدوا 
من باطل نحوهذه الكوا كب : رأى بالليل كوكبا واتما ء فقال هذا ربى ؛ فا لبث الكوكب 
أن أفل » وخبا ثوره فسارع إيراهيمٍ وقال على مسمع من القوم الا أب الأفليق ». يق 
لا يصلح هذا أن يكون ربا ء ٠‏ 


71 مجة الأزهر 


ثم دأى القمر ساطع النور ققال د هذا دى» فا لبت القم رأن تضاءل . وأفل » فأعلن 

وذ اي انيريا جاتر يصلح أن يكون ريا ٠‏ 
ال « لأنلم هد رى » لأكونن من القوم الضالين ء وفى هذا الندم إشعار للناس 

مام لات بل ادا ل مدت انينب هم قاد لاط اع . 

ثم يرى إبراهم الشمس باذغة فى ضوثها ومجتها فيقول ٠:‏ هذا رنى . هذا أكر » 
5-7 ا كاهو شأنهاء وم يعم القوم » وحيئذ اك نض تحجته وصارحهم 
بالبراءة من معتةدهم » ومن شركهم » وقال فى دفق « يا قوم ! ! إنى برىء ما تشركون » ٠‏ 

ثم اتجه إلى تعريفهم بالته النى خلق تلك اللكواكب ٠‏ بقدرته » وعترها محكلته » 
وأخضعها لامره وإرادته د إنى وجبت وجبى للذى فطر السموات والارض ٠‏ حنيفا 
- ماثلا عن الباطل ‏ وما أنا من المشركين » . 

يعنى أنه لا يتابع قومه فى تركهم ٠‏ وأنه يتجه يقلبه فى إيمانه » ويتجه بقلبه فى عبادته 
إلى الله حالة كونه حتيفا آخذا بالحق فيا هو عليه مائلا عن الباط ل كله . 

ومذا وصل إبراهم فى جدال أبيه وقومه إلى دحض مفترياتهم » وإقامة الحجة عليهم 
فى بيان الحق » فنكانت وجببه الاهتداء فقد وضحت سيله » ومنكانت وجبته العناذ فليس 
بعد الحق إلا الضلال . 

ماقي لني فيا عله ربه » وهى شرعة النبيين من بعده وشرعة الإسلام 
فى الدعوة إلى الخي كله 

وإبراهم هو الشجرة المورقة اثى تفرعت عنها النبوة من بعده فى إسماعيل وجمد » 
وفى إحماق وبنيه من أنبياء ببى إسرائيل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه . 

والتصص عن إبراهم وغيره من الآنبياء قصص حق لاعرية فيه ٠.‏ وقد لايراء 
البعض جديداً » ولاحديثا ذا بال . 

ولكن التوجيه الديى التى يساق لأجله القصص يرسم لنا طريق العبرة ويضع لنا 
اتعاليم المداية » 

وما دمئا نعيش فى دنيانا » ونختلط فى مجتمعنا أو نستقيل أزمئة متجددة » أو أحداثاً 
طارثة » وتطالعنا الحياة فى ألوان متعاقبة ونستبدف لأوضاع ء وشمتوننحتاج فها إلى أسباب 


تفحات القرآن بف 


السلامة من المكاره » والاستظلال بظلال النعم والطمأنيئة » فلا يعتبر القصص الذى. تلره 
والتسعه دايا معاذا رولا تليًا طقروغا مله 

بل هو جديد داثما ‏ تجدد الحياة , عخافة أن تستيد بنا الحياة الانيا » وتفغلنا 
عن الأخذ ما رمعت لنا سياسة السهاء » فتدقطع الصلة بين الناس ورهم - 

والله تعالى قد أقام دنيانا على متقتضى عله وحكمته , وتعبدنا فيها بالإرشاد ٠‏ ونبهنا 
إلى أن ذلك الإرشاد ضرورى لنا كأناس لم قدر عند ربهم » وم ميزة على سوام من 
خلق . وف هذا يقول سبحانه ‏ أبحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ؟ء «, ألم يجمل له 
عينين » ولسانا وشفتين » وهديناه النجدين  »‏ طريق الخير وطريق الشر ‏ « ولد كرمنا 
بى آدم . . وفضلنام على كثير عن خلقنا تفضيلا» ٠‏ 

وهل يعتبر القصص مجرد التذكير بما سلف , دون أن يكون له واقع بيننا فتأخذ 
من ماضينا لحاضر نا » و نثتقل فى ضوثه من حاضرنا إلى مستقبلنا ؟ ؟ ٠‏ 

رما ظن بعض الأغرار أن القصص تاريخ عض لاضلة له حياتنا » ولكن نظرة 
يسيرة تكشف عن قرب الشبه بيننا وبين أولثك الآسلاف القداى . 

ودعا وجد تكثر: تقف منالقص ص هذا الموقف عيئه فهم تعلوا »ول يتعلدوا ... 

تعلوا دوس الملاحدة » وتبجح يعض المتفلسفة وطربوا لما هناك من نزعات طاثشة 
هدامة » ولم بتعللوا شتا مما يكفل سعادة ؛ أو يهذب روحاً » أو يرى ضيراً . 

تركوا الآدب اتروع . والاقانة الخالدة » واتجبوا نحو الآدب الموضوع ؛ وأدخلوا 
فيدكل موبقة ؛ وحنبو منه امجاهرة بالإباحية التى تأباها الفطرة فطرة الحيوان العم ٠‏ 

كان الانحراف قدعا أثرآ من 5 ثار الجهالة التى حاريها الأنيياء ثم أصبح فى عبودنا هذه 
أثرا من آثار التعلي المدنى النى اقتاد الئاس إلى العدوان على مةومات الإفسانية. باسم 
الفلسفة وباسم الحرية ونحو هذا ما لا يصح أن يدخل فى فطاق التربية » ولا يحوذ أن يحمل 
اسم العم إطلاتا » وإلاكان هذا استبتاراً بالعم ووضعا من قدره ٠‏ 

فليت نفحة من نفحات الته ترطب تلك الءتول التى ألهبتها وساوس الثبياطين : وتقف 
بتلك الأفكار عند حد الاعتدال » فتكون الدعوة إلى الضواب دتبولة عند أولثك 
المعاصرين الذين يعارضون الحق بالباطل » وتكون دعوة المصلحين ميج يأخذون به » 
ويؤانددث فى التوجيه . والته يهدينا وهدى ابجيع؟ عبد اللطيف اأسبكى 

عضو جماعةكبار العلياء ومدير التفتيش بالاذهر 


تنا 


البجرة الميمونة 


لقد دار الفلك دورته: وأعاد العام المجرى سابغ نعمته وسيرته . وأظلنا عام تحرى جديد . 
رائحته ذكية : وشذاه يملا جنيع البقاع الإسلامية : يحمل معه أمجاد الإسلام الخالدة ؛ ومفاخره 
السامقة . الثى لها أصل ثابت وفرع فى السماء . وهو حادث يذكرنا بما أفاء الله على خاته رسله 
منالخير لسائر الانام : رحة وذكرى لأولى العقول والآحلام !وإنا لتضرع إلى الله مخاصين 
فى الدعاء أن يهل علينا هذا العام الجديد حاملا بين طياته الآمن والطمأنيئة لبنى الإنسان » 
فكل بقعة من بقاع الأرض وفى كل مكان كا نسأله أن يتم على الآمم المستعمرة نعمة الحرية 
والكرامة والعزة » وأن برفع عن أعناقها ثير العبودية ؛ ويعزها بفخر الحرية » وأن يجنب 
العالم ويلات الدمار والفناء ؛ ويجمع قاوب البثر على شرعة مرن المساواة والإخاء 
والعدل والسلام . 

ولأن عدت الحوادث الجسام الى هزت الإنسانية فى تاريخها الطويل مئذ وجدتء لجاء 
حادث الهجرة فى الصدارة وف الذروة منها » فبو الحادث الذى غير وجه التاريخ و نقذ العالم 
من ظلبات الجهل والفوضى و الاضطراب : وطبره من فساد العقيدة ؛ ووصل به إلى نور العلم 
والاستقرار ؛ وسلامة العقيدة التى أنارت القاوب وطبرت النفوس ؛ فأحكت سير الجوارح 
وأنامتها على الطريق القسويم » والضراط المستقم : صراط من ألم الله علمهم من النبيين 
والصديقين والثبداء والصالحين . 

خادثالطجرة يبءث ف النفوس ذ كر رات البطولة والعظمة » بطولة فىأجلى مظاهرها » وعظمة 
فى أعز ساطانه! » يا يبع ذكرى الصبر فى أكل معانيه : والتضحية فى مثلبا العليا » والإيثار 
ف أوضح صوره؛ وإنكار الذات فى أرق مثلهء وعزة النفس فى بليغ ثقتها . فقد ظل الرسول 
عليه السلام بمكة ثلاثة عثر عاما يشر وينذر » ويدعو قومه سراً وجهرآً .فا لانت لم قناة 
ولارق لآ كثرم قلبء ولا اتتبرح لدعوته صدر , لآن الحفاظ على القديم والاعتصام ,الوثنية 
الى وجدوا غليها آباءهم لم تزدهم إلاعنادآ لهذا الدين الجديد » ولم تبلغ بهم إلا فرارا 
واستكبارا ٠‏ وكيا أممن الداعى فى تبليغ رسالته أمعنوا فى المكن به ؛ وصدق الله تعالى 
إذيقول : « وإذ يحكر بك الذين كفروا ليتبتوك أو يقتلوك أو عرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » 5 


الفجرة ا ميمونة 1 


فالمجرة أس محتوم استدعته التاروف وا الابسات ؛ لآن الموق ف أصيح محصورا فى أمرين 
إما نزول الداعى عن دعوته. والرجوع عن التبثير هذا الدين الجديد » أو الخروج إلى مكان 
يطدن فيه إل ذشر دعوته » وأذاء رسالته؛ فى بلد طيب يتقب لأهله هذه الدعوة بالقبولالحسن. 
وكيفيكرنالنزول عن الدعوة من مصلح : بله رسول ثم على القيام بواجبه والجباد فوسييل 
دعوته ؛ وهو الذى صور دعوته أروع تصوير حيها دعاه عمه أبو طالب لتكف عما هو سائر 
عليه من تبليغ الرسالة : فقال عليه السلام قولة ملات سمع الدنيا « والله لو وضعوا الشمس 
فى بمينى » والقس فى يسارى: على أن أترك هذا الآمى ما فعلت حتى زظلبره الله أو أهلك دونف». 

وإذا ما أردنا الانتفاع بعظات المجرة وجب علينا أن نتعل مها كيف يكون المحفاظ 
عل العقيدة » وكيف يكون البذل فالقيام بواجبها » فصاحبالمقيدة الحقة بحب عليه ألا يتقيد 
بزمان ولا مكان : بل بقاع الأ ضكلها ميدان له يركش أنى استطاع أن يركض » ويوجف 
حيث استطاع الإيحاف» فسيره تكيف تبعاً الظروف والأحوالءفأنت ترى النى عليه السلام 
حينا أ بالجبى بالدعوة بعد أن نزل عليه قوله تعالى : و وأنذر عشيرتك الآفرين » شعن 
بع الآمى ويقول لزوجه خديحة رضىالقه عنها : ( ياخديحة قد اتقضى زمن النوم والراحة » 
فقد أمرنى جبريل أن أ نذر الناس» وأن أدعوم إلى الله تعالى وإلىعبادته» فن ذا أدعو ومن ذا 
يستجيب لى ؟) . فهذه الأقالة تدل ع ىكل ما جال عخاطره عليه السلام ما تستلزمه دعوته من جد 
وعمل مع من أرسل إليهم من عباد الأصنام والأوثان : وما هم عليه من فوضى واضطراب 
فى العقيدة الباطة اتى ورئوها » وأصبحت طبيعة لم لا يتزحزحون عنها » وإن أدوع مثال 
للتضحية فى سبيل المبدأ والعقيدة ما قام به فى عرض دعوته على ثقيف بالطائف:ورجوعه منها 
بشرجواب ؛ إذا أغروا به سغباءف يضريونه و يسبونه؛ فلجأ إلى بستان لعقبة وشيبة اببى ربيعة 
فاحتمى به من شر هؤلاء السفباء » وتحمل ذلك الإيذاء بير وجلد ‏ وجعل تلك الزيمة 
وسيلة اضاعفة الجود ومضاء العريمة . 

وإن حاصرة مد ومن تبعه فى 


أى طالب؛ وقطع موارد القوين عنهم حتى يمموتوا 
جوعا أو يرجعوا إلى دين آبائهم وأسلافهم: تلك الحاصرة التى استمرت ثلاث سنوات: قاطع فييا 
المبركون ممدآ وصحبه فم تلن لحم قناه » ولم تضعف لم عزيمة » ولم #تزعرع لهم عقيد' رغماً من 
أكلوم أوراق الجر فل تزده الشدة إلاصلاية ولم يده التعذيبإلاثياة. فى الحجرة وفىمقدماتها 
وق آ ثارها عظات تبثى علها دعائم أقوى الم وأعز الحو : ومن الحجرة يحب أن تتعل 
واجبالجندى مع قائده: فالجندى يفتدى قائده بماله وروحه: ونا فى الحديث عن أنى يكن 


به جله الأزهر 


رضى الله عنه وعما أداه للجندية من وفاء وإخلاض أعتم عبرة » فهو الذى ترك ماله بعك 
ليفر بدينه » ويكون بحوار رسولاته صلاله عليه وس مفتديا له الما نفسه بيع السياح : فقد 
وصلالرسول عليه السلام وأبو بكر إلى الغار » فدخل أبو بكر يفش الغار عخاقة أن يكون فيه 
ما يؤذى منالحشرات» فقال له الرسول: مالك يا أبا بكر؟ فقال بأنى أنت وأى! الغيران مأوى 
السباع والهوام ٠‏ فإنكان فيه ثىء من الأذى كان على لا عليك . وقد وضع عقبه على جص 
فى الغار خشية أن يخرج منه ما يؤذى الرسول عليهالسلام . وف الإيثار الذى ظين من الأ تصان 
فى المديئة عظة وأى عظة ! فبؤلاء الانصار الذين تبوموا الدار والإمان من قبل ؛ يحبون من 
هاجر [ليهم ولا يحدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » وهم الذين قال لهم النى إن شتم قسمتم لللباجرين من دور وأموالك » وقسمت لم 
من الوء يا قسمت للم:وإن شلتم كان لم القسمة ولك ديارم وأموالك . فقالوا: لا بل تقنملم 
من ديارنا وأموالنا و نؤثرهم بالىء.ولا شاركهم فيه : فأى سناء يعلو على هذا السخاء ! وأى 
جود يصل إلى هذا الجود ! وايس يح يكون الانصار على هذا السمو الاق » وهم الذين 
ادتضعوا من ثدى التعالم الإسلامية وأشرقت قلوبهم بنوها » ومعلدهم الرسول الأأكرم ! 
الذىكان أجود بالخير من الريح المررسلة!فقد عمل الإخاء الإسلاى النى وضع الرسو ل أساسه بين 
المباجرين والآنصار » ما لا تعمله وسائل القبر والاضطباد م لآن الإخاء النابع من القلوب 

أطيب الار من المودة والآلفة وانحية » فإذا سمينا عيد عيد الحرية والتصر , 
فذلك قولالصدق وكلة الحق قال تعالى:« إلا تنصروه فقد نصره اللهءإذ أخرجه الذي ن كفروا 
ثاىاثنين إذ هما فى الغارء إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الته معناء فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
يحنودلم تروها » وجعل كلة الذين كفرو! السفل » وكلة الله فى العليا والقه كم . 

ولقد صدق الله وعده ؛ و نعم عبده » وأعز جنده . فق العام التاسع من الحجرة خفقت 
رابة الإسلام على أكثر بلاد العرب : وأمن أهلها على أنقمهم : وخرج انى عليه السلام 
المغزوة تبوك يقود جيشاً عدته ثلاثون ألفآ , وصالم أهلبا على الجزية ؛ وقدكانت هذه الب 
تابعة للروم ؛ وفى السئة العاشرة حج النى مع أسعابه حبة الوداع ؛ وخطب خطبته الجامعة 
لثى نبا من التعال ما يكفل للسلبين نظاما تآ لدينهم ودنيام : فيبا الخير والرشد وقد نزل 
عليه هيوم احج الا كبرقولة تعالى ( اليوم أكلت لك دينم : وأتممت عليك نعمت ؛ ورضيت 
لم الإسلام دينا ) ولم يكن خاتم الرسل عليه السلام أول من هاجن فراراً بديئه ودعوته 
من بيئة لظ والثرك والاضطباد والآذى : فالترآن الكريم محدثنا عن كثير من الرسل 


الجر اليمولة 7" 


هاجروا بعد أن أبلوا وجاهدوا فى دعوة قومهم وأهلهم إلى الإيمان بأقوم حجة » وأفصح 
منطق » وأبلغ قول . وكلب مكانت مجرته تخلصا من الامكنة الى عبت أبصار أهلها عن رؤية 
الحق » وصنت آذاتهم عن سناع دعوة الصدق ٠‏ وقلوا قلوبنا فى أكنة بما تدعونا اليه 
وفى آذاثنا وقى » ومن يننا ويينك حجاب . وأى تضحية تصل إلى تضحية على وأنى بكلى 
رضى الله غنهما لنجاح هذه المجرة , فكاكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على تبلغ 
دعوته ورسالته كان على وأبوبكر حريصين علرحياة الرسول وسلامته مهما ليا فى سبيل ذلك 
من الشدائد وامخا ؛ فقد نام على رضى الله عنه فوموضع يع المشركون أن النى عليه السلام 
ينام فيه » وكان على يعتقد أنالمشركين لايخفلون طرفة عين عن محاصرة الرسول وعدم ممكينه 
من الخروج من مكة» ومع ذلك فقد استعد للتضحية والفداء : وأدى هذه المهمة الى تحيطها 
الأخطار والآهوال . 

ولقدكان أبوبك ريتقدم الرسول أحيانا فى السير : ويتأخرعنه أحيانا أخرى . فقالله النى 
لم تفعل ذلك با أبا بكر؟ فقال أتذكرالرصد الذىأمامك فأتقدم عليك دفما لمتكروه يلحققك » 
وأتذكر الطالبين لك فأ تأخر عنك مواجبة للاخطارقبل أن تصل اليك . فقصة الهجرة رهيبة 
فى بدايتها » جليلة فى نهايتها . فقدكانت الدحامة القوية فى بناء الدعوة الإسلامية . 

ولقد أدرك أمير المؤمنين الفاروق عمر رضى الله عنه بثاقب حكته- وهو الملهم بشبادة 
الرسول عليه السلام - أدرك رضى الله عنه ما البجرة من فضل وخين على الإسلام والمسلبين . 
فاختارالحجرة مبدأ للتاريخ الإسلاى ؛ لانها أروع حوادشالإسلام: وأحفابا بجلائل الأعمال . 
هلما نزل النى عليه السلام يثرب سرعان ما ألف بين قلوب أهلها من الآأوس والخزيج 
وكانوا متباغضين ف أصبحوا بنعمة القه إخوانا . ثم آتتى بين الآنصارو المهاجرين أخوة فى الدين 
ربطت الأرواح ؛ وجعت القلوب , وكانت السبيل إلى إعلاء كلة الإسلام .ولم نطل الإنام 
الى قضاها الرسول عليه السلام بالمدينة : فقسد كانت مايقرب من عثمر سنوات »عاد المسليون 
فى أواخرها إلى قتح مكة؛ ليطهروها من الثشرك ؛ ويزيحوا عنها دنس الآصنام: و ليرفعواكلة الله 
قعه لق والمشركون لايطيقون لم ردآ ولادناً » ولاعلكون لآنفسبم تفعاً ولا ضرا : 
ودخل الرسول عليه السلام مكةظافراً قاهرا » مع أنه خرج منها قبل ذلك فاراً بدينه » و لقد 
جمع خصومه المشركين من أهل مكة وسأهم مايظنون أنه يفمل بهم؟ فقالوا. خيرا أخ كري وابن 
أخ كريم. فعا عنهم وقال لحم ( اذهبوا فأتم الطتاء ) : وإن الحفاظ على العروبة والإسلام 
فى هذه احئة الحاضرة لهو أنيجع علاج لهذه الشرور وتلك الخاط . فقد عمل الاستعاد على 

البقية بالصفحة التالية 


حكن والصيف 


القد مضى الربيع وأقبل الصيف « يقلب اله الليل واللهادء ٠‏ « يوج الليل فى النهار 
يوي البار فى الليل » ٠‏ وتلك الآيام نداولها بين الناسء . . . وإذا كان الربيع يذكن 
الإنسان بموسم الورود والرياحين » واعتدال الجو واطف القسم الصيف يذكره بفترة 
من فترات الاختبار والابتلاء : لما فى الصيف من شدة وعنف . ولقد كان الصيف بن على 
أجدادنا فيرحبون به ويفرحون فيه » و يتخذو نه فرصة من فر ص التدريب للعزاثم على الثبات » 
والقرين للنفوس على الاحتمال » فكانوا حبون الصوم فيه راضين بما يذوقونه خلاله من 
شدة وظمأ » ولذلك نسبوا إلى الإمام على رضى الله عنه أن من أحب الأشياء إليه أن يصوم 
فى الضيف . . . وكانوا يرحبون بالجهاد فيه » ويرون ف العرق المتصبب من جباههم أثناء 
كفاحهم طووداً يذهب ذنوجم وضراءهم » ويحقق سعادتهم وسراءهم » وهذه غزوة تبوك 
تأنى فى وقت الح والفقر والجوع معآ » فيسارع إليها أبناء الإيمان مستخفين بالتعب و النصب 
معرضين عن الراحة والهدوء ؛ وعخرجون فالظماً والللى ليؤديوا أعداء الله وأعداء الإسلام . 

وكان المنافقون يحرضون المسللين حيتئذ على عدم النفير فى الحر : ويغروتهم بالبقناء 
فى الظلال والرياش ؛ فلا يصغون لهم ؛ ولا يسبعون منهم ؛ لأنهم يعليون أن ما عند الله 
خير وأبق : وأن عقاب الله على التفريط والتقاعس أشد وأنكى : ٠‏ ولوا لا تتفروا فى 
الح » قل ناد جيثم أشد حرا لوكانوا يفقبون » ٠‏ 
تفريق الدول الإسلامية بعضبا عن بعض ؛ ليقوى ساطانه ويشتد نفوذه ؛ و يسيطر على ميزان 
القوى فى جميع البلاد العربية والإسلامية . وإنا لثرجو للخلصين فى هذه البلاد توفيقاً وعونا 
من الشعوب التى استيقظت بعد سبات طويل : واثتفضت النفاضة قوية بعد رقاد ؛ بتخدير 
المستعمرين . فليس أطيب نفس المستعمر من جبل الآمم المخلوية وضعفها وذها لآنه بمقدار 
ضعفها وذلها يزداد عزه وقوته وساطانه فها. وكا رأى المستعس يتنظة من الشعوب المستعيدة 
خفق قلبه واصطكت أسنانه؛ وضاقت عليه الأرض بما رحبت» فكر مكراً بيذه الام ليفوت 
علها فرض اغتنام حريتها وعزتما وساطاها . وإن فى الحركات القوبة المتعددة فى الشعوب 
المستعمرة لتباشير قوية » تؤذن بانثاق لج جديد بعد ليل طويل اشتدت ظلته ؛ حتى كادت 
النفوس أن تيأس من اتهائه » وليس عل الله بعزيز أن يبدل عز المنتعس ذلا ». وسلطاته 
ضعفا » إنه على مايشاء قدير . ويام تسق ارش 


نحن والصيف 1 


وهذا هو الصحانى , أبو خيثمة » يتأخر قليلا عن الخروج مع رسول الله عليه صلوات 
الله فى غزوة تبوك ؛ ويعود أبو خيثمة إلى بيته فيجد ا أتين له فى عريشين بداخل حديقته 
وكل منهما قد رشت عريثها » وبردت له ماء : وهيأت طعاما . والجو حار : والرحلة عسيرة 
فنظر أبو خيثمة إلى امأ تيه وما صنعتا ثم قال : « رسول اله صلى الله عليه وسلم فى الضح 
(اللشمس) والريخ والح : وأبو خيثمة فى ظل بارد » وطعام مهيأ » وامرأة حسناء !1 
ما هذا بالتصف ( الإنضاف ) والته لا ادخل عريش واحدة منكا حتى ألحق برسول الله 
صل الله عليه وسل ء فبيئًا لى ذاداء . وخرج حتى لمق بالرسول الذئ قال له : أولى لك 
يا أبا خيثمة ! ولما قض عليه أبو خيثمة أمره . قال له الرسول خبير! ود له عخين . . . 

نعم جاء ‏ اصيف وفيه ترتقع درجة الحرارة ؛ وتمدد الآشياء فتتحرك الجراثم من 
مراقدها ؛ وتكثر الحشرات والحوام :ما يستلزم الحيطة والحذر » ويدعو إلى النظافة 
والوثاية والحمرص عل التطبر والثقاء ... ويجوار هذه الحشرات والقاذورات الحسية 
الحقيرة تنطاق فى الصيف جرائم بشرية وحثيرات أخسرى من اماق » لما خبثها وتجسباء 
ولا ثشرها وضررها , فن هذه الحثئرات طواتف من النساء يتتبزون مومم الصيف للتعرى 
من الثياب والحياء معا » ويتبرجن تبرج الجاهلية الآولى » ويبدين من الزينة والاطراف 
والعورات ما بثيد ويفآن » ويلبسن تلك الملابس الحرقة » الضيقة الممضقة » التى يعجب الثاس 
منها وينساءلون عنها : كيف استطاعت هذه المرأة المتبرجة أن تحشر جسمها حثيرا فى ذلك 
الثوب الشفيف الضيق ؟ ولأى غنرض أبدت من جسمها ما أبدت » وضغطت ما ضغطات 
وخددت ما حددت ١5‏ ... إنما فلت ذلك لتزيد العيون الجائمة نما وشراهة , وتغرى 
الذثاب المترصدة بالهجوم والاعتداء » وتثير فثة جنسية ليست دواعيبا قليلة . . . والاذواج 
1 غافاون : والآمبات لاهيات ؛ وولاة الآمور لا يتدخاون ؛ وليكن 
ما يكون 11.. 

وإذا وجيت الوم أو الثقد إلى فريق من هؤلاء أجابوك بقوطم : « إن للصيف حك . 
فلاكان هذا الصيف النى يفتح حلينا أبواب البلاء هذه الصودة » ولا كان حؤلاء الذين 
يسيئون استغلال الصيف ؛ : فيجعلونه موسم تحلل وخجور ء لا موسم راحة وهدوء 1.. 

ومه 


ويقبل علينا الصيف فتقبل معه مأسأة اللصايف على الدواطى” » حت يفنح الشيطان 


32 علة الأزض 


اللعين عند كل شاطى” ماعبا خظير! خبيثا من ملاعب الإثم والفتنة » يعرض فيه لحوم النساء 
المساوخة من صياتتها وعفتها أمام أتظار الرجال المتجردين من ثياجم وغيتهم » وهناك يكون 
ها يكون مما أصبح الحديث عنه موصوفا بالتكرار والسأم والملل » وإن كان الواجب على 
دماة الخير ألا يسموا من معاودة النصح وتكراد التذكير » وخصوصا أن البلاء يزداة 
عاما بعد عام الماضى كان الئاس يقصدون المصايف على خجل واستحياء » وملعون 
ثيابهم فى نوع من النستر والمواراة » وأما اليوم فلا خجل ولاحياء . 

وبالآمس كان هناك من عداء الإسلام من يتقاومون وباء المصايفء ويناهضون مانيها 
من لخور » وكان هؤلاء العلباء يلقون التقدير والإيجاب من الكثيرين : وأما من يفكر اليوم 
فى مقاومة المصايف وجورها فإنه يكون موضع السخرية والاستهزاء ؛ ومكذا أصبح الحق 
غريبا ميضوما فى دنيا الباطل العريض الآنم . . . وبالامس كانوا بخضصون ف الشواملى* 
أماكن أو أوقانا لانساء: تأصبح النساء اليوم حريضات على ترك أوقاتين وأما كنون لهثر 59 
يكتل الرجال المرأة » واتقلب بعض الرجال إلى تيوس ٠‏ حتّى سمعنا بم مل زوجته حملا 
على التجرد من ثيايها لتأزل البحر مع #وعة من أصدقائه » ولا تمنعت يحكم حيائها المودوث 
وصفها بأنها لا تصلح لحياته الراقية ما دامت متأخرة بهذه الصودة !!.. 

ليت الذين يبرعون إلى المصايف فى اختلاط فاحش + وتلل واضح ٠‏ وخجود وقح » 
يستمعون إل القصيدة المنثودة اتى صاغبا الرافعى وفنها يخاطب النساء على الشاملىء فيقول 
فما يقول : 
” ويالحوم البحر » ساخك جزار من ثيابك .. جزاد لا يذيح بألم ولكن إلذة » ولا بحر 


بالسكين و لكن بالعاطفة » ولا يميت الحى إلا موا أدبا . . . إلى الميجاء يا أبطال معركة 
ارال الا » فنا نوامس لليمة ؛ ونواي الآخلاق ؛ بيعة أسلحة العرق 
وانخالطة والنظر والآنى والتضاحك » 0 المعنى إلى المعنى » و للاخلاق المبزومة سلاح 
من الدين قد صدى” ؛ وسلاح من اللمياء مكسور .. يا الحوم البخر سلخك من ثيا بك جزاو . 
الشاطىء كي ركبير يع الالاف وخ 0 ,جمل والمرأة صغير صغير حتى لا يمكون 
إلاخلوة : وتقضى الفتاة ستتها تتعل » ثم تأتى هنا تتذكر جملها وتعرف ما هو ؛ ويمضى المرأة 
عامها كرعة , ثم تيجى م لتجد هنا مادة اللؤم الطريعى ... لوكانت حجاجة صوامة للعنتها الكعية 
لوجودها فى ( استائلى ) ... الفتاة ترى فى الرجال العريائين أشباح أحلامها » وهذا معنى من 
السقوط ... والمرأة تسارقهم النظر تنويعاً لرجلبا الواحد وهذا معنى من المواخير ... أين 


نحن والصيف لق 


تسكون النية الصالحة لفتاة أو امأة بين رجال عريانين ؟ ...يا الوم البحر سلخك من 
ثيابك جزار . 

هناك التربية وهنا إعلان الإغفال والطيش: وهناك الدين: وهنا أسباب الإغراء والزلل ؛ 
هناك تكلف الأخلاق : وهنا طبيعة الحرية متها » وهناك العرمة بالقبر يوماً بعد يوم » 
وهنا إفسادها بالترخص يوماً بعد يوم : والبحن يعل اللاثى والذين يسبحون في ه كيف يخ رقون 
فى البى ... لو درى هؤلاء وهزلاء معرة اغتسالم معآ فى البحر لاغتسلو! من البحر » فقطرة 
الماء الى نجستها الثبوات قد انسكبت فى دمائهم ٠‏ وذرة الرمل النجسة فى الشاطى* ستكبر 
حتى 'نصير نآ نجسداً لآب وأم ... ياالموم البحر سلخك من ثيايك جزار .. 
ن للشمس التى :وى بها ضفات الجحم ؛ ليجد كل من الجنسين شمسه التى تضعف بها 
يحيئون للبواء. الذى تتجدد به عناصر الدم : ليجدوا الحواء الآخر الذى 
تفسد به معانى الدم . . يحيئون للبحر الذى يأخذون منه القوة والعافية : ليأخذوا عنه أيضاً 
شريعته الطبيعية : سمكة تطارد سمكة ؛ و يقولون : ليس على المصيف حرج م أى لأأنه أعى 
الأآدب ؛ وليس على الأععى حرج ! ...يا الحوم البحر نتلخيك من ثيابك جزار» 11 . 

إن فوضى الاختلاط بين الرجال والنساء - ونخاصة فى الشواطى” والجمامات ‏ يحب أن 
يوضع لها حد » وأن ال بما حفظ الحرمات والأعراض ٠‏ فبالآم سكان فى الئاس جل 
وحياء » فيستحى الرجل من المرأة » وتستحى المرأة من الرجل ٠‏ وأما اليوم فيصل الام 
إلى أن رواد أحد الخامات فى فندق كبير مثهور يحتجون على صاحب الفندق و يشاجرو نه » 
لأنهم بريدون سيدات تتدليكهم أثناء الاستحام فى امام ؛ ولما أحضر لم صاحب الفندق 
رجالا أمثاهم ليقوموا بهذا التدليك رفضوا وتشاجروا مع صاحب الفندق وتضاديوا » 
واتتهبى الجميع إلى داد الشرطة ؛ ونشرت الصحف القصة الخزية الخجلة على الناس . . 

وليس ببعيد أن نسمع أن النساء فى المامات النسائية يتشاجرون ب لآنهن يطالين برجال 
ليقوموا بتدليكين فى هذه الجامات ! 1 . 

إن بعض مساجع الحديث تنسب إلى رسول الله عليه صلوات الله حديثا يصور برغم 
ها فيه من مقال ما بلغته الحال من سوء المآل » فيقول : كيف أتم إذا طغى نساقم : 
وفسق شبانك » وتركتم ؟ قلوا : وإن ذلك الكائن با رسول الله ؟ قال : نعم والذى قم 
بيده وأشد منه سيكون . قالوا : وما أشد منه يا رسول الله ؟ قال : كيف أتم إذالم تأمروا 
بالمعروف ولم تنهوا عن المننكر ؟ قالوا : وإن ذلك لكائن يا رسول الله . قال : فعم والذى 


7 ممة الأذر 


نفى بيده وأشد منه سيكون . قالوا : وما أشد منه يارسول الله؟ قال :كيف أتم إذا دأيتم 
المعروف مكرآ والمتكر معروفا ؟ قالوا : وإن ذلك لكائن ياارسول الله . قال : نعم والنى. 
فى بيده وأشد منه سيكون . قالوا : وما أشد مه باارسول الله 8 قال :كيف أتم اذا 
أمرتم باللنكر ونبيتم عن المعروف ؟ قالوا : وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ قال : قكم 
والذى تقسى بيده وأشد منه سيكون . قالوا : وما أشيد منه با رسول الله؟ قال : يقول الله 
اتعالى : ى حلفت لأاتيحن للم قتنة يصير الحلم فيا حيران » !! 55 

وأحب أن أسأل : هل يق حلم عاقل ولم يشعر بمرارة الجيرة والحديرة ما صار إليه 
أمن الآمة الإسلامية من خروج على قواعد العفة والحجل والحياء !6 . 

وأين حاانا اليوم فى هذا ايجال من حال أسلافنا ؟ . . وهذا مثلا هو الحا العادل 
عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه يتزوج فاطمة بنت عبد الملك ريبة القصور والترف » 
وبنت الخلفاء العظام » ومع ذلك يحملبا على منهج الصيانة والعفاف والبعد عن الشيهات 
وعن الاختلاط فلا تعارض ولا تقاوم : ويأخذ أولاده وبناته بالحرم والعرم » فلا تبج 
ولا تحال ولا اختلاط ولا اظبار لما حرم الله أن يظبر ؛ وكان عم فى هذا المبج قويا 
صارما : حتى تريد إحدى يناته أن تتجمل فترسل إليه لؤلؤة ليرسل ايها بأختها حتى تجعلهما. 
قرطا ؛ فيضع بين يديها جمرتين من النار ويقول لها : إن استطعت أن تجعل هاتين اججرنين 
فى أذنيك بمثت إليك بأخت لها ! 1 . . وكأنما كأن بريد أن يبمد بيته عن كل ديبة حتى 
يصين مثلا أعلى لبيوت المسلبين 1 . 0 

يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ... إن الله تبارك وتعالى قد هيأ لنا أثناء الصيف 
أشياء يمكننا التنم بها والقنع عخيراتها فى طبارة وصفاء ... هيأ لنا البحار والأثهارء 
والاشجار والاذهار» والهواء الرقيق والنسم العليل فى الأصائل والأمسسيات : ومن المنكن 
للسل أن يأخذ م نكل هذه الآشياء نصيبه الملاثم فى اعتدال واستقامة وعائفة الصديقة بنت 
الصديق رضوان الله علهما تخبرنا بأنه ما ممتع الأشرار بثى. إلا تمتع به الاخيار وذادوا عليه 
دضا الله ... فلثقف على أبراب الصيف متديرين مفكرنن ء متذكرين أن لنا دينا » وأن 
نا أخلاتا ؛ وأن نا جرمات » وأن كلا منا داغ » وكل زاغ مستول عن رعيته ‏ والقه 
يقول الحق وهو يهدى السييل .> أحد الشرياصى 

المدرس بالأزهر الثريف 


فووا 


الاسلام والطب الحديث 
على هاءش المؤتمر الى للسرطان 


يتقدم السلركل يوم خطوات تتكشف من أسرار الكون ما هر ويدهش ٠‏ وتفتح من 

مغاليق الغيب ونواميس الوجود ما يسوق اانفوس إلى الإيمان بوحدة الددبان . 
وف كل ثى. له آنة تدل على أله الواخد 

وف كثير ما يكشذه العم من الحقائق والأسرار ما يطابق ما قرره الإسلام وكان حجبا 
بالأستار حتى فض العم خاتمه وأوضح مبيمه ٠‏ 

وهذه الحقائق جديرة أن يتدبرها المنصفون وبخاصة المادبين الذين أخلدوا إلى الأرض 
ودانوا بالحسيات ؛ فلايؤمنون إلا بما يرونو يسمعون ؛ وتخباوا فى ظلات الشك وتشعبت 
بهم مسالك الضلال . 

القد نيج الإسلام باليرية مناهج تحوطها بالرعاية والعثانة ». وقرن ما أحكاما ظبرت 
المكة فى كثير منها وخفيت علينا فى بعضها . وكان ذلك الخفاء مثار تشكك وجندل من 
مدخو الإيمان وذوى الأغراض والآهوا. والمةتونين ببعض المعارف . ولطالما نادى 
المؤمنون هؤلاء المغرودين أن يقتصدوافى الحم وياتزموا جانب الجيمة والحذر والأدب 
فبا لا يفقبون منعال الأحكام » حتىتواتهم آنات الله وتستبين لمم مقاصدها وحكباء ولكن 
سائق الغرو ركان يلبب ظبودهم فيمعنون فى الغى ثم لا يقصرون . 

ند جاء الإسلام بتعاليم تتصل بالطب ء القت فى غاباتها بم قررهالطب و 
فم تعد مجالا لناقدة والجدالء وكان يكنى ف تقدير الإنصاف أن يقاس عليه مالم 
فيقتنع المنصف بما فيه من خيرء ومايدعو إليه من زشاد : مادامالمصدر واحدا ومبعث النور 
والمدى واحدا . التسد حرم الإسلام الميتة والدم والخر لم الختدير وظل الئاس أسحقابا 
يحبلون البواءث على ذلك والسسر فيه حتى جلاها العم وكشف عن وجه الأذى فبا ؛ فازداد 
المؤمنون.ها مانا » وأقصر من فىقلويهم مرض عن التشكك فجدواها والمكابرة من اياها » 
ومنع الإسلام من تلويث المياه بالفضلات » وظللنا تجبل السبب فى ذلك أيضاً حتى كقف 
الع من مقدارالختار فيا : وأنالماءالملو, اث مباءة الجرا ثم لآمراضالبلبارسيا والإنكلستوما 

لهذا 


بن فائدته 
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وغيرهما » فكان ذلك التوائق مبعث الدهش والإتعاب من العلباء والآطباء.ء ومن يصدعون 
بالحق ولا يعاندون الحقائق . 
وف تعالم الإسلام مما يتصل بالطب مالم يصل الملياء بعد إلى تيان وجسه المصلحة 
فى تقريره ؛ وما ذال العم يواصل الى فيه ؛ ويأى كل يوم محديد يثلج النفس » ويشرح 
الصدرء» ويقرر وجه الإيجاز فى تعاايم عا ني أى لم يتل من قبلها من كتاب ول يدرس 
فى جامعة ولا كتاب . 

قد الدقد فى القاهرة فى شبر مايو من هذه السنة ام تمر الأول للجمعية العابية للمزطان ؛ 
للبحث فى شئون مرض البرطان وما يتعلق به من وقاية وعلاج : وهذا المرض - ونسأل الله 
العافية ب من الأمراض المستعصية:التى لم يتوصل العم والعلباء رم الجباد المتواصل إلى كشف 
حاسم فى علاجهولا إلىالأسباب التى تحدثه وكثف المؤتمر فى هذا الصدد عن حقائق خطيرة 
تتلاق مع نظر الإسلام فى بعض تعاليه.وإنها لحقائق ماكانت تدور فى خاطن الأطباء ورجال 
الدينوعلءاء النفس من قبللولا هذه الصدف العلبية الموفقة ؛ وكثيراً ماكانت الصدف خيراً: 
على الإنسانية:تأفادت منها وجنت من ثمارها . 

لقدكثف هذا الؤتمر عن وجه الحكة فى امتداد إرضاع الطفل حو لي نكاملين؛ ف#رر 
د أن فى هذا الامتدادوقابة فى كثيرمن الآحيان منسرطان الثدى فالنساء » لكثرةامتصاص 
الطفل لثدى أمه ؛ وأنه لمذا يرى أن من أ كبر الخطأ أن تضن الآم على طفلها بالإرضاع » 
وى هذا تعرض نفسها لهذا المرض الخطير : وقد ثبت من الإحصاء فى اليابان أن اليابانيات 
من أقل نساء العالم المتحضر إصابة بهذا النوع من المرطان ب لآن الأم اليابانيسة ترضع ابنها 
حولي نكاملين ؛ ولعل فى هذا ما يعلل ازدياد حالات سرطان الثدى فى بلادنا - مير لضن 
الآمبات الملحوظ فى العصر الحديث على أولادهن بالرضاعة الطبيعية أو تعجلين بالنطام » . 

وقد التق المؤتمى فى هذه الحقيقة بما قرره الإسلام من جعل مدة الرضاع عامين حيث 
جاء فى التكتاب الكريم : و ووصينا الإنسان بوالديه ؛ حلته أمه وهنا على وفن : وفصاله 
فى عامين » . وما كشفه المؤتمر فى هذا الصدد « أن ختان الصبيان واق من سرطان الالفة 
وهى الجلدة اتى تزال بالختان , فقد اتضح أن الفضول الى تتجمع فى هذه القلفة مما مادة إذاعة 
قادرة على إحداث الرطان » . 


الإملام والطب الحديت فق 


وأدعى من ذلك إلى التأمل أن وجود القلفة بما فها من الفضول يديد من احتال 
إصابة الزروجة بسرطانعنق الرحم من تأثير هذه الفضول»ء . وقد التق المؤيمر فى هذه الحقائق 
بما نه الإسلام من الختان دقعا لما أسفر عنه الكشف العلى من الأضرار ٠‏ وقد أخرس 
المؤتمر بما قرره ألسنة الذين كانوا ي>ادلون فى جدوى هذه السئة , تأثرا يما جرت به العادة 
فى بعش الأمم وفى بعض الآديان » حتى كابر بعضهم فزعم أن فى تلك الشعيرة أضرارا صحية 
ينبغى لما الإقلاع عنها ٠‏ 

وما كشفه المؤتمر أيضا « أن عامل النظافة للجهاز التناسل فى المرأة يقلل كثيرا من 
احتمال تعرضها السرطان عنق الرحم » . وقد تلاق فى هذا مع تعالم الإسلام اتى شرعت 
الاستنجاء للبرأة والرج لكقدمة للصلاة . 

هذه بعض الحقائق الطبية التى كدف غنها مؤتمر المرطان , قر أناها مببورين مأخوذين 
مما تلاقت فيه معتعا لم الإسلام : ويلاحظ أنه مؤتمر خاص ف فرع من فروع الطب كشف 
ما كشف من هذه الحقائق الخطيرة . فكيف إذا تظاهرت مؤتمرات لعرض مامخضت عنه 
غقول العلاء فسائر نواحى الكون : ونواحى اانفس الإنسانية : وما يعرض لا من شئون 
نظمتها قعالم الإسلام مرشدة مرة» وآمرة أخرى » و ناهية ةثالث » إنها إذن بها تكقف 
عنه مما يتفق وتعالم الإسلام ستأخذ بيد الحيادى من يؤمئون بالل » ويحافون دعوة الدين 
إلى الج المستةم » واتطامن منغرورهم» وتجحديفهم فى الحقائق التى أسيدلت حجبها دون أهل 
المعرفة الحقة ؛ وتدعوبم إلى اتنلم فيا لايعرفون إلى من يعرفون : وخاصة فى حقائق الآديان 
الى ثبتت بوتا قاطعا ما كشفه اعم وحققته التجرية . 

إننا إذ ترحب بالمكتئفات الى أسفر عنها مؤتمر السرطان» لافعنى بذلك أن تلتمس 
منها الآدلة على صعة ما جاء به الإسلام من تعالم . وحاشانا ذلك فبو.دين الله الذى ارتضاه 
ومن ينغ غسير الإسلام دينا فلن يقبل منه ‏ وإنما ترحب بها لنضعها أمام الحائرين وذوى 
القلوب المريضة بتجلية لمصالم البشر فى بعض ما شرع الإسلام : عى أن ييكون ذلك داعيا إلى 
تعديل منايجهم فى البحث اعلى؛والتحلى بشم العلياء : والوقوف دون ما لايعرفون ؛ وتسليمه 
إلى أهل الذكر ممن يعلون . 
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حصو قنا مبل#5 من ىاخايا 


ق لامي العريية 
اه 


كنت فى الجزء الماضى من هذه الجلة على موعد مع قرائها بتقديم الآمثلة على الدعوة 
المدامة فى كتاب ( عتارات من إمرسون ) الذى ترجمته جامعة الدول العربية بعدودة 
السفارة الأمريكية . و ( قصة الحضارة ) الذى أوصت به اليوشمكو . 
يقول [مرسون عناطبا قراءه ( وإ أنصحك قبل كل شئء أن تسيروا وحدم وأن 
فاذج الطيبة » حتى تلك التى يقدسها الناس فى خيالهم . وتشجموا على محبة الله بغهد 
وسيط أو حجاب . وسوف دون من الأصدتاء من يكتى لآن يطلمكم على أمثال وذلى 
وأوبراين والقديسين والآنبياء ‏ وتأمل أبن ضع هذا االحد المدام الاننياء علييم 
صلوات الله وسلامه ‏ لكى تقتدوا بهم اشكروا الله على هؤلاء الرجال الآخيار : و لكن. 
ليقل كل متك د أنا كذلك إنسان » . . . إن التقليد لا يمكن أن يرتفع فوق الفوفج .. . 
كل من منشد من منشدى الروح القدس واد حديثا . فلينذ وراءه كل تليد وليعرف 
الناس مباشيرة بالقه ‏ ص وم ) . وواضح من هذا الكلام أن ذلك المفسد المضل يريد 
أن يجحعل كل الناس أنيياء : معتمدا على ضعف المغرورين والمفتونين + الذين يريد أن مخيل 
إلهم أنهم لا ينبتون وجودم إلاعن طريق ثبذ الدين» و يدعم هم أنهم جريعا على صملة صميحة 
وثيقة بالته سبحانه وتعالى تمكنهم من معرفته ومن تعريف الناس به . 
ومن أمثلة هذه الآراء الهدامة التى نسثتر وراء الدعوة الخلابة إلى التحرد الفكرى. 
كذلك قوله : ( من أداد أن يكون رجلا ينبثى أن ينشق على السائد المألوف . ومن 
أراد أن بجمع شمر التخيل الخالد ينبغى أن لا يعوقه ما يسميه اناس خيرا يحب عليه 
أن يكتشف إن كان ذلك خيرا حقا . لا ثىء فى الهاية مقدس سوى نزاهة 


٠‏ حرر 
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نفسك لنفسك يؤيدك العالم . . . الخير والشر اسمان يمكن فى سهولة شديدة أن يتتقلا إلى هذا 
أو ذاك ؛ والثىء الوحيد الصحيح هو ما يقبع تكويى : والثىء الوحيد الخطأ هو ما يقاومه 
ض 188). 

ومن سفسطة ذلك الماسد ادام قوله ( إن الثبات على رأى واحد هو غول العقول 
الضغيرة الى بقدسه صثار المنياسيين والفلاسفة ورجال الدين . أما الروح العظيمة فليس لا 
ألبتة شأن بهذا الثبات » وإلا فإما تأبه اظلها فوق الخائط . انطق بما تفكر فيه الآن 
فى ألفاظ قوبة . وانطق بما تفسكر فيه غدا فى ألفاظ قوية كذلك ؛ حتى إن ناقض ما قلته 
اليوم . وإذن فثق أنك سوف يساء فبمك . وهل من شر الآمور أن يداء فبمك ؟ لقد 
أسىء فهم فيثاغورس وكذلك سقراط ويسوع وكوبر ذكس وغاليلو و نيوتن وكل دوح 
طاهرة عاقة #سدت . لك تكون عظيا لابد أن يساء فبمك ‏ صن 184 ) . 

فلين القارى” أى دعوة هذه إلى التخبط والغرور » وإغراء ضعاف العقول بما يحرئهم 
غلى خوض كل مججول ؛ و تناو ل كل مغيب مستور ؛ وهتك كل مقدس مصون والخبط فى كل 
تيه واعتساف كل طريق ؛ ما يفسد علهم وعلى الناس الحياة ويحوها إلى جحم لاسكن فيه 
ولا قرار » يتنايذ أهلبا ويتدابرون ويمكون ولا يتفقون على زأى ولاسكئون 
ولا بطمئئون , حتّى لكأنهم أهل جهم ( كلا دخلت أمة لنت أختها) . 

على مثل هذا الغرور الشديد الفاسد المفسد فى تقدير الفرد يقوم الكتاب كله . و يبلغ 
هذا الفساد وهذا الغرور حد الكفر الجنون فى بعض الأحيان . وذلك فى مثل قوله ( إن من 
ينبذ الدوافع العامة الإنسانية وير على اثثقة العامة فم تمليه عليه نفسه لابد أن يتميز يعض 
صفات الآلحة ص ٠) ١94‏ 


فبل تعرف خرفا وراء هذا الخرف ؟ ومع ذلك فقد يظن بعض صغار العقول وضعاف 
النفوس هذا الجنون ضربا من ضروب الفلسةة ‏ لانهم لا ينسبون يحزهم عن فهمه إلى فساده ؛ 
ولكنيم ينسبوثه إلى ضعف عقولم عن إدراكه . وهذا الكاتب وأمثاله يسمدون على أن 
الأذكياء سوف بحدون فى كلامه ها يرضى غرودهم ٠‏ 
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أما الأغبياء فسوف يقفون أمامه مشدوهين كأنهم أمام معجزة . أما الشباب فسوف. 
يحدون فيا يتضمنه من الثورة التى تحطم ولا #بق ولا تذر جالا التنفيس عن نشاطهم ونزوعهم 
إلى إثبات وجودهم من كل وجه . 

ويتعقب ذلك الصهيون الهدام شعائر الدين كلها بالتسفيه والسخزية اللاذعة . فالصلاة 
عنده وهم ليس فيه من الشجاعة أو الرجولة بمقدار ما فيه من القداسة ( ص:ه١‏ ) . والتوبة 
والندم نوع آخر من الصلاة الزائفة وثوض فى الاعتماد على النفس ويج فى الإرادة » والرحمة 
والعطف لا تقل عن الندم وضاعة ( ص ٠ ) ٠١‏ و ( المقائد الدينية الدائعة قد تفوقته 
على الخرافات التى حلت لها فى الظاهر فط لا فى المببدأ ص م07١‏ ) . ألااترى من ذلك 
كله أن هذا المفسد يريد ثورة #قلب مواذين الدين والخلق وكل ثى. ؟ بلى . وهو نفسه 
يعرف ذلك » فهو يفسد ويءل أنه يفسد؛ أى أله هدام ترف يفسد عن وعى منه وقصد » 
والدليل على ذلك قسوله ( تريد رجالا ونساء ي#ددون الحياة ويحددون حالتنا الاجتاعية . 
ولكنا نجد أن أكثش المطابع مةلسة_ص ٠١4‏ ) وقوله ( إن تدييرنا المزلى ضعيف » 
وفنوثناء وأعمالنا » وزواجنا » ودينتا ءلم نختره لأنفسنا . وإنما نحن جنود فى غرقة 
الاستقبال » تتحاشى معركة القدر الحامية الثى تنولد فها القوة سس ه١١‏ ) . وقوله ( ومن 
اليسير أن نرى أن مزيداً من الثقة بالنفس لا بد أن يحدث اثقلاا فى جميدع وظائف الناس 
وعلاقتهم ودياناتهم » وفى تربيتهم » وفى أهدانهم وأساليب عيثهم واجتباعهم وف امتلاكهم 
وفى آدائهم الى يتدبرون - ص ١و٠‏ ) ٠‏ 


ذلك هو لب الكتاب الذى أوحت به السفارة الأميكية ايله حسين + فترجمه بأموال 
العرب ؛ وأهداه إلى شبابهم ومةتكريهم . ولعلة الله على شياطين الجن والإنس « يوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » . 

وقد يبدو فى بعض مةالات الكتاب - يا هى العادة فى كل نشرات الحدامين - صورة 
خداعة للإيمان » فى مثل مقالات ( الحب ) و ( الصداقة ) . ولكن هذا الإيمان الزائف 
ليس إلا الشرك الخداع النى يحذب الأغرار ؛ إذ يوم القارى” أن الرجل صادق الإمان » 
وأن ضلالاته وإلداده ليست إلاضربا من التصوف ٠‏ وأن له على الآديان وطقوسها 
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هو ضرب من السمو الروحى الذى يستهدف إصلاحها وتنقيتها من الشوائب ؟! يزعم كل أمثاله 
من الحدامين . 


أما ( قصة الحضارة ) لول ديورانت ( ؛موتداق الز/ا1 ) فقد أصدرت منه اللجئة 
حتى الآن ستة عثير جزءاآ » ويكنى أن نراجع من هذه الأجزاء العديدة الجرمين اللذين 
حياة سيدا عيهى وحياة سيدنا عمد عليهما الصلاة وااسلام لنقبين أن ١‏ 
للترجمة جريمة دبرتها الضبيونية الهدامة المتخذية فى زوايا اليونسكو و نفذتها بيد طه حسين 
وأمثاله فى جامعة الدول العربية . 

يبساءل مؤلف اللكتاب إنكان الممسيح عليه السلام قد وجد حا ١1(‏ 00 
ويثير حول الأناجيل تتاف الشبهات ( 11 : .7 - ٠ )1١‏ ويشكك فى نسبه وفى أنه 
ولد من عذراء (ص 16 ) . ويشكركل معجزاته فينسها جيءاً إلى الكذب والتلفيق » 
أو يزدها إلى خداع الحواس والوهم أو ما ماه د العلاج التفسى» (صن 0-0871 «م) ويتناول 
شخص المسيح عليه السلام وكلياته وروايات الأاناجيل بالسخرية » فيقول مثلا ( إن الإنسان 
ليجد فى الآناجيل فقرات قاسية غريرة تواثم قط ما يقال لنا عن المسيح فى مواض ع أخرى 
منبا : يبدو أنه قبل دون بحث وبمحيص أقى ماكان يؤمن به معاضروه عن جيم المرهدية 
التى يعذب فببا من لا يتوبون من الكنار والمذئبين بالنار ات لا تنطقء أيداآً والديدان الى 
لا تشيع من نيش أجساموم . 


وهو يقول دون أن تج عليه أحد إن رجلا فةيرآ فى الجة لم يسمح له بأن يرك نقطة 
واحدة من الماء تسقط على لسان غنى فى الجحم . . . ويلعن شجرة التين التى لم تنكن تحمل 
مرا ء و لعله كان قاسيا بعض القسوة على أمه » وكان يتصف هاس الى العبرائى المتزمت 
أكثر من اتصافه بالهدوء الذامل الذى ناز به الحنكم اليو ق-ص و م) . وأكثر 
هذه المفتريات ااتى حددها ذلك الصريون الهدام فىكتابه » مروية عن المؤرخ الهودى 
بو سيف وت .- 

و مثل هذا الآساوب الإلحادى الحدام عالج المؤلف حياة نيينا عليه الصلاة والسلام فى الجرء 
الثالك عشير . فى هذا الجزء من الكتاب أخبى أساليب اللكيد والدس للإسلام . والمؤاف 
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لا يلجأ هنا إلىالحجوم البذى. الصريح كا فعل مع شخص المسيح الكريم عليه السلام . ولكنه 
بتظاهر هنا بالإنصاف : بل يبدو فى بعض الأحيان كأنه معجب يشخص النى عليه الصلاة 
والسلام . فيقول مثلا ( وكان جمد ء كا كان كل داع ناجح فى دعوته . الناطق يلسان أهبل 
اذمانه والمعبر عن حاجاتهم وآماهم ص ع ) . ويةول فى موضع آخر ( ذلك أن الني 
كان يذئئى -كومة مدنية فى الممديئة . واضطر يحك الظروف أن بخصص جزءا متزايدا من 
وقنه للشاكل العملية المتصلة بالتنظم الاجتماعى والأخلاق والعلاقات السياسية بين القبائل 
ص مم ) ويقول ( وحتى شئون الحياة العادية كانت أوامره فيها تعرض فى بعض الاحيان 
كأنها موحى بها من عند الله ) .. 

وكان اضطراره إلى تتكييف هذه الوسيلة السامية بحيث تنفق مع ااشون الدنيوية ما 
أفقد أساوبه بعض ما كان يتصف به من بلاغة وشاعرية . و لكن لعله كان يشر بأنه بهذه 
التضحية القليلة جع لكل تشريعاته تصطبغ بالصبغة الدينية الرهيبة - ص 47 ) . وهو فى هذه 
المواضع كلها يتحدث عن النى صل الله عليه وس( حديثه عن أى مصلح سيامى تصدر دعوته 
عن حاجات عصره وتشكلها ظروفه . ومع ذلك فإن كلامه هذا قد بخدع ضعاف المسلمين 
وأغرارم حين يرون الكاتب ‏ وهوغير مسل ‏ يبدى ميلا مصطنعا إلى [نصاف نى لايدين 
هو بدينه . فهذا الكلام المشبع فى ظاهره بروح المودة ددع كثيرا من المسلبين فيتقباون 
يقبول حسن . ويتتهى بهم ذلك إلى اعتبار نيهم واحدا من الزعماء والفلاسةة والمفسكرين 
والمصلحين الذين يزخر بهم تاريخ اشرق والغرب فى العصود القددمة والحديثة » فيخرجهم 
ذلك عن إسلامهم لا شك » لأنهم لا يسلبون حتى يعتقدوا اعتقادا خالصا لا يدخله ريب أن 
نبوة مد صلى الله عليه وسا كانت بوحى يلاحقه ويقوده ويصححكل أعماله . ولست أبالغ 
ولا أدعى غير الحق حين أقول إن هذه الروح اللادينية ‏ مع شديد الآسف ‏ قد أصبحت 
ف الثى تسود دراسات التاريخ الإسلاى فى الجامعات . وذلك شىء يلسه كل من تخرج فى 
كليات الآداب أو اتصل يبا عن قريب . ومالى أذهب بعيد! وهذا هو عمد بدران ‏ مترج 
هذا الجزء ‏ يقدم لى الدليل نفسه على صدق ما أقول ٠‏ حين يقرر فى مقدمته أن ( المؤلف 
قد أنصف الحضارة الإسلامية قاد بفضارا ) . 


يقرد امترجم المسلم ذلك فى سذاجة تبلغ حد الغفلة والبله » مع أن ذلك الصبيوفى الخبيث 
لا يروى عن النى صلى الله عليه وسلم إلا الغرائب التى يخلعها من سياقها وظروفها حتى تبدو 
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لغير الخبير بالتاريخ الإسلاى فى صورة تثير السخط وتدعو إلى الاتمئراز » كالتى يصف 
امجرم وهو يساق إلى القتل ويملق فى الحبل : ويخق ما اجترح من مفاسد وما أزهق 
من أدواح بريثة . تجد ذلك فى مثل كلامه عن قتله صلى الله عليه وس امرأة ٠‏ وعن قئله 
شيخا ناهر الماثة : لأنهما مجواه ( ص هم ) . وهو يسوق ذلك فى أساوب هادى” رذين 
كأنه يسوق خبرا من الآخبار العادية دون أن يعلق عليه أو حتفل به » فلا يكاد القارى” 
المسل يتنبه إلى غرضه الخبيث الذى هو فى حقيقة الآ التشيع بالنى عليه الصلاة والسلام 
عند الخدوعين بما تزوره الصبيونية الهدامة منكبات براقة : حين تدعو إلى (حرية الهدم) 
وإل ( حرية الإفساد ) وتسمى ذلك (حرية الرأى ) » وليوهم أنه عليه الصلاة والسلام - 
لم يكن يرعى حرمة للنساء ولا الشيوخ . ومثل ذلك أيضا قوله ( ونمت صفية ‏ وهى فتاة 
جهودبة فى السابعة عشرة من عمرها كانت مخطوية لكنانة ‏ إلى نساء النتى- دص ونو) . 
امحيو د عاد وكام 1 أسوأ الأثر اق الفوس: القزاء 
:2 ن من الملبين » وا|نتحلين منهم للحضارة الغربية المتخلقين 
: اباد عبر ارس ساقي ١‏ إل هنا 
5 لوب زحل يوحن عت ى جندنا فأضافها إلى نسائه العديدات !هل هذا تاريخ ؟ 
أم أنه تشنيع ق أخطر صوره ‏ لآن صاحبه يتصنع الحدوء ويتظاص بالاتزان والإتصاف » 
.ودع الئاس مثل كلامه عن براءة النى فى القيادة وفى شثون الحكم وف التنظم الاجتماعى . 
ومن أمثلة هذا الاسلوب البيث وصفه التى صلوات الله وسلامه غليه بأنه كان ( يعنى 
عظبره الشخصى ويقضى فى تلك العناية كثيرا من الوقت . فكان يتعار ويكتحل و يصبغ 
شعره ويلبس خاتما نقش عليه ه عمد رسول الله » . وربماكان الغرض من هذا الخاتم هو 
توقيمع الوثائق والرسائل . وكان صوته موسيقيا حلوا يأسر القلوب . وكان مرهف المس 
إلى أقصى حد » لا يطيق الروائح السكربيبة ولا صاصاة الاجراس والآصوات ااعالية .. 
وكان قلقا عصى المراج » ير أحيانا كاسف البال , ثم يتقلب خأة مرحاكثين الحديث - 
ص و4 ) . فهذا الأسلوب المسموم فى التصوير إنما يريد أن يصود الى صلى الله عليه وس 
فى صورة المتصابى وفى صورة العصى المزاج المريض الأعصاب المصاب بالممرع . ويؤكد 
هذا الصبيوق الخدام تلك الصودة المفتراة بعد ذلك بقوله ( وقد أعانه نشاطه وضفته دلى أداء 
واجبات الحب والحرب . ولكنه أخذ يضعف حين بلغ التاسعة والخسين من عدره . وظن 
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أن يهود خبير قد دسوا له الم فى اللحم قبل عام من ذلك الوقت (" ٠‏ فأصبح بعد ذلك المين 


عرضة جيات ونوبات غريبة . وتقول عالدة إنهكان خرج من بنته فى ظلام الليل » ويزود 
القبور ‏ ويطلب المغفرة للآموات ٠‏ ويدعو الله لهم جبرة ٠‏ وييهم على أنهم موق . 


ولما بلغ الثالثة والسستين من عمره اشتدت عليه الجيات ‏ ص 4 ) 

وجاء فى هذا الجرء من الكتاب أيضا ( وهاجرت إلى المديئة مائتا أسرة منمكة فدأت 
فها من جراء هذه الحجرة مثكلة الحصول على ما يكن أهلبا من الطعام . وحل عمد هذه 
المدكلة يا يحلبا كل الأقوام الجياع بالحصول على الطعام أنى وجد . ومن ذلك أنه أمس أتباعه 
بالإغارة على القوافل المارة بالمدينة ص 4م ) . وحاول المؤلف أن يليس هذه الاكاذيب 
وهذا التشنيسع المفترى ثوب العم فيقول ( واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على انساع ملك 
العرب . فن الأسباب الاقتصادية أن ضعف الحدكومة النظامية فى القرن السابق اظهور النى 
قد أدى إل انبيار نم الرى فى جزيرة العرب فضعفت من جراء ذلك غلاتالارض الرراعية 
وحاقت بالسكان المترايدين أشد الأخطار . وهذا فقد تكون الحاجة إلى أرض ضالحة 
للزرع والرعى من العوامل الى دفعت جيوش المسلدين إلى الفتح والغزو ص ٠ ) 07 : ١‏ 

أترى إلى هذا اكلام المسموم الذى يصور المتلدين الآولين- وعل رأسهم النى صلى 
الله عليه وس فى صورة عصابات اللصوص وقطاع الطرق » والنى ينزل بدوافع الفتج 
النديلة إلى أغراض مادية ؛ فيتقلب ذلك النفر الكريم من الجاهدين الاولين فى ذشركلة اللهء 
الذين لم يكونوا الزن تائم الدنا ف سزيل ما أعده لق لم من ثواب اراد اذاقى تقر ديئة » 
يثقلب ذلك النفر انكر إلى جماعة من اللصوص وقطاع الطرق . لماذا تؤذى جامْعة الدول 
العربية المسليين والعرب ب.ماعه ؟ لماذا تنفق على قله إليهم من أموالم ٠‏ كأن مهمتها فى 
إسماعهم ما يكرهون وإحصاء ما قيل فهم من وإذاءته على الناس ؟ إن الحتكومات 
تمنع شعوبا من الاستماع إلى الدعابات التى تفترى عليهم والقى تبط عزاهم وتفرقكلتهم » 
و تنفق فى مقاومة مثل هذه الإذاعات الآلاف والملايين فى بعض الأحيان . فهل دين الثاس 
أقل قداسة وأهون مقاما ؟ . 

لايكن فى دفع ضرر هذا الكتاب وأمثاله أن تسكلف الإدارة الثقافية الدكتور الشيخ 
مد بوسف مومى بالتعليق على ما براه مستحقا للتعليق » فيعاق على بعض .وهمل بعضاء 


١‏ - تأمل حرص هذا العميوتى على تبرثة اايور د مز ااته.ة ل 


يتول « وظن أل يرد غر ». 


حصوثنا مبدذة من اليا 3-5 


لآن السنج والغافلين وقيلى الخبرة بتاريخ المسلين - وايست لدينا وسيلة لمنع وصول 
الكتاب إلى أيديهم - إن قرءوا ما فى هذه الحواشى واقتنعوا به مرة فقسد يهملونها وقد 
تستغويهم أباطيل الكتاب مرات , فا هى حاجتنا أضلا إلى ترجة مثل هذه المفتريات ؟ 
أى فائدة تعود على العرب من تقل مثل هذا الكلام » حتى يفضوا الطرف عنا فيه 
من الآذى ؟ هل هذا مما يزيد العرب تماسكا ؟ أم هو مما يعينهم على النهوض ؟ لماذا تنقل 


إلى لغتنا هذه الكتب نينا عليه أصلاة وااسلام بوصفه مصاحا لا نيا » وتدكان. 
من آثار مثل هذه الدءابات ‏ ولا أقول البحوث - أن افتتن بها جماعة من المسلبين فاتخذوها 
نموذجا لبحوثهم الإسلامية » وظنوا أن تجردهم من إسلامهم شرط لسلامة البحث وعليته » 


اذم للم طه حسين فى كتابه ( الشسن الجاهل ) الذى سيق بسيبه إلى امحاكة . وقد أصبح 
تاريخ الإسلاى » بل الدراسات الإسلامية فى كل فروعها » لا تدرس فى الجامعات العربية 
الآن على اختلافها إلا على هذا الفط الفاسد المفسد الهدام . إن طه حسين الذى بدأ حياته 
العلبية متهما فى ديئه '» يتسلق إلى الشبرة تخالقة كل مقس مضون وكل مقر أثابت »* 
حين كان الإلحاد بدع العصر يحاهى به الملجدون ويتظاص به صغار النفوس والعقول من 
الادعياء هذا ارجل تقب عر الذي يشرف على اختيار مل هذه الكتب اتترجم على نفقة 
العرب » وليثقف يا ناشثتهم ويشد بها أزر جامعتهم . وأى جادمة قد بقيت للعرب؛ ومجتهم 
تؤذى إيمان المؤمنين مسلهم ومسيحيهم ؟ تؤذى المسيحيين مرة وتؤذى المسللين 
مرتين ٠‏ تؤذهم.فى. نيهم عليه الصلاة وااسلام مرة وتؤذيهم فى شخص المسيح الكريم 
عليه السام مرة أخرى ء ثم تعتذر للم عن جرأة المؤاف على الإسلام وافترائه على ثبيه 
الكرجم يمرأته على المودية وااسيحية وافثرائه على رسولهنا الكريمين (ص )8١‏ + 
فهل سمع الناس عذرا أقبح من هذا العذر الذى لا يصدر إلا عن جبول ؟ هل يعتذر عن. 
رجل سب أى بأنهلم يسسب أفى وحده ء ولكنه سب آبا كلهم أجمعين 5 ! 

وبعد فإنى أستغف الله سبحانه وتعالى لنة.ى ولقارى” هذه المفتريات , فإما تصدت 
أن أضع بين يديه جدم الجرمة ؛ ليرى رأى العين طه حسين يحمل أوذاده فوق ظهره » 
وليطالب الناس المستولين بكف أذاه إنكان فييم بقية من غيرة على إسلامهم وعلى شخصس 
نيهم الطاهر الكرج. .9 الدكتور #د حمد حسين 

أستاذ الأدب العربى الحديث يجامعة الإسكندرية 
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يلاد آسيا وغيرها 


ادخر الله جلت قدرته ؛ وسعت حكنته ‏ مضر لتكون معقلا لدين الإسلام ومئارة 
للبدى والعرفان » منها تشع أضواء التوحيد , وتقث رتعايم الشريعة السمحة إلى ربوع الأرض 
فىكل مكان كا حملت فى القديم مشعل الحضارة » والعل للإنسانية جماء . ففيها الأزهر 1 
تلك الجامعة العتيقة » تأذن الله أن يحعلها نبع العلوم والمعارف , وحصن الإسلام الخالد » 
ومعقل لثة الضاد من قديم الزمن » وعلاؤه قدوة الشرق والغرب , وهم المداة الذين لا يشق 
لم غباد : وعلى رأسهم فضيلة الاستاذ الاكير الدكتور عبد الرحن ناج شيخ الأن ؛ 
الذى لا يألو جبدا فى العمل على رفع شأن الأزه والإسلام » والدعوة إلى السلام » 
لإسعاد الإنسانية . 

والثى يمنينا فى هذه الكلمة هو أن نبين حاجة العالم الإسلاى إلى هذا المعيد العظيم » 
وأثره فى وحياة الام الإسلامية عموما * والآسيوية خصوصا ‏ وغناية رجاله بأحوال 
هذه الآمم . 

فإذاكانت مكة المكرمة بكعبتها المباركة . مبوى أنثدة المسلبين للعبادة والنسك ٠‏ فيها 
المثابة والآمن , فكذإك أضحت معير بأزهرها بط الرحال » وقبلة رواد العلوم والمعارف» 
.وممكراً للثقافة الفنكرية والإسلامية , بعد أن قضى التتار على التراث الإسلاى فى بغداد . 

لذلك اتجه العام الإسلاى على اخدلاف ألسنته وألوانه , مئذ قرون عديدة » فأخذ يرسل 
فاذات أكباده إلى الازهر ٠‏ إذعانا لقوله تعالى : « فلولا ثفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقبوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إلييم لعابم يدون » . 

ذلك الأزهر النى قام على حفظ اللثة والدين آمادا طويلة » ونيف على الآلف عام 
وهو يؤدى رسالته الخطيرة إلى الإنسانية فى الثثرق والغرب ٠‏ دغم ما يتعرض له فى كثين 
من الاحيان : من عواصف وأحداث على ص الزمن . وى كلة اللورد كروس حين عاد 
إلى د بريطا نياع :د ما دام الأزهر فى مصر فلن يبت قدم الاستمار فى بلاد الثترق » ما يدل 
على ذلك . 


صلات مصير الاقافية 5 


والاذهر ل يخلق لمصر وحدهاء بل هو الدعامة الكبرى الى ترتكر علب الحياة الروحية 
والخلقية للعالم الإسلاى » فاقد عنى أشد العنانة مخدمة مذا الجانب من الحياة الإنسانية 
فى آنسيا وفى غيرها . 

فأنكأ لذلك « مراقبة البحوث والثقافة ‏ التى تقوم بإرسال المصاحف والمؤلفات العلبية 
إلى المكتبات فى كثير من الدول » وترسل مناهج الدراسة إلى المؤسسات العلية وتقوم 
بالفصل فى كثشير من المشاكل الدينية والثقافية الدراسية » الت تتعلق بحياة الناس التعبدية 
والعملية » وموم باستقبال وفود الزائرين من كبار الشخصيات الإسلامية وبعثات المعاهد 
العلبية من سائر الأقطار » وتقوم بالإشراف على المعاهدالدينيه فى البلاد الإسلامية : بإرسال 
المبعوثين إلها » مثل معهد الكويت وغيره . 

وأنكأ الأزهر ١‏ مساقبة البعوث الإسلامية » وتقوم بالإشراف الإدارئ على الطلاب 
الوافدين على الأذهر + وترعاهم من الناحية التظلامية والمادية ؛ وتسبى على راحتهم . 

كا أنأت مشيخة الأزهر «يحلةء تحمل رسالة تلك الجامعة إلى بلاد الإسلام الختلفة 
لتكون حلقسة اتصال فكرى وثقافى » بين الأذهس وتلك البلاد اتى تدين بدين الإسلام » 
ومرآةصافية يرى فها المسليو نأسراد دينهم» وبحاسن "شر يعهم » ومدى انساع أغق هذا الدين 
الكل ما جد فى الكون من المستحدثات ٠‏ التى نعود بالخير والصلاح على الإنسانية ؛ ولتحمل 
مانتجه قرائح أعلام العلياء » وحفاظ الشريعة من الاحكام والآراء ؛ فى تاف شئون الحياة » 
ما ينصب للئاس معام اهداية » ويرسم م طريق الخين والثى . 

كا تعنى د مجلة الأز » بدفع الشبه والمفتريات والافكار الدامة » الى تتدسبا أقلام 
الملاحدة ؛ وذوو الآهواء والبدع ؛ باسم حرية الفسكر تنارة ‏ وباسم التجديد والإصلاح ثمارة 
أخرى »ما يفسد على الناس عقائدم ؛ ويشمككيم ديهم . 

وتعتبر الجلة معينا صافيا » ,#تطف منه الءلساء والكتاب شذرات لترجتها ؛ ونشرها 
فى أمبات الصحف والجلات . 

وأنكأ الأزهر ‏ لنة للفتوى » مكونة من جبايذة العلا على المذاهب الاريعة وغيرها » 
#وم بالإجابة على الاستفتاءات الكثيرة الخنوعة ٠‏ بفتاوى مستفيضة على جانب كبير 
من الأهمية » يتاتى المسليون حكبها فى إذعان وتسليم » لثقتهم ااعظيمة فى رجال الأز . 


4 مم الأذص 


و شب دمضان منكل عام : يقومالأزهر بإرسال أفاضل الهداة والمرشدين إلى عتلف 
البلاد الإسلامية : الآسيو, ية وغيرها » لإحياء ليالى هذا اثبى المبارك ‏ بانحاضرات الى تدعم 
الحياة الروحية : وتوكى الجوانب الخلقية فى تةوس المساين . 

والآزهر يستقبل الوافدين من الطلاب ؛ من عتئف بلدان العالم : وقد بلغ عددم خمسة 
آلاف طالب من بلدان آسيا وغيرها ؛ والكل جماعة من عنصر واحد رواق يعين له شيخ 
منهم يرعىمصالحهم » وعددالآروقة ٠,‏ رواقاء تمثل البلادالإسلامية المتعددة ‏ كأندوئيسيا 
والصين والفليبين والملابو والحند وسيلان ومالديف وأفغا نستان : وغيرها منالبلاد العربية 
والإسلامية ؛ وقد أنشأت حكرمة الثورة لم مديئة » تعتبر أضخم مديئة لطلاب العل + 

وقد تخرج من هؤلاء الطلاب فى ربع القرن الأخير ما يقرب من ألف متخرج من آسيا 
وحدها » وكثير منهم يشغلون مناصب ؛ فى بلادهم وغيرها : فنهم الوذراء والسفراء 
ومديرو الجامعات ؛ وعمداء الكليات » وااستشارون والمفتون : والقضاة والآساتذة 
فى الجامعات » وغير ذلك من المخاصب الدينية والعلية والسياسية والاجتماعية ؛ ويضيق 
لجال عن ذكر أسمائهم وبلادق . 

هذا وم يكتف الازمر بتلق البعثات الواندة : والقيام تعليمباء بل أوفد كذلك 
بعثات من خيرة أساتذته إلى بلاد آسيا وغيرها «نذ سنوات عدة . تشاركة فى ذلك وزارة 
الثربية والتعلم » والجامعات المصرية . 

فأوند بعثة إلى الصين عام «م؟1 م » مكنثت هناك أريع سثموات : قامت فها بأعمال 
جليلة فأنشأت مكتبة بكين الإسلامية الكبرى : وأوفد بيه إلى اليابان عام 5م18 م 
وأوند بعثة إلى الهند عام +م4١‏ م لدراسة أحوال المسلبين هناك : والتوفيق بين طوا ئفهم . 
ويقوم الآن بإرسال مبعوثيه إلممعظم البلاد الإسلامية » ولاسم| الأسيوية لمثل هذه المهمة ٠‏ 

هذا هو الأزصر بقافاته » وعلومه ومعارفه وجبوده » يلم شعث المسلين» ويوجهم 
إلى خين الدنيا والآخرة 

ومن العجب أنه مع هذا كله يدور فى أذهان بعض دعاة الاستمار ٠‏ فكرة 
اتتزاع الزعامة | والثقافة الفسكرية والإسلامية من مصر . وأنى هم ذلك ! فقسد توف 
اللأزهر العتيق مالم يتوفر لغيره : فبو جامعة مصر الكبرى ؛ التى تزعمت اعالم فى القديم 
محضارتها التاريخية الخالدة : وفى الحدوت بثقافتها الإسلامية المتمثلة فى الأزص . 


صلات مصر الثافية 3 


وأ لغير مضر بحاظ الآرآن عن ظبر قلب؛ وأدائه فى طلاقة وفصاحة ؛ من مثات 
الألرف على هذه الصورة من الجلال واجمال » التى يتنظرها ملايين المسلبين فى الصباح والمساء 
من إذاعة مصر » والقرآن هو احور الذى تدور عليه زعامة الإسلام . 

ولاغرو فقد حبا الله مصر موقعاً جغرافيا تبر فى قلب الدنيا » ومناغا طيبا جيبلا 
يناسب جمي-ع الوافدين من عتلف الأقطار ؛ لم يتوق لبلد غير مصمر . 

وإزاء تلك الخدمات الى أدتها مسر عن طريق الازمر للعالم الإسلاى قروناً عديدة » 
كان الواجب على هؤلاء الدماة أن يعملوا على تدعيم الأزهر ٠‏ وعلى مسائدة مصر فى شخص 
لأزهر ؛ وليعليوا أن زحامة مصر للعالم الإسلاى ورائية ٠‏ ورثتها جيلا بعد جيل وفيها 
الخير كل الخير للإسلام والمسلبين ؛ وسجلتها الوقائع التاريخية : فقد سجلها صلاح الدين برد 
الصليييين عن بلاد العروية والإسلام ؛ كا سجلها من بعده املك المظفر سيف الدين قطن , 
والظاهر ببيرس بصد جحافل المفول وااتتا ركذلك ؛ والتاريخ حافل عواة 5 ني 
فى الذود عن بيضة الإسلام ضد أعدائه فىكثير من البلاد الإسلامية . 

وقد تأكدت هذه الزعامة بإنشاء المؤتمس الإسلاى ؛ لمؤازرة الأزهر فى القيام برسالته » 
فى صيانة العقيدة الإسلامية : ودفع خطر الاستعار السياسى والدينى وا<تضان البعرث 
الإسلامية , الوافدة على مدمر من أرببع وخمسين دولة . 

وقد تجات مظاهر هذه الزعامة فى التفاف المسلمين ؛ ومثؤازدتهم لسر إبان الحجوم الثلاثى 
الغادر عليها . وقد ازدادت تبعات هذه الزعامة بعد أن استكمات مدير أسباب القوة ؛ وظات 
حفيظة على مقدسات الإسلام مذ زوت ثقائته من جميع البلاد : واحتضتتها مدمر ؛ وصانها 
الأزهر هذه الحقبة الطويلة . 

فصر أستاذ امال الإسلاى » ملل ثنني” الأزهر ؛ وعمرت حلقاته بدروس 


الدين والفكر واللغة . 

وإن على حكومة الثورة فى عبدها الزاهر ‏ وعلى رأسها رد معمر وحاى القومية العربية 
الزئيين جمال عبد الناضر » . 

أن تكد هذه الزعامة » وتهمل على إيقائم! ما تطلبه تلك الزعامة من تدديم للاذضي 
ومساندة له ها بريد من إصلاح » والله ولى التوفيق ,5 مد جين درويشل 
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كي قررها الاسلام 


لقد أتى على جاهير الناس حين من الدهر : كان مبافهم من العم بالدين لدعو 
من العقائد والاعمال التى لا مجال فيها للعتقل » ولا متتمع فها للبحث وان ن 
الدينيين الذين استمدوا قيادتهم من وجى الآهواء وطغيان الشبوات »كانوا يقولون لمن با 
هذه العقائد والأعمال , د أطنء مصباح عقلك ثم اعتقد وأنت أعبى » فلا يباج له أن ينظ 
فها بعقله وفكره » وإنما عليه أن يتلقاها بالتسلم المطلق والتقليد الأعمى » و بذلك سيطروا 
على عقوم وأفهامهم » وسسلبوهم حريه الفمكر واستقلال الإدادة » وفرضوا علهم ماشاءوة 
من العقائد التى اختاقوها بأهوائهم والثشرائع اتى ابتدعوها جهلبم وضلاهم » ويق هذا 
الغلال انا تالدع وأعال؛ تق لم الإدلام ف جلا الحق وضفاء النبع » ليضع 

عنهم تلك الاغلال الىكانت جائمة على عقوم وأفكارم . ويزيل هذه الآكنة التى كانت 
مسح » قنادى بصوت ملا الخافقين وأسمع الثقلين » أنه الدين التى 
يساير الفطرة والوجدان : ويحك الحجة والبرهان » ويطالب العقلاء بالبحث والنظن » كيم 
العقول ومساجعة الضبائر ‏ والاهتداء بنور العلم والمعرفة : وأقام صرح هذه الدعوة التحريرية 
على الدعائم الآتية : # 

الدعامة الآ ولى : تحرير الإنسان من الحجر العتلى والكبت الفسكرى ؛ الكى يكل بذلك 
عقله و يسةةيم تفكير, » وتكتمل له شخصيته وإنساننته ؛ فإن كال العقل هو الدعامة الآولى 
لصحة المقائد وكال الأخلاق وصلاح الأعبال» كا يشير إلى ذلك قوله صلى اله عليه وسلم 
إن الاحمق يصيب يجزله ١كثر‏ من جور الفاجى : وإتما يرتتفع العباد غدا فى الدرجات الزلئى 
عند رهم على قدر عقوم ؛ « ما |اكتسب رجل مثل فضل عقل يبسدى صاحبه إلى هدى 
ويرده عن ردى : وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكبل عقله» ٠‏ 

رآن ببناء هذه الدعامة عنابة كبرى ٠‏ فاستتبض العقول والأفهام » وأيظ 
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الخواس ونبه المشاعرء وطالب العقلاء.بالنظر فى ملكوت اسموات والأرض ء والتعرف 
على أسرار العوالم الكونية ونوامييباء وما فها من الدلائل على وجود الله ووحدانيته 
فى ألوهيته وربوييته » كا قال جل شأنه « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض 
وما خلق الله من شىء » ٠‏ اف يسيروا فى الأرض فسكون لم قلوب يعقلون بها » أو آذان 
ن ما ء فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب أتى فى الددور ء : ه وق الأرض 
آنات للدوقنين وف أ تفسكم أفلا تبصرون» وأكثر من ذكر الآبات الكونية ومطالبة العقول 
بالنظر فها »كا يتجلى ذلك فى التعقيب عليبا مثل قوله جل جلاله « لقوم يعقلون ٠»‏ « لقوم 
يتفكرون » ه أفلا تعقلون ». ٠‏ أفلا تبصرون » وذم الغافلينونعى علييم غفتهم وإعراضهم 
عن دلائل هذه الآيات ,كا فى قوله تعالى د و لقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس» 
قلوب لايفقهون بها » وم أعين لاييصرون بها : ولم آذان لايسمعون يها » أو لك كالآ نعام 
بل مم أضل : أو لئك هم الغافلون » : « وكأين من آنة فى السموات والارض يرون عليها 
وم عنها معرضون » وبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ومدحيم وأثتى علهم » 
كا قال تعالى : فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه ‏ أولئك الذين هداهم الله 
وأولثك م أواو الآلباب» . 
الدعامة الثانية : تحرير الإنسان من رق التقليد الأعمى » وتريته على حرية الفكر 


واستقلال الإرادة » واحتقار التقليد والتبعية العمياء ؛ فإن التقليد الأععى من شر ما تبت به 
الأفراد واجاعات ؛ فإنه هو ااسبب الأول فى الجبود على الأباطيل الموروثة: وإهمال مواهب 
الفنكر والنظر » وعدم القييز بين الحق والباطل ؛ وفى ذلك جناية على الحق و تدسية للنفس » 
وقتل للدواهب وامتبان للعقول ؛ وهو الباعث القوى على الوقوف فى طريق الإصلاج 
والمصلحين » وقيام التعصب اماعى لمابة المعتقدات والعادات الموروثة ؛ وحاربة كل جديد 


يكشت عن زيغها وباطلبا ٍ لآن المقائد والمذاهب إذا قامت على أساس الوراثة وتقليد 

الآباء والأجداد » فإن ذلك يض عليها قداسة تستحوذ على عواطف الوارئين ها » وتصرفهم 

عن التفسكير فى مدى ححتها أو بطلاتها » وتحملهم على التعصب الماع حايتها والإيقاء عليها 

ومعارضة كل جديد نخالفبا أو يتتقص من قداستها ء ولوكان ذلك الجديد أهدى منها سبيلا 

وأقوم طريقا » وقد قرر القرآن هذه الحقيقة فى آبات كثيرة » كةوله تعالى : , وكذلك 

ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثثارهم 
2 
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مقتدون ؛ قال أولو جمتك بأهدى ما وجدتم عايه آبامم : قالوا إنا يما أرسلتم به كافرون » 
« ويحبوا أن جاءم منذر منهم وتال الكافرون هذا ساح ركذاب ء أجعل الالمة إلما واحدا 
إن هذا لثىء يجاب : وانطلق الملا متهم أن امشوا واصبروا على آلحتكم إن هذا لثىء يراد ء 
فانظ كيف يفعل التعصب ابجماعى بأهله » فق دكانت صناديد قريش يعرفون رسوهم كل المعرفة 
ويعلبون صدقه وأمائته حق العلم » و لكن التعصب القائْم على تقديس ما وجدوا عليه آباءهم » 
هو الذى ماهم على التذكر لنبوته ورسالته : ورميه بأنه ساح ركذاب ؛ ووصف ااتوحيد 
الذى جاءثم به بأنه ثىء يجاب : والتواصى بالصبر والثبات على شركهم وضلام » ولو أنهم 
سلكوا طريق التحرر من ساطان التعصب الجاعى ؛ الذى أرشدم إليه القرآن بقوله 
« قل إنما أعظم بواحدة أن تقوموا له مثتى وفرادى ثم تتفكروا » مابصاحجكم من جنة » 
إن هو إلا نذير لك بين يدى عذاب شديد» وقاموا لقه مثتى وفرادى ء وخلا كل منهم 
بصاحبه أو بنفسه ؛ يستطلع رأيه ويستكشف سره » ويستوحى عقله ويستفتى قلبه » لزالت 
تلك الغشاوة التى عقدها التعصب على القلوب والأأبصار » ولعلوا أن صاحهم صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ ليس به من جنة يا يفترون » وما هو إلا نذير لم بين يديه عذاب شديد ٠‏ 
ومن هنا يتجلى لنا المر فى تمسك الام بالعقائد والمذاهب الموروثة » وإن كانت 
لا تقوم على أساس من الحق , ولا تعتمد على ذظلر ححيح » ولا تنفق مع ما بلغته من الرق 
العقلى وانتقدم العلى » وفى أن التقليد الأعمى من شر ما تتتلى به الآفراد والجماءات 
ا قلنا ء ولهذاكان لابد للإسلام وهو يقي دعائم التحرير ويبى قواعد الإصلاح ؛ أن يحمل 
حملة قوبة على التقليد والمقلدين ؛ فعاب علىالمقلدين إع راضهم عن الحق ؛ وجمودهم على متابعة 
ما وجدوا عليه آباءم من الضلال والانحراف ٠‏ وتعى علهم جبليم وافتراءم على الله 
الكنب ءا قال تعالى « وإذا قيلهم اتبعوا ما أنزل الله الوا بل تتبسع ما ألفينا عليه آباءنا » 
أو لوكان آبام لا يعقلون شيئا ولا ييتدون » « وإذا فعلو! فاحفة قالوا وجدنا علها آباءنا 
والله أمرنايها :قل إن الته لا يأمر بالفحثاء » أتقولون على الله ما لا تعليون » وسجل علهم 
ما يقع منهم فى الدار الآخرة » من الاعتراف بما جنته علهم الطاعة العمياء لسادتهم 
وكبرائهم »كا قال تعالى د يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا أطعنا القه وأ 
الرسولا ٠»‏ وتقوا ونا إن طن سادتنا وكيرا. اانا فأضلونا السبيلا ؛ دينا آم ضعفين 
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وهكذا كشف الإسلام عن مدى جناية التبعية ااممياء على الأتباع والمتبوعين » وقضى 
على ساطة المألمين من ذوى الةيادة الضالة والزعامة الزائفة » وخلع عنهم رداء القداسة 
الى انتحلوها لانفسهم » واتى جعلتهم فى نظر امخدوعين فهم أربابا من دون الله تعالى » 
وأهاب بأسرى التقليد والتبعية العمياء ٠‏ أن نحرروا أنفيهم من هذه العبودية التى أهدرت 
كرامتهم وإنسانتهم » وأن يعلدوا أن الإشقاء والإسعاد » وربوبية التشريع والعبادة » 
أمور خالمة لله ملكا واستحقاقا : وأن أساس الإيمان الصادق والدين الخالص . هو 
التسليم الكلى لشرع الله النى أنزله على رسوله ؛ كا يشير إلى ذلك قول الله عر وجل 
< ومنل يحم بما أنزل الله فأولئك ثم الظالمون  »‏ أخك الجاهلية 
من الله حكا لدوم يوقنون ء « فلا وربك لا يؤمنون حتى ‏ 
ثم لا بجدوا فى أنفسبم حرجا ما قضيت ويسلوا تسلياء . 

الدعامة اثثالثة : تحرير الإنسان من عبادة الأهواء والخضوع لسلطانها ٠‏ فإن الموى 
مضلة للعقل , ومضيعة للحق » لا يسنةيم لصاحبه رأى , ولا يعتد له قصد » ولا تسل له 
طوية , ولا مخضع لحق ليس فى جانبه : وهِذا عنى القرآن بتحرير الإنسان من عبودية 
الأهوا. عناية كبرى ؛ فندد بالعاكفين على تأليه الأهواء وعبادتها » كا قال تعالى « أفرأأيت 
من اتخذ إلهه هواه وأضله اله على علم وختم على سمعه وقليه ؛ وجعل على بصره غشاوة » 
فن يديه من بعد الله أفلا تذكرون » « فإنلم يستجيبوا لك فاعل أنما يتبعون أهوام » 
ومن أضل من اتسع هواه بغير هدى من الله » إن الله لا يبدى القوم الظالمين » ونعى عليهم 
أخلافهم وسوء طوياتهم » كافى قوله تعالى ٠‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحم ينهم » 
إذا فريق منهم معرضون ٠‏ وإن إكن لم الحق يأتوا إليه مذعنين » أفى قلوهم عرض » 
أم ادتابو! » أم عخافون أن بحيف الله علييم ورسوله ؛ بل أو لك ثم الظالمون » هذه هى 
أخلاقهم فى الماضى وفى الحاضر ٠‏ يستفتوئك فى الآ وصدورم منطوية على رأى دفين » 
فإن أفتتتهم بما فى أنفسهم فرحوا ورضوا ؛ وإن أفتبتهم بغيره سخطوا وأعرضوا ‏ وسخروا 
منك ما شاءوا وشاءت أخلاقهم ؛ وإذا دعوتهم إلى سبيل ربك بالحككة والموعظة الحسثة » 
وجادتهم بالتى هى أحسن ٠‏ ركبوا .وسهم وجا فعتو وتفور » وخاضوا جدال عثيف 
ونقاش عقيم ؛ لأنهم ليسوا طلاب حق وهدى ؛ وإتما هم أحاب غرض وهوى ٠‏ لآن 
طالب الحق يطلب ما يطلب من حم ورأى وهو مجرد عنكل هوى يطاوعه أو غرض 


إن ٠‏ ومن أحسن 


'وك فيا شجر ينهم » 


0 مجلة الأزهر 


يتابعه » ومستعد لقبول الحق والتسلي به متى ظبر له » وذلك هو منطق العقل وطريق 
الوصول إلى الحق : أما أن يضع المستفتى نصب عينيه رأيا معينا » ويطوى نفسه على هوى 
دفين ٠‏ ويأى إلا أن يكون الح تابعا لرأ.ه وهواه ٠‏ فذلك هو منطق القلوب المريضة » 
ومسلك التفوس العليلة » ووحى الآهواء المؤهة » ٠‏ واو اتبع الحق أهواءم ؛ لفسدت 
السموات والآرض ومن فين » ٠‏ 


الدعامة الرابعة : تحرير الإنسان من مرض الجبل وظلته » فإن الجمل يطق* نور القلب» 
ويقتل مواهب الفكر » ويميت فى الآمم عناصر الحياة والقسوة » ويفقدها قوة الإرادة 
وصدق العزيمة » وقد عنى الإسلام ذه الدعامة عناية كبرق : فرفع شأن العم وحث على 
طلبه » وعظ شأن العلماء وأعلى منزلتهم » وجعاهم رواد الحق ودلائل الحدى : فى قوله 
تعالى : ه قل هل يستوى الذين يعلبون والذين لا يعلبون » إما ينذكر أولو الالباب» 
« وتلك الآمثال نضرببا الناس وما يعقاها إلا العالمون » « فاسألوا أهل الذكر إن كتتم 
لا تعلبون » وقوله صلى الله عليه وسلم « من سلك طريقا يلتمس فيه علدا سبل الله له طريقا 
إلى الجنة» . د الحمكة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها : ولا يضره من أى وعاء خرجت» . 

وأنحى باللائمة على الذين يتبعون الظنون والأوهام : ويحادلون فى الته بغير عل » كا قال 
عز وجل « وما يقبع أكثرهم إلا ظناء إن الظن لا يفنى من الحق شيئا » « ومن الئاس من 
يحادل فى الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير » ووبذلك فتح الإسلام لأهله طريق المعرفة 
وأعد قاوبهم للحياة بنود العا ؛ ووجه عقولم للبحث واانظر ؛ وأدشدهم إلى أن العم هو 
سبيل سعادتهم فى الدنيا والآخرة : فإن الإسلام إذ يمتدح العم ويرفع من شأنه » ويحث 
المسليين على طلبه والاهتداء بنوره: نما يريد به العلم اذى يوضح لم معالم السعادة فى المعاش 
وف المعاد » ويكشف لم عن أسرار الكائئات » ويعد لم وسائل الحياة والقوة ؛ وييثى هم 
قواعد السيادة والمد : ولقد عمل المسلون الأولون هذا التوجيه الإسلاى : فكانوا رسل 
المداية وقادة الإصلاح وأساتذة العالم بلا منازع . 

هذه هى الدعام الى رفع الإسلام قواعدها » وفتح بها للإنسان طريق التحرر الفكرى 
والاستقلال الإدادى » وبوأه المثزلة اللائقة كرامته » وعرنه أن الله لم تخلقه عبدا يقاد 
كا تقاد الأأنمام . ولم يحمل لأحد حق السيطرة على عقله وقابه » وإنما خاقه حرا مالكا 
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لآمره؛ يفكر بعقله ويعمل بإرادته » ويستمع إلى دعوة الحق » ويتدى بنود العم » 
ويسترشد بدلائل الكائتات ‏ ويعتبر بما يحرى فبا من الحادثات » 

دونع قد ين لنائين كلها هقر 7 

(1) أن التقليد الذى ذمه الإسلام وشدد التكير على أهله : إنما هو التقليد الذى يقوم 
على العصبية الورائية والنعرة الطائفية » والذى لا بمز بين الحق الذى أنزله الله على رسوله» 
والباطل النى أوحت به الشياطين إلى أو ليائهم » ولا يفرق بين التقليد فى الخير والتقليد 
فى اشر : وأما تقليد الآثمة الذين استنارت قلوبهم يهدى الكتاب والسئة ‏ وامتلات تفوسهم 
برهبة الخوف من القول فى دين الله بغير حجة : فليس من قبيل التقليد والتبعية العمياء » 
ونا تقر من قنيل القننوة'للضالحة التنتتضرة والآسوة اسع الواقية:وجابنة مين 
العام لآهل العم والمعرفة » لقوله تعالى « فاسألو! أهل الذكر إن كلتم لا تعليون » وقوله 
صلى الله عليه وس فى حديث العرياض بن سارية « فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا 
كثيرآ : فعليكم بستى وسئة الخلفاء ا الراشدين المبديين» فالاعتصام بكتاب الله وسئة رسوله » 
والسير على سن الخلفاء الراشدين والاثمة الراحدين فى الع : هما سييل النجاة من شرور الفئن 
والاختلاف : وطريق العضة من لال الرأى وطغيان الحوى . 

() أن حرية الفنكر اتى قررها الإسلام وجعلها حقا للإنسان؛ هى التى تنبثق من 
نضوج العقلى ونود العلل واستقامة التفكير » وتقوم على قضايا الحق والمنطق ؛ وتحكم 
الحجة والبرهان : واحترام النصوص الشرعية وتقديمبا » والتزام قواعد الاستدلال التى 
جرى عليه أئمة المسذين فى فهمها والاستنباط منها : اذلو وكل أمى الدين إلى الناس يحكون 

فيه أهواءهم وأفبامهم يا يشاءون » ويتبلون وبردون منه كا يشتهون » لصار أمن الدين 
فوضى لا ضوابط له ولا حدود؛ واختات مواذين ن الحق والباطل » فإن العقول والافهام 
متفاوثة » والتوازع والأهواء متحكة , والكلة من أهل الحق ىكل زمان ومكان قليلون » 
و باجملة هى الحرية اتى تصلح العقائد ولا تفسدها : وتننى المتمعات الصالحة ولا تهدمها » 
وتحمل من أهل الرأى قادة مصلحين لا قادة مضللين . 

أما الحرية الفكرية التى لا تتقيد بقضايا الحق والمنطق » ولا تلتزم قواعد النش 
والاستدلال : ولا تعبأ حرمة النصوص الشرعية وقداستهاء ولا تبالى بالخروج على الأصول 


4ه مجلة الازهر 


الإسلامية المقردة » ولا تعتمد إلا عل الجبل والسفسطة : والغرور والغطرسة : إذ ليين لما 
دائد من الحق تلتزم طريقه ء ولاهدف من الإصلاح تسلك سبيله , وإنما رائدها مرض 
القلوب وطاعة الآهواء » وهدنما الإفساد والهدم والإغراق فى الفجور والتحلل : تلك 
حرية متحللة فاجرة , لا بيحها الإسلام ولا برضاها لاهله » لانها سية للحقل وعار على العلم » 
وضلالف التفكير وفسادف الأرض . 7 
فيامن أوسعتم لحرية الرأى مالا غير عدود : واصطنعتم لها معنى غير معقول ؛ وأطلقتم 
ألستكم وأقلامم تيم على قدسية الدين وتعالهه » وتشكك الثاس فى أصوله ومصادره » 
وتهدم صروح الفضائل باسم الإصلاح والتجديد » راجموا عةو لك وتمائرم فه| تصنعون » 
فاهكذا تكون حرية الفكر وقيادة الرأى » وما مكذا يكون الإصلاح والتجديدء 
واتقوا الله فى أنفسك وأمكم وأوطانك , فإن الدنيا متاع قليل وإن جل فى أعينكم , 
والرحيل عنها قريب وإن بعد فى أمانيك , وساعة الحساب آتية لاريب فها ؛ ولا مفر 
من الاساب ولا مهرب من الجراء ؛ ‏ يأنها الناس إن وعد الله حق ؛ فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا ولا يغر نك بالقه الغرور ».> 
يس سويلم طه 
المفتش بالأزر 


من وحى الجر 
مجرة كن بها أسمى الظفر لك يامرن دمت تحرير البثير 
جعت كل عظات. وعصير ‏ تملا اللفس بأنوار اليقين 


من قصيدة للاستاذ 


عبد الرحمن نجا 


وه 


ع 


نقد 'كتاب 


« أضواء على السنة انحمدية» 


فى دمضان من عام م١‏ أغسطس عام وع4١‏ ثثير الاستاذ مود أبو رية مقالا 
بالرسالة العدد , #م+ ء تحت عنوان و الحديث المحمدى» تنه آراءه فيعض مباحت الحديث 
وذكر أنها خلاصة كتاب سيشر ٠‏ فلا قرأته وجدت فيه عزوفا عن الحق والصواب 
فى بعض ما كتب » فأخذت بالقل وكتيت ردا أرسلت به إلى د الرسالق» 
وقلت فى ختام الرد « وحيث أن المقال خلاصة كتاب سينشر ٠‏ فإنى لآهيب بالاستاذ 
أن يراجع نفسه فى بعض هذه الحقائق الى تتكشفت له : وليكر على الكتاب من جديد 
بالقحيص والتدقيق » وعل الحديث ليس بالام المين , والبحث فيه محتاج إلى صب وأ ناة 
وتمحيص وتدقيق » وقد أنى الكاتب أن يس بكل ما أخذته عليه فكتب ردا على ردى 
نشر بالرسالة العدد ه غه> ء وذكر فى مقدمة رده أن مقالى « ينزع إلى الحق ويطلبه » وأنه 
يستحق العناية ويستأهل الرد » ؛ ثم تريث الاستاذ فى نثشر ما عن له من فصول هذا الكتاب 
فقلت : لعله راجع نفسه . 

وفعامنا هذا د يمر ب برمووء طلع علينا الأستاذ أبو رية إكتاب تحت عنوان 
« أضواء على السئة احمدية » فق رأت الكتاب قراءة باحث مثثيت مستبصر فإذا هو صودة 
مكبرة لما أوجز فى مقاله القديم , وإذا باللؤلف لم يفير من أفكاره إلا فى القليل الثادرء 
فعزمت على الرد عليه ردا مسهباء ولااسما وأن المكتاب أحدث بلبلة فى الأفكار عند من لم 
يتعمقوا فى دراسة السئة » وقوى عزى على الرد رغبات الكثيرين من الفضلاء ٠‏ الذين 
لا :دالون يذكرون ردى الموجز القدج وحسن ظهم فى . 

وقد رأيت أن أنشر هذه الردود على صفحات مجلة الازهر « الزهراء » وأى مجملة أحق 
بمثل هذه البحوث من مجلة الأزهر ؟ وهى لسان الأزهر وحاملة لواء الإسلام والتعريف به 
والذب عنه » وإلها يسكنالمسلون ف جميع أقطار الأرض ب وقد آثرت أن أقدم بين يدى 


فتثر بالعدد .4 


1ه جلة الأزص 


التقد التفصيلى للكتاب صورة موجزة : وإن شت فقل خطوطا عريضة تعطينا فكرة عن 
الكتاب وطريقة مؤلفه ومنوجه فى البحث ٠‏ وإليك البيان : 

(1) إن المؤلف يدعى دعاوى عريضة ولا يدلل عليها ٠‏ أو يحاول أن يدلل علها » 
فيعوزه الدليل : أو يستدل فيأئى الدليبل فاضرا عن الدعوى . . . وذلك مثل ما ذكره 
فى ص ه من ( أن علياء الحديث قد بذلوا أقصى جبدم فى دراسة عل الحدرث من حيث 
دوايته . . . على حدين أهملوا جريعا أمرا خطيرا كان يحب أن يعرف قبل النظر فى هذا 
العم ودرس كتبه ‏ ذلك هو البدث عن حميقة النص الصحيح لما تحدث به النى صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ وهل أمس بكتابة هذا النص بلفظه عند إلقائه أو تركه ونهى عن كتابته ؟ 
وهل دونه الصحابة ومن يعدم أو انصرفوا عن تدويئه ؟ 


وهل ما روى منه قد جاء مطابا الحقيقة ما نطق به النى ‏ لفظا ومعنى- أو كان 
عخالفا له ؟ ... ويل الته والراسخون فى العم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جميعا قد قتلوه بحثا 
وبذلوا فيه غاية الوسع ومثل ما ذكره فى ص ٠‏ من ( أنه وجسد أنه لا يكاد يوجد فى كتب 
الحديثكابا ما سوه حيدا أو حسنا - حديث قد جاء حلى حقيقة لفظه وعك تركيبه . . ) 
ومثل قوله فوص ١+‏ « ولما كان هذا البحث لم يعن به أحد من قبل . . رأيت أن أسوى 
منه كتابا مبويا جامعا أذيمه على الداس حتى يكونوا على بيئة من أم الحديت امحمدى * 
وق الحق أنهها من يحت عرض له إلا قد أشمبع العلياء فيه القول : ولتدع التدليل إلى 
مقام التفصيل . .. 


لف اعتمد فى التدليل على بعض ما ذهب إليه ءلى كلام المستثمرقين ! ! ! 
٠‏ وذلك 5 فمل فى صن ١م ١‏ 1001 10/8 ء وكيف شق على المؤلف 
الحصيف أن المستشرقين - إلا القليل منهم - يحملون الضفن للإسلام والمسلبين» وأنهم نفثوا 
مومهم فى تحرث أدعوا أنها حرة نزيهة ؟- وما هى من الأزاهة فى ثىء ‏ وأن من مقاصدهم 
تقيض مح الإسلام الشاعغ ٠‏ وذلك بتقويض دعامتيه ‏ القرآن والسئة ؟ - وأنهم لما 
عز علهم التشكيك فى القرآن ‏ على كثرة ما حاولوا - ركزوا مع جبودم فى السئة حجة 
عدم تواترها فى تفصيلها ؟ فلبسوا الأمن على بعض النداس حتى كان من أثر ذلك ما يطلع 
علينا به بعض الباحثين فى الاحاديث الذبوية بين الحين والحين ومنهم الاستاذ المؤلف من 


(ع) إن المؤلف أفاض فى بعض المباحث وأ كثر من اللتقول وذلك لكى برتب علها 
ما يريد من نتائج هى أبعد ما تنكون مترتبة عليها : وذلك كا صنع فى مبحثى الرواية بالممة 


وضررها الدينى واللغوى والادى » ينها أوجز إيجازا خلا فى بعضها كا فعل فى مبحى 
العدالة والضبط !! وهل تعل أن هذين المبحثين اللذين ينوم عليهما عل الرواية وتقدالمرويات 
فى الإسلام لم يحظيا من الكتاب إلا ة أسطر ؟ والذى يظهر لى أنه أمى متصود من 
المؤلف : ذلك أنه لو ذكر شروط العدالة والضبط على ما أصلها وقعدها أ,مة الحديث 
وصيارفته : لساد ذلك بالتقض على كثير بما ذكره المؤلف فى كتايه من استنتاجات 
لا تسل له . ولا أكون مغاليا أو متعصبا إذا قلتك : إن الآضول التى وضعبا علياء أصول 
الحديث لتمد المرويات ؛ هى أرق وأدق ما وصل إليه العقل البثعرى ف القديم والحسديث 
وسأفيض فى .يان ذلك عند التقد الموضوعى إن ثاء الله . 


(4) من يجيب أ هذا المزلف أنه يستشيد بأحادرث موضوعة ما دامت تساعده على 
ما يريد وهوى من آراء ٠‏ 

وذلك مثل ما فعل فى صن 74 من استثهاده يما روى أرن عير حيس أبن مسعود 
وأبا موسى وأبا الدرداء فى المديئة على الإكثار من الحسديث فإنه خبر ظاهر الكذب 
والتوليد -ك قال ابن حزم ونسبته رواينه إلى ابن حزم ليس من الآمانة العلية فى التقل . 


فى أحاديث صحيحة ثابتة مثل حديث «١‏ ألا إنتى أوتيت الكتاب ومثله معهء فقد نقده من 
ناحية متنه موهما اختلاقه ص «ه؟ . وطعن فى حديث الإسراء والمعراج وحمل موبى مدآ 
علهم الصلاة والسلام على مراجعة ربه» واعتبر ذلك من الإسرائيليات ص ١77‏ .كا اعتير 
ذكر المسجد الأقصى ف, حديث ١‏ لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . » من الإسرائ 


صن 184 . والإمام ابن تيمية وهو من أثمة المثقول والممقول وينقل عنه المؤلف كثيرآ 
فىكتابه » احتج بهذا الحديت ولم يبد عليه أى مأخذ من المآخذ » وهو من الأحاديث التى 
اتفق علها الشيخان البغارى ومسل إلى غير ذلك مما ستعل الكثير منه عند ما تتعرض للنقد 
التفصيل» ولا أكاد أعلر لليؤلف سلفاً فى الطعن فىهذه الأحاديث من الآثمة اللهم إلا أن يكون 


مه 24 الآزهر 


السادة المستشرقوة وى شنشنة نعرفها من أخزم ؛ ولعل تما يؤسف ويدهش أنه اعنبي 
حديث غبد الله بن عمرو بن العاص الى رواه البخارى وغيره ١‏ إنه لموصوف ف التوراة 
ببغض صفته فى الق رآن ع خرافة من خرافات كعب الآحبار امتدت إلى تلبيذه عبد الله بن عنرو 
(ص )١١4‏ . ولا أدر ىكيف يتفق هذا وقول الحق تبارك وتعالى « الذين يتبعون الرسول 
النى الأى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل الآية, الأعراف ه١1 ٠‏ 


ه ‏ جارى المؤلف المستششرقين حينم| تكلم عن العصبية المذهبية والسياسية فى فصل 
الوضع حك على كل ما يدل على فضيلة لصحانى أو يشبد لفكرة أو رأى بأنه موضوع وهو 
تصرف لا يرانضيه المنصفون التثبتون » ولا تانضيه قواعد البحث الثريه المستقيم ٠‏ فن ثم 
طعن فى كثير من الأحاديث الصحيحة فى الفضائل ؛ وغير معقول ألا يكون اصحابة النى 
الذين مثلهم فى التوراة والإنيجيل ‏ فضائل فى جملتهم وألا يكون لبعضهم من الفضيلة والمزية 
ما ليس للآخر . فادءاء أن كل ماورد ث الفضائل أو كل ما يشهد لفشكرة أو رأى موضوع - 
إفراط وإسراف فى الحكم بغير دايل وكذلك ادعاء أن كل ما ورد فى الفضائل ونحوها 
صحيح ٠‏ تفريط وتقصير فى البحث ٠‏ فلم يبق إلا الطريق الوسط العدل وهو الطريق الذنى 
يمتدى فيه الباحث بصحيح النقد وصرح العقل إلى القييز بين الصحيح و مير الصحيح ؛ و بيان 
المقبول من المردود : وهذا هو ما صنعه جبايذة الحديث وأئمة الثقد فى موقفهم من أحاديث 
الفضائل ونحوها . 


+ س لقد تحامل المؤلف تحاملا لا يرتضيه المنصفون لنى دين وخلق ‏ على ت#صاى 
من حاية رسول الله وهو أبو هريرة رضى الله عنه » ونحن لا ندعى المصدة لأحد من البشر 
حاثنا الآننياء ‏ و لكنا نريد أن ننزل الناس منازهم فى الفضل والعل ب ولانحجر على العقول 
أن يتقد ويبدى ما يشاء من آراء فى حدود قواعد النقد الصحيحة » و لكنا 
يأخذ نفسه بأدب النقسد ء وأن براعى النصفة » وأن يكون عفيف القول » 
كر التعبير مترفعاً عن الإسقاف ٠‏ كا هو الشأن فى العلباء » وقدكان سافنا الصالإتلفون 
وعائرة. واتكخم كايا مفو فى سماوات من العقنة والترفع عن الهجر من القول » 
والإنضاف وعدم التجنى 


ولا أدر ىكيف استباح المؤلف لقله فضلا عن أدبه أن يرى أبا هريرة يكل جارحة 


تقد كتاب ذه 


من القول تعليقاً على كلمة لسيدنا أى هريرة قالها تحدثا بنعمة الته عليه "٠‏ . قال المؤاف 
ما تقداص بج ء ولقد استعفه أشره وزهوه - يم أباهزيزة - وم طيه أضله وتحيرته 
فرج عن حدود الآدب والوتار ! مع هذه السيدة الكريمة . فكان يقول بعد هذا الزواج 
الذى ماكان يحل به : إنىكنت أجيرآ لبمرة بنت غزوان بطعام بطنى » فكنت إذا ركبوا 
سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم والآن تزوجتها : فأنا الآن أركب فإذا نزلت خدمتى .. الم . 

ومما أخرجه ابن سعد أنه قال : أكريت نفى من ابنة غزوان على طعام بطى وعقبة 
رجلى » فكانت تكلفنى أن أركب قاتما وأورد حافيا » فلا كان بعد ذلك زوجئما الله » 
فكلفتها أن تركب قائمة وأن تورد حافية . 

ويعلق الباحث الآديب على هذه العبارة انظر إلى هذا 
الكلام الى تعرى عن كل مروءة وكرم » واتسم بكل دناءة ولؤم ٠‏ فتجده يباهى بامتهان 
زوجه والثش منها » وهل يفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من أصل عريق"" ! . ويحسى 
أن أضع هذه العبارات » الى نضحت بها نفس المؤلف الآديب بين يدى القراء » 
وسأدع الحم عله : حكة الآدب الساى ؛ والضمين الإنانى : وسيكون الحكم 
-ولا ريب تايا . 

هذا إلى ما جاء فى تضاعيف كتابه من رى المنتصربن للسئة انخا لفين له فى آرائه بالحشوية 
حينا » وبالمقلدة والجامدين حينا آخر » إلى غين ذلك مما ينبغى أن ينزه اللأليف والنقد عنه ‏ 

هذا وليطمن المؤلف أبو رية ؛ أنى لن أتعرض لعقيدته ومذهبه وتشأته ؛ ولا لكرم 
أصله أو عدم كرمه : ولالمروءته أو عدم مروءته : إلى غير ذلك ما تناول به السيدالجليل 
أبا هريرة ؛ فقد أخذت نضى منذ أمسكت بالقل أن أترفع عن مثل هذه السفاسف .. 0 
والسباب والشتم إما هما إضاعة العاجز الذى لايسعفه المنطق السلي و الحجة الدامغة : و لنيري 
منى إلا الثقد الموضوعى للنكتاب . ومن الله أستمد العون والتوفيق . فاللهم أعن وسدد .9 


فيقول بالهامش ما نصه : 


مهد أبرقهية 
الاستاذ بكلية أصول الدين 
١1‏ | ف الاسابة من مضارب فال >. لنت أدير من اليل فاذا رجل يكبر فنك ماءذا قا دكثر 


شكر الله على أنكنت أجيرا البيرة بلك غزواق ثم ذ كر القصة 
؟ هذا ماقله أبو رية فالسيد أبى هريرة . وقال الامام ابن إسسق فيه ٠‏ كاذوديطا دوس » 
فانظر فرق ما بين اللقالتين ! 


على بن الحسين 


لاأمؤوه 


الهم صلى على محمد وعلى آل مد كا صليت على ابزاهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على 
عمد وعلى آل عمد كا باركت على ابرهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين إنك ميد بجيد . و لعمس 
الله العظم لقد كار المسليون الصادقون يتوارثون حب النى صل الله عليه وسم وقرابته 
تك رهم » والنظ إليهم بر لأنهم بضعة من رسول الو صل الله عليه وسلم برضيه 
ما يرضهم ٠‏ ويؤذيه ما يؤذجم فن آذى واحدا منهم فقد آذى الله ورسوله إلا أن يكون 
بحق الإسلام . 

جدين بكل مس أن يدرف هؤلاءحقهم وأن يقدرم قدرم . 

يروى عن ألى بكر الصديق رضى اله عنه أنهكان يقول ! ارقبوا حمدا فى أهل بيته » 
دكن يقول والذى نفى بيده لقرابة جمد صلى الله عليه وس أحب إلى من قراب . 

ويقال : إن الخليفة المبدى عمس بن عبد العزيز لما وفد عليه عبد الله بن حسن بن على 
فى حاجة قال له : إذاكانت لك حاجة فأرسل إلى أحضر أو اكتب إلى فانى أستحى من الله أن 
يراك على بابى . 

وما لا مجال لتحقيقه فى هذا المقام ولا داعى للخوض فى تفصيله أنهم كانوا يظفرون 
بهذه المأزلة الكرمة فى نفوسالصديقين ومن خاصت نفوسهم من الشوائب و الأغراض لأنهم 
متمسكون بسئة جدم النى صلوات الله عليه معتصمون يدينه محتفظون بمزاياه الى خص بها 
اله سبحانه هذا البيت اللكريم من التعرف إلى القه والاعتزاز به واللجوء إلى حماه والمروءة 
والكرم والفداء والتضحية وما إلى ذلك من" ممعانى الإسلام الى اختارها الله الصفوة 
من عباده . 


ذين العابدين لله 


وما لاجال لتحقيقه أيضا والخوض فى تفاصيله أننا لا ننشد لم بذلك تعظيا لم يأذن به 
الله ب ما يتشبث به كثير م العامة الذين يفرط كثير منهم فى أصول الإسلام وأسسه ‏ فلا يقيم 
صلاة ولا يؤدى ذكاة ولا يتورع عن الخوض فى أعراضالناس ومظالمهم؛ ثم يزعم أنه حب 
1ل البيت ؛ وحسبه من ذلك أن يطوف حول قبر أو يمسك بحلقة مقصورة أو يدعو أحدآ 
منهم يما خص الله سربحائه به انفسه . 

كل هذا هراء وباطل وانحراف عن الجادة وسديل مد صلى الله عليه وسلم وآل بيته 
الآ كرمين . 

وبعد فقد كان على زين العابدين وذو الثفنات الركك الآمين0» صفوة هذ البيت الكريم 
بعد آ باه » وانحعمرت فيه ذرية السبط الكريم حسين بن على رضى الله عنهم أجمعين . 

ومن حديث هذه الثرية الكريمة أن الحسين رضى الله عنه كان له ستة أولاد على بن 
الحسين الأصغر وهو هذا الثى تحدت عنه اليوم وأمه شاه ذنان بنت ,:دجرد بن كبرى. 
أنوشروان ملك الفرس . 

وقد ترى فى حجر أبيه الحسين بن على يأخذ عنه ما ورث عن أبيه وجمده من آيات. 
الله والمكة ونحا كيه فى أديه ويخائه وكرمه وحلله حتى كأن مضرب المثل والمورد العذب 

وما ذال هذا الإمام العابد الزاهد يأخد نفسه بما تركه أبوه عليه من المعارف والمكارم 
فهو ءام فقيه ومحدث جليل وزاهد مبذال ودع ٠‏ 

وقد عده الحافظ الذهى من الطبقة الوسطى من الا بعين فى رجال الحديث وقال إن روى 
عن أبيه وعنة الحسن وعائشة وأنى هريرة واين عباس والمسور وبن عمس وغيرم . 

وأخذ عنه بئوه أبو جعفر عمد بن على وزيد وعسر وزيد أسلم وعاصم بن عمس والزهرى 
ويحى بن سعيد وأبو الزناد وآخرون . 


1 هله اأريعة لقاب كان يدعي بها* 
وذو الثغنات على النشبيه بثفنة الببيه وعى وكبته وذقك أن مساجده كات كغفنة البدير من كائرة 
صلا ذكره شارح القاموس ء 


3 يله الأزفر 


قال الزهرى : ما رأيت أفقه من على بن الحسين إلا أنه كان قليل الحديت وكان من 
أفضل أهل بته وأعظمهم طاعة وأحيم إلى عبد الملك وى حب عبد املك إياه ما يدل 
على أنه كان يؤثر التقية ويتجنب الخلاف إبقاء على جماعة المسليين كعمه الحسن رضى الله عنه 
ولآنه يرى فيا هو فيه من الصلة بالله والتوجيه الصالح لآمة عمد صلى الله عليه وسل ما يشغله 
عن ذلك الخلاف الذى يرى أن الله سبحا نه يفصل فيه يعدله » ويقضى فيه حكيه , على أنه 
كان مهيبا شنجاءا لا يبالى ما يواجبه فى الحق . 
ويروى الذهى عن مالك أنه قال : بلغنى أنه كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركنة إلى 
أن مات . وقد يكون فى ذلك شىء من المبالغة على أنه يلق ضوء! على ها كان فيه من علوول 
القنوت والإنابة إلى دار الخلود . 
وكان يسمى زين العايدين لعبادته . 
وكانت وفاة على بن الحسين سئة 4 ه ودفن بالبتميع فى خملانة الوليد بن عبد المإك 
فى قبر عمه الحسن رضى الله عنه فى القبة التى فوق قير العباض رضى الله عنه كا زواه 
ابن خلكان فى وفياته . 
وقد نصت جميع الكتب الى رأيت فى تاريخ الإمام على بن الحسين أن وفاته كانت 
فى سئة 4ه ه منبا تواريخ ابن خلكان والذهى والشبلنجى فى كتابه نور الابصار ومعنى ذلك 
أنه توفى فى خلانة الوليد بن عبد الملك كا رأيت . 
وإذا كان ذلك فلا حة لما يفاع فى كتب الآدب وبعض الكتب الى لا تحقيق 
فى دواياتها من أنه حج مع هشام بن عبد الملك وأن هشاما جهد أن يصل إلى الحجر الأسود 
فم يصل إليه لكثرة الزحام وأن الناس تنحوا لزين العابدين حين رأوه وأن هشاما سثل 
عنه فادعى أنه لا يعرفه وأن الفرزدق كان حاضرا فقال أنا أعرفه وأ تقد : 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرقه والجل والجرم 
هذا ابن خير عباد الله كليم هذا التق الثق الطا العلل 
إذا دأته قريش قل تاثلبا إلى مكارم هذا يتهى الكرم 
ونحن لا ننكر أن يكون ابن الحسين جديرا بهذا الشعر ولا بما هوأروع منه ؛ وإئما 
نذكره لا<تيق التاريخى . فإن سياق القصة يدل على أن هثاما يومها كان خليفة » ونحن نمل 


ذين العابدين 3 


أن خملافته تبتدى” منذ سئة ه١٠‏ للبجرة أى بعد وفة السيد زين العابدين بما محاوز 
عشر سئوات ٠‏ 

فإن تكن الحادثة حميحة أوها أصل فاعلبا كانت مع غير هشام من الخلفاء » أو مع غير 
ذين العابدين من آل البيت » أو بينهها فى غير خلافة هشام . 

وإليك بعض صفات زين العايدين وأخباره وطرفا ما ثقل من أقواله مما له دلالة على 
مبلغ بصره ومعرفته ومزاياه الكريعة . 

» كان على بن الحسين رضى الله عنه مخاف الله وخشاه خشية من أيقن بالموت‎ - ١ 
ورأى الدار الآخرة . وعرف الله حق المعرفة » وورث صفات النبوة فكان مصليا صواماء‎ 
معرضاً عن الفضول مشتغلا ما يعنيه وحده ؛ وقد رأيت ما ثقل عن مالك رحمه الله من‎ 
. أنهكان يصلى ألف ركعة » وذلك عمل من لا جد فراغا لغير الله . ولا يعرف وجبة سواه‎ 

وبروى أن رجلا لقيه فسبه ققال : يا هذا ؛ ينى وبين جيم عقبة إن أنا جزتها 
فا أبالى ما قلت : وإنلم أجزها فأنا أكثر ما تقول . ويروى أنه كان إذا حضرت الصلاة 
اصضى لونه فيال : ما هذا الذئ تراه يعتريك عند الوضوء فيقول : أما تدرون بين 


إيدى من أقف ...1 

ولعلك أا القادى* الكريم تعرف من هذا وأمثاله كيف كان هؤلاء الصديقون 

من أهل بيتالنبوة ؟ وأنهم لم يغتروا بوما بالصلة بالته ورسوله » ولكتهمكانوا أشد الناس 
خوذا من الله » وإشفاقا من غضبه » واقتداء بالثنى صل الله عليه وسلم وصحابته فى معرقة حق 
الله وهضم تفوسهم وتهذيها . 

؟ ‏ كان على بن الدسين يعرف حق الله والإنسانية فى السائل واحروم , والعاثر 
والمكدود فبتعهد الفقير وينفق ما آ تاه الله سبحا: ليل والهار سراً وعلانية » ويجهد 
نفسه ويعنيا فى تحمل أعبا ء الناس . عن ابزعائشة قال : سمعتأهل المدينة يقولون ما فقدنا 
صدقة المر إلا بعد موت على بن الحين . 


وعن مد بن احمق قال :كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معايشهم 
ونآكليم . فلا مات على بن الحسين فقدوا ماكانرا يزتون به ليلا إلى مثا هم ٠‏ وكان يخمل 


54 4 الآزض 


جراب الخبز على ظبره ,تضدق به ؛ فليا غسلوه جعلوا ينظرون إكى سواد فى ظبره فقيل 
ما هذا ؟ قالوا :كان حمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المديئة ٠‏ 
ن سفيان قال : أراد على بن الحسين الحج فأ تفذت إليه أخته سكيئة ألف درم » 
فلحقوه بها بظبر الحرة فلا نزل فرقها على المسا كين . 

وهكذا بتجلى الإسلام على حقيقته فى آل البيت الأبوى الكريم » والإسلام بذل وتضحية 
وإيثاد وجباد فى سبيل الله بالمال والنفس . ويذل لكل ما عند المرء فى سيل الإنسانية 
طاعة لله وليس جرد صلاة وصوم ودعاء وذكر . 

م س كان ين العايدين أديبا مهذبا عف اللسان حلما متواضعا متساعاء يتصدق بعرضه 
على المسلبين :كا يتصدق ماله على المعوزين . 1 

وقد مى بك ما كان من إعراضه عن مجاراة من سبه ومجازاته وغن سفيان قال : جاء 
رجل إلى على بن الحسين فقال : إن فلانا وقع فيك يحضورى فانطلق إليه معه وهو يرى 
أنه سينتصر لنفسه منه ء فلا أتاه قال : يا هذا إنكان ما قات تا فأنا أسألالله أن يغ لى + 
وإنكان باطلا فلته تعالى يغفره لك ثم ولى عنه . 

وهكذا كان الآدب والمكة ف العلياء الراعنين من هذه الامة الكريمة » فم يكن فراغ 
تقوسهم يدقعهم إلى الكيرياء ويوتعوم فى الحاقة الزعناء ؛ ليكثروا خصومهم ف الناس 
وليضاءفوا مثا كلهم فالحياة . وما أجمل البساطة وسلامة الصدر ونسيان السيئات ! والصفح 

عن الزلات ة.ة! لمعنى الاخوة » وحرصا على إشاعة السلام ! وف الحديث الشريف : 
والذى نفى بيده لا تدخلون الجنة زم 

- على أن ذين العابدين لم يكن جبانا فى الحق ولاضميفا أمام الجبابرة من 
الآمراء والمساطين . 

وكانت تعرض له مشاكل منذ حداثته يطير فيه ؤزاد اللتكس ويخشع لحا قلب الصنديدء 
فا الى ما يصيبه إذا قال الحق وشئى نفسه لله . 

روى فى عدة مصادر أن ملك الروم » كتب إلى عبد الملك بن مروان يهدده » فرأى أن 
بدد على بن الحسين ليرى ما يقول فيبءث به إلى ملك الروم فكتب إلى الحجاج أن توعد 
على بن الحسين واكتب إلى بما يقول : 


ذين العابدين 2 


فكتب الحجاج إليه يتوعده . 

وكان جواب على بن الحسين أن قال : 

إن لله عز وجل لوحا محفوظا يلحظه كل يوم مثيائة الحظة ليس منها الحظة إلا بحي و يميت 
ويعز ويذل . ويفعل ما يشاء » وإنى لأرجو أن يكفلك منها بلحظة واحدة . فأرسله الحجاج 
إلى عبد الملك , ثم كتب به عبد الملك إلى ملك الروم رد على تهديده: فلا قرأه ملك الروم 
قال : ما خرج هذا إلا من كلام النبوة . 

فان كيف كان ثبات زين العابدين: ثم تأمل كيف احتاج كل من عبد الملك والحجاج 
- مع غزير عللهما ووافر ثقافتهما وقصاحتهما ‏ إلى الانتفاع يما يكتب ذين العابدين 
فى موتف الإثارة . 

ه ‏ أما عله ومعرفته » وأما إحاطته يشئون الدين » فقدكان إماما ومرجعا يقء 
الناس إلى ظله » ويتداوون به من الجبل » ويشعون به ظلات الحرمان ‏ وقد بالخ فيه 
بعض الصوفية » فادعوا أن لديه من علوم الكشف وما لا يطلع غليه الناس الثىء العجيب . 

+ - ولكن حسينا أن تنقل إليك بعض فقرات من كلامه لثرى فيها صورا من عليه 
وأدبه إلى صور من بيانه و بلاغته . 

روى أنهكان يقول لابنه: يا بنى إن الله لم يرضك لى فأوصاك فى » ورضيى لك لخذرى 
منك , واعل أن خير الآباء للابناء من لم تدعه المودة إلى التفريط فيه : وخر الأابناء للآباء 
من لم يدعه التقصير إلى العفو له » وكان يقول له يا بنى اصبر على النوائب ٠‏ ولا تتعرض 
للبنون ء ولا تحب أخاك من الآمس إلى ما مضرته عليك أكثر من منفعته لك . 


وم نكلامه : إذا نصح العبد لله تعالى فى سره أطلعه الله على مساوى” عمله فتشاغل بذثو به 
عن معايب الناس . عبادة الأحرار لا تنكون إلا شكراً لله لاخوفا ولا رغبة . يجبت لمن 
يحتمى منالطعام لمضرته » ولا يحتعى من الذنب لمعرته . أربع عزهن ذل : البنت ولو مريم » 
والدين ولودرهم » والغربة ولو ليلة : والمنتوال ولو أين الطريق . 
وف الفصول المبمة أن جماعة من البادية دخلوا عليه ٠‏ فقالوا فى أنى بكر وعمروعئان 
فقال لم : ألا تخبرونى من أتم8» أأتم الماجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارم 
له 


3 الآزص 


وأموالم يبتغون فضلا من الته ورضوانا وينصرون الته ورسوله؟: قالوا : لاء قال : فأتم 
الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلوم يحبون من هاجر [ايهم ولا يحدون فى صدورمم حاجة 
ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ؟ قالوا : لاء قال : أما أتم الذين 
قد تبرأتم أن تكونوا م نأحد هذينالفر, ن؟وأنا أشرد أنكم لستم من! بن قال اتتهتعالى 
فهم « والذين جاءوا مرن بعد ولون دبنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » اخرجوا عنى فعل الله بكم وصنع . 
رحم اله ذين العابدين وجل فيه مثلا للصالحين .9 
مود النواوى 


«حنان » 
سمانى شوق للحجاز شديد ‏ فإنى بحب : والحب مريد 11 
أحب دسول اله حبا إغاله حتيناء وهل بعد الحنينمزيد؟! 
وأمفو إلى البيت الحرام وذمرم 2 وطييةء والمولى على شبيد ١‏ 
مواطن حفت بالجلال وهيبة ومجحد لناق العالمين تيد 1 
بنفى أندها » وتقنى عزيزة وكل حب بالعزين يود !1 
لقد طال شوق الحبيب مد وطال التظارى والحبيب بعيد 1 
إليك رسول الله أشبكو تملفا كأنى بهعير الزمارن طريد !1 
أحاول أن أسعى ولكن التي تموقتنى عما لديك أريد !1 
وفى كل عام احجيج قوافل 2 زور وإنى دولها لتعيد ! 
وتلك - لعنرى-خالة لا أطرةها بروعنى ملها أسى » وجمود!! 
لال بقرت منك با سد الور فأفعن أى فى الرعاب سيد :1 


مود طيره 


رئيس بعثة الأزص بالصومال 


5/ 


الاسلام فىغانا 


على الساحل الشرق للحيط الاطلى ؛ وى جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية » تقح 
دولةؤصتيرة تبلغ مساحتها حوالى 8ه ألف ميل مربع ؛ كانت تعرف فى المصورات 
الجغرافية باسم ساحل الذهب » ؛ ثم عرفت بعد استقلانها فى + من مارس سئة 1981م 
م2 » وهو الاسم الجنرانى للمناطق الساحلية فى غربى إفريقية » والاسم التاريخى 
لمسلكة قديمةكانت قائمة بين أطل تير التبجر راون الستغال منذ ...م سئة . وظهرت هذه 
الدولة » دنم حداثة استتلالما » على مبرح الحياة السياسية بشكل بارذ » واشتركت 
فالمؤتمرات اتىعدت لصالم الشعوب الإفريقية والآسيوية » وتوطيد أركان السلام العالمى . 

ومثاسبة زيارة رئيس وزرائها الدكتور كراى تكرومه «وصععالة سدس لمصر » 
وإيجابة بالدور الكبير الذى يتوم به الأزهر فى توثيق الروابط بين مصر والعالم الإسلاى » 
أود أن أعرض لقراء + الأزهر الغراء صورة مبسطة ؛ توضح لنا بعض معالم هذه البلا » 
وتكعف لا بها أحوال الممدليين هناك + 


بواجب التعارف بين الجاعة الإسلامية » 
و لشكون على يبئة من الآص فيا تقدمه من ات لإخواننا فى هذه المناطق التى باعد يننا 
وييها المستعبرون . 
عرف العرب والمسليون هذه البلاد منذ القرن الأول للبجرة ٠‏ فبعد أن وطدوا دمائم 
الحم الإسلاى فى شمالى إفريية ‏ اتجبت قوافلهم نحو الجنوب ؛ واخترقت صحراء فرا 3 
والواعات » ووصلت قبيلة « بنى حسن » إحدى قبائل « ببى هلال » إليداخل بلاد السودان 
حاملة معها رسالة الإسلام مع ما يحملون من تحارة . ومن الثمال الغربى توجه المرابطون 
إلى داخل القارة لنشر الدعوة الإسلامية ؛ وغزوا ملكة ١‏ غانا ٠‏ كانت فائمة بين أغالى 
شن النيجر وهر السنغال » وأسس هناك أبو إكن بن ع اللبتونى ملك , السونقاى » , 
وأصبحت مدينة « تمبكتو » الى اختطها الطوارق سئة ٠١00‏ م ملتق الوافدين من الثمال 
والشرق والغرب : وصارت مركز الدعوة الإسلامية فى هذه الجبات ٠‏ ولعت أبو بكر 
ابن عمر سئة .11 م إلا بعد أن وصلت قبائل الديولا حاملة رسالة الإسلام إلى ساحل 
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الذهب ١‏ غانا » وساحل العاج وسيراليون والمناطق الساحلية الأخرى . ثم جاء رجال 
الطرق الصوفية الكبرى : الجيلانية والشاذلية والتيجانية » وتابعوا نشر الدعوة حتى وصلوا 
بها إلى حدود اللكونقو . 

ول يعرف الغربيون ساحل الذهب «غاناء إلا بعد منتصف القرن الخامس عثر * 
عندما قام الاسبانيون والبانغ ليون يثأرون من العرب الذين حكوم عدة قرون » فطاردوثم 
وتتبعوا بلادم فاتحين » وتحركت أساطيلهم بزعامة الأمير منرى ابن الملك جوان الآول » 
متتبعة ساحل إفريقية الغرنى حتى وصلت سيراليون » وتابعت سيرها بعد وفاة الأمير حتى. 
وصلت حدود الكونفو. 

وكان نزول البرتغاليين إلى ساحل الذهب سنة ١401‏ م . فاشتغلو! هناك بالتجادة » 
الى أسالت لعاب بقية الأوربيين: فوفدوا إلها جماءات م نكل منطقة » وتنافسوا فى 
الرقيق إلى جانب التجارة فى منتجات البلاد المعدنية والنباتية » ثم انسحب هؤلاء جيعا » 
ولم ببق إلا البريطانيون الذين بسطوا ساطانهم على البلاد » وتم لم [خضاعيا سئة 1٠.‏ م 
بعد حروب دامية استمرت سنين عديدة » وظات البلاد ترزح نحت نير الحكم البريطانى » 
يطبق فنها سياسته الاستهارية التقليدية : القائمة على الاستغلال والاستثثار خيرات البلاد » 
وإهمال شئونها وإحباط كل جهود برى إل النهوض » وكبت الحريات والقضاء على كل 
حركة تحررية » حتى كانت الانتفاضات الآخيرة التى اشترك فيها الدكتور تكروماه بعد 
عودته سئة 4م من امريكا واتجلترا ؛ حيشكان يكبل تعليمه هناك ؛ وبعد جهاد عنيف 
حصلت البلاد على استقلانها فى + من مارس سئة /اه ام تمن الممتلكات الب يطانية وسيكون 
الحك فيها ديموقراطيا جمبوزيا فى هذا العام . 

تنكون «غاناء الآن من أدبع مناطق : منطقة الساحل حيث توجد عاصمة البلاد 
«أكراء ومنطةة ‏ أشاتى» شمالها ‏ ثم المناطق الثمالية بعد ذلك » وأخيرآ الجزء الانجليزى. 

نة . ويبلغ السكان حوالى خمسة ملايين » معظمهم من 

الرنوج ٠‏ ليس فهم إلا نحو ماثة ألف أورونى ونحو عثيرة آلاف عربى من سوريا ولبثان. 
وم خليط من عدة قبائل » أشبرها : الأشاتى والفاتتى » وكل قبيلة لما لغتها الخامة 


ارة 


من «اتوجولاك + الآلماد 
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الى تتفرع إلى عدة لحجات تبلغ جاتها نمو .ه ٠‏ واللغات الرئيسية أربع » تسود كل منها 
فى منطقة من مناطق الدولة . 

وغالب السكان يدينون يدين الآباء والاجداد وهو الوثنية » ونسيتهم أكثر من .| 
ويوجد هناك مسيحيون تنصروا على يد الإرساليات التشيرية التى وفدت مع الفاتحين 
والمكتشفين الغربيين » ويباغون حوالى .م ./. كا #تول نشراتهم الدينية الرحمية » و يبدو 
أن هذا التتدير مبالغ فيه » براد به إبران نشاط المبشرين للجبات اتى يعملون لحساها حتى 
:قوئ بذلك مسكزم يا أ كد ذلك كثير من المراقبين للشثون الدينية . أما المسلون فقد 
اضطربت الأاقوال فى تقديرهم » أظرآ لعدم وجود إحصاءات دقيقة للسكان . وتزعم المصادر 
الاجنية أنهم لا يتجاوزون ع ./. من السكان ولكن يؤكد أحدكبار المسلبين الذين تخرجوا 
فى الأزهر وله مكان عترم فى الأوساط الرسمية هناك أن عددهم لا يقل عن مليون نسمة . 
وأن المستعمرين والمشرين الذين يعماورن لمسابهم يحاولون جبدهم أن يقللوا من شأن 
المسلبين تنفيذاً لخطة مرسومة . ويكثر المسبون فى المناطق الثمالية » ومظهر الإسلام هناك 
واضح ججدآ ؛ إذ يفوق عدد المسلبين هناك كل الطوائف الأخرى . ثم يقل عددمم 
فى أشاتى وغيرها . 

وأكثر المسلدين غرباء وفدوا من غرب إفريقية وشرقها والمثاطق امجاورة ؛ للعمل 
فى الزراعة والمناج والتجادة » وتعتبر مدينة هكوماسى » عاصمة إقلم أشا تى , ومدينة « أكراء 
عاسمة البلاد ؛ من أ كبر المرا كن لاسةقبال هؤلاء العال الوافدين . ويلاحظ أنه لا تخلو أية 
هديئة كبيرة من وجود حى إسلاى فيا » يا لا تخلو أية قرية من القرى من وجود أحد 
التجار المسليين » وكل جماعة من المسلين لم ذعيم برعى شئونهم » والزعم الأكر مقره 
جديئة كومامى ء + وتكاد تتحصر الزهامة فى أسرة برماه» اتى يرجع أصلبا إلى قبيلة 
جاويودوبا » وثلاثة أرباع المسلدين من أهل السئة واجماعة » ويوجد نحو ائنينوعشري نأ لفآ 
يتحلون نلة القديائية » ولم نشاط بارذ كافة النواحى ؛ ومدارسهم تاجحة بالرغم من أن 
تلاميذها لا يدينون جميعاً بمذههم . ومذهب أهل السئة مالك ؛ نظرآ لآن الوافدين قديا 
وحديثاً م من شمالى إفريقية وشرقها وغريها حيث يسود المذهب المالى هناك . كا أن 
أكر المسلبين يتتمون إلى الطريقة الصوفية التيجائية ‏ الى أمسها بالمغرب أحد بن محمد 
التيجانى المتوق سنة «,107 م . 
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والخرافات منتشرة فى البلاد بشكل واضم : والعادات الوثنية القدمة راحة فى تفوسهم 
مسيطرة على تصرفاتهم » والسحر والشعوذة والاعتةاد فىالارواحالخفية والآسرار والآلفاز 
كاد يكون قدراً مشتركا بين المواطنين جميعاً » والسحرة هناك للم مكاتهم واحترامهم » 
ويخثى الناس بأسهم فيتوددون إلهم بإقامة الحفلات وتقديم القرابين ؛ لانهم يوهمونهم أن 
لهم صلة قوية لله ؛ أطاتت أيديهم فى الكون تتصسرف يا تشاء . 

ومستوى ااتعلم فى البلاد ضعيف جدا » فكانت نسبة الآمية قبل خمس سئوات 16 ,|* 
ول يبدأ القشاط العلى إلا بعد سنة هه وم ء فأتدت المدارس الابتدائية والثانوية'ومعاهد 
لتخريح المعلدين وبعض مدارس فنية » وتوجد الآ نكليتان جامعيتان [سداها قرب اه 
وى تؤهل الطلاب الحصول على الدرجات العلبية والآدبية من جامعة لندن ؛ والآخرى. 
فى كومامى وى للشكنولوجيا وااعلوم والادا. غير أن حظ المسلدين من التعليم ضئيل » 
وأكثم مم تم بالناحية المادية مشغول بالزراعة والتجارة » واالكتاتيب التى تسل الد القرآن. 
ومبادق” لبي لا تكن لتقيف تيتا تيم «القامرن ل أمرم اتاقصهمالكفابة 
العلبية »ما أن الموادد المالية ضثيلة . 

وكانت مصر بفضل الأزهر أسبق بق الدول إلى ديم الخدمات لللسابين فى غانا » 
فق كل عام يفد إليها كثير من الللاب يتلقون الما فى الأذهس » فى معبد أنثى” الطلاب 
الوافدين من أطراف العام » ويلقون فى رحابه كل عناية ورعابة » وقد عاد كثير من هؤلاء 
الطلاب إلى بلادهم رسل هداية وثقاقة » وألسئة خير تشيد بمصر و الازهر كعبة العل» ومن 
الثقافة الإسلامية : ومركر الإشماع الدينى وانروحى للسليين فىكاقة أنحاء العالم . 

فمه 

هذا والمملدون هناك يعيشون فى وفاق مع باق المواطنين » ويشاركون فى كل شاط » 
وكل حركة إصلاحية فى البلد . وهثم يسعون جاهدين لتحسينأحواهم . وقد أ نشئوا هم اتحادا 
فى أوائل القرن اعثمرين : يشرف عليه كبار المسلين من كل أنحاء البلاد » الغرض منه رعابة 
مصالحهم وتحسين وضعهم ؛ والقضاء على فوارق الجنس واللون والمذهب ينهم » وقد أفاد 
هذ الاتحاد فى توحيد جميع العناصس الإسلامية وإيقاظ قبائل غانا للعمل والنشاط 
والاشتراك فى المؤسسات 21 
الأخرى » وغاض ااسلون غمار المعارك الانتخابية ٠‏ وهم عثلون فى الجالس البلدية » 
وعضو فى برلمان غانا . 


لى حزب سياسى ؛ مع الأحزاب الستة 
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والواجب أن توجه عنا. ة إلى المسلمين فى هذه البلاد ؛ فهم فى حاجة ماسة إلى من 
يبصرمم يواجبهم فى وسط هذا العراك : وإلى هن يمطف قلوبهم نح والشرق وير باهم بالعرب » 
ويقرب ينهم وبين إخوانهم فى الأقطار الإسلامية » وذلك قبل أن توقعهم فى شرا كبا 
امريكا » التى تبذل جبدها لسد الفراغ فى مذه المناطق الى تقلص عنها تفوذ الانحلين » 
ويك أن نعل أن امريكا تستورد وم .م٠‏ من محصول الكاكاو فى غانا » وفى حاجة ماسة 
إلى المنجنيز والمعادن التى تنكثر بها . كا أن يجامعاتها ١6.‏ طالبا يصنعون هناك صناعة 
خاصة ء لها أثرها بعد عونتهم إلى بلادهم وةةلدم المخاصب الكبيرة ٠‏ 

والغرييون عموما حريصون على أن بربطوا هذه البلاد بعجلتهم » والميرون وم دعاة 
الاستهار مخشون تزايد عدد المسلبين لآن باب الحجرة الذى جاهدوا لإغلاقه ما زال مفتوحا» 
وسيكون مشروع توليد الكبرباء من نهر الفلنا وما يتبعه من التقدم الصناعى ‏ مدعاة لجلب 
عدد كبير من المسلمين المباجرين فزداد يذلك نفو المسلمين . .وهناك عبارات شائعة 
متوارثة : الإسلام ذين السود » وعند ما يحل البيض فإن المسلمين مم الذين سيحكون 
البلاد . ومم بخشورن جميعا ضعف النظام الاجتباعى النى يؤازره تفوذ الزعماء الوثنيين 
فى امجالس البلدية » لآن هذا النفوذ آخذ فى الضعف ؛ وبالتالى سينهار النظام الاجتماعى + 
وهنا تكون الفرصة ساضمة دخل الإسلام وبسط تفوذه بين الوئنيين كنظام اجتتاعى 
يتناسب وطبيعة البلاد وعقلية السكان » وتسكون الطامة الكبرى على التبشير والمبثشرين وعلى 
الاستمار والمستعمرين . 

دير بالمسلمين شعوبا وحكومات ألا يدعوا هذه الفرصة تفلت من أيديهم : وأن 
يكونوا على حذر ويقظة وسط هذه الدوامات والتيارات السياسية الى بثيرها ويوجهها قوم 
بكيدون للشرق » ويتربصون الدوائر بالمسلمين ٠‏ 

فلينزلوا إلى الميدان مسلحين بأسلحة العدمر ‏ وليثبتوا وجودهم كأمة لما كيانها 
واعتبارها : ولا حدها الغابر وطاقاتها الحية القوية التى تتغالب الزمان ٠‏ وتقهن أعم قرة 
فى الوجود . إن أحسئوا استغلالها واعتصموا بها : والله سبحانه ناضر عباده المؤمنين » 
ولا جد ىكيد الخائنين . عايز صقر 

المدير الصحن لمكتب شيخ الازهر 


07 
هل تتحقق خلال العام الجديد؟؟ 


وندع الآمال الكبرى من تحقيق الاستتقلال النام والوحدة الكاملة لبلاذ العرب ٠‏ إلى 
قيام التعاون والتضامن بين ديار الإسلام . . . ندع هذه الآمال الكبرى فى حل الإجماع » 
وهن ما يتطلب اليقظة الدائمة , والعمل الدائب الثى لا يقف عند سئة واحدة م نالسنين » 
بل ولا يقف عند جيل بعينه من الأجيال . 

ندع هذه الآمال الكبرى التى يلتق عايا العرب والمسليون : وتتناول تمخطيط آمال 
حدودة فى نواح جزئية متواضعة : يكن أن تتحةق بدايتها وتوضع أسمها فى خلال عام » 
ثم لاتزال تؤتى أكلها بعد ذلك كل حين بإذن ربها . 

ولن تتناول من هذه الآمال القريبة لاما يتعلق بالفكر والثقافة » وهو مجال حيوى 
له أثره وخطره فى السلوك والآخلاق والتماليد : وف العمل والإتاج والنشاط . 

ونبدأ ,آمالنا فى أزهرنا العتيد ... 

ثريد أن ثرى الأذهر مقبلا على الغطر الثقافى من رسا لنه العبية » لا يقصى نشاطه غلى 
الشطر التعليمى وحده . 

قن الأذهر مراقبة للبحوث والثقافة ؛ لا بد أن تتكون لما خطتها السنوية فى الترجمة 
والتأليف , ولا بد أن تكون لما نشراتها ومطبوعاتها وإثتاجها.. 

هذ هكلها أمور مفهومة بداهة من وجود مساقبة للبحرث والثقافة » والنى أؤمله اليوم 
أن يتضمن نشاط هذه المراقبة إنشاء قمم غاص ١‏ لنشر امخطوطات وإحياء التراث العرى» 
وهذا القسم له دور أسامى فى أى تخطيط يتناول ثقافتنا الإسلامية . 

والمواد الخام لهذا القسم موجودةكلها : وأولما أن مكتبة الأذهر نفسها عامرة 
بالخطوطات التى منبا ما تنفرد به : والتى مها مالم يحقق و ينشر بعد . . فضلا عن الخطوطات 
الموجودة يدور الكتب الآخرى والجامعات . 
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والأساتذة الذين يباشرون تقيق هذه الخطوطات موجودون فى الأزه » وبعضبم 
يحقق فعلا بعض المخطوطات لساب دور الثثر الختلفة » وبعض خريى الأذهر الذين 
يعملون في جبات أخرى لهم مثل هذا اانشاط امحمود ؛ على أنه لا حرج بعد ذلك فى أن 
يتعاون الازهر - فى هذا العمل الملى الضخم ‏ مع الفتفلين اليف والتحقيق أياكانوا . 

وأنا طبعاً لا أريد أن توقف الجبود الفردية » ويكون هذا النشاط العلى متصوراً على 
الجبات الرسمية ‏ فإن هذا يؤدى إلى التعويق والتجميد بل ينبثىألا نحول بين الآفراد ودور 
النشر وبين بذل الجبود الممكنة فى هذا الميدان » بل ينبثى أن شجع مثل هذه الجبود بكل 
قوة » وف الوقت نفسه ثتولى تيجمسع وتذ تنسيق قواناكطها ٠‏ فيا #قصر عنه جهود الافراد 
والمؤسسات الخاصة , وما محتاج إلرجبود وأموال الدولة ذاتها . ويكون البدء بأن يتخصص 
مجلس معين من قبل الأزهص لهذا العمل : ويتفرع إلى لجان » بعضبا للعقائد » ويعضبا للفقه ؛ 
وبعضها للتاريخ ؛ وبعضبا للغة والآدب » وتتولى هذه اللجان حصر المخطوطات الموجودة 
وتحديد خطة ثثيرها . 

فهل هذا أمل عزيز على التحقيق ؟ ؟ 

إنه تمكن جدا » ولن يحتاج لكثير من المال فى أول مراحل المشروع ؛ فإن امجلس 
بلجانه سيقضى فترة فى الحصر والدراسة , والاختيار والتوزيع . 

وفى مراحل التنفيذ العملى يك البدء بكتاب واحد فىكل فرع منالفروع » وبالتدديج 
اتتزايد القوى المرصودة لتحقيق المشروع . 

إن تتكوين الجلس الاعلى للفنون والآداب ‏ وتخصيص وذارة للثقافة والإرشاد » 
يذكرنا بواجب الآزهر فى هذا السبيل . وعلى رأس الأزهر اليوم شيخ له دراساته 
وتآ ليفه » ووكيل له دراساته وتآليفه » وجماءة م نكبار العلاء الذين اشتغاوا بالتدريس 
والتأليف , وأسائذة جمعوا إلى ثقاقتهم الأزهرية أرق الدرجات العلبية من الجامعات الغربية . 
فبلا يقرب هذا كله تقيق أملنا المتواضع ؟؟ 


وثانى الآمال القربية » التى نعقدها على أزهرنا العتيد » أن يةوم ‏ تقيقاً للجانب 
الثقافى من رسالته العلبية ‏ بإصدار مجلة ( أكاديمية ) ضخمة ؛ تصد ركل ثلاثة شبور مثلا . . 
يحانب الجلة الحالية التى تصدر للقراء عموما من الجهود . 
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إن هيئات الاستشراق الغربية للا مجلاتها ومطبوءاتها . . . والمجمع العلى فى دمشق » 
وذميله فى بغداد لمما مطبوعاتهما الدودية وغير الدورية ذات الطابع العلى العميق . وليس 
فى مصر أولى من الآزض بإصدار مثل هذه امجلة ( الأ كاديمية ) التى تتخصص فى الدراسات 
الإسلامية : والتى تفسح فى صفحاتها بحلا لاساتذة التاريخ الإسلاى والفلسفة الإسلامية 
والآدب العرنى فى الجامعات ؛ ولغيرهم من المتخصصين فى أمثال هذه الدراسات ؛ ثم تراسل 
العلماء الشرقيين والمتشرقين » لنسشكتبهم أبحاثاً عتلف الموضوعات . ومثل هذه الجلة 
تسكون رابطة بين هؤلاء العلاء والباحثين » وتنكون نوراً تتكشف عن أ الخطوطات 


والمطبوعات المنائرة بين مسنكتيات العالم والتى تتناول جوانب الثقاقة الإسلامية المتعددة 
المتنوعة . فبل هذا مطلب بعيد ؟؟ 


لا أظنه كذلك . . فإن تؤويد بجلة كل ثلاثة شهور بالمواد اللازمة ليس مما بعر على 
الاذمر والأزهريين وغيرم من العلاء المتخصصين ء وأما تكاليف الورق والطباعة » 
فا أزمدما إذا قيست بالنفع التحقق من وراء هذا الآمل القريب . 

ونحن تؤمل فى قم ( نشر التراث القديم ) بإذارة الثقافة . التىكان تابعاً لوزارة التربية 
وأظنه ألحق بوذادة الثقاقة والإرشاد فى تصميمها الجديد ‏ تؤمل فى هذا القنم القائم » 
أو فى ذميله بالآزهر إذا أنتى* » أو فى مجلس الفنون والآداب » أو فى الجامعة اامريية . . 
تؤمل فى أحد هؤلاء » أو فى مؤلاء ممآ متعاونين - أن خرجوا لنا الموسوعة الآمينة 
فى تادتخنا الإسلانى . التى ما قتى" الخلصون يلحون فى الأهتام مها والارتكاز علها » ونمنى 
( تابي الآمم والملوك) لابن جزير الطبرى ٠‏ 

هذا الكتاب يحتاج إلى جهود من نوع جديد » غير الجبود ااتى بذات فى طبعة ليدن 
تحت إشراف المسةثمرق الهو لندى دى غويه ... الجبود المرتقبة لا يغهمها ولا يضمبا غير 
العرب والمسلرين ؛ فهم الذين يعرفون مبمة الروابة والإسناد فى تقل تراثنا من السلف إلى 
الخاف , ويعرفون قيمة التعديل والتجري » ويستطيعون أن يلحقوا تحةيق كتاب الطبرى 
بتعريف بالرجال الذين تلت خلام الروايات» ثم بواذنون بين الروايات الختلفة فى الكتب 
التاديخية الأخرئ الاصيلة - مثل ابن عبد الحكم فى تتح مصر » أو ابن عذارى فى فتح 
المغرب فى إشارات جملة » ومكذا . 
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هذا الجبد أساس وهام بالنسية لتاريخ الإسلاى بل بالنسبة للثقافة الإسلامية عموما ... 
وهر إذا بذل فى كتاب كتاريخ الطبرى فإتما ليكون تموذجا ودليلاء السير على هديه 
فى ت#قيق و نشر سائر امخطوطات العر ب وأماى تجرية نثر ( تابيخ ابن عسا كر ) 
الذى تولاه المجمع العلى فى.دمثق , بمكن أن نستلهم منها الخطة . ومن أمم ما ثلبر لنا 
من دروس ف هذه التجرية ؛ أن مثل هذه التواريخ الموسوعية الضخمة ينوء بأعباء نشرها 
عالم واحد مهماكان عله وفضله . فتاريخ ابن عساكر لم يظبر منه إلاريجلدنان خلال سئوات» 
والكتاب كله فى ثمانين مجلدة ... فول ينسع عر فرد لظهور هذه اللدات الضخام ؟؟ 

إن من الواجب أن تنماون لجنة من العلاء فى هذا المضمار فهذا أعون على إحكام الخطة 
وتبادل الرأى وتوذيع العمل ٠‏ وإذا كثر العدد استطاع العلاء أن يتجاوزو! التحقيق 
البحت فيضيفوا إلى ذلك شيئا من التعليق اللازم ؛ فد رأيت فى ( تاريخ ابن عساكر) 
أن التعليق للخطة اتى وضعها جمع دمشق - تحصره حدود ضيةة ؛ فى حين أن بعض 
الكتب _خاصة الكتب الآمبات ‏ تحتاج إلى التوسع فى التعليقات » فإن طالت التعليقات 
ألحقت بالكتاب فى صودة ذيول وملاحق . 

إن هذه الجواهى التفانس من ناء نت طويل : ولك نفهمها حق, 
الفم لابد من أن براعى فى ثثمرها أن تساط علها الآضواء » وأن تنشر فى صحبة طائفة 
من الدراسات والشروح والتوضيحات تعين على فهم المقصود . 

وإن اصر دورها التاريخى بالنسبة لتاريخ الإسلام .. .يفبغى أن 'تصون مدير الحاضرة 
بالعل» ما ققته مصر الماضية ‏ 


العرق والدم ٠‏ قدود معمر فق م فى صد الصليبيين ع دور 
حاسم » والكن معطم المؤلفات التى تدور حول هذا الدور من أقلام أقله الآون 
نحتاج إلى تحةيق ونثمر ما لدينا من تراث تلك الحقبةء وتاج كذلك إلى إصدار الدراسات 
العميةة الجادة من المتخصصين فى هذه الموضوعات ٠‏ 

بق فى الصدر أمل آخر , ننعد تحةيقه فى العام الجديد .. 

إن القرآن والسنة » والمغاذى والفتوح . تحتاج إلى عرض جغرافى ,ةسدم البيئة التى 
أشارت بها النصوص » ويوضح طبيعتها ويكشف عن سكانها . 

والدراسات الغربية حافلة بالكتابات المستفيضة عن جغرافية الككتاب ال#1دس وبخاصة 
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التوراة وهذه الدراسات تقدم شرحا لجغرافية فلسطينالطبيعية ؛ ولجغرافيتها التارضخية والجنسية 
والاجتاعية ؛ حتى يطالع القارى” الدكتاب المقدس وهو مغمود بالنود . فلا يكاد يمر بذكر 
مكان من الأرض أو قوم من البشر حتى يعرف ما يستبين به ما ذكر فى كتابه المقدس . 

فعل الغربيون هذا وهم فى يبئة غيرالبيثة اتى نزل فها اللكتاب » وهم يعيشون فى حضارة 
مادية ما أبعدها فى الكثير عن روح الدين . ولعل ما أثر فى هذا المضمار العروق الهودية 
فى العقل الأودى والأمريى » فائها دفعت إلى الاهتيام بهذا التراث ( الساى ) بين الأربين » 
وهذ الأصل ( الدينى ) بين الماديين 11 

ونحن فى الشرق العربى نعيش فى ييثة النى والصحاءة » وفى أيدينا اللكثير من مواقع 
الادض وسلالة القوم الذينكانوا أعلاملتاريخ » فأين جهودنا العلبيه الاصضيلة فى شرح هاجاء 
فى آيات القرآن عن البيئة العربية » وعن رحلة الشتاء والصيف , وعن رحلة ذى القرنين » 
وقصة أه ل الكيف : وعنرحلة الرسول فيجرته ومواقع مغاذيه » وعن قبائلالعربومجراتها 
ومسا لكها وعلااتها فى أدجاء العالم العربى منذ زمن الفتوح بل مئذ ما قبل الفتوح . 

إن بين يدى القارى” العربى تموذجا مثل هذه الدراسة عن ( شمال الحجاز ) قد كتبه 
المستشرق موسل وترجمه الدكتور عبد امحسن الحسيى ( اسكندرية هوم  )‏ والمؤاف 
وإنكان تناولمراجعه بصفة عامة يما فيها المراجع الإسلامية إلا أن اهتيامه بالتوراة أظير 
وأبرذ ومعلوماته عنها أدق وأوضح ؛ وقدطالعت مع المطالمي نكتاب الاستاذ مظفر الندوى 
عن ( التاديخ الجغرافى لاقرآن ) الذى ترجه الدكتو عبد الشافى غنم من مطبوعات ( الالف 
كتاب ) والنى أثير حوله ما أثير ‏ والتكتاب عدوما لا يمد إلا بداية يسيرة . ولن يستطيع 
التعريف ( بالجثرافيا الإسلامية ) على وجبها إلا من ينم العربية ؛ ويحسن الرجوع إلى شع 
العرب فيا تحدثوا به عن الديار والأطلال جاهلية وإسلاما . أنا أعل أن الدكتور عبد العريز 
كامل مدوين الجثر: فيا معبد الدراسات الإفريقية يجامعة القاهرة » لديه مشمروع كتاب أعد 
مسوداته فى هذا الموتضوغ + وأغزف قن الد كتود دأيه العلى وضابرته خل اتتحقيق + ولمله 
بكتابه يشجع غيره على ارتياد هذا السبيل . 

هذه آمالى ... لم أسرف فا ولم أغتر » فاليم قت الآمال .5 


قتى عمان 
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فى تقدير الشريعة الإسلامية 


لقد وضع الإسلام نظاما للاجتماع جعل من الآمة الإسلامية جعاء أسرة واحدة 
مترابطة الآحاد » ترابداا لا تنفصم له عروة » ولا تنحل له لمة . فشرع شرعة التساون 
فى الحياة لتذليل عقباتها ؛ وقطع مفازاتها ء وجعل ذلك أساسا لمدنيته الفاضلة فقال تعالى : 
« وتعاونوا على البر والتقوى : ولا تعاونوا على الثم والعدوان » . ثم لم يدع فضيلة من 
الفضائل التى تحقق معنى هذا التعاون إلا دما إليها وحث عليها » ولا مشاحة فى أن مراعاة 
حقوق الجوار من أمبات تلك الفضائل , بل لو تحققت هى وحدها لجعلت الآمة كالبشاء 
المرصوص يشد بعضه بعضا ء لا يحد التداعى سبيلا إليه حال من الأحوال ‏ لذلك جاء 
فى.وجوب مراءاة هذه الحقوق من الوا ما يتفق وعظم خطره . قأول حجر وضعه التي 
صل الله عليه وس فى بناء صرح حقوق الجوار قوله بين رفط من حابته فى مسجد يرب 
والته لا يمن : والله لايؤمن: والله لا يؤمن . قال قائل منهم : من هو يا رسول الله ؟ قال 
الذى لا يأمن جاره بوائقه ء رواه مسل فى صحيحه . والمراد أنه لا يتم له إيعان ولا تنمو له 
3 هذا الشرط ٠‏ وهو الحفاظ على مبدآ الجواد وميزاته وشرائطه , فإن 
الإمان غاية كل متدين وعليه يتوقف استحقاقه للكرامة فى الدنيا والآخرة . فإذاكان ١‏ كتيال 
هذا الإمان يتوقف على أن يأمن جار المؤمن أذاه » فإنه لاشك منصسرف بكليته للقيام بهذا 
الشرط ضنآً بنفسه وطلباً لنجاتها . 

والجيران ثلاثة : جار له حق واحد ؛ وجار له <تان » وجار له ثلاثة حةوق . فالجار 
الذى له ثلاثة حقوق : الجار المسل ذو الرحم فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم ٠‏ 
والذى لحقان : الجا امل له حق الجوار وحق الإسلام . والذى له حق واحد : الجان 
المشركء . <ماً إن هذا سمو فى الآداب الاجتتاعية ليس وراءه مذهب ؛ فإن ثبوت حقوق 
الجوار حتى للشركين لم يقل بها قبل الإسلام مصلح فى الأرض . ويفهم من هذا أن الإسلام 
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إنما براعى فى الآداب الاجتتاعية ما شمل الإنسانية كلها » وهذا غابة ايج له أل 
أمط من أأماط الإنسانية الفاضلة . فالإنسان لا مخلو وهو يعيش ف الحواضر أو البوادى. 
أن يكون له جيران مرن ذوى نحل يبادهم التعامل ؛ فهل أبيحت للسل معاملتهم 
أو حرمت عليه مجاماتهم ؟كلاكلا : بلى أوجب علهم الإسلام أن يسوى ينهم وبين إخوانه 
المسلبين فيها » وقد <ث النى على مبادلة أهل اللكتاب الزيارة وحضور أعراسهم ومآ مهم 
ومؤاكلتهم حت الإصباد يهم . وقد وجد أصحاب الآديان الاخرى .من مجاورة المسلدين 
ها تلقاه (اقلة من العطف وحسن المعاملة فى وسط كثرة قائمة على أحكم أصول المدنية » 
وأقدم سبل الإفسانية . 

قال مجاهد : كنت ذات يوم عند عبد الله بن عس وله غلام يسلخ فقال : يا غلام » 
إذا سلخت فابدأ بحارنا اليهودى » حتى قال ذلك مراراً . فقال الغلام :م تقول هذا ؟ فقال ل: 
إن دسول الله صلى الله عليه وس لم بزل يوصينا بالجار حتى خشينا أن يودثه . فانظ كيف 
اعتبر ابن عمر الهودى جاراً ولم يفرق بينه وبين إخوانه فى الدين : بل انظ كيف أم خادمه 
أذيما اليم . لاشك فى أنه فمل ذلك حتى لا يسبق إلى ذهن خادمه أن ليس له ثىء من 

حقوق الجواد لهوديته فأمره أن يبدأ به ثم ذكر للخادم ما ورد عن النى من التشديد 
فى وجوب مراعاةتهذه الأذاب الاجتياصة.. 

وف السنئن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى القه عليه وس أنه قال : 
ء أتدرون ما حق الجار ؟ إن استعان بك أعنته » وإن استنصرك نصرته » وإن استقرضك 
أفرضته » وإن افتقر عدت إليه » وإن مرض عدته » وإن مات تبعت جنازته » وإن أصابه 
خير هنأته ‏ وإن أصابته مصببة عزيته , ولا تستطل عليه بالبناء قتحجب عله الري إلا يإذنه » 
ولا تؤذه » وإذا اثشتريت فاكبة فاهد له ؛ فإن لم تفعل فأدخلها سراً ‏ ولا مخرج يبا ولدك 
ليغيظ بها ولده؛ ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منباء ثم قال أتدرون ما حق الجار؟ 
والذى تفنى بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحه الله . 

إن هذا الآثر جامع فى حقوق الجواد لم يرك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ء فلمل من 
الئاس من يخيل إليه قياساً على حالة أهل المدنية اليوم أن هذه الحقوق لا تتفق والحياة 
الاجتباعية الراهئة » وهو وهم باطل ٠‏ فإن هذه الحقوق طبيعية دق إلا العقل لو ترك 
وشأنه » وتقضى بها الإنسانية لو تجردت من شبح الحيوانية وأثرة الهيمية . 
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وكا بين الإسلام ما يحب للجار من الإحسان والعطف على جاره على أثم وجه كا رأيت » 
حرم إيذاء الجيران أشد تحريم وأبلغه: حتى جعل هذا الإيذاء مبطلا للأعمال الصالحة . 
فقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل : إن فلانة تصوم النباد وتقوم الليل وتؤذى جيرانها 
فتسال عليه السلام : هى فى النار . ومن أبلغ ما يؤثر.من الزجر عن إيذاء الجار قول النىي 
صل الله عليه وس د « إن أنت تميت كلب جلاك هد آذه + فأختد المسلوت عدا الإآدب 
وجروا على سته ؛ فكانوا يتحرجون حتى من مقابلة أذى جيرانهم عثله . 

دوى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضى الله عنه فقال له : إن لى جار! يؤذينى و يشم 
ويضيق على . فقال له : اذهب فإن هوعصى الته فيك فأطعالته فيه . ولم يشرعليه بالائتصاف 
لنفسه ‏ فإن التغانى عن أذى الجار ربما أذاه للدم والاغتذار مصداتا لقوله تعالى : 
« ادقع بالتى هى أحسن ؛ فإذا للح لهب ٠.‏ ولكن لو قابل 
جاره بالمثلكان ذلك صدعا فى بشاء الجتمع لا يلبث أن يتوسع بانضيام بعض الجيران إلى 
أسدقبا رايس الاغ إلافاق » خا لمادة هذا التصدع رأى ابن مسمود أن حضر الشر 
فى أصغر دائرة فيد فينصح انجنى عليه بالصبر » وقد اقتدى المسلون فيه بالنى صلى النه عليه وسلل 
0 ل له التى : أصين » نية وثالثة فكان يأمره 
بالصبر » فلا جاءه الرابسة قال له : أخرج متاعك فى الطريق . قفعل الرجدل ما أمره به » 
جمل النداس يمرون به ويسألوئه عمسا نابه» فيقال لهم : له جار يؤذيه ؛ فكانوا يقولون : 
لعنة اله ! فأثر ذلك فى قلب جاره المشاكس فأتى صاحبه وقال له : رد متاععك فوالله لا أعود ! 


وف تابيخ المسلبين أغرب الحوادث وأدماها للاعتيار فى مراعاة حقوق الجوار ٠‏ فقد 
روى أنه بلغ ابن المقفع أن جارآ له يبيع داره فى دين ركبه » وكان يجحلس هو فى ظل داره 
فقال : ما قت إذن بحرمة ظل داره إنف. ياعبا معدما » ودفع إليه ابن المقفع شمن الدار 
قائلا له : لا تبعبا . 

روى العلامة السيد عبد المغنى الضرير الأندلى المثبور صاحب كتاب وزهر الآداب» 
هذه القصة الطريفة فقال دكان للإمام الأعظٍ أنى حنيغة النمان جار ملاصق وكان الإمام يقوم 
هزيعا من الليل للتبجد والإحار فيسمع جاره يقول : 

أضاعوق وأى فى أضاعوا ‏ ليوم كرية وسداد ثغر 


5 مجلة الأزهر 


استس هذا الرجل ينشد هذا البيت من الشعر ويسمعه الإمام بضع ليال ثم اختنى هذا 
الصوت لأة » فلا أصبح الصباح سأل الإمام عن هذا الرجل النىكان ينشد هذا البيت» 
فقيل له إن هذا الرج لكان مدينآ لأحد الناس فدكاه الدائن للوالى » فأمس الوالى تحبسه حتى 
يقضى دينه ؛ وما أسرع أن امتطى الإمام بغلته ثم ذهب إلى الوالى فبعد أن حياه الوالى 
وأكرم مثواه سأل الإمام ما حاجتك”؟ فقال أبو حنيفة لنا جار ملاصق كنت أسمعه ينشد 
هذا البيت : 

أضاعونى وأى قتى أضاعوا ليوم كرية وسداد ثغر 

واليوم أفتقده فلا أجده : فقيل لى نكم حبستموه لدين عليه » فضحك الوالى حتى بدت 
نواجذه فقال : يا مولاى الإمام سأرسل إلى دائنه ليساحه فى دينه » وكان عشرين ديناراً » 
فم يقبل الإمام هذا العرض فدفع من خالص ماله دين الدائن » وما أسرع أن أحضر إليه 
المدين من السجن وأخذه معه » م أردفه على يثلته وهو يردد و والته يا فتى ما أضعئاك » 
ولن نضيعك إن شاء اق . 

هذا بعض ما يقال فى حقوق الجوار فى الإسلام وحرمته ٠‏ فلعل القادى” يلق عليه 
نظرة فاحصة ثم يقارن بين ذاك العبد الدابر وعبده الحاضر ليقبين الفرق الشاسع بين عبدين 
عهدكانت أواصر الجوار فيه قائمة » وعهد انزوت فيه حرمة الجار » بل برزت فيه مساوئه 
ومعايبه ؛ ولعل سواد المعاصرين فى عبدنا الحاضر يسا كن منهم أسر أسرآ أخرى فى مبثى 
واحد ؛ فلا يحدث ينهم تعارف ولا توادد » وتنقطع علائق الجوار انقطاءا لا هوادة فيه » 
وذلك بحاف لروح الششريعة الغراء » ومناف لابسط قواعد الحثيفية البيضاء : 

إندام هذا ول تحدث 4ه غير لم يبك ميت ول يفرح بمولود 
عباس طه الحاى 
دسئوية الإنسان» 

جاوز بطرفك عالم الإنسان » ثم ارجع البصر كرتين مصعدا متحدرا » فيا شت من 
العوالم الى تشاهدها فوالسماء والأرض ء وانظر هل ترى من يها مسثولا واحدا عن حاله 
فضلا عن حال غيره ؟ أما الإنسان ذو العقل والإزادة والاقتدار , فبو النى رتنه 
فطرتهه هذه الاعباء فأصبح ذا مسئولية ؛ وموضع أمانة . 

الدكتور عمد عبد الله دران 


ل4 


صوت من وراء الدنيا: 


أبوو هبر 


حافظ الصحابة » و كترم رو ابة عن رسول الله 


فى صباح يوم السبت الحامس والعشرين من شبن ذى القعدة 
سنة ببسو اثتقل إلى رحمة القد الملامة الكبير الشييخ أحد شاك 
أعم علباء السئة امحمدية بمصر فى هذا العصى » وأوسعهم إحاطة 
بأطرافيا » وتحقيقا منونها ٠»‏ ووقوفا على دخائل رجاها وتراجم 
رواتهاء حتى كأنه كان يعيش ممهم . وقد رأينا أن ننشر من عليه 
الغزير هذا الفصل عن حافظ الصحابة أى هريرة رضى الله عله 2 
لمناسبة ما وقع أخيراً من النشوبه الننم لبود هذا الصحاق 
الجليل , والتسكيك فى مرو يانه . ارح الله يتتحدث عن أعداء 
السنة حديثه العذب سهان فى العالم الآخى : 


لمج أعدا المئة » أعداء الإسلام » فى حصرنا » مشغفوا بالطعن فى أفى هريرة 
وتسكيك الناس فى صدقهوق روابته . وما إلى ذلك أرادوا » وإئما أرادوا أن يصلوا 
- زعموا - إلى تسكيك الناس فى الإسلام : ترما اسادتهم المبشرين » وإن تظاهروا بالقصد 
إلى الاقتصار على الأخذ بالقرآن » أو الاخذ بمساصيح من الحديث فى رأهم ٠‏ وما صح 
من الحديث فى رأهم إلا ما وافق أهواءهم » وما ينبعون من شعائر أورية وشرائعها . ولن 
يتورع أحدم عن تأويل القرآن » إلى ما مخريج السكلام عن معنى اللفظ فى اللغة التى نزل بها 
القرآن » ليوافق تأويلهم هوام وما إليه يقصدرن ١!‏ 

وما كانوا بأول من حارب الإسلام فى هذا الباب » وهم فى ذلك سلف من أهل الآهواء 
قدبما . والإسلام يسيرفطريقه قدما » وهم يصيحون ما شاءوا ء لا يكاد الإسلام يسمعهم » 
بل هو إما يتخطام لا يشم يهم » وإما يدمرم” تسميرا» 0 

5 


1 علة الأزص 


ومن يجب أن تجد ما يقول هؤلاء المعاصرون ؛ يكاد يرجع فى أصوله ومعناه إلى ما قاله 
أولئك الاقدمون ! بفرق واحد فقط : أن أولثك الأقدمين ‏ زائخين كانوا أم ملحدينب 
كانوا علباء مطلعين » أكثرهم من أضله الله على عل . 

أمافؤلاء المعاصرون » فليس إلا الجبلو الجرأة ‏ وامتضاغ ألفاظ لا يحسنونماء يقلدون 
فى التكفر ؛ ثم يتعالون على كل من حاول وضعهم على الطريق القويم ! 

ولقد رأيت الام أبا عبد الله - التو سئة ه.ع - حك فى كتابه المستدرك (0:م1ه) 
كلام شيخ شيوخه إمام الا ئمة أنى بكر مد بن إحاق بن خزيمة. المتوفى سئة ١1م‏ فى الرد 
على من تكلم فى أنى هريرة فكأئما هو يرد على أهل عصر: ؤلاء . وهذا نص كلامه : 

دوإتما ينكلم فى أى هرريرة - لدفع أخباره ‏ من قد أععمى الله قلوهم ٠‏ فلا يغيمون 
معان الأخبار : 

إما معطل جبمى ٠‏ يسم عأخباره اتى يرونها خلاف مذههم ‏ الذىهو كفر - فيشتمون 
أبا هريرة » ويرمونه ما الله تعالى قد نزهه عنه » تمويها على الرعاء والسفل ٠‏ أن أخبارة 
الاتثيت بها الحجة ! 

وإما خارجى » يرى السيف على أمة مد ولايرى طاعة خليفة ولا إمام » إذا جمع أخبار 
ألى هريرة عن النى صلى ته عليه وس خلاف مذههم التى هو ضلاللم يحد حيلة فى دقع 
أخباره حجة وبرهان كان مفزغه الوقيعة فى أنى هريرة 1 

أو قدرى اعتزل الإسلام وأهلهء وكفر أهلالاسلام الذين يتبعون الاقدار الماضية التى 
قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لما ؛ إذا نظي إلى أخبار أنى هريرة التى قد رواها 
عن النى صلى الله عليه وس فى إثبات القدر لم يحد حجة تيد غة مق انه النى هى كفر وشرك 
كانت حجته عند نفسه أن أخبار أى هريرة لا يحون الاحتجاج با ! 

أو جاهل يتعاطى الفقه و يطلبه من غير مظائه » إذا سمع أخبار أنى هريرة ما يخالف 
مذهب من اجتى مذهبه واختاره , #قليدا بلاحجة ولا برهان » د أ هزيرة » ودفع 
أخباره الى تخالف مذهبه » ويحتج بأخباره على عخالفيه ٠‏ إذكانت أخباده موافقة لمذهيه 1 

وقد أنك بعش هذه الفرق على أنى هريرة أخبارا لم يفهموا معناها , أن ذا كر بعضبا 
عشيثة اله عز وجل ... ال » 


أبو هريرة 1 


وقال الشييخ أحمد مد شاك رحه الله تعليقا على حديث الذياب : 

وهذا الحديث مما لعب يه بعض معاصريئا , ممن عل وأخطأ » ومن حل وعيد إلى عداء 
السئة . ومن جبل وجرأ : 

فنهم من مل على أنى هريرة » وطعن فى رواياته وحفظه ٠‏ بل منهم من جرق على الطعن 
فى صدقه فيا يروى ! حتى غلا يعضهم فزعم أن فى الصحيحين أحاديك غير صميحة » إن لم يزعم 
أنها لا أصل لها ! بما رأوا من شيهات فى ثند بعض الاثمة لاسائيد قليلة فهما » فم يفهموآ 
أغراض أولئك القدمين الذين أرادوا بنقدهم أن بعض أسانيدهما خارجة عن الدرجة العليا 
من الصحة التى التزمما الشيخان لم بريدوا أئها أحاديث ضعيفة قط » 

ومن الغريب أن هذا الحديث بعينه ‏ حديث الذباب - لم يكن ما استدركه أحد من 
أئمة الحدرث على البخارى . بل هو عنده جميعاً ما جاء على شرطه فى أعلى درجات الصحة . 

ومن الغريب أيضاً أن هؤلاء الذين لوا على أفى هريرة ‏ على عل كثير منهم بالسئة » 
وسعة اطلاعهم رحهم الله - غفلوا أو تغافلوا عن أن أيا هريرة رضى الله عنه لم ينفرد 
بروايته » بل رواه أبو سعيد الخدرى أيضاً عن النى صل اله عليه وس عتد أحمد فى المسند 
(ملاللء >جدوو) ء والتساى (م نعو ) » وان ماجه (7: م1 ) ء والبيق 
(1:عهم) بأسائيد سماح . ورواه أنس بن مالك أيضاً كا ذكره الميشمى فى جمع الزواك 
(ه : مم ) وقال : د رواه البزاد ورجله رجال الصحيح ؛ ورواه الطبرانى فى الآوسط» . 
ورواه الحافظ فى الفتح ( ٠١‏ : ٠م‏ ) وقال : ه أخرجه البرار ورجاله ثقات » . 

فأبو هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى اله عليه وس » و لكنه 
!تفرد بالمل عليه منهم » بما غفلوا أنه رواه اثنان غيره من الصحابة . 

والحق أنهلم يسجبهم هذا الحديث لما وقر فى نفوسهم من أنه ينافى المكنتشفات الحديثة 
من المكروبات ونحوها . وعصموم إمانهم عن أن يجرءوا على المقام الاسمى فاستضمفوا 
أيا هريرة . 

والحق أيضاً أنهم آمنوا هذه الممكةشفات الحديثة أ كثر من إهانهم بالغيب: ولكتهم 
لا يصرحون ! ثم اختطوا لانفسهم خطة يجيب : أن يقدموها عل ىكل ثىء ٠‏ وأن يؤولوا 


44 مجلة الازنصس 


القرآن ما يخرجه عن معنى الكلام العرنى » إذا خالف ما يسمونه ‏ الحقائق العلية» ! وأن 
يزدوا من السئة الصحيحة » ما يظنون أنه يخالف <ةائقهم هذه ! افتراء على الله » وحبآ 
فى التجديد !1 

بل إن منهم لمن يؤمن ببعض خرافات الآوربيين ويتكر حةائق الإسلام أو يتأوها . 
فنهم من يؤمن يخرافات استحضار الآرواح » وينكر وج دود الملائكة والجن بالتأول 
العصرى الحديث . ومنهم من يؤمن يأساطير القدماء : وما ينسب إلى القديسين والقديسات » 
ثم نكر معجرات رسول اته صل الله عليه وسل كلها ٠‏ ويتأول ما ورد فى الكتاب والسئة 
من معجزات الأنبياء السابقين » يخرجونها عن معنى الإيجازكله » وعكذا وهكذا ... 

وف عصرنا هذا صديق لنا . . . كنا نعجب بقلله وعلبه واطلاعه : ثم بدت مئه هنات 
وهنات على صفحات الجرائد وامجلات ؛ فى الطعن على السئة » والإزراء برواتها ٠‏ من 
الصحابة فن بعدم . يستمسك بكلات للتقدمين فى أسانيد معيئة » يجعلبا - ك! يصع 
المستشرقون ‏ قواعد عامة . يوسع من مداها » ويخرج بها عن حدها الذى أراده قائلوها . 
وكانت بيننا فى ذلك مساجلات شفوية » ومكائبات خاصة » حرصاً منى على دينه وعلى عقيدته . 

ثم كتب فى إحدى الجلات كية على طريقته الى ازداد فيها [معاناً وغلواً ٠‏ فكتيت له 
كتاباً طويلا فى شنهى جمادى الاولى سنة ١/٠‏ كان ما قلت له فيه ؛ من غير أن أسميه هنا 
أو أسمى الجلة الى كتب فها ‏ قلت له : 

2001 وقد قرأت لك كلة ف يجلة . . . لم تدع فيب ما وقر فى قلبك من الطعن فى روابات. 
الحديث الصحيحة . ولست أزعم أنى أستطييع إقناعك » أو أرضى إحراجك بالإقلاع 
عا أنت فيه . 


وليتك درست علوم الحديث وطرق روايته دراسة وافية » غير متأثر بسخافات فلان 
رحه الله وأمثاله من قلدمم ومن قلدوه ٠‏ فأنت تبحث وتنقب على ضوء شىء استقر فى قلبك 
هن قبل » لا باحثا حرا خاليا من الموى . 
ثق أنى لك ناسح عخلص أمين . لايهمنى ولا يفضي أن تقول فى السئة 
هالشاء . ققد قرأت من مثل كلامك أضعاف ماقرأت . ولكنك تضرب الكلام 


أبو هريرة يلد 


وثق أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك فى السنة » فقلت مثل قوم » وأيجبك دأهمء 
إذ صادف منك هوى . و لكتك نسيت أنهم فعلوا مثل ذلك وأ كثر منه فى القرآن نفسه . 
فاضار القرآن ولا السنة شىء مما فملوا . 

وقبلهم تام المعتزلة وكثير من أهل الرأى والآهواء؛ ففعلوا بعض هذا أو كلهء 
فا زادت السئة إلا ثبوتاكثبوت الجبال : وأتعب هؤلاء رموسهم وحدها وأوهوها ! 


بللم ئر فيمن تقدمنا من أهل الع من اجترأ على ادماء أن فى الصحيحين أحاديث 
موضوعة , فضلا عن الإيام والتشذييع النى يطويه كلامك ء فيوهم الأغراد أن أكثر 
ها فى السئة موضوع ! هذا كلام المستشرقين .. 


غاية ماتكلم فيه العلاء أحاديث فيما بأعيائهما » لا بادطا. وضعها والعياذ الله » 
ولا بادعاء ضعفها . إنما تقدوا غايهما أحاديث ظنوا أنها لاتبلغ فى الصحة الذروة العليا 
الى التزمهاكل منهما . وهذا ما أخطأ في هكثير من الناس ٠‏ ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا 
رحه الله ؛ على عليه بالسنة وفقبه » ىلم يستطع قط أن يقيم حجته على مايرى . وأفلتت منه 
كلات يسمو على عله أن يقع فها . ولكنه كن متأثرآ أشد الآثر بفلان وفلان وهما 
لايعرفان فى الحديث شيثا . بلكان هو بعد ذلك أعل منهما وأعلى قدما وأثيت رأياء 
لولا الآثر الباق فى دخيلة نفسه , والته يغفر لنا وله . 

وما أفضت لك فى هذا إلا خشية عليك من حساب اه . أما الناس فى هذا العصر 
ا ولا يقدمون فى ذلك ولا يؤخرون . فإن التربية الإفرئجية الملعونة جعلتهم 
لابرضون القرآن إلا على مضض ء فنهم من يصرح ؛ ومنهم من يتأول القرآن أو السئة» 
ليدض عقله اللتوى ؛ لا ليحفظهما من طعن الطاعنين . فهم على الحقيقة لايؤمئون . 
ونخشون أن يصرحوا فيلتوون » وعكذا حتى يأ الله بأمره ... فاحذر لنفسك من حساب الله 
يوم القيامة » وقد نصحتك وما ألوت . والحد لله . 

وأما الجاهلون الأجرياء فوم كثر فى هذا العممر . ومن أيجب ما رأيت من منافاتهم 
وجرأتهم أن يكتب طبيب فى إحدى الات الطبية فلا يرى إلا أن هذا الحدي . 
لووط ورفي إحجز يك اه خاو باك جا القن 3 ذا أ 


5-5 مجلة الأزهر 


ورميه بالافتراء والكذب على رسول الله صل الله عليه وسل . وهو لايعرف عن البخارى 
هذا شيئا » بل لاأظنه يعرف اسمه ولا عصره ولا كتابه إلا أله روئ شيا يراه 
هود يعلله الواسع ‏ غير صمي ! فافترى عليه ماشاء » مما سيحاسب ليه بين يدى الله 
حماباً ضيرا.. 

وم يكن هؤلاء المعترضون الجترئون أول من تكم ف هذاء يل سبقهم من أمثامم 
الأقدمون , ولكن أو لتككانوا أكثر أدباً من ه: . فقد قال الخطاى فى معالم السان 
(دتم ود من تهذيب السان ) : د وقد تكلم فى هذا الحديث بعض من لاخلاق له وقال : 
كيف يكون هذا ؟ وكيف مجتمع الدا اء والشفاء فى جناحى الذبابة ؟ وكيف تعلم ذلك من نفسمها. 
حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما أديها فى ذلك ؟ قلت القائل الحطانىب : 
وهذا سؤال جاهل أو متجاهل : وإن الذى يد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد + 

بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وهى أشنياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت» 
ثم يق أ0 ااه ميس فاق آلف بها وقبرها على الاجتماع » وجعل منها قوى الحيوان 
التى بها بقاؤها وصلاحبا : لجدير أن لاينكر اجتماع الداء والشفاء فى جزمين من حيوان 
واحد : وأن الذى ألم النحلة أن تخذ البيت العجيب الصنعة وأن العسل فيه ة وألم الذرة 
( أ الفلة ) أن تكتسب قوتها وتدخره لآوان حاجتها إليه» هو الذى خلق الذبابة وجمل لها 
الحداية إلى أن تدم جناحا وتؤخر جناحاء لما أراد الله من الابتلاء الذى هو مدرجة 
التعبد» والامتحان الذى هو مضيار التكليف وى كل شىء عبرة وحكة» وما يذكر 
إلا أولو الآلباب» . 

وأما المنى الطى » فقال ابن القيم -فى شأن الطب القدمم_فى زاد المعاد (م : ١9م‏ 11م) 

«واعل أن فى الذياب قر: : يدل عايها الورم والحمكة العارضة من لسعهء» 
وهى عنزلة السلاح ء فإذا سقط فيا ذنه اثقاه بسلاحه . فأس النى صل الله عليه وسل, 
أن يقابل تلك السمية مما أودعه الله فى جناحه الآخر من الشفاء فيس كله فيقابل المادة 
السمية بالمادة النافعة فيزول ضررها . وهذا طب لاتدى اليه كبار الأطباء وأتمتهم » 
بل هو خارج من مشكاة النبوة ٠.‏ ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق مخضع 
لهذا العلاج ورتى لمن جاء به يأنه أكل الخلق على الاطلاق : وأنه مؤيد بوحى إلى خارج 
عن القوى البشرية » . 


ابو هريرة 2 


قال الشيخ أحمد شا كر : وأقول ‏ فى شأن الطب الحديك ‏ إن الناسكانوا ولا يزالون 
تقذر أنفسهم الذباب وتنفر مما وقع فيه من طعام أو شراب . ولا يكادون يرضون 
قربانه . وفى هذا من الإسراف - إذا غلا الناس فيه شوء كثير . ولا يزال الذباب يلم 
على الناس فى طعامهم وشرايهم ؛ وفى نومهم ويقظتهم » وفى شأنهم كله . وقد كشف الاطباء 
والباحثون عن المكرو بات الضارة والنافعة ؛ وغلوا غلواً شديداً فى بيان مايحمل الذباب 
من مكروبات ضارة ؛ حتى لقدكادوا يفسدون على اناس حياتهم لو أطاءوثم طاعة حرفية 
قامة . وإنا لثرى بالعيان أن أكثر الئاس تأكل مما سقط عليه الذباب وتشرب » 
فلا يصييهم شىء إلا فى القليل النادر . 

ومن كابر فى هذا فإنما مخدع الناس وضخدع نفسه . وإنا لثرى أيضا أن ضرر الذباب 
شديد حين يقع الوباء العام » لا يمارى فى ذلك أحد . فهناك إذن حالان ظاهرتان بينهما 
فروق كبيرة : أما حال الوباء فها لاشنك فيه أن الاحتياط فيا يدعو إلى التحرز من الذباب 
وأضرابه ما ينقل المكروب أشد التحرز . وأما إذا عدم الوباء » وكانت الحياة يجرى 
على سننها فلا متنى لهذا التحرز . والمشاهدة تنى ماغلا فيه الغلاة من إفساد كل طعام 
أو شراب وقع عليه الذباب . ومن كابر فى هذا «إنما يحادل بالقول لا بالعمل » 
ويطيع داعى الترف والتأنق » وما أظنه يطبق ما يدعو اليه تطبيقا دقيقا ٠‏ وكثير منهم 
يقولون ما لا يفعلون . أجل من 8 

أمريكا فى لبنان 

قالت مجله ( نيوستيقمان ) الان تطيع أيزنهاود أن يتم أن لديه من الحجج 
القانونية ما يبرر استجابته لنداء ثهون » والكن هذا ليس فى الواقع إلا نفاةا لاعخق أن جريمة 
قد ارتكبت . ولهذا فإنه يتعذر على الإنسان أن يعرف سبيا حقيةيا يرر تدخل أمريكا فى لبنان 
وخاصة يمد أن طلبت أمريكا من الام لمتحدة أن تحقق فى الأزمة الل 
الآمر المتحدة أن هذه الأزمة داخلية يحتة » وبعد أن ترك تقرير الامم المتحدة أثرا طيبا فى 
بيروت ؛ إذ كان الثوار ققد بدءوا يبحثون مع رجال النكومة عن حل وسط لإنباء هذه 
الا ٠»‏ ولكن أيزنهاود لم يعبأ بذلك لآن الذعر استولى عليه مجرد أن عل بثودة بغداد » 
فزق تةرير الآمم المتحدة » ولم يتكترث لرأى هم رشلد فى الم ألة : وضرب ضر بته الى جددت 
أذكانت فى نزعها الآخير . 


نية ؛ وبعد أن كدت 


أزمة لينان بعد 


مه 


كثرت هذه الصيغة صيغة المساهمة وما تصرف منها فى معنى المشاركة , وقد أنكرها 
الثاس أن تسكون موافقة لما جاء فى اللغة : وجعاوا الما صيغة الإسهام ؛ فنقولون : أسهم 
فلان فى هذا الآمس . وأسبم فى الأصل : أعطى سبما أى نصييا » تقول : أسهمت محمد من 
مالى » وفى الآم للشافعى ‏ رضى الله عنه | / ١0م‏ : د وقال الأوذاعى : أسهم رسول الله 
صلى الله عليه وس للنساء يخيير » والمراد : أعطاهن من السبمان . ومن اشترك فى عسل 
يحتاج إلى مال فقد بذل سهما من ماله فى قيام العمل + ثم توسع فيه فأريد المشاركة فى الآمس 
وإنلم يكن هناك بذل مال . وإذا قال القائل جرت الحديد والصاب المصرية 
فلمراد أنه دفع من ماله قصييا أو أكثر لقيام ارك رك » وإنكان المعروف أن يقال : أخذ 
سهما » إذ يراد بالسهم الصك والوئيقة بما دفع من مال . 

وقد رأيت ف عبارة الشافعى ‏ رضوالته دنه أسهم له بالتعدية باللام . وترى فالمقامة 
الخسين ( البصرية ) من مقامات ا حرربرى فىالحديث ع نأ زيد المروجى : فيئذ اتكفأنى 
إلى بيته: وأسهمئ فى قرصه وزيتة» أى أعظاق جزء! أو نصيبا ذلك ».وظاهر أن هذه 
التعدية جاءت من قبل تضمين الإسبام معنى الإعطاء أو الإشراك . 

وإنكار القوم المساهمة وإيثار الإسبام لآن المساهمة : المقارغةء أى الأخذ فى عمل 
القرءة عند التنازع على حق من الحقوق ٠‏ وأصل ذلك أنهم يقترعون بالسهام أى العييدان 
المبرية والنصال التىلم تبيأ لآن تدكون سلاحا . ويقولون : ساهمته فسبمته أى قارءته فكانت 
القرعة لى وغلبته ؛ وساهمه ف يظافر فى المساهمة » ومنه ما جاء فى الكتاب العزيز فى سورة 
الصافات فى الحديث عن يونس عليه الصلاة والسلام : « فساهم فكان من المدحضين » وكان 
ذلك لما ركب عليه الصلاة والسلام ‏ السفيئة فركدت وتحيست » وقد قيل : إن من عادة 


اقسوناة 484 


القوم حين ذاك إذا حدث مثل هذا أن يتساهم من فى ااسفيئة بإلقاء سهامهم فى الماء فن طفا 
سهمه ألق فى المساء ومن رسب سهمه نيحا » وكان حظ سهم يونس أن طفا . 
على أن المقارعة قد يعقبها المشاركة : أو هى بسبيل من المشاركة والتنازع فيها . وهذا 
المعنى يسوغ استهال المسساهمة فى المشاركة وتصحيح ما جرى فى هذا الباب ٠‏ 
وللباحث أن يحتج فى ذا بما جاء فى اللآ41ى“ لبكرى المطبوع مع السمط ١‏ / 35 : 
« اختاف الناس فى الذى قال : يديرو تى عن الم وأديرهم . فقال قوم : أبوالأسود الدثل» 
إقوله فى غلام له اسمه سالم : 
يدبردتق عن سام وأدبرم 2 وجلدة بين العين والائف سام 
ول بان من كقى ليت مسبدا وثهان عمانى من الشجر تثم 
أبا ثابت ساهت فى الحزم أمله قرأيك ممود وعدك دام 
. ونهان بن عدى جار لآنى الأسود » كان يديره على بيع سالم » ويروم ذلك منه » 
وأبو الأسود يأباه . ثم مات سالم فقال أبو الآأسود مذا الشعى . وظاه فيه أن قوله : 
سامت فى الحرم أهله : شاركت ف الحزم أفله » وهو الاستعال المشهور نفسه » وفى معبهم 
الشعراء للبرذباتى م لمالك بن أعمين الجبى فى رثاء الإمام جعفر الصادق المتوق 
فى سنة واه . 
فباليتى ثم إاليتى شهدت وإن كنت لم أشبد 
فآسيك فى بثه ججمفراً وياهمت فى لطف الود 
ومن قبل نفسك قك الغداء وحكف المنية المرضد 
عمية يدفق. فيه البق إوغرة ذمن ان أحبد 
فقوله : ساهبت فى لطف العود ‏ أى شاركت : 
مصر تقع شمال ااسودان . والهن تقع جدوب الحجاز 


يحرى هذا الاستهال بين الناس . وأدى أن الصواب أن يقال : مصر تمع 


5 مجلة الآزض 
شمالى السودان + والين #ع جنوى الحجان . ومكذا أرى أن الصواب أن يقال : 
ليبية "© غرى مضر + وتقع تونس شرق ليبية :ولا يقال فى ذلك غرب وشرق ٠‏ 


وذلك أن الثمال والجنوب من الرياح لا من الجبات.» فإذا أريد المكان ق. 


قيل شمالى أى 
المكان الذى تهب فيه الثمال » وجنوى أى المكان الذى تهب فيه الجنوب : والجتوب فى 
الريح القبلية ؛ والثمال:: الى تقابل الجنوب . والثرق : حيث تثمرق الشمس » والغرب : 
حيث لغرب » فترى' أنهما ينسبان إلى الشمس ولا ينسبان إلى ثثىء خاص » فإذا أريدالمكان 
الذى ينسب إلى شىء خاص قيل شرق وغرى . ويقول سيبويه فى الكتاب ٠.1 / ١‏ فىعد 
ظروف المكان : ومن ذلك أيضا : هو ناحية من الدار وهو ناحية الدار ء وهو ثاحيتك » 
وهو تحوك؛ وهو مكانا صاما » وداره ذات الهين وشرق كذا ء قال الشاعر- هوجرير ‏ : 
هبت جنوبا فذكرى ما ذكر تك عند الصفاة التى شرق حورانا 
اتهى كلام سيبونه . وحوران : إقليم فن أعمال دمشق » والضفاة : الحجرة المررضة 
الملساء . نعم يقال : مصر تمع جرة الجنوب من السودان أى الجبة الى تهب فها الجنوب ٠‏ 
وجاء فى كلام البيروى على ما تقدله ياقوت فى معجم اابلدان فى لوبية ‏ : « كان اليوثا نيون 
يقسمون المعمورة بأقسام ثلاثة تصير أرض مصر مجتمعا للما . فا مال عنها وعن بحر الروم 
نحو الجنوب فاسعه لوبية » ويحدها بحر أوقيا نوس الحيط الاخضر من جانب المشرب وبحر 
مصر من جبة الثيال وير الحبش من جبة اذوب وخليج القلزم وهو بحر سوف أىالبردى 
من جبة المثمرق ؛ وهذا كله يسمى لويية » . 
وجاء فى القاموس فى مادة ( ثوب ) فى الكلام على الثوبة : و وبالضيت : بلاد واسعة 
السودان يحنوب الصعيد » . فترى أنه جاء على الاستعبال المشبور . وعبارة ياقوت فى معجم 
البلدان : « النوبة بلاد واسعة عريضة فى جنونى مصر » فهذا جاء على الجادة ٠‏ 


وجاء فى اللسان ( نصب ) هذا البيت فى وضف الثاقة : 
كأن راكها وى بمتخرق2 منالجنوب إذا ماركها نصبوا 


[1] عكذا اشتهر الرسم فى عصرنا . ولى مجم ياقرث : « أوبية » ٠‏ 


لغويات 4 


نصبوا : جدوا فى السير أو ساروا يومهم ؛ فالجنوب هنا : الررخ ومنخرقها حيث تهب » 
قترى أن الجنوب بفتح الجيم . 

وجاء فى شعر أمية بن أى عائذ الحذلى : 

أفاسم حيت بالاسعد مى عهدنا يك لاتبعدى 

تصيفت > تمان واصيفت< جنوب يهام إلى سردد 

سهام وسردد : موضعان . وقد ضبط ( جنوب ) بفتح الجيم فى نسختى معجم البلدان 
المطبوعتين فى أوربة ومصر ء وهذا الضبط لا وجه له فإن الجنوب -ك! عرفت - من الرباح 
ولا معنى لتصيفها » وإتما ( جنوب ) يضم الم جمع جنب بمعنى الناحية » وهذا الضبط 
فى اللسان وفى شرح السكرى لشعر المذا فهذا له معنى يح » تقول : تصيفت جنب 
إسكندرية أى ناحيتها . وعكذا ماجاء فى معجم البلدان فى الكلام على زخة موضع فى بلاد 
طى” ابكنة الفزارى يخاطب عامس بن الطفيل : 

أحسبت أن طعان مرة بالقنا حلب الغزيرة من بنات اليب 

عصبا دفعن من الأبارق من قنا ‏ نوب زخة فلرقاق فينقب 


جنوب زخة بينم الجيم : نواحيها وجباتم! . يد على النجار 
مع جمال عبد الناععر 
على مائدة خروشوف فى موسكو 


أداد رئيس الخدم أن يقدم لخروشوف من خم الفودكا : فنعه خروشوف والتات إلى 
الرئيس جمال عبد الناصر وقال له  :‏ حينم تنكون معى » فأنا لا أشرب أبدا . أنا أعل أنك 
مسل متدين » وأنا أحترم عقيدتك . والنفت إلى وذير خارجيتنا الدكتور تود فوذى وقال : 

- إنهم يعتبرون أن المعركة كلها هى شخص هذا د الشاب » ؛ إنهم يعلدون أنه أصبح رمر]. 
لكفاح العرب » ولسوف يدنعون نصف عبرم فى قرصة تمكليم مله . ( وهز رآسه 
وقال ) : واتكتهم لن ينالوا هذه الفرصة ٠‏ وسيلتصر هذا الكفاح . 

وأخذ قدحامنالماء المعدوووقفيقول : 

إنتى أشرب نخب (كفاح الشعوب العربية ) تخب قائد العرب » 

وجس وهو يقول : أنا لا أتكلم عن الغيب » ولكنى 


قثنا 


>1 ك1 و تر 
صكتك 


ينسع الخرق على الراقع 


كانت محاولات المرشدين قدعاً تتجه نحو الجبلاء » وتتعلق بإصلاح المعوج من أمرثم » 
وتهذيب الشذوذ من أنفسهم وفى أخلاتهم . 

فليا تفتحت أكام الثقافة » وانبءت ضوءها » وانسعت رقعتها » وكثر الناهلون 
من وردها » حسينا أن لذلك آثارآ إيحابية فى تايل الجريمة » ومؤاذرة الفضيلة » واللبوض 
بالخلق » وصياثة امجتمع من شرو ركانتء تتهدده » وتجذبه إلى الوراء ٠‏ بعيداً عن المستوى 
الإنسانى الكريم . 

حسينا ذلك . ولكنا فوجثنا , ولا نزال تفاجأ من جانب الثقافات الحديثة بما هو 
شر من الجهل قدبمه وحاضره . 

توافى للإنسان فى حاضره نصيب كبير من التوجيه إلى جانب ما لدبه من دين » وتجارب » 
غين أن العوامل السلبية تجد مىتعبا خصيبا فى صدور امجددين م نأبناء الثقاقة المدنية المنقولة 
إلينا من منابع غير صافية » إذلم يعد للثقافة الى برددونها بيننا غير مقاومة الحياء فى وجوه 
الجيرين » ومحارية القيم الروحية ٠‏ والطغيان على العقائد : والتقاليد » والنشاط فى اقنياد 
الشبا بكله إلى مساقط الرذيلة فى غير | كتراث ولا حساب لما وراء هذاكله منهدم لكيان 
امجتمع الذى يطالبنا الدين وتقتضينا الوطنية أن تحرص على سلامته من كل آقة . 

منكان يظن أن نسمع فى الاوساط الإسلامية بجاهرة بالتحلل من المشمة » وبالدعوة 
السافرة إلى حربة غير محدودة للرأة » وإى إجاذة للبنات أن مخالطن الأصدقاء من الشبان + 
بل إلى استحسان البعض من الآباء أن يكون لبنته صديق أو أكثر » تسايرهم فى الطرقات » 
وتردد معهم على كل مكان يروقهم ؟؟ 
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منكان يظن أن يعلن أستاذ جامعى يقوم على تربية أبنائنا أنه حبذ لبته تلك الحرية » 
وأنه ينكر على المتشائمين من هذه الفوضى غيرتجم » وتنديدثم ببذه الميوعة ؟؟ 

ألبست هذه إباحية تتجاوز إباحية كنا نسمعها أو تقرأ عنها فى الكتب عن بعض 
المغرقين فى الجبل يوم كانت الدنيا بحاجة قصوى إلى عل كثير » ويومكان الناس يستجيبون 


الفطرة فى القيير بين الخير والشر » وكانوا يتريثون فى ارنكاب النقيصة ؟ ؟ 
تجاوز الام قدره » وأصبحت الجانة والدعارة وعحارية الأزءات الكريمة » مذهبا 


يتمذهب به ثفر من المثقفين فى عصر مفروض فيه أنه عصر حضارة وتقدم » بل وصل 

الام إلى مغالبة الماجنين لآهل الكرامة , وعاولتهم أن يسكتوا أصخاب الدعوة الرشيدة 

ليكون صوت الشيطان وحده مدويا فى آذان القوم : ولتكون الدنيا مرتعا 
للفساد والمفسدين . 

إن المصلحين من رجال الآمة يجاهدون حقا لتووض بها » وجبادهم مشكور » ولكنه 

بحاجة إلى مؤازرة من كل هيثة » وم نكل فرد فليس من المستساغ أن نحملهم فوقما يحملون.؟ 

عبد اللطيف السيى 
عضو جماءة كباد العللاء ومدير التفتيش بالازهر 


الدستور العراق 

أذاع الزعيم عبد الكريم قاسم فى خجى ب انحرم ( +7 يوليو) دستود جهودية العراق 
المؤقت وهو فى ؛ أبواب تنطوى على .م مادة . جاء فى مادته الأولى د العراق جمبورية مستقلة» 
وق الثائية د العراق جزء من الآمة العربية » . وف الثالتة د الكيان العراق يقوم على أساس 
التعاون بين المواطنين ويعتبر العرب وال كراد شركاء فى هذا الوطن » . وفى الرابعة ه الإسلام 
دين الدولة » . وف الخامسة د يخداد عاصمة اجبودية العراقية » وف الباب الثانى « الأحكام 
اتصدر وتنفد باسم الشعب» وق المادة ٠‏ ه الملكية الخاصة مصوئة » وف المادة ١4‏ « الملكية 
الزداعية تحدد وتنظم بقانون » ٠.‏ 

وسيتولى مجلس النواب العراق الذى يتتخب انتخايا حرا إقرار الدستور العراق فى 
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كلبة 


بمناسبة الذكرى العامرة لاغتصاب فلسطين 


ف كل غام نستقبل بهذا اليوم ( يوم ١‏ مايو ) ذكريات كنا تتمنى أن تنكون ذكريات 
سرود وغبطة » وموجبات فرح ويهجة » وكنا نتمنىأن يكون هذا اليوم لفلسطين عيداستقلال 
وحرية » إذ كان هو اليوم الذى انزاح فيه كابوس الانتداب الثقيل ؛ عن هذه البلاد فى 
سئة م144 ؛ وجلت فيه بريطانيا عن أرض هذا الوطن العرف العزيز » الذى مكث يرح 
تحت ضغط الاحتلال والاستهار سئين عدة وأعواما طويلة . 

نعم كان يمسكن أن يكون يوم ١١‏ مايو » يوم عيد تنس فيه الزينات : وتعلن فيه مقا 
الفرح والابتواج : لو كان جلاء بريطانيا عن أرض فلسطين قد أريد به ترك البلاد خالصة 
الأحصاءا » ورد الآمانة سليمة إلى أهلها » و لكنهكان جلاء هبني على تديير سى” ؛ واتفاقات 
غادرة ٠‏ بين بريطانيا ومن مالآها من دول الاستمار ؛ اتفاقات مكنت لإسرائيل أن قم 
دولة فى فلسطين لنكرة ناما عأئل قلق اراب »تميست اشر وكثة» بيت فول لفق 
العرى جميعاً » ولتسكون أيضاً عخلب قط أو ثقطة ارتكاز يستخدمها وويعتمد عليها المستعمرون » 
كلا أرادوا أن يسيروا فى خطة عدوان على أهل هذا الثشرق العربى أو غير العربى . 

وإنه ماكان لليهود فى سئةم 4 ١.‏ أن يكسيوا حرباً » »أ يستقر لم أس» أو تقوم لهم دولة 
حتى مع ضعف الأسلحة الى كانت فى أيدى الجاهدين العرب أو فساد هذه الاسلحة : وماكانوا 
ليكسبوا حرياً أو يستقر لم م أم أو تقوم لم دولة» حتى مع تلك الخيانة الى اقتضح أمرها , 
واشتهرت بإضاقتها إلى أسماء ايا علا اقترنت أيضاً باسم اللد والرملة . 

نعم ماكان لإسرائيل أن نصل إلى ما وصلت إليه فى فلسطين حتى م ع كل هذه الاعتبارات 
لولا اتفاقات الشر ء وتدييرات الغدر التى ييتها المستعمرون لشعب فلسطين وكل من بحنو من. 
العرب على شعب فلسطين . 

و لكن هل هذدى النباية التى ليس بعدها نباية ؟ وهل يمكن أن يبق كذلك أهل فلسطين 


مشردين لاجئين إلى غير ملجأ : هائمين إلى غير مستقر ؟ . 


ذكرى اغتضاب فلسطين 5 


إنه قد مضت عثير سئوات على تلك النقيجة الظالة الغاثمة » تغيرت فبا الأوضاع فى 
البلاد العربية » وقضى على أ كثر عوامل الفساد » ااتى كانت تين منها البلاد : وقد أخذ الشعب 
العرفدروسا قاسية من تجرية سئة ,م١‏ اج تى لا تتزال آآثارها المؤلمة مائئة أمام أعيننا فى هؤلاء 
اللاجثين الذين أخرجوا من دبارهم وأمواحم بخير حق ؛ وفى هذه التلاقل والتحرشات التى 
تثيرها عصايات الهود على حدوذ الدول العربية . 

الآن وقد تغيرت الأوضاع » وشعر العره أ حكومات وشعوباً بمرادة الواقع » 
وبالحاجة إلى عمل جدى حاسم - حب علينا أن نستأ تف الجواد من جديد لاستعادة أرضنا 
المخصوية » وأن تابع الكفاح ون أشد قوة وأصلب عوداً » وأقوى أملاء ينيغ ىأن بقه 
كل فرد منا فى اميدان يحاهد بنفسه وسلاحه وماله ورأيه وجاهه و بكل ما يستطييع من قوة . 

ونحن بحمد الله قد حةّنا بعد جبادنا الطويل جزءا من آمالنا فى جمع كلة العرب وضم 
صفوفهم ؛ فقامت اجهورية العربية المتحدة , |اتى ضمت شعب مر وسوريا على أساس من 
التشمود المتبعث من نفس الشعب ب لتحقيق أهداف بحس بضرودتم! الشعب النى يريد أن نحيا 

ة عزيزة كريمة تقوم على أساس التعاون والتناصح والإخلاص المتين . والواجب يقتضينا 
أن نحمى هذه الوحدة وقضع فيا نا الكاملة » وألا ندع الدخيل بجالا ينفث فيه سعومه » 
وينصب شراكه : وأن تكون عيوننا يقظة ساهرة لمكايد المستعمرين وعللائهم الذين 
يريدون أن يطيحوا بهذا الصرح انشاع الذى بنيناه ببمائنا وأزوا-"! » وأوينا إليه بعد 
رحلة طويلة شاقة مليئة بالأشواك والالام والعقبات . 

جاهدوا فى الته أيها المواطنون حق الجباد » وخذوا من أبطالك مثلا علي فى التضحية 
وإنكاد الذات : واعلوا أيه اللاجثون أنكم بمديثة الله عائدون عائدون » وأن النصر قريب 
والله مع الصابرين . 


عاثئت الآمة العربية عزيزة كريمة ؛ وعائيت الوحدة قوية متيذة » ووقانا الله جميعا أسباب 
الفتنة » ويس لنا السييل . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ,؟ 
عبد الرحمن تاج 
شيخ الجامع الأزهر 
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فى يوم الاحد .* من ذىالقعدة بم ١ه‏ (يم من يونيه ,ره 4 ام) استقيل فضيلة الأستاذ 
الأ كبر الشيدخ عبد الرحمن تاج شيخ الجبامع الآزه سيادة الآسقف مكاريو, س الزعيم الدينى 
لقبرض . وقد دار الحديث حول واجب رجال الدين فى توجيه الشعوب وقيادتها إلى الخير : 
والاشتراك الفعلى فى العمل على رفع الظلم والوقوف صفا واحدآ أمام الاستعار » فبذا النشاط 
من دجال الدين هو من سيم واجبهم الذىكلفتهم به الديانات السماوية . فعملهم ليس قاصرآ 
على المساجد والكنائس و بيوت العبادة » بل مجال نشاطهم واسع » وكل عمل مششروع 
يؤدى إلى الخير العام له منزلته وثوابه . والمستعمرون قد حاولوا أن يخصروا عمل رجال الدين 
فى دائرة ضيقة » ومنعوهم من التدخل فى الآمور السياسية » واضعين حداآً فاصلا وحاجزآ 
منيعاً بين النشاط الدرنى الحض فى بيوت العبادة » وبين الشاط خارج هذه الييوت . 


وقد أثماد سيادة الأسقف بما وصلت إليه مصر .والجهودية العربية المتحدة من تقدم 
بفضل رجال الثوزة الاحرار وزعماء العروية الخاصين: وقال : لا أمان لهذه اججهودية 
الناشثة ولا لقبرص إلا إذا حلم الاستعار وتطبرت البلاد من هؤلاء الدخلاء . 

وقد دما سيادته فضيلة الاستاذ الأكير لزيارة قبرص ومشاهدة شعور المواطنين هناك 
نحو الغرب وابجبورية العربية المتحدة . 

ممه 

وى يوم الاثنينير؟ منذى التعدة ,١ه‏ ( مني نيهر (م) استقبل فضيلةالأستاذ 
الأكرفضيلة الشيخ مصطق بن عبدالعزيزخليل مفتى صوفيا بيلغاريا مناسية مورهمصى لاداء 
فريضة احج : وذك رأن ببلغاريا مايقرب من مليون مسل» هم 0 مفتياً موزعون ف أنحاء البلاد 
وم مدارسهم الخاصة التى ون فبها علوم الدين باللغة امحلية . وأن اسلبين هناك مقبلون 
على العبادة » ومساجدهم تضيق بالمصلين وتبدو فى مظبر رائع فى شب رمضان» كم ذكر 
سيادته أن المسلبين هناك يحبون العرب كثيراً ويحرصون على سماع الإذاءات العربية . معجبين 
بنبضة مصر وزعماء الجهورية العربية المتحدة . 
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وف يوم الأحده من ذى الحجة //15ه ( +7 من يونيه ,/0وام ) استقبل فضيلته 
الدكتو ركواى نكروماه رئيس وذداء غانا وكان يصحبه السيد وزير التريية والتعليم 
وشخصيات أخرى » وبعد التحدث عن نظ الدراسة فى الأزهر والدور الذى يقوم بهفى ربط 
الشعوب الإسلامية عن طريق المبعوثين الموفدين والطلاب الوافدين من جمييع الأقطار . 
ذاد الجامع الأزهر والمكتبة وقاعة الحاضرات الكبرى ثم |انصرف شا كرا لفضيلته وللسادة 
العلماء والموظفين حسن استةباهم وكريم شعودم . 

عمه 

وف الساعة الحادية عششرة من صباح يوم الأحاء +؟ من ذى الحجة سئة /إ/ا180 هه 
( 18 من يوليه سنه ,هم ) استقبل قضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهس بمكتبه 
وفد الحجاج الصينيين برئاسة السيد | عمد على وكيل الجمعية الإسلاميةالصينية ؛ ودار الحديثك 
حول الشون الدينية العامة وأحوال المسلين فى الضين بصفة خاضة » وأكد الوفد حب 
الصينيين العميق لمصر وللثقافة العربية » وإيجامهم يدور الأزهز فى نشر الثقافة الإسلامية » 
وتأكيد الروابط بين الشعوب . 

وقد دما الوقد فضيلة الاستاذ الا كبر لزيارةالصين فوعد بذلك عند [تاحةالفرصة : وبعد 
إهداء فضيلته إلى الوفد الكتب والرسائل , انضرفوا جميعا شاكرين حمسن الاستقبال متمنين 
للأزهر والجمهورية العربية التحدة دوام التوفيق فى خدمة قضية السلام . 


تبرعات من الآزهر 

بلغ جموع ما تبيع به الأذس بمناسبة أسبوع الجرائر لعام برس( ه :م .لمزم لعج 
سابها فضيلة الاستاذ الا كير على دفعات إلى الجبات الختصة . 

كا بلغ جموع ما تبرع به الأزهريون لمعونة الشتاء فى هذا العام ألف جنيه » سلبت أيضاً 
للجبات الختصة . 

وفضيلة الأستاذ الأكبر يشكر ميع المساهمين فى هذه الأعمال الإنسانية الجليلة » وح 
فهم روح الوطنية الصادقة » آملا أن يكونوا دائما سباقين إلى لير : ومثلا أعلى فى كل 
عمل جليل ٠‏ 


إفد 
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فى عيد الاضحى المبارك 
من البرقيات والرسائل ااتى تبودلت بين فضيله الاستاذ الأكيبن 
الشيخ عبد الرحن تاج شيخ الجامع الازهر وأساتئذة وطلاب 
الأزهر وكبار الشخصيات فالعامالعرى والإسلاى والبرقيات التالية: 


السيد الرئيس جمال عبد الناصى .رئيس الجهوديه العربية المتحدة القاهرة 
يمرن أن أرسل: إلى سيادتكم باسم الازهر خالص التبنثة بعيد الأضى المبارك وأطيب 
التنيات لكم ومجميع العاملين امخلصين » راجيا من الله سبحانه أن يسبغ عليكم نعمته » ويديم 
توفيقك للهوض بالجمهورية العربية المتحدة وخدمة قضية العروبة وتوطيد أركان السلام .؟ 
(عودادت 27) 
شيخ الجامع الأزهر 
السيد الرئيس شكرى القوتل شق 
بمناسبة عيد الاضى المبارك ينرق أن أبعت إلى سيادتكم بالأمانى الخالمة راجيا ل 
موفور الصحة ودوام التوفيق لخدمة العروية والإسلام .5 
(غبد الرحن تاج ) 
شيخ الجامع الأذمر 
شيخ الأزهر عبد الرحمن ناج القاهرة 
إنى أهنى* فضيادك وجمييع موظفى الأزهس بعيد الأضى المبارك وأقدم إليكم جزيل 
شكرى وأسى امتنانى لتفضلك لعطفم وعنايتك فى الأزهر نسأل اله تعالى أن يكتب 
للشعب المصرى دوام الخير وأسعد الحياة فى ظل السلام 82 
( ضياء الدين بن إيشان بابا خان ) 
مفى المسلدين 
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فضيلة الآستاذ الأكير الشييخ عبد الرحمن ناج شيخ الجامع الأزهر مضر 
تثقيت بالامتنان برقيتك المعبرين فها باعيكم وبا اسم الاذر عن كريم التبنئة وصادق 
الشعور بمناسبة عيد يد الا المبارك وف ايوج بموفور الشكر راجيا الكم الضحة 
والسعادة ومتمنيا للآمة العربية كل عز وسؤدد .؟ 
زعا عبد انار 


سماحة الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامع الأزذهر القاهرة 
أشسكر لساحشك تبنتدكم الكريمة بعيد الأخخى المبارك راجيا البارى تعالى أن يعيده على 
العرب والمسلبين وقد تحققت أمانهم فى الوحدة والحرية :9 
(شكرى القوتلى ) 
الشييخ ضياء ٠‏ الدين بن إيشان بابا خان مفتى المسلين طشقند 
لتدكان لتهنتم لنا بعيد الأضالمبارك أثر عظم فى نفسى و نفوس جميععلباء وموظق 
الازهر وإنى إذ أشكر لك هذا الشعودالطيب أرجو القه أن يمتمكم بالصحة وأن يهبالمسلبين 
فى آنسيا الوسيلى والعالم كله حياة طيبة فى ظل من الأمن والحرية والاستقرار . 
( عبد الرحمن ناج ) 
شيخ الجامع الأص 


صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر عبد الرحن تاج 2 القاهرة 
السلام عليك ورحة القه وبركاته لمناسبة عيد الاضخى المبارك يسرى أن أتقدم إليكم وإلينا 
وإلى جع المسلين بالخير والين والعافية والتوفيق فى كل الأمور . 
ونسأل الله أن يمدك فى أمورك وينسج عليكم ثوب العافية إنه على كل شىء قدير 
مع أطيب التحيات ٠‏ 
رق الفرساع) 
شيخ جامع هوسكو 


- لة الأزهر 


الحاج قن الدين صالح شيخ جامع موسكو 
أشكر لك تبنقتم بعيد الأضى المبارك وتمنياتك الطيبة لنا وأزجو الله لم وبجيع 
المسلبين فى الاتحاد السوفييتى والعالم كله حياة طيبة » وحرية شاملة » وتوفيقاً مطرداً لخدمة 


قضية السلام ٠‏ ( عبد الرحمن تاج ) 
شيخ الجامع الأزهر 
فضيلة شيخ الجامع الأذر القاهرة الججبورية العربية المتحدة 
بمناسية عيد الأخى المبارك أتنى لكم الصحة وطول البقاء » والتوفيق فى جهودم من. 
أجل السلام . ( مؤسسة فيينا الدولية للسلام ) 
المؤسسة الدولية للسلام فيا 
أشكر لم تشم بعيد الاخى المبارك وأرجو اله المالم أمنآ واستقراراً وبخيع 
العاملين الخلصين توفيقاً دائما لخدمة السلام ‏ (عبد الرحن تاج ) 
شيخ الجامع الأذهر 
حداً لك الليم !1 


فقد تردد نسيم الحرية فى رئة غزيزة من الجمم العرنى ٠‏ بعد أن ظن الخوئة المارقون 
أنها تعطلت تماماً ؛ بالغوا فيه من سد المنافذ وتسميم الج . . . ! حمدا لك اللهم ... ! 
فقد تحرر العراق الشقيق ... ١‏ 

السيد صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامع الأز ينوب 
عن الأزهر فى التهنثة بنجاح الثورة العربية فى العراق ٠‏ 

السيد الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوذارة العراقية بشداد 

أحي فيكم روح الوطنية العالية وأهنككم بنتيجة الثودة الباهرة » وأرجو للجمهودية 
العربية العراقية كال العزة والقوة والقنكين كا أرجو جميع الشعوب العربية المكاخة فى سييل 
تحريرها أن تنال استقلالها وتتمتع با ركفاحها وأن تقوى على طرد المستعمرين من دياره. 
والله ولى المؤمنين الخلصين . ( عبد الرحمن تاج ) 

شيخ الجامع الأذهر 


الأ مسبت والعاو) 


المستوى الاجتتاعى للدرسة 

أوصى الموتمس الأول للتخطيط الاجتماعى 
المددمى يتنظم دراسات لإعدادالقادة والرواد 
.واكتثاف الطلبة ذوى المواهب لإعدادم 
قادةق المدرسة , وتشجيع الموايات المدرسية 
الصالحة . ودما المؤتمر إلى تقديم الخدمات 
النفسية والاجتاعية التلاميذ غير القادرين 
على الشكيف الاجتتاعى » وئوه يفائدة مجالس 
الآباء . وأوصى بأن يدخخل فى الاعتباد 
- عند ادير قبمة الآسائذة والمدرسين#- 


مدى مساهتهم فى #قيق أهداف التريية 
الاجتاعية , 
حصر القوى المتعلية 


تقوم وذارة التربية والتعلم بإعداد حصر 
شامل للقوى البشرية المتعامة الى تلزم المراقق 
اختلفة فى إقليبى الجهورية المتحدة خلال 
السنوات العشر القادمة . 

ماكز نحوث لكل صناعة 

لعنى وزارة الصناعة بإعداد مرا كر حوث 
علبية لكل صناغة من الصناءات القائمة 
فى ابتودية العربية ا تحدة » عحيث تكون 


مختصة جميع مر افق العم من صذاعية وهندسية 
وزداعية . وقد اقترح إقامة « معمل محوث » 
لكل صناعة 'نساه الشركات بتموبله باءتهادات 
سنوية فى مبزا ئياتها ‏ وستوزع مرا كزالبحوث 
عل مناطقالتصنيع » والمقترح إقامة خمسة عر 
معملا مك بالأححاث الطاقةالذرية »والبترول: 
والأسمدة الكياوية ؛ والثروة المعدنيةء 
والضناءات الحديدية ؛ والصناءات الكياوية» 
وأيحاث الخزل والنسج والصباغة والطبع » 
وأحاث الخيوط الصناعية ٠‏ والزجاج » 
والأسمنت , والمستحضراتالطبية , وم 
الألبان : والورق » والصناءات الغذائية» 
وصتاءات البلاستك . 

وأم مايعنى به لتحقيق ذلك تخريح جيل 
جديد من العللاء بتخصص كل فريق منهم 
فى أيحاشصناعة معيئة لتعتمد عليهم الصناءات 
فى خطوات تقدمها فى المستقبل القريب ٠‏ 

ناجحو المدارس ااثانوية 

قرر الجلس الأاعلى للجامسات المصرية 
قبول ووم طالباً من الناجحين فى شهادة 
الثانوية العامة هذا العام » منهم ١6‏ بم الجامعة 
التاهرة » و .٠4م‏ لجامعة الاسكندرية» 


يدلا 


و .م لجامعة عين شمس » و ه .م لجامعة 
أسيوط . ومن المننظر أن تزداد هذه الأعداد 
١. ٠‏ بالنسبة للكليات النظرية و 6 ١ه‏ 
بالنسبة للكليات العملية . وباق الناجحين 
فى امتحان الشبادة الثانوية العامة يوزعون 
على الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة 
القربية والتعلم . 
الأزهر فى باريس 

تقدم المسلدونالمقيمون فى باريس يطلب 
إلى مشيخة الأزهر لإيفاد أحد العلاء إلى 
العاصة الفرنسية لتعلمأ بناء الجالية الإسلامية 
فها أحكام التشريعة. ولما كان أكثرم من 
أبناء الاقطار الشتميقة فى شمال إفريقية وهم 
على مذهب الإمام مالك ؛ فشكون الاحكام 
الفقهية الى يتلقونما فى الفقه المالكى . 

وقد رشح الازهر أحد الاسائذة الوعاظ 
القيام بهذه الميمة ؛ واتخذت الأسباب لتعجيل 
سفره لتيل عبله . 

الثقافة الإسلامية 
فى كربا وكولومبيا 

بعث الأذهر بمجمومات من المصاحف 
والكتب الإسلامية والرسائل الثقافية 
وامجلات إلى اللجنة السياسيةللجمهورية العربية 
المتحدة فى كوبا وكولولبيا من بلاد أمريكا 


بجة الأذهر 


اللاتينية » وذلك لقتكين المسلبين هناك من أن 
يتزودوا من الثقاقة الإسلامية والعربية ٠‏ 


جوائز البحوث ااعلية 
قرر الجلس الأعل للسلوم برباسة وذير 
الثربية والتملء اعتاد ١١‏ جائزة تشجيعيه قيمة 
كل منهبا خسيائة جنيه بمنح لاحسن البحوثه 
العلية التى لم بمض على نشرها أو تنفييذها 
أكثر من ثلاث سنوات» توزع بي نالبحوث 
العلبية الزراعية والهندسية والطبية والكمائية 
والجيولوجية » والبيولوجية » والرياضية » 
والطبيعية . 
معلومات عن ااعراق 
مساحة العراق 1/0 ألف ميل مرينع » 
ويزيد عدد سكانه على خمسة ملايين » 


وهو سادس دولةتتجالبترول : وإيرادالعراق 


منه أكثر من ...م مليون دولار سنوياً . 
وجوه حار صيفاً » بارد شتاء . 


والإقليم الشمالى منه جبلى وفيه آبار البترول 
وأم مدنه الموصل ٠‏ وأوسطه منطقة الرأفدين 
(ما بين النهرين) وفيه العاصمة ( بغداد) » 
وف الجنوب ملتق النهرين ويسمى شط العربه 
وفيه مدينة البصرة ٠‏ 

والامة العراقية تكاد تكون أمة عسكرية » 
وسيكون لجيشها شأن بعد تحررها من الدى. 
التىكان الاستعار يستعملهاالأغراضه . 


جمال عبد ااناصر 
بين يوغوسلافيا ومصر 

فى مساء السبت ١١‏ ذىالحجة (58 بونية ) 
غادر الرئيسجمال عبدالناصر ميناءالاسكندرية 
على الباخرة المضرية ( الحرية ) فى طريقه إلى 
يوغوسلافيا بدعوة من رئيس جمبوريتها » 
فودعته الجاهير وداعا رائعا » وكان فى حراسة 
الباخرة ( الحرية ) المدمرتان المصر يتان 
( الناصر ) و ( الظافر) ..وفى يوم الاريعاء 
١‏ ذى الحجة ( ؟ يوليو ) وصل الرئيس إلى 
ميناء ( دو بروفيتك ) فاستقبله فيا الرئيس 
تيتو والشعب اليوغوسلاف ٠‏ 

وفى يوم الاحد ١‏ ذى الحجة (5 يوليو) 
بدأت المحادثات الرسمية بين الرئيسين فى جريرة 
(ببوق) وكانت مشاكل الشرق الأوسط 
وأزمة لبنان فى مقدمة هذه امحادثات الى تمت 
فى تفام كامل ٠‏ فاتفقوا على اتخاذ إجراء 
مشترك فى كل مشكلة دولية » وعلى تدعم 
العلاقات السياسية والثقافية والصناعية بين 
البلدين . وتحدث الرئيس جمال عبد الناصر 
من إذاعة راديو بلغراد فقال : إن القومية 


العربية كانت فكرة وأملا : قأصبحت اليوم 
حقيقة . وعةبالمحادثات العربة اليوغسلافية 
حضر وزير خارجية اليونان إلى يوغوسلافيا 
وتج#ددت محادثات بين الدول الثلاث على 
أساس المحادثات الآولى ولثل أغراضها . 
وما أشرقتشصريوم الآثنين ,م ذىالحجة 
(14 يوليو) بدأت الآنباء تصل تباعا إلى 
الرئيس جمال عبد الناصر فى بريوى عن قيام 
ثودة العراق وسقوطالتاج والعرش فى بغداد 
وإعلان ابجهودية العراقية » وكان يوم غمد 
( الثلاثاء ) موعد سف رالرئيس جمال عائدا إلى 
مدر + فقرر التعجيل يعودته حالا ؛ وعند 
غروب ثمس الإثنينكانت الباخرة ( الحرية) 
لين ض الأمريائيك. مزاسة (لنحستيم 
ا دمر يتين و مدص نينبوغوسلافيتين ؛ ومضت 
افلة البجرية تش قالعباب بأقصىسرعتها » 
وفيا فى على وشك الخروج من الاددياتيكى 
إلى البحر الأبيض وردت الآنباء بزول 
القواتالآمريكية فى ابنان ‏ ثم تثقت إحدى 
المدمرتين اليوغوسلافيتين رسالة سرية عاجلة 
منالمارشالتيتو باسم الرئيسجمال عبدالناصر 


هذه 


1 


يقول فيها : « أناشدك ألا تتقدموا فى البح 
إلى أكثر من الحد الذئ وضاتم إليه الآن , 
إن الخطر شديد بد التطورات الآخيرة . 
أدجوع العودة إلى أقرب ميناء يوغوسلاق» 
أدجو أن يكون الرد بالموافقة» . فأجابه 
الرئيس جمال عبد الناصر بالمواققة . وقى صباح 
الثلاثاء وردتبرقية أخرى من تيتو :« أقترح 
قدومك إلى بريونى . أرجولامرعة أن تنتقلوا 
إلى إحدى مدمراتكم لتصلوا إلينا بيد ثمائى 
ساءات . أتطلع بشوق إلى أن أراك مساء 
اليومء. 

ولا تقررت فكرة المودة إل بريوق 
تشاور الرئيس جمال مع وذير خارجيته فى 
ذيارة موسكوالتحدث مع خروشوف ف جميع 
احتتالات الموقف الدولى » ومن المدمرة 
المصرية ؛ بءث الرئيس جمال رسالة إلى 
خروشوف عن موقف الشرق العرنى يد 
ثؤدة العراق يقول فيها ه قررت قبل أ نأعود 
إلى القاهرة أن أراك فى أى مكان يناسيك » 
وأنا الآرن ف طريق إلى بريوى» ٠‏ ومن 
المدمرة المصرية أبرق الرئيس جمال إلى نهرو 
وشواين لاى ؛ وسوكارنو » ورئيس وذارة 
سيلان . و نكروما » ؤرئيس وزارة الآفغفان 
يشرح لم تطوراتالموقف فالثشرق الأوسط 
ولاسما العسراق : وبعث الدكتور ممود 


فوذى تعليات إلى جميع سفراء الم سسودية 


مجه الأذهر 


العربية المتحدة ليتصلكل منهم يحكومة البلاد 
الى يعمل فيا ؛ ويطلب سرعة الاعثراف 
بالجهورية العراقية . 

ولما وصل جمال إلى بري وى وجدؤانتظاره 
برقيةمنخروشوف بأنه انتظاره فى موسكو 
أو أى مكان آنخر يلائمه ٠‏ وفى بريوق جمع 
تو أم رجان دولنه للاجتماع برئيس الججهورية 
العربية ووذير خارجيتها للتحدث معا فى آخر 
تطورات الموقف الدولى : وامد الاجتماع 
إلى متتصف الليل . وفى لجر يوم الخيس .م 
ذىالحجة (10 يولي ) استتقل الرئيس جمال 
ووذير خارجيته الطائرة الجبارة التى كانت 
ف انتظاره بمطار بولا متوجها إلى موسكر 
بمرعة أل ف كيلو متّر فى الساعة ٠‏ ونزل فى 
موسكو بقصر داتشا بالضواحى ٠‏ واجتمع 
مخروشوف مدة كُمانى ساءات . 

وف الصباح المببكر من يوم ابلدعة غرة 
انحرم ( 1 يوليو ) استقل الرئيس الطائرة. 
الروسية 1.10.104 من موسسكو ‏ وهى تتسع 
السبعين راكيا ٠‏ فسالكت فى طريقها الممر 
المواق اتجارى المادى ؛ ولم يخطر وال 
المثعرفين على مطارات العام أن هذه الطائرة. 
هى طائرة جمال عبد'لناصر. مرت فو قطبران 
ثم طارت فوق بغداد » وفى جو بغداد دنت 
الطائرة من المبانى والعالم » حتىكان الرئيس 
يدى بنظارته سكان بفداد وم عشون فى 
الشوارع . 


العالم الإسلاى 1 


و ينا العالم يتتظر وصول الرئيس يحرآ إلى 
مص » إذا به يفاجأ بوط طائرته فى مطان 
دمشق فى الساعة الواحدة بعد ظهى ابمعة » 
فذعب إلى قضر ااضيافة » وعرف الوذداء 
بوصوله » وذهلت عخابرات العالم وهى تسمع 
الخير ؛ إنهم كانوا يظنونه عائداً إلى مصر 
بطريق البحر . ومن شرفة قصر الضيافة 
بدمشق مساء اببفعة خطب على مسامع سكان 
العامة السورية » فكان الوطن الصرى كله 
يسمع خطاب هك ة كلة ‏ كان تكذءائه كلها أقوى 
من المدافع . وبما قلله : كانت راية الحرية 
قد ارتفعت فدمشق والقاهرة : واليومتر تفع 
فى بغداد » وسترتفع غداً فى ييروت وعمان 
والجزائر . إننا انتصرنا فى بورسسعيد» 
وسنتتصر فى جميعالمعارك . إنالقوميةالعربية 
الا مثلها جمال عبدالناصر ولا أى تقض آخر. 
م نكان يسمع عن عبد الكريم قاسم » أو 
عبد السلام عارف ؟ إن شعلة القومية العربية 
ستبق أبد الدهر عالية مرتفعة » إن سياسقنا 
أن سام من يسالمنا وأن نعادى من يعادينا . 
القومية العربية أقوى من القنابل الذرية » 
القسد انتصرنا فى معركة 10 ٠‏ وسننتصر 
فى هذه المعركة : وقاوبناكلبا مع العراق . إن 
أمريكا تحتل لبنان وتحمانا مسثواية حماية 
جنودما انحلة 1هذا هو الاحتلال + وهذا 
هو الاستمار . أنا أقول لإخوانك فى بغداد 


إننا معكم أيها الإخوان جيعاً » إننا تحمل 
اسلو ميك أيا ال 
من دمائنا معكل قطرة من دمائكم . والله 
يوفق الآمة العربية جعاء . 

وسمع قادة الججهورية العراقية صوت جمال 
عبد الناصر مندمشق فوفد عليه منهم فوصباح 
يومالسيت ؟ امحرم ( 1١‏ يوليو ) وقد يرأسه 
العقيد الركن عبد السلام عارف نائب رئيس 
لرقداء: فنسة"قد سحيب وكين الدالية 
وصديق شتشل وزير الارشاد » وعبدالجواد 


جوممد وزير الخارجية . وأراد شعب دمشق 
أن يمتع أنظاره مشاهدة قوى العروية مثلة 
بأبطال مصر والعراق والشام » فأشرف على 
الجاهير جمال عبدالناصر » وشكرى القوتلى » 
وعبد السلام حارف » وعبد الجبار جومرد » 
فعسديق كل ترويمة حييبٍ» وتدلؤارا 
إلقاء الخطب القوية . وفى ذلك اليوم عقد 
فى دمشق بين اججهورية العربية المتحدة 
وجمهورية اعراق هذا الاتفاق , 
يم الله الرحن الرحم 
اتفاق بين اللجهورية العربية المتحدة 
واجمبورية العراقية 
فى اليوم الثانى من شبن حرم سئة 110/8 
(1 من شبن تموز د يوليو» عام م140 ) 
اتفق وفدا الجهوريةالعربيةالمتحدة واجمبودية 
العراقية على : 


ك1 


أولا- تأكيد ما بربط البلدين من عبود 
وموائيق » وفى مقدمتها ميثاق الجامعةالعربية 
وميثاق الدفاع المشترك بين الدول العسربية . 

ثانيا تأكيد ما أعلنته حكومتا البلدين من 
ازتباط وثيق ينهم إزاء الموتف الدوللى» 
وأنهما مصممتان على الوقوف كلد واحد 
فى الدفاع ضد أى عدوان عليما أو على أى 
منبما » والبدء حالا فى اتخاذ ما يتتضيه ذلك 
من خطوات عبلية . 

ثالاً ‏ التعاون الكامل فى المحيط الدولى 
للمحافظة على حقوق البلدين والمشاركة الفعالة 
فى تأييد ميثاق الأمم امتحدة وفى دعم السلام 
فى الشرق الأوسط وف العالم . 

رابعا اتخاذ الخطوات العاجله العملية 
لتنمية التعا ون الاقتصادى والثقافى بينالبلدين. 

خامسا ‏ الاتفاق والةشاور المستمرين بين 
البلدين فى كل الشثون التى تعنى كلا من البلدين ٠‏ 

وقد وقعهذا الاثفاق عن الجبورية العربية 
المتحدة الرئيس جمال عبد الناصر » ووقعه 
عن الجهورية العراقية العقيد عبد السلام مد 
عارف ثائب رئيس الوزراء . 

وفى يوم الاحد م الحرم ( ٠١‏ يوليو) 
ذاد الرئيس خطوطنا الآمامية بالقرب من 
الحدود اللبثانية » وناقش الضياط والجنود 


مجلة الازهر 


الذين يحمون هذه الخطوط فى مبماتهم . 
وكان استقباله فى خطوط الحدودة أدوع 
استقبال . والغرض مرى هذه الزبارة 
الاطمئئان على الخطة الدفاعية المرسومة 
للحافظة على الإقلم الشمالى من اجخهورية ضد 
أى عدوان أو تدخل أجنى . 


وكان مع الرئيس فى زيارته بعض الوذداء 
واللواء جمال فيصل قائد الجيش الأول 
ومعاونه أمير الآلاى عبد الحسن أبو التور. 
وس الرئيس ما رآه » وعاد بالادتياج 
والاطمثنان النام . 


وفى طريق عودته زار قبر الشبيد يوسف 
المظمة عميسلون : ووضع على ضريحه باقة من 
الزه تخليدا لنضاله فى سبيل الحرية والكرامة 


وفى مساء الاثنين غ من الحرم عاد الرئيس 
إلى القاهرة » واجتمع فود وضوله بالمشير 
عبدالحكم عامس والسيد عبد !للطيف البغدادى 
نائى رئيس اجخهورية ٠‏ والسيد على صبرى 
وذير شثون رياسة الهورية » و بحث معوم 


مسائل عسكرية وسياسية هامة . 


وفمساء اليومالتالى (ه امحرم ‏ «م بو ليو) 
ألق الرئيس خطابه الخطير فى ميدان ابخهودية 
بالقاهرة » وقند لخصناه فى مكان آخن من 
هذاابات . 


العالم الإسلاى 


أسهم قناة السويس 
تم فى جنيف يوم الأحد جم ذى الحجة 
(18 يوليو ) توقيع الاتفاق الثها الخاص 
بتعويض حملة أسهم قناة السويس السابقة » 
وكان التوقيع فى المقر الأورنى لام المتحدة 
يحليف . وتم التوقيع فى اجتاع أحيط 
بالكتان » حتى أن الصحفيين لم يعلوا 
بعقده إلا فى آخر لحظة » فلم يحضر أحد منهم 
هذا الاجتاع . وقد بينا الاسس الى قام 
علها هذا الاتفاق فى صن واه عه 

بالجرء الآخير من السئة الماضية . 


اثتفاضة العراق 


كان يومالإثنين با؟ ذىالحجة ( 1١6‏ يوليو) 
موعدآ لاجتاع حاف يداد فى اسطتبول » 
الاظ فى مساعدةكيل شمعون الموالى للغرب » 
والتشكيل بالشعب اللبنانى الثائر على صنائع 
الاستهار . 

وبات ملك العراق, وغاله عيد الإلهء 
ونودى السعيد وهم على أهبة السفر بالطائرة 
فى ذلك الصباح إلى اسطنبول للاشتراك فى ذلك 
الاجتماع . وكانت الترتيبات قد عملت ليشترك 
جيش العراق فى ماد ثورة اللبنا نيين على عملاء 
الاستعارمن حكامهم . و بالفعلخرج إلى مطار 
اسطةبول كبار حكام تركيا وأعضاء البعثات 


ويل 


الأجانب وباط وجئود حرس الثرف 
موسيقاهم ليستقباو! مك العراق ومن معه. 

ولكن القومية العربية الى تصبر ء ثم تب 
وثباتها المفاجثة للتارييخ ,كانت فى ساعة الفجر 
من ذلك اليوم فى بغداد , قد أعدت المفاجأة 
الى فاجأت بها الدئيا » فصدرت الاواص 
العسكرية من العقيد عبد الرحن عارف 
( شقيق العقيد عبد السلام عارف ) بتطويق 
قصرالرحابقب ل أن يفر الخونةالذي نكانو! فيه » 
وتقدمت وحدات الجيش للعمل وعلى رأسها 
اللواء العشرون بقيادة الزعيم عبداللكريم قاسم 
وكاننورى السعيد قد أمس هذا اللواء بالنعاب 
إلى حدود الأردن لمصلحة الاستمارء واشترك 
مع اللواء العشرين ف الثودة اللواء التاسععشر 
وكتيية الهندسة » وكتيبة الدبابات » وكان 
العقيد عبد السلام عارف فى قيادة إحدى فرق 
المدرءات اتى طوقت القدير ؛ وذهب أخوه 
عبد الرحمن بنفسه الاشراف على تنفيذ الخطة 
المرسومة » وكان أو عمل قاموا به بعد تطويق 
القصر قطع التيار الكهر با والاتصال 
التليفونى » واحتلوا دار الإذاءة » ومناطق 
البترول » ومطار البصرة ٠‏ وجميع المنقآت 
العسكرية: والمؤسسات المدنية والمالية 
التتحتاجإلىحماية وحاصرو! القواعدالانجليزية 
رمعت يإحكام: فأصبحت الة و اعد الانجايزية 
عاجزة عن أى إجراء نحو الثورة . 


ليلا 


وق قر الرحاب لما رأى فيصل الآوات 
المسلحة وأدرك موقفهقررالاستسلام : فبادره 
خاله عبد الإ بللمة شديدة على وجهه ثيه 
عن ذلك . وتناول من حرسه مداعاً رشاشاً 
وأخذ يطلقه على جنودالثوزة » ذقنا 
ورئيس عشرة , وكان من المصلحة أن يقبعز 
عليه هو والملك وهما على قيد الحياة » لكلنه 
تعمد أن تكون تبايته الموت لا الاعتقال » 
فاضطز رجال الثورة إلى قتله » وجر الشعب 
جنته فى الشوارع , ثم صلب على باب وذارة 
الدفع فى المكان الذىكان عبد الإله قد أمن 
أن يصلب فيه القائدا ناهد صلاحالدين الصباغ. 
من قادة جيش العراق فى ثورة رشيد عألى 
الكيلانى أثناء الحربالعالمية الثانية . أما الماك 
فيصل فوجدت جشه مطروحة فى أرض القصر 
وكان المظنون أن غاله قتله » لكن لم يوجد 
فى جسنمه أثر للرضاص ٠‏ وكان هو مريضا 
بالربو ولعلهمات متأثراً بالخوف والضعف . 
إن جبابرة الاستعار فى الأرض لم تاقذ عبيد 
الكراسى من قضاء الله المبرم » فويل لجبابرة 
الأرض من جبار السهاوات . 

إن أدوع ما فى ثودة العراق قيامها على 
قوة الأخلاق » فمجزت استعلامات الغرب 
وأذنابه عن أن تشس بيوادر الثورة » حت 
فوجئت بصدمتها العنيفة التى أذهات لندن 
وواش:طونوجمييع أوكادااطغيان الاستمارى 


ممة الأزهر 


التىكان يملق آماله فى خنق النبضة العربية 
على الأسرة الائمية اتى أفسد الشيطان قلوب 
الأموات والآحياء من رجافا ونسائها » 
ولاسما صنيمتها الجرم الآول نورىالسعيد» 
وقد استطاع نورى السعيد أن يمضى الليلة 
الآولى بمد الثورة عتئًا فى حى الباب الشرق 
إلى أن علت الثورة بالجبة الى هو فيا » 
وق أثناء البحث عنه بدا له أن 
خرج فى ملابس امرأة تصحبه امرأة أخرى 
فلفتت حركتهما أنظار الناس » وظن ثورى 
السعيد أن امه افتضيح فاستل مسدسه وجعل 
يطلقه بغير وعى ٠‏ فهاجمه جندى وصرعه 


برصاصه وبعد سقوطه تبين أنه نور 
المعيد حملت جثته إلى وزارة الدفاع ؛ وبعد 
اتشريحها دفنت فى منطقة أى غريب على بعد 
٠‏ كيلو مترا من بغداد . 

وف اليوم نفسه قبض على فاضل المالى 
وهو متشكر فى ذزئ أعرابي يحاول الخروج 
من العراق بطريق البادية » فاعتقل توطئة 
جاكته مع أمثاله . 

وكان أول «قررات الثودة المسراقية 
فى صباح يومها الآول صدور مرسوم بإلغاء 
النظام الملكى فى العراق » وإزالة شاراته 
وأسمائه عن الأوضاع والمرافق العسكرية 
والمدنية وغيرها 0 


السام الإسلاى 


ومرسوم بإعلان الخهورية العراقية . 

ومرسوم بتكوين ( مجلس السيادة ) » 
واختيار الفريق الزحكن نجيب الربيعى 
رئساله . 

وتولى ياسة الوزارة فى الجهورية العراقية 
الأول مرة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم » 
النىكان فى قيادة اللواء العشرين عند تحطيم 
الأصئام التى أقامها الاستعار لاستعباد 
العراق . 

وبعد دقائق من إعلان اججهورية العراقية 
قررت ابجهورية العربية المتحدة الاعتراف با 
والتعاونمعها , ثم أعلتت رسيا أنها صتقوم 
بالتزاماتها كاملة يحاه جمهورية العراق وفقاً 
ميثاق الضيان اجماعى العربى » وأن كل عدوان 
عل جهورية العراق يعتبر عدوانا على ابخهودية 
العربية التحدة» . وهذا النص كتبه الرئيس 
جمالعبدالناصر بخطه وهوف المدمرة ( الناصر) 
فى بض الادررياتيك و بعث بهفى برقة مفتوحة 
لذاع من القاهرة ٠,‏ 

إن الشعب العراق عن بكرة أبيه كان يدا 
واحدة مع الجيش فى تثبيت العبسد الجديد 
والابتباج به؛ وعقد القلوب على حياطته 
بالارواح والساء والعزائم » وقد أثبتت 
انتفاضة العراق لكل مكابر فى الآرض 
أن العروية خرجت من القمقم ؛ وستستأقف 
رسالتها فى ااتاريخ . 


اخل 


يطلب الاحتلال للاردن 


اجتمع حسين حفيد الملك عبد الله ببكبان 
مستشار يهالعكريين والسياسيين يوم الاربعاء. 
يوليو : وتم الاتفاق على الاستنجاد 
ببريطانيا وأمريكا لتلا بلاد الآردن » 
فيحتفظ بالكربى الذى تزلزل بثورة العراق 
ومصرع فيصل وعبد الاله و ثورى السعيد. 
وقد وجه حسين نداء لبريطانيا وأمريكا 
كانت نتيجته أن بادرت بريطانيا بإرسال قوة 
كبيرة من جنود المظلات إلى عمان ٠‏ ؟! كان. 
من نتيجتهتمبيدالطريق لإزسال قوات أمريكية 
إلى الأردن . وق تأ كد أنالقواتالبريطانية 
الى وصلت إلى عمان مرت فوق إسرائيل 
بموافقة المكومة الإسرائيلية . 


مبزلة حراسة ملك الآردن 

وجه النائب العمالى ا بمرز هيوز سؤالا فى 
البرلمان البريطانى إلى مكنيلان رئيس الوذارةة 
أليس منالآفضل لأمين جراسة حسين ملك 
الآردن أن يقيم فى بريطانيا فى حماية البو ليس 
الانجايزى ٠‏ بدلا من إرسال قوات بريطانية 
إلى الأردن حمايته هناك ؟ 

فأجابه رئيس الوزارة : أعتقد أن الملك 
حسين يشعس بأنه يحب ألا يغادر بلاده فى 
الوقت الحاضرء ولذلك فإنى لا أفكر الآن 
فى دعوته لزيارة بريطائيا . ٠.‏ 


1 جلة الأذهر 


لاتوجد قوة 
توقف قوة القومية العربية 
قال زعم حزب العمال البريطانى فى خطاب 
ألقاه على مؤتم شعى كبيل بمديئة درهام : 
إنا نخدع أنفسنا إذا كنا نظن أن بريطانيا 
وأمريكا نوف تمكئان مرنى وقف قوة 
القومية العربية المتزايدة . 
ولا يمكن لآحد أن ينكر أن هناك حركة 
ضخمة ضد حك الملكحسين: ك.ذلك لايمكننا 
أن تنكر أن قواتنا أجبرت على الانحاب 
من الأردن قبل ستتين بسيب الشعور الشعى 
الجارف المعارض لتحا لف الاردن مع بريطانيا 
ومخطى* كل الخطأمن إظ نأ نهذ الشعور قدتبخس 
خطية جمال عبد الناصر 
فى الذكرى السادسة للثورة 
خطب الرئيس جمال عبد الناضى فى مساء 
اثلانا : ه اغيم (0؟ يوليو) فى ميدان 


غلى وذير العدل ثلاث 

وبلغ عدد الذين احتقدوا لماع الخطبة 
أكثر من .ول ألف مواطن . 

قال الرئيس إنهذا العيد عيدان:عيد ذكرى 
ثورتنا ء وعيد قيام الثورة العراقية . لقد 
وقعنا الاثفاق مع العراق فور : ول نكن 
فى حاجة إلى ميعاد لنوقيعه » فإنهكان موقا 
بيئنا منذ الأذل . 


طاب الرئيس من دول الأرض الاعتراف 
ق الأوسط العرى ٠‏ وأنةلابد 
من من اتام إدادة الشعوب . وأ أنالعام وضل 
إلى حافة الحرب بسبب الششرق الاوسط » 
ولكن الآزمة مفروضة على الثبرق الأوسط 
هن خارجه , ولو تركت شعوب الثثرق 
الأوسط لنفسبا لما اختارت إلا السلام . 
إننا تريد صداقة الججيمع ولكننا لازيد 
أن نجعل فى بلادنا قواعد أجنبية تبدد غيرنا 
واتعرضنا للتهديد . 

القد مجرت مدافع الاستمار عن حماية 
العملاءالذينلا يعيشونإلافى ظلالها » و لكن 
مدافعالاستمار لم تعد أقوىالمدافع ف الدنيا . 

إن كفاح شعب الآردن اشكس سبب 
انحراف مل كالأردن وتلكره لشعبهءو لكن 
كفاح الأردن سوف ينتصر لآن انحراف 
أى فرد لا يمكن أن يؤثر فى كفاح شعب . 
إن حسينا يواصل الآن فى عمان الرسالة الى 
حلها جده عبد الته من قبله » رسالة, الخيائة 
فى فلسطين » وإن حسينا هو سر جده » 
والخيانة فى الاردن ستنتهى ويتهى معبا 
الاحتلال . وسوف ينهزم الاستعار الأمريى 
فى لبنان » ويلق نفس المصير الذى سيلتاه 
الاستمار البريطانى فى الآردن ؛ إنه نفس 
مصير الاستماد فى العراق . لقد اثتبى عبد 
العملاء » ويدأت ثورة الأحرار من الحيط 
الأطلى إلى الخليج العربى . 

الماذا يخافون من القومية العربية ؟ هل 


العام الإسلاى 


أغلقنا قناة المويس بعد تأمبم شركتها 
كاكانو! يخشون ؟ هل سيمدع العراق بتروله 
بعد نحرره كا يتصورون ؟ 


لقد تركنا أعوان الاستمار فى العراق. 
لشعب العراق ؛ لقد رذ شعب العراقعلهم ٠‏ 

فى هذا المكان : بام دمشقم 
أبس برجال بغداد الشقيقة العزيزة » باسم 
الأمة العزبية جيما أرحب. بوفد بغهوزية 
العراق . إننا نعشمد أولا وأخيراً على الله » 
وعلى قوة الشعب التى نعتبرها من قوة الله . 


القاهرة 


.إن العالم اليوم أصبح إما أن يتجه إلى 
سلام » أو أن يتجه إلى حرب . إما أن يتجه 
إلى بقاء» أو أن يتجه إلى فناء . نحن نبذل 
كل جبدنا من أجل السلام ومن أجل البقاء . 
وفى نفس الوقت نحم لالسلاح جبيعا من أجل 
الحافظة على كياننا » ومن أجل صد أى 
من الوطن العربى ٠.‏ 


عدوان على أى جزء 


نحن فىهذا تومن بالته » و نؤمن بالوطن » 
ونؤمن بأنفسنا وثؤمن بكفاحنا . وبعون 
الله سترتفع دائما أعلام النصر على كل جزم 
مق 'أجواء توطنا 16 اقبت قبل ذلك 
فى القاهرة ٠‏ وكا ارتفعت فى دمشق » وكا 
ارتفعت فى بغداد . والله يوفةسكم . والسلام 


عل كانه 


للبلا 


جمال وحركة التحرر العربى 


ع عزوهرف :تين وزرزاء الاعياد 
السوفيتى فحف ل أقامته سفارة جمهورية بولونيا 


جمال عبدالناصر ؛ وقال عنه إن تك سرك 
التحرر فى العالم العربى وليس شيوعيا مثلى » 
ومع ذلك التقينا فورا وفهم كل منا حقيقة 
الآخر ؛ وجمنا العمل المشترك من أجسل 
السلام . وقد اتفقنا على مواجبة مؤامرات 
الاستمار بكل طاقتنا » وعىمنعهم من إشعال 
الحرب ف الشرتين الآدنى والأوسط . 

« إن الاستهاد لن يستطيع وقف حركة 
التحررالعرى . وإ ىأرحب يحمهورية العراق 
وتنتها . ويحب حب القوات الأمريكية 
والبريطانية من لبنان والأآردن : ولن تستطيع 
الحراب الاجنبية أن تحول دون سةوط 
الحكام الذين يفقدون ثقة شعوبهم » ع 

وقال خروشوف يصف الزعم_الركن. 
عبد الكريم قاسم : , إنه رجبل شجاع ذو 
صفات رائعة , لآنهلم مخف من الاستماد.يين » 

وقال عن حسين حفيد عبد الله د إن مصيره 
سيكون مصير قيصر روسيا » . 

وقال عن شممون ١‏ إنه معلق فى الفضاء » 
لايقف على أرض » . 


3 
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14 الأفبواملم .-.. 
ع٠‏ الغالم الاسلامى ٠.‏ .. 


اللوث 
ى عانة افده د < د 
صاحب ذكرى الهجرة ٠.‏ 
السام الفتوزكه: 2 .2 
نقحت القرآن : موقف اق من الباطل - 51 
الهنه ايبول . + 


حصوثنا مبددة من داخلها « فى جاممة الدول 
المربية © ب 4 ٠‏ 
صلات معير الثقافية ببلاد سيا وغيرها . . 


حرية الفسكركا قررها الاسلام . . . 

نقد كتاب « أضواء على السنة الحمدية » 
ازين المابدين « على بن الحدين > 
01# 


الاق لبقا :2 


تو أاضمة ٠‏ ه لتتحتق خلا ل المام الجديد 5» 


لوا ققدي 


مجو كك لاهن ترمد ممست 
-- 


فى عيد الأضعى للب 


مهم 

الأستاذ حب اين الخطيب رئيس التحرير 
2 2< هم 2 5-5 
د عبد الرحن عينى مدير الج ٠ ٠‏ 
« عبداقطينالسبوعضوجاعة كبا رالملاء 
< عبد الله مسطل الرائى . ٠‏ . . 
< أجد العربامى للدرس بالأزهر ٠ ٠.‏ 
د أبوالوظ للراغى . . 
الد كتور محمد عمد حين أستاذ الآدب 

المرربى الاديث بجامعة الاسكندرية 
الآسة ذ مد حسن درويش شيخ معيد 


البعرث الاسلامية 12-0 
< يس سويم طه للفتش الازهر ٠.‏ 
الأستاذيحدجدابو: أأسول لين 


< مود الثواوى 1 
< جود طيرة رئيس بئة الأزهر 
بالمومال 


« عطية صقر للدير الصحق لسكتب 
شيخ المام الأزمر . ٠.‏ 


د تح مان .0ء 
د عباس لله المحامى 


« أجد عد شاكر 
د عد فلى النجار ٠‏ 
د عبدالاطيفالسبىعضوجاع ةكبا د الملاء 
فشي الأستاذ الأكبر شيخ الجامم|الأزهر 


الجة 


دزالقة 3 

1 7 بد |أسر اليل » 
جحت المهزال اليو 
الغنوان 2 إن رارف الثيل 


إذار لامع الازهر اتام 


١ 
؟‎ ١» حت‎ 


أعظ أ كذوبة فالتا رريخ كمحم 
رسا 


جامعاتنا ومدارسنا وصعافتا وثقاة 
فى دزاستى الابتدائية قبل تو سعين اما . ٠‏ . 


هذه الاكذوية : هى أن حضارة الغرب امتازت 
الابنطوون على حقد أو ضغيئة للذين يخالفونهم 8 
فى الجتمع ٠.‏ . 

هذه الكذوبة , قى أن حضارة الغرب : وسياسة الغرب ؛ ونظام الغرب الذى يريده 
لاجتمع الإنساق » يقسع بيع الناس , ولاينطوى على البخضاء للذين يريدون أن يمكون لم 
طريق فى الحياة غير طريقه » أو اقتناع فى حقائق الاشياء غير اقناعه : أو أسلوب فى الحياد 
السلى والتعايش الإنسانى غير الأساوب الآنانى الذى يريد الغرب أن يفرضه على لآم 
بأساليبه المعبوذة من الإيحاء والتوجيه والإملاء والإيحاب . حتى لوكان من البدهيات 


11 مجة الأذهر 


المكشوفة أن هذا الإيحاء واتتوجيه والإملاء والإيحاب لامحقق إلا مصاح الغرب وأهدافه, 


وح لوكان تخالف مصايٍ الذين يد الغرب أن على علهم إرادته ويفرضها فرضا . ٠‏ 


لما قامت الثورة العربية فى معمر قبل ست ستوات كانت عنوان الكال فيا توخته من 
الحق والخير : وفيا التزمته من الإحسان والإصلاح ؛ وما أخنت نه من مناهج التعمين 
.وأسباب التقدم . وقد رأى العا مكيف مدت ثورتنا يدها إل جيع الآمم والدول بالتعاون 
على مافيه المصالح المشتركة ‏ والمنافع المتبادلة . وكبيف اعترفت بحق الاستمتاع المشروع لكل 
من اءترف لما مثله . وقد كنت أناكإنسان فى هذا الجتمع الإننانى- أراقب موقف 
الغرب من هذه الثورة العربية . وأرى من الحق لما على أم الحضارة أن تستقيل أحداث 
مصرواو بمثل ما استقبلت به أو ربا وأمريكا الأحداث التى وقعت فى تركيا عند قيام الكاليين 
. . . ولكن شتان مابين المو: . موقف الغرب من ثورة الكاليين فى تر كبيا ؛ وموقفه 
من ثورة العرب فى مصر وشقيقاتها . 


أن لا أبنى أحكاى على تصرفات الساسة وأقطاب الدول ورجال الحنكومات . بل أوسع 
دائرة هذا المكم حتى تشمل قادة الفسكر وأعلام العم وأسائذة الجامعات ومؤلق ف 
الممنازة التى لا تسكاد تخرج من المطابع حتى تترجم بمختلف اللفات . هؤلاء الذين يتبجح 
المتبجحون منا نيزعمون لنا ‏ منذ كنت أنا فى المدرسة الابتدائية قبل ستين هم 
امتازوا بالنساع الدينى والجنى : وأنهم لا برقل د أو ضغيئة للذين يخا لفونهم 
فى العقائد والمذاهب وأساليب الحياة فى امجتمع الإنسانى . . 


إن الذى يتفرغ للقارنة بين موقف قادة الفكر الغربى من ثودة الكاليين فى تركيا 
بالامس ٠‏ وموقفهم من ثودة العرب فى أوطائهم الآن ء لا يلبك أن يحد نفسه أمام حقائق 
محرنة . أقل ما يقال فيا : إن ماكان ‏ ولا يزال # بزعمه لنا صنائع الغرب من القائمين 
َلى جامعاتنا ومدارسنا وحافتنا وثقافتنا » ليوضونا أن حضارة الغرب وثقاتة الغرب 
امتازت بالتساعح الديى والجنى : وأن الغربيين لا ينطوون على حقسد أو ضغيئة للذين 
يخالفونيم فى العقائد والمذاهب وأساليب الحياة فى امجتمع » أقل ها يقال فى هذه المزاعم 
إنما أعظ أكذوية فى التارجخ . 


أعظم أكذوبةف التاريخ ا 

نحن الآن - ويا للاسف_فى حرب مذهبية مع الغرب ! 

هذه حقيقة لا يكابر فا إلا غافل أو صاحب غرض . 

إن صف الغرب نفسها » تفلت منها بين الحين والحين » كلنات صريحة بالحرب المذهبية 
التى أعلها الغرب على الشرق العربى . وفى متقالة والتر ليون التى علق بها فى صحميفة د نيوبورك 
هيرالدتريييون » على خطبة أيزتهاور يوم الثلاثاء 1١‏ بوليو الماضى , ولخصتها الأهرام 
يوم 4إي/جره فى باب « العام يفنكرء : اعتراف بأن أمريكا تحارب القومية العربية 
وجال عبد الناصر ه جربا مذهبية » ٠‏ ثم قال الكائب الأمزيى عرن موقف. أمريكا 
فى لبان : إن معنى هذا الوضع أن أظل فى معركة من ه معارك الحرب المذهبية » مع 
التومية العربية إلى مالا نباية » فالواجب يقضى بإجراء مفاوضات لنسوية المشكلة على أساس 
الاعتراف بأن كلا من روسيا وابجهورية العربية المتحدة من الدول الى تقضى ( المصلحة ) 
بالتقاه معهما ... 

هكذا #دول جريدة نيوبورك هيرالد تريبيون » وهى تدعو إلى هذا الاعتراف والتفاام 
باعتبار أنه من ( مصلحة) أمريكاء لاباعتبار أن الإصرار على موقفها العداقى عار وفضيحة » 
ولا باعتبار أن أمريكا غارقة إلى آذانما فى « معارك الحرب المذهبية » مع القومية العربية 
التى تحاول أن تجددكيانها وتستأ تف حياتها فى خدمة الإنسانية . 


الإصلاح والتممير والتقدم الذى تم على بد الثورة العربية فى مصر - فى كل سنة من 
السنوات الست الماضية - برجح على كل ما صنعه مصطق كال وخلفاؤه وتلامينهم فى | كثر 
من ثلاثين سئة . ومع ذلك فإن قادة الفكر فى الغرب استقبلوا هذا العمل الثافه فى تركيا 
بالثناء والتشجيع والابتهاج ... فلا قام العرب بثورتهم اجيدة » التى هى معجزة من معجزات 
تاريخ العروبة والإسلام ؛ وقف منبا الغرب هذا الموقف الخزى الذى انم أولا بالوجوم 
والاثقباض والتشاؤم ؛ وسرعان ما تحول بعد ذلك إلى مكايد ومؤامرات ودسائس 
وألاعيب صبيانية قف التاريخ منبا الآن موقف الهازى” الساخ . 


وإنما كان عمل الكاليين فى تركيا انها لآنه تناول بالهدم ماكان ينبغى له أن يتثاوله 
بالتنمية والإنعاش والإحياء : وأهمل ماكان ينبغى أن يتفرغ له من النبوض بالصناعة 


11 جلة الأزهر 


والعمران . وإن الآسواق التركية لا تزال عالة حتى على مصنوعات 
نحن عن آفاق الشرق العربى » ونواصل الليل باانهار لإقامة مصانع فى ربو: 
وعلى ما هو أعظٍ منها ٠‏ ومع ذلك فإن عمل تركيا المريل 1.3 مق ثين سئة لا مزآل 
موضع الثناء والابتباج من الغرب ؛ وخاوات العرب الجبارة ست ستوات نحو الحضارة 
والتقدم والعمران لاتزال عرضة لكيد الغرب ومعاركه فى « الحرب المذهبية » . على 
ها اعترف به الصحق الآمر يك والتر ليان فى « نيويورك هيرالد تريييون » . 


القد نساءل الرئيس جمال عبد الناصر فى خطبته الكبرى الى ألقاها على سبعائة وخمسين 
ألف مواطن فى ميدان اجبورية بالقاهرة مساء ى احرم لمناسبة الذكرى السادسة للثورة قال : 


- لماذا يخافون من القومية العربية ؟ 

هل أغلقنا قناة السويس بعد تأمم شركتها يا كانوا يخشون ؟ 

هل سيمشع العراق بتروله بعد تحرره ؟ يتصورون ؟ 

لاء أيها الرئيس . إنهم لاخشون أن نسد قناة السويس فى وجوههم ؛ لانهم يعدون أن 
من مصلحتنا ومصلحة الإنسانية أن تبق قناة السويس مفتوحة لكل من يريد الخير لنفسه 
والناس . وإنهم لا يتصورون أن العراق سيمنع بتروله عنهم بعد تحرره 
من محصولات العراق ؛: وكل أمة تنشد نمحصولاتا المشترى المنصف . إنهم لا بخشون هذا » 
ولا يتصورون ذاك؛ لكنهم متعصبون تعصبا ذمما » ولا يسرم أن يستأ تف العرب رسا لتهم 
القدسية لينهضوا بها وتنبض بها الإنسانية معهم » فهم يحاربو تنا حربا مذهبية كا قال ذلك 
الممكر الأمريى تعلية! على خطية أيزنباود يوم ١١‏ يوليوء ومن أقبح 
أعظم الكذب فى الدنيا » ما يثه في بعض المدرسين والصحفيين مئذ ستين سةة إلى الآن من أن 
حضارة الغرب امتازت بالتساع الدينى والجذى » و أن الغربيين لاينطوون على حقد أو ضغيئة 
للذين يخا لفونهم فى العقائد والمذاهب وأساليب الحياة فى الجتمع . 

ولما بدأ أذكيا ء اشرق العرنى يقتنعون يحقارة هذه الأكذوية بالنسبة إلى أورباء 
ولاسيادوها الاستعمارية» الطلقت أ لسئة البشر, ين بالتفرنج من رجالنا تزع لناس »كا تدعم 
اطلبة الجاممات وتلامية المدارس وقرا. ء الضحف : بأن أمريكا غير استهارية ؛ وأنها طاهرة 


أعظٍ أ كذوية فى التاريخ يلل 


الذيل من الإساءة إلى شعوب الآرض » وأن رئيسما « مونرو » سن لها قاعدة الاكتفاء الذاتى 
٠‏ أسيكا للأسيكيين » : فببى لا مكن أحدا من بلادها : ولا تتعرض لبلاد أحد 1 

لد راجت هذه الآ كذوية فى بلاد ااثشرق العربى: وصدقها الناس فى الشام عقب خديمة 
عبادى” ولسون فى حق الآمم بأن :رن مهيا + فك اناس مناك ان يدزاوا سسية 
الانتداب من فرنسا وإنجلترا بقبول أهون الثشرين وهو اتتداب أمريكا » وذارهم فى دمشق 
مستر كراين أحد شيوخ أمزيكا ٠‏ فازداد انخداعيم يلاد العم سام التى استعيدها المبود 
والففوها أداة لأخرائي ساون كيف اموا اا اد ميك بسر كيرد 
اتكشف الغطاء عن عيون العرب أجمعين . ونزلت أمريكا فى المئزلة التى ارتضتها لنفسبا » 
وقديماقال أسلافنا : « المرء حيث يضع نقسهء . 

أنامن عغضرى أمتى , رصدت نفنى لآن أكون شاهد عيان لكل ما بمس حيويتها مخير 
أو شر منذ أ كثر من نصف قرن ؛ وقد شهدت يعينى كيف كانت أمريكا مرتفعة إلى الأوج 
فى نظر أمتى عقب الحرب العالمية الآولى : وأنا أشبد الآن كيف انحدرت أمريكا إلى 
الحضيض لافى أنظار العرب ودهم بل فى نظرالحقرقة أيضا : فبى علكبرها وغناها صارت 
أقل حرمة عند الناس من الدولة البلقانية التى كانت نسمى دولة الجبل الاسود ‏ وعلى نفسها 
جنت براقش 1 

إن الغرب لا يخئى من الثشرق العرفى أن يسد فى وجبه قناة السويس » ولا أن يمنع عنه 
بترول العراق ؛ و لكنه يريد من الششرق العربى أن يتشكر لمعنوياته يا تتكرت تركيا لمعنوياتها 
فيشجعه على ذلك كا شجعبا . ليكون الك شرق العرى بهذا الككر قندوة لسائر أمم الشرق » أعنى 
الشرق الإسلاى . أما أن يكون وفياً لممنوياته 15 يلوح للغرب ما كان ويكون فى الشرق العرفى » 
وأن ينض بصناعاته فيستغى بها يوما بعد يوم عن مصنوحات الغرب ور يبته إسرائيل » فذلك 
ها يشاءم منه الغرب ٠‏ ويقيم للعرب العقبات فى سييله : ويخشى أن تسرى عدوى الخير إلى 
سائر الأوطان العربية والإسلامية . وماكنا لنستتكر هذا الموقف من ساسة الغرب وأقطاب 
دوله لو اقتصر عليهم ؛ حت لو بلغ فى أساليبه العصرية أساليب الحروب الصليبية » ٠‏ كا وقع 
منذ عبد قريب فى مأساة البى على منطقتى القناة والعريش» ويا نشاهد الآن من الممرحيات 
العسكرية فى لبنان والآردن » وما يتمع فى إمامة عمان وجنوى العن ومنطقة البريمى : فضلا 
لجزائر » بعد مبزلة المبازل بإقامة دولة إسرائيل فى قلب الوطن العرى وصميمه . 


11 عله الأذهر 


هذا الكيد المذهى من ساسة الغرب وأقطاب دوله لم يتتصر عليهم بل اشترك فى مسئولية 
هذه الجرائم الإنسانية أمام القه والتاريخ اججبود الأعظم من قادة الفسكر الغربيين الذين مخادعذا. 
دماة منا ليوهمونا بأن أساتذم فى واشنطون ولشدن وباريس وروما وسائر مدن الغرب 
وجامعاته ومجامعه بريئون من هذه الوسمة : وأنهم ممتازون بالتسامح الديى والجدى : وأنهم 
لاينطوون علىحقد أوضغيئة للذين يخا لفونهم فى العقائد والمذاهب وأساليب الحياة ف الجتمع.. 
هذه الاكذوءه الكبرى قد برهن على بطلائها اجبود الأعظم من أعلام العل والثقافة وقادة 
الفسكر فى الغرب ‏ منذ استةبلوا نبضة العروية باللؤم والضغيئة والحقد » وهم يرونها بأعينهم 
نبضة صادقة خيرة » نطوى المراحل - بل المفاوز نحو أهدافها الإنسانية بأسرع ما وقع 
للغرب فى بدء نبضته . وبمكس ذلك استقيلوا الاثقسلاب الكالى قبل ثلاثين سئة بالرقص 
والتبريح ظانين أن الترك إذا تتكروا للإسلام واصطبغوا بصبغة أسيادهم المستعمرين ٠‏ فإن 
الإسلام لا يلبث أن ينهزم كل أفق : ويذول من الأارض : واه غالب على أمره ؛ ولكل 
نبأ مستقر » ولسوف يعلدون - 

ألا فليعم صناع الغرب ودماته فى جامعاتنا ومدارسنا وضخافتنا وثقافنا أن من رسالة 
الثورة العربية القائمة الآن إحياء تراثا وثقاقتبا ومقوماتها » وأن من يقف فى طريق هذا 
البعث سيجرفه تياره » وأن خطر الاستعمار الثقاق الغرى لا يقل فى فظن الثورة العربية ‏ 
عن خطر الاستعبار العسكرى والسياسى والاقتصادى ؛ فالاستعيار يمثى على هذه الفجلات 
الأربع وهوكل لا يتجزأ » بل خطر الاستعمار الثقاى أشد وأعظم ضرا من خطر الاستعياد 
العسكرى والسياي والاقتصادى » وداعية الاستعرار الثقا الأجنى فى الأ وطان العر. ابية أعظم 
خيانة من دعاة الاستعمار الآخرين مهما اختلفت الألوان التى يظبرون بها للااس . 

فيسنة .وم( ( عور ) وقف حكيم مسلى القارة الهندية جمد إقبال فى مديشة القدس 
- رد الله غربتها - فألق خطبة على أعضاء المؤتمر الإسلاى المتعقد فبا يومثذ , وقال : 

إن الإسلام مهدد مخطرين مصدرهما الغرب : أولمها الإلحاد . وثانيها الاستعماد . وإن 
مستقبل الإسلام رهن بمستقبل العرب : ومستقبل العرب رهن بوحدة العرب . فإذا تمت 
وحدة العرب علا شأن المسلين ىكل أنحاء الآرض ء . 

إن هذا اكلام كان إهاما من الله . وقد نادى به ممد إقبال يوم كان الاستهار جائما على 
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اصدر بلاده يحمي أثقاله : ويوم كانت أسلحة الإيجلين تقمتمع فى وادى النيل من ينابيعه إلى 
مصبه . وما قاله عمد إقبال عن العرب لم يكن فيه موضع تبمة » ولا نطق نه عن عصيرة + 
و لكنها الحتقيقة التى جلما التاريغ فى صدر الإسلام لدرة الآولى , والتاريخ يعيد نفسه . وهذا 
ما يتشاءم منه الذين بحا يوئنا حزبا مذهبية من أقطاب الغرب وساسته الذين ما منهم إلا من 
كان مديرا لجامعة من جامعات الغرب ٠‏ أو أستاذا من أساتذتها ٠‏ ولا أذال أبدى وأعيد 
بأن أعلام الجامعات الغربية وعلياءها -كساسة الغرب وأقطابه فى عحاريئنا الحرب الا 
وقد روى سماحة الحاج أمين الحسنى فى مجلة الأزس ( ص .+ م بم جزء جمادى الآخرة 
سنة ١+‏ ) عن شخصية د بلوماسية غير أن فى جاممة أ كسفورد كرسيا غاصا لدراسة 
الوسائل المؤدية إلى هدم الإسلام ٠‏ وأن هذا الكرسى أسس فى تلك الجامعة مئذ عثثرات 
السنين : ولا يدال . وفى اعتقادى أنا ؛ أن فى كل جامعة غربية من أوربا إلى أمريكا مثل 
هذا الكرمى أو ما يقوم مقامه . وإن الروح التى تصدر عن تلك اللكراسى هى إلتى يتقمصها 
دعاة التف رتح والإلحاد فى جامعاتنا ومدارسنا وحصائتنا وثقافتنا . والته كفيل بالآخذ على 
أيديهم ٠‏ بيقظة رجال الثودة الذين قضوا على الاستعبار بعجلانه الثلاث - العسكرية والسياسية 
والاقتصادية ‏ فم ببق فى بلادنا للاستمار غير يجلته الرابعة هذه » وهى أيخز من أن تجرى 
وحدها إن شاء الله . 

وما يشر بالخير أن وذير التربية والتعلم فى امجهورية العربية المتحدة شعن بمواطان 
الضعف فى أداة الثربية والتعلم عندثاء فقال قبل أكثر من ستتين : « إن التعليم فى مصس 
موصل ردى” لروح الثورة » ( انظ افتاحية مجلة الازهر فى جزء جمادى الآخرة /10) . 


على أن استمار الغرب الثقافى الذى يبشر به بعض رجالنا آبل مع أصله ‏ إلى الزوال 
يحول اله وقوته . يقول « ول ديورانت »فى مقدمة ( قصة الحضارة) : 


« إن السيادة الغربية تمرع الآن نحو الانبياد . وإن من أعفلم أخطاء الغرب ( تجاهله ) 
فضل الثشرق ٠‏ وانذفاعه بالتعصب الإقليمى إلى غمط الثرق فى فضائله وحيويته واتتعاشه؛ . 
م ضرب دول ديورانتء المثل اتعصب الغرب المذهى - أو الإقليبى - يإصراره على كذابته 
التقليدية لتاريخ بأنه يبدأ قصة الحضارة من اليوئان » وبكتنق بالححديث عن آسيا كلها 
فى سطر واحد 1 


1 + الأزمر 


ومن الآمثلة كذلك على تعصب الغرب المذهى ما أعانه الأاستاذ يرن فى ( المؤتمر الدولى 
للعلوم التارحخية ) الذى افعقد بمديئة أوساو من بلاد النزوج فى شبر أغسطس سئة ,/188 
وهو يكلم عن « الفتوحات الإسلامية وبداية المصور الوسطى » فكرر دعوته ‏ التى أعلنها 
فى المؤتمر الدولى الخامس ب إلى اعتبار ظهور الإسلام هو خاتمة العصور القديمة وبدابة إيقاظ 
الإنسانية فى أول عصورها المتوسطة ؛ لآن احدكاك الغرب بالإسلام هو الحد الفاصل بين 
شطرى التاريخ القديم والمتوسط ‏ وحينئذ بدأت أوربا الغربية تكون مدنية جديدة وحيأة 
جديدة يحب معبا اعتبار هذا الحادث: ‏ أى حادث ظهور الإسلام - هو نهابة القرون 
الأول وظبور عصر جديد . ومالا ندك فيه أن أعضاء المؤتمر الدولى للعلوم التاريخية 
كانوا يتغامرون ببلاهة الاسناذ بيرن وغفلته عرن الحرب اذ القترق والغرب 
الى كان ينبغى له لوكان متها لما - أن لا يتف هذا الموقف العلى النييل من حادثة 
ظبوز الإسلام .. 


وعالم آخر من كرام العلياء ادف الغرب .ومو الانتاة وبرى »كان له عوقف مائل فى 
ذلك المؤتمر ‏ فعده زملاؤه فيا ينهم جافلا تقاليد الغ الغرى فى حربه المذهبية على الشرق : 
وذلك أن الأستاذ دويرى تكلم عن د فقأ الاستكشافات الجغرافية والآسباب الباعثة علهاء 
تأعلن أن احتكاك الصليبيين بالمنلبين واستيلاء المدابين على مفاتيح التجارة الثترقية هما 
السبب المباشر لبدابة عصر الاستكشاف الذى يعتر بدابة العصر الحديت ٠‏ فقو بل كلامه 
هذا من زملائه بالوجوم والإعراض 

ولولا أن روح الحرب المذهبية هى المستولية على كيان العمل الغربى لكان لعذاء الغرب 
شأن آخر فى الاعتراف للششرق العرفى والإسلاى بماله من سوابق الا كتنافات العلية بتتفصيل 
أو مع ما يضطرون إلى الاعتراف به مرشمين , عند مالا يكون هم مناص من هذا الاعتراف. 
وقدكان فى الدولة العمانية ‏ عنما كنت أثا فى سن الطلب أستاذ كبير للكيمياء من نصارى 
العرب السوريين اسمه ه واسيل نعوم » له فى التكيمياء كتاب باللفة الث ركية فى مجلد., 
«ترر تدريسه فكليات الطب والمدارس الثانوية ؛ ومن مزية هذا الكتاب وإثماف 
أنه كيا بلغ إلى قضية من قضايا الكيمياء يكون فبها العسرب والمسابين سابمة فضا 
إلى تسجيلها وإعلائها » فيعاز || 


يبادر 
بذلك ويؤمنون بأن لأمتهم سلف فى تقدم ‏ العلل » و يشجعوم 
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ذلك على أن يكونوا خلفا لذلك الساف... وحبذا لو يكثر فى أساتذة جامعاتنا ومدارسنا 
من تتكون لم هذه الروح الت امتاز يها هذا الاصرائى العربى الكر, وسيل لعوم . 

بعد فقد طال مذا المقال أكثر ما كنت أقدر لهء تأختمه بكلمة نجلة ( لايف) 
الأمريكية الصادرة فى مابو سئة ه18 ؛ وهى : 

إن الإسلام أكثر من جرد دين رسمى ؛ إنه مذهب فى الحياة ٠‏ إنه فلسفة ؛ إنه قوة 
دافعة لا مثيل لها فى العالم الغربى ٠.»‏ 

وما يؤسف له أن الغرب ‏ حتى الآن لا يريد أن يكون الإسلام أ كثر من بجرد دين 
رسبى : ولا بريد أن يكون مذهبا فى الحياة ء ويخثى الغرب كشير! أن يكون الإسلام قوة 
دافعة لا مثيل للحا فى العالم الغربى » وهذا هو الدير فى الموقف المتعارض الذى وقفه الغرب 
من ثودة الكاليين فى تركيا » وثورة العرب فى مصر وشقيقاتها . 

إنها المرب المنهبيةيا يسسيها والثر لييان : أو التعصب الإقليمى كا يسميه ول ديورانت » 
وه تميصة لا تلرث أن تنحدر بأححايها إلى الحاوية : وأن ترفع من شأن الذين:7قاتليم ظلا » 
فيأخذ الله أيدىالمظلومين : ويمحق الظالمين» أو بثوبوا إلورشدم ويسيروا مع الحق والخير 
خاي القوظءتقلديا تتحمم وقتاس أجن:- عي اإدين الخطيب 


أمريكا أمس واليوم 

من أيحب ما تنوارد عليه الخواطر أننا بعد كتابة هذا المفال تلقيئا من عين أعيان 
الحجاز الشيخ عمد نصيف رسالة يذكر فيها انخداع البلاد العرببية بعد الحرب العالمية الأولى 
بالولايات المتحدة الأمربكية » ومبادى” رئييها يومئذ ولسون ؛ وذيارات مستر كراين للبلاد 
العربية ورجوعه منها حاملا ثقة العرب بإنضاف الشعب الآمربكى . وكيف تلكرت أمريكا 
بعد ذلك اتلك المببادى* وتركت الششرق تحت رحمة ببى عمومتها المستعمرين عن تواطؤ منها 
معهم : إلى أن تردت ف الموة اتى بلغتها الآن . واقترح علينا الشيخ جمد نصيف الكتابة فى هذا 
الموضوع . والعجيب أنه فى الوقت الذىكان يكتب فيه رسالته إلينا كنا تكتب هذا المقال 
تحت تأثير الموقف الذى اخنارته أمريكا لنفسها » واستحةت به مقت الئاس جيماً . 


يفنا 


لذ[ 


الخير مم جانب الله وهو يدعو إليه 
وااشر من جانب الإنسان وهو متهافت عليه 


1 قد جاءم بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه ومن ععى قعليها » 
| يما أناعليع صفيظا».- 


يدرك العمل فى غير جبد أن الله وحده ذو الفضل على عباده . 

وأن الإسلام كان نعمة سابغة من عنده ‏ أفسيح بها الئاس مجال الخير يدءآ وثهاية 000 
يكف يهم على الجانب الروجى وحده حى بحسوا أنفسمم على رهيئة . 

ول يتركهم لجاذبية المال تستحوذ علهم حت بذلوا للمال » ويعيشوا غلاة فى الاسكثار » 
وابمع » ويفقدوا الكثير من مقومات الإنسان . 

ول يدقع بهم دفماً مطلتا إلى جانب القوة الآلية فى العتاد الحرى حتى ييكونر 
عتاة ٠‏ وحكاما غائمين يفسدون فى الأرض أ كبر مما يصلحون . 

وإتما اختار الإسلام لآهله أن يتكونوا أهل دين معتدل » وأهل مادة غير جشعة + 
وأهل قوة رهيبة ورحيمة . 

وبذلك يكون الإنسان روحاناً وماليا » وشجاعا قويا فى حدود الاعتدال من هذا كله . 

وهذه الخصائص كانت جلية فيمن تاقوا دعوة الإسلام أولا » وابتسمت عنهم الدنيا 
وف أيدهم داية القرآن يلوخورن با للعالم كله أن يستجيب لدعوة الله على لسان عبده 
مد صلوات الله عليه . 


جبابيرة 


وإذ كانت هذه الدعوة جبيرة ٠»‏ واضة المعالم والامداف + لم يعد الناس عذر عن 
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تخلفهم ,ولا وجه فى ترددهم ٠‏ فضلا عن شتاقهم » وتعنتهم وصار واضاً من حق الله 
على عباده أن يمتن علهم بما أبدى هم من أساليب الهداية » وإنلم يسكونوا مبتدين ججيعاً . 

وف كل امرى” من الناس عقل ؛ وله اختيارء وحينئذ يكون اهتداؤه رحا له ولا يعدوه» 
ويكون عصيانه خسارة عليه دون سواه . 

وف هذا المقام هتف النى جمد بقوله عر شأنه : « قد جام بصائر من ربكم » » والبصائر 
جمع بصيرة » وهى نور فى القلب يدرك به المؤمنما ينقصه من خير ؛ ويكتشف به مالم يكن 
يعلئه » والمراد بالبصائر هنا الآمات القرآ نية لما فبا من دلالات على الصواب؛ فهى أسباب 
المداية يا أن العين سبب الإبصار النظرى» والقرآن يثير وعى الناس إلى ما توافر ثم من 
أسباب الهدابة فىكلام الله وفى آياته الكو بحت يدركون لدينهم ودنيام ولآفرا اده ويجتمعهم 
كل ما يستطيعون تحصيله من نجاح فى هذه الجوانب كلها ؛ لا فى ناحية دون 'ناحية . 

والتصريح بأن هذه البصائر جاءتنا من عند ربنا يفيد - أولا - أنا لم تكن ثم كانت » 
ويفيد أنها ذات شأن كبير خطير ء لآنها نعمة من فم الإله المتكفل بتربية خاقه ٠‏ وشموهم 
بكل ما تقتضيه ربوبيته لم - 

ومقتضى هذا التذكير أن يستجيب العقل لدعوة الطاعة وأن يستقيم فى الاختيار لما 
مراكم .راقع وأبق- 

وليس بعد هذا الإرشاد والتوجيه مطمع من أراد الإرشاد واتوجيه . . . فإذالم يكن 
وعى ٠‏ ولا حسن اختيار وتبصر فل يبق إلا الانخراف والخمران وهذا ظ المرء لنفسه » 
وجنايته على جتمعه . 

لذلك امتزج السياق التوجيبى بوعد كريم - فن أبصر فلنفسه ‏ وامترج بوعيد رهيب 
- ومن عمى قعليها - ٠‏ 

يعنى من نبصر بالآبات فقد أحرز عملا طيباً لا يضييع هدراً , ولا تعدوه ممرته » ومن 
عى قلبه ولم تفطن بصيرته » فإنه يتخبط فى مسذكه ويضل سعيه » ويكون وباله عليه وحده 
ودبك لا يظل أحدا . 

ولبس لأحد عل الله حجة بعد البيان والحدى : وبعد الوعد والوعيد . . وكان من نمام 
النصح أن يصارحبم النى صلوات الله وسلامه عليه بأن وظيفته فهم التبليغ فقط » وأنه 


1 يجله الازهر 


لا يتكفل بهم » بل يكلهم إلى دهم يحصى عليم أعملهم ٠‏ ويتولى جزاءهم » و ليس ينهم 
الل ل ست 
بنا الآنات إلى توجيهين آخرين 

أحدهما : فى قول الله لرسوله - اتبع ما أوحى إليك من ربك , لا إله إلاهو » 
وأعرضعن المشركين فى هذا مؤاذة للرسول فى تبوضه بالدعوة دون اكتراث بالمعاندين » 
ولا تأثر مما ييكون منهم : بل يتكون إيحاباً معهم ٠‏ يعطيم من نصحه ويفيدم بهديه » 
ولا يحارهم فى سلبيتهم : بل يعرض عن سفبهم ؛ وليس منوطا بعد حفظهم » ولا موكلا 
بتدبيرهم : وتعبد أحو الم ... وكذلك الشأن فىكل ذى دعوة ناصعة من أمة عمد عليه الصلاة 
والسلام - يقتدى بنبيه » ويكون عائذآ حول الله وقوته » صابرا على مناهضة الخصوم » 
ومثابراً على ما هو بسييله . 

التوجيه الثانى : فى الآات - وهو التوكيد لما تقدم - منع النى والمسلين جميماً من 
الكفار وما يعبدونه » حتى لا يكون هذا اسواششوي الي الله أو رسوله 
- ولا نسبوا الذين يدعون من دون الله : فيسبوا اله عدوا بغير عم - . 
من خلال هذا التوجيه أن القائم بالدعوة الإصلاحية جدير به أن يتساى عن 
المباترة » ويترفع عن الإسفاف ليتكون مسلكه تطبيةاً لدعوته , وأمارة على صلاحيته لها » 
لا أن تتكون دعوته فى ناحية ومسلكة فى ناحية ؟ ! 

فإن اصطناع الدعوة مع الانحراف عن طابعبا أسوأ ما يكون هدما للشخصية وتنفيراً 
من الثقة » وضياعا للجهود . 

وهذا ما تشهده با فى كثير من الآدعياء الذين يتخذون الدعوة ‏ وخاصه الدعوة 
اللديثية - وسيله إلى المتفعة الشخصية » ويحتالون على الناس بالنظاهر بسما الصالحين الصادقين» 
حتى تكشفهم الظروف نتكون جرعتهم قاضية على ثم الناس فى دعوات الداعين الآخرين » 
ولوكان هؤلاء من الثالية كان . 

ومن ذلك التوجيه نفبم حكة الله فى عصه: الآثبياء من الكذب ٠‏ ومن الخياتة ومن 
المعصية كينها كان نوعها ! ! لأنهم مبعوثون من جانب اله بزسالته إلى خاته ‏ فهم في المرتبة 
الأولى من الكال الإذنانى ٠‏ والبراءة من كل شائبة تخدش سيرتهم ٠‏ 
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ا تبذل الداعى واستفر اناس إلى الغضب حينا بشتد 
الجدل ويسب غيره أو يسب معبوداتهم دون سبب يقتضى ذلك ؟؟ 

فى موقف الدعوة وفى كل مناسبة تتصل با ينبج الإسلام منج التقام والملاينة » 
لا منهج السباب والخاشنة , إذ البادى” السناي راكا لاه الجا اول » وهر الل 
إل نقسه إلى دينه . 

وليس معنى هذا أن يرضخ المسلون لمن يباذرهم بالإساءة » أو يمعن فيا ٠‏ بل القصد 
أن يتريثوا » ويجعلوا الحسنة مكان السيثة : وأن يضعوا الدواء فى موضع الداء » لا أن 
يثيروا الحزاذات ٠‏ ويضرموا العداوة وهذا أروع منج ف التربية » وأقوم سييل إلى 
التجاح وكسب الخصوم . 

وأخيرا : فبذا أمط نتدى به لو فقبناه . 

ولا يضيرنا أن يتخلف البعض ٠‏ أو يزور بدعوتنا إلى الحق ٠»‏ ويسفه علينا بااتجريح 
والجفوة فى القول ٠‏ فتلك أوضاع شاءها الته , ولم يحمل مسثوليتها على غير أسحايها وقد قال 
سبحانه ‏ لا يرك من ضل إذا اهتديتم - والله يهدينا جميعاً.؟ 

عبد اللطيف السك 
عضو جماعة كبار العلاء ومدير التفتيش بالازصس 
أعزوا العم والدين فأعرهم الله 

فترحة أى بكر عتيق السوسى - أحد أعلام اللذهب المالى ف المغرب فى القرن 
الخامس الحجرى - أت المع التدين انين خم كات من اين والسل وبأ 
لا مسكن له ؛ فبعث إليه مال ليشترى به دارا » فرده وقال للرسول : 

- قل له يدفعه لأربابه » فان لم يعم أربابه تصدق به على الفقراء . 

فأعلم الرسول المعز بذلك ٠‏ فبعث إليه كتبا جليلة كثيرة ‏ مثل المدونة والتوادر 
والموازية وغيرها ما له قبمة كثيرة على رءوس المالين . فلا وصل الرسول إليه 
فى وجبه . فلاطفه الرسول وقال له : المع يقول هذه السكتب فى خا تنا ضا لعة ؛ و + 
عندنا يزيدها ضياءا » فأنت أولى بها . 

فقا 4 2 اكتبعل كل جرء منها نما ه إتبا حيس ( أى وقف ) على طلية العلل » 
فكتب ذلك . 
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صلة الرحم 


معناها -كونها م نأسباب سعة الرزق » وامتداد العس ب دقع 
التعارض بين ذلك وبين تحديد الرزق والاجل جواز حب 
التبسط فى الرزق ‏ ومنراولة أسباب ذلك - كيف كانت الآسرة 
المسلة فى سلف الآمة تصل الرحم ‏ وكيف صارت الآن.. 


عن أنس رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول ؛ من سره أن 
إيسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه . 
-زواه البخارى وسم- 


من سره أن يبسط له فى رزقه : الرزق ما خاقه الله لمنفعة العباد وقد جمل اله من فضله 
لكل عبد رزقا بخصه فلا بموت وقد بق من رذقه شىء بل إذا اتهى أجله يكون قد استوى 
جميع ماكان له من رذق - و بسط الرذق التوسعة فيه وكثرته . 
وينسأ له فى أثره : .ينسأ مضارع مبنى لللجبول من الإنساء وهو التأخين ‏ والآثر 
قال فى الهاية بعد ذكر هذا الحديث الآثر الأجل ومتى به لآنه يبع العمر قال زهير : 
والمزء ما عاش دود له أمل 2 لا يتهى الممن حتى يتهبى الآثر 


وأصله من أثر 


فى الأرض فإن مات لا يبق له أثر ولا برى لأقدامه فى اللآرض 


أثر .1ه . ويقال أثر الإنسان لكل ما حدثه بأى عمل من مثى أو غيره فنكل حى له أثر 
من حركة أو سكون بمثى أو غير مثى فالآثر لازم للاجل فقد أطلق اللازم وأديد المازوم . 


الستة يفنا 


رجه : الرحم القرابة من النسب والمرادكل قريب حجرماكان أم لا وارثا أم لا 
فيشمل الأولاد والآبا. والآمبات والإخوة والعمومة والحثولة وأولاد كل . وصلة الرحم 
إيصال ما أمكن من الخير إلى القريب ودفع ما أمكن من الشرعنه بحسب الطاقة وتنكون بالمال 
والجاه والمساعدة فى إنهاء مطلوب والمعاونة على دفعمكروه يا تنكون بطلاقة الوجهو الزيارة 
وعيادة المريش والدعاء وغير ذلك . 

ومعنى الحديث ‏ منكان يفرح بأن يبسط الته له فى رذقه ويمنحه التوسعة فيه ولا يكون 
من قدرعليه رذقه ويفرح بأن يؤخر الله له فى أجله وتمتد حياته ويب قأثره على الأرض فليصل 
رحه بما يستطيع من الخير ودفع الضر . 

قال القاضى عياض لا خسلاف أن صلة الرحم واجبة فى ابملة وقطيعتها معصي ة كبسيرة 
والأحاديث تشبد لهذا ولكن للصلة درجات بعضبا أرفع من بعض وأدناها ترك المباجرة 
وصلتها بالكلام وتختلف باختلاف قدرة الواصل ومقتدار حاجة الرحم فنها واججب ومنها 
مستحب واو وصل بعض الصلة ؛ ولم يصل غابتها لا يسمى قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه 
وينبغى لهم يم واصلا . 

وظاهر هذا الحديث أن صلة الرحم يحزى الته عليها ببسط الرذق وتوسعته وتأخيد 
الأجل وزيادة العمر وهذا يتعارض مع ماهوثابت م ن أن الرزق والأجل مفروغ منهما وأنهنا 
مقدران لكل إنسان , وف القسرآن الكريم : ( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) ( وف السماء رذقكم وما توعدون) وفحديث البخارى بعد أن ذكر أطوار خلق 
الإنسان قال : ويؤس الملك بكتاية أربعة رذقه وأجله وعمله وشق أو سعيد . 

وقد أجيب عن ذلك : 

أما عن بسط الرذق فالمراد به أن ييكون الانتفاع بالرزق عظيا محيث تأدى به مصالح 
در ودثيوية لاتأدى ملل لض لا يل رحه مع هدو القن ورضاها به وسرورها يكل 
ماخوها :وإذا لوحظ أن صلة الرحم نوع من الصدقة لم يستبعد ذلك كا قيل فى قوله تعالى : 
( يمحق القدالربا وير الصدقات  )‏ 


ليل 4 الازهس 


وهذا الجواب مبنى على أن المراد ببسط الرذق الزيادة المعنوية لا زيادة الكبية . 


ويسكن أن يراد أيضا الزيادة فى الكنية بالآسباب الظاهرة وتكون صلة الرحم. من 
تلك الأسباب . و لبيان كون صلة الرحم من الأسباب الظاهرة لريادة الرزق #دول : لاتق 
أن مركز التاجر والصافع ونجاحكل منهءا فى عمله كا يتوقف على مهارته وحسن خاقهيتوقف 
أيضا على ثقة الناس به وهى غالية ودمامة هذه الثةة نشر فضائله وكثرة الحسديث عن حسن 
معاملته وجودة بضاعته وإتقان صناعته فإذا كانت صلته برحمه مبنية على نش ركهم فى الخيرات 
وساعدتهم فى الملات كانوا ألسئة تنثمر عنه مالا ينثمر المذياع ودغاة لا يدخرون وسعا فى 
الدعابة له لآنه يقاسمهم السراء والضراء وبذلك تتكون ثقة اناس ولعمرى إثها ترأس مال 
التاجر والصانع وسر النجاح ومصدر الخيى . 

كذلك لو كان زارعا وكان كا ذكرنا يقاسم رححه السراء والضراء فإنه يكون بلا شك 
مطمئنا إلهم فيا لو ألمت به حادثة كأن فاض الماء وغاف على زرعه أو سةطت له ماشية 
فى بثر أو اتصلت ألسنة النيران يحقله أو غير ذلك من الاحداث المفاجثة فإن هؤلاء 
الأقارب يسارعون إلى درء الثثر عنه ويتسابقون لنجدته والدفاع عنه بكل ما وهم الله 
من قوة , ولاتبدأ نفوسهم إلا إذا هدأت نفسه واطمأن قلبه ويذلك تنجو زراءته 
وماشيته وتحاصيله . 

فظبر أن صلة الرحم من الأسباب الظاهرة لسعة الرزق + 

وأما الجواب عن زيادة الآجال ومعارضة هذا الحديث لقوله تعالى : ( فاذا جاء أجليم 
لا يستأخرون ساعة ولا إن ذيادة الأجل إنما هى زيادة ممنوية أن 
يلون وادما فى حياته مطمئنا على تفسه وأفراد أسرته وأن يبسر الله له القيام يأعمال جليلة 
دينية ودنيوءة ويمذحه التوفيق فيه فينتج و يشمرما لاينتج و يشم رمن هو فى سنه من لايصل رحمه . 

وقد يحاب أيضاً بأن هناك أمورا تعتبر أسبابا ظاهرة لللوتكالغرق والقخل والحرق 
واتفجار القنابل يا أن هناك أمورا تعتبر أسسبابا ظاهرة لبقاء الحياة كالبعد عن الأمسور 
السابقة وكتناول الغذاء وشرب الماء . وصلة الرحم تعتبر من الأسباب الظاهرة ليقاء الحياة . 
ويمكن تصوير ذلك بأنه إذا كان الشخص قوى الصلة بأرحامه يشاركهم المراء والضراء 


الشنة آل 


كا قدمنا فإنهم لاشك بحسون بإحساسه فيفرحون لفرحه ويثتد ألمهم لالمه فإذا فاجأته 
ملية كانحدار فى بر أو إحاطة اللصوض به أو غير ذلك من أسباب الملاك التى تستدعى 
طلب النجدة فانهم يكونون أسبق الئاس لإغائته ودرء الشر عنه وبذل الروح عن طيب خاطر 
دفاما عن حياته الغالية عندم فينجو على أيديهم وبذلك يستفيد بقية من الحياة ما كان يتمقع 
بها اولاصلة الرحم . 

وأجيب أيضاً بأن المرد بالآثر الذكر الحسن . وصلة الرحم من أسباب التوفيق لطاعة 
الله تعالى والثنا » على صاحها ف جياته وبعد عحاته . 

وعندى أن الأثر ما محدثه الإنسان بمزاولة العمل وكل حى له أثر من العمل فإذا مات 
انقطع أثره من العمل فانقطع ثوابه وصله ازع رمي فأخر لزيد للرت بيق اثراب 
ا لوكان حيا وذلك إما بدعاء ذوى الارحام أوصدقهم عليه أو استمرار آثار إحسائه علييم 
فكل ذلك يبق له ثوابه بعد موته وذلك نظير قوله صلى الله عليه وسل إذا مات ابن آدم اتقطع 
عمله إلا منثلاث صدقة جارية أو عل يتتفع به أو ولدصالم يدعوله فيزاد على ذلك بهذا الحديث 
صل الرحم . 

وقد يجاب عن المعارضة بالنسبة لزيادة الرزق وتأخير الاجل بأن ذلك نما هو بالنظ 
إلى عل الملائكة مما فى الصحف الى عندهم أما بالنظر إلى ماعند الله فلا تغير فقد يكون صميفة 
الملك الموكل به تحديد أجله ورزقه إلا أن يصل رحمه فيزاد أجله إلى كذا وبيسط فى رزقه إلى 
كذا وذلك هو القضاء المعاق وليس لنا أن نبحك عما فى عل الله لا غيب . 


وقد استفيد من الحديث جواذ حب البسط فى الرذق ومزاولة أسباب ذلك وقد كان 
كبار التجار فى عبد رسول الله بالمدينة من رءوس صمابته وخاصائه كأى بكر وعمان وكان 
أحاب رسول الله صل الله عليه وس يحعاون قوله اليد العليا خير من اليد السفلى ثبراسا 
يستطيئون به فهم دائبون على تحصيل رذقهم وأسباب معايشهم إما بالتجارة أو ألرعى 
أو العمل ولو بالاحتطاب إلا إذا دما الداعى إلى الجباد فى سبيل اله فإنهم يتسا يقون إلى بذل 
دمائهم وأ نفسهم لإعلاء كلة القه ففازو! برضاه واستحةوا عنده أرق الدرجات . 

وهذا الحديث قد دما إلى صلة الرحم وأخبر أنه يحزى عليا فى الدنيا ببسط الرذق 
وزيادة العمر فالدين يدعو إلى صلة الأرحام وأن تتكون الآسرة متاسكة متشاركة فى الخبير 

زفق 


1 بجة الأزهر 


والضر قال الته تعالى « واعبدوا الله ولا تركوا به شيثًا وبالوالدين إحسانا وبذى القرى » 
وقال تعالى د واتقو الله الذى تساءلون به والأرسام» . 1 

وعن أن هريرة رضى الله عنه أن رسول القه صلى الله عليه وسل قال : ( من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخن فليكر. م ضيفه ومن كان يؤمن باه واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل يرا أو ليصمت» 

والآنات والأحاديثك ت فى الحث على صلة الرحم ل وقدكان المسادون الآولون شديدى 
الحرص عليصله أرحامهم وتعبدهم بالإحسان إاهم وتعرف حاجاتهم ليبادروا بقضائهاوتمين 
الفرص اواساتهم والعطف علهم وهذاكان جميع أفرد الآسرة 30 الحب والإخلاص 
و يفرح كل منهم لفرح أخيه ويتأم لآلمه فكلهم جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالمهس والحى ولهذ! كانت حياتهم وادعة وعيشتهم راضية . 

ولكن مع الأسف خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبواتوا نقطعت 
بينهم وبين ذوى قربا الصلات وكل منهم يتدكر لآاخيه ولا يتورع عن تقديم الإساءة اليه 
بل قد نسمع أن الأخ قنل أخاه لاوهى الاسباب وابن الآخ قتل عبه لاتفه الأمور وأدهى 
من ذلك وأمس ما تتكرر حدوثه من قتل الولد أمه أو أباه ليستولى على ما عئدهما من مال 
وكأن القاوب قد نزع منها مع الإيمان الرحمة والعاطفة الإنسانية واستحوذ على العقول 
الشيطان حتى صارت لا تفرق بين الخير والثر ولا مين بين المعصية والطاغة ولا حول ولا 
قوة إلا الله . 

وليس من صلة الرحم بالنسبة للوالدين طاعتهما فى معصية الله فالته تعالى يقول ه ووصينا 
الإنسان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير 
وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل فلا تطعهما وصاحهما فى الدنيا معروفا» 
وفى الحديك لا طاعة تخلوق فى معصية الخالق . وقد أرسل الينا يال : هل تحرم عليه 
ألافق لأمه ما طلبت من طلاق زوجت مع عله بأن زوجت م نى* | إلى أمه ولم ترتكب معها 
ولا معه ما يستوجب طلاقها . 


ونحيبه يما يأق : إن مطالب والدتك إن لم تكن معصية لله وكانت لا تضرك 
ولا تزذى غيرك وكانت بعيدة عن الظ والجور فإجابتها واجبة - أما إذا كانت معصية لله 


السعنة فنا 


وكانت تضرك أو تضر زوجتك وقد تحريت ودققت فى التحرى وجزمت بأن والدتك 
ليست على حق فى طلها فأنت فى حل من عدم إجاية طلها بل يطلب مك رفض هذا الطلب 
ولا يكون ذلك عةواو لا قطيعة رحم ولكن ينبنى بعدهذا أن تجتبد فى إقناعها واسترضائها 
بقدر ما تستطيع . 

وإنا للنصح الآباء والامبات بتقوى الله ومراقبته فى أولادهم وزوجات أولادم وألا 
يفوا منهم موقف التعنت والاتقام لأوهام فى أنفسهم » وليعدوا أنهي أن للوالدين حقوقا 
على أولادهم وت#صير الأولاد فى بعض هذه الحقوق يعتبر قطيعة للرحم كذلك للأولاد على 
الوالدين حةوق وةقضير الوالدينفى بعض هذه الحةوق يدتبر قطيغة للرحم ‏ فليحرصوا على 
تبيئة جو هادى* لاولادمم ليعيشوا فى دعة وهناءة حتى تقر بذلك أعينهم كا كانت تق 
يمسراتهم فى طفو لتهم والله سبحانه يحفظنا جميعا من الزلل ويهدينا الصراط المندةم .5 


عبد ال رحمن عيسى 
مدير الجسلة 


شهداء اشام 


بن البلد الشقيق عزاء جار أهاب يدمعه شجن فنالا 
يعم كل جبد عيقرى أكان الس أم كان القتالا 
وما ذلنا إذا دهت الرزايا كارح ما يكون البيت آلا 
ساوا الحرية الزهراء عنا ‏ وعنكم هل أذاقةًا الوصالا 
عرقتم مهرها فتبرتموها وما صبغ السباسب والنقالا 
وقتم دونها حتى خضتتم هوادجها الشريفة والحجالا 
سأذكر ماحييت جدار قب بظار جلق ركب الزمالا 


شوق 


حول الآراء الدينية 


الآراء الدينية فى الحوادث الجديدة تختلف أحيانا حسب اجتهاد المذتى وتشعب وجبة نظره 
فى مناط الحسكم حيت لا نص فى الحادثة ولا إجماع » وهذا معنى جليل ودقيق مخف على العامة 
وقد يخق أحيانا على بعض الخاصة فيتخذ بعض ذوى الأغراض ذلك الاختلاف دليلا غلى 
اضطراب الآحكام الدينية وعدم نثبت رجال الدين وتحقةبم مما يقولون وهنا يكن الخطن 
وهنا مجال واسع لذوى النيات الخبيثة والدعوات الخالة ينفذون منه إلى ما يريدون ؛ 
فقد يتذرعون بذلكالاختلاف إل التشكك ف الدين والسخرية من رجاله . والتشكك فى الدين 
والسخرية من زجاله رسالة لبعض الثاض يعض الصبعف فى هذه الآنام . 

وواجب رجال الدين أن يتريثوا فى الفتاوى وألا يدعوم الخوف من قالة السوء فييم 
أن يسرعوا الى مايراد منهم حتى يستبينوا مقاصد المستفتين وحسن نياتهم ٠‏ وعليهم ألا 
يدلوا بآدائهم إلا حيث يكون الأ جدا لا هزلا . وحيث يكون الداعى إلى الفتوى خشية 
الله والوقوع فى حدوده : وإلا حيث يشكل الآمى ويلتبس الحك : أما حيث ييكون الداعى 
إلى ذلك إهاء العامة وتسليتهم أو الترويج الصحى أو نحو ذلك فان واجبهم أ 
ويتريثوا . ولآن يقالفهم : إنهم قصروا فى واجبهم وسكتوا عما يراد منهم خين من أن 
تخد آراؤم وأحاديثهم مالا للتندر والفكاهة من المتبطلين الفارغين أو الخبثاء المسخررين ٠.‏ 

اقدكانت الصحف فى الأيام الآخيرة ميدانا نشر بعض الآراء الدينية وجحالا للنناقدة 
والجدل فيها وقد نال غبار تلك المعركة بعش رجال الدين » ولم تنته المناقشة إلى رأى واضح 
محدد يطمئن إليه امخلصون و يتتبى إليه ااسا ثلون:والته يعلم البواعث إلى إثارة بعضهذه المعارك 
إلا أثنا نرى أن بعض هذه الموضوعات التى عرضت للاستفتاء ما كانت فى حاجة إلى استفتاء 

لوضوح لآم فها . 

وتكتنى هنا مثلين لنرى أكانت هذه الموضوعات فى حاجة حا إلى مناقشة أو جدال بين 
رجال الدين أو رجال الدنيا 5 

قد شغل رجال القضاء والنيابة والصحف , وشغل معهم دجال الدين بموضوع تبادل 
الصور العارية بين الشبان والبحث فى جواز ذلك وعدم جوازه » فبل كان فى ذلك الموضوع 
لبس أو إشكال يستدعى البحث وتتكرار المقال ؟ 


حول الآراء الدينية ويل 


إن العائى والجاهل فضلا عن المثقف والعالم يعلم من غير شك خطر ذلك على الشبان 
وامجتمع » فيعم حكله وهو المنع البات الجاذم » ديعل أن الحديث فى جواز تداول تلك 
الصود مكابرة لا مسن من رجال الدين ولا رجال الدنيا من حسنون القصدو مخلصون النية» 

وهناك موضوع و مودة الشوال» اتشغات الصح فأخيراً . ف لكانت تصح أن تكون 
موضع خلاف ؟ لا أظن ذلك ٠‏ وماكان الناس فى حاجة إلى معرفة آزاء الفقهاء ٠‏ والمفتين 
فها . فسكل شخص يهل أن و مودة الشوال » كغيرها من المودات » إن سترت المرأة وأضفت 
علها ظلال الوتار والحشمة فبى من غير شك حلال : وإن كشفت عن مفاتها وأبرنتها 
فى صور من الخلاغة المزرية فبى حرام وحرام قطعا » ومكان التزبي بها المأزل وللزوج 
خاصة لا الشوارع ولا الاندية والمنتديات ٠‏ 


وهنا أعود تأيجب وأتساءل هلكانت الصحف أوكان المستفتون جادين فى تعرف حم 
الدين ؟ وهل مللات الخشية قلويهم وملكت عليهم نفوسهم فاستعاذو! برجال الدين واستفتوا 
المفتين واحتكدوا إلى الدين ؟ ؟ . 

إننا رجال الدين ‏ فى حيرة من أمرنا ‏ وفيا نفعل أمام هذه الاحداث التى تسوقها إلينا 
المدنيات الغربية وتسلب يريقها عواط ف كثير من الشبان والسيدات ويمرعون إلى تقليدها 
دون مراعاة لملاءمتها لاخلاقنا وعاداتنا ولديننا و:قاليدنا ودون تدبر لعواقب اصطناعبا 
وتقليدها . إننا إن تكلمنا بكلمة الحق والدين ساقونا بألسنة حداد وأقلام شداد ونعتونا 
بنعوت استعاروا ألفاظها من كتابالته والقه أعلم تتقديرهم للدين ورجاله » وللحق وأنصاره . 
وقد تشترك بعض الصحف فى ذلك فتفيض علينا أنهارها بنثاء القول وسقط الكلام . 
وألفاظ التزمت والتعصب وابجمود والرجعية أحدث ما يستعار من تلك الأألفاظ , وفى غمار 
ذلك تعرض كرامات بعض الملحوظين من علائنا للتشهير والتجريح ‏ وتحرف كلامهم 
عن مواضعه وتمسخه بسوء الفهم ومعتسف اتأويل إرضاء لثبوات فى نفوس كتابها 
وتمةيقاً لأغراض ثم يعرفونها ويعملون لما لا يبالون فى سييلها مخلق أو كرامة ولا يعنيهم 
القييز بين المشروع منها وغيد المشروع . 

وإن أمسكنا عن القول . قالوا : قد استكان العلاء وقصروا فى واجهم وتخلوا 
عن رسالهم وشغلتهم الدنيا عن الدين وسكتوا عن بيان ضلال المضلين والحاد الملحدين ‏ 


1 مملة الأزه 


نم : إتنافى حيرة من أمرنا ولكنا ان نقف مكتوفى الايدى وستحمل من الاذق 
ما يتحمل المصلحون , وما جاهر مصاح قط إلا خوضم وعودى واضطيد وأوذى ؛ سلاحنا 
الحق ورائدنا الإصلاح للاجتمع و للامة ؛ وستسير قافلتنا فى رعابة الله وب فيقه ولسديده » 
وان ندع الميدان لذوى الأغراض والآهواء ؛ وسيسير الأزهر على #ليده منذ أرسيت 
دمائمه فى الكنانة ساميا للاخلاق حفيا بالفضيلة » حريصا على الإصلاح معبّزا بمكاتته 
فى نفوس المسللين فى أقطار الارض . 

ولناكلية نود أننوجهها إلى إخواننا الذينيتحدثون باسم الدينوقد أشرنا إليها فماسيق » 
وى رجاؤنا أن بمحصوا الآراء والأحاديث ويزنوا المستفتين والسائلين حتى يستبينوا 
طالى الحق من المتجرين بدين الله » وألا تحملهم رغبة الظبور إلى المسارعة إلى الحديع 
قبل أن يتثبتوا وميزوا القاصد والأغراض . 

كا أن لنا رجاء تتقدم به إلى الممئولين من زجال الأزهر ؛ وهو أن يخاولوا تما يرون 
من الوسائل - ومنها مشاورة أعيانالءلباء - أن يوحدوا جبية المتحدثين باسم الدين ف الوقائع 
المشكلة ااتى تحتاج إلى دراسة وبحث . وإلى نقص واستقراء وإلى اجتهاد واستنباط »* 
حتى لا يكون الاختلاف فى الحم عليها سيبا لبلبلة الرأى العام ومتفدا إلى النيل من الدين 
ورجاله من ذوى التفوس الضعيفة والأهواء الضالة ٠»‏ وحسينا الله ونم الوكيل .> 


أبو الوفا المراغى 


أذان الفجر 

لما كارن أمين الريحاى فى سفيئة شراعية على ساحل جزيرة البحرين قاصدآ ساحل 
الأحساء » أثمل النسيم جفنه فنام قليلاء ثم أيقطه صوت الملاحين وهم يقلبون الشراع طوعا 
للريج ويرددو نكلمة « صل ع النى » . قال الرحانى ( فى كتابه د ملوك العرب» ص ؟ : «م) 
يصف أثر ذلك فى نفسه : 

د وديك أما القارى* , ما سمعت فى نفام الليل على المياه أطرب منها » إلا أن يكون 
صوت المؤذن فى الخليسج العربى وهو يؤذن للفجر ,ليس فى ضلوات الآمم كلها أدعى منه إلى 
الورع والخشوع » وقل فيها ما هو أجمل وقعاً فى النفس من صلاة الملاح فى ظل الشراع » . 


دنينا 


خطبة الجعتق 


كتب بض الئاس ينتقد ويشكو من أن خطبة الجمعة فى كثير من المساجد تطول وتمتد 
حتى تبلغ نصف ساعة أو أكثر من ذلك » واقترج بعضهم ألا تزيد خطبة ابمعة عن عثر 
دقائق أو اثتى غثمرة دقيقة على الأ كثر » وقد حاول البعض أن يحعل من هذهالمسألة مشكلة 
عويصة كأنها تشغل بال العالم الإسلاى ؛ أو بتعاق على علاجبا صلاح المسلبين جميعاً » 
ومن العجيب أن أ كثر الذين يتحدثون فى هذا الموضوع ‏ ناقدين أو ضائقين - ليسوا من 
يحرصون علي شهود المع أوسماع خطها . وليسوا ممن يعنيهم أ الدين » أو يشغل بالموصلاح 
حال المسلبين » وه ذا ما يفتح الباب لسوء الظن بهذه الجلة » ويرجح إدعالها فى سلسلة 
الحاولات الموصولة المرادة لتوهين سلطان الدين فى النفوس , والتخلص مرى, ألوان التعبد 
والتفقه لونا بعد لون ٠.‏ 

ولسنا عل الله - من داة التطويل المفل فى الخطب ‏ ولا من أنصار الإثقال بها على 
الناس ٠‏ أو استغلالها لغير ما أراد منها الحق جل جلاله : و لكننا نحخب أن تقول إن خطبة 
اللمعة هى العظةالأسبوعية العامة التى بتلاق على سماعها أ بناءالإسلام » وإن 


قنك تبي انمي 


فت إنم! الصحيفة الاسبوعية الإسلامية الناطقة » التى يستمع فها المسلدون إلى كلة الله تبارك 


وتعالى فيا يهمهم من شون الدين وشئون الدنيا . 

وهذه الخطبة تأقى فى يوم اجمعة العظيم الجليل الذى ورد فى شأنه وفضله من الاحاديك 
والآثارما ورد» وحسيئا قول رسولنا صلوات اله عليه : « خير يوم طلعت علينه الشمن 
يوم ابلمةء , 

وتد>مى هذا اليوم يدوم اجممة لآنه يجمع الناس ٠‏ إذ يجتمعون فية للخطبة والصلاة » 
ولتأكيد التعارف + وتوطيد الجبة : وإحياء القلوب : واذنك كارن هذا هو العيد 
الأسبوعى لابسليين . 

وقد جعلت الخطبة كركعتين نضافان إلى ركمتى الجممة ليسكون المجموع كصلاة الظبر التى 
تثوب ابجدمة عنها ؛ ولعل الخطية تأتى قبل الصلاة لتكون يقاظاً شاع التدين فى النفوس » 


1 مجة الآزض 


فاقبل على الصلاة عقبها فى خشوع واعتبار : و ليسمعها الناس فى هدوء وسكينة واضطباد 
لآن بعدها واجب الصلاة » وقد وردفى شأن حسن الاستاع إلى الخطية » والاندماج فيه 
والتأثر بها » والتأدب معها » ما لامريد عليه ؛ حتى عدها فريق من الفقهاء كجزء م نالصلاة » 
والرسول هوالذى يقول معلءا التزام الصمتالكام ل ثناء [1: الخطبة : « إذا قات لصاحبك 
والإمام تخطب الجهمة : أنصت » فقد لغوت » . ولا يكون. هذا إلا المكانة الخطية 
وجلال شأئها ٠‏ 

ولاب نخطبة اللبعة يراد مثا التفقيه فى الإسلام » والحديث الشعريف يدول 
يرد الله به خيرآ يفمبه فى البن » . وهى تذكير بالله سبحاه » وتحبيب فى ثوابه ٠‏ وتخو يف 
بوعقابدمواتيعول : «افذك بالققرا !1 ل : « وذكرفإنالذكرى 

تفع الؤمنيو» + ويقول :افق ك إن تفعت الاكرى ح مبيذ كلمن عع + بو يجبا الاق 
الذى يصلى الثار الكبرى : ثم لا يموت فيا ولا تحيا ء . وهى حاولة لإيقاظ القاوب 0 
التى نظل طيلة الأسبوع رائعة أو جاعة » فبى بحاجة إلى إحياء و:قوية » وجلاء وتصفية ؛ 
وما أتفع الككم الطيب ف الأفئدة السليمة والنفوسالكرعة : « يُنيتالله الذي نآمنوا بالتول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة : ويضل اه الظالمين » ويفعل الما يشاء» . 

ولمكانة الاجتماع يوم الجمعة لماع الخطبة وللصلاة حرض الإسلام المسم على آن يذعب 
إلى ه ذا الاجتماع الجليل المشهود امجموع له الناس نظيفا مغتسلا متطبراً متطيبا بالطيب 
والعطور ؛ لابسآً أحسن ثيابه . مستعدآ لكى يحاس مع إخوته فى الله هذه الجلسة المببوطة 
المنفوحة بالبركة » مايوه جارج قاع ال عالت لان » وأم الإسلام بأن 
يترك المسل من أجل الخطبة والصلاة ما يشغله أو يستحوذ على اهتتامه وعنايته » وها هو ذا 
القرآن الجيد يأمس المؤمنين بأن يتركوا ما يشغل الإنسان ويحذبه عادة وهو اابيع والثشراء » 
فقول : ديا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجبعة فاسعوا إلى ذكر الله وذزوا 
البيع ذلك خير لكم إنكتتم تعلبون . . أى أقبلوا على الججعة بنياتكم وقلويكم وهتكم , 
واتركرا من أجل ذلك ما يحلو لك أو يعجبم » فاوكان الإسلام يريد منا أن نؤدى الخطبة 
والصلاة أداءآ ليا سريعا ‏ لا تأثر به ولا استغراق فيه ولا انسجام معه » فلاذا حرضنا 
على العناية بالسعى مهما كل هذا التحريض ؟ ولماذا يؤكد علينا أن نقبل على اجتماع الجمعة 
بعرمة واجتهاد ؟ ! . 


خطية ابفعة 1 


وما يتعلل نه الداعون إلى أن تتكون خطبة اجمعة عاجلة مبتورة + آلية شكلية » أن 
بض من يسمعهأ يكون على سفن ٠‏ أو فى مرش ٠‏ أو نو ذلك ؛ وكان هؤلاء قد جبلوا 
أن الإسلام لم يوجب الممة على أضماب الاعذار والضمفاء » فل يوجبها على المرضى » 
أو الزمنى » أو المسافرين » أو الصيبان ٠‏ أو الساء » أو المكفوفين الذين 
لايحدون تائدآ , أو الخائفين من الجور » حتى قال الفقباء إن المشغول جنازة صديق جيم 
لايحد من ينوب عنه فبها السقط عنه اجمعة ؛ ومن يؤذيه المطر والوحل نسقط عنه , ومكيذا . 


ولكن هؤلاء لا يقصدون فى الواقع الرفق بأسحاب المعاذير ٠‏ أو التخفيف والتيسير 
على الجاهير » وإنما يريدون أن تتكون الخطبة عثر دقائق » حتى يوهنوا عوامل الندين 
فى النفوس ٠‏ ويحملوا الدين رسوما حائلة وأركانا مائئة » وإلا فل يصعب على الإنسان 
المسلم أن يستخلص من ساءاتالأسبوع الكثيرة ساعة أو نحوها يقضها فى بيت الله , مجتمما 
بإخوته فى الله : متخففا مرى أوزار الحياة » متنبلا على رحاب الله وحماه » مناجيا له يما 
بحيه ويرضاء؟1... 


وإذا كان الفقباء قد ذكروا الححد الآدنى الذى يصح أن يطنق عليه اسم الخطبة » وهو 
أى كلام فيه حمد لله وذكر له وأص بالثةوى ونبصين بالدين » فإنهم قصدوا بذلك تحديد 
الأحكام وتفصيل الأحوال ؛ لا أن تتكون الخطب يبهذا الحد الآدنى . وهل تتحقق الثرة 
المرجوة من الخطبة إذا انسمت ببذه العجلة وه ذا الاقتضاب , ونحن فى زمن تعطلت فيه 
ينابيع الثقافة الدينية ؛ وذحمت الناس فيه ألوان من الثقافات الدخيلة والمعارف العليلة ؟ 
وأنت تمد الجلات الدينية أقل المجلات انتشارا » وتجد إقبال اناس علها ضعيفا » ولقد 
تدخل البيت من بيوت المسلدين فتجده م-هوما بأنواع وألوان من الجلات المتحلة أوالماجنة ؛ 
ولكنك تبح بين همذ الركام عن الجلات الديذة فلا تجدها . . . وتتثاول الصحيفة 
اليومية فإذا فها ما فها من أخبار السياسة ومسائل الفن والقصص والفكاهات . . . فبل 
جعل هؤلاء للدين ركنا أو عمودا بين هذه الألوان من الكتاية ؟. . . وهذه هى الجلات 
الأسبوعية والشهرية تذيع فى السوق وتشيع بين الناس ء وهى تحمل الكثير مالفضائج 
والقباح ؛ قبل خففوا أحالها وأثقالها بشعاع من الحديث عن الدين ؟ . وفى أغلبالأحيان 
تنشر الصحيفة قصصا غرامية مثيرة كل واحدة منها تستغرق صفحة كاءلة » وهى لا تخرج 


ييل مة الأزغر 


عن تصوير العلاقات الجنسية » ومع ذلك لم يشك من طولها أ<د + ولو وضعوا مكاتها 
ها يعادل نصفها حديثا عن الدين لقال قائل : وما هذا التطويل ؟ 1 . . 

وهمذه حفلات ماجتة أو مائعة » تبدأ من صدر الليل ونستمر إلى مطلع الفجر » 
وتذاكرها غالية الن : والإقبال علها شديد » والقوم جلوس يسمعون ويستعيدون 
ويستزيدون ؛ لا يمر بهم ملل ولا سأم » ولا ينام نوم أو تعب » ولا يشسكو واحد منهم 
طولا أو امتدادا ؛ وكيف وهو يسمع ما خاطب الغرائز » ويرى ما يثيز الشبوات 15 . 

وأما لوكان المسموع حديثا جديا يخاطب العقول والقلوب والضبائر ويستحث الهم 
والعزائم » لضاقوا به من أول الطريق . . 

وقد يظل الواحد منهم يستمع إلى حديث رجل يخافه ويرهبه » أو يرجوه ويأمل فيه» 
وقد يستطيل الحديث ويستطيل » ثم يمتد ويمتد » والسامع صابر لا يحرك على النقد أو 
الاعتراض ٠‏ وأماكلية الإسلام فوىالتى تتعرض - إن| نبسطت قليلا ملاتالنقد والتجريح» 
فليت هؤلاء يتذ كرون قول خالةهم : « فلا تخافوهم وخافونى إن كنت مؤمنين ٠‏ . 

إنهم يشدكون ويصرخون لآن بعض الخطب الدينية يستغرق نصف ساعة ولو كان ه 
الإسلام متمكنا من الءتول والافثدة لطالبنا بألا تقل هذه الخطية الاسبوعية عن نمف 
ساعة » إثمرط أن تأتى على وجهها السلم » وفى الموضوع الملاثم » وبالأسلوب المشوق المؤثر » 
إذ ليس باللكثير على الآمة المؤمئة المتعبدة أن تصبر كل أسبوع نصف ساعة على خطبة حية 
تفقهها فى الدين وتصلبا برب العالمين . 

وإذا كان السلف فى صدر هذه الآمة المسلة قدأوجزوا فى خطهم أحيانا ؛ فلآن الفقه 
بالدينكان شاثما » ولآن الحرص على أواس الله كان ذائعا : ولآن وت الإمسلام كان 
مرتفعا » لا يراحه فسوق أو إلحاد أو انمسلال ؛ وأما اليوم فا أجدر الخطبة بأن تنيسط 
وتمتد قليلا أو طويلا بحسب الحاجة وعلى قسدر الطاتة : « ها أيها الذين آمنوا اذكزوا الله 
ذكرا كثيراء وسبحوه بكرة وأصيلا» . 

وما رأيكم أيها الئاس فى أن أهل الآديانالاخر: كلم يشسكوا وم يكوا من طول الأوضاع 
التعبدية عندم ؛ فهم يقضون أوقاتا طويلة فى القيام بطقوسهم ورسومهم وترتيلاتهم 
وترنيماتهم وغير ذلك من تقاليدهم الدينية الواخة أو الممبمة ؛ المفبومة أو الغامضة » دون 


خطبة ابجع لكل 


شكو ىأو دراخ ؟! . فا اللبر فى هذا ؟ . ألا يعتزون بدينهم أكثر مما نعتز بديتناء 
ويغادون على عبادتهم أ كثر ما نغار علىعبادتنا ؟ . أم ماذا يكو نالجواب ها أو الآلباب؟ 

لقسدكان أجدادنا يقبلون على مواطن العظة والعبرة والادكار بأفئدة واعية وصدور 
حية وجلود مقشعرة ؛ وكانو! يحدون لذتهم الروحية والنفسية فى إطالة اللحظات التىيركنون 
فها إلى تلاوة أو مناجاة أو حديث عن اله والإسلام ؛ وهذا هو الماك العادل عمس بن 
عبد العزيز رضوان الله عليه يروى عنه أنه كان كثير الاستماع إلى العظات ؛ فكلا لق رجلا 
أملا لقول كلة طيبة قال له : « عظنى » ؛ وكان كثير ااثلاوة والاعتبار ما يسمع أى 
يقرأ » ويروى أنه صلى العشاء وجلس يتلو سورة الآثفال » قا ذال يرددها , وكلا من 
بآنة غذاب تضرع » أو بآية ر<+ة دما ء فا زال كذلك حتى أذنوا للفجر ؛ وكان يمجمع 
الفقباء عندهكل ليلة يتذاكرون الموت والآخرة ؛ ثم ييكون كأن بين أيديهم جنانة ١‏ !. 

.هه 

قد يقال إن بعض الخطباء لايحسنون الخطبة » أو لايطرقون موضوعات ملائمة » أو لا 
يحيدون التعبير ؛ وليس هذا عيب الخطبة ولاعيب يوم الججعة : ونم المستول عن ذلك ثم 
الذين اختاروا هؤلاء : ومن الواجب أن نحسن اختيارهم » وأن ندقق فيه مخلصين قاصدين 
وجه الله والإسلام » لا المنفعة ولا الوساطة ولا الحو . 

ونحن تقرر مرة أخرى أننا سنا من الداة إلى الإثقال على الناس فى الحديع» ولسنا 
ترتضى من صاحب الخطبة أن يىء عرضبا » أو ينء استغلالها » أو بخضعها للامواء 
والأغراض ٠‏ أو ينفل عن الظروف والمناسبات ٠‏ فها يقال للثقفين لا يقال لشيرمم » 
وما يقال لقوم مستقرين مستظلين غير ما يقال لقوم قاقين بسبب حر أو شمس أو مطر أو 
برد شديد أو نحو ذلك . 

وانكننا تحدث عن الأحوال العادية الغالية » ونحن نريد يقظة الوعى الدينى فى ضدور 
الذين يتتسبون إلى الإسلام , ثم مجبلون الكثير من تعالم هذا الإسلام » وثريد أن نقطع 
الطريق على الذين يستخفون بالدين » و يسخرون منالتعيد » ويكيدون للإسلام » ويحاولون 
جعله أشكالا ورسوما لا روح فيا ولا حياة ا » والله غالب على أمره ولكرن أكثر 
الداءن لا يعليون . م أأشرباضى 

المدرس بالازهر الثشريف 


درو س من العراق 


ما كدت أماود الكتابة فى مجلة الأزهر » حتىكان أول ما كتبته فى عد انحرم +/1801 ه 
( أغسطس 04و( م ) مقالا عنوانه : د مجرة فى سياستنا الخارجية ‏ قلت فى مفتحه . 

د فى شبر سبتمير سئة غ140 م عقد السيد :ورىالسعيد مؤتمراً فيا بالسغارة العراقية 
فى وقت صلاة الججعة فما أذكر ‏ وكشف عن مداولات اللجنة السياسية فى الجامعة العريية 
4م » وما تجلى فها من روح ... فقد أللقيت حينئذ أسئلة ثلاثة : 

١‏ - هل يمكن للدول العربية أن تتعاون مع الدول الششرقية ( دوسيا وتوابعها ) ؟؟ 
فكان الجواب بالإجماع إن ذلك غير ممكن ما لم تصبح الدول العربية شيوعية . 

م هل يمك لدول العربية أن تقوم بسياسةالحياد فلا تقف مع الشرق ولاالغرب ؟ 
وكان الجواب إن الدول العربية ضعيفة - 

م # هل يمكن للدول العربية أن تتعاون مع الغرب ؟؟ وجاء الجواب بالإجماع , إن 
هذا التعاون مقبول على شرط أن تحل قضية مصر. وقضية فلسطين . وقد اتتهبى الآن الخلاف 
بين مصر وبريطانيا ونأمل أن نسعى لحل قضية فلسطين بشكل يرضى العرب » 1.ه ملخصاً . 

ثم عقبت عل ذلك قائلا : 

«... أنا هنا أجمل الماضى لابين سياستنا سئة 144 ثم سياستنا الآن. . لقد مرت 
علاقتنا مع انجلترا خلال تلك الفترة بتجارب دبلوماسية وكفاحية مريرة » ومس نظامنا 


الداخل فى الحكم بتغيد وتطور ... هذه الحقبة من التاريخ خطأ السياسة الى 
رتست خطوطها فى مداولات اللجنة ااسياسية ؛ أو على الأقل - فى أدمخة كثير من ساسة 


العرب » أو على أقل القليل فى دماغ نورى السعيد نفسه ! 


دروس من العراق ليلا 

ه استوردنا الأسسلحة من تشسكوسلوفاكيا ‏ واعترفنا بالصين الشعبية » واجتمعنا 
فى أرض يوغسلافيا ... ولم نصر شيوعيين ! ! 
تناصر سياسسة الحياد فى باندون » وفى بريوى . . . دون أن نجد ما ياؤمنا 
بلة الندية أو الميدروجينية قبل أن تشكلم فى الحياد ! ! 

ه وأددنا أن نحافظ على حسن صلاتنا مع الغرب .. . ولكن الغرب أصر على أن 
تكون التبعية فى ثمن التعاون !1 . . وأظهر الغرب أنه يريد أن يعقد قضية مصر لاأن نحلها 
وأنه مصر على بقاء إسرائيل وحذف فلسطين من الخريطة إلى الآبد !! 


إنها مجرة . . غيرنا بها معالم سياستنا الخارجية » بل قلبناها رأساً على عقب 1ع 1.ه + 

وكانت هذه الحجرة ( المصرية ) فى السياسة الخارجية العربية » تأخذ طريقها إلى عقول 
الآمة العربية . . . ول تخطى” طريقها فى مستقر نورى السعيد نفسه ‏ فى أرض العراق !! 

وكيا مرت الآيام تأكد فى أذهان الملابين من العرب صواب هذه ( الحجرة ااسياسية ) 
فلقد تنابعت دلائل نيجاحها » و.خرجت من المحن والشدائد صامدة مئاصرة . 

وكا خطا الغرب خطوة تعرز بضاعة المتشائمين » تقدمت مجرتنا السياسية خطوات 
وخطوات ... 

أرعد الغرب وأبرق حي أعلتمصر تأميمالقثاة » وأقبلت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
على الديار الوادعة الآمئة معتدية متبجمة ء فاذا هذا ( الغزو ) المثك يزيد فى تبلور القومية 
العربية ؛ وإذا ببريطانيا وفرنسا وإسرائيل لاتلبث أن #نسحب ... ولم يكن هذا وحده هو 
الانتصار العربى ... 

قد تضامنت معنا ( سورية ) الشقيقة فنعت النفط عن المسيل عبر أراضها إلى أوريا 
وذقنا قيمة التعاوخ العرى فازددنا افترابا ء وكانت الوحدة مع سودية ... 


14 مة الاذهر 


وعلى العكس من ذإ ك كان موتف ( حكومة ) نورى السعيد وتلاميذه » فلقد ذاع وشاع 
أن الطائرات البريطا. استخدمت قاعدة الحبانية فى الإغارة على فصر وحكام العراق 
اليوم تحت أيديهم مفاتيكثير من الأسرار ‏ وازداد المخط وتزايد معه الكبت والقمع 
فكان الانفجار : وهرع ( العراق ) شعبآ وجيشاً يلحق بقاة الآحرار . جزى الله الشدائد 
كل سين ... 

إن حرب فلسطين وذرع إسرائيل فى فلبديار ناكانا منحة فى حنة » وإنالغدر البريطائق 
الفرذى الإسرائيل كان منحة فى بحنة ... وخرجنا من هذا وذاك » وقد تتكشفت أمامنا 
العيوب والثغرات , وتحددت الوجبة » وتباورت الوحدة ... 

أما عدوناء فا أمظ الثّن الذى تكبده من جراء إسرائيل !!! 


وان ينفك الغرب يدفع المْن الداى من مصالحه وديبته وسمعته ... ولعله يعقل آخن 
الدروس ‏ درس العراق ! 

وانترك الغرب فلعله يعقل الدروس أو لا يعقل ؛ وائقرأ معاشر العرب دروسا فنحن 
أولى بالاعتبار وأوعى العظات !1 

إنه ادرس بلييخ لكل حا ك يولى ظبره لشعبه ٠‏ ويلق بوجهبه للأجنى يستمد منه 
العون والظبيد ... 

ماذا فعل الغرب لنورى السعيد وعبد الإله ؟؟ ... جنازةومأ”م » وصلاة فى الكنيسة ! 

ماذا فعل الغرب لككيل شمعون ؟؟ ... أقبلت الجيوش والاساطيل ٠‏ وقدم المبعوث 
الأمريك الختص بشئون الثمرق الاوسط ؛ ليتنع شمعون بالتنجى ويدع الأمالواقع يسيرء 
وجاء اللواء شباب : فا أطال الآميكيون عبر شمعون ساعة من ثهار !1 

وحسين ؟؟ ... إنه يلح على أس بك فى إرسال قواتها » فليا تعب من الإلحاج على السفين 
الأمريى فى عمان ٠‏ وعلى المستر مودق مبعوث أيزثهاور فى لبنان ‏ أخذ يعقد المؤتمرات 


دروس من العراق 14 


الصحفية بعلن أنه طلب نزول لآم يكان بعد الإنجليز » وأخذ حادث الصحفيين الام يكان 
ويكرد الطاب , فا استجاب الآميكان للإلحاح والتوريط ٠‏ وفقد الرجل هينته كلك 
متوج نسيب !1 

والإيجليد الذين أنزلوا رجاهم فى مطار عمان. . . اقرأ حمفهم تراها تدعو إلى عدم 
الاثقياد لنزوات املك الآردنى : ومنها ما يدغو إلى إجراء استفتاء فى الاردن تحت إشراف 
الام المتحدة لاختبار مدى ولاء الشعب للك ! 

وخضع حسين للضغط الغرنى فأعلن تناذله ءء دعواه فى رئاسة ( الاتحاد العربى ) 
و (تحرير العراق ) » ومن يدرى فقد يتنازل أيضاً عن تاج المملكة الاردنية الهاثمية » 
وهو يندب خيانة الغرب لامانيه » مادام لم يتعظ بها حدث لجدده وسميه الأول مع 
وعود مكاهرن !! 

إنى أقولها صادتا : إثى أرثى لهذا الرجل . . أرث له حين تترجم له قصاصات الصحف 
البريطانية ؛ فيعرف ما تقوله عنه صحف إلعال والأحرار ؛ والصحف المستقلة الحايدة » - 
بعض حعف الحافظين !1 

ومكذا يطير فيصل ء ثم ترشح صحف الإنجايز حسينا لنفس المصير .. . ولو كان هذا 
وذاك فى حراسة الشعوب : لما امتدت يد إلى قلامة ظفضر من أيهما !! 

ومن أراد المزيد » فليطالع ماكتيه وما نكتبه الديى هرالد » والمانفستر جارديان » 
والنيوذكرونيكل , والأوبزرفر » والاسبكتاتور ؛ والإكونومست ... الح : وما تكتبه 
بعض الصحف الآمر,كية أيضاً فى نفس الاتّجاه . 


.هم 
ودرس الدروس وعيزة العبر . . القومية العربية . 


القومية العربية التىكانت خالا » أو آمالا ... القومية لاعربية النى ثار فى وجهها من 
سنوات قلائل الثائرون » وقالوا مصر وكبئى ٠‏ أو مصر والبحر المتوسط ٠‏ ولا شأن لنا 


144 مجلة الآزهر 


بالعرب ولا بالعروية ... القومية العربية التى احتاجت من عب الدين الخطيب أن يديج 
الثقالات الطوال الغزار ع نالآمة العربية والعروية ٠‏ واحتاجت من ساطعالحضرى أن يتابع 
الكتابة في كتاباً بمدكتاب » ويرد ويناقش ويداقع ... 


هذه القومية العربية » يعلن أيزئهاود اليوم أن أميكا تعطف عليها ٠‏ ويعلن ماكيلان 
فى مجلس العموم أن بريطائيا هىالتى أتاحت لما الجال » أفليس المستر إيدن هوالثى أوحى 
بفكرة الجامعة العربية ؟! 

استمع إلى الإذاءات الأجنبية فلا تمد حديث الثيرق الاوسط إلا حديث القومية 
العربية » واقرأ الصحف الاجنبية تجد العقلاء يلحون فى التفاهم مع القومية العربية . 

كانت القومية العربية فلسفة عند بعض العلباء ٠‏ ومبدأ عند بعض الساسة ... لكنها 
لم تستهو أقلام الغربيين وألستهم إلا عند ما صارت <يقة واقعة ... عند ما انكير القفل 
وخرج مارد العراق من القمتم ... 

كانت القومية العربية فى ظن الغربيين ( ستاراً مصرياً لاططاع توسعية) ... فلا اتحدت 
سورية مع مصر: قالوا (نخدع السوريون بالنغات المرائية ... فليا ثارتالعراق » بط لالسحص 
وظير الحق ... 

كتب ساطع الحصرى فى عام 140 م . فى كتابه ( دفاع عن العروية ) . 

«... وأخذت فكرة القومية العربية نثثشر فى مضضر بعد قيام الثورة بيرغ 
وتحقق بذلك ماكنت أتوقعه وأتمناه بكل جواحى منذ عمدة عةود من السنين ... وأ 
الوعى القوى فى جميع أنحاء المغرب العربى ٠.٠‏ 


ولكن مقابل ذلك تعرضت فكرة القومية العربية فى بعض الميادين إلى ثىء من الفتود 
والاسترعاء » وصل إلى حد التراجع والادتدادفى بعض الأحوال . فإن السياسة الدولية 
وجدت ف الأحوال الحاضرة فرصة مواتية لتأثير على بعض الدول العربية ‏ وقامت بمناورات 
عديدة اتتبت إلى ربط [حدى الدول العربية ( ! ؟ ) إلى تجلة من العجلات العالمية » وأخنت 
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تسعى إلى جر ما جاورها أيضا إلى نفس الاتجاه . ونتج عن ذلك بلبلة خطيرة فى السياسة 
العربية كادت تؤدى إلى حدوث انشطار فى قلبالعالم العرنى وسرة حياته ... وقد فات هؤلاء 
أن المكانة التى يتمتع بها العالم المرفى فى السياسة الدولية تتئد ‏ فى الدرجة الأآولى ‏ 
إلى وقوعه فى ملت القادتين وإلى سيطرته على هذا الملاق مخالب قوية وأجنحة واسعة تمتد 
إلى طرفيه إلى مسافات شاسعة : وأن نشطار العالم العربى يفقده هذه المكانة الخطيرة ويذهب 
بكل ما له من أهمية سياسية واستراتيجية . ومن المعلوم أن السياسة الدولية - ولاسها 
السياسة البريطانية ‏ بذات جهوداً متواصلة لإحداث هذا الاشطار منذ صدور وعد بلفور 
وذلك بدق الأسفين النى أسموه فى بادى” الآمس باسم ( الوطن القوى لليهود ) والذى اتتهو! 
إلى تسميته باسم ( دولة إسرائيل) ٠‏ 1ه . 

واليوم .. 

يتعانق الإخوة : وريرأ الج , ويلثم الشمل ... فلا يحد الغرب مناصاً من الإشارة إلى 
أنه صاحب حديث القوميات فى الغرب ؛ والعطوف الحدوب عليها فى الشرق ! ! 

ونسمع عن سياسة جديدة لآمريكا وبريطانيا ... 


ولسنا ندرى كنه هذه السياسة ... لكن الذى ندريه أثنا سنستمسك بسياستنا التى 
هاجرنا إلها » وتجمعنا حولها . وزادتنا الايام اقتناءا بنفعها . 

وتحية عاطرة إلى شعب العراق ... وشكراً جزيلا على هذه الدروس , وقد أفلم 
من اعثير .> 

فتحى عثهان 
الجواسيس للدول الإسلامية 

فى كتابالروضتين لأنى شامة ( + : 11 ) أن صلاح الدين الأيونى اتخذ امرأة البرنس 
الملك الصلبى على أنطا كية عينا له توافيه بأخبار زوجها ٠‏ 

وف سآة الزمان (ى : 485 ) أن المعظم عيمى بن العادل الى اعتنى باقامة جواسيس 
من نساء الإفرتح ليخبرته بأخبارهم بطرق وعلامات . 


إإيذا 


ذل 


نقدكتاب « أضواء على السنة الحمدية , <> 


فى المقال السابق نقدتالكتاب نقدا عاما ووعدتالقراء ب:ده تقدا تفصيليا : وها أنذا 
أفى بما وعدت به . 


قال فى ص ع . ه ه وعلى أنه أى الحديثك_ هذه المكانة الجليلة . . . فإن العلساء 
والأآدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس » وتركوا أمره لمن يسمون رجال الحديث » 
يتداولونه فما يينهم ويدرسونه على طريقتهم » وطريقة هذه الفئة الثى اتخذتها لنفسها قامت على 
قواعد جامدة لا تتخير ولا تتبدل : فترى الماقدمين منهم وهم الذين وضعوا هذه القواعد قد 
حصروا عنايتهم فى معرفة رواة الحديث » والبحث علىقدر الوسع فتاريخهم » ولا علهم إن 
كان ما يصدر منهؤلاء صحيحا فى نفسه أو غيرصميح معةولا أوغير معقول . ثم جاء التأخرون 
منهم فقعدوا وراء الحدود الى أقامبا منسيتهم » ووقف هؤلاء عندظواهر الحديث كا أدت 
إليه الرواية . . . من غير بحث ولا تمحيص لحا ء الما قال وقد تأثر المؤلف بالمستشرقين 
واللبشرين الذين ل يمكنهم أن يتحرروا من سلطان الموى واتعصب فى هذا البحث بل 
والحق يقال أسرف فالحك على الأحاديث أكثر مما أسرفوا حتى جاءحثهضفثا على إبالة . 
وإليك الجوابك يتضح الحق والصواب : 

٠‏ س لا أدرى ماذا يريد المؤلف بقوله فإن أراد العلياء الفقه والتشريعفباهم قدبنلوا 
فى ذلك غاية الوسع » وأولوه ما يستحق من العثاية والدرس ٠‏ وبحسبك أن تستعرض الكتب 
التى ألفت فى أحاديث الأحكام وشروحها لترى فى ذلك عشرات الج!دات والموسوءات . وإن 
أراد علباء الدراية بالاحاديث فقد أوفوا فى بحث متون الأحاديك وش رحبا و ليلها على الغاية 
ولم يدعوا ناحية مننواحيه الخضبة حتىقتلوها بحثا.وما من كتتاب من كتب الحديث المعتمدة 
إلا ووضعت له الشروح المكاثرة . ويحسبك أن تتناولفهرسا من فبارس المكتبات العامة 
لترى إلى أى حد عنى العباء المسلون بالأحاديث النبوية قدلا يربوعلها 
إلاعنابتهم بالقرآن الكريم » وخافوا لثافى ذلك ثروة ضخمة حت أ:ها اقيمتها العلبيةو نفاستها 


نقد كتاب 14 


جذبت فئة من العلياء غير المسادين إلى البدث فيها وقضاء الأعمار فى العناية بها . وإن أداد 
علياء الأخلاق والمواعظ : فقد جملوا الا<اديث الذبوية تبعا فياضا لما ألفوه من الكتب 
فيهما , وكذلك عداء البلاغة والآدب فقد أكثروا من الاستشهاد بالأحاديث فى كتبهم 
وعنوا بها من حث اختصاصهم : وألف بعضهم فى ذلك كتبا تكشف عما فى الاحاديك من 
جمال فنى وأدنى ا فعل الإمام الثشريف الرضى فى كتابه د اجازات النبوية »والمرحومالاستاذ 
مصطق صادق الرافعى فى كتابه د البلاغة النبوية » النى جمله متمم| الكنتابه ه از القرآن » . 


ثم ماذاكان يريد المؤلف من العلاء غير انحدئين والآأدياء ؟ أكانيريد منهم أنيحاوذوا 
طورمم -كاجاوز طوره ‏ فيدسوا أنوفهم فياليس منصناءتهم و ميزوا بي نالصحيحوالضعيف 
والمقبول والمردود والدث والسمين ؟؟ ٠‏ 


إن علباء الدب وأضراهم من ليسوا من رجال الحديث وضيارقته أكرم على أن 
من أن يقنفوا ما ليس لهم به عل وا جوا بأنقسهم فى علوم ومعارف ليسوا أهلالها - 


+ # عحاولة الم لفهنا وفى غير موضعم نكتابه الإزراء با حدثين ومرثم ولمزهمورمهم 
باججود ان يقلل من أقدارهمولن ترفع من شأنه , بل هى عندالباحثينوالعالمين مما يزدى بالتقد 
ويلحقه بالشتيمة والسباب » وإن ما وضعه المحدثون من قواعد قد الراوى والمروى فى 
أدق وأرق ما وصل إليه عل التقد فى القديم والحديث . والتأخرون لم يأتوا فى ذلك بأمن 
جديد ذى خطر اللهم إلا فى الاستفادة با جد من المعارف النفسية والتوسع ف التطبيق » ولو 
أنصف المؤلف لءقد ممارنة بين قواعد امحدثين وقواعد غيرمم من برتضهم ٠‏ ثم خلص من 
ذلك إلى ننيجة صادقة: أما وقد رى يبا قولة بخلة من غير برهان فبحسبنا فى الرد عليه هذا 
الإجمال : وعند ما أتعرض لب العدالة والضبط سأفصل فبما القول كى يتضح أن قواعد 
الحدثين ليست جامدة ولا قاصرة ٠‏ 


م - كيف سولت لليؤلف نفسه أن يزعم أن امحصدئين حصروا عنايتهم فى السند دون 
المتن الح؟ ! وكيف يتفق هذا وما ذهبوا إليه من الحكم على مئن الحديث بالعذوذ والدكارة 
والاضطراب والتعليل والوضع والاختلاق وما وضعوه من أمارات يستدل يها على الحديث 
بالوضع ؟ لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يثبد الخبير بالعربية أن هذا 
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ان يصدر منفصيح فضلا عن أفصح الفصحاء » وركاكة المعنى كأن يكون مشتملا على محال » 
واشتهال الحديث على مجاذفات ومبالغات لا تصدر من عافلحكم : وانخالفة للحس والمشاهدة 
والنخالفة لصريح القرآن أو السئة المتواترة أو المسللة أو الإجماع مع تعذر التأويل ااقبول 
فكل ذلك أو يتضمن الحديث أمرا مستحدثا لم يوجد فى العم 4 النبوى إلى غير ذلك ما 
أفاضت فيه كتب تاريئهالوضع فى الحديث قال الربيع بنخثمد إن للحديث ضوء١‏ كضوء 
النبار يعرفه » وظلة كظلة الليل تنكره . وقال الإمام ابن الجوذى « ما أحسنقول القائل 
كل حديث رأيته تخالفه العقول وتناقضه الأصول وتباينه الثقول فاعلم أنه موضوع , 
و للحقق ابن القم فى ذلك كلام قم نقله على القارى فى موضوعاته ؛ ومن ميب أمر المؤلف 
أنه ذكر نخوا من ذلك ص ٠١٠ ٠١4‏ من كتابه ولا ندرى كيف يتفق قوله أولا هو 
وما ذكره عن الحققين آخرا ؟ !!!1 

ولك تزداد يقينا فى هذا أسوق لك بعض تقود امحدئين للتون . وستتأ كد أن دعوى 
حصر العناية بالتقد فى السنددون المتن دعوىمردودة ٠‏ قال ابن الجوزى فى الحديث الموضوع 
و شكوت إلى جبريل رمد عينى ققال لى انظ فى المصحف » قال ابن الجوذى : وأينكان 
فى العهد النبوى مصحف حتى ينظ فيه ؟ وقالالحافظ ابن حجر فى تزييف الحديث الموضوع 
٠‏ أثائى جبريل ببسةرجلة فأكلتها ليلة أسرى فى فعلقت خديحة بفاطمة ‏ قال الحافظ : الوضع 
عليه ظاهر » فإن فاطمة ولدتقبل الإسراء بالإجماع وقال ابن القنم فى تقد الحديث الموضوع 
إذا عطس الرجل عند الحديث فبو صدق » قال : هذا وإن صحح بعض (ائاس سئده فالحسن 
يشبد يوضعه ؛ لأآنا تشاهد العطاس والكذب يعمل عمله ؛ ولو عطس ألف رجل عند ذكر 
حديث يروى عن النى لم يحم بصحته بالعطاس . فانظر إلى مبلغ اعتتاد أئمة الحديث على نقد 
ال من حتى وإنكان السند غير واه أو ساقط أو ضعيف . 


ومثل حديث وضع الجزية على أهل خييبر الذى قرنه واضعه بثمهادة سعد بن معاذ » فقد 
قالوا فى نقده ٠‏ إن سعد بن معاذ توفى قبل ذلك فى غزوة الخندق ؛ وأيضاً الجريةلم تكن 
نولت ولا يعرفها الصحابة ولا العرب ؛ وإنما نزلت بعد عام تبوك ؛ وفيه أله وضع عنهم 
الكلفة ( السخرة ) مع أنهلم يكن فى زمنهم شىء من ذلك . إل غير ذلك من النقود الى 


]١‏ فد ذكرت فى كتابى « الوضم فى الحديث » من أماراث الوضم أريم عهرة أمارة وجلها 
0 2 افيه ؟ 
ما يرجع إلى للقن » وسيطبع إن شاء الله . 


قدكتاب 144 


أوصابها العباء فى هذا الخبر إلى عثرة أوجه )١(‏ : وغير هذا كثير جد يوجد فى تضاعيف 
التكنجو الؤانة فى الرسوماك وا عن أدوائها ومعايها : فبل بعد ما ذكرنا يقال إنهم 
حصروا عنايتهم فى تقد السند دون المآن ؟ ! ! ! 


تم نحن لا تدكر أن امحدئين توسعوا فى :ند السند أكثر من توسعهم فى نقد 
المآن ه ولذلك سر نحب أن نجليه للقراء والباحثين : وف الحق أن علياء الحدوث كانوا أبعد 
غوراً وأدق نظراً وأهدأ بالا حينالم جروا فى تقد المثن الأشواط البعيدة اتى جروها فى تقد 
السند ٠‏ وذلك لاعتبار دينى دقيق لاحظوه فى السئة عند الاكتفاء بصلاح الراوى وتقواه 
وعدالته ظاهر وباطناً وضبطه وحفظه وتوقيه الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه فى نص هو أصل ومرجع فى الدين » فت توفرت العدالة لثمروطها مع الضبط والحفظ 
والآماة والتحرج من التزيد والتغيير كان احتبال الكذب والاختلاق بعيدآ جدآ إن لم يكن 
متنعاً : وإذا فم يبق بعد من حاجة للببالغة فى نقد الآن وذلك لآن متن الحديث : 


(1) قد يكون متعايها غير مفهوم العبادة فلا حل - مع هذا الاحتال - لتحكي النقد 
العقلى الجرد فى المثن , إذ مثل هذا التشابه مما لا تستقل العقول يإدرا كه ولا 8 

منه إلا من الله أو عن رسوله المبلغ غله » والواجب إما الإيمان به كا ورد مع تفويش عل 
حقيقته إلى الله والتئزيه عن الظاهر الستحيل » وإما الأول مما يرانق العقل وما حم مر 
النقل وذلك مثل أحاديث الصفات ونحوها . 

(ب) وقد .يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقييقة بل من قبيل لجاز فرفضنه 
باعتبار له على الحقيقة استنادآ إلى أن العقل أو الحس والمشاهدة لا تقره مع إمكان حله 
على الجاذ ابول لغة وشرعا تبجم وتنشكر لقواعد الببحث العلى الصحييح ٠‏ وذلك مثل 
حديث ذهاب الشمس بعد غرويها وجودها نحت العرش المروى فى الصحيبح (؟) فلو حلناه 


( ) موشونات القارى س 1١9‏ - 

(؟) دوى البخارى فى صمرحه عن أبى ذر قال : قال لى الذي صلى الله 
الشمس « تدرى أي تذهب ؟ نك افه ورسوله أعم . قل : فالا :دعي 1 
فتستأدن فيؤذن لها » وي, يوت اه فلا يؤذن ها » يتاللا ارجعى 
فنطلع من مغر بها » فذاك قوله الى : « والشيس تمرى استقر لها ذلك تقدير 
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على تميقته لآدى ذلك إلى البطلان ؛ على حين لو <مل على أنجاز المستساغ لظب ما فيه من سس 
وبلاغة » فسجود الشمس المراد به خضوعها وسيرها طبق إرادته سبحانه وعدم تأبها عن 
النظام الدقيق انحك الذى قطرها الته عليه واستمرارها عليه من غير اتقطاع ولا فتود ٠‏ 
ومثل هذا الحديث يقصد به <ث الخلق على الخضوع والإذعان لله رب العالمين » فإذا كانت 
الشمس على عظمها فى غايه الخضوع تنه فا أجدر الإنان الخلوق الضعيف وخاصة عايديهات 
بالخضوع لله والإيمان به ومثل هذا الأسلوب سائغ شائع , فها نحن نرى العرب يقولون : 
شكا إلى جمل طول البرى ‏ صبياً جيل فكلانا مبلى 


ولاشكوى ولا كلام » وإنما مجاذ وتمثيل : فانظر إلى الروعة فى القثيل » ولو جاء على 
غير هذه الطريةة لخلا من هذه الروعة . ومثل هذا القثيل البديع قد جاء فى القرآن المتواتر 
الذى لا يتطرق إليه الشنك مثل قوله سبحاله : « ويسبح الرعد يحمدهء . فليس ببدع أن 
تجىء به الأحاديث . 

(ج) وقد يكون متن الحديث من قبيل المغيبا ثلا حوال القيامة واليوم الآخر فردها 
تحمكما للعقل فبا و بثاء على قباس الغائب على الشاهد ليس من الإنصاف ٠‏ وذلك 6الاحاديث 
الواردة فى صفة الجنه و نعيمها والنار وعذايها ونحو ذلك ٠‏ 

(د) وقد يكون متن الحديث من الإخبار بالأسرار اتى كشف العم عن ساتيرها 
واعتيرت من المعجزات النبوية التى جاءت الأآيام بتصديقها » وذلك مثل الحديث الصحينح : 
٠‏ إذا ولغ الكلب فى إناء أحدم, فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب > أققه أثيت يعن 
الاطباء )١(‏ أثر التراب الفعال فى قثل وإذالة الميكروب المخلف عن سؤر الكلب ٠‏ على 
حينكان بعض المارقين يعتبرون مثل هذا مجازقة وتعنتا فى التمريع » وأما المؤمنون فكانوا 
يعتبرونه من قبيل التعيد حين خفيت عنهم الحكة أرأيت أيه المنصف لو أن العلءاء امحدثين 
تمسكوا باانظر السطحى وتسرعوا فى الحكم ببطلان هذا الحديث وأمثاله مما خق وجه المكلة 
فيه . ثم ظبرت بعد ذلك الحكمة واضمة ‏ ألا يكون ذلك جبالة فى البحث وقدوراً فى النظر 
وإجحاذا حق صاحب الرسالة صلى القه عليه وسسلم ؟ ؟ ثم ألا ترى معى أن الحدثينكانوا على 
عق فق البلك الى [تجوه . 


[1] الاسلام والطب الدكتور عمد وصق س 585 - 


نقد كتاب 1 


ه س ما زجمه فى ص + : « من أن امحدئين جميعا أهملوا أمرآ خطيراً كان يحب أن 
يعرف قبل النظر فى هذا العم ودرس كتبه : ذلك هو البحث عن حققيقة النص الصحيح لما 
تحدث به الرسول صلوات الله عليه . وهل أم بكتابة هذا النص أو تركه ونهى عن كتابته ؛ 
وهل دون الصحابة ومن يعدهم أو انصرفوا عن تدوينه ؟ وهل ما روى قد جاء مطابقا 
الحقّةة ما نطق به النى لفظا ومعنى أو كان عفالفا له ؟ . . . ثم فى أى ذمن دون ما حلته 
الرواية منه ؟ . . . وماذا كان موقف عباء الآمة منه الح ما قال » ٠‏ ذعم ليس له ما يؤيده 
ولا يخرج عن كونه إجحافا صارا حق أثمة الحديث فيا أفنوا أعمارهم فيه ,. فبذه المباحث 
الثى عرض ا وغيرها قد أ كبر العللاء فها البحث و القحيص ووجدت فى عشراث من كتب 
أصول الحديت + ونحسبك أن ترجع إلى « علوم الحديث ء للحاكم أفى عبد الله والإمام 
ابن الصلاح و «١‏ ألفية الحديث » للحافظ العراق و ١‏ التدريب » للإمام النووى و ١‏ الباعث 
الحثيغ » للحافظ بن كثير و « نخبة الفكر » وشرحها الحافظ بن حجر « والتدريب ء للحافظ 
السيوطى وعشرات الشروح التى وضعت لها و وظفر الآماى» للعلامة اللكنوى و « توجيه 
النظر » لشيخ طاهر الجزائرى وغير هذه الكتب كثير ما أاف ف القديم والحديث » 
حسبك ‏ أييا الطاالب للحقيقة - أنترجع إلى أى كتاب منها وستعلعل اليقين أن ما زعم صاحب 
الأضواء أنهم أهملوه قددعقدوا له الأبواب والبحوث المستفيضة , و أنه تج على أمة الحديث 
ماعاء لاهواء أن يتح . 

هذا ورجاق إلى القارى” أن يكون على ذكر مما ذكرته فى هذا المقال ٠‏ فإننا سسكتق 
به فى رد بعض ما يرد فى أثناء هذا الكتاب إن شاء الله .؟ 

يمد مد أبو شهبة 
الآستاذ بكلية أصول الدين 


الرجولة 
وما العشق إلا غسرة وطاعة يعرض قلب تيه قيصاب 
وغير فؤادى للغوانى رمية وغير بناق للرعاخ ركاب 
أعر مكان فى الدناسرج ساي وخير جليس فى الزمان كتاب 
أب الطيب 


1 


إحباط فتنة 
تلحين القرآن 


نشرت الآهرام فى ٠‏ أغسطس سنة ,ره.١‏ تحت عنوان «.ه سورد من القرآن تم تلحينها » 
مايلى : 

أرسل وكيل وذارة التربية والتعم إلى صالم أمين مفتش الموسيقا بالوزادة الذى بدأ 
فى تلحين القرآن : خطابا يقول : فيه إن الوذا, تبارك المشروع؛ وإنها مستعدة لدفع تكاليف 
تكوين فرقة موسيةية لنسجيل السور التى تم تلحينها » وعرضبا على هيئة كبار العلساء ؛ 
ثم تقديمها للإذاعة » وقد أبدى عبدالوهاب حمودة عضو لنة الاستماع بالإذاءة إعجابه بالسود 
الملحنة » بعد أن غناها له على د العود » صالم أمين . 


وقد أتم صالم أمين تلحين ه سور فى : المدثر » والإنان , والنور : والفرقان ؛ 
والآنقال . ويقوم الآن وكتابة نوتها ا موسيقية » وسسبق كل سورة » مقدمة موسيقية 
نصور المناسبة التى نزلت فها السورة . 


كتاب مشيخة الآزهر 
إلى وذيد التربية والتعلم 
بم القه الرحن الرحم 
السيد الاستاذ وزير التربية والتعلم 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته ‏ وبمد 
فقد نثمرت جريدة الآهرام بعددها الصادر فى 8/7/مه4١‏ أنالسيد وكيل وذارةالتربية 
والتعلم أرسل إلى الاستاذ صالح أمين مفتش الموسيقا بالوذارة خطابا يبارك فيه مشروع 


إحباط فتنة تلحين القرآن عه 
تلحين القرآن الذى بدأ فيه ٠‏ وأن الوذارة مستعدة لدف تكاليف تكوين فرقة موسيقية 
لنسجيل السور التى تم تلحينها وعرضبا على هيئة كبار العلياء ‏ ثم تديعها للإذاعة . 


وإذا صح هذا الخبر ‏ و تأمل ألا يكونصحيحا ‏ فالمرجو أن يصان كتابالقه ع نالتنزل به 
إلى المستوى الذى لا يليق به . وألا يكون غرضا لللحنين والمغنين يتفننون فيه على اختلاف 


ميولم وأهوائهم . 
ونحن على يقين من أن غيرة سيادتك على القرآن والدين : وحرصك على كرامة مصر 
وسممتها فى العالم العرى والإسلاى سيحولان دون تنفيذ هذا المشرو ٠‏ الذى لسنا فى حاجة 


إليه » والذى سيكون مثار فتنة ترب ببلادنا العريزة فى نهضتها المباركة وزعامتها الرشيدة أن 
تكون هى المشعلة لنارها . خصوصاً فى هذه الفترة الحاسمة . التى تستلزم جمع الكلمة 
وتوحيد المفوف . 

وفك الله وسدد خطا وأجرى الخير على يديكم إنه سميع يجيب . 

والسلام عليم ورحة الله وبركاته . شيخ الجامع الازه 


ع0 من حرم سئة ,//ا15 - به من أغسطس سئة ,ه19 - 
جواب الوزير إلى المشيخة 


بم الله الرحن الرحم 

السيد الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهر 

وعليكم السلام ورحمة القه وبركاته ويمد » فردا على كتا ب فضيتك المؤرخ م٠‏ من حرم 
سنة مم١‏ ه بشأن ما نشر يجريدة الأهرام بمددها الصادر فى 0/م/14 عن مشروع 
تلحين القرآن الكريم » أرجو أن أنبى لفضيدكم أنى أصدرت تعلياق فور الاطلاع على 
ها نشر ء إلى الختصين بالوزارة لتحرى حقيقة الموضوع : وقد اتضح لى أن مانسب إلىالسيد 
وكيل الوذادة وإى الوذارة نفسها لا أساس له من الصحة » وقد أعطيت التعليات لتكذيبه 
و م ذلك فعلا فى جيم الصحف . 


14 ممه الأزهر 


وإنى لأرجو أن تطمئنوا إلى شديد حرصنا على كرامة القرآن ‏ والته خير حافظا ‏ 


والسلام عليكم ورحة الله . وذير التربية والتعلم 
ين 9 0 1 
( بال اقين حتسين 


بلاغ وزارة اترية والتعليم إلى ااصحف 

شرت صحف : الآهرام . الجهورية . الأخبار . الشعب . الماء . القاهرة . 

فى 1م 4 مامه البلاغ الرسى الآنى : 
( حول تلحين بعض سور القرآن ) 

جاءنا من إدارة الشثون العامة بوذارة الآربية والتعلم ما يلى : ثرت إحدى الصحف 
الصباحية بعددها الصادر فى 1١./8//‏ خبرا بعنوان « خمس سور من القرآن تم ليد . 
نسبت فيه إلى الوزارة أنها تبارك هذا المشروع ؛ وعلى استعداد للإسبام فى تفقاته .. 
الخبر لا أساس له من الصحة » وقد سبق للوزارة أن ثفت برا كبذا ب 
الحرص فيا تقدم عليه من أعمال على أن تنكون للدين مكاته وللقرآن الجيد قداسته . ولهذا 
تؤ كد مرة ثانية نفها القاطع لكل ما تضمنه هذا الخبر خاصا بها . 


التلاوة المأثورة 


الما توف فى العام الماضى مفتى الشافعية فى القدس استقبل سماحة الحاج أمين الحسيى 
المعزين فى منزله بحصر الجديدة » وثلا القارى* الكبير الشيخ الشعشاعى ماتيسر من كتابالله 
عز وجل بطريقته المأثورة عن قراء الساف » فلا انتب ى كان حديث من حضر من أهل 
الفضل يدور حول استهجان عمل من خرج عن هذه الطريقة من القراء الذين صرفوا أذهان 
السامعين عن الاعتبار مانى كتاب الله إلى التلذذ بالاثفام الموسيقية مما لو حدث مثله 
فى الصدر الأول لموقب م تكبوه بأشسد العقاب » لجزى القه وذير التربية والتعلم خيرآ 
على منعه هذه الفتنة ووقايتهكتاب الله من أن يكون سيبلا [لها . 


نيلا 


قراءةالق رآن الككريم بلحو نالعرب 
لا بلدون أهل الفسق 


إن لقراءة القرآن أصولاوقواعد ؛ ولترتيله سننآ وآداباء وللترنم به شروطاً وواجيات 
قد نقلت عمن نزل عليه القرآن صلوات الله عليه : و تلقنت عمن حفظوه وتدارسوه منذ عبد 
نزوله وتلاوته » وقد أشارت الآبات الكريمة إلى ذلك فقال تعالى « ورتل القرآن ترتيلا» » 
وقال تعالى د فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . 

واتدتيلالةرآن فن يعرف بفن التجويد . روى عن ابن مسعود أنه قال : جودوا القرآن . 
قال الفراء : التجويد حلية القراءة » وفو إعطاء الحروف حوقها وترتيها ورد الحرف 
إلى مخرجه وأضله وتلطيف النطق به على كال هيئته + من غير إسراف ولا تعسف: ولا إفراط 
ولا تكلف . وإ ذلك أشار صل اقه عليه وس بقوله : ( من أحب أن يقرأ القرآن غضآ 
وكا أنزل فلي رأه على قراءة ابن أم عبد يعنى ابن مسعود . وكان رض الته عنه قد أعطىحظاً 
عظما فى تحويد القرآن » ولا شك أن الآمةيا ثم متعبدون بفهم معافى ال رآن وإقامة حدوده 
م متعبدون بتصحيح ألفاله وإامة حروفه عل الصفة ثانا من أن لقرا المتصلة بالحضرة 
بغير تجويد لحنا . 


. وقد عد العلباء القراء: 


قال الزركشى فى البرهان : وال الترتيل تفخ ألفاظه والإبائة عنحروفه: وأن لايدغم 
حرف فى حرف ٠‏ وأكله أن يقرأه على منازله » فإن قرأ تبديداً لفظ به لفظ التهديد » 
أو تعظيا لفظ به على التعظم . 

وتسن القراءة بالتدبر والتفهم » فبو المقصود الاعظم والمطاوب الآم ‏ وبه تتشرح 
الصدور ونستنير القلوب ؛ قال تعالى ‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته» . 

ويسن تحسين الصوت بالقراءة » وقد حك الثووى الإجماع على ذلك ٠‏ لكونه أوقع 
فى القلب وأشد تأثيراً وأرق لسامعه . 


1 مجلة الأازصر 


قال القسطلانى : ومن جملة تمسينه أن يراعى فيه قوانين النظم فإن الحسن الصوت يزداد 
حسنآ بذلك . وهذا إذا لم يخرج عن التجويد المعتر عند أهل القراءات » فإن خرج عنهبا 
لم يف تحسين الصو الآداء , 

قال فى الروضة : وأما القراءة بالالحان فقال الشافنى هى مكروهة إذا أفرط فى الم + 
وإشباع الحركات حتى تتولد من الفتحة ألف , ومن الضمة واوء ومن الكسرة ياء ؛ أو يدم 
فى غير موضع الإدظام » فإن لم يه إلى هذا الحد فلا كراهة . 

قال النووى : إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام يفسق به القارى“ ٠‏ ويأثم به 
المستمع ؛ لآنه عدل به عن لهجه القويم ٠‏ 

قال القسطلاق : وقد عل أن ما أحدثه المتكلفون معرنة الآوزان والموسيقا فى كلام 
لله من الالحان والتطريب والتخنى المستعمل فى الغناء بالغزل على يقاءات مخصوصة: وأوذان 
مترعة أن ذلك من أشنع البدع وأسوأ » وأنه يوجب على سامعهم الشكير ٠‏ وغلى التالى 
التعزير . نعم إنكان التطريب والتخنى مما اقتضته طبيعة القارى* » ومحت به من غير دكلف 
ول يخرج عن حد القرا. | جائز » ويشبد لذلك حديث أنى موبى الأشعرى » أن النى 
على الله عليه وسل قال له ( يا أبا موبى + لقند أوتيت مزماراً من مزامير آل داود » » 
أى فى حسن الضوت . 

ودوى أبو داود بسند صمح من طريق أى عثان النهدى قال : دخلت دار أى موبى 
الأشعرى فا ممت صوت صنج ولا بربط ولا ناى أحسن من صوته ( والصنج آله تتخذ 
من نحاس كالطبقين يضرب بأحدهما على الآخر , والبربط آلةكالعود والناى هو المزمار) . 

وكان رسول الله صل الله عليه وس يحب أن يسمع القرآن من أوتوا صوةاً حسناً كابن 
مسعود وأنى موبى الأشعرى . فقد روى ابن ماجة بإسئاد جيد عن عائثة قالت : أبطأت 
غلى زسول الله صلى اله عليه وسلم ليلة بعد العثداء ثم جئت فقال : أي ن كنت ؟ قلت : كنت 


أسمع قراءة رجل من أصمابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد . قالت فقام فقمت معه 
حتى استمع له ثم التفت إلى فقال : هذا سالم مولى أى حذيفة الحد ته النى جمل فى أمتى 
مثل هذا . 


قراءة القرآن بلحون العرب /10 


قال ابنكثير فى كتابه « فضائل 'لقرآن » : فأما الآصوات بالنغات المحدثة المركبة 
على الآوزان والأوضاع الملبية والقانون الموسيق » فالقراز عن هذا ويجل » و يعم 
أن يسلك فى أداته هذا المذهب . وقد جاءت السئة بالزجر عن ذلك كا قال الإمام العالم 
أبو عبيد القاسم بن سلام رحه اله عن حذيفة بن المان قال : قال رسول الته صلى القه عليه 
وس ( اقرءوا الترآن بلحون العرب وأصواتما » وإباكم ولحون أه لالفسق وأهل الكتابين 
وسيجىء قوم من بعدى يرجعون بالقرآن ترجييع الغناء والرهبانية والتوح ؛ لا يجاوز 
حناجرهم ؛ مفتوئة قلوهم وقلوب الذين يعجهم شأنهم ) ٠‏ 

قال القرطى فى كتابه ‏ التذكار فى أفضل الأذكار ء عند شرح هذا الحديث : ويشبه 
هذا الذى يفعله قراء زماننا بين يدى الوعاظ وف الجالس من اللحون الأيجمية الى بقرءون 
اما تهى عنه رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ 

وتحرم مصاحبة قراءة القرآن للعزف على العود وآ لات اللبو والطرب ءا هو شعار 
المرفين فى الشبوات الغافلين عن ذكر الله . واذلك حرم المتورعون من الفقهاء الغناء 
والمعازف مطاقا لما يصحها من إثارة الشبوات والطمس على القلوب بالغفلة ؛ لآن من داعى 
الأنفام يغلب عليه ألا يراعى واجيات الآداء . 

والمعنى الجامع هو أن قراءة القرآن بالنغم امحنود شرعا هى ما تكون به القراءة أشد 
تأثيرآ فى النفس وخشوما فى القلب واعتباداً فى العقل » و أن اا محظور منها التطريب المشكلف 
الذى يشخ لالسامع بلذة السوت وحسن الم عن الممنى المراد والخشوع المطاوب ؛ وه وأشد 
خطرا إذا حب القراءة التوقيمع على العود أو النفخبالناى , فإن فى هذا امتهانا لكلام الله » 
والازول به منزلة أحاديث البو وامجون » وعاشا أن يكون كذلك . 

على أن للقرآن موسيقا خاصة به ٠‏ ووقفاً غلى أسلوبه تبر بروذآ واضاً فى فواصله 
واتزان مقاطعه » بل فى كل كللة من كلاته وف ىكل جملة من جمله : فهو فى غير حاجة إلى موسيتا 
عارجية أو أنغام أجندبية 

جاء فى الإتقان : وقد كثر فى القرآن ختم الفواصل بخروف المد واللين وإلحاق التون » 
وحكتة وجود النكن من التطريب بذلك . قال سيبويه : إن العرب إذا ترتموا يلحقون 
( الآلف والياء والنون ) لانم أرادوا مد الصو ٠»‏ ويتمكون ذلك إذالم يترتموا ء وجاء 
فى القرآن على أسبل موقف وأعذب مقطع . 


م1 ملة الأزهر 


وإذا كان المقام مقام إنذار ووعيد » وذجر وتهديد ‏ وذ كيربمواطن العذاب ووصف 
لصادم الءقاب « ترى ألفاظه جزلة متيئة ذات جلبة وضوضاء : وصخب وطجيج ٠‏ ودوى 
وطنين : أشبه ثىء بصوت طبول الحرب وقصف الرعد , فتصل الأسماع ؛ وتهز القلوب ؛ 
وتزلزل الأقدام » وتوقظ الوجدان . 

اقرأ إن شت قوله تعالى فى سورة ابراهم عند الرد على من هدد الرسل من الكفار 
بإخراجوم من أرضهم أو بعودتهم [لىملتهم « وقال الذين كفروا لرسلهم لتخرجنك من أرضنا 
أو لتعودن فى لتنا فأوحى إلهم ديجم لبلكن الظالمين » و لنسكنتك الأرض من يعدم » 
ذلك لمن خاف مقاى وخاف وعيد , إلى آخر الآيات . .1 

فإذا ما انتقلت إلى وصف التقين , والحديث عن أهل الجئة ونميمها » وجدت ألفاظا 
رقيقة النثم » حاوة الجرس , ناعة الموت ٠‏ ليله الصدى ٠‏ أشبه ثىء بصوت القيثارة 
أو عزف الغود أو تحيب الناى . 

افرأ قوله تعالى د وجوه يومئذ ناعمة » لسعها راضية ؛ فى جنة عالية ؛ لا تسمع 
فها لاغية , 

ومن الموسيما التى استخدمها القرآن الكريم نوع يعرف بالموسيتا الوصفية » وهى الى 
تصور المعنى ٠‏ وتدل على الفسكرة من طريق إيحاء الننم وتشابه الصوت للانسجام الذى 
يكون بين الموسيتا اللفظية والدلالات المعنوية . قال تعالى د فكبسكبوا فيا مم والغاوون ٠,‏ 
فلا أراد لله تعالى أن يصور حركة ستوطهم فى الثار وهويهم فبا مشل هذه الحركة وصود 
ذلك المعنى باختيار هذا الفعل (كيكبوا ) فإن هذا الفعل يتكون موسيقياً من مقطعين متمائلين 
متكردين فى سرعة ونوان ٠‏ ليسكون ذلك القثيل أدل على تخيل الممنى » وأحك فى تصور 
الحالة » وأ بلغ فى تأثر النقس . 

وبعد : فالقرآن العظم بحر لا تثقعضى جحائيه ولاتحد أسراره ٠‏ ولا يلغ غورة ؛ 


أو تنفد درره ٠‏ 


عله ألوهاب جوده 
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علي الإملام بالجانب الخلقى 


للاخلاق النفسية أثر كير فى سلوك الافراد واجماعات ٠‏ فهى التى توجه سلوكهم على 
النحو الى يتمثى مع حال الاخلاق من صلاح أو فساد . فصلاح الاقوال والافعال تابع 
لصلاح الأخلاق : وفسادهما تابع لفسادها » ولهذا عنى التشريع فى الإسلام بإصلاح الجانب 
الخلق عناية كبرى , إذ الأخلاق الكريمة هى الى تحقق فى الإنسان معنى الإنسانية الكاملة » 
وتعده للقيام بأعباء الخلافة الارضية على أحسن الوجوه و أكلها » وما ذلك إلا لانها الرباط 
الوثيق بين الحاكئين والحسكومين : والحفاظ القوى الحقوق والواجبات , والآساس المنين 
الإرساء قواعد الحق والعدل , وااسياج المنيع لروابط الآلفة والإغاء ؛ ومرجع استقامة 
السلوك وصلاح الآ كله . 

صلاح أمرك الأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستتم 

ولقد حدثنا تاريخ الشعوب والآمء أنه ما ارتفعت أمة إلا بقوة أخلاقها وسمو 
آذابها » واستقامتها فى مسيرها وسلوكها , واعتدالها فى تعقلها وتفكيرها » وتقديما للعائى 
الروحية والقم الخلقية : وما سقطت أمة إلا بسب ضعف الافوس وانحلال الأخلاق » 
وموت الضبائر وفساد اد النعم » » فإن الآمة إذا سادت فيا قوانين الآخلاق : واستحكت 
فى مجتمعاتها حلقات الآداب النفسية ؛ ارتفع شأنها وعز سساطائها » وكانت فى تماسكها كالبئيان 
الذى لا تزعزعه المواضف ولا تثال منه “الات ؛ وكان لها من قوة أخلاقها وسمو آدايها 
حصون قوية منيعة » العتمد عليها فى حفظ كيائها والدفاع عن سيادتها » وتحمى ظهرها 
فى مواقف الخطوب والشدائد : وتدفعها دفعا حثيثا إلى الرقى واتقدم » وتشق لما طريقا 
معبدا إلى السعادة والجد » وتجمل منها أمة عزيزة الجانب موفورة الكرامة » شديدة 
مرهوية السلطان والقوة ؛ ولاتزال كذلك ما دامث ممتصمة يقوة أخلاقها ٠‏ وعتفظة 
بقوميتها وسلامة مجتمعبا : فإذا ما تكبت بضعف النفوس وانحلال الأخلاق » والاستهانة 
بالم الخلقية والآداب النفسية : وطفت عليها عوامل الفساد الخلق : ضعفت قوتها وتداعى 
اي » وتوقفت عن السير إلى الأمام ؛ وتراجعت بها عوامل الضعف إلى الوراء : 
واضطريت فى مجتمعاتها جوانب الحياة الفردية والجاعية ؛ فلا ترى فها إلا أخلاتا جاعة » 
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ونفوسا مضطرية ٠‏ وحرمات مستباحة » وضعفا يميت عناصر الحياة والقوة ٠‏ ويذهب 
الكرامة والعزة , ثم تجتاحها فالنهاية جوانح العدم » وإن بقيت موجودة بالأشباح والصور. 
نإنما الام الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت. أخلاتهم ذهبوا 

لآن الآمة إذا وصلت إلى هذا الحد من الفساد الذى لا يدع صالحة إلا قضى علها ٠‏ 
ولا ثافعة إلا عصف بها ٠‏ قضث عليها سئة الاجتاع البثترى وطبيمة الضمراع الدولى » 
أن تجتاحها أمة أشد منها بأساً وأقوى سلطانا » لا للنووض بها م نكبوتها وإقالتها من عثرتهاء 
بل لسلب حريتها واحتلال أوطانها , واستعباد أبنائها » والاستيلاء على ثروتهاء والتحكم 
فى اقتصادياتها ٠‏ ويذلك نسقط فى هاوية الاستعباد ومذلته , يا سقطت فى هاوية الفساد 
الخلق ومضلته ؛ وتتضاعف عاما بحن الاحتلال وويلاته ٠‏ يمن يلتفون من أبنائبا حول 
امختل من ضعفت نفوسهم وانحرفت أخلاقهم » واستحوذ علهم حب المال والجاه والسلطان؛ 
ليكونوا أعواناً له على تثبيت أقدامه ودعم سلطانه » ومطايا لتحقيق أغراضه وأطاعه . 
تنزل عاهم الأواس والنواهى من بروج السادة امحتلين: فيسارعون إلى التنفيذ والطاعة 
العمياء ٠‏ ليس لم دأى ولا اختيار فها يأمرون به وما ينفذون ب لآن رهبة المستعمرين مللات 
نفوسهم الضعيفة ٠»‏ فسابتهم حرية الفكر واستقلال الإرادة ٠‏ وجعلتهم أشباحا لا تتحرك 
إلا بقوة الدفع » ولا تعمل إلا بإرادة انختل ووحى الاستهار » وحب المال والجاء 
والساطان استحوذ على قلويهم وأبمارم ٠‏ فلا يتطلمون إلا لما ينتظرونه من المستعمرين 
لقاء خيانتهم لآوطانهم , من مالحرام يقتطع من دماء المكالخين وعرق الكادحين » وسلطان 
زائف يظبرهم أمام الشعب أعزة حاكين » وي>ملهم أمام سادتهم أذلة صاغرين , ثم لا تقف 
تكبة الأوطان بهم عند هذا الحد . بلكلا سمعوا دعوة الإصلاح الاجتاعى والتحرر 
السيامى ٠‏ جعاوا أصابعهم فى آذائهم واستغشوا ثياجم ؛ ووضعوا فى طريةها الموائق 
والعقبات , وأشاعوا حوها الآفاويل والشائمات ٠‏ واستلانوا نعومة العيش الرخيص 
فى أغلال العبودية والاحتلال » وآثروا الحياة الذليلة فى ظلال النعيم والثرف ؛ على حياة 
الكفاح فى ميادين الكرامة والشرف ؛ وكيف يستجيبون لدعوة الإصلاح أو يتركوما نشق 
طريقها إلى قلوب الشعب ؛ ودعوة الإصلاح تقض علهم مضاجعهم ؛ لأنها تقضى على 
ما يتمتعون به من ساطان زائف ومال مغتصب ٠‏ أم كيف تنفتح أعينهم على مشاعل الحرية 
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والعزة والكرامة » ونور الحرية والاستقلال يعثى أبصاهم ٠‏ ورج العزة والكرامة يرك 
أنوفهم ؛ لآنهم ألفوا الحياة فى ظلة الاستعباد » وتشأوا فى أحضان الثلة والموان » فهم 
كالأجعال يؤذيها أريح الورود والأزهار ؛ ولا يليب لها العيش إلا فى الوحل والرغام . 

وقد يبلغ الضعف الخلق بالخدوعين والمفتوئين بأساليب المستعمرين ودتاباتهم » إلى حد 
الاءتزاذ بولايتهم وحايتهم » والاندماج فى لغتهم وأخلاقهم وعاداتهم » كأنهم كانوا قبل 
ذلك قطيعاً من الحمج ٠‏ لادين لم يعتصمون بعقائده وأخلاقه وآدابه » ولا قومية 
يعتزون بلختها ويعملون بوحيها » ولا أيجاد لابائهم يستلهمونها ويسيرون على هديا » 
أوكأنم لا يعليون أن هذا الاعتراز والاندماج ؛ من أخطر العوامل التى تهدم كيان الآمة 
وتقضى على قوميتها ٠‏ 

ولمذا أكير الإسلام شأن الخلق الكريم ومدحه وأعظٍ أمره » وجعله خير ما أعطى 
الإنسان فى الدنياء وارتفع بالآدب النفسى إلى القمة » وسما بأهله إلى الذروة » وجعلهم 
أقرب الناس فى درجات الكرامة يوم القيامة : كا فى قوله عز وجل « وعياد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا ٠‏ وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماء + « ولا تستوى الحسئة 
ولاالسيثة » ادفع بالتى هى أحسن » فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه فل حم ء 
وما يثقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » ٠‏ « تلك الدار الآخرة نجعلها 
الذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فساداً » والعاقبة للدتقين» ٠‏ وقوله تعالى لنبيه فى مقام 
اللدح والثناء ٠‏ وإنك لعلى خلق عظي » ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسل « ينثت لأتم مكارم 
الاخلاق»» « إن أقزيم منى مج لس يوم القيامة » أحاستكم أخلاقا » الموطئون أكنافاء الذين 
يألفون ويؤلفون ‏ » « إن الله حب مكارم الأخلاق ويبفض سفاسفها » » « اتق القه حيثا 
كنت وأتبسع السيثة الحسنة بمحها » وخالق الناس يخلق حسن» : « ثلاث من لم تكن فيه 
فليس منى ولا من القه : حل يرد به جهل الجاهل » وحسن خلق يعيش به فى الناس ٠‏ وورع 
يحجزه عن معاصى الله » » « وسثل صلى الله عليه وسلم عن خير ما أعطى الإنسان , فقال : 
خلق حسن ء ؛ « وسثل عن البر والإثم ٠‏ فقال الب حسن الخلق ؛ والإثم ماحاك 
فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 

ومن هنا يتضح الفرق بين التببج الخلق الإسلاى ؛ والمببج الخلق الوضعى + الذى 
ابتدعته العقول البشرية ودانت به الحضارة المادية » فإن المج الحاق الإسلاى يقوم 
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كا دأينا على أساس الإيمان بلته واليوم الآخر » وما فيه من بعث وحساب وجزاء » 
والإيمان بفضيلة الخلق الكريم : من حيث هوكال روحى للإنان فى الدنيا ٠‏ وموجب 
السعادته فى الآخرة : فبو منهج روحى فى <تيقته ومقاصده ؛ لآن قيامه على هذا الأساان » 
من شأنه آنه يرجه الأخذين بآدابه ومبادته إلى طلب الكال التقمى والرق الروحى ٠‏ ويمنعيم 
من الاتجاه به إلى طلب المناقع المادية وتحقيق المآرب الشخصية ٠‏ ويطبعهم على الإنمان 
بفضائل هذه الخلاق والآداب فى ذاتها » وم مكلفون بالتزامها والسير على منباجها » 
ومسئولون عن الانمحراف عنها أمام الله يوم الحساب والجزاء . والتزامها هو طريق 
سعادتهم فى الدنيا والآخرة : هذا الإيمان يحملوم فى أعمالهم ومعاملاتهم وصلاتهم بغيرهم ؛ 
على رعابة الأمانة وتحرى الصدق : والوفاء بالعهود والمواثيق » واحترامالحةوقوالواجبات 
والتزام قواعد الحق والعدل : والإخلاص فى القول والعمل ٠‏ والترفع عن النفاق والرباء » 
ويبعثهم على تقديس القي الخلقية » والثل العليا » والتضحية بلمنافع المادية فى سييل 
امحافظة عليبا ٠‏ إلى غير ذلك من الفضائل الحاقية والآداب النفسية ٠‏ التى تتمثل أصولما 
فى طبارة القلب وسلامة الصدر ؛ وعفة اللسان واليد : واستحياء النفس من فعل ها يوجب 
اللوم والتأنيب . 

بخلاف الموج الخلق الوضعى ء فإنه يقوم على أساس أنه وضع بشرى » إيقصد به ات 
السلوك الذى يحقق للإنسان مطالبه الدئيوية » يقل رسال اليا في مرا لمر الحباة 
المادية ؛ فهو منج مادى فى حةيقته وأهدافه » بعيد عن المعانى الروحية والآداب النفسية ؛ 
لآن قيامه على هذا الآساس المادى البحت ٠‏ يطبع الآخذ, بمبادئه على الاعتقاد بأن هذه 
المبادى” ٠‏ ليست فضائل إنسانية فى ذابأ » ولا مطلوبة من حيث هى فضائل تتصل يكال 
النفس الإنسانية وكرامتها » وإتما هى وسائل للنجاح فى ميدان الصراع والغاب » وتحقيق 
أهداف الحياة الماذية ومطالبا ؛ وهذا الاعتقاد يحملوم فى أعمالم ومعاملاتهم وصلاتهم » 
على أن يتظاهروا بالأمانة والصدق » والوفاء والعدل » واحترام الحقوق والواجيات » 
وتقديس القم الخلية والثل العليا : ما دام هذا التظاهر عحققاًلمنافعهم ومصالحم : ومتمشيا 

مع أغرا أضيم وأطاعيم » أما إذاكان التزام هذه المبادى” الخاقية ٠»‏ يفوت علهم مغن ماديا 
7 يتعارض مع أطاعهم فى السيطرة على الشعوب والأم ؛ فإنهم يتنكرون هذه المبادى” 
فق أبتمع صود التتنكر » ويتحللون منها بكل استخفاف واحتقار » ويدوسون بأقدامهم كل 
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القم الاخلاقية الى لا تتمثى مع أطاعهم ونزواتهم » فلا يتحرج أفرادم وجاءاتهم 
فى معاملاتهم » ولا حكوماتهم وزعماؤجم فى حالفاتهم ومعاهداتهم » وحريهم وسابهم * 
من الاعتياد فى سبيل الوضول إلى أهدافهم + على النفاق والرياء » والتلون والالتواء : والغش 
والتدليس : والخديعة والغدرء ونقض العبود والموائيق » وسفك الدماء وإزهاق الأرواج » 
ولتذهب المبادى* الخلقية » والممان الإنسانة إلى الهاوية » ولاقف جيوشهم رقوادم 
فى نشوة الغلب على أشلاء الضحايا وهى صرعى تحت أقدامهم ٠‏ شاهدين على أنفسهم بأنهم 
أبطال الغدر ومصاصو الدماء وليتخذوا من أنها ألحانا يملئون بأأنغامها الحزيئة أسماعهم » 
ومن مصارعها معارض تعون بها أنظارم : ما داموا قد حتقوا أغراضهم وأطاعهم ؛ وغاب 
عنهم فى غمرة هذا الطغيان الذى ملك علهم تفكيرم » أن هذه المطامع الى استحوذت 
على قلويهم , ضموا من أجلبا بكل المبادى” الاخلاقية والمعانى الإنسانية » قد قلبت علهيم 
أوضاع الحياة رأسا على عقب ٠‏ وملآتها علهم رعبا وفزعا » وصيرتها جحما وشقاء ٠‏ 
وقوضت دحائم الآمن والسلام ٠»‏ وقضت على عوامل الطمأ ثينة والاستقرار . 

ولو أنم ساروا على المنبج الخاق التى قررته الأديان السماوية ٠‏ وجاء الإسلام فرفع 
قواعده ووضح معالمه » ودنا الناس جميعا إلى السير على مبادثه وآدابه ؛ واستجابوا لدعوة 
السلام والإخاء الإنسانى» التى نادى بها القرآن الكريم بقوله د يأيها الذين آمنوا ادخلوا 
فى الس كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» لامتلات آفاق العالم بالسلام 
والاستقرار ؛ وامحبة والإخاء , و لعاش الناس إخوانا متحابين متعاونين » يسعدون بالحياة 
وتسعد الحياة بهم .> 

بيس سويلم طه 
المفتش بالأذهر 


السعادة فى الحديث التبوى 
فى مسند الإمام أحمد عن النى صلىانه عليه وسلم أنه قال : 


لا بأس بالغنى لمن اتتى اله عسر وجل : والصحة لمن اتتق خير من الغنى ؛ وطيب 
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الاسلام 2 اليايان 


أوفد الأزهر مندوبا عنه الحضور امؤتمر التاسع لتاريخ الآديان الذى عقد فى اليابان ف 
المدة من +1 إلى هب صفر ( ب من شبر أغسطس إلى .4 من شبر سيتمين ) من العام الحالى » 
وهو أول اجتماع للمؤتمر يعقد فى الشرق ليبحث موضوع « الدين فى البلاد الشرقية : ماضيه 
وساضره » . وبه أريع لجان لمعالجة موضوات الديانات البدائية والقديمة والديانات القامة 
الآن » ولبحث العلاتات الثقافية بين الشرق والغرب؛ ودور الديانات فى هذا امجال . وقد 
ذكرت النشرة اتّى كان يصدرها الجلس العلى ف اليابان أ كثر من ماثة اسم لعلاء نيط يهم 
بحت أكثر من مائة موضوع :لم أجد من بنها حظا الإسلام إلا فى موضوع ٠‏ سيكولوجية 
العقيدة الإسلامية فى اله » للأستاذ 3. /نا..ى هاومءلهةة » وموضوع « المسيح فى القرآن 
وف الآدب العرى الحديت + للاستاذ حسينى ١‏ .م .: وحديث لاستشرق ماسينيون 
دودونعولة عن بعض التواحى الإسلامية . 

ولا أريد فى هذه الكلمة أن أتحدث عن الغرض الدامغ لعقد هذه المؤتمرات الى تنبناها. 
الدول الغربية وتشجعها أمريكا » وترسم أسها وتحدد أهدافها جماعة لما تفوذها القوى 
البالغ ٠‏ واق تبذل أقصى ما تستطيمع من جهد » و تقدم أكبر ما يمسكن من تضحية فى سبيل 
كسب المعركة ؛ وفرض سياستها على العالمكله . 

لا أحب لنفى الحديث فى هذه الناحية » ولا أكلف نفسى عناء التنكين والاستنباط » 
فقد كفانى ذلك كثيرون من الكتاب الغيورين على الفكرة الإسلامية ؛ والمبتمين بالقضايا 
الشرقية والعربية » والذين ساطوا الأضواء الكاشفة على هذه الاجتماءات الى تعقد بين حين 
وآخر تحت عناوين مختلفة : تجمعبا كلها سياسة واحدة وهدف مشترك : ليس فيهماعلالتأ كيد 
خير للإسلام ولا للعرب ولا للشرق أجمع . 
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وإنما أحبيت بكلمى هذه أنأعطى المساين صورة مصغرة عن الإسلام فىهذا اليلد الذى 
عقد فيه المؤتمر , والنى يقع الآن تحت الاحتلال الأمريى » ويتحم فيه النفوة اليودى » 
وما يحكن أن نقدمه من خدمات للإسلام فى هذه المنطقة المامة من العالم » فأقول [9] . 

يبلغ عسدد سكان اليابان حوالى .و مليون نسمة » يديتون بعدة ديانات ء أهمها : 
الشتوئية موزهئدنطة والطاوية «موزم؟ والغامانية سونمهسهمة والكو نفوشية 
سعنمداءدكهه0 والبوذية موزطةون8 والمسيحية » وذلك إلى جانب عقائد أخرى تقوم 
على الأساطير التى أخنت تلاثى أمام الغرو العلى والوعى الثقافى والدعانة المنظمة 
للديانات الكييرة . 

ولا يوجد من بين هذه الملايين التسعين إلا نحو ..م مس أغلهم من الترك الذين 
هاجروا إلى اليابان قبل الحرب العالمية الأولى » ومن التجار الوافدين من المند والبلاد 
الآسيوية امجاورة ٠‏ والذين أقاموا هناك بيوما تجارية كبيرة ٠‏ وأسسوا جالية إسلامية » 
أشبه بالواحة الصغيرة وسط هذه الصحراء الواسعة القاحلة . 


ويكثر المسللون فى منطقتى طوكيو ورم101 وكونى 6نامع . وكانت هناك قلة منهم فى 
منطقة ناجويا وتردوهنة غير أنها تفرقت بعد ما تهدم مسجدم على أثر غارة جوية فى المرب 
العالمية الأخيرة . 


وأول مسجد أنتى” باليابان هو مسجد كو الذى افيح يوم اجبعة 7١‏ ربيع الأول 
سلة 1844 ( 1١‏ من أكتوبر سنه م١‏ ) » وهو يسع جميع المسلبين فى منطقتى 
أوذاكا وكرى ٠‏ وكات الفضل فى إنشائه لداعية مسلم حضر من الحند سسئة 174 
( سنة م4١‏ ) » واستجاب المسلدون ف اليابان والبلاد الإسلامية الأخرى لندائه فأنثى* 
هذا المسجد الذى نحا من الغارات الجوبة . وأقيمت يحواره مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم 
ومبادى” الدين لأطفال المسلدين » وتدرس فيبا اللغات العربية والتركية واليابانية . ويثرف 
علها وعلى المسجد لجنة أغلب أعضائها من أصل ترك . 


ذا بمش هذه المفائئق مرجم عن مجلة الل الأخصر اليابائية 1 معه0 عد ديى 
اعنة لإفقاء 


15 بجة الأزهر 


والمسجد الشاق هو مسجد طوكيو الذى افتتح فى بيع الآخرسئة بهم ( مابو 
سنة ,م1 ) وهو من طابقين » وتلحق به مدرسة على غرار المدرسة المذكورة فى طرازها 
الحديث وبرنابجها التعليمى . وخطبة المعة تلقى فى المسجدين باللغتين العر ببة والتركية , 

والقرآن هناك مترجم إلى اليابانية » و لكن عن أصل غير عرنى ٠‏ والقائمون بالترجمة 
غير مسلين ٠‏ ولا يعرفون اللغة العربية . وأول ترجسة ظبرت سئة ووم1 (سئة +156) 
نقلها الأستاذ ساكاموتو 0؛ودبهادع عن ترجة سيل لم5 الإنجليزية » وظهرت ترجمة مانية 
سئة بروم١‏ ( سنة ومو( ) لشلاثة غير مسلبين نقلوها عن ترجمات صينية و[نجايزية 
وفرنسية وألمانية . يا ظبرت ترجمة ثالثة سئة .نم٠‏ ( سئة .0و١‏ ) تقلها عن 
الالمانية الدكتور أوكاوا ههزن وأحدث ترجة ظبرت هى ترجمة الاستاذ إيزوتسو 
دداددة بجامعة كيو وزو غير أنها لاتخلو » كخيرها من الترجمات . من الاخطاء » 
ولاتجد قبولا لدى المسلين. 

وحظ اللغة العربية من الدراسة فى اليابان ضئيل دآ ٠‏ ولاحتم جامعة طوكيو 
بدراستها اهتيامها باللغات الشرقية الاخرى . كا لا يوجد فى مكتبتبا ككتب عن الإسلام ٠‏ 

وكانت توجد فى سئة وبوم1 ( سنة 1411 ) جمعية الأخوة الإسلامية التى أنسبا 
الحاج عمر يامسكا والمدرسة الخيرية الإسلامية الى أنشئْت فى طوكيو سئْة 141 
(سنة ,مو( ) » ولكن لا يوجد لحا أثر الآن . يا كان يوجد فى الجامعة اليابانية معيده 
للبحوث والثقافة الإسلامية . غير أنه ألغى منذ عامين . 

والمؤسسة الإسلامية الموجودة الآن ؛ والى يعلق المسدونعليها الآمال فى هذه البلاد هى. 
د الاتحاد الإسلاى الدولى ء الذى يشرف على معبد الدراسات الإسلامية ؛ ويصدر مجاة 
نصف شهرية اسعها د العلل الاخضى بودااوه:6 ء يحررها بالإتجليزية مسلم يابائى شيط اسمه 
الياست . سا كوما دسدزه5. 1 وزنرو1ج » وقد ألف ددة كشبعن الإسلام ليسد با بعض, 
حاجات المسلبين هناك . 

هذا ويلاحظ أن كشيراً من المسللين الذين هم ليسوا من أصل يابانى قد غادروا اليابان » 
ويخثى أن يفسح الجال تماما للديانات الاخرى , ويخاصة اللبودية والمسيحية » بما تعتمدان. 
عليه م نالنفوذ السيامىوالاستعارى ٠‏ وإنكان الععب الياينى فى حيرته وقلقه الآن لا برغب 


الإسلام 8 اليابان ندل 


فى الدبانات الوافدة من الغرب , أو التى يحميها المستعمرون الذين قضوا على آمالم العريضة 
ة الذرية » الى تركت فيهم عقدة لن تزول أبدآ : + مهما حاول المستعمرون أن 
يخفوما بطلائهم الخادح البراق ٠‏ 

والفرصة بهذا سائحة للإسلام فى هذا الجو المهيأ » أن يبذر بذوره الأصيلة الى تتفق 
وطبوح الم الاستقلالية الناهضة » والآمة الإسلامية جمعا. واجمهورية العربية المتحدة بوجه 
خاص يمكتها أن تفعل الثىء الكثير لهذا الشعب التعاش للقم الروحية الخالمة » وهى أقدر 
على أداء هذه الأمانة يمالا من سمعة طيبة فى الحيط الدولى» وإمكائيات متوا ة فى هذا لمجال . 
والاتحاد الإسلانى هناك يشيد بالخدمات الجليلة الى يؤديها موظفو سفارتنا » ويطالب ىق 
الحاح : أن ننثى” مركرا إسلاميا يسد الفراغ » ويذيل القلق النفسى النى يعانيه اليابانيون ٠‏ 


أذكرأن الأزهر قد أوفد فى سنة مهم1 )١(‏ مبعوما إلى 
اليابان يميد اللغة التركية » ومكث مناك حوالى عامين كان له يما أ ثر طيب » وقبيل اللمرب 
العالمية الاخيرة أعد الازهر اثنين من عدائه المتخصصين فق الدعوة والإرشاد » وهيأ لما 
دراسة تكييلية خاصة ‏ غير أن عوامل قاهرة حالت دون سفرها » وفيسنة 191/٠‏ (1461) 
طلبت امعية الإسلامية إيفاد علياء من الازهر لنشر الدعوة الإسلامية ولتعام المسلبين 
ما جمهم ٠‏ واشتد الطلب فى هذا العام » والازص الآن بصدد اختيار أحد خريحيه الذين 
يحيدون اللغة الإنجليزية » وسيتم إيفاده قريبا إن شاء الله . 

والمأمولأن يولى المسثولون ف ابجهورية العربية المتحدة هذاالموضوع عنايتهم لينكون 
صوتهم مسموعا بقوة فى الشرق الأقصى ٠‏ عن هذا الطريق السلى الواضح البرىء » ونحن 
نستطيع يحسن التوجيه ودوام الرعاية أن نكس بكثيرا » وسط هذا الصراعالعابى » تلك 
المنطاقة الحيوية الخطيرة . 

والآزهر على أثم الاستعداد لتقديم أ كبر ما يمكن من خدمات فى هذا امجال » متى 
توفرت لدبه الإمكانياتاللازمة : وذللت أمامهالعقبات . خصوصا فى هذا الوقت الذى يرأس 
فيه جمبو يتنا الفتية قائد مؤمن نك » ويرأس جامعتنا الاذهربة العتيدة شييخ مؤمن بأهمية 
هذا العمل الجليل ,© عطة صقر 
المدير الصحى لمكتب شيخ الأذر 
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أعلن الإسلام قوق الإنسان . فى الحرية . . والآمن . . والحياة . . إلى ما هنالك 
من حقوق كرمه بها مولاه : 


واقد كرمنا ببى آدم » ولتم فى البروالبحر » ورذقناهم من الطببات » وفضلناهم غلى 
كثير من خلقنا تفضيلة 80 , 


وتثبيتا لهذه الحقوق شرع الإسلام انال . . فالحرب فى الإسلام لم تكن لشبوة الاثتقام 
وإنما كانت لاستخلاص الحق منالغاصب :ه وقاتلوا فى سبيلالته الذينيقا تلوتم » ولا تعتدوا 
إن الله لا حب المعتدينء 29 و وقاتلوم 'حتى لاتكون فتنة » و ي>كون الدين لله فإن اتبوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين » 9 . 

هذا موقف الإسلام فى استخلاص الحق من الغاصب من [اناحية المثالية أو من الذاحية 
النظرية . . أما من حيث واقع الام فرسول الإنسانية تمد صل الته عليه وسل قاد الجيوش 
بنفسه لاستخلاص الح من الغاصب . . وأمرذلك مشهور مستفيض فتهزوات النىوسراياه 
والصديق أبو بكر الخليفة الأول رضى الله عنه حارب مانعى الركاة لاستخلاص حق الفقراء 
من مال الأغنيا. . وله فى ذلك كلته المشبودة : « إن الركاة حق المال » والله لو منعونى عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الته عليه وس لةاتتهم على منعه » وفى هذا الموقف التاريضخى 
امجيد . ٠‏ يقول عبد الله بن مسعود : « لقد قنا بعد رسول الله صلى الته على وسل مقاما كدنا 
نملك فيه لولا أن الله من علينا بأنى بكر . . أجمعنا على ألا نقاتل على ابنة مخاض وابئة 
لبون » وأن تأكل قرى عربية » و عبد الله حتى نين * فعزم الله لأنى بكر على قتالهم 
فو الله ما رضى منهم إلا بالجطة الجزية » أو الحرب امجليه : [4] 


انضوى تحت لواء هذه المبادى” شتى القبائل العربية فأصبحت بذلك أمة واحدة . . 


ذى الأسراء آية 6و( البقرة آية محر رس البثرة آيق عورا 
(؛) تاريخ ابن الأثير ج ؟ ص ١16‏ الطبمة الآولى بالمطبعة الأزهرية ٠‏ 


التقلوين' القع التاليي 1 


وتدفق العرب بعد النى صلىالقه عليه وس يعلنون <قوق الإنسان . . ويستخلصونها منالقوى 
الغاصب إلى الضعيف المترقب » وكانت أسبق البلاد إلى الاستجابة هذه الدعوة الكريمة : مسودية» 
« وفلسطين » و « العراق » و و مضر » وشمال إفريققية . . وفارس + . وبعد أتقضاء القرن 
الأول على وفاة النى صلوات الت عليه كان العرب قد وصلوا غربا إلى أسبانيا . . وشرقا إلى 
أن عبروا يمر السند : . فا لبثوا أن أقاموا ام رطودية أعم من امبرطوديه روما فى أوج 
عزها وقوتها . . حتى قال هارون الرشيد كته المأثورة . . وقد رأى فى السماء سحابة بمطرة 
أمظرق جيه قت فت تكونين يأنيق خر انجك . . 


لكن للآسف أت زمن تصدعت فيه أركان هذه الامبراطورية العظيمة وتضعضعت قوة 
المسلين السياسية وتمزقت الآمة دويلات تكاد تضل حين تعدها عدا : العراق . . مصر » . 
بة م . فلسطين . . لئان . . تركيا . . المملكة العربية السعودية . . الين . . ولس . + 
المغرب . . الجرائر . . إلى ما هنالك من ميات وغير ميات ٠‏ الآمى الذى ينفطر له قلب 
الغيرر على مجدنا وترائنا القديم . وختمت اسألة بقيام المرموعة « إسرئيل » شوكة فى جنب 
العرب أو حربة موجبة إلى صدورنا أجمعين » ورب ضارة نافعة . فقد تأثر من هذه الخال 
فتية آمنوا بريهم فباءوا أنفمهم لله وعقدوا العزم مع الشعب الحبيب المتحفز لاستخلاص 
حقوقنا من الغاصبين الظالمين : وإن الله لمادى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » ٠‏ 


هبت الآمة العربية فى كل مكان نستخلص حةبا من الغاصب . فى مصر . فى العام . 
فى المراق ٠‏ فى الجرائر . كل مكان قامت 'انستخاض حقبا ٠٠‏ وهى فى ذلك ليست معتدية ٠‏ 
وليست متجنية . وليست ظالمة . وإئما تطلب حقا طبيعيا أعطته لها شريعة السماء . وأعطته 
لحا القوائين والعرف . بل تتفرضه المره قطع النظر عن الدين والقانون والعرف فإن 
إباء الضمم مروءة . والاستسلام امتهان : امتهان الكرامة . إهدار للآدمية . وأد للحرية . 
وماذا يتب لإنسان أو لآمة تفقد كرامتها وآدميتها وحريتها ؟ . 
+ يفنى » أما ذكرءات الآيام الخالدة التى تستخلض فبا الآمه حريتها فإنها باقية » 
لإنها ذكرى القوة والقدرة والشجاعة . وهل يمكن لخائف . أو ضعيف . أو متردد 
أن يستخلن قا من خاب #, 

الإسلام دين دعوة . دعوة إلى الحق بالحكة والموعظة الحسئة : و ادع إلى سبيل ربك 


08 جل الأزر 


دبك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن (1) » ؛ د ولشكن منكم أمة يدعو 
إلى الخيد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر وأولئك م المفلحون (م)» : « وادع إلى 


زبك إنك لعلى هدى مستقم (0) ٠»‏ 
ودين رحة وشفقه بير المستجير : ١‏ وإن أحد هن المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه () > . 


الإسلام يأمن باستخلاص الحق من الغاصب . وتخبرنا بأن الاستسلام للخاصب ليس فيه 
إلا الخسارة . ويقسم رب العزة جل جلاله على هذه الخسارة فيقول : « والعصر . إن الإنسان 
لنى خسر . إلا الذين آمئوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير (0) » . 

والتواصى بالحق والصير ليس إلا أن نعمل بالحق . وأن نحافظ على الحق . وألا نيأس 
فى سبيله مهما ضمينا بالنفس والنفيس . 

والإسلام يوعد بال ركل ظلم . ي يوعد به كل من يرى مظلوما ويتأخر عن نصرته 
وهو تادر فيةول صل الله عليه فى الحديث القدسى . يقول الله تبارك وتعالى : « وعزق ٠‏ 
وجلالى . لاثتقمن من الظالم فى عاجله وآجله . ولأتتقمن من رأى مظلوما فقدر أن ينصره 
قم يفعل ء . 

آمنت بك رف مذل الآقوياء وناصر الضعفاء . مذل الاقوياء الذين يعتمدون على 
قوتهم فيعتدون على حقوق الإنسان . ونا الضعفاء الذين ليس لم إلا أن يلجئوا إنيك 
دا دب العالمين . وقد رأينا كيف كانت خسارة الآقوياء ماديا ومعنويا . رأيناها بأعيتنا فى 
مصر . وأيناها فى العراق . وسئراها فكل مكان و ىكل زمان . فس الله فى خلقه أن 
ينصر المظاومين المؤمنين : د إن الله يدافع عن إلذين آمنوا إن الله لاحب كل خوان كفود » 
« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز (5) » ٠‏ 

إن خير الأمم أمة يتأثر اجموع فبا للإهانة التى تلحق الفرد الواحد منبا . على هذا 
نشأت الآمة » أمة العرب » خير أمة أخرجت للناس ‏ حتى لنرى زيد بن حارثة يخرج فى 


)١(‏ التحل آية مجوء (؟) آل عمراكآية ١.‏ و. لم المج تمك 
(4) التوبة اكيقىكء (5) السورة رقم ٠10+‏ (0) الحراية مع بنع . 


استخلاص الحق من الغاصب لفل 


خسمائة رجل إلى وجذام» لماذا ؟ ... لانهم قطعوا الطريق على د دحية الكلى » يخرج لهم 
فيؤدهم على هذه الفعلة التكراء . وها هو ذا زيد بن دفاعة الجذاى يجى. إلى رسول الله 
صليالته عليه وسل فى ثفر من قومه فيعتذر ويعتذد بل ويس » فيبدث النى صل الله عليه وسلم 
عليا إلى زيد بن حارثة يأممه أن تخل بنهم وبين حرمهم وأولادم فيفعل . 

هذا أدب الإسلام فا بالك إذا كانت الإهانة تلحق الآمة كلها لا الفرد الواحد منها - 
من غير شك تتأثر الامة أكثر . . ومن هنا ترى أمة العرب الآن تتأثر بتلك الإهانات 
التى تلحقها من الغاصب . تأئرت لنلك الإفانة ااتى لحقتنا من الغاصب . حين اعتدى على قناة 
السويس . فقام بطل القومية العربية فاستخاصها منيم عدلا جهارا . وكانت قد أخنت منا 
ظلا جبارا . وهذا هو العدل بعينه . 

وتأثرت للإهانة التى لحقتها فى بغداد . فقيض الله.لما من أبنائها البردة من استخلص 
الماحقبا الخصوب وشرفها المسلوب . وتأثر الآمة الآن أشد الآثر وأقواه تلك الإهانة 
التى لحقتها من ذلك الطفل الكبير . أو حسين الصغير . حيث يناصر الخاصب الاثم على 
حقوق العرب « ومن الغريب أنه يدعى القراية لآل بيت رسول الله . وه مه براء . 
فن الامتبات للعقل البشرى أن يقول هذا فى الوقت النى يعتدى فيه على القمم الأخلاقية 
وعلى المثل العليا الى أتى بها رسول الإنسانية عمد بن عبد الله » وتتأثر الآن أمة العرب. 
اشد الآثر وأقواه لتلك الإهانة التى ل+ةتها منذلك «الشمعون» الذى كفن حةوق الإنسان . 
وحقوق الجوار . ويحقوق العرب أجمعين . وتتأثر الآن أمة العرب أشد الآثر وأقواه 
اتلك الإهانات التى تلجقها فوكل مكان : فى الجرائى . وعدن . فاحميات . وغير الحمبات . 
وتلك بادرة تبشر بالخير . فإذا كانت أمة العرب قسد نامت على الظل فإنها لم تخنع له 
بل تتحين الفرص . وها هئ ذى قد حانت . ونحين . حانت فى مصر . وبغداد . وتحين 
فى الأددن ولبنان » وفى غير الآردن ولبنان ٠‏ لآن أمة العرب لا يمكن أن ترضى بأ نفها 
يجدع « ولا بحميتها تمان » د ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون*؟ » ومن الكباثر 
الفراد يوم الزحف . وها قد جاء الزحف المقدس لاستخلاض الحق من الغاصب ٠‏ 


(0 إرام الآبدمى. 


1 مجلة الأزصر 


وإذا كان لى - وأظنه لى ما دمت من علاء الأذهر - فإ أرسلها مدوية من على مني 
مجلته . وهى لسان حاله . أرسلها صرخة عالية بتهيئة النفوس لاستخلاص الحق من الغاصب . 
ونحن حين تتحفز لاستخلاص حقنا لسنا معتدين . ولا بظالمين . وإتما تريد أن نحيا 
أحرارا يا خلقنا الله . أو موت كراما يا يأمرنا الله . وإنى أذكر أولثك الذين يناصرون 
الغاصب بسوء المثقلب : « وسيعل الذينظلبوا أى مثقلب ياملبون ”© أذكرم بفع لالغاصب 
ذلك الذى امتص دماءنا » واغتصب حقوقنا » وأها نكرامتنا » وأهدر آدميتنا » ووأد 
حريتنا . أذكرم بهذا , وأذكرم بأثنا أبناء أمة واحدة ‏ ودين واحد وكتاب واحداء 
ولس يصح فىعقل إلا أن تتكتل جميدع شعوب العسرب لمواجبة الغاصب المعتدى 
« واعتصموا تحيل الله جميعا ولا تفرقوا , 29 . 


وإذا كان لى م نكلبة عتاب فإنى أعتب على الم الإسلامية التى تناصر الغاصب المعتدى 
على حقوق الإنسان . وفى أى سبيل تناصره ؟ . . . ألدنيا ؟ .كم تساوى هذه الدنيا يحوار 
الحق . . وصدق رسول الله ه لوكانت الدنيا نساوى عند الله جناح بعوضة ما سق الكافى 
عنها شريةةماء » . 

فتعاونوا أيا المسليون فى جميمع بقاع الأرض على استخلاص الحق من الغاصب . 
بهذا يأمرنا الدين . . والإنسانية ويأمرنا الحق . . والته هو الحق المبين © 


منصور رجب 


آبتان 
قال الحكم الآلمانى ( كانت ) : 
شيئان يملآن عقلى ما لا يخنى من يحب ورهبة ,كلا أممنت التفكير فيهما : هذه القبة 
الزرقاء المليئة بالنجوم فوق ؛ وهذا الناموس الأدنى فى قرارة ثفسى ! 1 . 


.0ث١؟ الثمراء الآية ووو [؟] آل عران‎ )١[ 


1 


وى 
المسلبين ار بيت 
و أساطيليم البحرية فى صدر الإسلام 


يعجب المرء كل العجب » منتهى العجب » غابة العجب بالغ ما شئت فى يمبه إذا قيل : 
إن المسلبين اتخذوا أساطيل البحار : ولما مض على تقال رسول الله صلى الله عليه وسل إلى 
الرفيق الأعلى غير سنين قليلة » فتحوا ثغوراً وجزائر متعددة فى البحر الأبيض المتوسط » 
وقد عاش العرب أ كثر حياتهم على اليايسة ‏ لم تنشط لم همة » ولم تتوثب هم عزيمة إلى ركوب 
البحر والتطوح على السفن إلى بلاد يجبلونها يكل ما فا . 

الكنهم لما دخلوا أفق الإسلام سرت إليهم منه روح قوية وثابة لختها التوسع لصالح 
المسلين فى الدعوة إلى الله تحقيقاً لإعلاء كابة الله فى كل بقعة من بقاع هذه الرقعة السوداء 
يكن أن يصل إليها داع » أو يسعى إلى تمارستها ساع . 

فأول مابدا للسلبين أن يشرعوا فى الغزو بحرا لإعلاء كلية الته وابتغاء مرضاته كان سنة 
ست عشرة مجرية » فقد أرسل والى عمان أسطولا لفتح الند فاستولى على جزيرة التسهى 
جزيرة طناح » وهى قريبة من مديئة بومباى ؛ وخرج من ناحية البحر ة العرب فى 
جزيرةكامى على مديثة بارودا » وأسطول ثالث خرج إلى مصب تين السند استولى عليها + 

وقد كان عبد الله بن عامس سنة ثلاث وعثمرين فى خلافة عثمان بن عفان يغزو بلاد كرمان 
وجستان فى شمال المند » وإذ ذاك حدثت بين جيوش كرمان والسند وقائع اتوت بفوز 
القائد عبد الرحمن بن سعرة علبا ؛ فاستولى على إقلم داور ومديئة بوست » وتغلب بعد ذلك 
المهلب بن أنى صفرة على ملك أففا نستان وفرض عليه دفع الجزية » وكانذلك سئة أريع وستين 
فى عبد معاوية بن أنى سفيان ٠‏ وأرسل الحجاج بن يوسف الث سئة نسع وتسعين عمد 
ابن قاسم فى السابعة عثيرة من عبره إلى شاطىء نبر السند واستولى على مدائن دبيل و يرون 


1 بجلة الأزهر 


ومن آباد وآلور واقترب من جبال هملايا فى ثمال البلاد الحندية » ولم بحض بعد ذلك غيد 
قليل حت ى كان ن مسلم الذى ولاه الحجاج فنح آسيا الوسطى قد هزم التركان واستولىعل 
خوادذم وما وداء نهر جيحون ومعتم المملكة التتارية وأحرق أصنام مدن فرغانة و تخب 
و يكند وممرقند ومدينة كشغر وأقصو وخوطان ؛ ولما التهى إلى حدود الإمبراطودية 
الصينية أرسل إلى عاهلها وفدآ مؤلفاً من اثثى عشر رجلا وصالحهم على دقع الجزية ٠‏ وربعد 
ذلك توجه قتدبة بأسطول على نهر السند إلى داخل البلاد المندية فلحق به جيش برى فى أرض 
عكدان وانتشر فى سهول مدينة كشمير فثازت عليه مدن على شواطىء نهر السند فتغلب 
علها » وما ذالت الجيوش الإسلامية تجحوس خلال الديار الحندية حتى وصلت إلى نهر الكنج 
الذى يقدسه الحندوس ويحجون إليهكل عام ٠‏ 

وإئما استطردنا من ذكر الاساطيل الإسلامية اوبدأت تمخر عباب البحر من سئة ست 
عشرة مجرية اللفتتح ونث ركلية الله فى العالم إلى ذكر الفتوح التى تمت فى المند وفى داخلها إرى 
القارى” صورة مصغرة لحركة التضافر بين جيوش المسابين البحرية لإدخال تلك المالك الواسعة 
الأدجاء فى حظيرة الإمبراطورية الإسلامية اتىلم يشبد تاريخ امالك ما يقرب منها فى الاتساع 
والعظمة الدولية . 

وأيب مافى الآ أن تنمكن دولة فتية كالدولة الإسلامية لا عبد لها بملك ولا حكومة 
من التبسط فى فتوحاتها واتساع رقعتها إلى هذا الحد ٠‏ وتستطيع مع ذلك أن تحتفظ بهذا 
الملك الرحيب أجيالا طوالا وآمادآ بعيدة لا بوسائل الإعنات والإكراه كا يحرى عليه 
ناموس الفتح المنتشر فى الدول المسيحية الآن المعاصرة لنا ٠‏ ولكن بروح العدل والنصفة 
المطلقة والمثل العليا فى المساواة والإحسان والرحمة ٠‏ فكان أثر هذه السيرة الفاضله المائلة 
أن ذاعت اللثة العربية بآدامها وأسرارها ودقائقها وأسالييها الرصيثة فى تلك البقاع » فلم يحض 
عليها غيرسنين معدودات حتى أصبحت أمنع معاقل الأرض ومقرحاة المسلين وأعلامهم . 

شبد الله أنه من أتجب ما يتفق للبرء البصير حقائق الأشياء فى دنيا الساريخ الغابر أن 
يقرأه وأن يتمعن فى طرائق البحث والدرابة ليرى أنه فى إجاله وتفصيله معجزة من 
المعجرات الخوالد محمد صل الله عليه وس ٠‏ 

فأول من أس بالغزو فى البحر الأبيض المتوسط معاوية بن أنى سفيان » فأمس بإعداد 


قوى المسللين الحرية ا 


أسطول سئة سبع وعش رين يجرية : فكان أول ماصادفه منجزره جزيرة قبرص : فقاتل حاميتها 
وحم حصونها وما ذال بها حتى هزمبا وأسةطبا فى يده وفرض علها الجزية . وفى سئة 
تسح وعشرين استولى عبل جزيرة إقر يلش ( كريد:) وجزيرة كوس وجزيرة رودس . حدث 
كل هذا الفتح وهو والى للخلافة الراشدة على إلشام فى دمشق ٠‏ فلا آلت إليه الحلافة أرسل 
أساطيله لسئة ست وثلاثئين مجرية لخخارب الروم الشرقيين : وقد كانت قاعدة الحكم يومئذ 
مديئة القسطنطيئية فأ باد جزءآ كبير! من أسطول [مبراطورهم قسطئطين الثانى بعد محاصرته فى 
خليج إيسالوق بسواحل إقلم ليسيا علىسواحل الأناضول وسفح جبل فينتكس . ثم اتجبت 
رغبته إلى فتح القسطنطينية نفسها عاحمة الدولة الرومانية الشرقية وكان ذلك سئة ثلاث وخمسين 
نأعد لذلك أسطولا قويا ضنيا ‏ فاقتحم مضيق الدردئيل حتى وصل إلى سواحل بح مرمرة 
وأنزل جنوده غرب القسططينية ولبثوا يحاصرونها ست سنين ٠‏ غير أن إمبراطورها لجا 
إلى وسيلة نتكراء أحرق بها أسأطيل المسلين يومئذ فاضطرت جتودها إذذاك أن ترجع إلى 
الشام وقد سار جيش رو يتتى أثرهم حتّى أمن منهم على العاممة والأاناضول : غير أن هذه 
الموقعة بنتائجها وظروفها الحيطة يبا قد أغرت جوستينيان الثانى بالاستيلاء على اشام » وكان 
ذلك سنة سيع وستين مجرية ‏ وكان ذلك فى خلافة عبد الملك بن مروان : واتفق أن عبد الماك 
كان مشتغلا بأمر الخلانات والحرازات ال ىكان يثيرها من احموه : فرأى أن يرد الروم بالحسى 
بدون قنال » فعاهدم على نبذ العداوة بينهما فليا استتب له الآمر رأى أن يسترد ماكان قد 
استولى عليه الروم من الشام فقاتليم وأوقع بهم وانتصر علييم ورد إلى حظيرة الإسلام 
ماكان قد انفصل عنها من المدن والأقالم . 

ولماكانت سئة ثلاث وسبعين أرسل عبد الملك بن مروان بأساطيله لفتح جزيرة صقلية 
فالتصرت عدة مرات على المدافعين عنها . 

ولماتولى سليان بن عبد الممك الخلافة أخذ يرسل بالأساطيل لفتح القسطنطينية كان الروم 
ي>تالون على إحراق الأساطيل فتضطر الجيوش الى يبا أن تعود برا ولكنها فعودتها كانت 
تفتح مدنا وقلاعا » فاستولوا على مدائن بسواحل بحر مرمرة , وقد أثر إحراق الأساطيل 
فى نفوس المسلدين فرأوا أن يعاملوا خصومهم بالمثل فسار مسللة بنعيد الملك على رأس جيش 
لجب مغيرا به على آسيا الصغرى فاستولى على مدن كثيرة مها ٠‏ وما ذال يتايع سيره حت 


لفن يجلة الأزهر 


وصلت جنوده إلى إسكوار على الخليج الذهى وهى جزء من مديئة القسطنطينية » فأحرقوا 
سفن الروم التىكانت بها وعادوا إلى #عسكرم . 


وكانت ثمرة اتخاذ المسلبين للاساطيل أن فتحوا بها جميع جزر البحر الأبيض المتوسط 
ومدنا كثيرة من البلاد اليونانية وسواحل إيطاليا . 


ثمرة مذه الفتوحات على المسلبين بل وعلى العالم كله : 

إن ما وصل إليه المؤرخون حقائق لا تجححد ٠‏ وهى أن تبسط المسلبين فى فتوحاتهم ل 
يكن القصد منه اجتياج الام وسلب منخوراتها ومقدراتها » فقد عفوا عن المقبودين 
المغلوبين على أمرهم » ولم يتناولوا منهم سوى الجزية » وأنهم اقتبسوا فى أثناء فتوحاتهم كل 
ما صادفهم من عل نافع وصناعة ذات فائدة عملية فى البلاد التى فتحوها . 

قال العلامة حررير فى كتابه ( المنازعة بين العم والدين) المترجم للغة العربية : د إن 
المسلبين ماكانوا تقاض ون من مقبوريهم إلاشيئاً ضثيلا من المال لا يقارن بما كانت 
تتقاضاه متهم حكوماتهم الوطنية . 

وقال العلامة سديو المؤرخ الفرذى فى كتابه (خلاصة تاريخ العرب ) فيا يتعلق باقتباس 
المسلبين للعلوم ما خلاصته : «لما تولى الخنلاقة أبو جعقر المتصور سنه 0م!1 ه أظير ميلا 
عظيا للماوم الكونية : فكان يستدعى العلماء من البلاد الى انضمت إلى الإمبرطوية 
الإسلامية ويطلب يهم ترجمة الكتب اليونانية ويغدق عليهم الأموال الطائلة وقد سار خلفاؤه 
على سيرته فى نثر العلوم وترجمة كتها من اليونانية وغيرها ؛ وخاصة حفيديه المبدى وهارون 
الرشيد ٠‏ فقد أقبلوا على عداء النصرانية المنتشرين ببلاد آسيا فاستقدموهم وأوهروا إلهم 
بترجمة الكتب اليونانية والفارسية والمريانية إلى العربية » فاشتهر فى عميرهما العام الفلى 
المسمى ( ما شاء الله ) فوضع دائرته النحاسية » م اشته أحمد بن حمد الهاوندى فكان أقدم 
غلياء الأرصاد فى الدولة الإسلامية » وترجم حجازى بن يوسف كتاب [قليدس إلى اللفة 
العربية فتقدمت فى هذا العممر العلوم الفلكية والميكانيكية: وك بالساعة الدقاقة التى أهداها 
الرشيد إلى ملك أودبا شرلمان شاهداً على تقدم الفنون فى ذلك العصر ٠‏ فليا جاء المأمون 
وهو يثسيه بأغسطن لدى الروماثيين أحاط نفسه بهالة من أعفلم علاء الأرض ٠‏ وأدثام 


قوى المسلين الحربية لين 


من بلاطه ؛ ثم جعل يينه وبين ملوك السطنطينية روابط وثيقة العرى ابتغاء تمكينه من 
عيون الكتب اليونانية والموسوعات ٠‏ فأنفق أموالا طاثلة على ترجة مؤافات علاء 
الإسكندرية فى عبد البطالسة وعلى ترجمة غيرها ئما كان مدخراً فى المكتبات الاجنبية 
الى لم يكن لها مائل فى مكتبة أثينا نفما » . 

والباحث المتعمق يرجع البعمر إلى ماضى المسلبين فيرى مجدمم العظم قد تفوق على كل 
مد فى فتوحاتهم الإسلامية بين جيوشهم وأساطيلهم : فيستصغر ما يقوم به الغرب اليوم نخو 
المسلبين ف الشرق الأوسط من العرب ٠‏ وأى فارق بين عبد المسليين السابق وبين ما ثراه 
من بغى الغرب على العرب المساين واحتلال بلادثم ظلاً وجوراً ٠‏ وإن يوم عز المسلبين 
لقريب إن شاء الله .؟ 

عباس طه 


الآخرة 

روت الآنسةى فى مقالة لما يمجلة المقتطف ( توفي 1480 ) أن الدكتور يعقوب 
صروف منثى” مملة المقتطف - الذى يظنه أكثر الناس ماديا كان يسخر من الملاحدة 
الذين حرموا نعمة الإمان بلله ؛ وأوردت من كلاته بعد ثقاهته من مرض أشق فيه 
على الموت قوله : 

« لوعاش الناس كلهم فى هذه الدئيا منتظرين الأخرى لاثنق أكثر ما فيبا من ارود 
والآلام : واتكيرت شوكة الموتء . 
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ما 
لئؤاسيتت 


بين الرجلين تصاف وانسجام 

يستعمل الناس الانسجام فى النوافق والالتثام . وهذا المعنى لايعرف للانسجام فى اللغة . 
وإما الاننجام : انصباب السائل » يقال : اتسجم الدمع إذا سال » وانسجم املى . وق 
آخر بردة البوصيرى ‏ رضى الله عنه : 

وأذن سحب صلاة منك دائمة على الى بل وشم 

ويقول الباجودى فى شرح قوله : ( عنبل ومنسجم ) : ه والتقدير : بمطن مثهل ومن 
منسجم , والممهل : المنصب لشدته » والمنسجم السائل لعدم شدته » » وكأن هذا التقييد أخذه 
الباجورى من مقابلة المنسجم بلممبل , لجمل العطف عطف المباين . ويميل الشبيخ خالد إلى أن 
العطف من عطف العام على الخاص » فهو يقول ‏ « امل المطر : سال بشدة » وانسجم : 
سال بشدة وغيرها » ولا ترى فى اللثة هذا التقبيد . 

وليس من اليسين على الباحث أن يودد الصلة بين مم الانسجام فى اللثة » .ومعثاه 
المتعارف بين الناس » وهو التوافق والالتثام . 

ويرى بعض الباحثين أن انسجام الدمع وسيلانه يتضمن خيوطا من الدمع على صفحتى 
الخد على السواء » وهذه الخيوط روعى توافقها » وهم من انسجامها » فكانت هذه الصلة 
بين الانسجام والتوافق » ثم استعمل الانسجام فى كل توافق ٠‏ ومجر المعنى الأصلى » 
وهو السيلان ٠‏ 

ويرى بعضبم أن الأصل أن يقال : انسجم الدمع أى جرى وسال ٠‏ وقيل منه على 
سبيل الجاذ وامثل : انسجم فلان فى هوى فلان أى جرى فى هواه ووافقه فى أمره .كا يقال 
فى هذا الممثى : حط فى هواه وانخط فى هواه . وفى الآساس : و وحط فى هواه وانخط فيه . 
ويقال : أ كلمن حلوائهم ؛ فاتخط فى أهوائهم » . وتصرف الناس فى الكلمة فقالوا : 
انم الرجلان أى توافقا . 


اوبات لفن 


واستعال الانسجام فى التوافق على غير وجه الاستمال فى اللغة قديم . فقد جاء فى صببح 
الأعثى ج ١4‏ ص 70١‏ : وباججلة فإنما ذكرت النسخ المذكورة ‏ على سنافة لفظها : وعدم 
انسجام ترتيها ؛ لاشتالها على الفصول التى جرى فها الاتفاق » . 

استبثر فلان 

فى هذه الصيغه خأ شائع . وهو استمال الاستبتار فى استخفاف المرء حق غيره » 
فيقال : إن الأمم الغربية نستهث. بالآمم العربية أى تستخف بها ولاترعى ما يحب لها . 
و يستعمل الناس فى هذا صيغة البناء للفاعل . 

وإنما الوجه ف استمال الاستبتار أن برد مبنياً للفعول ٠‏ فيقال استبثر فلان يأذنى 
غيره؛ أى أولع به وصار لا يبالى فيه لوما . وقد اشتهر أن الاستهتار لا يكون إلا بهذا المنى 
معنى الولوع بالثىء ء وأنه لذلك لابد من ذكر صلته ٠‏ فلا ينبثى أن يقال : فلان مستهش » 
إلا أن يتبع بالصلة » فيقال : مستهتر يكذا ء وعلى هذا فن الخطأ أن يقال : فلان مستهقر ‏ 

والناظر فىكتب اللغة يحد أن ( استبتر ) بالبناء لللفعول يأتى على وجهين ٠‏ فيقال : 
استبتر الرجل إذا كان يتحو نحو الباطل والشر ‏ ولا يبالى ما يقول الناس فيه . وهذا الوجه 
يستغنى فيه عن الصلة بعده : كا ترى . ويقال : فلان مستهتر بالشر أى مولع به حريص 
عليه لا يبالى ما يقال فيه » وهذا لابد من ذكر الصلة بعده » وهذا الوجه يمت بصلة قريبة 
إلى الوجه الأول . 


والوجه فى بناء الصيغة للجهول أن معنى استبتن : أصيب بللمتر » وهو الباطل والسوم 
والخرق : لجاء على صيفة اسم المفعول ليدل على هذا المعنى » كا قيل : جن الرجل أى أصيب 
بالجنون ؛ وكا يقال : جردت الأرض أى أصيبت بالجراد . 


وف اللسان : و ورجل مستهتر : لا يبالى ما قيل له ولا ما شتم به » ٠‏ وفيه : ه وى 
حديث ابن عس- رضى الله عنهما ‏ : اللهم إنى أعوذ بك أن أكون من المستهترين ٠‏ يقال استوئر 
فلان فهو مستبتر إذا كان كثير الأباطيل » وف المصباح  :‏ واستهتر : اتبسع هواء فلا يبالى 


بما يفل بهء . وف اللسان : « استبتر بأمس كذا وكذا أى أولع به لا يتحدث بغيره » 


1 الأزهر 


ولا يفعل غيره » . فترى من هذه النصوص بجىء الاستبتار بالوجبين » مقرورنا بالصلة 
وعارباعنها . 


ويبدو أن من قصر استعال الاستبتار على الصلة أخذه من الآساس » ففيه : ه ومن المجاز 
هو مبثر به ومستهتر به : مفتون به ذاهب العقل » فتراه اقنصر على الصلة . وكذلك جاء فى 
القاموس ١:‏ والمستيثر بالثىء : المولع به لا يبالى بما فعل فيه وشتم له » والذى كثرت 
أباطيله . وقد استبتر بكذا على مالم يسم فاعله » وإذا رجعنا إلى عبارة اللسان نجد أن الذى 
كثرت أباطيله يقال له مستهتر » لا مستبتر بكذا » فعبارة القاموس ليست على ما ينبغى » 
وقد أتى صاحب القاموس من الرغبة فى الاختصار . وكان ينبغى أن يقول : المستهتر : الذنى 
كثرت أباطيله » والمستهئر بالثى. : المولع به . وقد اقتصر صاحب ٠‏ إتحاف الفاضل » فى 
المبثى لغير الفاعل » على الاستبتار مقرونا بالصلة فقال : ٠‏ استبثر بكذا بالفوقية والهاء 
والفوقية والراء مبنى للجبول : كافى القاموس . والمسترشر باللتىء : المولع بلا يبالى 
يماقملء . 

وجاء فى قصيدة مفضلية لعبدة بن الطبيب : 


إن الحوادث مخترمن وإتما عمس الفتى فى أهله مستودم 
يسعى ويجمع جاهداً مستهترآ جداً واين بآكلى ما بجمع 
وف شرح المفضايات لابن الآثيارى م.م : ٠‏ مستهترآ : مولعاً موكلا بذلك . 
مستهترآ : ذاهب العقل فيه من حرصه عليه » وهو الولع بالثىء » ٠‏ وتراه فسر الاستبتار 
بالولوع بالثىء » وكأنه يقدر صلة محذوفة فى الببت أى مستبتراً بجمع ماله ولاداعى لهذا » 
فالوجه تفسير المستبتر بالذاهب العقل الأحسق ٠‏ ومن هذا أنه يرف ف جع المال 
م نكل وجه . 
وما يذكر هنا أنه ورد فى شرح ابن الانبارى ضبظ ( مستهتراً ا بالبناء 
الفاعل : وهذا بضبط القلم » وهذا يخالف ما أجمع عليه صاب المعاجم ١‏ بأيدينا » فإنهم 
نصوا على أنه لا يستعمل إلا مبنياً لللفعول» فلا يمول عليه دولا أبع لعا مرا هاري 
الفضليات الاستاذان أحمد شاكر وعبد السلام هارون أن الكمر بناء على ضبط القل فى شرح 
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ابن الانبارى لغة حيحة . وهما يقولان فى ذلك : « المستهتر : المولع بالثىء الذاهب 
العقل فيه من حرصه عليه . وضبط بكر الناء على ون اسم الفاعل فى أصول المأن والثشرح 
أدربع مرات . والتى فى المعاجم ضبط يفتحها بوذن اسم المفعول » وضبط فعله ( استبقر ) 
بالبناء لللفعول . فا ثيت هنا لغةلم ينص عليه  »‏ 
استقل اماد الطائرة 

هذاما يشيع استماله فى هذه الآيام ‏ فيقال : استقل السيارة أو الطائرة أى ركب 
فها . وهذا الاستعال لا يوافق الاستعال اللغوى ٠‏ فإنما يقال : استقل الثىء أى له 
ورفعه ٠‏ كا يقال فى هذا : أقله : أقلت الأرض من علها واستقتهم أى حاتهم . 
وبأ الاستقلال أيضاً لازما » ال : استقل الطائر : ارتفع فى طيرائه . واستقل القوم : 
ارتحلوا . وف اللسان : « يقال : أقل الثى. واستقله يستقله إذا رفعه وله . . . واستقل 
الطائى فى طيرائه نش الطييارن وارتفع فى الحوا. ٠‏ واستقل اللباتا : 
أناف ؛ واستقل القوم : ذهبوا واحتملوا سائرين وارتحاوا : قال الله عنز وجسل - 
حتى إذا أقلت حايا ثقالا أى حملت : واستقلت السماء : ارتفعت» وفى القاموس : « واستقله : 
حله ورفعه كتله وأقله . والطائر فى طيرائه : ارتفع » والنبات : أثاف ٠‏ والقوم : ذهبوا 
وارتحلواء والثىء : عده قليلا» . 

ويستطيع البادث أن يخرج هذا الاستمال الشائئع على القلب . فأصل ( استقل الطائرة ) 
استقلته الطائرة أى رفعته : وقد نم كثير من الآساليب والأالفاظ عن القلب ؛ يا يقال لخ 
فى حفر . أو أن أصل استقل الطائرة : استقل فى الطائرة أى ارتفع , خذف الحرف . 

ولاديب أن هذا لا يسوغ الخروج على الاستعال الصحيح فيقال : استقلته الطائرة .© 

مد على النجار 


أسطورة عرية 
تزعم العرب أن « الحديل » فرخ كان على عبد نوح + فصاده جارح من جوارح الطير » 
فليس من حامة إلا وعى تبى عليه . وذكر هذه الأسطورة أبو وجرة السعدى فى شعر له : 
فقك أتسكى ذات طوق تذكرت هديلا وقد أودى وما كان تبع 


فدلا 
ره سالة الازهر م 
رسالة الأدب 


من خير ما عرف به الآدب قول ابن خلدون فى مقدمته ‏ : ,هذا العل لا موضوع له 
ينظ فى إثبات عوارضه أو تنما . . وإتما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته ... وهى 
الإجادة فى فنى المنثور والمنظوم على أسا ليب العرب ومناحيهم . . فيجمعون لذلك من كلام 
العرب ما عساه تحصل به الملكة من شعن عالى الطبقة وجمع مقساو فى الإجادة ومسائل فى اللغة 
والنجر مبتوئة أثناء ذاك متفرةة . . يستقرى منها الناظ فى الغالب معظم قزائين العربية 
مع ذكر بعض أيام العرب . ليفيم به ما يقع فى أشعارهم مها . وكذلك ذكر المهم 
من الأنساب المشهورة والأخبار العامة . والمقصود بذلككله ألا يخ على الناظ فيه شىء 
من كلام العرب وأسا ليهم ومناحى لاقم د شلب[ افوا حت ع الفن قالوا : 
الآنت عل ا اد المرحه واللسانه ارو عه يق كل كل بطرك ا 


هذا التعريف بالآدب وفنونه من ابن خلدون هو من أقدم ما عرف به الآدب. . 
وقد سبقه إلى ذلك أبو بحر الجاحظ بمالا أدى داعيا إلى ذكره لآثى لست فى مقام درس 
فى أدب اللغة . وإنما خصصت بالقول تعريف بنخلدون لآنه قد عاص رالآزهس يعد انقضاء 
الدولة الأيوبية . وكان بمن وقعت لم العلاقات العلبية بالازضر وأهله وإن لم يكن يوما 
من طلابه . فتعريفه لللآدب هو الذى يقرب لنا ما كان عليه الآدب فى أيامه . لنقيس عليه 
مسافة ماكان للأزهر من هذا الآدب فى علومه وفى مواد الدراسة فيه . 

لوشاء العبيديون - وهم بانو الأزهر - أن يكون للادب فيه نصيب لاستطاعوا ذلك 
بأكر وسائل الاستطاعة ب لآنهم أهل معرفة وم مكتبا كان يضرب بكثرة كتبها الآمثال . 
ولكنهم لم يريدوا ذلك لانهم أسسوا الأزهر على دراسة مذهبهم الشيعى والتفقه فيه 
إلى أبعد الافاق . ولذلك قصروا الدراسة فيه على هذه السبيل المذهبية ليغرسوا أصول 
مذهبهم فى مصر لا من طريق الشعر والآدب ولكن من طريق المدارسة الفقبية نفسها 
والتعمق فيها إلى أبعد الأغوار . وكذإك من طريق المؤلفات التى هى فى صمي مذهبهم 
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الشيعى . ذ كان لهم شعراء يتغنون بمذهبهم و للكنهم لم يكونوا من طلبة الأزهر وإتماكانوا 
من بيئات أخرى مثل الشاغر الكبير عمارة العنى التى رحل إلى مصر فى مدة العبيديين ٠‏ 
ثم كان شاعرهم المذهى الآول . بل لقدكان إمام شعرائهم على نحو ماكان أبو الطيب المتنى 
إمام شعراء سيف الدولة بن حمدان فى حلب . 


التبى هذا الدور الغبيدى وجاء بعده الدور الأكر فى ركود الازهر . فلقد جاء بعد 
الدولة العبيدية ‏ الدولة الأيوبية . وقد قسا السلطان صلاح الدين على حياة 
وأزهرهم قسوة منبعثة من سئيته . فلقدكان سنيا بأكر معانى الكلمة . ومن ذلك أنه شنق من 
شنق وق من حق . وأراد أن يلحق بالأزهر امحق الا بدى لأآنه كان معبد المذهب الإسماعيل 
فغاق أبوابه ومئع فيه خطبة الججعة وصيره أثراً بعد عين . وظل الآزهر كذلك قراية ماثقعام 
تهدم فيها كثير من معالمه و|نصرف الناس عن العبادة فيه . وأقام على أ نقاضه مدارس لتدريس 
المذاهب الاريعة . وكان لصلاح الدين شعراء يؤيدون انتصاراته ومذهبه السنى كا كان 
للخلفاء. العبيديين شعراء كذلك على تحو ما أسلفت . وهؤلاء الشعراء وهؤلاءلم يكونوا 
من البيئات الآدبية البحتة ٠‏ وكان من شعراء ضلاح الدين العاد الأصفباق الذى يمتدح 
صلاح الدين بقوله . 

شك إليك بنو الإسلام يتمهم فقمت فهم مقام الوالد الحدب 
فى كل دار من الإفرئج نادبة عادهاهم فقد باتوا على دب 
دور البعث 

بدت الأزهر من جديد فى عبد الساطان الظاهر بيبرس من ملوك الجراكسة ٠‏ فقد تولى 
هذا السلطان ملك مصر سنة ,ره+ مجرية » وأول ما عنى به بعث الأزهر من جديد لييكون 
معبدا . . واتجهت العناية حينئذ لإتقان تدريس العسلوم الدينية » التى هى المقصد الأسمى بعد 
بعث الأزهر . . ولاغنى لكل مقصد عن آلاته النافعة . . ومن آلات العلوم الدينية النحو 
والصرف والبلاغة . . وكان هذا الدور هو دور التأسيس لهذا المعبد العتيق الذى لا تزال 
آثار هذا التأسيس القوى ماثلة فيه للآن . 

وفى هذا التأسيس القوى لم يدخل الفن الآدنى الأزهر : وإئما كانت ناك 
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حواليه نبضة أدبية بارعة حمل لواءها الشعراء : أمثال بهاء الدين زهير : وابن مطروح ؛ 
وابن نبانة » والشاب الظريف ؛ وص الدين الحلى : وسراج الدين الوراقالمصرى .. كا مل 
لوا ا النثر الفنى فيب أمثال أبى العباس القلقشندى ٠‏ وبحي الدين بن عبدالظاهر » وشهاب الدين 
التفاجى . . .كا حمل لواء الثثر العلى الشيخ كال الدين الدميرى » وعبد الرجن بن خلدون » 
وتق الدين المقريزى » وشمس الدين النواجى ٠‏ والشيخ شهاب الدين الابشهى .. على تفاوت 
بينهم فى الازمئة لتى يقترب بعضها من بعض ٠‏ اقترابا يصل أولما بآخرها .. وقد تأثر 
الأزهر ببذه الحركة الآدبية : لآن من بين من أسلفنا من أعلام الثثر الفنى » والئثر العلى + 
من انتسب إلى الأزهر : وكان من طلابه : غير أنهم آثروا الاستقلال بالآدب والفن » 
وراحوا يؤلفون ويدونون . . ففلئوا الحياة بمؤلفاتهم الآدبية التارضية . . 
وأذكر بالذات عالما جليلا جمع بين الآدب وبين الاشتغال با لعلوم الدينية ؛ التىكان فبها 
إماما يشار إليه بالبنان . . ذلك هو الشيخ المعروف باب دقيق العيد . . وله فى ترجته الدينية 
لوامع قد لا يحاريه فيا الكثيرون من علاء وقته . . هذا الشيخ كان أديباً كبيرآ ٠‏ ولولم 
يدرس الآدب فى الازهر » لآن الأزه ريا أسلفتكان خلوا من مناهج الآدب كفن يدرس 
وكان الآديب من بين أبنائه إنما يكون أديباً برغبته فى قراءة الآدب مر نفسه لا بتلقين 
ولا بدراسة. 
ومن شعر الشيخ ابن دقيقالعيد » وهو شعر بالغ العذوية والسمو . قوله يكو الفقر . 
لعمرى لقد قاسيت بالفقر شدة 2 وقعت بها فى حيرة وشتات 
فإن بحت بالتكوى متكت مروءق2 وإذلم أ بالصبر خفت ماق 
وأعم 4 من تاذل بملة يزيل حيائى أو يزيل حياق 
وقال يتمنى المع بين الشيب والشباب : 
تمنيت أن الشبب عاجل لمتى وقرب منى فى صباى مزاره 
فآخذ من عصر الشباب تقاطه وآتمذ من عصر المشيب وقاره 


6 من بين هؤلاء الآفذاذ الأذهربين عا العلساء النى لا يحارى فى كثرة انآ ليف 


5. . الشيخ الجلال السيوطى فقد ألف - فيا ألف - كتابه الأشبى ( المزهر فى علوم 
ف وهو وإن ل يكن كتاباً أدياً نآ إلا أنه مقدمة لادب وجعبة للآديب الدارس 
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يغترف منه ما شاء له الآخذ عنه . . قال الشيخ فى مقدمته د هذا علم شريف ابشكرت ترتبه . 
واخترعت تنويمه وتبويبه . وذلك ف علوم اللغة وأنواعبا وشروط أدائها وسماعها . ٠.‏ 
وكان كثير من تقدموا يم بأشياء من ذلك . و يعنى فى تمهيدها ببيان المسالك . غير آن امجموع 
لم يسبق إليه سابق , ولا طرق سبيله غيرى طارق » ٠‏ 
جاء بعد هذا العبد عبد ركدت فيه اللغة العربية وآدايها ركود الطين فى الماء الآسن . 
ذلك هوعبد الببكوات الماليك والأتراك . . وقد لحق اللغة وآدايها فيه التحطم الكامل - 
إلى أن دأينا بريقاً فى جو الآدب لمع من عبقرية عالم أزهرى جليل هو شيخ الإسلام 
السادس الشيخ عبد الله الشبراوى قال فى بعض أسفاره متشوقا إلى مصر : 
أعد ذكر مصر إن قلى مولع بمصر ومنلى أن ترى مقلق مصرا 
وكرر على سممى أحاديث نيلها فقد ردت الآمواج سائمة ترا 
بلاد بها مد الماح جناحه 2 وأظهر فيا المجد آيته الكبرى 
دويدآ إذا حدثتتى عن دبوعها ‏ فتطويل أخبار الموى لذة أخرى 
وق على أثره الشيخ إسماعيل الخشاب قال متغزلا : 
يا شقيق ادر نورآ وسنا وأا الغصن إذا ما انعطفا 
بأى منك جبينآ مشرقا لو بدا لتيرين اتكسفا 
بفتى منك رضاب ورضا وعلى الدنيا ومن فيا المفا 
وجاء بعده شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار . قال يتغزل : 
ألزمت نفى الصبر فيك تسيا والصير أصعب ما يفاد نجيبه 
وبليت منك بكل لاح لو تيد ى نحو طود أثقله كرويه 
أفلا رثيت لعاشق لعبت به أبدى المنون ونازعته خطوبه 
أنت الثمم له ومن يجب تمذ به وتمرينه وأنت طبييه 
ثم من بعدهم الشيخ حمد شباب ؛ وهو وإن لم تكن أزهربته معروفة للكثيرين إلا أنه 
أخذ ثقافته الآولى من الأزهر : ثم انقطع إلى التحرير والآدب . . ومن شعره فى قصيدة له 
أنشأها تتكتب حول جامع القلعة . 


لكل 4 الاذهس 


عروس كتوز قد تحلت بسبجد مكلة تيجانها بالررجد 
أم الجسة البنى الى قصورها ,أبج باقوت وأبهى زمرد 
ألا إن تجديد العجيب من البنا يؤكد تأسيس اقدار المججدد 
فلو عددت فى الكون بدء بدائع لكان به شتم لذاك التعدد 
كأن اليالى الوالدات مجائيا أصين بعقى بعد ذا التولد 
وللشييخ عمد شباب أيضا فى امتداح المفثى التشييخ عمد المهدى العباسى : 
تب مفتى الحوى وتبت يداه ضل شرعى نجه والسيابى 
فدعيهباعز ‏ عز اصطبارى إن قواه' ققنة لاس 
ولئن قلت أى فتوى البرايا حكنت بالنصوص دون التباس 
وادتضاها الزمان قل لى وأبخ قلت قتوتى مدي العبانى 
ومن شعرا. هذا العبد الأزهرى الشيخ مود العلم ٠.‏ وفى شعره طابع واضح لاقم 
كثيرين من العلياء فى مناحى تفكيرمم وأساوب أديهم فى هذه الحقبة . قال ينى* الشيخ 
العرومى بشيخة الأزهر سئة ١/9‏ مجرية : 
إن شيخ الإسلام أبده اللسه تع الى بالتصر وااتعزيز 
العروسى أوحد الناس فى الفتضل وأين الآنمار فى الراموز 0 
فائق الناس فى الملوم بذهن2 يتاظى فبا وقلب جميز' 
من أحاديثه تنم شذا المس .نك وديا الكافور والشونيز ! 
وقبل أن أثتقل إلى أفق آخر من آفاق الحديث أذكر أن الشيخ الحشاب ديوان شعر 
صغي ركان متداولا فى وقته بين أدباء عميره . وقذ جمعه وطبعه بعد وفاة صاحبه ‏ أصدق 
أوفيائه الشيسخ حسن العطار . وكان لهذا الديوان رسالة أدبية عامة فى وقنه : هى أن الكثي رين 
تأثروا به فى دراستهم الآدبية . 


[] قور # ابعر + اكاعن :فى 


رسالة الازهر 1 


هذا فى الشمر ٠‏ أما فى الثثر فاقدكان أوضح النائرين شأن ‏ الشيخ حمن العطار وقد 
جمع منثوده بنفسه قبل مماته وأودعه المكتبة التى أنشأها مد على الكبير وقد طبع هذا 
المجموع عام ,00/4 مجرية بعد وفاة صاحبه . وهو جموع يدل على اطلاع واسع على كتتب 
الآدب وإتقان المعاملات الشرعية : وقد قال صاحبه فى #قسيمه : « وهو منق.م إلى قسمين : 
كتاءة البروط والمعاملات . وإنشاء المراسلات والخاطبات . . . » ٠‏ وكان وضع رسائل 
المعاملات بلغة الشييخ العطار الآدبية جديدا كل الجدة على كتابة أبواب المعاملات الشرعية 
وإليك مثالا منها بعنوان ( القرض ) . 

استقرض فلان من فلا نكذا وكذا ديئارا أودرهما من التقد الفلانى . فأقرضه ذلك 
وهما يحالة يصح فها القرض والاسةةراض الششرعيان . استقراضا وإقراضا شرعيين صميحين. 
ومن المفسداتوالقوادح عريين . مشتملين على الإيجاب والقبول من الجانبين » وصار المال 
المستقرض قا وملكا لفلان المستقرض ٠.‏ وله اتصرف فيه على حسب مشيثته وإرادته . 
وعليه رد مثله إلى ا اقرض حين يطلبه عاجلا من غير مماطلة ومدافعة ... حسما تراضيا على 
ذلك وائفقا ٠١‏ 

أما رسائله الأآدبية الإخوانية فكثيرة جدا . وإليك مثلا وجيزا منها . 


« أعاد الله أيام التبانى وجدد ما الندرس من مالم الممرات . وجمع الشمل بأصماب 
وأتراب . ثم كرا كب الفضل المشرقة مدى الدهور . نخص من بينهم مهم المنيرة ٠‏ الذنى 
جمع من الفضل قليله وكثيره ... ولا زالت العلياء بوجوده باسمة الثغر ٠‏ والايام والليالى 
بمعاليه تعد غرة فى جبين الدهر ٠.١‏ . 

يصف الشيخ عبد الرحمن الجبرتى أدب الشيخين الخشاب والمطار بما أختم به مقال اليوم 
مرجًا بقية ( رسالة الأزهر الآدبية إلى ما بعد ) : قال الجبرق . 

د ... فكان كثير! ما ينيتان معا . ويقطعان الليل بأحاديث أرق من تسم البح . 
وألطف من انساق 0 الدرر » وكثيرا ما كانا يتنادمان بدارى ٠‏ لما بنى وينهما 
من الصحبة الاكيدة والمودة العتيدة ٠.‏ فكانا يرتاحان عندى ٠‏ يتجاذبان أطراف اللكلام ‏ 


10 مجلة الازهر 


فيجولان فى كل فن من الفئون الآدبية والتواريخ وامحاضرات ٠‏ فتارة يتشاكيان 
تغير الزمان « وأخرى يتدتمان بمحاسن الغزلان ... فكانت تحرى بينهما منادمات أرق من 
ذهر الرياض . وأفتك بالعقول من الحدق المراض ... واستمرت حيتهما . وتزايدت على 
طول الآيام مودتهما ... ». 
ما سلف من البيان نعم أنه كان بالازهر فى هذه المقبة نبعان : نبع كثير الطلاب » يعنى 
بتحصيل الدروس المقروءة لبس غير من علوم قواعد اللغة والدين . ونبع قليل الطلاب » 
اختيادى التناول . هو نبع الآدب والتار يخ الذى ارتوى منه من أسلفت من أصحاب رسالة 
الأذهر الآدبية . ومنهم من سيجىء ذكره فى الكلات اللإحقة . هؤلاء وهؤلاء ثم الذين 
نسجت منهم رسالة الأزهر الآدبية ٠‏ 
حسن اأشيخه 
الحرر الآدنى يحريدة الشعب 
وعضو ثقابة الصحفيين 


الذين يأتون العلوم من ظبورها 
جاء العلوم بيوتها من ظبرها 2 وأخو الركائة من أتى من بايها 
قرفت أن تستكين لفبمه فرتد لم يظفس بنشق ترابها 
نبح الحقيقة » والحقيقة لم تكن لتريم هذى الأرض خوف كلايها 
وحقائق الأشياء ثابتة وإن أعيا على العميان خرق حجابها 
جمد حسن النجمى 


ليلا 


تختلف القراءة بالنسبة للافراد , فبينا بمر البعض على ما يرأ مى التكرام » لا يكاد يعى, 
ما يقرأه ؛ بل وما يكاد يترك الكتاب حتى ينى ما قرأ : إذا بالبعض الآخر يقرأ قراءة 
واعية تهدف إلى تفهم وهضم المادة التى يقرأها . 

وقد درجت ف قراءاق على أن أضع « أرشيفاء لما أقرأ لأرجع إلى ما أريد عند 
الحاجة . ومن هذا الأرشيف استخرجت الفقرات النالية » الى قد يحدها البعض يحرد 
طرائف » قد يتم عند قراءتها » وقد يحد فيا البعض الآخر معلومات عامة أساسية تستحق 
منه بعض المعن ٠.‏ 


ينببداد بقرب الساحل الشالى لأمريكا الجنوبية » اكتشفها كولس 

نة .وه ( م45 ام ) ؛ وتتمليت فى أحضان الاستمار الأسبانىثم الفرنى » 
ووقعت أخيرا فى برائن الإنجليز سئة م00 ه ( 19/407 م ) ٠‏ 

فى جنوب غرب الجزيرة تتم د بحيرة » بيقش «اعاز وهى ليست كغيرها من البحيرات 
إذلا يماوما الماء » وإنما ... . الإسقلت . والإسقت صلب عل الستلع حتى أنهم يفروته 
لاستخراجه ثم يذاب ويعبأ فى براميل تصدر إلى عتلف دول العالم » ولا تلبث الحفرة أن 
تمتلى” ثانية بإسفلت يصعد إليها من القاع . 

ولاشك أن - طرق الجزيرة ( التى تلمع مساحتها 18.١‏ ميل مربع ؛ وسكانها 
٠‏ نسمة ) طرق جيدة الرصف . 

(ب) الرأس الاخضر : 

بدأ الأسبان والبرتغاليون استكشافاتهم الجغرافية » تدفعهم الرغبة للبحث عن طريق. 
إلى المند غير طريق مصر » وتزعم هذه الحركة فى البرتغال أحد أمرائها. دهترى املاح + 


1 يملة الازهر 


ووصلت بعثاته جزيرة ماديرا على الشاطى” الثمالى الغرنى لإفريقية سئة ,/141 م » وتقدمت 
منها فى بطء نحو الجنوب . ولكنها كانت تسير بمحاذاة شواطى” الصحراء الكبرى القاحلة 
تهب منها دماح حارة لالخة عملة بالرمال . 

ويمد لأى وصلت البعثات إل أول أرض خضراء بعد الصحراء فأطاقوا عليها انم 
الرأس الاخضر عؤمع/1 ومه6 » وحين نزلوا قها وجدوا أن كل سكانها من الزنوج 
فأسموها أرض الزنوج ودفآ ممئءلة » وما ذالت تحمل هذا الاسم حتى اليوم ٠‏ 

(-) جبل الآسد : 

واستمرت بعثات البرتغاليين تتقدم حتى بلغت شواطى” غينيا ومس المستكشفون 
فى طريقهم بتلال ؛ كان صوت الرعد ‏ فوقها - الذى يصاحب العواصف الممطرة فى الغسق 
يشبه زئير الأسود ؛ وما زالت الآرض تحمل هذا الاسم حتى اليوم : إننا تعرفها ياسم 
سير! ليون معنا 58168 ٠‏ 

(د) أرض اليلاد : 

وقبل أن نترك قارة إفريقية » لتتحول إلى ساحلها الشرق » فقد كان البحث قائما على 
قدم وساق عن طريق إلى المند » وحمل فاسكو دى جاما هذا العبء منذ سئة مو. 4ه (449 ١م)‏ 
وتخطى رأس الرجاء الصالح ( النى سبق أن وصله المستكشف دياز) وصعد فى البحر شمالاء 
ووجد ساحلا خصبا تتكسوه الغابات : وكان وصوله إذ ذاك فى يوم الميلاد ( الكريتهاس ) 
فأطلق على الأرض انم , الميلادء . 

إننا ننطق هذا الاسم بلفظه الأجنى د ناتال » ٠‏ 

(ه) الآمازون: 

ذكر الإغريق فى أساطيرثم أنه كانت توجد أمة من النساء تعيش ف القوقاز ؛ كانت 
شديدة المراس ؛ حتى أنها غزت آسيا الصغرى واليونان ومصر وغيرها من البلاد . وكانت 
تح هذه الآمة ملكة . و يلقي نكل عام مرة مع شعب بجاو رمن الرجال ثم شعب «الجادجاديينء 
فتحمل النساء » وعد الولادة يحتفظن بالإناث » ويئدن الذكور أو يعطينهم للجارجاربين 
يقال إنن كن يقطعن الثدى الأيمن لسبل علين استعال السلاج . 


قبرانات لذ 


وان نطيل ف ذكر هذه الآمة ال ىكانت نسمى « الآمازون . و لكنا سنتتقل إلى أمريكا 
الجنوبية فى بدء اكتثافها . 

كان الأسبان يتسابقون لاحتلالها يجذيهم إليها ريق الذهب » وعين الأآسبان أحد قوادهم 
حاكا على الأرض الى نسمبا اليوم [كوادرر ؛ فرأى أن الوطنيين يأتون من جبة الشرق 
يشترون البضائع بمعدن الذهب . فسال لعابه ؛ ومن ثم قام بنفسه للاستكشاف ؛ وسارت 
حملته مسافات شاسعة ؛ و نفذ طعامهم » فأرسل الحم أحد ضباطه : أو يللانا مصهلاء:0 
البحث عنطعام . وناه أو ريللانا ورجاله بي نالأدظال» ووجدوا نهر! عظيا فساروا يحواره . 

ووجد أوديللانا أثناء تحواله قبيلة كلها من النساء ضخام الاجسام أقوياء البنية . 
وتضاريت الأقوال حولن فثمت من يةول إنهن كن يصحين أزواجين إلى الحروب » 
وثمت من يقول إنه لم يكن لمن أزواج إطلاقا » وإنبن كن يثدن أبناءهن الذكور . 

ودأى أوديللانا العيه كبيرا بين هذه القبيلة وبين نساء الأماذنون التى ذكرها الإغريق. 

فأطلق على النبر الكبير الذنىكان يسير يحواره اسم : الأماذون . 

(و) مستيزو : 

كان الاسبان يذهبون إلى أمريكا الجنوبية بدون نائهم ‏ فكان من الحتم أن يتداوج 
الأسبان من النساء الوطنيات نساء اهنود وكانت المرة جنسا مولدا أطلقوا عليه اسم 
مستيزوى تدزاوم]ة » وثمكثيرون إلى درجة أنهم بلغون فى بعض دول أعريكا الجنوبية 
نحو نصف السكان . 


وهذا لا يمنع من وجود المنود الخلص فى بعض المناطق الوعرة أو التى تغطيا الغابات 
والتىلم يستطع الآسبان التسلل إلها . 
وف مناطق أخرى ؛ خاصة دول جبال الأنديز » تقدسر الوظائف المهمة والمهن المليا 
عل الجن الأبيض سب . 
عمر طلعت زهران 


أستاذ فى الآداب 


يلطا 


ه15 م1 :و 7 قو 
صك 


وماآفنة الاعبار [لارواتا 


شرت إحدىالصحف أن جماعة من أر بابالطرق الصوفية أقامت حفلة ذكر علشاطىه 
الإسكندرية وهم يلبسون المايوه ... 

وخب ركبذا لا يتسع العقل لتصديقه مهما فرضنا فى بعض أرباب الطرق من تهاون . 

والغرابة فى الجر ليست فى موضوعه فسب » وليست فى صياغته » لقد تعودثا من بعض 
كتاب الصحف أن بثيروا اهتام القراء نما يشرونه , وأن يتنافسوا فى الاخنلاق والانقراء 
المسرف ٠‏ لاستفزاذ القراء إلى التعليق على ما ينشر حتى يتسع لمجال للنقاش » ويكون الآ 
الثافه أو المكذوب مادة صمفية . 

وإنسا الغرابة فى الخبر أنه لون من ألوان الدس عل رجال الارق وححاولة الغمز فى سمعتهم ٠‏ 
وتنفير الناس من الرضا عنهوم ٠‏ 

ولس موقفنا موقف الدفاع عن أرباب الطرق ٠‏ و ثفى مانسب لهم فذلك خبر مفروخ 
منه ؛ متطوع بكذيه » وإذا كان لرجال التارق خصومة مع كتاب الصحف فهناك سييل إلى 
التغام سوى الكذب والتشبير الختاق . 

والتى يتجه إليه الرأى فى تعليل مذ اللون من الكذب هو أن دوائر الصحافة قد 
احتضنت أخيرا أغرادا من الكتاب أو من أشباه الكتاب لا يقدرون شأن الصحافة » 
ولا إغارون على >معتها وإما يتسا بقون فى نشاط مصطنع إلى جمع الأخبار من هنا وهناك 
ويتنافسون فى الابتداع ليصلوا إلى «آربهم المادية » ومهما كلفهم ذلك من تباون أو خرج 
بهم عن معت الصحافة الكريمة ؛ فالآمس سبل عندمم . 


اتعليقات 1 
أضف إلى هذا أن وانغع الدين مفقود عندهم ٠‏ بل فى نفس بعضهم نزعات متحرفة 
يحرم إلها جهلم بالدين وحهم لتقليد الملاحدة الجددين » فهم يغمزون فكل من يتتعى إلى 
الدين أو دجاله . 


ولم ببق عندم إلا أن يزعموا ما زعبوا من التدوريش على دجال الطرق. والمؤسف من 
شأن هؤلاء الكتاب الختلقين أنهم ضربوا بالكرامة عرض الحائط , وأنهم يستهترون برسالة 
الصحافة إلى أقضى حد يستطاع » فاذا بلغ الأمى بالتكتاب هذا المبلغ » وإذا ظلت الصحافة 
راضية عن هذا النوع من محاولات كتامم! ففاذا بق لنا من ثقة فى رواة الأخبار وهم يسمون 
الصحافة صاحبة الجلالة ؟؟ 


م كتبنا وكتب غيرنا فى هذا الشأن » وك أبلغنا الصحافة اعتراضنا على مسلك نف 
يستظلون بلوائها » ولكن يبدو أن دعوتنا غير نافذة إلى قلوبهم » وأنهم ألفوا هذا التلاعب 
إكرامة الصحافة وبسمعة الناس» أو بترويح الأكاذيب . 


هدانا و هدام الله ب 
عبد لليف السب 
عضو جماعة كبار العلاء 
ومدير التفتيش بالأزهر 


ماسلات المجلة 


المرجومن الذين يكتتبون للمجلة أن يكون مايتعلق من ذلك بالاشتراكات وشئون الإدازة 
بعنوان مدير الجلة . ومايتعلق منه بالمقالات وشثون التحرير بعنوان دئيس التحرير . 


إلى 


15 
ه) ز مود 
9 انه 
ثم . 


تفسير الطبرى 
الجزءان ,روس عمج د وم ض ‏ دار المعارف عضر 

يبتدى” الجزء الثانى عثر من هذا التفسين العظيم بتأويل الآية المائة من سورة الأانعام : 
« وجعاوا لله شركاء الجن وخاقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علمء ويتتبى تأويل الآبة 
الماثة من سورة الأعراف : ١‏ أو لم هد للذين يرئون الآرض من بعد أهاها أن لو أشاء 
أصبنام بذنويهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » ٠‏ 

والآثار فى الجزء الثانى عشر 91 من دق عردم إلى دق .و14 وبآخره تتمة 
التخريح بقل العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله؛ وقد يلغت م١‏ ملاحظة ملوءة علياً 53 
يلى ذلك فبرس الات التى استدل ها فى غير موضعها من التفسير » وفهرس اللغة مستبا على 
ترتيب المعاجم على أصل الاشتقاق وعلى آخر الأصل بابا وأوله فصلا » وبعده فبرس 
لأعلام المترجمين فى التعليق » ثم فهرس للبصطلحات . وفهرس الفرق ٠‏ وفهرس لمباحث 
العربية والنحو وغيرهما : وبالآخر فبرس لهذا الجزء من التفسير . 

ويتدئ” الجزء الثالك عثمر بتأويل الآبة ٠.١‏ من سورة الأعراف : « تلك القرى 
تمض عليك من أنبائهًا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا بمما كذبوا من 
قبل » كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » ويتتبى بتأويل الآية بوي من سورة الأنفال : 
«.ولا تكونوا كالذين خرجوا من دبارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سهيل الله » 
والله يما يعملون حيط » . 

والآثار فى الجزء الثالك عثس مم7٠‏ من دقم 1451 إلى 15187 ٠‏ وفيه من الفهارس 
مثل ما فى الاجزاء السابقة . وقد اتفق انتهاء هذا الجزء عند وفاة العلامة الشبيخ أجد شا كر 
رحه الله » فصدره الآستاذ حود شا كر بكلمة 
عروجل . والواقع أن الرزء بفقده لا يقدره إلا الذين يتابعون تعليقاته على مسند الإمام 


رثاء أخيه والقاس الرحمة له من الله 


الكب ور 


أحد وتحقيقاته فى تخريح آثار هذا التذسير وسائر ذلك من كتبه رمه الته رحمة واسعة ورذق 
هذه الآمة من علا فراغه . 
الجواب الباهر ؛ والردعلى الاخناى 
كتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ..ة -ل #م#م ص المطبعة السلفية فى القاهرة 
جحود فضل الصالحين : والتقصير فى التأمى بهم والاهتداء بهدهم » من العيوب 

المذمومة فى الآمم . يا أن الغلو فيهم إلى حد الخروج بهم عن منازل الخلوقات إلى ما فوقها 
هو الموطن الذى انزلق عنده المنحرفون عن جادة الحدى إلى منزالق الغى - ومن لتم الله على 
المسلبين أن نصوص الإسلام الآصيلة وسط بين هذا وهذا » وكانت الوصاة بهذه المعانى من 
آخرما صح صدورهعن النى صل الله عليه وسل فى الأيام الاخيرة من حياته المباركة » ولذلك 
نرى الإسلام قد أخذ بأيدى أهله إلى طريق التأسى بالانيياء والصالحين والاهتداء بهدهم ٠‏ 
فبين لم بأجلى بيان وأوضعه- الحد الفارق بين الخلوق و الخالق ‏ حتى لم ببق عذد لمعتذر 
عن الجبل حك الإسلام وطريةته فى هذا الام الخطين . 

ولما كانت مصر والشام فى دولة واحدة أيام السلطان الملك الناصر فى أوائل القرن 
الثامن وقع الجدل العلى فى مسألة زيارة القبور ؛ وما هو الشمروع منبا » وهل الغرض 
منها العظة والاعتبار والدغاء لاصابيا ؛ أم دعام وأن يطلب منهم ما يطلب من الله . 
وهذا الموضوع لا بحوز تحديده إلا بالنصوص الثشرعية ؛ وإذلك طلب السلطان الملك الناصر 
من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب له فيه تقريرآ علبيا محددا قاطعا يتوصل فيه إلى الحم 
اللشرعى النى لا يجوز لمم أرن محيد عنه إلى ما يخالفه . فكتب له الكتاب الأآول 
من هذين الكتابين وهو ( الجواب الباهر فى زواد المقابر ) باه على النصوص القاطعة 
التوعمل بها الصحابة والتابعون وأخذ بها الآئمة الأربعة جميعا بلا استثناء ولا سيا الإمام مالك 
إمام داد الحجرة الملازم للسجد النبوى والجاور للبقيع ومدافن أولياء الإسلام الاولين 
من الصحابة واثتابمين . 

وكان من الذين غلب عليهم الاشتغال بفروع الفقه » ولم يتسع عليهم ,السنة ودواوين 
الحديث » حالم من المعاصرين لابن قيمية هو قاضى المالكية بدمشق عل الدين بن شمس الدين 
الأخنائى ( > «#تي ) فألف ردا على ابن تيمية فى مسألة الزيارة شد الرحال إلى غين 


1 مجلة الأزهر 


المساجد الثلاثة » فأجاب عليه ابن تيمية بالكتاب الثانى من هذين الكتابين» وفيه يبان أ بسط 
وأوسع مما فى الجواب الياهر » وقد تيمية لمعاصره الاخئاى ‏ الذى كان يتولى 
القضاء على مذهب الإمام مالك - أنه قد خالف إمامه فى هذه المسألة » وأورد لد وض 
الإمام مالك وكبار علءاء مذهيه فى موضوع الريارة وشد الرحال إليها . 


وكتاب ( الجواب الباهر) طبع الآن لدرة الأولى عن عخطوطة فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق فى الجموع دقم و10 علتبا لنفسه عبد الله بن يعوب الإسكتدرى المتوق 
سنة وب وله ترجمة فى الدرر الكامنة للحافظ أبن حجر 
والرد على الاخنائى سبق لاطبعة السلفية طبعه فى سئة ١74+‏ عن نسخة خط الشيخ 
حسين بن حسن بن حسين بن على بن حسين ابن الشيخ مد بن عبد الوهاب كتبها سنة م. ١‏ 
ثم أماد ثشره الآن فى المطبعة السلفية مع الجواب الباهر فضيلة العلامة الجليل الشيخ عبد املك 
3 ابراهم رئيس هيئات الآس بالمعروف فى الحجاز : وعين أعيان الحجاذ ناشر عل الساف 
الشيخ مد نصيف . وقام على تصحيح انكنابين الاستاذ الفاضل الشبيخ سليان بن عبد الرححن 
الصنيع . . وتولى تخريج أحادثهما العلامة الشيخ عبد الرحمن بن المعلى العانى مدير مككتبة الحرم 
المكى البريف ؛ أحدن الله إلهم جميعا وجزام أفضل الجزاء . 
تقيق معنى السنة وان الحاجة إلها 


للسيد سليان الندوى رح الله ١ه‏ ص المطبعة السلفية بالقاهرة 


هذه دراسة علية نفيسة قام بها كبير علباء مسلى الهند السيد سلمان التدوى رحه الله 
عند ما يحمت ف الهند قبل حوالى ثلاثين عاما فرقة زعهت أن قانون الإسلام هو القرآن 
وحده وأن السئة إنما كانت أحكاما مؤقنة لأهل العممر النبوى وهى الآن عدمة الجدوى 1 
وسمت هذه القرقة نفسسها ( أهل القرآن ) » فكت نتب السيد سلبان الندوى هذه الرسالة باللفة. 
الأوردية يبين ف فم يها خطلهم وثامرها ف مجاته المندية ( معارف ) وقام يترجنتها العالم الفاضل 
الشيخ عبد الوهاب الدهلوى و نرت فى الجلد ا! .م من مجلة المنار . والآن قام مترجمبا 
الاستاذ الدهلوى مع صديقه الكريم يم الشيخ عمد نصيف بطبعها مستقلة لمناسية تجدد هذه 
الغلاةا مصر عن م نوس غلا دراسة علية عر._. أهليا » وما تلتف القياته 
والشكوك من هنا وهناك : وفهم بعض النصوص علىغير وجهها » ونسب إلى العلياء قصوصا 


الححتب نذا 


أورذوها عن تيرم ليردوا علها » أو أرادوا بها غير ما فهمه منها . فعمد مترجم الرسالة 
والاستاذ الشيخ مد نصيف إلى تجديد ذثمرها دثعا لهذا اشر الجديدء أجزل القه لحا المثوية . 
الخطاط االبغدادى ابن البواب 
بتحقيق العلامة السيد عمد بهجة الآثرى ‏ من هم ص ل 4 لوحات أثرية + تحقيقات 
وتعليقات موه ص 

تراث الإسلام العم كنر واسع لا يحاط به » ومن عناصره الفئية ( الخط العربى ) 
وأعلام رجاله فى عخلف القرون » وما تقلب فيه من أطوار . 

ومع أن الترك - من زمن الانقلاب الكالى ‏ آثروا قطع الصملة ينهم وبين تراث 
الإسلام العظم وكنزه الواسع الذى لا يحاط به » فإن خسزائن كتب القسطنطينية التى جمعها 
سلاطين آل عثيان ووذراهم ورجاهم من البلاد العربية وغيرها لا تزال إلى الآن تخ 
يكنوز الإسلام . وقد قام أخيرا الدكتود سهيل أنور مدير معبد تاريخ الطب فى جامعة 
استنبول بتأليف رسالة صغيرة عن الخطاط اليغسدادى على بن هلال المشهور يابن البواب 
( المتوفى سنة 4١#‏ وقيل سنة 47 ) وزيئها بنماذج من بقايا خطوط ابن البواب الموجودة 
هناك . وفى إبان زبارته بغداد منذ عبد قريب أهدى إلى وزارة المعارف العراقية نسخة 
من هذه الرسالة الؤلفة عن خطاط بغدادى عظم » فأهدتها وذارة المعارف إلى امجمع العلى 
العراق فرأى امجمع أن يبادر بترجتها وثشرها » وعبد بذلك إلى أ كبر رجاله اضطلاما 
ببذه التحقيقيات العلمية النفيسة .وهو الأستاذ العلامة الكبير السيد عمد يهجة الأثرى مدير 
الأوقاف العام فى المهورية الدراقية ‏ فأبرزها فى أنفس <لة » وأضاف إلى ترجمة الأصل 
تحقيقات وتعليقات قيمة جد فى نحو ثلاثة أضعاف حجمها » وطبعت فى مطبعة الجمع العلى 
العراق فى هذا العام » فكانت من أنفس آثاره . 

الحباة الأدبية فى العصر الجاهل 

اللاستاذ جمد عبد المنعم خفاجى .- الطبعة الثانية ‏ م.ه ص - مكتبة النجاح فى النجف 

سبق طبع هذا الكتاب سنة مم1 فى +/م صفحة » وأعيد طبعه الآن سئة ,م6٠‏ 
وقد مهد له المؤلف بفصل عن الآدب بين الذوق واللغة » وكسره على ثلاثة أبواب : أولما 
ن المؤثرات فى الآدب الجاهل , وثانها عن نثر الجاهلى , والباب الثااك عن الشمرالجاهل . 
و لم اي 


1 مجه الأزهر 


توجيه إعراب أيات ماغزة الإعراب ‏ للرمانى 
بتحقيق الأستاذ سعيد الافغانى ‏ .ع .+ عمم ص - مطبعة الجامعة السودية بدمشق 


أبو الحسن على بن عيدى الرمائى ( 3و٠‏ م7 ) من كيار شيوخ العربية فى القرن 
الرابع . أخذ الع عن ابن دريد ( ممم - مم ) وابن السراج ( وفاته 1م ) وأنى إاق. 
الزجاج ( 41 - ١1م‏ ) . ومن أقرانه أبو على الفادسى ( م؟ - //م ) . ومن تلاميذه 
أبو حيان التوحيدى ( وفاته 44 ) وعلى بن المحسن التنوخى ( مه باع ؛ ) وهذه الطبقة 

وكتاءه هذا منالكتب العزيزة النادرة منذ قرون كثيرة , ولا تعرف الآن مخطوطة منه 
إلاااى اتخذها الناشر أساساً لتحقيقالكتاب » وهى ف المكتبة الوطنية يباريس برقم 7.8 
كتيت سئة ع دبم:وكائها عاى جيد ا خط . 

وبحقق التكتاب صديقنا الآلمعى سعيد الآفغا ىأستاذ العربية ف الجامعة السورية بدمشق » 
وقد نوهنا فوص 4+ من السثة الماضية بتحقيقه كتانى ( الإغراب فى جدل الإعراب ) 


و (لمع الآدلة ) كلاهما لابن الانبارى . وأم, ثر فضله ى هذا اللكتاب أضعاف ما رأيئا منه 
فى كتبه السابقة » ولذلك وقع موقع الل#ديرمن الجامعة السورية قتررت نشره وطبعه مطبعتها . 

وموضوع الكتاب أبيات المعانى ولاسما الملغزة » وأبيات المعانى هى الى لا بتضح 
معناها لير العلداء بها لدلالتها على أحوال خاصة من عيش الجاهليين ومن إلهم فى البادية 
وغيرها » فعيرت عن ذلك بما يألف العرب قديما من حيوان وصفات متاع وأوضاع 
لغوية واستعارات ومجازات لم تتقل إلى البيئات الحضرية نخفيت معائها من حيث غرابة 
ما نصف عن أهل الحدير , لا من حيث غرابة اللذظ . وكتاب الرمانى انطوئ على تفسير 
هم بيتا هى أبيات معان وأبيات ألفاظ ونمو ثمثها أبيات ألغازء قدار الإشكال فها على 
اللفظ والإعراب وما هو أعقد من ذلك : فالبيت فى رسمه لك يصور لك اللفظ 'تصويرا 
صحخيحا يتدلزل معه الإعراب : فا كان يظن أنه مرفوع إذا به فى حقيقته مجرور » والكلات 
المتجاورة قد يتضي لها معنى فى بادى” الرأى » حتى إذا مضيت مع الرمانى فى توجيبه وضح لك 
المعنى وأيقنت بصحة اللفظ ورحت ترسم الشاهد يعد أن فبمت معناه رسما غير الرسم الذىه 
قدم لك : وإنكان لفظ الرسمين واحدا . 


الكب ل 


إن الآستاذ الآفغانى فما بذله من عناية و بديرة وبحت ارد أخطاء الخطوطة إلى الصواب 
الذىكانت عليه جدتها الآ ولى فى عدير المؤاف قد تعب أضعاف تعب المؤلف : وماكان من 
ذلك بد وإلاكانت هذه المخاوطة كأنها معدومة . أما تعليقاته ومافها من تراج وتحقيقات 
وإحالات وفوائد فهى كتاب آخر نفيس . وقد ذيل الكتاب بأديع فبارس : أحدها مسرد 
للأعلام أفرادا وجماءات وأماكن.والثانى للكتب والمصادر.والثالك للقوافى .والرا بع للطالب 


نبى* عق كتاب الرمانى بمجهوده » والمكتبة العربية فى انتظار أمثال هذه اانقائس . 
حقائق عن قضية فلسطين 

هى تصررحات وأحاديث للسيد تمد أمين الحسينى مفتى فلسطين ورئيس الهيئة العريية 
العليا »كشف بها الستار عن أسباب كارئة فلسطين وعلاقاتها بالمؤامرات الدولية اليهودية . 
وكانت قد شرت بشكل مقالات وأجوبة فى إحندى الصحف اليوميسة . ثم طبعت مرتين ف 
كتاب مستقل سيق لنا التنويه به . وهذه الطبعة الثالثة قد أضيف إإيا تعليقات على بعض 
الفصول » وملحق يك أن تسليح الفاسطينيين وتجنيدهم , والمساعى لاتى #ةوم بها الحيئة العربية 
العليا لتفكيل جيش فلسطنى يشارك فى إثقاذ فلسطين . وفى هذه الطبعة بعض الأرائط والصور 
ما له علاتة ومشاركة فى موضوع الكيتاب ؛ وفصل أخير نص فهأهم التتاوراتوالحوادث ٠‏ 
إن هذا الكتاب وثيقة عرس القضية الفلسطينية والجهاد فى سبيلها ترجح على أ كثر مانثر 
فى موضوعها ٠‏ 


القرآن والحديث انستمد منهما تشريعنا 
للاستاذ عمر الطببى ‏ 146 ص ل طبع دمشق 
المؤاف من أفاضل كتاب دمشق » ومن بيت عل إسلانى عريق فيا » وهذا الكتاب 
جذوة غيرة وحماسة للبعث الإسلاى ؛ والرجوع إلى سن الإسلام وأنظمته فى البيت والسوق 
والمتمع . وكل صفحة فيه تم عن مراقبة المؤلف لإحوط الإسلاى . وما يحدث فيه أو يتّال 
عنه ما له صلة بالخير أو الشر لتأبيد ما فى ذلك من خيس وااتفبيه على مواطن الثشر لاتقائه » 
فترجو الله أن ينفع به قارئيه . 
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الأممت والعلو 


بعثة علبية عريية 
إلى الاتحاد السوفيق 


دشح الجلس الأعلى للعلوم برياسة وذيد 
الثربية والتعلم *مسين عالما وأستاذا للسفر 
جبام علية إلى الاتحاد السوفيتى » وقد تم 
اختيادهم من بين مرشحى الهيئات العلية 
والوذادات ؛ وروعى فى اختيارهم أن يكونوا 
يمت لم مسا كز فى القيادة والخبرة العلبية 
الممتازة فى موضوع التخصص ٠‏ وسيلبثون فى 
دوسيا عاما دراسياً على الآقل ويعودون 
مزودين بأحدث ما وصل إليه السم فى 
موضوعات تخصصهم : وبدراسات عامة تشمل 
التنظم العلى لمذه الموضوعات مم 
وأدواتها » على أن يمودوا للباشرة عملية 
التلود فى الجبات الى يعملون با . وسيلحق 
م وقد ار اقم السورى من بين 
أسائذة جامعة دمشق 


تعريب مصطلحات ارول 
قام امجمع العلى مجهورية العراق بمجهود 


فك كردق تنرب لشنالهات 3 
صناعات اليترول فاق تأول فى ذلك و1 


مصطلحا خاصا بأعمال التثقيب: والحفر + 
والإنتاج : والتصفية. وأصدر بذلك كتييا 
سيكون فى أبدى المبندسين والقا مين بعئون 
البترول : ليستعملوا المصطحات العربية بدلا 
من المصطلحات الا 


العسكرية 

مادة أساسية فى التعليم الثانوى 
أصبحت التربية العسكرية مادة أساسية فى 
المدارس الثانوية العامة والفنية » سواء منها 
مدارس البنين ومدارسالبئات . ويعدون فى 
الإسكندرية صفوف المدرسين الذين سيعيد 
[لهم بتعلم هذه المادة اطلية المدارس 
الثانوية . وقد اتنت مدرسة ألى قير 
الإعدادية معسكراً لمؤلاء المدرسين » وهم 
ضباط احتياطيون من المصلين المدرسين 
اسم » وسبتعلون كل شىء عن العسكرية » 
وفىمدرسة معلءات الورديان بالإسكندريةفرقة 
مناللدر سات ومفتشاتالثر بي ةالعسكربةيدرسن 
5 3 لتعلم الطالبات فى مدارس 


تمرينهن على ل الإسياف والتريض . 


العسكر الكش فى الزيداى 
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افلس الاعلى ارعاية الشباب فى اججهودية 
العربية المتحدة - الممسكر الغرى الكشى 
الثالك فق متطقة الريدائى من أعبال دعق . 
وقد استعرض الوذير وكبار رجالات الإقلم 
السورى مثات الكشافين والمرشدات من 
تاف البلاد العربية . ثم ألق الوذير كلة 
الانتتاح لخيا - باسم العروبة ‏ ا#تمعين من 
شتى أنماء الوطن العربى وقال : إننا نحى 
مس إخواناً لنا من أقطار أخرى حالت 
الحوائل دون ارا كيم فى هذا المعسكر 
العربى الجامع . وني معكم الشباب العرى فى 
بقاع ا من الوطن العرى لهم مثلحرصكم 
على هذا الاجتماع فى أرض العام الى صاوع 
الطغيان » وعمل للحرية حتى نالها » وللوحدة 
حتى تحققت فتحققت بذلك أول خطوة 


نحو الوحدة. 


التوسع فى التعللم الابتداتى 
كان المقرر أن يقبل فى السئة الآ ولى من 
المدارس الابتدائية ‏ فى الإقلم المصرى هذا 


العام خمسماثة ألف تلبيذ جدد ‏ ثم تبين أن 


آخر ليصبح عد الذين سيقيلون بالابتدائى 
٠.‏ وتقرد انتتاح .4و١‏ فصلا 
جديدا للسئة الآولى فى محتلف أنحاء الإقيم 


أله 


المصرى . وسيعين هذه الفصول م« «مدرسا 
ومدرسة علاوة 41.٠.‏ مدرسة أخرى كان 
كك تقر د تميياين من قبل ٠‏ 
الااز إهروا العالم الإسلاى 

فى يوم الخيس ١+‏ من صفى سسة 111/4 
( مم من أغسطس سنة م6١‏ ) استقبل 
فضيلة الأستاذ الأكير شيخ الجامع الاذص: 
السيد قنصل الفيلبين وكان الحديث يدور 
حول القييد ابول الطلاب الوافدين من 
جرد الفيلبين 
بالأزهر وأهية التعايم الدينى الذى يتلق فى 
اججهودية العربية وأثره فى تقوية الوعى الديى 
والوطنى فى تلك الجبات . 


كا استقبل فضيلته فى نفس اليوم الشيخ 
عبد الله بن ترك مفتش العلوم الشرعية 
وتناول الحديث إيفاد مبعوثين من الأزهصر 
للنووض بالتعلم الدينى فى البلاد . 

وفى يوم الاثنين باوصفر ( أول 
أغسطس ) استقبل فضيلته سمو الأمير على 
عبد الكريم سلطان لحج » ودار الحديثك 
حول القضايا العربية وأهمية الاتحاد فى بلوغ 
الأهداف التى يسعى إليها العرب : والدود 
الكبير النى قوم به اجهودية العربية 
المتحدة فى هذا الشأن . 


٠‏ وذيادة عسدد المقيدين منهم 


اك 


الشروع لمر 
الإنباء أزمة اشرق الآوسسط 

هذه أول عرة يجمع فا أعضاء لآم 
المتحدة ‏ الضالعون منهم مع الشرق أو مع 
الغرب أو الحايدون - على مشروع يعرض 
على الجمبعية العامة . إن الدول العربية هى التى 
تولت بنفسها وضع المشروع التى أنبى 
أزمة الشرق الغرى . وكان الدكتور مود 
فوذى قد اتصل تليفو نيا م نأمريكا بالرئيس 
جمال عبد الناصى بالقاهرة » وبعد هذا 
الاتصال أعلنت الوفود العربية العشر اتفاقها 
بالإجماع على مثبروعبا لحل الآزمة » وهذا 
لصه : 

الجمعية العامة 

بعد الاطلاع على البند الثانى من جدول 
الأعمال الذى يتعلق بالمسائل 
فى اجتماع مجلس الآمن يوم 1504/4/٠0‏ ء 
وقد أخنت علا بأن ثاق الأم المتحدة 
يدعو الدول الأعضاء لتعاطف والعيش 
فى جيرة خسئة . كا أخذت غلا بأن الدول 


العربية قد وافقت فى ميثاق جامعة الدول 
العربية على تقوية الروابط عىأساس احترام 
استقلال وسيادة كل دولة » وبذل الجيد 
فى سبيل تحقيق الخير المشترك جميمع الدول 


العربية ودقع مستواها وتأمين مستقبلبا 
وتحقيق أمانها وآمالها . ورغية فى إزالة 
التوتر الدولى . 

د« القم الآولء : 


أولا9 ترحب. بالتأكيدات الجدقة الى 
قدمتها الدول العربية لمراعاة نص المادة الشامئة 
من ميثاق جامعة الدول العربية التى تقول : 
تحترم كل من الدول المشتركة فى الجامعة نظام 
الحم القائم فى دول الجامعة الأخرى 
وتعتبره حقا من<ةوق تلك الدول : و تتعهد 
بألا تقوم يعمل يرى إلى تغيير ذلك النظام 
فها.. ما تدعو جميسع الدول الأعضاء 
أن تراعى بدقة العمل طبقا مبادى” الاحترام 
المتبادل بين الدول لسيادةكل دولة وسلامة 
أراضيا والامتناع انام عنالتدخل فالشئون 
الداخلية من بعضها لبعض , ومراعاة المصالح 


العام الإسلاى 


المشتركة , والتأكد من أن جميع تصرفتها 
سواء بالقول أو بالعملتتفق وهذه المبادى” . 

القسم الثانى ء . يطلب من السكرتيرالعام 
أنيقوم فى الحال بالتتعاور مع الدولالمعنية » 
وطبقاً لميئاق الم المتحدة » ومع الآخذ 
بعين الاعتبار ما جاء فى الم الأول من هذا 
القرار ‏ باتخاذ الترتييات العملية الى تساعد 
على احترام أغرا ض ومبادى” الميثاق فيا 
بتعاق بلبنان والأردن فى الظروف الحالية » 
وذلك انيسير إمكان سحب القوات الأجنبية 
من هذين البلدين فى موعد مبكر . 

د القسم الثالك » : ندعو المكرتين العام 
للاستمرار فى دراساته التى تجريها فى الوقت 
الحاضر » وأن يقوم من هذه الدراسات 
بالمشاورات الى يرى ضرورة لإجرائها 
3 البلاد العربية فى الثشرق الآدق بغرض 
استطلاع إمكانيات تقديم المعونة فيا يتعلق 
بإشاء ( مؤسسة عربية لثثمية اقتصاديات 
هذه الدول ) . 

٠‏ القنم الرابيع » : أولا- تطلب مع 
الدول الأعضاء أن تعاون تعاوناً تاما 
فى تنفيذ هذا القرار . ثانيا - ندعو السكرتهر 
العام أن يقدم تقارير >قتضى هذ القرار كلا 
تراءى له ذلك » على أن يقدم أول تقرير 
فى موعد لا يتجاوز .م سبتمير » 
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الموسسة المالية 
للتثمية الاقتضادية العربية 

وافتت جامعة الدول العربية على مشروع 
المؤسسةالمالية للتنمية الاقتصاديةالعربية النى 
قام بوضعه الدكتور عبد الجليسل العمرى 
محافظ البنك الأهل : وكانت الجامعة العربية 
قد وضعت مششروعا لقيام مثل هذه المؤسسة 
ب رأس هال قدره عشرون مليون جنيه » لكى 
تتولى تمويل المشروعات الكبرى فى البلاد 
العر بية و :قوم بدو ركبي فىالتنمية الإقليمية . 

ولماكان القرار العرى الذى أقرته الججعية 
العامة لام المتحدة بالإجماع قد جاء فى فقرته 
الآخيرة : « إن ابجمعية العامة تدعو السكرتير 
العام للاستمرار فى دراساته اتى يجريها 
فى الوقت الحاضر » وأرن. يقوم من هذه 
الدراسات بالمشاورات التى يرى ضرودة 
لإجرائها مع البلاد العربية فى الشرق الآدنى 
بغرض استطلاع إمكانيات تقديم المموئة فيا 
يتعلق بإنشاء مؤسسة عربية لتنمية اقتصاديات 
الدولالعربية » فقد طلب مستر داجهمرشولد 
السك رتيرالعام للآممالمتحدة نوز منالمشروع 
العرنى للبؤسسة المالية الذى أشرنا إليه . 

وتحت يد همرشلد الآن ثلاثة مثمروعات 
هذه المؤسسة المالية للتثمية : أولما مشروع 
الجامعة العربية للإؤسسة برأس مال قدره 


نا 


عشرون مليون جنيه تدفع على أساس نصيب 
كل دولة من الدولالعربية المشتركة فى الجامعة 
ويقوم الجنيه فها على أساس سعره بالذعب 
وتكون على ألى سهم من كل سهم منها عشرة 
آلاف جنيه . 

ثانها المشروع الأمريكى . وهو 
لا يزال خطوطا عريضة أثم ما فها أن ذكون 
المؤسسة تحت [شراف الآم المتحدة » وأن 
تكون صلتها بالبنك الدولى مباشرة + وتقدم 
الأم المتحدة جز ءا من رأس مالا وأمريكا 
جزءآ آخر ,تدرونه بمائة مليون دولار » 
وتشترك الدول العرية فى الجرء الباق مه . 


ثالثها مشروع قدمته بعض شركات البترول 
المبتمة برق الاوسط » وهو ينص على أن 
تخصم نسبة :].٠6‏ من الأرباح السنوية 
لعمليات البترول فى الثشرق الاوسط يتألف 
منها رأس مال مصرف إنماء اعرف يستطيع 
مويل المشاريع العمرانية والصناعية فى العالم 
العربى » ولا يقل رأس مال المصرف القترح 
عن .ه مليون جنيه سئويا ٠‏ 

والدول العربية تتفضل أن يكون الاساس 
هو المتتروع الذى أعده الدكتور عبدالجميل 
العمرى ؛ ووافقت علها الذول العربية 


بجلة الأزهر 


العراق فى الجامعة العرية 

كانت العراق فى عهد صنائع الاستهاد 
قد تلكأت فى دفع حصتها من نفقات 
الجامعة العريية . 

وق 1١‏ صف (/0 أغسطس ) أودعت 
حكومة اججهورية العراقية مبلغ ١8-0‏ ألف 
ديار عراق فى البنك المركرى بالقاهرة 
الحساب الجامعة العربية » وهو حصة العراق 
فى ميزانية الجامعة لهذا العام ٠‏ ويعادل هذا 
البلغ ١١‏ ألف جنيه مصرى . 

كا أودعت حكومة ابخهورية العراقية 
بالبنلك نفسه مبلغ مغ ألف دينار بكزء من 
المبالغ التأخرة عليها للجامعة مرن ذمن 
العود البائد . 


الانجليز فى الخليجالعرى 
كانت حجة الانجليز فى دسهم أصابعهم فى 
الخليج العرى قربه منالمند اىكانوا يعدونها 
درة فى تاج امبراطوديتهم الى لم تكن تغيب 
الشمس عنها » ثم مجاورته العراق التى كانت 
تحت اتتداهم ء فليا عادت المند لآملها ؛ 
وتقلص ظل الانجليز البفيض عن العراق 
وكثير من أقطار الششرق اتى كانوا يقيمون 
على استعبادها بشاء إمبراطوريتهم »صاروا 
يشعروت بأنهم فى الخليج العربى غرباء 
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منقطعون » وأن مصيرهم فيه سيكو نكصيرم 
فى المند وكصيم فى العراق . 


وأخيرا بعد أن فرضت الدول العربية 
والسودان ( الحاجزر الجوى ) الذى يمنع 
الطائرات البريطانية من المرور فوق أراضيها 
إلا بإذن خاص » ضعفت مقدرة بريطانيا 
على مواجهة الوعى القوى الجديد ف الخليج 
العرى : وستضعف هذه المقدرة أكثر وأكثر 
إذا فرضت عقبات ممائلة فى طريق القوات 
البحرية . 

ومن العقبات ااتى يتصور الانجاين إمكان 
قيامها فى طريقهم البحرى إلى الخليج العربى » 
احتيال وضع أ لغام فى مضيق عمان الذى يبلغ 
عرضه .م ميلا والذى يعتبر مدخل الخليج 
العرى ١‏ 

لذلك رأينا الانجايز فى هذا الشهر يتخذون 
احتياطات لسذه الاحتمالات التى يتصورونها 
الإغلاق مداخل البح المؤدى إلى الخليج » 
وصرحت المصادر البحررية با 
بريطانية ثلاشمنها قدمتم نأزمير وواحدة 
من قبرص - مرت بقناة السويس لتعزيز 
القوات البحرية البريطائية فى منطقة الخليج 
العرى . 


مسكين داقع الضرائبالبريطاق » إنه يتكبد 


نبأن مدمرات 


جزءاً كبي رآ من نتاج عمله وجهده 
هذه القواتاانىتذرعالبحار احتفاظا بالأوهام 
الاستمارية التى اتقضى عصرها » ولو ثاب 
الببيطانيون إلى رشدم لأراحوا أنفسهم من 
هذه الآوهام وعادوا تجاراً شرفاء يعيشون 
مع الناس بمجهودهم التجارى والصناعى 
فى جزائرم فإن عصر ااقرصنة قد التوى , 
والكسب الحرام من هذه القرصنة لا يجن 
على أصابه إلا الوبال والخسار . 


جبهة جهاد جزائرية 
فى قلب فرنسا 
تقلت الحرب الجزام 
قلب باريس والمدن | 
نسللت فرق من الوطنيين الجزائريي 
فرنسا وقامت بعملية جباد عسكرية منالطراز 
الآول. هاجت إحدى الفرق مركزاالبوليس 
الف رتمى فى باريس بالمدافع الرشاشة والقنابل 
اليدوية » قشل الجزائريون ؛ من الجنود 
الفرنسيين ونسفوا المركر » وهاجموا جراج 
البوليس : كا هاجموا محطات توليد الآوى 
الكبرباية . 
وقامت فرقة جزائرية أخرى بندف عثرة 
مستودءاتللبترولفى مس ايا وتولوذو ناربون 
اشتعلت الثار فى المنتودعات العشرة وامتدته 


لدفا 


ألسنة اللبب إلى ارتفاع مائة مر فوق تولوز » 
تمت هذه العمليات كلها فى خن يوم 76 / جر » 
وخسر الاقتصاد الفرذى آلاف الملايين من 
الفرئكات ٠‏ واستمرت حرائق مستودعات 
البقرول إلى اليوم الثانى فاليوم الثالك » وقد 
أثار نسف المستودءات وانفجاراتها الزرعب 
فى تفوس سكان المناطق القريسة من أماكن 
الجريق ؛ والمعتقد أن اكش من مليوق لتر 


من البترول قد احترق ؛ وكان هذا الحادث 


نحل اللداسنيق. بآنيى الاج قفى: 
الذى يقوم به الوطنيوف الجزائريون فى 
العاصمة الفرسية . 


وبعديومين ( أى 4/7/4 ) سف 


(1/78 ) نسفوا مستودعين آخرين بالجبة 
ذاتها » وقد أطلق الف رنسيون الرصاص على 
الججزائريين الذين قاموا بالمغامرة الآخيرة 
نأضيب واحد منهم وتقل إلى المستدق 


حيث وق ٠.‏ 


وقد أخذت الساطات الفر, فرنسا 
تتتتم من المالمين الموجودين فى قرنسا من 


بجلة الازهر 


أبناء الجزائر وسائر شمال [نريقية فاءتقلت 
منهم أكثر من ألفين » والبوليس يضايق 
الآخرين بالمراقبة والتغتيش والاعتةال . 


بترول غرب غارب 


تكللت بالتجاح حفربات البثر الجديدة 
فى منطقة غرب غارب ٠‏ فتدفق البترول منها 
معدل ..؛ طن يوميا : وبضغط مقداره 
ون رطلا عل البوة المريعة : ما سيجعل 
البترول يتدفق يدون عاجة إلى مضخات . 
وتقوم الثركة ااتى تولت حفر هذه الب 
بتحليل تماذج البترول الناتح مثها لتحليل 
خواءه الطبيعية والكياوءة. 

ومنطقة غرب غارب هذه تبعد . * كيلو 
مترا جنوى حقل بكر للبترول الذى | كلتشفته 
الشركة نفسها فى ربيع هذا العام . 


لجان بترولة صناعية 


تألفت فى الحيئة العامة لليترول ثلاث 
لجان صناعية : الآولى لبحث صدع المنظلفات 
من عخلفات البترول ٠‏ والثانة لتصنيع 
الغاذات المتصاعدة من آبار البترول والتى 
تضيع هباء » وستبحث اللجنة الثالثة إثتاج 
البلاستك وبعض الكياويات الأخرى من 
الغافات. 


العالم الإسلاى 


اليل 


بين شطرى الجنوب وال#مال 

أرسات الجبوريةالر, بية المتحدة مذ كرة 
إلى حكومة السودان يوم ١/4‏ بشأن خروج 
الرى السوداى عل اتفاقية مياهالنيل بالحجن 
على خزان سار يوم م يوليو دون مراعاة 
للشروطالواردةفى اتفاقة مياه النيل المعقودة 
بين البلدين سئة و4( + فأجايت حكومة 
السودان على هذه المذكرة بمذكرة سللتها إلى 
سفارة الجهورية العربية التحدة فى الخرطوم 
فى مم دقااك قيار حكومة جبودية 
السودان ل تمترف بأن ١‏ 
ملزمةةلما » فقد أبرمت :لك الاتفاقية'بي 
بريطانيا ومصر كزء من مساومة سياسية 
دون اعتباد لصاح السودان . 


وقد لفتت الصحف المصرية أنظار 
الحكومةالسودانية إلى أن اتفاقية سئة و١‏ 
ترتب التزامات "متد 1 لى منابع الثيل حيك 
:يد الدولالشرفة على هذه المنابع بألا تقوم 
بأية أعمال إنشائية تتصل بمياه النيل إلا بعد 
موافةا ضر ةغاذآ حاول السودان أن يتحلل 
من قيوده فى هذه الاتفاقية فان ذلك سيكون 
سابقة خطيرة تجد منها دول أخرى منفذا 
للإضرار بمصالحكل من مصر والسودان . 


يفنا 


عيد استقلال الافغان 


احدفلت افا نستان بمرور . غ عاما على 
استثلاها . فأقم عرض عسكرى كير بهذه 
المناسبة شوهدت فيه الديابات الروسية الحديثة 
والمدافع المضادة للطائرات ٠‏ والطائرات 
الثقاتلة من طراذ ميج : وأجبزة الرادار » 
وعدد من المر كات المصفحة الروسية : وقد 
اشتركت فى هذا العرض المسكرى وحدات 
من اجهورية العربيه المتحدة ودول أخرى ٠‏ 
طريق الإسكندرية الصحراوى 
سمرك اناه اللرعة مو ةريد ت الانال 
الجوفية الى تم حفرها على طريق الإسكندرية 
الصخراوى عند الكيلو .م والكيلو ٠‏ . 
وقد جابت هاتان البئران مياها جوفية لم تنبثق 
منذ آلاف السنين . وسيباشر دق آبار جوفية 
على نقط أخرى من هذا الطريق » وييشر 
هذا النجاح المبدث بإمكان زراعة مساحات 
كبيدة منالارض على جانالعاري قالصحراوى 
تقدر للبرحلة الآولى بعشرة آلاف فدان . 


وقد استعمل فى أنحاث المياه الجوفية جبان 
خاص استورد من روسيا يستطيع استخراج 
المياه من عمق يصل إلى ألف متر كا يستطيع 
تمليل هذه المياه تحليلا آل! لمعرفة صلاحية 
انضياها فى الرى-- 


058 
1 
1 
ليل 
,16 
ول 


القهرس 


الود سوم 
أعظم أ كدوبة فى التاريخ ا ع ام أ 
افا تالف رآن : موقف المق منالباطل ‏ 55- 
الخي من جاب ان وهو يدعو إليه ٠ ٠‏ . 
السئة .. سلة الرحم - اها ف ها ايم 
حول الآراء الفينية . 
خطبة الجمة 
دروس من المراق 15 
كعاب :ف أراء تنو هنة الند عب 
إحباط ذئئة تلحين القرآن ٠‏ . 5 
قراءة القرآن تلتكريم بلحون المرب ٠. ٠.‏ . 


. ٠. مناية الاسلام بلجا الخلق‎ ١66 

عدر الاسلام ل اليابإن + 

4 استذلاس الحق من الثاصب ٠. . . ٠.‏ 

١١+‏ توى السلءين لوده اعم 1 اع 
وصعر لاقام ٠١‏ : : 2 2 

هذ لقويات ٠‏ ..يء 3 افع 


كلل 


ليلا 1 


وود 


رسالةا لأزهر 8 رسال الأدب > 5ب ء 


قم 
الآستاذ حب اين الخطيب رئيس التسرير 
د عبداللطيف السبئ عض رجاعة كبا رالمرء 


د عبد الرجن فينى مدير الج 
أبو الوة الراغى . 
إندكتيي انال ازميد» ٠‏ . 


ف عه الؤماي عوهه باد 6ه 
ا« يس ويم طه للناش بالازهر . 
د عطبة صقر للدير الس الحدتي 


د عمد فلى النجار م 4 8 
ف حسن الشيخه ار الأدبى بجريدة 

الثعب وعضو :قابة الصحفيين ٠‏ 
عمر طلث زهران أستاذ فى الآداب 
عبد اللطيف السب عضو جاع ة كيار العلاء 


نداء وتوجية 
من فضيلة الاستاذ الكبير وكيل الجامع الازهر 


إلى أساتذة الأزهر وطلابه 


لبر أل 
يحتم دراسة اللغات الآورو ببة الحية فى جميع مراحل التعلم بالأذر 


بسي افق لصم لط 
نداء وتوجيبى 
من مود شاتوت وكيل الجامع الاأزهر 
إلى إخوانه وأبنائه أساتذة الاأزهر وطلايه 


إخوانى: أبناق : 

سلام الله عليكم ورحجته وبركاتة - ويعد . 

فإنى أبدث بتهننتى وخالص تحياتى إليك جميعأ بمناسبة انتتاح العام الدرامى لسئة ,,10 م 
(لمقدومكقام)ء٠‏ 

ومن المبثير بالخير لعامنا الدراسى هذا أن يتترن افتتاح الدراسة فيه بذكرى مولد 
الرسول الكريم مد بن عبد الله صلى الله عليه وسل » وبذكرى رسالته وهى رسالنك الى 
تحملون اواءها ؛ وتمملون على نشرها . 

وهذا الاقتران سيدفعنا إلى تذكر القيم الإسلامية الرفيعة » ويحملنا على أن تتمثلها 
فى أنفسنا : فى تصرفاتنا الخاصة » وفى علاقة إعضنا يبعض » وفى علاقة الاسائذة بأبنائهم 
الطلاب ٠‏ والطلاب بأساتذتهم وفى علاقتنا جيعاً ‏ كملة هذه الرسالة ‏ بالمابين فى مشارق 
الأرض ومغارها . 

ومن أخص هذه القي التى يجب أن تتمثل فى نفوسنا : أداء الواجب حب فى أدائه » 
والإسبام فكل عمل من شأنه أن يؤدى إلى خير مجتمعنا الصغير فى الأزهر » ويجتمعنا الكبير 
فى الوطن العزيز » والإيمان بمسئوليتنا فى الوطن العربى والإسلاى الكبير » وما يقتضيه 
ذلك الإتمان من تسلييح أتفسنا بالل والأخلاق » وتحصينها ضد الآثرة والموى : والسمويها 
إلى مراتب التضحية والإيثار » وبيعبا لته فى سبيل طبع وطننا الكبير » وءالمنا الإسلاى 
والعرى بطابع الثقاقة الإسلامية الفاضلة ؛ وتحصينه ضد نفثات الاستعار الوافدة [ليناء الرامية 
إلى إفناء شتصيتنا العربية والإسلامية . 


ولا يفوتى فى هذه المناسبة أن أوجه نظر رسل الأذهر من الاسائذة المبعوثين إلى 
الاقطار العربية الشقيقة والبلاد الإسلامية » إلى أنه يحانب ما :دم - يحدر بهم ؛ أن محماوا 
فى أنفسهم وق 7 إفاتهم الخاصة والعامة وفى أداء واجبهم هناك : رسالة الأزهر ؛ ورسالة 
الوطن العزيز الذى نشأ فيه الازهر » والذى يحمل قادته اليوم رسالة السلم والمعرفة والآخوة 
الصافية » إلى البلاد العربية الشقيةة والبلاد الإسلامية » وإذا ذكروا الوطن العريز فى نفوسهم 
طوال إقامتهم لآداء واجبهم هناك فليذ كرو معه تلك الرعاية اتى توجبها حكومة الثورة إلى 
تمكين الأزهر من تأدية رسالته : وإلى تلك الأهداف التى رمعتها فلسفة الرئيس جمال عبد الناصر 
#كين أواصر القربى بين البسلاد العربية والإسلامية فى آنسيا و[فريقيا . 

[خوانى وأبناق : 

إن ٠٠‏ مليون مسل ينظرون إليكم على أنكم خلفاء أنبياء » وإلى الازمر على أنه 
جامعة السماء إلى الأرض ٠‏ وإلى رسالدكم على أنها هداية الله للناس , فسيروا فى [عسداد 
أنفسك : والوصول إلى هدفكم فى صبر وإيمان ٠‏ والقه يتولانا جميعا برعابته » ويفيض عليئا 
من هديه حتى ذلنق جميعا فى وحدة قوية شاملة . 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته .؟ 
١4‏ من دبيع الأول سئة بزلا8) ه مود شلتوت 


حيرأ ف َ 
7 من سلثته ير سنة /16ام وكيل الجامع الأزهر 


ق رأئر 
دق ١1١‏ تابيخ و,ك و-مهةا 


شيخ الجامع الازهر 

بعد الاطلاع على مذكرة فضيلة الاستاذ الشيخ مود شاتوت وكيل الجامع الازهر 
المرفوعة إلى اللجنة العليا للعلانات الثقافية والخارجية تاريخ ه مارس سئّة ./0؟١‏ بخصوص 
اقتراح إدخال اللغات الاوربية فى مناهج التعلم بالأزهر وجعلها مادة أساسية . 

وعلى مذكرة فضيلته المؤرخة فى 0 / 5 / ١408‏ المتضمئة : 

و لماكان الأزهر جامعة الملبين الكبر: ى التى تحمل لمم وسالة الثقافة الإسلامية فمشارق 
الأرض ومغاد.ها من يعرف مهم اللغة العربية ومن لا يعرفها . كا أنه قباتهم التى يتجه إليها 
أكثر من . .4 مايون مس ليتعلبوا منها ثقائتهم الإسلامية والعربية التى تفذى أرواحهم 
وعقولم وفلو وتبرز مقومات شخصيتهم ٠‏ 

ولماكانت غالبية المابين فى العلم لا يعرف الغة العربيةماكان سببا فى إضعاف صاتهم 
يحامعتهم الإسلامية الكبرى ٠‏ وإضعاف صلتها بهم ٠‏ وفى تمكين الاستمار من ساخ كثين 
منهم من شخصيتهم العر بية والإسلامية 5 

ولماكانت الدول العربية والإسلامية قد نما فيبا وعى الثرابط والتسائد والتحصين 
ضد الغزو الاستمادى العتلى الذى يعمل على إنثاء شخصيتها » ققد اتجبت هذه الدول 
إلى الأذهر تطلب منه العون بإرسال العلباء والمدرسين والوعاظ من خريجى الأزهر الذين 
يعرفون اللغات الأجنبية إام لنثر الثقافة الإسلامية والعربية ينهم وتنثة أبنائهم عليها 
ووقايتهم من التيارات الغريبة الوافدة [ليهم - 

ولما كان الأذهر بوضعه الحالى - نظراً لعدم توافر العلياء الذين يعرفون اللغات 
من أبنائه ‏ غمير قادر على تأدية رسالته على الوجه الاكل فى هذه الدول وهل الاستجابة 
إلى هذه الطلبات الكثيرة المتابعة التى لا يجد رداً علها من زمن بعيد سوى الصمت . 


ولما كان سبب هذا القصور هو عدم دراسة اللغات الاجنيية بالمعاهد الدينية » وقصر 
تدريما على الكارات بصفة اختيارية نما لم يكن له أثر يذكر , ولقد أصببح ذلك نقصا 
ببا فى ثقاقة أبناء أقدم جامعة فى العالم تحمل رسالة الإسلام والثقافة الإسلامية والعربية 
إلى جموح سكان الكرة الأرضية وها تاريخها التليد فى حفظ هذه الثقاقة و نثشرها . 

لحذا كان من الضرورى المسارعة إلى تدارك هذا التقص بإدغال اللغات الأجنبية 
فى الأذهر بصفة إجبارية وإصداد قرار يتكوين ثلاث لجان اللنظر فيا يأل : 

. إدعال اللغة الإنجليرية والذرنسية والألمنية فى مرا التعلم بالمعاهد الدينية‎ # ١ 

+ جعل هذه اللغات إجبارية فى المعاهد والكليات . 

م مخص ص كل فريق من الطلبة بلغة معيئة يوالى دراستها فى جمييع ماحل التعليم . 

س بحث كل ما يلوم لإمكان تثفيذ ذلك ابتداء من هذا العام . 

على أن تتتربى هذه اللجان من عملها قبل معنى خمسة عثر يومأ من تارضه . 


قرر 


اعتبارا من صدور هذا القرار : 
أولا : تزاف اللجان الآنية : 
(1) لجنة اللئة الا 
)١(‏ الدكتور مود حب الله عميد كلية أصول الدين . 
(؟) الدكتور مد الببى المراقب العام لمراقبة الثقافة الإسلامية بالازهر . 
(م) الاستاذ أحد حاك عميد مفتثى اللغة الإنحليزية بوذارةالتربية والتعلم. 
٠ )4(‏ أحمد عبد الفتاح صقر المراقب العام للآداببالاس. 
(ه) ١‏ على الحفئاوى رئيس قم اللغة الإيجليزية بكلية المعلمين.. 
() « إبراهم دهيبه مفتش أولاللغة الإيجليزية بالتعلم الثانوى . 


نالا ؛: 
رابماً : 


(ب) الجنة اللغة الفرنسية : 
() الدكتور عمد الى المراقب العام لمراقية الثقافةالإسلامية بالازهر . 
٠١ )0(‏ عدي الفحام الأستاذ بكلية اللغة العربية ٠‏ 
(م) الاستاذعبدالمتمالصايغ المراقب المساعد للآداب بالأزهر . 
٠ )4(‏ عمر على عزت مف شأو لاللغة الفرنسية بوزادةالتربية والتعام ٠‏ 
(ه) ٠‏ حسنكامل أحد مدرس الاغة الفرنسية بكلية المعلبين ٠‏ 


(ج) لمجنة اللغة الالمانية . 
() الدكتور عمد عبد الله ماشى الاستاذ بكلية أضول الدين ٠‏ 
() الدكتور محد الببى المراقب العام لىر| الإسلامية بالأرص , 
(ع) الدكتور على حسن عبد القادر الآستاذ بكلية الدريعة الإسلامية » 
(4) الدكتور مود الدسوق مدرس اللثة الآالمانية بكلية الآداب ٠‏ 


: تقوم هذه اللجان بالنظر والبحث فيا يأ  :‏ 


(1) إدغال النغة الإنجليزية والفرنسية والآلمانية فى مرحت التعلم بالمماهد الديفية . 

)0 جعل هذه اللغات إجبارية فى المعاهد والكليات . 

(م) تخصي صكل فرق من الطلبة باثة معيئة يوالى دراستها فجميع مساح لالتعليم ٠‏ 

(4) بحث كل ما يلزم لإمكان تنفيذ ذلك ابتداء من هذا العام . 

على هذه اللجانالائتهاء منعملها ةب متنىخمسة عثر يوما منتاريخ صدور هذا القرار م 

على إدادة المستخدمين تنفيذه . لاقام بأعمال 

شيخ الجامع الازهر 
إمضاء 


ممود شلثتوت 


14 دبوع الأول اسنة لماه 
8 ستتهير سلة هوام 


الأستاذ مب اين الخطيب رئيس التحرير 
310 افحات الثرآن : س مو س إِذا مادى « عبداالطيف السبىءضوجاعة كبا رالملاء 

الانسان فى عمال الهر عمى شيطانا ٠ ٠‏ . ومدير التفتيش بالأزهر . ٠ ٠ ٠‏ 
0181 السنة ب الؤاصل وللشكاق" 2 06 ٠.‏ 3 
9" حتائق فلسقية فى ميلاد ارول الأعظم « عباس لل الحامى . .2 0096م 


ورسالته اله 3 2 
1٠‏ من وحى لاو لتمعقعة د أحدطىمتور الدرس مهد شبين التكوم 
4م" ميلاد الخي للانانية 20606.06« هبد الله مسطقللراضى 5.5٠‏ . 
وغ ساسا التعايمة د أد العربامى للدرس بلأزهر ٠ ٠‏ 
1 سرباتيعة جد ماد الديه العريية ‏ 2-4 « عد مد حسين أستاذ الأدب العربى 
الحديث يجاسة الاسكتدرية . ٠‏ . 
14 تقد كتاب ١‏ أضواء علىالستة الحمدية » ب د مدع أبوعبية الأستاذ الساعد بكية 


لعل م :5 2714 2ه 
01 د تفي عقّان .ماده 
عبد الإعا وف + د ده 
د على المإرى للدرض الأزهر ٠ ٠ ٠‏ 
« بس سويل لله لانئش بالأزهر ٠ ٠‏ 
د عبدالاطيفالسبومذوجاءة كبارالملاء 


7 هل من جديد فى تأليف السير: 
وام التقسسير الللمى 


فا 5 د 
7 د ل" - م اا 
رجي 20 0 هر جبالائلنت 
حسمت صلب لاعيسا م2 الناكاليتييوت 
ع5 بوي جاهكَة طب 
إإذاة اجام الاتعرامة | .. ,رم 1 عو ره وه | © للدت 
تديفون 13614 سرعش الام نمز أن سرف سبلي 


الجرء الثالك ‏ القاهرة : ربييع الأول سنة 1٠#,‏ سيتمر (أبلول) سنة بر - الج الثلاثون 


ذ كرى موالود 


وحاةارساة 


ولد فى عام الفيل ... 

كانت العربية السعيدة » البلادالتى أنمبت هوداً ويعرب وسبأ والحارث الرائش و بلقيس 
وشمر برعش » تلك البلاد العريقة بالبطولة وامجد والمواهب السامية والسؤدد » كانت يومئذ 
متلة ب ٠.٠‏ الحبعة ! 

وكانت الكمبة » بنية ابراهم وإسماعيل ؛ أول بيت أقم فى الأرض لعبادة الله وتوحيده 
واحتقار الوثنية » قد دنا عمرو بن لمى الخزاعى منذ عبد قريب بما حمل إلها من و ثنية 
الآردن : قعوقب أهلها بالغزاة البغاة أصحاب الفيل » إيقاظاً لهم وإنذاراً وتحذيراً ... 

وكان تراث قصى فى مكة ٠‏ وأ نظمته فى قريش البطاح وقريش الظواهر ؛ قد اعتّراهها 
الوهن والتعطيل ؛ بما طرأ على أم القرى فى وقعة الفيل ... 

بل كانت آفاق الثمال الت أنجيت صا حا وشعييا وقرونا بين ذلك كثيرا : قد قبعت بأهلها 


1 مجلة الأزهر 


بين الأودية والاطواد ٠‏ منزوية يعقوم ومواههم ‏ لثلا تدنها حضارة فارس والروم 
ما ابتليتا به من الكذب والسرف والرياء » واللع والشبوات والاستخذاء . 


إن العروبة ‏ من عدن وسواحل حضرموت إلى مشارف الام » ومن سيف الخليج 
العرى إلى شطآن القازم كانت فى سنة هذه الذكرى » أى فى عام الفيل : غارقة فى بداوتها » 
وفكل ما فى البداوة من فظرة وبساطة » وتقشف وخشوثة » وحرية وأريحية وبل . غير 
أن بداوة العروية امتازت غلى كل بداوة أخرى عرقتها الإنسانية فى الأرض ؛ من أوغل 
دهور الإنسانية والقدم إلى أن تقوم الساعة . لقدكانت الآممالآأخرى وهى فى طور بداوتها 
هرية المدأرك ؛ ضئّدة العقول » فقيرة فى لغاتها التى هى ترجمان المدارك » فل تكن لآمة من 
الام وى فى بداوتها لغة يزيد عدد مفرداتها على الماثة أو المئات ٠‏ أما هذه الآمة الى ظهن 
منها فى عام الفيل هذا المولود الممتاز ‏ الذى تحتف ل الدنيا الآن بذكرى ولادته ‏ فائها امتازت 
فى بداوتها بسعة المدارك وألمعيتها » ووفرة المواهب ونضوجها » وسلامة الأخلاق وكرم 
معدئها ء وثراء لغتبا الدقيقة الأانيقة الى هى مقياس الإنسانية ب لآن النطق صفة الإنسان » 
وعراقه بعراقته : وأصالته بأصالته » وشرنه بشرفه . 

من هذه الآمة الممتازة بألمعية العمل وبلاغة المنطق ‏ وأريحية الفطرة ونيلها وخريتها ٠‏ 
ظبر هذا المولود الممتاز يكل ما ميزه القه به على كل مولود غيره من بى الب 
الآمة ‏ إلى شرف أنه منها ‏ شرف آخرء وهو أنه لم يستوف أيام حياته فى الدنيا حتى كانت 
كلبا له ولرسالته . فاضطلعت بها : وحلت أعباءها ؛ وذحفت بأماناتها شرقا وغربا إلى 
ماشاء الهلا أن تنتى' من مآذن لحى على الفلاح » وقلاع للحق والخير ؛ فى مشارق 
الآرض ومغادها . 

وبلغة هذه الآمة نطق هذا المولود أول ما نطق فكانت لغة ازيل الثى اختارها الله 
الكتابه الحسكم . ثمكانت - بكتايه الحسكم- لغة الإنسائية المشتركة بين جمبيع الم التى 
تشرفت بالإيمان الحمدى ٠‏ وكان مثها أعلام العم الإسلانى ٠‏ وكبار امحدثين والمؤلفين » 
والدعاة والهداة والصالحين . 

والذين يلاحظون حكة الله فى كل ما يقع تحت أنظادم ومداركهم من خلقه وأمره » 
مطمئنة قلوهم إلى أن اختيار هذا الختار لآ كل رسالات التهكان مقرونا باختيار أمته الأ ولى 


.ثم ازدادت هذه 


ذكرى مولود للف 


لتحمل رسالته إلى آفاق الآأرض . وكا أن الإسلام بنفسه كان معجرة من معجزات الله فى 
رسالاته :فزن أسعاب رسول الله والتابعين فم بإحسانكانوا كذلك معجزة من معجزات الته 
فى أخلاتهم وسيرتهم : وفى حفظهم لكتاب الله وسئة رسوله » وفتوحهم الخاطةة الخارقة 
العادات التاريخ » ونجاحهم فى تغيير أنظمة الدول واللناس ف المالك والمثازل والآسواق 
والنفوس » وتعريهم الآلسئة والعقول والاتجاهات , مالم يسبق له نظير من غيرهم . 

كان العرب قبل أن يتحملوا الرسالة الحمدية قد اعترى مواههم القومية الآصيلة ثى* 
من الانحراف الطارى” ؛ ومنه وثنية عمرو بن لمى الخزاعى ؛ ولكن ما من عيب طارى”* 
كان فى العرب فى زمن ولادة هذا المولود العظيم ٠‏ إلاكان ذلك العيب فى غيرم أصيلا 
بأضعاف أضعاف ما تجده فى العرب ٠‏ وكان يقابل ذلك فى العرب فضائل وبجايا قلايوجد 
بعضها فى أمة أخرى غيرهم . ومن الإنصاف الاعتراف بأنه ما كانت أمة من أمم الأرض 
لتستجيب للرسالة امحمدية كا استجاب لها العرب ؛ وماكانت أمة من أمم الأرض - بعد أن 
تستجيب لهذه الرسالة العليا ‏ لتحفظها على أصابها فلا نشويها بما هو غريب عنها يا حفظ 
العرب من الصحاية والتابعين هذه الرسالة على ما هى عليه فى أصلها : ومنعوا أن تصل إليها 
أية شائية . 

فى هذه البيئة وبين عةول أهلها ومواههم وقابلياتهم شب هذا المولود الذى تتفل بذكراء 
ول يكن لمكة والحجاذ ملك متوج » ولا كان فيها شرطة واكم وسجون ؛ وقليا كان الناس 
هناك يبغى بعضبم على بعض ؛ وإذا وفد علهم الحجيج كان له فهم وفادة ورفادة و[ كرام » 
وكان الحجاج يتمونون من أسواقهم الى تحلب [ايها البضائع والأرزاق من الِن والشام فى 
رحلى الثتاء والصيف , وإذا نزلت بهم ناذلة أو حزيهم أمى أو احتاجوا إلى الدخول فى 
حرب أو الرجوع إلى السل فقدكانت لم داد ندوةكان من نظام جدم قمى الذى رسعه لم أن 
يجتمع فيها ذوو الرأى والحجى والرآسة فهم فيتداورون فيا تقتضيه مصلحتهم . واتفق أن 
قع مرة شىء من الضيالحاج يمنى جاء بتجارة له ؛ فطله حقه بعض الذينتعاملوا معه » فاجتمع 
شباب قريش فى منزل عبد اله بن جدعان اتتيمى من رهط أبى بكر الصديق ‏ وكان المولود الى 
حتفل فى هذا الشبر يذكراه قد بلغ يومئذ سن الفتوة فكان أحد الجتمعين مع هومته فى دار 
ابن جدعان ؛ وعقدوا ينهم حلف الفضول : أن لا يعليوا بمظلوم أو ممطول الحق فى مك 
إلا تعاونوا على رد مظلته واستخراج حته من مطله . وقال صلوات الله عليه بعد أن بعثه 


01 بجلة الأزص 


الله بالرسالة العظمى يذكر اغتباطه بذلك الحلف واشتراكه فيه : ولودعيت اليوم إلى 
مثله لأجيت . 

مكذاكان مولودنا سلام الله عليه - حسين بلغ سن الشباب يتلفت حوله ذات الهنين 
وذات البسار : فيتطلع إلى حقائق الأشياء من بين يديه ومن خلفه » ويستجلى ما يتمع عليهنظره 
من حق وخير فيغتبط بهما » ويتأمل فيا يلحه من باطل وشر فيستكرهما و يكرها . 

سافر مع عمه فى تجارة إلى الغام » ثم سافر بأوسع من ذلك فى تجارة لخديحة : فعامسل 
الناس ؛ وشارك بعض الناس ٠‏ ومنهم السائب بن الحارث السهعى من رهط عبرو بن العاض 
الذى دخلت مصر فى الإسلام على يده »قال السائب يضف معاملة ششريكه صلوات الله عليه : 
كان خير شريك » لا يشارى ولا مارى ولا يدارى )١(‏ . 


وأداد أن يتجرد عن مؤثرات البيثة ومألوف الناس : فكان يم على وجبه فى البادية 
وبين الجبال ينظر فى آفاق هذه الطبيعة وما خلق القه فها من دقيق وجليل ؛ وشاميخ وذلول » 
وما تنبت أرضها » وما يزدهر فى مائها من كوا كب ثابتة ومتنقلة تثرق وتزهن وتغيب 
فى الجانب الآخر من ملنكوت القه الأعظ . و بلغ به السي إلى جبلى حراء وثبير فها بين مك 
وعرفات » فكان يرتق حراء فتنبسط بين يديه آفاق الأرض وجبالها فى مدى بصره ٠‏ ويرئو 
مقلتيه إلى القبة اززرقاء فوقه » قيكتشف فى نفسه عظمة الخالق : بما يتأمل فيه من عظمة امخلوق . 


فى هذه البيثة البعيدة عن الناس م نأخيار وأشرار » كان يخلو بنفسه ؛ فيتصل قلبه وعقله 
بالله سبحانه » فيخلص الضراعة والعبادة له » ويتحرى ما ينبغى أن يكون فيه رضاه » إلى أن 
أوحى الله إليه برسالته العظمى ال إذا قارناها جميع رسالات الاثبياء والرسلكانت بلاديب 
أكل رسالات اللهء وهى رسالةكل من يؤمن بها من بثى الإنسان إلى يوم القيامة . 

إن سريرة هذا المولود العظم فما بين ولادته ورسالتهكانت أمراً عظيا ٠‏ وسيرته فيا بين 
دسالته ومجرتهكانت أمرآ أعتم » وجهاده قبا بين مجرت والسئة التى أكل اقه فها للسللين 
ديهم » وأتم علهم تعمته ؛ ورضى لما السدحة دينا » كانت أعظم وأعظ . هىأدوار 


. المثاراة : اللجاج . ومنه استشمرى إذا ل فى الأع‎ )١( 


ذكرى مولود فلن 


ثلاثة : دور الاستعداد والتكون ؛ ودور الدعوة بالإعداد والتكوين » ودود بناء الآمة 
امثالية الى كان ينبنى للسلبين فى كل عصر من عصورهم وكل طبقة من طبقاتهم أن يختطوا 
بناء مجتتمعهم على أساسها وعلى مثالما . 

او أن عمدآ صلوات الته عليه لم حرص فيا بين تأنه ورسالته على أن يسير فى طريق 
الكال لا بحيد عنه فى دقيق أو جليل + ولو أن القه عز وجل لم يسدد خطاه فى ذلك الطريق 
فيا بين صباه وسن الأربعين » لكان شأنه كشأن غيره من الناس » ولما كان عظم العظاء 
من ذمنه إلى زمتنا وما دامت الإنسانية بقية : إلى أن يكون عظم العظاء يوم البمث الاعظم » 
ودالله أعل حيث يحمل رسالل , . 


إن هذا الدور الأول فيا بين زمن الصبا إلى .سن الأريعينكان مدرسة هذا الى الذى 
تحرى المق والخين فى ظروفهكلها » وكان الامتحان فى خار حراء » وكانت الشبادة العظمى له 
.بالفوز والنجاح بالوحى والتنزيل ‏ ثم خاض غمرات البلاغ والتخسير »كان يتخير الصخرات 
العظام التى سيينى عليها قلعة الإسلام ,كان يضع الأساس الذى يقب عليه الآمة امثالية » وكان 
أمثال أنى بكر الصديق ‏ وما أقل أمثال أنى بكر الصديق فى الدنياء مم الذين بنى علهم صاحب 
الرسالة النظمى قلمة الإسلام , وهم الذين أقام على عواتقهم الآمة امثالية 


لقد دعاهم بالحسككة والموعظة الحسئة » فكانوا يستجيبون له لواذا بعضهم إثر بعض » 
فن أوائلهم استجابة للإسلام - بعد خديحة وعلى وأى بكر وجعفر بن أنى طالب : طلحة 
ابن عبيد القه ؛ والزبير بن السوام » وخالد بن سعيد بن العاص ؛ وعثيان بن عفان » وسعد 
ابن أنى وقاص ؛ وأبو عبيدة بن الجراح : وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ والمقداد بن الاسود » 
وعبد الله بن مسعود » وخباب بن الآرت التيمى » وعتبة غزوان ؛ والأرتم بن أن الأرم 
انتخزوى وف منزلهكانت الدعوة والاستخفاء . وك منعظم مس عن 
بركة وخيرا على الدعوة : كعمر بن الخطاب ؛ وعمرو بن العاض : وخالد بن الوليد . و 
بحيب أمى هذه الرسالة والامة التى استجابت لما أن الذين ماتوا منهم على العداوة الإسلام 
والكفر بهعدد قليل جدآً لو شاء مؤرخ أن يحصيم ويستقصهم بأسمائهم ٠‏ لكانت منهم 
قائمة قصيرة لا تعد شذوذآ فى بجموع الآة العربية التى زحفت تحت دابات أنى بكر وعن 


84 بة الأذعر 


وعثان لنشر الدعوة فى الأقطار البعيدة . ولم يتتقل حامل هذه الرسالة الظمى إلى الرفيق 
الأعلى إلا وهو قرير العين بمنكان يصلى فى مسجده خلف ألى بكر من رجالات كان أستاذهم 
أعرف الئاس برجولتهم وبطواتهم وصادق إخلاصهم قه ورسوله . ولا تعرف الإنسائية 
فى جميع تواريخها أمة مثالية خرجت للتاريخ مرن تحت يد رجل واحد ‏ تولى تربيتها 
وتكويها وإعدادها لحل رسالته , كالآمة التى سحبت رسول الته صلوات الله وسلامه عليه 
وجلت رسالته.. 


وكانت الحقبة الاخيرة من حياة صاحب هذه الذكرى فى حقبة الوفود عليه من القبائل 
القاصية فى الشيال وفى الشرق إلى الخليج العربى » ومن أعظمبا بركة وقود الجنوب من أهل 
الهن الذين لم ماض عريق فى العظمة وأبجاد الفتوح ؛ فتجدد ظبور جوهرم وكريم معدنهم 
تحت رابات الخافاء بما تمت به المعجزة فى أيحب انقلاب اجتاعى وعقلى تنكون به هذا 
العالم الإسلاى . 


إن الإسلام - و تكوينه الآمة المثالية كان يكون رهنا بحياة صاحب هذه الرسالة 
لو أن الرسالة بقيت بعده مجبولة » فكان ينحصر قيام الدعوة وتنكوين الآمة المثالية فى مدة 
حياته ثم يزول أثر ذلك بعده . أما والرسالة قد تولى اله حفظها : والكتاب المئزل ببيان 
هذه الرسالة و بالدعوة إلى تتكوين الآمة المثالية موجود الآن بنضه فى يد كل مس » وألوف 
من المسللين يحفظونه عن ظهر قلب فى كل جيل ويتلونه على مسامع الناس فى الغدو والأصال» 
فإنه لاعذر لآى جيل من أجيال المسلبين فى أن يتخلف عن الانطباع بطابع الجيل الثالى 
المعاصر الس الأول ؛ معم الناس الخير » الذى تحتفل الآن يذكرى مولده » صلوات الله 
وسلامه عليه . 


كتاب هذه الرسالة النى عمل به الجيل الأول فكان به جيلا مثالياً » قد تولى الله حفظه 
لكل جيل ؛ ليسكون حجة لله قائمة على الناس ليسعدوا به ويكونوا أمة صدق متيئة الاخلاق 
قوية العزائم » مقيمة للحق ؛ مغتبطة بالخير » متعاوثة عليه . 

كل توجيه بذله مولودنا الأعظم صاحب هذه ال ذكرى عاملا به على تكوين الجيل الثالى 
الذى غير وجه المعمورة فى زمانه : قد دونه علاء هذه الملة وألكمتها فى دواوين السئة , 


ذحكرى مولود ل 


وهو مءروض الآن على أنظار كل من حب أن يسير بسيرة أبى بكر وعبر وعثمات وعلى 
وأف عبيدة وطلحة والزيير وسعد وسعيد وابن مسعود وإخوائهم ومن جاء يعدم ٠‏ 
ولاذا لا يتجيركل مسل قدوة له من الصحابة فيدرس سيرته ويحاول السير علها والتزام 
ما فيها من حق وخير ؟ 

إن فى هذه الآمة من ينطوى قلبه على حبة أنى بكر أو عحبة عمس أو عبة على أو عبة 
غالد بن الوليد » فلاذا لابتحرى من بحب منا واحدا من هؤلاء أن يدرس سيرته و يقتدى بجا 
ويحدد حياة حبوبه بإظهارها الناس كا كان علا ذلك الصحاف فى مدة حياته ؟ 

إن من يحي سيرة صمانى لآنه كان تحبوباً من رسول الله لا شك أن رسول الله سيحب 
الذى يحى سيرة ذلك الصحاىكاكان يحب ذلك الصحانى . وإذا كثر الذين يفعلون ذلك منا 
أوشك أن بتينة ق عصرنا هداكل ما كان العضر التبوئ من حق ونخقر . 

وهذا ممكن : ولا حول بيننا ويينه إلاضعف الحمة عن تحقيقه . بل نحن مأمورون 
بأن يكون لنا فى حياة وسول الله ضَلوات الله عليه أسوة حيئة + فحاولةكل حسئ 
أن يتأسى برسول الته ويتحرى سيرته ويعمل بها هى مفتاح التجديد العظيم فى حياة الإسلام » 
وما يكون البعث الجديد للإسلام على الأرض . 

لقسد نجم فى بعض عصور الإسلام الماصية ناس من الملاحدة والشعوبيين تظاهرو! 
بالاتياء إليه » وكانوا فى سرائرم أعداء له : فكان من أخيث ما دسوهفى الإسلام ليبطاوا 
العمل به سوم سفعة أحاب زسول لق ء وتحريف سيرتهم : وتأويل عاستهم بما يوم أنه 
سيئات » فأفسدوا على المسلبين طريق الآسوة بوؤلاء الأكابر لثلا بجدد للإسلام شب به الذى كان 
له فى زمن الجيل المثالى » الجيل الذى رياه صاحب هذه الذكرى بيده : وأعده لمواصلة المهمة 
الت جاء بها الإسلام . وهذه الدسائس التى دسها العمو بيون والملاحدة فى تاريخ العضر الإسلاى 
الأول مكشوفة مفضوحة لكل من يحاول تصحيحها من النصوص امحفوظة فى كتب أثمة 
الحديث دأعلام الإسلام . وسيكون من ثمرات تصحيح التاريخ الإسلاى ورده إلى حقيقته 
الآوى أن ت ننعم بالحرمة والإجلال لذاك العصر ٠‏ وأن تأسى بسجايا أهله » أل انسمل 
0 

الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق ونظام اجتتامى : ومن أعم ما يغالط به المسلون 
أنفسهم أن بزعبوا أن تجديد رسالة الإسلام من عمل المسكومة لاعن غمل الآمةاء 


لن بملة الأزهر 


إن الحكومة تقوم بواجبها ما أقامت العدل والآمن فى الناس . وما أحسنت الدفاع عن 
حياض الآمة وحصنت الوطن الإسلاى بأسباب القوه . أما تيجديد شباب الإسلام وبمثه 
فى عقائدنا وشعب إيماننا » وطاءتنا لله فى أخلاقنا وسيرتنا » فى بيوتنا وأسواقنا وأن يتنا 
ومجتمعنا . فهذا من واجب كل مس ومسلة : وهو الآن أوجب من كل وقت آخخر بعد 
أن صار لنا فى انحيط الدولى هذا الموت المرتفع ؛ والمكانة ا حترمة » والكلمة التى تحسب 
إذا لم يكن لنا من ورا اء ذلك قلوب مؤمنة » و نفوس مطيعة لله ورسوله » 
وأغلاق إسلامية تعامل با فى بيوتنا وأسواقنا وبجامعنا وىكل شونا » فإن ذلك يعتبن 
تقصيرآً منا فى التجاوب مع ولاة أمور بلإدنا الأ نعو سطاتم ق الس من الي 
ما يمسكن أن يعمله م نكان فى مركزثم » إنهم عملوا و يعملون 
أسباب الآوة: وأنا وأنت ‏ وذوجتى وذوجتك : يحب 
من هذه الآسباب ؛ وفى طليعتها الأخلاق الى هى من عم رسالة الإسلام : والتى بها بلغ 
المسليون الآولون مستواهم الرفيع » ويا وبالإمان الصادق اتتشر الإسلام والسعت رقعة 
العام الإسلاى . 

خير ما نهديه إلى رسول الله فى ذكرى مولده ؛ وفى كل ذكرى من ذكريات حياته » 
إجياء رسالته وتحديد شبابها . والاخلاق من رسالته ومن أسباب جاح هذه الرسالة . 
وإذا كان فى الصحف المنتشرة وامجلات الماجنة ما يفسد على الناس أخلاقهم + فإن فى يد 
الناس أن يكفوا عن قراءتها وعن إدعالها بيوتهم فتموت بلارجعة : وهل تعيش هذه 
المحف إلا من القروش التى #دها بها أناس نسمعهم يشكون منها و يتذمون من سوء 
أثرها فى ذويجم ؟ بل إن هذه الصحف تتقرب إلى قرائها بالفحماء استدراجا لتروشهم » 
واعتقاداً منها بأن الفحشاء بضاعة رائحة ومطلوية » ولو أمسك الناس عن إمدادها بهذه 
القروش » ونبين لأسماب هذه الصحف أن التقرب إلى القراء وإلى قروشهم لا سبيل إليه 
إلا نثر الفضيلة » لكانو! فى طليعة الناشرين للفضيلة والداعين [لها ٠.‏ . 

أها الحتفاون يذكرى المولد امحمدى التكريم إن خير ما تحتفلون به لإحياء هذه الذكرى 
إحياء رسالة صاحها : فليعمل إذلك كل واحد منا ما يستطيعه من جانيه ‏ حتى ثلئق جميعا 
فى العام الثقادم فى ملتق محمده إن شاء الله .> 


حب الدين الخطيب 


فنضا 


إذا تمادى الإنسان فى أعمال ااشر سمى شيطانا 


بوحى يعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » . 


د وكذلك جعلنا لكل نى عدوا : شياطين الإفى والجن » | 


ما روى عن سول الله صلى الله عليه وس أنه قال لآنى ذر صاحيه : - يا أبا ذر ! 
هل تعودت يالله من شر شياطين الإنس والجن ؟ فقال أبو.ذر : يارسول الله ! وهل للإذن 
من شياطين ؟ قال عليه السلام : ذعم »هم شر من شياطين الجن ١‏ 

وقال مالك بن دينار : إن شيطان الإنس أششد على من شيطان الجن » وذلك أنى إذا 
تعوذت بالله ذهب عنى شيطان الجن , وشيطان الإنس يحيثتى فيجرف إلى المعاصى عيانا ٠‏ 

وااقرآنالكريم يسبق هذه اللمأثورات ويؤيدها ف الآية التى معنا , فيحد ثنا أن الله جمل 
لكل نى م نأ نبيائه عدوا منالشياطين ومن الإنس ؛ ويسم الإنس المعادى لدينه ولأاثييائه» 
شيطانا ٠‏ فهو سبحانه يحمعالفريقين تحت اسم واحد « الشياطين » لهم يقومون بعمل واحد 
فى الفساد » والإفساد : وحارية الدين . ومعارضة الرسل . 
والله سبحانه - يبين لرسوله عمد صلوات الله عليه - كيف كانت عداوة الشياطين من 
أن بعضهم يوحى إلى بعض زخرف القول : يعنى أن شيطان الجن يوسوس 
لشيطان الإنس فيطرح فى خياله وخواطره زخرقة الأقوال الباطة الى يعارضون بها دصوة 
الرسل ؛ والتى يتحدثون بها إلى الناس فى ترو المعاصى , وتهوين المفاسد . وهذه الزخرفة 
والتحسين يروجان عند صغار الءتقول . وعديمى الإيمان ؛ فيتقادون لها و ينشطون فى العمل 
بها ء ظانين أنها مستحسنة وصواب ؛ أو مستحسنين لما وهم على عل بمخالفتها للحق الذى 
ينادى بذكتاب الله . 


م عملة الأزهر 


وبهذا يكون المفسدون منالناس قامين بوظيفة الشياطين الذين عرفوا بنزغات الإنسان 
والوسوسة فى خواطره » وكل ذلك من شأنه أن ييكون خفيا » لاجهرا » ولهذا سمى وحيا 
كا فى قوله تعالى : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم ٠‏ وإن أطمتموهم 
إنك لمشركرن » . 

والته تعالى بحدث نبيه بأن هذه سئة قديمة فى معاداة الشياطين من الفريقين للآنيياء منذ 
القدم » وحكة الله فى ذلك : أن يشجع رسوله على احتمال الاذىمن أعدائه : كا احتمله رسل 
سابقون , وحكته تعالى فى تسليط الشياطين من الف ريقين على أناس آخرين أن مختبر عياده » 
لا ليعلهم ويعرف أمرم فهو أعلم بم من أتفسهم , بل ليكشف لم عن مقدار إيماتهم ؛ 
وعن استعدادم للثبات على ديهم » أو سرعة انحرافهم عند البلاء . 


فقد يختر الإنسان بنفسه . ويظن أنه مطميّن الإعان . وأنه يساوى غيره من الصادقين 
امجاهدين الصابرين . 


ولا يكاد يفهم درجة نفسه فى تدينه » ولا مقام نفسه بين المؤمدين قا إلا إذا عرضت 
له أسباب تكشف له ما خى عليه من أمره . . . وعندئذ يحاول الكال إن تبضر وأحسن 
الاختيار » أو يدرك أن تفاوت المنازل بين العباد عند الله متوط بتفاوت الإيمان كلا وثقصا 
فلا يكون لاحد عند الله حجة » وهذا أقمى ما نستطيع تصوره من عدل الله تعالى مع خلقه . 


م نعود فنقول : ماذا يقصد الشياطين من ذخرفة القول : وتحسين القباأح ؟ ! صرح 
الكتاب العزير بذلك فى قوله ه غرودا » يعنى لتغرير الناس ودفعهم إلى الباطل المزخرف . 


وصرح به ثانيا فى قوله « ولتصغى إليه أفئدة الذين لا ,: 
إلى هذا الباطل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فيتخذوه دنا 

وصرح به ثالثاء فى قوله « وليرضوه و ليقترفوا ماهم مسترفون » يعنى ليفرحوا به 
ويسكفوا عليه : و لير كبوا من المعاصى ماهم م ككبون ؛ مستبيحين لهذا الباطل ؛ معرضين 
عن الحق الذى بنادى به الرسل » وتحفل به الكتب ٠‏ وخاتهها القرآن الكريم . 


نفحات القرآن امف 


0 تللق 46 ببعض عباده دقوم اد استعدادهم سي" , وأن الحدى لا يتفسع 


اوجد مثيم سوم ما ود أن حم لاه كم 

والعلناء توجهات لا نطيل فا : ويكق أن تأخذ برأى مقبول ؛ وهو أن الته تعالى عم 
أزلا أن الكفار مشلا يسيئون الاختيار لسوء استعدادهم الفطرى وسوء الاختيار منهم 
فقدر عليهم ذلك الانحراف لما يله من حاهم بعد » : فبناك عل سابق بسوء اختيارهم ثم 
قضاء علهم بانخالفة والانحراف » ثم وجدت منهم الخالفة تنفيذا للقضاء المبنى عإيسابق العلر 

وكيفماكان فقد أرشد الله إلى التحفظ من وساوس الشيطان فقال سبحا نه وإما يئز: 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالقه إنه هو السميع العلم » . 

وواضح من هذا أن العبد إذا أحن خواطر فاسدة تدور فى خياله وذمنه فليتنبه إلى أنها 
وساوس الشياطين » وليسرع إلى الاستعاذة بالنه من الثسيطان الرجم والاستعاذة بلله حصن 
محتمى به العبد و ينجو من مكايد الثيطان كا وعد الله بهذا فى قوله ٠‏ إنه ليس له سلطان 
على الذين آمنو وعلى ديهم يتوكلون » ٠.‏ 

وأما شيطان الإنس : وهو رفيق السوء ؛ فهل عل المرء أن يتجنيه إذا عرف منه سوم 
الصحبة , والأم أمس يقظة وحسن #قدير ‏ فن راعى جانب الله استطاع أن يتحفظ » ومن 
غفل عن جانب الله زلت قدمه وساءت غاقبته » ولن ينفعه صاحب ٠‏ ولا ولد ء ولا مال 
ولائم. 

وبعد - ققد عرضت الآية الكرمة لذكر الإنسان والشيطان فى نمط واحد : 

به ونحن إذا وقفنا إزاءكلة إنسان ؛ لنستوحى معناها » وخصائصبها . ومالما 
عند اله من قدر » وجدناها فى جانب علوى » وفى إطار كريم من الجلال والرعابة . 

(ب) وإذا وقفنا إزاء كللة شيطان » وما حيط بها من شناءة ؛ وما اقترن يها من مهانة 
وجدناها فى مهبط سغلى ينحدر فى الخسة حتى لا ينتهى عند غاية سوى اللعنات اللاحقة به 
من الله » وعلى كل لنان . 

فإنسان : عنو ان كريم يشعرنا بالأنس » ويوحى ب لطمأ نينة » و يثير عاطفة الإخاء و المحية » 
وإنسان : هو ذلك الخلوق الذى كرمه ربه . ومجده لدى ملائتكته ‏ وشغل الدنيا به: وخلق 
ما فها لأجلهء وهيأه بعقله» ومواهبه الإيهان . وكرر ئذاءه » وأطمعه فى عرضاته: والخلود 


7 مجلة الأزهر 


فى نهائه » وحذره من حخطه » ولم يترك له من وسائل الحداية أمرآ يتعلل يحبله ويعتذر به 
عن تخلفه . 

وشيطان : عنوان بغيض . يثير التشاؤم : ويشعر بالغضاضة » ويخيف من المكاره » 
وبزعج من خطرها حتىكأنها قرينة لذكر اسمه وعدقة بالمرء ولا مف . 

ويمكن أن نوج هذه المقارئة فى اعتبار كلة إنسان مرادفة لكلمة خين . . وفى اعتبار 
كلة شيطان مرادقة لكلمة شر ٠‏ وبين اللفظين فى مداولا بعد ما بين المشرق والمغرب . 
أو بعد ما بين العافية والبلاء ٠‏ 

فا الذى جمع بين مدلوليهما حتى ديجهما فى لفظ واحد » وسعى الإنسان شيطاناً ؟. ٠‏ 
وما الى هبط بالإنسان من عليائه ؛ وجرده من جلاله ؛ حتى أصبح رجهاء لاكرهاً ؟؟ 

جواب ذلك : أن الإنسان خرج مرن إطاره » وثمى صلته بريه ؛ وتجاهل عداوة 
الشيطان له ولابيه آدم من قبل » ثم طرح جانباً ما أوصاه به ربه : من حذر. ٠‏ وحيطة » 
وبحانبة لإغواء هذا العدو المبين» وأخذته وساو سالشيطان » وراقت له مفاتنه فانحدر [ليها » 
وانفس فباء بل تجاوز هذا إلى القيام بما يقوم به عدو الإنسان » وأصغى إلى وحيه 
واستجاب لتنفيذه نحو أخيه الإنسان » فكان هذا المفتون جندياً بلكان فى مسلكه شيطالآ 
حقاً , ولو أن المرء ركن إلى ربه ؛ واستعاذ به من غواية الشيطان : واستوض عقله ومواهبه 
فى التحرز منالوساوس ٠‏ ومن زخرفة الأباطيل , واحتفظ بمكائته عند ربه لكان فى مصاف 
الأخيار » وفى عداد الأبرار . . وليس بحول بين المرء وهذا سوى غفلة وشبوة » وجبالة» 
وضلالة . . ومن خلال ما ذكرنا بت يتضح أن المرء مسثول عما اختاره لنفسه , وحاسب على 
صنيعه » ولو عابم قصوره جوع لا جاء من عند الله » وعابم تقصيره بالتوبة والإثابة 
لكان له من عمو الله نصيب ء وقد جعل الله بابه مفتوحا لكل تاصد ؛ وقبوله » ورضوانه 
وإحسانه مرجوا لكل مثيب . 

فللهم اجعلنا فى ديتنا ودنيانا على خير ما دعوتنا وعودنا الخي كله . ولا تجعلنا من 


شياطين الإنى » ولا من أتباع الشيطان فى شثىء . 
عبد اللطيف السبكى 
عضو جاع ة كيار العلياء 
ومدير التفتيش بالأزهر 


إفيفا 


الواصل والمكاق” 


قدرت وقدرالته- ددح الدين ؛ ودح القراية رح الآخوة العظمى - 
سيد الواصلين فى قومه - القطع فى الله وصل ‏ أصناف الناس 
فى المعاملة ‏ الإحسان الحق - الواصلون حقا . 


عن عبد الله بن عرو رفى الل عمبما .عن البى صل الله عليه وس قال : 
اتير 


ليسر, الواضل با سكا" . ولكن الواضل الذى إذا قطمت زحمه وصلبا . 


زواه البخارى(* 


ودعت الكتابة فى السنة إلى أجل كنت قدرته عاماً أو عامين » و لكن قدر الله ألا يزيد 
على شهرين . . . فإن يكن العود أحمد » فالفضل لمن بيده الفضل سبحانه ‏ ثم لآدرة هذه 
الجلة وقرائه! » فا فتثوا يذكروتى أن أصل رحما ربطتها امجلة ييئنا » ثم جاءت السئة فشدت. 
رباطها . . وكأن الرحن جلت آلاه . ألم عبده السيد مدير الجلة » أن يكتب حديث السئة 
السابق فى صلة الرحم » تجديدا للتذكرة » وتوكيداً لما بيننا من آصرة . . . 


ذلك : والرحم عامة وخاصة » وكل مما أ الله به أن يوصل ؛ فى غير محادة له ورسوله * 
نأما الرحم الخاصة » فهى القرابة على اختلاف درجاتها » فإذا اشتدت فإن قطيعتها لخي 
الله أعلم جرما »» أن صلتهالله أكر درجات وأ كبر تفضيلا ٠ ٠‏ 


[] فى الصدارة من كتاب الأدب ٠‏ والرواية بتشديد ه لكن » ووز تخقيفها . وأكار 
الروايات فى « قطمت » يفتحات » وفى بعضها بشم الفاف وكسر العين . 


1 مجلة الأزهر 


وتكون صلة الرحم العامة بالعدل والإنصاف , وتأدية الحقوق الواجبة ثم المستحبة . 

وتمتاذ صلة الرحم الخاصة بمزيد العناية والرعاية فى النفقة والمودة والتناصح والتناح ؛ 
وتفقد أحوالم » والتغافل عن ذلاتهم » والسعى فى مصالحهم » فى حدود الوسع والطاقة » 
ولاسيا أهل الصلاح منهم والاستقامة , فأما الكفار والفجار ٠‏ فأم صلتهم بذل الجيد 
فى إصلاحهم . . ثم إنذارم بالقطيعة إن تمادوا وغيهم . . مع إعلامهم بأن القطع فى اله 
تعالى هو عين الوصل ٠‏ ومع الدعاء لهم بظبن الغيب أن ديهم الله إليه صراطا مستقيا .. . 

وقد نال سيد الواصلين صلى الله عليه وسلم من أذى قومه مالم يئله أحد ؛ فعف وعفا 
وقال : الهم امد قوى فإنهم لا يعلون . ٠‏ 

ووص صلوات الله وسلامه عليه فشدد الوصية بأهل ببته خيراً , وقال فى بعض رحه : 
إن آل أنى فلان ليسوا بأوليائى ؛ إنما ول الته وصاح المؤمنين : ولكن لم رحم أبلبا 
يلالا . 

ولما نزلت هذه الآبه : « وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسل 
قريثاً فاجتمعوا : فيم وخص فقال : يا بنى كمب بن لؤوى تقذوا أتفسكم من الثار؛ يا بنى 
عرة بن كعب أنقذوا أنفسك من النار » يا بى عبد مناف أنقذوا أتقسكم من الثار » 
يا بنى هاشم أتقذوا أنفسك من النار ٠‏ يا بنى عبد المطلب أثقذوا أتفسك من الثار » 
يا فاطمة أ نقذى نفسك من الناد. ! فإى لا أملك لكم من الته شيئاً , غير أن لكم رحما سأبلا 
ببلالها . رواه مسل عن أنى هريره رضن الله عله 99 . 

وجاءه رجل ققال يا رسول الله : إنلى قرابة أصلهم ويقطعوتى » وأحسن إلهم 
ويسيئون إلى ٠‏ وأحل عنهم ويجبلون على ٠‏ فقال : لأن كنت كا قلت فكأتما تسفهم 
الم » ولا يزال معك من الله ظبيرعايهم ما دمت على ذلك 9" . 


6وقه 


]١[‏ روى البلال بالفتح والسكسر مصدر بل كرد » ويجوز على السكسر أن ييكون جع يلل ككمل 
شبه قطيعة الرحم بالمرارة » وشبه صلتها بالماء الدى ينديها م يطفئها » وهو مرن بديع النشيبه » ومنه 
الحديث : ه بلوا أرعاضم ولو باللام » وانظره فى الجامع الصغير . 

| ؟] شبه ما يلحقهم من آثام القطيعة مما يلحق طاءم الرماد المار من القيظ والألم » وقد كفل 
اله للواصل المطمم بالبر والمعونة والرعاية والكفاية . 


المنة ين 


وائر. الخاصة هذه هى موضوع حديثنا هذا والحديث السابق , وهى الى تراد عند 
الإطلاق » وقد أعظل الله شأنما » ورفع مكانها » حتى اشتق اسمها من اسمه » وصفتها من 
صفته » وأجابها وهى فى مقام العائذ به منالقطيعة : أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع 
من قطمك ؟ قالت : بلى يارب ! قال فهر لك . . ثم قرنها بذكره , فى مقام #مواه ومساقبته » 
فقال جل ساطانه : « واتقوا الله النى نساءلون به والأرحام إن الته كان عليكم دقييا » 
ولولم يكن لها من عظم الشأن عند الله إلا هذا لكتى . 

وأما الرحم العامة » فهى رحم الدين الحق . . 

وقد تقوى هذه الرحم حتى تكون أغتم من الرحم الخاصة شأنآ وأعلى مكانا . 

فإذا تعارضت الرحمان فى رغية قدمت رمم الدين على رحم القرابة » فلا طاعة تحاوق - 
كائئآً من كان فى معصية الخالق ب والله ورسوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن الوالدين 
والآقربين . 

وهذه الحم العامة شعب وضروب شق : 

قتها رح العلل » ومنها رحم العمل » ومنها دحم الجوار أفرادآ وأعاً , ومالك وشعوياً 
وأدنعها درجة وأعظمها قربا » ما اجتمعت فيه هذه المعا كلها » ثم هى بعد ذلك درجات 
الاتحصى عددا . 

وهذه الرحم العامة فى حقيقة أمرها ؛ واختلاف شعبها » تمثل الجانب الأعضم » من دحم 
أعم وأشمل ‏ رحم الآخوة العظمى » والإنسائية الكبرى ء التى خلقها الله من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منبما رجالا كشيراً ونساء . . ثم جعلهم شعوباً وقبائل » ليرف 
بعضهم بعضاً : فيصلوا أرحامهم » ويقبينوا أنسابهم » ويتعاونوا على البر والتقوى . . 

و.ه 

وك تختلف الأرحام قرباً وبعداً ٠‏ يختلف الواصلون كذلك ضيقاً ووسعاً » وقدرة 
ويزآ » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها « فأما من أعطى وائق . وصدق بالحسنى . فسنيسره 
لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسى . فسنيسره للعسرى ء . 


وله 


1 مجلة الأزهر 


ومهما مختلف الناس فى معاملتهم لللارحام فهم أصناف ثلائة : 

صنف قاطع ! وعياذآ بالته منه ومن القطيعة معآ ! وحسب هذا وعيدا على عظم إثمه 
وكبير جرمه , قول الصادق المصدوق صلوات اله عليه وسلامه : د لا يدخل الجنة قاطع » 
رواه العيخان عن جبير بن مطتم رضى الله عنه (01 ٠‏ 

وصنف مكاق” : وهو النى يصل من وصله ويقطع مر قطعه » فهو فى جملة أمره 
واصل ٠‏ وإنكان يقارض و يبادل ‏ فإن فى المبادلة صلة » وإن لم تكن كاملة . 

وما ألنى صلوات الله وسلامه عليه صلة المكاق* : ولم يعد صاحبها فى الواصلين حا 
لآن الصلة على سبل المبادلة قتط ٠‏ ليست من مام المكارم التى بعث لما صلوات الله عليه ؛ 
ولآن صاحبا ليس من الراشدين الكاملين » الذين يعدهم المرى الأعظم صل الله عليه وس » 
لآن يكونوا سادة وقادة فى خير أمة أخرجت الناس . 

ولف الثىء أو إثياته مرادآ منه جنسه الكامل » من الآساليب المعروفة فى ألسئة المربين 
والبلغاء ٠‏ ومن ذلك قول بعض السلف : ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك فإن 
ذلك متاجرة . وإنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك . 

وأبلغ من هذا قول إمام المربين وأبلغ الناطقين صلى الله عايه وسلم : د ليس الشديد 
بالصرعة » إنما الشديد الذى يماك نفسه عند الغضب . ليس الغنى عن كثرة العرض و لكن 
الغنى غىالنفس . ليس المسكينالذى ترده القرة والقرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان :ا المسكين 
الذى يتعفف . . » روى الشيخان ثلاثتها عن فى هريرة رضى الله عنه . 

وصنف واصل ؛ وهو المتفضل الكامل » ماد النى صلى الله عليه وس ؛ ومقصوده 
الاعظ فى هذا الحديث . 

ذلك الصنف الثالك أقلالمتقين عدداً .وأ كثرم إحساناً ورشداً . ذلك هو الآتقء النى 
يق ماله ترك .وما لاحد عنده من نعمة تجز. إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى. و لسوفنرضىء .5 

طه مد الساكت 


. وتقدم شرحه وائياً فى مثل هذا التمهر من عام الجلة الأول‎ )١( 


يفا 


فى ميلاد الرسول الأعظم 


ورسالته الخالدة 


ماذا طالعت الإنسانية قبل أربعة عشر قرناً من الزمن » وماذا ملت إلى الناس بين 
أطوائها إلاذلك الوليد اليقم الدى ألقته الإنسانية بين أحضان والدته آمئة وأسمته مدآ . 

ومن الذى يستطيع أن يتصور أن هذا الطفل اليم سيكون شغل العالم فى هذه الجموعة 
الشمسية بعد سنين معدودات ؛ ويبق ذكره غالدآ خلود الإنسانية , وثعالهه قائمة حية 
مع حياتها الأبدية . 


إن مدا صلىالقه عليه وس أعفلم آية من آات الله فى الخلق أثرها فى قلوب الناس , 
ويشتد تأثيرها فى عةولم »كلا ارتقت المعارف الإنسانية والكالات البشرية ؛ وأدرك الناس 
مبلغ قوة الفرد » تاقاء الطببعة والجتمع » وغاية ما تستطيع أن تحدثه قواه الحدودة فهما . 

فم إن مدا “كان رسولا يعمل بوحى من الله » ويعتمد فى ممارسة خصائصه على تأبيده 
سبحائه » وقد وعده الحق ,النصر المؤزر وعمود العاقبة : فن حمل هذه العقيدة 
ما بلثة مح ى | كتاف هذه الرعاية الإلمية لم يكن يجبا ولا فريداً فى ناموس هذه 
ولكن الذى يسجب فى صورة التفكيك لما التبس عليهم من حقائق هذا الكون وأ. 58 
أولئك الذين لا يعتقدون برسالته من الم ويعدونه عبقرريا لخسب ٠‏ 


يقن أن 


نيم هؤلاء مم الحيادى المترددون الياليون الواهمون الذين يحق لم أن يعجبوا وأن 
تحاروا فى تعيين المثزلة الى يضعون فها مهدا بين المراتب الإنسانية الخالصة . 


لامرية فى أن تاريخ الاتقلايات الاجناعية أفصح برهان على أن جميع الآفراد من أعلام 
الرجال الذين قاموا بتلك الأحداث الخطيرة فى تاريخ البشرية أعلام ولدوا فى جماءات عكة 


إفف 


لهف عجة الأزهر 


الروابط مستحصدة العرى فدفعوا بها إلى ضروب من الحركات الانتمالية الجريئة الواعية » 
عدوا معها - بض النظر عن الاظالم التى قارفوها ‏ من أعلام التاريخ : فيختتضر البايلى ٠»‏ 
وقيدوش الفارسى : والإسكددر الاقادواى » وجشكيز خان المغولى وغيرهم »كل هؤلاء كانوا 
عياهل فى أقوامهم » وقد ولدوا فى شعوب متتاسكة الاحاد ولا يعوذها غير التوجيه إلى 
الغايات البعيدة مصحوية يحنكة فى القيادة . 

وكذاك الحك فى الرسنالات الدينية نفسها ٠‏ فومى بن عمران عليه السلام النى أرسل 
إلى ببى إسرائيل فى مصر استقبل مهم كذ لم ما مم فيه من صنوف الضلالة فل يبذل 
فى استمالتهم إلى تعاليه جهدآ كبيرآ » وام أن يقف ف التيه ولم يزحف بنو إسرائيل 
إلى فلسطين إلا بعد وفاته . وعيسى عايه السلام نكأ فى أمة مستسكة شرائط الاجتماع » 
ومع ذلك لم يؤت تعاليه الحسكيمة الرشيدة النى تطلها أتباعه إلا بعد أن اختمرت فى مدى 
نحو أربعة قرون ٠‏ 

ولكن مدا النىكان أكبر آبات الله فى الخلق ولد فى أمة كانت على الحالة القبلية 
فل يد معيناً له حتى من القبيلة الى هو منها ودفع لآن ياشمس المعوئة على أداء مهمته 
من جماعة ينشئها إنشاء » فتم له ذلك فى بنى الأوس وبنى الخزرج سكان يثرب ٠‏ 


لقدكانت هذه يحيبة وكل ما حدث دمدها سلشلة من العجائب الى تلا بعضها بعضاً , 
اتسعت لها الآيام القليلة انساعاً يرا العقل البشرى حتى ثم له فى ثلاث وعثرين سئة 
من تعالهه الدينية وإرشاداته الخاقية وقضاياه فى مختلف آفاق الدنيا مسدقصية 
الحياتين حياة الزاد وحياة المعاد : بل حباة الابتلاء وحياة الجزاء » مالا يمقل أن يكل 
وينمو إلا فى عديد من القرون ٠‏ 

فليا نس صلى الله عليه وسل خذلان القبائ لكلا حذقاً عليه وتبرماً به وتنكرآ لمم 
شأن رسالته حسيا تبين له من عرض رسالنه عليها فوكل موسم هن مواسم الحج شرع يلق 
بهم فى زوايا الإهمال وييتتى لنفسه أمة فتية جديدة » نعم أمة جديدة 1 


ابت محد صلى الله عليه وسل للوجودكله أمة عالية فى أهدانها وسمو مطالها فلا #وم 
مثلا على وحدة الجنس » ولا على وحدة اللغة » ولا على الحاجات الجانية الملحة » ولكن 


حقائق فلسفية 1 


على ما يضلح أن ,كون ملاكا للبثمرية الفاضلة كافة من الآصول الأآدبية السامية والمبادى” 
الإنسانية الخالدة الكاملة ٠.‏ 

فإن تمجب لذلك تأتجب منه أن يتم تأليف هذه الآمة فيصبح فها الصناديد من قريش 
وخراعة » واللباميم وأسد وهوازن : وبعدهم الفرس والديل والروم والسود 
والحبشان ومن لم يعرف له ضمّضى” من جاليات اجماءات الختلفة فومستوى واحد من الوق 
والواجيات الاجتتاعية . 

أو ”توم مثل هذه الآءة فى مثل تلك البيئة وقد جر الفلاسفة والمصلحون والقادة 
فى العصور الآخيرة من تأليف أمة عاللمية » وهى مالا يمترى اثثان فى أنه الل 
الأعلى للاجتاع ؟. 

وإن تعجب فأيجب منه أنها قامت فى تلك البيثة » وآنت من القرات مالم تزته أمة 
فى الأرض من أول عهد البشر إلى اليوم وفى مدى لا يذكر إلى جانب أعمار الأمم . 

وغنى عن البيان أن مدا غير ديانة القبائل !اعربية قاطبة : وأبدها منها دينا لا نسب 
بينه وبين تلك الوثئية الى كانت سائد: قبل هذه البعثة » والدين أعاق الأشياء بالنفوس 
وأقواها ساطانا على الآلوب . فأحال أخلاقها من جفوة البداوة وظلة الجاهلية » إلى لطافة 
الحضارة ورقة الطبائع : وشيوع الدينية الفاضلة المبإدية فى مختلف آقاقها » وقلب مبادثها من 
تأليه الأقوياء وتسخير الضعفاء والتةلب مع الأهواء إلى الاخذ بدأ المساواة وتقرير 
الحق لصابه , بغض النظر عن جميع الاتجامات » مع الثبات على إقامة الأصول مبء! 
اعتورت المكاف بإنامتها المصانعات ويمماذته المسولات ٠‏ ولا يسيغ عقل عاقل عند كل 
مفترض أن يكون ذلك قد استكل عناصره بواسطة الحديد والنار . 

فبل سمعت فيا معت أنه أرسل الجيوش الجرارة حيث سار ؛ أو باللجلاوذة تلق 
كل من يعصيه فى النار ؟ ألم تحط عاءآ أنه صلىالله حليه وس بءث وايس له قوة من اللأرض 
ولا ئاصر ؛ حنى اضطر أن يدعو إلى دينه سرا ء فلا أعلن الدعوة عودى وأوذى : 
واضطر من آمنوا به إلى الحجرة إلى الحبشة دامتين , ثم اضدار هو نفسه ‏ وقد تحالف قومه 
على قله - أن اجر إلى المدينة فى جنم الظلام » فسا أشرق الصبح وهو فى الطريق » 
اضطر هو وصاحبه أن يتواريا فى الغار؟ . 


ييف يملة الأزهر 


فلو أن الس قد اطمأن إليه بطريق الإعنات والإكراه » لما بقيت رسالته غالدة 
ها بق الفرقدان . وإلا قبل سممت أن طرائق تفرض على قوم فرضاً دون أن يةتنعوا بها 
ولا أن يعرفوا لها مورداً ولا مأتاة » تبق بعد وفاة من جاء بها بمارسها الخلف عن السلف. 
ويتلقاهاجيلعن جيل: وتتوارها أمة عن أمة ؛ حتى يكسف القمران » وتسكن هذه الأأرض 
من دوران ٠‏ الهم لا 

إنى أشفق على الذين يدعون أن ما عمله حمد أثر من آ ثار العبقرية وأر لمةوهم أبلغ 
الرثاء » ويحز فى نفس أن الذى يسند إلى جمد وصف العبقرية يحبل معناها أعيق الجبل فيظن. 
أنها عدلوها تعنى درجة رفيعة من الذكاء الخارق . والحقيقة التى لا شية فها أن العبقرية 
فى مدلوها الصحيح إلهام يتنزل على صاحبه لا يعرف له مصدرا ولا وازعا فيندفع لعمل من 
الأعمال فيجىء مثلا أعلى لا يمكن تقليده . فإن كان عمد عبقرياً » فهل يندرج نحت محيط 
العقل أن يكون مع عبقريته غير صادق يدعى بين الئاس أنه رسول قند أوحى اليه من عند 
الله » وهو يقول جل علاه « ومن أظل من افترى على الله كذباً » أو قال أوحى إلى ولم 
يوح اليه شىم» ٠‏ 

بق أن فريقا من المتقولين يدعون أنه كان ذكيا أبلغ الذكاء ولم يكن رسولا » وهؤلاء 
الفرق كانت من المعائدين فى أول دعوته والمكابرين يوم جاءثم يطالهم بالتزام هذه الدعوة 
وم مش ركو القبائل وصناديدها فى الكفر والإلحاد الذينكانوا ينفسون على عمد رسالته 
ودعواته : وإلا فها هو قول ال تعنتين الخارجين على رسالته فى قول سبحانه ه م نكان يظن أن 
لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة , فليسد بسبب إلى السماء “م ليقطع فلينظ هل يذهين كيده 
ما يغيظ ؟» أولم يقل و إنا لتنصررسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد» 
أو م يقل أيضآ « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأأرض كي 
استخلف الذين من قبلهم ولمسكان لهم دينهم الذى ارتضى لحم وليبدللهم من بعد خوفوم, 
أمنا » يعبدو نت لا يشركون فى شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولثك ثم الفاسقون » أو لم يقل 
أيشاً ‏ كتب الله لأغلين أنا ورسلى » إن الله قوى عسزيز » وأيضاً يقول و وما أرسلنا من 
رول إلا بلسان فومه ليبين لهم فيضل الله من بشاء ويهدى من يشاء » . 


حقائق ه فلسفية نا 


إنى لآرعى لمؤلاء المكابرين الذين “كابرو! الحسق [عراضا وعنادا وهم يعرقون فى دخائل 
تفوسهم أن الأنياء نما أرسلوا إلى أعهم حجسا قواطع و براهين سواطع حتى لا تكون م 
حجة على الله وإلى ذلك يشير الله بقسوله د لئلا ينكون للناس على الله ححجة بعد الرسل » ٠‏ 
فحمد صل الته عليه وس خاتم الانبياء وثبوته خائم النبوات وإيجاذه فى القرآن ومعجزاته 
فى الأكوان شاهدة على صدق دعواه أصدق شهادة وأبلغ برهان وما أصدق قول العلامة 
البرعى الكبير : - 
لك هم لا منتبى اكبارها وضته الصغرى أجل من الده 
له راحة لو أن معشار جودها على الركان الب أندى من البح 
وما أصدق قول البوصيزق : . 
فلغ الما فيه أنه بس وأنه خير خلق اله كلهم 
حتى آدم أبو البشرية لآن مدا أبو الروحية والبشرية معراج إلى الروحية . 
واذلك يقولون عن رسول الله بلسان الحال لا بلسان المقال . 
وإ وإن كنت ابن آدم صورة ففلى فيه ممنى شاهد بأبوق 


عاشنطة 
امحلى 


سيادة الحق 
شر التوحيد طه فى الوجود بخلصا لله فا قد فمل 
لمكن يطلب إلا أن تسود دعوة الحق ويعلو من عدل 
وانا مأ اوقؤ الحق. يسود يجباد واضتزام. الال 
فذكروا شبور ربيع والعبود لبوا من نام منا أو غفل 
نحن إن لم نهر اليل فا كتب اله انا أن تق 
مود رمزى نظيم 


نا 


من ورحى ام ولد النتبوى 


إن الحديث عن المولد النبوى الثعريف حديء. متتفعب الأطراف » يتجه الفنكر فيه 
إلى نواح مختلفة . تتصل بالرسول الأعقم » صلوات الله وسلامه عليه » فى شبر ربييع الأول » 
ومنذ أ كثر من أربعة عثمرقرنا طواها التاريخ مرف العالم أجمع بإمام المصلحين وام النبيين 
والمرسلين » ورحمة الله تعالى للناس أ. سيدنا ومولانا ‏ تمدء بن عبد الله » صلى الله 
عايه وس » وظير نوره كه فليع فى الخا/ » ورأى الناس لمولده المبارك الآيات البينات » 
وشاءت الحكة الإلمية أن يولد ينها » حى بتولاه اله تمالى بالعناية والرعاية منذ نعومة 
أظفاره » وأن يعده النبوة والرسالة خير إعدادء وشب وترعرع بيدا عن الأصنام 
والأوثان : وعما غرق فيه الجاهليون إلى آذاتهم » وتجملبحميد الخلال؛ حتىعرف بين قومه 
بالصادق الآمين . 
ويتصل حديث المولد النبوى بما كان عليه العالم قبل الدعوة الإسلامية ‏ فقبل هذه 

الدعوة الغراء اضطريت الأحوال الاجتماعية والخلقية , على ظب البسيطة » اضطرا با لم يعبد 
له مثيل : وانفات الام إلى مباوى الرذيلة والفسادء وعبثت يد الإنسان بما جاء به الأنبياء 
والرسل السابقون : فأصاب الكتب البماوية ما أصابها من التحريف والتبديل ؛ وحجبته 
كلنات الله سبحانه عن العقول البثمرية » وحورب العم فى كل مكان » واتقلبت الفضائل 
بين الناس رذائل اتصف! بها وأقبلوا عليواء وحل الشقاق بين الآفراد واججاءات حل الآلفة 
والوثام » وشيت الحروب لآوهى الأسباب : حتى ذهبت بقرة الغالب والمغاوب » وعبدت 
الأصنام » وقتاعت الارحام » ووئدت البئات » واعتدى القوى على الضعيف » وإذا لم جد 
الظالم من يناصبه العسداء ء حارب أخاه الوادع المسالم» وها هو القطاى الشاعن الجاهلى » 
بحدثنا عن الحالة عندهم » وما راءكن سمع » فيقول : 

ومن تكن الحضارة أيبته فأى رجال بادية ترانا ؟ 

ون ركب الول فإن قينا فى سلا وأفراسا حسانا 

وكن إذا أغرن على قبيل تأعوزهن رهط حيث كانا 


من وحى الموكد النبوى ف 


أغرن من اضباب على حلال وضبة ء إنه من حان حاثا 
وليانا على بكر أخينا إذا مالم يمد إلا أخانا 

ويتصل حديث المولد التبوى بالدين الإسلاى المظيم ٠‏ الذى رضيه الله تعالى ديناً مييع 
الناس ء والذى يكغفل لهذا العالم لاما » يمل الكون كله أسرة » والئاس جميعهم متوادين 
متحابين » ترى فهم الغنى ولاترى المحروم » وتجد ينهم الضعيف ولا تجد المظلوم » 
لآن الإسلام أذمأ بين الغنى والفقير سبآ هو الب » وأوجد بين القوى وااضعيف نسبا 
هو الرحة . وله من دقراطيته الآصيلة » واشترا"كيته المعتدلة» وأخوته الشاملة مناعة 
من كل سوء » وأمئة لكل جنس . ومودة لكل «ين . وسيمحو نوره المتخلف من نور غيره 
كا بمحو لسان الصببح المثير المتخاف من جيوش الظلام ٠‏ 

ويتصل حدي المولد النبوى بالقرآرن السظيم » الذى أنزله اله على أشرف الودى 
من فوق سبع موات » هدى به العلى القدير من اتسع رضوانه سبل السلام ؛ ويخرجوم 
من الظلدات إلى الذود يإذنه؛ وديم إلى صراط مسةةيم » وقد نمن التالهذا الكتاب الكريم 
الحفظ والبقاء : لآنه ينمو من نفسه كا ينمو الحى » ويضىء من ذاته كا نضىء الشمس » 
ويتجدد من طبعه كا يتجدد الربييع » ولم تستطع الإنسانية إلى الآن ؛ على ماج ربت من تجارب » 
وبانت من حضارة ورق » وعرفت من فثون الك وألوان الحكومات : أن تنثى” نظاما 
سياسياً يتجلى فيه العدل بأروع صوره فى القرآن المسكي » ولقد ذهبت الإنسانية فى الم-كم 
مذاهها الخذلفة » فاستظلت بحم الملوك ؛ وسعدت به قليلا ‏ وشة 
النظام الديمقراطى ٠‏ الذى برد إلى الشحب أمور الشع.ب » فنالت به قسطا من العدل ولم تثل 
به المدل كله .. 

وسلكت الإنسانية فى سبيل الوصول إلى الحم الصالح جبيدع الطرق فل تاه إلى غابة » 
وما زاات هذه الإنسانية تشدكو الظل » وتبحث عن اانظام القومم الذى ومن للناس ع 
على اختلاف ألستتهم وألوائهم » الحرية والعدل » والإخاء والمساواة » وهذا النظام القويم 
هو النى نادت به آيات النزيل الحكي . درفع لواءه إمام المرسلين» وعز به المسلون 
فى لخر الإسلام وضحاه » وظهره وعصره ء فنبتوا فى درياض الإسلام أعزة كراما ٠‏ وعاشوا 
فى زحابه أعزة كراما » وواجهوا الدنيا أعزة كراما الم نمزم هم جيش » ولم يكس لم عل 
بل فتحوا فتوح الجبادين : ودونوا تاريخهم داد من الفخر على صفحات من ثور . 


بهكثيراً » ثم عرفت 


0 مجلة الازهر 


ويتصل حديث المولد النبوى بالآمة الإسلامية وهى خير أمة أحرجت للناس ‏ وقد حملت 
مصباح النور حين عم اتكون الظلام ٠‏ وأرشدت العالم إلى بر السلامة وشاطىء النجاةء 
حين ناه فى عباب الجبل » حى أسى ناريا تاريخ الكال الإنسانى على وجه الآرضء 
وقدكانت من قبل أمة الرسول الأعظل نهضة الأسد » وهب المسلون 
يحملون فى يمناهم نود القرآن العظيم : يضبئون به الشعوب طريق العزة فى الدنيا » والسعادة 
فى العقى » وفى يمرامم البيف , ان به ااضالين إلى طريق الحق والرشاد؛ فامتلات 
الأنئدة خوفا منهم : وثلوا العروش : ونماوت أمامهم التيجان ؛ وحنب لم آلف 


وإذاكان على المسلبين فى المشارقى والمغارب » أن يحتفلوا يذكرى المولد الذبوى الشريف » 
ويعدوها مصدر عزهم » ومتبع بجدهم ورفاهيهم » فإن على العالم أجمع أن يطرب لمذه الذكرى 
الكرمة » ويقابلها مما تستحق من إجلال وإعظام , لآن الحياة طابت حقا برسالة النى العربى » 
وغدا الإنسان إنسانا شمر بكراماه .فى قلبه طم ثيئة ء وق تقسه رضا , وق روحه شعور 
جدن بالكون وخالته , وإمام الا ياءء ور حاكها العادل : وسيدها المطاع ؛ ودئدما الآمين 
المأمون . ورحة الله للناس أجمعين . 


هكذا تكون الذكربات العاطرات : ركذا تتجدد على مس السنين والاعوام والشبور 
والأيام ؛ وستيق ذكرى الرسول الأعظم قوية كالبحر » ودائمة دوام السموات والارض » 
فد ولدت بمولده الطاهس مبادى” و نظرءات . وفاسفات وحضارات ء لم ير لما العالم مثيلا 
من قبل : ولن ير لها مثيلا من بعد ؛ حتى يرث الله الارض ومن علها . 

ولقد كشف الغطاء عن أعين الشعوب العرببة » فل تعد نطيق اليوم ماكانت تحتمله 
بالأمس , من ذل واستعباد.» وأدركت ماجنته. من وراء التفرق والاختلاف ٠‏ والبعد 
عن سئة الله وهدى رسوله » وتطلعى إلى ماكان لاسلافها » من مجد باذخ ٠‏ لحنت [ليه » 
وتوئيت لإحيائه . وق الجو بارقة مر الآمل ؛ وحسبئا ماثراه اليوم من جهود رجال 
الثورة الأبطال » وغقلاء الآمة فىكل مكان » فى توحيد كلة العرب » وجمع صفوفهم » 
ورفعة شأتهم » وما شاهدناه اليوم ‏ ولا نزال تشاهده ‏ من صراع بين الشرق والغرب » 
وما قررته اججعية العامة لآم المتحدة من الموافقة الإجاعية على مششروع الدول العريية » 


من وحى المولد التبوى أرقف 


وما قام به أهل العراق الأحرار . وجيشهم الباسل لاستعادة جد البلاد المسلوب » وتطبيرها 
من الاستهار وأعوانه » وما نعرنه من موقف انفن المشرف ٠‏ وأهل ميات عدن » وثودة 
أبطال الجزائر المغاوير ‏ كل ذلك جحملنا نوقن بأن الفلك قد استدار» وأن الطريق 
قد استرصر , وأن الفجر قد لاح ؛ وأن العقل قد اهتدى ‏ وأندين الإسلام الآغر الميمون » 
الذى أنقذ الخليقة منذ قرون ؛ مرح ضلال كمرى ٠‏ وغى قيصرء حرى أن يخاضها 
اليوم ؛ من مطامع الصهيونيين وبغى المستعمرين ٠‏ 


وأضرع إلى الله عر شأنه أن يكتب هذا الدين العظيم الذبوع والانتشار ؛ والشعوب 
العربية نصراً مؤزراً » وللبسلبين فى مشارق الأرض ومغارا عزاً ومجداً ؛ وسعادة ورفاهية » 

والعالم أجمع سلاما شاملا » أساسه الءدل » وقوامه الرحمة . 
أستاذ البلاغة والآدب بمعهد شبين الكوم 


بناء الجد 


فى الير ينه سيلا وسن خلاله وهدى الثعانا 
تفرق بين عيى اناس فيه فلا جاء انف لهم منانا 
وكان ياه لبدى سبلا وكنت خيله لحق ابا 
وعلنا بناء الممجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا 
وما نيل المطالب بالتتى ولكن تؤخ ف الدنيا غلابا 
وما استعصى عل قوم منال إذا الإقدام كان لم ركنا 

شوق 


كينا 


ميلاك الخير للانساني 


من ذظلر إلى العالم كله نظرة فاحصة مدققة شاملة » قبيل ميلاد تمد عليه السلام وقبل 
بعلته رأى أحوالد مضطربة غابة الاضطراب ؛ وأذثلمته مخلة أشد اختلال » وقواعده منهارة 
انبياراً عظيا يؤذن تبعآ لسدة الحياة بمغيب شمس عصر مغلم دامس ٠‏ وطلوع لخر مثمرق 
وضاء الجيين ينيد للناس سيول حياتهم ٠‏ ويحفظ علهم أنظمتهم . 

فاظرة إلى العقائد والملل والتحل المنحلة والعادات المنكرة وعبادة الآوثان الشائعة 
المتدكاثرة » فقد عبد الشجر والحجر واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؛ وتناحرت 
النصرانية والهودية وانطست معالمهما وأضاهما تحريف وتبديل على أيدى رجال الدين 


الذين اتخذوا الءقيدة وسيلة لإرضاء الثشبوات والاطاع والأزوات » حتى لق بلغ بالبعض 
منهم الصلف والكبرياء والءثلمة أن جعل نفسه حارساً على أبواب الجئة يدخل من شاء فا 


وبحرم من شاء . 

وعلى هذا النحو من الضعف فى العقيدة وفى نظام الاجتماع وف الأخلاقكانت الإنسائية 
قبل ميلاد مد عليه السلام. واشنتكى الوجود إلى ريه طالبا منه أن تخرج العالم من الظابات 
إلى الثود » تأجيبت دعوته ٠‏ وبعث الله فى الآمبين دسولا هنهم يتلو عليهم آباته ويركهم 
ويءلهم الكتاب والمسكة وإن كانوا من قبل لنى خلال بين . 

وهكذا جرت الحكمة الإلمية فى تنظيم هذا الوجود وعمارة هذا اللكون على أن لا يترك 
الناس سدى يبيمون على وجوههم يدون مرشد ٠‏ بل لا بد أن يرسل للناس الفيئة بعد الفيئة 
سولا يبين الطريق المستةيم والصراط السوى » إذلك اصطق الله من بين عباده رسلا 
مبثمرين ومنذرين يرسلوم الواحد يقفو الآخر سراجاً منيرآ ونذيراً وبشيرا . 

وماكانت البشرية فى تارعخها الطويل المديد أشد احتياجاً إلى الرسول مثل ماكانت قبيل 
مبعث د عليه السلام : ومن سئة الله تعالى أن مختار رسله من طهرت تقوسهم وصليت 
أعرادم وكانوا أهل كفاح وجلد ومصابرة واحتيال : وأهل جد وعمل ‏ 


ميلاد الخير للإنسانية 1 


واقد اختار عمد عليه السلام من أشرف أنساب العرب وأرفع قبائلها » فد قال عليه 
السلام « بعثت من خير قرون بنى آدم قرناً ققرناً حتى كنت من القرن النى كنت فيه » » 
ويقول عليه السلام « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة و بيدى لوا الحد ولا خرء وفوق هذا 
يقول عليه السلام « إن الله اصطق كنانة من ولد إسماعيل » واصطف قريثاً من كنانة » 
واصطق من قريش بنى هاشم . واصطفانى من بنى هاشم » . 

ولا نخر يعلو نخر منكانت أمه آمنة ينت وهب بن عبد مناف بن ذهرة » فتبيلتها شامة 
من شامات العرب ؛ ومنكان أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذى عرف حجيج 
مكة فضله وماكان يتوم به من خدمة للحجيج وإطعامهم وإستائهم ٠‏ وأى نسب فى العرب 
يعلو هذا النسب أو بدائيه » والصادق الصدوق عاتم الرسل يقول « ولدت من نكاح 
وم أولد من سفاج » . 

ولقد كانت كل حقبة من حياة مد عليه السلام متازة بعمل جليل خداير غير عادى. 
ولا مألوف فى حياة الناس + فقد سارع اليتم إليه وهو جنين فى إطن أمه قبل أن تدب فيه 
8 فيه الروح . إذ أن والده بعد تزوج آمنة وحملت به سافر بعد حمله بقليل 
إلى الشام فى تدارة له فأدركته الوفاة بالمديئة أثناء رجوعه قدفن بها عند أخواله ب عدى 
ابن النجار , وكان ذلك بعد شبرين من حمل أمه به عليه السلام » وإذا ما تركنا هذه المأساة 
الموجعة الالية ااتى أصابت هذا الجنين واثمنا إلى أيام إرضاعه بعد الولادة رأينا الأمور 
الغربية والأحوال العجيبة التى أحاطت به رأينا المراضع بأتين من البادية ليأخذن أطفال 
أشراف العرب يرضعنهم فى البادية ذات الحواء الطلق والافاق الة. بوا على النجابة 
والثشهامة وقوة العزيمة والبنية القوية والأخلاق الطاهرة ٠‏ ولم يرق لواحدة منهن أن تأخذ 
هذا اليتقم لعدة فاقة أهله وما هم علبه من خفض العيش ورقة الحال » وبعد تردد من حليمة 
بنت أى إيب وخونها من الرجوع بدون طفل ترضعه تراودت مع زوجبا أفى كبشة 
فق اغذه ٠»‏ وأخيراً أخذته مكرهة تحت ضغط الملائسات اتى ألمت بها ورجعت به إلى 
البادية » وقد أرسل الله علها وعلى زوجها الخير مدرار لآ وجادتهما الوك فى اضرع تسعى » 
واد انتقاله من دور الرضاعة إلى دور الصبا لم تطل متعته ان اقمرة اقو يب 
تمبله الأيام طويلا بل ضاعفت عليه اليم وضاعفت عليه الرزء وهو لا يزال عاجزا عن 
كسب قوتة : فل تمض غل ولادتة سوى سنوات ست حتى حرم من عطف الأمومة ك حرم 


نهنا يملة الأزهر 


قبل ذلك من رطاية الآبوة وفى مألوف العادة وسئة الحياة الواقعية أن يكون اليتم البسكر 
اللزذوج سيا من أسباب الضمف والانحلال والإهمال ليم ؛ ولكن مدآ عليه السلام قد 
كان على عكس ذلك وعلىخلاف تلك السئة والعادة » فقاهكان تمه سييافى يمابته وفى تبوغه 
وف قوته وحزمهوعرمه فقد حفظته العناية الإلبية وأمدنه بألطاف خفية وأعدته لجلرسالة 
للإنسانية : فها الرحمة وفيا الرأفة » فباهو يقل بعد موت أمه إلى كافالة جده عبد المطلب » 
ثم إلى كفالةعمه أنى طالب درام وتظبر عليه عخايل الذكاء المببكر والعبقرية النادرة الفذة 
فب يسافر للتجارة مع عمه أنى طالب إلى الشام وسنه فى فيكتسب من تلك 
السفرة خبرة واسعة فى التجارة تمسكن له من أن يساف. بعد ذلك للتجادة فى مال خديحة بنت 
خويلد لتى صارت زوجا له فيا بعد . 


وقد أصبح عمد عليه السلام بين أهل مكة عليا خفاقا معروفا بين قومه وعشيرته بسداد 
الرأى والحكة والعفاف والصدق والآمائة » وأكتملت رجولته ونضج عقله وبلغ أشده 
فى سن مبكرة لم يعرف العرب لها ضريبا من قبل . فاستدعى ذلك أنظارهم واستلب تفكيرهم 
واسترعى اتتباههم ؛ فا م يرتضونه حكا فيا ينهم يخضعون لرأيه ويذعتون لمفيثته عند 
المشورة وعند النصح » ينها ت قريش فى وضع الحجر الأسود فى موضعه عند تجديد 
بناء الكعبة قبل الإسلام اتفق أيهم على تحكم أول قادم من باب الصفا فكان أول داخل 
رسول الله صلى اله عليه وس ؛ فارتاحوا له جيعا لما يعهدونه ءن أماته وحكته وصدقه 
وإخلاصه الحق وتالوا : هذا هو الآمين رضيناه : هذا عمد فيا وصل [إيهم وأخبروه الخبر 
بسط رداءه وتناول الحجر فوضعه فيه ببده ثم قال : ليأخ ذ كير كل قبيلة بطرف من الرداء 
ثم ارفعوه جميعا » ففعلوا » حتى وصاوا به إلى موضعه فوضعه فيه بيده » وبذلك انم 
النذاع النى كاد يؤدى إلى حرب شعواء تأكل الاخضر واليابس وتفنى من العرب أبطالا 
وصناديد كثيرة . 

ولما بلغ عليه السلام سر الأربعين نزل عليه جبريل الآمين يبلغه رسالة ريه ء فقام 
بالدعوة سراً ثلاث سنوات » اتبع دعوته فبا السابقون الأولون إلى الإسلام الذين استنارت 
بائرة و ترف قركريم سرة اوسرد #ز إل عليه اه قال :اسع نا تومل 
وأعرض عن البركين » .جب بالدعوة واستعد الاقاة الخطوب والآهوال » ولقد عبر عن 


ميلاد الخير للإنسانية يفنا 


ذلك أصدق تعبير إذ قالت له زوجه خديحة فى وقت من الآوقات : ثم قليلاء فال لها 
« قد اثقضى زمن النوم با خديحة » حا لم ببق إلا الجد والعمل والجالدة والنزال بين الحق 
والباطل وبين الخير والشر وبين عبادة الآأوثان وعبادة الواحد الدءان » وما ذال عليه السلام 
بحد ويجتهد فى الدعوة إلى توحيد الته تعالى وترك عبادة الأوثثان ونيد ما عليه أهل الجاهلية . 

وظل ينافح ويكافع ويحاهد ويحالد حتى أتم رسالته بعد أن لاق العسذاب ألوانا 
والمعارضة والمكابرة والمئاد من أهل مكة وأهل الطائف عل السواء » ولقدكانت شجاعته 
عليه السلام فوق ماكانت عليه الشجاعة العادية إذ وصفه أحد أحانه فقال « كنا إذا اشتد 
البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه » وما لنا نذهب 
بعيدآ والواقع على عليئا براهين قاطعة وحججا دامغة » فها هى رباعيته تتكسر وها هو المففر 
تدخل حاقاته فى وجنتى الرسول عليه السلام ولا يفت ذلك فى عضده : فينوض عحرضا 
للبسلبين على لقتال والوقوف فى وجه العدو » دون وهن أو ضءف أو خور فكان يبحمل 
من مواقف المزمة انتصارآ له وظفرا بعدوه » فأنت تراه ىغروة أحد فى السئة الثالثة من 
الهجرة بعد أن خالف الرماة فيها أمى النى عليه السلام وتركوا الموضع النى وضعهم فيه فوق 
الجبل لحماية ظهى الجيش وقال لهم : لا تبرحوا مكانكم نصرنا أو هزمنا فلا رأوا فرار 
المشركين ترك | كثرمم مكانه متأولا أمى الرسول عليه السلام بأن الغاية منه العمل على نص 
الممسلين وقد تم النسر بفراد المشركين » فكر المشركون عليهم وكادت الدائرة تدور على 
المسلين إبادة وإفناء؟ لم لولا حكة الرسول علبه السلام وبراعته الحربية الفذة لنى جعت 
العاقبة للسلين فيا بعد : فصرا للم واستردادا لهيبتهم وعزتهم » وأشد من ذلك يحبا ما صنعه 
الرسولعليه السلام فى غزوة الماديبية فالسئة السادسة منالهجرة التىا تبت صلحا على أنتضع 
الحرب أوزارها بين الفريقين أربع سنوات » ومن جاء من المسلين إلى قريش كافرا قبلوه 
ومن جاء من فريش إلى ال ىللين مؤمنا ددوه » وأن يرجع الرسول فى امه هذا بدون عمرة 
ثم يأ فى العام القايل لأدائها ء ومن أراد أن يدخل فى حلف قريش دخل فيه » ومن أراد 
أن يدخل فى حلف محمد دخل فيه . 


ولقد اعترض كثير من الصحابة على بض هاده المبادى” فقالوا : كيف ترد إلى قريش 
من جاء نا مسلا وم لا بردون من جاءهم منا كافرا ؟ فقال الرسول عايه السلام قول المكة 


0 له الاذهر 


والإحاطة ببواطن الآمور- أما من ذهب إلهم كافرا قد أيعده الله » ومن جاءنا مسالا 
فسوف يحعل الله له فرجاً » ومكذا كان صلح الحديبية فتحا مبينا للإسلام . 
ولئنكان ميلاد جمد عليه السلام باعثا للذكرى العزيزة الحبيبة إلى قلوب من يعرفون 
الحق ويعرفون العدل :فالجدير بنا أن تخرص كل الحرص على اتباع التواعد والأسس 
التى تركها فينا وجاء بهاء فقد دما إلى العدل وبدأ بتافيذه على نفسه وأهله ثم على القريب 
والبعيد والعدو والصديق إذ يقول لمن أراد أن يشفع فى حد من حدود الله , والته لو أن 
فاطمة بنت مد سرقت اقطعت يدها » ثم تقول « لقد. أهلك من كان قبلكم من الآمم أنهم 
كانوا إذا سرق فهم الثبريف تركوه وإذا سيرق نيهم الوضييع أقاموا عليه الحدء ويكفينا 
أن ندلل على أن العدل ركيزة لإصلاح الحياة فنذ كر قول الله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسم أو الوالدين والآقزبين » ولقد طلب عمد 
عليه السلا من المؤمنين المساواة إذ #تول « الناس. سواسية كأسئان المشظ لا شل لعرى 
عل يخنى ولا لأبيض على أسود إلا بالاتوى كلك لآدم وآدم من تراب » فليت الذكريات 
الإسلامية وذكرى ميلاد تمد عليه السلام ومجرته تبعت فينا روح الاقتداء والاهتداء عهديه 
والسير على سنته والتخلق بأخلاقه حتى نحقق ف اتعالى د ل#دكان لكم فى رسول اله 
أسوة حسنة لمنكان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . . 
وإنا لترفع أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يعيد. علينا هذه الذكرى العزيزة الحجبية 
والمليون والعرب أشد وحدة وأصلب قناة وأقوى عوداً مما هم عليه الآن بحتى يدركوا 
مايدبره لم المستعمر من مكر وخديعة ويعملوا على تقويض أركان الاستمار إنه قوى عزيز . 
مولد الادى 

تجل مولد المادى وعبت ظائره البوادى والقصايا 

وأسدت لرية بنك وهب | يدا بضاء طوقت الرتابا 

لقذ وضعته وقاجا متها يا #لك السيارات الثتهابا 

فقام على سماء البيت نورا يضىء جبال مك والشعابا 


شوق 
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أذاعت وروتر» شركة الانباء المعروقة خير! لعل" تكثيرين لم يتذوا عنده ولم حفلوا به» 
مع أن له قييته ودلالته » وهو أن سكان قرية هندية تسمى «كودولى» وضعوا قانونا 
للتضاء على الخرء وهو يقضى على شارب الخس بأن متلق له أهل القرية نصف شاريه » ثم 
يركبوه حمارا ويطوفوا به فى أذقة القرية وحاراتها ٠‏ لإعلان فضيحته والسخرية به ٠‏ شم 
إفرموه خمس عابرة روبية يعدهذه الفضيحة . ومنذ قليل نشرت حيفة د برافذا » الروسية أن 
غرامة ستوقع على كل من يضبط عخورا أو مقامرا . ومئذ حين شرت الصحف أن أكثر 
من تين فى المائة من الطيادين الأميكيين يشكون اضطرابات عصبية » يسبب الإفراط 
فى المستكرات , والإسراف ق لعب القهار » و بسيب الانحرافات الجنسية ! ! . . 

ذ5_تنا هذه الأنباء بعلة مستعصية من عللنا » وهى علة انتشار الخور فى بلادنا » واعتياد 
الكثيرين من المتحللين والمترفين لا جيرا أو سراء وتلطخ الكثير من الحفلات 
والهرات فى الأفراح والملامى والاندية الليلة الخبيثة بالخر على اختلاف الانواع , والآلوان؛ 
وهناك مع الأسف من يصرح بأن الغدرات كالمشيش والآفيون هى الى يحب أن تقناوم 
وتحارب ؛ وتبذل فى حار بتها الجبود وتجند الجنود ؛ وأما الثر فلا خوف مها ولا خطودة 
بل هناك من يقترح محارية الخدرات بنثمر شرب الخر » أو شرب نوع منها ‏ ولسنا ندرى 
نصدع لو أخذنا بوذا الاقتراح العجيب . . . إننا ندلل للناس على حرمة هذه الخدرات 
أناكب اغريق أها تقر أو تفتر ا تكب قال ل عل مسقه الحرمة إذا صارت الخ 
و أم التحري فى الباب مباحة مشورة ؟ 1 ٠‏ 

ومن أجب العجب أن بعش عؤلاء يفترون عل اقه الكذب وثم يلون » فيةولون : 
إن القرآن لم يصرح بتحريم الخ ؛ مع أن ربك وغالقسكم هو الذى يقول :« يا أيها الذين 
آمنو إنما الخر والمِمر والآنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
إنما يريد الشبيطان أن يوقع يينكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ؛ ويصدم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون , وأطيعوا القه وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلدوا 
أنما على رسولنا البلاغ المبين» . 


0505 24 الأزهر 


وانور بمختلف أنواعها المسكرة المذهبة للرشد والعةل ‏ جرام حرام بنصالقرآن والسنة 
والإجماع ؛ ولولم يحرمها الدين لحرمها العقل : وإنما حرم الإسلام الثر لما فيها من أخطان 
وأضرار : وقد أراد من وراء تحرعها حفظ الآءوال لآنها تتبدد فى الخر بسفه وجئون » 
وحفظ الأجسام لآن اخخر تبدمها و7توضها وتصييها بوبيل الأمراض والعلل كضغط الدم 
والقلل وتحلل الأعصاب وفقد الوضى وثلف الكبد ٠‏ وحفظ العقول لآن الثر تذهب بها 
وتسبب لمدمنها الخبال والضلال » وحفظ الأعراض لآن من سكر انفلت منه القياد فكان 
حيوانا أوكالحيوان » ولد رووا أن تجوزا من الأعراب جلسه. إلى فتيان يشربون نبيذ 
لهم فسقوها قدحآ فطابت تفسها وتيسمت » #, سةوها قدا ثاني فاح وجيها وض 15 
فسقوها قدساً ثالثا فةالت : خبرون عن نائكم » أيشرين من هذا الثعراب ؟ ٠‏ قالوا لها : 
ننم . فقالت : ذنين ودب الكمية !.. 


ومن لوم الذين يثشريون الخر جبادآ أو من وراء ستار أنهم يخادعون الله وهو خادعهم» 
فيوهمون الناس أن الآصناف التى يثمربونها اليوم ليست هى الآصناف التى حرمها الإسلام » 
لآن الإسلام لم يذكر تحريم « الويسكى والكونياك والشمبانيا ء وأشباهها من الاسماء الى لم 
نكن موجودة فى ضدر الإسلام ؛ ولكن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام حدئنا عن هذا 
الاحتيال الذى وقع بعد عبده بأجيال فيةول : « ليثمرين أناس من أمتى الخر يسمونها بير 
امعهاء . ثم وضع لنا قاعدة التحريم فى هذا الباب » فقال فى الحديث الصحيح : « كل شراب 
أسكر فهو حرام » : وقال : وكل مسكن مر ؛ كل مسكر حرام » . وقال عمس بن الخطاب 
من فوق مثير الرسول صلوات الله عليه : و الخر ماخام العقل» أى غطاه وستره : فيدخل 
فيه جميع أنواع الخى بمختلف أسمائها وألوانها وأشكاها . . 


ومن اؤمهم كذلك أن يقولوا : إن د النييذء حلال » وقد أباحه بعض الفقباء . وهذا 
تضليل وتحريف ؛ لآن النبيذ المذكور فىكتب السيرة الإسلامية هو تقيسع القر والزييب 
الثى لا إسكار فيه . فبو يشبه , الخداف ء المسروف اليوم . وعن أنس رضى الل غنه 
قال : سيت رسول الله صل الله عليه وس بقدحى هذا الثرابكله : العسل والنبيذ والماء 
واللين ... قل يعقل أن يثبرب نى الطاهرين المابرين شراباً سكراً أو فيه 
شبية إسكار ٠.15‏ 
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وهذا هو الحاكم العادل أمير المؤمنين عس بن عبد العزيز رضوان الله عليه برى أن 
طائفة من المنحرفين يشربون نوعا من الخ يسمونه د الطلاء » والطلاء جنس من الشراب كأنه 
تفن حتى صار كالقطران الذىتطلى به الإبل؛ خارب عمر ذلك الاضحراف حارية ضارمة؛ وكتب 
إلى ولانه وعمالهكتابآ مطولاجاء فيه قوله : ه ثم إن الطلاء لاخور فيه للسلبين : إنما هو الخى 
يكنى باسم الطلاء . قد جمل الله عنه مندوحة وأشرية كثيرة طيبة » وقد عليت أن ناساا 
يقولون : قد أحله عمر رضى الله عنه : وشريه ناس من مضى من ختيارنا ب وإن عص إنما أتى 
منه بشراب طبخ حتى خثر ( أى استرحى ) فقال حين أنى به أطلاء هذا ؟ . يعنى به طلاء 
الإيل ؛ فيا ذاقه قال: لا بأس بهذا .. فأدخل الناس فيه بعد عمس . . . أما من شربه من 
صالحيكم فإنهم شربوه قبل أن يتخذ مسكراً » وقد قال رسول القه صلى اله عليه وس : حرام 
كل مسكر على كل مؤمن » فلا أرى أن يتخذ الفاجر البار دلسة ( أى خداءا وتضليلا ) ونرى. 
أن يتنزه المسللون عنه عامة » وأن يحرموه , فإنه من أجمع الابواب الخطايا ٠.‏ وأخوفها 
عندى أن تصيب المسلبين منه جائحة تعمهم » ! . .. 

ويكتب عمر إلى أيوب بن شرحبيل واليه على مصر خطاءا فى الخر منه قوله : ثم إنه 
قدكان من أمى هذا الثراب أمس ساءت فيه رعة ( أى ملاحظة ) كثير من الناس » وجمعوا 
ما يفشون ب مما حرم لله فيه حراما كثيرا نبوا عنه عند سفه أحلامهم وذهاب عقوم ؛ 
حتى استحل فى ذلك الدم الحرام ؛ وأكل المال الحرام ؛ والفرج الحرام ؛ وقد أصبح كل 
من يصيب من ذلك الشراب إنما عاتهم فيه يقولوت. : الطلاء لا بأس علينا فى شربه » 
ولعمرى إن ما قرب إلى لخر فى مطعم أو مششرب أو غير ذلك ليتق » وما يشرب أو لئك 
شراهم اللتى يستحلون إلا من تحت أيدى الهاد الذي يهون علهم ذيغ المسللين فى دينهم » 
ودخولم فيا لا يحل لم ؛ مع الذى يجمع نفاق سلعهم » ويسارة المثونة عليهم ؛ وما لأحد 
من المسلبين عذر أن يششرب ما أشبه ما لا خير فيه من الشراب ؛ فإن الله جعل عنه غنى وسعة 
من الماء الفرات ٠‏ ومن الأشرية الثى ليس فى الانفس منها حاجة من العسل والإن والسويق 
والنبيذ والزييب والقر» ٠.‏ 


ثم يقول عر : « فإنا من نجده يشرب منه شيئاً بعد :دما إليه فيه نوجعه عقوبة فى 
ماله ونفسه » وتجمله نكالا لغيره ٠‏ ومن يستخف يذلك منا فإن الله أشد عقوبة » وأشد 
بأسآء واه سكلاء.. 


اين 


7 مجه الأزهر 


ثم عتم الكتاب يتوله : ه أسأل الله أن يغنيئا وإيام بمنا أحل عما حزم ٠‏ وأن يزيد 
ن فينا مبتدياً هدى ورشدآ ٠‏ وأن يراجع بالمىء التوبة فى عافية » والسلام عليكم 


ورحة الله وركاته » . 


ومن لؤمهم أيضآ أنهم يتعللون فى شريها بأنها دواء لمرض أو علاج لعلة . وهذا 
مكر يمكرونه بين الناس ء لأنهم يشربونها للسكر والإدمان » ولمآريهم الخسيسة الأخرى ؛ 
وعلءاء الطب لم يدعوا حالة من حالات المرض يستعمل فها دواء مسكر إلا جملوا مكانة 
دواء ليس مسكرا : وفوق هذا سثل الرسول صلوات الله عليه عن التداوى ,لخر فأجاب : 
إتبا داء ولييت يدوآء 11:.. 

ولماكانت الخ بهذه الخطورة الخبيثة حذر الرسول مثها أبلغ التحذير فقال قما يقبت 
إليه : « اجتنبوا الخر فإنه والته لامجتمع «' والإيمان أبدا إلا يرشك أحدههما أن مخرج 
صاحبه ء . ولا يجب فالخ أم الخبانك ومفتاح الشرور واب البلايا ؛ والقد قص علينا 
كتب السنة قصة فها عظة وبلاغ : وخلاصتها أن رجلا استدرجته امرأة فاجرة » وغلقت 
عليه الأرواب : وكا:با أرهبته حين خيرته بين أمور ثلاثة : أن يشر بكائسا من خمر كان 
عندها » أو يقتل غلاماكان معبا ء أو يزنى بها . . . وكا"نما أراد الرجل أن يختار فى ظنه 
أخف الأمور ؛ فشرب من الخر » فلا دارت برأسه زين ل الشيطان أن يواقع المرأة تأقدم 
على ذلك ؛ وكاثنما خاف من الغلام أو ضاق به فتتله ؛ فكانت الخى سيا فى شر عظم 
وبلاء مستطير ٠.‏ 


ولذلك لايششرب الخر إلا من ضل ضلاله وساء حاله ؛ وكاآن هذا بعض السبب فى أن 
بأن شارب الخر كان يحلد أربعين» وكان الجلد بالنعال فى كثير 
لم بالنيال , لآن المرء الذى أهدر آدميته وأذهب عقله لايستحق إلا الحذاء 
يصفع به ويجلد ليتأدب ويرتدع » وشتان بين إنسان يحافظ على عقله وكرامته وبين حشرة 
تأ إلا إهلاك تقسها أو سواها : 

إن عادت العقرب عدنا لما بالنعلء والتعل لما أنب1 


. فىكتب اللغة أن الخر قد تذكر‎ ١ 


مفتاح الشقاء 1 


وهناك من يرى أن متاومة الخر ومهاجتها الآن لون من الرجعية والجود ؛ لآن الخر 
قد ذاعت وانتشرت ؛ وأصبح من العبث الوقوف فى وجهها » وهذا منطق غريب ! مةتضناه 
أن الثا إذا زادت فى الاشتمال تركناها حتى تأتى على الأخضر واليابس ! . . . وما هكذا 
كان المصلحون » ولا الذين يغادون على الفضائل والاخلاق, فهذا عمر بن الخطاب 
رض الله عنه ثراه حيئما شاهد أن عدد الذين ينحرفون فيشريون الخن قد زاد عنما كان عليه 
فى عبد النبوة يضاعف حد الشارب , فيزيده من أريمين جلدة إلى شمانين ؛ لان التوسع 
فى الجرم يستلزم التشديد فى الجزاء والعقاب . 

إن الله جل جلاله قد خلق لنا الحلو اللذيذالطيب الحلال الطاهر من ألوان الثعراب » 
عفلق اللبن الذى يخرجد من بين فرث ودم لبتخالصا سائغا للشاربين » وخلق العسل الذى 
مخرجه من بطون النحل شراباً متاذاً ألوانه فيه شفاء للناس , وخلق الماء العذب الفرات 
الذى يروى وعتع » وخلق عصير الفواكة وما أكثرها وأكشش مثافعها وخصائصبا . . 

ولقدكان النى صلوات الله عليه يدخل بستان « ييرحاء» لآنى طلحة يجوار المنجد 
النبوى » ويشرب من ماء فيه طيب كانه تحبه ويتلذذ به. وكان الماء. العذب يحلب للنى 
هن عين تسمى « بيوت السةيا ء على يومين من المديثة » وقيل إنها قرية بين مك والمديثة » 
فأين هذا المدى النبوى القويم من ولوع الإنسان اليوم بإفساد الصاح وتعوج المستقيم 
وتعتنيد الحهل ؟ ...كان الطعام لسد الجوعة لجمله للتخمة والبطنة ؛ فتعددت ألوان الكل » 
فكثرت الأمراض وتعددت العلل ؛ وكان الثعراب للرى ودفع الظماأ ٠‏ فاصطئع الإنسان 
ألوانا منه لقتل العقل وإثارة الشهوة : وكانت الثياب لستر العورة لجعلها الرجل للزينة الرائدة 
والفخر الكاذب » وجعلتها المرأةكصايد للشيطان . . . فأى شقاء جره الإنسان على نفسه 
بسبب هذا الانحراف وذلك الإسراف؟ 1 . ... 

إن واجبنا أن نقطع الطريق على أم الخبائث » وأن نبعدها عن مجتمعنا وعن ذرياتنا 
الت تتوزعها مناكب الحياة » وأن نأخذ يهدى الإسلام فلا تقريها ولا ثرضى يهاء والته يتول 
الحق وهو بهدى السديل . 


أحد الث رباص 
المدرس بالأزهر الشريف 


345 


حصوننا مهددة من داخلبها 
فى الجامعة العريية 
03 ءً جه 

بق مما وعدت بالكلام عنه من النشاط الثمافى لجامعة الدول العربية الكلام عن 
المؤتمرات التى أعدت لما الإدارة الثقافية وأشرفت علها أو شاركت فبا . وحديث 
المؤتمرات فى هذه الإدارة حديث يثير العجب . فلو عرض القارى" ما ته هذه الإدارة 
من نشاط المؤتمرات تحت عنوان ( التعاون بين الإدارة الثقافية واليو نسكو والميثات الثةافية 
الدوليةص هع عه من النشرة الثقافية ١8+ ١45‏ ) لخيل إليه أن هذه الإدارة 
فرع من اليو نمكو يعمل تحت سيطرته وتوجببه ٠.‏ وسيطرة أمريكا - واليهود خاصة ‏ على, 
اليوفسكو شىء لا أحتاج إلى أن أنبه له فهو مشبور معروف ٠‏ يؤكده ما أثبته النثيرة الثقافية 
لجامعة الدولة العربية فى بيائها العام عن هذه المؤيمرات . فهى تستهدف السيطرة على توجيه 
الثقافة والتعلم فى البلاد ااعربية » والترويج لآداء اجتاعية ومذاهب سياسية لا تخدم 
إلا مشاريع الهود والغرب فن ذلك مؤتمس تبادل المدرسين بين البلاد العربية الذى انعقد 
فى القاهرة سئة +16 بدعوة من اليونسكو (ص +4 ) . ومؤتمر التعلم الثانوى فى مصر الذى 
العقد فى مصر سنة و١‏ واشتركت فى الدعوة إليه الجامعة الأمرككية بالقاهرة ( ص 44 ) 
والحاقة التربوية التى دعت إلبا الجامعة الآمن, 


الى اتمتقدت 


فى بيروت سلة ١406‏ وكان موضوءها 
متحدة فى عالم عرنى متحد » ( ص ١ه‏ ) . وحاتة دراسات التربية لتفاهم العاللى. 

فى قضر اليو نسكى ييهروت سئة 6وة! :ورأسيا عبد ااعزئق لقوصى (ص .ه) 
فثل هذه المؤتمرات لا يقصد بها إلا السيطرة على التعليم فى العالم العرى ٠‏ ونوجيهه وجبة 
الادينية تتؤدى إلى ضراع الجيل القائ. والجيل القادم ضياءا لا :قوم معه نبضة فى هذه المنطقة ! 
ما يمكن لليهود واشيعتهم الذين يتولونهم من دول الاستعباد الغرى والآمريكان منهم 
خاصة » وذلك بترويج بعض الاراء والاساليب التربوية والنفسية الماحرقة الفاسدة . ومن 
هذه المؤتمرات ما يروج لأسااليب أمريكية منالتنظم الاجتياعى تخق فى ثناباها مذاهب فكرية 
هدامة اسم العلم الحدوث من ورائها البيودءة العالمية : مثل مؤتمر العلوم الاجتماعية الذى | تمقد 
فى دمشق سئة 1464 بدعوة من اليو نسكو لدراسة الشئون الاجتاعية بالثرق الأوسط. 


حصوثتا مهناذة من ,دانخايا 3 


( ص مغ ) . ققد عنى هذا المؤمر عناية شديدة بالتزويج لما يسمونه ( عل الاجتاع ) ووضع 
تعالهه وأوهامه فى مكان التقديس الذى كان حظى به الدين ٠»‏ وإسلام الجتمع برمته إلى تقر 
من التاس لا بحت للثقاقه الإسلامية أو الغر, ٠‏ يقدمن لك الاوهام ال 7 تشيع 7 
سموم الهودية العالمية المدامة ويتخذها دستورا » ولا يعرف أصولا يصدر عنها فى تفكيره 
الشريعه سوى دعاواها . أت على تأليف الكتب المدرسية فها وروج لأساب هذه 
الثقافات التى يتسع فب امجال أمام ذوى الأغراض والهدامين ٠‏ بالدعوة إلى ( تأمين العمل 
للإخصائيين فى الشئون لد ل . يا عمل على حماية 
الهدم والهدامين م ن كلصوت يرتفع للحد من أشاطهم الخدام باسم الدين دعوت إلى ( تأمين 
حرية الدرس والبدث والتفسكير والتأليف ف الثئون الاجتاعية ) . ومن هذه المؤتمرات 
ما يتستر تحت اسم العم والبحث ٠»‏ و لكلئه لا يبحث المسائل فى حقيقة الآ إلا من زاوية 
تخدم اليهودخاصة : مثل ال كلام عن (موقف الإسلام من العنص ريص وع) . ومنها ما يدعم 
مشروعات الغرب السياسية مثل مؤتمر التضامن القافى والاقتصادى بين دول البحر الابيض 
المتوسط الذى اتعقد فى باليرمو سنة ه14 . فالهدف الحقيق من ورائه هو إقرار النفوذ 
الغرنى فى حوض هذا البحر ٠‏ وربط دوله العربية بدول الاستعباد الغربية ٠‏ فكل الذين 
يتحدئون عن رابطة البحر الأأبيض وثقافة البحر الأبيض وحضارة البحر الأأبيض - من طله 
حسين فناذلا - كانوا يروجون لمشاريع فرنسا الى تعتير شمال إفريقية جزءآ لا يتجزأ 
منها . وقد زاحتها إيطاليا وأسبانيا حينا » ثم ورثتهم أمريكا جميعاً . فالكلام فى هذا 
لايقصد به إلا صرف العرب عن جامعتهم العربية وصبغتهم الإسلامية . وأى رابطة بين فرنسا 
والمغرب سوى الدم المسفوك ؟ وأى رابطة بين إيطاليا وطرابلس ٠‏ وبين أسبانيا وديف 
مراكش , سوى ما حفظه الشاريخ من مظالمهم ومفاسدم وما سفنكوه من دماء الشيداء ؟ 
وهل نى العرب عمر الختار الشبيد ؟ . 

وأدع ذلك كله نما لا سبيل إلى ال خوض .فى تفاصيله ؛ لآنى لا أجد بين يدى نصوص 
مادار فى هذه المؤتمرات من مناقشات ؛ لأنتقل إلى الكلام عن مؤتمن نشيرت الجامعة العربية 
محاضر جلساته » وهو مؤتمر يتوسم القارى” الخير فى عنوانه ولا يكاد يخطن له سوء الظن فيه 
ببال » وذلك هو ( المؤتمن الآول للجامع اللغوية العلبية ‏ دمشق +46 ) ٠‏ 

اجتمع فى هذا المؤثمر منديون من الجسامع اللغوية العلية فى عتلف بلاد العرب : فشبده 


055 مله الأذر 


وفد من بجمع اللغة العربية فى القاهرة » ووفد منامجمع العلى العراق » وود من الجمع العلى, 
العربى فى دمشق ‏ كا تشهده مراقبون من الدول العربية ااتى لم :* يؤسس فيا بجامع وى الاردن 
والسعودنة وليئان وليييا وتوئسن ٠‏ وشبده مع ذلك كله وفد يمثل الآمانة العامة لجامعة 
الدول العربية » ومندوب اليوتكر ره شفيق شماس ) ٠.‏ 

واللغة العربية التى حث هذا المؤتمر شئونها فى أقوى ما :#وم عليه الوحدة العريية من 
الروابط . وفى الرابطة التى ارتفعت حتى الآن فوق كل مراء : فقد مارى أعداء العروبة 
ذمنا فى أن العرب يتتمون إلى جنس واحد » فسمعنا أصواعة لكين عت التعريين سا2 
الجاهلية الآولى بين فرعو نية وقينية . وماروا حيئا فى ارتباط القومية 
العربية بالإسلام فسمعنا من يدعم المسلبين منالعرب . وظلت رابطة 
اللغة بعد ذلك تسمو على كل مراء لا ينازع منازع فى أنها هى الرباط الأقوى بين العرب ٠‏ 


لذلككان آخر ما يتوقعه القارى” فرالكتاب النى جمع ما أل هذا المؤتمر من بحوث 
أن يحد فيه ما يعين على توهين هذه الرابطة » أو تفريق اجتمعين عليا ء من مثل الدعوات 
المريبة الهدامة إلى مسخ اللغة الفضحى أو تبديل قواعدها وخطبا . 

ولكن واقع الام جاء عتلفا نا يتوقهه القارى” وما يرجوه ٠‏ ذامتلاً الكتاب ى. 
مواضع عتلفة بالدعوة إلى العامية ٠‏ وإلى تبديل الخط العرنى ٠‏ وقواغد النحو والصرف 
والبلاعة . إذا أعوزك أن تحد ذلك سافراً صرحأ فستجده مستورا فيا يلبس ذى الناصح 
الغيود ‏ فى مثل مقال أحمد حسرن. الزبات عضو مع القاهرة عن ( جمع اللغة العربية بن 
الفصحى والعامية : ض ١م‏ - هم ) + ومقال على حسن عودة مندوب الآردن ( 
العربية الفصحى والعامية : 1١‏ 16 ) : ومقال أحد عبد السلام مندوب توس 
( الفصحى والعامية : +  *.‏ 0ب ) » ومحاضرة مثير العجلانى عضو جمع دمشق عن ( أثر 
اللغة فى وحدة الامة : 0م ببم) » واقتراح إبراهم مصطف فى (كتابة الممزة والالف 


الليئة : .11 .10 ) » ومقاله عن ( تيسير قواعد اللغة العربية : 155 - ١0/1‏ ) »* 
ومقال طه حسين مدير الإذارة الثقافية عن ( تيسير القواط فى اللغة : م00 ٠ ) 14٠‏ 


ول يشذ عن هؤلاء إلا صوت واحد بدا وسط هؤلاء غريبا فى دعوته إلى التزام الفصحم 
المدارس وف القضاء وفى الصحافة وفى انجالس الثيابية » منها إلى أن هذا هو السييل الوحيد 


حصوننا مبددة من داخلها دنا 
إلى علاج ما يسمونه « مشكلة الفصجى والمامية » . ذلك هو صوت الأستاذ عارف التكداق 
عضو وفد جمع دمشق فى بحثه ( اللغة العربية بين الفصحى والعامية : بوم - غ١١1‏ ) ٠‏ 
وسأعرض تماذج ماجاء فى هذا الكتاب ليأ كد القارى” أنى لا أتزيد فى القول 
ولا أبالغ فى التصوير ولا أتجنى على أحد . ثم أعود بعد ذلك إلى مناقدة بعضهذه الدعاوى 
العريضة التى انخدع بها كثير من السذج الغافلين . وقبل أن أشرع فى ذلك أحب أن أبادر 
ببعث الطمانينة إلى قاوب من أزيعتهم هذه المقدمة فأقول : إن المؤتمس قد رفض الأخذ بثىم 
من هذه الآراء المعوجة والدعوات السقيمة . ولكنى أحب أيضا أن أنبه إلى أن الداعين 
هذه الدعوات قد استطاعوا أن ينفذوا إلى بعض قرارات المؤتمر » ويتركوا فبا أثرا 
من مومهم ومسحة من أمراضهم وأسةامهم تكشف عن الخطر الذى يتهدد حصوثنا 
من دايا . 
يروى أحمد حسن الزيات قصة جمع اللفسة العربية فى القاهر: 
فيةول : إن امحافظين من شيوخ الآدب قد سيطروا عليه فى أول 
إلى التكتاب والصحفيين الذين نبوا المع إلى أهمية العامية وإلى خطورة جمود اللغة بتخافها 
عن مسايرة الزمن ( ص ١م‏ - 8م ) . ويقدم مثالا من جبود هؤلاء ( انجددين ) بالبحك 
الذى ألقاء أحدم فى دورة +ع باغ عن ( موقف اللغة العامية من اللغة الفضحى ) فدعا فيه 
إل ىالنساهل فى بءض قواعد الإعراب وعدم التشدد قبول المستحدث من الا لفاظ والاساليب 
التى تجرى على كل لسان لكى ( يمل علينا تطوير الفصحى حتى 
ودها كذلك إلى أن نشرع فى دراسة عاميات الأقطار العرربية الغتانة لإقرار ما هو مشترك 
منها سواء صح فى معاجم اللغة وكتيها (صعم- وم ) . وذكر الزيات أنه ألق بعد ذلك 
بحثا عن ( الوضع اللخوى وحق الحدثين فيه ) ذهب فيه إلى إباحة استمال المولد ء وإذالة 
السد القائم بين الفصحى والعامية لكى ينتج ( من تداخل اللغتين وتفاءلهما لغة مجمع بين 
عاسن هذه وحاسن تلك ص وم ) كا اقترح ( :ريب الخلاف بين العامية والفضحى - 
أن يفتح باب الوضع للحدثين على مصراعيه . . ٠‏ وأن يرد الاعتبار على المولد ليدتقفع إلى 
مستوى الكلات القدبمة » وأن يطلق الياس فى الصفحى ليشمل ما قاسه العرب وما لم يقيسوه» 


الفصخى .المي 2 


تهء ثم انتهى زمامه 


ب من العامية ) ٠»‏ 


4 بملة الأزهر 


وأن يطق الماع من قيود الزمان والمكان لي.مل ما نسمع من طوائف ال#تمع كالحدادين 
وغيرهم من كل ذى حرفة ص وي ) ٠‏ ويقول الزيات إن جمع القاهرة 

أما على حسن عودة مندوب 5-5 الآردن نقد ظن أن هدقف هذا الؤتمرهو 
( أن تقض على اللفة العامية ونحل علها لغة تعبير وتخاطب عربية فصيحة سبلة التناول 
يستعملها الكبير والصغير :يكو فيا الغناء فى الحياة الاجتماعية فىكافة م افقبا ص (1/6)- 
وتصور المسألة على هذا النحو خطأ كا سأبينه فيا بعد ؛ لآنه غير ممكن ولا ميسور ولااهو 
مطلوب » ولآنه يخالف طبائع الأشياء .7 

ويكاد القارى” أن يطمئن إلى سلامة قصد الكاتب رغم خطأ تصوره حين يظن أن هدفنا 
هو القضاء على العامية . و لكنه لا يلبث أن يتبين أن هدنه فى تيقة الس هو اختراع 
الغة عربية جديدة و نثرها بين الذاس بكل وسائل النثمر ( فإن لدينا اليوم من الوسائل الحدبثة 
ما يضمن النجاح يحبود يبذل فى سبيل ترقية لفة التخاطب ف البلاد العربية يضمن البقاء 
والتدم أيضا لكل لغة عريية ذ اضع علييا » تستوعب مصطلحات للستجد من آثار 
العلوم والفنون ص ١48‏ ) . وهو ترح تبسيط اللغة واختصارها » ؟ يقترح على جامعة 
الدول العربية ( أن تعنى بوضع معجم يسمى معجم العامة » أو غير ذلك من الأسماء ٠‏ بكتفى 
فيه باللفردات ااتى يتا إلها فى كافة مرافق الحياة » وتحدد فيه أوضاع جديدة للدلالة على 
مستحدثات العصر الفنية المتداولة . ثم يلجأ فى تعمم هذه اللغفة العربية الفصيحة العامة 
إلى كل الوسائل الكفيلة بتعميمها ابتداء من المدارس الليلية التى يحمل العال والممشتغلون 
فى الثهار على غشيانها » وف المدارس الابتدائية الى يتتكفل القائمون فبا بتعلم الاطفال 
فىكتب خاصة يد مؤلفوها بألفاظ هذه اللفة:. و تعويد هؤلاء الاطفال التحدث 
بالفصيح المقترح فضلا عن القراءة . ص م١‏ - 185 ) ٠‏ 

ومن الواضح أن هذا الرجل بريد أن خترع لغة فصيحة جديدة : ثم يدعو إلى تنميمها 
#ببيد مؤاىالتكتب المدرسية أن يكتبوا (بالفصيح المقترح) » أى أنه يلؤمهم أن لايستعملوا 


قد قن هذه المتترسات باق 


)١(‏ اعترف متضور فبمى بذلك فى حاضراتة الى ألقاها فى هذا الؤمر عن أغداف بمع مصبر 
فى خدمة الغة العريية [ ص 835-541 ] . 


حصوننا مبددة من داخلها لذن 


الفضحى ااقديمة » التى يدعو إلى اختصارها واستبعاد غير المألوف من مفرداتها وإضانة 
ها برى إضافقته إلييا . واست أدرى ما هو الحد اتفاصل بين المألوف وغير المألوف 
فى اعتباره ؟ ومن هو الك فى القيين بينهما هل هو الى الجامل ٠‏ أم مو الماذف 
من غين حترفى الآدب ‏ أم هو الكاتب المارس للكتابة فى الصحف اليومية , أم هو الشاص 
اناف لمٌجرياة ال الي الابيل تعمم الفصجى ‏ القائمة الموجودة الموروثة بدل التواضع 
بها الكتاب والمؤلفين » مع وجود لغة متواضع علها هى حقيقة 
بثة حية مائلة فيا يتداول العرب جميعا من كتب ومن صحف يلتقون ويلتق معهم 
المسلبون من غير العرب عند فهمها والتعبير با » وهى نفسها اللفة الثى تفاهم بها العرب 
فى مؤتمرهم هذا والتى عبر بها صاحب هذا الاقتراح العجيب ففهمنا وفهم كل الناس عنه ؟ . 


واقتراح أحمد غبد السلام مندوب حكومة تونس قريب من اقتراح مندوب حكومة 
الأددن السايق حتى لكأن شيطانهما واحد : فهو يقترح على امجامع اللغوية ( أن تؤلف 
لكل قطر معجا صغيراً لا يتضمن إلا الآلفاظ العربية الفصيحة التى بقيت مستعملة معناها 
الأصلى فى لغة ذلك القطر » وأن بوصى معلبو الأحداث والعامة بالاقتصار علها قدر المنتطاع 
-ص م0 ) . واقتراحه هذا يتبى إلى إيحاد لغات عربية متعددة تمثلها هذه المعاجم 
المقترحة التى تحى دارس اللبجات وميت اللغات يعد أن جمع الله العرب - بل المسللين - 
على فصحى القرآن ويزيد فى توسييع الموة بين هذه المعاجم أن صاحب هذا الاقتراج يوصى 
بالتوسع فى قبول الكلات المولدة والدخيلة فها كأ يؤصى ( لزيادة الخبرة بمربيتنا ويمدى 
حيويتها » أن يشتغل عددمنعلائنا باللغاتالعامية وأن يدرسوها دراسة دقيقة ص 4.م) 
وهو يق حقيقة أهدافه وخطورة آرائه بالقناع الذى يتقئع به طه حسين وشيعته حين 
يتظاهرون بعدائهم للعامية ثم يزعبون للناس أن هناك خطراً على العربية الفصحى أن يهجرها 
الناس إلى العامية إذا لم تخضع لما يسعون ليه من تطور مزرعوم ! 


والذى يفضح هؤلاء الناس ويكشف عن مصدر هذه الوساوس فى نفوسهم وحقيقة 
الذى ألق هذه الآوهام ى رءوسهم وحرك با ألستهم ودفعهم إلى ترويجها هو أنك تجد 
فريقاً مهم يفسكرون بالإنجليزية أو بالفرنسية ثم يترجمون تفسكيرم إلى العربية . تجد ذلك 
فى حاضرات أنيس فريحة عن ( اللبجات وأسلوب دراستها ) التى نشرها معهد الدراسات 


0 ة الازهر 


العربية العالية يجحامعة الدول العربية ؛ حين يفسكرللغة العربية باللغة الإيجليزية و يريا 
لم تند على قدها ولم تجمل لما : إذ ينبت الاصطلاح الإنجايزى ثم يصطنع لما 
اصطلاحاً عربياً يقابله . وتجده كذلك فى عحاضرة مثير العجلانى التى ألقاها فى مؤمرنا هذا 
عن ( دابطة اللغة والآمة : ص 700-10 ) ء حين يصب تفسكيره فى قوالب فرلسية » 
فلا يكاد يأخذ فى تعريف الدولة أو الحكومة أو الآمة أو الفعب أو أثر اللثة فى وحدة 
الآمةةحتى يبنىكلامه على رأى لحريو أو ريئان أو ما نسي أو فلان وفلان. من أصاب 
المذاهب الغربية عنوما والفرنسيه خاصة . ومئير المجلانى هذا لا يمترف بأن الإسلام دحم 
وصلة بين المسلين © وأنه جامعة من أوثن الجامعات ب لآنه يحرى فى تعريف القومية 
العربية على قياسها +ةاييس أوروبا اللادينية التى روجها البود منذ الثورة الفرنسية الهودية . 
يقول عندكلامه عن الدين يوصفه عنضرا من مقومات القومية . ركان الدين فى العصور 
الوسطى جم الشعوب ويفرقها » ولكن أثره فى تكوين الآمم تضاءل فى الزمن الحاضر 
ودبما أسقطه غلاة القومية من حسايهم 9© ص 84م ) + 


وترديد انحاضر لاصطلاح « العصور الوسطى » هو أثر من 5 ثار الاستعباد الغرى 
الذى يخضع له تفكيره . فتعبير د العصود الوسطى » تعبير أوروى يقترن فى أذهان أصمايه 
بالتخلف والممجية ؛ لآنه يقترن بالظل وبالتظام الإقطاعى و بالرق وباستبداد الكئيسة 
وطغيانها . والذين يفسكرون برءوس أودوبية يستعملون هذا الاصطلاح ععناه ذاك ؛دتم 
الاختلاف الواضح بين ظاروفنا وظروفهم . فالعصور الوسطى تقابل عندنا عصر الرسالة 
امحمدية وأزهى عصور الإسلام . قهى بالاياس إلى العرنى وإلى المسلم عصير النود والجد 
والعدل ؛ فى الوقت الذى يعتبرها الأودوى فيه عصر الظلام والظم والتغغاف ٠.‏ ألس ذلك 
ضربا من ضروب الاستعباد الفنكرى » وهو شر ألوان الاستعباد ٠‏ بل هو أخطر ما خلفه 
الاستعباد الفرذى والاستعباد الإنيجليزى فى الشعوب الإسلامية التى استعيدها » 


الحلة ‏ مع أنه من بيت علم إسلاى عريق » ولكن الثقافة الأجنبية قصلت الكثيرين 
عن ييوتهم ٠‏ 

«*) الجلة ‏ هناف الثرب » أما فى الثمرق العربى فلدين أوسع أنقا من ن هداوله فى الغرب > 
والعروبة أكثر تعاوناً مع الإسلام فى ماضيهما وحاضرعا . 


حصوننا مبددة من داخلها ا 


ذلك هو مل ما عرضه أصحاب ذلك المشكل الذق توهموة فاتدعوة : وزعبوه 
ثم أوجدوه ٠‏ بين العامية والفصحى . 

أما الاقتراحات الى تدعو إلى مسخ. قواغدنا فى اللفة وف النحو وفى الإملاء والخط + 
فد جاءت على لسان طه حسين ؛ وصفيه إبراهيم مصطق الذى صدع بوحيه حين ألف منذ 
عشرين عاما كتاراً ميد فى النحو ماه « إحياء النحو » . ألق طه حسين محاضرة دما فيها إلى 
العدول عن قواعد النحو الثابتة امتدارسة التى اجتمع عليها العرب والمسلدون زاعماً أنهالم تمد 
صالحة وأنها فى السيب فى ضعف الطلاب وتخافهم (م07؟ - ٠‏ 4م) . وتقدم إبراهيم مصطق 
باقتراحين » أحدهما فى (كتابة الممزة والآلف الليئة : ص )١10 - ١1.‏ ددا فيه إلى توحيد 
الصور الكتابية للبمزة » والآخر فى ( تيسير قواعد النحو : ص ١1+‏ - 1!/1 ) هبك به 
لاقتراحات ( تبسير النحو والصرف : ص ١+‏ - .1 ) المقدمة باسم جمع القاهرة والى, 
تحمل طابع إبراهيم مصطق المعروف فى ( إحياء النحو ) الذى دما فيه إلى تبويب جديد 
للنحو من ابتكاره . وقد حب إبراهي, مصطف اقتراح الحمزة قبل أن ينظر فى جلسة المؤتمر 
العامة» ويبدو أنه لم بحد الظرف مبياً لقبوله مخثى أن يتخذ قرار برفضه وآثر 
مفتوجا حتى يستطيع هو أو آخر مر عصابته العودة إلى ذلك فى قرصة أ كش ملاءمة - 
أما مقترحات تيسير النحو ققد قرر المؤتمن فى شأنها أنه ( نظ فى مقترحات, تيسير النحو التى, 
أعدتها وذادة الثرية واتعلم, مصر فوجد بعد دراسته! أنها تحتاج إلى زيادة فى البحتك 
والقحيص ؛ وقرد تأجيل النظر فها إلى مؤتمس آخر : ص ام ) . وقد كنت أرجو أن 
يقضى فا المؤتمر قضاء ساسمااص رحا يقرر فيه فسادها وضررها ؛ لآن هذا القرار النى 
إظوى فيه ذحاة المدم والتبديل ل منع القامين عل بر براي التدريس فى مصر من'أن 
إضعوا هذه المقترحات الفاسدة موضع التنفيد . 

وبعد فد شغل هؤلاء الحاضرون والمقترحون مشا كلهم الوهمية ما يقرب من نصف 
وقت المؤتمر ١٠١.على‏ أن أكثر ما جاء فى مقالاتهم بضاعة مزجاة بارت فى كل سوق » وكلام 
معاد مكرور ليس فيه ديد . ولكن أصماب هذه المذاهب 1 يعتمدون فى أساوهم 
د احتلظهم برعي بحي ٠‏ انلك فهم يكررون القول 
نولا ينب لم سين ف باس مقا يق الأثواب بلقم 


وعرضه من جوانب جديدة تتمربه من نفوس الناس . 


أن يدع الباب 


نأ بعد حين ودئعة بعد ف 


- استغرقتغاضراتهم واقتراحاتهم آسماوتسمين صفحة منسجلالؤامرالذى يزيد قليلا على مات صفحة‎ ]١[ 


1 مله الأزصر 


وم لا يستمون من هذا التكراز ؛ لآنهم يعرفون أنهم مخاطبون فى كل مرة جيلا 
بيني من قبل . وقد ينجحون فى إغواء + ريت حت ماقت فيه تحتلهم فق 

قبل . وم لاه وي إلى ما كن تسم لم بمديد 
العون فى تروب هذه الدعاوى وفى وضعبا موضع التنفيذ » وفهم من يشغل مرا كن خطيرة 
السمح لهم بالسيطرة على الصحافة والإذاعة ووذارات التعليم والجامعات . لذلككان فرضاً 
لاذماً عل ىكل عارف بحيلهم أن ن لا يمل من تتكرار الزد عليهم ركونا إلى أثه قد أذاع الرد من 
قبل » حتى لا تنفرد دعاياتهم المفسدة بالشباب فتستأثر به ثم لا يحد ما يصححها و ينتشله من 
تيارها ويبطل قعل سمومها ٠.‏ 

وأول ما يلفت الا فى هذه الكلمات و المقترحات ما انحدرت إليه مجامع اللغة العربية 
- وجمع القاهرة منبا خاصة ‏ من ترويح الدعوات المرببة إلىتطوير اللثة وقواعدها ورسهها . 
وهو تطوير يختلف أسابه فى تسميته ؛ ولكنهم لايختلفون فى <قيقته . يسمونه 'نارة تهذي 
وثادة تيسيرا .وتارة إصلاحا وتارة تديدا » ولكنهم فكل الأحوال وعلى اخشلاف 
الأسماء يعنون شيئًا واحدا هو التحلل من القوانين واللآصول التى صانت اللغة خلال خمسة 
عشر قرئا أويزيد » فضمنت لجيلنا و للاجيال المقبلة أن تمرح بفكرها وتمرح فى معارض 
فنون الول وآثا العبقرءات الفنية والعقلية لاتحس قيود الزمان ولاالمكان , فكانما 
القرآن قد أنزل فينا اليوم ؛ وكا ما شعراء العربية وفقباؤها وفلاسفتها وكتابها وأطباؤها 
ودياضيوها وطبيعيوها وكيميائيوها على اختلاف أزانهم قدكتبوا ماكتبوا وألفوا 
ما ألفوا فى الآمس القريب ٠‏ وكنما المتنى أو البحترى يخاطب جيلنا لاتميين يينه وبين 
شاعر معاص ركالبارودى أو شوق أوحافظ , وكائما الرصاى يكتب شعره للقاهر بين » وكاثنما 
الشانى يكستب شعره للشآميين : وكا"نما شوق مخاطب بشعره أهل المغرب » وهذه ميزة من الله 
بها علينا وم تحظ بمثلبا أمة من الآمم . فإذا تحلنا من القوانين والأصول ات صانت .لفتنا 
خلال هذه القرون المتطاولة تبلبلت الا لسن وأضاف كل يوم جديد تطلع على الناس سه 
مسافة جديدة توسع الخلف بين الختلفين » حتى يصبح بين الشآى والمغرى مثل مابينالإيطالى 
والأسبانى » وتصبح عربية الفد شيا آخر مختتفكل الاختلاف عن عربية القرن الأول » 
بل عربية اليوم والآمن القريب + وتصبح قراءة القرآن والتراث العربى والإسلاى كله 
متعذرة على غير امتخصصين من دارمى الأثار ومفمرى الطلاسم » وعند ذإك يصب ح كل جهد 


حصوننا مهددة من داخلها ونن 


سياسى أو حرى أو أدب ما يبذل اليوم فى جمع مل العرب وتدعم القومية الدرية عبثا 
لاطائل تحته , لآنه كالنفخ فى قرية مقطوعة أوبناء القلاع فوق الرمال أو الارتفاع بالأبراج 


التى تناطح السحاب على غير أساس . 


وليس الخطر الكبير فى الدعوة إلى العامية , ولاهو فى الدعوة إلى الحروف اللائينية » 
أو الدعوة إلى إبطال التحو وقواعد الإعراب أوإسقاط بعضبا » فالداعون بهذه الدعوات 
من صغار الحدامين ومغفلهم الذين ليس لم خط العتاة من يعرفون كيف يخدعون الصيد 
بإخفا. الراك » وكيف يستدرجون الناس بروير الكلام . إن الخطر الحقيق هو فى 
الدعوات ااتى يتولاها خبثاء الحدامين بمن يخفون أغراضهم الخطيرة ويضعونها فى أحبالصور 
إلى الناس : ولا يطمعون فى كسب عاجل » ولا يطلبون اتقلابا كاملا سريعا . الخطر الاقيق. 
هو فى قبول مبدأ التعطوير نفسه م لآن التسايم به والأخذ فيه لا يتهى إلى حد ممين أومدى 
معروف يقف عنده المطودون ؛ ولآن التزحزح عن الحقكانتف ريط فى العرض ٠»‏ فالذى يقبل 
التزحزج عن الحق قيد أثملة مرة واححدة يهون عليه أمثالما مرة ثم مرات حتى بسقط إلى 
الحضيض ء ومن اعتراه شك فى حقيقة ما يراد بقرآثنا و بلغته وبإسلامنا وكل ترائه فليقرأ 
قول طه حسين فى كتابه و مستقبل الثقافة فى مصر ‏ : « وفى الأرض أمم متدينة يا يآولون + 
وليست أقل منا إيثارا لديئها ولا احتفاظا به ولاحرصا عليه » ولكنها تقبل فى غير مشقة 
ولاجبد أن تسكون لها لختها الطبيعية المألوفة الثى تفنكر بها وتصطنعها لتأدية أغراضها ؛ ولا 
فى الوقت نفسه لغتها الدينية الخالصة التى تقرأ بها كتها المقدسة وتؤدى فا صلواتها » 
فاللائينية مثلا هى اللغة الدينية لفريق من التصارى ٠‏ واليونانية هى الاغة إلدينية لفريق آخر 
والقبطية هى اللغة الدينية لفريق ثالث » والسريائية هى اللغة الدينية لفريق دايع (1) ٠.0‏ 
وبين المسلدين أنفسهم أمم لا تشكلم العربية ولا تفيمها ولا تتخنها أداة للفهم والتفاهم ولفتها 
الدينية هى اللغة العربية : ومن امحقق أنها ليست أقل منا مانا بالإسلام و[كبارا له وذبادا 
عنه وحرصا عليه الفققرة ++ ص ١04‏ .م7 من طبعة المعارف 1446 ) ٠‏ فإذا وعى 


)١(‏ ليس هذا الكلام عن صتع طله حسين فبو ترديد لما قله القاضى الإنجليزى ولمور 
عتمسلاته .معواء5 .1 من قبل فى كتابه « عامية معي » ارنرو8 5ه عتطهيق مفناورة 156 
اس ١5‏ من طبمة لندن ١‏ 19ء 
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القارى” هذا القول وما وداءه نلراق بكل ماسواه فى وجه صاحبه ؛ لآنه ضرب من الثفاق » 
وأسلوب فى الكيد . 

على أن تقديس لغة القرآن واتزام أضولها وق واعدها وأسا ليها لم يكن فى يوم من الايام 
داعيا إلى تحجر اللغة . وجمود مذاهب الفن فبساء ووقوفها عند حد تعجز معه عن مسايرة 
الحياة ,كا يشمع به الحدامون ويخدعون به الأغرار وصغار الءقول وقصار الحم . فيس 
التطور نفسه هو احظور , ولكن ال#ظلور هو أن بخرج هذا التطور عن الاساليب المقردة 
المرسومة . وذلك يشبه تتميد الناس فى حياتهم الاجتماعية بقوانين الدين والأخلاق . فايس 
يعنى ذلك أنهم قد استعبدوا لهذه القوانين» وأنها قد أصبحت تحول ينهم وبين مسايرة 
الحياة أو الاستمتاع بخيراتها ولذائذها . ولكنه يمنى أنهم ي.تطيعون أن يغدوا وأن يروحوا 
كيف شاءواء وأن يستمتعو ايخيرات الدنيا وطيباتها ويتصرفوا فى مسا لكها ويمشوافى مناكهاء 
كل ذلك فى حدود ما أحل الله » وكل ذلك مع التزام الوقرف عند حدود الله . كذلك اللغة» 
وضع اللغويون والنحاة والبلانغيون لهسا حدودآً طابقوا بها مذهب القرآن وكلام العرب » 
وتركوا للناس ءن بعد أن يستحدثوا ماشاءوا من أساليب» وأن يتصرفوا فما أرادوا 
من أغراض ٠‏ و أن يحددوا ما أحبوا مما يشتهون وما تتفتق عنه عقر باتع . ولكن 
كل ذلك لاينيغى أن مخرج بم عن الحدود المرسومة . فاذا فى ذلك غير ضمان الاستقرار 
والحرص على جمع الشمل ؟ وهل عاق ذلك عرب بغداد وعرب الآندلس عن الافتنان 
فى القول وى مذاهب القن ؟ وهل ضاقت معه عربية البدو عن الانساع لما تل العرب 
وما استحدثوا من معارف وعلوم ؟. 
أماماجاء على لسان بعض المشتركينقهذا فى المؤتمرمثل أحمدحسنالزبات (ض ١م-‏ هرم ) ٠‏ 
ومنصور فبمى ( ص 80-74١‏ ) فى تصوير انحراف جمع اللغة ااعربية عن ال#صد فليس 
إلا قليل من كثير . ومن شاء فليرجع إلى جلة امجمع ليرى صورة أوضح وأ كثر تفصيلا 
لما .هدر من جهد فى ال كلام عن العامية وعن مسخ الخط العربى وقواعد النحو . أليس ذلك 
يجبا من العجب ؟ وأيجب منه أن يصير إلى مركر القيادة فى ذلك الحصن رجل يشهد ماضيه 
الثابت المسجل فيا نشر على الناس من صحف أندكان حر, على الجامعة الإسلامية وعل الجامعة 
العربية لابراهما إلا وهما من الآوهمام » وأنه كان أول من رفع صوته بالدعوة إلى تمصي 
اللغة العربيه . أمثل هذه الغاية يعمل جمع القاهرة وقد دارت الآيام واستقام عوج الزمان ؟ 
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أما ما زمه على حسن عودة مندوب حكومة الآردن ف المؤتمى ‏ أو ماتخيله - من أن 
هدفنا هر توحيد العامية والنصحى وجعلهما لغة واحدة فبو خطأ أساسى فى تصود الموضوع . 
فليس مطلوبا أن تصبح لثة الحديث و الأسواق والتعامل بين الناس هى نفنها لثة الشعن 
والادب والعلر والفلسفة : لآن التعامل يحتاج إلى لغة سريعة الوفاء بالغرضء ولكنه 
الامحتاج إلى لغة دقيقة كاجة الملم إليها » ولا حتاج إلى لغة جميلة مؤثرة كاجة الشعر والآدب 
عموما إليها . إذ يكنى فى لفة التعامل أن يفهم بعض الئاس عن بعض من أقرب طريق 
وأخصره . وقد يستعين المتعاملون على إتمام ما فى العامية مس قصور بإشارات اليدين 
وبتلوين نغمة الكلام وتنويعها , وبالتعيير بقسمات الوجه ٠‏ ومن الواضح أن لغة الأسواق 
لا تناسبها لغة راقية معقدة التركيب-ككل ما هو راق ؛ فالبساطة تلازم الحالات الفطرية 
الساذجة ‏ لآن قواعد اللغة الراقية تضيع وقت المتعاملين الذين لايةتاجون للدقة أو الال 
حاجتهم إلى المرعة . فاستعماهم الفصحى فى التعامل يشبه استعال الموازين الدقيقة اتى يوذن 
بها النعب والأحجاد الكرية فى وزن الخين والملح : أو استعال المقايس الهندسية الدقيقة 
فى قياس الأقعة ومسح الطرقات » فهو إسراف ف التأثق وبعثرة الجبد وتضييع لوقت » 
لايمير عليه البائع ولا المشترى . ثم إن اللغة الراقية اتى تنظمها التواعد لانسلح لحاجات 
الحياة اليومية من وجه آخر . فةواعد اللغة الفصحى تحمل نطورها بطيئا وصعبا » بينا لغة 
التعامل والآسواق تسد حاجات متغيرة يطرأ عليها كل يوم جديد لم يكن بالأمس . أما لغة 
الآدب فهى سجل لمالات غم متصلة ؛ من الخيز أن تحرص فبها على صلة الخئف 
بالسلف إلى أبعد مدى مكن ب لسك يتتفع بتجاربه فيزداد يذلك علاً ودراية ومتعة وذوقا . 

فنحن :قرأ ماكتب ف الآدب منذ آلاف السنين فنجد فيه صورة من تفمكيرنا الراهن 
ومن أحاسيسنا الحية . ولذلك فالآدب ممتاج إلى لغة أكثر استقراراً لتحقيق هذه الصلات 
بين القديم والجديد . وهو يحتاج إلى لغة منتقاة ؛ للكلات فبا والعرارات تاريخ 
وظلال تعوض بعض ما فى اللغة من قصور فى اتعبير عن مكنو نات النفس م,خطرات الفكر . 
فاللغة حدودة يكيات المعاجم » أما الأحاسيس والآفكار الى بموج بها ءال النفس والعقل 
فهى خفية متعددة متجددة لاتكاد تدخل نحت حهير فى تنوعها وفى دتة الفوارق بين بعضبا 
وبين البعض الآخر . لذلككان لاب لللاديب أن يستعين على [تمام قصور اللغة هذا باستغلال 
خصائص الكلات الصوتية واستغلال ظلال اكات مفردة ومركية . وإنما تنأ ظلال 
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الكلات ما ترتبط بهفى تاريخها الطويل من استعالات وما فى طبيعة تركيها الصوق 
من أسرار . وذلك كله لايتوافر إلا فى الكلات اتى ممفاها طول الاستعال فأثيت بقاؤها 
غلى تقلب الظروف والآحوال والآزمان صلاحيتها للبقاء » واتى صقلتها ألسن القائلين 
وآذان السامعين وأذواق النقاد » والتى تحنها وأغناها ما تراك حولها من المعانى والآطياف 
التى تقلبت بينها فى تنقلها الطويل عبر التاريخ . 

من ذلك كله يتضح أن لنة الأسواق شىء وأن لغة الأدبشىء آخر . وكل منهها صميحة 
فى هيدانها . فهماكطباس المصنع أو المبئة و ليا سالمسجد أو امحافل ٠‏ يتخذهمالعاملويقتنهها 
جميعا » ولنكئه يستعمل كلا مثهما فى موضعه » قلا يلين للصئع لياس المسجد وامحاقل » 
ولا يلبس لٍساجد وانحافل لياس المصشع والمبئة . كذ لك الشأن فى لغة التعام ل اليوى وف لغة 
الآدب » تمتاز إحداهما من الآخرى حسب طبيعة كل منهما ووظيفتها . وهذه ظاهرة طبيعية 
مطردة التحةقى واللزوم فى كل اللغات قديمها وحديثها » شرقها وغربها . فقدكان للناس دائما 
لغة للأآدب تختلفعن لغة الحديثوالمساومة والتعامل منذكان لهم أدبرفيع . لآن البدائيين 
وحدهم م الذين يكتبون أديهم يلغة الحديث ٠‏ فإذا تطور هذا الآدب ومم| ارتفع عن لثة 
الحديت وخلف لنة الآسواق والتعامل وراءه . ولو اتخنت لغة الأسواق لغْة للآدب على 
ما بريده الخادءونو الخدوعون » قتطورت وارتقت » لنشأ إلىجانها حت لغة أخرى للأسواق 
تتحرر من قواعداللغة الآدبية وقيودها » وتنزع عنها ما لاتحتاج إليه مما يفيد الدقة أو الجمال 
حتى تسمف البائع والمشترىوالصانع والزارع والسائل والمسئول ولكى تساير 
حاجات الحياة وشئونها المتجددة من ناحية أخرى . وإذن لا نكون قد قربنا بين اللغتين على 
ها يزعم أصحاب ذلك المذهب , و لكن كل ما نبوء به عند ذلك هو قطع الصلات ‏ بيننا وبين 
الماضى كله بما فيه من دين ومن عل ومن أدب ومن تاريخ ومن تحارب إنسانية متعددة » 
فب مثابة إعدام هذه السجلات الحافظة : مما يحمل مهمة الأحياء والأجيال المقبلة صعبة إلى 
درجة التعذر فى تقصى حقائق الأشياء وتأرضها . 


ومع ذلك كله فالآدب بطبعه متعة عقلية وروحية . وهو بهذا الاعتبار ليسهواية شعبية 
وليست المشكلة فيه هى مشكلة الألفاظ سب ء ولكنها مشكلة الأفكارو الآخيلة التى تمتاج 
فى تذوقها إلى مستوى ثقافى معين . هما تعمل على تيسير الالفاظ وجعلها فى متناول عامة 
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الثاس فلن يستطيعو إلا فهم ما يلاثم عقوهم وثقافاتهم من الآداب السطحية إلى لا تعبر عن 
أغوار المتائق وأعماقها . ذلك و المدلول الحقيق لكلمة ( الادب الشعى ) . فالأدبالشعى 
لا يتمين بلغته خسب » و لكنه يتمين أولا وقبل كل شى* بسطحيته فى التفكير و بساطه الى 
تلاثم السنج من البداائيين » ولكنها لا تشبسع حاجات المثقفين وطلاب المعرفة من أصحاب 
الفسكر الرفيع والذوق الرهيف والمزاج الصافى الصقيل ٠‏ 

ذعم دئيف أبو اللمع الامين العام المساعد للشئون الثقافية فى مقدمة الكتاب أن على 
اللغة ( أن تساير اجارى المتدفقة الممرعة من تحوير وتبديل وتعديل وتحديد ٠‏ فإذا لم تتبع 
اللثة العربية سئة النشوء والارئقاء فقدت عناصر الحياة - ص م ) . وذعم الزبات عضو 
جمح القاهرة أن إزالة السد القائم بين الفصحى والعامية سيقضى على ( مساوى” الفصحى 
أو عنجبيتها فنموت يا بموت الحوش المهجور م نكل لغة ص وم ) » والواقع أن هذا 
التطورالذى يتحدث عنه الآمين على ثقافة العرب حادث فعلا » وهو يحدث كل يوم » ولكنه 
يحدث من تاقاء نفسه ولا تحشد له المؤتمرات لتصطنعه . 

والتطور على كل حال ينبغى أن يكون بالقدر الذى لا يقطع صلتنا بالماضى ء وبالقدر 
الذى لا يخثى معه أن بتطور إلى قطع صلة الاجيال المقبلة بالجيل الماضى أيضاً » حيث 
يتحول قرآ ثنا وحديث نبينا وفقه فقهاثنا إلى طلدم لا يقرؤه إلا طلبة منالكبان يحتكرون 
تفسير الإسلام . هذا التطور واقع ؛ لآن حاجات الحياة تدفع إليه » فالناس مضطرون إلى 
التعبير عن أنفسهم وعن الحياة فى محخلف نواحهها : فى أديهم وفى صحفهم وفى إذاعاتهم الى 
تحى ما يحرى فى الحرب والسل ٠‏ وفى قصصهم وف كتبهم العلبية التى تضطر إلى استحداث 
الالفاظ لما يستحدث من آلات أو أدوات أو متاع ؛ ومن كشوف جديدة أو حقائق 
أو نظريات . والمهم فى ذلككله هو أن يحرص العرب على استهال لغتهم العربية فى كل هذه 
الميادين »كا دما إلى ذلك بحق وإخلاص عارف النتكدى عضو الوفد السورى (ص م )1١6-‏ 
وكا اتبى إليه المؤتمر فى توصياته (ص م/م  )‏ فتحرص الإذاءات والصحف ومنابر العلل 
عامة والجامعات خاصة والقضاء والمؤتمرات على اللفة الفصحى . هذا هو السبيل الطبيعى 
التطور ء وما عداه فهو وسائل صناعية لا تؤدى إلا إلى البلبلة » وهى جعجعة بلا طحن . 
أما ما زعمه عضو جمع القاهرة من موت الحوشى ونصفية اللغة وتنةيتها فهو لا يتوقف على 
تفاعل الفصحى مع العامية يا يزحمه . فالحوشى يموت بطبعه كا يذهب كل باطل وكل ثقيل 

لك 
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وكل مستبجن غير صالح لأآن الآدباء والشعراء والعلاء ينفرون من استهاله . وهؤلاء ثم 
فى الحقيقة ‏ بما وهيوا من ذوق ‏ صناع اللثة . وهمالذين يقومون بمهمة التصفية النى يتحدف 
عنها الكاتب : ومن وراء هؤلاءالادباء والشعراء والعلياء الذوق العر العام الممثلجمبور 
القراء والرواة » فيم الذين يحكون على الصاح بالبقاء لانهم يتناقلونه خلفا عن سلف : 
و ينثشرونه فى الآفاق ٠‏ بها حون على الساقط والسخيف الركياك بالموت ب لأنهم يهماونة 
ولا يكترثون له . وهؤلاء م ا محكة الصادقة ااتى لا تخضع للآهواء : ولا يجوز علا 
التزييف والتزوير . 

وطه حسين ومن ذهب مذهيه مثل مندوب حكومة تونس فى هذا المؤتمس بوهمون الناس 
بأن هناك خطراً على العربية الفصجى أن يبجرها الئاس إلى العامية إذا لم تخضع لما بريدونه 
من لطور ( ص مم؟ » 5.؟ ) ٠‏ وينتى مندوب الحسكومة التونسية على هذا الوثم أوالإيهام 
اقتراحا بأن ( يشتغل عد من علائنا باللغات العامية وأن يدرسوهادراسة دقيقة ‏ ص .. /) 
كا يقترح على الجامع اللغوية ( أن تؤلف لكل قطر معججا ضغيرا ع ,.؟ . والذىينقض 
هذا الزعم الباطل من أساسه هو الواقع المشاهد فى القديم السالف وف الحاضى الراهن: النتى 
أنيت أن العربية قد عاشت جنا إلى جنب مع هذه اللهجات الحلية أ كثر م نأ لف عام حت الآن . 

فا خوف م نإعراض أحخاب اللفة العربية عنبا هو وم اخترعه هؤلاءالمغرضون » أ واخترعه 
لم سادتهم ثم قاموا هم بترويحه . وينقض هذا الوم أو هذا الزعم أن العربية قد استطاعت 
أن تحيا خلال بيئات متفاوتة وعصور متطاولة ودرجات من الحضارة والمدنية أدناها البداوة 
وأعلاما ما وصلت إإيه فى بغداد وف الأنداس . استطاعت - وهى اللغة البدوية ‏ أن تنك 
حاجات ما جد منعلوم ودراسات . وظلت مع ذلك كله هى هى . ثقرأ القرآن بعد أربعة عشر 
قرئا من نزوله فتكأنه أنزل اليوم » وتقرأ الجاحظ والمتنى بعد ألف سئة أو أكثر فتكأئما 
قرأ للكتاب ولشعراء معاصرين . وقد تحاورت لغة الآدب الرفيعة ولغة الحديث العامية 
طوال هذه القرون على اختلاف البيئات فلم تطغ إحداهما على الأخرى » ولم تنفر إحداهيا 
من مجاورة صاحبتها . ومع ذلك فإن هذا الخطر الموهوم المزعوم يكق فى دثعه ‏ إن كان 
أن تحن الدولة الثقيام على تعليم العربية فى مدازسما وأن تلزم باستع الها فى لالس النيا بية » 
وف دود القضاء وف الإذاعة وفى الحافل والجامع على اختلافها . ولا أظتى معتاجا إلى أن 
أنبه للخطورة الى ينطوى ليها اققراح مندوب تونس . 


حصو ننا مهددة من داخلها امن 


وما أظن أحدا سسيتخدع بما يبدو فى ظاهر قوله من البراءة حين يتظاهر - مشلطه حسين - 
بأنه معارض ق استمال اللغة العامية للتكتابة الآدية ٠»‏ وحين يشترط فى المعاجم التترحة أن 
(لا تتضمن إلا الألفاظ العر بية الفصيحة التى بقيت مستعملة بمعناها الآملى فى لغة ذلك القط# 
عن م١0‏ ) فلمهم فى الأآمى هو أن معاجم اللغة العربية سوف ت#تلف باختلاف بلاد العرب 
وأقطارم . وأن المحم التونسى والمعجم المصرى والمعجم العراق وامسجم الغاى والممجم 
الحجاذى والمعجم التنى سوف تصبح بتنةيذ هذا الاقتراححقيقة واقعة . وهذه المعاج الم#ترحة 
نفسها سوف تصبح بدورها موضع تاقيح واتغيير وتعديل ؛ وسوف ينأى با كل تنقيح جديد 
عن أصلها الاول : حتى يتناكر المتعارف ويتفرق الجتمعون ثم لابرجى لصدعهم رأب . ذلك 
هو المصير المظل الذى يبدأ بدعوة خلابة براقة بريئة الظاهر إلى دراسة اللبجات والعناية بما 
يسمونه تمويها على الشعوب بالاداب الشعبية . 

وقد اعتمد طه حسين على هذا الآساوب نفسه فى الدعوة إلى تبديل النحو والخط حين 
قال ( إن أبينا إلا أن تمضنى م كان النحو ويا كانت الكتابة فلا بد أن تنشأ عن هذه اللغة 
العربية الفصحى القديمة لغات عتلفة يا نشأت الفرنسية والإيطالية والبرتغالية عن االنفة 
اللاتينية القديمة ‏ ص ,مم0 ) . ومضدع الناس عن حقيتة ما يدعوهم إليه حسين يعقب ذلك 
بقوله ( وبعد فلا أدعو أن تهجروا القديم مطلقا ؛ وع.ى أن أكون من أشد الناس حافظة 
على قديمنا العرنى : ولا سيا فى الآدب واللغة . ولكن لم لا يكون النحو القدي> والكتابة 
القدمة والبلاغة القدمة وكل هذه العلوم العربية التى أ نمت فى عضر غير هذا العصر الذى 
تعيش فيه . . . لم لا يكون هذا كله متطورا يا تطورت اللغة ؟ نحفظ قديمه لدرس المتخصصين 
فى الجامعات وف المعاهد و تيح لللايين البائسة من الصبية والشباب أن يتعلبوا تعلا قريبا 
سبلا - 290 ) ٠‏ 

والعجيب فى الآ أن منصور فبمى يشبيد بعد ذلك فيا أحصاه من محاسن جمع القاهرة 
يجبوده فى ( تيسير النجو والصرف والإملاء ) و ( ودراسة اللبجات العربية ) و ( وتيسير 
الكتابة والخط) . فهل أصبحت مبمة بمع اللغة العربية فى القاهرة هى دراسة الليجات العامية 
وتبديل قواعد النحو والصرف والإملاء والكنتابة حيث يصبح أى أثر من آثارنا طلسها من 
الطلامم : بل بحيث يكون هذا نفسه هو مصير كل أثر عرب معاصر لا يتح مذهب جمع 
القاهرة فى التغيير والتبديل ؛ وماذا يحدث إذا بح جمعنا ف الحو والصرف والبلاغة 
على غير منهج الجامع العربية الأخرى ؟ بل ماذا يحدث إذا اتفتت مجامع العرب على أشياء 


3-5 جلة الأزهر 


ورفضها المسلون ؟ لآن المسليين إنما يدرسون هذه العلوم للاطلاع على مصادر ديهم » وهى 
جميعا تستعمل اصطلاحات النحاة والبلاغيين التى يسموها قديمة . وإذا انصرف الثاس 
فمصر عن دراسة كتب ( النحو القديم ) و ( البلاغة القديمة ) يا يسميها طه حسين وحزبه » 
وجروا وراءكل ناعق يزعم أن القواعد القدعه معقدة » وذهبكل منهم مذهبه فى استنباط 
قواعد جديدة : ونسمية المسميات بأسماء مبشكرة فقدت الاصطلاحات قيمتها . فإنما ترجع 
قيمة الاصطلاح إلى تواضع الناس عايه » فإذا اختلف الناس فيسه لم يعد اصطلاحا . فإذا قال 
مثلا ( هذا فاعل ) لل يغيم عنه الذى يسمى الفاعل فاعلا لآنه قد بكر له اسما جديداً فنماه 
( موضوعا ) أو ( أساسا ) أو ( مسئدآ إليه ) . وإذا قال أحدها هذا حال أو تميين أو 
ظرف أو مفعول معهأو مفعول لأجله لميفهم الآخر الذى لاجيز بين حالة من هذه الحالات 
لأنه يسميها جميعا ( تكملة ) . وقس على ذلك سائر قواعد النحو والبلاغة )١(‏ . 

والنحو العرنى - ولا أقول « النحو القديم »كا يسموئة ‏ ماعيبه ؟ وهل هو حا 
يزمون مءّد صعب ؟ وهل ثبت فشله كأ يزحمون فى تنشئة جيل عرٍى يوقم عر يبته وبحسن 
تذوقها ؟ تحونا وبلاغتنا لا عيب هما . ومن الممكن تبسيطهما واختصار المطولات المؤلفة 
فهما فى حدود القواعد والاقسام الى التزمها التنهاء أتفسهم . الواقع أناجتماع الناس فوكل 
أمصار العرب- بل المسلبين_ على قواعد موحدة : دون أن تحملهم على ذلك قوة قاهرة أو تازمهم 
به ساطة منفذة » أو تقوم على نشره دعابة تروجه عصابات تسوق الناس إليه , هذا الاجتباع 
على قواعد موحدة فى النحو والصرف والبلاغة بعد أن كانت مدارسها متعددة هو وحده 
الدليل الحى الذى لا ينقض على صلاحية هذه القواعد . وعلى أن هذه الدعواث إلى تغبيرها 
يدعوى التيسير أو الإصلاح هى دعوات مفتعلة يروجها هدامون وينساق وراءها مغفلون. 
ولوكاناتصد هو التيسير قا لقنعوا بصنيع لجنة (حفنى ناصف , ودياب:وطموم ؛ تود 
عمر ؛ وسلطان عمد ) فى كتاب ( قواعد اللغة العربية لتلاميذ المدارس الثانوية ) الذى ظلت 
مدارسنا تتداوله سنين طويلة . فقد نيححت ه# ذه اللجئة فى حصر قواعد النحو والضرف 
والبلاغة فى كتيب صغير لا يتجاوز مائة و أر بعين صفحة » ال من التعقيد » ينى حاجة 
التلاميذ والمتعلين . وقد كان صنيع الجارم من بعد ذلك حسنا حين يمر هذه التواعد وميد 


)١١‏ راجع مجلة جمع اللغة العريية 5 : ١8+‏ وراجع كذلك كتاب الفواعد الذى تداوله طلبة السئة 
الأولى من المرحلة الإعدادية فى المام الدرامى المتصرم . 


حصوتنا مبددة من داخلها للها 


لها بالامثلة الكثيرة » وأعان على إقرارها بالقرينات المتعددة» وكان ذلك كله فى حدود القواعد 
إلى أثبتت ألف سنة صلاحيتها » والتى استطاع العرب يفضلها وجدها ‏ ولاشىء سواها - 
أن يخرجوا ف القرن الأخير مذ الجيش الضخم من الشعراء والآدباء والثقاد الذين بلغ 
بعضهم مستوى أندادهم الأقدمين فى أزهى عصور الشعر والآدب العربى . وذلك من بعد 
أن أدرك الشعف العربية حتى كاد يدينها من القبر . كيف وجد البارودى وشوق ؟ 
وكيف كأ جمد عبده وطبقته من الكتاب ؟ وكيف وجد الرافعى والمنفلوطى ؟ بل كيف 
وجد المنادون ببذه البدع أنفسهم مثل طه حسين وإبراهيم مصطف ؟كيف استقامت ألستهم 
وحت أساليهم ؟ وذلك من بعد الركاكة التى تتمثل فى كاتب كالجبرق يعتير من أحسن 
كتاب عميره ؟ هل أ:قن هؤلاء العربية عن طريق آخس غير قواعد النحو والصرف والبلاغة 
التى يزعم الزاعمون اليوم أنبا معقدة وغير صالحة ؟ فأيهما نصدق ؟ هل نصدق واقعا قئما 
ماثلا راعنا قديما أثيته ألف سنة وأعادت إثباته وتأ كيده تجرية القرن الآخير ؟ أم نصدق 
مراع لم ثر من آثارها منذ ظهرت إلا.الشر وإلا التدهور والانخطاط فى مستوى تدريس 
العربية ؟ إن اتحطاط مستوى الجيل الحاضر فى الاغة العربية أمى واقع » ولكن سييه ليس 
هو صعوية التواعد ( القدمة ) » بل إن سبيه هو زعم الزاعمين أنبا معقدة » لأنه قد صرف 
الناس عن إتقانها إلى التنقل بين تحارب خجة غير ناضجة » وأعان على إقرار ما يتوهمهالتلاميذ 
والمدرسون من صعوبتها » بل اختلق هذا الوم نفسه بعد أن لم يكن . والدليل على ذلك 
أن الجيل السابق لهذا الجيل ‏ وهو جيل لابزال كثير من أفراده أحياء! أحسن إتقانا 
للعربية » رغم أنه قد نكأ فى ظل الاستعباد الإنجليزى و برابجه » أو فى ظل سياسة التريك 
التى جن بها دعاة الطورا نية من الاتحاديين . وحسب الداعين هذه الدعوة هزالا وفشلا 
ما اقترحوه على المدارس الإعدادية فى العام الماضى من قواعد بيئة الضعف والفساد والهزال » 
ما أرجو أن أعود للحديث عنه فى غير هذا المقال .لم يزالوا يطبلون ويزمرون و يطنطنون 
ويجولون » فلا رأى الثاس المولود النى كانوا يبشرون به من قبل قلوا ( تمخض الجبل 
فواد فاراً ) . 

ولكى ندرك خطر هذه الدعوات ونفهم حقيقة مغزاها لابد لنا أن نقرنها إلى أمثاها ء 
فننظ إليها فى ظل ما نسمعه من الدعوة إلى تطوير عاداثنا وئةاليدنا » وتطوير أدينا شعره 
وثثره شكلا وموضوعا وأسلوبا ء وتطوير ألحائنا وأغانينا » وتطوير ذينا نساء ورجالاء 
وتطوير قيمنا ومثلنا الأخلاقية والاجتاعية ؛ وتطوير تشريعنا بل تطوير إسلامنا نفسه . 


ين جه الازهر 


من أجال الاظر فى هذاكله وقرن بءضه إلى بعض عرف أن أضل هذه الفروع واحد» 
وأن دمح الدعوة فيها جميعاً واحدة ؛ وأن أحابها لايقنعون إلا بقطع كل ماير بطنا بإسلامنا. 
وشائح وصلات . عند ذلك تفقد طابعنا الذى عزنا بوصفنا جماعة 
أو قوما أو أمة . وإذا فقدنا طابعنا فقدناكياننا ٠‏ وفقدنا القدرة على التكتل والتجمع » 
وأصبيح من البسير على الشرق أو الغرب أوكائنا منكان من خاق الله أن يلحةنا به ويجدانا 
تابمين له ندور فى قلكه وتسبح بحمده من دون الله . 

والقائمون على ترويج هذه الدعوات كالجرائيم » تكن حين تأنس من الجم مقاومة 
حت إظن المريض أن الداء قد ذهب عنه , ولكنها تحصن فى واقع الآ حتى تجد فرصة 
أخرى ملامة الظبور ففثور . وقد نشط أححاب هذه الدعوات فى السئوات الآخيرة ؛ لآنهم 
إعرفون أن الثورات هى أ كثر الظروف ملاءمة لبك سمومهم ؛ إذ يلبسون ثياب الناضبين » 
ويندسون فى غمار الثائرين الذين بريدون أن يستيدلوا بأسباب الضعف والفساد أسبابا 
والقوة والبناء :كا يندس اخربون والأجودون من عملاء العدو وسط جموع المظاهرات 
يحطمون المصابيح ويحرقون المنشآت » في ةادهم غيرهم فى صنيعهم دون تمييز بين مايصلم تحطيمه 
وما إضر تحطيمة . 


ياه 


بق بعد ذلككله أن أشير إشارة موجزة إلى مصدر هذه الدعوة , كيف بدأت ومن أين 
ثارت : فقد يعين ذلك على تقديرها وعلى تصور ما تنطوى عليه من الصدق والإخلاص 
والبراءة من الموى . 

لم يسمع لداع بهذه الدعوة صوت قبل القرن الآخير . وكل ماكان قبل ذلك من إشارة 
إلى العامية أو ماكان يسميه قدماء المؤلفين ( خطأ العوام ) فقدكان المقصود به تقو اللسان 
وااتنبيه إلى الخطأ » لا الاحتفاء بألفاظ العامة وأساليهم وتسجيلها والدعوة إلى معارضة 
لغة القرآن بها . فالدعوة لم تنشأ إلا فى ظل استعباد الغرب لبلاد العرب والمسلين وفى حمايته 
هن ناحية : وى حضانة التبشير من ناحية أخرى . ويك أن أذكر فى ذلك على سبيل 
الاختصار أعماء سيتا هازمة ساءطلةةا وفولارذ مبعلاة17 1 وباول العضووم .م 
وفيلوت غغولاتام .0 .8 ونرديان عمقتميه8 .]3 ومأسبيرو وتعمفةلة «ماقة6 .31 


حصوننا مهددة من داخلها ولف 


الذين قادوا هذه الدعوة فى مسر منذ سئة .م1 فظبر صداها فى صحيذة الماتطف الشبرية 
أولاسئة كحم( )١1(‏ شثماتتلى إلى بقية السواسرة . 
جمع بعض هؤلاء المولفين أو الدعاة على الأصح ‏ وكلهم من شغل وظائف عامة فى ظل 
الاحتلال الإجليزى لمصر ‏ طائفة من الحكاءات المتداولة بين طبقات العال والكادحين 
فى مصر من لم يصيبوا حظا من التعليم ».ونادوا باتخاذ اللبجة التى كتبت بها هذه الآثار 
لغة التدوين والتأايف والآدب الرفي.ع . ووضع بعضهم الآخر كتبا استنبط فها قواعد 
للبجة مصر العامية ‏ وقد اقتصر معظمهم على لمجة القاهرة ‏ حاولا إقناع المصريين بأن 
لمجتهم هذه لهاكل مقومات اللغة الراقية . ولاك الناس كلامهم من بعد . فردددكل يبغاء 
وكل بوق وكل ممسار وكل فاسد العقيدة مزعزع الإيمان . وايس فى كلام هؤلاء جميعا 
على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم - من لطق السيد وحزيه إلى طه حسين وشيعته - فكرة 
جديدة . فكل ماقالوه وما ي#ولونه ترديد لما قاله فؤلاء . حتى الذين أكثرو! من الكلام 
فيا سموه ( الآدب الشعى ) وادعوا أنهم جمعوا فيه ما جمعوا من آثارلم يكونوا إلا تاقلين 
مما جمعه أمثال ماسبيرو ويوديان : بل لقد اعتمدوا علهم فى تصنيف ما جمدوه وفى تر ئيبه 
وتبريبه أيضاً . ولولا خشية الإطالة وضيق المقام لأوردت النصوص ااتى تثبت ما أقول . 
وبعد ء فقد وعد الله سبحاله أن تحفظ قرآ نه » إذ قال وقوله الحق ( إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لمافظون ) . وهل يكون حفظه إلا محفظ لفته ؟ وإنى لاعرف أن الهدامين 
من الإنس والجن أضمف كيدا من أن ينقضوا ماقضاه الته سبحانه . وإثما أقول ما أقول 
إبراءا للذمة: واغتناما لاجر ء وخضوما لسئة التهالذى يضرب الحق والباطل » والذى ألزم 
أهل الإيمان حارية أمل الكفر والضلال ومكالةتهم ليبلو بعض الناس ببعض . وإتما هو 
قضاء سبق فى عل الحنكم العليم و”تديره ؛ ي#قى به المفسدون ومن تبعهم - و بعملهم يشقون- 
ويسعد به من هداهم الله للذود عن الحق والمثالحة عن الدين » فى يوم يتبرأ فيه أمة الشر من 
تبعوثم » ويقول الذين اتبعوهم ( لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كا تبردوا منا .كذلك يريهم القد 
أعماهم حسرات علهم . وما هم تخارجين من انار ) . حمد محمد حسين 
أستاذ الآدب العرى الحديث يجامعة الإسكنددية 


)١(‏ صلة فارس تمر صاحب القتطف بالاحتلال الإتليزى مشهورة معروقة . وقد كان الستر سمارت 
- أو ذار الندوب الساى كا كانت تمى وقتذاك ‏ زوجا لآبته . 


لها 
« أضواء عل السئة الجمدية» 
ليق 


ذكر المؤلف فى ص مم أنه بعد أن لبت زمنا طويلا يبحث ويثقب بعد أن أخذ نفسه 
بالصبر والاناة ؟ اتتبى إلى حقائق بحيب ونتائج خطير: 
فى كتب الحديث (كلها ) ما سموه صحيحا أو ما جعلوه حسنا ب حديث - قد جاء على 
لففظه وك تركيبه يا نطق به الرسول ... وقد يوجد بعض ألفاظ مغردة بقيت على حقيقتها 
فى بعض الأحاديث القصيرة وذلك فى القلة والندرة ؛ وتبين لى أن ما يسمونه فى اصطلاحهم 
حديثا حبيحا إنما كانت صحته فى فظلر رواته لا أنه صبيح فى ذاته» . 


أثى وجدت أنه لا يكاد بوجد 


وقد بلغ المؤلف الغاية فى الجازفة فى الحكم , ونحن لا تقول : إن الأحاديث كلها دويت 
بألفاظها وكيف ؟ وقد ثبت أن القصة الواحدة أو الواقعة رويت بألفاظ عتلفة وإن كان 
المعنى واحدا , ولا تقول : إن الأحاديث كلها دويت بالمعنى - كاذعم - وكيف ؟ ومن 
الأحاديث ما اتفقت الروابات على لفظها : أفلا يدل اتفاق الروايات على اللفظ أن هذا 
حتقيقه اللفظ المسموع من الرسول ؟ ومن الأحاديث ما لا يشك متذوق للبلاغة أنها من كلام 
أفصح العرب ؛ وأنها ان تخرج إلا من مشكاة النبوة » ومن قبل أدرك أثمة فى اللغة والبيان 
هذه الحقيقة فألفوا الكتب فى البلاغة النبوية . 

وما ينبنى التنبه [ليه أن أكثرما ترد الرواية باللفظ فى الأحادرث القصيرة ؛ على أن 
ودود الروانة بالمعنى فى الأحاديث الطويلة إنما تتكون فى الكلمة والكلمتين والثلاث » 
وقلا تكون الرواية بممنى فى جميع ألفاظ الحديث ؛ وهذا شىء نقوله عن دراسة واستقراء . 
وليس أدل على ذلك من أن حديث بده الوحى المروى عن السيدة عائشة فى الصحيحين 
وغيرها ب وهو من الأحاديث الطويلة ‏ لا نكاد تيحد الرواة اختلفوا فيه إلا فى بعض ألفاظ 
قليلة تادرة . ويحسينا هذا الآن : وعند مناقشته فى يحث الرواية بالمعنى الذى عقده فى كتابه 
سأقيض ف الرد عليه ٠‏ وسأبين أن بعض ما استدل به هو دليل عليه لا له » وإليك ما قاله 


نقد كتاب 7 


فى هذا الشأن إمام من أئمة الحديث - غير مدافع - وهو الحافظ ابن حجر قال « ومن أمثلة 
جوامع الكلم من الأحاديثك حديث عائشة «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو دد » » 
وحديث «كل شرط ليس فى كتاب الله فبو باطل » متفق عليهما » وحديث أى هريرة 
«وإذا أمرتكم بأمى فآتوا منه ما استطعتم » وحديث المقداد ما ملآ ابن آدم وعاء! شرا 
من بطنه . الحديث أخرجه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم » إلى غير ذلك مما ( بكثر ) 
بالتبع » وإنما يسم ذلك فيالم تتصرف الرواة فى ألفاظه » والطريق إلى معرفة ذلك أن قل 
عخارج الحدديث وتتفق ألفاظه «ك . 

وأذيد على ماذكره الحافظ حديث « المسلم من سل المسلبون من لسانه ويده » وحديث 
« الناس كإبل ماثة لا تمد فها راحلة » وحديث ١‏ المزمن لليؤم نكالبنيان يشد بعضه بعضا 
وحديت وترق اللؤمنين فى توادم وتراحهم » الج ؛ وحديث «١‏ وهل يكب الناس فى النار 
إلا حصائد ألستهم » » وحديث «إنمما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يل ؛ وحديثك 
الحياء من الإمان » إلى غير ذلك من الاحاديث الممكائرة التى جاءت على حفيقة لفظها 
وعم تركيها . 

أما ما أدعاه من أنه تبين له أن ما سعوه صيحا إنما هو فى نظر رواته لا أنه صحيح فى ذاته ؛ 
فثىء سبق به من ألف سنة أو تزيد فقد قال أئمة الحديث : أن الك على الحديث بالصحة 
أو الحسن أو الشعف إنما هو بحسب ما ظبر للإمام المححدث من تحقق شروط الصحة 
أو الحسن أو عدم تحققها » وليس المراد أنه حبيم أو حن أو ضعيف فى الواقع وثقس 
الأم » إذ لا يع ذلك يقينا إلا علام الغيوب , وأنه يحوز - عقلا - أن يكذب الصادق 
ويصدق الكذوب , وهذا التجويز العقلى داهم [ليه التعمق فى البحث والنا 
والتثبت فى الحم و بلوغ الغاية فى النصفة . 

قال فى ص )٠١(‏ : واو أن الحديث دون فى عصر النى صلى الله عليه وسل كا دون 
القرآن واتخذ له من وسائل التحرى والدقة ما اتخذ للقرآن لجاء كله ( متواترا ) كذلك » 
ولما اختلف المسلدون فيه هذا الاختلاف الشديد الما قال . 


هع البارج عرس ذلك 


م 4ه الأزهر 


وكأن المؤلف منهم أن السبب فى تواتر القرآن كونه كتب فى العصر النبوى : والحسق 
خلاف ذلك . فالتواتر إنما جاء فى القرآن الكريم من جبة افظه وةةله » فقد تلقاه عن النى 
صل القه عليه وس وحفظه الآلف من الصحابة ؛ وعن هؤلاء أخذه الآلوف المؤلفة من 
التابعين » وهكذا تلقاه العدد الكثير الذى ينيبت مم التوائر عن العدد الكثير حتى وضل 
إلينا متواترا وسيستمر كذلك حتى يرث الله الارض وما عليا : امول عليه فى تواتر 
القرآن هو الحفظ والتلق الشفاهى لا الاخذمن الصحف ء أما الكتابة فقدكانت من دواعى 
الثبوت والحفظ ليجتمع للقرآن الوجودان : الوجود فى. الصدور » والوجود فى الصحائف 
والصدور . كاكانت معتمد الجامعين لا رآن فى الضحف والمصاحف فعبدى أى بكر وعمان 
رضى الله عنهماء فقدكانوا حريصين أن يكتتبوه من عين ما كتب بين يدى النى صلى الله عليه 
وسل: ولو أن السنة دونت فى العهد النبوى و لكن لم حفظها منيقيم بهم التواتر .ا جا تكلب 
متواترة - كا ذعم فالعبرة فى التواتر واعدمه إنما هو رواية الكثيرين أو عدم روا يتهم ٠‏ 
ومع أن السنة لم تدون فى العصر النبوى فقد جاء بعضها متواترا » وإن كان قليلاء ولو أن 
المعول عليه فى التواتر المكتابة لكانت الكيتب ااتى دونت وأحيطت بالعناية والدقة كلها 
متواترة وأ هى ؟. 


350 
ذكر فى ص (10) أنهم جعلوا السئة القولية فى الدرجة الثانية أوالدرجة الثالثة من الدين 

وأنها تلى القرآن فى المرتبة » و بعد أسطر قال : وأما الذى هو فى الدرجة الثانية من الدين 
فبو السئة العملية ؛ ومفهومه أن السئة القولية ليست فى الدرجة الثانية . ولائدرى ما مندأهذا 
الاضطراب وعدم الثبوت على رأى حتى خالف مجر كلامه صدره ؟ !! ثم ساق كلام الإمام 
الشاطى فى الاعتصام وليس فى كلام الشاطى ما يشهد للتفرقة بين السنة القواية والعملية » بل 
دل كلام الشاطى على أن المراد بالسثة القول والفعل والتقرير »ثم ثقل السيد رشيد رضا 
قوله ه والعمدة فى الددن كتاب الله تعالى فى المرتبة الآولى والسئة العملية المتفقعلها فالمرتبة 
الثانية » وما ثبت عن الثى وأحاديث الآحاد فها روابة ودلالة فى الدرجة الثالثة: ومن عمل 

بالمتفق عليه كان مسلا تأجياً فى الآخزة مقر با عند الته تعالى وقد قرر ذلك الغ الى » . 


)١١‏ عرف العلماء المتواتر بأنه مارواه جع يبل العقل تواطؤهم على التكذب ء وقالوا : إنه يفيد 
العم اليقيى » والآحاد ما ليس كذلك . 


نقد كتاب يلها 


فها أنت ترى أن ما ثتله ليس فيه مايثشبد .ااضطرب فيهم نكلامه , والنى عليه امحقةون 
أن السئة - قولا وعملا وتقريرا ‏ هى الآضل الثائى ‏ والاصل الآول هو الكتاب على أن 
ما ذكره السيد رشيد وجعله فى المرتبة الثانية هو السئة العملية المتفق عليها لامطلق سثة عملية 
ومثل هذاكان فى حاجة إلى تحرير » لا أن يدع القارى” فى مهمه من الشك والاضطراب ٠‏ 


فى ص ( 74 ) تحت عنوان « الصحاءة ورواية الحديث» قال : وفى رواة ابن حزم 
فى الأحكام أنه حيس ابن مسءود وأبا موبى وأا الدرداء فى المدينة على الإكثان 
من الحديث . 


وقد تجن المؤلف على الحقرقة » وابن حزم ما تحنى . فقد أوم القارى” أن ابن حزم 
رواه : وليس من روابته قطعاآ ٠»‏ وإتما ذكره فى كتابه » وفرق بين الذكر والرواية يا يعلم 
ذلك المبتدتون فى عل الحدرثك » وأوم القارى” أيضاً أنه ارتضاه : وابن حزم برىء منه » 
وإتما زيفه وبين بطلانه + وإليك ما ذكره ابن حزم فى الأحكام : م وروى عن عمر 
أنه حيس ابن مسعود من أجل الحديث عن النى صلى الله عليه وس وأيا الدرداء 
وأناخر» . ققد ذكره بصيغة ه روى» الدالة عل التضعيف ٠‏ ولوكان من روابته لقال + 
ودوينا ؛ وقد طعن ابن حزم فى الرواية بالانقطاع لآن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف 
دوايه عن عمر لم يسمع منه : والماقطع من قبيل الضعيف لا يحتج به ب لجواز أن يكون البلاء 
فى الرواية من الحذوف وأنه هو الذى اختاقها . ثم قال ابن حزم © : د إنه أى احبر 
فى نفسه ظاهر الكذب والتوايد ؛ لأآنه لا يخلو عمس من أن يكون اتهم ااصحاءة وفى هذا 
ما فيه » أو يسكون نبى عن نفس الحديث وعن تبليسغ السنن وألزمهم كتانها وحجدها 
وهذا خروج عن الإسلام » وقد أعاذ الله أمير المؤمنين منكل ذلك » وهذا قول لا يقوله 
مسل أصلا ٠‏ ولأن كان حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلبهم فايختر امحتج لمذهبه الفاسد يمثل 
هذه الروابات المطعونة أى الطريةتين الخبيثتين شاء » . هذا ما قاله ابن حزم ٠‏ فبل بعد هذا 
يزعم المؤلف لنفسه الآمائة فى اقل ؟ ! ولو أن القارى” المثثبت تشكك فم يثقله هذا الرجل 
عن العلداء ألا يكون معذورا ؟ ؟ ومن دواعى تزييف الرواية أن ابن مسعود كان يتبسع 


[ الأحكامج واس وعاء 


- يجلة الأزمر 


مذهب عبر وطريقته » وكان يول : لو سلك الناس وادياً وشعباً وسلك غمر وادياً وشعيا 
السلكت وادى شمر وشعبه . وقد أرسله عبر إلىالكو: ليعلم أهلبا » وال لم : لقد آثرتكم 
بعبد الله على نفسى . فكيف يمقل أن تخالف عمس فى اتتقليل من الرواية ؟ وكيف يعقل 
من عر أن يحيسه 5؟ 

ثم كيف غفل المؤلف عن هذا النقد للكن وهو الذى أنحى على امحدثئين باللائمة لأنهم 
أغفلوا جميءآ نقد اللآن » وأنه هو النى جاء ‏ فى تقد انون - يمالم يبلفه الآوائل 
ما زعمه تدا والله أعلم - أنه تبجم وتطاول ؟؟ !!!1 


بل كيف غفل المؤلف عما يناقش هذا وهو ما ذكره بعد صححيفة واحدة فى ص ( 81 ) 
عن عمر بن ميمون قال : اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سه فا معته فيها يحدث عن 
رسول الله ولا يقول : قال رسول الله . وانه حدث ذات يوم يحديث فعلاه الكرب حتى 
رأيت العرق يتحدر عن جبينه ؟ وهل يليق به - وقد زعم أنه شبيخ الثقاد- أن ,أ بروايات 
تناقض أوا آخرها وآخرها أولها من غير أن يعرض لبيان مفصل الحق فها ؟ 

الس فى هذا يا أخى القارى أن المؤلف يأخد ما يشاء .هواه » ويدع ما يشاء يواه » 
ونه خطف هذا الكلام خطفا من كلام بعض المستشرقين ١[‏ | الذين يتتبعون شواذ الروانات 
ومنحو ها » ونسبه إلى ابن حزمكى يض عليه شيثاً من القبول . 


وفى ص م عرض لحديث « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء وذكر 
ما قاله الحافظ ابن حجر. من ورود الحديث فى بعض رواياته يدون « متعمداً » » وفى بعضها 
بذكرها فى الصحيحين وغيرهما » ثم قال : ولكن من حقق النظر وأ بعد النجعة فى مطارج 
البحث يحد أن الروايات الصحيحة الى جات عن كبار الصحابة ومنهم ثلاثة من الخلفاء 
الراشدين م تكن فيه تلك الكلمة ه متعمدا » : وكل ذى لب يستبعد أن يكون النى قد نلق 
بها . . ولعل هذه اللفظة قد تسللت إلى هذا الحديث من طريق الإدراج المعروف عند العلياء 
ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على رسول الله حسبة - مر غير عمد أو يتى” عليها 

[1] أنظر كتاب « نظرة فى تاريع النقة الإسلاى » سس ١/ا‏ لرى أنه خطف هذه الرواية 
الدسوسة من غير تثبت وتحر . 


نقد كتاب. مها 


الرواة قها يروونه عن غيرم على سبيل الخطأ أو الوم أو بسوء الفهم لى لا يكون علييم 
حرج فى ذلك : لآن الحطى” غير مأثوم : ومكذا نجده لا يتتنع بما قله الحافظ الكبين 
أبن حجر ليطلع علينا بهذه الفروض والقحلات !!!1 

وإليك بان مفصل الحق فى هذا : 

» روى هذا الحديث من طرق متكاثرة عن كثير منالصحابة فالصحيحين وغيرهما‎ - ١ 
حت قد أوصلها بعض الحدثين إلى الماثة ما بين صحيح وحسن وضعيف ء والحق أن الحديث‎ 
. دوى ذا اللفظ من طرق تصل به إلى درجة المنواتر , كا قق ذلك الحافظ فى الفتيم *؟‎ 
وأما وصول طرقه إلى هذا العدد الضخم فذلك فيا ورد فى مطلق ذم الكذب على النى‎ 
ثم إنهلم يصح عن أحد من الخلفاء‎ ٠ لافى هذا اللفظ بعينه ولا فى خصوص هذا الوعيد‎ 
إلاعن على فى الصحيحين وعن عثيان فى غير الصحيحين ؛ لا عن ثلاثة من الخافاء كا ذعم‎ 
المؤلف 2 ء وقد جاءت كلة و متعمداآ » فى أغلب روايات الصحيحين ؛ وغيرهها من‎ 
الكتب المعتمدة وطرق ذكرها أكثر من طرق تركها وأقوى » فقد وردت فى الصحيحين‎ 
ولم ترد فى رواية‎ ٠ عن أنس وأنى هريرة والمغير: وعبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
على ولا الزيي بن العوام . والقاعدة عند ثقاد الحديث وغيرهم أنه إذا تعارضت الروايات‎ 
. رجح الآكثر والآقوى » وهنا ترجح روايات ذكر اللفظ ويحمل المطلق على المقيد‎ 
ومن دواعى ترجيح الزيادة أنها جاءت غن الزبير بن'العوام فى مستخرج الإسماعيل وفى سان‎ 
ابن ماجة » » ومن حفظ حجة على من لم بحفظ + كا أن الزيادة جاءت فى دواية عبد الله‎ 
. ابن عمرو بن العاص وكان قارما كاتباً يا فى الصحيح- فروابته أوثق من غيره‎ 

٠‏ ما زعمه من أن هذه الكلمة وضعت ليسوغ بها الح غير معقول : ولا أدرى 
- ولا أحد يدرى كيف يحتمع الوضع حسبة مع عدم التعمد ؟ إن معنى الحسبة أن يقصد 
الواضع وجه الله وثوابه وخدمة الشريعة - على حسب ذعنه - بالترغيب فى فعل الخهي 


[1] ج اس 154 وما بدما. 

عا الرجع السابق ققد سرد فبه أسماء من روى عنهم من الصحاية بطريق جيح أو حسن ٠‏ 

[؟] حيح البغارى »كتاب العم » باب إم من كذب على البى صلى انه عليه وسلم » حيح مسلم 
شرح التووى وج اص 586ب ١لاء‏ 

|غ] ضع البارىءج لس عكلاء 


06 جه الازمر 


والفضائل ؛ وم قوم من جبلة الصوفية والكرامية جوزوا الوضع ف الترغيب والترهيب » 
فكيف يجامع قصد الوضع عدم التعمد ؟ !! وتفسير المسبة بأنها عن غير عد غير 
مقبول ولامسل . 

وأما تجويزه أنبا أدرجت ليتكى” علا الرواة الح فردود : ذلك أن دقع [ث, الخطاً 
أو المبو ليس ببذه الكلمة وإنما ثبت بأدلة أخرى وقد ت#رد ف الشريعة أنه لا لثم غلى 
الخطى” والناسى ما لم يكن بتقصير منه : فذكر الكلمة لا يفيد ؤلاء الرواة شيئاً ما دام هذا 
أغس! مقردا: واللسر فى ذكرها أن الحديث لما رتب وعيداً شديداً على الكذب » والمخملى* 
والناهى والنامى لا إنم عليهم : كان من الدقة والحيطة فى التعبير التقبيد بالعمد وذلك لرفع 
توم الإثم على الخملى* والغالط والناسى » قال الإمام النووى فى شرحه على مس )١(‏ « وأما 
الكذب فبوعند المشكلمين من أصحابنا : الإخبار عن الثىء على خلاف ما هو عليه عدأ كان 
أو سهواً . هذا مذهب أهل السئة . وقال المعتزلة : شرطه العمدية . ودليل خطاب هذه 
الاحاديث لنا فإنه قيده عليه السلام بالعمد لكونه قد يكون عمدآ وقد يكون سهواً ؛ مع أن 
الإجاع والنصوص المثمبورة فى الكتاب والسنة متظاهرة على أنه لا ثم على الناسى والغا لط 
فلو أطلق عليه السلام الكذب تنوم أنهديأثم الناسى أيضآ فقيده ». وأما الروايات المطلقة 
فحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلل» + 

على أن أثمة الحديث وإن قالوا برفع الإثه عن الخاطى*” والناسى والغالط : فقد جعلوا 
ما آلحق بالحديث غلطا أو سبوا أو خطأ من قبل الشبيه بالموضوع فىكونه كديا فى نسبته 
إلى الرسول » ولا تحل روابته إلا مقترنا ببيان أمره . وإلى هذا ذهب الخليلى وابن الصلاح 
والعراق وغيرثم :'" . وقد اعتبره بعض أئمة الجرح -كابن معين وابن أنى حاتم - من قبيل 
الموضوع الختلق » وذهب بعض الأثمة إلى أنه من قبيل المدرج » ومبما يكن من ثثىء فد 
جعلوا هذا انوع من الغلط أو الوهم ما يطعن فى عدالة الراوى وضبطه . 

م« # من جيب أمى هذا المؤلف أنه يتبع طريقة « لا تقربوا الصلافء ويترك 
« وأتمسكادى » » وقد رأيت آثها ما صنعه فيا تآله عن|بن حزم من حب عم رضى الله عله 
لثلاثة من كبار الصحابة على التحديث ٠‏ وقد صمع هنا فى حديث ( من كذب على معتمداً ال) 


احلاج ا هده 
[؟] «قدمة ابن الصلاح شرح العراق ص 1١١‏ . 


قد كتاب ل 


مثل ما صئع سابقا » فد :آلى عن الحافظ ابن حجر أنه لايرى تو اترحديث من كذب على الح 
حيث قال فى ص مع « ولاجل كثرة طرقه أطاق غلية (جاعة ) أنه ( متواتر ) ونازع 
بعض مشايخنا فى ذلك ؛ لآن شرط المزواتر استواء طرفيه وما بينهما فى الكثرة » وليست 
بوجوو كل طريق منهاء . واقنصر على هذا القدر , وقد ترك ما ذكره الحافظ عة بهذا 
وهو ما نصه «" بالحرف الواحد ١‏ وأجيب بأن المراد بإطلاقكونه متوائرا رواية الجموع 
عن امجموع من ابتدائه إلى انتهائه فوكل عصر ٠‏ وهذا كاف فى إفادة العم , وأيضاً غطريق 
أن وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتوائرت عنهم ؛ عم وحديث على دواه عنه ستة 
من مشاهير التابعين وثقاتهم . 

وكذا حديث ابنمسعود وأنى هريرة وعبدالله بن عس . فلو قيل ىكل منها : إنه متواتر 
عن خابيه لكان صضيحا : فإن الهدد المعين لا يشترط فى المتواتر » بل ما أفاد المركق » 
والصفات العلية فى الرواة تنوم مقام العدد أوتزيد عليه قررته فى دكت « علوم الحديث » 
وف شرح « نخبة الفكر ء ويينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا 
فى هذا الحديث : وبينت أن أمثكهكثيرة منها حديث ( من بى للهأمسجدا ) والمسح على 
الخفين » ورفع اليدين , والشفاعة » والحوض » ورؤية الله فى الآخرة ؛ والأئمة من قريش 
وغير ذلك . والله المستعان » . 

والظاهر أن قوله وأيضاً الم ؛ من كلام الحافظ لا من ثقله . فبل بعد هذا الكلامالصريح 
الذى تعمد المؤلف تركه يزعم أن الحافظ ابن حجر لا يقول بتواترهيا هو خوى كلامه ؟ !! 
أما ما ذكره فى حاشية ص وم مر أن أدعياء السئة وعبيد الأسانيد فى عصرنا لا يزالون 
يكابرون فى إثيات ام لزنادة وكأنهم أعل بالحديى من أبن فنية والبغارئ والنساق والمتترى 
والخطاى وابن حجر وابن التيم والسيوطى وغيرم » » فبراء لاأرد عليه ؛ ولكتى أقولله: 
الااتنشى من ذك التغارى ومو الذى خرج:الريادة قا أ كثن روابانه'4 نيل :وبى ذكر 
الحافظ ابن حجر الذى أفاض فى بيان ثبوتها ؟ وصدق النى الحنكم حيث يقول : ( إن ما 
أدرك اناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم نستح فاصئع ماانشاء 5 

مد مد أبو شهبة 
الأستاذ المساعد بكلية أضول الدين 


7 [جاساةاط الأزمرة ء 


يفف 


هل من جدريدل 


فى تأليف السيرة اانبوية؟؟ 


يحتفل المسلون فى شتى أقطادم بذكرى مولد رسوهم » وهى ذ كرى توجينا إلى سيرة 
الرسول الكريم وحظها من الدراسة والعل » فضلا عن الاقتداء والاتباع . 

وكتب السيرة الى بين أيدى الناس متعددة منها القديم والجديد » ومن أشبر القدم 
مغازىالواقدى ( المتوق/., أو ..+ه) : وسيرة ابن هشام ( المتوفهم١,‏ ه ) ؛ وطبقات 
ابن سعد ( المتوى .0ه ) وكل هذه الكتب من أقدم ما كتب ف السيرة » وقد أعقبتها 
تآليف أخرى مثل جنوامع السيرة لابن حزم ( المتوفى +0 ه ) وإمتاع الأسماع للنقريزى 
( المتوفى هم ه) . فضلاعما استهل به المؤرخون المسلمون تآ ليفهم فى التاريخ الإسلاى 
العام من فصول فى السيرة » تقرأها فم كتبه الطبرى وابن الآثير ... الح ثم شهدت المكتبة 
الحديثة مؤلفات متعددة فى السيرة النبوية » منبا ما كتبه علياء المسلين بالعربية وغيرها من, 
اللغات اللشرقية » ومنها ماكتبه علداء المشرقيات من الاوربيين بلغاتهم . 


وللسيرة النبوية مكائها الممتاز من الدراسات الإسلامية » إذلها أعميتها الشرعية « لقد 
كان لكم فى رسول اله أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا , ؛ 
ولا أهميتها التارعخية كنهج داعية » وخطة دعوة » وسياسة دولة . 

ولقد تأثر التأليف فى السيرة النبوية منذ أقدمعبوده بظروف معيئة » تعرض لها تدوين 
التاريخ الإسلانى عموما ٠‏ من ذلك ارتباط التأليف التاريخى منج الرواية فى المديث الى 
الستدعى بصرآ ثاقبا بالرواة والمرويات يؤهل للتعديل والتجريح , ومن ذلك انصراف معظم 
الجبود للفصل فى إسناد ( أحاديث الأحكام ) التى يحتاج إليها المسليون فى عبانتهم ومعاملاتهم 


هل من جد يد يننا 


وترك حقل ( الإخباريات ) بكرا يتطلب الجهود فى تمحيص المادة الام التخلفة من عديد 
الروايات ؛ والاهتداء بعلم الرجال فى الحكم على ما تأخذه وما ندعه من الآخبار المتباينة . 

لذلك يحتاج التاريخ الإسلاى عموما - والسيرة النبوية جزء منه ‏ إلى مناقشة وعرض 
على الأسس العلية التى انبعها ثةاد الحديث ؛ والغريب أن بعض المستشرقين قد اثنهوا إلى 
ذلك فى حين فات هذا كثيراً من المسلبين . والمسشرق الألمانى يوليوس فلباوزن يقول 
فى مقدمة كتابه عن الدولة العربية الذى شرت ترججته مؤخراً فى مصر بين مطبوعات الآلف 
كتاب ‏ واتاريخ المقدمة يرجع إلى 14 م « إن الروابات القديمة المتعلقة بعصر ببى أمية 
توجد حتى اليوم على أوثق ما تكون عليه عند الطبرى  ...‏ ثم يناقشالمؤلف رواة الطبرى 
ويقول عن أنى مخنف « ... وسلسلةالرواة الذين يذكرم هى دائما قصيرة جدآ : وهى أخيرا 
تنكش انكاشا تاماً نظرآ إلى أن المسافة اتى تفصل يينه وبين الأحداث التاريخية التى روى 
أخبارها كانت لاتزال تقصر شيئا فشيئا : هذا إلى أن سلسلة الرواة تتنوع بحسب اختلاف 
الأحداث وتتوع الروابات الخاصة بها ء حيث نجد أمامنا طائفة كبيرة جدآ من أسماء رواة 
تجبلهم جلا تاما ... وكي ف كان سكن أن يساك أبوعتف فيا كتب طريقا غير النى سلك.؟ 
فم تقدم له المصادرالمكتوبة مادة كبيرة يستطيع أن يعتمدعليها » وهو قد انتفع بها ماكانت 
فى متناول يده » وللكن من غير أن يتهد فى البحث عنها وفى جعلها أساسآ على نحو .نظ » 
وأم ما صنع من حيث ##دير قيمة الروادات هو أنه جمع طائفة كبيرة من زوايات متنوعة 
ومن أخبار عن الثىء الواحد مختلفة فى مصادرها » بحيث يستطيمع الإنسان أن يواذن ينها 
ويعرف الصحيح المؤكد منها من غيره ...ع .م 

هذا كلام أجنى عن لغفة العرب وثقاقتهم ٠‏ يلق العنت فى فهمها وهضمها وتذوقها » 
أما مؤلفونا العرب فا أ كثر ما ينقلون دون أن يكلفوا خاطرم تحقيق رواية أو محيص 
سند » وكثير منهم قد لا يعرفون ( حكابة الرواية والإسناد ) على وجه الإطلاق . والنى 
برى ما تكبده مستشرق مثل بروفنسال فى تحقيق كتب أ نساب العرب ‏ مثل كتانى ابن حزم 
وأ عبد الته الزبيرى اللذين نشرتهما دار المعارف فى مصر - يقبينك نحتاج من عزم وعلم 
وأمانة لتتبين تاريخ أسلافنا . 


74 بجة الأزهر 


وتاديخ السيرة النبوية يرجع فى أقدم مصادره الموجودة إلى ابن لآق ( المتوفى حوالى 
سنة و0١‏ ه ) وهو الذى أخذ عنه ابن هشام ٠‏ يا يرجع إلى الواقدى الذى أخذ عنه كانبه 
ابن سعد فى كتابه ( الطبقات ) 03 

والذى يقرأ ما تناقلته الآراء عن ابن اعمق والواقدى : محمد أن منزاتهما بين الرواة 
ليست كنزلة رجال الحديث : ويحد أن ( السيرة ) ما ذالت تحتاج إلى جبود كثيرة فى جم 
المادة التاريخية من مصادرها الوثيقة ؛ فضلا عن تليلها وتركيها . 

فقول الروايات عن ابن !#أى « وقد عاداه فى المدينة عالمان كبيران : هشام بن عروة 
ابن الزبير ؛ ومالك بن أنس . وكان ابن شباب الزهرى وغيره يثنون عليه » وقد اتهم 
بالشيع والقول فى القدر» . 

ولما رحل إلى العراق اختنف العلاء فيه هناك كا اختلفوا فيه فى المدينة من مرح 
ومعدل » وقد عقد الخطيب البغدادى فصلا طويلا حك فيه الأقوال اتى قيلت له والتى قيلت 
عليه » ول يحك بيبا كعادته ؛ ووقف بعضبم فى ذلك موقفا وسطا فقالو! : إن سعة عله 
لا تشكر ؛ وإنه لم يكن كاذيا » و لكنه كان قدريا وكان يتضيع » وكان لا يتقيد بالقيود 
الكثيرة الى لا يتقيديها ثقات المحدثين , فيقول فيه ابن حنبل «كان رجلا يشتهى الحدرتك 
فيأخذ كتب الناس فيضعها فى كتبه » وامحدثون لايرضون هذا ويشترطون السماع » و كان 
تحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفضل ذا من ذا » والحدثون يكرهون ذلك ويشددون 
فى نسبة كل جزء من الحديث إلى قائله » . . . و نكت بهذه المآخذ العلمية اتى أجملبا صاحب 
( ضى الإسلام ) تملا عن المراجع التاريخي / 


وتةويم ( ابن احم ) كراوية أمس شديد الآهمية فى دراسة السيرة » إذ هى منهل توارد 
عليه مؤرخو السيرة » فسيرة ابن هشام - وهى مددر له خطره فى هذا الباب - مستمدة 
ما رواه ابن اححق » وكذلك الحال فى سيرة ابن حزم . يةول عقا السيرة الآخيرة ‏ 
الدكتوران إحسان عباس وناصر الدين الأسد ‏ فى تقديم الكتاب ويدلنا البناء العام 
الكتاب السيدة على أن ابن حزم يشكر” كثيراً على سيرة ابن انمق وخاصة حين أخنل 
فى الحديث غن غزوات الرسول واحدة واحدة » وعد كل غزوة أسماء من شبدها من 


هل من جديد ين 


المسلبين والمششركين وأسماء من استشهد من المسلبين . حتى إن شدة اتباعه لرواية ابن اعق 
فى هذه المواطن لتطلعنا على ظاهرة محيبة : فقد حافظ ابن حزم على النسب الكامل لاكثر 
من ذكره من الأثخاص » و ليس هذا ما يستغرب منه وهو صاحب (الجهرة فى الانساب) » 
إنما الغريب حقا أنه فى السيرة اختار رواية ابن ا#ءق نفسه فى النسب بينا لم يأخذ ‏ 
فى الميرة » فلمله ألف الكتابين فى فترتين متباعدتين ٠‏ أو لعل مصادره فى اجمهرة كانت 
كتبا أخرى ....» 


وأما الواقدى فيجمل الاراء فيه صاحب الضحى فيةول : « وقد وقف ف الواقدى 
امحدثون موقفهم من ابن احمق من معدل ومجرح ؛ وحك أقوالهم أيضا على اختلافها الخطيب 
البغدادى . فكان يشق به مالك ولا يق بابن اق » وكان يشق به حما. بن الحسن من الحنفية » 
واقبه بهم بأمي الؤمنين فى الحديث» ويثق به ابو عبيد القام بن سلام التوى الدافتى » 
كا كان يطعن عليه على المديق ويقول « عند الواقدى عشرون ألف حديث لم يسمع ا ء 
ويتول نحى بن معين « أغرب الواقدى على رسول الله عشرين ألف حديث » وقال أحد 
ابن حنبل : « الواقدى بركب الآسانيد» وقال الشافنى ١‏ الواقدى وصل حديثين» 
أى لا يصح أن يوصلا . . . والظاهس أن مطعن امحدثين عليه كطعنهم على ابن احمق : أنه 
يأخذ من الصحف والكتب » وأنه كان يجمع الأسانيد الختلفة ويجى. بالمتن واحداء 
مع أن جزء! من المتن لبعض الرواة وجزء! آخر لرواة آخرين . . 8 


والواقدى هو مصدر ابن سعد ء لكن الآخير حظلى من الخطيب البغدادى بهذا التقدير 
« عمد بن سعد عندنا من أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه» فإنه يتحرى فى كثير 


بف باهم . 
1 مه 
الست أريد أن أفصل فى قضية توئيق ابن اسحق أو الواقدى ٠‏ فق الموضوح كلام كثين 
من يتطلب هذا المقصد أن براجعه فى كتب التاريخ والتراجم ٠‏ وف الابحاث 
الى عقتدها بعض ا محققين فى معرض تقديم طبعات حديثة من كتب السيرة القديمة » 
ولست أريد أن« أشوش ء على قيمة المادة التاريخية الموجودة بيننا منسيرة الرسول» 
بل إن لأردد مع علامة الحند السيد سلوان الندوئ « لقد شهدت الدنيا أصدق شبادة » 


هنا يمة الأ 


ثم انداد ثبوتا على الايام بأن الإسلام لم يقتضر على حفظ سيرته صلى الله عليه وس » 
بل توسع فى ذلك إلى ما يتعلق بها م نكل النواجى وصان هذه الآمانة القدسية ف تلسها بد 
الضياع إلى درجة أن العالمكله يتقف من ذلك موقف العجب والاستغراب 1 » 

ها السبيل إذن إلى هذه الكنوز المذخورة ؛ ومؤرخو السيرة يقال عنهم ما يقال ؟ . 

يحب أن يعر فكل دراس للإسلام <قرةتين مبمتين فى هذا الصدد : 

الحقيقة الأول : أن كتب السيرة ليست هى المصدر الفرد النى تنحصر فيه مادة السيرة 
التاديخية » بل وليست هى أول المصادر وأهمها . فالسيرة مثبوثة فى كثير من آنات القرآن 
الكريم » وأحاديث الرسول حيحى البخارى ومسل وغيرهما من دواوين الإسلام المتبرة . 

الحقيقة الثانية : أن هناك فارقا بين تدوين السيرة ‏ وما فيه من مآخذ ‏ وتدوين الحديث 
وما فيه من قواعد ضابطة مضبوطة : والعلان وإنكانا يتعاقان بشخصية الرسول لكريم 
إلا أن ظروف التأليف فهما ليست واحدة . 

ولقد بذل الآستاذ مد عزة دروزة جبداً طيباً فى كتابة السيرة معتمدآً على صوص 
القرآن الكريم أساساً ويتبثى أن تتعدد الحاولات فى هذا الباب » 6 ينبغى أنتيذل مخاولات 
لكتابة السيزة بالاعتاد عل ها وردقى صماح الاحاديث والسثن وهق المصدر الأول لا 2 

ولا يحسين القارى” أن مادة السيرة التارعخية ستاضب مواردها إذا تركنا كتب السيرة 
المتداولة ‏ وأنا لا أدعو إلى هذا الترك عل ىكل حال - بل إثنا سنجد ذخيرة موفورة فى كتب 
الحديث . ولوتأملنا كتابا الحديثكصحيح البخارىمثلا فإننا ستجد فيه كثيراً من الابواب 
ال ىتتناول المادة التارضخية السيرة النبوية من قريب أو بعيد مثل « بده الوحى . فضائل المديئة . 
الجباد والسير . المناقب . فضائل أخاب النى . مناقب الآنصار . المغازى . الفتن » 
الآحكام . الح » ؛ وستجد المادة التأريخية مثبوثة فى تضاعيف بعض أبواب الأحكام نفسسها 
ففى الصلاة والآذان واجمعة وصلاة ال خوف وصلاة العيدين وقصر الصلاة والزكاة والحج 
والصوم والنكاح بيان لثاسبات فرض هذه الآحكام مما يتعلق بالسيرة النبوية على وجه 
من الوجوه ٠‏ 

وك أذيد القارى” بيانا ويقينآً سأضع أمام عينيه نموذجا تطبيقيا . وضع الآستاذ 
فنسنك معجا لالكشف عن الأحاديت النبوية ومواضعبا فى الكتب المعتمدة » فلو فتحنا 


هل من جديد ذا 


مادة ( مد صلى الله عليه وس ) لوجدنا أحادرث صحيحة فى كتب السنة تدور حول كثين 
من موضوعات السيرة أقنطف منها ما يلى ليقبين القارى” غزارة المادة التى نصيها لو اعتمدنا 
على كتب الحديث : 


« نسبه ...لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله فهم قرابة ... ولادته عام الفيل . 
الترتيب التاريخى للوقائع فى حياة الرسول ... ما حصل وقت ولادته ... رضاعه فى بثى سعد ٠‏ 
شريك النى فى الجاهلية فى التجارة . عنابته بشد إزاره وهو يقل الحجارة مع عمه العباس . 
أشد ما لق من قومه يوم عرض نفسه على ابن عبد باليل .كيف ألق سلى جزور على ظبره 
وهو ساجد ... الخ . 

ويطول فى الآمى لو أردت ( عناوين ) فقط استغرقت خساً وعشرين صفحة من القطع 
الكبير » وتحت مذ العناوين إشارات لأحاديث متعددة وردت فى كتب السئة تتناول 
الموضوعات التى تعبر عنها هذه المناوين » هذا فضلا عن إحالات لموضوءا. ت فى مواد 
أخرئى غير مادة ( مد ) الى نحن يصددها » مثل ( قريش ... الهجرة ... الشفاعة ... 
الحديبية ... فاطمة ... ال ) . 


وعلاء السيرة يعرفون هذه الحقيقة البديبية ويوحونها » يقول علامةالهند سلمانالندوى 
فى محاضراته عن ( الرسالة امحمدية) : ه وأديد أن ألفت أنظارك إلى المصادر الى أخذت عنبا 
سيرة النى وهديه » وإن. أم ما فى سيرته وأوثةها هو ما اقتبس من الق رآنالحكم والمصدر 
لاق كتب الف نيقة وى كت يك لنا من أقوال النى وأفعاله وأحواله ما يبلغ 
مائة ألف حديث ؛ ومن الكتب المصنفة فى الحديث الكتب الستة الصبحاح التى محص العلاء 
كل ما ورد فيا وذكروا شواهده ومتابعاته ؛ <تى لم يتركوا فى النفوس منزع ظفر لحقق 
منضف بل ولالمدقق جائر ؛ ويتلو الكتب السئة كتب المسانيد ... » وقد ذكر بعد ذلك 
كتب المغازى والتاريخ والدلائل والثمائل . 

وبالنسبة لوفرة المادة التاريضخية فى كنوز السئة يذكر الاستاذ التدوى «. . أما امحدثون 


الكرام من علباء المسليين فقد ججعواكل ماله علاقة بالنوصحبيحا كان أو سقيا » وجعلوا لنقده 
قواعد وأصلوا لتحقيقها أصولا ؛ وهم قد حفظوا ث شتون حياة الى وأحواله وأخباره كلبا 


71 جلة الأزهر 


ول يتركوا أمرآً من أموره ولا ثأنا من شثونه إلاذكروه » حتى لقد وصفوه فى قيامه 
وجلوسه ونهوضه من النوم , وهيئته فى ضحكه وا بتسامته » وعبادته فى ليلهونباره » وكيفه 
كان يفعل إذا اغقسل وإذا أكل » وكيفكان يمرب ؛ وماذاكان يلبس , وكيف يتحدث 
إلى الناس إذا لقيهم » وماكان يحب من الآلوان ومرى الطيب : وما هى حليته وشمائله » 
ووضفوا جسده الطاهر وصة ا كاملا كأ نك تراه » وو.صفوا حياته العائلية من معاشرةالرجل. 
أهله وحلياته ‏ وأتبعوا ذلك بذكر الطبارة من الغسل .. . وأستعرض لك فبرسة أقدم 
كتاب ف الثماثل للترمذى » ليوا كيف شيط اللو أحوال لني وأخصوا أخباره 
جليلها ودقيقها . . . ال » وذكر اماف قائمة تشمل «ه موضوعا وردت فالثمائل للترمذى . 
وف المكتبة الإسلامية نموذج من السيرة المعتمدة على السئة الصحيحة » نقرؤها فى الكتاب 
النفيس , زاد المعاد فى هدىالمعاد, للإمام ابن القم . غير أن هذا اللكتاب تمتزح فيه وتائع 
السيرة بأحكام الفقه , ممالا يسد الحاجة لكتاب يتفرد لمعالمجة السيرة على أساس من 
اح السئة 


وما مضي ركتب السيرة الحداولة ؟؟. 


لست أدعو تحال لآن تطرح كتب ابن هشام أو الوإقدى أو ابن سعد فى استخفاف 
وسذاجة » وإنما أقول إن من شأن تحقيق وقائع السيرة على أساس من القرآن || 2 
كا فعل الأستاذ دروزة فى كتابيه ( عصر النى قبل البعثة ) و ( سيرة الرسول )  -‏ على 
أساس من السئة الصحيحة -كا ترجو أن يتم - فن شأن هذا وذاك أن يقعم بين أيدينا ميزان 
الحق الذى محص به مرو.بات ابن إسمق والواقدى ومن أخذعنهما إذا اضطريت أمامنا 
الرواات::ولم نتطع القطع والترجيج . وليس الآم مقصوراً ع 
الاتجاه أو ذاك : فكا أن للقرآن عدة تفاسير » وللبغارى عدة شروح » فلا حرج أن تقر 


عدة كتب نستق السيرة النبوية من معين القرآن. أو جداول الحديث ٠‏ ومن اجتهد فهو 
مأجور على كل حال . 
وفقنا الله للإفادة من سيرة نبينا ورسالته ي؟ 


فتى عان 


هذه 


التفس ير العلبى للقرآن 


إن الثى يدفعنا إلى الخوض فى هذا البدت هو ما ثراه بين ظهرانينا من الشعف الممرف 
فى تأويل آيات القرآن الكريم بتوافق النظريات الحديثة ٠‏ والتفان فى استنباط كل اختراع 
وا بكار من نصوصه ء ظانين أن هذا فتح جديد فى التفسير ٠‏ وأسلوب مبتكر فى الفهم » 
وم حسبون أنهم بعمليم هذا يحسنون صنعاً ويسدون يدآ للإسلام . 

إن التفسير الءلى هو الذى يك الاصطلاحات العلبية فى فهم آيات القرآن ٠‏ يتك فى 
استخراج العلوم والآراء الفلسفية فيا بتحميل الالفاظ مالم تعرفه العربية ولا يقره أسلويها 
من قوانين طبيعية و نظريات كيميائية ورموز وعخترعات إلى غير ذلك من كل ما يمت بسبب 
إلى عل الطب والفلك وعلوم الحيوان والنبات ٠‏ 

اثقسم العلياء بإزاء هذا النوع فر, 0 

فريق أخذ بهذا الرأى واتسع فيه حتى جعل من القرآن إيجآزاً علياً باشتهالة على كل 
الترعات والمستحدثات مر طيارات وغواصات وقتبلة ذرية وأجيزة لتدمير وآلات 
اللتخريب : ولو أدى ذلك إلى قطع الآنة من أخواتها فى السياق وسلخبا ما قبلها وما بعدهاء 
مستدلين فى ذلك بقوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » . 


فانظر إلهم مثلا حت يستدلون على حركة الأرض ودورائها بقوله تعالى : « وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مس السحاب » . ناسين موقع الآنة وسياقها . ولو قرءوا 
ها قبلها وما بعددا لعلوا أن هذا الوصف خاص بيوم القيامة » قال تعالى : «ويوم ينف 
فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين . 
وترى الجبال تحسها جاددة وهى تمر مى السحاب ضنع الله النى أئةن كل شىء إنه خبير 
مما تفعلون . من جاء بالحسئة فله خين منها وهم عن فزع يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة 
فكبت وجوههم فى النار هل يحون إلاماكتم تعملون ». أرأيت إلى جم الوصف فهو 
مشمهد من مشاهد يوم القيامة . وقد تكرر هذا فى وصف الجبال حيث قال تعالى : ه يوم تمور 
النماء موراً وتسير الجبال سيراً » » ه وإذا الجبال سيرت » ء « يوم ترجف الأرض 
والجبال وكانت الجبا ل كثيآ مبيلاء إلى غير ذلك من الآيات . 


1 يجلة الأزهر 


وهنا تقرر هبدأ للتفسير الصسحيح وهو إستقراء الآبات وتتبعها وجمعها كلها ما دأمت 
تنكلم عن موضوع واحد ٠‏ ثم النظر إليها جملة فإذا هى أشسعة يلق بعضها ضوءاً على بعض 
فيبرز المعنى واضاً صحيحاً . وهذا هو معنى قول القدماء : إن خير نوع مرن التفسير أن 
يفسر القرآن بعضه بعضا » وهو منبج قد بدأ به صلوات الله عليه عند تفسيره لكلمة 
(اظر) فما رواه الشيخان والترمذى : لما نزلت : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إإيمانهم بظرء 
ل بعش ألمسابة يا رسول اق وين يبس ينان لظ 6 ققال رسول لقصل أن عليه 
وس : ليس بذلك : ألا تسمع إلى قول لتهان : د إن الثشرك لظم عظم » . 
مثال آخر مر إسرافهم فى التأويل ٠‏ والشخف بإقحام الآيات وإخضاعبا 
النظريات الجديدة ٠.‏ 


قال تعالى و أنسقا اراح ولع » فيحملون وصف الرياح باللواقح على أنها لواقح 
للزرع والشجر : وهذا منهم إغفال للنصف الثانى منالآية وهو : « فأنزلنا من البماء هاء 
سينا زه وما أت 4 اديت » إذلو ان ما ذهوا إل هر اماد رتب عليه نك لوو 
وإخراج القر للناس يأكلونه » لا إنزال الماء من السهاء للناس يش ربو نه ويخزئونه ثم 
ها فائدة « الغاء » فى قوله تعالى : « فأنزلنا من السماء ماء » ثم ١‏ الفاء » فى قوله : 
د فأستيناكره ..- فلللاقنة منا فى بن يات وقطيرات أو بين عاب وسعاب لا بين ذه 
وذهر أو نات ونبات . 


فالآية الكريمة المذكورة هى مظبر من مظاهر الإيجاز المتجدد للقرآن لآن تلاقح السحاب 
وأثره فى نزول المطر أمسكان يممبله الإنسان حتى كشف عنه العم الحديث ٠‏ وفى هذا تطابق 
تام بين العم والقرآن الكريم . 


إلى غير ذلك من الآمثال ما لاحاجة فيه إلىكل هذا الإغراق ف الفوم والبعد فى 
اتأويل . إذلا يتوقف فهم هذه الآيات ومشيلاتها على مثل هذه التوجيبات والالتجاء إلى 
الحةائق العدية والنظريات الطبيعية . بل أسلم طريق ذلك هو السلوك فى فهمها مسلكا سبلا 
يتمثى مع ما تدل عليه الالفاظ دلالة لغوية ويتلاءم مع سياق الآيات تلاؤما طبيعياً 
فى غير ما توسسع ولا إطلاق مالم تعرفه اللغة ولم يستعمل فيا وما لاحاجة بالتتترييع 
والهداية إليه. 


التفسير العلى للقرآن للك 


وأماما استدلوا به من قوله تعالى: ما فرطنا فى الكتاب منشىء » فقد روى ابن عباس 
فى تفسير ( الكتاب ) هنا أنه اللوح امحفوظ - وهو خلق من عالم الغيب أثيت الله فيه 
مقادير الخلق ماكان منها وما يكون بحسب النظام المعبر عنه بالسئن الإلية . 

ومنهم من يفير ( الكتاب ) بالعل الإلهى لنحيط بكل شىء شبه بالكتاب كرنه 
ثانا لاايشى .. 

وقال بعضبم أن المراد ( بالتكتاب ) هنا القرآن » والمراد بقوله ( من شىء ) الثىء 
الذى هو من موضوع الدين الذى يرسل به الرسل وينزل به الكتاب ؛ وهو الهداية » 
لآن العموم فى كل ىء بحسبه . أى ما تركنا فى الكتاب شيئا من ضروب الهدابة التى ترسل 
الرسل لأجلها إلا قد يناه فيه . 

وفريق آخر أتكر هذا النوع من التفسير - وهو التفسير ااعلى - ولم يأخذ مثل هذه 
التوجهات ٠‏ مستدلين على مذعهم : 

أولا : بأن هذه الشريعة المباركة أمية لآن أملبا كذلك فلا محتاج فى فهم كتابها 
وتعرف أوامرها ونواهيها » إلى العلوم الكونية ؛ والرياضيات المندسية وما إلى ذلك . 

ثانيا : أن هذا القرآن موجه إلى من نزل فيهم من العرب وهم ليس لهم عبد يبذه العلوم 
الى لم تعرفها الدنيا إلا بعد ما جازت آمادا فسي<ة » فإذا قصد القرآن إليها » وآباته لا تفيم 
إل قرت عليا يكو ند كلام عت ماي لتنتى الال اماه أن يكن كنك - 
0 ثقف يعباراته عند فهم العرب الخلص ؛ ولا نتجاوز ما أ لفوه من علومهم » 


: أن النظريات العلدية » والحقائق الطبيعية عرضة للتبديل والتخيير ‏ فإذا أخذنا 
اي كم الآنات أيضاً عرضة للتغيير والتبديل » ما يبعث على 
الشك ؛ و يؤدى إلى الريبة والبلبلة والاضطراب . 
والرأى الذى نميل إليه هو أننا فى حاجة شديدة إلى أضواء من العم تكشف لناعن 
حك وأسراد جاءت با الآبات الكريمة : ولاضرر من عدم قصر فهمه على ما عند العرب 
فى علها ومألوف معارفها ب لآن القرآن أنزل للناسكانة يأخذكل على قدر استعداده وحاجته 
ها دام ذلك لا يتنافى مع ما قصده القرآن من الهداية » وما يهدف إليه من الإرشاد . 


7 جه الأذهر 


فكم من حكة فيه إذا ما مستبا يد العم أسفرت أسرارها وظبرت أنوارها وأيانت عن 
سر إيجازها وحن بيانها . وفى هذا نوع من الإججاز العلى فان لدكلام ‏ كا ذكر عالم من 
كبار علاء عضرنا عليه رحة الله غايتين اا 
.بالواضح المكشوف الذى تخاطب به م إلى مستوى لا برضونه لأتقسهم 
فى الخطاب : ولو أنك خاطبت العامة بللمحة 0 التى تخاطب بها الأذكياء لجثتهم من 
ذلك بما لا تطرته عةولههم . فلا غنى لك - إن أردت أن تعطى كنأ الطائفتين حظها كاملا 
من بيانك ‏ أنتخاط بكل واحدة منهما بغير ما تخاطب به الآأخرى يا تخاطب الأطفال بغين 
ما تخاطب به الرجال . فأما أن جملة واحدة تلق إلى العلماء والجبلاء وإلى الاذكياء والأغبياء 
وإلى العامة والخاصة فير اهاكل منهم مقدرةعلى مقياس عقله وعلى وف قحاجته فذلك مالا تجده 
على أتمه إلافى القرآن الكريم . فهو قرآن واحد براه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعيير ٠‏ 
ويراه العامة أحسن كلام أقربه إلى عقولم لا يلتوى على أفهامهم » ولا يصعب على إدرا كيم 
ولايحتاجون فيه إلى اك لاسي ع د 0 
لكل من أداد ( واقد يسرنا القرآن للذك فل من مدكر ) »(كتاب أنزلناه ليك مبارك 
ليدبروا آناته وليتذكر أولو الآلباب) ٠‏ 

وقال الإمام الراغب الآصفانى فى مقدمة تفسيرة :- 

أخرج تعالى مخاطباته فى محاجة انه فى أجلصودة تشتمل على أدق دقيق لنفه العامة 
من جلتها ما يتنعهم ويلزمهم الحجة ويغهم الخواص من أثنائها ما يوق على ما أدركة فهم 
الحسكاء . ومن هذا الوجه ٠كل‏ من كان حظه فى الغلوم أوف ركان نصيبه من عل القرآن 7 
ولذلك إذا ذكر تعالى حجة !1 ريوبيته ووحدا نيته أتبعها مرة بإضاقتها إلى أولى العقل » 
ومرة إلى أولى العل » ومرة إلى السامعين » ومرة إل المفسكرين ٠‏ ومرة إلى المحذكرين ٠»‏ تنيها 
على أن بكل قزة مزيعذة القوى يكن [فراك حقيقة فنا »... 

فالقرآن لا يصادم شيئًا أثبته العم الصحيح بل كثيرا ما يكون فيه إشارة [لها . 

فن يشكر أننا فى حاجة ملحة إلى عل الاجنة يحدثنا عن قوله تعالى ( فلينظى الإنسان مم 
خلق » خلق من ماء دافق ؛ مخرج من بين الصلب والترائب ) . 


وإل عل الحباة ببين لنا أدوار الجنين فى قوله تعالى ( ث جعلناه نطفة فى قرار مكين . 
ثم خلقنا النصلفة عانة » تخلقنا العلقة مضخة » نخاقنا المضئة عظاما ) . 


التفسير العلى للقرآن 1 


ومن ذا تحدئنا إذا لم يحدئنا علم الطب عن قوله تعالى ه ويسألونك عن الحيض قل هو 
أذى » فيبين لنا مبلغ هذا الأذى وهل هو جسمى أو عصي أو مزاجى أو يي 

وإليك ماكتبه فى تفسير هذه الآية أحد الاطباء المعاصرين فى كتاب له ( وحى وبيان 
من لب القرآن ) . 


نزلت هذه الآبة تمنع الرجال من مباشرة نسائهم أثناء حدوث الحي ضكثل صادق ملزم 
بتحديد الاوقات المناسبة لمباشرة النساء التى يراعى فها قبول المرأةيا براعى شعور الرجل » 
وهى فترة إجباريه على الرجال يعاملون نساءهم فيا يماثلها من فترات بأدب القرآن الذى شرعه 
فى هذه الآنة . 

والآذى فى هذه الآنة لفظ عام يحتمل معنيين : 

( أذى) م إيذاء وضرر ؛ و ( أذى ) بمعتى قذر مجوج تعافه النفس ٠‏ والمواطأة 
أثناء فتزة الميض فبا » وهذان النوعان من الآذى لكل من المرأة والرجل ٠‏ إذ يتيب 
عنما فى المرأة زبادة فى احتقان جهازها التناسلى بما قد ينشأ عن ذلك من آلام أو مضاعفات 
كنزف دموى أو اضطراب فى دورة الحدض أو التهابات بالأعضاء التتاسلية . هذا فضلا 
عن أن إحساس المرأة بالألم إذا ما بوشرت أثناء الحيض » نظرآ لما تعانيه من احتقان 
بأعضائها التناسلية يسبب لما إرهاة عصبيا : إذ أن أعصاما تكون حينذاك مرهقة غير 
طبيعية »م أن رغبتها للبباشرة الجنسية تتكون خاملة راكدة فى هذه الفترة بيب حدوث 
شىء من الاضطراب فى إفراز الحرمونات الداخلية لبعض الغدد الصاء » وهذا من شأنه أن 
يواد فى نفس المرأة حالة جفاء تفبى بالنسبة للرجل ٠‏ قترى فيه حيوانا :هما لا يكترث 
بشعورها . ولايحس بألمها » ولا يبالى بتبيئة أسباب الراحة اللازمة لماء فى هذه 
الفترة العصبية 


وليس الآذى الذى يلحق بالرجل بأقل ما يلحق بالمرأة » إذا ما أناها فى أثناء المحيض 
إذ قد يصاب بااتهاب صديدى بمجرى البول نتيجة لاثتقال بعض الجرائم التأقلة فى جبان 
المرأة التناسلى : وناهيك بما يتتاب الرجل من شعور عميق بالاثمثراز الذى قد يسبب له 
عقدة نفسية تؤثر على قواه الجنسية . 


7 مجه الأزهر 


لذلككان لزاما أن يأ الله انحرط العليم المكي باعتزال النساء فى امحيض والابتعاد 
عن غشيانهن حتى إطبرن بانقطاع دم الحيض والاغتسال ٠‏ أرأيت إلى ما اشتملت علينه 
كلية ( أذى ) من أسرار وحك » وهذا هو معنى الإتحاز العلى للقرآن الكريم . 

فالحق أنكل ما يساعد من العلوم على الكشف عر أسرار التشريعات الإسلامية » 
والدلالة على قدرة الصانعالحكم والإبانة عن مبلغ آياته و تعمه » ولايتعادض مع أساوب 
اللغة ومألوف تعبيرها من غير إغراب ؤلا تكلف ولا إغراقي ف التأويل وإسراف فالتجديد 
فبو مما يحو أن يستخدم فى تفسير آنات القرآن الحكم » فهو لا تفنى جائبه . ولا 
تخصى أسراره ,© . 


عيد الوهاب حموده 


من وحى الثورة ااعراقية 

واستيقظت ( بغداد ) تشبد مولكد البعث الججديد 
نفضت رداء الثل عنها ثم ضجت بالشيد 
مضت تدق ‏ المغيسر ‏ مح فيه آيات الاود 
علاقة الخلوات #تتلعم الحواجز والسدود 
صخابة . هدارة الأبواج تمصف بالقيود 
بعروش من باعوا العروبة واستهانوا بالود 
بالخائفين . عبييد الاستغار أذئناب الهود 
( بنداة) حى ثودة الأخرار قد طلع الصباح 
قد أشرقت شمس العرو بة فى روابييك الفساح 
وقد اتقمت من الليالى المسود مزقت الوشاح 
وصرعت أقطاب الخيانة فى (ارعاب ) المسباح 
ويد رعطت) ارفبة هد ( شتفكة) رضلاع) 
ويسيي | زحف الثعبٍ اع مارا يلوق /لرياح 

أنو السعود الجبنى 


نا 


عار 


عين الله لا تغفل » ولكن خاق الإنسازن ممولا واو اعتصم المظلوم بالصبب لرأى 
فى الظالم يوما ‏ قرب أو بعد فكم من الأحداث ٠‏ يكاد ينى الحلم حله » ويذهب عن 
العاقل لبه ؛ ويبعث فى ضعاف النفوس القلق والشك : ثم الضلال والإلحاد ؛ ثم يكون 
من تصاريف القدر ما يرد الدمع فى العين ؛ ويميد الرضا إلى القلوب , واليقين إلى النفوس . 
فك من ظالم أسرف فى ظله » بالغ فى هذا الإسراف » وأن ىكل شىء إلا أنه تادر مسلط . 
وتذكركلشىء إلا أن وراءه دقيباً شديدالحساب . وزاده طغيانا وجبرونا أن مد له القدرء 
وأمبلته السماء » ومكن له فى الأرض , ثم تنزل به الخذة فيصبح ذليلا مهينا ٠‏ ولله تديير 
لا تدركة عولنا الضيقة » ولا تصل إليه أفبامنا القاصرة ... 

ومن رذقه الله العقلالحصيف ؛ والقلب السلم ‏ تفطن لعواقب الآمور , وتنبه لمرانع 
الظل » وأدرك أنما مراتع وخيمة ومصاير ألية و وما يذكر إلا أولو الآلباب» . 

ومن طمس الله على بصيرته » وأاق على إصره غشاوة »لم ينظر أبعد ما تحت قدميه» 
ول يقبصر فما حواليه » ولم يراجع أحداث التابيخ » ثم يقرن بين المتشابهات ٠‏ ويوائم بين 
النظائر » فيعرف بذلك سئة الله فى اللكون , ولواميسه فى الحياة . 

وقد جرد الله أولئك الذين يمرون على أحداث التاريخ فلا يأخذون منها العظة : جردم 
من العقل » حيث يخاطب مشرك العرب من أهل مك » ويلفت أنظارثم إلى ما نزل بقوم 
لوط : وإنه لآمام أعيتهم + برونه وافندين إلى الشام » وراجعين مئها » مصبحين وممسين » 
ولكتم لا يعقلون. : ثم دممنا الآخرين ٠‏ وإنكم ترون علهم مصبحين : و بالليل 
أفلا تعقلون » ٠‏ 

ودا القرآن إلى التديير : والتفكير : والنظر « أولم ينيرو فى الآرض فينظروا كيف 
كان حاقبة الذين كانوا من قبلهمكانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض فأخذم الله يذتوهم 


1 مله الازهعر 


وما كان لم من الته من واق . ذلك بأنرم كانت تأتيهم رسلهم بالينات قكفروا , فأخذم الله » 
إنه قوى شديد العقاب » . 

وقدما قيل : العاقل من اتمظ بغيره : و لكننا نرى فى زماتنا هذا ءا قرأنا فى كل 
أدوار التاريخ : الغافلين الذين لا يتعظون بمصاير الآخرين . 

كان فى مصر حم فاسد » وملك مستبد » سام الععب ألوان العذاب ؛ وجر على البلاد 
أصناف الخراب » وطفى وبثى . ثم جاءه المصير المشثوم , والحساب العادل ؛ فبوى عرشه 
وذال ملكه ‏ ولفظله البلاد » ولعنه العباد » فكان حريا بأمثاله أن يأخذوا من مصيره 
عبرة » ومن يومه المثهود نذيرا » ولكنهم استمروا فى غاوائهم ٠‏ وأسرفوا فى التنكيل 
بشعويهم ؛ ولم نمض غير سنوات ست حتى شهدا العبرة الأخرى , وكانتهذه المرة على أرض 
الرافدين : قتنفست الامة العر بي ة كلها الصعداء » ومع ذلك لانزالنرى رؤسا م 
تسلك نفس السييل الى سلكه الطغاة الذاهيون ء وتمارس نفس الأعمال وا المظالم التىكانوا. 
.عارسونما ‏ ( أفلا يعقلون ) ؟1 

والذى ينزل بالجاكين الظالمين » ينل بكل من يةترف فى حق الشعوب أو الأفراد أى 
نوع من أنواع الظلم » وربما عمل العقاب . 

قرأت أخيرا أن الماجور كلود الذى أمس بإلقا. أول قنبلة ذرية على مديئة (هيروشيا) 
أصيب بالآرق ؛ فيقفر فى تصف اليل ويعود كالذئب المسعور ؛ وقد توالت عليه نوبات 
الجنون ‏ ثم راح ير تكب سرقات أودع بسيها السجن . 

وبحدئنا الناريخ الإسلاى أن الذين اشتركوا فى قتل الحسسين بن على رضى الله عنه » 
يوم كربلا : لقوا جميعآ جزاءهم العادل فى الدنيا » وحسابهم يوم القيامة إلى الله. فالفارس 
الذى احتز رأس الحسين لم يطل به الأمد : ذلك أنه كان حريصا على أن يكون أول مبشر 
للاأمير لينال عنده يدا » ومضى بالرأس بينالفخر والخيلاء » والفرح والغبطاة » ويقف على 
باد » وهو - يومثذ - والى الكوقة » وينشد : 
أوقر كاق فضة وثهبا إنى قلت املك الحجبا 
قلت خي الثاس أما وأبا وخيرهم إذ يبون نسبا 


عبيد |/ 


عير يننا 


فبغضب الأمير غضلته » ويصيح فى الرجل : إذاكان خير'لناس أما وأبا فل قتلته؟ ثم يأمن 
إضرب عنقه ٠‏ 

وقد جاء فى كتب التاريخ القديمة أنه وجد فى عكر الحسين طيب اتتهب » فا تطييت 
به امرأة إلا ذهلت . 

وكان خاتمة أس قدلة الحسين أن سلط الله علهم جبارا عنيدا هو الختار الثنى » فكان 
لا بعلم برجل اشترك فى قنل الحسين أو شبده إلا قنله » أوهدم داره» وربما حرقه تحريقا . 

وعبيدالته بن زياد » قتل : بعد أن طرده أهل العراق » وأرسل رأسه إلى على بنالحسين 
فوجده الرسول يتغدى » فلا وضع الرأس بين يديه قال : سبحان الله ما اغثر بالدنيا إلا من 
ليس لله فى عنقه نعمة » لقد جىء برأس أى إلى ابن زياد وهو يتغدى ٠‏ 

وبعد ؛ فبل يرجع الضالون إلى عقوم » و ن بالاحداث التى وقعت الآخرين؟ 
وهل يكف كل ظالم عن ظلله ‏ ويعل عل الي أن لله عينا لا تنام » وأن الته مهل ولاييمل 


هل يهل قبع قيضا عليه > ويح يفنكزه فرع لمر عواليهء 97 القشاد» بو تفي 
ا بطون الكتب ؟. 

ءسبركلها الليالىء ولكن أبن من يفتح الكتاب ويقرأ ؟! 
على الهارى 


المدرس بالأزهر 
فى مواد الحادى 


رجعت لله أشدو فوق قيشارى2 وأنقد الشعر للبادى بأشعارئ 
يامتقذ الئاس من طغيان أنفهم اولاك صار جميع الئاس فى انار 
ذكرى وفيا عظات وهى مدرسة للقاتين وآنات لأخراد 
وأمة الشاد فى أتراحها لبست لجسل عيدك هالات لانوار 


د فهدى توق 


ليييا 


دعام المنبج الخلقى الاسلاتى 


يقوم المنبج الخلق الإسلاى » الذى أشرنا إلى ميزاته فى حديأنا السابق » على الدعائم 
الخلقية الآتية : 


الدعامة الأولى : قوة الشخصية وكال الرجولة ؛ وهى ضفة تبعث صاحبها على الاعتداد 
بالنفس ء والاءتزاز ,الكرامة » والوقوف يحائب الحق ولو على نفسه , والانتصار له مهما 
احتمل فى سبيل ذلك من جبد ومشقة ؛ والترفع عن سفساف الأخلاق وذميم الأفعال » فقد 
عنى الإسلام ببناء هذه الدعامة وتنميتها فى الجتمع الإسلاى » وأظبر هذه العنابة فى أساليب 
قوية دائعة » تثير فى النفس الماسة والشجاعة » وتلبب فا العواطف والمشاعر . 

فأوجب عل المسلبين أن يكونوا رجالا أقويا ديهم ودنياهم » أعزة كراما فى مجتمعاتهم 
وأوطائهم ؛ يداففون عرس عزتهم وكرامتهم » وينتصرون من يبغى عليهم أو يعتدى على 
سيادتهم » وجعلذلك من لواذم الإبمان وصفات المؤمنين »كا فى قوله تعالى : . مد رسول الله 
والذين معه أشداء علىالكفار رحاء ينهم » تراه ركعاً بدا , يبتغون فضلا منالته ورضواناء 
د ولله العزة ولرسوله وللؤمنين ولكن المنافقين لا بعلبون ‏ ؛ « والذين إذا أصايهم البغى مم 
يتتصرون » وقوله صل الله عليه وسل « المؤمن القوى خير وأحب إلالته من المؤمن الضعيف 
وفكل خير » احرص على ما ينفعك , واستعن بالله ولا تعجر » . 

وحرم عليهم الضعف و الاستكانة والاستسلام »كا قال جل جلاله «ولاتهنوا ولاتحزنوا 
وأتم الأعلون إن كلتم مؤمنين « فلا تمنو وتدعوا إلى الس وأتم الأعلون والقه ممي, 
« إن الذين توفهم الملائكة ظالمى أنفسهم » قالوا فم كلتم : قالرا كنا مستضعفين فى الأرض» 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فها ٠‏ فأولئك مأواهم جبنم وساءت مصيرا » 
إلا المستضعين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » فأو لك 
عب الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا ء فالإسلام لايبيح لأهله أن يقيموا على الضم 
والهوان» ولا أن يضعفوا أمام أعدائهم فى الدفاع عن ديهم ووطهم » ويدعوا إلى الصلح 
والمسالمة خورازوتذللا م » ولا يرضى هم أنيكونو أذلة مستضعفين » ولايقبل منهم الاعتذار 


دعائم المنبج الخلق الإسلاى قم 


بأنهمكانوا مستضعفين فى الآرض ب لآن ذل ككله لايتفق مع عزة الإسلام وكرامة المسلين » 
ولهذاكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه » يتمدح بمظاهر الرجولة والقوة ؛ والاعتزاز بالإباء 
والسكرامة ؛ ويعمل على تنمية هذه الظاهر فى الجتمع الإسلاى » وكان يقول فى ذلك ؛ « يعجبئى 
الرجل إذا سيم خطة ضم أن يقول لا ملء فيه » ٠‏ 

فايس من شأن المسم أن يرضى بالضم والحوان » أو يستكين للبثى والعدوان » وإنما 
شأنه أن يكون رجلاكاملا فى رجولته » قوياً فى دينه وخاقه » عزيزاً فى مجتمعه ووطنه » 
شجاعا لا هاب الإقدام ولا يخثى اللقاء » إذغاية ما يصيبه فى سيل الاحتفاظ بعزته وكرامته 
والدفاع عن دينه ووطنه ٠‏ إتما هو الاستشهاد فى ساحة الكرامة والبرف ٠‏ وما الموت 
إلا ثقلة من دار الفناء إلى دار البقاء ؛ وهو ميت يوماً ما لاعالة . 

وإذا لم يكن من الموت بد فن المار أن تموت جبانا 

وكيف لا يكون المسم قورآ فى رجولته وخلقه » عزيزاً فى مجتمعه ووطنه » وكل تعالم 
الإسلام تتمثل فيها الرجولة والقوة » » وتتجلى فها مظاهر الكرامة والعزة » وكيف يخاف 
الموت فى سبيل الدفاع عن دينه ووطنه ؛ وهو ن بأن الموت تبابةكل حى » وأن الآجل 
عند الله مكتوب ودود : خرص الحريص لاينجيه » وإقدام الشجاع لايرديه » وأنالاجال 
بيد الله يصرفها كيف شاء , فلا يعرف أحد متى بحين حينه » ولا بأى أرض توافيه منيته » 
وكيف لا يؤمن يذه الحقائق والسان الإلمية » وهو بتلو فى الكتاب العزيز الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » قول الله جل جلاله : « أبنها تتكونوا يدرك اموت 
ول كتتم فى بروج مشيدة » ؛ ه وماكان لنفس أن تموت إلا بإذناته كتاباً مؤجلا » : « وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت ء إن الله علم خبير» ٠‏ 

هذه هى الشخصية الإسلامية يا قررها القرآن الكريم » وقررها النى صلى الله عليه وسلم 
تقريراً عملياً » فقد تجات هذه الشخصية القوية بأروع صورها وأكل معانيها : فى أخلاقه 
وأعماله ومواقفه الخالدة : وتمئات من أول يوم حى فيه وطيس الجواد العثيف والتكفاح 
المرير » فكلته الباقية على وجه الزمان » والتى صاح بها فى وجه الإغراء والطغيان : « والته 
لو وضعوا الشمن فى ينى والقمر فى يسارى ٠‏ على أن أترك هذا الأمس حتى يظهره الله 
أو أهلك دونه ماتركته فكانت هذه الصيحة القوية المدوية؛ لسانآً ناطقاً » وتعبيراً صادقاً 

يها 


3 + الأزهر 


عما انوت عليه نفسه اشر بفة من قوة الشخصية وكال الرجولة » ومثلآ أعلى للثبات على المق 
والوقوف يخا نبه مهما كانت العاقبة ٠‏ والتضحية بالتفس والمال والساطان فى سييل المبدأ 
والءقيدة :.ورائدا البسلدين الآولين فى جمادمم وكفاحوم . فكانوا مثلا عليا الجهاد والتكفاح 
فى سبيل الدين والوطن . 

فل المسلين ىكل زمان ومكان . أن يملبوا أنهذه الشخصية التوقررها الإسلام وطالب 
المسلين أن ينخاقوا بهاء لا تختص بعصر دون عصر ء ولا بفريق من المسللين دون فريق » 
بل نعم كل عصى من عصود المليين » وتشم لكل جانب من جوانب حياتهم ٠‏ ويطالب بها 
كل فرد منأفرادهم ؛ وكل طبقة من طبقاتهم : وعلهم أن يعلوا أن هذه الرجولة ااتى مللات 
قلوب الرعيل الآول من المسلبين ؛ واستولت على أحاسيسهم ومشاعرم : هى اتى أتاحت للم 
الجانب مرهوية السلطان . 


أن يقيموا لأمتهم دولة 

الدعاة الثائية : الحياء » وهو خلق يبءث ف النفس الشعور بكال الفضيلة وثقص 
الرذيلة » ويحملها على الترفع عن سقساف الأخلاق وذميم الخلال : واجتئاب كل مايوجب 
المذمة والملامة » ولهذا عنى الإسلام بتنميته فى الهتمع الإسلاى عنابة كبرى . 


فامتدحه وحث على التخاق به ؛ وجمله مصدراً لكل خير وفضيلة ؛ وشعبة من شعب 
الإيمان وخصاله .كا قال صلى الله عليه وسل د الحياء خيركله »  »‏ الحياء لا يأتى إلا مخير » 
و الحياء شعية من الإيهان » . 

وأكر من شأنه ورفع مثولته » لجمله الخلق الخاص بالإسلام » يا قال صلى القه عليه وسل 
لكل دين خلق ؛ وخلق الإسلام الحياءء ولهذا لاترى مظاهن الحياء والاحتقام متجلية 
أجل معائها : إلا فى الجتمعات الإسلامية امحافظة غلى تماليد الإسلام وآدابه . 

والحياء جدير بهذه العناية وتلك المثزلة ؛ آنه هو النى يبعت صاحبه على كبح جماج 
الغرائز والثهوات ؛ والوقوف نبا عند حدود التوسط والاعتدال؛. ويحدله على مراماة 
قوانين الأخلاق وآداب السلوك . ويطيعه على التحرج من كل مايوجب :أ نيب الضمائر الحية 
واستدكار النفوس الآبية » وهو الظبير الذى يعتمد عليه قادة الإصلاح فى تبذيب التفوس 
وتقوج الأخلاق , وتنبيه الغافلين وإرشاد المنحرفين » إذ لولا الحياء الكامن فى أعماق 
النفوس لما أثمر نصحهم وإرشادم ؛ لآن الإنسان إذا تضب ممين الحباء من وجبهاء 


دحائم انيج الخلق الإسلاى لل 


وأزال عنه حجاب التحفظ والاحتشام : وادتدى رداء الفجور والتحلل ؛ وقد الإحساس 
بكال الفضيلة و نقص الرذيلة » واختلت لديه مواذين الحسن والقب » فإنه لايفيد فيه وعظ 
ولا إرشاد ؛ ولايجدى معه لوم ولا ##ربيع» ولا يقتنع يحجة ولا دليلء ولا يبالى 
بما يصدر عنه من أقوال وأفعال »6 يشير إلى ذلك الحدوث النبوى ٠.١‏ إذا لم تستح فاصتع 
هاثرئت » » فالحياء هو عذوان الإنسانية الكاملة . ورائد الكال والفضيلة » وعماد الاخلاق 
الكرمة , ومبعث الأعمال الصالحة . والمنيت الطيب لبذر الحداية والإصلاح ‏ ومن لاحياء 
فيه لاخير فيه . 

الدعامة الثشالثة : الآمانة » وهى من أجل أخلاق الإسلام ودعائمه المظام ٠‏ فد أ كير 
الإسلام من شأنها وأعثم أمرها » وطالب الملين برعايتها والمحافظة عليها ٠‏ فأمص بتأدية 
الآمانات إلى أهلها . ا قال تعالى : د إن الله يأعر أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها » وجعل 
ارعايتها من صفات المؤمنين الموجبة لفلاحهم » كا قال تعالى : د والذين مم لآماناتهم وعهيدم 
راعون » وقرن التهى عن خناتها بالنهى عن خيانة القه ورسوله تعظما لشأنباء كا قال عر شأنه : 
« يأيا الذين آمنوا لاتخؤنوا الله والرسول وتخونوا أمانانكم وأتم تعلون» وجعل اثتفاء 
الآمانة مستتبعا لاثتفاء الإمان » وعلامة من علامات الثفاق وك قال صلى الله عليه وس » 
٠‏ لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لاعبد له ٠‏ ه آية المنافق ثلاث . إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن عان »» وإنما تتحقق أمانة المؤمن بتحقق الجوانب 
الثلاثة الأئية : # 


١‏ - أن يكون أمينا على دينه » يؤمن بعقائده ويعقد عليها عقد اليةين والإذان» 
وبأتمر بأوامه وينتهى بنواهيه : ويتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه» ويسير فى تعرف أصوله 
وفروعه وفهم نصوصه » على هدى ماتوارثه المسلدون عن الرعيل الأول من أثمة المسلبين 
وعلائهم وحفاظهم » فإنهم كانوا أبر هذه الآمة يكتاب الله وسئة رسولهء وأعمةها علا 
بتمرائع الإسلام ومقاصده : وأقلها تكلها فى الاجتهاد والاستنباط » وأقومها هديا واتباءا 
للكتاب والسئة . فلا يسير فى فهمها وراء الظنون والأآهواء : فإن الحوى آفة اارأى ؛ ومضلة 
للعقل » ومفسدة لاتلب : ولا يآول فى دين الله بغير عم ولا حجة . ولا يداس على الناس 
فى الدين ولا يضللهم » فإن ذلك ضلال بعيد وفساد كبير . 


لك مجلة الأزهر 


0-3 أن يكون أميئاً على الحقوق والواجيات , والعقود والمعاملات » إذا‎ ٠ 
فى حق حم فيه بالعدل » وإذا وجب عليه حق من حقوق الله أو حقوق العباد: أداءكاحسن.‎ 
. مأيكون الآداء » وإذا عاقد أحدا أو عامله » وفى بالءتد وأحسن المعاملة‎ 


+ أن يكون أميناً على الروابط والصلات , والأعراض والكرامات » فلا بول 
على الناس الأقاويل : ولا يفترى علهم الأكاذيب» ولا شيع عنهم مقالة السوءء 
ولا يتتبع عوناتهم ولأ جك هاما زوالا بتك لصوا رولا عل لم1 
ولاب عر 

ومن هنا يتضح لنا أن الآمانة الى طالينا اله برعايتها » ليست خاصة بشأن خاص 
بةء ويطالب باكل فرد من أفراد 
المسلين » يطالب بها المتدينون فى تدينهم » والمرشدون فى إرشادهم » والعلاء فى محوثهم » 
والمعلبون فى أداء رسالتهم » والمكام والرؤساء فى إدارتهم » والجنودفى ميادينهم » والصناع 
فى مصانعهم » والتجار فى متاجرهم » والزداع فى <قوهم » وكل داع فى رعيته وولايته . 

الدعامة الرابعة : الوفاء بالعبد » فقد عنى به الإسلام عناية كبرى ء لما له منعظم الخ 
وجليل الآثر » فأوجب على المسلدين الوفاء بعبودهم وموائيقهم » و<ث عل رعابتها والحافظة 
عليا » وحرم تقضبا والغدر ها ء كا قال الته تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم , 
ولا تاقضوا الأمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علييم كفيلا ؛ إن الله يعم ما تفعلون ٠‏ » 
وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسئولا » وجعل الوفاء يها من لوازم الإمان وصفات المؤمنين 
كا قال تعالى فى وصف المؤمنين « والموفون بعهدهم إذا عامدوا , » « والذين مم لآماناتهم 
وعبدهم راعون » كا جعل نقضها والغدر بها من لوازم النفاق وصفات المنافقين » كا قال 
صل الله عليه وسلم د أديع من كن فيه كان منافقا خالصا ء وم نكانت فيه خلة منين كان فيه 
خلة من نفاق حتى يدعها : إذا حدث كنب ء وإذا عاهد غدر » وإذا وعد أخلف » وإذا 
عاصم لجن » » فالعهود الى طالبنا القه بالوفاء بها .لم العهود الدينيه اتى أوجبها الله على عباده 
وتعبدهم بهاء والعهود الدنيوية التى أذن. هلم يبا وأرشدم إليا » وقضت يها حاجة الاجتماع 
والتعاون بين الأفراد واجماءات » سواءكانت هذه العهود قائمة بين الأفراد أو بين الجباءات 
من المسلبين » أوكانت قائمة بين المسلين وغيرم » فعناءة الإسلام بالعبود الدنيوية المصلحية» 


من شئون الحياة . بل نعم جمييع الشئون الدينية و 


دعائم المنبج الخلق الإسلاى رلا 


لآن الوفاء با من أهم دماتم التعاون بين الأفراد 
واججاءات » واستقرار الثقة فى د والمعاملات » واستتباب الآمن والسلام فى الجوار 
والصلات » فإن أ كر ما الافراد من الخصومات الجاعحة والأحداث الدامية ‏ الى 
3 فيو امعد والضعية :ريلد فيا رلور القرة واتطعة »روما يمع لاقم 
من حروب طاحنة » نسفك الدماء المعضومة : وتحصد الارواح البريئة » وتنشر الخراب 
والدمار» يرجع فى بواعثه إلى عدم الوفاء بالعقود والعبود » والاستهانة بحرمتها وقداستما ؛ 
وعدم قيامها على الصراحة والإخ لاص وسلامة القصدء كا يشاهد ذلك فى المعاهدات 
وانالفات اتى تمقدها دول الاستعار ؛ فإنها تقوم على الغش والديعة » والقويه وسوء 
القصد » وعدم المبالاة بنقضها والغدر فيها » مىكان ذلك قا للاغراض الخفية التى عدت 
الأجلبا ؛ لانها مستمدة من وحى الآهواء لا من وحى السياء .9 


لا تقل عن عتايته بالعهود الد 


تحية للجممورية العراقية 

فى ساعة الصفر وقت الفجر اداه والنصر ف الاو رج يعد الصير برافاه 
هبوا سراعا كأسد هاجها شبح واستنيقظ الغرب ذعراً فاغراً فاه 
با أهل بغداد ما للغرب فى فزع هل جد أم خلاف النصر آذاه 
أم أنه الزحف لم يترك له أملا ف العيش بين شعوب خصبا الله 
ماكان للشك فيا كان من أثر فالقوم فى الثشرق كل الشرق أشباه 
منا جمال ومن قاسم وغدآ من أهل عمان ماضى العزم تياه 
صبر تضيق به الآيام إن قدرت2 والعزم حتى قساة الجن تهواه 
ماكنت أرتاب فى أهلى وإنهدءوا فالمعدن الجر قد يغير أعلاه 
بل كنت أوقن أن الآس تضفية ‏ تردئ الخسيس ويئس النار مثواه 

حم د كامل شلش 
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156 م1 : “قر 
صيصك 
مسابقة العيون الجرئة 


كانت لجيعة خاقية تثير الآسى عند كل ذى غيرة » فسا ظننا أن يبلغ الاستبتار والتبجح 
عند أناس أن يجتمع عدد من الفتيات ( من أى طبقة كانت ) على شاطى” البحر ‏ يحعلن 
أنفسين غرضاً للعيون الجريئة النى ترف ف إمعان الاظر إلى الفتيات ٠‏ ثم يكون لا كر 
الفتيان وقاحة : ير عند الفتيات » وتمييز للراجح عن المرجوح ٠‏ 

ل تكن نظرة الناظر إلى امرأة من غير حارمه إلا ضررا من اجون » وقد سعى الله للك 
العيون خائنة ٠‏ والخيانة أبشع ما يتصف بهدىء , وما كانت النظرات الخائنة إلا سيولا 


هذه النظرات الخائئة أصبح<ت عن, 
بل مطلوية بالإغراء والآلقاب المشجعة . 


ات من جيلنا الذى تعيش فيه أظرات مشروعة » 


فكان هناك فتيات تيحردن من طبيعة 
الأنوثة فم يمد لدبين حياء مما يزين الاتثى » ويرفع شأنها » وكان هناك فتيان فتدوا غيرة 
الرجولة واحتثام الأدب . 

واقدكان مؤلاء الفتيات والفتيان فى أغلب القلن من أوساط ماب لابردميق الل 
كريمء ولا يبقين على سممة طيبة 
الي اي م حي ل لد ب 

وكان العلاج الناجع والرد الموفق على هذه اللأساة ما صنعه المشبير عبد الحكيم عام ققد 
اقناد الشبان إلى الجيش ليعلدهم الرجولة بدلا من التخذث ب وليتتفع جم الوطن فى ميادين 
الكفاح والجد بدلا من الميوعة والهزل . 


تعليقات لكا 


نعم ما صنع القائد عبد الحكيم عامس ! وليته يتتبح هؤلاء الرقعاء فيزج بهم فى الجيش 


مع مراقبتهم بين الجنود ٠‏ أو عزلتهم عن ابخهرة منهم لثلا ينفثوا سمومهم فى نقوس 
الشبان هناك . 


وبقيت مسألة الفتيات جديرة بعلاج لائق يسد هذا الباب الخطن » ويحمى البيئة هن 
جرائيم الإسفاف , والرقاعة والتبذل . 

والحق أن الآمى بحاجة إلى عين ساهرة ٠‏ ولكن ماذا نصنع وييننا من 
الرقص بين الفتاة والفتى ٠‏ و بحسب ذلك فنا جميلا يخدم به الحضارة الحديثة فى شعب شرق 
متدين ؛ بأنى دينه وتقاليده أن بحاك غيره فى هذه المبازل الخليعة » ووالته إنها لتوجهات 
شاي وكيا لجسي : 


يشط فى تشجيع 


عد الليف اللبى 
عضو جماعة كيار العلياء 
ومدير التفتيش بالأزهر 


الإنسان الكامل 


بأى لفظ أصوغ الدر تبيانا 2 وأسيك القول بين الئاس عقيانا 
وأمدح المصطق جك موافبه عدا خير خلق الله إنسانا 
أف للى يطربه وبمدحه0 بعد الآلى ذهبوا فى القول فرسانا 
يا من طلعت على الأكوان أجمعها ‏ بدراً منيراً أنار الكون أزماناً 
غروت الله لا دنيا تؤمابا وماأردت سوى إرضاء مولانا 
مواقف كلها ثبل ومفخرة ضى لا الدهر ميبوتاً وحيرانا 
لقد تركت رياض العم يائمة تق جناها *مافات وعرفانا 

من قصيدة للاستاذ : إبراهم أبو سعدة ‏ واعظ القاهرة 


نذا 


المح على الجوريين 
للشيخ جمال الدين القاسمى ‏ ( ++ ص  )‏ المطبعة السلفية بالقاهرة 
عالم الشام الشيح عمد جمال الدين القاسمى ( مم١‏ ممم( ) شغل حياته بالعم » وذين 
عليه بالعمل » ولولم يكن له إلا تفسيره الكبين النى يطبع الآن لكفاه فى تخليد فضله » 
فكيف وقد عرف العالم الإسلاى فضله فى حياته قبل أن يعرف له هذا التفسير » ثم عرف 
له بعد وفاته سنة بومم( كديا أخرى نشرت بعده » ومنها هذه الرسالة فى المسح على الجوربين 
وأن ذلك كان مشبوراً عند الفقهاء من الصحابة والتابعين ورواة الحديث : وقد أورد المؤاف 
الأحاديث الواردة فى ذلك : ورد ما ورد عليها من شبهء وذكر أسماء من أثر عنهم المسح على 
ن أقوال الصحابة وفقاويم أولى بالاخذ 
من غيرها استعرض مذاهب الأثمة الأربعة فى ذلك . 
وقد قدم له تقيد السثة والشريعة العلامة الشبيخ أحمد شاكر مقدمة فى تصحيح الأحاديث 
الى استدل بها المؤلف ؛ واستوفى هذا الموضوع فى مقدمته ٠‏ 
المح على الخفين لابن تيمية 
وبل دسالة امس على الجو بين للقاسمى فصل من الفتاوى المصربة الكيرى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية فى ( المسح على الخفين ) وهى دراسة دقيقة فى الفقه لا يحدها طلاب العم بأوفى 
بما يصدر عن قل ابن تيمية » ما اشتتدات عليه هذه الدراسة يبان خطأ أهل الظاهر ‏ ومنهم 
العلامة ابن حزم فى عدم أخذم بفحوى الخطاب . وهى فى #م صفحة ( 50 1١4‏ ) 
نرت عن نسخخة خطية علق عليها وعارضبا بالفتاوى المصرية الكبرى المطبوءة العالمان 
الفاضلان الشبيخ عبد الرحمن المعلى والثنييخ سلبان الصنيع من علاء الحجاز . 


الكب ف 


الاستثناس لتصحيح أ نكححة الناس - للقاسمى 

وقد ألحق بالرسالتين الا لفتين هذا الكتيب من مز لفات العلامة القاسمى » فى موضوع 
الحلف بالطلاق النى ابتلى به أ كثر العامة فى اللغوم نكلامهم والنافه من أمورهم. وقد أفاض 
المؤاف فى بيان آداب النطليق المستمدة منالكتاب والسئة : وهى غثيرة : منها رعاية المصلحة 
فى إيقاعه : وأن لا يكون القصد من إيقاعه مضارة الزوجة ء وأن لا يكون فى حالة غضب » 
وأن يكونالفراق مئويا مقصودا ٠‏ وأن يكون مأذونا فيه من الشرع؛ وأن يكون بإحسان » 
وأن لا يطنق ثلاثا دفعة واحدة . و لعل هذه الرسالة آخرمؤ لفات العلامة القاسمى» فقد ذ كر 
فى آخرها أنه ألفها وهو فى رحته إلى حوران وطبريا وحيفا وعكا سئة 10 وهى سئة 
وفاته . وهذه الرسالة الثالثة فى وه صفحة ( م١٠‏ - 134 ) ٠‏ 

وقام بطبع هذه امجموعة نصير السئة والعامل فى الحجاز على نشر عل السلف الشييخ عمد 


نصيف حفظه الله وجزاه عن العم خيرا . 
مطابقة الاختراعات العصربة 
لما أخبى به سيد البدية 
لاحمد بن صديق التهارى  ١01‏ ص دار العبد الجديد للطباعة 


هو كتاب زعي فيه مؤلفه أن فى الأحاديث النبوية ها يدل على امخترعات العضرية » 
كالسكة الحدي. والسيارات والطائرات والتليفون والراديو والمطابع والغواصات والسيرك 
والكلاب البوليسي البترول والمطر الصناعى وآلة التصوير والبنكنوت والشيوعية 
ودولة الهود والرد على نظرية دارون الخ ... والذى نمله أن الدئة النبوية وردت اتوجيه 
الناس إلى ما فيه رضا الله وتموريلهم عما يوجب سفطه , ولاحاجة بالحديث النبوى إلى الدلالة 
على هذه الخترءات بأعيائها بمد أن أخبر الله عنما وعن غيرها بقوله سبحانه : « ويخلق 
ما لا تعليون » . غير أن فى صفحة + منالكتاب قذفا بمجاهد كريم يعاقب عليه القانون » 
وحكه فى الشريعة إقامة الحد على القاذف إن لم يأت بأربعة شبداء . وفى صفحة «م١‏ قنف 


3 


م جه الازهر 


آخر بالخيانة لذلك الجاهد » واستيلائه بزعم المؤلف على الملايين من أسبائيا ثم من فرنسا 
ومن اليهود أيضا , مع أثنا لا نعرف عن ذلك ال+اهد إلا اضطباد المستعمرين له واعتقاله 
وججنه ومواصاة جهاده فييم طول حيائه : وفى ص ١١4‏ عد من التلاعب تمسك العرب 
بعرو بتهم ونصرهم الاغة العربية وحثهم عن الدخيل منبا وإيدال الكزات الإفرئجية ما يؤدى 
معناها من العربية . 

فإذا كان هذا تلاعبا فى أظر الولف » فعلى العم وعلى العروبة وعلى العربية وعلى التأليف 
السلام . 

المصاريح المباركة 


للأستاذ محمد المهدى مود على إن ص - مطابع دار الكتاب العربى 

والمصابيح المباركة ااتى جلها المؤلف عنوانا لرسالته هى : القرآن الكره. » وشهن 
رمضان : والآزهر الثريف . 

ومن فصول الرسالة عن القرآن فصل عنوانه ( نور من الله ) نوه فيه بمؤلفات بعض 
أعلامنا عن كتاب التهكالسيوطى فى ( الإتقان ) » والشييخ طاهر الجزائرى فى ( التبيان ) » 
والرافعى فى ( إتجاذ القرآن ) » وعبد المظي الزرةفى فى ( مناهل العرفان ) » وحمد عبد الله 
دراذ ف ( ابأ العفليم ) . وبعده فصل بمنوان ( الرسول والقرآن ) . 

وما جاء فى الرسالة عن الماح الثانى رمضان قصل عتوانة ( المصطق الكريم فى شبن 
رمضان ) . وفصل عن ( الصاة بين القرآن والصيام ) . وفصل يعئوان ( الساف الصاعط ) . 

وثاك المصابيح هو الازهر تكلم فيه عنه وعن القرآن والاستهار ويخلفاته والأفلام 
الهدامة . ثم عن الازهر والاستعار بألوانه » وقد لخص فيه حاضرة الدكتور عمد اليبى 
عن المؤاممات على الأذض من تلاميذ المدرسة الاستمارية » ثُ عن الأذهر والثودة * 
وصيحة الحق ؛ ورسالة الأزهر فى رمضان الح . 

وهى رسالة لطيفة نافعة إن شاء الله ,5 


نا 


الأمبت والعاو) 


سباستنا فى التعلم 
فى يوم السبت و صفر ( م١‏ سبتمير ) 
توجبت ألوف الآلوف من أبناء اججمبودية 
العربية المتحدة إلى المدارس ومعاهد التعلم . 
وقد وجه إلهم السيدكال الدين حسين وذير 
التربية والتعلم كلة فى يوم الجمعة قال فيا 


5585 ا نأا ال 


الثعالى + فى مختلف المراحل : من المرحلة 
الابتدائية , إلى الجامعة والدراسات العليا . 


وسياستنا التى رسمنا خطوطها مذ الثورة 
تقوم على أساس [تاحة الفرصة المنكافئة فى 
التعليم جميع المواطنين بتعمم التعلم الابتداى 
ما أمكنت الفرصة الإرساءقواعد الديمقراطية 
الصحيحة ؛ ثم كفابة حاجة البلاد من ذوى 
الثقافة والخبرة الفنية والمبارات العليا 
والمتوسطة وأهل البدث الفنى ؛ وعلى هذه 
القواعد نسير . و باسم الله وعلى بركته' تفتتح 
الموسم الدراسى الجديد » وبالته إلتوفيق » . 


توحيد المناهج مع العراق 


إن اتفاقية الوحدة الثقافية مع العراق قد 
تمت بعد دراسة مشتركة قام بها م تمر من 
رجال التعلم فى الجهوريتين» افتحه السيد 
كال الدين حسين مساء السبت وم صفر 
( م١‏ سبتمير ) ومثل فيه جمبورية العراق 
١7‏ عضواً كا مثل الجهورية العريية المتحدة 
عضواً من الإقليمي الثال والجتوى 
وقال السيدكال الدين فى كلة الافتاح : إننا 
تأمل أن تكون هذه الاتفاقية فاتحة خير 
للأمة العربية بأجعبا » وأن تعمل تعمل على قي 
أهداف الآمة العربية فيتحرر كل شبر من 
أرض العرب ٠‏ 

وقال الدكتور مد ناصر مدير معارف 
العراق ورئيس إلوفد العراق : إنذا كنا تنظ 
ليك فى اجمهورية العربية المتحدةكثال للوطن, 
المتحرر المستقل . وإننا نشكر الجمهودية 
العربية المتحدة ما قامت به من جبود جبارة 
فى سبيل المحافظة على روج القومية العربية » 
ودعم ثورتنافى العراق » وكل العرب يعلقون 
الآمال على نتائح مباحثاتنا . 
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كل نوح من أنواع التعلم » وقامت هذه اللجان 
.بعراجعة المواد الدراسية فىكل من اب+هوريتين 
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المي جما شقل فاق أى وف ٠»‏ وكزة 
بمثابة تضامن #تافى عرى لنشئة جيل عرق 
واد لا تفرق يينه الحدود . 


وحدتنا الثقافية مع العراق 
وافق الرئيس جمال عبد الناصر على ميثثاق 
الوحدة الثقافية بين الجهورية العربية المتحدة 
واججهودية العراقية . 
وسيدافر السيد كال الدين حسين وذير 
التربية والتعام على رأس وفد إلى بغداد 
لتوقيع هذا الميثاق . 


مكتبة قومية 
ومكتبة عامة مكرية 


يفكرون فى وزادة الثقافة والإرشاد 
فى إنقاء مكتبة عامة مركزية فى القاهرة » 
لتخفيف الضغط على دار الكتب » توطئة 
لتحويلها إلى ( مكتبة قومية ) يجمع الثراث 
القوى والإنسانى » و:#تصر خدمتها ككل 
المكتبات القومية ‏ على خدمة العلياء . 


مجاة الأزهر 


دائرة المعارف العربية 

قال وزير الثقاقة والإرشاد القوى لمندوب 
الأمرام : تترن تاليف الجنة.من المختصين 
فحتاف الوزارات والهيئات لوضعالخطوات 
التتفيذية اشروع إقاء ( دائرة الممارف 
العربية ) ٠‏ وستتوكى هذه اللجنة دراسة 
المشروعات التى أعدت فى هذا الشأن » وتقوم 
بتكوين اللجان الفرعية مختاف الفنون 
والعلوم » وترشيح العدد اللازم من المترجمين 
والمؤلفين والمراجعين » وتعد المراجع 
العربية والأجنبية . و:قرر أن يشترك كبار 
رجال الفكر والآدب وأساتذة الجامعات 
ودجال الفنون بآرائهموتوجهاتهموستؤلف 
منهم هيئة استشارية تشرف على العمل فى 
تنفيذ المشروع . 


القوصى فى اليونسكو 

رحت وذارة التربية واتعليم الدكتود 
عبد العزيز القوصى المستشار الفنى للوزارة 
لشخل وظيفة نائب مدير قم التربية فى 
منطقة اليونمكو . 

ترى هل هذا الترشيح توطئة التخاص 
من بعض رواسب احتلال الغرب اكافى 
ف الشرق العربى ؟ العبرة بالاتجاه العملى » 
والناس متتظروتن ... 


أول حكومة لجهورية الجزائر 
فى يوم الججعة المبارك خامس شبر ربيع الأول 
شبر المولد النبوى » ولدت أول حكومة 
ججبورية الجزائر الحرة , وهى تتألف من ١‏ 
وذيرا برأسهم السيد فرحات عباس ٠‏ النى 
أعلن فى مؤتمر صنى بالقاهرة عقب دلاة 
الججعة » أن تأليغها كان بقرار من لجنة التنسيق 
والتنفيذ : بناء على الشسلطة الخولة لما من قبل 
المجاس الوطنى للثورة الجزائرية . وستكون 
هذه الحسكومة المؤقة لجبورية الجرائر مسكولة 
أمام الهاس الوطنى للثورة. الجزائرية . وقد 
بدأ عمابا رسميا فى الساعة الآولى بعد ظير 
ذلك اليوم ( المعة ) . 

وفى ماعة تأليف هذه الحكومة تلقت 
وتوالتالاعترافات بها منالجمهورية العراقية» 
وليبياء وان » وتونسء والمغرب » 
والعريرة السعودية » والأردن : والسودان » 
والصين الشعبية : وأندو نيسيا » وفيتنام . 
وصرح السيد عبد ايد مبرى وزير شئون 
الثمال الإفريق الجز ائرى بأن حكومة اجخهورية 
الجزائرية تعتبر نفسها فىحالة حرب مع فسا 


ابتداء من يوم تأسدمها . وأضاف أن فرنسا 
تمع عليها مستولية كل ما يترتب على هذا 
الوضع . 

وستبحث المكومة الجزائرية ‏ فى أول 
اجتياع لما مسألة طلب انضيامها إلى جامعة 
الدول العربية . 

و يتكون العل الجرائرى من اللونين الأخضر 
والأبيش متجاورين رأسيا » ويتوسطيما 
هلال أحر ونجمة جراء . 
جباد الجزائريين 

عر 


فى قلب فرنسا 


انتشر الرعب ىق جيع أنجاء فرنسا من 
بسالة امجاهدين الجرائريين: وقد لوحظ أن 
حلاتهم تزداد عئفا كلا اقترب اليوم الحدد 
للاستفتاء على دستور ديحول , حمل المقيمين 
فى فرنسا على التصويت ضده أو الامتناععن 
الاشتراكى الآاستفتاء . وف يوم غرة دبيع 
الأول (15 سيتمير ) نسف الجاهدون 
الجوئريونمعسكرا حربيا خارج مدينةمرسليا 
فقتل عامل مدنى وجرح ثلاثة جنودومد نيان 
وقد حدثهذا الانتجارءة باو| لها لجاهدين 


يننا 


الجزائريين اغتيال جاك سوسق ل وذير 
الاستعلامات الفرة 
الهجوم على سوستيل منظما واشترك فيه عدد 
من الجاهدين تمكتوا من الاختفا. وسط 
ابججهور . وتوجه سوسقيل ف اليسوم التالى 
- يحببته المضمدة -لمقابلة ديجحول ثم قصد إلى 
مقر إدارة البوليس لمعايئة سيارته'تى أصييت 
أمسبرصاص الجزائر يين.وحاول الجزاثريون 
نسف مصاع قريب من رصيف ميناء الحافر 
ولكن المتفجرات لم تنفجركا يحب فأحدثت 
أضرارا طفيفة . وحوادث قاط الجباد 
الججزائرى فى فرنسا وإضرامهم الحرائق 
فى المرافق الحيوية أكشر من أن يتسع لمجال 
الإحصائما . 


ى فى قلب باريس ٠‏ وكان. 


رئيس لبنان الجديد 

قبيل ظبر الثلاثاء مم | أدى رئيس 
الججهورية اللبنانية الجديد السيد فؤاد شاب » 
الهين النستودية فى مجلس النواب » ثم ألقى 
كلة قال فها : إن إقرار الأمور وحك الدولة 
فى جميع المناطق اللبنانية يقتضى نزع السلاح 
من أيدى انيع بلا هوادة ؛ وبناء ما تخرب 
من مرافق البلاد ومعالمها » وإذالة التوتر 
فى العلاقات بين لبنارن. وبعض شقيقاته 
العربيات + ؤفوق :ذلك كله تحقيق اتنتحاب 
القوات الأجنبية عن أرض الوطن بأسرع 


وقت - وبعد أن أشار إلى ضرورة إعادة 


24 الأزمر 


الوحدة بين العناصر اللبنانية عاهد الآمة 
وطالها بالوفاء بعودها للدستورغير المكتوب 
وهو الميثاق الوطنى فى تعاون لبنان ‏ بصدق 
وإخلاص ‏ مع شقيقاته الدول العربية إلى 
أقصى حدود التعاون لما فيه خيره وخيرها 
جميعا : متنيا علاقاته مع العام أجمع على أساسس 
الصداقة والكرامة والتعامل المدكاق" الجر . 

وقال : وإذاكان ميثاق جامعة الدو لالعربية 
النى نغتبط جميعا بازدياد نشاطها ٠‏ وميثاق 
هيئة الام المتحدة : هما الدعامتان القويتان 
لاستملال لبئان » فإن الدعامة الكبرى تبق 
فى ميثاقنا الوطنى فى وحدة صفوفنا واجتماع 
قلوينا ٠‏ 

ثم قال : إن ما يحرى فى المحيط العربى 
من نهضة فى جميع نواحى الحياة لا بد من أن 
يقابله فى هذا الوطن الذىكان دائما صاحب 
المباددة فى كل نهضة عربية » بروح جديدة 
التحرر والتوثب . 

ولما اتهبى خطابه مع دوى الاصفيق 
أطاتت المدافع ١م‏ طلقة تحية لهء واثاتل 
مع دتل عظي من سيارات الوذداء ورجال 
الجيش والنواب وأعضاء السلك السياسى 
إلى القضر اججهورى فقسم مفتاح القصر من 
كيل شمعون الذى خرج من قصر اجهورية 
مواطنا عاديا . 


أنباء العالم الإسلاى 


وخرج شعب لينبان إلى الشوارع يمان 
فرحته » فانطلقت الأعيرة النارية من الشعمب 
والجيش تحية للعبد الجديد : وعلقت فى كل 
مكان صور الرئس الجديد » والبطريرك 
المعوثى : وجمال عبد الناضر : وشكرق 
القوئل . وألقك الطائرات الحربية الينان 
مندورات طاليت فها المواطنين باحافظة 
على الوحدة والقيام بأعباء الوفاء. للوطن 
وسادهاء 

ساى الصلح فى تركيا 

لفظ الوطن العرى ابنه الأبق ساىالصلحء 
غماته طائرة الأميرال جيمس هولواى 
الأمرريكى تحت ستار الليل قبل خجر' يوم 
السبت + دبيع الأول ( .+ سبتمين ) منمنزله 
فى قرية المنصورية قرب مصيف برمانا الجبلى 
فى شمال بيروت إلىقاعدة حلف شال الأطلاطى 
الجوية فى أضئة بكليكيا » وأغلب الظن أنه 
سيقضى فبا بقية عمره كا أمضى فيها سئوات 
صباء ؛ لان أباه كان مدير البريد والبرق فى 
تلك المديئة فى بداية هذا الآرن : ولعله ولد 
مئاك ٠‏ ولما توفى والده والتحق ساى الصاح 
بالمدرسة الثانوية اتركية فى يروت كان «ؤثر 
الاختلاط بأبناء الآتراك أكثر نما يأس 
بصحبة أبناء العرب + وكان يحسن التركية 


ا 


أكثر ءا يحسن العر بية » وكان معروفا يومكذ 
عند زملائه - ومنهم رئيس تحرير هذه امجاق 
بأنه لا يصلح إلا للوظائف ٠‏ وأنه لن يرجى 
منه خير لقوميته العربية ؛ وهكذا عاد ساى 


الصلح إلى بيه الآولى اتمنها تدأ وفيا درج. 


مؤامسات الخيانة والاستهار 


من التحقيقات وا محاىات والوثائق 
المكتقفة ق ااعراق أن سورياكانت مطمح 
أنظار الاستهار » لسحق الحيوية العريية 
الكامنة فها . وقد اشترك فى التآس عليها ست 
دول: أمريكا ءوائلترا . وتركياءواسرائيل 
ودجال الح البائد فى العراق؛ ورجال الحكم 
الآيل إلى الزوال فى الآردن ٠‏ وكان دود 
أمريكا وبريطانيا فى المؤامرة المداركة فى 
وضع الخطط وةتديمالمساعدات الما ليةاللازمة 
ومد عئاضر المؤامرت بالسلاح . وكان دور 
تركيا حشد قواتها على حدود الإقايم السورى 
عندبدء تنفيذالمؤامرة . أما دو رإسرائيل فهى 
الاشتراك فى الحجوم على الحدود السورية. 
وكانت الآردن تدارك فى تكديس الأسلحة 
على حدودسوريا والعراق؛ وتساهم فىتوزيعها 
على العشائر البدوية؛ وتهبى*' قوات ممن. 
الجنود البدو المسرحين من الجيش الاردق 
ليتطوعوا فى عمليات الاتئة التى كانت الدول 
الست ترسم لها مختاف الخطط . 
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مشكة اللاجئين العرب 


جديد فى الشرق الأوسط قبل مطضى وقت 
طويل , واسيب الرئييى لذلك هو مشكلة 
اللاجثين العرب فى فلسطين : إذ مادامت هذه 


بغير حل سيصبح من المستحيل 
يحس بها اللاجثونالعرب » 


الشعب ؛ حتى تمكن الآمة من :قرير شكل 


الحنكومة ااثى ترغها . 
وقال فى جمع من كبار رجال الدين المسلدين 
إننا ستعمل جاهدين على أن ت<د كأمة ؛ فإن 


الآجانب يحاولون إيحاد 
لتحقيق مطامعهم فى التفرقة بيننا و:#سيمنا 
إلى شيع متقائلة . 


إننا لن ندع الاجانب وأذنابهم ينجحون 


مجلة الأزهر 


فى إحداث صدع فى جتنا » وان بمكنهم 
من التدخل فى شونا الداخلية أو الخارجية . 
إن العراق برغب فى أنيكونصدية| للجميع 
ولكننا ترفض أى اعتداء على سيادتنا ٠.‏ 
وسأله أحد رجالالدين : ماهى الإجراءات 
الى تخنما الحكومة لمكلقة الشيوعية 
والمبادىء الحدامة ؟ فأجابه : إن الاستماريين 
دأبوا على اتهام كل حركة وطلنية بأنها شاط 
هدام ؛ ولكننا شع بهدينهوعقيدتهوإيمانه 
بالله » ولن ترهينا المبادىء الشيوعية أو 


العربية المتحدة على الاشتراك فهوضعالقاعدة 
الاساسية للاتحاد التعا وق العام للنطقةالعربية 
من الحيط الأطلبى إلى الخليج العرى 


فقد استقرالرأى على توحيد النظام التعاونى 
فى الأقليمي » وصدر بذلك قرار جمبسورى 
يسمح بإقامة اتحاد عام للجمعيات التعاو نية فى 
الجمهورية » وسئنض لاتحة هذا الاتحاد على أن 
الباب مفتوح لانضمامكل اتحاد تعاوف فى جميع 
البلاد العربية . 


عدىح متاز 
ويصدم 
الججزءان ( الرابع والخامس ) عتععع» 


ريع الآخر » جمادى الا" ولى سنة إروم! ه دورطلب 
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التزبث ا قالتايز 


قرار رئيس الجممورية العرية المتحدة 
دم بإم1 لسنة م156 
بتعيين شيخ الجامع الاذهر 
رئيس ابجخهودية : 


بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 75 لسنه م146 بإعادة تنظ الجامع 
الآزهر والقوائين المعدلة له . 


وعلى القراد ابهودى دتم ٠١‏ لسنة مهو1 بتعيين مثلى اججهورية العربية 
التتحدة فى مجلس اتحاد الدول العربية . 


قرر 
(المادة الآوى) 
عين الآستاذ الشيخ مود شلنوت وكيل الجامع الازهر شيخاً للجامع المذكور 
بدلا من الشبيخ عبد الرحمن ناج الذى عين عضوا فى مجلس اتحاد الدول العربية . 
( المادة الثانية ) 
على وذير الدولة تنفيذ هذا القرار . 
صدر برياسة الجمهورية فى مم ربيع الثانى سنة رمام ( 7١‏ أ كتوبر سنة برو1 ) 
( جمال عبد الناصر ) 


صورة مرسلة إلى مشيخة الجامع الازر 


اقم (لفضبلة (يئ|اناؤ ركب رشب دروت نوس 


خخ الماع الأزعر 


إلى فضيلة ألا ستاخ الا كبر 
شيخ الجامع الأزهر 


لقد أدبك ريك وهذبك وعلك » وذادك بمطة فى العم ونيوغا فى فهم كتابه » وإخرالك 
باع سئة نييه » ووجهك للاتصال بكلا ميئات » وتعرف أحوالجيع الطبقات » ومئحك 
عقاية خول العلياء وذكاء الحكاء ؛ وآاك كل مؤهلاث الاستتباط والاجتهاد حتى صرت 
بحق إماما فى هذا العصر » وحجة فى دين الإسلام جميع المسلبين . ولقد أسبغ غ الله عليك النعمة 
بإسناد منصب مشيخة الأزمر إليك » با ا 
وه جدير ٠,‏ 

وكأن الله قد ادخرك لهذا الملصب فى هذا الوقت الذى تكاثرت فيه الفتن وأحداث 
الشر فى الدنيا والدين » وأحيط بالأزهر فضعف وضعف و بلغ منه الضيف حتى افتقر فى 
الرجال أو أقفر ٠‏ وكاد يتبالك ويلفظ النفس الآخير ؛ ولكن عناية الحسكم العلم ثملته » 
ولطف اللطيف الخبير أدركه بتعييناك شيخاً له أحوج ما يكون إلىمشيختك ٠‏ وإماما للبسلبين 
أحوج ما يكونون إلى إمامتك . وكان ذلك على يد زعم العروية والإسلام : جمال عبد الناصص 
الذى يحزل له المليون الشكر على هذا الاختيار الموفق . 

أى غَبيخ الأزعر : 

أنت فذ فى عبقربتك . مكين فى غقيدتك ٠‏ قوى فى دينك ٠‏ كريم فى خلقك » شجاع 
فى الحق » وقد آناك الله سلطان الدين » ووضع فى يدك راية الإسلام ٠‏ فارفعها فى الخافقين 
بمجادية الإلحاد والضلال ٠‏ وبيان الحرام من المعاملات والحلال : وإبلاغ دعوة الإسلام 

على وجهها الصحيح إلى الناس كافة » ولشر الثقافة الدينية فى جميع بقاع الأرض حتى تعود 
للدين جدته وقوته » و للازهر عظمته ومكالته . 

هذا يا فضيلة الاستاذ الأ كير مطلى الوحيد منك وقد بلغت متتهى ما يصبو إليه درجل 
الدين ؛ وإن تحقيقه ليحتاج إلى تجهود جبار وعمل متواصل بالليل والنهار . 

لهذا أضرع إلى الله الكريم الوهاب أن يمنحك السلامة والعافية » ويتم لك الشفاء » 
ويك كال الصحة : وويبعث فيك مززيداً من النشاط بصد أن قاسيت من المرض ما قاسيت » 
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مدير الجلة 


شيخ الجامع الازهر 


فضيلة الاستاذ مود شلتوت فقيه واسع الافق؛ بصير بالاحكام الشرعية الملائمة لحاجات 
للناس ومقتضيات العصر » ومفسر مل بكتاب القه وسنن الكون ؛ وءالم اجتماعى يعرف 
أمراض امجتمع ووسائل علاجها ؛ حارب اود والعصبية المذهبية التى جعلت من المذاهب 
أديانا : وفرقت بين المسلين . وندد بفكرة غلق باب الاجتهاد فى الثشريعة الإسلامية واعتيره 
غلتا نلعقول : وتعطيلا لكتاب الله ؛ ومجافاة لتصرصه الداعية إلى البحث والنظر » وله مدرسة 
ىكل ذلك دفعت قافلة الفكر الإسلاى إلى الأمام » وله آرائؤه الإصلاحية فى النبوض بالآزهر 
الذىكافح فى سبيل إصلاحه منذ سئة 4وام حت الآن . 


ولد فى عم أبريل سنة وم م٠‏ بيلدة منية بنى منصور مركر. إيتاى البارود مديرية 
البحيرة » ويعد أن أتم حفظ القرآن الكريم التحق ميد الإسكندرية الدينى سة .وام . 
وكان أول فرقته فى جميمع ستى الدراسة , وقد نال شبادة العالمية النظامية عام 03م + 
وكان ترتيبه أول الناجحين فيا . 

وبعد تخرجه عين مدرساً بمعيد الإسكندرية الدينى عام 1414 مء وقد تابع تشاطه 
العلى فى المعهد وفى الأوساط العلبية » وفى الضحافة فما يتصل بعلوم اللغة والتفسير والحديث 
وسائر العلوم الدينية » وثادى بوجوب إضلاح الازمر؛ واستقلاله عن الجبات 
الثى مخضع لها . 

وفى سئة بل م نقل مدرساً بالقسم العالى فى القاهرة . 

ولما عين المرحوم الشيخ المراغى شيخاً للازهر سنة م0 (م تجاو بت فكرته الإصلاحية 
مع فكرة الشيخ المراغى فى إصلاح الأزهر » وأيد ذلك فى عدة مقالات شرت فى صحيفة 
السياسة اليومية » وغيرها من الصحف . 

ثم نقل مدراً الفقه الإسلاى بأقسام التخصص ف الأزهر » وفى سئة ١م؟‏ ام تعارضت 
آراؤه الإصلاحية مع المشرفين على سياسة الأزهر فى ذلك الوقت : واتهى الأمس بفصله 
فى 1١‏ ستتمبر سئة ١م١١‏ م مع بعض زملاته من يؤمنون بفسكرته الإصلاحية . 


شيخ الجامع الأزهر 


وبعد فصلهتابع فضيلته نقده لسياسة الازهرء وذ رأ فكاره الإصلاحية بالصحف اليومية 
وامجلات : واشتغل بامحاماة » والبحوث العللية أثناء هذه الفترة إلى أن أعيد إلى الأزهر 
سنة هع ١‏ م وعين وكيلا لكلية الشريعة الإسلامية , #, مة 

وف سنة بم ١‏ م مثل الآزهر فى مؤتمر لاهاى الدولى للقانون المقادن » وألق يحوما 
ف التشريع الإسلاى : وكان من أثرها أن قرر المؤتمر أن الشر بعة الإسلامية » تثمريع مستقل » 
وقائم بذاته ؛ ويصلح مصدراً للتشريع فى كل زمان ومكان . 

وف سئة 141 م قدم رسالة فى المسثولية المدنية والجنائية فى الشريعة الإسلامية » 
ثال بها عضوية جماعة كيار العلناء بالإجماع وكان أصغر الأعضاء سا . 

وفى سنة 47+ م ألق تحاضرته الإصلاحية فى السياسة التوجبية التعليمية بالأزص . 

وفى سلة 1445م اختير عضواً فى امجمع اللغوى . 

وفى سئة ١6.‏ م عين ماقا عاما لمراقبة البحوث والثقافة الإسلامية بالأذهر . ووضع 
أسسا لإصلاح المراقبة ؛ ولعلاقة مضر الثقافية مع العالمين العربى والإسلاى ؛ وغيرهها . 

وفى سئة 101 م غين مستشاراً فى المؤتمر الإسلاى ؛ ثم وكيلا للجامع الأذص : 
وظل فى منصبه حتى صدر القرار الجهورى باختياره شيخاً لز . 

وفضيته فوق ذلك عضو فى اللجئة العليا للعلافات الثقافية الخارجية بوذارة التربية 
والتمليم » وعضو بالجلس الأعلى للإذاعة ؛ ورئيس للجنة العادات والتقاايد بوزارة الشثون 
الاجتماعية ». وعضو ف اللجئة العليا لمعووئة الشتاء . 

وله عاضراتف تفسي رالق رآن الكره بدارالحكة: ودوداتعلي؛ واجمعيات , والهيئات . 

كا يتابع فضيته تفسيره فى جلة رسالة الإسلام اتى تصدرها دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية ؛ وبتابع يحوثه الإسلامية » والاجتاعية على صفحات الجرائد » والجلات 
وف الإذاعة . 

ولهكتب ورسائل فى الدين » والاجتاع ؛ والتشريع ؛ من بها : 

فقه القرآن والسئة .كتاب مقارئة المذاهب . كتاب سألون » الذى طبعته وذادة 
الثقافة والإرشاد » وكتاب منبج القرآن فى بناء ال#تمع الذى طبعته وذارة الآوقاف » 
والمسثولية المدنية والجنائية فى الشريعة الإسلامية » والقرآن والقتال» والقرآن والمرأة: 
وتنظم النسل ؛ وتنظيم العلاقات الدولية فى الإسلام » والإسلام والوجود الدولى للسلبين . 


صدى تعيين فضيلة ألا ستاذ الا كبر 
الشيخ مود ث لتوت شيخا للازهر 


استقبلالعالم الإسلااى والعربى قرار زعم العروبة والإسلام السيد الرئيس جمالعبدالناصر 
بإسناد منصب مشيخة: الأؤهر إلى فيا يلة الآستاذ الأكبر الشيخ حمود شلتوت بمظاهر الفرج 
والابتهاج والثناء والشكرللسيدالرئيس » وبالآمالالكبار التى يمتدها المسسليون على رائدالفسكر 
الإسلاى فى العصر الحديث الشيخ شلتوت فى النوض يحامعتهم الإسلامية الكبرى لؤدى 
رسالتها على الوجه الذى يقوىالروابط الروحية والثقافية بين جميع الدولالعر بية و الإسلامية . 

وقد وفد على مكتب فضيته ومنزله كثير من الشخضيات الكبيرة لتهنثة . وكذا 
ودد على رياسة اجهورية وعلى مكتب فضيلته ومنزله سيل غاص من البرقيات والرسائل من 
اججهورية العربية المتحدة وجميع الدول العربية والإسلامية التى بعث بها الأمراء والوزراء 
ووكلاء الوزارات ومديرو الجامعات وغمداء الكليات وأساتذتها وشيوخ المعاهد الدينية 
وأسائذتها وموظفوها وطلايها ومديرو ورؤساء وموظفو المصالح الحنكومية ‏ وكبار رجال 
الدين على اخدلاف دباناتهم ومذاههم ودجال العم والفكر والآدب.والقانون والطب 
والاقتضاد وسائر الحيئات واججعيات والآفراد من مختلف الطبقات من مسابين وغيرم . 

وهذه البرقيات والرسائل من أبرز الظواهر الى تدل على رق الوعى العرى والإسلاى 
ونضوجه وكابا تدور حول أمور ثلاثة على جانب عظيم مق الأغية والسمى والخطورة ٠‏ 

أوها : شكر زعي العروبة والإسلام الرئيس جال عبد الناصر علىهذا الاختيار الموفق . 

ثانها : تعلق المسلدين يحامعتهم الأزهرية وعظ مكاتها فى قلوبهم . 

ثالها : تقسديرهم الكريم عن جدارة لفضيلة الاستاذ الأكير الشيخ مود شلتوت 
وآنالم العظيمة فيه » بعد إسناد منصب. الازهر إليه . 

ونورد هنا بعش الكلا. لشمرية والثزية التى انسع لما المقام فى هذه المناسبة الكريمة 
ثم نتبعهبا ببعض مقتطفات من البرقيات معتذرين عن عدم نشر باق الرسائل والبرقيات 
العديدة مع تقديرنا لشعور مرسلها وصدق عاطفتهم نحو الدين والأزهر وشيخه الجديد ٠‏ 


تمنثة وأمك 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر الشيخ مود ث لتوت 


شيخ الأزهر الجديد 


هل أنت آس جراح الازهر العانى 
وهل لليل الحيارى فى غياهبه 
وهل تعيد له ما ضاع من ثقة 
وهل ترى ينبض العملاق منتفضاً 
يعنو له الدهر إجلالا ويرهب أن 
عو سر الاؤلقق عاقيا 
ك داح غيرك مزهوا عنصبه 
لكن مثلك لا يزقئن بتهنثة 
لما تجاوبت البشرى خلت لما 
تزاحت فى فى للحق واسقيقت 
أقول : باشعرهذا الروض فائش به 
حق عليك فكم أعلاك ملزلة 
من لو يحسر على طرس براعته 
الآلنى النى تكفيك ته 
ومرهف الحس ل تخطى” مشاعره 
هنئه باشعر وامتف فى خمائله 
إن العالى للآاكفاء مفخرة 
ما كل من الها أهل لتبنثة 
إن العلا لعروس إن خطبت لما 


تعوعظا الفناه كل مات 4 
خر بعبدك دى كل حيران ؟ 
وما تبدد من عز وسلطان ؟ 
حرا أبيا عزيز الشأو والفان ؟ 
يفثى حماه وما يعنو لإنسان 
فلست مبما جفا قولى يخوان 
والتهنئات ولم ينض ببنيان 
إلا على عل مد وإحسان 
قيثارق بعد ما طبرت ألحاق 
لظل زوض من الآمال فينان 
على الوفاء شذا روح وديحان 
وطالما شرفتى منه أذنان 
ثناك تمكّر فى إغضاء خزيان 
فظنه ويقين الناس سيان 
مثى الفال على ملساء صفوان 
واصدح بعصباء يرويها الجديدان 
والدعيين ثقص أى نقصان 
فقد تعرى إذا ما ثالها وان 
من لي سكفئًاً تردت ثوب أحران 


تهتثة وأمل 


فى مبرجانك امولاى أبيثها 
هام الربيع بها حبا فألف من 
جاءتك بالآمل المرجو ناضرة 
أعد لأزهرنا قدمى منصيه 
وصد عنه تعلات يروجها 
ماذا جئاه وقد أدى رساله 
إنا لنى ذمن الآحرار فامض به 
وقل لم إنه قومية جممت 
فكيف هم دون الجامعات له 
اجمله جامعة معنى وتسمية 
أوعد به جامماً تننى قداسته 
وألق فى مسمع الدنيا بصيحته 
ولا تخيب رجاء فيك منعقدآ 
لاحت عخايل إصلاح بدأت يها 


عنراء تختال فى وشى وألوان 
أشتاتها زهره فى كل بستان 
فلا تدعها بلا ساق ولا حاق 
فطالما امتر من ذل وخذلان 
مروج الزيف من زود وتان 
غير اصطبار على منع وحرمان 
حرا شجاءاً يرجى عدل شجعان 
شمل العروبة قدماً منذ أزمان 
حق وبيخس فى كيل وميزان ؟ 
ها نلل عن حق بعئوان 
عن الحطام حطام المظير الفاق 
حّى يردد. :مبراها النهاكان 
فأنت أدرى ,آلام وأنجان 
فأئم الحيه تنم كل شكران 
حسن جاد 
المدرس بكلية اللغة العريية 


ومن قصيدة للاستاذ مد صالمالريدى المشرف العامعلى جمعيات تحفيظ القرآن الكرم » 


ومشيخة الإسلام ترفع بندها 
لك الله عبد الناصر” اخترت الما 
يغزة ,عفرت طزال عام 
وفى الأذهر المعمور بلجل صوته 
هناد :4 وآكسلين كس 


حمود اتوت علي وضافيا 
إنابا: يع الام تيان يساذنا 
ئراء إلى حفط المنزرل ذاعيا 
وأصبح فى إقليمى ااقطى عاليا 
عبدناه دوما جامدا متفانيا 


صحيفة الآخبار 


رسالة الإنشاء والتوجيه . 


وكان حيط بالعلكله إلى عهد غير بعيد ٠‏ أما اليوم فالعمٍ أوسع من أن حاط به فى معهد 
واحد ؛ وألزم من أن يستخنى عنه يحزء منه ‏ 

وكانٍ الجامع الازهر مضى فى رمالته والآديان مقبلة والزندقة مولية » ولكته 
اليوم يتولاها والآديان فى موقف دفاع : بعضه أمام الخصوم المشكرين : وبعضه أمام 


الاتباع والأشياع . 


إنما ينض برسالة الأزهر فى عصرنا هذا رجال على عل بالعدل المطاوب ٠‏ وف طليعة 


.- 5 5 
نحية لشيخ الازهر 
إنه لرأى عام وليس هو بالرأى الخاص عندى ‏ أن رسالة الجامع الأزهر فى المستقبل 

أم وأعم من رسالته فى الماضى منذ تأنه . 
كانت رسالته فيا مضى رسالة تسجيل وتعلم » و لكته اليوم لا تقنمنا منه رسالة دون 


هؤلاء الرجال من أبنائه صاحب الفضيلة الأستاذ الأكير , الشيخ عمود شلتوت » . 
أعانه الله » وحقق له ما يرجوه وما يرجى على يديه . 


عباس مود العقاد 


تهنئة خالصة 
مبداة إلى فضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الاأزهر 


العمل عوف إذ عوفيت والآدب 
وأنت من علاء الدين قائدهم 
والنمجد للدين والعرفان مرجعه 
فالعل يذكر على الإنقاق كوثره 
فكت للراقى بق ماده 
وأذهر الدين قد مالك به عبد 


وذال عنك إلى أعدائك الوصب 
سيان إن كتبوا فى الدين أو خطبوا 
ولين مرجعه مال ولا نشب 
والمال يدركه إن ينفق العطب 
فإن بحدك موروث ومكتسب 
قله يرمى بكم ما منه يضطرب 

أحمد شفيع السيد 

كلية اللغة العربية 


حيفة اخهودية 


الاأزهر وشيخه الجديد 


منصب شيخ الازهر. من أمم مناصب الدولة . فالأزهر حقيقة علية دينية بحف بها 
تاريخ مهيب ٠كان‏ مذ إنشائه ملتق للثقافات الإنسانية العالية على اختلافها . ومارس حرية 
الفسكر والبحث قبل أن تمارسها أية جامعة من جامعات العالم . وعاق علباؤه الاضطباد فى 
سبيل الرأى والإيمان . وضربو! أعظ الآمثة على تحمل المكاره فى سبيل ما يعتقدون أنه 
حق وصواب . وقد ظل الاذهر أكثر من ألف سئة مركز الإشعاع الروحى والذهنى 
للغروية والإسلام : وكانت ساحاته : وأروقه تحتشد بأبناء الشعوب الإسلامية فى المرق 
والمغرب حتى لمسكن أن يقال إنه كان وحده جامعة عربية وقومية عربية وعنصر المقساومة 
الفعالة للاحتلال الفر نى والاحتلال البريطانى » ومن الأزهر انبمثت الثورات والانتفاضات 
القديمة » وانبعث الثائرون والمتفضون القداى . 


هذا الأزهر ذو التاريخ الحافل والجاه العلى والديى يعد بالنسبة إلينا ثروة ضخمة 
لا ينبثى أن نبددها » أو نجمدها ولكن يحب أن تنما . يحب أن نعد المشروعات لك ثرد 
الأزهر مكاته كجامعة علبية كانت منذ ألف سنة تسير على أحدث النظم التى اتسين عليها 
الجامعات المالية الآن ! يحب أن نوفر للازهى الضمانات التى تحفظ عليه وقاره الدينى فلا 
نفتح أبوابه لمن لايحد غير هذه الآبواب» وإنما تفتح أبوابه لمن يصلون فى استعداذهم النغنى 
والروحى إلى مستوى لا يصل إايه الناس العاديون . 

وقد سراق اختيار فضيلة الاستاذ الشيخ مود شلتوت شيخاً للجامع الأزهر : فبو أحد 
علائنا الأزهريين الذين جمعوا بين التعمق فى فهم الدين والإمان به » والتعبير عنه. 

وأعتقد أن الرسالة المطلوب من الآزهر أن يؤدما للدين , هى الفيم الصحييح والإيعان 
الصحيح » والتعبير الصحيح ٠‏ 

كامل الشناوى 


إلى فضيلة ألا ستاذ الا كبر 
شيخ الجامح الاأزهر 


بمثلك دين الله تقوى أواصره 
ففاأت إلا عام عرمظه . . 
وكيف يطل الخطب فى أفق أذهس 
قله در الفيخ لما ألى له . . 
وقد سم تون اليثر كل زحابه 
قيارب ليل وجبه قلب كاف 
وقد أصبحت فيه الفضائل تزدهى 
وقد كان قبل اليوم يندب حظه 
فأنت له من رقدة الموت ناس 
هنيئا لنا بالفون : والجد + والعلا 
فياءالما مد الأثام بفيضه 
أتتك المعالى وهى تخطو حثيئة 
فلناس بمحثك كل حين تزفه 
كبدر الدجى فى الأفق عم ضسياؤه 
فم مشكلات خضت فبا محكة 
فن الح صولات وف العم مثلبا 
وأنت اطلاب الممارف: مورد 
لقد جندتك اليوم نفس أبية 
وأذهرنا المعمور فى عيد بجة 
أطل منيعا منذ وليت أمزه 
قدام إمام العلم فى ثوب ضة ٠‏ . 


وتز. عل من السئين شعائره 
كا بين هذا الترب عزت جواهره 
وف كفك البيضاء ؛ صارت مصائرء 
مضى يتباهى فى البرية حاضره 
وكير للولى » وقرت نواظره 
اقدم هذا الثور » ولت دياجره 
وتزدى بأفلاك النياء مفاخره 
كفك فدمع الحزن» إذعز ناصره 
كأنك إسرافيل » والله آمره 
وأهلا ٠‏ يمن كل القلوب تؤازره 
لك القلب كيز , أنت فيه ذخائره 
ومن غيرك تلك المعالى تصاهره ؟ 
تضوع بنشر المسك فهم أزاهره 
على صفحات الشعبك لاح خاطره 
فكان لك فيا من الرأى بائره 
وكل عضى فى يديك سرائره 
يموج بنور + أيجز الطرف آخره 
قم لظلام الجبل ء إنك قامره 
ترف به الآمال » ما انفض سامرة 


وأمى عزيز الركن من ذا يكابره ؟ 
وحات بثاديه الآماى تجاوره ! 


عبد الله أبوعيد 


الاستاذ الا كبر 


الاستاذ الأكبر مود شلتوت. من ذوى الافاق الطيبة المتعددة الى يقسع قبا القول . 
أتحدث اليوم بإيحاذ فى تهنثته عن واحد منها فى هذه المناسبة الكريمة . بوضع ذلك العظم 
فى موضعه الكريم من مشيخة الأزهر هذا الوضع الذى أهنى” به العام الإسلاى » أجمع الذى 
كان مننظراً ذلك الجليل شيخاً للأزهر والإسلام . ناركا 1 فاق الإصلاح التى يرتجيها على يده 
إلى كليات آتبة إن شاء الله . 

لعل أوضح خصائص النابهين من أعلام الإسلام مثل الاستاذ العظم هو سعة تفكيرم 
فى معاى القرآن الذى هو دستور الإسلام إلى يوم الدين , هذه السعة التى أختصها حديثى عن 
الشيخ اليوم » هى الى ترجمها الشيخ الا كب المراغى فى وصفه أستاذه الإمام مد عبده من أفقه 
القرآى - بقوله : 

« أعتقد أننا إذا جاوذنا عضر السلف الصالح لا نجد رجلا رذق فهما فى هدابة القرآن ؛ 
ووسع صدره أدق معانيه الاجتماعية والعمرانية مثل الإمام شمد عيده . . . » 

لم يتقطع هذا الفيش القرآ نى نعد عصر الإمام عمد عبده ٠»‏ بل اتصل -عاضره بماضيه 
وآخره بأوله ٠‏ فقد ربط الشييخ الأكبر مود شلنوت بين عهده وبين عبد الإمام » وبين 
طريقته وطريقته بعروة وثق لا اتفصام للها ؛ فكان طليعة وارثيه فى استقامته على طريقة 
الإصلاح بالقرآن للعقائد الدينية » ولاجتمع الإنساتى . 

درست - ولا أقول قرأت ‏ «كتيبا » فى حجمه , و لكنه سفر كبير فى معناه . وضعه 
الشيخ الأكبر شلتوت » وماه : و منهج القرآن فى بناء الجتمع » وما أصدق ما قالوا : 
الكتاب يقرأ من عنوانه . 

فلقد استبطن الشبيخ أسراد القرآن وحكله . وساد فى سبيله متوكمًا على آيات الذكر 
الحكم فىكل غدواته فى الكتاب وروحاته . وفىك ل أحاديثه فيه وحاضراته . وإِذ يك أمام 
مجنمع جديد : انزع الشيخ صوره من كتاب الله قول حكم » وتوجيه سلم يتتقل بك 
م نأساسالقرآن فى رياط امجتمع . إلىالتبتل فى نظ القرآن . إلى التكالب على الدنيا وعلاجه » 
إلىأن الإسلام دين العقل والعلم . إلى فقه التضامن الاجتماعى 
وحقيقته . إلى امال ووظائفه فى الحياة ؛ وأساليب القرآن فى الدعوة إلى الإتفاق » إلى 
القسول المهين وعلاجه , إلى عناية الإسلام بالايتام والضعفاء ٠‏ إلى معانى التفرقة وحقائق 


الاتحاد وكيف يكونالاعتصام حبلالته . إلى غير أو لك وأولئك بما وعأه صدر الشيخ من 
أسراد القرآن وينى به مجتمعاً إنسانياً كريما . 

و بعد فلقد قال الإمام مد عبده فى تفسير كتاب الله : « فهم القرآن متوقف على فهم 
العالم . . . فلا يمكن فهمه إلا يفيمهم آيضا » . 

وعلى هذا الأسا سكن يفسر القرآن . ومكذا رأيت الشيخ الا كبر شلتوت فى منهاجه 
القرآى . إنه يفبم قومه ويفبم القرآن + ولذلك استطاع أن يضع للم دستور إصلاح 
قرآفكريم .؟ حسن الشيخة 


إلى الااستاذ اكير 
لله أكن ع النصر وادينا2 بشراك,اقلب قد وافت أمانينا 
وافت مع الشيخ شلتوت تبنثنا باسم الشريعة وانجابت دياجينا 
لما اعتل النصب المرموق مال به تها وأقيلت الدنيا تحينا 
باحاى الدين تكريما وتمنثة لك التهاق زففناها رياحينا 
تعال مود وأشدد أزر نمضتنا وألف القوم كى تحيا ممانينا 
جدد فإنا إلى التجديد فى شف وانظ لخريحه وانشر به الدنا 
عمد أحمد الششال 
مدرس عدرسة الإيمان الإعدادية 
يدبا 


تقزبر 


أن أهنى* المسلبين فى سائر أنحاء الارض باختيار فضيلة الاستاذ الأكير مود 
شتلو شيخاً للجامع الأذعر . 

أنه نبأ يستحق التبنثة حمّآ ؛ لآن صدر شيخ الإسلام الجديد يحمل آفاقا واسعة 
للإصلاح منذ زمن بعيد ٠‏ 

وأنا أعرف الشيخ شلتوت منذ سئوات طويلة . منذكنت مراقيا للبرايج الثقافية 
بالإذاعة المصرية » وكان فضيلته يقدم أحاديث الصباح الديفية . 

وأشبد أن أحداآ من عد الصباح لم يصب ثيئاً من النجاح الكبير الى أصابه 
الشيخ شلتوت فى تاريخ الإذاعة المصرية » بصوته القوى المؤمن » حى لقد كان المستمعون 
يطالبون بأن تكون أحاديث الصباح وقفا عليه . 

ولعل القراء يذكرون أن أستاذنا فكرى أباظه قد بدأ منذ عامين حلة إصلاحية 
على صفحات (المصور) بعتوان ( إن أتهم ) وقد خص الأزهر بإحدى مقالات هذه الخلة . 

ثم تابعتها أناء فكتبت أكثر من عشرين مرة أنهم الأزهر بالقصور فى أداء رسالنه 
نحو المرلبين هنا وفى سائر أنحاء العالم . 

وأذكر أن الشييخ شلتوت تفضل ذات مرة بزبارقى فى أثناء هذه الملة » مدافعا عن 
الأذهر وتحدئنا يومئذ حديثا طويلا لم تخف فيه الشييخ شلتوت أن فيه قصوراً فى أداء 
الرسالة ؛ وأن هناك أبوابا كثيرة يحب أن تطرق فى سبيل الإصلاح المنشود . 


واليوم . . . آن أن تفتح هذه الآبواب » فليستيثشر المسلبون .5 
هودت 


عنيفة الجلة - 


لمق أقول لكم 


يعرف فضيلة الآستاذ الأكبر ما تكنه له , الجلة» من إجلال ٠‏ وما يضمره رئيس 
تحريرها لفضياته من إيجاب واحترام . 

وامحبون الأزهر . هذه المثارة الرفيعة من ءنارات إلعرفان فى العالم » يتوقمون الكثين 
من تولى فضيلة الشبيخ مود شلتوت لشئون جامعتنا الدينية الكبرى ٠‏ 

ويبدو أن الحادبين على الجامع الأزهر يختلفون بقدر عددم على مناهج الإصلاح * 
مع أن الآمس يحب أن يكون أيسر ما قنور جيداً . 

فنحن لا نريد لللازهر أن يتحول إلى جامعة علدانية . ولا نطالبه بأكثر من أن مخرج 
علياء يعيشون فى ذمالهم » أى فالنصف الآخير من القرنالعشرين » يفهمونه قد مايفهمون 
رسالتهم الإنسانية السامية ؛ لآن أداء هذه الرسالة يقتضيهم أن يعرقوا ذمانهم تمام المعرفة 
وأن يكونوا خبيرين بكل مشكلاته الروحية والمادية » وأن يتحككوا فى اللغات الآجنبية 
وفتهها تحكا يسمح لم بالاتصال المباشر بالمسلبين وغير المسللين فى أنحاء الأرض من يتحرك 
لسانهم بغير اللغة العربية . 

ومعنى هذا تعديل شامل فى أساليب الدرس والتدريس » وتغيير جوهرى ف المناهج » 
وتوسيع لآفق الاطلاع يبى” الطالب الأزهرى لتأدية رسالته على الوجه الذى يحقق حاجات 
الثاس ».و يتمثى مع وح العصر .؟ 


دكتور 
حدين فوزى 


فرق الرمان اللينية : 
تعيين شيخ للجامع الاازهر 

أصدر الرئيس ججمال عبد الناصر مرسوما بتعيين فضيأة الشيخ مود شاتوت شيخاً 
الجامع الأذهر الشريف بدلا من الشيخ عبد الرحن تاج النى أسندت اليه وظيفة سامية 
فى الجامنة الغرية . 

والشيخ شلاوت يمتبر من كار العلاء العاملين وله منزلة عظيمة فى جميمع الأوساط 
الدينية والعلبية حيث يتمتع بتقدير اجميع - وقد كان لتعيبنه أثر طيب فى أوساط الازهر 
الثريف وكلياته ٠‏ 

وقد انهالت عليه التهانى من سائر الأقطار الإسلامية . وتعتتد الأوساط العدية أن فضيلته 
سيدخل تحسينات جوهرية على أنظمة الكليات وغيرها من المرافق التابعة للأذه . 


تنثة وتقدبر 

داعب الشثر والرضى شفتيه شاككراً ربه على تعمتيه 
ثائر الآمس اده الله علا شع نور الجلال من عارضيه 
واصطفاه الرئيس خير مثشال تحتذيه الرجال فى أصغربه 
بارك اله فى الرئيس دواما وجرى الخير دافقاً من يديه 
أما الك فى ذمان تباوى فيه رأى الحصيف من جائبيه 
إنما الازهر العتيد ماد يقس اران من طرفيه 
فاجعل الدرس ضافياً ىوضوح كلذى كان يوم سرت إليه 
مشل شلتوت لايغر بدح برك الله فى مدى قوتيه 

( من قصيدة للاستاذ ) 


حمد كامل شاش 


العالى العر بى والاسلامى 
يشكر الرئيس ويبنى” ويعقد الآمال 
( لمتطتسباع) 
نورد هنا مقتطفات من بعض آلاف البرقيات والرسائل الواردة من سائر الأقطار 
والميثات اتى لم يعرف الآذهر فى تاريخه القديم والحديث شيخا قوبل مثلها » وات تدل على 
اجتماع قلوب العرب وااسلبين ؛ وتلاقييا حول هذا القرار الحنكم ؛ وعلى إيمانهم برسالة 
الأزهر السامية فى العالمين العربى والإسلاى ٠‏ 
من برقيات الجبورية العربية المتحدة : 
الإقلم الجنوى 
كليات الأزهر ومعاهده : 
- نشكر منقذ مصر والعروبة وحامل لواء الحرية والسلام فى العصر الحديث على رعايته 
لازم ورماية بجده العظم بإصدار القرار اججبورى بتعيين فضيلة الأستاذ الاكار الشيخ 


ممود شاتوت شيخاً للازهر . 
- دعاك الله يا زعم العروبة وحياك ومكن للأزهر فىكل ما يرجوه المسدون منه ىأيامك 
الغر وحياتك المباركة . 


5 أدختم السرور على قاوب المسلين وأثلجتم صدور الأزهريين بإسناد مشيخة الازهر 
إلى فضيلة الاستاذ الاكير الشيخ شلتوت ٠‏ 

نرفع آيات الولاء والاعتراف يحميل عنايتكم بالأزهر بإسنادم منصب رياسته للعالم 
الفاضل الشيخ شلتوت . . . وندعو الله جلت قدرته أن يديم عليكم نعمة التوفيق ويحزيكم 
عن الإسلام والأزهر خير الجزاء . 


صدى تعيين الشيخ شلتوت 
جبة علاء الأزهر : 


توليسكم مشيخة الأزهر [حياء مجد الأزهر وإعزاذ للإسلام واسترداد ل1قوق الأزهر 
وه تعمة منالله تستحق الشكر وتم النعمة بدوام التوقيق إلى مافيه خير الإسلام والمسلبين» 
وإن جبية العلياء الت تعرف فيك امثل العليا والتى طالما عقدت الآمال على أن يشغل هذا 
المنصب الخطير مثلك علدا وغيرة على الأزهر والإسلام لتنقظ الخير الكبير . 

الوعظ : 

أصدق آبات الشسكر على تفضل الرئيس باختيار صاحب الفضيلة الشييخ شلنوت شيخا 
للاأزهر لما عرف عن فضيلته من جهوده الموفقة فى سبيل الدين والنووض بالأزهر . 


- إسناد رياسة الازهر إلى فضيادكم تحقيق لأمل العالم الإسلاى . 


الججامعة ودجال التربية والتملم ‏ 


ماضيكم الحافل وتجار يكم الواسعة وذكاؤم الوقاد » وجهادم الدائم وتوف ركل ما تحتاج 
إليه مهمة القيادة الدينية فالوقت الحاضر فى شخصك الجليل كل أو اك جمل اختيارم لمنصب 
مشيخة الأزهر اختيارا موفقا . 


الشبان المسليون : 


- ترجو للأزهر فى عودكم أن يحدد دين عمد ويعل الملبين معثى الجهاد فى الدين ٠‏ 


رجال القضاء : 


العام الإسلاى ينظ إلى فضيادكم أظرة المصلح فأعيدوا للاأزهر مجده ونضارتة 
و الله مع 5 


صدى تعيين الشيخ شلتوت 
اتحادات الأزص بالاقالم : 


اجتمع رؤساء اتحادات خريى الأزهر بالأقاليي فى دار الاتحاد العام بالقاهرة مساء 
الادبعاء ه / 11/ه؟١‏ وقرد امجتمعون|نتداب وفد منهم يقوم بتمثيلهم فى تبنئة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الأكر الشيخ حمود شلتوت شميخ الجامع الأزه . 


كا قرروا مايأق : 
١‏ - إرسال برقيات شسكر للسيد رئيس اجهورية العربية المتحدة على ثنته الغالية 
يفضيلة الآستاذ الأكير . 


٠‏ # تجديد الثقة الغالية بالسيد رئيس الحهورية والوقوف خلفه صفآ واحداً حتى 
يحقق للعرب آمالم ولشرق أهدافه . 

م # تسجيل أسمائهم يديوان التشريفات بسسراى القبة للشكر على هذا التوفيق ٠‏ 

جعية أنصار السنة الحمدية : 

- ترفع لفضياتك أخلص التهنثة بتوليم منصب مشيخة الأزهر الشريف ونفكر لسيادة 
الرئيس جمال عبد الناصركريم اختياره الموفق المشدكور » وإن مواقف فضيكك المشرفة فى 


إصلاح المقائد لتحملنا على اليقين بأن نور إلكتاب والسئة سيمحو فى عهد, المششرق البدع 
والخرافات ويعيد للدين جلاله وإشراقه . 


رجال الدين المسيحيون واليروة : 

- تهانينا لمنصبكم المام وفةسك الله للسلام والحبة لخير الإنساية والوطن . 

- تحقق ماكنت آمله » وإ أدعو الله عخلصا بأن يكلا ك بعيى دمايته وبعد؟ بروح'منه 
حتى يتم هذه الرسالة يما أوتيت من فضل وعل وحكة , وأن ينفع بك الإسلام والمسلبين 
وتوحي د كللة العرب . 


صدى تعيين الشيخ شلتوت 
من الإقليم الشمالى 


الوزداء : 
- أطيب القنيات الاذهر فى عبدم . 


رجال القضاء والإفتاء : 
3 تعيينم اشبيخه الأزه الشريف رجاء منتظر وحسئة رئيسنا ا حبوب تذكر فتشكر » 


.حقق الله الآمال.. 
را 
د يرفع بحسن توجيكم ورعايتكم شأن الإسلام والمسلبين 
رجال الجامعة : 


- مشيخة الجامع الازهر مشيخة الإسلام » وقد اكتملت فق وض 
والكفاءات ما جعلك أهلا لتنعتوا بشيح الإسلام . . . أيقاى الله ذخرآ للإسلام : وعلا 
فذآ من أعلامه العظام . 


دجالالتربية والتعلم : 
- تعيين لاقى عله » نبنى* الآمة العربية والإسلامية ٠‏ ونبنى* أنفسنا أبقاكم اله ذخرآة. 
للعرب والمسلدين . 


ممه 
رجال الإذاعة : 
- أدجو من الله عز وجل أن يأخذ بيدكم إلى مافيه الخير والفلاح . 
- مثلم يهنأ المنصب الخطير ٠‏ وقد ادخري الله لعبد الثورة الناهضة » فأحيو1 
الأمل وحققوا الرجاء » سد الله فى الإصلاح خطاكم . 


صدى تعيين الشيخ شلتوت 
من الأقطار ااعريية والإسلامية 
العراق 
- المكان بالمكين , تسلسكم المنصب بعث لحياة الأزهر » وازدهاره حةق الله بم آمال 
المسليين بل الشعث وانطلاق دعوتهم الحقة . 


لكرنت 


مزن. الأمراء:ة 

- يسرنا أن تقدم إليكم خالص التهانى يتسلسك المنصب الخطير ء داعين لكم بالمزيد 
من التؤفيق والسداد فى خدمة العروية . 

من رجال التعليم : 

ع الانمر بم . 

- ندعو لكم يدوام التوفيق لتصلوا بالأنعر إلى المكانة المرموقة . 

نرجو للازهر الشريف على يديكم كل تقدم واذدهار » وفةسك الله للا فيه طاح 
العروية والإسلام ٠‏ 

- نبارك للأزهر والعالم الإسلاى . 

قطر بالخليج اافارسى 
- توليك لمشيخة الأزمر رد الآم لأهله : فلا ذلتم عل الإنلام وإمامه ولسائه . 
أخلص التهائى والدغاء بالتوفيق . 
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المملكة العربية السعودية 
ا الأذمر بم . 00 


صلى أتعيين الشييخ كلئوت. 
الطائف : 
- تبنق القلبية وفقنكم الله . 
السودار: 
- الشييخ شلتوت هو الرجل الأول فى هذا الوقت بين علياء العالم الإسلاى فإسناد أم 
الأزهر إليه : وهو الرجل الواسع الآخق الشديد الغيرة + الخبير بمواطن الضعف فى الأزهر 
خاصة » وف العالم الإسلاى عامة ‏ لا شك أنه خطوة واسعة ثابتة لتقدم الأزهر . 
3255 
لبان 
مفق الججودية 
- نبنى” فضيتكم بالمنصب الجايل » راجبين فى عوك المشرق وما نعبده فيكم من تصديد 
وإصلاح » الخير العميم » داعين لدم بالتوفيق والنداد . 
قبيلة اللقلوق 
- نشسكر سيادة الرئيس » ونبنى” الأزهر والمسلين بكر والله يونكم . 


دجال الثربية والتعلم 
- أهنشك راجيا لك التوفيق للقيام بأم المشبيخة العظمى . 
المغرب العرنى 
- نبنشك منصيم النظم ونتمنى للأذهر وللساين عامة فى عبدك ما يديد للإسلام بحده 
وللدين قدسيته . 


- إن سرورنا بإسناد المنصب الإسلاى الخطيى لفضيتكم ليتضاعف لما لك فى النفوس 
من مكانة » وما تتمتعون به من سمعة حميدة » وما تعرفون به من تفقه فى الدين » وسعة 
فى الاطلاع ؛ تجملكم حجة وثقة » ومرجعاً أميناً » ورائداً حكيا . 

- نهنشك بثقة السيد الرئيس جمالعبد الناضر و تشكره على اختياره غيوراً على حجى الإسلام 
ومنامجه الرشيدة وقيمه الخالدة . 


صدى تعيين |أشبيخ شلتوت 
- ترقع تمافى أبنناء لينيا ٠‏ 
- صادقالتبريك بالثقة التى نلتموها عن جدارة . 
- أبعت إليكم مهنا متمنيا لك التوفيق فى تأدية رسالدك المقدسة بمديخة الأزهرالثريف 
فتزيدونه شرفا وازدهارا . 
- الله يوذتكم لما فيه خير الدين والدنيا لللسلبين . 


فلسطين 


- تضرع إلىالله أن يحقق على يديك الخير للإسلام والمسلبين . 


وام6ه 


أثيوييا_الصؤمال 


سعدا وسعد معنا ملايين المسليين فى متا ف أنخاء الآرض . 

- الأزعر سيعود له مجده السالف على يديك . 

- إن الإسلام سيصل إلىالدنيا كلها م 

5 إن الفكرة الإسلامية ستنجلى وتصبح بعيدة عنالخرافات . 
.م 


أندو نيسيا 


- نتمنى لك وللاذهر أن تنكون يدك هى الحفيظة عليه وعلى الدين لرقيه ورفعته . 

5 أسارع إلى إسداء أصدقالتهانى وأخلصها علىهذه الثقة التوحلت نحلها والحق إنى أهنى* 
المنصب بك ولا أشك فى أن دافيو الأذهر الثثريف دفماً إلى الخير ومساعدوه بكل 
قرتك حتى يكون أهلا لأداء رسالة السماء إلى الأرض و تتحقق الآمال الكبار المعلقة عليه 
والمرجوة منه » وأدعو الله دعاء! حارا أن يبسر لفضيكم السبل وعد بعونه وتأبيده 
ويضع بين يديكم الوسائل الكفيلة بالهوض بالأذهر تلك الجامعة الإسلامية المنيدة 
الى تتجه إلبا أنظارنا وآمالنا جيماً . 


0-00 


ترجو الته أن محفظكم للإسلام والمسلبين ويحي بكم الازر. 
- فضيلة شيخ الجامع الأ : 

#قبلوا التباى وأطيب القنيات مرسجمادة « داد العلوم » بمناسبة تعيينكم شيخ 
دار العلوم الجديدة بديويئد فى الحند 


جامع الأ . 
586 


من أوربا وأمريكا 


لاهاى : محكة العدل الدولية : 
- أخلص التهنثة باختيار صادف أهله ؛ وإن تأخن موعده : وإ أدعو الله أن يطرف لكم 
التوفيق وأن يحفظ الدين والوطن بصائب إرشادكم وصادق هدايم . 


ليك 3 
عبد مشيخشك الكريمة عبد ازذهار وسؤدد ومجد أثيل للدين الحنيف ؛ رسالدكم 
السامية نحن فى حاجة إايها . 


المانيا ‏ الوقد الدائم لجامعة الدول العربية : 
- أتقدم عخالص التهانى وأحسن الأنيات » وك كنت أود أن يكون هذا منذ عشر سئوات. 
لندن : 


- يسعدى ويلا" جوانحى غبداة هذا الاختيار الذى كان يحب أن يتم منذ وقت بعيد » 
فأرجو أن تقبلوا التهنثة من بتكم البار وبأبوتم . 
واغنطن : 
- بمناسبة تعيينك شيخا للجامع الأذص يسرنى أن أعبر لك عن خااص التهانى أهد الله 
فى مرك قاد إلى خطوات النجاح والرفاهية فى منصيكم الرفيع .؟ 


السيد رئيس وزراء أندونيسيا للأزهر 


فى الساعة التاسعة والثاث من صباح يوم الاثنين 14 من ربيسع الآخن سنة ,167 م 
( الموافق /0؟ من أكتوير سئة بره؛ م ) ٠‏ وفد ركب السيد | جواندا رئيس وذداء 
أندوئيسيا على إدارة الازه فاستقبله اللجنة المؤلفة لاستقباله. باسم السيد صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأكبر الشييخ مود شاتوت شيخ الجامع الازهر ٠‏ وكان على رأسها السيدان » 
صاحب الفضية السكرتير العام للأزهرالشيخ صال شرف : والمراقب العام للبحوث والثقافة 
الإسلامية بالازهر الذكتور مد اليبى ٠‏ وكان مندوبو الصحافة ووكلات الآنياء » ودود 
السيها فى انتظار مقدمه ٠‏ وقد توجهوا جميعاً إلى مكتب فضيلة الاستاذ الآ كبر حيث رحب 
بهم الدكتور ممد اليبى باسم فضيلته » وتلا رسالة بعث يها الاستاذ الأكبر للسيد رئيس 
الوزداء الآندونيبى يرحب فبا بسيادته ويمرافقيه فى رحاب الأزهر » وعلى أرض جزء من 
وطننا الإسلاى الكبير » ويبديه نخة فاخرة من : « القرآن الكريم » باعتباره العروة 
الوئق التى تثنق عندها قلوب المسلين + والرابطة الى لا تنفضم أبناء الآأمة الإسلامية » 
ودستور الله التى اهتدت الإنسانية تى الماضى ديه » علق قلا أمة الإسلام » التى أ 
قواعد العدل والآمن والسلام , 


يا أهدى لسيادته كتاب « منبج القسرآن فى بناء اجتمع » : وهو أحدث مؤلفات 
فضيلته ؛ ويبحث فى نواحى هذا الدستور الإلمى : « القرآن » . 


وعقب الدكتود الهى بذكر الروابط اتى تربط شعى ابجبودية العربية المتحدة » 
وأندونيسيا » وأن الأذه هو مركز الإشعاع الروحى النى يعم تضنياؤه أرجاء التتودة 0 
كا قال إنه من حسن الطالع » » أن ن تكرق سيأديع أول زائر رسى لاز بمد ضيلة 
الاستاذ الأكر الشييخ مود شاتوت شيخاً الجامع الأذهر ٠‏ فكان هذا استبلالا حمنا 2 
فى بدء عهد جديد مبارك فى تاريخ الأز برياسة شيغه الجديد الشيخ عمود شاتوت . 


اذارة دئيس وذراء أندوئيسيا 


ثم رد السيد رئيس وزداء أندونيسيا شاكرآ » ومنوها بروابط الود الأخوى بين 
أبناء الآمة الإسلامية » وأن الأزهر هو المعقل الذى بجمع بين القلوب + وحمل مشعل 
الهدابة » والثور ويدعو إلى السلام وانبة . 

ثم ذار سيادته بعد ذلك المكتبة الأزهرية » وشاهد ما فيا من نفائس الكتب 
والخطوطات كا زار الأذهر واستمع إلى بعض الدروس ف الذقه والتفسير والتحو والبلاغة 
وقد نوه الدكتور الهى بأن الازهر حرص على بعض #تاليده القديمة فى التعليم بحائب النظم 
الحديثة اتى يسير علبسا أبناؤه فى كلياتهم ومعاهدم حاليً » وشأنه فى ذلك شأن الجامعات 
الأودبية العريقة » ثم انصرف سيادته ورفاقه شاكرين هذه الحفاوة البالغة الى استقبلوا بها 
فى دحاب الأزهر. العتتيق .© 

5 53 
خطاب الاأستاذ الا كين 
السيد الدكتور جواندا كارتيا دابا 
رئيس وزراء أندوئيسيا 
بم الله الرحمن الرحمم 

السلام عليك ورحة الله وبركاتة ‏ ولعصد: 

فيسرنى أن أرحب بكم وعرافقيكم ؛ فى رحاب الازهر الثريف وعلى أرض جزء من 
وطننا الإسلاى الكبير . 

وسعدق » أن أهديم هدية الله لعباده : « القرآك الكريم » وهو العروة الوثق التى 
تلتق عندها قلوب المسلبين ‏ والرابطة الى لا تنفصم بين أبناء أمتنا العزيزة » وإن تناءت يها 
الدياد » وباعد بيبا الاستمار . يا أنه دستور الله الذى اهتدت الإنسانية فى الماضى بهديه : 
عفلق منها أمة الإسلام » التى أرست قواعد العدل والآمن والسلام ٠‏ 

ويشرقى أن أهديك مؤلفا لى فى بحت ناحية من نواحى هذا الدستود الإلى : كتاب 
« منهج القرآن فى ثاء الجتمع .. 

وأرجو لم + ولاشعب الآندو تيى العظيم العزة وانجد , ولآمتنا الإسلامية بيثا 
جديدآ تؤدى به للإنسانية رسالتها فى الحاضر كا أدتها فى الماضى . 

والسلام عليكم ورخة الله.؟ مود شلتوت 
شيخ الجامع الأزصر 


حول تعلم اللغات الاأجنية فى الاأزهر 


قرار 
بتنفيذ دراسة اللخات الأجنيية بالاأزهر 


بعد الإطلاع على مذكرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الديخ مود شلتوت وكيل 
الجامع الأذهر المؤرخة 14 من شعبان سنة بإ/ام١‏ ه الموافق ه من مارس سئة ,م1 م 
التى قدمها إلى اللجئة العليا العلاقات الثقافية الخارجية فى إحدى جاساتها ٠.‏ 

قررما يأ : 

أولا : تارس اللغاث الاجنبية بالمعاهد الدينية . 

ثانيا : تدرس فى هذا العام أللغة الإنجليزية بالسثة الأولى الثانوية جميمع المعاهد . 

ثالثاً : بحوزأن تدرس فمعبد القاهرة اللغة الذرنسية والألمانية والروسية وأن تدرس 
فى معهد الإمكندرية الغ الفرنسية . 

رابماً : لا يسمح للطالب أن يدرس بالمعيد إلا لغة واحدة . 

غامساً : تكون.خطة الراسة أربع حصص أسبوعياً لكل لغة . 

8 : يكون منهج الدراسة فى السئة الأولى الثانوية هذ! العام هو منباج السئة الآولى 
الإعدادية بمدارس وزارة التربية والتعليم بالنسبة للثة انه ومتباج 
السئة الأولى الثانوية بوذادة التدبية والتعليم بالنسبة للغة الفرنسية » ويكون 
منباج اللغات الأخرى من إعداد الأسائذة الذين يندبرن لتدريما . 

سابعا : تيدأ دراسة اللغات المذكورة يوم السيت ١6‏ من بيع الآخن سئة يروم له 

الموائق ٠0‏ من أكتوير سة ,هه ام ,5 
+ من بيع الآخر سئة يزيم ه شيخ الجامع الأزهر 
من أكتوير سنة م188 م ( تقيع) 


كتاب من فضيلة الا"ستاذ الا كبر 
شيخ الجامع الاأزهر 
إلى أسعاب الفضيلة الاسائذة شيوخ المعاهد الدينية 
بتافيذ القرار الصادر بتعلم اللغات الأجنية 


سلام الله عليكم ورحته - وبعد 


فإن رسالة الأزهر هى الدعوة للإسلام ونث الثةافة الإسلامية بين متلف شعوب العام . 
وهذا ولاشك يتطلب معرفة العلماء الاغات الأجنبية حتى يسبل علييم تأديه الرسالة بين أقوام 
لا يتفاهمون إلا ببذه الافات . 

لذلك أصدرنا القرار المرافق رجاء تثفيذه مغ مراعاة ما يأتى : 
أولا : 'نسند دراسة مادة اللغة الإنجايزية إلى السادة أسائذة المواد الاجتتاعية بالمعيد نظي 

مكافأة عن الحصص الى تزيد عن التصاب المقرر للدرس . 


ثانيا : تسند دراسة مادة اللغة الفرنسية إلى أسائذة هذه الغة بوذارة التربية والتعلم بطربق 
الدب نظير المكافأة المقررة رسميا . 

غالنا : تنشد دراسة باق اللغات الأخرى إلى الاسائذة التخصصين فيها ويمكافآت أيذا . 

رابعا : يبدأ تثفيذ دراسة اللغات الأجنبية ابتداء من يوم السبت ١١‏ من ربيع الآخر 


سنة ,بوم ه ( الموافق هم من أكتوير سنة ,/10م). 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته.؟ 


30 5 
السيد وذير الثرية والتعلم المرحكرى 
لفضيلة الشيخ مود ث توت على إدخاله 


اللغات الاجنبية بالازهر 


أرسل السيد | الاستاذ تمد كامل النحاس وكيل وذارة الثربية والتعليم المساعد كتابا 
تاريخ ١؟‏ / ٠١‏ / مهوام إلى السيد / فضيلة الاستاذ الشيخ مود شلتوت وكيل 
الجامع الأذهر ( شيخ الجامع الأذهر حاليا ) جاء فيه ما يلى : 

« قد أخبرلى السيد الوزير أنه يشعر معكم بأن هذه البداية الطيبة فى تخريح رجال الأذهر 
همزودين بعدد من اللغات الأجندية سيساعد كثيرا على أن يؤدى الأزهر الثريف رساله 


النظيمة فى قشر الثقافة الإسلامية والعربية فى الدول غير العربية سواء كانت [سلامية » 
أم غير إسلامية » عن طريق علساء ووعاظ يستطيعون أن يتصلو! بشعوب البلاد الختلئة 
فى العالم إذا ما أوفدوا إلها بواسطة إحدى اللغات الأجنبية الى يتقنوتها بعد تخرجهم ف 
الأزهر :كا يستطيع هؤلاء الخريحون أن يطلعوا على ما يكتب عن الإسلام باللغات الاجنييا 
وبذلك كنهم أن تفنيد الدعايات المفرضة التى تقوم با بعض الدول الاستعمارية » 
وتحصين الإسلام فى شعوب المالم : الإسلامية منها » وغير الإسلامية ضد تلك 
الدمايات السيثة » . 


ه وقد أنابى السيد الوذير فى أن أوجه لكم جزيل الشكر على هذا القرار الحكيم 
وأسأل الله تعالى أن يوفة-ك لنصرة الإسلام » واستعادة بجده القديم » . 


الازهر وتدريس اللغات 

لمل أجرأ حدث فالأزهر منذ إندائه : هو القرار الجرىء الذىأصدره فضيلة الاستاذ 
الا كر الشيخ مود شلنوت شيخ الجامع الأذهر ؛ قبل أن يلى هذا المنصب الدينى الخطير 
بأيام » بتدريس اللغات الإنجايزية والفرنسية والروسية فى الأزهر الشريف . 

فلقد حقق فضيله أمنية طالما تمناها قبله كثيرون ولم يستطيعوا تحقيقها بل إن المرحوم 
ايخ المي الظواهرى الذى تولى مشيخة الآزدر منذ نسع وعشرين سئة لم يستطع هذا 
مع نه دعا إليه فىكتابه د العلم والعلساء » النى ألفه فى سئة ع .1 . 

فبذا القرار الحكم الجرىء يدل على فهم دقيق لما يحب أن يكون عليه طلبة الدين من 
ثقافة غربية إلى جانب ثقافاتهم العربية وعلى أن الأستاذ الأ كير خير راع وحافظ لمستقبل 
أبنائه » وعلى أنه يصير بأمور الدين والدنيا معا. مد على رفاعى 

فى حفل جامع معهد المنصورة ألقيت تهنثات لفضيلة الاستاذ الا كبن بمناسبة تعييته شيخخا 
للجامع الأز . ومنبا هذه ال#صيدة العصماء لللاستاذ حمدابرا أهيمالسقا المدرس بالتربية والتعليم ٠‏ 


شيية الأذهر المعمور تمنثة 
تزودوا من لغات الغرب واغترفوا 
كّ أوا ائل فاقوا فى تضلعهم 
هذا رفاعة فى رهط عباقرة 
وتم الآمبات الخالدات لنا 
وكان رائد أجيال ومدرسة 
وق الإمام مثال غالد عط 
أولتم وسوام من أوائلم 
رسالة الدعوة الغراء موكلة 
رودوا مجاهل للإسلام واغتربوا 
ا اللغات سلاح تفتحون به 
خصلوما يحد واكتسوا حللا 
وابئوا لمستقيل بالمجد مدص 
شبيية الأذعر المبود توجم 
جاءئة مشيخة الإسلام هلزمة 
فاته تسأل تنديد الخلى وبه 


من مس هزه الامن النى ضدرا 
آدابها واقطفوا من روضبا زهزا 
أعلامبا وقضوا فى <تقها الوطرا 
راد الحضارة فى باريس واعتضرا. 
كنزا من العم مأثورا ومدخرا 
أهدت إلى الشرق من أعلامها نفرا 
إذا القستم مثالا غالدا عطرا 
شقوا ااطريق دوا واقنهوا الاثرا 
إليكو فاحملوها واقدروا الخطرا 
وخلوا العجر والخدورا 
الفبم فى غزو إذا غرا 
من الحامد واجنوا العر والظفرا 
يبي يكم أملا فى الدين مردهرا 
شلتوت شيخاً مببباطيب: الاثرا 
جبد الجابر والإرهاق والسبرا 
نستفتح العبد طلقا مشرقا فضرا 


دلة 0 علقود 
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٠‏ سن ( سا ملي" 2 و0 ايزا ايوق 
الشنيزة اتيج جتانمكة لايد ابل 
إذاة لامع الا هتلاه سوه وس 0 5 


2 
537 56 0 7 ا 0 
تليفوك 13616 ترس شيا اندم ؤ انعرف 3 ا 


الجرء الرابع ‏ الا 


ريسع الآخر سنة بوامات 


ذروة للق 


وهو أحد شطرى الإسلام الذى تفرع عنه امجموعة الكبرى من أوامره ونواهيه » 
وى من شعب الإيمان به . وشطره الثانى الخير » ويسمى بلغة الإسلام ١‏ الإحسانء » 
وله فى جال التطبيق مدلول أدق وأجمل وأوغل فى عمط الإخلاص مما يتبادر إلى الذهن 
فى بادى الرأى ٠ ٠‏ 


بر ( تشرين الآول) سنةوره ١»‏ امجلد الثلاثون 


و الحقء من الله . 


والحق وصية الله إلى الإنسانية فى كل نظام قامت به » وفى كل ما يتعامل به الأفراد 
واجاءات : ما يتنازعون فيه » أو بتعاونون عليه . 

وما من رسول بمثه الله إلى الإنسائية لتوجيه أبنائها إلى الحسق » وتسديد خطاهم نحو 
الخير » إلاكان الإيمان بالحق والإحسان فيه » جوهر رسالنه . 

والإسلام نفسه دين الحق ؛ « هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق » . 

لذلك اعترف الاسلام برسالات اله السارقةكلا » واعتير ماصح منها فى موعه إسلاماء 
الأنها رسالات الحق : والح قكل لا يتجزأ . 

٠.» وبالحق أنزلتاه و بالحق نزل‎ ٠ 


3 مج الآزهر 


والإنسان يسير فى طريق الكال ما أحب الحق » وكان من أوليائه ؛ ووطن نفسه على 
تحريه ؛ والإذعان له برضا وطمأنيئة - ف السر والملانية » والدعوة إلى إقامته ٠‏ يشرط 
أن يكون حا فى الواقح ؛ واضح المعالم وضىء القسيات » ورد إن الظن لايغنى من الحق شيئا » . 

وذروة الحق , ومفتاح السعادة » الإعان بالله . 

« ذلك بأن الله هو الحق ء ٠‏ 

والطريق السام إلى معرفة الله والإعان به إطالة النظ. فى بدائع خلقه : ويخائب صنعه » 
ودتائق أنظمته فى ملكوته , سثريهم آياتنا فى الأفاق وى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . 

هذا هو طريق القرآن إلى ذروة الحق » إلى معرفة الله » إلى الإمان به . وهو غير طريق 
الفلاسفة : الفلاسفة اليونانيين فى الدهر الأول ؛ و فلاسفة الغرب فى أوربا وأمريكا فى العصور 
الاخيزة . وهو كذلك ير طريق الفلاسفة البرهميين والضوفيين ؛ والمتأثرين بهم من قدماء 
ومحدثين . إن طريق الفلاسفة ‏ من هؤلاء وأو لئك ‏ لا تؤدى إلا إلى هاوية الجحود ‏ أو 
إلى الإيمان بوحدة الوجود . ولا معنى لوحدة الوجود إلا الإيمان بأن الكون هو المعبؤد : 
وأن الله غير موجود . . . 

هذا هو الجحود ا شع عن أهل العنى : والجحود الساقن لذوى البصائر . والمصين إعدده 
إلى جحم من الأوهام تنيه فبا العقول , وتضيع الأعمار سدى بمد أن يكون أهله قد 
خسروا الدنيا والآخرة . وقديا قال أحد أعلام المنحرفين عن أساليب القرآن : إلى أساليب 
البراهمة واليوئان ؛ بعد أن أوغل فى هذا الثيه عشرات السنين : 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسرتحت طرفى بين تلك المعالم 
فم أدإلا واضعاً كف حائر على ذقن : أو فرعا سن نادم 

أقول هذا وقد تاقيت فى هذا الشب ركتابا من أحد شباب الإسلام » شاب دمشق تخرج 
بتفوق مرموق من الجامعة السودية » وقد كتب إل يشكو قاقا فكريا انتابه فى المرحلة 
الأولى من طريق البحث عن البراهين الكلامية لوجود الله » قال : تركت ذراستى » 
ومضيت وراءكتب الءقائد ‏ أقرأ البراهين .. فإذا رأيت البرهان الحق فت الدمع سرورا 
ورحت أمضى ف القراءة والمثاقنة حتى أصبح الثقاش والجدل كل شى. فى حياق . ٠.‏ 
قال : « ومع مرور الآيام وتابع الليالى يدأت أشعر أن السفيئة الى غادرت المرفاً وتامت 


1 
إن 


ذروة الحق ا 


ف الظنات » قد بدأت نعود شيئا ففيثا نحو الشاطى. » » وذكر أسباب ذلك ثم قال : 
« وبين الفينة والفينة كنت أججمد نفسى منساقة مع هواها للنقاش والجدل 0 

بين الحالين سو ير صليت ثلاثا أم أربعا : وهل قرأت 
الفائحة أم نسيتها . . 


إن الصراع بين الإيمان والجحود من أمراض التعليم انحرف فى كل زمان ومكان . 
ولعله فى زماتنا , وف التعليم الذى دسم لنا الغرب خطوطه فى المعاهد والجامعات التى تتلق 
عنها ثقافاتنا ومعارفنا أظع ماكان فما مضى --25 الشاب الجامعى المسلم 
يكون كثيرون غيره من ع يشكونه كثكواه: أو بألوان أخرى . وقد شعرت 
وأنا أقرأكتابه بأى أمام واجب إسلاى حملن على التحدث بهذا الموضرع ؛ لا لآنى | كثل 
عليا بما ينبغى لى التحدث فيه » بللأنى فى سن اكتسيت فها بعض التجرية مما م على فى تفمى » 
وفيمن لةيتهم واتصلت بهم فى عشرات السنين . 


قبل نحو ربع قرن » قضيت بعض ليلة من ليالى العثير الاخير من رمضان ‏ وكان ذلك 
سسنة ,وم فى حديقة تزدان بالورد والزهور » فكنت أقلب وجهى فى الفلك الأعظٍ تتارة » 
وأداجع تاريخ حياة وردةكانت أماى تارة أخرى . لقد رأيت فى تلك الليلة من وداء 
بدائع صنع الله بدائع فى نظام خلقه يك قيلماشرف من أمرادها ير عقول اقلا مناء 
فتخر الجباه خاشعة لبديع السماوات والأرض .. 


فكرت فى نسييج الوردة القائمة أملى على غصنها تسبح محمد القه غالق الآزل والابد 
وما بينهما من ملابين الدهور . ورحت أحلل فى ذهنى دتائق نسيجها » وأتذكر ماكنت 
تعليته فى المدرسة عن ملايين الذرات والخلايا اتى تتألف منها أنسجة الوردة » والحياة المستقلة 
والمتضامنة التى تحياها الخلابا فى غذائها و لقاحها وحلبا وولادتما إلى أن تموت . ورجعت 
إلى تاريخ الوردة أستغرض سيرة أجدادها : وااصفات الى تتوارثها أمة الور نسلا بعد نسل » 
والمواهب الى تكتسبا يعض هذه الأ نسال من بيثاتها ومصاهراتها ؛ وتأمك فى استعدادها 
النمو والتوليد » وف تذكرها أصوها ‏ ورجوعبا إلى سابق صفاتها وألوائها بعد طروم 
التطورات الجديدة عليها ٠‏ وكيف تسير فى ذلك كله على أأنظمة هى غابة فى الدقة » وأوضاع 
فى منتهى الحكمة » فوقعت ساجدآ ذليلا لمظمة البارى” الحكي . . 


ا مجلة الأزهر 


كانت ليلة مباركة خشعت فبا لمقدر أ نظمة الوجود والفناء فى صنوف كاثثاته الأرضية : 


من أب الجرائيم ؛ إلى عوام النبات والشجر وال ء إلى طوائف الحيوان من زواحف 
ودواب وسابحات وطائرات ... هذا كله فى ككينا الأرضى ؛ وهو نم صخير حقير فى كرن 


واحد من ملابين الأكوان الدائرة فى أفلاكبا بنظام دقيق : ومقادير عددة ء وأبعاد معيئة , 
وحركات مؤقنة ومةمنة ٠‏ وكل هذه الأجرام الحائئة الخيفة الماوية فى مداراتها » والقاذفات 
بشررهاء والمسافرة أشعتها سفراً أسرع من البرق فى رحلات تستمر عششرات السنينبين مصدر 
تلك الأشعة ومواقع أضوائها وظلالها » قكيف بالتديير الإلى لجموع علوقاته !... 


وتساءلت, بعد ذلك عن الحياة » وكيف وجدت فى كونكان سديما وغازاً . ثم اشتعل 
السديم والغاز ملايين السنين فكان شموسا كشمسنا وهى جحي متأجج ؛ ثم بردت الاجرام 
الصغيرة منه بصتييع الأجواء التى تتروح فيا فصارت جمادا . فكيف نكأت فى اماد الحياة , 
حياة الوردة » وحياة الهرة » وحياة التحلة » وحياة الببغاء » وحياة السمكة ذات الخراشيف 
اللامعة ؟ كيف تحولت تلك السدم والغازات والمواد التأججة فكات مها هذه 
الآحباء اللطيفة ! 


أليس هذا من تقدير البارى” العظي » القادر لكي ؟ . 

جمادكان ناراً تتلظى : ثم دبت فيه الحياة اللطيقة يعيق الورد والزهر وألوائهناء 
وبحركات الحرة والنحلة والببغاء وأصواتها ؛ أيرجد هذا كله بلا موجد : وتخلق 
من غير خالق ؟ !1 0 


أجرام السماوات ؛ نحن نسميها جاذبية » وتعلل بها وجود أجرام 
بأثقالها ومعادنها وجبالها وبراكينها فى الفضاء تسبح بنظام دقيق . و ينن] 
مسيارات العقلاء منا تصطدم وتتحطم بركابها فى ميادين القاهرة وشوارعها »ثرى سيارات السياء 
- وه جماد لايعقلآمئة من أن تصطدم فى أفلاكبا ومداراتها 1 
بربك أيها الفلك المدار أحتقذا المسير أم اضطرار 
مسيرك عل 13 افق لى. قوه فق أذماتنا منك انهار 
نحن نسميها جاذبية ولا نرى منها إلا ثارها . فهل وجدت بين الكواكب وكتل 


اذدوة الحق ا 


الأجرام بأثر الصدفة والاتفاق , أم هى خلقت نفسها » أم أنها وجدت ورسعت لها أنظمتها 
بقدرة الله المشهودة التى نعمى عنها ونبحت فى كتب الفلاسفة والخكلمين عن براهين جدلية 
الوجود الله وأدلة قدرته ؟ 1 

إن الذى لايستدل على الخالق بالغلة والنحلة والوددة » سيبق أعى عن الاستدلال عليه 
بأنظمة الفلك الأعظ » وعن سبب وجود الحياة فى الآحياء على أرض ثم يقسولون إنها 
كانت جزءا من الشمس ا نفصلت عنه , وإنهاكانت حتى بعد انفصالها عن الشمس نار ملتهبة» 
ثم بردت ء ثم وجدت الحياة فها : حياة النبات والحيوان » فبل هذه الحياة كانت كامئة 
فى مادة الأرض الملتهبة » ومن ذا الذى جعلها كامئة فيها يو مكانت نار ؟ ومن ذا الذى أبرزها 
من النار فأحيا بها هذه الكائئات الحية ؟ . 


لقدكان سلفنا الأول على صواب حين التزموا طريقة القرآن فى الاستدلال على الت ببداائع 
خلقه : وكانوا يكرهون فلسفة اليونان النظرية العقيمة وما اقتبسه مها المعتزلة و الإسماعيليون 
وسائر الفرق التائبة فى ظلات الجدل والمراء والاوهام أيام دولة ب العباس.وكنا نحن فى غنى 
عن هذه الفلسفة بما نعاهده فى ملكوت القه الأعظم وما نتلو فيه من آيات لله ظاهرة باهرة . 


يقول الإمام أبو حامد الغزالى فى كتاب العلم من إحياء علوم الدين » فى معرض الكلام 
على « التوحيد » وما طرأ على هذا اللفظ من تحريف : 

وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ؛ ومعرفة طريق الجادلة ؛ والإحاطة بطرق 
مناقضات الخصوم . والقدرة على التشدق فبا بتكثير الأسثلة » وإثارة الشهات » وتأليف 
أن جميع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف مثها ثىء فوالعصر الآول: 
بلكان يشتد منهم النكير على منكان يفتح بابا من الجدل والماراة . فأما مايشتمل عليه القرآن 
من الآ لظامره اتى تست الأشعان إلى مبو أول السام ٠‏ فلقدكان ذلك معلوماً الكل » 
وكان العل بالقرآن هو العم كله ؛ وكان د التوحيد ء عندهم عبارة عن أمس آخر لا يفيمه أكثر 
المتكلمين » وإن فهموه لم يتصفوا به , . 

و من العجيب أن أبا الحسن الأشعرى رحمه الله : بعد ما اضطر إلى مجادلة الممتزلة بأقيستهم 
وقواعدهم » عدل عن ذلك فيا بعد » وختم الله له حياته المباركة بالرجوع إلى طريقة القرآن 


8 مجلة الازفر 


فىكتابيه : ( مقالات الإسلاميين ) و ( الإيانة ) وهما من آخر ما ألفه فى الدور الثالك من 
حياته بعد التقاله من البعمرة إلى بغداد[ ٠‏ ] » فرجع دو عن طريقة الفلاسفة والتكلمين » ولا 
إيزال المنتسبون إليه متسسكين بما عدل هو عنه مع زوال الضرورة التى حملنه على طريقته 
الآولى : .وقد أدى هذا اللون من الجدل ومناقضة الخصوم غير الموجودين الآن- إلى 
اضطراب الأفكار »كالذى وقع للشاب الفاضل النى أفضى إلينا يشسكواه . 


ويحيبة أخرى أن أحد شيوخ الأزهر السابقين قال فى كتابه ( العلم والعلماء و نظامالتعليم ) 
ص .14 - 144 وهو يتكلم عن تعلم عل التوحيد : د إن أكثر الخلافات لا حقائق لحا » 
وإن حقيقة الأمى فى الدين الإسلاى أسهل وأبسط من هذه التحقيقات والتدقيقات : ولا 
تحتاج إلى مثل هذه المشاغبات واخلافات التى قد يكون موضوع أكثرها نما لا يضاد الدين 
الاعتقاد فيه بإيحاب أو سلب » أو عدم اعتقاد أحدهما : أو ما لايحوز الخوض فيه »ولا 
تكليف العقل معرفتهء إلى أن قال : و وحسينا دليلا أنه غير معبود فى ذمن الرسسول + 
بل وف القرآن . والغرض إنما هو حصول الاعتتماد الجازم من وجبة ثابتة متّدورة للناس »'. 

وموضع العجب فى ذلك أن مقرر هذه الحقائق لما تولى مشيخة الأزهر بعد ذلك مدآ 
طويلة لم يحاول العمل بها » وتعديل مناهج التدريس على ضوتما » ولو فعل لقطعنا شوطا 
طويلا فى الرجوع إلى طريقمة القرآن فى هذا الآمس العظم الذى هو ذروة الحق . 

كنت فى طفواى أسمع من والدى رحه الت كلة حكيمة وهى : تفسكروا فى خلق الله : 
وف آلاء الله : ولا تتفسكروا فى ذات الله : ثم رأيت من يذكر أن هذا حديث؛ لكن سنده 
ضعيف » على أن معناه سجيح » فإن التفكير فى ذات الله فن ممم الغيب ء وعل الغيب لايثال 
بالفكر ولا بالعقل . بل بالنص عن المعصوم ٠‏ وإقحام العقل فى غسين ما دل عليه النص 
خروج به عن دائرة عمله » وما أحسن قول إمام الحرمين أنى المعالى الجوينى فى هذا الموقف 
اوهو جد خبير به : 

ناية إقدام العقول عقال وغابة آزاء الرجال ضلال 

[1] انظر لتحقيق ذلك مقالة « الأشعرى وصراحل تطوره النكرى » فى ص 94 0 من 
اعذه الخجلة م ؟ سنة 15174 وفقالة « آآثر مراحل الأشعرى » فى ض ١؟ ‏ 58 من تلك السئة » 
واظر أيضاً ص ١١ 5 ١١54‏ من هذه الخجلة م 7٠‏ سنة +3197 . 


اذروة الحق للع 


وعل ذكر إمام الحرمين والموضوع الذى نحن فيه كنت قرأت فى شذرات الذمب ثقلا 
عن المناوى فى شرحه على الجامع الصغير أن أبا جعفر مد بن الحسن الحمداتى سمع أبا المعالى 
- يعنى إمام الحرمين - يقول : قرأت خمسين ألفاً فى خخسين ألفآ : ثم حلبت أهل الإسلام » 
وركيت البحر الخضم » وقصت فى الذى نهى أهل الإسلام عنه ‏ لعله يمنى التأويل والفلسفة 
وعم الكلام كل ذلك فى طلب الحق والآن رجعك إلىكلة الحق : عليكم بدين العجائز 
فإن لم يدرك الحق بأطفه وأموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمرى على الحق وكلة 
الإخلاص »ء وإلا فالويل لابن الجويى . 

أعفم ما أضر المسليين فى دينهم : وحولم عن أساليب القرآن إلى أساليب اليونان هو عل 
الكلام الىكان من عل المسترلة » وجارام فيه عاونا ليردوا علهم بأسالبييم وأقيتهم » 
وكان ذلك ضرورة مدر بقدرها : وقد زالت الآن هذه الضرورة وتحولت إلى ضرر كالذى 
وصفه لنا عن نفسهكانب الرسالة التى أشرنا إلها . ونصيحتى إلىكل مسل أن يأخذ إيمانه 
واعتقاده من نصوص كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ وما يتعلق من ذلك بالغيب يزمن به على 
مايليق بكال اله عز وجل ويعره يا ورد : لاياقص منه » ولا يزيد فيه » متبعا طريثة القرآن 
فى الاستدلال على الخالق ببدائع خلقه . 

والذى ضربت به الامثال1 نفا من بدائع خلق الله ينطوى على حق هو من الله و يدل 
على عظمة الله وجلال كاله . فبذا الحق الثابت إذا اعتاد العقل السلم الاعتهاد عليه فى تكو ين 
الدئيدةكان قلعة حصينة من قلاع الإمان الإسلاى ٠‏ وأنا ما تكرت مرة فى مكانة الخلوق 
من الخالق إلاسارع فكرى إلى « الحياة » وأنها من أهم ما تدل به انححلوقات على عالقها . 
وسارع كذلك إلى ما نسميه ‏ الجاذبية » وأنها الدليل العلثى الصارخ بقدرة الله على إطلاق 
هذه الإجرام السماوية الحائئة نسبح فى الفضاء غير مولة على شىء وهى تجرى فى نظام دقيق 
رهيب : «فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمن حسبانا » ٠ ٠‏ والشمس وااقمر 
والنجوم مسخرات بأمره . د هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوداً وقدره منازل » » 
د وتخر الشدمس والقمر كل بحرى لأجل مسمى » » : لا الشمس ينيغى لا أن تدرك القس » 
ولا الليل سايق النهارء . 

وأسماء الله وصفاته نؤمن بها >ا وددت من غير ح ريف ولا تعطليل » ولا تكييف 
ولا تمثيل . وهذه الأسماء والصفات تدل على معائى يحب على المسلم أن يتعبد بالإجان با » 


لق مجلة الاذهر 


وبالعبودية لته من ناحية المعنى الذى يدور عليه كل اسم من أسمائه عز وجل ٠‏ وكل صفة 
من صفا ته . 

فالواحد منا ينبغى له أن يتأثر بصفات الله العليا فيجعل من عبادتهنقه المخصف با احترامها 
والتعامل بها مع الناس » فإذا تضور اسم « الرحمن » و ه الرحبم ء كان من عبادته لله الرحمن 
الرحيم طلب رحته بالقيام لخاقه بما يستطيعه من رحمة للإنسان ورفق بالحيوان . 

وإذا تصور امم « الحسكم كان من عبادته لله الحكم يتدبر حكلته الإلمية فى عخلوقاته 
ويحاول الوصول إلى عل ما يكن عليه منها . ولو تحرى افون والمشتغلون بالعلوم الطبيعية 
والكياوية الوقوف على سرائر حكة الله فى الاشياء » واعتبروا ذلك من ألوان عبادة الله 
الحكم » لسبقوا الم إلى إدراك مصادر القوى وكشوذ الخير ما بيلفون به وتبلغ به أمتهم 
سعادق الدنيا والآخرة . 

وإذا تصور الواحد منا اسم « الحى » المأخوذ من قول رسول الله صلوات الله عليه 
َلك لضي يستجى نؤينة[امة يده إليه أن يردهما صفرا ء كان من عبادته لله الي 
أن يتطيع ما أمكنه بهذا الخلق العظم » » فإن الحياء من الإيمان . والتعامل بين الناس بالمماء 
من أعلى مراتب الأخلاق الإنسانية . 

وإذا تصور |. سم و الحم »كان من عبادته لله الحلم أن يمرن نفسه على الحم وسعة الصدر 
وعلى التعامل مع الناس بهذا الخلق الكريم ؛ حتى يتأثر به كل من يتأمى به من ولده وأهله 
وذملائه ومواطنيه » » فتسرى عدوى ذلك فى الآمة » ويكون للح أثره فى سعادة امجتمع . 

وإذا تصور اسم « « الصبور » كان من عبادته لله المتصف بهذه الصفة العليا احترامها » 
والتعامل بها وتوطين النفس عابها ٠‏ وقد نص كتاب الله على أ: ن التواصى ,الصبر عديل 
التواصى بالحق » وذلك من بواعث االبوض بالمستوى الاجتاعى إلى المراتب العليا . 

وإذا أحصى امس أسماء الله المسنى وصفاته العليا على هذا الوجه ٠‏ وأصبح ذلك خلقاً 
فيه ؛ وديدنا له ؛ وسة يتبعبا فى معاملته الناس , صنت فينا البشارة الكريمة : « إن لله نسعة 
وتسعين احا من أحصاما دخل الجنة» . وما أوسع أبواب الجنة لمن يعرف الطريق [لها » 
وهذا النوع من المعرقة من أعلى أنواع المعارف اد تى يحمل بالمسلم الحنكم أن يتحلى بهاء وأن 
يتهركل فرصة لتعمم العل يها بين الجاهير ٠‏ وإن لذلك ما بعده إذا شاء الله . . 


حب الدبن الخطيب 


علع 


خير مايوصف به الحديث أنه صدق » وعدل 


وكلام الله فى الأوج الرفييع من ذلك . 


٠ وبمت كلة ربك: صدقا . وعدلاء لامبدل لكلاته؛ وهو السميع العليم‎ )١( 
. (ب) وأن تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله‎ 
. (ج) إن يتبعون إلا الظن وإن م إلا خرصون‎ 


إذا وضح الكال فى ثىء فهو جدير بالقبول» وشأنه الإجلال؛ والانتقاع بهفى كل 
ما يتعرض له » فإذا كان الثىء على كاله » ولم يصادفه ما هو جدير به من حسن التقدير » 
فالعيب عيينا . والتقص ف مداركنا » ولا يضير ذلك الثىء الكامل أن نصدف عنه: 
فإن الحق ناهض بطبيعته + والباطل زهوق لخسته . 

ومثل هذا واضح فى القرآن الكريم » وموقف الناس منه . 

فقد جاء الق رآن فى روعته . وقوته فوق متناول البشر جميعاً .. ومع هذا لق من المعارضة » 
وعتف الخصومةكل ما استطاعه خصومه النافرون مه » والمنفرون عنه ٠‏ 

وظلت قوة القرآن بسلطانه الروحى نشق طريقها فى بيئات معادية له » وتركز دعوته على 
أنقاض المناوئين له: وم كثيرون فى كل زمن ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين - 

وف صدر الآية الأولى أرببع كنات تكن للإقتاع بأن القرآن بلغ المبلغ الاعلى 
من القداسة . 

وكان جديرا بالناس أن مجنحوا إليه » لولا أن العقول فى لوثة من التقاليد الباطلة » 
جاءت الآية الثانية التنصيص على أن زهادة الزاهدين فى القرآن ليست لعيب فيه » بل لإسفافهم 
فى الاختيار » وقصودهم عن القييز » وسيرم وراء الظنون ٠‏ والشبه الثى تسد منافذ الصواب 
أمام المدارك والمواهب . 


لق مجة الازهر 


فق الآبة الآؤلى يةول تعالى : ( ١‏ - وتمت كلة ربك + صدقا م وعدلا ‏ 
لامبدل لكاته ) وكلنة ربك : هى القرآن » ويقرؤها البعض - كنات ربك - 
نقد وصفت بالقام » وأضيفت إلى لفظ الرب : وفى هذا مقطع الشكوك » ومثار الإيمان. 
من ألصف ثقسة, 

وحي كان القام فىكلات الله فهى وافية بكل غرض » وسامية عن كل باطل و نقص » 
وكفيلة بكل خير ؛ وهى أرق من أن تعلق بها الشبه التى يحاوها المتتكرون للقرآن . 

ثم يأنى وصف ثان وثالك بأئها صدق وعدل . 

وذلك إفصاح بما تضمنه الوصف بالقام ‏ وإغلام لنا بأن قداسة القرآن ليست 
فى مجرد نسبته إلى اله » فإن الخصوم لايعترفون بذلك ٠‏ 

بل قداسته ذاتيةكذإك » لما وضح فيه من صدق وعدل » فكله حق » ولشر يمه رفق » 
وهو فى جلته وتفصيله» رحة بالناس : وتيسير علهم » وتوجيه لمم » يذلل ماتعقد 
وبيصرم ماخ : ويرافقهم طول الحياة» وفى اللسراء : وفى الضراء ‏ لا يأتيه الباطل 
من بين يديه » ولا من خلفه ‏ لآنه ‏ تنزيل من حكي حميد ‏ وهذه صفات يعبدها انها لفون ؛ 
فقديما ءاندوا » وأسرفوا فى التحدى » وحاولوا ما استطاعوا أن يخدشوا كاله ولم يظفروا 
حجة ناهضة » ولا معذرة متبولة . 

فالقرآن موصوف بصفات مستةرة فى وهم » وإن لم تكن على أاستهم . م 15 
الوصف الرابع ‏ لامبدل لكهاته - ليسجل عليهم العجز عن مقاومته » وليقرر أنه غير قابل 
التبديل أو التحريف يا ابتليت بذلك كتب سابقة مع ماكان لها من قداسة . 

ولكن هذا هو الكتاب الأخير» وهو منيج الناس فى حياتهم » حتى يتجاوزوها 
إلى الحياة الآخرة . خرامه وحلاله وكل مافيه من وعد ووعيد غير قابل للتبديل . 

وكيف وقد استقر على تمامه فى الكال ؟؟ . 

وغير خاف أن خصوم القرآن ينسوا من العيث بهء وينسوا من المساس بنضوصه 
ومعانيه وإذاكانت شبه المارقين » وتخلفات الغافلين باقية » وواقعة » وسارية فى أوساط 
عدة افليس اذلك ليا قلنا.عيباً فى القرآن ٠‏ بل هذا تحقيق خر القرآن ثفسه 
فى الآية الثانية . 3-7 


ساك القزان». 59 


(ب) وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله . 

فالناس فى عباية عن أخبار الغيب ؛ وفى عمابة عن أخبار الم الشبادة ٠‏ وهم يسمعون 
وينسون » ويشاهدون ويتعامون ؛ وم عند النواذل يفيقون ويتذكرون ٠‏ ثم يعودون 
إلى ١‏ ألفوا » ويأخذون فيا تعودوا . 

والذكرى لا تنفع ابججييع : وإنما تنشع المؤمنين المستجيبين للدعوة . 

وكان خصوم القرآن يطمعون أحيانا فى مطاوعة النى لم » والسير فى من أعمهم و يجهاون 
أن الله عاسمه من باطلهم . 

ولذلك جاءت الآبة الثانية يا جاات آيات أخرى تنه إلى دعاية الله لنبيه من كيدم » 
وتنبه إلى أن أ كثر الناس فى ضلالة وجهالة - وإن كثيرآ من الناس عن آناتنا لغافلون 
وانظر تحد أن المؤمنين فى الدنيا قلة يحانب كثرة غير مؤمئة » و لكنها آلة راشدة ناجحة » 
وتلك كثرة خاطثة خاسرة . 

وهذا شأننا فى كل حيط نمزل به » وكل فثة نقلب النظر فها : وكأن الته تعالى يسوق 
إلينا هذه المقابلات بين فريق هدام » وقريق أضلهم لتحمده على ما تفضل به من الإمهان » 
ولنطمئن إلى أن كتابه محفوظ وإن تأ لبت عليه لآم المعادية له . 

وكفانا ثقة فى وعده أنه القادر على كل شىء ٠‏ وسيظل الكتاب العزيز خفاق الرابة » 
وارف الظلال فيحراسة الله الذى أنزله » وقال : ١‏ إثا نحن نزلنا الذكر . وإنا له لحافظون » 
وقال : د لا مبدل لكلاته » وهو السميع العم » ٠.‏ 

وبعد : ققد يمر بالخاطر أن لاس فى شغل شاغل عن متابعة ديئهم » وأن إعضهم 
أو أ كثرم لايرون للتدين أثرا فى أعمال الدنيا » ولا يدركون حكة الحش على الاتصال بالدين 
والاهتداء بتوجهاته . 

وهذه خواطر قوية » تساود أحاب القلوب الحيبة ٠‏ فهم يأسفون لانحراف الكثرة 
من الناس عن حوذة الدين , واشتفالم بالتنافى فى لجال المادى . 

وكانالنى- صلواتالته عليه وسلامه ‏ أشد الناس حدباً على أمته؛ وحرصا على هدايتهاء 
حتىكان شغفه باجتذاجا إلى الطاعة ينال من نفسه ؛ ويذهب براحته . 


لق ممة الأزه 


فكان ينزل عليه القرآن ليخفف عنه وطأة الآسف : ويصرف عنه مشغلة الهم الذى 
يساوره ويقول له : « إنك لا تهدى من أحببت - إنما أنت منذر ‏ إن عليك إلا ابلاغ - 
دك هاا مذق. الست عليهم يمسيطنء ٠‏ 

ومن هذا يتضح أن اته تعلق بين ناس على لسان رسوله ما بين حتى لم يدع لهم معذرة 
بلتمسونها لانفسهم : ولاحجة يتشبثوا يتشبثون با عن عنالفتهم ٠‏ 

وتركهم لعقوهم : واختيارهم » ثم هو محاسبهم بعد ذلك على مثقال الذدة من الخير 
والشرء ولكن الناس ظاوا فى دنياهم مدفوعين إلى اجتلاب ما يجتلبونه من كسب وادغار 
للحياة الدنيا » وفقدوا إحساسهم بحاجة الروح والقلب إلى التهسذيب والتربية والاستعداد 
للحياة الآخرة وم فى هذا الاتجاه الللتوى عن الرشد يتعلقون بظنون واهية والظن لا يغنى 

من الحق شيا . 

فنهم من يسير فى تقديره للدين وراء حدس وتخمين » ويحسبون أن الله غير معذهم 
لانهم على حق فيا ركنوا إليه كا ركن إليه آام من قبل » وهؤلاء هم الكافرون الآولون . 

ومن الثاس مر يمتقد أن الله غفور رحم » وأئه ما دام كذلك فسوف لا يحاسب 
ولايعنب . ومنهم من يسرف ويعصى ثم يأمل أنه سيتوب فيا بعد » وينجو من الحساب 
بسيب توبته » وكأنه واثق أنه يميش ::وأن التوبة فى متناولة فى أى وقت » وأن المؤت لن 
يباغته يوماً ٠‏ وتلك كلها ظنون باطلة » و:قسديرات وهمية » وآمال ذاهبة أدراج الرباح ٠‏ 
وهناك حق لا يفبغى العدول عنه » وهو أن يستجيبوا » ويعملوا ويحتاطوا وأن يقدروا 
ما مخشونه من موت مفاجى” » وحساب عسير , و لكنهم لم يفعلوا » ومن أجل ذلك جل الله 
الغفلة بقوله فى شأن الججيع . 
ن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا مخرصون » ٠‏ 


فبذ! تشنيع على المتعاقين ب اظنون والمبالغين فى ال#رص ء وهو التخمين والتغرير بالنفس 
وإثمال مافى الآيات من العظات . 
يبنا رشدا » وتوفيقا » وأن يحنبنا الظن الخاطلى” . 
عبد اللطيف السبى 
عضو جماعة كيار العلياء 


ومدير التفتيش بالأزهر 


ا 


من اللطائف النبوية ‏ المقياس الرشيد فى عالم 
الغيب - دواية الثقات شافية - الطب مادى 
وروحى - أثر الغين الحاسدة - الرقية المشروعة . 


عن أنى هريرة رضى الله عنه ‏ عن النى صلى الله عليه وسلم قال: المين حقة ٠‏ وكيلى 
عن ارام « زواه البنتيي 2 
وعن ابن عباس رضىالله علها ٠‏ :عن الى صل الله عليه وس قال : المين جف ٠‏ ول كان 


فى سايق اقدر يفك الين: ٠‏ وإذا شاعم فافسلوا . «رواه سل [1] 
اتفق الشيخان على الشطر الأول من الحديثين ؛ وانفرد الإمام أبو عبد الله البخارى 
ما ضم إليه من النبى عنالوشم » وإنكانا متفقين على حديث لعن الوائمة والمستوشمة . 

وحسبك ما فى اللعن من الوعيد وبليغ النهى ! واتفرد الإمام أبو الحسين مسلم مسا ضم إليه 

من توكيد الإصاية بالعين » ومن بعضعلاجها المادى . وفى رواية للإمام أحد : العينحق ؛ 

ويحضرها الشبيطان وحسد ابنآدم . ولآنى نعي : العيننحق » تدخل ام لالقدر والرجل القبر ! 
وجل أن الرسول صلواتالته وسلامه غليه تحدث بهذا الشطر فى مناسبات شت + بين فيها 


(1) ىكتاب السلام « باب الطب والمرضى والرق » وذكره صاحب ١‏ ذاد المسل فيا 
افق عليه البخارى ومسل » فى حرف العين » » نساعاً ؛ فإنما اتفقا عل الشطر الأولكا دأيت 
وأما الحديث الآول فرواه البخارى فى « باب دم » من كتاب الطب ؛ وفى « باب 
الوشمة » م نكتاب اللباس . 


م مجلة الأزهر 


كلها أن الإصابة بالعين حق لا شك فيه . ويعلم المؤمئون بالرسول وما أنزل إليه من ريه أنه 
٠‏ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الته ومن يمن بالته يبد قلبه ولقه بكل شىء علم » ٠‏ 

ثم نهى فى بعض المناسبات عن الوشم » وهو غرز إبرة أو نحوها فى الجلد حتى يسيل 
الدم !ثم يذر عايه كل أو نحوه ليخضر ؛ وهو تغيير لخلق الله وفطرته » ومن هنا لعن الله 
فاعله والداعى إليه ! فىكل من الإبرة والعين وخز من الشبيطان يغضب الرحمن عز وجل ٠»‏ 
وإنكان أحدقما وخزآ حسياً والآخر وخرآ ماديا ! ذلك إلى أن من البواعث على الوشم 
دقع العين أو اتقاء ضررها بما لم يعتمد على عقل وا ٠‏ فمكان من اللطائف النبوية النبى 
عن الدواء الذى لم يأذن به الله إلى الدواء الذى أفت به . . . 

وى بعض المناسبات قرن النى صلى الله عليه وس إصابة العين بالقدر وإن كانت منه 
بلاديب » توكيداً لنفاذ سرمها » وشدة تأثيرها قيمن تصيب بإذن القائم على كل نفس بما 
كسيت ؛ وكأنه يقول صلوات الله عليه لو صح أن يغالب القدر شىء ويسابقه فى إفناء شم 
أو الإضرار به قبل أجله المضروب له لسبقت العين » فهو توكيد بليغ من طريق الفرض 
ومثله فى كلام البلغاء والمربين ذائع شاع لا تطيل القول نه . . . 

فودة 

وف هذا التوكيد النبوى الذى يكاد يبلغ مبلغ التواتر فى إصابة العين : تنبيه على دقة لآم 
وعلى أنه من عام الروح والغيب » الذى يدق على كثير من الناس تصديقه , ولاسما الذين 
يقفون عند ظواهر الآمور , ولا مون إلا بما يقع فى دائرة الحس والهوى . 7" 

الاجرم أن الأباطيل والخرافات » ممت كثيرا من الافكار والأخبار ‏ وسيطرت 
على كثير من الجهال وأ نصاف المتعلدين » وشككت غير قليل من الباحثين الحائرين » و لكن 
الحس وا هوى ماكانا ولن بكرن أبدا متياسا لتصديق أو التكذيب » فالموى يعمى ويصم 
إلا هوى تابعا لما جاء به المعصوم صلى الله عليه وس ؛ والحس متياس أبتد أعوج ‏ تكرر 
خطؤه ونقصه وقصره فى الحسات ؛ فضلا عن المغيبات ؛ بشهادة الذين لا يؤمئون بالغيب... 

والمقياس الرشيد فى عالم الغيب والشهادة » هو التصديق بكل ماصدقه الله ورسوله » 
والتكذيب بكل ما كذبه القه ورسوله » والمكوت عما سكت عنه القه ورسوله وجاز عقلا 
وشرعا أن يكون ألا يكون . وقد قال العلباء إنكل شىء ليس عالا فى نفسه , ولا يؤدى إلى 


السة امنا 


قلب حقيقة ولا إفساد دليل فهو ما يجيزه العقل » فإذا أخبر به المعصو مكان إنكاره مكابرة» 
وصحة الخبر برواية الثقاتكانية وإن لم تكن متواترة ... وإلا جحدنا كثيرا من أخبار 
الصادق المصدوق بمد ما ظبى الدليل ووضح السييل ٠‏ 


وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه : ٠‏ وإذا استغساتم فاغسلوا» فبى بيان للطب 
المادى من إصابة المين ٠‏ يأس العائن أن يغتسل إذا طلب منه الغسل » وفيه إشادة إلى أن 
الاغتسال كان معرونا عندهم : فأمرم ألا يمتنعوا منه إذا أريد منهم » وأدنى مافيه الطمأنيئة 
لم ودفع الوم عنهم » وظاهر أن هذا الاغتسال رخصة فينبغى الاقتصار على ماجاء فيها دون 
التوسع فها ابتدع المبتدعون وتزيدوا وكذبوا على الله ورسوله ! وتفروا كثيرا من ذوى 
الفطرة البريثة من الأحاديث الصحيحة ! . 


وقد روى أبنو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت :كان يس العائن فيتوضأ ثم يغتسل 
منه المنين . وفى هذا الاغتسال لا قال العداء ‏ مناسبة لا تأباها العقول السليمة » فهذا 
ترياق سم الحية يؤخذ من حها » وهذا علاج النفس الغضبية » توضع اليد على بدن الغضبان 
فيسكن فكأن أثر العين الحاسدة كشعلة من نار وقعت على جسد النحسودء فى اغتساله إطفاء 
لتلك الشملة . 


دده 


وأعظم من هذا الطب المادى وأ نسب ء ذلك الطب الروحى النبوى ٠‏ بالرق والمعوذات 
التى جاءت عن الله ورسوله » وقاية وعلاجاً » ومنبما ما رواه البخارى عن ابن عباس رضىالله 
عنهما قال :كان الى صل الله عليه وسل يموذ الحمن والحسين ويقول إن أبا كا كان يموذ يها 
إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة . من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة . 
والشيطان هنا شيطان الإنس والجن ٠‏ والهامة واحدة الهوام ‏ يتشديد للبم ذوات السموم 
والعين اللامة : النازلة التى تصيب بسوء ؛ من أعين الإنس والجن . وقد روى الشيخان عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : أمرف النى صلى القه عليه سل أو أمى أن نسترق من العين » 
وثيت فى صمح مسال أن جبريل عليه السلام رق الى صل الله عليه وس ٠‏ وأفاض علساء 


031 محة الأزهر 


السئة والاجتباع ‏ وفى مقدمتهم ابن خلدون ‏ فى العين وإصابتها وتأثيرها بإذن الله تعسالى 
وعلاجها بالرقية المشروعة : 99 . 
وأكير العم أن أجمع العلباء بيانا فى ذلك كله صاحب ٠‏ ذاد المعاد » فى الطب النبوى » 
كن وش ولم يدع زيادة لمستزيد ولا قولا لقائل » ولقسد هممت أن ألخص هنا بيانه ‏ 
ولكنى آثرت الإشارة على العبارة » والقصد على الإطالة : فليسعنا فى العين والرقية منبا 
ما وسع الراتفين فى الم ؛ و لنغض الطرف عن الزائغين وامجادلين فى الحق بعد ما تبي 
« والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ».© 


طه حمد الساكت 


من التوجيه الحمدى 


د إن الحلال بين وإن الحرام بين » ووبنهما مشقهات لايعلبن كثير من الناس » فن اتقق 
الشيهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع ف الشيهات وقع فى الحرام : كالراعى يرعى 
حول الى يوشك أن يتمع فيه. 

. ألاوإن لكل ملك حى » ألا وإن جى الله حارمه, . 

« ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله » وإذ! فسدت قسد الجس د كله » 
ألاوى القلب» . 

هذا الحديث النبوى من جوامع الكلم امحمدية الكيرى » ومن الأحاديث التى تدور 
علها قواعد الإسلام ؛ فالمم الموفق لا يفوته حفظ هذا الحديث ٠‏ واتخاذه إماما فى 
جميمع تصرفاته . 


() فم واج و شرح الشيخ الجزيرى رحه الله حديث أى سعيد رضى الله عله » 
ف الرقة .. 


لقضس 
و أضواء على السئة المحمدية » 
)0 

٠‏ من دأب هذا المؤلف فى كتابه أنه إذا استولت عليه فكرة » أو غلب عليه 
هوى » جعل البحث نايعا لما يرى أو يهوى . وفى سبيل هذا يركب الصعب والذلول » 
ولاعليه فى هذا السبيل أن يحرف الكلوعن مواضعه » ول الآالفاظ مالم تحمل » وأن يثقل 
ثقولا بتراء » وأن يتقع فى أغراض بعض العلباء والامة الممثبتين . 

ومن دأبه أيضاً التبويل والمبالغة عند عرض فكرة أو رأى له؛ وأنه يجمل الفرع أصلا 
والأصل فرعا ء وهذا هو ما صنعه عند ما عرض لبحث ٠‏ رواة الحديث » فص ( 4ه ) 
وما بعدهاء فقد جعل رواية الأحاديث بالمعنى هو الأصل والقاعدة » وبحيثها على اللفظ 
أمرآ شاذآ نادرا : بل وأنحى باللائمة والتجهيل للذين حسبون « أن أحاديث الرسول 
الى يقرءوبما فى الكتب أو يسمعونها من يتحدثون يبا قد جاءت صحيحة المبنى محكة الأ ليف » 
وأن ألفاظا قد وصلت إل الرواة مصونة كا نطق بها النى بلا تحريف ولا تبديل : 
وأن الصحابة ومن جاء اء بعد من لوا عنهم إلى زمن التدوين قد تقلوا هذه الأحادي 
يا سمموها » وأدوها على وجهبايا لقنوها ء فل ينلها تغييد ولا اعتراها تبديل : وأن الرواة 
للأحاديث كانوا صنفا خاصاً فى جودة الحفظ وكال الضبط وسلامة الذاكرة » إلى أن قال 
« ولقدكان ‏ ولاجرم ‏ لهذا الفهم أثر بالغ فى أفكار شيوخ الدين ‏ إلا من عصم ربك 
فاعتقدوا أن هذه الأحاديث فى منزلة آنات الكتاب العزيز من وجوب التسلم بهاء وفرض 
الإذمان لأحكامها » حيث يأثم أو يرتد أو يفسق من خالفها » ويستاب من أنكرها 
أوشك فباء . 

والقارى” لهذا الكلام ‏ إذا لم يكن من أهل العم والمعرفة بالحديث الثبوىب تخيل إليه 
أن السئةلم يأت فيا حديث على عم لفظه » وأنما دخلها الكثير من التغييد والتحريف » 
مع أن الأصل فى الرواية أن تنكون باللفظ المسموع من الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
وأما الرواة بالمعنى فهى رخصة يترخص فيا بقدر الحاجة إليها إذا غاب اللفظ عن الذهن 

ةا 


0 جة الأزهر 


أولم يتأكد منه» وما لايتنى أن يخق على باحث فى الحديث الابوى أن يعلم أن بعض 
العلاء والرواة قد مئعوا الرواية بالمعنى مطاق وألزموا أتفسهم وغيرمم بأداء اللفظ كا سمع » 
وأن من أجاذ من العلياء والرواة الرواية بالمعنى إنما أجازها بشروط فيا غابة التحوط 
والآمن من التزيد والتغيير والتبديل فقالو! : لاتجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم عارف بالا لفاظ 
ومقاصدها » خبير مما ييل معاننياء بصيد. بمقدار التفاوت ينها . كا ةالو : إن هذا فبا يروى 
قبل أن يدون» أما ما دون فى الكتب فلا يحوز تغييره بمرادفه ولا التصرف فى نفظه 
حال من الأحوال ” . والعجيب أن المؤلف تقل نحوآً من هذا عن كتاب « توجيه النظر» 
للعلامة الشيخ طاهر الجزائرى : ولا أددى كيف ينقل شيئاً ولا يقتنع به 15 وكيف غاب 
عن ذهن المؤلف أن التدوين بدأ بصفة عامة ورسمية فى نهاية القرن الأول ؛ ولم يكد يتهى 
القرن الثالك حتىكانت السنة كلها مدونة فى الكتب من صتاح وسان ومسانيد ؟ وأن بعض 
الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث: فى القرن الآول ولا سما بعد وفاة النى 
صل الله عليه وسل 9" ؟ فكيف تتفق هذه الحقائق وما دى به من أحكام جاثرة ظالمة؟ 
وهل على أحد من حرج بعد هذا لو وصم هذا المؤلف تبث الطوية وسوء القضد وحاولة 
هدم الأصل الثانى من أصول التشريع ؟؟. 


أعداء الإسلام أكثر ما يقوم به أبو ريه وأمثاله من تقويض إحدى 
امحاولات الفاشلة الحاذلة ؟ وليعل أبو ديه أن شيوخ الدين ‏ أعزم اقب 
حينها يعرفون للسنة مكائتها من الدين . ومحلونها من أ نفسهم امحل اللائق بها » ويرون التزامها 
علا وملا وسلوكا » ويذبون عن ساحتها كل دعى ذث » ويفسةون أو يؤتمون مر يرد 
ماثنت من السئة » وتحاول جاهدا إبطالها والكيد لها أو الاستهزاء والاستخفاف بهاء 
الايستحقون منهكل هذا الغمز واللمز ‏ لأنهم يصدرون فى هذا عن دين قويم ورأى مستثير 
وعل أصيل . 

٠‏ إن هذه الأحكام الجائرة إنما تصدر عمن غفل عن العوامل الدينية والنفسية 
والخلقية التى انصف بها الرواة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم . . . من أهل 
القرون الفاضة بشبادة لمعسوم صل لته عليه وس وشهادة لوقع تارينى» قيم قوو الدين 


. ط العام‎ 3١١ مقدمة ابن الصلاح بشرحها سن‎ )١( 
ر؟) منتاح الستقص 14ء‎ 
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الكامل والخاق العالى والتقوى والمروءة : وهم يعليون حق العلم أنهم يروون نصا يعتين 
مرجعا فى الدين وأصلا من أصوله » وأن أى تزيد فيه أو تحريف وتبديل يؤدى بهم 
إلى أن يتبوءوا متاعدهم فى الار : ومم إلى ذلك ذوو حوافظ قوية وأذهان سيالة 
ووجدان حى وظوب حاقلة اعية » و[نكاد هذه الخصائص أو يعضها [ذكار للحق 'الثابت 
والواقع الللوس ٠‏ 

م« # حيئما ثقل من أدلة الجوذين للرواية بالمعنى حديث عبد الله بن سليان اللثى قال : 
قلت بارسول الله إفى أسمع منك الحديث لا أستطييع أن أؤديه يا أنينه منك يزيد حرفا 
أو ينقص حرفاء فقال  :‏ إذالم توا حراما ولم تحرموا حلالا وآصيتم المعنى فلا بأسء ؛ 
فذكر هذا للحسن فال : لولا هذا ما حدثنا . قال فى الحامش ص ( به ) : هذا الحديث 
يناقش ولريب حديث ه ذضر الله امرءا سمع مقااتى فوعاما » . ولكن لابد لكل فثة 
من أن تؤيد رأيها تحديث ٠‏ يريد الطعن فيه بالوضع والاختلاق ؛ وإفى أقول له : إن هذا 
الحديث رواه ابن « فى معرقة الصحابة » والطبرانى فى الممجم الكبير : والخطيب فى كتبه 
وغيم » وتقله آئمة الحديث وأطباؤه فكتهم وم يحم عليه أحد منهم بالوضع » وكنت 
أحب من المؤلف لو أراد البحث الثزيه الستقيم 7 هن جهة سنده أو متنه ‏ 
وبين موضع الدخل فيه » ولكنه م يفعل . أماماتفيله من مناقضة بين الحدبثين ففي رصبي » 
خديث و نضر الله امسءآ ... » للقرغيب فى الحافظة على اللفظ المسموع والحث عليه » و ليس 
من شك ف أن الهوذين للروابة بالمعنى يرون أن الافضل والأحسن رواية الحديث بلفظه . 
وأما الحديث الثانى فهو لببان جواز الرواية بالمعنى بشروطها . ثم ألا يقال لمن روى كلاما 
مناه مع التحوط البالغ أنه أداه يا سمعه ؟ للى . 

- ولك يدلل المؤلف على ماجازف به من آراء فائلة ذكر أمثلة للرواية بالمعنى ؛ 
فعرض لما ورد فى صيغ التشبد من أحاديث » ولما وددفى حديث الإسلام والإيمان, 
وحديث زوجتكها بما معك من القرآن ء وحديث الصلاة فى بىقريظة » وقد استغرق ذلك 
من كتابه من ص 4 والفرش الت قصده من وداء هذا أن لس إل ضرد الرواية 
بالمعنى من الناحية الديئية وقد شاء الحق سبحانه أن يسقطه بسيب ماعرض له سقطات 
لا 4 مباء وقد أسفرت هن ضر لواف ف البح وملع عله بالحديث ٠‏ وسأبين 
وجه الحق فيا عرض له مع الإيجاز . 


3 بجلة الأزذهر 


)١(‏ عرض المؤلف لما دوى ف التشيد فى الصلاة من صيغ » فذكر تشهد ابن مسعود 
وابن عباس وعمر وغيرهم » ثم قال : هذه ###هدات ثمانية وردت عن الصحاية ؛ وقد اختافت 
ألفاظها » ولو أنماكانت من الاحاديث القولية التى رويت بالمعتى لقلنا عبى ٠‏ ولكنها من 
الأعمال المتواترة التىكان يديا كل صحانى مرات كثيرة كل يوم ٠ ٠‏ 

وردى عليه من أين لك أن هذه التشبدات قيلت فى قصة واحدة حتى تدلل بها على ضرر 
الرواية بالمعنى ؟ إن الطالب المبتدى” فى الحديث ليدرك بادى* الرأى أنها وقائع متفرقة » 
وأن النى قالكل ذلك فى أوقات متفاوتة هذه الآلفاظ المتغايرة ليبين للامة أن التشهد بأى 
منها جائز » فابن مسعود وهو من الساتين إلى الإسلام سمع أولا ٠‏ وابن غباس وهو من 
مباجرة الفتح سمع بعد ذلك وهكذا ب قال ابن قدامة الحةبلى , قصل وبأى تثهد تثميد ما صح 

عن الثى صلى الله عليه وسلٍ جائز » نص عليه أحمد قتمال : تشهد عبد الله أيجب إلى » وإن 
الشبد بشيره فهو جار لآن الثى صلى الله عليه وس لما عليه الصحابة مختافاً ذل على جواز 
المع كالقراءات اتختلفة التى اشتمل عليها المصحف ”© . وقد اختلفت أنظار الثمة فى ترجيح 
بعضها على بعض من غير طعن فى المرجوح ولا ود له ؛ فاججهور ومثهم الحنفية والحنابلة 
أخذوا بتهد ابن مسعود » وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس ٠‏ والمالكية بتشيد عمس » 
دم فى اختياراتهم مرجحات و أدلة تدل على رحابة المدر فى البحث وعدق الغور وشفوف 
النظر (5) ؛ قال الترمذى : « حديث ابن مسعود روى من غير وجه وهو أصح حديث فى 
التشهد , والعمل عليه عند أ كثر أهل العم من الصحابة ومن يعدم . .. » 

ولك ترى الفرق بين العليا. والادعياء أذكر لك ما روى عن الإمام الشافعى » وقد 
سل عن اختياره 'شهد ابن غباس قال : «١‏ لما رأبته واسعاً وسمعته عن ابن عباس حيحاً 
موي ا سيت واد 
ولو ساينا ‏ جدلا- أن هذه الروايات فى قصة واحدة فالخلاف ينبا هين يسير لا يستأهل 
كل هذا التبويل ؛ فتثههد |بنمسعود بافظ : ٠‏ التحيات لله »_الصلوات والطيبات السلام عليك 


(0 الثى والشرح الكيير . ج لاض قلاة . 
(؟) لى تقف على هذا ارجع إلى فتح البارى ج ؟ ص ١ه‏ 5078 ء والفتى والعرح الكبير 
الوشع السابق . 


نقد كتاب أضواء على السئة الحمدية لين 


أيها النى الح» وتثهد ابن عباس بافظ : « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » وباقيه 
كتشبد ابن مسعود » وتثبد عمر بلفظ : « التحيات لله » الزاكيات له » الصلوات لله » 
الطيبا وسائرهكتشهد ابن مسعود » وبقية صيغ التشهد الواردة لا تخرج عن هذه 
الصيغ بزيادقكلة من صدر التثهد أو نقصان أخرى ؛ وذكر لفظ دلتهء عة بك ل كلة منها » 
أو فى أولاها أو أخراها . وكل ذلك أمس جائز وله وجه ف العربية ٠‏ وأما زبادة البسملة 
قبل التشهد : فلم تصحيا قال الحافظ فى الفتتح » فعلام كل هذه الضجة المفتملة أثى لاقصد من 
ودائها إلا التتدويش على السئة والأحاديث ب ثم من قال أيها المؤلف البحاثة : إن التشهد من 
قبيل الأفعال المتواترة وليس.منقبيل الأقرا ال ؟ ! إنالطالب المبتدى” يعم أن الصلاة أقوال 
وأفعال والتشهد من الآقوال لا ممالة . 


(ب) أما ما عرض له من حديث ( كذا )[]الإسلام والإمان: وزعهه أن الروايات 
التى ذكرها فى قصة واححدة فا يقضى منه العجب » ومن ذا الذى مجول أن حديث جبزيل 
المشبور هو غير حديث طلحة بن عبيد الله فى قصة الرجل الذى جاء من أهل نحد ثائر الرأس 
يسأل عنشرائع الإسلام ؟ بل من ذا الذى يشك فىأن حديث جبريل غير حديث أ يوب 
الانضارى فى قصة الرجل الذى جاء إلى النى فقال : دلنى على عمل يدنيى من الجنة ويباعدق 
من الثار ؟ وحديث أنى هريرة الذى فيه : أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى اله عليه وسم 
فقال : يا رسول القه دان على عمل إذا عملته دخلت الجنة ‏ الحديث ؟ نعم قد قيل إن حديث 
أى أيوب وحديث أنى هريرة فى قصة واحدة , وقيل إنبما قصتان , وهو الذى مال إلينه 
الحافظ فى الفتح [19 . 

ولعل منشأ البة عنده أنه وجد الإمام مسلا ذكرها فى حميحه فى مكان واحد فظن أنها 
فى قصة واحدة» أولعل منشأ الشبة عنده سوء فبمه لعبارة الإمام النووى الى ساقها فصوي 
من كتابه » والإمام التووى أجل م نأن يظن أن حديث جب يل وحديث الرجل الثائر الرأس 
وحديث أنى أيوب وحديث أ هريرة كلها فى قصة واحدة ؛ ولو أن المؤلف رجع إلىكتاب 


]١ |‏ مكنا سمى الولف الأحاديث حديثاً بناء على زمه أنها روايات فقصة واحدة والأق خلافذلك. 
(؟] ع البارى ج ؟ ص 5١64‏ . 


0 مجلة الأزهر 


« فتح البارى ء لعمدة الحققين فى هذا الذرى وأمير امحدثين الحافظ ابن حجر لوقف على 
مفصل الح » ولما وقع فى هذا الخاط الشنيع . 

(<) فى ص () استشيد على ضر الرواية بالمعنى فى الدين يحديث المرأة اتى جات 
إلى النى صلى الله عليه وس وأرادت أن ترب نفسبا امسن ما النى ؛ فتقدم رجل فقال: 
يادسول الله أتكحنها - ول يكن معهمن المهر غير بعش القرآن - قال النى م أ تكستكها 
بما معك من القرآن , : وفى رواية زوجتكها بما معك ‏ ... وفى رواية ثألثة ‏ زوجتكبا 
غلى هامعك ..» وفى رواية رابعة ه قد ملكتكها بما معك, وفى رواءة خامسة « قدأملكتكبا 
يما معك الم » إلى أن قال ه اختلافات ثماانية فى لفظة واحدة . ولك يؤيد ما يريد ثقل 
عن ابن دقيق العيد والعلاق نةلين و بترهما لحاجة فى نفسه يا ستعل ع نكب ؛ ومع إمكان 
احتيال أن 5 ن القضص والوقائع متعددة إلا أن الأظبر أنها فى قصة واحدة ؛ وعليه فنحن 
لاتنكر أن هذا الحديث وغيره ورد بألفاظ متغايرة إلا أنها لاتحيل المعنى » فبى متقارية 
ويفسر بعضبا بعضاء فثلا فى الحديت الذى ذكره نرى أن زوجتكبا وأنكتكها عن 
وكذاك لافرق بين د بما معك» ود على مامعك» فؤدى العبارتين واحد ء ورواية أملكتكها 
وملكتكها بمعنى أيضا وتمليك رقبة حرة غير معقول عقلا ولا شرعاً فل يبق إلا أن يكون 
المراد تملك حق الاستمتاع سبا وهو معنىالزواج » فبذه مس روايات ليس ينها تضاد أو تناقض» 
وباق الروايات القانية بعضبا بلفظ « أ نك تكها على أن تقرئها وتعللها » و بعضبا بلفظ . 
أمكناكها يما معك ال و بعضها بلفظ , خذها بما معك . وهكذا بتبين لك جليا أنالروايات 
الثاني ليس ينها كبير فرق يسوغ للبؤاف أن يرى السنة منتكر من القول فيزعم أنها وصلنا 
مغيرة مبدلة !. 

على أن طريقة ااعللاء امحقةين فههذا الحديث وأمثاله هو الترجيح وبذل الجهد فالتحرى 
والبحث عن حقيةة اللفظ الذى صدر من الرسول صاوات الله وسلامه عليه . ولعلياء الحديث 
- وراء قواعد النةد الظاهرة ‏ مالكة خاصة وحاسة دقيقة بهما ينفذون إلى معرفة 
الفظ الذئ هو أليق بالصدور عن الرسول » وهذا هو ما فعله الث تمه الروايات فى هذا ء 
قال ابن دقيق العيد : د هذه لفظة واحدة فى قصة واحدة واختلف فيا مع اتحاد مخرج الحدديث 
فالصواب فى مثل هذا النظر إلى الترجيح » وقد نآل عن الدارقطنى أن الصواب من روى 
ذوجتكها وأنهم أكثر وأحفظ  ...‏ . ولما ثقل المؤاف كلام ابن دقيق العيد وقف عند 
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« مخرج الحديث » وترك الباق . وغير خف على القارى”" الفطن المر فى تركة لعجن الكلام ؛. 
لآنه هدم ما يريد أن يصل إليه ء وكذلك لما تقل كلام العلاى ترك من آخره قوله و ولكن. 
القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل » لكوتم رواية الأكثرين ؛ ولقريتة قول الرجل 
الخاطب زوجتيها بارسول الله ء تركت هذا أيها المولف الآمين ؟ ! ! وقال الحافظ ابن 
حجر د نعم الذى تحرر ما قدمته أنالذين رووا بلفظ التزويح أ كثر عددا من رواه بغير لفظ 
التذويج ولا سيا وفهم من الحفاظ مثل مالك » ورواية سفيان بن عيينة « أنكتكبا» 
مساوية لروايتهم ومثلبا رواية زائدة (1) . 

وهكذا يتبين لنا أن لاضرر دينيا بسيب الرواية بالمعنى كا يريد أن يصوده المزاف 
مادامت الألفاظ متوافقة أو متقارية ومادام طريق الترجييح بين الروايات يؤدى بالجتهد إلى 
الوصول إلى الحق والصواب . 

(د) ذاكر حديث البخارى فى حيحه عن ابن عبر أن النى صلى الله عليه وسلم قال يوم 
الاحزاب ٠‏ لايصلين أحد العصر إلافى ببى قريظة ء الحديث » ومقالة الحافظ ابنحجر فى شرح 
الحديث «كذا وقع فى جميع النسخ عند البخارى , ووقع فى جميع النسخ عند مسل « الظون » 
مع انفاق البخارى ومسل على روابته عنشيخ واحد بإسناد واحد» وقد وافق مسلا أبو يعمل 
وآخرون وكذلك أخرجه ابن سعد .. و أما أخاب المغازى فاتفقوا على أنها الدصرء و إلى هنا 
اقتصرالمؤلف من كلام الحافظ , وتمة كلام | بنحجر ه وكذلك وافقالبخارى الطبرانى والببيق 
ف الدلائل » وهذا كله يؤيد البخارى » وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحمال أن يكون 
بعضهم قبل الام كان صلى الظهر و بءضيم لم يصلها » فقيل لمن لم يصلهاد لايضلين أحد الظهر» 
ولمن صلاه « لا يصلين أحد العصر » وجمع بءضهم باحتمال أن تتكون طائفة منهم راحت 
بعد طائفة » فقيل للطائفة الآولى الظهر وللطائفة الثانية العصر ء وكلاهما جمع لا بأس به ... 
إلى أن قال : ثم تأكد عندى أن الاختلاف ف اللذظ من حفظ بعض رواته ... أو أن 
البخارى كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كا عرف منمذهبه فى تجويز ذلك : مخلاف مسا فإنه 
بحافظ على اللفظ كثيرا . . . لكن موافقة أنى حفض السلى له أى البخارى ‏ تؤيد 
الاحتمال الآول وه ذا كله من حديث اين عمر ء أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان 
امتقدمان فىكونه قال الظبر لطائفة والعصر لطائفة متجه . . .» . 


]١[‏ قح الارى ج واس كلاد 


ا مجلة الآزهر 


فيا نحن نرى أن الحافظ ابن حجر ردد الوهم فى رواية البخارئ يكوة عن أحد 
الرواة أو من البغارى نفسه مع ترجيح الاحتال » لخاء الأؤلف فتقل من كلام الحافظ 
الاحتال الثانى مقتضبا عما قبله وعنا بعده » وترك منكلام الحافظ ما قاله العلياء فى التوفيق 
بين الروايتين: ولا يخن على القارى” الفطن ما بريده المؤلف من هذا الاقتضاب انل رالذى 
يبغىمن ودائه إظبار أثمة الحديث ‏ ولاسما أميرهم البخارى بمظبر غير الضا بطينالمثبتين. 
ولو سنا أن إحدى الروايتين من قبيل الوثم فبل يؤدى هذا إلى تغيير المسكم المستفاد 
من الحديث ؟ الليم لا . 
وبعد أن سرد مازعم أنه يؤيده خاص إلى هذه الننيجة الخاطئة : فقال فى ص مم :لما كانت 
أحاديثه صل اله عليه وسل قد جاء نقلها بالمعنى ‏ يا بينا من قبل - وأنيم قد أ باحوا لرواتها أن 
يزيدوا فها وختصروا منها ٠‏ وأن يقدموا ويؤخروا فى ألفاطها ‏ بله ما سوغوه من قبول 
الممدون منها ‏ لماكان الس قد جرى على ذلك » فت كأ من أثر ذلك كله ولا جرم ومخاصة 
بسب نقل الحديث بالمعنى ضر عظم ء ويحسينا ما قدمت فى رد هذا التجنى على الحدثين . 
ه ‏ من ص ولاب و عرض للحن والخطأ فى الحديث ؛ والتقديم والتأخير فيه : 
والزيادة والثتقص منه » ورواية بعضالحديث واختصاره بأسلوب تمكى : ودار يقت 
الآفوال تظبر امحدثين مظبر المتساهلين , ثم ذكر عنوانا بالخط العريض فقال : د تساهليم 
أى امحدثين ‏ فيا يروى فى الفضائل وضرر ذلك » وهو بوهم من لايعلم أن انحدثين جبيعا 
على هذا : مع أن كثيراً من الأمةكالبخارى ومسل وابن خزعة قد جردواكتبهم الصحاح » 
وتحروا غابة التحرى فى ذكر أحاديث الفضائل ٠‏ وأيضا فلمحدثون ل يأخبذوا بالأحاديثك 
الضعيفة فى باب الفضائل إلا بشروط فصلبأ أهلالفن والتتحةيق ٠‏ فإرسال القول على عواهنه 
- كا صمع المؤلف د ليس من الآماثة العدية فى عرض الآراء . وهو إلى ااتدليس والتلييس 
أقرب منه إلى التوضيح والتهيين .. ويحسبك أيا القارى” الطالب للحقيقة أن تراجع هذه 
المباحك اتى استمرضها بغير أمانة فى كتب أصول الحديث لترى إلى أى حد حاول المؤلف 
الشنيع والتشبير بالحدثين . وأقرب هذه الكتب وأحدثهاكتاب « توجيه انظ » للعلامة 
الشنيخ طاه الجزائرى . 
وبعد» : فلكى تزداد أيها الطالب للحقيقة علا بوصول السئن والأحاديث الثابتة منغير 
تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولاققصان أضع بين يديك هذه المقدمات والحقائق المستخلصة 
مما قدمنا . 


تقد كتاب أضواء على السئة الحمدية 5-5 


١‏ - أن الرواية بالممنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم 
منرواة الحديث والتزموا أداء الأحاديث بألفاظها . 

+ أن الرواية بالمعنى ققد أجاذها العلياء لمن كان عالما عارقا بالالفاظ والاساليب 
خبيرا مدلولاتها والفروق الدقيقة ينها ٠‏ 

+ - أن الذين أجازوها إنما أجلزوها عل أنها رخصة تقدر بقدر الحاجة إليها » 
لاعلى أنها أصل يقبع ويلتزم فى الرواية . 

غ ‏ أن التدوين للاحاديث بدأ بصفة عامة ورسمية على رأسالماثة الآولى بلغ مثتهاه 
فى نماية القرن الثالث وأن بعض الصحابة والتابعي نكانوا يدونون الأحاديث ف القرن الأول 
المجرى ولا سيا بعد وفاة الى صلى الله عايه وسلم ٠‏ 

5008 أن الروايه بالمعنى إنما ترخص فها من ترخص فى غير الكتب المدونة ؛ أما فيها 
فلايا قدمنا . 

+ - أن الرواية بالمعنى ممنوعة باتفاق فى الأحاديث المتعبد بلفظها كالأذكار والأآدعية 
وجوام ع كلمه صلى الله عليه وس . 

٠7‏ - أن الذر بن لوا الاحاديث من الصحابة ومن بعسدهم من من ثقات الرواة كان لم 
من الخصائص الدينية والنفسية والخلقية والخاقية ما يعصمهم من التغيير والابديل والتساهل 


فى الرواءة ؛ وإنكار ذلك مكابرة . 

م أن القواعد الى أخذ جامعو الاحاديث بها أتفههم عند تدويها هى أدق 
وأدق ما وصل إليه عل الثقد فى تمييز المقبول من المردود من المرويات والحق من الباطل 
وانلظا من السوات:: 

هذه المقدمات والممائق تسلينا إلى نقيجة صادقة وهى : أن الكثير من الأحايث النبوية 
وصلت إلينا محم لفظهاء وأن بعض الأحاديث قد رويت بالمعنى مع التحرذ البالغ م نالتغيير 
امحل بالمعنى الأصل ٠‏ وأن ماعنى أن يكون قد دخل الأحاديك يسبب الرواية بالمعنى نثىء 
يسير قد تنبه له العلماء و بينوه : وصدق المبلغ عن رب العالمين حيث يقول « تحمل هذا العم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وا تتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ,© 

ممد مد أبو شهبة 
الأستاذ الى اعد بكلية أصول الدين 


نا 


عين فى سبيل النّك 


فالحديعالنبوىالصحيح يا يذكر السيوطى فالجامع الصغير - أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ه حرمت اناد على عين بكت من خشية الله ء وحرمت الثار على عين سبرت. 
فى سبيل الله ؛ وحرمت الناد على عين غضت عن حارم الله : أو عين فقت فى سبيل اله » . 


والمطالع لسيرة الرسول الاعفظم محمد صلى اله عليه وسلم يتفحه عبير عاطن لسيرة صاب 
فاضل ء من سادات الآوائل ف الإسلام , الذين نوزعت أنباومم وتفرقت أخبارهم هنا وهناك 
فى مصادد التاريخ ومراجع السيرة : و لكتهم ظلوا برغم هذا كوا كب تضىء وشموساً تيد ؛ 
وهذا الصحانى الجليل فقد عينه فى سبيل اله فرضى ذلك » بل وفرح به واغتبط له؛ فكانت 
سيرته باهرة » وكانت خائمته زاهرة ‏ و لق ريه عظيا كرما مرضياً عنه . 


ذلك هو أبو السائب عمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة اللمحى الصحابى 
رض الله عنه . كان مر السباقين إلى الإسلام ٠‏ فتروى السيرة أنه وعبيدة بن الحارث 
وعبد الرحمن بن عوف وأيا عبيدة بن الجراح وأبا سلة أتوا رسول الله فأسابوا فى ساعة 
واحدة ؛ وكان ذلك فى أولالإسلام » قبل دخول الرسول دار الآدقم بن أهالادقم » ولايجب 
فى سبق عثيان بن مظعون إلى الإسلام .هذه الصورة ؛ فةد كان من القلائل أصاب القاوب 
النيرة والعقول المفنكرة ٠‏ حت قبل الإسلام ٠‏ فقد حرم الخر على نفسه فى الجاهلية ؛ وقال 
قوله البليغة العميقة : د لا أشرب شيئاً يذهب عقلى » ويضحك فى من هو أدنى منى » وحمل 
على أن أنك كريعق ١1»‏ 

أسل نيان مبكرا : وتحمل مع إخوانه المسلبين الأواثل ما تحملوا من مشقة وعذاب 
فى سبيل الله » وهاجر الحجرتين إلى الحبشة : وكان أميراً لليهاجرين إليها ٠ك‏ هاجر إلى المدينة 
مع ابنه السائب ٠‏ ومع أخويه قدامة وعبد الله ابنى مظعون » وآخى الرسول ينه وبين 
أبى الهيثم بن التبان الأنصارى » وشبد غزوة بد . 


عين فى سبيل اله لك 


وكان لعثان مكانته فى التقوئ والتجمل مكارم الأخلاق » ولقد روى أن الرسول 
صلوات الله عليه قال فيه : « إن عثان بن مظعون ل ستير» . ويصفه الحافظ أبو نعم 
الأصبهانى فى الحلية على طريةته فيقول : « المتقشف انحرون » الممتحن فى عينه المطمون * 
ذو الحجرتين عثيان بن مظعون . كان إلى الاستجابة لله سابقا ؛ ومعالى الآمور لاحقا » 
وف العبادة ناسكا » وف امحارية فائنكا » لم تنقصه الدنيا » ولم تحطه عن العليا » تعجل إلى 
احبوب » قتسلى عن المكروب » . 

وتان عثان من أشد الناس اجتهادآ فى العبادة » فهو يصوم النهار » ويقوم الليل » ويتجنب 
الشبوات : ويعتزل النساء : ولا يبالى ماذا يلبس أو ماذا يأكل ؛ وأورثه ذلك لوناً واضاً 
من الزهد والتقشف ؛ ولقد دخل المسجد يوما وعليه نمرة ( وهى ث4لة عخططة من مآزد 
الأعراب ؛ كأنها أخذت من لون الفر لما فيها من السواد والبياض ) قد طعت + فرقعها. 
بقطعة من فروة ٠‏ فرق الثى وأصابه لهأنه » ثم قال النى -كا يروى أبو ميم «كيف 
أت يوم إخدو أحدك فى حلة : ويروح فى أخرى » وتوضع بين ياهبه قصعة » وترفع أخرى » 
وسترتم البيوت كا تستر الكعبة » ؟ . قالوا : ؤددنا أن ذلك قد كان با رسول الله » فأصينا 
الرخاء والعيش . فال النى : « فإن ذلك لكائن » وأتم اليوم خير من أولئك » !... 

ويظبى أن اعتزال عثان لامرأته ترك فى نفسها شيئاً فأعرضت عن الزيئة والتطيب » 
ولقد دخلت على نساء النى فى هيثة سيئة وملابس ممزقة » فقلن لها : مالك ؟ فقالت تشير 
إلى حال زوجها وزهده : أما اليل فقائم ». وأما الثهار فصائم 1 . . قبلغ الخبر الرسول فلق 
عثان فلامه قائلا : أمالك بى أسوة ؟. فقال عثان : بلى » جعاى الله فداك : بأنى أنت وأى» 
فاذاك ؟ قال النى له : تصوم النهار وتقوم اليل ؟ قال : إنى أفعل ذلك ٠‏ فقال النى : « إن 
لمييك عليك حنا » كنا » وإن لأهلك عليك حقاً » ٠‏ فصل وام ء 
ومم وأقظر علء. 


واستجاب عثّان بن مظعون لحدى الرسول ٠‏ خف من شدته على نفسه ٠‏ فيروى أن 
ام أنه جاءت بعد ذلك حسئة الهيثة طيبة الرخ !1 . 

وأما قصة عينه التى فقدها فى سبيل الته فبى أنه لما هاجر مع من هاجر من امسلدين إلى 
الحبشة بق هناك حتى نزلت سورة « النجم » ٠‏ فرجع أكثر المسللين » وكان عثيان وأصعابه 


ا مجة الأذهر 


من رجع » ولكنه لم يستطع دخول مكة إلا بحوار من أحد أهلبا : قأجاره الوليد بن المغيرة 
ا مات ا موسي 0 
يسامون العذاب والاضطاباد » ولما رأى عثان ما يعانيه الصحابة من البلا. وهو يفدو 
ويروح فى أمان قال لنفسه : والله إن غدوى ورواحى آمناً يبحوار رجل من أهل الشرك ؛ 
وأحانى وأهل دينى ياتون من الآذى والبلاء ما لا يصربنى ؛ لنقص كبير فى تقسى 1. . 

وذهب إلى الوليد وقال له : با أيا عبد شمس » وفت ذمتك , قد رددت [ليك جوارك . 
فقال الوليد : لم با ابن أخى ؟ لعله آذاك أحد من قوى ؟ قال عثمان : لاء و لكنى أرضى 
يحواد الله عز وجل » ولا أريد أن أستجين بغيره 11... 

ققال الوليد لعثان : فانطلق معى إل المسجد فاردد على جوارى علانية » يا أجرتك 
علائية ! . . . ورافق عمّان : ومبه إلى المنجد : وهناك قال الوليد الناس : هذا عمان 
أبن مظعون قد جاء يرد على جبوارى . فال عثان : قد صدق الوليد » قد وجدته وفيا كرجم 
الجوار » والكتى قد أحببت أن لا أستجين بغير الله.. فقد رددت عليه جواره . 


وجلس عثان عقب ذلك مع جماعة من المشركين ينشدم أحدم وهو لبيدشعرأ لهء 
فال فيه : د ألا كل شىء ما خلا الله باطل » .. 'فقال لدعثان : ضدقت . ثم أتقد الشاغر 


عقب ذلك : ووكل نعم لاحالة ذائل » ٠‏ فقال له عثيان : كذيت » نعم أهل الجنة لايزول 1. 

قألم لبيد وتال لمن حوله : يا معشر قرش ٠‏ والته ما كان يؤذى جليسكم ‏ فى حدث 
هذا فيكم ؟ فقال له أحدهم : إن هذا سفيه فى سفهاء ممه قد فارقوا ديننا » فلا تيجد فى نفسك 
من قوله . فرد عثيان عليه با بناسبه » ققام هذا الرجل ولط عثمان على عينه فأطفأما ١‏ . 

وكان الوليد بن المغيرة قريبا منهها ٠‏ ورأى ما حدث لمثان » فقال لهشامتا فيه : 
أما والله يا ابن أخى إن كانت عيئك عنا أضانها لفنية : ولقد كنت فى ذمة منيعة 1.. . . 
فقال عثيان : بل والقه إن عينى الصحيحة لفةيرة إلى ما أضاب أختها فى الله » وإفى لفى جوار 
من هو أعز منك وأقدر يا أنا عبد ثمس !1 . 

ثم قال عثان بن «ظمون فى عينه : 

فإن تك عينى فى رضا الرب الها يدا ملحد فى الدين ليس بمبتد 


عين فى سبيل الله افا 


فقد عوض الرحن منها ثوابه ومن يرضه الرحمن با قوم يسعد 

فى - وإن قلتم غوى مضلل سفيه ‏ على دين الرسول جمد 

أريد بذاك الله والحق دينتا ‏ على دتم من يبثى علينا ويعتدى 
ويروى أن الإمام على بن أنى طالب قال فى ذلك أيضا هذه الآبيات : 
أمن تذكر ذهر غير مأمون أصبحت ككتها تبى كحزرن 
أمن تذكر أقوام ذوى سفه ينشمون بالظلم من يدعو إلى الدين 
لا يتبون عن الفحشاء ما سليوا والفدر قهم سبيل غير مأمرن: 
ألا ترون - أقل الله خيرم 2 أنا غضينا لمان بن مظبرن ‏ 
إذ ياطمون - ولا نغضون - مقلنه طمنا دراكا » وضرباغير مأفون (1) 
فسوف يحزهم ‏ إن لم يمت مجلا كلا بكيل . جزاء غير مغبون ! 


وختم الله حياة عثيان بن مظعون خاتمة محفوفة بما يدل على الخير والبركة ٠‏ فتسد توق 
بعد أن شبد بدراً . و أهل بدرم الذين قال م دهم : د اعملوا ماشثم فإنى قدغفرت لكر» , 
وثوفى وهو محافظ على دينه ويقينه وعبادته » وكانت وفاته فى شعبان بعد سئتين و نصف من 
المجرة ٠‏ ودخل عليه الرسول حين مات , فااتكب عليه ورفع رأسه ؛ ثم حنى الثانية ثم رفع 
رأسه, ثم حنى اثالثة ثم رفع رأسه وله شبيق » فعرف القوم أن النى بيسكى فكوا قال 
النى : « أستغفر الله » أستثفر الله » اذهب عنها أبا السائب » فقد خرجت مها ولم تلبس 
قا ويد 1لك. » 

ويروى أنه أكب 
الدنيا : ولا أصابت 
فارسك وصاحيك » . 

وصلى النى عليه الصلاة والسلام على عثيان . ودفن بالقييع » وهو أول من دفن فيه » 
وأول من توف بالمدينة من المهاجرين » وقال عنه النى : هذا فرطنا ٠‏ ووقف على شفير 
قره : ووضع عند رأسه حجراً » وقالت زوجة عثان : هئيئاً لك با أيا السائب الجنة 1 . 


ي#بله وهو ميت ؛ وقال : و رحمك الته يا عثمان » ما أصبت من 
» . وقالت امرأة عثيان النى مشيرة إلى زوجها :د با رسول الله » 


]١‏ غي مأفون 


قليل . 


عم جل الأزهر 


قال لما النى : وما علدك بذلك ؟! . قالت :كان با رسول الله يصوم اهار ويضلى 
الليل . فمال النى : ( حبك لو قلت :كان حب الله ورسوله ) ١‏ .. 
وقالت زوجة عثان فى رثائه : 
باعين جودى بدمع غير ممنون(١)1)-‏ على رزية عثهانب بن مظعون 
على اممرى” بات فى رضوان غالقه طوف له من فقيد مدنون 
طاب الإتيع له سكتى وغرقده وأشرقت أرضه من بعد #: 
وأورث القلب حزنا لااتقطاع 4ه حتى الات فا ترق له شوفى[»] 


وف الحديث الثشريف أن التى صلوات الله عليه وسلامه لما توفيت بنته رقية قال : 
« الحق سلفئا الصالح عثمان بن مظعون ء . وف رواية : «الحق بسلفنا الخير عثان 
ابن مظعون » . 

وق سح البخارى أن أم العلاء الأنصادية قالت بعد موت عمّان - وكان قد توق 
فى دادها - : دأيت فى النوم لعئان بن مظعون عينا تحرى » لخت رسول الله صل الله عليه 
وسل فذكرت ل ذلك : ققال النى : ذاك عله 1 1 . . 

دضوان الله تبارك وتعالى على ابن مظعون » وجزاه خيرا بقدر ما ضحى فى سييله وفقد 
من أجله ٠‏ وسلام عليه فى الخالدين ! 1 . ...5 


أحمد الشر باصى 
المدرس بالأذهر الشريف 


نون : غير مقطوع . 
| ؟)] تفتين : سواد »كأن الأرض محرقة » وغرقده : أسبل السثر غليه . 
إليةا شو : مخقفة من : شثوى » وى مجارى دمع المين . 


ين 


للاجتمح السعيد 


لبس هناك مصلح واحد فى ناريخ العالم أحدث تغييرا شاملا فى حياة أمة بأكلها 
فى ترة تمل عن دبدع قرن من الزمان يا أحدث نى الب ورسول الإنسانية جمد صلى الله 
عليه وس . 

كان العرب قبل الإسلام يخرون لللاذتان غرا فى الوثنية والششرك فتقلهم صلى اله عليه وسلم 
- بفضل الله وتأبيده ‏ إلى التوحيد وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة والتقديس . 

وكان العرب قبل الإسلام يخرون للأذتان غرقا فى شن الغارات لآوهى الاسباب . . . 
وف التنايذ بالالقاب .. والإثم .. والبغى .. واختلاف الكلمة .. فنقليم صلوات الله عليه 
- بفضل الله وتوفيقه ‏ إلى السل .. والإخاء .. والعدل .. وترك الفواحش ماظين منها 
وما بطن .. قا سيب هذا الاثتقال العجيب ؟... 


سبيه أن العرب قد اتفعلت تفوسهم بما رمم الى صل الله عليه وسلٍ من تخطيط 
اللجتمع السعيد . . وأن العرب قد احترموا ما التزمت به ذعهم من عهود . . وعقود . . 
وموائيق .. وهكذا تقل الإسلام العرب من حال إلى حال مادياً . . وعقلياً . . وروحياً . . 
حت اجتمعت قواهم على مركز واحد ونشكلت فى دولة ذات نظام وآداب سمت بهم إلى أعلى 
لاثاق .. ثم أنف تلك الدعايات المضادة المضلة المغرضة الى كان ينفث سمومها أعداء 
لحق .. وإذا رجعنا إلى تلك الآداب التى أحدئت بين العرب ذلك الانقلاب فإنا نرى 
عبادة بن الصامت ذلك الصحاف الجليل يروى لشا منها فيقول : 

د بايعنا رسول الله صلى اله عليه وسل على السمع والطاءة فى العسر واليسر والمنشط 


والمكره . . وعلى أثرةعلينا . . وعلى أن لاننازع الآ أهله . . وعلى أن نقول بالحق 
أينناكنا لانمخاف فى الته لومة لاثم » أخرجه البخارى .. ومسل .. والموطأ .. والنسالى . 


فق جه الأزهر 


تخطيط غريض للجتمع السعيد . . أو أمور أربعة . . فى هذه المبايعة . . دارت غلها 
رحى ذلك الاثتقال العجيب الذى لم يثمبد له التاريخ مثالا .. وتدور عليها مجلة التقدم وانرق 
إلى أن تقوم الساعة . 

الأمس الأول : السمع والطاعة .. السمع والطاعة خط عريض فى تخطيط الجتمع السعيد 
بل كان يككن أن يتتقل العرب ذلك الاثاقال لولا السمع والطاعة ؟ ... كان العرب يسمعون 
ما يأمرم به صل الله عليه وسل . . يسمعوثه فيصدقونه ويحزمون به . . ثم م بعد ذلك 
لايسمحون لانفسهم أن مخالفوا مايؤمرون به سواء كان ذلك ف السمر ‏ أى فى الشدة 
والضيق - أو فى المر . . وذلك من باب أولى وإبما ذكر من باب ذكر الثىة يذكر مقا بله .. 
والمنشط - أى الآمس النى ينشط له والمكره أى الآ الذى تكرهه النفوس. . 
هذا هو الامس الآول . . أو الخط الأول «السمع والطاعة» والقرآن الكريم يبرن 
أن من يسمع ويطيع يستره الله ويغفر له إذ يقول : « وقالوا ممنا وأطءنا غفرا 
وإليك المصير » ذلك أنه لايمكن لدولاب عمل أن يسير من غير السمع والطاعة . 


الآ الثانى من هذه المبايعة .. أو الخط الثانى فى هذا التخطيط الإيثارء وعبر عنه 
بقوله : د وعلى أثرةعليئا » والإيثار أن تقدم أخاك على نفسك ا يقول تعالى : « ويؤثرون 
على أنفسهم ولوكن بهم خصاصة . . » والإيثار : خلق رضى تبيل يدل على كال الشخص 
وقوة إيماله . . 

الآمى الثالك فى هذه الممايعة ٠٠‏ أو هذه المعاهدة . . أو هذا العقد .. أو هذا التخطيط 
العريض للجتمع السعيد هذا الأ الثالك عير عنه بقوله : « وعلى أن لاننازع الآمس أهلدء 
فنازعة ولاة الأمور فى ولايتهم والتعرض مم فى جمييع أعالم سيب لفتح باب الفتن 
د وطوف من جعله الله مفتاحا للخير مغلاا للشر » والمنازعة قد تكون بطريق مباشر 
أو غير مباشر إذا شجع الإننان من ينازع . . واذا كانت المنازعة سيا لفتح باب الفقن 
فإن عدم المنازعة صفة الخاص من الناس الذين يعملون على أن تسير سفيمة الحياة فى أمن 
وهدوء بعيدة عن العقيات والعراقيل .. ولس معنى هذا أن نكون مع ولاة الأعور 
سلببين .. كلا .. ليس هذا هو المراد مطلقاً وإإبما المراد أن يعنىكل بدائرة مله واختضاصه 
وأن يضر فكل عنابته فى عمله الحدود له . 


تخطيط عريض لللجتمع السعيد ل 


الآمس الرابع والآخير فى هذا التخطيط العريض للجتمع السعيد عبر عنه بقوله : 
« وعلى أن تقول بالحق أيناكنا . . المسل الكامل الإيمان لا يتكلم إلا صدقا ولا ينطق 
إلا حت ولو على نفسه فهو لا يتفوه بغير الحق أينهاكان .. سوا كان فى المخاوف والضيق .. 
أو الآمن والسعة .. ومهما ترتب على القول الحق من التشديد والتضبيق فقوة الإيمان تحمل 
الإنسان لاييالى بتقد منتقد .. ولا يراعى فى كلامه إلا الله وحده .. فبو وحده المطلع 
على الضمائر والسرائر .. وهو وحده الجازىالمؤاخذ .. ولذا قال : « لانخاف ف الله لومة لاثم » 
أى لاتخثى ا ثتقاد أحد مادمت فى جانب الحق .. وهبماكان هناك من اللوم فلا تبالى هم 
ولا تعول علهم . . ويرح اله عمس بن الخطاب فقد كان يقول : « باحق . . ماتركت 
لمعنه - 

هذا هو التخطيط العريض للجتمع السعيد : 

. ل السمع والطاعة‎ ٠ 


ا الإقتسايدء 


م ل يجتب المنازعة . 

- التزام قول الصدق مهماكان الأآمس . 

بهذه الآمور الأربعة تقل رسول الإنسانية حمد صل الله عليه وسلم العرب من حال 
إلى حال فى فترة تقل عن ربع قرن من الزمان .. وعذه الامور الآربعة يسير دولاب 
أى عمل إلى الرق والتقدم والنجاح . 

وحن إذ نذكر هذه الايام المباركة ميلاد المصطق صلوات اله عليه راسم هذا التخطيط 
العريض للمجتمع السعيد . . إذ نذكر العرب والمسلبين اليوم فكل مكان . . إذ نذكرم هذه 
الآداب الت قامت عايها دولة الإسلام فإنما نشسكر الله الذى أقدر العرب على وأد الخنلافات 


والتضافر .. فل تؤت أمة .. ولم يقوض عرش .. ول بنذ كرس 
من طغيان المصالح الشخصية . . والأطماع الذاتية . . وإلا من المنازعة . . والزباء . 
والاتخراف عن الحق . . 


ليا 


ليق مجة الأذمر 


إن سئة الله فى خلقه أن لا يتم اتقلاب أسانى فى أخلاق أمة أو طائفة إلا على يد رئيس 
ترد من المصال الشخصية والآطاع الذاتية وسار بقومه على هذا التخطيط العريض لاجتمع 
السعيد .. ولا ريب أن التجاح الذى لقيه ويلثاه العرب الآن إنما يدل على إخلاص القائمين 
عليه . . والإخغلاص عنصر أسامى ‏ بل هو العنصر الوحيد فى باوغ السدف والغاية 
وما أمروا إلا ليعيدو الله عخلصين له الدين » . 


وهدفنا اللهائى إنما يتركز فى إعادة جد العرب . . وعزم . . وجمع شمليم .. ولقند 
خطونا فسبيل ذلك خطوات طيبة مياركة » وستتلوها إن شاء الله خطوات وخطوات مادمئا 
لمن يبث ينا الفرقة بالمرصاد . . وهذا ما تتح الآن عليه أعيتنا جيدا باتباع أدب فى البى 
ودسول الإنسائية مد صلى الله عليه وس . 

وإنتى إذ أؤذن هذا التخطيط العريض للجتمع السعيد من على منبر الأزهر فى جلته ٠‏ 
فإنما أبرى” ذمته فن واجب الآ بالمعروف والنهى عن المنكر . . وإتى إذ أقول هذا 
أل على ولاة الآمور بوجوب العنابة بالناحية اتتاريخية والجغرافية للبلاد العربية . . هذه 
الناحية يحب أن تأخحذ العناية كل العناية وتخاصة من الأزهر القائم على أعس الدين واللغة 
أو المفروض فيه ذلك . . واعل الأذهر فى عهده القادم الجديد السعيد يعنى بهذه المسألة 
العثاية كلها د الناحية التارضية والجغرافية للإلاد العربية » . 


إن أديد إلا الإصلاح ما استطعت وما توقيق إلا بالله» ,5 
منصور رجب 


التقفوى 
الفغى فى الاتوى إذا رمت أن تفخ لا فى نسب أو رتب 
ها دفع القربى أنا طالب ولم يشضع سلبان بعد النسب 
عبد الله اليبتوشى 
من أعلام القرن الثانى عثر المجرى 


كفا 


لقسد أضحت الوحدة العربية اليوم 
بعد أن رسفت دائمها فى العصر الراهن مع توا هةوماتها التاريخية والجغرافية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية . 


والمفبوم أن العام العرى الذى يتجه اليوم نحو الوحدة والاندماج يتألف من ب#وعة 
كبيرة من البلدان المتجاورة والممتدة فى قارقى إفريقيا وآسيا معآ » ولاشك أن مما يساعد 
هذا الاتجاه نحو الوحدة والاندماج على الوصول به إل غايته المثدودة أن يتوافن بوضوح 
فىكل بلد من هذه البلدان أو فىكل جموعة متةاربة مثها » ونحن يهمنا هنا أن تتعرف إلى أى 
مدى وصل ها الاتجاه فى بلدان شمال إفريقيا وهى تكون الجناح الغربى للعالم العربى 
أو بالأحرى الجناح الغربى للوحدة العربية ٠‏ 

والواقع أن الاتجاه نحو الوحدة العربية فى المغرب العرنى هو اتجاه قوى واضح يريد 
يوماً بعد يوم 29 » ومن أه مظاهره ذلك المؤتمن الذى عقد فى طنجة فى المدة من /ام إلى .م 
من شر أبريل دنة ,ره ١‏ وأطاق عليه اسم ( مؤتمر وحدة المغرب العرى ) وضم مندوبين 
عن حزب الاستقلال المغرنى وجبية التحرير الوطنى ال+زائرية » والمزب الحر الدستورى 
الثوفى . 

ومن أمم قرارات هذا المؤمر القرار الذى أصدره خول توحيد المغرب العربى » والنى 
جاء فيه أن المؤتمر وهو يشعر أنه يعبر عن إرادة إجماع شعوب المغرب الغرى فى توحيد 
امن المتين لصالحها » ومةتنع فى الوقت نفسه بأن أن الوقت قداحان لتجسم 


مسمرهائقعدائرة 


فى مؤر الدول الإفريقية المسنقلة الذى انتقد فى « أكرا » 
كا تضمن بناج 


تتدرر الجزائر وتحقق 


١ كان من أثم المفترحات‎ )١١ 
#قيق وحدة شمال إفريقيا بد اسننا الس فى الآ‎ ١484 فى شهر أبريل سنة‎ 
لكك رنة لان ة الجبديدة فى بند السياسية الحارجية ,بذل المسائل اللاز..‎ 


8 ممه الأهر 


هاءه الإدادة فى الوحدة عن طريق مؤسسات مشتركة تمكن هذه الشعوب من القيام بدوزها 
بين الآمم » يقرر أن يعمل على تحقيق هذه الوحدة و يعتبر أن الفسكلالفيدرالى أ كثر ملاءمة 
للوافع فى البلاد المشتركة فى هذا المؤتمر . 

ولمذا الغرض اقترح المؤتمر أن يشكل ف المرحلة الانتقالية مجلس استشارى الغرب 
العرى منبثق عن الجسالس الوطنية الحلية ى تونس والمغرب وعن الل الوطنى الثورة 
الجزائرية » ومهمته درس القضاءا ذات المصلحة المشتركة وتقديم التوصيات للساطات 
التنفيذية احلية . 

وأوص المؤتمر بضرورة الانصالات الدورية وكيا اقتضت الظروف ذلك بينالمسثولين 
الحليين الأقطار الثلائة م نأجل الآثماور حول قضابا المغرب العرنى ولدراسة تنميذ التوصيات 
الثى يصدرها اجلس الاستشارى لغرب العرنى » يا أوصى حكومات بلاد المغرب العرق 
بألا بط منفردة مصير شمال إفريقيا فى ميدان العلاقات الخارجية والدفاع إلى أن يتم إقامة 
المؤسسات الفيدرالية . 

وقد قرر المؤتم ركذلك تأسيس كتابة دائمة للسبر على تنفيذ مةرراته » وتؤلف هذه 
الكتابة من ستة أعضاء بنسبة مندوبين عن كل حركة مثلة فى المؤتمر » وقاة.مم الكتابة إلى 
مكتبين أحدهما بالرباط والشانى بتوفس ٠‏ وتجتمع الكتاية دوريا فى إحدى العاتتين 
بالتناوب ويعقد أول اجتماع خلال شر مابو سئة /140 ٠‏ 


وعد بعد ذلك بتونس فالمدة من ١0‏ إلى 7١‏ من شور يونيوسئة ١6/‏ مؤتمرهام جمع 
المسث و لينف الحسكومتين التونسية والمغربية ووفدا عن جنةالتحريرالجزائرية » وتم فيه الاتفاق 
كنطوة أمامية عتمة فى سبيل تحقيق وحدة المغرب العرى يكامل معناها بينكل من الجانبين 
الاوذى والمغرفى عل تبادل التعاون والتنسيق فى الميدان الدبلومايى بين البلدين » والاستعاتة 
بالاستشارة قصد تحديد الخطط والمواقف ف الميئات والمؤتمرات الدولية وتوحيد القثيل 
الدبلو. ماسى فى بعض البلاد الأجنية . 

ويمكن أن يعتبر هذا المؤتمر بداية مرحلة جديدة تجعل مقررات م تمر طنجة المثمار 
إليه فى حيز التنفيد يا يعتر خطوة مباركة كللت بتبادل وثائق المصادقة على معامدة الأخوة 
والتضامن البرمة فى الرباط بتاريخ .م من شهر مارس سنّة 1617 . 


الوحدة العربية عم 


وصدر فى .+؟ من شور يوني سئة م149 بلاغ ثلا بين المغرب وتونس والجزائر 
أعلن فيه إخلاص الم تمر المذكور للبادى” الى وافق علها مؤتمر طنجة » وجاء فيه أن الآماثة 
الدائمة لمؤتمر طنجة ستشكون من ستة أتخاص اثنين من المغرب وائنين من توس واثنين 
من الجزائر » وأن اللجئة الاستشارية للخرب العرى ستتكون من ثلاثين عضوا , عثيرة عن 
كل من المغرب وتوفس والجزائر . 

هذا وقد عقد أخيرا بالرياط عاضة المملكة المغربية ( مؤتمر موريطائيا والصحراء 
العربية ) فى المدة من م إلى ه من شبر سبتمر سئة ,و١‏ ؛ وجاء من بين قراراته أن مثل 
موريطانيا والصحراء فى هذا المؤتمر يؤكدون تأبيدم لما جاء فى مقررات طنجة السالف 
الذكر بخصوص وحدة المغرب العرى . 

ومن جموع هذه المؤتمرات والقرارات التى أصدرتها يمكن أن ننبين مدى قوة الاتجاه 
نمو الوحدة والاندماج فى بلاد شمال [فريقيا ( تونس والجرائر والملكة المغربية ) ومدى 
أهنمام أ بناء هذه البلاد بتأ كيد رغبتهم ف الوحدة واتخاذ مختلف الوسائل لتحةيقها وتدعيهها . 

ومن المؤكد أن هذا الاتجاه والاهتيام بتأكيده والوصول به إلىغايتهء له الآثر الكبين 
فى حل المشكلات الكبرى القائمة فى هذا الجرء المام من الوطن العرنى » وأم هذه المشكلات 
تلك الخاصة بالاستعار الف رذنى فى الجرائر : عاصة وأن الم تمرات السالفة الذكر قد أجمعت 
كلها على أن تحرير الجزائر هو واجب مفروض على كل فرد ليس فى الجزائر سفسب وما 
فى تونس والمغر بكذلك: وأن توحيد المغرب العرفى نما يمنى أولا استقلال الجزائر وتحريرها 
تونس وم اكش ؛ وهو الأتحاد الذى تمليه طبيعة الصلات العربية 
المعنوبة والمادية أتىتر بط منطقة المغرب العرنى بعضبا ببعض » بدل ذلك الاتحاد المزعوم بين 
الجزائر وهى الدولة العربية فى شمال إفر,ة! بفرنسا وهى الدولة الغربية الأجنيية فى أوريا . 

على أن الوحدة فى شمال إفريةيا لا :#تصر على هذه البلاد الثلاثة تونس والجزائر والمغرب 
فالوحدة بين هذه البلاد هى الخطوة الآولى فى هذا السبيل ؛ إذ من المعروف انيثهال 
إفريقيا كذلك دولتين هامتين إلى جوار هذه البلاد الثلاثة : وهما المملكة الليبية المتحدة 
واججهورية العربية التحدة » وإذا ما تبلورت هذه الخطوة الأولى واتضحت معالمها من 
الناحيتين السياسية والاقنصاديةكان طبيعيا أن تؤدى الى مام الوحدة العربية الشاملة مع باق 
فا تلك الكائنة بثمال إفريقيا » وسوف يتحقق ذلك فالقريب إن شاء الله.؟ 

أحمد طه ال.نوسى 


التوكل والتواكل 


صفتان من الصفات الخاقية : أولاهما مودة » وثانيتهما مذمومة . ومعنى كل واحسدة 
منبما محدد متميز . وقد اشتبه أمرهما عند الجاهلين واختاط عند المعادين » و أولاهما يقرها 
الإسلام ويرضى عنها وتدور حولما تعالهه ونصرفات المتمين إليه على بصيرة ٠‏ وثاننتهما 
لا يقرها الإسلام ولا ترضى عنها تعالهه ولم يملكها المؤمنون ولا يبد لما تصرف من 
تصرفاتهم ؛ لآنها رمن الكسل وانول والإهمال والفوضى » ومع هذا فقد ألضقها أعنداء 
الإسلام بتعانيه » وهو منبا براء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام ؛ ومتكأ هذا ازعم 
عندم - فيا يبدو - ربما كانت أعمال بعض الجاهلين المتتمين إلى الدين الإسلاى الذين 
لم يشريوا فى قلويهم تعاليه » ولا لقوها عن مرثئد بصير حيط بالمبادى” السامية الت دما إلا 
الإسلام » وى عمارة الآرض الى استخلف الله قبا الإنسان . وعنر له ما فى السموات 
وما فى الأرض جنيعا . وليس الذنب واقما على أعداء الإسلام أكثر مما يتمع على المسلين 
أنقسهم » فهم قد قصروا 3ي| ‏ ب علهم من إجلاء تعالم الإسلام وتوضيحم| مشرقة يجذب 
إلها القلوب وتسترعى إلا الانظار . 

وإنا إذ نعود إلى بيان حقيقة التوكل والتواكل فى الإسلام نستوحى معنى كل منهما من 
كتاب الله الكريم : ومن سئة نيه الصحيحة , ومن سلوك صاحب الرسالة وسلوك أتباعه 
الذين أشرقت قلوبهم بنور الإسلام : وصفت أرواحهم بتعالعه فالتوكل على الله صفة مودة 
وطريقة مطلوية أمى بها الدين وسلكها الأنبياء والمرساون : بعد أن علبوا أن الله قد جعل 
لكل شىء سا يتبعه القاصدون للغير امبتغون الفضل من ربهم » فهم قند أعملوا عقوم 
واظروا فى الكتاب المقروء وهو القسرآن الكرمم » وفى الكتاب غير المقروء باللسان بل 
تق رأه العقسول والأفهام وهو التكون كله علويه وسفليه جباله ويحاره ووهاده وكل ما خاق 
من شىء فى الأرض أو ف السماء . ولم يحصاوا على قلوهم أ كثة عن فهمهما ولا أغلفة عن 
تدبرماء بل تمنعوا فهما ولم ينكونوا من الذين إذا ذكروا بآنات ريهم لم يخروا علها مما 
وعبيانا» بل عنكفوا على دراستها ودأيو! على تفهمها وأحاطوا علا بمثل قوله تعسال : 
« هو الذى جعل لك الأرض ذلولا فامشوا فى مناكها وكلوا من رذقه وإليه التشور » . 


التوكل والتواكل ولق 


فالرزق من الآرض والحصول على خيراتها لا يأتى إلا لمن أجهد نفسه وقام بكل ما يتطليه 
النبات من دعاية وعناية مع خبرة تامة وحصافة وآقى حق ه كاملا غير متقتوص ٠‏ 

وإذا ما نظرنا بعد القسرآن السكرعم وآياته الواضمة البيئة » وما أفصحت عنه من بان 
الوسائل والطرق المؤدية لكل شمرة من الثّرات الى يحتاج إليا الإنمان ٠‏ إذا ما تركنا كل 
هذا وأجلنا الفكر فى سئة خير المرسلين : رأيناه يقول ( لو توكتم على النه حق توكله لرذقكم 
كا يرذق الطير نغدو نماصا وتروح بطانا ) فالحديث الثعريف يوجى بأن الأسباب لابد من 
ساوكها الوصدول إلى الغايات التى عليها تتوقف الحياة الصحيحة . فهو بهدينا إلى الوسسيلة الى 
يسلكها الطير ليحصل على قوته وقوت عياله » فالطير تغدو جياءا ساعية ناصبة عاملة على 
أن صل ما حفظ حياتها وحياة أولادها ؛ والإنسان مكلف بالسعى والتكد والنصب ليوفر 
وسائل العيش الرغيد » و:#وى سواعده على أن يساهم فى بناء صرح العمران » ويسكون 
عضواً عاملا فى مجتمعه , لاكلا عليه أينها بوجه لايأت مخير . فثل هذا شر على مجتمعه ؛ وشر 
على دينه ووسمة عار فى جبين وطنه ؛ فهو الذى يحمل أعداء الإسلام يخوضون فيه ويلدقون 
نه الكسل والخول والتقاعد » فعباد الرحن المتوكلون عليه ححق توكله هم الذين يمشون على 
الأرض هونا ويسعون إلى تمة رسالة المؤمنين: يحلبون لانفسهم وقومهم خيرا ويدففون 
عنهم شراً وضراً » ويءبون أن مشيئة الله قد سبقت وإرادته قضت بربط الآسباب بمسبباتها 
والوسائل بغاياتها ربطا لا يتحول ولا يتغير . قال الله تعالى : « ولن تح لسنة الله تحويلا » 
فهو يأعرثتم عقب اثتباء الصلاة بالسعى والكد والعمل إذ يةول تعالى : . فإذا قشيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وات ١‏ من فضل الله » وهو الثتى ألم أضعف عخاوة نه السعى فى طالب 
القوت تألم التحلة أن تنخذ من الجبال بيو ومن الشجر ثم تأكل منكل الثرات فتخرج 
من بطونها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وما أروع 
التوكل إذاكان بعد أخذ العدة وإعداد الوسائل . فهاهو القرآن الكريم يقص علينا مثلين من 
أروع الآمثال فاثقة بلته والتوكل عليه » فبؤلاء ححابة رسول الله صل الله عليه وس أصابتهم 
جراح فى غزوة أحد» ثم دعاهم الرسول لغزوة أخرى فاستجا با لله والرسول واثقين من 
نصر الله ومعولته معتمدين على تأبيده وقوته » ول يأبهسوا بتعويق المعوقين ولا بتثبيط 
المثبطين » ولم يوهن من عزمتبم قول الخذلين إن خصومك قد جمعوا للكم فاخشوهم » بل 
ذادهم ذلك يقينا وإمانا وشجاعة وإقداما وقالوا ه حسبنا اله و نعم الوكيل » فكان عاقبتهم 


نا مجلة الأذهر 


الفوز والنصر والغلبة والغنم » فانقلبوا بنعمة مر الله وفضل لم بمسهم سوء واتبعوا 
دضوان الته والته ذو فضل عظم . وقد قص القرآن الكريم ذلك فى قوله « « الذين قال لم 
الناس إن ن الناس قد جعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمااً وقالوا حسيئا الله ونم الوكيل . 

فالقلبو! بنعمة من الته وفضل لم يمسوم مسوء واتبعوا دضوان الله والله ذو فضل عظم » 

وف غزوة الاحزاب الى جمعت قريش لها عدتها وجنشبا وجيش حفائها من أحزاب 
المشركين ليقضوا على الإسلام والمسليين فا وهنوا وما استكانوا : بل قالوا : هذا ها وعدنا 
الله ورسوله وصدى الله ورسوله ؛ وقد صدقهم الله وعده ؛ فأعز جنده وهزم الأحزاب 
وحده وها هو القرآن الكريم يقص علينا ذلك إذ يقول : «ولما رأى المؤمنون الأحراب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدقالله ورسوله » ومازاده إلالإمانا وتسلياء فهذا توكل 
إصير ناثى” عن عقيدة <قة ويقين صادق » وهو الى يأ به القه تعالى فى قوله : « ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا » . 


وقد دسم لنا الرسول الكريم طريق التوكل على اله فيا رواه عنه ابن عباس رضى الله 
عنبما قال وكنت خلف الى صلى الله عليه وسل يوما فقال : باغلام : إنى أعليك كلسات : 
١حفظ‏ الله حفظك: احفظ الله تجده تجاهك ؛ إذاسألت فاسأل التهه وإذا استعنت فاستعنبالله» 
واعل أن ن الآمة لو اجتمعت حل أن ينقعوك ثيه لم ينفعوك إلا بثىء قد كتبه الله لك 
وإن اجتمعت على أن يضروك يغىء لم يضر وك إلا بثىء قد كنيه الله عليك , رفعت الأقلام » 
وجفت الصحف » فبذه حقيقة التوكل الى يفرضها الإيمان على أتباعه » وهى أن يتخذ المسلم 
هن سميه وله وتفكديره وتدييره وسيلة إلى تحقيق مطالبه » وأن يأنى البيوت من أبوايها 
ولا يكون أحمق جاهلا يأى البيؤزت من ظبورها ٠‏ بل يتيس الغايات من أسباما مع قيقن 
أنه لا راذق إلا الله » ولام: مملعم إلا الله » ولا عبى ولا ميت إلا اله و أنه قادر على كلشى» ‏ 
وأن عله محيط بكل ثىء . ومن أجل العمل والسعى فضل الرسول عليه السلام المؤمن 
القوى على غيره إذ يمول « المؤمن الفوى خير وأحب إلى الله من المزمن الضعيف » 
وفى كل خير : احرص على مايذئمعك واستعن بالله ولا تعجر » . 


وف سيرة الرسول اللكرجم المنبج الواضح للساوك القوجم النى بحةق المصلحة العامة . 
فها هو الرسول لكريم يبدأ دعوته سر مستخفياً عن أعين المعاندين لآن هذه الطريقة هى 


التوكل والتواكل 4 


الوسيلة اتىكان يستطيعها فى ذلك الوقت وتلك الحقبة من أطوار رسالته . ثم جبر بعد ذلك 
بدعوته حيث تهيأت له الأسباب واستقامت له الآأمور وسنحت له الفرصة وف كلا الأمرين 
كان معتمدا على ربه : مفوضا إليه أمره مخلصا إليه وجبه ١‏ ألا إلى الله تصير الأمور . . 
ثم تطورت دعوته واشت د كيد المعاندين له حتى ضاقت عايه وعلى أحابه الأرض با رحبت 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » فأعدوا العدة وسارعوا إلى الحجرة من مك إلى المديئة 
فراداً بدينهم وانتصارا لعقيدتهم ؛ ولم تحملهم توكلهم على الله على البقاء فى مك أذلاء 
بل اتبعوا هدى رب العالمين إذ يقول : د إن الذين توفاثم الملائكة ظالمى أ تفسهم 
قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » قالوا ألم نكن أرض الله واسعة قتهاجروا 
فا ؟. » فاللؤمن الحسق صاحب عقيدة الصدق لا يسم نفسه إلى الموان ويترك أسباب العزة 
واللطان » فإن ترك للاسباب إعراض عن نعا لي الدين وتباعد عن سئة خيرالمرسلين : فالرسول 
عليه السلام جرت عليه سنة الله فى خاته وأصابه ما أصاب إخوانه الأأنبياء من قبل من أذى 
المعارضين ولغيا؛ المشركين: فءج وجبه فى بعص الغزوات ودخلت حلقتا المغفر فى وجئنيه 
وسال دمه الرك متدفقا لم يمنعه إلا وضع الرماد عليه . 

وها هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتخذ للوقابة من الأمراض الوسيلة الناجعة التى 
يوحى بها الإسلام : وإايك ماصنعه للوقابة من الأمراض » فإن الصحابة رضى الله عنهم لما 
قصدوا العام واتهوا فى طريةهم إلى مكان يعرف بالجابية بلغهم الخبر أن بها طاعونا عظما 
ووباء ذريعا فافترق الناس فرقنين : فال بعضهم لا ندخل على الوباء والطاعون فنلق بأيدينا 
إلى التبلكة : وقالت طائفة أخرى بل ندخل و تتوكل على الله ولا نهرب من قدره ولا نفر من 
الموت فنسكو نكن قال الله فيهم « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» 
فرجعسوا إلى عمس فسألوه عن رأيه فقال : نرجع ولا ندخل على الوباء والطاعون : فقال 
اتخالفون لرأيه : أنفرت من قدر الله تعالى ؟ قال : مر الملهم صاحب الفراسة الصادقة والنظظر 
الثاقب والرأى السديد نعم فر من قدر الله تعالى إلى قدر الله » ثم ضرب لم مثلا ققال : 
5 أدأيم لوكان لأحدكم غم فببط بها واديا له شعبتان وناحيتان إحداهما مخصبة والآخرى 
مجدبة أليس إن رع الخضبة رعاها بقدر الله ؛ وإن رعى الجدبة رعاها بتقدر الله ؟ فتالوا ذ 
ثم طلب عبد الرحمن بن عوف ليسأله عن رأيه إذ كان غائيا » فلا أصبح جاء عبد الرحن 
فسأله عمى عن ذلك فقال : عندى فيه يا أمين المؤمنين شىء سمعته من رسول الله صل الله عليه 


نا جل الأذهر 


وسل : قال عض : الله أكبر . فقا عيد الرحمن : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يضول: ( إذا سممتم بالوباء فى أرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع فى أرض وأتم با فلا 
تخرجوا فراراً منه » ففرح عمر رض الله عنه يلك وحد الله تال إِذ وافق رأيه سئة خير 
المرسسلين » ورجع من الجابية بالثاس . 


هذا هو التوكل الذى أم به الدين » وفهمه الصحابة الراشدون فأفلحوا فى جلب 
ما ينفعهم ودفع ما يضرهم . وها هو خاتم المرسلين قبل بعشته برحل للتجارة ويسافر إلى الشام 
متاجراً فى مال خديحة رضى الله عنها » وقد جاءه يوما رجل من الأنصار تبدو عليه الحاجة 
وبتعرض للسؤال فةال له : أما فى بيتك شىء ؟ فأجابه الانصارى : إن فى يتى فراشا تنام عليه 
وإناء تشرب به فيأمه بإحضارهما فيأخذهما منه ويبيعيهما بدرهمين م يقسول له : اشتر 
بأحدهما طعاما لأهلك و بالآخر قدوما واذهب به فاحتطب وبع » ولا أرينك خمسة عثر 
يوما. ففعل » جاء بعد ذلك وقند اكتسب من عبله غشرة دراهم : فائترى ببعضها فراشا 
وببعضها طعاماً . فليا علم الرسول بذلك قال له ه هذا خير لك ون أن تجى. المسألة نكتة 
فى وجوك يوم القيامة » . فالرسول عليه السلام حض على العمل بكل وسيلة » وتحفز الناس 
عليه بكل طبريق ؛ خوفاً من ذل السؤال الذى يأنى يوم القيامة وصمة عار رم! الكل 
واتول . فعلى العاقل أن يلك فى حياته السبيل القويم .؟ 

عبد الله مصط المراغى 


«حوالات السودان» 
المرجو من مشترك بجلةالأزهر فى السودان ؛ وم نكل من برسل حوالات مالية إلى هذه 
الجنة » أن تتكون على ه مكتب بريد الأزهرء تيسيرا للعمل » وإلا اضطرت إدازة الجلة إلى 
إعادتها لمرسايا . 


4 


لؤاليتت 


أخلص فى طلب لعل » لقت جزاء عليه أم لا 


هذا الآساوب فاش بين الناس إذ1 أرادوا مثل هذا التعسم . والحأمل فى الأسلوب ير 
أن ( أم ) لامكان لها هنا . فبى إنما تقع بعد همزة النسوية أو همزة يطلب بها وبأم التعرين » 
كا هو مةرر فى كتب النحو ء وقد تمع للإضراب يمعنى بل مع الحمزة ودوم 

والصواب أن بوت بالحرف ( أو ) بدل ( أم ) فيقال : لقيت جزاء عليه أو لا 
جاء على هذا السئن قول الشاعر : 

كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ‏ ولا تتح عليه جاد أو يخلا 

وهذه الجلة ه لقيت جزاء عليه ... » جملة حالية . ويذكرها النحويون فى امل الحالية 
اتى لاتجوذ أن يكون رابطها الواو . وعثلون لذلك بةوله : الاضربنه ذهب أو مكث ٠‏ لايصح 
أن يقال : وذهب أو مكث . ويةول الصبان فى تعليل هذا الحم لآنه فى تقدير فعل 
التشرط ؛ إذ الممنى : إن ذهب وإن مكث ؛ وفعل الشرط لا يقرن بالواو : فكدذا المقدثر به». 
واستغادة الثعرط من الآسلوب والسياق ؛ كا ترى . وينسب ابن هشام فهم النترط إلى ( أو ) 
فبو يقسول :ف المثنى فى تعداد معانى أو : . الحادى عثر : الشرطية ؛ نحو لأضربئه عاش 
أو مات ؛ أى إن عاش بعد ااضرب وإن مات . ومثله : لآتينك » أعطيتتى أو حرمت . قاله 
ابن الشجرى » . 

وقد نبا البحترى* عن هذا المج فى قوله ‏ على روابة طيف الخيال. : 

أمسلا يذاكم الخبال المقبل فصل التى نبواه أم لم تفمل 

وقد يقال فى تسويغ هذا : إنه بناه على تقدير سواء . أى سواء أفعل الذى نهواه أملم 

نفعل : ولكن هذا التخريح يستلزم حذف سواء أو الحمزة ؛ ولم يعبد مثل هذا ولم يأت 
فىكلام عرفى تج به . 

على أن مبعث هذا الخطأ تقادب أم وأو . حتى إن ابنكيسان يزعم أن أم أصلبا أو ء 


ينذا عدا لأذر 


أبدلت لواو فها ميا » ويرد عليه التعتويون هذا الزعم : ومن أراد هذا فليرجع إلى همع 
الموامع للسيوطى . ومن آثار هذا التقارب أن ( أو ) تأ فى مكان ( أم ) فى قوم : 
ما أدرى أسل أو ودع ٠‏ فالثى يأنى بعد (ما أدرى ) هو أم المعادلة للبمزة . ولكن جاء 
عنهم هذا الكلام والتحويون تجعاون الحرف ( أو ) فيه لت#ريب . ويقول الدسوق ىكتابته 
على المغنى فى تعليل هذه التسمية فى هذا المثال : « أى لانها قربت الوذاع من السلام . وهذا 
المثال يقال لمن قال محبه : السلام علكم ؛ ثم وددعه وانصرف » وهو متعلق به . فالذى يدل 
على قرب الوداع من السلام أو . » . ومثل هذا المثال الذى جات فيه أو بدل أم قوهم : 
ما أدرى أ أذن أو أقام إذا أسرع بالآذان والإقامة . ويقول ابن جنى ف الخصا ص » ١55.‏ 
فى تعليل هذا : ه فب وأنه لم يعتده أذائه أذانا ولا إقامته إقامة , لآنه لم يوف" ذلك حقه . فلسا 
وف فيهلم يقبت شيئا منه » . وكأنه يريد أن المعادلة بأم #تضى أمرين تامين عودل يينهما » 
ولماكان الآذان والإقامة هنا للإسراع فيهما ناقصين لم يكن المقام لآم » وأتى بأو . وهذا 
يرجع إلى التقريب الذى ذكره ابن شام ؛ فإن الإسراع بهما يقضى بتقاريهما . فالا فيه 
كلاس فى قوم : ما أدرى أسل أو ودع . 
مدق؛ أهدق؛ ديف 

يكثر هذه الآيام استمال هدف واستهدف . يقال : إن أولى الآمس يهدفون إلى إصلاح 
امجتمع ورفع الحيف والجور ؛ وإثهم يستهدفون خير الناس . 

والأصل ف هذا اللمنى الهدف . وهو ما ينصب غرضا يرميه الراى بالقوس ونحوها 
ليصيبه . والنضر بن شميل تفصيل حسن فى هذا ٠‏ فهو يول على ما جاء فى اللسان ‏ : 
د المهدف : ٠١‏ رقع وب من الأرض للنضال . والقرطاس : ما وضع فى ادف ليرى ٠‏ 
والغرض : ما ينصب شبه غربال أو حلقة» . 


وقد قال العرب من الحدف : أهدف الثىء واستهدف أى انتصبكاهدف . يقال : 
أهدف لك الصيد فارمه » واستبدف لك البلد ذا شخص لك وظهر. حين تدائو مله . 

ويزى القارى* أن أهدف واستهدف لازمان لا متعديان » وأنهما ينسبان للثى لير 
لا للرا» فلا تقال أهدفت للصيد ولا استيدفت له . وإذا أريد التوسع فيا جاء عن العرب 
تقول : استهدف لى صلاح أخى إذا ظبر لك صلاحه ؛ واستهدف لى الخصب فى هذا العام » 


لغوبات ذف 


ومكذا أهدف . فلس من سبيل إلى أن يقال : استبدفت صلاح أخى ٠‏ فبذا يجحا ما جاء 
عن العرب من قيل تعديته » ولم يرد هذا عن العرب » ومن قب لالإسسناد » فالاستهداف فىهذا. 
الثال لصلاح الآ لا لاحك . خرى بالآدباء ترك استهدف فيا يستعملونه فيه . 

على أن فى أهدف ذروا من القول وبقية من حديث . فقسد ورد فى بعض ما أثر من 
الكلام متعديا . وذلك فى قول حمدان بن أبان اللاحق من امحدثين : 


ألس من الحكبائر أن وغدا لآل معلال بجو سدوسا 
جا عرضاً لحم غضاً جديدا وأهدف عرض والده اللينا 


- اللبيس : الثوب يكثر لبسه فيبلى . أراد عرض والده يتثاوله الناس باللبجاء والقدح 
حتّى صا ركالثوب اللبيس ‏ فةوله : أهدف عرض والده أى جعله هدفا وغرضا للرى بالمسبة 
والعاب ٠‏ فقد جاء به متعديا على خلاف ماجاء عرى العرب . ويةول المرصق فى شرح 
الكامل + / 14م عند إيراد البرد هذا الشعر : د ( وأهدف عرض والده ) يريد : جعله 
هدفا يرى . ولم أجد ذلك الفغل فى اللغة » . وفى سيرة دحلان المطبوعة على هامش السيرة. 
الحلبية عند الكلام على عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل فى الحديث عن 
مقابلته | وفد كندة . « قال قائل : أنهدف نحورنا للعرب دونك , ٠‏ وأياما كان الأ 
فالعه.ريون لا يستعملون أهدف » وإنما ذكرت ما يتعلق به توفية للبقام . 

فأما هدف فلا ترد فى اللثة للبعنى الذى ثقال فيه اليوم » ولا تتصل بالسدف , وإئما 
يقال : هدف إلىالثىء : دخل فيه وهد ف الخمسين من سليه أى قاربها . ويقالأيضا : هدف 
إذا أسرع . ويصح تخريح المعنى العصرى يضهرب من الجساز : فهدف تستعمل اليوم فى معنى 
قصد وتوخى , والقصد إلى الثىء .. ن سبياً فى الدخول فيه » وفى مقاربته » وقد يكون 
سبياً فى الإسراع إليه ؛ فيكون هذا من إطلاق المسبب على السيب » وهذاكثير جار فى اللفة. 
وقد نص اللغويون على أن مضارع هدف فى معنى أسرع مكسور العين أى من باب ضرب - 
وأهمل صاحب القاموس مضارع هدف ف ممنى دخل وقارب وإذا عبلنا باصطلاحه يكون 
هذا الفعل من باب فصر . ققد وضع أنه إذا أتى بفعل ولم بأت بمضارعه فبو من هذا الباب 
وضم الدال فى يهدف هو مانسمعه فى الإذاعة فى هذه الآيام . 


53 جه الآزفن 


القناقن والقناء 
كثر ىهذا العصراستتباط اماه الآرضية ( الجوفية ) » واستنباط النفط (البتدول) ٠‏ 


وقد اخترعت آلات دقيقة لتعرف النفط أو الماء فى أعماق الارض البعيدة » يقوم ها 
مبندسون وخبراء تخصصوا بها . وهم يأتون فى هذا اليأب بما يلتحق بالعجائب . دن 


الماء من الصخر الصلد » والنفط فى البلك محل والحجر الآصم . 

وقد كان العرب من همهم تعرف الماء تحت الآرض فى حفر الآبار » ور يبدو أنه كان 
فهم خبراء إصراء ببذا الأآمى : وقد جاء عنهم دعاء البصير بهذا بالقناقن والقناء ؛ حتى ليصح 
القول بأنهكان فهم مهندسون لهذا الغرض. 

فد جاء فى اللغة أن القناقن : البصير بالماء تحت الارض ٠‏ وف عبارة بعض اللغوبين 
أنه المهندس الذى يعرف الماء تحت الأرض » وقول إ«ضهم : إنه هو الذى يتسمع فيعرف 
مقدار الماء فى البثر قريبا أو بعيدا . 

ومن عل العرب أن الدهد يبصر الماء تحت الآرض . وجاء فى سودة القل فى حديث 
سليان عليه الصلاة والسلام أنه تفقد الداير قل بر المدهد فسأل عنه حتى جاءه المدمد عن 
الملكة ذات العرش المظم ٠‏ 

وقد سئل ابن عباس رضن اقه عنهما ‏ : لم تفقد سليان الهدهد بين الطير ؟ فقال : 
لآنه كان قناقنا يعرف مواضع الماء تحت الأرض . وف القاموس : و الهدهد قناء الأارض 
ومقنيها أى عالم بمواضع الماء منهاء . 

وى أدى أنه بحسن نسمية مهندس استنباط الماء أو الفط بالآلات الحديشة 


بالقناقن أو القناء . 
ثيل المعدرن 
يذكر الفقباء فى مبحث إحياء الموات نيل المعدن لما مخرج منه . والنيل فى الاصل 
العطاء ٠‏ فنكأن ما يخرج من المعدن عطية يحود بها على معالجيه » ويذكرون منالمعدن النفط 
والكيريت . ويعبر العصريون عن هذا المعنى بالإيراد ء فيقال : إيراد بر النفط كذاء 
والأولى الرجوع إلى النيل » فيقال : نيل البثر كذا إحاء لمذه الكلمة » ومكذا يقال 
فباجرى هذا الجرى . جمد على اانجار 


امع 


دعا منهج الخلقى الاسلانى 
ا 


الدعامة الخامسة : طهارة القلوب وصفاء النفوس» ققد عنى الإسلام بتطهير القثوب من 
كوامن الحقد والضغيئة » وسوء القصد وخبث الطوية » وتصفية النفوس من شوائب الرياء 
وأوضار الثفاق . 

فأمى المسلدين بالمالمة والتوادد » والتآخى والدآ لف ؛ وحم على التعاطف والتراحمء 
كافى قول الله عر وجل : « يأيا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كانة ولا تنبعوا خطوات 
الشيطان إنه لك عدو مبين  »‏ ه وعباد الرحمن الذين »نون على الأرض هونا ٠‏ وإذا 
خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما » » « إنما المؤمتون إخوة فأصلحوا بين أخويك واتتسوا الله 
لعل ترحمون » وقوله صلى الته عليه ومسل ( لا يكبل إيمان المرء حتى يحب للاخيه ما حب 
لنفسه ) : ( المؤمن إلف مألوف ٠‏ ولاخير فيمن لا يألف ولا يؤلف ) ٠‏ ( ومثل المؤمنين 
فى توادم وتراحمهم وتعاطفهم : كمثل الجسد إذا انس منه عض وتداعى له سائر الجسد 
بالهر والح ) وبذلك جمع الإسلام بين المسلبين برباط روحى وثيق ؛ يجمع قاوبهم ويوحد 
صفوفهم » ويعبد هم سبيل التعاون والتناص فى ديتهم ودنيام . 

ورغمم فى العفو والصفح ء» وكظ الغيظ والتسامح » والتجاوز عمسا يقع يدهم من 
المفوات والعثرات ؛ والاخذ بالايسر من الأمور فى المعاملة والمعاشرة » إبقاء على ما بينيع 
من الروابط والصلات ؛ يا فى قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضما 
السموات والآرض أعدت الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والته يحب انحسنين » ؛ « ولا تستوى الحسئة ولا السيئة ؛ ادفع بابىهى 
أحسن » فإذا النى يينك ويينه عداوة كأنه ولى: حي » وما يلةاها إلا الذين صبروا وما 
يثقاها إلا ذو حظ عظم » وقوله صلى الله عليه وسل ه من كظٍ غيظا ودو يقدر على إنفاذه 
ملا اله قلبه أمنا وإعانا ٠»‏ « ليس الشديد بالصرعة ٠‏ إنما الشسديد الذى يملك نفسه عند 
الغصب « وقوله صلىالته عليه وس للأشججع حين وفدعليه د إن فيك با أنجع خاتين بحبهما الله 
ورسوله » قال ماهما بأنى أنت وأى يارسول الله ؟ قال : الحم والاناقع , 
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فكظ الفيظ عندما تغل مراجل الغضب ف القلب » وعدم إتفاذه مع القدرة على 
الانتقام والتشنئى ‏ ودفع السيثة بال تى فى أحسن » كدفع الضب بالصيرء والجهل بالحتل » 
والإساءة بالعفى ٠‏ والترفق والتأنى فى تدبين الأمور وتصريفها » فى المواقف أنتى تتجلى فيا 
الإرادة القوية والضير اميل : والسيظرة على أهواء النفس ونزغات الشيطان » وهى المظاهس 
الخلقية اتى تدل على صفاء النفوس وطبارة القلوب » وال لا يوفق إلبا إلا الذين صبرواء 
ولا ينال فضلها إلاذو حظ عظم ٠‏ 
قالواجب على المسل أن يكون سمح الطبسع كريم النفس ٠‏ لين العريكة نبيل العاطفة » 
مالكا لقياد نفسه وهواهء تمبل معاذير أهل الحفوات والمثرات ؛ ويمفوعين نيا به اللسان 
أو ذلت به القدم : ويؤثر ما عند الله من حسن الجزاء وعظم الاجر , على الاثثقام والتشت 
من غيظه , فا عند الله خير وأبق ؛ وأمرنا بإصلاح البواطن والسرائر والإخلاص لله 
فى القول والعمل » وحذرنا مر انطواء الصدور على المقد والضغيئة وسوء الطوية » 
كافى قوله تعالى : د واعدوا أن الله يعم ما فى أنفسكم فاحذروه » : « وهو الله فى السموات 
وف الأدض يعل سرك وجبرك ويعلم ماتكسبون » ؛ « وإن تبدوا ماف أنفسكم أو تخفوه 
يحاسيكم به الله » » وذم الثفاق وأهله » وأنذرمم بأن الله يعم سرمم وتجوام » ويحصى عليم 
أقرالم وأفعالم » »كا قال تعالى د ألم إعلدوا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب» 
« أم يحسبون أنا لانسمع سرمم ونجواهم : بلى ورسلا لديهم يكتبون » وهددم بأشد أنواع 
الوعيد والتهديدء وجعلهم فى الدرك الأسفل من مناذل الجحيم ء كا قال جل جلاله 
« بشر المثافة بأن للم عذايا ألا ء » « إن المثافقين فى الدرك الأسفل من الثار ولن تجد 
نصيراء وكشف لناعن أخلاقهم وخبث طوياتهم » وتلوثهم فى سلوكهم ومعاملاتهم » 
لنأخذ حذرنا من عدوى أخلاقهم والوقوع فى شرورهم ومفاسدم » فبين أن من أخص 
أخلاقهم وخلالم أنهم يخادعون ويراءون فى أقوالم وأعمالم ٠‏ ويظهرون من الأاقوال 
وال ع ايت . كاقال تعالى « إن المنافقين يخادعون الله وهو م 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ‏ مذيذب 
بين ذلك : لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ومن يضلل الله فلن تجد له سييلاء و أنهم يستخفون 
من الناس فى تديير خياناتهم ومؤاماتهم فى الخفاء » زلا كواب لذ اعوط 
ونجوام » ويرى ويسمع حركتهم وسكناتهم » كا قال عز شأ نه : « يستخفون من الناس 


دعائم المبج الخلق الإسلاى رذن 


ولا يستخفون من الته وهو معهم إذ يبيتون مالا برضى من القول وكان الته بما يعملون 
عيطا » وأنهم يفسدون فى الأرض ولا يصلحون , كا قال تعالى د وإذا قيل م لاتفسدوا 
فى الادض تالوا إتما نحن مصلحوث ٠‏ ألا إنهم م المفسدون و لكن لايشعرون »» وأنهم 
إذا حدثوا كذيوا فى حديثهم . وإذا عاهدوا غدروا بعهدم : وإذا وعدوا أخلفوا وعدم » 
وإذاعاسموا جروا فىخصومتهم »كا يشير إلى ذلك قوله صل الله عليه وسل « أدبع من كن فيه 
كان منافتا حالصا » وم نكانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعبا : إذا حدث 
كذب : وإذا عاهد غدر : وإذا وعد أخلف ؛ وإذا خاصم لخن ء . 

ومن هنا يتضح لنا أن المؤمن الصادق فى ماله » هو الذئ لاينافق ولا يتلون فى قوله 
وعمله : ولا يدير للناس بليل » ولا يكيد لم فى النفاء » ولا يطعن فى ظهور الغافلين عن خيا ثته 
وغدره : ولا يكذب إذا حدث ء ولا يندر إذا عاهد , ولا مخلف إذا وعدء ولا يفجن 
إذا خاصم : ولا يخون إذا اؤتمن ب لآنه يؤمن بأن الله يعم خائئة الاعين وما تخق الصدور » 
وأنه تعالى حصى على العبادكل مايقولون ويمملون ؛ ويحاسيهم بما يبدون وما مخفون » 
هذه هى الشخصية التى تتمثل فها روح الإيمان وأخلاق الإسلام » وإنما عنى الإسلام بشأن 
النفاقكل هذه العتابة » لآن النفاق هو الداء الدفين الذى تنفثى جرا ثيمه فى كل مجتمع » 
والخديعة التى تدخل على الناس فى ألوان مختلفة و بأسماء من ية فيدخل عليم تارة باسم الدهاء 
وسعة الحيلة » وتارة باسم المهادة والسياسة » ونارة باسم مجاراة اروف ومسايرة الأحوال» 
ومكذا تتعدد الآلوان والأسماء . ولكن الحةيقة واحدة وهى النفاق . 

وهو الذى يقلب الحقائق والأوضاع ٠‏ ويوجب اختلال مواذين الحك على الأقوال 
والأفعال : ويطمس معالم الفوارق بين المصلحين والمفسدين ٠‏ ويصور أهله الثاس على غير 
حقيقتهم » فتراهم يلبون لباس الأخيار وم الفجار ٠‏ ويظهرون ظهر الاحرار الاعزة 
وم العبيد الآذلة » ويزعمون أنهم المصلحون وهم المفسدون .. ويدعون أنهم دماة المبادى” 
وقادة الإصلاح »وم فحقيقة أمرم لا ميدأ لهم ولا عقيدة ؛ ولا عهد لم ولاذمة » وإنما 
م يسيرون فى ركاب كلسائر » و يستمعون لكل هامس ٠‏ ويستجيبون لكل ناعق » ويطيرون 
مع كل عاصفة » وينحازون إلى كل طاغية : إذ ليس لم رائد من الحق يلتزمون طريقه » 
ولاهدف من الإصلاح يسلكون سييله ٠‏ وإنمارائدم عرض القلوب وطاعة الآهواء » 
وهدفهم تحقيق المآرب الشخصية ولوكان ذلك على حساب المبادى” والأخلاق . 

الدعامة السادسة : عفة اللسان والمنطق ‏ وهى كف اللسان عن قضول الكلام ولغوه » 

لذلا 
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والخوض فى أعراض الئاس وأسرارهم » وصونه عنكل ما يكدر صفو الروابط الإسلامية 
والصلات الإنسانية ؛ فقد خصها الإسلام بنصيب كير من العناية والرعابة : 

فأمس بالصدق وحث عل التخلق به » ونهى عنالدكذب وحذر من سوء عاقبته »كا فرقوله 
تعالى : د بآيها الذينآمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين» وقوله صل الله عليه وسل : ه علي 
بالصدق , فإ نالصدق يهدى إلىالبر » وإنالبر دى إلى الجن » وما يزالالرجل إصدق و يتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا , وإيام والكذب » فإنالكذب دى إل الفجور » وإن 
الفجود يدى إل الثاد » وما يزالالرجل يكذب ويتحرىالكذب حتى يكتب عنداتهكذاباء . 

وحرم الغيبة والفيمة , والسباب والفحش » يا فى قوله عز وجل : « يأيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن ‏ إن بعض الظن إثم , ولا تيحسسوا ولا يغتب بعضكم بمتضاء أحب 
أحدم أن يأكل لمم أخيه ميت فنكرهتموه » واتقوا الله إن الته تواب رحم » وقوله تعالى : 
ولا تطع كل حلاف مهين » هماز مشاء بنميم » مناع للخير معتد أثم » وقوله صلى الله عليه 
وس ه سباب المسلم فسوق وقنالهكفر ء ٠‏ « إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة » من تركة 
الناس اتقاء شره » وفى روابة اتقاء شه , . 

والماز هو العياب المغتاب » والمشاء هو الخام الذى يسعى بين الناس بالكلام قضد 
الإفساد والوقيعة . 

وتهانا عن السخرية والتنابز بالالقاب » وتحقير الناس وازدرائهم » ا فى قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عبى أن يكونوا خيرآ منهم » ولا نناء من نساء 
عى أن يكن خيرآ منهن : ولا تليزوا أنفسك ولا تنابزو! بالالقاب ‏ بن الاسم الفسوق 
بعد الا ٠»‏ ومنلم يتب فأولئك هم الظالمون » وقوله صلى الله عليه وسل ( المسم أخو المسلم 
لارظلله ولا يخذله ولا يحقره ‏ التقوى هاهنا » ويشير إلى صدره ثلاث مرات ؛ بحسب امرى” 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم »كل المسلم على المسم حرام » دمه وماله وعرضه » : و المسلم من 
سل المسليون من لسائه ويدهع . 

وبين لنا أن استقامة اللسان هى سبيل النجاة والسلامة » وأن انحرافه طريق الحلكة 
والندامة ؛ يا جاء فى حديث عقبة بن عام » قال قلت : بارسول الله ما النجاة : قال : ( أمسك 
عليك لسانك » وليسعك يبتك » وابك على خطيئتك ) وكا فى قوله صلى الله عليه وسل لمعاذ 
ابن جبل ( ألا أخيرك لاك الأس كله , قال لى» قال : كف عليك لسانك ؛ قال , 
بأرسول الله وإنا لمؤاخنون با تكلم به؟ قال كلتك أمك يامعاذ ؛ وهل يكب الثاس فى النار 
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على وجوههم إلا حصائد ألستتهم )١!‏ وقال : على كرم الته وجبه فيا يروى عنه « والله ما أدرى 
عبدا يتق #قوئ تنفعه حتى مخزن لسانه » وإن لسان الؤمن من وراء قلبه » وإن قلب المنافق 
إذا أراد أن يتكلم بكلام تدير نفسهء فإ نكان خيرا أبداه ؛ وإن 
كان شرا وداه: وإن المثافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدرى ماذا لدوماذا عليهء ولقد قال : 
رسول الله صلى الله عليه وآله : (لا يستقم إيمان عبد حتى يستقم قلبه» ولا يستقم قلبه 
حى يستقيم لسانه ) ٠‏ 

الدعامة السابعة : الصبر » وهو من أجل الدعائم منزلة وأعظمها ثرا , بل هو ملاك الدعائم 
وقوامها » ولهذا عن الإسلام بشأنة عناية كبرى » وتحدث عنه القرآن فى نيف وسبعين موضعا . 

فأ به وأكير من شأنه . كا فى قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا وا:ةوا الله لعل تفلحون » ؛ « وأطيموا القه ورسوله : ولا تناذعوا فتفشاوا 
وتذهب رعم ؛ واصبروا إن الله مع الصابرين » : يأا الذين آمنوا استعيئوا بالصير 
والصلاة إن الله مع الصابريق » . 

ومدح الصابرين وأجزل لهم العطاء والأجر :كا قال عز وجل : ه و لنبلونكم بثى* من 
الخوف والجوع وتقص من الآموال والآتفس والقُرات ويثرالصابرين» الذين إذا أصايهم 
مصيبة قالوا إنالنه وإنا إليه راجعون ٠‏ أولئك علوم صلوات من بهم ورحمة » وأولئك 
م المهتدون » » « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بآياتنا يوقئون » » 
« ولنجزين الذين صبرؤا أجرم بأحسن ماكانوا يصملون » ١‏ « إتما يوفى الصابرون أجرم 
بغير حساب » ٠‏ وهكذا جمع اله الصبر من درجات الفضل والكرامة مالم يجمعه لغيره , 
لآن الصبر هو قوام أم الدين والدنيا: فهو عدة الإنسان فى الكفاح والنضال ؛ وحم لأعباء 
الحياة و تكاليفها » ومغالبة العدائد والأحداث : واجتياز العوائق والعقبات ٠‏ والعاصم الدئ 
يعصمه من الاستسلام لليأس والجرع » والملاذ الذى يلوذ به فى حمل النفس عل الرضا بأحكام 
القضاء وتصاريف القدر ؛ والظبير الذى يستعين به على القيام ةوق الله وحقوق العباد » 
والمعتصم الذى يعنصم به فى كبح جماح الغرائز والثمبوات ٠‏ وكتلم الغيظ والسيطرة على توازع 
الشر والغضب ٠‏ وترويض النفس على التخلق بمكارم الآخلاق والترفع عن سةسافها » وهو 
الوسيلة لاستنزال المدد الغيى والنصر الإلحى » وااسبيل إلى بلوخ الغايات وتحقيق الآمال ..© 

بيس سو يلم طه 
المفتش بالاذهر 


من وراء لسانهء لآن 


كه 


برأمج ومناهج 


لم يصد دعأة الثشر يقنعون بالكلام فى هذه الآيام » ولم يعد شرم مقصوراً على محاولة 
نشر مومهم بالدعابة لا . فقد اتتقلوا الآن من مرحلة الكلام إلى مر-لة العمل ٠‏ بعد أن 
نمحوا فى التسلل إلى مناصب تمكنهم من أن يدسوا برابجهم ومنايجهم على المسثولين 
من رؤسائهم وينفذوها فى سمت. . ودعاة الثثر هؤلاء يعملون فى ميادين كثيرة لا يكاد مخلو 
منهم ميدان ٠‏ ولكن أخطر ما يكون إنسادهم إذا تسثل إلى ميدان التعليم . لذلك رأيت 
أن أكشف فى هذا الأقال عن بعض أساليهم فى هذا الباب ٠‏ 


كان الئاس يناقشون الاختلاط : هل هو جائز أو غير جائز » وهل هو مفيد أو ضار . 
وكانت تثيرهم فوضى الجنس التىيروجها القوصى فى مطبوعات فرانكلين تحت ستارالدراسات 
النفسية . فإذا هذا الاختلاط يصبح <قيقة واقعة بطريق ماتو خ لم )كد يقنبه إليه أحد, 
بعد أن طالت المرحلة الابتدائية إلى ست سنوات يتجاور فيها الذكور والإناف . ومن 
المعروف أن الإناث فى بلادنا بدخلن سنالمراهقة فى وقت مبكر لايتجاوزالسئة الحادية عشرة 
فىكثير من الأحيان . بل اقد أصبحنا أمام بعش المدارس امختلطة فى مرحلة التعليم 
الإعدادى ؛ بعد أن تكشفت تجرية الاختلاط ف الجامعة عن مانى لا يستطيع تجاملها 
إلا مكابر أو مدلس . وأصبح هذا النظام ضريا من ضروب الإلزام لا يستطييع والد 
أن بفر منه أو يتفاداه م لآن عليه أن مختار بين أن يبءث بابنه وبابته إلى هذا الوسط وبين 
أن بحرمهم من التعام ويحجهم فى ظذات الجبل . بل إنه لا يستطيمع اختيار الطريق الثانى 
على ظلله وظلامه ‏ للآن قوانين الدولة تجبره على أن يع أولاده حتى تهايه هذه المرحلة 
الأآولى على الآفل ٠‏ 

وكان الشعوبيون بروجون لابجاتالوقية الحلية اتى يسمونم! العامية بمختلف الاساليب 
وكان أعداء العروبة والإسلام يتحايلون فى انتزاع الدراسات العربية من حضانة الدين 
والقرآن : حتى قال قائليم : « فالذين يزعمون لنا أتنا تتعل العرب ونعلها لأنما لغة الدين 
خسبء ثم يرتبون على ذلك ها يرتيون من النتائح العلبية والعملية إئما يخدعون الناس » 


باع ممتاقع بدا 


وليس ينبغى أن تقوم حياة الأمم على الخداع فإن اللغة العربية ليست ملكا لرجال الدين 
يؤمنون وحدهم بها » ويقومون وحدهم من دونها » ويتهمرفون وحدهم فيها ٠.‏ لكنها بلك 
للذين يتكلمونها جميعآ من الآمم والأجيال . وكل فرد من هؤلاء الناس حر فى أن يتصرف 
فى هذه اللغة تصرف المالك متى استوفى الشروط الى تبح له هذا التصرف . وإذا فن 
السخف أن يظن أن تعلم اللغة العربية وقف على الأذهر الشريف والاذهريين ٠‏ وعلى 
المدارس والمعاهد الى تتصل بينبا وبين الأزهر والأزهريين أسباب طوال أو قصار . 
هذا حف لآن الاذهر لا يستطيع أن يفرض نفسه على الذين يشكلمون اللغة العر بية جميعا 
وفهم المسل وغير الم (01 » والغرض الذى يرى إليه صاحب هذا الكلام من قطع 
الصلات التى تربط الدراسات العربية بالدراسات الإسلامية هو أن ينزع عن العربية قداستها 
ويحرمها من حاية الدين وحضاته ليكشفها أمام أعدائها ويعييهم على الإجباز عليها يمد 
أن يفردها من كل نصير أو معين . ولم يستح صاحب هذا الكلام وشيعته أن يتخذوا جمع 
اللغة العربية فى القاهرة ومكاتب جامعة الدول العربية ومؤتمراتمها ميدانا لنشاطهم ٠‏ فدعا 
أحدم فى المؤتمر الأول مجامع اللغة العربية بدمشق إلى تأليف معاجم علية لا يثبت فيا 
إلاما بق من لحجات العرب حيا فى حامية كل إقلم . ودعا آخر إلى إعادة النظر فى تبويب 
النحو وتدوينه من جديد . وكان ذل ككله كلاما فى كلام . فإذا بنا الآن أمام هذه المشاريع 
جميعاً منفذة فىكتب القوصى وشركاه المشبورة يكتب ه شرشى » أو « جلاجلا » * 
وفى كتب النحو الجديد الى يتولى إبراهم مصطق توجهها . وم ينهم عن عزمهم ما قرده 
موتمر مجامع اللغة العربية الأول فى دمشق من أن مشاريعهم تحتاج إلى مريد من الدرس 
والمراجعة والتقحيص » بل لتقد استصدر قنم للغة العربية فى إحد ىكليات الآداب منذ ثلاث 
سنوات قراراً بإنشاء شعبة سعاها ه شعبة الدراسات العربية الحديثة »: أخلى الدراسة فها 
من النحو والصرف والبلاغة ومن الشعر الهعرنى وتصوص الفصجى ومن الآدب العرق 
والتاريخ الإسلاى ومن القرآن والحديث ؛ وجعل مكان ذلك كله « دراسات لغوية حدبثة» 
و ١‏ التلور اللغوى العرى فى العصر الحديث » و « واللبجات العربية الحديثة » و , الآدب 


)١١‏ الثقرة 5؟ من كتاب « مستقبل الثقافة فى مصر » لطه حسين ص 56٠‏ من طبعة المارف 
سنة وكقلء 


0-5 مجة الأزهر 


الشعى > و ٠‏ المذاهب الكبرى فى الآداب الآوروبية » و « هدارس القصةء و « تطور 
الفكر الإسلاى فى العصر الحديث » . 

وكان أعداء الإسلام من عمال الاستعباد والتبشير وسماسرة الصهيوثية الهدامة يشنعون 
يحمود علءاء الشريعة الإسلامية أو من يسموتهم خطأ ( رجال الدين الإسلاى ) » وينددون 
بتخلف الأزهر عن ركب الحياة بزعمهم . فإذا بنا تفاجأ بأحد أعضاء ( لجنة التربية الدينية ) 
بوذادة التدبية والتعايم يتمرح إنشاء شعبة للدراسات الإسلامية فى كليات الآداب لتخريج 
مدرس الدين الإسلاى المرن الذى يستطيع أن يساير الزمن . 

هذه بعض أمثلة تصور الاسلوب الجديد الذى يعتمد على ( الغزو من الداخل  )‏ إن. 
جاذ لى أن أستعير تعبين المستر دالاس - الذى لم يعد أصحابه يقنعون بالدعاية وباجتذاب 
الأنصار والاستتكثار منهم عن طريق الإقناع أو الإغراء أو الإدهاب . إنهم يعتمدون. 
فى أسلويهم الجديد على أفراد عصابتهم الذين نجحوا فى التسلل إلى م! كن القيادة » فأصبح 
فى استطاءتهم أن يحماو! من أوهامهم اثىلم ينجحوا فى إقناع الناس بها <ةيقة واقعة بقرار 
أو بحرة قركا يتولون . ولأوضح قليلا بعش ها فى كلاى السابق من إجمال ٠‏ 

كتب ( القراءة الجديدة ) المتداولة فى الإقليم المصرى » ااتى وضعتها لجنة تعمل بتوجيه 
عبد العزيز القوصى وسعيد العريان تعتمد على أسلوب جديد لا يمكن أن تصفه بأنه عربى 
ههما اجتهد أصحابه فى تبريره ؛ بما يزعمونه من أن كلاته اتى تبدو من عامية مصر يمكن أن تجد 
سندآ من معاجم اللغمة يصلها إحدى لهجات العرب : هذه الكتب لا تتجنب الفصيح الذى 
أجمع عليه العرب والمسلون لغرابته أو لثقله ٠‏ ولكنها تتعمد إهماله لآنها تريد أن تهمله 
وأن تجعل استعال هجة الأسواق فى اتكتب المدرسية أمراً واقعاً مترراً . وثم يعلدون حق. 
العم أن هذه الكليات الملتقطة من أسواق مصر وطرةاتها - مهما جاءوا بأشجار للانساب. 
تثبت عرويتها - ليست عامة فى بلاد العرب جميعاً . فبى مجبولة فى يعضبا » وهى مستعملة 
يمن آخر فى بعض آخر » لآن الفصحى اتى تجمع العرب بل المسلين اليوم فى فصحى قريش. 
خاصة التى نزل بها القرآن والى دون ا الحديث والفقه والادب وكل ما أثمرته الحضارة العربية 
من علوم وفنون ؛ وى أفصح لهجات العرب وأسليها دون نزاع » فرضتها صلاحيتها و نشرتها 
قبل أن ينل يها القرآرى ٠‏ فكان العرب على اختلاف قبائلهم يكتبون شعرم بها ٠‏ 


برا ومناهج 0 


ولا يستعملون لحجات قبائلهم إلافى ضرب من ضروب الآدب انحل الف الذى يقرب 
ما يسميه بعضالناس اليوم الآدب الشعى ؛ وهو الرجز . فهذه الكتب الجديدة الى يراد يها 
تقرير لغة جديدة للتدوين » وإحقاق باطل فشل أصهابه فى إقناع الناس به رغم ما بذلوا له 
من دعابة طوال نصف قرن أو بزيد : تريد فى ضحى القومية العربية أن ترد العرب إلى 
ما قبل الجاهلية . 

على أن الكليات السوقية ( الللاتقطة من أسواق مصر وطرقاتها ) الى يصر القوصى والعريان 
وشركاهما على استعالها لها ما يقا بلبا من الفصيح المستعمل المأنوس . بل إنهم يعدلون فى أ كش 
الأحبان عن الفصيح السمح اميل إلى السوق السمج الثقيل ٠‏ فى مثل : ( العسكرى + حلق 
عليه ج؟ ص 4م ) ( حطت اللح فى الحلة + : بام ) ( ميسوط م : .4) (شاف + : .ه) 
( ذيطة ١‏ : .3 ) ( استغرب ؟ : 70٠‏ ) ( ذعلان * ٠١:‏ ) ( ابن الحلال 2 11 ) ( يبص 
ع : 14 ) (حطبا فى القفص ع : ع4 ) ( ينظرون إلى القمر فيتبيأ لهم أشكال غريية ‏ :50) 
(اندة ؛ : جم ) ( ذاحنى ف البحر ؛ : ١‏ ) ( يتزحلق ؛ : م ) . فقايل هذه الكلات 
من الفصيح مشهور خفيف شائع » وهو على الترتيب السابق : الشرطى - اعترضه أو وقف 
فى وجبه ( أو فى طريقه  )‏ وضعت الحم فى القدر ‏ مسرور ‏ رأى ‏ ضوضاء أو ضجيج 
أو لفط - دهش أو يجب غضبان ‏ ابن الكرام ‏ نظر - وضعبا فى القفص- بتخيلون 
( أو يتومون) أشكالا غرية ‏ الوسادة ن دفمنى إلى البحر ‏ يتلق . 

هل يرى القارى* مبرراً لإشمال هذه االكلات الفصحى الى هى قد 
وأسخاب الثقافات العربية من المسلبين ؟ أليست هذه الكتب هى ااتنفيذ العملى لاقتراح أحمد 
عبد السلام مندوب حكومة تونس - ولا أقول مندوب تونس ‏ فى مؤتمس مجامع اللغة العريية 
الذى دعا فيه إلى ( ان تؤلف لكل قطر معجا صغيرً لا يتضمن إلا الالفاظ العربية الفصيحة 
التى بيت مستعملة بمعثاها الأصلى فى لغة ذلك القطر ؛ وأن يوصى معلو الأحداث والعامة 
بالاقتصار عليها قدر المستطاع ) ؟ . 

وإفى لاتساءل :كيف السبيل إلى إخراج هذه ااسكليات من عةول اصغار بعد أنتنةآش 
تقش فى حافظتهم الغضة الحساسة ؟ ثم إنى أتساءل : أبن يتعلم صبية العرب وشبامرم فصحاهم 
الجامعة لشملهم إذا لم يتعلوها فالمدارس ؟ ثم إنى أتعجب لما تويه هذه الكتب ‏ وكتب 


هر مشرك بين سائر العرب 


ا مجلة الأزهر 


المطالعة فى عمومها - من تفاهات غثة تيدد أعمار التلاميذ فى سخافات لا تفيد أسلويا ولا ثقافة 
ولاخلقا . فبى لاترتفع فى معت عتوداتها عن تسجيل الواقع المسف , المناى للدين والخلق 
المبذب فى كثير من الأحيان : من مثل وصف ( الحاوى ) وسائس القرود : وغادات الناس 
- وجبالم خاصة ‏ فى زيارات الأضرحة وف الأذكار » ووصف مجتمعاتهم فى الموالد 
وف المناسبات وف الاسواق , وتسجيل أساليب الباعة التجولين فى ترويح بضائعهم ولفت 
المشترين إلا . لماذا تفوت على التلبيذ فرصة التحصيل المثمر أقشط ما تكو نحافظقة وأحد 
ما تنكون ذاكرته قدرة على الاستيعابالسريع العميق ؟كنا شب على جملة من فصوص رائعة 
الاعلام الشعر والادب فى مختلف العصور ومن ثتى بلاد العرب » وكنا نروض أذؤاقنا 
وأخلاقنا على طائفسة من قصص نافعة بمجد ضروبا من البطولة العربية والإسلامية » 
فاستبدلوا بذلك كله ذه السخافات الثثة ‏ الى لا تعين على تكوين الملكة العربية 
أو الذوق العربى . 


وحجة أسححاب هذه المناهج تنحصر فى أنهم لا يقدمون للنشء إلا ما يلاثم عقوم 
وتفكيرم ؛ وأنم يتجنبون تكليفهم حفظ ما لا يستطيعون تديره وفهمه ٠.‏ ومن المسم به 
أن الصى لا يعى كل ما يحفظه وعيا كاملا » ولكن لا يذبثى أن يفوتنا أنه يخترنه إلى أن 
ياضج عقله فيستخرج هذا المدخر آنا قآنا ليتدبره » ولو سلما باستبعادكل ما لايستطيع المبى 
أن يتدبره فى صباه لا نبى على ذلك استبعاد تعليمه أن الأرضكرة وأنها تدور» واستبعاد 
اتعليمه أن الله سبحانه وتعالى أححد مد لم يلدولم يولد ولم يكن لدكفوا أحد » ولما كان 
هناك حل لحفظ القرآن أو تعليم الدين والعبادات - وإنكان ذلك هو فعلا مذهب بعض 
التريويين الذين تقعوا أدمغتهم فى الثقاة - والحةيثة التى ينبغى أن. يقوم عليها 
تصورنا لهذه الأمور ‏ بقطع النظر ع نكل ما يستودده التربويوت منقواعد عرجاء لايعرف 
أحد مصدرها ولا الأغراضاتى صئعت م نأجلها ‏ هو أنالصيا زمن نشاط الذاكرة وحدتها 
وما أصدق ماكان يردده آباؤنا من أن ( التم فى الصغ ركالنةش فى الحجر ) . 


فيجب أن نستغل هذه الحدة إلى أبعد حدود الطاقة وبقدر ما يسع الجهد » # يجىء 
وقت ينمو فيه التفتكير وتضعف الذاكرة فىالوقت نفسه » وعدد ذلك يتدير الرجل ما حفظ 
ف صباه : ويصيح لكثير ماكان بردده منغير وعى معنىجديد : والإنسان من هذه الناحية 


برائج ومنامج أنه 


يشبه فى تفسكيره الحيوان الجتر فى طعاءه , يخترن مادة التفكير حين تناح له فرصة الاختزان 
ثم يعيد استخراجها فى وقت متأخر لكى يوضمها ويتديرها ٠‏ ولو أنه ترك فى صباه حفظ 
ما لا يدر ككل معناه » لما أمكنه أن يحفظه عند ذضج تفكيره » لآن التفكين ينمو على 
حساب الذاكرة . 


وهناك حقيقة ينبثى أن لانغفل عنها أو نبملها ٠‏ وهى أن الشخصية العربية هى القاعدة 
التى نستند إلها القومية العربية . والشخصية العربية تقوم على تشابه أذو اق العرب وملكاتهم . 
وهذا التدابه يرتبط ارتياطا وثيقا بتراثثا الثفافى العريق وبعالقة الشعر والآدب خاضةء» 
الذين بجلوا مثلنا العليا إيجابا وسئبا فى شر الماسة والآدب والرثاء والهجاء , وق الخطب 
وف الرسائل بمختلف صنوفم! ٠‏ بين ديوانية وإخوانية ووصفية ووعظية وأخلاقية . فإهمال 
أدبنا القديم وتوجيه أكثر العناية إلى الآدب الحديث ٠‏ بل التافه منه فى الا الأغلب » 
وتجنب ماكأن منه على مئوال القدحم جزالة وروعة وغامة أسلوب واحتفالا الما الكيارء 
خليق أن يعين على تدعيم ما يدبره بعض المفسدين فيسلكون إليه مختلف المسالك ويعالجونه 
بشتى الأساليب » حين يسعون إلى فصل حياتنا الراهئة والمستةيلة عن مصادرها القديعة 
حتى تتفرق جماءتنا وبقشتت شمانا . وحتى لاتنكون أخلاقنا امتدادا للق آاثناء ولا تكون 
أذواقنا امشداداً لآذواقهم » ولا تكون لغتنا وأساليبنا امتدادا الغتهم وأساليهم» 
وحتى لاتكون مذاهبنا فى الفن والأدب امتداداً لفنونهم وآداهم » بل لأيكون إسلامنا 
امتداداً لإسلاموم . فإذا بجحت هذه السصابة فى أن يجعلوا ( امدنع الجديد ) الذى يتحدثون 
عنه مقطوع الصلة بماضيئا فى الدين وفى اللغة وفى العادات وفى الذوق الفنى وفى المزاج 
وف التقنين الخلق . فأى جامعة يمكن أن تجممنا عند ذاك؟ وأى طابع تكن أن ع لاهن غيرنا 
من سائر خلق الله ويجمل لنا الحق فى أن تقول إثنا قوم » إننا عرب ؟ ما أيسر أن نكون 
ند ذلك تبعا لسادة الشرق أو الغرب وذيلا الكائن من كان من يريد أن يستلحقنا يا كان 
السادة يستلحقون العبيد فى عصور الرق . 


أقول ذلك وأنا أعلم أن هذه الأساايب الفاسدة كلها حائلة زائة إن شاء الله » وأنها 
لن تقوى على مقاومة مد القومية العربية الذى لايزال يعلو ويرتفع . وبوادر ذلك 
وطلائعه واخمة فى كثير من كتب هذا العام الدراسى التى خضعت برامجا للاتفاقية الثمافية . 


ل 24 الأزهر 


ولكنى اتبرت الفرصة لآنبه فى هذا المقام إلى أساليب يعتمد مروجوها أكثر مايعتمدون 
على غفلة الناس عنهم وجبلهم <ةائق ماهدفون إليه , ولألق الضوء على يعض ما يديره 
الفسدون فى الظلام . 

وأصحاب النحو الجديد : أو مايسمونه ( تيسير النحو ) » شعية من تلك الفرقة الموكلة 
هدم تراثنا وقطع كل صلة تربطنا به . فهم لاهدمون لآن الهدم هو وسيتهم إلى البناء 
من جديدا يزعمون » ولكنهم بهدمون فى حقيقة الآمى لآن المدم هو هدفهم وفايتهم ٠‏ 
وم بهذا الهدم مهدون الأرض ويسووها لبناء جديد ولكنه للاجنى لا اناء ويمحون 
كل ما فنا لنصبحفا بيضاء يسطرون فيا أو يسطر فيها الذين يسخروتهم لما يعملون » 
من بعد مايشاءون . ذم أسعاب القواعد الجديدة شعبة من هذه الفرقة . وقواعدهم الجديدة 
لييست إلا أسلوي فى الهدم . 

زعم أصماب القواعد الجديدة أن قواعد النحو التى صنعها اثنا عشر قرنا عتيفة معقدة ٠‏ 
وذع, لم صاحييم أله سيلخص م هذه القواعد فوكذات » ققم اكلام إلى مسند ومسئد ليه 
وتكلة ؛ وسعى كلامه هذا تيسيراً . والوصف الصحيح له أنه تعةيد » لآن الاصطلاحات 
المتداولة ‏ ولا أقوا ل القديمة ‏ أدنى إلى عقلل الناثى” وتصوره . ومن الذى مخطى* فى فهم 
مدلولكلة د فعل » و « فاعل . . إن الى الجاهل والساذج الذى لاحظ له من الثقافة 
النحوية يستعمل هذه الكليات يمداولاتها النحوية فى حديثه اليوى المألوف ٠‏ الخفير والشرطى 
يسأل : من ( الفاعل ) ؟ ويقول : قبض على ( الفاعل ) » ويقول : ( الفاعل معلوم ) 
أو ( الفاعل مجبول ) . والفلاح فى حقله تقول : ذا ( فعل ) الكرام وذا ( فعل ) اللثام » 
ويسأل : ما ( الخبر ) ؟ هذه فى المصطاحات التى استيدلوا بها ( المسند ) و ( المسند إليه ) + 
فسموا الفاعل وثائب الفاعل والمبتدأ مسندآ إليه » وسموا الفعل والخبر مسئدآ . وإدراك 
معنى هاتين الكلمتين يحتاج إلى تصور الإسناد ؛ وهو فكرة عقاية لايمكن محال أن توصف 
بأنبا أقرب إلى أفهام الصبية هن المصطلحات الجارية المتداولة . فإذاكان المقصود هو التبسيط 
والتيسير حقايا يدعمون فلاشيك أن الفعل والفاعل وامبتدأ والخبر أفرب إلى عقون الصبية 
فى هذه السن وأيسر تصوراً وأسلس تطقا وأخف وقعافى الآلمن وق الآذان من المسند 
والمسئد إايه . 


برايج ومناهج يلها 


على أن أححاب النيسير المزعوم قد احتاجوا بعد ذلك إلى تفصيل المنصوبات وتببينها » 
وم يروا إطلاق اسم ( الشكلة ) علييا جميعا وافيآ بالغرض ٠‏ فتكلموا عن ( التدكلة بالزمان ) 
و (التكللة بالمكان ) و ( الشكلة بالحال ) و ( الشكلة بالمفعول ) . فا الذى بسطوه 6 
وأى ثىء صنموه سوى أنهم أضافراكلة ( التكلة ) فءقدوا الاصطلاح وصعبوه وطولوه 
بدل أن يسروه ويختصروه ؟ . 

ثم إنهم بعد أن تحاشوا اصطلاح (الفعل ) و ( الفاعل ) لغي سبب واضح أو مببد 
معتقول احتاجوا للكلام عن ( المفعول) . ألم يكن بشاء ( المفعول ) على ( الفعل) 
و ( الفاعل ) أيسر فى العقل وأقوم فى الترتيب وأنسق فى التسلسل من بنائه على ( المسند )) 
و (المسد إليه) . 


وقد يحتج أسححاب التيسير المزعوم لصنيعوم بأن البلاغيين» وأصاب عل المعائى 
على الخصوص » قد اتخذوا هذا التقسيم واستعملوا وض هذه المصطلحات . ومن/ المعروف 
المشبور أن الاصطلاحات تختلف باختلاف العلوم والفئون ٠‏ وأتها تنبع احتياجاتها وتصدر 
عن طبيعة كل منها وعما هدف إليه وما يريد أن يؤديه من غرض . وطبيعة بالنحو وهدفه 
يختلف عر طبيعة علم المعانى وهدفه . فالتحو همه ضبط أواخر الكلات وتفصيل ذلك 
على مايقوم فى ذهن المتكلم من تضور ؛ ححيث يكون هذا الضبط وسيلة لتصوير المعنى بحسب 
اصطلاح أصعاب هذه الاغة وما جرى عليه عرفهم ٠.‏ أما المعانى فهو يتناول الآسلوب 
ولا شأن له بالمفردات . وهدفه هو أن تيكون الكلام ترجمانا دقيقا صادنافى قل تصور أ: 
بكل ما يشتمل عليه وما يحف به من أحاسيس ومن ملابسات ومن ظلال إلى نفس السامع . 
فهو مرحلة تالية لمرحلة النحو الذى يتعلق غرضه بالصحة والفساد » يننا يتعلق غرض المعائى 
بفرق ما بين السحييح والبليغ » والدقيق والأدق . لذلك كان اصطلاح البلاغيين على تقسيم 
الكلام إلى مسند ومسند إليه وفضة لايحدى شيثاً فى إفادة ضبط أواخر الكلات ومطابقته 
لللعنى بحسب ما جرى عليه عرف العرب . فالمسئد ليه مثلا لايفيد الرفع على مايزعمه أسحخاب 
التيسير . وم يعرفون ذلك يا يعرفه الناس . ولذلك احتاجوا فى كتابهم الذى حير المعلين 
والتلاميذ على السواء إلى أن يتكلموا عنكان وأخواتها وإن وأخواتها » وعلى ذلك أصبح 


1 مجلة الأذهر 


كل من المسند والمسند إليه يقبل الرفع والنصب . ول يستفنوا عن أن يقولوا إن المسند 
قد يكون فعلا وقد يكون اسما . ولم يستمنوا حينتكلموا عن المطابقة بين المسند والمسند إليه 
فى الإفراد وابجمع عن أن يستثنوا من ذلك اجمل التى يكون المسند فيا فعلا متقدما . 
فهل هذا تيسير أم تعقيد ؟ . 


هذه أمثلة ما أدركوه من وجوه التقص فى تقسيمهم . ويق كثير مالم يدركره : 
مما أشير إليه ولا أحصيه فى مثل ( والقمس قدرناه منازل ) الذى يتتصب فيه ( القمر ) مع 
أنه ليس اسما لإن أو إحدى أخواتها . الذى زعبوه استثناء وسناس يرن الكل 
وبق أن تسأل أصاب التبسير :كيف يصنع الناس بكتب التفسير والحديث والفقه وشروح 
ن الشعر التى تمتلىء صفحاتها باصطلاحات النحو المتداولة التى حكنوا عليها بالإعدام ؛ 
خنى عنها حين نعروض لتوضيح المعنى أو بيان الفرق ما بين قراءة وقراءة 
وددأية ودواية . ويق أن نسألم أيضآ: هل استثرتم العرب جميعاً فيا صنعتموه ؟ 
بل عل لسقترتم المسلين الذين لأ يسطتقى ؤم عن تلك الكتب الى لا تتتعمل 

غير اصطلاحات انحو الذى يدون أن يلحقوه بكل ما بريدون إعدامه والقضاء 
عليه من ( قد ) ؟ أم أنهم لا يعرفون أن هذه اللغة لسيت ملكا لطه حسين 
بارا تسطن» ولتومى وس ماري ى ساقم ادر جروا يضله شيطانهم . بلهى 
ليست ملكا للاصربين وحدم . بل هى ليست ملكا العرب وخدم ولا للسلبين وحدهم 
من أهل هذا الجيل . وإنما فى أمان يتحتم علين ظها للاجيال من بعد'نا كا تاقيناها 
عمن قيلنا . أقول هذا وأنا ألما سيرد هذا الثفى به ع . سيقولون : كلا حدثناكم فى شىء 
أقحمتم فيه الإسلام وقتم القرآن القرآن , لاحجة لك إلا هذا ولا تعلة لك سواه ! ونحن 
تقول : ثم ٠‏ القرآن والإسلام فى تقديرك ثىء هين يسير وهو فى تقدير نا كبيرخطير . و نحن 
لا نبالوشيئا تزينونه وتزخوفونه إذا أبعدنا عن القرآن والإسلام . فإ نكن القرآن والإسلام 
عندم لون من الآلوان » وواحدامن اعتبارات كثار فهو عندنا كل شىء :به نحيا وعليه 
تموت , وذلك بأنالحياة عندم ذ وذخرف ومتاع ثم لاثىء بعد ذلك إلا الفناء ؛ فلا قيمة 
ة أو أدتام . أما نحن فالحياة عندنا معبر للآخرة 


عنم لثىء لا يتحول إلى لذ 
وطريق إلها » ومن أجل ذلك نتى فيا ونعمل ونكافح وتجاهد . لذلك كان الآدب عندم 


برايج ومنامج للها 


لحواً ومتاءا » وخرافات وأوهاما » لذة للشذاذ والفارغين : وكان عندنا أسمى من ذلك وظيفة 
وأعز مكانا . ومع ذلك كله فالقرآن والإسلام هو سيلنا إلى العزة فى الدنيا التى تطلبونها 
ولاترون سواها : لآن الذى يفقدهما بنذةد الضمير وماقبة النفس وبحاسبتها فى الصغير 
والكبير : ويفةد الدافع القوى الصادق إلى العمل المثمر النافع » و يفقد الحصانة والمناعة الى 
تجعله يتياسك ولا ينبار أمام الثشبوات والمغريات . ومن فتد ذلك كله فقد الدنيا , لأآنه لايقرك 
البوه ولعبه ؟! كان يظنه ويشتهيه » بل يسلط الله عليه من يستعيده ويشقيه : ف 
دقيقا فى من'رع السيد الجديد : يزرع لغيره بعد أنكان يزرع لنفسه . خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين . 


عبدا 


ب قكذلك أن تقول لأسصحاب التيسير المزعوم : إن ما أطلقتموه من أسماء لما توهنتموه 
من أقسام لا تصبح ( اصطلاحا ) حى يجمع علييا الناس . وقد عرقتم رأى العرب فيها » 
معتموه فى مؤتمر مجامع الافة العربية الأول فى دمشق مسئة 7م7١‏ هء وسعمتموه من قبل 
ذلك ومن بعده . 


ومع ذلك كله فد يبدو لى أن أصحاب التبيسير كانوا يضعون أمام أعينهم التقسيم الغربى 
فى نحو بمض اللغات الآوروبية ٠‏ الذى يقسم اجملة إلى ( ووزظنة ) ف ( 6امتدهمم ) 
د ( ؛معسعامهوت ) ٠‏ والدليل على ذلك أن أصحاب التيسير آثروا استعال ( تكللة ) وهى 
الترجمة الحرفية لكلمة ؛معومعادرووم0 على اصطلاح البلاغيين المشبور وهو ( فضلة ) . وفات 
هؤلاء القرود أن الاغات الآوروبية الى ثقلوا عنها هذا التقسيمكالانجليزية لاتحتاج لعل يقابل 
عل النحو عندنا لأنها غير معرية '. أما المعرب من اغاتهم مثل الآلمانية ومثل ( الفعل ) فى 
الفرنسية فهو لا يزال يحتاج فى ضبطه إلى قواعد تفوق قواعد انحو العرى فى أقسامها 
وفروعبا » ومن شاء فليرجع إلى أى كتاب ابندائ فالآلمانية ليرى إلىك جموعة يقسمون 
الاسماء : وليرى مايطرأ على كل بجموعة من تغير وإضافة فى حالات الإعراب الختافة الى تبلغ 
ثمانى حالات إفراداً وجعاً , نما مختلف ىكل جموعة عنه فى اجموعة الأخرى . وليرى 
كذلك أن علامة التعريف الى تقابل ( ال ) فى عرييتنا تتبع الاسم الذى تلحقه فى إعرايه ء 
وتختلف مع ذلك باختلاف نوعه بين مذكر ومؤاث وجماد ‏ مما لاسبيل إلى تمديز بعضه من 


كع مله الأزهر 


بعض بغير السماع » وليرى أن الاسم الدكرة تسرقه أيضا أداة تخضع لكل هذه التقلبات 
السابتة » وهى أداة لا وجود لما فى عريتنا » إلى آخر ما هنالك مما اكتق بالإشارة 
إليه ولا أحصيه . 


ولست أظن أن طه حسين قد غفل عن شىء من ذلك » أو هو على الآقل لم يغفل عما 
يقابل ما قدمته من أمثاة فى الفعل الفرذ.ى » حين قدم تقريره المشبود إلى وذير المعارف 
سلة معو امه فألقاه الوزنر فى سلة المبملات وطلب منه ألا يعيد الحديث فيه حين حاول 
أن يفاتحه فيه مرة من المرات + وذلك حسب رؤاية طه حسين نفسه . ولا بأس من أن 
اذا التقرير » ليعرف القارى” من أين جاء ( التيسين ) . زع طه حسين 
9 اناس جمعون على أن نعل الاغة العربية وآدامها فى حاجة شديدة إلى 
الإصلاح » . ورد تفور الطلبة من الدراسات العربية إلى « أن الاغة المربية وما يتصل يها 
من العلوم والفنون ما ذال قديما فى جوهره بأدق معانى هذه الكلمة ‏ فالتحو والصرف 
والآدب نعل الآن كاكانت نعل منذ ألف سلة ...وات أزعم أن الآمى يقضى بإحداث 
ثودة عنيفة على القديم , ولغيير العلوم اللغوبة والآدبية لجأة وفى شىء يثبه الطفرة ٠‏ وإما 
أزعم أن قد آن الوقت الذى بحب فيه أن نؤمن بأن العلوم اللسانية » كغيرها من العلوم » 
يحب أن تتطور وتنمو وتلاثم عةول المعلبين والمتعلبين وبيثتهم التى يميشون فها وحاجاتهم 
التى يدفعون ليها » ومتى آمنا بذلك فإن الاطور سيأق وسيتحقق شيثاً فشيئا ٠‏ ولكن لا بد 
أن تمبد له الطريق . وهنا يظهر السبب الشاى الذى أشرت إليه آثفا ٠‏ وهو أن معل اللفة 
العربية الذى يستطايع أن ينبض بتعليمها يا ينبنى لم يوجد بعد » فإن القديم لا ينتج إلا قديما 
مثله ما دام التطور لم يمسه الفقرة 4٠‏ من كاب « مستقب ل الثقافة فى مصر » ص ./0- 7.4 
من طبعة المعارف سئة 144 ) . 


ولم مض على هذا التقرير الذى أسقطه الوذير بومذاك وأهمله سوى ستتين حتى صدر 
كتاب فالنحو نسقه ابراهم مصطؤعلى ما تخيله طه حدين فىتقريره ذالك؛ وقدم له طه حسين 
نفسه واقترح له اسما ضخيا عريضا فيه كثير من التبجح والادعاء » فياه ( إحياء النحو) . 
والمقول بأن إحياء النحو هو اللقة الثانية فى سلسلة تيسير النحو , وهو الصورة التنفيذية 
لمذكرة طه حمديئ . ولمل القارى” لا يذى ما تحدثث به المذكرة من أن هذه الخطوة الأو 


براي ومناهج يننا 


لييست إلا تمبيداً لما يجى. بعد من التطو الذى سيق وسيتحقق شيئاً فشيئا » : فهى ضريحة 
فصيحة فى الكشف عن نية صاحبها وعن أسئويه فى استدراج الناس ء واليدء بالهين اليسين 
الذى لا يفاجئهم » ليتدرج منه إلى الخطير 5 إنه لا يسةيهم الهم الزعاف القاتل الساعته لأانه 
يلفت الآانظار ويثير التكوك » و يهم سما بطيئا يصل به إلى غرضه دون أن يكدف 
عن الجرمة . فليعرف الناس إذن أن ( تبسير النحو ) ليس هو منتبى ما يريدون , ولكنه 
أول طريق طويل يدفعون الناس فيه إلى قرار ححيق . 

ومن أجب العجب أن مؤلنى ( تيسير النحو ) رتبوا هذا الذى يزعموته ( تجديداً ) 
على الثورة : فتالوا فى مةدمة الكتاب ١‏ . . . . إلى أن جاءت الثورة المصرية سنة ١289‏ 
ومعبا العزم الصادق على الإصلاح ؛ والرأى الماضى على تذليل الصعاب » فهبي” السبيل 
ذء . فا شأن الثورة والعل . وطبيعة المل احافظة والائزان؛ وهو أبعد شىء عن 
الثورة » بل إن الثورة تفسده ؟ فبل هذا إلا ملق بخيف رخيص ؟ ! وهل جاءت الثورة 
للبدم أم للبناء ؟ وهل جاءت لتعز تراث العرب وتدعمه أم جاءت لتحوه وتعنى علينه؟ 
ألاترى أن هذا هو نفسه ما تمحدثت عنه فى مال سابق : حين قلت : إن أصضاب هذه 
الدعوات يعرفون أن الثورات هى أ كر الظروف ملاءمة ليث سمومهم ؛ إذ يلبسون ثياب 
الناححين » ويندسون فى غمار الثائرين الذين يريدون أن يستبدلوا بأسباب الضعف والفساد 
أسبابا للحياة والقوة والبناء »كا يندس اتخريون والمأجورون من عملاء العدو وسط جموع 
المظاهرات : يحطمون المصابيح ويحرقون المشآت » فيقلدم غيم فى صنيعهم دون كيين 
بين ما يصلح تحطيمه وما يضر تحطيمه » يخريون بيوتهم بأيديهم ويحسبون أنهم يطبرونها 
وأنهم يصلحون ١‏ . 

ذلك هو ما يفعله أحد شق المقراض فيا يارس مع النشء من المتعلمين . أما الكلام 
عن شق المقراض الاخر الذى يتناول إعداد مدرس اللغة العربية ومادرس الدين فذلك 
ما أرجثه إلى حديثى المقبل إن شاء الله ,> 


الدكتور مد مد حسين 
أستاذ الآدب العرى الحديث يحامعة الإسكندرية 


ليله 


التفسيرا النفسى للقرآ أن 


نزل القرآن فى عودين متهابزين : العبد المكى وهو ما قبل الهجرة » والعهد المدنى 
وهو ما بعد الهجرة . 

فكا أن مجرة الرسول صلوات الله عليه إلى المدينة كانت حدا فاصلا فى تاريخ الإسلام 
بين عهدين ‏ كانت كذلك حدا فاصلا فى القرآن الكريم بين أساوبين . 

على أن القرآنكله مصوغ فى أسلوب بلاغى لا يضارع » وفى فصاحة من النظل لا تتبادى 
لأنه فى صياغته يتناسب مع موضوع الخطاب . ويتلاءم مع نفسية الخاطبين ٠‏ متدرجا مع 
الاحداث ؛ متطابقآ مع الآحوال الاجتماعية والسياسة التشريعية . 

فن نظر فى القرآن الكريم نظرة شاملة جامعة وجده مرآة صادقة للاحداث الى مرت 
على الإسلام » وجلا محفوظا للأزمات التى صادفها الرسول فى نشر دعوته » وصورة دقيقة 
لدنج القويم النى سلكه فى هداية قومه , والتدرج الحكيم ألذى اتخذه فى تشريعه . بل هو 
ميدان فسيح للتحليل النفسى الذى يكشف عن سر بلاغة القرآن وسحر بيانه ومناط إيجازه . 

لذلككان على من يريد تفسير القرآن تفسيرآ دقيقا أن يدرس نفسية المازل عليه القرآن 
وانخاطبين به ؛ والظروف الى أحاطت بالموضوعات التى تناوطا , ليستطييع أن يدرك أسرار 
أسلوبه وخصا نص تعبيره ودقائق نظمه . 

واقد فطن القدماء إلى ذلك فذكر السيوطى ف الإتقأن عند الحديثك على أخطاء 
المفسرين ومواطن ذالهم ما يأ : - 

أكثر ما بقع الخطأ فى التفسير من وجين : 

أحدهما ‏ قوم اعتقدوا معانىثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 

والثانى- قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ فى لغة العرب من غير نظر إلى المنزل عليه 
القرآن وإلى انخاطبين به . 

هذا ما فطن له الجلال السيوطى عليه رحة الله . 


التفسير النفسى لاقرآن 5 


ونحن تقول على ضوء ما قرره : 

إن الخاطبين فى المديئة يختلفون عن الخاطبين فى مك فصاحة وعقلية وخاقا ويئة . 
والموضوعات التى تنناولها السور المدنية #تلف عن الموضوعات التى تتناوها السور المكية . 
ونفسية الرسول صلوات الله عليه فى المديئة غيرها فى مك . 

لهذاكلهكان لاقرآن المدنى أسلوب له خصائصه وعيزاته عن القرآن المككى الذى له 
أسلوبه وخصائصه وعيزاته » وفى كل إيجاذ وسمر بيان وجمال فقلم يدل على أنه ليس فى طاقة 
البشر » وإنما هو تنزيل من غالق القوى والقدر . 

تأهل مكة كانوا يومذاك أهل شرك وعبادة أوثان ٠‏ وأهل رياسة وسيادة » ديدئهم 
العناد وخاقهم الغارسة والجفوة ٠»‏ وعقوم فى الدين مقفلة ٠‏ وطباعهم فى الجدل جافة » 
جامدون فى تقليدمم : واقفون عندكبربائهم وطغيائهم د وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل القه 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء . 

وكانت موضوعات السور المكية جلها فى أصول الإيمان الاعتقادية من الإلميات 
والوحىوالرسالة والبعثوالجزاء » ويلى ذلك فيها أصوا ل التشريمع الإجمالية العامة والآداب 
والفضائل الأساسية » ويتخلل هذا وذاك بحاجة المشركين ودعوتهم إلى الإيمان بتلك 
الأصول وإبطال ضلالاتهم وحارية خرافاتهم ٠‏ 

وكان الرسول صاوات الله عليه فى مكة حرجا صدره » حزيئة نفسه من طول المعارضة » 
واستمرار المناد : ومن توالى الآذى ؛ ولحرصه على نجاة قومه من انحرافهم وتخليصهم 
من عبادة أصنامهم ومهاوى شركهم. 

د فلعلك باخع نفسك على آآثارهم إنلم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء ٠‏ « لعلك باخع 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين» ء « ولقد نعم أنك يضيق صدرك بما يقولون » » « قد نعل 
أنه ليحرنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبو نك ». 

لذا جاء القرآن المكى مخاطبهم صريحا واضخا سهلا فى أسلوب فطرى وجدانى ٠‏ ليصل 
إلى قلوبهم القاسية وعقولم المخلقة . 

فكانت السور المكية تأرة تنذرهم فتذكرهم بيوم الفصل ؛ و بالصاخة تحيئهم وبالقارعة 


لك 


07 مجلة الآزذ 


تحل بهم تصف لم سقى وذبائيتها وسأصليه سقرء وما أدراك ما سقر , لاتبق ولاتذد 
الواحة لليثير ؛ عايها نسعة عثير » . 

وتارة يصف الجنة ونعيمها وحدائقها وأنمارها ؛ فهو ينقلهم من الرهبة إلى الرغبة 
ومن الخوف إلى الرجاء حتى يسلس قبادهم وتبذب تفوسهم ويدك من عنادم ويخفض 
من طغيانهم ٠‏ 

ومن هذا وذاك يحذب القرآن أنظارم إلى ما ألفوه من مشاهد الطبيعة الدالة على قدرة 
الله ء وعظم آلاثه » وجليل آياته ‏ تدر عقوم ونشف نفوسهم فيصلوا من ذلك إلى ألوهيته 
ويدركوا حفيقة وجداننته . يسوق الق رآ نكل ذلك فى أسلوب مسجوع قصيرء وموسية! لفظية 
ساحرة » وجمل متزنة مز ده مة» فى صيغ مؤكدة بالق.م الذى درجوا عليه فى تعابيرهم » وألفوه 
فى مخاطبتهم ؛ ليسكون ذلك أبلغ ثرا فى نفوسهم » وأعمق فعلا فى وجداناتهم . 


ثم يشرب لم الآمثال بالأمم الغابرة الى كانت أشد منهم قوة فأخذم الله ذتوهم . 
وأملكهم بظلموم وعصيانهم خالقهم » ليوقظ من وزاء ذلك التهديد قلوبهم » ويحى يصارم 
هذا الوعيد ميت وجدائهم . 

« ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منبا قائم وحصيد ‏ وما ظاناام ولكن ظلوا أتفهم 
فا أغنت عنهم آلمتهم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أس دبك : وما زادوم غير 
تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه أليم شديد» ٠‏ 

لهذاكان أسلوب السور الممكية غالباً جزلا متيذاً وصارماً رصيناً ٠‏ يصخ الجنان ويصدع 
الوجدان » ويفزع القاوب ؛ وينبه العقول . 

د القارعة ما القارعة ‏ وما أدراك ما القارعة ٠‏ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » 
وتكون الجبالكالعين المنفوش » . 

و الحاقة ما الحاقة : وما أدراك ما الحاقة . كذبت مود وعاد بالقارعة . فأما ثمود 
فأهلكوا بالطاغية . و أما عاد فأهلكوا برع صرصر عاتية » . 


ف الم عن التذكرة معرضين 


ب كأنهم حر مستثفرة ٠‏ فرت من قسورة » . 


التفسير النضى للقرآن لقف 


وقالوا اتخذ الرحمن وإدآ » اقد جثتم شيثاً إدا . نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هداء ٠‏ 

على أن القرآن المكى لم يخل أحيانآ من لين ودقة وعحاسنة وملاينة إذا ما كان الخطاب 
موجما للؤمنين ؛ أو إذا .لك مسلك الوعظ والتذكير , أو وصف الجنة وظلالها . أواإذا 
عمد إلى نسلية الرسول صلوات الله عليه والتسرية عن نفسه والتبديد من كره : « فلا حز نك 
قرلم إنا نعل ما يمرون وما يعلنون » . 

وقد شاع فى أسلوب هذا العبد المى ظواهر أسلوبية مرتكزة على أسس نفسية » 
وأحوال وجدانية مما ستتعرض إدراسته فى البحث الأنى . تلك الظواهر هى : اتكرار , 
والقم : والانتتاح بحروف التبجى ؛ والإيجان . 

و لنعجل عثال بين فضل الدراسة الافسية فى حل مشا كل فى التفسير خطيرة ‏ من ذلك 
ما فى تفسير قوله تعالى فى سورة الشعراء د وإنه لتتزيل رب العالمين » نزل به الروح الآمين , 
على قلبك لشكون من الماذرين : يلسان عرب مبين » ٠‏ فقد ثار حول هذه الآنات خلاف 
مس الآصول البعيدة : والآسس الغائرة من الصرح القرآآفى . 
ج بها على نزول القرآن بالمعنى لا باللذظ ء وأن اللفظ من عند الرسول 
ينذل على القلب إلا المعانى . وهذه مزانة إلى إذكار أن يكون لفظ 


ومدكر هذا النزول المعنوى يضطر إلى تناول الأزول على القلب ليبين معدن العقل هو 
القلب أو الدماغ » وهو ما يعرض له الفخر الرازى فى تفسيره ويورد فى ذلك آراء القدماء 
والمحدثين , والاستدلال لكل رأى . 

إلا أن الزعثمرى يدرك التوفيق فيفطن من ذلك إلى خاطرة نفسية دقيقة يكشف يبا 
غبار الموقف ‏ إذ يعلق قوله تعالى (بلسان عرب مبين ) بالفعل ( نول ) وحمل المعنى مكذا : 
نذله باللسان العرى لتنذر به لآنه لو نزله باللسان الايجمى اتجافوا عنه أصلا و لقالوا ما نصدم 
مما لا نفهمه : فيتعذر الإنذار به . وى هذا الوجه أن تنزيله بالعربية "تى هى لسا نك ولسان 
قومك تنزيل له على قلبك لآنك تفبمه ويفيمه قومك . ولوكان أيجمياً لكان ناذلا على 
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سممك دون قلبك لانك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانها ولا تعيها * فقد يكون. 
الرجل عارفا بعدة لغات : فإذا كلم بلته الى يتنبا أولا ونشأ علييا وتطبع بهالم يتعلق قلبه 
إلا معانى الكلام يتلقاها ولا يكاد يفطن للالفاظ كيف جرت ٠‏ وإ نكم بغي تلك اللغة 
وإنكان ماهراً معرقتها ‏ كان نظره أولا فى ألفاظها ثم فى معانها . فبذا تقرير أنه نؤل على 
قلبه لنزوله بلسان عرب مبين . 

فبذلك المج النفسى فى فهم حال المتكلم بلغ الام وحال اشكلم بخيرهاكشف الزعخشرى. 
ظلية الموقف , وهون الآمى حتى جعل الاحتجاج بالآنة على النزول بالمعنى دون اللفظ يبدو 
واهناً ضعيفاً . 

وليس يحتاج إلى فهم الجوانب النفسية بإزاء الآيات التى بثور حولها مثل هذا الخلاف 
فقط » بل فى الآبة اتى لا خلاف فيا مطلتاً قد ترفع الملاحظة النفسية إلى أفق باه السناء . 
خايق بذلك الإمجاذ الذى أتجز الجن والإنس ولوكان بعضهم لبعض ظييراً . 

عبد الوهاب حمودة 


إقامة الحق 

ببنى الإسلام إقداما حكن دعة وإحجانا 
هلوا ترقع الحاما أتقضى الدهر نواما؟ 
على البيضاء فانطلقوا إلى العلياء فاستبقوا 
لك من دينكم طرق تبك النور أعلاما 
سلوا القوم الاوليذهيوا بأبة قوة غلِوا 
أتاموا الحق فاتديوا لأهل الأرض حكانا 

أحد عرم 


عع أي : 
مدحة على بن ا حسين 


بين الفرزدق والحزين الكناىق 


انث امم 


كتب فضيلة الاستاذ العالم الفاضل الشيح ممود التواوى فى مجلة الأذن ( عدد انحرم 
سئة ,مم١‏ همقالا عن على بن الحسين رضى الله عنبما » أكد فيه أن على بن الحسين تو 
سئة و ه على حسب ما نصت عليه الكتب التى اعتمد عليها الكاتب » وخلص من ذلك إلى 
نف القصة المشهورة التى جمعت ب بن عبد الملك ‏ وهو خليفة ‏ وعلى بن الحسين » 
والفرزدق ‏ إذ أن هشاما تولى الخلافة فى سئة و١ ١‏ ه . وسياق القصة ‏ على ما يقول الاستاذ 
النواوى - يدل على أن هشاماكان يومها خليفة , ثم استطرد يقسول : « فإن تكن الحادثة 
صحيحة أولما أصل » فلعلباكانت مع غير هشام من الخلفاء ؛ أو مع غير ذين العابدين من آل 
الييت أو بينهما فى غير خلافة هشام » ٠‏ 


قلت : ولست أجد فى سياق القصة ما يرجح أن هشاماكان خليفة فى ذلك الوقت ٠‏ فإن 
كان لما فيا من حفاوة به » والتفاف حوله ؛ فليس ذلك بكاف إذ أن أهل بيت الخلافة 
كبارم وصغارهم يلقون من التجلة والإعظام ما هو معروف : فى كل عصر : ومصر . 

على أن بعض الكتب كفانا مثونة الاستنباط والجدل » فقد نص صاحب الأغائى | ]١‏ 
عل أنالقصة وقمت وهشام يحج بالناس فى خلافة أخيه الوليد ‏ وذكر جامع ديرا نالف ردق 
أن هشاما حج فى أيام أبيه ومعه جماعة من أعيان أهل الشام » وأنه لم يستطع أن يست الحجر 
لكثرة الزحام » فلا أقبل على بن الحسين وكان من أجمل الناس وجها : وأطييهم أرجاطاف 
بالبيت » فلا اتتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم الحجر : قال رجل من أهل الثشام 
لحشام: من هذا الذىهابه الناس هذه الميبة ؟ فت لهشام لا أعرفه ؛ مخافة أنيرغب فيه أهلالشام. 


لع كرس موه 


ين مجة الأزهر 


وكان الفرزدق حاضراً فقال أنا أعرفه , فقال الشاى : من هو يا أيا فراس ؟ فقال الفرزدق 
قصيدته ااتى نحن بصدد ميق قائلها فى هذا البحث ٠‏ 

وذكر أجحابالوسيط ىأدباللخة أن هغاماً كان 1 نذاك واياً للعبد ء وهو خطأ فبشام لم 
يكن ولا للعبد إلا فى أيام يزيد بن عبد الملك . وقد ولى يزيد الخلافة فى سئة ١.‏ ه أى 
بعد وفاة ذين العايدين بست سنوات , وكان ولى عبد عبد الملك ابنه الوليد » وولى عبد 
الوليد أخوة سلمان ‏ وولى عبد لمان ابئه أيوب ؛ فلسا مات أيوب فى 
ول العبد عر بن عبد المرير ٠‏ 7 

فإذا اعتمدنا رواية صاحب الأغانى أو رواية جامع الديوان خلصنا من الاعتراض 
الذى أثاره الآستاذ النواوى عنالتعارض بين دقوع القصة مع هشام ووفاة على بنالحسين » 
وبق أن تمضى فى التحقيق لثرى من قائل هذه القصيدة » وفيمن قيات , وما هى القصيدة ؟ 

ولاذكر ‏ أولا ‏ اانصوص الى وقفت علييا , ثم أصل !! من هذا التحقيق . 
قال أبو الفرج الآصياتى صاحب كتاب الأغانى فى ترجمة |. الكناق  )١(‏ مع شى. 
من الاختضار ‏ ه حج عبد الله بن عبد الملك » فتمال له أبوه سيأ تيك الحزين الشاعر بالمديئة 
وهو ذرب اللسان » فإباكأن عنه وأرضه ؛ فلا قدم عبد الته المدينة دخل عليه الحزين 
فقال : أنها الآمير إنى كنت مدحتك بشعر ؛ ف دخلت عليك : ورأيت جمالك وباءك 
أذقاق عه فأننيت ماكتك قل , وؤقد قلح اق مقاى هذا يون افقال + حأفنا ام " 


أيه كان 


فىكفه خيزدان ريحه عبق ‏ من كف أروع فى عرنينه شم 
يغضى حياء ويغضى من مبابته فا يكم إلا حين يسم 
ن للفرزدق فى أبياته التى بمدح بها على بن الحسين رضى الله 


والناس يروون هذين اب 
عنهما التى أوها : 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يمرت والحل والجرام 
وهو غلط من رواهما فيبا : و ليس هذان البيتان ما بمدح نه مثل على بن الحسين رحنى 
الله عنهما » وله من الفضل المتعالم ما ليس لاد . 


. كذ 74 وما بيدما‎ )١( 


مدحة على بن الحسين لم 


ااتى مدح ا الفرزدق على بن الحسين » وغيره فيها خدثتى . . . حدثنا 
ذكر القصة التى أوردتها آنفا . وذكر أبياناً سبعة ابندأها بالبيت السابق 


هذا ابن غير عباد الله كليم هذا التق التق الطامر امل 

إذا رأته قريش قال تائلها إلى مكارم هذا بتبى احكرم 

يكاد بمسكه عرفان راحته ركن الحطم إذا ماجاء يست 

سن الوالامرى يهنا رتتائيةا . العبهد' تعرف من أنكرت والسم 

أى الخلائق ليست فى رايم لأولية هذا أوله 

من يعرف الله يعرف أولية ذا قلدين مر بيت هذا لله الم 

ذكر قصة حب الف رزدق وإخراجه . وإجازة على بنالحسين له , ث. قال : ومنالناس 

أيضاً من برمرى هذد الآبيات لداود بن سل فى قثم بنالعباس » ومنهم من يروما لالد بن ي' يد 
مولى قثم فيه . فن رواها لداود بن سل فى فثم ولخالد بن يزيد فيه فبى فى روابته : 


م صارخ بك من راج وراجية © يرجوك باقثم الخيرات اقم 
أى العائر ليست فى رتاهم الببت 5 #تطانة 


( فى كنفه خيزران ) . ( يغضىحياء ) البيتان. 

ومن ذكر لنا ذلك الصولى عن العلا عن مبدى بن سابق أن داود بن سل قال هذه 
الابياتالاربعة سوى البيت الأول فى شعره فى على بنالحسين رضى اله عنه » وذكر الرياثى 
عن الأسمعى أن رجلا مرن العرب يقال له داود وقف لقثم فناداه وال ( يكاد يمسك ) 
(ك صارخ بك ) الببتين . فأمس له يحائزة سنيةء والصحيح أنها للحزين فى عبد الله بنعبد الملك 
وقد غاط ابن عائدة فى إدخاله البيتين فى تلك الآبيات » . 

ثم ذكر أبيات الحرين مؤتلفة منتظمة المعانى . متشاجة تنى* عن نفسسها - على حد تعبيزه - 
وهى أحد عثير بيتا ء فيها البيتان المشبوران ( فىكفه خيزران - يغضى حياء ) وليس فبا 
البيتان إيكاد بمسكه كم صارخ )كا أنه ليس ينها وبين قصيدة الفرزدقالمثبتة فى ديوانه اتفاق 
بعد ذلك . ثم قال صاحب الأغانى : ه ومن الناس من يقول إن الحزين قالها فى عبد العزيز 
ابنمروان لذكره دمثشق ومصرء وقدكان ثُ, عبدالته بنعبد ا الك أيضا فيمصصر والحزين ما .. 


م مملة الأذهر 


ونض صاحبالآغانى حافل - كا ترى ‏ وسنستخا صمنه- على الرغم مما فيه مناضطراب- 
بعض الحقائق الحامة . 

ونسب أبو مام فى ديوان الحاسة أبياتاً الحزين الكنانى ؛ واختلفت النسخ المطبوعة 
فبعضها ذكر أن الممدوح بها على بن الحسين » ومعناه أن هذا رأى أىى تمام ؛ وبعضها اقتضر 
على ذكر الشاعر ٠‏ والموجود فى ديوان الجاسة أيبات سئة كلها مذكورة فى مدحة الفرزدق 
-كا وردت ف ديواءه - ومنها البيتاناللذان ذكر صاحب الاغانى أنهما للحزين » ون أن يكونا 
الفرزدق ٠‏ أو فى مدحة « على » بعامة » أما الآبيات الأخرى فقد جاءت فى رواية الأغانى » 
وفى دواية الديوان » فيكون أبو تمام لفق الم#طوعة » ونسهها للكنانى : وقد ذكر التبريئق 
فى شرح الحاسة اسم الحزين ونسبه ثم قال : يقال إنها للفرزدق , وذكر بعض شراح الجاسة 
أنها للحزين ؛ وردد كلام صاحب الآغانى . 

وقال ابن دشيق فى العمدة : « وكذلك قول الحزين الكنانى فى عبد الله بن عبد الملك 
ابن مروان » وقد وفد عليه بمصر ؛ ويروى للفرزدق فى على بن الحسين بن على بن أ طالب 
دضى الله غنهم ٠‏ وقيل بل تاها فيه اللمين المتقرى : وقيل بل الآبيات لداود بن سل فى قم 
ابن العباس بن عبد الته بن العياس ( فى كه خيزدان ‏ يغضى حياء ) . 

وذكر ابنقنية فى مقدمةكتابه , الشعر والشعراء» البيتين مثالا للضرب الأول من أضرب 
الشعس فى #تسيمه المشهور : وهو الضرب الذى حسن لفظه وجاد معاه » ولم ينسبهما » وإن 
نسبما بعش المعلين علىالكتاب للفرزدق : أما ابن عبد ريه فقد ذكر فى كتايه العقد الفريد 
قال : ( وتال ابن قنية لم يقل بيت أبدع من قول الشاعر فى يعض خلفاء بنى أمية د يذضى 
حياء . . . البيت » وأأحسن منه عندى قولى : 


فتى ذاده عز المبابة ذلة فكل عزيز عنده متواضع 
و نسب الشيخان الإسكندرى وعنانى فىكتاهما « الوسيط » القصيدة للفرزدق » ونصا 
على أن أبياناً منبا تروى لغيره » وهى فىاختيارهما عشرة أأبيات , و لعلبما يشيران إلى الببتين 
اللذين أ كد صاحب الأغان أنهما للحزين التكنانى . وقد طال بنا نف سالقول فلترجى” النتامج 
الهامة التى ينفضى [إها هذا البدث إلى حديث آخر .© 


على العارى 


يفضا 


مر أة فى ظلال الاسلام 


الإسلام هو الدين السماوى الوحيد : الذى عنى بالمرأة العناية الكافية » وأحلها المكانة 
اللائقة .ها ء وأنزنها المنزلة التى تتناسب ورسالتها فى مضمار الحياة » وضرب حولها سياجا 
منيعاً من الحفظ والجابة . وأحاطها بسور متين من الصون والرعاية » ومنحها كثيرآ 
من الحقوق التى لم تكن لها لولاء . ٠‏ . 

ولو قلبنا صفحات التاريخ , وألقيئنا ضوءآ كشافا على حالة المرأة قبل الإسلام » 
لرأيناها قد عاشت قبله أجيالا طوالاء متقوصة القدرء مبيضة الجناح » مساوية الحرية » 
تختلف الآمم والقبائل فى معامتها » ولكنها تتفق فى ازدرائها وإهمال شأنها ب والنظ إلا 
كثىء من سقط المتاع , فنهم منكان يشتط فى القسوة عليها » ويسرف فى استلاب حقوقها » 
ويحرم علها أن تبدى رأيا يخالف رأيه : أو تعمل عملا بغير مشورته: أو ترفض زوجا 
أختاره ؛ أو تثال حظاً من الميراث . ومنهم منكان يتصرف فيا كا يتصرف فى المواشى » 
بالبيع والثشراء » والهبة والإجارة , والإعارة وسواها ؛ ومنهم من كان يقعد عن العمل » 
ويركن إلى الراحة والبطالة » ويكلف المرأة مشقة السعى ‏ والإتفاق عليه » وعلى أولاده . 
وقد يكرهها أحيانا على الفجور . وارتكاب الآثام : ولا يرى فى ذلك ذنباً ولاعاراً !111 

ومن بين قبائل العرب فى الجاهلية منكان بمقت النساء » و يثد البنات » خوفا من العارء 
وضنا بالإنفاق عايين » وقد صرح القرآن العظبم يذلك ؛ فى غير موضع منه ‏ قال الله عز وجل 
وإذا بشر أحدم بالأنثى ظل وجبه مسودا وهو كظم ؛ يتوارى من القوم من سوم 
مابثر به: أمسكد على هون : أم يدسه فى التراب ؛ ألا ساء مايحكون*؟ » وحتى لقد قال 
أمير المؤمنين , عمر بن الخطاب ؛ رضى اله تعالى عنه » و نضر تاريخه : والله كنا فى الجاهلية 
لانمد النساء شيثاً » حتى أنزل الله يهن ما أنزل » وقم لحن ماقم . 

هذا شأن المرأة قدمما » وذلك بعض ماكانت تثن تحته من الأغلال والقيود » وضروب 
الذل والبلاء والهوان: فلا لاح جر الإسلام الحنيفء ونادى به رسول الإنسانية» 
عمد صلوات الله وسلامه عليه أنقذ المرأة ما كانت تعانيه » ونهيض بها إلى المستوى 


)١(‏ سورة اللحل ده وه. 


١م‏ جه الأزهر 


الملاثم لها ؛ وأغطاها تكثيراً من الحقوق التى أعطاها للرجل : ولم يفرى بينهما إلافى أمور 
يسيرة » راعى فها طبيمةكل منهما وفائدة امجتمع . 

فسوى بينهما فى الميدة » والتكاليف الدينية ‏ وحرية الرأى والعمل » وجمل لها نصيبا 
مفروضا ف الميراث . 

نمم » إن الإسلام جعلها فيه على النصف منهء لحكة سامية ؛ لانه أوجب نفقتها 
عل الرجال.»,رجة بهناء وإنمادأ هاعن ماق السه::ومتاغب الحياة » ولا يال فريق 
من أرق المالك الاجنبية إلى يومنا هذا » يحرم المرأة <تها فى الميراث ؛ وله مقصوراً 
على أكبر الآولاد سنا !!! 

ان بين حال المرأة فى ظلال الإسلام. وحال المرأة غير المدلة فى العصور 


واقد وجه الإسلام الآغر عناية كرى للاسرة ب لانها الخلية الآساسية التى يتركب منها 
ومن أمثالها ج. م الفتمع ٠‏ فترع الزواج » وأسس 1١‏ به. حفظا انوع الإنسائى, 
وبعدآ بااثاس عن الوقوع فى أحضان الرذائل والمعاصى ‏ والآدواء والأساض. واحتراا 
للأنساب : ومعاونة على الحياة : وأظل الزوجين معا بظله الوارف ؛ وكانت عنايته بالمرأة 
وعطفه عليها أوضح وأظبر » ضرودة أنما تحتمل من تبعات الزواج وتائجه أ كثر ما يحتمل 
الرجل . ولد جاء أعرافى إِذ فى الرسول الأعظ صلى القه عليه وس . وهو جالس بين أصنايه؛ 
يعظهم ٠‏ ويبين خم أحكام دينهم ودليام ٠‏ ويذكرم بأيام الله مل ان بانصرلاات 
- من أحق الذاس محسن خا بتى ؟ ققال : أمك ‏ قال : ثم من ؟ قال : أمك ‏ قال : ث من ؟ 
قال : أمك ‏ قآل : ثم من ؟ تال : أبوك . 
قد جعل شبادة المرأة على النصف من شهادة الرجل » 


0 ونظراً فى العواقب ٠‏ وأ كثر خضوعا للعواطف وأسرع اتفعالا 
وتأثراً . وقذ الزوجات لأغراض نبيلة : زادتها حوادث الآيام وضوحا وجلاء.؛ 
واشترط على الزوج أن يعدل يينرن ىكل ما ءكن العدل فيه ؛ فإن آ فى من نفسه يحزآ 


عن ذلك وجب عليه أن ي#تصر على زوجة واحدة . وفى هذا يقول العلى القدير ه وإن خف 
ألا تقسطوا فى اليتاى ذكحوا ما طاب لم من النساء مثى وثلاث ورباع ٠‏ فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أماتم . ذلك أدنى ألا تعولوا 9غ . 


(؟) سوزة الشايم. 


المرأة فى ظلال الإسلام. لففا 


0 الروجية فى تبيثة 9 السعادة للزوجين : أحدهما أو كليهما : 
علج قاين ؛ وتواء عن ) وأيخض 
سيل زر افاتزال لكان 0 . فاذا يصنع الرجل إذا كانت امرأته 
عزة الاق زمري رات قروا افا رمات سر لاثتوى على أعباء الحياة 
الزوجية ؟ ولا ياظر ها برء أو شفاء ؟. 

بل ماذا تفعل المرأة إذا غاب عنها زوجها غيبة طويلة ماقطعة ؟ أو كان شريراً يبىء 
معاملتها ؟ أو يضريها ضريا مبرحا لاتحتمله ؟ بل كيف السبيل إلى الخلاص إذا بات إصلاج 
المال مستحيلا أو فى <ك المستحيل ؟ ! ! ! لا علاج لهذا كله إلا بالطلاق ء يوقعه الزويج 
أو القاضى أحيانا . 

ولقدكان كثير من غير المدلبين يعيبوت نظام الطلاق فى الشريمة الإسلامية السمحةء 
ولكن الأآيام أظبرت لم حكته السامية . وكشفت لم اتوت عن سدادة وشدة الحاجة 
إليه «<تأكيا رين بوذا ييا طانوق»- ولاروة 3 عيبا : يل ذهيوا إلى أن إباحته 
ضرودية لصلاح امجتمع ٠‏ وهذا اعتراف منهم بفضل هذا يفقم » وأنه الددين الوحيد 
الملاثم للطباع الإنانية . والنظم الاجتماعية » والصاح لكل زمان ومكان . 

هذا قليل من كثير : من أبادى الإسلام البيضاء على المرأة : وعثايته بها ؛ وحرصه 
على كرامتها : وإعلاء شأنها . وحسيئا فى هذا المقام أن نتم هذا المقال» بقول المشرع 
الأعثم - صلى الله عليه وسل -حانا على معاملة النسوة بالحسنى « إن النساء خاقن من ضلع 
أعوج . وإن أعوج مافى الضلع أعلا فإن ذهبت ##يمه كسرته» وإن تركتة ل يذل أعوجء. 
فاستوصوا بالنساء خيرآ فإن أحستكم أحستك معاملة لنساته » . 

وحدئت أم المزمنين عائشة زضى الله عنها وعن والدها قالت.: دخلت ام أة: وممها 
بثتان لها تسأل شيثاً : فل أجد غير تمرة : فأعطيتها لما » فقسمتها بين ابنتما ولم تأكل شيئا » 
ثم قامت نفرجت , ودخل النى صلى الله عليه وسل وأخبرته مخبرها . قال عليه الصلاة والسلام 
٠‏ من ابثلى من هؤلاء البئات بشثىء كن له سترا من الثار» . 

أحمد على منصور 
أستاذ البلاغة والأدب مهد شبين الكوم 
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لى هناوقفة , هى وقفة الذاكر لاوقفة الحائر .فلقد عددت من رسالة الأزهر الآدبية ماكان 
من أدب مثل الشيخ ابن دقيق العيد : والشبيخ السيوطى » ومن جاء بعدهما من أدباء المشابيخ 
الأزهريين »كالشيخ اسماعيل الخشاب والشيخ عبد اله الشبراوى والشيخ حسزالعطار والشيخ 
مود العالم . هذه الوقفه هىتساؤلى : هل كان تأدب هؤ لاء المشايخ ومن مائلهم بالشعر والثثر ‏ 
مدروسا فى أيامهم بالأزهر أم لا ؛ فإذاكان مدروسا فا أيسر أن ننسب إىالأزهر منجوفه 
ومناجه ‏ دراسة أدبية انتبت لهؤلاء الشيوخ الأجلاء إلى أن يكونوا متأديين شعرا و ثثرا أو 
كاهما. وإذا لم يكن ذلك من مناهج الأزهر فا النى جعل من هؤلاء السادة ‏ أدياء فى الذروة 
من الآدب فى أزمنتهم وأ.امهم ؟ الواقع أن دراسة كتب الآدب المعتيرة لم تنكن من مناهج 
الازهر الدراسية . مثل البيان والتبيين الجاحظ : والأمال لى لأى على القالى » والكامل لليرد 
والآغاق لا والفرج الاصفباى"". وهىالكتب اتوعدها مؤرنخو الآدب_ولاسيا ابنخلدون 
-أحبات الأمب وأمنول للهالتري وقدكانت الدراسة مقصورة فى الأزهرع ل كتبه المعروفة 
المتوادثة مثل الأثموتى » والمطول والأطول » وجامع الجوامع » والرسالة العضدية . . 
وهل فا الذى صير من هؤلاء المشايخ الأجلاء أدبا ناا سسا : قد يكون ادكل واحد 
منهم ظروف خاصة ساقته إلى الآدب : أو ساقت الآدب إليه . مثل أن الشيخ حسن العطار 
قنى معفم أيام شبابه فى الترحال والاثاقال . فازدادت معارفه ؛ وصقل أدبه . هذه الظروف 
الخاصة التى لا أعلببا بالتفصيل ع نكل من تأدب من الأزهريين ‏ تلاق عند سبب عام واحد 
هو حب الاطلاع على كتب الآدب » وااتلذذ اءة آثار الآدباء ٠‏ والحب الذاتى بجى 
صاحبه القرات فيا رغب فيه وأحبه » فالمتأدبون من المشاييخ كانوا يجمعون سين الدراسة 
الاصلية فى الازهر ؛ وبين هوايتهم الى أحبوها : فكانوا بذلك علاء وأدياء معا . على أن 
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نوا يمدونه الكتاب الرابع منهذه السكتب الأربمة » بل السكتاب 
الرابع هو أدب الكاتب لاين قبية . 
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إعضهم كا سيجىء فى موضعه ‏ قد طغى حب الآدب فيه على كل دراسة فى الأزهر» فأهملوا علوم 
الأزهر إهمالا » وعكفوا على الآدب فصاروا فى الذروة والسنام : وأعطى هنا مثلا سريعا 
الواحد منبم . هو السيد مصطق لط المنفلوطى الذى سيجىء ذكره فيا بعد . 

لا أنى فى التحدث عن زبالة الآزهر الآدبية - بخ الآديب الفحل : 
عبد الرحن الجبرق : الذى حسبه الدكتور أحد أمين أستاذ الشييخ حسن العطار ومنشئه 
على حب الآدب ٠‏ ومع مخالةى لهذا الرأى عخالفة قاطعة فإنتى لا أعرف سبباً استند إليه 
أحد أمين إلا أن الجبرق دوى فى ترجته للشيخ إسماعيل الحعاب أن هذا الشيخ ( الشاب) 
قد تآلفت روحه مع روح العطان بعد عودته من رحلاته وذكر شيئاً ما كان يحرى بينهما 
من المطارحات الشعرية . وكانت هذه المطارحات كثيرا ما تحرى فى بيت الجبرق . وممنى 
ذلك أن هذا الثالوث قد كون. أخوة أدبية صادقة كانت ##طع الوقت فى الفكاهات 
والثاددات ورواية الأشعار وهذا لا يفيد أن العطار أخذ أدبه عن الجبرق . وإلا فلاذا 
لا :ول ذلك أيضاً فى الخشاب؟ الواقع أن الجبرق لم يتعرف بالعطار إلا بعد انثهاء رحلات 
الثانى واستقراره فى وطنه . وقد عاد من هذه الرحلات مكتمل الآدب , فائقاً فى زمانه ثرا 
وشعراً . على أن أسلوب العطار فى تثره أقوى من أسلوب الجبرق على وجه عام . فكيف يكون 
الاضعف أستاذا للاقوى ٠‏ وأيضا فإن العطار كان شاعرا خلاوم يعرف عن الجبرقى من 
الناحية الشعرية أثهكان شاعراً وإنما كان راوية للشعر فى تاريخه المعروف ف المناسبات التى 
يرى فيها أن يروى شعرا لمن يدج لم . وله شعر قليل لا يضعه فى صف العطار 
والحعاب إطلاتا . 

إن الاستاذية التى لا ريب فيا فى أستاذية العطار للشيخ رفاعة رافع الطبطاوى الذى 
لاشبل عل من يتحدث عن رسالة الأزهر الآدبية أن ينفل. شأنه الكيد . فاقفذد 
كان الطبطاوى ملازما للعطار ملازمة أول المريدين اشيخه . وقد تتلذ على العطار دراسة 
أذهرية وأدبا . ولذلك اختاره العطار ليكون إماما لبعثة مضرية إلى فرنسا لما وكل ليه أم 
هذا الاختيار . وقد أوصاه قبل سفره أن يكتب رحلته من ابتداء قيام الباخرة الى تقله إلى 
منتهاها ٠‏ ولا يكلف العطار الآديب تلبيذاً له بذلك إلا إذا كان واثقا من أنه يعرف كيف 
يكتب . وكتابة الرحلات من أعوص ما تنكتب الأفلام . فالطبطاوى قد تأدب يأدب 
العطار من قبل أن يرتحل . وأقول بشجاعة إن إقامته فى فرنسالم تزده من حيث الاسلوب 
العرنى شآ . ولكنها أفادته الخير الكثير فيا عدا أسلواتكتابة والشعر . ققد ازدادت 
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معاره . ودرس بالفرنسية العلوم الحديثة .. واطاع على عادات وبلا وأوساظ وسعت 
آفاق علومه ومعرفته بالحياة.. ولذلك كان من أفذاذ حامل لواء النيضة العللية فى بلاده لما أن 
عاد إليها ‏ بالرجة والتأليف وتوسييع أرحاب الأةالة العامة فى عضر + و تأسيسه مدرسة 
الالسن التى أخرجت لمصر من كاوز الرجال ذغائر لا تفنى آثمارها العلية . وقد اتتفعنا بها 
انتناعا كييراً . 

ومن نر دفاغة الطمطاوى قوله فى حب الوطن : « إن حب الوطن من الإيمان ؛ ومن 
طبع الاحرار الحنين إلى الاوطان : ومواد الإنسان إعلى الدوام بوب ؛ ومنشؤه مألوف 
له ومرغوب ء .ولارضك حرمة وطنها : يا لآمك حق لبنها ٠‏ والكريم لا يحفو أرضاً بها 
قوابله » ولا يذى دارا 


ومن شعره قوله وهو فى باريس بحن إلى مصر : 
ناح الحام على غصون البان نأباح شيمة مقرم لحان 
هذا لعبرى إن فها سادة قدزيوا بالحسن والإحسان 
ون حلفت بأرن مصر لجنة ‏ وقطوفها للفائؤين دوانف 
والنيل كزثرها الثبئ شرابه لآب كل البر فى إيماى 
ومن أدباء الأذهر الشيخ عبد المادى نحا الإبيارى التو سئة .0ه . وقد كثرت 
مؤلفاته ورسائله الآدية إلى درجة كبرى . ومن هذه الرسائل ماعرفه الآدباء المطلعون جميعا 
ممادار بينه وبين الشيخ ابراه الاحدب الآديب اللبنانى الكبير : وقد طبعت هذه الرسائل 
عل عه بام اال النسدية) وف اه الشيخ فها طريقة السجع ولوكان متكلفا 6 
هومذهب الأدباء ا. فى وقته . قال يصفابتداء تعارفه بالشيخ إبراهم الاحدب « ينها أناجالس 
فى بنتى إذ بشخص قدم على يقدمه من جمال اللميئة وكال اللميبة نور جمال وجلال » ويتبعه جماعة 
مخطو ومخطر كل منهم من اللطف والظرف فى أبيج سربال» ققمت فقا بلتهم أجل مقابلة » 
وداخلنى من الابتجاج بزيارة سيادتهم ما لببست به من الفرج واللسرور خمائله » خسوا برهة 
.الها من برهة ؛ كانت ما اتتثر من حداق حديئهم هى النزهة ‏ ثم قام حضرته واتصرف » 
وقد أخد بمجامع قلى به الشخف . . :2 
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ومن شمره قوله بمدح الشيخ عبد الغنى الرافعى مفتى طرا بلس الشام . 
من آل دافع الذين عبدتهم فى كل ورد قد حلاأو مشرع 
قوم بناوهم جليل صنائع وبا غسيرم جيل مصائم 
أسنان مشط ف الفضائل لم يمد ماضى الزمان لامرهم بمضارع 


ومن أدباء الأزهر الشيخ حسين المرصئ مدرس الآدب والعلوم العربية بدار العلوم ٠.‏ 
وقد تخرج فى الازمر ولكنه اشتذل ,الدب واتتبحر فى كتبه وهو طالب أزهرى ضرير 
فكان فى وقنه آبة . ولذلك اختير للتدريس يداز السلوم حوالى سئة . .+1 ه . وم نكلة له 
فى انآ لف والتواد ,. . إن من المثداهد كون النوع الإنسانى تحتاجا فى حسن شه ء وتحصيل 
أغراضه إلى ألفة ومودة : واتضاف بأن يحب المرء للآخيه ما يحبه لنفسه . فإذا خرج 
بعش الناس عن الججعية » وسعى فى الأرض بالفساد » وجب على الناس تأدبيه يما يعيده 
إل الصلاح 4٠.‏ 

ومن أدباء الأزهر السيد على أبو النصر المتوفى سنة ,م7١‏ ه . وكانت تربيته أزهرية 
يحنة غير أنه غلب عليه حب الآدب فصار شاعراً من شعراء عصره . ومن شعره فى وصف 
الطبيعة والجبال : 

نور زاهى الروض أم نور الصباح 2 وابتسام الثغر أم زهر الاقاح 
وتيحوم تزدض فى أفقبا بوميض البرق أم كاسات راح 
لا ولا بل بدر ثم ينجل لنداى فى اغتباق واصطباح 
يندرى شمس النحى فى معاتى حسنه تعيا القضاج 

ومن أدباء الأزهر عظم كبير العأن هو عبد الله ( باشا ) . هذا الرجل لم يتعلم فى غير 
الأزهر ؛ ولكن تعلقه بالآدب وهو طالب أذهرى جمل منه ناثراً وشاعراً . وأجزم بأن 
هذا الآديب قد قرأ كثيرآ للبديع الخوارزى ب لآنه تأثره فى ثعائه بالتزام السجع القصين 
وانحسنات البديعية . هذا الأزهرى الفحل من الذين نضج أدهم إلى أبعد الذايات وإن كان 
مسجوعا . وله فى تقدير الدب رسالة يرى فبها أن علوم الاق ال, 
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ولا تدرس لنفسها . وإنما فى للتوصل إلى الآدب الذى هو القْرة المرجوة فى الحباة . والغضن 
الرطيب الذى هو الجوهر ال1تصود من تعلم علوم العربية . وهذا بعض من هذه الرسالة القيمة 
اقوم . أهذا التحو وإعرابه » والصرف وأبوابه » والعروض وأوزانه وأبحره: 
والمعانى وإنشاؤه وخبره » والبيان وفرائده » والبديع وشواهده ؛ وهذه العلوم الموضوعة » 
والآسفار انحمولة ؛ والدروس المأهولة . . . جرد معرفة ضرب زيد لعمرو ؛ وقتال خالد 
لبكر » وأن قال أصلها قول . . والبحر الطويل من فعولن مفاعيلن » ثم لا يعرف كيف 
ينظ » والفصل والوصل . . والحقيقة اجا . . والتودية والجناس . . إذآ والله تتكون 
تلك الفنون من أفانين الجنون . . عملا حابطاً » وشغلا ساقطا » وهوسا عاطلا » ووسواساً 
باطلا . . ويكون واضعوها أساءوا إلى الناس » و بنوا على غير أساس » كلا إئما وضعوا 
هذه القواعد ؛ ليتكلموا بكلام العرب مثل ما تكلمت . . ويترجموا عن سرائر الضمائر 15 
ترجمت » و ينثروا وينظموا كا تثرت وأظمت , وقد كانت العرب الى أودع الله الفصاحة 
لسائها + تسكل بهذه اللغة العلية على الفطرة الأصلية . . من غير هذه القواعد والأصول .. 
إلى أن خلف هذا الخلف , فظنوا تلك الوسائل مقاصد ما ليس بعدهاغاية لقاصد ء وحسبوا 
هذه الكتب تقصد إذاتها . . فوقفوا عندها . . واتخذوا الآدب وراءثم ظهريا » وجعاوا 
لظم والنثر شيئا فرياء . 
وأعتقد أنه لم يمل على هذا الآديب الكبير ‏ هذا الكلام الحاو إلا أنه فقه معنى الآدب 
وفرق بين الوسائل وهى دراسة علوم اللغة » وبين القاصد وهى الإجادة فى فى العم والنش . 
أما شعره فق درجة كبرى منالإجادة فى وقته . ومنه قوله يعتذر إلى السيد عبد المادى 
نيحا الإبيارى ‏ المتقدم ذكره ‏ يعتذر عن دعوة لم تصل إليه : 
يامن بديع حلاه تزرى البديع وتذى 
وافت عقيلة ضٍ تار فضاحة قن 
فن العفو إى منه على غير يأ 
وإن عنبت لمق وما أبرى" نفبى 
حمسن الشيخة 
الحرر الآدنى يحريدة الشعب وعضو ثقاية الصحفيين 


مم 


رأى العلاء ا مؤرخين 
فى الفتوحات الإسلامية وأهدافبا 


عزضنا فى بحث سايق اقوى المللين البحرية وفتوحاتهم فى كافة أرجاء المعمودة » 
واليوم تقدم للقراء الأهداف التى خاض المدادون من أجلها حروهم وفتوحاتهم . 
لقد حيرت الفتوح الإسلامية العلماء الاجتماعيين حيرة لم بحدوها حيال مسألة اجتماعية 
أخرى : ققد بلغ ملك المسليين فى ثمائين سئة حدالم تبافه جبييع فتوحات الرومانيين 
فى ثمائماثة سئة ولم تصل أمة قبليم ولا يعدم إلى مثل ما وصلت إليه الآمة الإسلامية 
من سعة الك : و نفاذ الكلمة ؛ ووحدة الاجزاء ؛ وادتياح الئاس إلى حكومتها . 
وقد افتنت الءقول فى تعليل هذا التوفيق الباس ؛ فقال بعضهم : إن سبيه أن الأم 
على عبد ظبور الإسلامكانوا فى شقاق بعيد ؛ وثورات طاحئة . واختلافات دينية ؛ فدهوم 
المسليون وثم على تلك الحال فدوخوهم . 
وقد رد على هذا التعليل بأن المسلين لما ولوا وجوههم شطر الشام وفارس ومصر » 
لم تكن دوانا الرومان والفرس فى حرب فما بينبما ٠‏ ولافى شقاق فى داخل بلاديهما » 
فكان هرقل فى أوج عظتته وأببة ملك , لا يزيجه مراحم فيه بلاده ولا عدو مغين 
من خارجها . 
مم كانت فارس مقطعة الأوصال تحت حكومة إقطاعية » استقل فيها كل أمير بما تحت 
بدهء لكنهم لمآ نسوا استفحالشأنالعرب ؛ وحدواكلتهم ؛ وغدلواصةوفهم ودانوا كلهم 
.الك اختاروه من أعرق أسرم الملكية وهو يزدجن ٠‏ فليا واجه سعد بن أنى وقاص )5 
واجه منها أمة متراصة الأحادكالبئيان ٠‏ متحالفة الججاءات على الاستانة فى الدفاع + لأأنهم 
كانوا يملكون عر بأ كثيرين » ويأتةون أن يكونوا حسكومين بهم . 
فاتهار بذلك قول الذين يعللون الفتوحات الإسلامية » بتخاذل الشعوب وتناحرها » 


إلى 


356 +2 الأذعر 


ومهما كانت الشعوب متخاذلة فبل يعةآل أن أمة واحدة تتحك فى الأرض فلا تجد من يصدها 
عن أغراضها : لاسا وهى خارجة من بلاد طال عليبا الثوى فيها ؛ بادية غير متحضرة ؟ 

ومن الناس من عللها تحب اللكسب والمغائم » فلا اطمأنوا إلى داعية منهم يقود. إليها 
الثفوا حوله وأيدوه ؛ وةاموا بما قاموا به مما ظاهره فتح وباطنه غنيمة . وهذا تعليل 
حمل فى أطوائه عناصر فنائه ب لآن النى صلى القه عليه وس أول من دعام إلى الخروج مز 
#اليدم : وترك موروثاتهم واتباع أحكام العقل فى عقائدهم : وقد ليث فيهم سئين 
يدعوم إلى هذه الأصول , نحتى آمن به جمهور من النناس » ولم يأمرمم بالقتال للدفاع عن 
أتفنهم إلا بعد أن اثتقل إلى المدينة » وهنالك اشتغل بنشر الإسلام بين القبائل ٠‏ ودعوته 
إلهم صريحة لا لبس فيها » وليس منها وجوب متا الآمم طلا للغنم منها ٠.‏ فأساس هذا 
النفس » وإصلاح القلب ؛ والسمو إلى أرفع ما يصل إليه 
الحياة الاجتماعية بعد ذلك من حمابة الحوذة » أو نشى 
ألنعوة» أو هن هرفك فد سني لما أحكام لبر الما أل مها » كا سبق لنا يبائه 
فى مقالات سابقة . فن أين يستد ل أصحاب هذه الشيية على مايقولون ؛ و ليس له أثر ىكتاب 
ولاسنة :“ولافى شرح من شروح الآثمة ؟ . 


وذهب الحكم الفرنى موتتسكيو فى كتابه أصول الشرائع إلى رأى آخر فقال عند 
إلمامه بالإناوات الحكومية : « إن هذه الإناوات المفروضة كانت سياً لهذه السهولتالغرية 
الى صادفها المسلون فى فتوحاتهم . فالشعوب رأت بدل أن تخضع لسلسلة لا تتهى من 
المغارم : أنتخضع لأدا. جزية طفيفة » مكنتوفيتها بسرولة وتسلها ببهولة كذلك ؛ ووجدت 
نفسها سعيدة بأن تستخذى لأمة متبريرة تعاملها على هذه الصورة من أن تدين المكومة 
ذاسدةكانت تابد تحت سلطائباكل ضروب الموانع دون حرية لم تنم بها قد ؛ مضافا إليها 
كل ويلات عبودية عئيدة» . 


لا مشاحة فى أن العالم الفرذى لم يعرض فيا عرض من رأى إلى فتوحات المسلبين ٠‏ بل 
أظبر وأشاد بتساحهم فى فتوحاتهم : فأول فتوحاتالمسلدينكانت الشام تحت قيادة أفعبيدة 
ابن الجرا. اح : ولم يكن ااعرب قد جروا من أمس الجزية فى شعب على سئة السامعت يكزا ناما 
الآمم الآرى » فالتقت الجيوش الإسلامية بحيوش رومائية مدرية تذوقها عدداً وعدداً » 


رأى العلباء المؤرخين ا 


فبزمتها وأجبرتها على ترك حصونما المديعة وقلاءها النى لاترام » ولم تنكف عنها حتى فتحت 
الشام كلها وغادرها [مبراطور الرومان وهو يقول : « أودعك أيتها البلاد الى الآبد ؟ 1 . 

فأى سيرة استعاريةكانت قبل هذه فتت فى عضد الجيوش بش الرومانية وحسنت لها التسليم 
للعرب ؟ وأبة علاقة بين الجيوش انحارية و بين قلة الإناوات أو كثرتها ؟ إن امحاربين كانوا 
م الطبقة الثانية فى تلك 0 بعد رجال الدين ٠‏ وكانوا متحكين فى رقاب الدهماء يبتدون 
أموالم ولا يدفمون للحكومة أموالا فلتتول أليم انز يقاتلون أعداءهم بكل ما أوتوا 
من قوة مادية ومعنوبة » لا أن يسلوا ليكونوا ارعية لم ٠‏ وليسوا مم بالذين تفتتهم قلة 
الإناوات , ولا الحرية امحبوية » ف:دكانوا منها بالمكان الممتان . 


وفى الوقت الذى كاثت فيه الجيوش الإسلامية تجزم جميع الرومانيين ٠‏ كانت جيوش 
أخرى لم ترد جنود الفرس المعروفين بصلابة العود على أغقاهم فى ذات بلادم ومثليمكثل 
الرومانيين فى الامتيازات المالية والآدبية : ويسقطهم من مراة, تيم تغلب جنود أجانب علهم . 


إن تعليل منتسكي وكان يو به لو أن العربكانت لم مستعمرات قن بالمدمر » وكات 
الجيوش المحارية تعامل بالعسف » وثئن تحت أثقال الضرائب * أو لوكانت الآمم تفسبا 
هى التى تحارب . وقد قلنا إن المسلبين إذ ذالككانو! لا يزالوت فى أول عهدم » ولم تبل الآمم 
ع كينا ينها هم. 

على أن منتسكيو يصف المسليين الاولين بالامة البربرة ٠‏ فبل عبد فى تاريخ البشر أن 
أمة متبربرة تتكون مثلا يضرب ف قناعتها ٠‏ وحسن معاملها لمن :قبرها من الام ؟ إن 
المعروف بين الناس أجمع أن الأمم انب ة لا :نف نهمتها للسال عند حد» فلا تزال بالمقبود 
حتى تبيد حضراءه , ولا تدع له شيثاً . فن أبن جاء هذا الآدب العالى لللسلبين » والمبربرون 
فى نظر مو اتسكيو »على خلاف سلة العامين قدا وحديئا ؟ . 


إن منتسكيو قد زاد المسأله إشكالا , ولا تحلبا إلا اقتراض واحد وهو الحق » إن الآمة 
الإسلامية كانت على شريعة إلهية تمثل أعلى درجات العدل والإنماف » وان ما احتاذته 
من املك الذى لم ينبغ لآمة قبلها ولا بسدها »ليقو على إفساد قلويها كا أفسد قلوب 


ل جل الأزهر 


الفاتحينقبلها » وإن الله قد أيدها بروح من عنده » وقذف بها فى وجه العالم لترده عن الى 
التىكان فيه ؛ ولتحط القيود والأغلال اتى كانت فى أعناق الام . 

هذا هو التعليل الذى يقسق مع المنطق والعقل ٠‏ واقه غالب على أمره . 

إذن فنسق الفتح الإسلاى الذى اتتهجه المسلبون فى صدر الإسلام كان وحيداً فريدآ 
يقسق كل الانساق مع الأغراض الى يرى إليها الإسلام فى أخص صوره وأ نبل مراميه . 


أما الفتح الذى!تتبجه المستعمرون ولا يراد به إلا امتصاص دماء الشعوب وقتل خوراص 
الفضائل والمزايا فى تلك الشعوب والقضاء على المعنويات الى تعتبر من أ كير مةومات الأمم 
وأسمى مقدراتها » فذلك فتح آخر بعيد عن الإنسانية ؛ بعيد عن الآخلاق الثالية : بعيد 
عن كل ما تصبو إليه رسالة الإنسان فى كل عصر وجيل . ويقيننا أن هذا الليل وشيك 
الانصرام فلا بد أن تخرح المدرة من بين حب الحصيد ٠‏ ولا بد أن تنفرج لمة الظلام 


من جبين الصباج . 
يا ناثم اليل هقتراً بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسمارا 
عباس طه 
المحاى 


باب وصف الكتتب 


ضاق هذا الجز. عن باب وصف الكتب ؛ وموعدنا به الجزء الآتى إن شاء اله : 
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معهل ألسقص 


ن الوذير فتجى رضوان - يوم كان سينثى” معهدا للرقص 
وأنه على وشك الظبور فى القاهرة . و إذاء مشروع كبذا ‏ لا نستبيح السكوت عنه » 
و إن كنا لا نملك وقفه مهما كنا على حق فى إنكاره . 


لشرت الصحف أ 


وإذاكان لبعضالحواة جهود و نشاط فى الترويج للرقص ء والعناية بإنشاء معهد له » فلن 
يستطيع امرق منا أن يمتبر هذا المشروع سائغا من الوجبة الإسلامية ٠‏ أو يراه عملا أديياً 
يتفقوتقاليدنا الشرقية, أو بزعمه هدها من الآهدافالمشسكورة التىتنجه إلبا الثورة الرشيدة 
فى عيدنا الجديد : عبد البثاء ؛ والتطبين , والإصلاج القامل  ,‏ 


وهل الرقص الذى يتهافت عليه أنصاره إلا تشجيع على انخالطة » واتزاع للحياء من 
الوجوه حتّى يبون على الفتاة والمرأة وإن كانت مسللة أن تخاصص زوجها أو الآجنى عنها » 
وتراقصه على مشهد من النظارة فى ظلهذا التشريع ؟ ثم يكون له من الآثر فى ضيعة الأخلاق 
ما يكون . والحوادث شاهدة بذلك كل يوم » وآخرها حادث الإسكتدرية الذى تحدثت عنه 
المحف منذ أيام قربية . 

إذا كان للتحلل والميوعة ٠‏ والاندفاع فى التقليد للغيي 3 واضح فى الانخراف الذى 
بده فى بعض البيئات ؛ ويشكره الجتمع الأغلب فلسنا على صواب إذا رضينا عن نشاط 
امجددين فى ابتكار هذه العوامل الهدامة للأخلاق : وزحزحة الآمة عن خصائصها الموروثة 
ودفعها إلى مسايرة الغير فى محال الإباحية . 

والآس تحاجة إلى التريث فى هذه الاتجاهات ٠‏ وإلى استغلال الفرص والإمكانيات 


و مجلة الازهر 


فى دعر الآداب , وصانة القومية من التلون بلون أجننى عنها ولا يتمثى مع الطابع الثرق 
الذى نذود عنه بأرواحنا وقوانا . 

على أن الشخصيات النيئة التى تنو قيادنا فى ممترك الحياة لا تجنح إلى مثل هذا التقليد 
ولم تعرف عن واحد مهم والحدلته ‏ أنه براقص » أو يستبيح الرقص لمن يعيشون فى ظله 
أو يتتمون إليه بسبب ‏ وم قدوة لنا فى السير إلى الآمام . 

قالوا فى ترويحبم للرقص ونحوه : إنها فنورس جميلة » م إن الفن هو حياة الشعوب » 
ومظهر حضارتما , فعارضة الفن عندهم تعتير جموداً تخلفاً عن الإسهام فى الحضارة , و 
بي نبادد فنعلن إيماننا بالفن والترحيب به » والدعوة إلى توسيع مجاله » و 
الفن الإحاى الذى ينفع ولا يضر ٠‏ ويبنى ولا .هدم » ويششرف ولا يخزى ومخجل . نحن 
تؤمن بالفن الجدى لا بالفن الحزلى الذى يذهب يديم الحياة . 


وهل الفن إلا بهجة من يهجات الحياة » وروعة من روعات الإبداع فى الصناعة » 
وإبراذلما أودع الته فى الطبيعة من ى أسزان . 

وهل الفن إلا عبقرية فى استخدام الطبيعة وتهذيا وتجميلها حتى تكون مثار الإيمان 
لله ء والاعتراف بنعمه » والإقراد بأن القه صنع ما صنع فى ملك » ووهب الفتان 
تكشف ما خق على غيره من السمو و امال : وتتجه بالعقول إلى بارى” السموات 
والآرض النى أبدع ما أبدع فى دايا أيانا ٠‏ لينعم الإنسان فى حياة هنيئة » ويستجيب 
لدعوة الله اتى تنبض بها تلك الحياة. وكل جانب من جوانب الكون ؛ وى كل مظير من 
مظاهر الكائنات ؟؟ . 

والقرآن تحثنا على النشاط والإتقان ٠‏ ويدفع بنا دفعا قويا فى اغجال العمل الفسييح : 
دقل اعملوا فسيرى الته عمادكم ورسوله والمؤمنون » . « إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها » 
« وأنبتنا فها منكل زوج ببيج » . «ضنع الله الذى أتق نكل ثى. » . 

وهكذا نرى للفن شأنا فى نظر الدين » ونسمع الدعرة إلى الفن فى أسلوب القرآن ما 
يطول بنا ذحكره . 


تعليقفات للها 


فخي ميمح أثنا نعارضالفن فى ذاته ؛ بل عار ض امنأ فى تطبيقالفن على كل ها يروقهم 
من ضروب الباطل ؛ وتعارض انشاط فى ترويح الرذائل ٠‏ وهى فى غير حاجة إلى 
الترويج والتشجيمع ٠‏ 

فن ا خير أن ذم” الجبود كلها » و نبذل الثثشاط لله فى نواحى الجد » وأن 
ما ألفوه من تقاليد مرذولة .يا رسعت انا الثورة وسارت بنا فى سبيلها الرشيدة . 

وهذا هر ماثقف عنده ولدعو إليه . 

واعلنا نسل من غضبة عشاق الرقص ؛ ومن خصومه المسرفين فى نطو ير الغنون بصغة 
الإطلاق والتعممم . 

عبد اللطيف اسيك 


عضو جماء ةكبار العلاء 
ومدير التفتيش بالأزهر 


لنيرنا 


المدئة الحديئة 

قال جودا أستاذ الفلسفة الاتجليزية فىكتابه ( سخافات المدنية الحديثة ) : 

وإن المدنية الحديثة ليس فبها توازن بين القوة والأخلاق : فالاخلاق متأخرة جندا 
عن الع » و, ظل العم فى ارتقاء ٠‏ والآخلاق فى انخطاط . حتى بعدت المسافة 
بيبما « و ينا يتراءى الجيل الجديد للناظر فتعجبه خوارقه الصناعية وتسخيره المادة والقوى 
الطبيعية لمصالحه وأغراضه ؛ إذا هو لا يناز فى أخلاقه - فى شرهه وطمعه . وق طبشه 
ونزقه : وفى قسوته وظله ‏ عن غيره. وينها هو قد ملك جميع وسائل الحياة . إذ هو 
لايددى كيف يعيش . وإن توالى امروب العظيمة اغائلة ذ ليل إفلاسمه » وأنه يرفى فقأه 
بوت : وقد خولت له العلوم الطبيعية قوة قاهرة ؛ لكنه لم يحسن استعالها : فكان كطفل 
صغير أو سفيه أومجنون » » وقال :.« إن فيلسوفا هنديا معنى أطرئ حضارتنا بأن سائق 
سيارة قطع كذا ميلا فى الساغة : وأن طائرة طارت من موسكو إلى نيويورك ىكذا ساءة 
فقال لى ذلك الفيلسوف المندى : إن تستطيعون أن تايروا فى المواء كاليى ٠‏ وأن 
تسبحوا فى الما كالسمك » ولكنك إلى الآن لاتعرفون كيف تمشون على الأدض ء ٠‏ 


رذضا 


الأمسبت والعلو) 


انجلس الا على للعلوم 

ضدر قرار جهورى بإعادة تأليف الجلس 
الأعلى العلوم بالجوورية العرية المتحدة » 
وهو يتضى بأن يكون رئيس الجلبس من بين 
الوزراء ٠‏ وعم وكلاء عثمرة وزارات » 
ومدير المركز القوى للبحوث ؛ وعثلا من كل 
جامعة ؛ وعضواً عن مؤسسة الطاقة الذرية » 
وائنين عن مجلس إدارة الاتحادالعلى » وعشرة 
أعضاء من المتصلين بالبحت العلى . 

وسيمنح العضو المتفرغ بالجلس مكافأة 
سلوية ...1 جنيه : وغير المتفرغ مكافأة 
حدما الأقصى ...+ جيه . 
تشجيع البعحوث العلمية 

سيوذع مركر البحوث القوى فى اجموودية 
العربية المتحدة ثلائين أألف جنيه فى هذا العام 
على طلبة البحوث الءلبية » فيمئح كل باحث 
مائتى جنيه فى السئة لإعائته على [تمام بخثه 
وتقدم تانجهى أقرب زطة . 

ويتم اختياد الباحثين من خريجى الكليات 
العلية العريية وفقاً لمشروعات بحوثهم : 
ومن أمم شروطها أن تخدم البحث الاقتصاد 
العرى » ويعمل على زيادة الإنتاج القوى . 


وقد تم حى الآن وم عنا فى عتلف فروع 
العم والصتاعة والزراعة . ويتاظر أن تنتهى 
لجان قبول البحوث من اختيار و حثاً جديدا. 
من البحوث الى قدت إلى الركن. 7" 
تشجيع التفوق فى المدارس 
ذير التربية والتعليم قراراً يتقديم 

فى جميع مراحل التعليم » 
اتصرف لم على أقساط شورية » وغقاديرتحقق 
رمتابعة دراساتهم »كل حسمب تفوقه , المئحة 
الآولى ١٠٠١‏ جنهاً للستجدين فى الكليات 
والمعاهد لمدة سنة إذا كانو! متفوقين فى الثاثوبة 
الساغة والثائوية'الفئيية .وشهادات: المملنين 
والمعلنات أو فى امتحانات الثقلى بالكليات 
والمعاهد بتقدير ذمتان أو حاصاينعل 80 .+ 
من المجموع ؛ وللخمسة الآول من اشانوية 
الصناعية والزراعية:. 

المنحةالثانية همجشماً للنتفوقين فى المكليات 
والمعامد إذا حصلوا على ٠م‏ -/. 5 
وكذاك للناجحين فى امتحان الذقل . 

المنحة الثالثة رع جنا للحاصلين على 0,./* 
فأ كثرفى امتحانات الثقل بالكليات والمعاهد 
العالية . 


الأدب والعلوم 


المتحة الرابعة دم جتباً الخمسة الآوائل 
الإعدادية ,الاق المصرى» ونثلاثة الاوائل 
بالأقيم السورى . والبئات حق استبدال 
المنحة بالالتحاق مجانا بالاقسام الداخلية 
.بالمدارس الثانوية لمدة م سنوات 

الملحة الخامسة الإعفاء من تفقات التعليم 
العالى ورسوم الكليات والمعساها. العالية 
لكل من حصل على ون .| فأ كثر فى الثشهادة 
الثانوية وما يعادها . 


اتفاقناالثقافى مع العراق 
وقع السسيد كال الدين حسين فى بغداد نيابة 
عن الجهورية العربية المتحدة الميثاق الثقاق 


العربى مع اجمبوريةالعراقية . وقد مثلالمراق 
السيد هديب الحاج حمود وذير المسارف 


بالنياية . وقال كال الدين حسين : إن هذا 
الاثفاق حلقة من سلسلة الانتصارات الى 
حتقها أبطال العراق يوم ١6‏ يوليو ٠‏ وى 
ثناياه معنى آخر غير مكتوب يشير إلى أنه 
ميثاق يجمع الآمة العربية كلها . وقد نص 
الميثاق على تنظ التعلم فى ٠‏ ماحل على 
ما سوق لنا تفصيله فى حيئه . 


أجيزة الطيعة الذرية 


وصلت إلى مص أجهزة من ألمانيا تبلغ 
قيمتها .م ألف جتيه » سيعمل عليها خمسة 


و 


طلاب بحوث ٠‏ لإجراء التجارب الخاصة 


وسيشرف على هذه التجارب البروفسور 
الآلماى ستوفسى » الذى سيآقاضى مرتباً من 
هيئة اليونكو يبلغ .., جنيه شهرياً . 


دو اعوط الول 


أنأت الحيثة العامة للبترول معهدآ عالياً 
للدراسات العليا لشئون البترول » وقررت 
أن يكون مقره ممهل تكرير البترول 
فى السويس . ومدة الدراسة فى هذا المعهد 
سنتان ٠‏ وهى بالجان لخريجى الجامعات » 
وتشمل دراسة جيولوجيا البترول » وهندسسة 
إثاجه ٠»‏ وتكريره ؛ وكيمياء البترول » 
والتشريعات البتروية . 


الاننس اب للجامعات 


بلغ عدد المنتسبين من . شعبتى الآداب 
والعلوم ب«ويرم طالاً وطالبة » فقد قبل 
من القسم العلى جميع المتقدمين من الحاصلين 
على .ه ./. فأكثر ىا مجموعالكلى للدرجات 
وعددم 1014م ؛ وقبل من القسم الأدى 
الحاصلون على ١ر‏ ع4 ./. من المجموع الكلى 
للدرجات وعددم غ107 . فات<توا بكليات 
الآداب والحقوق والتجارة . 


لها 


اداه 


تم الك 


فى المبورية العربية المتحدة 


أعلنالرئيس. اناس رئيس امهودية 
7 اتنظي الجديد دم فاجمبودية 
الإوينة عر 10 يرذع 


المسئوليات على ثلاث وزارات : الوزارة 
المركزية ٠‏ والمجلس التنفينى لوذارة الإقلم 
المصرى , والجلس اتنفيذى لوذارة الإقلم 
السورى . وتألف الوذارة المركزية - بعد 

رئيس ابخهورية - من اثنين وعثمرين وذيراً 
فى طليعتهم نواب الرئيس الشلاثة : السيد 
عبد االطيفالبغدافى ويتولى وزارة التخطيط 
والمشير عبد الحكم عامس ويتولى وذادة 
الحربية والقيادة العامة للقوات المسلحة : 
والسيدأكرم الحورانى ويتولى وزارة اأعدل . 
وفالوزادة المركزية ثمانية وزراء من الإقلم 
السورى وه ١‏ من الإقام المصرى . و املس 
ااتنفيذىاوزارة الآقام المصرى يتأاف من ؛ ١‏ 
وذيرا ويرأسه السيد نور الدين طراف » 


والجلسالتنفينىاو, إذادةالإقلم| السورى ينا اف 


كالة » وقد اختير فندق «هليوبو ليس بالاس» 
فىمصر الجديدة ليكون مقراً للوزا ارة الاتحادية 
وهو بحوى ثلاثمائة غرفة » وفيه عدد من 
القاعات التى نصلح للاجتباءات . وم نالصداف 
أن طران بثائه غرف ٠.‏ 


نظام اللامركرية الإدارية 

تقر العمل بنظام اللاممكزية الإدارية » 
حدك يؤلف مجلس قروى لكل ثلاثة آلاف 
من السكان , ومجلس بلدى لكل ٠١‏ ألا 
من سكان المدن » وبجلس المديرية بأعضائه 
المتخبين والمعينين هو ا لس الموكل بك حمل 
وكل إصلاح فى لا ممكزية مطلقة » والمحافظ 
هو المسثول عن شاط هذا الجلس أمام 
ركس الجبودية مباشرة . 


اأسد العالى 


اتفق المشير عبد الحكم عام مع الرف: 
خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيق 
على أن يقدم الاتحاد السوفيى إلى الجهورية 


أنباء العالم الإسلاى 


العربية المتحدة . . ؛ مليون روبل للساهمة 
فى تمريل إنشاء السد العالى » وذلك على شكل 
قرض يبدأ سداده بعد أن يتهى المشتروع 
ويأق يثدزائهكاملة.. وسيكون تقد القرض 
معدات وآلات ما يحتاج إليه فى إقامة السد . 


إن احتياجات الرى للساء تمدر فى الوقت 
الحاضر حوالى به ملياراً من الآمتار المكعبة 
سنويا لمصر , و بنحو ورم مليار للسودان . 
وإيراد اليل من المياه متذبذب : يرتفع فى 
أحد الأعوام إلى مايزيد عن ال حاججة و ينخفض 
فى معفم الاعوام إلى درجة نضر بالزراعة » 
وف الحالتين فإن كيات عظيمة من مياه الذيل 
تذهب فى البحر كل عام . وقد سبق معالجة 
ذلك بطريقة « التخزين السنوى » بإقامة خران 
أسوان وخزان جبل الآولياء . فأفاد فائدة 


حصورة بااقدر المزدوع الآن من الاراضى 
ولدة السئة فقط . ويراد الآن من السد العالى 
الإفادة فى توسيع مساحة الأراضى الززاعية 
1 مع زيادة السكان : وأن يكون 
التخزين , تخزيناً دائما »» جعل تضم السد 
العالى غلى أن يكون حججمه معادلا لجج الحرم 
الأكر بن مرة » ويبلغ حي الحرم الأكير 
ود بإمليونمترمكعبءفا لسد العا سيمكنمصصر 
من توسيع أراضيبا الزراعية + مليون فدان» 
وسيضمن احتياجات الرى ميج الآراضى 


5220 


يلها 


المتزرعة ‏ الحالية والمستجدة_فى جميع السئين 
وسيحسن صرف جميمع الأراضىالزراعية يما 
يديد غلتها سئوياً يحوالى .+ |" » وسيضمن 
زداعة 7.٠‏ ألف فدان أرز سنوياً ٠‏ ويق 
البلادوقاءةكاملة من غوائل الفيضانات العالية 
وسيحسن حالة الملاحة الثيلية ؛ وساتحسن به 
اقتصاديات مشمروع ا نأسوان الحالى 
مابساف ةلي إن لسمة» 
وسينتج طاقة كهربائية #قدر بنحو ٠١‏ مليار 
كيلوات ساعة فى السئة ( أى حوالى عشرة 
أمثال الطاقة التى تستغلها البلاد فى الوقت 
الحاضر ) بما يساعد على إقامة صناءات جديدة 
وذيادة ائتاج مصئع السماد . ويوفن حوال 
مليوق طن مازوت سئويا ؛ ويزيد الدخل 
السنوىللحكومة بمبلغ #مايوا جنيه كايزيد 
الدخل القوى السنوى ببلغ وهم مليون ج 
وسيتمكن السودان من توسيع زراعته بضعف 
المساحة المنتفع بما فى الوقت الحاضر و يضمن 
احتياجات الرى لميع الآراضى المردرعة » 
وسيتوسع فيزراعة القدانطويل التيلة » ويزيد 
الدخل السنوى للحكومة والدخل القوى من 
الزراعة حوالى ا وسينتفع بالسدود 
لنى ستقوم الحكومة السودانية إنشائها 
و-يمكن ملء الخرانات الى تقيمها حتكومة 
السودان من المياه الرا:#ة تنهيا تما يطبل 
فى عبرها . 


كل 


فى جامعة الدول العربية 


ف يوم ١0‏ دبيع الآول ( أول اكتوبر ) 
عقد مجلس الجامعة العربية أولىجلساته لإعلان 
انضام المغرب وتونس إلى الجامعة » وقيام 
جمبورية الجرائر » وكانتمنالجلسات المشبودة 
فى تاريخ الجامعة » وبعد انتهاء رؤساء الوفرد 
من إلقاء كااتهم نيض رئيس وفد المغربفهز 
امجلس بكلمة خطيرة قال فيا , كنا دولة عتلة 
فل تتمكن من الالتةاء مع أشقائنا ف 
قلب الآمة العربية , والآن أت 
مشاكانا أمامم . إنه لاتزال ف المغرب جحافل 
من جيوش المستعمرين إلغاشمين : إن صراء 
المغرب لم تتحرر بعد : والحدود المغربية لم 


الجامعة » وتحمل كل التبعات والالتزامات » 
انام جميما فى حل مششاكل العرب الى همى 


وحدة 


ئة لا !تفصاملحا » وإن المغرب يعتبى 
اسثقلاله ناقصا مادامت جيوش فرنسا تحتل 
الجرائى : .ولا نعتبى استقلال المغرب ناما 
إلا باستقلال الجزائر » وستعمل معكم لتصل 
إلى غايقنا الكبرى . 

ول يعترك وفد تونس فى هذه الجلسة » 

ونلق أمين الجامعة برقية بعيدة الاهداف 
من ملك المغرب جوا با على برقية تهنثة الضمام 
المغرب إلى الجامعة » وأرسل السيد أحد 


عة الأزهر 


عبد السلام بلافرج رئيس حكومة المغرب 
شمكر على ما أبداة مجلس الجامعة العربية 
من عواطف كرعة نحو المملكة المغريية 
وشعيها . 


دف يوم 30 دبيع الأول 1١(‏ اكتوير) 
انعقد مجلس الجامعة العربيةللترحيب بانضيام 
تونس الجاممة »اففويقت وفود الدولالغربية 
بتهجوم مندوب تونس على اجمهورية العربية 
المتحدة مرددا الاتهامات التى يروجها أعسداء 
العروية من باريسو لندن و ثيويورك فاضطر 
وفد الجبودية العربية المتحدة إلى الانسحاب 
من الجلسة احتجاجا » وثارت جميع وقود 
الدول العربية على وفد تونس الى عكر جو 
الجامعة العربية . ووجه رئيس مجلس الجامعة 
زوهو فى هذه الدورة رئيس الوفد السعودى) 
اللوم إلى مندوب تونس على موقفه وقال : 
إن هذه سابقة لم تحدث من قبل » وبعد 
نسحاب وفد اججهورية العربية المتحدة طلبت 
وفود الدول العربية من رئيس وفد تونسأن 
يعتذر : فأجاب بأن ما صدر عنهكان بتعلات 
وردت إليه من حكومته : وأن نص خطابه 
أيعل إليه من بورقيبة . 

وقد تبين أن الذى سل بودقيبة على 
ارتكاب هذه الماقة سبب شخصى وهو لجوء 
الزعيم التوذمىالسيد صالح بن يوسف إلى مصر 


أنياء العالم الإسلاتى 


وكان نائب بود قيبة ثم اختلق معه خم عليه 
بالإعدام ٠‏ وسيب سياسى وهو أن بودقيبة 
يؤمن بالميول الغربية ٠»‏ وهو مصعم على السهل 
فى موكب السياسة الفرنسية والآمربكية » 
ومكذا قطع بو دقيبة أواصر العروبة بينه 
وبين جامعة الدول العربية والقومية العربية 

وف شبر ربيع الآول ( م١‏ اكتوبر)عقد 
ماس الجامعةالعر بية جلسة علنية حضرها جميع 
مندون الصحف ووكلات الآناء » واتفذ 
فيا بالإجماع - قراد ماريخى باستدكار كلام 
وفد تونس وشطبه من تحضر الجلسة التى ألق 
فها واعتباره كأن لم يكن » وإبلاغ وفد 
المهورية العربية المتحدة هذا القرار ودعوته 
لاستثئاف مشاركته فى جلسات الجلن أعماله 


وقدكان وفد المثرب من أشد الوفود 
العربية استئكارا لموقف توس ء وألق رئيسه 
كلة دائعة كانت موضع الاستحسان من 
حكومته . وأذاعتها حطة إذاعة الرباط ثلاث 
مرات فى يوم واحد . 

ومن العجيب أن تمل بودقيبة كل هذا 
الحنق علىلجوء مواطن له هن أكرم المواطنين 
التونسيين إلى مصس ٠‏ مع أن بودقيبة نفسه 
ايان لاجبذاً ق مسر مدة طويلة ٠:‏ وقافت له 
مصر بالإكرام الذى تراه واجباً عليها لكل 
سيامى عرق يتخذها وطناله كوطنه : وان 
فرنسا تفسها على غطرستها كانت أقل من 


يلا 


يورقيبة حنتا على مصر بسيب هذه السياسة 


الطيبة الكريمة + 
انسحاب أمريكا من لبنان 


فى يوم ٠١‏ دبيدع الآخر (ه, أكتوبر) 
تم جلاء جميع القوات الأمربكية عن لبنان . 
وكان مقرراً أن يكون الانسحاب فى آخر 
أكتوبر فم قبل موعده بسئة أيام . وقد 
جرت عملية الانسحاب سراً فى الصباح المبكر 
على ست سفن بحرية وعد من الطائرات تحمل 
آخر دفعة منجئود المظلات إىألمانيا الغربية . 
وعند الظير غادر بيروت الجثرال أداض القائد 
العام لتلك القوات يرافقه مساعدوه العثمرة ٠‏ 
ول يعل بإتمام الانسحاب قبل موعده المقرد 
سوىالرئيس اللواء فؤاد شباب رئيس اجمهورية 
اللبنانية » ولم ببق فى بيدوت إلاعشرة ضياط 
لتصفية المسائل الإدارية على أن يرحلوا آخر 
الشهى المقبل . 


الجلاء عن الاردن 


فى 19 دبيع الآخر (م اكتوبر ) تم 
نسحاب الةواتالبر؛: 
وقد تولى الجيش الأردنى إنزال عسل بريطانيا 
من المطار فور جلاء آخر جندى اتجليز 
عن البلاد » وكانت قوة جشود المظلات 
البريطانية مؤلفة منثلاثة لاف جندى بقيادة 


منالآردن 


ا 


البريحادير توم باسون الذى دحل على طائرة 
تفل من طراذفاليتا ٠‏ وقد ظلت عملية 
هؤلاء اجنود بطر يق اجو تجرى إصفةمستمرة 
مدة خسة أيام » وقامتطائرات النقل بتسعين 
رحلة إلى برص مارة فوق الأراضى السورية 
بإذن من الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
تايح إسرائيل 

أعلن فى لندخ رسيا أن بريطانيا باعت 
الإسرائيل غراصتين حمولةكل منهما ب طناً 
وفى فوق الماء و. ٠١١‏ طن وهىنحت الماء؛ 
وقد صنعتا بين سئة 19441 و م94[ . وقد 
ليت أولاهما لإسرائيل وأطاقت عليها انم 
٠‏ تنين » أى « القساح »» والأخرى فى مالطة 
اسمها « سانجوين » . وقد حصلتإسراثيلمن 
بريطانيا على أسلحة تقدرقيمتها بخسينمليوناً 
من الجنيهات منذ قامت ثم ثودة العراق فى يو ليو 
هذا العام حتى الآن . وهذا غير ماحصلت 
عليه من أمريكا وفرنسا أخيرا » ويقدر 
ماتسلحت به إسرائيل بين سثة 144و/1ه؟1 
٠٠‏ مليون دولار. 

وقد اعتبرت الدوائر المسثولة فى مصر هذه 
الخطوة الجديدة من بريطانيا على الخصوص 
عملا شديد الخطورة ضد القومية العربية » 
و أنه لامك نالسكوتعليه مبماكانت الأحوال 
ولايد من مواجهته برد قعل إيحانى . 

وقددلت عراقبة الحالفى إسراثيل على أنها 
قفوم بحشود و حركاتعسكرية ترى من ورائها 


يما يوانى 


ملة الازهر 


إلى ضم القسمم الغرى من الأردن عند ستوح 
21 قرضة + بعد [ نسحاب القوات البريطانية 
من الآردن » ولماكان. ذلك ما يستحيل 
أن تقف القومية العربية تجاه وقفة المتفرج 
فقد جرت مشاوراتعر ببة مهمة وضعت فيها 
اججبورية العربية المتحدة واجمبورية العراقية 
سياسة مشتركة لمواجبة تحركات إسرائيل ؛ 
وإن أية بحاولة من جانب إسرائيل لاحتلال 
الضفة الغربية من بر الأردن ستدفع اجمهودية 
العربية للعمل فوراً . ولن يقف العراق موقفاً 
سلبياً من إسرائيل اليوم كا وقف أيام 
نورى السعيد عند وقوع العدوان الشلاق 
علىمصر . فا حالة الآن فى هذه البقعة من الشرق 
العرنى رهن بما يصدر عن إسراثيل من اتيجاه 
يعد أن غمرها الغرب بهأءه القادير من الأسلحة 
التى تعتبرها القومية العربية خطراً موجما إليا 
بالذات : والمسثول عن ذلك أو لئك الذين 
يقفون من وراء إسرائيل وعدونها بما قد 
يفقدها المقل والبصيرة . 
مق نتائج العداء القائم 

قال وذير المستعمرات البريطاقى مسار 
ليتوكس بويد ؛ فى خطاب ألقاه فى مؤيم 
الحافظين يوم ,ه أ كتوبر : إن عداء اججوورية 
العربية المتحدة التى برأسها الرئيس جمال 
عيد الناصر قد خلق حاجزاً جوبا فى اشرق 
الأوسط يمكنأن يؤثر فى مؤننا ومواصلائنا 
إلى الشرق الأقصى . 


أنباء العالم الإسلاى 


انقلاب عن ى فى با اكيتان 

دقع فيوم الأربعاء 4" دبيع الأول (/ 
أكتوير ) انلاب عسكرى فى باكستان 
ألفى فيه اللستور القائم ؛ وأقيلت حكومة 
فيروذغان نون المركزية وباق الحكومات 
الإفليمية ٠‏ وحل الجلس التشريعى الوطنى 
وانجالسالإفليمية »وحاتالأحزا بالسياسية 
ومنعت اجتناعاتها » وألغيت الانتخابات التى 
كان مقررا أن تجرى فى فبراير القادم 5 

وأظهر مافى هذا الاتقلاب تولى الجرال 
محمد أيوب خان ‏ قائد الجيش الباكستاق - 
منضب الحا العسكرى العام . وقد أعلن أن 
الاتقلاب موجه إلى السياسيين الذين اتخذو! 
من الحم وسيلة للتجارة فى السوق السوداء » 
وكانوا يسيرون بالبلاد إلىالهاوية , وأنه ضد 
عملاء الاستماد الذين كان غرضهم الاوحد 
إرضاء المستعمرين على حساب مصلحة البلاد » 
والعناصر الىتعمل على إيحاد سوء التفاهم بين 
باكستان ودول أخرى كالجهورية العريية 
المتحدة والهند والصين والاتحاد السوفيتى » 
كا أعلن رغبة هذا الانتقلاب فى إقامة علاتات 
ودية مع جميع الدول » والاستمرار فى تنفيذ 
التزامات باكستان الدولية . 

وأذاع بياذ قال فيه : ١‏ إنه لابد من إعلان 
حالة الطوارى :لانساسةتافينقدخلق و افوضى 
إداريقواقتصادية وسياسية و أخلاقية شاملة » . 


انها 


وفى صباح الاثنين 16 دبيع الآخر (80 
أكتوبر ) تنازل اسكندر ميرزا عن رياسة 
اججهورية الب كستا نية خدمة للبصاحة العليا فى 
البلاد ؛ وسافر فورا بالطائرة إلى مديئة كويتا 
بالقرب من الحدود الآفغانية ثم إلى لندن ٠‏ 
و باشرف صباحاليوه عالتالى !إثر امد أ يوبغان 
مهام منصبه الجديد رئيسا الجمبورية ورئيسا 
للوذادة ووذيراً للدفاع وحاكا عسكريا عاما » 
وكان أول قرار اتخذه بسد ذلك إخراج 
ثلاثة من كبار الموظفين الم نيين ونعيين ثلاث 
من العسكريين يدم نوابا للحم العسكرى . 
وأعلنالحربع ل الفسادوالرشوة والاختلاس 

وتقول اليوننتديرس إن ما يقدر بملايين 
الروبيات من الأقشة المهرية والحبو 
أعلن التجار وجودها خوفا من الإنذار التق 
وجبته الكومة لمن لا يبلغ عن هذه البضائع 

والجنرالحد أيوب مواود منطقة الحدود 
وتلق دراسته فى جامعة عليسكره الإسلامية » 
ثم تلقى دراسته العسكرية فى كلية سا ندهرست 
الحربية بانهلتر! . وقبل ثلاثين عاماعينضابطا 
فى جيش بلاده . وتدرج فى عاتب القيادة 
إلى أن عين تدا للقوات الباكستانية الدرقية 


جيش البا كستافىتولى وزارة الدفاع 
ولاشك أنه الآن فى أعظم امتحان تعرض له 
فى حياته » فإن أحسن النجاح فيه محكمة 
وإخلا أو كأن يكور ن من رجالالتا ريخ ٠‏ 


الآستاذ حب الفدين الخطيب رئيس التحرير 


اع تفحات الرآل 1س واس ...0 د عبداللطيفالسبوعضرجاعة كبا راللياء 
ومدير التفتيش الأزهر . . 6 . 
١‏ السثة ‏ الما مجاه و ع و إووااة « الل عد الساكتك 


ند كيتاب د أضواء علىالسنة اللجمدية »4 


مدع أبوهيبة الأمتاذ الساعد بكلية 


أسول فين ...0222م 


٠م‏ عين فى سبيل الله قا ها بها عا جد مجه ند د أجد العريامى للدرسن بالأزهر . ٠.‏ 
٠ع‏ بخطيط عريش لتجتيم السيد 06.62 الا اموق فاهين 4 + 2888 2 
بقع الود المريية فىغال إثرينيا 2 206.. قفاوي + + + ده 
4" النوكل والتواكل عع عو عه د« ميد الله مسطق الراقى ٠ ٠‏ 0. 
9م لصوت 2.نء. 6.6006 6.. | «غخدعلى التجار . . ٠.‏ 2.. 
امع دعام التهبج الخلق الاسلامى جا و صان ف يس سو طه النئش بالأزهر ٠‏ . 
جوع برامج وتامج 6. . ٠00...‏ الكتور تمد محمد حسينأستاذ الآدب العربى 
الحديث بجاممة الاسكتدرية . 

أذ ع 8ه د ء 2ه «اليطشاعد الإظطو عه , ١. ١‏ 
+0 مدحة على بنالسين بينالفرزدقوالحزين ه على المارى للدرسس بالأزهر , ٠‏ .. 
ع الرأة فى ظلال الاسلام 700 د أجد على متسور . 230 


ن؟ رسال الآدب ( بقية رسال الآدب ) - و- د حدن الديخة المحرر الأدبى بجريدة 

العمب وعضو تقاية المحتبين ٠.‏ . 
د« قياس لله الجامى ف مع م فاع 
يف السب ىعض وجاءة كبا رالملاء 


تراديقيى لبور الترية لقي 
دم مه لسئة .م١‏ بتعيين وكيل للجامع الأزهر والمعاهد الديئية 

رئس ابقهودية 

بعد الاطلاع على القاثون دقم 7 د عن إعادة تنظم الجامع الأزهر والقوانين 
المعدلة له 

المادة الأول : عي اليد الأستاة ليخ عد نور الحسن عضو جماعة كار العلباء 
وكيلا للجامع الأزهر والمعاهد الدينية . 

المادة الثانية : على وزير الدولة تنفيذ هذا القرار ٠‏ 

اصدر برثاسة الجبورية فى وم جمادى الآولى سنة ,مم١‏ + ديسمير سئة بره 


جمال عبد الناصر 


قو ران 


« إلى فضيلة الأستاذ الكبير وكيل الأازهر» 


أشأت فى الأزهر فكان وطنك ومسجدك ومدرستك » فاضت عليك منه الروحالوطنية 
والقومية الدربية ٠‏ وأوذيت فى سبيل ذلك حينا كانت يد الاستعمار ف البلد ذات بطش 
شديد ؛ وجمعت إلى ذلك عبادة ربك وتبتلك إليه تبتيلا ؛ أما مدرسته فقدكان يشع منها نود 
على نور : ولا يزال فى ازدياد بمزيد من جدك ونشاطك : وسبرك ف التحصيل والدرس » 
ولاذمك التوفيق حت لمع اسءك على رأس الناجحين ؛ وزها نمحمك بين الخريحين فتحملت 
حيائذ نصيبك منالمسئولية ففالتعلم » فكنت يحقآية فى علبك وتعليمك , و نبراسا فى فبمك 
وتفبيمك ؛ ومثلا لأبنالك يحتذى فى الخلق الكريم . 

وكان ولايذال الدرس عملك بل أحب الاعمال إليك ؛ إلىرأت سعى إليك وأنت فيه هذا 
المغضب الجليل » وليس هو بالنسبة إليك بلمنصب الجديد فقد شغلته قراية عامين» و لكبنك 
لما رأيت ظ الظالمين أبيت إلا أن تضحى بمتضبك الغالى فى سبيل تمسكك بالمبدأ العالى 
- لا أظل ولا أتعاون مع الظالمين ‏ واستقلت عتفظا إكرامتك ومبادئتك . 

وكأن الله قد أظبرك على الغيب ؛ فطبرت نفسك وصتها م نأدران هذه الحقبة السوداء 
التى مرت بالأزهر فأحالت نهاره الآبيض ايلا فاج السواد ‏ وأشاعت فيه الظم والفسادء 
وحسب هذه الحقبة أن أبصد فيها عن الآزهر أبناؤه الغرا ميامين »كل ذلك قد كان بعمل 
المسمولين فى الأزهس ارة وبعلدهم تارة أخرى ‏ إلى ما كان من ضياع العلم ٠.‏ وضعف الدين 
فى سديل المنصب الذى نبذمم واستحقوا على هوانه حرمانهم وجزاءمم ( إن دبك لبالمرصاد ) 

أى وكي ل الأزهر : لاجديد فى منصبك إلا أنالته قد هيأ إك معه اجتهاعك مع صديقك 
الصدوق ( الشيخ شلتوت ) لتحملا معا المممئولية فى الأزهر . 

وكلام يدر أخاه » ويعلم حرصه على نشر العم غزيرا ٠‏ وغيرته على رفعة 
الدين وعزته » و:قديره للأذهر ومكاته » وكلالا قدير على تحمل أعباء ذلك » فإلى 


تبنثة وأمل 


الأمام معا فى سبيل إنهاض الازهر من كبوته . أدركوا به ركب الحضارة والعلم ٠‏ وسيروا 
به حثيثا حتى يكون فى الطليعة كاكان ٠‏ واعساوا على أن يخرج لئاس ءالما قديرا فى الدين 
والدئيا ء والله يحريك على ذلك خير جزاء العاملين الخلصين . 

أخى وكيل الازهر : هذه تهتئتى ؛ بثثت معها ألمى ٠‏ وأعلنت عن أمل ؛ وإلى أسأل 
الله لك المعوئة الثامة » وسداد الرأى » ودوام التوفيق . مستهدفين العمل على تحةيق الصالح 
العام لجهوريتنا العربية مع ربطها بالجهورية السودائية برباط وثيق من الدين والقومية » 
إلى ذلك الرباط الرياى تبر الثيلالمبارك الذى وحد بين الشعبين منذ خلقهما الله ؛ مستمسكين 
بتوجيهات زعم العروية والإسلام الرئيس جمال عبد الناصرء أدام الله له التأييد وحقق 
للعروية على يديهكل ما يريد .© 


مدير انجلة 


عبد الرحمن عيبى 


ولايد )0 عدي .5 علق 
0 سآ جس ؟ دو دونه 
عم رج 0 مبَالير/فطيت 
حت سا ايسا 20 الاشراك التيوق 
اعد 5 ياه 


0 و رارف انتيل 
جيك تبي بائعكَة اي 


ذا ايع رامق يي 
تمر شبيوا م ستتمذ أ مدر 


176١16 نليفون‎ 


ئة م/م -١‏ ديسمبر (كانون الأول) سئةمه؟١‏ - الادالثلاثون 


الجرء السادس ب القاهن: 


من إلمامات |اسد العالى : 
العروبة تككبح جماح النيك 


عشنا مع الترك العمانيين ردحاً من الزمن »كانوا يسمون فيه هذا الجزء العزيز من الوطن 
العربى : « الإبالة المصرية » + وكانت الإبالة المصرية فى عهدهم مباءة الفقى والفوضى 
والحرمان ؛ ومرحا لادب الثاعس » والعلم المتحجر , والكدح العقيم . 

ثم عشنا مع ربيهم مد على وسلالته الضالة ردحاً آخر من الزمن ٠‏ كانوأ يسمون فيه 
هذا الجزء المغبون من الوطن العربى : د القطر المدمرى » ٠‏ وكان القطر المصرى فى ظلال 
حكبم حقلا لم وللتامرين معهم من الأغيبار والاتهازيين » يعمرونه على قدر حاجتهم إلى 
استغلاله فى شهواتهم ومآريهم » ويوجبون أهله نحو الانسلاخ عن عرو بتهم وجا باها ‏ وعن 
إسلامهم وأخلاقه وحيويته » بما يلقون إلى أبنائهم من فتات الع الاستعمارى » ويبما 
يزينون لم من مظاهر الحضارة الماجنة وأكاذيها . 

ثم بعث الله فينا هذا الرجل الموهوب من بى قرة فى أرض الصعيد الطيب ؛ فهتف 
صر : إنك عربية ب لاشرقية » ولاغربية . وهتف بالعروبة : إنك من معد نكريم للحق 


4 ممه الأزهر 


والخير ؛ وقدكانت ثورة سلفك الآول ل التور فى عصور الظنات » ويدعوتهم المباركة 
أشرقت الأرض بنور ربا ٠‏ وماكان لذلك النور أن يضعف إلا بأن تناى ٠‏ وقد تصبت 
الشعو بية حبائل سخرها من كل نو لتناى ؛ قنمت عن رسالتك ألف سنة أو تزيد » وآن لك 
اليوم أن نستيقظى ليبعث الته فيك حيويتك الممتازة : وإشراقك المتألق : ولنستأن القيام 
برسالتك العظهى كعهد التاريعخ يبا أول مرة : فتتخول « الإنالة المصرية» » و يتحول «القطر 
المصرى » : ويتحول كل وطن للعروبة والإسلام : إلى يفبوع من فيض الحق والخيل تتحتم 
من حوله حواجز الآوهام الى أتامها الشعوبيون وأعداء العروية - فى مثات السنين الماضية- 
ولا يدالون #قيمونها عبثاً بين مصر وسائر الناطقين بالضاد » وسيعترفون بفشلهم النديع 
كليا رأوا صودة هذا الرجل الموهوب من بنى قرة تنتسم لإخوانه العرب والمسلدين فى كل 
مكان ؛ وكيا معوا صوته الجبورى يحاجل على موجت الأثير فى جميع آفاق الأرض بالثورة 
على الباطل والشر ؛ وهذه مصر تحتل بدعوته قلوب العرب والمسلبين جميعاً . مما لاعبد تاد ع 
مثله» وما لم تكن دول الأرض تتوقع حدوثه - إلى ما قبل سبع سنوات ‏ ولاف انام . . 


إن العروبة التى هتف بها هذا الجندى العرنى الموهوب ٠‏ قد تحول بها مكنا نسميه 
« القطر المصرى » إلى يفبوع متدفق من قوة القلوب العربية فى آسيا وإفريقية ٠‏ يوشك أن 
يجعل من هذه القومية العربية العظيمة دولة عربية عظيمة » تخفق قلوب أبنائها جميعا بالقوة 
والعزة والرحمة والخير من أدنى الأرض إلى أقصاها : و,تنبض ذرات أرضها بالثروة والبركة 
والرزق الحلال الطيب لكل من يبذل فى سبيله لا صالحا طيبا ٠‏ وتفيض آلاء الله فى 
أرجائها بكل ما تدره هذه الآلاء الإلهية من أسباب النعيم لمق . 

أكتب هذه الكلمة بعد <ل عميق سرحت فيه متفيئاً ظلال السد العاللى ؛ وظلال ما يمكن 
أن يقوم ‏ فى سيح ماله المدخر ‏ من جنان وأفنان ٠‏ وبنيان وعمران ٠‏ فى عشرات السنين 
الآتية » وقد لا يمتد فى العم حتى أرى ذلك بنفبى ٠‏ فن الله على يتصوره فى أحلاى م لى 
كنت من شهودكاله وجماله ٠‏ مقادنا بينه وبين مصر الآمس يوم كانت تسمى « الإنالة 
المصرية » » ومصر ال ىكانت بعدها أيام كانت تسمى ١‏ القطن المصرى » . 

هذه مصر الغد جلوةة أمام عينى: كالعروس يكل محاسنها ٠‏ إنها تتمطلى بصلها عن بمين 
وشمال : إن رماها التى كانت تنسط فى شرقها إلى حر القلزم يوشك أن تتحودل إلى مدائن 


من إلامات السد العالى 35-5 


وثغور» وإلى طرق يينها معبدة تمتد فيها شرايين المواصلات بمصنوعات المصانع من كل نوع 
ف الآرض » و:قوم على سيف بحرها ثغور المصايف والتاحف ٠‏ ومدن السياحة والسباحة » 
وماق" المصايد وموائى* التصدير ؛ تغشاها أساطيل السفن التجارية خفافا عياها » وتبحس 
منها بحر القائب إلى سواحل باكستان والهند وأندونيسيا والضين وسائر الثغور الآسيوية 
شرا ؛ وإلى سواحل الصومال وأرتيريا والحبشة وسائر الثغور الإفريقية غريا . أما دمال 
مصر ال كانت تنبسط فى أعماق غريها إلى الحاريق والواحات وباريس المصرية م وإلى البويطى 
والفرافرة وعين دلة » وإلى وادى النطرون فالضبعة ومرمى مطروح» ثم إلى منخفض القطارة 
وسيوة ؛ إن هذه الرمال التى تموج كالبحار وراء شطآن النيل والشريط الاخضر من منطقة 
نشاط مصلحة الرى شرا وغربا » يوشك إذا قام السد العالى وأدى مبمته فى الرى والصرف 
أن تدب الحياة فى تلك الرمال إما بتوذيع المياه علييا بالعدل والقسطاس فى نظام الرى الجديد 
بعد السد العالى » أو باستنباط المياه الجوفية يرجى انبا 
العريش ٠‏ وحينئذ تزدان هذه القفار بما يشمخ فيها من المبائى والمصائع » وتعم أرجاءها 
الخضرة والحيوية واليجة والخصب ٠‏ وتترنح بنسيمها العليل عذيات الأغصان فى الغابات 
الكثيفة والحدائق الغناء فى كل مكان . 

كل ذلك يرجى أن يسكون يوم تتتهى العروبة من كبح جماح النيل ٠‏ وتطويعه لمصاحة 
القومية العربية وتمائها وعظمتها وسعادتها . 

إن فى إتامة السد العالى » والسكن من ادخار الجائح من مياه النيل الضائعة ؛ معنيين من 
المعاى الإسلامية : أحدهما الشسكر العمل لله عز وجل على هذه النعمة ٠‏ تعمة النيل ؛ ومن 
شكر الله سبحانه على أية نعمة القيام تحفظها . وحسن استعالها » ىكل ما يدنى الإنسا نية من 
أهداف الخيرٍ وأسباب القوة والسعادة . والمعنى الإسلاى الثأنى فى إقامة السد العالى التوبة 
إلى الله من الافريط السابق فى هذه الثدوة » ووضع حد لما كان من التبذير والإسراف فى 
ترك هذه النعمة تذهب إإ البح المالح سدى » مع إمكان الضن بها » و حفظها لاستعالها في يزيد 
هذا الوطن الإسلاى قوة وثروة ونعمة ورذةا . وقد سبق لى التحدث إلى قراء هذه امجسلة 
فى افتاحية جزء صفى سنة م١‏ عن القوى الضائعة فى مصر , و أولها هذا النيل الاعظم » 
هبة الله الكبرى لهذا الوادى ‏ وقلت يومئذ : إن من نظام الإسلام الاعتدال والاقتصاد 
وتجنب المرف والتبذير كل ما يتتفع به . وما عليه الإسلام للسلدين أن المتوضى” إذاكان 
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يتوضأ من النيل الأعظم ينبغى له ألا هسرف فى الماء » لاخوفا على ما النيل أن ينقض » بل 
خوفا عل لمم أن يتعود التبذير والسرف م وأن ب 
العجيب أن يكو: اتعلم الإسلام للسريق ثم نكرت جعيما ممرقين على [تقسنا كل .1 
ونضيمع مالو حفظناه وأحسنا القيام عليه لكبنا من أقوى الآمم ؛ بل أقوى الآمم . 


إذا وفقنا الله إلى إقامة ااسد العالى ء وبدأنا نجنى ثمرا ات هذا العمل العظيم فى عشرات 
السنين الآتية » فإن ذلك سيسكون حداً فاء.لا بين مصر الصغيرة ومصر الكبرى . بين مصر 
التى كان تعداد سكانها فى عبد عمد على مليو نين : ثم ضارت فى الحرب العالمية الآولى أربعة 
عشر مليونا : ثم بلغت فى الحرب العالمية الثانية عشرين مليونا ؛ وبين مصر النى تستطيع فى 
نظام الرى بالسد العالى أن تعول أريعين مليونا إلى خمسين مليونا . هذا فى الإقليم الجنونى 
من بلاد الججهورية العربية المتحدة ؛ فتكيف بنا إذا سلكنا هذه الطريق فى إقامة السدود 
واستنباط المياه وتنظيم الرى وتوسيع التصنيع فى الإقليم الثمالى » ولا ءسيا فى مستقبله القريب 
عندما يم للعروية فقء الدمل الخبيث الذى أحدثه الاستماد اولعجي مقدسة 
من جم الوطن العرى ملم والكين الإسلاى الكو . . 


نحن على أبواب تطور ننتقل به إن شاء الله من كيان ضعيف مشت ؛ إلى كيان 
عظم متين تحترمه الدنيا وتهابه ٠‏ وليس الذئ أتحدث عزه وهماً ولا خيالا ولا من كواذب 
الأمانى ؛ ولكنها البوادر تلوح من وراء #ف الغيب ٠‏ بقدر ما براها المؤمن يبصيرته حتى 
كأنه يلسها . أو كأنها تمثى مقبلة وهو يسمع وقع أقدامها ... 


هذا الحد الفاصل بين كيائنا الصغير النى مضى ٠‏ وكياننا العظم الذى يوشك أن يكون » 
تف بنا بأمور أخرى بعد المتاف الذى سممته مصر وسمعته العروبة مر صوت رجا 
الموهوب جمال عبد. الناصر منذ نحو سبع سنوات إلى الآن. 

إن الحاتف التى بهتف بنا من وراء جف الغيب لمناسية هذا التطور الننى تتوقع به 
الاثتقال مر الكيان الصغير كيان د القطى المصررى » إلى الكيان الكبير « كيان القومية 
العربية » : ينبغى لنا أن نصغ إليه بنفوس مؤمئة » وقلوب طاهزة ب لآن الحاتف هاتفه 
غيب : والإصغاء إليه ضرب من ضروب العبادة : وطبارة القلوب من أول شروطها . 
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الأخلاق التى كنا علها يوم كنا سكان « القطر المصرىء لا تصلح لآن تب متخلفين 
بها يوم بتم الله عاينا نعمته ببناء السد العالى . إن كياننا بعد اتتهاء السد العالى مسيكون 
عاك نحمله بأخلاق سكان القطر المصرئ 


اضخم 


إن إخلاص هذا الرجل الموهوب الذى يقودنا فى حركة الاثتقال من الكيان الصغين 
إلى الكيان الكبير » برتب علينا واجبآً له ولنا أن تكون مخلصين للبعانى العالية والتوفيقات 
الإلهية أكثر ماكنا عليه ونحن فى كيا ننا الصغير الماضى . 

أدأيت لو كنت سا كنا شقة متواضعة فى جى متواضع , ثم كبر أولادك وصارت 
نة أو ثروة تجارية أو صناعي ةكتب اته لم فيها التوفيق والنجاح ٠‏ هل تبق 
وأولادك فى شقتك المتواضعة , من ذلك الى ٠‏ أم تتتقلون إلىمنزل أوسع فى صتع أكرم ؟ 
وهل تتتقلون إلى المخزل الجديد بالآثاثالرث الدىكان لم فالشقة البالية؛ أم محددون أثاك 
منزلك الجديد مما يليق بكر ويه ف حياتم الجديدة الكريهة ؟ . 

لما سافر الشيخ محد عبده إلى الجزائر سمة 11 وألقى فها تفسيره لسورة العصر ء 
قال للدين حضروا ليودعوه : إنى ذاهب إلى الجرائر لأجدد تفسى . والذى يذهب إلى المج 
وينخلع من ثياب الحضارة الكاذية وييتف بكلمة « لبيك اللهم لبيك » يعاهد بذلك ربه على 
التوبة ما سلف م نكل عبل غير صالح؛ ويحدد حسابه مع الله جديدة تليق من كتب 
على نفسه التوبة م نكل ما سلف منه فوحياته السابقة ٠‏ وهذا النوع منتجديد النفس يستشعر 
يه صاحيه الراحة من أعباء معنوية كانت تث لكاهله فيلةيها وراء ظهره » ويبدأ بسيرة جديدة 
نا بحياته الجديدة النظيفة . 
هذا المعنى فى تحديد النفس ٠‏ وبدء حياة جديدة عند الاتتقال من طور فى الآمة عى عليه 
القدم إلى طور آآخرلها مختلف عن الطور السابق : هو النىكان يشعر به أسماب رسول الله 
عند ما يدخلون فى دين الله ٠‏ وهذا التجديد العملى فى الحياةكان يؤهلهم ليكونوا عظماء فى 
كيائهم الجديد مالم يكن يخطى على الهم لماكانوا فىكيانهم القديم . لقدكانوا عند الاثتقال 
من كيانهم الأدنى إلى كيانهم الأعلى يشعرون بما يترتب علييم من أعباء جديدة للحيناة 
الجديدة فبوطنون النفس عليها ويؤدون لها ما يشعرون به من ضرببة الاضحية » فيكاقهم الله 
عليها بمشرات أضعافها من ارتفاع مستواهم » وادتقاء أخلاقهم وفضائلهم وجايهم ؛ إلى أن 


مناصب د 


4 مجة الأزصر 


يكونوا من عظماء الدنيا . مثال ذلك قبيلة مزيثة التى كان منها زهير بن أنى سلى وابناه 
يحير وكعب ٠‏ وحفيداه عقبة والعوام ؛ ومن نوابغهم معن بن أوس ٠‏ ثمكان منهم أذ 
أذكياء الدنيا القاضى إياس بن معاوية . هذه القبيلة كانت منازلها فى جنوب المديئة على جاني 
الطريق إلى مك ٠‏ فا أراد الله لم الخير عقب الحبيرة احمدية فوعوا مراى الإسلام » كان 
أول ما يترتب على دخوهم فيه أن يساهموا فى حمل أعبائه بأمواهم وأتفسهم . إلا أن السياء 
كانت فى ذلك العام ضنينة على مناذل مرينة بالغيث والخصب ء فقدم رجال منهم على دسول 
الله يبذلون له أقسيم : ويعتذرون عن البسذل من أمواهم 7 لانم لا أموال لم يومئذ 
يتصدقون من قضاها . إلا رجلا منهم هو الثهان بن مقرن المزنى فإنه وحدهكان يرى أن الجود 
لا يك أن يكون من الموجود » بل يحب أن يكون بكل الموجود . فلا أراد هو وستة من 
إخوته أن يقدموا أنفسهم لله ورسوله خجاوا من الله ورسوله أن يأنوا المديئة بأيد فارغة » 
سجمع النهان ماكان حول خبائه وأخبية إخوته من غنمات ؛ وساقها بين يدى رهط من قومه 
جاءوا المدينة » ولق بها رسولالته صل الله عليه وسل : فنزل فيه قول الله غز وجل من سورة 
التوبة : « ومن الأعراب من يؤمن بالته واليوم الآخر ٠‏ ويتخمذ ما ب 
وضاوات الرسول > ألا إنها قرية لم » سيدخلهم الله فى رحته + إن اله غفور ر. 

إن هذه الغنيات لا تكاد تنفع الدعوة الإسلامية بثىء » غير أنماكل ماكان عاك لمان 
ابن مقرن وإخو» انط » فليا اتفذوها قربات عند القه وصلوات الرسول كان ذلك دليلا على 
أنهم تقربوا قبلها بقلويهم وجميع مواهههم لله » فكان ذلك فى تاريخ الدعوة اسلامية شيئا 
عظيا . قال عيد الله بن مسعود 3 إن للإيمان بيوتا وا 
من بيوت الإيمان » . وفى يوم الخندق وهو من أيام الشدة فالإسلام ناط النى بكل عشرة 
من الصحابه حفر أربعين ذراعا من الخندق ؛ وكان النعان بن مقرن حفر مع نسعة آخرين فى 
البقعة التى ظهرت فها صخرة بيضاء استعضت عليهم » فأنجدم النى صل الله عليه وس بنفسه 
الكريمة وأهوى على الصخرة فأزالها ٠‏ فكان للنهان وصحبه شرف مشاركة الرسول لم ف 
أر بعيتهم ٠‏ وفى فتح مكةكان النمان صاحب رابة مز يئة » وفى بدابة فتئة الردة لما خرج الصديق 
بنفسه لقتال المرتدين حتى انهزموا وات تبعهم أبو بكر إلى ذى القصة كان النمان بن مقرن على 
ميمئة جيشه » وا ل وأخوها الشاك سويد 
ابنمقرن على الساقة ومعه الركاب . ثم خلف أبو بكر النهان بن قرن فى ذى القصة واد إلى 


قريات عند الله 
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المديئة . وما استأقف أبو بكر القتال مع المرتدين فى ذى حبى وذى القصة كان بنو مقرن 
الثلاثة على مك تتهم من جيشه حتى نزل هذا الجيش على أهل الزبذة بالأبرق . فكانت مواقف 
هؤلاء الإخوة المزنيي نكلها مواقف صدق وعزم وإيمان . ولما فتحت جببة الجباد فى إيدان 
فى خلافة الفاروق انتقل النهان بن مةرن بقومه من مزيئة عن مناذهم الأولى فى جنوب 
المدينة إلى الجانب الشرق من مدينة الكوفة ليةوموا بالدفاع الحرى عن الإلاد الى دخات فى 
الإسلام ٠‏ ولينشروا الدعوة الإسلامية بالطريقة التى بينتها كتانى , مع الرعيل الأول » : 
و ليعرةبوا البلاد التى توطنوها أو التى سيصلون إايها . ومن ذلك المنزل فى شرق الكوفة زحف 
النمان بن المقرن لقتال يزدجرد » وكان من أبطال حرب القادسية . ثم كانت له القيادة العليا 
فى معارك نهاوئد سئة 14 . ولما نزل ليخوض هذه المعركة العظمى » وكانو! يسموتما ( فتح 
الفتوح ) : أمس بأن يضرب فسطاطه فتسايق أر بعة عثشر قائدا من أشراف القادة الجأهدين + 
وأكثرم من الصحابة كذيفة بن إليهان فبنوا للنعان فسطاطه بأيدهم ٠‏ فل ير اناس بناة 
فسطاط أشرف من هؤلاء . وى هذه الملحمة الر. بة نال الشبادة العظمى » وأخذ أخوه نعيم 
ابن مقرن الرانة قبلأن تمع وذهب ما إلى حذيفة بن الهان فقام فى مقام الثعبيد الأعظم إلى 
أن نالوا النصر النهانى » وذهب السائب بنالأقرع بالأخماس إلى أمير اأؤمنينعم فى المدينة » 
فليا عل منه عمس بشهادة صاحب تلك الغنمات ‏ النهان بن مقرن المزنى ‏ الممتصمر على دولة من 
أقوى وأعم دول العالم يومئذ بى مر ونج وجعل يقول : إنالقه وإنا إليه راجعون . 


كل دعوة صالحة تحتاج إلى مؤمنين يها مخلصين له فى أعمالم . وهذه الثورة قامت فى وجه 
الاستعار كله » هيا الله لما أسباب نجاحها بإخلاص داعيتها وقائدها » وهذا الإخلاص يحب 
أن يتجاوب مع إخلاص مثله م نكل أفراد الآمة » وإن من لوازم هذا الإخلاص التجرد من 
الاخلاق الصغيرة التىكانت لنا فىكيا ئنا الصغير » والانتقال إلى أخلاق أخرى كبيرة تايق يما 
نستقبله من كيان كب . فالكيان الكبير بلا أخلاق لا يتم » وإنت لايدوم . والأخلاق 
العالية ثمن النكيان العالى » لا يتم ولا يدوم إلا عا 


إن 
إن 


ة العروبة الى تكبح الآن جماح النيل » وتمنعه الإباق والضياع فى البحر المالح» 
يحب أن تكبح كذلك جماح القوى الإنسانية والأخلاق الفردية فتجعل ذلك كله فى مصلحة 
القومية العربية وتمائها ورخائها وعظمتها وسعادتها . هذه أيواب العمل ستتفتيح على مصار يعها 
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لكل من يعمل عبلا صالحا فينال ثمن حمله على مقدار جمله . ودواليب العمل إذا ذارت فإن 
من مضلحة كل من يتصل بها أن يوجه عمله فى اتجاهاتها . 

كانا دراليب وآلات ومسامير فى الكيان العملى . فيجب أن يكون لكل فرد منا عمل 
إيحانى فى هذا الكيان , تكون القوىكلها مسابرة له وقائمة بنصيها فوحركته وسيره واتجاهه , 
ثم يكون كل واحد منا فى المستوى التى يؤهله له عمله ؛ وإحسانه فى هذا العمل . 

الدواليب دائرة ٠»‏ وستدور ء م تدور . وحركتها ستكون أذم وأعتم إذاكانت قطع 
الغيار والمسامير محكة فى أماكنها » مؤدية عملبا . والإنسان المتحرف بأخلاقه , واتجاهاته» 
وسريرة قليه ٠‏ لايضلح أن يكون فى قافة الآمة » ولا أن ينكون قطعة غيار فىكيانها . لآن 
انحرافه بأوضاعه وأخلاقه سيجمله طغة للدواليب الماضية فى اتجاهها : فيذهب غير مأسرف 

عليه . والإنسان المستقم بأخلاقه » واتجاهاته » وسريرة قلبه أشبه بقطعة الغيار المحكة ف 

57 من التكيان الأعظ » فإن القائمين على الآلة هرون على تغذ ب 
ويتمهدونه بالنظافة والإصلاح والتثبيت : ويحددون حياته ما احتاجت يا 
إلى هذا التجديد . 

إن المصنع الذى يخرج لكيان العروية قطع الغيار من أبنائها هو المدرسة ؛ والمدرسة 
لانزال متللكئة فى إخسراج قطع الغيار الصالحة لكيان العروبة المنتظر » لآن الأعوان على 
هذه المبمة من المعلين ورجال وزارة التربية والتعلم لايزال أ كثرمم بمقلية , القطن المصرىء 
فى حياة ما قبل الثورة , وكثير منهم متأثر بمناهج وضعت لغير زمائنا ولمكس ماصرنا إليه: 
ومن مسلحة هؤلاء فى ذات أنف .هم » ومن مصلحة كيان العرو بة فى وضعه الجديد وأهدانه 
العظمى بعد السد العالى ؛ أن يعين هؤلاء على أنفسهم » وأن يعدلوا وضعهم مع العروبة 
فى انتجاهاتها وتخريخ المؤمنين ما . وكا آمنت مزيئة بالرسالة الآولى : وأعد هؤلاء الأعراب 
من أبناتها قلوهم وعزاهمهم وقوام للقيام بأعبائما فبلغوا بذلك أعلى مناصب الدئيا » حتى 
انتصروا على دولة من أقوى دول الآرض بومئذ , فليكن لكل رجل منا أسوة حسنة +ؤلاء 
الجاهدين الأبرا فى إخ_لاصهم وصدقهم : لتتجاوب اثقلوب كلها فى استةبال كيان العروية 
الأ كبر على مايليق بنا وبه فى عشرات السنين الآتية » وكل آت قريب .© 


مب الدين الخليب 
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المشالية الآدبية فى توجهات القرآن ؛ لمن كان ذا سمع وفطنة 


١ .‏ » وذروا ظاض الثم وياطنه ٠‏ 


دب» إن الذ, ثم سيجزون بماكانو! يقترفون ٠‏ | 


دعوة القرآن تتجه بالناس داتما إلى الصعود نحو المشارف ٠‏ ليكونوا فى مقامهم 
من الإنسانية التى يناجبها دبها ٠‏ ويتعهدها بالتربية ويضق عليها الكرامة التى ليست لسواها 
فى الأانضن . 

وأنت ترى القرآن ينهانا عن ظاهر الثم وباطنه » وهو بهذا الكلام الموجن يبعدنا 
بعد شاسعاً ع نكل نقيصة : هن ظاهر الثم الذى يدر من الإنسان على مشهد أو مسمع 
من الغير . ومن باطن الإثم الذى يكون فى خلوة وخفاء : عن الناس . 

والظاه. والباطن من الإثم يا يتداول أعمال الجوارح يتناول أعمال القلب : ما يتصل 
بالعقيدة » ويبدو ف المظبر وااسلوك : كتصديق الباطل » والارتياح إلى الشسكوك » 
وإلى الزهادة فى دعوة الدين » والجنوح إلى المثاقة لله ورسوله ٠‏ بأى لون من ألوان 
المروق والتحلل . 

بل الظاهر والباطن من الإثم لا يتنفان عند الجانب الديثى البحت ء بل يتناولان آداب 
السلوك العام » والمساس بأى حق من حقوق الجتمع » والخروج على النظام الذى تكفلت 
به القوانين الوضعية الصحيحة ٠‏ 

وكل ما قامت عليه المصلحة الجدية يعتبر داخلا فى إطار الدعوة الدينية ؛ وإن لم تصرح 
به النصوص الدينية فى الكتاب أوف السنة ٠‏ فالنصوص ل تأت بتفصي لكل شىء » بل جامت 
فى أكثر منهجباكنناذج : يقاس علبا ما تكشف عنه الحاجة : وترشد إليه التجرية » ويراه 
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ولاة الأمور خسيراآ الثاس فى حياتهم , وأمنا على حقوقهم ٠‏ وصيانة للنظام العام 
من عبث العابثين . 

خينئذ يكون هدى الدينكاشفاً عن المتفذ الى يصل منه المشرعون إلى الهدف + 
ويكون الدين متمشيا مع اتجاه الحياة فى خطاها المنتابعة « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » 
وإجالا. 

وليس معنى هذا أن يتعرض الدين صريحآ للخترعات ٠‏ وأدوات المصنع ٠‏ ول 
المعامل ! ! كا يشتهى بعض التطلعين من أهل الجدل والشقشقة : والفضول . 

لا : بل تقصد أنكل ما تتدى إليه العتول ويكون صالحا للحياة ومفيداً للناس 
ولين معارضاً لوجبة الدين ٠‏ ولا ناقضاً لمبدأ معروف فيه » فهو أمس سائغ » ومأذون 
فيه تمنا إن لم يكن هو تطبيقاً مباشرآً لتصوص الدين . 

وهذا استطراد يرتبط بظاهر الإثم وباطنه » وهو واضح ؛ بعد ان توسعنا فى مفهوم 
الإثم » وتناولنا يدكل ما يحلب على الناس ضرا ٠‏ 

يبدو من هذا أن عبارة الكتاب العزيز مع إيحازها فى اللفظ غاية الإبجاز وسعت 
كل ما يعتبر فساداً » وكل ما يناف الحياء » وكل ما تعافه الفطرة . 

ليس فى هذا التعميم تعسف , بل هو قريب التناول إذا استأ نسنا بقول النى صل اله 
عليه وسل « والإثم ماحاك فى صدرك منه ثى. » ٠‏ 

فهذا خطاب لصحانى مسلٍ : بل هو خطاب لكل مسل » والمفروض أن المسم قوى 
المشاعر الديئية » ومرهف الإحساس : وصادق الإدراك ٠‏ شديد الحياء » فهو بفطئته 
وفطرته قد يدرك المعابة » ويحس بالمأخذ : ويتردد فى الآمى الذى لا يقسع له صدره بعد 
أن شرح الله صدره للإسلام » وملاه نور » وخشية : لاغرورا , ولاوباء ؛ ولادناء 
« والذين اهتدوا زادمم هدى , وآتاهم تقواهم , . 


وإذكان النبى عن ظاهر الثم وباطنه شاملا لكل ما يحافى الصواب : ديئاً » ودنيا » 
فعقوية الخالفة تكون خطيرة ٠‏ وتكون فى قوتها مؤاذرة وموازية لقسوة النبى الشامل : 
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تفحات القرآن الك 


وهذا هو قوله تعالى « إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون » وقد اجتمع 
فى هذا التهديد ما اجتمع من أساليب التأكيد لسوء الجزاء بسبب اقتراف الخالفين لما 
يقترفونه من ظاهر الإثم أو باطله . 

ثم تأنى آيات بعد هذا النبى فيا تعريح على بعض أنواع الإثم النى يقترفه الناس + 
وكانوا يقترفونه قديها . 

منها قوله تعالى و فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كتتم بآياته مؤمنين » ٠‏ 

وهذا أمس يأذن بأكل الذبائح التى يذكر اسم الله علييا عند ذيحها » وفيه رد على كفار 
كانوا يتركون النسمية على الذبيحة » بلكانوا يتركون الأكل بما ذكر عليه اسم الله : عناداً 
منهم » نشبا بامخالفة . 

وفى هذا الآمى امتنان على الناس بما أباح الله لهم من لوم يحب أن يشكروه يذكر 
اسمه علها حين ذحها إنكانوا مؤمنين حقآ بآياته » وذلك حك قائّم » وللفقهاء تفصيل فيه 
بين العامد والناسى لذكر التسمية : والارجح عندم أنها لا نسقط عمدآ . ولا تحل الذبيحة 
إذا تركت علها النسمية عن قصد . 

وتلها آنة أخرى فى هذا الصدد : 

دولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه » فهذا نبى صريح عن أكل الذبيحة التى تركت 
عليها النسمية » وهو رد كذلك على منكانوا يستبيحون هذا » ويأكلون ما ذكر عليه انم 
الصنم أو أى اسم غير اسم الله المستحق وحهه للشكر على ما خلق ٠‏ وعلى إباحته للاكل 
من تلك الذباتح المسموح بأكلها . 

وقد سبى الله تعالى أكل مالم تذكر عليه التسمية ‏ فسقا ‏ « وإنه لفسق » والفسق هو 
المعصية الكبيرة » وقد يراد منه الكفر الصراج . 

والتعرض للأكل وعدم الآكل هنا من باب القثيل للإثم البى عن فعله . وهو يتناول 
أكثر من هذا . غير أن أكثر ما يتمع الإثم فيا يؤكل حراما » فاختير ذكر الكل لشيوعه 
وغلبته على سواه . 

ثم نتتقل بنا الآيات إلى توجيه كريم نحو ظاهرة اجتماعية . هى : أن العصاة فى الجماءات 
والبلاد م غاليا أكابرها . 
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صرح بها القرآن فى قوله تعالى « وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر 
مجزمياء ليمكروا فهاء . يراد فيا تفيم : أن أهل اليسار , وأصاب النفوذ » وذوى 
اللظاهر : ونحومم ‏ وهالأكابر ىكل قرية أوجماعة ‏ مم غالبا - الذين يخا لفون ماأمرالقه به 
إلى ما نبى الله عنه » والمعروف أن أصصاب النعم كثيرا ما يفترون بها فقسو قلويهم + 
وينال الغرور من تفوسهم ٠‏ ويستوذ الشيطان عليهم فيلتوون عن الشكر الواجب » إلى 
المتاع امحظور » ويرون فى تبجحهم تعالياً عن مستوى الضعفاء » والفقراء » وتمنعا عن 
سماع النصح والخوف من التهديد والوعيد » وأنهم أ كبر من أن يخضعوا » ويذلوا لأحدء 
ولوكان ديهم سيحانه ‏ ونحن نشهد اطراد ذا الانحراف إلى وقتنا » وى كل وسط 
من الأوساط بسبب ما لديهم من أسباب الزهو ؛ والمفاخرة » بل ربما قلدهم » وتابعهم على 
ذلك من ليس اديه شىء من هذا : با فى النظاض ؛ واستخفافا بالمحصية . 


وهذء سيلة 


وكذلك كانت قريش فماضيها : ما بين متبوع مسشكير ‏ وتابع مستضعف , وؤالقرآن 
قصص مبسوطة عن هؤلاء وماكانوا يعملوثه » وإخبار بما سيكون منهم يوم القيامة من 

ندم » وتنصل من التبعة » وإلقاءكل من الفريقين جرريمشه على الآخر ؛ حتى 
فى النار » ويقف بين الفريقين هذا الجدل » ثم يقرون جميعا بقوهم ‏ إناكل فييا - الشار- 
إن الله قد حكم بين العباد . 


جميعا 


وإن حديث القرآن عن الأكابر امجرمين فىكل قرية أوكل بيثة واضح فى التنديد علهم 
والتذكير هم ليعتبر منهم من يعتبر : وليتنبهكل من كان مفتونا بنعمة إلى الإصلاح من شأن 
نحو الثالية الآدبية الخلقية . 


نفسه : وعلاج حالته بما يفيده من توجيه |ل: 
فبل لأدبائنا المعاصرين » وكتابنا الجددين أن تكون للم عظة » وأن يتريثو! فى غرودهم 

ويقتصدوا فى باطلرم وتضليلهم ؟ ويدوا أنهم يمكرون بأنفسهم ولا يشعرون ؟ 
اللهم وفقنا ووفق الجميع .9 عبد اللطيف السكى 
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1-2 ٍ 
عمل مره لتفسه 
أبق الأسماب و أكرمهم ‏ أشدهمخذلانالصاحيه !- 
دنيا الصحابة ‏ أحق الناس تخلافةالأرض ‏ حرص 
واجب- وجهيشر,الخير ‏ أ كل الهدى ف تشبيعالميت. 


عن أنس بن مالك وضى الل غنه يقول. + قال رسؤل الله ضلى الله عليه سر : يتبع ليت 

ثلا . يرجم اثنان وبيق ممه واحد: يتب أهله وما وعمله » فيرجع أعله وماله وبيق عله 
رواه الشيخانف ٠‏ واللفظ للبخارى (5) 

من حرص الرسول صل الله عليه وسمْ على أمته ٠»‏ ومن آثار رأفته بهم ورحته ‏ أنه 
لايألومم نحا ٠‏ ولا يدخر عنهم وسعاً ؛ فى كل ما يسوق للم نفع : أو يدفع عنهم ضرا : 
أوييق لم ذخراً : فى هذه الحياة الدنيا وفى الحياة الأخرى . . . 

وفىهذا الحديث الموجز الجامع » هيب بأمته صلوات اله وسلامه عليه » ويدعو كل 
فرد منبا أبلغ دعوة وأجعها » أن يصطق أنيسهفى وحثته , وجليسه فى وحدته » وطائره ف 
عنقه » يوم يقال له : « اقرأ كتا ب كك بنفسك اليوم عليك حسيا » . 


القد جذرئا صلوات الله عليه وسلامه الجليس السوء ٠‏ ورغينا فى الجليس الصالح » 
وأخبرنا أن المرء على دين خايله ؛ لينظ كل من تخالل ٠‏ وليس أححد مثهم بالميم معنا 

(ه) ولاعتلف عن لفظ مسل إلا فى زيادة د معه » وماضى المضارعين : تبع - كعم 
أواتيع ٠‏ بتشديد التاء . رواء البغارى فى «١‏ باب سكرات الموت ء م نكتاب الرقاق + 
ورواه مسل فى أو لكتاب الزهد . 
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أو الباق فى داد الفناء . لا جسرم أن دعوته صل الله عليه وس » إلى اختيار الصاحب الباق 
فى داد البقاء أجل وألزم » وهل للبسء صاحب أبق له وأدوم » وآنس وأ كرم : من العمل 
الصالم الذى ليس له فيه من نعمة تجحزى . إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى ؟ إن هذا العمل الخالص 
المصى , رائده فىحياته » وبشيره بعد ماته . ونوره الذى يمثى به فى الدنيا ٠‏ ويسعى به 
فى الآخرة . 

ولا يكون العمل خالصا مص ميتغى به وجه الله عز وجل ٠‏ إلا إذا كان تتابعا للع 
اللأثور» مصاحبا للإيمان الخالص ء بريئا من النفاق والغش . فأما العمل الصادر عن جالة 
أو هوى أو عن رياء وسمعة فلا خير فى تحبته , ولا وذن له عند من يضع الموازين القسط 
ليوم القيامة » ويعلم السر أخن ء ومن هو أغنى الشركاء عن الشرك ؛ بل إن هذا العمل 
نكال لصاحبه وو بال عليه » وأشد الأحماب خذلانا له ! ! 

وأضل من هذا العمل ضلالا » وأنعد منه وبالا ونكالا » عمل من يفرقون بين الله 
ودسله ولا يؤمنون حق الايمان يخاتم النييين صلوات الله وسلامه علهم و بتكل ما جاء به . 
وال أن يحزى الله فى اليوم الآخر من لايؤمن باليوم الآخر » ومن كذب يما أرسل به 
رسله : وبما أنزل بدكتبه د إلا حمنيا وغساقا . جزاء وفاقا » فأما ماقدموه من خير فى دئياهم 
فبا » وأما أخرام فلامقال لاحد بعد قوله سبحانه : « وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل ججعلناه هباء متثورا » . 

ورا ظن قريب النظر أن هذا الحديث يدعو إلى ترك الدنيا وعدم السعى فا ٠‏ وإلى 
الزهد فى الطيبات وعدم القتع بها ء وإلى الاشتعال بالعيادة والمكوف عليا ؛ وريما أيدظنه 
هذا بأن الحديث مروى فى أبواب الزهد واارقا ٠‏ . ولكن ذلك نظر قاصر يحصر الحديث 
فى أضيق حدوده » ويحافى هدى الرسول وصحابته » فقدكان صلوات الله وسلامه عليه ينهى 
عن الرهبانية فى الإسلام » ويأكل الطيبات ويحيب الدعوة إلها » ويدعو إلى القكر عليها » 
ويقول فيا رواه الإمام أحد نع المال الصالح للرجل الصالح » وكان أصحابه بعد أن فتبج الله 
عليهم يملكون هذه الدنيا ولا يصدون عنها ؛ بلكان منهم فى عهد النبوة الأغنياء الآثرياء » 
والتجار الأوفياء : الذين قال الله فيهم ‏ رجال لا تلبييم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
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الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يوما تتقلب فيهالقلوب والابصار» بيد أنبمكانوا علكون الدئيا 
ولا تملكهم » ويجبونها لله ولا تحزنهم » ويتوسلون يبا إلى الله ولا تفتنهم ٠‏ وأولئك سادة 
الرهاد » وهداة العباد . إلى عمارة الدنيا الصالحة . والتجارة الراعحة , والملك الرشيد . 


على أن من أعظم العبادات » وأجل القربات » تسخير هذه الدنيا واتضاذها وسيلة » 
إلى الخير والبر ء وذخيرة من صالح الاعمال . وفى هذا التسخير على الوجه النى برضاه الله 
سبحانه » شكر للشاكرين ؛ وتعليم للجاحدين ٠‏ بأن أحق الناس بخلافة الأرض وعمارتها 
والتكين منها » هم العاملون الصالحون . . 


وإذا كان عمل العبد يصحبه ويبقى معه حتى يلقى ربه عز وجسل » يوم تِيض وجوه 
وتسود وجوه ء على حين يفارقه أهله وماله , أشد ما يكون محتاجا إلهم فا أجدره إذآ 
أن يخرص على صاحبه الذى لا يغنى عنه أهل ولا مال : حرصه على نفسه التى لا يجد منبا 
ديلا ولا عوضا . . 

ومن هنا يتبين أن الحديث لا يألو جبداف الدعوة [لىالعملالاقى الخالص ٠‏ الذى بتمثل 
لصاحبهفى القبر رجلا حسن الوجه ؛ حسن الثياب » طيب الري » فيقول : أبشر بالذى 
يسرك , هذا يومك الذى كنت توعد » فيقول له : من أنت ؟ فوجبك الوججه الذى يأتى 
بالخير فيقول : أنا عملك الصالح . . فى حديث طويلرواه الإمام أحمد . . فلينظرالمرء وهو 
فى سعة من أمره كيف يعد جليسه فى روضته إن شاء أو فى حفرتة ؟ 1 


ه٠‎ 


واتباع الأهل والمال للوق أس أغلى » فرب ميت لا مال له ولا أهل » وقد يكون 
له أهل ولا مكنون من اتباعه وتأدية حقه . . والاتباع هنا يشمل الحنى منه والمعنوى 
والمراد أن كلا من هؤلاء الثلاثة يتعلق بالميت على وجوه شتى » ثم ينفض عنه المال والاهل 
ويلزمه العمل ... 
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ويشير الحديث إلى حق من حقوق الميت » وهو تشييعه وتوديعه .٠‏ 

والسئة لمن تبع الجناذة إنكان راكبا أن يتكون وراء المشيعين جميعاً ٠‏ وإنكان ماشيا. 
ان يسكون قريبا منها . خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن مالحا » وأ كل الحدى وأفضله 
أن يشيع أخاه إلى قبره ما شيا أمامه , لآنه يمنزلة الشفيع له . . وتلك سئة النى صل الله عليه 
وسلم وسئة خلفائه الراشدين من يعد 


أما بعد » فهذا حديث فى عمل المرء لنفسه وتقدعه لحياته قبلرمسه , يتصل به حديث 
آخر فى عمل المرء لغيزه » دغبة فى تفعه وبره . وموعدنا الجزء القادم بمشسيئة الله 
تعالى وتوفيقه ي5 


طه مد الساكت 


الصحابةكلهم من أهل الجنة 

قال شيخ الإسلام عل الأعلام الحافظ ابن حجر العسقلاى فى مقدمة كتابه ( الإصابة) : 
اتفق أهل السنة على أن جمي.ع الصحابة عدول » ول تخالف فى ذلك إلا شذوذ من المبتدعة . 

ثم قال : والأحاديثك الواددة فى تفضيل الصحابة كثيرة ؛ من أدها على القصود 
ما رواه الترمذى ؛ واين حبان فى صميحه , من حديث عبد الله بن مغفل قال : قال رسول النه 
صلى الله عليه وسلم : د الله الله فى أحانىء لا تخذوم غرضا . فن أحبهم فبحى أحهم » 
ومن أبغضيم فببغضى أبغضهم . ومن آذاهم فقسد آذانى ء ومن آذاى فقند آذى الله + 
فيوشك أن يأخذه » . 


ثم قال : وقال أبو عمد بن حزم : الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً : قال الله تعالى : 
لا يستوى منكم من أثفق من قبل الفتح وقاتل , أولئك أعظم درجة من الذين أنفةوا من 
من بعد وقائلو! . وكلا وعد الله الحستى » . وقال تعالى : « إن الذين سيقت لم منا الحسسنى 
أولئك عنبا مبعدون » . فثيت أن المييع من أهل الجنة » وأنه لا يدخل أحد منهم 
الثار ؛ لأنهم الخاطيون بالآية السارقة . 


التوريث ف الاسلام 


ميرات المرأة 


إن من الحق والإنصاف أن نقرد أن التشريع الإسلاىء كل ناحية من نواحيه ينبوع 
المكمة ومصدر العدالة والحفيظ على الأواصر الاجتياعية ومةومات الآسر والشعوب . 


ومن تششريمات الإسلام الحكيدة , تشريع التوديث الذى بنى على فظام دقيق فى ترتيب 
طبقات الوا ثين ؛ وتقدير نصيب كل وارث ؛ وحجب بعضهم حجب حرمان ؛ و بعضهم حجب 
تقصان بسبب لكل منهما » ورعاية القوة والضعف ف القرابة ورعاية جانب المصاهرة بتوريث 
الروجة وتقدير نصايها الملاثم لوجود أولاد معها وعدم وجودهم » وكذلك الروج ؛ إلى غين 
ذلك مما سي ذكل بم ضأمثلة منه فيا يأق » وكل هذا يدل على أن تشريع التوريث فى الإسلام 
من ينابيع المكة . وقد شرءه الله بنظام يكفل ربط الآسرة برياط وئيق » ويجمل كل 
فرد من أفرادها راضياً بعدالة القسمة يينه وبين سائر الأفراد مقتنعاً بأن التؤريث الإسلااى 
قد أعطى كل ذى حق حقه . 

ومن عدالة التوديث فالإسلام نظامه الحكيم فى توديث المرأة » قم يحرمها كاكان يحرمها 
العرب وغيرهم من كثير منالآمم » ولم يعطها فوق ماينبثى لها ويتلاءم وحالها يا فعل القانون 
الروماى الحديث والقانون الفرنسى ؛ ويا يطالب بذلك بعض أنصاف المتعلدين الذين يطلبون 
لما المساواة بالرجل فى الميراث » ومع ذلك يدعون الإسلام والإسلام برىء منهم » وكأن 
هذا فى نظرمم بعض الحقوق السياسية التى طالبت المرأة بمساواة الرجل فها ؛ إذ لم يوجد 
يا لن يوجد على ظهر الارض مسلٍ يمارى فى أن الله قد بين بان شافياً واضحا بالنص الذى 
لاحتمل التأويل نصيب المرأة والرجل ف الميراث «١‏ للذكر مثل حظ الآثثيين» وأن هذا 
الحم معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ فك من يطالب بمساوأة المرأة بالرجل فالميراث خارج 
عن الإسلام كافر بإجماع المسلبين » لا يشذ عن ذلك مسلم فضلا عن إمام مجتبد » ولبيان عدالة 
التشريعالإسلاى فى توريث المرأة نذكر ماعليه التوريث عند غير المسلبين منالعرب وغيرثم . 

يا 
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كان الميراث عند الأمم الثعرقية القديمة منظوراً فيه إلى إقامة دءاتم الآسرة كسب بعد 
موت دئيسبا : ولهذا اشترطوا فيمن يخلف الميت فى أسرته ألا يكون من النساء والاطفال؛ 
فرخاف الميت ابنه البكر إنكان بالغا » فإن لم يوجد فأرشد الذكور من الآولاد : فإن لم يوججد 
لإخوة ء ثم الارشد من أبنائهم » ثم الأعمام. عكذا ء ثم الأصهار , ثم الأرشد من 
العشيرة ويكون له بعد رئيس الآسرة مطلقالتصرف فى شئونها » وكانت الوصية عندم نادرة 
ولا تصح إلاعند عدم وجود ذكر رشيد ف الآسرة » وإماكاناهتّامهم بالأسرة لانهمكانوا 
أهل حل وترحال ؛ فدعاهم ذلك إلى التنشدد فيمن مخلف الميت فى أسرته ليسكون لكل أسرة 
رئيس مطلق التصرف فيا * 
وعند قدماء اليوثان والرومان الإدث مبنى على الوصية وللكل شخص الق فى اختيار 
الوصى الذى يخلفه ولو كان أجنبياً وللوصى حق النصرف فى مال الآسرة وفى أفرادها كيف 
شاء » فله أن يزوج من أداد وياع من الزواج من أراد : و لللاب أن يؤثر فى وصيته بض 
أبناله على بعش و لكن ليس له أن يحرم بعضبم من الميراث بالكلية ٠‏ وإذا لم يكن للبيت 
وصية لبعض الابناء تساوى جميع الأبناء فى الميراث » و إذا لم يكن للرجل أبناء كان له أن 
ن يشا إن مات بلا وصية كان الميراث لإخوته ثم أبنائهم ثم الاعمام مكذا 


وليس عندم للرأه حق ف الميراث » ولاخلاف بين قدماء اليونان والرومان إلا فى أن 
الوصية عند قدماء الرومان لا تصح إلا إذا وافقت علها ال م توافق ليها عينسمن 
يصلم لذلك » أما قدماء اليوثان فيرون دقع الس للحاكم وتصح الوصية بعد صدور الحم 
بصحتها » ولكل شخصحتق الطعن فىهذا الحم إذا ظبر أن بالوضية ضرر' بمصلحة الأآسرة 
أو الوطن ء كذلك كان عند قدماء الرومان أن حقسوق الوصية نثةل إلى الوصى من حين 
الوصية . ولا يسكون لرب الآسرة الحق فى معارضته فى تصرفاته » ولا تتتقل حقوق الوصية 
للوصى عند قدماء اليونان إلا بعد موت الموصى . 

واستمر هذا إلى أن نغير القانون الرومانى قبيل الإسلام » لجمل سيب الإدث القرابة 
فيحصر الميراث فى فروع الميت فيرثه أولاده ذكو, دا وإناثا بالتساوىء ثم أصوله و يشاركهم 
الإخوة الأشقاء ؛ ويقسم لميداث يينهم نصفين و يقساوى الذكور والإناث فى الأخصبة , ثم 
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الإخوة لاب ثم الإخوة لآم ثم الآقرب الأقرب للديت بالتساوى بين الذكر والأتى: وليس 
للزوجة حق فى ميراث زوجها لانحصار سبب الإرث ف القراية ٠‏ 

وقد أخذ القانون الفرنى عن القانون الروماى نظام المواريث فى اجملة ويرجع نظام 
اتويت ف القانون الفرذى إلى ما يأى : 

الورثة على ثلاث درجات : فالآولى : الآولاد من الدكاح الصحيح والآقارب ويطلق على 
هذه الدرجة الورثة الشرعيون ؛ والثانية : الأولاد من النكاح الفاسد نا ( الأولاد غيى 
الشرعيين ) والثالثة: الزوج والروجة » ولا يرث أحد من الدرجة الثانية إلا عند فقد جميع 
أفراد الدرجة الأولى كذلك لايرث أحد من الدرجة الشالثة إلا عند فقد جمييع الدرجتين 
الآولى والثانية » أما الأصول فالآب والآم لابرثان إلا عند فقد الفروع ٠‏ وأما الاأصول 
غير الآب والام فلا يرئون إلا عند فقد الفروع والحواشى . 

ولاترث الزوجة ولا يرث الزوج والأولاد غير ااشرعيين إلا بعسد رفع الآ إلى 
القضاء وصدور الحكم بتوديكهم ٠‏ 

وعند اايهود يرث الميت واده الذكر فإن تعد الذكور من الآولآودكان البكر نصيب 
اثنين منهم . 

وليس للبت نصيب فى الميراث إذا وجد معها الابن أو ابن الابن » و لكن لا النفقة 
والتربية حتى تبلغ .من الشانية عثمرة ٠‏ فإن لم يكن للبت ابن ولا ابن ابن ودثت البنت ثم 
أولادها وإذالم يكن له حفدة فيرائه لاولاد حفدته الذكور ثم الإناث ومكذا وإفالم 
يكن له أولاد ولا حفدة ولا فروح من الحفدة ورثه أبوه ثم أصول أبيه وإذالم يكن له 
أصول من أبيه ورثة الأقارب من الحواثى الآقرب فالآقرب إل الدرجة الخامسة مع 
اتساوى أنصبة جميع الوارئين ماعدا الابن الببكريا قدمنا فإنه يأخذ نصيب ا ثنين عند تعدد 
الأولاد الذكور . 

ولا ترث الزوجة شيئا من زوجا : وبحب على الآخ إذا توفى أخوه وليس له ابن أن 
يتزوج امرأته وولده الببكر منها يحمل اسم أخيه ويرثه . 

وعئد العرب فى الجاهلية الميراث حق للرجال الذين يركبون الخيل ويتائلون الأعداء 
وليس للضعيفين من النساء والأطفال حق فى الميراث ولافرق فى النساء بي نالبنات والآمبات 


4 4 الأزهر 


والاخوات والزوجات وغيرهن فكلبن محرومات من الميراث ؛ بل لقدكان للاخ أن يرث 
مع مال أخيه زوجته إن أدادء فيرث الميت ابنه الأكير إن كان بالغا فإنلم يوججد له ابن 
كذلك فأخوه ثم ابن عمه . وبق ذلك إلى بدء عبدالإسلام حتى بعد الحجرة ثم أنزل اللهتشريع 
الميراث فأ بطل ماكان عليه الجاهلية . 

عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية لا يورثون البئات ولا الدكور الصغار فات رجسل 
من الانصار يقال له أوس بن وترك ابتين وابنا صغيرا لجاء أبنا عمه خالد وعرفطة 
وها عصبته فآخذا ميراثه كله أنه رسولالته ص ىالته عليه وس ف 
ما ادر ما أقول فنزلت «الرجال نصيب ما ترك الوالدان والآقريون : للنساء نصيب ما ترك 
الوالدان والآقربون » ٠‏ 


وعن عكرمة قال : نزلت فى أم كلة وابتها 5 : وثعلبة وأوس ابنا سويد وم من. 
الأنصا ركان أحدهما زوجبا والأخرع ولدها » فقالت دا رسول الله توق زوجى وتركقى 
وابت. فم نورث فال ولدها با رسول الله لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تك عدوا 
نكسب عليها ولا تتكسب» قزلت الآية . 

م نزلت الآيات المبيئة نصيب كلل وارث فقد روى أحمد وأ بوداود والترمذى والنسا 
وغيرم (عنجابر بنعبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسولالقه صلى الله عليه وسلم 
فقالت با رسول اله هاتان ابنتا سعد بن الرويع قتل أبوهما ممك فى أحد شبيدا » وإن عمهها 
أخذ مانها فلم يدع لها مالاء ولا تدسكحان إلا ولمما مال فقال رسول الله صلى القه عليه وسل, 
يقضى الله فى ذلك فنزلت آنة الميراث ( يوصيكم الله فى أولاتم) الآية فأرسل رسول الله صل 
الله عليه وسل إلى مهما فقال اعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما القن وما بق فهو لك ) . 

قال العلباء وهذه أول تركة قسمت فى الإسلام » أى على نظام التوريث الإسلاى ٠‏ 


وقد ظبر ما تقدم أن قدماء اليونان والرومان يمتمدون فى التوريث على الوصية 
وأن لكل شحص الحق فى اختيار الوصى ولوكان أجنبياً عا ظبى أن أكثر الم حتى الذين 
يقولون بالتوريث بدون الوصية ويبئون الميراث على القرابة يحرمون الإناث من الميراث 
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وأن البعض الذى يودثهن يحرم الزوجات من ال#يراث فى أزواجين : وعلى اجملة ظين 
أن العدالة فى الميراثكانت مفقودة حتى فى التشريعات الحديثة . 

لجاء الإسلام وحال المرأة فى الميراث بين إفراط فى حرمانها من الميراث بالكلية 
وتفريط بالمساواة ينبا وبين الرجل فأبطل كل ذلك معلنآ نصه الصريح « للرجال نميب 
مماترك الوالدان والأقريون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والآقربون ما قل منه أو كثر 
نصيبا مفروضا » وبين بياث مفصلا وافياً الانصبة جمييع الورثة بقوله « يوصيكم الت فى أولاتم 
للذكر مثل حظ الانثيين » الآمات فكان تقسيمه عادلا قضى على طرفى الإفراط والتفريط 
وأنكل من نظر إلى هذا التقسيم بجردآ عن العاطفة والغاية لايسعه إلا الإقرار بعداته 
والاقناع بجمله نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل ؛ فإن ذلك أمس تدفع اليه شئون 
الحياة و نظمها القاضية بأن يكون الرجل رب الأسرة والقائم يعئونها وتحصي لجع مطالهاء 
فى معاشها وترية ججييع أفرادها لافرق بين ذكودم وإنائهم » وهو أيضاً القائم بدثون 
الزوجية والمطالب بتقديم كل ماتحتاج اليه الزوجة فى الصحة والمرض ف المعسر والميسء 
على الموسر قدره وعلى المقتر قدره ؛ وعلى اجملة فالرجل هو المكلف بأن يكد ويكدح ليؤدى 
لكل واحد من أفراد الآسرة حتى الزوجة مانعتاج إليه وليست زوجته مطالبة حتى بالإنفاق 
على نفسها ء فبل من العدل والإنصاف أن تتساوى المررأة مع الرجل فى الميراث بعدكل ذلك » 
لاشك أن هذه المساواة إفراط ومجاوذة للحد فى مقا بلةالنفر يط اذى كان عند كثير من الأمم 
محرمان المرأة من الميراث بالكلية . 


أجل إن تشريع التوريث فى الإسلام قضى على ظل الظالمين الذين حرموها من الميراث 
ول يعطوها منه شيئاً » وقدر لما نصيبا عادلا يتلاءم مع حالها بالنسبة للرجل ولا يحاون 
ماتقتضيه شئون الحياة فلم يولغ على حق الرجل كا لم ينق صما تستحق المرأة شيئا ذلك تقدير 
السكيم العليم ٠‏ 

وإلى القارى” بعض أمثلة للنقارنة بين التوديث فى الإسلام وااتوريث عند غير المسادين 
حتى يبي الرشد من الغى ٠‏ 


. هات رجل وترك زوجة  وابنا ضغيرا  وبتا ب وأماً - وأخا‎ -- ١ 
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فالكم عند العرب فى الجاهلية وعند الامم الشرقية القديمة الميراثكله للاخ وليس للإناث 
ولا للابن الصغيرشى. . وعند قدماء اليونان والرومان يعمل بالوصية إن وجدت مع ملاحظة 
عدم حرمان الوصية للابن بالكلية , وعند عدم الوصية الميراث كله للابن وليس للإناث 
شىءكا ليس للاخ شىء . 


وعند اليبود الميراث كله للابن وليس للبنت ولا للآم كا ليس للزوجة شىء وكذا 
الخ ليس له ثىء وعلى القانون الفرنى الميراثكاه للابن بالسوية وليس للام ثثىء 
كا ليس لازوجة ولا للاخ شىء . وءلالتوريت الإسلاى للزوجة ادن و للام السدس والباق 
للابن والبنت للذكر مثل حظ الاين وليس للاخ شىء لوجود الابن . 


+ ب دجل مات وترك بكآ ‏ وابن ابن - وذوجة ‏ وأيا. 

الحم عند اليهود والءرب فى الجاهلية الميراث كله لابن الابن ولا شىء للبت ولا للزوجة 
والآب وعند قدماء اليونان والرومان يعمل بالوصية وعئد غدم الوصية التركة لابن الابن ٠‏ 

وعل القانون الفر ذى التركة كلها للبنت ولا شىء لابن الابن والآب ولا للزوجة . 

وعلى الشريع الإسلاى للزوجة القن وللبنت النصف و الاب السدس والباق لابن الابن . 

م س- مات رجل و 

الحمكم عند العرب فى الجاعلية التركة كلها للعم ولاشىء الإناث . 

وعند قدماء اليوئان والرومان إن كانت وصية !تبعت وإن لم توجد وصية فالتركة لمم . 

وعند الود وعلى القانون الفرذى التركةكلها للبت . 

وعلى التشمريع الإسلاى للزوجة القن وللبنت النصف وللاخت الباق ولا ثىء لم 5: 

ألا ترى معى العدل والنور يلوحان من خلال التقسيم الإسلاى فى هذه الأمثلة لعمرى 
إن تشريع الميراث فى الإسلام لمن أ كبر الآدلة على صدق مد بن عبد الله وصحة ‏ رسالته ؛ 
إذ جاء إلى الناس بهذا التشريع فلا الكون نوراً وهدى وأعطى كل ذى حق حقه والناس 
حينئذ مايزالون فى غياهب الجهل بالمواريث حتى ذوو العلم والعرفان بالقانون » جاء حمد بهذا 
التشريع علي هذا النظام الدقيق ‏ وهو الذى نشأ وعاش ولازم هؤلاء العرب فى جاهلية جبلاء 
تحرم الإناث ومن لم يبلغ مبلغ الرجال من الذ كور من أن ينال شيئا من الميراث » فكان هذا. 
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التشريع المجيب الدقيق الحكم على لسان النى الى الذى شأ هذه الندأة دليلا على أنه 
دسول رب العالمين إلى الئاس أجمعين . 


وقد يدأ اللهدعزوجل الآبات الل بين فيها أأضبة الوادئين بقوله «يوصيكم التهفى أولاتم » 
وختمها بتوله : ه وصية من الله والله علي -ام » للإشارة إلى أن هذا التشريع يحبه اله 
ويريد منكم أن تسارعوا إلى تنفيذه والعمل به يا حرص الموصى ويريد أن يسارع الوصى 
إلى تنفيذ وصيته وصرح الحكم العلم أثناء. بيان المواديت بأثنا عاجزون عن السر الحقيق 
الذى عليه يكون تقدير أنصية الورثة » وللكن الله العلم مخفيات الامور هو الذى قدرها 
وفرض عليك الأخذ بها إذ يتول : «آباكم وأبناؤكم لاندرون أيهم أقرب لك نفعاً فريضة 
من الله إن التدكان عليا حكيا » . 

عابم الته ما كان عليه أهل الجاهلية من حزمان الإناث وصغار الذكور يما تقدم وبما 
أغار إليه ذلك النص ٠‏ للذكر مثل حظ الانايين» حو جعل نصيب اللأثى هو الاصل وحمل 
عليه نضيب الذكر فكأن نصيب الآنق مقرر مفروغ منه , وأن للذكر ضعفه وإلا لقال 
للاثى نصف حظ الذكر . وذل ك كلها قلنا علاج لحالة الجاهلية المستولية على قلويهم التأصلة 
فيا » الدافعة إلى حرمان إنائهم ختم آيات الميراث بعد ذلك بقوا تلك حدود الله 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تعرى من تحتها الأمبار خالدين فيا وذلك الفوذ العظم * 
ومن يعض اله وزسوله ويتعدد حدوده يدخله نار خالداً قبا وله عذاب مهين» . لعل 
الئاس يتدبرون ويحذرون فيسارعوا إلى امتثال الأمس وتنفيذ الوصية ليفوزوا بالنعم المقم 
وينجوا من العذاب الآلم . 

هذه العناية الفائقة من العلم الحكم بهذا التشتريع العظم ليجثز من القلوب مبدأ الجاهلرة » 
ولكن مع الآسف الشديد لايزال كثير من الئاس مطمومىالقاوب بيدأ الجاهلية » ولا يزال 
كثير منهم ينقد ما أشدوا : 


بئونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد 


فتذلب علهم عاطفتهم فيحتالون لحرهان الإناث من الميراث بعد أن قرر الله حةهن فيه 
وقدره » فيعطون أبناءهم فرحياتهم ما يشاءون من أمو ام » إما بالمبة وإما بالبيع الصورى » 
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ذاعمين أن لم فى حياتهم حق التصرف المطلق فى ملكهم والله يعم أنهم لكاذيون » فإن الله 
نا جعل لكل مالك حقالتصرف فيا يملك فوحدود الدين » وتحت سلطا نالشريعة الإسلامية » 
والدين لايقر هذا التصرف ولا يديحه . وإلا لكان هازلا » أو كا نكن أعطى بالدين وسلب 
باليسار ؛ و لبيان أن الته لا يحل هذا التصرف » نورد ما ورد من السنة النبوية فيه . 

دوى البغخادى ( عن عامس قال “معت النهان بن بثسير رضى الله عثهما وهو على المشين 
يقول أعطاى أن علية ققالت عنرة بنت رواحة لا أرضى حت شبد رسول الله صلى الله عليه 
وس : فى رسولالته صلىالته عليه وسل: فقال إى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية» 
فأمتنى أن أشبدك يا رسول الله : قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لاء قال فاتقوا 
الله واعدلوا بين أولام » قال فرجع فرد عطيته ) . 

ودوى مس ( عن الشعى حدثى الثمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض 
الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ؛ ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى 
الله عليه وسل : فقال بارسول الله إن أم هذا بنت رواحة أيبها أن أشهدك على الذى وهبت 
لابثها نال رسول الله صل الله عليه وس : يا يشير ألك ولد سورى هذا ؟ قال ثعم » فقال : 
أكليم وهبت له مثل هذا ؟ قال : لاء قال : فلا تشبدق إذا فإثى لا أشبد على جور ) ٠‏ 

وهذه الحادثة تد رويت عدة روايات » وكلها تدل على أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لم يقر بشيرا على هذا التصرف ؛ بل ودد فى بعض الروابات أنه غضب وصار يكرر قوله 
لبثير اذهب فأشهد على هذا غيرى , ثم ختم كلامه بقوله : فإنى لا أشبد على جور . فهذا 
التصرف لم يحله أحد من العلباء » بل حرمه | كثرمم وكره بعضيم » و لكن الحديث صريح 
ف الحرمة : حيث قال الرسول : فإنى لا أشبد علرجور ؛ فقضى على أنه جور وظٍ وهوحرام ؛ 
ولذلك دجع بشيرى عطيته لابنه النهان ؛ وورد فى بعض الروايات ما يفيد أن ذلك التصرف 
يكون سب فى وق الأبناء . فلا شك إذآ فى حرمته لآنه يثير الفتنة بين الأولاد : وعللا 
قلويهم حقدآ على بعضهم البعض ٠‏ كا يملؤها ةدا على الوالد الجائر » وكثيراً ما سمعنا عن 
الاثار السيئة لهذا التصرف » ولا فرق فالقيين بالعطاء بين الذكر والأثى » فإن قول رسرول 
الله صلى الله عليه وسل لبشير ألك ولد يشملبما لآن الولد يشمل الابن والبنت- وكذلك 
قوله : ( أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟) لفظ الولد يشمل الذكر والأأتى؛ فلا يحوذ التفرقة 
فى العلية بين الأولاد ذكورم وإنائهم . 


التوريث فى الإسلام ليذ 


فليت الذين يرفعون الصوت مطالبين بالقسوءة بين الذكر والآث فى الميراث وقفوا 
معبن بالتأييد عند حدود الشريعة الإسلامية وحافظوا على إيتائهن حقوقهن كاملة ؛ وعملوا 
على مح هذا التصرف الذى هو فى الحقيقة والواقع احتيال لإبطال ما شرعه الله » وظلم 
لحرمان الإناث من حقوقبن فى الميراث وقد أعطاهن الله . 

ألا إنى أقترح أن تصدر الحكومة تشريعاً ا بنع الآ والاميات بن المببة أو البيع 
الصورى فى حال الحياة للابناء مع وجود أخوات لم 0 
لمنع الإناث منالميراث » وإ لكغيل بأن نسا اءنا سيرضين بهذا » بل سيف رحن يما آناهن 


العلم الحكم فى المواريث « ومن ينتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
من الخاسرين . »,5 


عبد ال رحمن عيسى 
مدير الجلة 


حفظ أنى هريرة 

كانت موهبة الله لآنى هريرة فى الحفظ أممة من م الله عل الإسلام » خفظ من أحكابه 
وستنته ما كان يحتمل أن يضيع لولا ذلك . قال البخارى : روى عن ألى هريرة نحو الثاثمائة 

من أهل الصل » وكان أحفظ مرى وى الحديث فى عصره . وقال الربيع قال الشافعى : 
أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره . وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان وهو أمير 
المديئة : أرسل مروان إلى أى هريرة لخصل يعحدثه » وكان أجلسنى خلف السرير أكتب 
ما يحدث به .حت إذا كان فى زأس الحول أرسل إليه فسأله» وأمرفى أنظر » فها غير حرفا 
عن حرف . وقالالحاكع صاحب المستدرك عل الصحيحين : كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل وألزمهم له حبة على شيع بطنه » فكانت يده مع يذهء يدود 
معه حدث دار إلى أن مات ولذلك كثر حديثه : وأخرج البخارى فى ميحه من طريق 
سعيد ااقبرى عن أنى هريرة أنه سأل النى صلى الله عليه وسل : من أسعد ااناس بشفاعتك ؟ 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : لقد ظننت أن لا يسألى عن هذا أحد أولى منك : 


لما رأيت من خرصك غل الحديت » وحسب فى هريرة هذه الدوادة البوية ل الثابتة وصميح 
البخارى » ومن يسوؤه ذلك فليمت بغيظه . 


لضف 
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فى ضن ١م‏ ؛ ملم تقل المؤلف بالمامش كلاما عن دائرة المعارف الإسلامية فى وضع 
يث جاء فى آخره « وعلى هذا لا يمكن أن نعد للكثرة من الاحاديث وصفا تاريخيا 
ححا لسئة النى : بل هى على عكس ذلك تمثل آراء اعتاقها بعض أصحاب النفوذ فى القرون 
الآولى بعد وفاة عمد صلى الته عليه وسلم ونسبت [ليه عند ذلك فقط . ومعنى ذلك أن أكثر 
الاحاديك من آآثار الوضع وقد مى على هذا الكلام دون أن يعلق عليه بكلمة ومعنى هذا 
أنه يرتضيه بل ما ذكره فى كتابه هو ترديد لهذا المعنى . 

وإنى لأقول: إنهذا القول فيه إسراف وشطط فى الح فليمت التكثرة من الأحاديثك 
من آثار التطور فى الإسلام وأنها لاتمثل الواقع فى نسبتها إلى النبى صلوات القه وسلامه 15 
زع كاتب هذه المادة فى دائرة المعارف الإسلامية » بل الكثْرة من الأحاديث المدوئة ثابئة 
إطرق الإثبات الموثوقبهاءومتاتأةعن'انى. وقد احتاط أئمة الحديث عند جمعة غاية الاحتياط» 
وعنوا. تقد السند والتن عناية فائقة :يأ وضحت ذلك فيا سبق يما لايدع بجالا شك فى هذا ء 
وميزوا المقبول من المردود » وكان لهم إلى جانب ما وضعوا مر أصول وقواعد لنقد 
المرويات ملكة خاصة يميزون بها بين الغث والسمين , ونحن لا نذكر ماكان للخلافات السياسية 
والمذهبية والكلامية من أثر فى وضع الأحاديث ؛ و للكن الذى ندكرءغاية الإنكار أن تدكون 
العكثرة من الأحاديك المدونة من آثار الوضع والاختلاق . 


وف ص (1) ذكر فصلا عنوانه د معاوية والشام » ذكر فيه ما وضع فى فضائل 
معاوية رض الله تعالى عنه و بلاد الشام » وذكر فى حق هذا الصحانى الجليل أنه من الطاقاء 
ومن المؤلفة قلويهم » وقد غاب عنه أن الكاترين فى اريخ الصحابة ذكروا عن الواقدى 
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وابن سعد أنه أسل بعد الحديبية قبل الفتح وأنه أخنى إسلامه عنافة أهله ]١[‏ وأنه كان فى 
عبرة القضاء مسلا : وإذكان هو وأبوه من المؤلفة قلويهم فى رأى البعض ففى رأى الكثي رين 
أنه ليس من المؤلفة قلومهم . قال أبو عض بن عبد البى : معاوية وأبوه من المؤلفة قلويهم ذكره 
فى ذلك بعضهم ء وهو يشعر بأن الكثيرين لا يريدون هذا الرأى ولذا تجد الحافظ الحقق 
ابن حجر لم يذكر فى ترجمته شيا من هذا وإنما ذكر ف ترجة أبيه أنه من المؤلفة قلويهم » 
ومهما يكن من نشىء فد أسلمٍ وحسن إسلامه وكان أحدكتبة الوحى بين يدى النى صلى الله 
عليه وسل وكان له جهاد مشسكور فى ذشر دعوة الإسلام ؛ وتوسيع فتوحات. ولم تعرف عنه 
دخلة فى إعانه ولا ريبة فى إخلاصة لإسلامه . 


ونحن لانشك أنه وضع فى فضائله أحاديث كثيرة وكيف وقد أحصى الآثمة كل ذلك » 
و لكنا نجلدعن أن يكون له دخل فيا وضع فى فضائله وفضائل الشام بل ومن الرضابه »ولأن 
قال الإمام اصمق بن راهويه : إنه لم يصح فى فضائل معاوية شىء : فتد ذكر له الإمام الكبين 
البخارى بعض فصائله » ولا يضيره كون الإمام البخارى آثر التعبير فى حقه بافظ د باب 
ذكر معاوية رضى الله عنه » ولم تل د باب فضل معاوية » كا صنع فى غالب الآبواب فقد 
زع مثل هذا فى فضل العباس وابنه عبد الله رضى الله عنهما | ؟] كا لا يضيره 
رحه اللهلم يخرج حديثا مرفوعا على شرطه فى فضله و أنه خرج فى صميحه حاءيثين موقوفين 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أحدهما يثبت الصحبة؛ والثانى الفقه فى الدين» وتحسب معاوية 
فضلا عند المنصفين أن يكون صحابيا وفقيبا » ثم إن عام ثثبوت. حديث فى فضائله مرفوعا 
إلى النى صلى الله عليه وسل على شرط البخارى لا يننى ثروت أحادوك فى فضائله خرجها غير 
البخارى من أحاب الكتب المعتمدة . وقد ذكر المؤلف نفسه حديثين مرفوعين فى فضائله 
رواهما الترمذى وها من أصح مأ ودد ف فضائله » وقد عرض لما ورد فى فضائله الحافظ 
الناقد ابن كثير فى د البداية والنباية ‏ [؟] و بين الموضوع من غيره ثم قال : وساق بن عساكر 
أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك فى فضل معاوية أضريئا عنها صفحاً واكتفينا ما أوردنا 
من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات عما سواها من الموضوءات والمنكرات » 
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ييف 4ه الأزهر 


وإذآ فليس من الإنصاف فى البحث أن تجمل كل ما ورد فى فضائله موضوعا وأن نجرده من 
كل خصيضة وقضل . 

وأيضا فإننا لا تتكر ماوضع فى فضل العام وغيرها من البلاد المثهودة ؛ وكذلك 
لا نشكر أن أحاديث الأبدال التى عرض لها مدسوسة على النى صل الله عليه وسل كا نبه 
على ذلك نقاد الحديث وجهايذته » وإن كان البعض قد أثيت بمضبا » ولكن الثى تشكره 
البئة أن يكون معاوية رضى الله عنه هو الذى أوحى ببذا الاختلاق , وأن يكون له ضلع فيه 
وإليك غمزه ولمزه فى ص ( 4 ) قال : وما كاد معاوية يذكر ‏ يعنى فى خطبته ااتى خطيها 
لما عاد من العراق إلى الشام بعد ببعة الحسن سسئة وع ه- أن الشام هى أرض الابدال حتى 
ظهرت أعاديت مرفوعة عن هؤلاء الابدال ثم ذكرها : وما يلقم المؤاف حجر! ويئق الظنة 
والتهمة عن معاوية رضى الله عنه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن لفظ الأبدال لم برد 
إلافى حديث شاى منقطع الإسناد عن على بن أنى طالب رضى اله عنه مرفوعا إلى النى 
صلالته عليه وسل : وقال : إن الأشبه أنه ليس من كلام النى » ومنالعجيب حتا أن المؤلف 
تفل كلام ابن تيمية ضمن كلام ثقله عن السيد رشيد رضا رحمه الله فى تزييف أحاديث الأابدال 
من ص وه هه فلو أن هذا الحديت كان مرونا عن معاوية لقلنا معه : لعل وعد : 
ولكن الآمسكا ترى : وقد حاول السيد رشيد أن يبين أن الحديث المروى عن على دطى 
الله تعالى عنه على فرض ثبوته ليس المراد به الأبدال بالمعنى المعروف عند الصوفية » و لكن 
الحرفين والمتزلفين ثم الذين حلوهءلى هذا . ومن أيحب العجب أيضا أن المؤلف ينقل نولا 
يستجودها » وهى فى الواقع و نفس الآمى ترد ما يعتنقه ويهواه من آراء مبدمرة ٠‏ وقد فعل 
ذلك فى مواضعكثيرة من كتايه . 

وقصارى القول أن أمة الحديك وصيارفته قتلوا المرويات يذ وأفنوا أعمارم فيا 3 
وم يدعوا رواية فى الفضائل وغيرالفضائل إلاويينوا مكانها .نالصحة أوالحمن أوالضيف 
والاختلاق وحسبك أن تستعرض الكتب الى ألفت فى الاحاديث الموضوعة وستبينصدق 
ما أقول » فهم لم يقصروا فى خدمة السئة وتزييف الزائف منها » ولكن التأخرين م الذين 
قصرت بم الحم عن الصلم بمادون فن ثم وقعوا فى كثير من الاخسطاء والأغلاط قال فى 
ص ٠١١‏ أن وضاع الحديث وضعوا أحاديث نسوخ هم ما يضمون ثم قال : وأورد ابنحزم 
فى الأحكام عن أنى هريرة مرفوعا قال و إذا حدثتم عنى تحديث يوافق الحق عخذوا يه حدئت 
به أولم أحدث , وعنه أيضا » أن رسول القه صل الله عليه وسل قال و ما لفك عنى من قول 
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سن لم أقله فأنا قلنه » ونخس لانشك- ولا أى عاقلفى أن هذين الحديثين وماعلى 
شاكلتهما - تناقضا وتهافتا ‏ موضوءان » وأن نظرة فاحصة إلى المتن لتدلنا أن هذالايسدر 
عن معصوم فضلا دن حاقل فكيف يتأتى من أعقل العقلاء أن مالم يله ما دام حسنا ققد 
قاله ؟ 1!! بلكيف يأمى بالاخذ يحديث حدث به أولم يحدث ؟ إن هذا لعجب يجاب ! 


ولو أن المؤلف اقامر على ذكر الحديثين الموضوعين فى الاستدلال لا قالء لماكان لنا 
عليه أية مؤاخذة ولاستةام كلامه » ولكن الذى أؤاخذه عليه أن يأى فى الهامش بعد ذكر 
الحديثين فيقول ما نصه : يشبه هذين الحديثين حديك رواه أحمد أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال د إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلويكم وتلين له أبشارم » وترون أنه منكم 
قريب فأنا أولاك به » وإذا عتم الحديث عنى تذكره قلويم وتنفر منه أشعارم وأبشارم 
وترون أنه منم بعيد : فأنا أبعدك منهء قال السيد رشيد إن إسناده جيد . 


فإذاكان السيد رشيد ره الله اذى يعول عليه فى كثير من *#وله ويعتبره من العلساء 

0 بوغت له نفسه أن يلحقه ببذين الحديثين اللذين 
الاقبك ق ومتعيا و تكازتجماي قال حقاظ الذي بؤتقاده ٠‏ والتجيب أن الاك بيكنه 
على كلام الميد عمد رشيد رضا فى كثير مما يقل ويأخذه قضية مسلة أما هنا فةسد خالفه 
ول يأخذ بكلامه وصدف عن الحق إلى الباطل ء والتى يظبر لى أن المؤلف رجل هوى 
ومزاج فا وافق هواه أخذ به أو أخذ منه ‏ ومالم يوافق فواه طرحه دبر أذنيه » ولمل 
السيد رششيد رجه الله اعتمد فى الح على الحديث بالجودة على ما قاله الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره (1) عقب ذكره : رواه أحمد بإسناد جيد , ولم مخرجه أحد من أحاب الكتب » 
والحق أن لاشبه بين الحديثين وهذا الحديث لاف الثبوت ولاف الممنى فذانك موضوعان 
وهذا حسن : وهذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد قريب فى المعنى من حديث « استفت 
قلبك » وإن أفتاك الناس وأنتوك » فهو يشير إى الاطمئنان القلى أو عدم الاطمئنان عند 
سماع حديث من الأحاديث , وهذا الوجدان القلى إنما يحصل للسلم الذى عبر قلبه بالإيمان 
واستضاء مبدى الشريعة » ومعرفة قواعدها » والذى يزاول السثة » ويتعاهدها قراءةودرسا 


)١(‏ جءعصككه 
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وفيماً حت تصير عنده ملكة ين بها بين ما يكرن من كلام النى وما ليس كلامه وإلى هذه 
الملكة أشاد الربيع بن ثم حدف قال و إن الحدرك ضوء! كضوء التهنان تمرقه وظلته 
كظاة اليل 0 تشعر له جلد الطالب لعل ينف 
منه قلبه فى الغالب» وهكذا 


بين لنا أن ن الحنديث ثابت رواية وصيح رواية ومعنى . 


وقد ذكر المزلف من ص ١.6‏ /ا١١‏ عن كتاب ١‏ قواعد. التحديثع » للعلامة القاسمى 
نقولاكثيرة عن بعض الأثمة كا, وابن القيم وابن دقيق العيد وابن دروة الحنيل 
وكابا تدور حول الحنديث عن الوجدان ! اتى تحصل عند الحدت وعيز بها بين 


الصحيح والسقي » لدع ارس 7 


فى ص ٠١‏ ذكر ابو رس بالإدداج » وجعل المدرج من قبيل الموضوع ؛ وإسطلاق 
الموضوع على المدرج تساهل مم إن بعض أيمة الحديث كابنالصلاح اعتبر الإدراج عنطربق 
الغلط إظن ما ليس بحديث حديثا ‏ ملحقا بالوضع وشبيها به ؛ والأكثرون على عده إدراجا 
خسب ء وكان على المؤلف أن مين بين الإدراج الذى لا للبى فيه ولا إشكال ولا إهام» 
والإدراج الذى فيهيس وإهام أن ماليس من الحديث هو مثه » فالإدراج الذى يكون اتفسير 
كلة قامدة أوتوضيم ‏ ام ميهم فى السند ؛ والإدراج الذى يكون معه من القرائن اللفظية 
أو الحالية ما يدل على أنه مدرج من كلام الراوى أمره »مهل هين » ولايخل بعدالة الرواى » 
وهو أبعد مايكون من الوضع ٠‏ وأما الإدداج الذى يكون فيه إبهام والين وهو التى 
لاتصحبه قرائن فهو حرام كله إذاكان متعمداء ويخل بعدالة الراوى ٠‏ ويلحقه بالك ذابين 
قالالسمماى : د من تعمد الإدراج فهو ساقطالعدالة ؛ ومن يحرف اللكلم رك جزا قله وتهى 
ملحق بالكذابين» ‏ ومكذا بن لنا جليا نساهل المؤاف فى عد الإدراج كله وضعا ٠‏ 
وعل تاعدة المؤلف يكونكثير من أتمة الحديك الذين يدرجون التغين أو توضيح الهم 
موصوفين بالوضع ؛ فالزهرى لما روى حديث بدء الوجى فى الصحيحين فمر كلة التحنك 
بالتعيد يكون وضاعا ؛ وراوى حديث النسائى و أنا نعي »- والرعيم الخيل ‏ يكون وضاطا 
وأبو هريرة لما روى عن النى صلى الله عليه وسل «العبد المماوك أجران » والذى تفبى بيده 


تقد كتاب : أضواء على السئة محمدية 033 


لولا الجباد فى سبيل الله والحج بر أى لاحبيت أن أموت وأنا ملوك » وهو فى الصحيح 
,كون قوله ه والذى نفبى بيد . .. . الخ» من قبيل الوضع : وهذا المثال الآخين نما 
يقبين فيه الإدراج بداهة لاستحالة أن يقوله النى صل الله عليه وسل لآن أمه مانت وهو 
صغير , ولانه يمتنع منه أن يتمنى الرق وهو أفضل الخاق على الإطلاق ؛ فا ذهب إلينه 
المؤلف لا يقره عليه أى بادث ولاخبير بالفن ! ! وبحسبنا هذا اليوم و إلى المقال التالى 
إن شاء الله ,؟ 


يمد مد أبو شببة 
الاستاذ المساعد بكلية أصول الدين 


الصحابة عدول: بتعديل الله ورسوله لم 


عقد الخطيب البغدادى فصلا نفيسا فى ( الكفاية )) ص +غ ‏ وغ عن عدالة الصحابة 
بتعديل الله لم ؛ وثثاء رسوله علهم » وبعد أن أورد الأيات والأحاديث المستفيضة فى ذلك 
قال : وجميع ذلك ,ةتضى طهارة الصحابة ؛ والقطع حلى تعديلهم ونزاهتيم » فلا يحتاج أحد 
منهم ‏ مع تعديل الله لهم ؛ المطلع على بواطنهم ‏ إلى تعديل أحد من الخاق له . على أنه لولم 
برد من الله عر وجل ورسوله فيهم شىء مما ذكرثاه لأوجبت الحال التى كانوا علها القطع 
على عدالتهم : وأنهم أفضل من جميمع المعدلين والمركين يحيثون من بعدمم إلى أبد الأبدين ٠‏ 


ثم نقل قول الإمام الحافط أنى ذرءة الرازى : « إذا رأيت الرجل يتاقص أحداً من 
أسحاب رسول الله صلى الله فاعلم أنه زنديق ؛ لآن الرسول صلى الله عليه وسم عندنا حق : 
والقرآن حق ؛ وإما أدى إلينا هذا الترآن والسئن » أصحاب رسول الله ؛ وإتما يريدون 
أن يحرحوا شهودنا لييطلوا الكتاب والسئة . والجرح بهم أولى : وهم زنادققع 1 


برامج وناهج 
لم سم 


حي نكان شق التراض يعمل عمله على هذا النحو فى أوساط الناشثة والمتعلدين , كان الشق 
الآخر بارس ذلك العمل نفسه فى إعداد مع الغ العربية ومعل الدين . والواقع أن حاو لات 
المبذولة فى أوساط المعلبين أسبق من نظيرتما المبذولة فى أوساط النشء والمتعلدين . فن الممكن 
إرجاعها إلى إنشاءكلية الآداب » بل إن من الممكن إرجاعها إلى إنشاء د دار العلوم » . ولقد 
عرف ذلك حق المعرفة أحد أ بناء هذه الدار حين قال ( ثم جاء حمزة فتح الله وحفنى ناصف 
والإسكندرى والعنانى والجارم وضيف من رجال داز العلوم ‏ فألفوا فى الآدب والعلوم 
العربية مع الاقتباس من مناهج الغرب فى نظام التأليف . و يتبر هؤلاء رجال المر<لة الوسطى 
الت مهدت لمرحلة الجامعة ورجالها ) « . ومع ما أعله من أن بان هذا الإجمال شديد 
الصلة بموضوعنا فإنى أخثى أن يتشعب بنا الحديث ويطول حتى ينسينا مانحن فيه . لذلك 
أدع تفصيل هذا الإجمال لموضع آخر قد أعود للحديث عنه مع غيره من الخطط والاسا ليب 
التى استبدف بها الإنجليز إضعاف ( الأزهر ) لآنه كان يصبخ التعليم بالصبغة الإسلامية 
فى مصر » بل فى البلاد الإسلامية عامة والعربية خاصة ؛ٍ وذلك بمحاصرته وعزله عن الحياة 
وسد أبواب الرزق أمام المتخرجين فيه وحصرها فى باب واحد هو خدمة المساجد. 


فلندع إذن ذلك الحديث الطويل لفرصة أخرى , ولاكتف هنا بأن أبدأ بكتاب 
د مستقبل الثقافة فى مصر » الذى كتبه طه حسين فى أعقاب معاهدة م١‏ والثى أصبيح 
مكانه م نكل حركات الحدم التى يسموئها إصلاحا مثل مكان الدستور من القوانين . ول كتف 
من هذا الكتاب فى هذا المقام بفقرة واحدة منه هى الفقرة التاسعة والأربعون » الى أشار 
فها إلى لونين من ألوان الدراسة اقترح إنغاءهما فى كلية الآداب » وسعى عند المسثولين 


[] الثقافة الإسلامية والياة الماصرة س 47 ه هن مقال الأستاة عمد خلف الله عن « القيم 
الإسلامية والحياة الأدبية فى مصر الحديثة © . 


برام ومنامج رونا 


فى وضع اقتراحه موضع التنفيذ : فلم يحالفه النجاح فى أيما . أما أحد المشروعين فبو يدعو 
إلى إنشاء معبد للاصوات لدراسة اللهجات قديمها وحديثها . وقد عارض وكيل المالية 
الذىكان مثلا للدولة فى مجلس الجامعة وقتذاك فى منحه مانحتاج إليه من مال ء لآنه لم يستطع 
- على رواية المزئف ‏ أن يفهم قيمة هذا المعبد وحاجة المتعلبين إليه . أما المشروع الآخر 
فقدكان يدعو إلى إنشاء معبد لادراسات الإسلامية يلحق بكلية الآداب . ومهمة هذا المعبد 
كا تصورها طه حسين هى العناية بالدراسة الإسلامية ( على نحو على ميج ) . والمبررلا نشائه 
عنده هو أن (كلية الآداب متصاة بالحياة العلبية الاوربية . وهى تعرف جهود المستشرقين 
فى الدراسات الإسلامية . ومن الحق علا أن تأخذ بنصيبا فى هذه الدراسات تلام 
بين جهود مصر التى ترى لنف .ا زعامة البلاد الإسلامية وبين جبود الآم الأودويية ) ٠‏ 


ومضى على هذين المشروعين الفاشلين زمن طويل حتى كاد الناس ينسون ما كان من أمرهما 
وأم صاحهما . ودارت الآنام دورتم! فإذا المروعان يظبران من جديد ٠‏ ينج أحد 
فى اتخاذ طريقه إلى التنفيذ ب نشاء شعبة فى قم اللغة العربية يجامعة الإسسكندرية تدعى ( شعبة 
الدراسات العربية الحديثة) وهى شعية لاتزال. الحسن المظ ‏ حبرا على ورق منذ نشت 
فى سنة مهو . وما أن أن الطريق أمامها ميس فى واقعنا العرنى الراهن . أما الفريخ 
الآخر فقد عاد لاظبور فى صورة اقتراح مقدم من أدد أ. 5 
التربية والتعليم ٠‏ وكاكان صاحب الاقتراحين القدبمين شخصاً واحدآ هو طه حسين فقد كان 
صاحب الاقتراحين الجديدين شخصاً واحدآ أيضاً هو الاستاذ مد خلف الله . وقد اقترن 
المثمروعان الجديدان بظروف وملابسات تدعو إلى التدير والتأمل . 


بدأت فكرة هذين المثمروعين فى ممح للاقافة الإسلامية عقد فى صيف سئة ٠96+‏ 
بدعوة من جامعة برنستون الأربكية , ودعى إليه مندوبون من عتتلف البلاد الإسلامية 
بين أندونيسيا شرقا والمغرب العربى غربا » واشترك معهم عدد مساو من الأمركيين » 
بعضهم من رجال وذارة الخارجية وبعضهم من المشرين الذين يسترون أهدافهم الهدامة 
تحت أسم البحث العلى : وفريق ثالث من موظق شركات البقرول ٠‏ 

أما مشروع ( إنشاء قم أو شعبة للدراسات الإسلامية فى كل كلية للآداب بالجامعات 


ذا 


4 جه الأذفر 


المصرية ) «© فقد بناه صاحبه على أن الركن الآ كير فى نجاح التربية الدينية ( هو لمعم الى 
م ينبغى أن يعاد النظر فى تكوينه وإعداده » وأن يرسم لذلك منبج جديد يحقق له عمق الثقافة 
ةالفنكر - ص 114 ) . وبناءكذلك على ( أن قيام فصر بنصيها فى #قدم الإنسانية 
وى حل مشكلات الحناة المعاصرة بتطلب من. احص تعمقا فى دراسة ديهم » وتبين موقفه 
من مختلف المذاهب والاتجاهات التى يحىء بها التطور الاجتماعى والفكرى ب ص 158 ) ٠‏ 
واقترح فا اترحه من الدراسات فى هذا القمم دراسة ه سيكولوجية الدين » و « التاريخ 
الدينى والفكرق للإثيرية قبل الإسلام » ود ماكان لمصر وعليائها بين الآمم الإسلامية من آثار 
علبية خالدة » و د الاقم الدينية والأخلاقية المقادنة » . 


فالدراسة القترحة تقوم على أساسين , أولها استبعاد الأذهر من القيسام بوظيقة تعليم 
الدين لآن منامجه لاتحقق للدارسين فيه ( عمق الثقافة وحرية الفكر ) » وثانهما هو الصبغة 
المضرية الى تبزذ فى الإشارة إلى مهمة مصر القيادية فى حل مشكلات الحياة المعاصرة ومسنايرة 
التطور الاجتماعى « وهو تطور غربى بالبداهة , »م تبرز فى إمداد الدارس بما يقوى فيه 
الاعتزاذ يفقباء الإسلام وعلبائه من المصريين خاصة : مما يوجد لونا من الشموية الإسلامية 
يشبه الشعوبية السياسية . 


والصلة واضة بين هذا المشروع وبين مثبروع طه حسين من ناحية : ويينه و بين ما ألق 
فى مؤثمر الثقافة الإسلامية السالف ذكره من ناحية أخرى . فبو قريب الصلة بمااجاء فى 
كلام الإسماعيلى المندى المتجلئر آضف على فيظى عن الإسلام المندى الحديث ١‏ 
الغربية ؛ والذى أنشئت جامعة عليكرة « الكلية انحمدية الإنجليزية» لشره وترويمسه 


|١|‏ شر هذا الاقتراح فى بجلة مه الأسرة » الى يصدرها فم الفة العربية بجامعة الإسكندرية 
فى العدد 3 سنة /اه 15 [ ص +11 ١50‏ ] . وف آخره إشار أن صاحب هذا الاقراح قدم 
معه مذ كز : مفصلة عن مواد الدراسة وعد افدروس فى كل مادة بالشية لكل سنة من سى 
الدراسة فى هذا القسم . ولم يتيسر فى الاطلاع على هذه المذكرة . 


راعج ومتامج لين 


(ص م - مم من كتاب « الثماقة الإسلامية والحياة المفاصرة» نشر فر نكلين 1465 ) 
كا يذكرنا بما زعمه من أن التصور الآساسى ( لا تمكن المحافظة علية سلما إلا بإعادة تفسيره 
وإعادة تقريره ىكل عصر وفى كل مرحلة من المدنية ) : و بدعوته إلى الاستفادة من الدراسات 
الحديثة فى عل النفس ومن الفكر الأوروف والفكر البروتستتى والتفكير المدرمى المسسيحى 
والتفكير البودى ( ص 40١‏ ) . ولعل له صلة مع ذلككلة بمقررات « اللجنة الدائمة للتعاون 
الإسلاى المسيحى » التى شارك صاحب الاقتراح فى اجتماءيها فى بحمدون سئة 104 وفى 
الإسكندرية سنة و ١‏ . أما ماجاء فى المشروع عما ماه صاحبه ه سيكولوجية الدين » فهو شديد 
الشبه بكلام القسيس الأمريكى ميلربروذ فى دعاواه الهدامة التى طالب فيها بوضع ( تجرية 
الدين ) و ( تجربة النبوة ) والمعجزات والصلاة والحياة الآخرة موضع البحث وإخضاعها 
لقواعد عل النفس الحديث ( ص م4 - 44 ) . وهو مر ناحية أخرى استجابة لدعوة 
القسيس الأمريى الآخر مارواد ميث الذى قال « إن وجبتى فهذا المقال هى أن أستعرض 
بعض الاتجاهات الحديثة » وأن أقترح طرقا لدراسة النظرية الإسلامية المهمة فى الإنسان .. 
ولاشك أن القيام بهذه الدراسة على وجهها الكامل أم متروك لعلساء المنلبين أتقنهم ‏ 
ص وه ء . وغير خاف ما تنطوى عليه ( سيكولوجية الدين ) من مفاهم أوها وأبرزها 
أن الدين ظاهرة نفسية ليس لها وجود خارجى حقيق : لآن من المعروف أن هذه 
( السيكواوجيا ) تردكل التهمرفات إلى مصدرمجهول فى أعماق النفس البشرية يسمونه ( العقل 
الباطن ) . ولا أدرى ولا يدرى أحد أن هو على وه التحديد » ولكنه فى داخل الإنسان 
على كل حال و ليس خارجه , ليس وحيا ولي ستنزيلا . يقول المبشر ميلر بروز صاحب الاقتراج 
اللآصيل إن ( تجربة النبوة ) ممكن « أن تلاحظ وتدرس بنفس الطريقة » وإلى نفس الدرجة 
الى يمكن بها ملاحظة الأثيرات الذوقية والوجدانية ودراستها ص مغ . . ويقول 
ويستطيمع العام أن يشير إلى أن التجارب الدينية - منظورا إليها فى ضوء الظواهر 
السسيكولوجية ‏ لايمكن تمبيزها من أوهام الحس ص ع4 » . ويةسول « إنه لين للدين 
أن يتوقع أن معتقداته ستؤخذ قضايا مسلية ؛ على أساس أنها جادت من طريق الوجى »وأن 
وراءها سلطة التقاليد القديمة . . . . أما العلم فإنه يرى فى روح البحث الم جوهر الحياة . 

وإذاكان الدين يريد أن يضمن احترام العلا فعليه أن إظبر استعداده لعرض قضاباه لضوء 


لهذا ع الآزهر 


العقل » غير محتم بسلطة إلاسلطة الاقيةة نفسها - ص هع » | ]١‏ . ولعل ذلك كله هو ماقصد 
إليه الاستاذ يمد خلف الته فى مذ كرته من ( عمق الثقافة وتحرية الفمكر ) . 

تلك هى قصة أحد الابروعين . أما المشروع الآخى فبر متصل ناهج جديدة للدراسة 
فى قم اللغة العربية جامعة الإسكددرية . وهو قم لا يشتفل المتخرجون فيه بفين تعايم اللغة 
العربية فى بلاد العرب كا هو معروف . فلننظ : هل تعد هذه الدراسة ببرانجها الجديدة لاقيام 
بهذه الممة ؟ , 

تقوم هذه البرائج - كا هو واضح من جداول الدراسة المذ كورة ف :قو كلية الآداب 
مجامعة الإسكندرية للعام الدراسى 6و ت هو ص وم ء جم ؛ ومن المذكرة التفسيرية 
الخاصة بهسا ص و4 0 - على تفرقة أساسية بين مرحلتين من مراحل الآدب العرى 
ودداساته . الرحة الأولى تشمل الآدب العربى والدراسات المتصلة به منذ عرفه التاريخ إلى 
إبداية القرن الشاسع عشر الميلادى . أما المر-لة الثانية فبى تمتضر على ما لى ذلك باعتباره 
مرحلة مستقلة تختلف موادها وأسلوب الدراسة ها وأهدافها عن المرحلة السابقة ٠‏ فالتيج 
يسمى المرحلة الآولى ( الدراسات العريية فى مرحتها الكلاسكية ) ثارة » ويسمها 
( الدراسات العربية القديمة ) 'تارة أخرى ( ص و4 من :توت مكلية الآداب السابق ذكره ) 
نبا يعرف المرحلة الثانية ويصفها بقوله : ( الآداب العربية فى مضتها الحديثة منذ القرن 
التاسع عر ٠‏ وماكان للفكر العربى من اتصال و تأثر بالثقاةة الغربية ) . وقبل أن يدأ 
الطالب تخصصه فى إحدى هاتين المرحلتين يدرس فسنتيه الأولى والثانية دراسة عامة يتعرف 
فها ( أركان الدراسات فى مرحلتها الكلاسيكية) يا تقول الم التفسيرية (ص وه) 
يخير بعدها بين متابعة الدراسة فى ( شعبة الدراسات العربية والشرقية القديمة ) أو متابعتها 
فى ( شعبة الدراسات العربية الحديثة ) . ولأدع الشعبة الأولى ؛ على ما دوب دراستها من 


)١(‏ الرد على كل هذه الدعاوى سهل يسير . وهو يتلخس فى أن العسلم البععرى لا يصلح لآن 
يكون فيصلا إلا فى شثون المادة الحسوسة الى يجرى عليها تماريه » بل فى بعش شثون هذه المادة 
مسا تيسر له اسكشف عنه . أما ما وراء الماذة من الغيب اذى لا يخصيه إلا ال سبحانه وتالى فاللى 
عاجز غن إبداء وأى فيه . وكل ما يقال فى النمكيك اء به الدين ليس إلا ظنونا لا تتجاوز ميتبة 
|[ العروض العلدية | . وذلك هو قول اله تبارك وتالى فها أنزل على نييه « وما بتبيع أ كثرثم إلاظناً . 
إن الفلن لا ين من الحق شيثا » وقوله سبحانه وتمالى : « بل كذيوا بما لم عيطوا بعلده ولما يأنهم 
تأويه» . 


برايج ومناهج يفن 


نقص » وما تنطوئ عليه من انحراف تصوره جداول الدرامة الذارقة فى مواد أجنبية تطغى 
على علوم العربية الآصيلة وتضيق عايها لجال » ويكئى أن أقدم مثالا واحدآ لذلك فى درس 
الأدب العررنى الذى لا يتجاوذ ساعتين كل أسبوع يشغل درس اللغة العبرية وآدابها » 
أو المريانية وآدابها ثلاث ساعات أسبوعية من .2 قن لايل كل ين الملتهة الثالثة 
والرابعة ٠‏ ومن شاء المزيد من الآمثلة فليرجع إلى المذكرة التة التفسيرية (ص 45 ) ليق 
ما تتضمنه حاضرات ( الدراسات الإسلامية ) و ( الثقد والبلاغة ) من مفاهم منحرفة تبدد 
الوقت الضئيل الحدد لها فى قشور تبعدها عن طبيعتها الإسلامية والعربية ولا نصل إلىأعماق 
المادة ولها ٠‏ ومن شاء المزيد من الوضوح فليرجع إلى ما بين أيدى الطلاب من مذكرات 
ليعرف مبلغ ما تحصلوته ونوعه . أقول إن لا أريد أن يتشعب ف الدكلام فى هذه الشعبة 
( القديمة ) » وأريد أن أحص ركلاى فى الشمبة الآخرى ( الحديثة ) لآن البلية يها أكبر » 
خبى نسقط من حسابها كل العلوم العربية نحوها وصرفها و بلاغتبا ونصوصها الفصحى شعرآ 
و ثرا »كأن ذلككله ليس له وجود وليس له آثار وليست لنا به حاجة منذ الةرن التاسععشر 
الذىحصرت الشعبة دراساتها فيه وفيا يليه »م تشير إليه المذكرة التفسيرية » وأ كتى فى هذا 
الموضع بأن أنبه القادى" إلى ما ذكرته م نأ المناهج الى تريد أ : 
عن ماضينا , لاستأتف كال الصورة الى نحن فى صددها بنقل ما جاء فى المذكرة التفسيرية 
عن مواد الدراسة فى هذه الشعية يستتها : 

١‏ فى السئة الثالثة 


. تاريخ النهضة العربية الحديثة فى القرن التأسع عثس‎ # 1١ 

؟ ب الآدب العرنى الحديث فى متبر والبلاد العر, 

| مع‎ ٠ تاريخ النقد الآدنى الحديث‎ #٠ 
٠ الآدنى الأودوف‎ 

3 التطود اللغوى العربى فى المدمر رمو ازا بمشكلة الفضجى والعامية. 

ه # ثيارات الفشكر الإسلاى وحركات التجديد فى العصر الحديث [1] . 

5 المذاهب الكبرى فى الآداب الخربية ونأثيزها فى انكر العرفى » . 


]| ذكرت هذه المادة فى جداول دراسة العمبة الحديثة تحت اسم : ف تطور الفسكر الإسلاى 
0 بك الحديث » » وذلك فى مقابل 9 دراسات إسلامية » فى جداول الشمبة الفدمة . قتأمل ! 


احى الاتصال بينه وبين اانقد 


5-7 مجة الأذعر 

«قالسئة الرابمة : 

. الحياة الثقافية والاجتاعية فى البلاد العربية وصلتها بالآدب‎ - ١ 

+ داوس لدم الترق الحديفاة 

م ب مدارس القضة . 

4- فنون الآدب الشعي . 

ه - اللبجات العربية الحديثة . 

> - ويقوم الطالب بدراسات لغوية حديثة ٠‏ مع العنابة بالنحو المقارن 
والاصوات اللغوية» . 

هذه هى مواد الدراسة ف الشعبة ( الحديثة ) بنقولة عن المذكرة الافسيرية الملحقة 
بالجداول حرفا حرف ( ص 40 من قويم الكلية السابق ذكره ) ٠‏ وهى تخلو خلوا ناما 
كاترى - من درس واحد ف النحو أو الصرف أو البلاغة أو القرآن أو الدراسات 
الإسلامية أو الأدب العربى السابق على الملة الفر نسية » ويترتب على هذه الظاهرة الخطيرة 
أمران خطيران : أولهما عدم صلاحية المتخرج فى هذه الشعبة التدريس اللغة العريية الى يحبل 
نخوها وصرفها وأديها و بلاغتها . ليس هذا سب ٠‏ بل إنه سيكون حربا على العربية ومعول 
هدم يعمل فيها ؛ لآنه إذا سثل عن شىء مما يحبله غطى جبله بالتهكم بالعر ب وقواعدها 
وأساليها» وسيكون ع عرد او العربية ولايتذوقها . 
ذأ نبق ثاغق من يعند بأن [عراب أواخر الكلمات لاداغى له . وبأن عربية القرون. 


الآولى لغة ميئة لاوجود لما فى الحياة ٠‏ فسوف يحد هذا الناعق لصوته صدى فى عقول 
ذلك الجيل من الضحايا الذين ألقاهم سوء حظهم بين أيدى هؤلاء المعليين . 


هذه واحدة . أما الأخرى فبى أن هذه البراج تهدد الدراسات العربية التى يريد المنهج 
اها (ضبكة) لآن بقاءها إصبح مرهونا بأهواء الشباب » الذى قد تستهويه هذه 
القرآن ولغة الآباء والأجداد ولغة العرب الجامعة 
لتتاتهم إلى هذه الدراسات التى تحاول أن تربط حاضرنا ومستقيلنا الأدنى بالغرب فى الوقت. 


برائج ومنامج لهذ 


الذى :تمرث فيه ترائنا الآدنى المى العريق بالآداب السامية المبتة . آداب السسرريانية والعبرية » 
إذ تجعلبا جمبعا فى شعبة وأحدة هى ( شعبة الدراسات العربية والشرقية القديمة ) . 

فإذا تركنا برا الشعبة ( الحديثة ) إلى الستتين التبيديتين اللتين يعترك فييما طلية 
الشعبتين ٠‏ وتزعم الببائج أنها ترود الطالب فهما بأركان الدراسات العربية ( فى مرحلتها 
الكلاسيكية ) وجدنا أن الدراسات العربية لانظفر فيهما بأكثر من نصف الوقت المحدد 
للدراسة » وهو وقت قصير لايتجاوز #وعه أربعة عثر درساً ف الاسبوع ؛ نصيبالدراسات 
العربية منه سبعة دروس أسبوعيا فى السئة الآولى ونسعة دروس أسبوعيا فى السئة الثانية . 
إن بعض هذه الدروس الى ضهمتها فى إحصائ إلى الدراسات ااغربية مكن إسقاطها من 
الحساب ؛ لآن مراجمة المذكرة التفسيرية تبين أن ما يدرس فيا ليس من حميم الصلوم 
العربية : بل هو فى بض الاحيان بعيد عنها . فبين دروس السنة الآولى السبعة مثلا ثلاثة 
دروس باسم ( اللغة العربية ) تنص المذكرة التفسيرية على أنها دروس حامة يشترك فيها طلبة 
قنم الاذة العربية مع طلبة الأقسام الأخرى فى دراسة سطحية تلاثم غير التخصصين ٠‏ وبين 
دروس السئة الثانية القسعة ثلاثة دروس تحت اسم ( دراسات لغوية ) وضحت المذكرة 
التفسيريتما يدرس فيا بقوها :دو يبدأ هناكذلك دراسة عل اللغة العام ومزاوزدو هنآ امتعمع6 
فى تطوراته الحديثة مع الإلمام بالمناهج الحديئة فى دراسة الظواهر اللغوية ص 5 » ٠‏ 

ذلك هو ما تتضمنه دراسة الطالب الذى تمتحه الدولة فى نباية هذه السئوات الأربع 
شهادة تسمى ( ليسانس اللغة العربية وآدامها ) تجمل لحاملها الحق فى مباشرة تعليم اللفة 
العربية للناشئة من أشبال العرب . فبل ترى أن هذه الدراسة تمده للقيام هذه الوظيفة وحمل 
هذه الآمالة؟ . 

بق بعد ذلك أن أعود لما بدأت به حديثى حين قلت إن فكرة هذه الشعبة ( الحديثة ) 
قد بدأت فى برنستون ء فأشير إشارة موجزة إلى مرحلتين سنبقتا هذه البرامج تصوران نكأة 
هذا التوجيه وتطوره . أما المر<لة الأولى فبى تتمثل ف الكلمة التى ألقاها مقترح هذه 
البرامج فى مؤتمر الثقافة الإسلامية المعاصرة الذى اتعقد بجامعة بر نستون الأمكية فى صيف 
سنة و1 ء وقد جاءت فى كتاب ( الثفافة الإسلامية والحياة المعاصرة ) تحت عموان (القيم 
الإسلامية والحياة الآدبية فى فصر الحديثة ) بين صفجتى بابإه » .وه وهى كلة لم يتضمتها 
تمدى لذلك الكتاب الذى نشر فى عددى شعبان ورمضان سنة ٠ ١707‏ 


0 جة الأذهر 


ذكر الآستاة حمد خلف الله فى مقاله ذاك حين عرض لذكر الدراسات التقسدية فى قم 
اللغة العربية بالإسسكدرية أنها قد « أثارت - فما أثارته معضلة لما نواحها التطبيقية 
والتعليمية : تلك هى صلة علوم البلاغة اعربية بالتقد الآدنى» وهل تلك العسلوم 
دراسات لزمن قد |ثقضى ويحب أن تخلى المكان للثقد الحديث ص غ04 » ٠‏ ثم عزض فى 
ذلك المتال لما سماه ( مشكلات اللغة العربية  )‏ فذكر منها و الصلة بين الفصحى والعامية » 
وأثر هذا الازدواج فى إضعاف الجبود الفكرى للأمة . وهل من المصلحة أن انعم العامية 
يمد صقلرا وترقيتها » أو يحدث تقارب بين اللغتين ؟ وهل لطريتة الكتاية العربية الى تعبن . 
عن مادة الكلمة لا صورتها أثر فى صعوية اللغمة تفسبا على متعليها ؟ وإذا كان فكيف 
السبيل إلى إسلاحبا ؟ ص +4ه » . وقال بعد ذلك فى صدد ما سماه مشكلة السط العرق 
« يبدو منامحتم ل أن يقبلالرأى لعام اقتراسا للإصلاح يتوم على الاحتفاظبالطريقه العربية 
فى الكتابة مع إضائة أحرف جديدة للحركات القصيرة ‏ تدخل با الحركات فى صلب السكلمة 
لساك ص بوه » . ووصف هذه المءضلة الموهومة يأئها مدكلة 
) » لان حلها 3 نظلره ه يهم العالم كله . ومن الخير أن يتولى عحثها مؤتمر إسلانى 

ا ن علاء الغرب - ص اوه » أماما مناه ( مكل النانية 
واللفيقى ) قت مدترحفيا ‏ بأنها ( اندواج ‏ ص 4ه ) ووصفها ترى بأنها 
( ثثائية لغوية دص ١)‏ دذمم أنبا وظاهرة لها مضارها فى سير الفكن والتعبير 
دص وه » . وكان من مضارها عنده صعوبة الاتصال المباشر بينالغر ببين وشموبالعربية 
( وذلك لما اضار إلي» الغربيون مر الاقتصار على تعلم الفصجى م .استفداد أسالومر! من 
الكنب ص 44 ) . ومن يحب أن يراقب صاحب انال الغرب فى كل مقاله حتى يحمل 
لهذه المراقبة اعتبار! فى لثتنا التى هى أخص خصائصنا . وبحاول الكانب فى ختام مقاله أن 
يلق ستادا على رأيه النى يبدو واضحا فى هذه المشاكل المزعومة » فيةول إنه قد اقتاع منذ 
مدة ‏ أن السبيل الوحيدة للبلاد العربية والإسلامية قى الحرص على اللغة الفصيحة و وتيا 
اص 4ه ء . ولكن حقيقة أمره لا تلك أن تنضح حين يقبين 1 ب 
الثى يعنيها فى لغة أخرى معدلة متطورة فى رسعها وفى ما دتباء إذ يدعو إلى د استعالها فى شثون 
الحياة والفسكر . وإصلاح رسمها بما يسبل ذلك الاستال » وإغنائها بكثير من عناض الحياة 


برائج وطائع 44 


الت تنفيض بها اللغة العامية » وإنضاعها لما لا يضيع خصائصها الجوهرية من أساليب 

التطور والتجديد ص 48ه ) ٠‏ 
فبذا المقال يصور مولد القكرة فى برئستون » وهو المرحلة الأولى فى برام قم اللغة 
العربية ٠‏ أما المرحلة الثانية الى توسطت بين نشأة الفكرة فى صيف سنة عه وبين تنفيذها 
فى البرامج الجديدة بقسم اللغة العربية فى العام الدراسى ( ههه ) فهى مسجلة فى مقسال 
الاستاذ عمد خلف الله تثيره فى ( جة اتحادكلية الآداب ) عن العام الدرامى ( 4ه - وه ) ٠‏ 
وهو يصور اختتار الفكرة ؛ وقد جاء هذا المقال تحت عثوان ( ثقافة الإسكندريه الحديثة ‏ 
عد ٠١‏ إلى 14 ) » وفيه يقسول » بعد أن أشار إلى عناية جامعة الإسكندرية بدراسة الفنكر 
العرنى الحديث : « وستشهد السنوات القلياة الاقبلة مزيد عثاية هذه الدراسة وتؤسعاً فى 
مياديا: تي تعمل ظواهر التطود الذوى والأدى وتفرع اللبجات ف وادى الثيل ولبلا 
العربية : وسيزداد الاهتيام فى هذه الدراسة بالجانب التجربى من يحوث اللثة : فينئأ معمل 
اقسجيل الأصوات وقياسها ‏ ص 14 » 1١[‏ » وقد قم كاتب المقال الفكر الإسلاى 
والعرى فى ختام مقاله هذا إلى ( فكر عزى وإسلاى كلاسيك ) و ( فكر عرى حديث) » 
ودا إلى امحاضرة عنهق المساهد الآوروبية والآمريكية اتى : تعن الآن بدراسة هذا الفكر 
وتعرف اتجاهاته » » ولست أدرى إنكان قد سأل نفسه حين كتب هذا اكلام ؛ ماهو 
ة الجديدة من جان بأ يكا بتعرف اتجاهات الفسكر الإسلاى الحديث وعاولة 


١‏ ولأ كتف من الاقال بهذا القدر» ولاتجاوز عماجاء به من اقتراح إنشاء (معهد لدراسات 
البحر الأ بيض ) يصبح « كعبة لاطلاب الغر 
لذلك المعهد المقترح قصة أخرى غير ما نحن فيه , ولاكتف هنا بأن أقول إن كل حديث 
عن رابطة البحر الأبيض وحضارة البحر الأبيض » وشعوب البحر الأبيض لا يراد به إلا 
صرف الئاس عن رابطة العروبة ورابطة الإسلام » وعند حكومة تونس الراهئة وحكومة 
لبئان الغابرة الخبر اليقين ٠‏ 

وزند لمت أسب أن 1 3 تم مقالى هذا قبل أن أنبه الذارى” إلى أن الخطر الذى تنطوى 
اهات المنحرفة و مزدوج . فهو هدد بقطع مابين العرب بءضبم والبعض, 


ن الذين يفدون من أودوبا وأمريكا , ؛ لآن 


نعى* هنذا العمل الذى ذكرت فى صدر القال أن طه حين قد فشل فى إنقائه . 


4 ممه الأزهر 


الآخر فيتناكر امتعاصرون منهم »ثم إنه هد من ناحية أخرى بقطع ما بين العرب ‏ جملة 
وأفراد! فى حاضرم ومستقبلهم وبين قديمهم » ويينهم وبين مصادر إسلامهم , والخطران 
كلاهما ماثلان فى برامج هذه الشعب الحديثة فى الدراسات العربية والإسلامية . 


وف الوقت الذى أنشئْت فيه هذه الدراسة فى إحدى كليات الآداب كان أنيس فربحة 

المدرس بالجامعة الأمر,كية فى بيروت يلق عخاضرات فى الدعوة إلى دراسة اللبجات السوقية 
وآدابها والدفاع عنها من فوق مثبر جامعة الدول العريية (1) ٠‏ وكأن جمع اللغة العربية فى 
القاهرة مشغولا بدراسةهذه اللهجات : وكان دعاةالعامية وأعداء العروبة يتجمعونو ينشطون 
فى الترويح لدعوتهم ويلئون بها الممحف مستغلين اسم الثورة على ما هو معبود من أسالبييم 
فى التضليل وائتهاذ الفرص » لابسين ثوب الشعبية والدفاع عن لغة الشعب ٠‏ حتى أسفرت 
القومية العربية عن وجبها فأخرست كل ملجلج ٠‏ وكان بعض الأعضاء الذين شهدوا مؤتمر 
مجامع اللغة العربية الأاول فى دمشق يدعو إلى وضعمعجم لغوى مستقل لكل اقلم عرى و إلى 
اتبديل قواعد اللغة العربية وتغيير رسمبا وإفلائها ؛ وكانت هذه الاقتراحات فى الوقت تفسنه 
اتتخذ طريقها إلى التنفيذ فى كتب المطالعة والنحو لاتى يتداوها تلاميذ المرحلة الابتدائية 
والمر<ة الإعدادية فى مصر . 


أى صدفة مخيبة تلك التى ألفت بين هذه الجهود وأصدرت إليها أمر! بالزحف العام فى 
وقت واحد ؟ ,الها من صدفة حكيمة عاقلة ! . 
الدكتور محمد مد حسن 
أستاذ الآدب العرى الحديث 
يحامعة الإسكندرية 


]١|‏ داجع « محاضرات فى اللبجات وأسلوب دراستها » لاأنيس فريحة . شر معبد الدراسات 
العربية المليا سنة1880. 
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ذكرى ثور ةالجزاز 
« الكلمة التى ألقاها فضيلة الآستاذ الكبير الشيخ حمشين. 
عمد مخلوف فى الاحتفال الذى أقم تحت إشرافه بدار المركزالعام 
جمعيات الشبان المسلسين يوم 0« ربيع الآخر سنة ,بم (8 
نوفيرسنة بره ٠‏ ) وخطب فيه الاساتذة الشيخ البشير الإبراهيعى 
وأحمد توفيق المدثى والشيخ أحمد الشرياصى وجمد مصطفى حمام ». 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على إمام امجاهدين , وعلى آله وأصحابه وأ تباعه 
السائرين على سنته إلى يوم الدين . 

( وبعد) فق هذه الليلة الزهراء » ومن هذا الحفل الرائع ؛ نبعث بأطيب التحيات 
والآمانى إلى إخوانا الجاهدين فى الجزائر » وإلى قادة ثودتها المباركة وني أبلغ تحية 
رجال حكومتها الأحرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من العمل لتحطم أغلال الاستتهار 
المشثوم فى قطر الجزائر » واستمرار الجباد حتى تعود الجزائر إلى أهلبا : أرضا نقية طاهرة 
وبلادا عربية إسلامية ت يتمع فها شعبها بحياة حرة كر ع ويقم بها على دعائم قوبة مرن., 
الاستقلال والحرية بجدا 5 الذرى وعزا يناوح 595 ٠‏ وتيتى” الجزائر والعالم العرى 
والإسلاى بقيام هذه الحسكومة الشرعية الحرة من خميرة أبناء الجزائر امجاهدين وزعمائها 
الغلصين , تحمل الأعباء الجسام » وتنهض بالمهام العظام . ونبنى” صديقنا العلامة الكبير 
والجاهد العظي الشيخ عمد البشير الإبر!هيمى شيخ علداء الجزائر ببشائرالنجاح فى تحريرالجزائر 
من ربقة الاستمار ٠‏ 

إن الشعب الجرائرى شعب أف" يقطرته » باسل فوحرابته . لا شى أن يقيم عل هط : 
ولاأن يغضى على قذى وله قو ذلك منعزة دينه معتصم » ومن 
و ا 0 
وأذاقه على طول المدى ؤس الحياة ومرارة العيش . 
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غدا على الارواح فأزهةها ؛ وعلى الأموال فاغتصيا . وعلى الحقوق فاستلبها ؛ وعلى 
الحريات فوأدها » وعلىالكرامات فامتهنها . فكان منذلكو قود نارألهبتالشعور , وتأججت 
فالضدور : فصمم هذا إاشعبالآق أن لا يعيش فى وطنه علىهوان » وأن الايسمح لكر اند 
أن تذل وتهان » وعزم أن يعيش عيغة الأحرار الأعزاء فى الوطن العرين . 

حاول بكل الوسائل السرية أن ينال حقوقه المخصوبة » فلم تجده نفعا ولم يحد من العدو 
الباغى إلا صلفا وكبرا وعنادا وبغيا : فنازله فى الميدان . 

وإذا لم يكن من الموت بد فن العجز أن تموت جبانا 
ناذل عدوه وهو أعزل من كل سلاح , إلا من عقيدة الإيمان بالله ورقوة الحق والقلوب 

بالعزة الإسلامية والمعانى الوطنية الساميية . وتنك أسلمة قوية لا تفل وقوى 


: هن مهما طال امد تبون بها الصعاب و ينتمنب با الأجاج , زيقتحم م ناديع 
يها سعير الوق لا يبالى لجب الجيوش ولا قصف المدافع ولاقذائف الطائرات . 


وقدكان دسول الله صلى الله عليه وس حين أمس بالجباد لإعلاء الحق وبحو القلم 
والبغى والقضاء على فتئة الشرك والمشركين ‏ أعزل منكل سلاح وقوة إلا من هذه الأسلحة 
الماضية , لجاهد فى الله حق جباده حتى م له انمسر المبين والله متم نوزه ولوكره الكافرون ٠‏ 


وكذلك شعب الجزاثر فى حريه ضد الطغاة الخاصبين , سيكون له الغلب والفوذ المبين 
بتوفيق الله تعالى والماقبة لللتقين . 


إخواق: 

إن الجرائر فى ثودتها إنما تحاى عن دينها ووطنها وتذود عن أرواحها وحرياها وتجاهد 
الاسترداد حقوق مغتصبة » وللدفاع عن أمائة فى عنقه| للأجيال المقبلة وتلك فريطة « فرضبا 
الله عايها » ولا تزال الحرب مجالا ينها وبين عدوها الباغى . ولن تلفى السلاح حتى تطبى 
وطنها من الاستماد وااستعمرين ونعيش حرة فيه فلا حياة مع الذل والاستعبأد . 


ذكرى ثورة الجزائر 4 


أدت الجزائر واجبها وستؤديه كاملا وافيا بالدم الغالى مهما كلها ذلك من الضحايا » 
وليس أدل على ذلك من تصميمها على مواصلة الجباد مع إفناء العدو تحو مليون من أبناء 
البلاد فيم نساء و أطفال وشيوخ لا يده فى التتال . 

فا هو الواجب شرعا على المسلبين كافة حيال هولاء الجاهدين ؟ . 

هذا سؤال أشار الرسول صل الله عليه وسل إلى جوابه بمثل رائع بليغ فى معناه ٠‏ بعيد 
فىمرماه . ضربه تبيانا للناس وتبصرة فقال « مثل المؤمنين فيتوادهم وتر احهم وتعاطفهمكثل 
الجسد إذا اشتسى منه عضو تداعى له سائر بالتهر والحمى » . 

هذا أثر الإمان فى النفوس الحية وهذا شأن المؤمنين الاخيار فيا ينوب فرداً أو طائفة 
منهم من الأحداث والنوب فا بالك بما ينوب أمة بأسرها فى دينها ووطها وأرواحها 
وأموانها وحرماتها وكل عزبز لديا من عدولا فى دينها ودنياها معن فى بغيه وفساده فى ماضيه 
وحاضره ومستقيله ؟؟. 


آي التراحم والتعاضد والتعاون والنصرة أوجب وألزم ؟ . 

وقد عد الله تعالى بالإيمان بين أهله آصرة الاخوة الرحيمة فقال إها المؤمنون [خوة . 

وناهيكم بآثارها بين الاخوين , إنها عطف وتراحم وتعاون فى كل أصس ديف ودنيوى . 

والءقه إجماع المسلدين على أن بلاد الإسلام دار واحدة : وأهلها جميما إخوة فى الإسلام 
لا يفرق بيهم تنائى الديار ولا اختلاف الآجناس ولا الألوا ان ولا اللغات ؛ ما دام يجمعهم 
التوحيد والقرآن ٠‏ فيجب على المسليين كافة فى سائر الأقطار معاونة الجرائر فى ثورتها على 
عدوها الباغى . بكل ما فى الاستطاعة من المدد المادى والمعنوى » حى تضع الحرب أوزارها 
و ينتصر الحق على الباطل و يشئ الله صدور قوم مؤمنين . 

أيها المسلون : 

هذا دك الإسلام حيال ثورة الجزائر » وهو حكه حيال الجاهدين لإثقاذ فلسطين من 
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بنى الصهيو نية » ولاسترداد هذا الوطن الغالى إلى حوزة الإسلام » وإبقاء المسجد اللأقصى فى 
دار إسلام لم يمسها رجس . فأدوا واجبكم حيال الجزائر وفلسطين بقدر ما فى استطاعتكم . 
والجباديا يكون بالنفس لمن استطاعه يكون بالمال لاقادرين . فى الحديث الصحيح من جهن 
غاذيا فقد غزا ويكون بالإمداد بالسلاح الكافى » وبالرأى وبالتصيحة . و بالحث بوسائله 
الحاضرة » ويكون بمقاطعة الأعداء وحصارم بكل سبيل والقعود لم بكل مرصد . فن 
قصر فى ذلك أو خذل الناس عنه أو والى الأعداء موالاة نضر جماعة المسلدين أو غش أو 
خادع فهو آثم إثما عظيا » وليس منا ولسنا منه فى دين الله . 
ونحن نحمد الله تعالى أجل امد وأئماه ‏ إذ تيقظت الشعوب العربية زالإسلامية من 
سباتها » و نفضت عن أردانه! غبار التقاطع والتدابر » وعار الاستخذاء والثلة » وموالاة 
الاعداء المضرة ؛ وأجمعت أن تناضل عن -قوقها وتطبر أوطائها من رجس الاستهار » 
ونعيش فى دبارها قوية عزيزة فى ظلال الإسلام والسلام والتعاون والإخاء . 
وإننا نبل إلى القه تعالى أن يوفق قادة المسلبين عامة لما فيه الخير والصلاح ؛ وأن يحزى 
حكومة الجزائر الحرة عن وطنها وعن الإسلام والعرب خير الجزاء ٠‏ ويا من لدنه توفيقا 
وتسديدا فيا هى بسبيله من خير وجباد مشكور . والسلام علي ورحة الله > 
حسنين هد مخلوف 
مفتّى الدبار المصرية سابقا وعضو جماعة كيار العلياء 


الكسر يه 
وقع فى بعض نسخ هذا الجرء أخطاء مطبعية ثرجو من القارى* تصوييها. بالقل : 
فى صفحة .ع السطر ١١‏ « كنيفة» صوايا «كذيفة, . « فسطاسه» صواها 
وقسطاطة , . 
فى صفحة ومع السطر م1 « فأغير حرفا ء صوايها د فا غير حرفا» . 
فى صفحة م4 السطر 15 أ خرعة » صوابها د أى زدعة » . 
فى صفحة مع السطر ١07‏ د صلى الله » صوا با ه صلى الله عليه وس ء . 


يدف 


القائد الأسود 


نحن الآن نميش ف القرن العشرين ب القرن الذى يسمونه قرن الحضارة والمدنية والنور؛ 
ومع ذلك لا يزال الغربيون الذين يدعون أنهم أئمة هذه الحضارة يرتكبون من السيئات 
والمنكرات مالا يمكن أن يدخل تحت المعنى الصحيح للحضارة . 

ولسل أقبح السيئات الى يأتيها أبناء الغرب فى عتلف بقاع الأرض هى تلك التفرقة 
اللونية والعنصرية التى بثيرون غبارها ويشعلون سعيرها بين الييض وغيرهم , لا لثى. إلا 
لآن الله عز وجل قد خاق بعض الناس بشرة بيضاء وبعضيم ببشرة سوداء . . . 

ومن أجل هذا الاختلاف فى اللون نجد اببيض الذين بزعمون القدن والتحضر واارق 
يذيقون المسود ألوان العذاب » ويسيمونهم أنواع الاضطهاد ؛ ما لا يتفق مع دين إلى » 
ولا أخوة إنسانية » ولازمالة بشرية ء ولاعبد ننادى فيه بالعدالة والمساواة . .. 


وهنا يشرق نور الإسلام زاهيا رائعا يفيض بآيات الحكة وينابيع الرحة » فإنه ل يقم 
وذنا لاختلاف الألوان أو الآجناس أو الآنساب أو الأحساب ٠‏ بل جمل الناس أمة 
واحدة من ناحية القبيمة الإنسانية والمكانة البشرية » وجعلهم سواسية كأسنان المشط 
فى الاستواء ‏ فلا فضل لعزب على مجنى ؛ ولا لمجمى على عربى ٠‏ ولا لأبيض على أسود , 
ولا لآسود على أبيض »: إلا باتقوى ١1‏ . . . 

وإذا كان الغربيون اليوم يضطهدون السود ويحتقرونهم ؛ ويطردونهم ويعذبونهم » 
ويعتدون عليهم بشتى ألوان الاعتسداء » ويحرمونهم التتنع بالمقسوق الطبيعية الت لا يكون 
الإنسان إنانا حميح الإنسانية إلا يها ؛ فإننا نيحد التاريخ الإسلاى تتعطر صفحاته بسير 
دجال كان لونهم أسود » وللكن الإلام أعلى شأنهم وأعز مكانتهم ؛ وقدمهم على غيرم 
بفضل جيادم وعبليم الصالح . ... 

ومن هؤلاء : الصحافى البدرى أحد النقباء أو الوليد عبادة بنالصامت بن قيس بن أصرم 
الانضارى الخزدجى المدنى » الذى شبد العقبة الآولى والثانية مع النى صاوات الله عليه » 
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وكان :بيبا فىليلة العقبة على جماعة « القوافل » . وشهد بدرآ وأحدآ والخندق وبيعة الرضوان 
وسائر المشاهد مع دس.ول الله صلىالته عليه وسلم » واختاره النى لييكون عاملا على الصدقات » 
كا أن عبادة رضى الله عزه كان يعم أهل الصفة القسرآن الكريم ٠‏ وآخى النى بيه وبين 
أذى مث الغنوى . 1 

ولما فتح المسلدون الشام على عمد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسلعمر عبادة وسعاذا 
وأيا الدرداء إلى الشام ليعلدوا الناس فيه ويفقبوهم ؛ وقد أقام عبادة من أجل ذلك زمنآ 
فى « حمص ء ٠‏ ثم سار بعد ذلك إلى فلسطين » وقد ذكر الإمام الاوزاعى أن عبادة هو 
أول من ولى قضاء فلسطين ٠‏ 

وقد توف عبادة فى بيت المقدس ‏ وقيل فى الرملة ‏ سنة أربع وثلاثين للبجرة عن ا ثنين 
وسبعين عاما » وقيل توف سنة مس وأربعين ؛ ويرجح التووى القول الاول ويعبر عنه 
بأنه : أصم وأشين .... 

وكان عبادة يا يصفه المؤرخسون رجلا فاضلا خير! . وكان أسود اللون ؛ ججيلا جسم 
طويلا كان طوله عشرة أشبار تياس السابقين . 1 

وقد روى عبادة بن الصامت عن رسول الله صل الله عليه وسلمائة وأحدا وثمانين 
حديثا ؛ انفق البخارى ومسل منها على ستة » وانفرد البخارى بحديثين ؛ ومسل بآخرين ٠‏ 

ودوى عنه أنس وجابر وأبو أمامة وفضالة ورفاعة بن رافع ومود بن الربيع ؛ ومن 
التابعين أولاده : الوليد وعبيد الله وداوة بنو عبادة ؛ وخلائق غيم . 

وقد جاء فى كتاب « غرية الإسلام » أنالإمام أحمد ذكر ىم_نده عن عبادة بنالصامت 
أنه قال لرجل من أصعايه : د يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على 
السان عمد صلىالقه عليه وسل فأعاده وأ يداه » و أجل حلاله وحرم حرامه , ونزل عند مثا آله 
الايحوز فيكم إلايا يحوز الا الميت » 1. 


ومعنى بحوز : يسير . وا معنى أن منزلته تنكون بين الناس ضائعة ! . . . 


0-0 


القائف الأسود عع 


وعلى الرغ من سراد عبادة ثراه يهل فى مكاكه » ويرتفع فى حثزلته يفضل دينه وخلقه 
وعلله ؛ ولقد اشترك عبادة مثلا فى الفتح الإسلاى صر » وكان نحمه متألهاً فى هذا الفتم » 
حت قاد الوفد الإسلاى الذى توجه لمفاوضة القوقس ٠‏ وف هذه المفاوضة جرى حديث 
يتملق بسواد لون عبادة يتضمن ما يستحق التأمل وااتدير .. 

فى السنة العشرين كتب عير بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ايتجه إلى مصر ليفتحها 
اسم الإسلام ٠‏ بعد أن طال الحاح عمرو على الخليقة ليأذن ل فى الفتح ع ومضى عبرو فى 
طريقه حريصاً على تمسام هذا الفتح بأسرع مايمكن , حتى بلغ مع الجيش حصن « با بليون » 
وهناك لق مقاومة » فاستمان بالخليفة فأمده » ثم استعان به فأمده بأربعة آلاف جندى » 
أربة قواد » كل قائد منهم بألف رجل وثم : عبادة بن الصامت ٠‏ والزبير بن العوام » 
والمقداد بن الأسود : ومسالة بزعظد » وقال الخليغة لعمرو : « اعلم أن معك اثثى عشر ألفا 
ون تغلب اننا عشر ألفاً من قلة » !!.. 

وحدث أثناء الفتح أنكان عبادة بن الصامت يصلى وهو فى ناحية من معسكر المسلين » 
فبجم عليه جماعة من الروم , فسل من الصلاة ٠‏ ووثب على فرسه , وهاجهم قفروا أمامه » 
فتبعهم » علو! يلقون فى طريقهم بأمتعتهم و نفائسهم ليشغلوه بها ؛ فا التفت ليا » وما 
ذال يطاردهم حتى اعتصموا منه بالحصن » فعاد دون أن يلتقط شيئا من أمتعتهم » ولما بلغ 
مكانه استأئف صلاته من جديد 11.. 

وقوى ساعد المسلبين بالمدد » وخاف الذين فى مصر منالعاقبة » فأرسلوا إلىعمرو وفداً 
للفاوضة » فعرض عليم عبرو واحدة من ثلاث : إما أن يدخلوا فى الإسلام ليكونوا 
إخوة للسلدين » لم مالم ؛ وعلهم ما علييم . وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
ولمالآمان والدفاع عنهم بقوة المسلبين . وإما القتال حتى تضع الحرب أوذارها » ويحك الته 
بين القريقين » والله خير الحاكين ! ... 

وماد الوفد إلى المقوقس فسألهم :كيف رأيتم المسلبين ؟ قالوا : رأينا قوماً الموت أحب 
إلهم من الحياة » والتواضع أحب إلهم من الرفعة ٠‏ ليس لأحدم فى الدنيا دغبة ولا نبمة 
(أىدايع) ٠.‏ 

تأكد المقوقس لقومه أن مثل هؤلاء لو أرادوا إالة الجبال لازالوها » وما يقوى على 

“ا 


58 مجه الازر 


قتاهم أحد , وأشار عليهم بالاستمراد فالمفاوضة للصلح . وأرسل المقوقس إلىعمرم يطلب 
منه إرسال وفد من قبله التفاوض معه ‏ فأدسل تمرو إلى المقوقس عششرة رجال من اليش » 
وعلى رأسهم القائد الآسود . والبطل المسل ؛ عبادة بن الصامت . ووكل عمرو إلى عيادة أن 
ينكلم باسم الوفد ٠‏ وأن يتكون ذعيا له كا أمره ألا يقبل من المقوقس إلا واحدة من 
الثلاث التى سبق ذكرها . 

وتوجه الوفد إلى المقوقس وف طليعته عبادة بن الصامت ؛ فلا رآه المقوقس وشاهد 
سواده فابه وقال : 


نحوا عنى هذا الأسود , وقدموا غيره يكلمثى !!. 

فرد عليه الوفد بأجمعه : إن هذا الاسود أفضلنا رأياً وعلاً » وهو سيدنا وشيرنا 
والمقدم علينا » ولئما نرجع جميعاً إلى قوله ورأيه ٠‏ وقد أمره الآمير دوننا بما أمره » 
وأمسنا ألا نخالف رأيه وقوله ... 

فتعجب المقوقى من ذلك كثير! , وقال لم يسألم : 

كيف دضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلك ٠‏ وإنما ينبغى أن يكون هو دونك 15 

فأجابوه بلغة الإسلام الحتيف الذى يسوى بين الناس » ويعرف لم أقدارم ما 


يقدمونه من عمل وجهاد » فقالوا : 
كلا ؛ إنه وإنكان أسودكا ترى فإنه من أفضلنا موضعاً , وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا 
ليس ينكر السواد فينا! . 


ول يد المتوقس مناساً م نالتسلم والرضى بالامس فقال لعبادة : تقدم يا أسود ‏ وكلنى 
برفق » فإتق أهاب سوادك » وإن اشتد كلامك على ازددت لك هيبة 11 . 

واحتمل عبادة ما فى كلام الرجل من جفوة ٠‏ فغرضه الذى جاء من أجله أمم بكثير من 
شخصه ء فتقدم من المقوقس وقال له يثيات : 

قد سمعت مقالاك ؛ وإن فيمن خلفت من أصحانى ألف رجل كلهم مثلى » وأشد سوادا 
منى » وأفظع منظراً » ولو دأيتهم لكنت أهيب لم منى ؛ وأنا قد وليت وأدبرشياى ؛ 
وإنى مع ذلك بحمد الله ماأهاب ماثة رجل من عدوى أو استقيلونى جميعا ؛ وكذلك أصماق. 
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وذلك إنما رغبتنا وهمتنا الجباد فالته واتباع رضوانه » وليس غزو ناعدوا من حارب 
الله لرغبة فى الدنيا » ولاحاجة للإستكثار منبا » إلا أن الله عر وجل قد أحل ذلك لننا . 
وجمل ماغئمنا من ذلك حلالا ؛ وما يبالى أحدنا أكان لد قناطير من ذهب أم كان لا يملك 
إلاادرهما ؛ لآن عناية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلبا يسد بها جوعته ليلنه ونهاره ؛ وشملة 
يلتحفها » وإنكان أحدنا لا لك إلا ذلك كفاه : وإ نكان له قنطار من ذهب أ نفقه فى طاعة 
لله تعالى » واقتصى على هذا الذى بيده ويبلغه ماكان فى الدنيا م لآن نعيم الدنيا ليس بنعيم » 
ورغاءها ليس برعاء, إنما النعيم والرخاء فى الآخرة ٠‏ 

يذلك أمرنا الله » وأمرنا به نبينا , وعبد إليئا ألا تتكون همة أى_دنافى الدنيا إلا 
ها يمسك جوعته » ويستر عورته . وتتكون هته وشغله فى رضاء ريه » وجباد عدوه! 1 . 

فلا ممع المقوقس منه ذلك ازداد هيبة له ورهبة منه » فال لمنحوله : هلععتم مث ل كلام 
هذا الرجل قط ؟ لقد هبت منظره وإن قوله لآهيب عندى من منظره 1 . . . 


وبعد أن نوه المقوقس بقوة الملبين وغلبتهم التفت إلى عبادة وقال له : 

أجا الرجل الصال » قد سمعت مقالتك وماذكرت ءنك وعن أصحابك ٠‏ ولعمرى 
ما بلثتم ما بلئتم إلا بماذكرت » وماظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لبهم الدنيا ورغبتهم 
فيا » وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم مالا تحصى عدده : قوم معروفون بالنجدة 
والشدة , من لا يبالى أحدم من لت ولامن قاقل : وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم » ولن 
تطيقومم اضعفكم وقلنكم 1... 

ثم عرض على عبادة أن يأخذ لكل جندى دينارين : و لللأميرعمرو ماثة ديثار , والخليفة 
ألف دينار : على أن ينصرفوا . فقال له عبادة : 


باهذا ؛ لاتغرن نفسك ولا أسحابك . أما مات إفناه به من جمع الروم وعددم وكثتهم 
وأنا لا تقوى عليم » فاعمرى ماهذا بالتى تخوفنا بهء ولا بالذى يكسرنا عما نحن فيه . إن 
كان ما قم < للك وانته أرغب ما يكو فى قتاهم وأشد لحرصنا علهم ؛ لآن ذلك أعسذر 
لنا عند الله إذا قدمنا عليه ٠‏ إن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوان الله وجنته ؛ 
ومامن شىء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك . 
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وإنا منكم حينئذ على إحدى الحسنيين : إما أن تم لنا يذلك غنيمة الانيا إن ظفرنا 
بم : أوغنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا » وإنها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا . 

وإن الله عز وجل قال لنا فى كتابه : « 5 من فئة قليلة غلبت فثة: 
مع الصابرين » , ومامنا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرذقه الشبادة» وألا: 
يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وو لده؛ و ليس لأحد منا ثم ما خلقه ؛ وقد استودع 
كل واحد ما زبة أهله وولده: وإتما همنا ما أمامنا . 

وأما قولك إنا فى ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن فى أوسع السعة . لوكانت الدنيا 
كلها لناما أردنا منبا لأنفسنا أكثر مما نحن فيه : فانظر الذى تريده فبينه لنا : فليس بينئا 
وبينك خصلة تقبلها منك ولا يجيبك اها إلا خصلة من ثلاث » فاخترأبتا شت » ولاتطمع 
نفسك ف الباطل : بذلك أمرتى الآمير . وبه أمره أمير المؤمنين ٠‏ وهو عبد رسول الله 
صل الله عليه وسل من قبله إلينا : 

إما إجابتك إلى الإسلامالذى هو الدين الذى لا يقبل النه غ 
ورسله وملائكته ‏ صلوات الله عليهم ‏ أمرنا اله تسالى أن ثتماتل من غالفه ؛ ورغب عنه 
حتى يدخخل فيه» فإن فع لكان له مالنا وعليه ماعلينا : وكان أخانا فى دين الإسلام . 

فإن قبلت ذلك أنت وأصحايك ةقد سعدتم فى الدنيا و( 
دلم نستحل أداكم ولاالتعرض لك ب وإن أ 3 
صاغرون » نعاملك على شىء ترضاه نحن وأتم فىكل عام أيدا ما قينا و بقيتم » وثقائل 
عدك من ناوأم» أوعرض لكم فى شىء من أرضك ودمائكم وأموالكم ونقوم بذلك 
نكم » إذكتم فى ذمتنا . وكان لك به عبد عليئًا . 

وإن أيتم فليس بيننا ويينكم إلا انحاكة بالسيف حتى موت عن آخرنا ٠‏ أو نميب 
ما نريد منكم . هذا ديننا التى ندين الله تعالى به » ولا يجوز لنا فما بيننا ويينه غبيره » 
فانظروا لأنقسم . 1 

وبعد مفاوضات ثم الصلح ؛ وفتحت مصر أبوامها لاضواء الإسلام . بعد أن تأا 3 
القائد الأسود عبادة بن الصامت فى هذا الفتح : وبمد أن أوقع الهيبة والرهبة فى قلوب أعداته, 
فسلام عليه فى الجاهدين ! 1 . . . أحمد الشرباعى 

المدرس بالازر الشريف 


إذن الله والشه 


يغ أن تعرف 


أولع بعضالناس ق الأزهر وغيره بالنيل من كتينا لتى ندرسها فى الأزهر : وأسرفوا 
فذلك وعمموا الحك فم يستثنوا شيا ونعتوها بد النءوت » ولم ي#تصروا عليها بلتدوها 
إلى مو لفيها فاعتدوا علييم وثنالوا منيم ظالمين ٠.‏ 

لقد رموا تلك الكتب بأنها سيئة الأساليب ؛ مضطرية العبارات ٠‏ تضحت علا 
بحمة مؤلفيها لجاءت صورآ لافكارهم المثدوشة . وعصورثم ااظلة , تزهق دارسيها ومدرسيها 
وتعطى أكثر مما تأخذ من الجبد والوقت ؛ وتطرف أشخاص من هؤلاء فقالو! : إن تلك 
الكتب عوقت كثيراً من الآلسنة والءقولكانيرجى لها أن تنكون أكثر رشاداً وسدادا . 
وأخذ المتحدثون عن الأزهر والزاعرون الغيرة على إصلاحه يرددون هذا القول حتى صار 
سلوى الكاتبين ٠.‏ 

إن التتمكك فى جدوى تلك الكتب والتقليل من شأنها والدعوة إلى استبدال غيرها بها 
ما ألف فى العصور الإسلامية الأولى قبلأن يستعجم التأليف كا يقولون حديث قديم » نعأ 
منذ كأتالدعوة إلى إصلاح الاز : أى منذ أكثر من نصف قرن » و لعل أبرذ من أثاره 
الإمام مد عبده ثمكان الحديث بعده تقليدآ له وصدى لحديثه » وقيل أن نحكم على ما فى 
هذه الدعوة من خطأ أو صواب وبين مدى ما فيها من خير أو شر - يحب أن نذكر 
فى إجمال خصائ ص كل صنف من التكتب : أعنى الكتب التى ألفت فى العصور الإسلامية 
الآولى : والكتب التى ألفت بعدها فى العصور التأخرة ء والق ندرس كثيرآ منها 
فى الأزهر الآن . 

إن التكتب التى وضعت فى العصور الآ ولى كتب قصد با مؤلفوها جمع شتات العلوم » 
وتقييد أوايدها ءلم يلاحظ فيا ترتيب ولا تبويب ؛ ول تلاحظ فيا الموضوعية أعنى جمع 
عسائل الموضوع الوادد تحت عنوان خاص أو فى مكان عاص , كا لم يلاحظ فيا الدقة 
المنطقية فى الحدود والرسوم ولا الدقة فى المصطلحات العلبية , إلا أنها تتا بالاسلوب المرسل 


3 يمه الأذهر 


الذى مخاله القادى" العادى سبلا ويراه الباحث الفاهم سبلا أيضاً ولكتة التهل الممتتع . 
أما الكتب الى ألفت فى العصور التأخرة والتى تدرسق الآزهر ققد تداركت ذلك وعنيت 
.بالترتيب العلى وبتحديد القواعد وبالموضوعية فى التأليف على نحو ما قسرناها , كا عنيت 
بضبط المصطلحات . فأصبحت كترا دراسية بة واخة الصوى والمعالم يسيرالعالم والمتعلر 
فها علىهدى واستبصار ؛ ويستطيمع المتعلم فوقذلك تحصيل مايريد منها واستذكاره لينتفع به 
عند الحاجة إليه فى مزالق الامتحان ٠‏ وإنا لاضرب الأمثال بيعض تلك الكتبليرجع إلا 
من يشاء فى الموازثة والمقارئة ويتبين صدق ما قلناه : إن أول ما ألف من كتب الأصول 
ه وكتاب الرسالة للإمام الشافعى » فإذا ما قودنت بكتب المتأخرين من الاصوليينالق تدرس 
فى الأزهر :كجمع الجوامع أو مسا الثبوت أو الاسنوى وجدنا البون شاسعاً بين طريقق 
التأليف فى ضبط القواعد وتحرير اللمصططلحات وجمع المتناسبات وغيرذلك » ما تمتاز به كتب. 
ال تأخرين ولاشك أن لذلك آثره فى تحصيل العلم واستذ كاره وسهولة فهمه وتفييمه . 
وكذلك الحال إذا مأ قارنا بين أول ما ألف من الكتب ف البلاغة وهو دلائل الإيجاز 
وأسرار البلاغة للإمام عبد القاهر وبين ما ألف بمدهما من الكتب كالإيضاح وتلخيص 
المفتاح للقزوى فإنا يمد الفروق التى ذكرناها واضة » فقواعد البلاغة فى كتانى عبد القاهر 
مشتتة لا بربطها نظام وليس لحدودها إحكام ويعسر على من يقرؤهما أن يظفر بمحصول 
بلاغىحدود : ولقد مارسناهما دراسة وتدريسا فا اسةغئينا هما » وتطفلنا علىمواثدالقزوينى 
فى كتابيه - 

ولا تختلف الحال أيضاً ىكتب النحو إذا قارنا بين أول ما ألف من كتبه ككتاب 
سيبويه ». وها ألف بعده كأ لفية ابن مالك وشرحى ابن عقيل والآشموق علها فبين هذين 
النوعين من الكتب من الفروق م! يعله الدارس المارس مما يستبين به فضل ابن مالك 
وشارحيه على النحو وجعله سبل التناول قريياً على الاثهام » والآاس كذلك فى كثير 
مق القتون + 

وللتكان لاتقدمين فضلهم فى وضع العلوم وجمعبا وحفظها فقدكان للتأخرين فضلهم 
فى ضبطها وتحديدها وتقريها . 

وذ الضبط والترتيب أصبحت كتهم دراسية منبجية تصلح للدراسات المحددة المناهج 
والأوقات : والتى تحتم على الطالب استذكار معاومات مقررة عليه أن يعلقها حتى يلها لوقنها 


حقائق ينبفى أن تعرف 2 


آخر العام الدرامى , ولا تصل حكتب امتقدمين لهذه الغاية » وإنما تصلح للدرائسات الحرة 
الى لا يسأل فها المدرس عمن يفهم وعمن لا يغهم وعمن ينجح وعين لا ينج » أو تصلح 
لللراجعة عند البحت الرائت والوقت الفسيح . 


إن الإمام محمد عبده دعا إلى استبدال تلك الكتب بعد أن نضج عقله واستوى تفكيره 
وحصل من العلوم فىكتب المتأخرين ما يستطيع به أن يتفهم كتب المتقدمين » ويلخص 
ما شاع فيبا من القواعد . ويلخص ما اشتبه من المسائل » ولم يارس التدريس فى الازهر 
مارسة خاضعة للنظم والبراج بلكانت مارسة طليقة ليس فيها مسثولية وليس عايها حساب » 
ولم تتكن النظم الدراسية قد استقرت على ما هى عليه الآن » واقاضت ما اق من فقيل 
واستذكار ومراجعة وامتحان . أما وقد قضى التطور الإصلاحى فى الازه أن تنكون نذا 
الدراسة كم هى الآن : فقد أصبح من الحتم أن نستمسك بالكتب الدراسية المقررة حاليا » 
والتى ثبتت على التجارب والدراسات الواعية أزمانا طويلة » وكل دعوة إلى استبدالها دعوة 
أقل ما يقال فيها إنها مجازقة غير مضمونة النتاتج . 


والدعوة إلى استبدالكتب ححديئة بها دعوة تستحق النظر والتفكير العميق أيضا * 
وقد يفضى ذلك إلى التنازل عنها أو تأجيلها إلى وقت طويل .فقد جرب الأزهر بعض تلك 
الكتب ثمعدل عنها إلى ماكان مةرراً منقبل م نالكتب القديمة : قرر دراسة رسالة التوحيد 
ثم عدل عنها إلى كتاب الجوهرة » وقرر صفوة صحيح البخارى فى الحديث ثم عدل عنها 
إلى شر حالش رقاوى » كا عدل عنغيرهما لعدم ملامته لآذها نالطلاب وإعدادم إعدادآمنيجيا» 
وقد عمد بعض المدرسين فى الكليات والمعاهد إلى تصنيف مذكرات فى بعض العلوم استجاية 
لدعوات إصلاح الكتب فكانت صورة مصغرة للكتب المقررة » وما أغنت مذكراتهم 
وما حمدت مجبوداتهم ٠‏ وم فى ذلك معذورون . 


ذلك أن للعلوم أسالييبا الخاصة ؛ ولمصطلحاتها طابعها الخاض ‏ وبرغمنا أن تقول إنه 
طابع الجمود والصلابة » ويا أرن. لعلوم الطب والصيدلة والهندسة لغتبا ومصدالحاتها ذات 
الشخصية لقوية الى تأنى على التطوير ونظل؟ا هى على الرمن ٠‏ فلملوم الأصبول والتطق 
والنحو لغتها ومصطلحاتهاكذلك وإنبا لتفرض وجودها فى كل تأليف وق كل عضر + 


4 علة الأزهر 


وليس على الأزمر من حرج فى أن يحتفظ بكيبه ذات الطابع الملى الخاص ,م أنه ليس على 
غيره من كليات الطب والهندسة وغيرهما أن تحتفظ يكتيها ذات الطابع الخاص أيضا . 


إن الدعوة إلى نبذ الكتب الأزهرية واستبدال غيرها بها دغوة ينقصها القحيص كا 
تنقصبا التجربة والنظر الصحيح ؛ وعلى القائمين بأ أن يتريثوا ويتدبروا ليفرقوا بين 
الممكن وغيرالممكن » و لقد مضى على تلك الدعوة أكثر من نصف قرن كا ذكرنا نبه فيه غير 
واحد من علا الأزهر : فك من مؤلاء استطاع أن يؤلف فى علوم الأزهر ما يفضل 
الكتب التى نتدارسها ويزحزحها عن مكاتها العلبية . اقد ألف الإمام عمد عيده رسالته 
فى التوحيد كا ألف فى التفسير فبل استطاع أن يحقق أحلام السكاتبين فى تبسيط هذين العلرين 
إلى الحد الذى يعن الدارسين عن التفكير الفاخص والنظر الدقيق ؟ 5. 

هذه <ةائق ينبغى أن تعلم ولم يدفعنا إلى تسجيلها تعصب لاقديم وتفور من الجديد » 
ولكن أملتها علينا المصاحة القائمة على التجرية واللاحظة : وليفيمها بروح الإنضاف 
من يشاء » وليعتسف بها عن الجادة من يريد : والقه يع حسن القصد فيا كتيت 


وهو حبى .5 
أبو الوفا المراغى 


فرنسافى الجزائر 
سيرى< مخاتة الضمائر واستعمرى شعب الجزائر 
سيرى ؛ وتلك جية المستعمرين. وكل جائر 
وتسبسائق للوهقات بكل فاجرة وقاجن 
وتقئيى بالغالم الجر الى سن الحرائر 
لابد من يوم أشين به نخاسب كل باقر 
عبد الكريم الدجيلى 


يذل 


أسوا رالفكرير ف القرآن 


ذكرنا فى الأقال السابق أن هناك خصائص أسلوبية شاعت ف القرآن المى م تكرة 
على أسس تفسمية » وأحوال وجدانية » تلك الظواهر هى : 

التكرير , والقسم ؛ والإيحاذ » وافتتاح بعض السور بحروف من أحرف التهجى ٠‏ 

والآن نيدأ فى الكلام تفصيلا على كل ظاهرة من هذه الظواهر لنبين ما انطوت عليه من 
أسرار بلاغية ونحاسن بيانية . وهذا ‏ ولاريب ‏ وجه من أوجه الإيجاز القرآ فى الثى 
محر الجن والإنس ‏ وقد تحداهم ‏ أن ن يأثوا مث ولوكان يعضهم لبعض ظييرا ‏ 

ولئيدأ يبك أسرار التكرير فاقول : 

إن التكرير فى القرآن الكريم مواطن ثتى ومظاهر أسلوبية متعددة . فق قصصه 
تكرير وفى أثبائه تكرير وفى آيات خاصة تكرير . وسنقصر يحثنا فى هذا الأقال على ما جاء من 
تكرير آنات بذاتها وجمل بعينها يا جاء فى سورة الرحجن والمرسلات والقمر وسورة الشعراء ؛ 
وكلها سورنزات ف العهد المى ؛ وشيوع هذه الظاهرة إنما وجد فيها لما اقنضته غاظة قريش 
وإيفالهم فى الوثثية وإتكاريم على مد صلوات الله عليه وماسهم من ديئه . نخاطههم اله عر 
وجل بقوارع من الكلا م كالصوارم وذواجر من الوعيد كام ١‏ وأن يكرد ع هذا الت#ريع 
لتلين قناتهم ويسلس قيادهم » وأن بردد لم هذا الج ليذكرم يفواصل الآبات ماتضمئته 
من العبر وما توحى به من العظات . 

فإن التكرير من أثم العوامل لبث الفكر فى نفوس اماعات وإقرارها فى قلوبهم إقرارا 
يتهى إلى الإيعان بها وقيمة التوكيد بدوام تكريرألفاظ يعينها يقول جوستاف لوبون فكتابه 
ديح الاجتاع ,د إذا تكرر الثىء رسخ فى الأذهان رسوخا يتوى بقبوله حقيقة ناصعة » 

واقد شنع المستشرقون على هذا الضرب من الأسلوب وعدوه ضعفا وركة كا جاء فى مادة 
قرآن ع من دائرة المعارف البريطا ثية حيث 

« ليس هناك مهارة أدبية عظيمة واضة مبنية فى التكرير الذى لا ازوم له لنف سكلمات. 
بميئها وجمل بذاتهاء . 


4 يمة الأزهر 


ولاغرابة فى أن تخق على المستشرقين أسرار هذا التكرير فهم لم يأألفوه فى لفاتهم ولو 
أللفوه لما أدركوه فى اللثة العربية ؛ لآن لكل لغة ذوتا خاصا لا بمنحه إلا أهلها ومن نشئوا 
على تذوقها . 

فالتكرير من أسا ليب اللثة العربية الوشاع فيا منذ عهودها القدمة ‏ جاء القرآن الكريم 
على مط من أساليهم إلا أنه فى صورة معجزة وبلاغة ساحرة . 
من الأمشلة على ذلك النوع من التكرير ما جاء فسورة الرحن )فقد نكر فى هذه السورة 
( فبأى آلاء دبا تكذيان ) إحدى و ثلاثين مرة ٠‏ 

والسر فى ذلك هو أن الله تعالى قد عدد فى هذءالسورة نما. وأذكر عبادهآ لاه وينههم 
إلى قدرته واطفه يخلقه ثم أتبع ذكركل منة وصفها بهذه الآية ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) 
وجعلها وصلة بن كل نعمتين ليفبمهم النعم ويقررمم يها ؛ وهذا كةولك للرجل وقد أحسنت 
إليه دهرك وتابعت عنده أياديك وهو فى كل ذلك ينكرك و يكفر بنعمتك فتقول له: 


ألم أبوئك منزلا وأنت طريدء أفشكر هذا 4. 

ألم أثقذك من هلاكك فى حادث الحريق أفتكر هذا ؟. 

ولكن ربما يقال : إذا كان هذا واضما فى الآية التى تدل علىالنعم ف الدنيا كقوله تعالى 
( مرج البحرين يلاقيان ؛ يينهما برذخ لا يبغيان ) » ( يخرج منهما اللؤلق و المرجان ) . 

أو فى الآيات ااتى تدل على النعم فى الآخرة من وصف الجنة وثميمها وفرشها وفواكبها 
( متكنين علىفرش إطائنها من استبرق وجن الجنتين دان ) : ( فببن قاصرات الطرف لم يعلمثين 
إنس قبلهم ولا جان ) ؛ ( كأ نالياقوت والمرجان) . فأى نعمة فى قوله تعالى (كل من علييا 
فان » ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام) بل أى نعمة قوله تعالى ( يرس عليكا شواظ 
من نار ونحاس فلا تنتضران) ‏ ( يعرف الجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) , 
( هذه جيم التى يكذب ما امجرمون ؛ يطوفون يينها وبين حيم آن ) ٠‏ 


فللجواب عن ذلك فى الآية الأولى وهى (كل من عليا فان ) تقول * 
إن فى هذه الآية القسوية بين الصغير والكبير والمالك والمملوك والظالم والمظاوم فى 


أسرار التكرير فى القرآن 1 


الفناء المؤدى إلى دارالبقاء ومجازاة انمحسن والمسىء عحقه منالجزاء » فالمظلوم يؤخذ حقه من 
الظالم والظالم يحازى علظله : فلا ذعمة إذن | ككبرمن هذ! العدل المطمكنللنفوس المريح للقلوب . 
وفهذا نوع منالتسلية للظلومين : وإدغالالعزاء عل المضومين ‏ وما أكثرهم ‏ وفيه نوع 
ردع للظالم وزجر للطاغية . 

ألاترى إلى قوله تعالى ( قل لمن ما فىالسموات والأرض ؟ قل لتهكتب على نفسه الرحمة 
ليجمعدك إلى يوم القيامة لاريب فيه ) . 


فقد أوجب الله على نفسه الرحمة يخلقه » ومن مقتضى هذه الرحمة أن يجمعوم إلى يوم 
القيامة : لآن هذا الببع لاجل الحساب والجزاء رحمة بالعالمحيث يقضى على الفوضىو الإهمال 
واستباحة الظل » والعم بذلك رحمة أيضا لاندوازع نفسى لايتم تهذيب النفس بدونه . فبذا 
الوعد باجمع يبعث الطمأ نيئة ويشوم السلام . 

أما الجواب عن السؤال التالى » وهو أى ذعمة وص فجيتم وإنذار الثقلين وتخويفهجا 
بدواظ من .نار وتحاس ٠‏ فنقول : 

إنالته تعالى منتم علىعباده بنعمتين : ذعمة الدنيا ؛ ولعمة الدين . وأعظمهما عى الآخرى » 
واجاء الإتناوى روي ٠‏ يم أكثر من اجتهاده ورغبته فها ينم به عليه ؛ فالإرهاب 
ذجر على المعاصى وبعث على الطاعات وهو سيب التفع الدائم ٠‏ 

فأية نعمة أكير إذن من التخويف بالضر, برالمؤدى إلى أشر ف النعم » فلا جاز عند ذكر الله 
ما أنعم به علينا فى الدنيا وعند ذكره ما أعده لسن واتعر 0 يول سبحا نه فى هذين 
الاقامين ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) جلذ أن يقول ذلك عند ذكر ما مخفونا به مما يصرفنا 
عن معصيته إلوطاعته الثى تتكسينا نعم جنته كذلك ؛ ففعل العتاب وإن لم يكن نعمة فذ كره 
ووصفه والإنذار به من أكبر النعم ؛ ن فى ذلك زجىا عنا يستحق به العقاب و بعثا على 
ما يستحق من الثواب ٠‏ 


وهكذا الشأن فى جميع التكريرات فإن الباث لها يحد أسرارا مجيبة وحكا بلاغية ساحرة 
تتعلق بموضوع السورة وأهدافها و بعجيب سياقها ومعجز نظمها . 


5 عزة الازهر 


قال الإمام بدر الدين الزركثى فى كتابه د البرهان » : 

« جاء فى سورة المرسلات ( ويل يومئذ للسكذبين ) عشر مرات ؛ وذلك لآنه سبحانه 
ذكر قصصا عتلفة » وأتبع كل قصة بهذا القول فصار كائنه قال عقب كل قصة : ويل 
للنكذب بهذه القصة » وكل قصة عخالفة لصاحبتها فأثبت الويل لمن كذب با ء . 

والتكرير فى سورة ( المرسلات )كالتكرير فى سورة ( الرحن ) من حك إنها تضمنت 
ذكر نعم عتلفة » ولتم متعددة فكان إذا ذكرمم بئعمة أو خوفهم من نقمة » أ كد التذكير 
والتخويف بذكر الويل والملاك المبيأ السكذبين الذين استخفوا ذه النعمة ٠‏ أو تهاونوا 
بتلك النقمة » فيكون ذلك رادعا الخاطبين عن الغفلة وزاجرا لم عن القادى فى الكذيب 
وكوب الرأس ف العناد , 

وفى هذا التتكرير من هز السامع والتأثير فى نفسه » ما لا يخق على ال تأدب الحذوق من 
لغة العرب ٠‏ وما فيها م نكل معنى يحيب . 

والتتبع لأعاجيب الق رآ الكريم ٠‏ وأساليبه اتى فوق طاقة البشر سيجد لكل مط 
من التعبير سراً » ولكل ضرب من البيان حكة .© 


عيد الوهاب حمودة 
إذا لعن آخر هذه الام هآخرها 
ورد فى الآثر من حديث حابر بن عبد الله رضى الته عنه : « إذا لعن آخر هذه الآمة 
أولها : فنكان عنده عم فليظيره » فإنكاتم العم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محد» . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى خطبة كتابه ( منهاج السئة ) تعليقاً على هذا الأآثر : 
« وذلك أن أول هذه الآمة ثم الذين قاموا بالدين : تصديقاً » وعلا » وعملا ء وتبليفاً . 
فالطعن فم طعن فى الدين » موجب للإعراض عنا بعت الله به انين » . 


للذا 


الن اهل القانت 


« عام بن قيس » 


الزهد فى الدنيا ممنى جليل ٠‏ لا يستقبم إلا لكل نفس كبيرة فهو خير معين على التفرغ 
العظائم وأقوى فق لمعا القوة فى النفس والعقل والبدن » وكير عامل على صفاء القهب » 
وإعداده لثلق الفيض وصونه ما يتورط فيه الجافئون من الاك والغل والحسد » وأدعى 
شى. إلى العفاف ٠‏ والترقع عن السفساف والدنية ٠‏ و إلى عزة التفس والصدع بالحق » 
ومقاومة الشر . وعلى اجخلة هو كاز النفس العظيمة وميزة الخيرة الابرار الذين شون على 
الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما . 

فلبذا احتضنه دين الإسلام ‏ وهو الدين الختار لله فىالآرض منذ بعث نيه ممدآ أميا » 
مسمداً للناس فى دنيام قبل آخرتهم - فهو يذم الذين يأكلون ويتمتعون كا تأكل الآنعام . 
كا بمدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » وهو يذم المتفانى فى هواه و يعده 
عابدا له لا يقدس غيره ( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم وختم على سمه 
وقلبه وجمل على بصره غشاوة ) ! كا يشجع الذين يجاهدون أنفمم فى سبيله : ( والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا وإن الله لمع امحسنين ) . ثم يدعو النى صبلىالله عليه وسل بالتعاسة 
على المتفائى فى جمع الدنيا الحريص عليها الذى يميش فى مشاكل مع الناس جبيعاً ولوكانوا. 
من أقرب الئاس إليه من أجل الدنيا فقول صل الله عليه وسلم : و تعس عبد الديئار : تعس 
عبد الدرمم . تعس واتنكس . وإذاشيك فلا ئش » وجدير بدعوة الرسول صل الله 
عليه وس أن تجاب ٠‏ وبطلبته أن تتحقق ذلك أن الحريص على الدنيا يضيع دينه ومن ضاع 
ديئه ققد خسر الخمرانكله ٠‏ فقد طالما أذل الحرص الأعناق : وقد طالما ذكس الرءوس » 
واستعبد النفوس ؛ وقد خلق الله الناس أحراراً لا عبادة إلالته فأنى الشيطان إلا خسرم » 
فعاج بهم عن الصراط » وحرضهم على التهالك على جنع الحظام » من الحلال والحرام . 
فأوقع بعضبم فى بعض ٠‏ وحال بيهم وبين البى والخير » وكان أدى مس اتب الطمع ذلك المع 


1 مجلة الازهر 


الذى وصفه النى صلى الله عليه وس بأنه أهلك من كان قبل وحلهم على أن سفتكو! دماءهم 
واستحلوا محارمهم ! وهو الشج . 

فالزهد إذآ فلسفة إسلامية دفيعة يضعها الإسلام فى الصف الأول من مبادئه الكريمة ٠»‏ 
ويختص با الصف الأول من هذه الآمة الوسط فى كل جيل وف كل عصر . 

والزهد إذآ ليسكا ذعم بعض الجاهلين قبوعا فى كسس بيت ٠‏ وجمودآ أمام كل نقاط 
أو تجديد أو إصلاح ؛ وتماوةآ ع نكل جليل مر الأعمال , و لكنه أن تريح الناس من 
مضايقاتك , وأن تريح نفسك من مضايقات الناس تأخذ الحياة عفواً » وتجود با فضلا » 
تأخذها فى إجمال من الطلب » وعدم انهماك مضن قاتل . تأخذها من غير احتيال يوق 
فى المكروه : ويحول دون سماحة للناس أو إحسان إلى من يستحق الإحسان من أن الله به 
أن يوصل . تأخذها ثم تعطبا فتضعها فى أبواب الخير بعد أن نستوف رغائبك المشروغة» 
تصل القريب والجار والعشير والصاحب والإنسان أيآ كان وأيناكان ؛ ما دمت تستطيع أن 
هد إليه يدآ ٠‏ وتقيل له عثرة » وبذلك تحيا حياة مطمئنة » وتعيش مهما تعش سعيداً عبوباً 
ذلك معنى قول النى صلى الله عليه وس ( ازهد فى الدنيا حبك الله وازهد فيا فى أيدى الناس 
يحبك الئاس ) . فأما حب الله إياك فللانك ت 
وأما حب الناس لِك فلانك تنكف عنهم أذاك وتدعيم وما أعطاه الله من قضله غين 
متاق ولا مشاكس . 

فا عيب هذا الوصف - ليت شعرى كا يزعم بعض الجاهلين وما جنايته على الإسلام 
كا يتوم بعض الحاسدين أو الفارغين لا . إنه لمن حاسن الإسلام ومفاخره , وإنه من أقوى 
الأدلة على أنه دين الإنسانية الخالد » وأ كبر واضع لمعانى العدل و الإحسان والحب والإخاء . 
ومن حاول أن يبرى” الإسلام منه مر أصدقائه الجاهلين » فد عاب وافترى وقال على 
الإسلام زوداً ٠‏ 

و لقدكان النى صلى القه عليه وس سيد الزاهدين وهوخير منظم الإنسانية وأ كيرواضع 
لدعائم العمران والحضارة ٠‏ 

وكانت مدرسته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المشكر 
ويؤمنون بالله» فم يكن فيهم معنى أمثل من الزهد فى الدنيا والاتجاه صوب الحقائق وبذل 


أن تعرف <ته » وأن تؤدى واجيه . 


الزاهد القانت ولف 


لحمة نوكل نافع موجب لمرضاة اله وحب الناس ولن يكون ذلك إلا بهذا الزهد الإسلاى 
العظيم . والتارريخ يحدثنا عماكان للزاهدين نأثر عظم فى إتامة صروح العدل وتحقيق خلافة 
الله فى الأرض فهذا عمر بن الخطاب وهذ! على بن أنى طالب وهذا عمر بن عبد العزيز 
وهذا وذاك وغيرم من الثل المليا لقد كانت أمثل صفاتهم الزمد فيا يتان 
عليه الآخرون . 

فعاس بن قيس كان فيا يال ٠٠'‏ أول من عرف بالنسك واشتبر من عباد التابعين 
بالبصرة وكان واحدا من "مانية انتبى إلهم الزهد فى التابعين والسبعة الباقون ثم : أويس 
القرنى 9 وهرم بن حيان (©) والريييع بن خشم (4) . ومسروق بن الأجدع 1ه 
والآسود بن يزيد (3) وأبو مسلم الخولانى (0) والحسن بن أى الحسن البصرى (4) . 

وقدكان عامس بن قيس من تلامذة أنى موبى الأشعرى ومن أخذوا بطريقته وكان 
أب موسى يتعبده وهو الذى لقنه القرآن ودوى صاحب الحلية أنه كتب إليه فى يوم 
من الآيام : أما بعد فإنى عبدتك على أمس و بلغنى أنك تغيرت فاتق الله وعد ١‏ 

وأبو موبى الأشعرى كان من خيرة الصحابة ومن تخيرهم عر بن الخطاب - وهو 
البصير الناقد - فولاه الكوفة والبصرة ومن قبله استعمله النى صلى الله عليه وسم مع معاذ 


رح ذكره أبو نسم فى الخلية ص عو ج ؟1. 

؟ س كان سيد المباد والزهاد ف عصره وأميه مشتهر . 

+ كان إماماكثير الوعظ والإرشاد لللسلدين وقد ولى لممر بن الخطاب على الخيل ثم ترك 
العمل تورعا وزهدا ولم ينتظر الإذن من مر ٠.‏ 

؛ ب الإمام القدوة السكوفى روى عن ابن م-ءود وأنى أيوب الأنمارى وروى عنه التعبى 
والتخمى مات فى خلافة يزيد بن معاوية . 

ه - الإمام أبو عائشة الكوفى وهو ابن أخت عمر بن معد يكرب قال الذهبى كان أعلم بالفتوى 
من شري توفى سنة 5188م 

> - الففيه الزاهد المابد عالم الكوفة وابن أخى عالمها علقمة توفى سنة 1٠‏ 

س الققيه العابد الزاهد ريحائة العام توفى سئة 18 تفريياً . 

م - الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد البصرى نعأ بالمدينة فى خلافة عثمان فلزم الجباد والملم 
والسسل راجع ترجته فى التراجم الإسلامية لكاتب القال . 


4 مجة الأزهر 


على الهن وكان النى صلى الته عليه وسار يعجب بقواءته ويقول إنه أوقى منرمارا من من امير 
داود » وقد ذكره الشعى فى سثة إخذ عنم العم وم : عبر وعلى وأنى و1 ابن مسعود وزيد 
وأبو مونى ؛ وثال إنه أحد القضاة الاربعة وم عبر وعل وذيد وأبو مونى . وقيل إنه 
م يكن يفتى فى زمن الث صلى اله عليه وسل غير عبر وعلى ومعاذ وأبى موبى , 

فلا بد أن يكون تلبيذه ومريده عامس بن قيس موضوع الحديث اليوم ممن باغوا فى الفقة 
مبلغا عظما كريما . و لكن جانب العبادة والزهد غلب عليه » ومثله من كانوا يؤثرون النول. 
والعزلة إلا عقدار. مايوجبه الإسلام من [ظهار العم وعدم كتبانه من غير قصد » يكت بقيام 
غيره بمهمة نثير العم وإذاعته أما منزلته فى الزهد والعبادة فقد ريت أنه أحد ثمائية عرفوا 
بذلك وفاقوا الئاس فى عبد التابعين الأول فيه , وقد حكيت عنه أخبار ورويت عنه أقوال 


تؤيد ذلك وتقرره . 

فن ذلك ما ذكره أبو نعي من أنهكان يبيت قائما أو يظل صانحا فإذا قيل له إن الجنة 
تدرك بدون ما تصنع وإن النار تتق بدون ما نضع . 

قال : لاحتى لا ألوم تفى ! ومن العجيب ها ذقل عنه وهب بن منبه وغيره . قالوأ : 
كان عامس بن قيس من أفضل التابعين وفرض على نفسه كل يوم ألف ركعة يقوم عند طلوع 
الششمس فلا يزال قئما إلى العصر ثم ينصرف وقد اتتفخت ساقاه وقدماء فيقول : با نفس 
إتما خلتت للعبادة با أمارة بالسوء . فواته لأعملن.بك عملا حتى لا بأخمذ الفراش 
منك تصييا 1 . 

وعن أحمد بن حنبل بسنده إلى الحسن قال : بعث معاوية إلى عبد الله بن عامس أن اذظر 
عامس بن قيس فأ حسن إذنه وأ كرمه ومره أن بخطب إلى عن شاء. وأمهر عنه من بيت المال 
عار ع اي م حي ال سد عكرت 
ثم أقبل عل جلسائه فال : [فسائلم فأخبروقء» »هل منكم م نأحد إلا ولأهله فى قلبه شعبة 
قالوا : اللبم لا . قال : هل منكم من أحد إلا لولده فى قلبه شعبة » قالوا : اللهم لا وو 
والذى نفسى بيده لآن تختلف الآسنة فى جوانحى أحب إلى من أن أكون هكذا , 
أما والله الاجعان الم واحدا ٠‏ فبكذا عاش عامس بلازوجة ولا ولد تفرفا لله » 
وحبا للرب وإيثارا لتوحيد الم : والتخلى من الم ٠‏ حتى يعيش فى جوار الحب الخالص 
لمن هو أحق بالحب من كل بوب » ومن جمع حيبي هكل خير وسعادة ولا يتخلى عنه ساعة 


الراهد القانك 3-5 


مهما يتخل كل حبيب أو صديق : ومن لا يتغير لصاحبه مهما اختلفت عليه الشئون : ومن 
يحسن إلى صاحبه مهما أساء »ومن لا ينظ مثوية على صالحة وبزيد من يركن إلى جانبه 
نما وألطافاً وإن قصر فيا يذبغى له . 
وهكذا عرف الدنيا وحقارتها ومصيرها ومكذا نكون الفاسفة . وعكذا يكون 
انظر . ومكذا تنكون الهداية والتوفيق وان كيف وجبه الزهد 
نيا تعاايم الإسلام ولا يبالى ما يصيبه فى الحق فبو يقول ما براه 
وإن غالف أمن الخليفة أو الآمير قال فى حلبة الاولياء بسنده إلى أحمد بن حثبل بسنده 
إلى من عاصر عامس بن قيس قال : مس عاس بن عبد الله برجل من أعوان السلطان وهو يحر 
ذميا والذى يستغيث بهء قال : فأقبل على الذى فقال : أديت جزيئك قال : نم . فأقبل 
عليه : فقال : ما تريد منه ؟ قال : أذهب به يكيح دار الآمين» أقبل عليه » فقال : 
تطيب نفسك بهذا له ؟ قال : يشغلنى عن ضيعتى : قال : دعه » قال : لا أدعه . قال : فوضع 
كساءه ثم قال : لا تخفر ذمة عمد صل الله عليه وس وأنا حى » م خلصه منه فكان ذلك 


3 


ويعد فبذا هو الزاهد عامس وهذه حكاية يسيرة كانت فبا عدة أدلة عنه . 

أونها : آنه كان فقيا دقيقا بو يسأل الدى هل أدئ جتزبته حى يكؤن فى أمان الله 
وأمان الإسلام له ما لكل مسل وعليه ما على كل مسل: فبو لا مخدم أحدا ولا يعون إنسانا 
مالم تطب نفسه بذلك يا أنكل مس كذلك لا يكره على خدمة ولا يعمل حخرة ٠‏ 

وثانها : أنه يتحرى فى تطبيق الأحكام فيسأ لكل واحد منالطرفين فىأناة وحم وأدب 
كريم ثم انتهى الآمى إلى المتقادمة » قاوم المنكر . 

ثالئها : أنه أمره أولا بالمعروف فلالم يأتمر جاهده بيده كا هو المكة فى التصرف . 

رابعها : أن الزهد يا قلنا لا ينان التصريف فى الأرض ومداخلة الشون بالإصلاح 
والخيرفليس هو أن تقول : دع الخلق للخالق يا يزع من لايفهم »ولا أن تقول مالى ولهذا 
الآمس لا يعنيى» فكل مسل خليفة عن الله يأم بالمعروف و ينبى عنالمشكر ويعين على الخير 
ويقاوم البغى . وليس الزهد إذا إلا خلافة صالحة عن الله فى الأرض ونشاطاً يزاول المرء به 


. تسييره : إخراجه ويه‎ )١( 


للق 


4 يجة الأذعر 


كل معنى فاضل كزيم . لقد أصيب عا من جراء هذا الجباد فأخرج من بلده وحيل بينه 
وبين وطنه وما بالى فى سبيل ذلك شيئا ٠‏ 

روى أنه سير إلى ظبن المربا. فشيعه بعض إخوانه فقال : إنى داع قامئوا .“قالوا : هات 
فقدكنا ندتهىهذا منك . قال : اللهم من وشى فى وكذب على وأخرجنى من مصرى وفرق يينى 
وبين إخواق . الهم أكثر ماله وولده وأصح جسمه وأطل عيره . وإذا فهذا الذى يتمناه 
الئاس اليوم لأنفسهم بلاء عند الزاهدين وش ركثيرعند المقربين فالمال بلاء » والولد بلاءء 
والصحة بلاء : و إذا طال العمر فى هذا البلاء فقد طال عمس المرء وساء عمله . فيالت عامن] 
- صاحبه ور له ولكن أنطقه الله الذى أنطق كل شىء . ولو شاء هدام أجمين . 

ولوأردنا أن نسقسىالكثيرما ورد فى أخباره وأقواله وما حفظ له م نكرامات أكرمه 
الله سبحانه مها يا أكرم نفسه عن الدنايا لطال المدى ؛ و لكنا نؤثر أن نورد بعضاً من أقواله 
لتكون قياسا لكثير من النوس المؤهلة » ولائرجو من وراء ذلك أن نحمل الئاس على الزهد 
الأول : و لكا تحاول أن يكف يعض الناس أذام عن بعض » وأن يحملوا فى طلب الدنيا 
ويأختنوها برفق » ولايأسوا علىمافاتهم ولا راغا انام وات لاضبكل كال فود : 
لك قوله : لوكانت الدنيا لى تحذافيرها ثم أمرف الله تعالى بإخراجها لاخرجتها 
تفبى . لا أبالى حين أحبيت الله تعالى على أى حال أمسيت وأصبحت منذعرفت الله 


م أخف سيوأ 

وما يؤثرعنه : من جبلالعبد أن يخاف عل الناس من ذنويهم ويأمن هومنذئره 5 

وسأله رجل أن يدعو له فقال ؛ إنك لتسأل من قد مجر عن نفسه وللكن أطع الله 
ثم ادعه يستجب لك . 

ومن كلامه المتفعل العجيب : فى الدنيا الحموم والاحزان وف الآخزة الثار والحساب» 
فأين الراحة والفرح ؟. إلى خلقتتى ولم توا منى فى خلق . وأسكنتنى بلايا الدنيا ثم قلت لى 
استمسك . فكيف أستمسك إذالم تمسكنى ؟ إلى ! إنك لتعل أن لوكانت الدنيا يحذافيرها لى 
ثم - ألتنها لجملتها لك فهب لى نفسى . وهذا كله ضراعة فى أدب لاخروج فيه و لكانه 
استدرار لرحمة الله وإحسانئهكقول يوسف عليه السلام : «وإلا تصرف عنى كيدهن أصب 
إلين وأكن من الجاهلين » . للبم عصمتك ورحتك وتوقيقك وإحسانك .© 


مود الذواوى 


ا 


الددين... فى موقف الدفاع 


فى ثناءا حية موجبة إلى شيخ الازمر الجديد » ذكر الاستاذ عباس العقاد أن الدين 
يقف الآن موقف الدفاع ٠»‏ وأعرب عن ثقتهفى جدارة الاستاذ الأكبر بهذا الملصب » 
فى هذا اللوتف . 

والحق أن الدين عموما يا أبان الاستاذ العقاد يقف فى حالة دفاعية : لقد أحدثت 
( الآلة) تغيراً جذرياً فى بناء النفوس والعقول وامختمعات » ورافقهذه التحولات الخطيرة 
الاتجاه الاستمادى الذى جمل الدين فى البلاد الشرقية يتعرض لضغط التطور ودفع الغزو 
فى وقت واحد ء وشملت آثار العصر المادى الجديد الديانة المسيحية عند الغرب 5 بلغت 
الإسلام فى الشرق . لكن المسيحية الغربية ‏ بمنظماتها الختلفة + وإمكانياتها الواسعة 
تصلبت فى الدفاع فظيرت الكتتابات فى هذا الصدد : وى هذا الاتجاه الدفاعى 
أو الاعتذادى ونوواووم - لآنه يعتذر لما نرفضه العمل الحديث فى شأن الدين هناك . 
ومن الكتابات المتعة الموجزة فى هذا الاتحاه ما نشرته مؤسسة بليكان «وعتاءم لاقس 
البريطاىكار بنتر معام مرو0 .© .5 عن المسيحية . 


ولا بسوء المسلبين أن يقف دينهم موقف الدفاع ب لأنهم يعلمون أنهم تغون عل أرض 
ثابتة لاتميد ؛ ودينهم يعلهم حرية النفوس والعقول وتناول القضايا بالمنطق والبرهان ٠‏ 

بل إن المسللين يسرم أن يروا دينهم فى موقف دفاع 0 وهو مع ذلك حافظ لاصالله 
وجدارته . وإنبا لضارة نافعة ٠‏ أن يضعف كيان المسلين السياسى . ويتعرض دينهم للبجوم 
الفكرى ؛ فإن الإسلام إذا ثبت فى هذه الجولة - وهو بهذا جدير - لكان فى هذا إيذان 
بتبدد ما شاع عن أن الإسلام إنما انتصر بالقوة وحدها » وأنه إنما انتصر لاله واجه 
أعداء ينخر فييم الضعف وكتب عليهم الزوال . 

إن الإسلام حين ينتصر فكريآ بعد أربعة عثمر قرنا من ظبوره + يقدم بذلك أ بلغ 
دليل على صلاحيته الغلود ٠‏ وشموله مختلف الاحتياجات الإنسانية ومنها الأذوع إلى الثرق 
المستمر » فهو دين تطورى لايضيق بزمان ولا مكان . و لنناقش - فى إبحاز طابع عصرنا 
الذى نعيش فيه ٠‏ لنرى مدى مسايرة الإسلام لزماننا و بيلتنا . 


لذ ع الأز 


أول طابع القروث الاخيرة منذ عصر النهضة الاتجحاه إلى التجرية والمكوف على معالجة 
الماذة » والانصراف عن الروحيات والغيبيات وما إلى ذلك . 

غير أن هذه الأزعة لم انسلم من رد فعل . . . فالتزعة الروماتتكية تجه إلى الخيال 
والتجريد ٠‏ والعلوم الطبيعية قد انتبت بعد النظرية النسبية والابحاث الذرية إلى إنزال المادة 
من عليائها » وهذا ما يشير إليه أبلخ إشارة الاستاذ رائدال المهممةة .81 .ل :فى كتابه 
« تكوين العقل الحديث » حيث يقول : « إذا أشرفنا على آخر القرن التاسع عشر وجدنا 
أن الذرة بمالها من كتلة اعتبرت هى الجوهر الأول » وأن الحركة التى يعير عنها 
بمعادلات عل التحريك اعتيرت هى العملية الاولية . وبالنظر لما حل منذ ذلك الحين 

المفاهي الآساسية هذه انظرية الشديدة السبك ‏ المادة والطاقة والآثير ‏ فن الضرورى 
أن ندرك أن طريقة التحليل الآلى ليست متقيدة بحدود هذه النظرة الآلية المادية القديمة . 

فقد اعتير عل القرن التاسع عشر بأن حركة المادة هى العملية البائية والشسكل الآخير للطاقة 
أما الطاقة الدورية فإنها قد أصبحت فى هذه الآيام أكثر أساسية من ( المادة ) . وغلى ذلك 
فإن غلينا لم يعد اليوم علا ( ماديا ) إذا أردنا الدقة فى التعبير ء وليست لقوانين. الحركة 
الآلية من الشمول بمثل ما لسلوك حقل الإشعاع + بل قد لا تكون هذه القوانين سوى 
جرد شكل خاص للسلوك » . 

والإسلام لم يضق بالمادة ولا بالتجربة ولم تقر الحس والمشاهدة : فهو الذى تدأب 
آنات كتابه على لفت النظر وإثارة الانقباه إلى مشاهد الكون وآيات الوجود : إلى اللارض 
والجبال والماء والتبات والحيوان ٠‏ وإلى المهواء والفضاء والكواكب والآفلاك , 
وإلى الإنسان فى جسده وروحه وعقله ونفسه . والإسلام هو الذى حصر الغيبيات 
والسمعيات فى أضيق نطاق ؛ وم شدد العلياء فى محيض الروايات اتى تتعرض لهذه الأمور . 

فال لون لم يشغلهم التفكر فى الله عن الإفادة من تعمه » والتبصر فى خاقنه : والعيش 
ىكونه » والاظي فى نواميسه . فبذه الدنيا على فنائما هى حمل نشاط المؤمن : ومجالاختباره 
ومعبره للآخرة الذى لا بد منه » وهو يعبد الله بالعلم بها والعمل فيها » ومن هنا جل التار يخ 
لعلياء المسليين اتجاها يحريبيا يغاير ا بيق - وقد حاول الأستاذ جب أن يانفس 
لهذا سييا فجذور العقلية العربية فرأى ١‏ أن انصباب الفكر العرنى على الأحداث الإفرادية. 
يرجه علياء المللين نحو طرق التجارب العلبية فيذهبون إلى أبعد مما ذهب إليه من سبقهم. 


الدين . . . فى موقف الدفاع 5ك 


من اليونان والإسكندرية , ولا يعنينا التعليل هنا بقدر ما يمنينا اتقرير . وهذا هو عملاق 
الفلسفة الريا. ند رسل يدول فى ( النظرة العلبية ) : وكان العرب أميل إلى التجريب 
من الإغريق ‏ ويخاصة فى الكيمياء ‏ فقدكانوا يأملون أن يحيلوا المعادن الرخيصة إلى ذهب 
وأن يكآشفوا حجر الفلاسفة وأن يركبوا [كسير الحياة » وكان هذا من أسباب إقبالم 
غل البحوث الكيميائية » وقد حمل العرب #ماليد المدنية طوال عصور الظلام » وإلهم 
مرجع كثير من الفضل فى أن يعض المسيحيين أمثال روجر يكون قد حصاواكل المعارف 
العلبية لتى تبيآت الشط الآخير من العضور الوسطى » ٠‏ 

غير أن الإسلام له قضاياه اتى لا يتم الوصول [ليبا إلا عن طريق العمليات العقلية العليا 
والمنطق الفكرى الجرد . وهذه قد لا يستطيع التجريبيون الذين لا يسليون بشير النجربة 
أن يسلوا يبا ء لكن هؤلاء أيضا إذاكانو! راعفين فى العم لن يستطيعوا أن يرفضوها . . 
وفرق بين عدم الاعتراف ,الدين وبين الإلحاد » وهو فارق دق 5 ن 
الملحد لا يلحد عن تجرية محسوسة بل عن إيمان عكى : إيمان بالإلحاد يتدخل فيه القطع 
بأمور لا تدركها التجربة ويخالطه التحمس لما لا يقوم عليه دليل . 

والاتماه العلى الآن لا تجثم على روحه المادة الكثيفة يا كان من قبل » والتجرية .مها 
صارت تمارس فى مجالات اانفس كا كانت تزاول فى ميادين الطبيعة » وكل ذلك يجحعل موقف 
/ متينا فى موقف الدفاع . وهذ! ما يعبر عنه الأستاذ الدتتاد حيث يقول : « إنالمادة 
اليوم لا تصد المفسكرين عن عالم الحقائق الجردة ؛ ولاهم بتخذون من صلابتها وجسامتها 
شرطا للحقيقة الثابتة : فإن الحقيقنة المادية نفسما لا ثبت اليوم بمجرد الصلابة والجسامة » 
ولا تزال ترتد إلى أصوها حتى تثول إلى عدد من الحزات فى ميدان محبول هو ميدان الآثيى 
وميدانالفضاء » فالمادة فى القرنالعشرين قد اقتربت من عالم الفنكر!لجرد بل دخلته و أصبحت 
فى تقدير الثقات ( عملية رياضية ) أؤ نسبة من النسب التى تقاس بمعادلات الحساب . وقد 
جاز لعالم كبير كالسير جيمس جنر أن يعتبرها كذلك وأن يقول « إن المعرفة الجبديدة 
اتضطرنا إلى تتيح خواطرنا العجلى التى أوحت [لينا أننا وقعنا فىكون لا حفل بالحياة 
أو لعله يعمل على مناصبتها العداء » ويلوح لنا أن الثنائية العتيقة التى :#ول بالعقل والمادة 
ويرجع [ليها افتراض العداوة المزعومة آخذة فى الزوال ؛ لآن المادة الجوهرية تخيل نفسها 
إلى شىء من خلق العقسل ومظبر من مظاهره » ونحن نتكشف أن الكون يبدى الدليل 


585 مجة الأزهر 


على قدرة مدبرة أو مسيطرة لديها العقل » وجا نكذلك لعالم آخ ركبي ركالسير آدثر إدنجتون. 
أن يقول : « إن نظرات المتصوفة لا تهمل وإن ملكات الإنسان ااتى يمازجها الشعورالديى. 
فى من وقائع الكون إذاكان الإنسان قد استبتماها بفعل الاتخاب الطبيعى وهو من أهم 
العوامل الكونية » ومن هنا يحق لنا أن نطمئن إلى موقف الإسلام فى عصرنا ٠‏ 

إن هذا العصر الذى أعلى من قيمة العقل عموما وعكف على المادة والتجربة:بصفة خاصة 
يفسح لجال لهذا الدين الذى وصفه البروفسور موثتيه بما ينقله عنه توماس أرنولد قائلا 
« الإسلام وجوهره دين عقلى بأوسع معانى هذه الكلمة من الوجبتين الاشتقاقية والتارضية » 
فإن تعريف الأسلوب العقلى مموذلهه11مج بأنه طريقة تقم العقائد الدينيية على أسس من. 
المبادى” المستمدة من العقل والمنطق ‏ ينطيق على الإسلام مام الانطباق . والحق أن عمدا 
الذىكان متحمسا لدينه ياكانكذلك تلك غيرة الإيمان ونار الاقتناع ‏ :لك الصفة القيمة 
اتى يب كثيرآ من أتباعه ‏ قد عرض حركته الإصلاحية على أنها وحى والهام » على أن هذا 
النوع من الوجى ليس إلا صودة من العرض والتفسير , وإن لدينهكل العلامات الى تدل على 
أنه جموعة من العقائد قامت على أساس المنطق والعقل . إن بساطة هذه التعالم ووضوحها 
لمى على وجه التحقيق من أظهر القوق الفعالة فى الدين وفى نشاط الدعوة إلى الإسلام . 

والطابع الثاى لعضرنا الذى نعيش فيه أنه عصر الديمقراطية والاشتراكية . وجوص 
الدءقراطية والاشترا كية أن البشر متساوون متكافلون فى حقوق الساطة والمعاش ٠‏ لايستعلى 
أحدم على الآخ ربحسب أو نسب » بطبقة أو رتبة . والإسلام الذى قام على صلة العيد المباشرة 
بريه » قد أقام المساواة بين الناس ٠‏ فهم جميعاً عباد الله » لا يستعلى علييم إلا العزيز القهار . 

وكيف يضيق الفنكر الإسلاى بالدعمةراطية أو الاشتراكية , وهو قد قام على أصول 
الحرية فى مناجه الجدلية المقائدية والأصولية الفةهية . ولقد ركزت الابصار وساطت 
الأثوار على آنات القرآن د وشاورهم فى الا » ٠‏ « وأمرثم شورى ينهم » » « وأنفقوا 
مما جعلك مستخلفين فيه » » «كيلا يكون دولة بين الا 
الضوء أحاديث الرسول « لاطاعة لخلوق فى معصية الخالقء ؛ « إئما الطاعة فى المعروف 200 


».....وعرضت فق هذا 


[1] روايات مخلقة البخارق وسلم وأ ذاؤد والنا وأحد والحاك فى المتدرك . 


الدين . . . فى موقف الدفاع ؤي 


« المسلون شركاء فى ثلاثة : فى الماء والكلا” والنار » (:): « من ولى لنا عملا وليس 4 منزل 
فليتخذ منزلا , أوليست له زوجة فليتزوج ؛ أو ليس لخادم فليتخذ خادما : أو ليست لهدابة 
فليتخذ دابة :(؟) ٠‏ « أنا أولى بالمؤمنين من أنضهم فن توفى من المؤمنين فترك دينا فملى 
قضاؤه ؛ ومن ترك مالا فهو لورته (©) . ومن هنا يقف الإسلام لا يتزلزل أمام صيحات. 
العدالة الاجتماعية وااسياسية ... ومن فةهائه من قرر فى ضوح أن فرضاً على صاحب الطغام 
إطعام الجائع : وأن على اهتمع أن يكفل افرد حاجته من القوت والملبس والمسكن الذى 
إيقيه من الحر والبرد والمطر وعيون المارة » وأن صاحب الارض ينبغى أن يفلحها 
ويزرعبا بحهده المباشرء أما إن أعطاها لمن يستغلها فبى منحة ولا يجوز الإيجار ... 
والتى قرر مذاعءاش ف القرن الخامس المجرى , وهو الإمام الآندلبى الجتبد الحجة 
أبو عمد على بنحزم + 

ثم إن عصرنا عصر ( عل النفس  )‏ هذا هو طابعه الثالك . فقد أرهق الئاس صراعهم 
من أجل اللقوت واحتشادم ف المصانع والجامع واضطرا اهم أمام المطاخ والمطامع واتقعالم 
من أزمات المادة والروح وصداعهم من ضجيج الآلة وإحتياجهم إلى تدعم الآسرة وشفل 
الفراغ وتندية الروح ... و هذا القلق والألم والفزع ظهرت أيحاث النفس تحاول أن السد 
الثغرة الروحية فى الحضارة المادية ولكن على أساس يحريى . 

والإسلام حين ربط الناس بللهلم يلبهم عن النفس الإنسانية ومشكلاتها ... إنه دعام 
لعبادة الله لنطمئن نفوسهم ثم لا ليتمجد الله بالتسييح والحد والثناء » فا أغناه عن طاعة 
الطائعين « الذين آمنوا ونطممّن قلويهم يذكر الته» ألا بذكر الله تطممن القلوب » » والإسلام 
جعل معرفة النفس من معرفة الرب « وف أنفسكم أفلا تبصرون » : 

ول تقر الإسلام دوافع الحياة النفسية » وان يعلن معركة بين الإسان وااواقع 
الحيوى . المال والبنون ذينة الحياة الدنيا ؛ والطعام والشراب مطالب ضرورية ؛ والسعى 
فى طلب الرذق جباد مبرور . ثم إن الحاجة الجنسية فطرة الله النى خاق اشاس من أ نفسهم 
أذواجا ليسكنوا إلها وجمل ينهم مودة ورحمة » وهى حاجة إنسائية ولممة إهية لا يذبخى 
أن تتعارض مع تساى الواجبات الدينية . أحل لك ايلة الصيام الرفك إلى نسائكم » 


[1] أجبد وأبو داود ‏ حسنه السيوطى . [؟] زواء أجعد. 
| ؟! أحبد والبغارى ومسلم والسائى والترمنى وابن ماجه . 


يذ مجلة الازهر 


هن لباس لكم وأتم لباس لمن »عل الله أنكم كلتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنك ٠‏ 
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لك ؛ وكلوا واشربو! حتى يتبين لك الخيط الأأييض 
من الخيط الاسود من الفجر ء ثم أتموا الصيام إلى اليل »وهل يننى قراء الفقه الإسلاى 
ها برد فيه من أحكام الطبارة الى تتعرض للإمناء والحيض ء و أحكام النكاح إلى غير ذلك 
من الأحكام » يشرحها الفقباء : لآن المعرفة لا يحجها الحيا. ؟؟ 

وأخيرا فإن لعصررنا طابعا عملياً هو السسرعة ... السرعة التى دفمتنا بها الآلة إلى الآمام 
تطوى لنا الزمن » فلا تمضى الوقت ف التاقل من مكان إلى مكان » أو فى صناءة أو عمل » 
والآلة بطاقتها الرهيبة الجبارة سرعان ماتفعل هذا وذاك من الأعمال . 

والآلة تغلغلت إلى البيت فى مطاضخه ومرافقه » وإلى الشارع والمدرسة ؛ وإلى الدكان 
والمصنع ... وأصبحت الحركة الوامضة الخاطفة هى طابع الحضارة الصناعية . 

والإسلام الذى يدعو إلى العم والعمل ؛ ويمجد الحركة والشاط ؛ يبارك هذا الطابع 
ولا يضجر مله . 

والإسلام لايريك الناس بالطفوس والأوراد الى لاتدع وقنا لثىء ؛ أو لاتدع حضاتنا 
السريعة لها وقنا . إن شعائر الاسلام خمس صاوات خفيفة لطيفة , لان 
ويغنى فها المع والقصر عند السفر . ووضوءها نظالة ويغنى عثه |اتيم عند وجود المذر . 
والصيام شبر فى العام , الإمساك فيه من الشروق الغروب خسب . والتعجيل بالفطر وتأخير 
السحود فيه سنة : ويعنى منه المسافى والمريض ٠‏ والحج رلة مرة فى العمر . وكل هذه الشعائر 
طابعها التيسير ورفع احرج . 

إن الإسلام يفسح اجا للبسلم لكى يذكر الله فى أعمالهكليا : فى البيت والشارع والمصنع 
والمتجم ؛ فى أجواذ الفضاء وأغوار الماء ‏ و لكنه ذكر يدعو إلى التعبد بالعمل ومراقبة أله 
فمعاملة الناس : وابتغاء الآخرة فى طلب الدئيا : فورد المؤمن فى القلب , وتدينه بتنفيذ هدى 
دينه فى سائر نشاطه اليوى ٠‏ والدنياكلها معيده وعرابه . 

ديننا إذن فى موقف الدفاع .... وهو يستطيع الثبات فى موقفه ويستطييع أن يكرد 
معجزاته بأسلوب جديد . 

والحضارة المادية الصناعية لم نستطع القضاء على جذور الدين فى أعماق النفس فى أى 
مكان من أمريكا أو أوربا » وكل من يزور البلاد الغربية يعرف مكان الدين فى مير الفرد 
مهما انجبر مداه وضجل غوره ٠.‏ 7 


تلق ممدوداث, 


الدين . . . فى موقف الدفاع ا 


والإسلام ‏ من ناحية الواقح التطبيق ‏ لم يفقد طاقنه الانتشارية حتى بعد الحن 
والخطوب الخلاحقة . 

يقول الصحى الآس يك جون جنتر معطا ندر فى كتابه ( داخل إفريقيا ) بعد أن عرض 
لبساطة العتقيدة الإسلامية ه ... هذا واحد من الأسباب التى تعلل : لماذا خط الإسلام 
مسالكه الكترى فى قلب إفريقرا المعاصرة . فعدد المسلين يكاد يتضمن ثلث بجموع سكان 
القادة اليوم : وهم بزدادون عددا طوال الوقت .... وليس فى الإسلام تمييز عنصرى » 
ومن ثم لايقوم حاجز بمنع تحول البائتو أو الزنوج إلى رحابه » ولقد انقشر انتشارا شاملا 
عميا بين عباد الآوثان والحيوان ؛ لآن شعائره مبسطة للغاية بقدر مافيه من جاذبية أصيلة 
وثقطة أخرى : إن الإسلام نظام اجتماعى كا هو دين نظام اجتماعى يمتح 
اده بالمساواة مع جمييع المؤمنين الأخرين . وكير مايوضف الإسلام بأنه الكش 
دعقراظية بين ديانات العالم , . 

ولقد صور الدكتور ممد البهى موقف الإسلام الدفاعى نصوير المؤمن العالم الوائق 
« .... الإسلام من حيث هو مبادى” لايتوقف اعتباره على مكان معين ولا على جيل 
من البثير . وكا ذكر ( إقبال) الإسلام مما اشتمل عليه من مبدأ ( الحركة) يعيش مع الإنسان 
المتحرك وف العالم المتغير المتطور فهو لايؤذم بالصليبية ولا بالماركسية إذ طالما كانت له 
طبيعة الموجود الالد » فلا يضار بالمجوم عليه من هنا أو هناك لآنه عندئذ لايقبل الفناء . 
عخلود الإسلام فى رسالته : ورسالته ( التواذن  )‏ التوازن فى قيادة الفرد لنفسه : والتواذن 
فى علاقة أفراد الآسرة الواحدة بعضهم ببعض . والتوازن فى علاقة الآفراد جميعاً مابين جار 
قريب وبعيد وما بين حاكم وعكرمين, . 

ولك تحول هذه الحقيقة الكامنة فى الإسلام إلى دعوة منطلقة متميزة واعية فى داقع 
المسليين .... يحتاج كا أشار الدكتور البهى ‏ إلى جبود على رأسها جبود الأزهر حين يصير 
يحبود الخلصين ه ذا رسالة إيحابية فى تهيئة لمجال الحيوى لمصر فى إفريقيا الإسلامية » 
وفى مقابة الاستعار الغرنى ٠‏ وفى الإسبام فى حل مشاكل الشعوب الإسلامية : الاجتماعية 
والاقتصادية, .... * 

حقق الله الأمال: وأعان على تبعات الحق شيخ الازه الجديد . 


فتحى عثيان 


ع5 
الفرقان أ مزل 
وأثرة ف الادب العربى 

بما لامراء فيه أن عوارض الوهن والانحلال تأصلت أسيايها بادى” ذى بده فى العقائد 
الدينية فى بلاد العرب ذمن الجاهلية يوم كانوا على تخاذل وتناحر وافتّراق » وظهر ذلك 
بأجل مظاهره فما خلفوه من القواث الآدن فى الشعن والتئ » إلافى مكة فقد كانت أبداً أمر 
المراكز الدينية ؛ ول تأثر قيمة الاماكن المقدسة ولا انطست فيا العام الدنية » غير أن 
سكان هذا البلد كان أكبر أمانييم ما يجنونه من الربح من وراء إقامة الأحفل ٠‏ أى أن 
الناحيية الدينية كانت فى تقديرهم فى المرتبة الشانية » حتّى ظهر عمد خاتم الانيياء ٠‏ وجاءهم 
بوحى من الله فتآخوا بمد التخاذل » وآ لفوا بسد التفرق ٠‏ فيث بننهمنعاليم دش 0 
ألفت بين أغراضبم التى شبوا عليها وبين مراىالحياة العليا الفاضلة » فعرفو! 
قيمتها غلى الوجه الكل ٠‏ الذى يعين على أن يجمع العربى المسلم بينحياة, 
وحياة المعاد » بل بين حياتين : خياة عاجلة فاضلة ورحياة آجلة مثاليةكاملة . 

لقدحث الفرتان النزل بآياته امكات على القراءة والتعمٍ ٠‏ فقل شبح الآمية رويد 
دوا » ومن هذه الناحية قصر مسافة الخلف بين العرب ومنحيم المزيد من تفاهمهم » 
فائمحت آثار الجاهلية النشياء ‏ وظير أثر ذلك جلي فى الأآدب العرى فى ذلك العصر وما ثلاه 
من عصور متعاقبة » وظاهر لم على أثر ذلك أححاث متعة وأفكار خالدة استضاء ينورها العام 
طويلا؛ ولا ذالت حتى الآن ذخراآ هاما يرجع إليه فىكثير من العلوم والمغارف 3 

وقد عنى أبلغ المناية رهط كبير منجلة الصحاءة باستظهار القرآنالكرع : كا عمل خلفاء 
الول الأعتم على جمعه وتر تيبه ج أكان له أبلخ الاثر ف الاحتفاظ بهذا الثراث العظم النى 
بق للسلدينسراجاً وهاجاً ومضباحا مبينا حتيرث الله الأرض ومزعاها وهوخير الوارثين . 

يلبين مما تقدم أثر الفرقان فالآدب العرى من ناحية روعته م انساقه وقوة يياثه و باوغه 
أوج الكال : وأظهر ما ظهرى ألفاظهم وترا كيهم شعرم الرصين وأدهم القدم, ؛ حسب 
القارى” أن يعم مما عثرنا عليه فى آراء الفلاسفة من الإ: كلير والآلمان والفرنسيين مترجا 
إلى اللغة العربية أنالآدب العربى لايدانيه أدب ىأية لغة من لغات سكانهذه الرقعة السوداء . 
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كان صلى القه عليه وس ليست له نزعة إلى الشعر » وكان لايميل إلى الشعراء فى بادى” الم » 
فلبا استقر لرسول الله الآمس ف المدينة اتخذ له من الشعراء أعوانا للردعلى شعراء وفود قبائل 
العرب الذي نكانو! يفدون إليه مذءنين ته الذى علا سلطانه فو كل سلطان » وأول من اتخذه 
رسول الله من الشعراء حسان بن ثابت من قبيلة الخزرج » وكان قد بدأ حياته يصناعة الع 
واتخذها موردا لرزقه فى بلاط أمراء الجيرة )١(‏ ودمشق . فلا بلغه تألق نم النى فى يثرب 
ذهب اليه طيعا ونصب نفسه وموهبته الشعرية للدفام عنه : قأجزل له رسول اله الأعطيات » 
وقد عر طويلا بعد النى وثوى سنة .وه وقد بلغت أشعاره درجة عظيمة من السمو 
المغنوى وجزالة الثزا كيب ».وكاتت عبانته اللغوية سملة'قى غير كلفة 6 كانت سبلة اللاذاء 
على الأجيال امتأخرة » وذلك ماحفزم على الإشادة بفضله والتغنى يحليل آآثاره ٠‏ 

واشتهر من الشعراء بعد حسان بن ثثابت فى هذا العبد اثنان من فطاحل شعراء العرب »هما 
الأعثى وكعب بن ذهير » ولكل منبما شعر بديع فى مدح النى » ولو أن أولها مات ولم يدخل 
فى الإسلام . 

ولكنه م يعتنق المسيحية » فلا بلغته دعوة البى صل الله عليه وسل نم قصيدة فى مدحه 
جمعت بحاسن فنون اللغة وحاذت إيجاب العلياء لعدة قرون » ولو أنها لم تبلغ من الشبرة 
والذبوع مابلته قصا حسان بن ثايت . 

وأماكعب بن زهير فبو سليل أسرة عرفت بالشعر منذ القدم من قبيلة مز يئة ؛ ولت 
فيه الروح الشعرية القدمة بأجلىمظاهرها , قفاق سابقيه فالشعر منحيث الطلاوة والرونق ؛ 
وكان فأول أمره لاعيل إلىالإسلام لاقييده حريات الجاهلية الجارفة » فليا رأى أخاه يحيرا. 
قد دخل فى الإسلام فق فيه قصردة منؤها السخرية والتيم الجارح » فأغضب ذلك رسول الله 
فأهدر دمه ؛ فاضطيده المؤمنون فى كل ناحية إلا أنه تمكن أخيراً من الوصول إلى رسول اله 
وألق بين يديه قصيدة عصياء مطلعها ( بانت سعاد ) جمع فيها أحسن أساليب الشعر معنى 
وأجزرها لفظا » فرضى عنه الرسول وصفح عن ذلته » ودخل فى دين الله . 

وأشبر شعراء العرب فى عبد ان الأعظ هو بلاشك لبيد بن دبيعة فقد تمثلت فيه 
الروح العربية القديمة يشكلها النبيل » فبرذ بين شعراء عصره وامتاز عليهم جميعاً . 

ولما استقن الآ ارسول الله صلى الله عليه وسل فى المدينة و بلغته رسالته جاء على رأس 

[] الجة : امتدح حان آل جفنة ملوك ان فى الشام . 


فد جه الأزهعر 


لإظبار خضوعهم ودخولم فالإسلام ثم مات أخوه بصاعقة : فنظ في 
نك والزون واغال رواق أخيرا باللديتة قل يرحب إالكوفة إلا عبد علاقة 
عمر ء وعاش طويلا + قيل إنه فات فى أول خلافة معاوية بن أنى سفيان حوالى سئة .ع ه. 

وكانت توضع منظوماته ى امكان الأول بين شعراء العرب وليس أدل على ذلك من أن 
إحدى قصائده وضعت ين المعلقات السبيع . 

وقد اشتهرت المرا بين منظومات العرب منذ القدم شبرة عظيمة فوضع فيبا أكثر 
شعراء العرب آات غالدة غانة فى امال والروعة وامتاز عبد النى فى هذا الضرب من الشعس 
بظهور اثنين من فطاحل الشعراء و لكل منهما ميات من أبدع مانظمه العرب وهما متعم 
ابن تويرة والخؤساء . 

وظب ركذلك من الشعراء عدد غير قايل أثناء الغزوات والفتوحات الإسلامية فى عبد 
النى صلى الله عليه وسم وخلفائه الراشدين ؛ على أن هذا تسيو الحروب 
على العموم لم يكن فى صالح الشعر والادب العربى ؛ و أن أثره فى تاريخ العرب المسيانى كيين 
إلى أبعد حد » إذ تمكن العرب بداة افع تحمسهم لدين الله ووقت قصير منزلزلة الإمبراطورية 
الروماانية الشير: م ا د الإفريقية » وتقويض المملكة الفارسية . 

ومن شعراء عصر الفزوات العتازين أبو حجن من قبيلة ميف ٠‏ وكان قد اشترك فى 
الدفاع عن مديئة النلائف ضد المسلبين الفاتحين : ودخل هو وعشيرته بعد ذلك بزمن قصير فى 
الدين الإسلاى » و لكنه بق على كثي.. من عاداته القدمة فاستخدم موهبته الشعرية فىمدح الخثر 
الى جرمبا الإسلام. ٠‏ واشترك فى حروب الفتوحات الإسلامية فى القيال » وامتاز يبلائه فى 
موقعة القادسية ضد الفرس ٠‏ فغفرت له تجاعته وتر بته ماتقدم منذنبهوتوفىسئة٠‏ للبجرة . 


واشتبر بعده أبو ذؤيب » وامتاز عنه بشخصيه البارذة » وموهيته الشعرية القوية ؛ 
ويعد أشعر الشعراء الحذليين » واشترك فى غزوات الفتوحات الإسلامية وجاء إلى [فريقية 
عام عم ه فات أولاده الخسة فى مصر ,عرض الطاعون » فرثام بعرثية رائعة وتوف وهو 
فى طريقه إلى المدينة بصحبة عبد اله بن الزبير وكانا يقصدان الخليفة ليخيراه بنبأً 
غزوة قرطاجنة . 

وأما الشعر المجاق فكان ذائعا فى العضور القديمة » وكثيرآ ما استخدم فى الجاهلية فى 
نزعات القبائل الختلفة إلى أن إنمط وا تقرض بعد ذلك تدريحيا ‏ ولعل أشبر من عرف من 


الفرقان الأزل . . 34 


شعراء الحجاء فى هذا العهد الحطيئة » وكان يحوب بلاد العرب مةذعا الناس لإرهايهم والنيل 
منهم » ولولا الحزازات بينقبائل'لعرب وتحامل بعضبم على بعض 1 حفظثىء منهذا الشعر . 
هذه خلاصة مفيدة عن الشعراء الذين تأثروا بآداب القرآن الكريم ؛ و نسجوا على نج 
دفيع من الاسا ليب العر, بة فى الععر واائشر * بعد أن خلع علييم كتاب الله وفرقانه المازل 
أبدع ماعرفت اللغات نواع الآساليب والمبتكرات , وقد ظل القرآنالكريم تراثا للسلين 
يرثه الخلف عن السلف حتى يأتى أمى الله ويتحقق موعوده يوم الساعة : « قل ل اجتمعت. 
الإنس والجن على أنيأتوا مثل هذا الترآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ».9 
عباس طه 
المحاى 


يحل الزمن 
العبد الفتاح أبو مدين 
«نفن ما نشر فى هذا الباب نشرت مجلة الأضواء يجدة الكلة الآتية : 
ااشيخ شلتوت 
ولى الاستاذ الأكير العيخ شلتوت مشيخة الجامع الاذهر . والشيخ شلتوت قين بهذا 
المنصب الكبير. وجدير بأن يتولى أمور هذه الجامعة الكبرى التى تؤدى رسالة العم مند قرون 
طويلة ؛ وقد خرجت كار العلاء من بين أروقتها » وهم الذين يؤدون رسالة العلم فى فسحات 
الأزهر . وفضيلة الشبيخ الجديد عالم ومن كبار العلناء المشرعين » ومن الذ يتزمتون؛ فبو 
عالم عصرى ؛ ومشرع كبير » لس هذا فى أحاديثه التى يذيعها كل جمعة من إذاعة مصر : و في 
يكتبه فى الصحف » وف الفتوى التى يصدرها عن سنؤال يوجه اليه فى شئون الدين : وهو على 
تقدمه فى السن نط يفيض حيوية وقوة ؛ ويرجع هذا على ما أعتد إلى قوة إيمانه العميق » 
وإخلاصه فى أداء رسالته ؛ وخدمته لدينه ولشعوب الإسلاميه بتشريعاته . 
فتحية الرجل العالم الجليل وتهئثة بهذا المنصب السامق الذى يدين له الإسلام بفضل 
التشريع والهدى . تحية للأمجاد العاملين .> 


رسالة الآزهر 
( دسلة الآهب) 


أقرد اليوم أمرين لا غنى لى عن ذكرهها فى هذا الحديث الى أختتم به رسالة 
الأزهر الآدبية . 


أولها : أت لم أعرض ف كلاق السابقة لأديب من غير أدباء الأزهر . ورضيت 
أن أسير فى هذه السبيل الضيقة ‏ سيل قصرالحدي على أدياء الأزهر ‏ ذلك لآن المعروف 
عند غير الباحثين أن الأزهر بطبيعة ما يدرس فيه من العلوم - بعيد عن أدب الدرس » 
لآن الآدب ترف تفي يعطل رسالة الأذص الدينية وما نستلزمه من دراسة قواعد اللغة 
العربية بأنواعها ء والرسالة الدينية هى أساس الأزضر . 

فأردت أن أنق عن الآزهر فى تار الطويل هذه القالة بما أسلفت منكليات . 
وما ذكرت فيا من أسماء أعلام فى الآدب إلى جانب أنهم أكر من أعلام فى العلوم الدينية 
وما يدورحوها من علوم » و بذلك يكونون قد جمعوا بين | : العم والآدب . وثمروإن 
كانوا قلة فى تاريخ الأزض إلا أنهم قد <تقوا له رسالة أدية شاركرا فها أدياء عصورثم 
منذكان الاذمر أزهراً . 


أما الام الثانى : فبو أن دراسةكتب الآدب إما أن تخرجكاتراً أو شاعراً مثليا رأى 
ابن خلدون من أن المقصود من درس الآدب هو ثمرته . وفى الإجادة فى في المتثور 
والمنظوم . وإما ألا تخرج واحداً منهما . وهذا التخريح عندى يرجع إلى التوفر على االك2 
الآدبية أكثر ما يرجع إلى الإكثار من الاطلاع والدرس ؛ فصاحب الملكة الادبية تواتيه 
ملكته بالشعر أو النثر بأسر اطلاع وأقل دراسة » وهذا النوع أسميه الآدياء الفعليين 
أما النوع الثانى : الذى قد يقضى أكثر حياته فى الدرس والقراءة بل والتأليف أيض 
ثم هو خاو من الملكة الآدبية . فهو غير ميسر لابهما - فذلك هو العالم بالغة وفروعها » 
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وإذا كان من النوع الآول أعلام فى التبيين والبيان . فإن من النوع الثانى أعلاما 
فى العلم والعرن: 


همه 


ذكر لنا الشييخ الأ كير مصطق عبد الراذق فى حاضراته عنحياة الإمام عمد عبده ثقلا 
عن أحد المستشرفين قوله ‏ « وقد ذكر الطنطاوى الذى كان مدرساً بالازضصر حوالى 
سئة بم( م قبل ذهابه إلى طرس بورج أندكان يدرس مقامات الحريرى والمعلقات 
لثرح الزوذف . وقال ( الطنطاوى ) إنه لايعم أنأحداً قبله درس هذه الفنون الأزهرء . 
وغوى هذا القول أن الآزه إلى سئة /00م١‏ م لم :نكن قد دخلت فى مناه دراسة الأآدب » 
وأن هذا الشيخ الطنطاوى هوالبادى” بالدراسة الآدبية يؤيد هذه الرواية أن الآديب 
الشاعر صديق الأستاذ ابرهم الدباخ أغبرق بأله حوالى ل 
الحنفية بالازص مع أحد أصدقائه السوديين ليلق صديقه هاذا درسا فى الآدب على من 
من طلبته » وكان هذا الدرس فى يومين فى الأسبوعم ٠‏ فكان الطلبة يعدون ذلك 0 
غريباً علييم ك ل الغرابة ٠‏ وكان كثيرمنهم - عل قلتوم العددبة ‏ يحضر بعض دقائق ثم ينصرف ٠‏ 
ثم إن لللرحوم على مبارك « ناشا » المنوفى سئة 8م م رواية فى خطاطه التوفيقية هى 
فى دلالتها تؤيد هاتين الروايتين . فقد جاد فى الجزء الرابع من خططه عن مناهج الأزهر 
الدراسية قوله - ولاه دغر اليج دامر ااال بل يرون ذلك بطالة 


و”ضبيعاً للوقت 


إذن لى أن أقول بعد ذلك : إن الآدب لم يكن ف المناهج الأزهرية الدراسية » 
وإنما الذى ميل إليه هو الذى يطلبه منكتبه ويديم فها الاطلاع » ولا يطلبه من درس 
منتتم فى الازهر » ويهذه الوسيلة الفردية أخرج لنا الأزص أدباء كان منهم. من مل لواء 
العم والعرفان فى علوم اللغة العربية جميعا . 

يكن فى هذه الكلمة الختامية فى رسالة الأدب أن أجمل تقسيم هذه الرسالة إلى أطوار 
عدة : يعضبا من الحديث عنه . و بعضبا الحديث عنه جديد . 


عه يجة الأزهر 


الطور الأول : طود ابن دقيق العيد » والجلال السيوطى » وأبى العباس القلقغندى » 
وشمس الدين النواجى » وأمثالهم وقد مى التحدث عن هذا الطور . 


الطور الثانى : طور الشبراوى واسماعيل الحشاب : وحسن العطاز » والجبرق »: ورفاعة 
الطبطاوى : وحد شباب ؛ وود العام وأمثالم وقد مى الحديث عنه أيضاً . 


الطور الثالك : هو الطور الآول محمد عبده قبيل الثودة العرابية . ويحدثنا هذا الشيخ 
العظم عن رأيه فى الككتاية العربية فى هذا الحين . وكيف أصلح ما اعوج منها قال : « وكانت 
أساليب الكتابة فى مصر تنحصر فى نوعين » كلاهما بمجه الذوق وتشكره لغة العرب . الأول 
ماكان مستعملا فى مصالم الحكومة وما يشببها ٠‏ وهو ضرب من ضروب التأ ليف بين الككلات 
رث خبيث غير مفهوم » ولا يمكن رده إلى لغة من لغات العالم : لا فى صورته ولا فى مادته 
والتوع الثانى ماكان يستعمله الأدباء والمتخرجون من الجامع الأزهر . وهو ما كان يراعى 
فيه السجع وإنكان باردآ . وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس وإنكان رديئاً فى الذوق 
غير مؤد للنى المقصود » ولا ينطبق على أدب اللغة العرية . . ولا يزال هذا النوع موجوداً 
فى أساليب المشايخ خاصة . ثم ورد علينا فى أخريات الايام ضرب آخر من التعبي ركان 
غريآً فى بابه وهو ما جاءنا من الأقطار السورية فى جريدتى الجنة والجنات بقل المعلم بطرس 
اليستانى الخ . ٠.‏ ء 


هذه الرداءة الشاملة فى أساليب الكتتابة العربية هى التى ثمر لما الشييخ عن ساعد جده 
وشاطه فمالجها قدر المستطاع لما أن ولى تحرير جريدة الوقائع المصرية ٠‏ وئاسة إدارة 
المطبوعات الى هيمن بها على لفة الصحف وعلى لغة الدواوين فى عهد الوذيز الكبير رياض 
باشها » فقدكان يأمس و ينبى ويعاقب ويحاسب ويحذر وينذر » ويشتد ويحتد ومازال كذلك 
إلى أن استطاع أن يحرر إلى حد ما أسااليب الكتابة العربية فى قلف ميادينها : من الدواوين 
إلى الصحافة إلى الأزهر » وكان يعاونة فى عمله الكتانى أدباء وقنوم فثل سعد زغلول » 
وإبراهيم الملباوى » وإبراهي اللقاتى » وأن الوفا القو » وعيد الكريم سلبان . وهذه 
أول حسئة مرن حسنات الآديب الكاتب الأزهرى الشيخ ممد عبده على أساليب 
الكتابة العربية . 
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الطور الرابع : هو طور هذا الشيخ الجليل أيضا بعسد أن رجع من منفاه بعد الثودة 
العرابية وبعد أن عقد له فى وطنه لواء الإمامة بأوسع معانها . وبعد تقلد منصب الإفتاء » 
فقد أخذ فى هذا الدور بلا وقته بالتدريس ف الرواق العبامى بالأزهر , فطوراً يفسركتاب 
الله ؛ وطورآ يقرأ الكتب العالية فق المنطق والفاسفة . وثالثاً يقرأ أسرار البلاغة ودلائل 
الإيجاز لعبد القاهر الجرجاق » وقد تحرج عليه فى هذه الحقبة أدياء وقتهم وأبامهم 2 
ويحسى أن يكون من ينهم مثل الآديب الشييخ حمد المهدى ذيكو الثى قال بد حضوره 
أول درس للإمام فى أسرار البلاغة : قد اكتشفنا فى هذه الليلة معنى عم البيان : مع 
أن الشيخ مد المهدى هذا كان يدرس أيامئذ عل البيان فى المدرسة الخد الثانوية » 
والكاتب الشاعر البارع السيد مصطق لاف المثفلوطى ٠‏ والشييخ عبد الرحمن البرقوق 
صاحب مجلة البيان » والشييخ مصطق عبد الرازق ؛ والشيخ على عبد الرازق » والشييخ طه 
البشرى : والشيخ عبد العزيز الإيرى ٠‏ وأحمد تيمور باشا » والشاعن الكاتب 
حدق الأصلت .+ 

يتبسع هذا الطور اتجاه هذا الإمام الآديب إلى إحياء الآداب العربية ٠‏ فقد أسس 
فى سنة ,1م( ه جمعية برياسته ميته ( جمعية إحياء العلوم العربية ) . وقفد افنتحت عهدها 
بطبع كتاب جليل الشأن هو ( الخصص ) لابن سيدة . وقد تولى الإمام تصحيحه بنفسه 
بمشاركة فقيه اللغة العربية الشيخ عمد مود الشةةيطى . ثم طبعت المعية غير هذا الكتاب . 

هذه الاطوار للإمام كانت نواه الأدب وإصلاح أساليب لغة العرب ٠‏ لافى الازص 
وحده ؛ ولكنها شع نورها مه فأضاء ادكل ظلام خم على لغة القرآن » ولغة عدنان ؛ إلى أن 
كان عبد الشبيخ سيد المرصئى مدرس الآداب بالأزهر الذى اتصل عبده عن قرب يعيد 
الإمام » والشيخ سيد هذا هو شارح ديوان الماسة لآنى تام ٠»‏ والكامل لآنى العياس 
الممرد » وأشبد أن هذا العالم الآديب فى طليعة من رقعوا مثار الآداب : همي أجل 
خدمة لغة العرب . 

ولن تزال آثثاره الأدبية من أقوى مراجع الآدب العرى ٠‏ 

حسن الشيخة 
امحرر الادنى بحريدة الشعب وعضو ثقابة الصحفيين 
الوا 
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تق رأ لبع ض'لكتاب فنفهم مرة أنهم يخلصون للامة » ويفارون عل الآداب ؛ وينادون 
بالكرامة » فنفرح بهم » ونود أن كش بيئنا عدم , 

وثقرأ لم مة ثانية فثراهم بخادءون و يشرن. ف الناس الفجور وينادون جبارا 
بالإياحية . 

نقرأ هذا وذاك فنقف من كتابنا هولاء مواقف الدهثة , ونحارفهم : أيسخرون من 
أنفسهم فيترددون بين الجد والهزل ؛ والكرامة والخساسة؟ أم يسخرون منالجهور القارى* 
فييكتبون له بوما ‏ ما يرضيه » ويكتبون ثانيا ما يسوءه »و 0 

كتبنا مرة أخيرة عن تبذل المرأة وتعرضها مجامع الرجال فى لبسة الشوال فعلق أحد » 
الكتاب المعروفين على ما كتبنا مؤيدا لنا » واستبجن لبسة الشوال فى لحجة كرعة . 

ثم رأينا ذلك الكاتب نفسه يطلع علينا بدعوة إلى التدين واحترام العقيدة ويضرب 
الآمثال بأمم أفادها التدين » وأمم أخرى خسرت معنويتها بقساعبا فى دينها ٠‏ وكان فى حديثه 
ذاك يستثتى من الآديان الخرانة » ولا حبذ الاخذ بالخرافات على أنها دين . 
أينا الكانب يتلفت من حديثه هذا إلى دعوة المرأة الميلة أن تلبس الشوال وغيره؛ 
مفاتن جسمبا فىكل ناد ؛ وواد . 

وهنا موقف الحيرة والدمشة من أمثال هذا الكاتب يشكر الثىء ويستحسنه » ويرى 
الإعراض عن الخرافات ثم ينادى المرأة أن تنبجح بالعرى والفتثة؛ ونحن نحرم ما حرم الله 
استناذا إلى كات اق ويتة وله »نينا مقبدنا ريع بان كن نوما ٠‏ فإلى أى مصدر 
يستند كتابنا فى إباحتهم للبرأة أن تفمل ما تفعل ؟ هذا تشريع الشيطان وهم جنوده » 
الهم احنظ عبادك من لال المضللين © 

عبد الطيف الى 


عضو جماعة كبار العلداء ومدير التفتيش بالأزه 


فيلك 


6 و؟ ور 0-6 
عسي 
م . 
تفسير الطبرى 
الجرء الرايع ‏ يمد ص دار المعارف يعصر 

ظبر هذا الجرء » وفيْه تفسير سورة الآتفال من الآبة ,م4 إلى الآبة ه7٠‏ وهى آخر 
السورة . يتلو ذلك تفسير سورة التوبة من أولها إلى الآية :1 « فإن تولوا فقل حسبى الله 
لاإله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظي » وهى آخر السورة كذلك وسشكون بداية 
الجزه الخامس عثر من سودة يوفس ٠‏ 

وف هذا الجزء الزابع عت من الآثار 14 ( من دق +1114 للدم لها ) + 
وفيه من الفبارس : فهرس الآآيات التى استدل بها فى غير موضعها من التفسير . ثم فبرس 
اللغة مرتباً على أصل الاشتقاق وعلى آخر الآصل بايا وأوله فصلا كاللسان والقاموس 
وأمثالها . ثم فبرس أعلام المترجمين فى التعليق ؛ بلى ذلك فبرس المصطلحات ٠‏ ثم فبرس 
مياحث العر بية والنحو وغيرهما . وبعده فهرس التفسير . 

وقد سبق لنا التنويه بالجهود العظيم الذى يبذله الاستاذ مود شا كر فى تحةيق مان النفسين 
والتعليق عليه بما يستخنى القارىء عن مساجعة غيره » ومن ذلك تخرييح الاحاديث والاثار. 
مضافا إلى ذلك جودة الطبع ٠‏ والإشارة فى جوانب الصفحات إلى أرقام الصفحات فى طبعة 
بولا قالقدمة ليستفيد من ذلك من يحدو ن الإحالة على تلكالطبعة فى الكتب الىأ لفت بعدها . 

الظاهرة القرآنبة 

ألفه بالف نسية مالك بن نى (ترجمة عبد الصبور شاهين) - .م ص - مكلتبة دار العروية 

ملف هذا الكتاب بالفرنسية من أفاضل إخواتنا مفكرى الجزائر رد الله غربتها » 
ومترجمه من شباب مصر الجامعيين الآوفياء الإسلام وهو الآن معيد بكلية دار العلوم . 
وقدكتب :مقس الأستاذ اليد جود ححد يشا كى هوه من أبرع ما كتبه حتى الآن . 

وعلى غلاف الكتاب تعريف بروح الظاهرة قيل فيه : د فى ضوء القرآن يبدو الدين 
ظاهرة كونية تح فكر الإنسان وحضارته ٠‏ كا تحم الجا المادة وتتحم فى تطورها . 
والدين على مذا يبدو كأنه مطبوع فى النظام الكوق » قانوناً خاصاً بالفكر الذى يطوف 
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فى مدادات مختلفة ‏ من الإسلام الوحد . إلى أحط الوثنيات البدائية ‏ حول مركز واحد 
يخطف سناه الأبصار » وهو حاقل بالأسرار ... إلى الأبد» . 

والكتاب يستعرض أولا الظاهرة الدينية فى البشر من وجبة نظ المذهب المادى ومن. 
وجبة نظ المنحب الغيى » ثم يتكلم على الذبوة وخصائصها ؛ ثم عن أصول الإسلام » 
والحياة المحمدية وكيفية الوجى » ومقام الذات امحمدية فى ظاهرة الوحى » ثم عن الرسالة + 
فالخصا نص الظاهرية الوحى والصورة الآدبية لل رآن » وختمه بدراسة للنجاز القرآ فى ٠‏ 

ويقول الآستاذ مود شا كر فى #قديم الكتاب : ليس عدلا أن أقدم كتاباً هو يقدم 
نفسه إلى قارئه » وإنه لعسير أن أقدم كتاراً هو نبج مستقل : أحسبه لم يسبقه كتاب مثله 
من قبل » وهو منج متكامل يفسره تطبيق أصوله ... وكان طريقه إلى المذهب الصحيح 
هو ما ضمنه كتايه من بعض ذلائل إجاذ القرآن » و أنه كتاب منزل ٠‏ أنزله الذى يع الخيم 
فى السماوات والآرض ء وأن ميلثه إلى الناس رسول صادق قد بلغ عن ربه ما أمره يتبليقه » 
وأن بين هذا الرسول الضادق وبين الكلام الذى يلمه حجاذآً فاصلا ء وهذا الحجاذ الفاصل 
بين القرآن وبين مبلغه حقيةة ظاهرة لا مخطئها من درس سيرة رسول اله فاحصاً متأملا » 
ثم در سكتاب الله بمقل يقظ غير غافل . 

ويقول الآستاذ مود شاكر : إن اللغة التى نزل بها القرآن معجزا » قادرة ‏ بطبيعتها هى# 
أن تحتمل هذا القدر الخائل من المفارقة بين كلامين : كلام هو الغابة فى البيان فيا تطيقه 
القوى » وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظادر المبايئة له من كل الوجوه . وأن العرب الذين 
بعث إلهم النى صلى الله عليه وس بهذا القرآن قاددون على إدراك هذا الحجاز الفاصل بين 
الكلامين : وهذا إدراك دال على أنهم قد أو: نوأ من لطف تذوق البيان , ومن العم يأسراره 
ووجوهه : قندرا وافراً يصح معه أن يتحداهم بهذا القسرآن ٠‏ وأن يطالبهم بالشهادة عند 
جماعه أن تاليه عليهم نى من اله مررسل 5 وأن البيان كان فى أتفسهم أجل من أن يخونوا 
الآمائة فيه أو يحورو عن الانصاف فى الحم عليه . 

وهذه الصفات تفضى بنا إلى القاس ما يفبغى أن تنكون علي صفة كلامهم - إن كان بق 
من كلامهم شىء ‏ فالنظر الجرد أيضا يوجب أن يكون ما بق من كلامهم شاهدا على بلوخ 
لغتهم غاية من القام والكال والاستواء حت لا تمجزها الإبالة عن شىء مما يعتلج فى صدر 
كلمبينمنهم ٠‏ وأنتجتمع فيه ضروبتافة مزالبيان لايحزى" أو تكون دالة علسعة لفتهم 
وتمامها » بل عىجاحتهآ أيضاء حتى تلين لكل بيانتطيقه أ لسة الثعر على اختلاف أ لستهم - 
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إن ءرجليوث يوم يث الأاكذوية الكبرى بأن الشعر الجاهل الذى بين أيدينا منحول 
لأصحابه وليس بأصيل 55 أن تع الجاملين بزوال السكلام الأصيل العاهد على تمان 
القرآن عند مقارنة البيان الإلحى بالبيان العربى . 

: وهذا المكر الخق الذى مكره مرجليوث وشيعته وكبنته » والنى ارتكبوا له من 
السفسطة والغش والكذب ما ارتكبوا -ك شبذ بذلك رجسل من جنسه هو آربرى - كان 
يطوى تحت أدلته ومنامجه وحججه إدراكا انزلة الشمر الجاهل فىشأن إيجاز القرآن , لا إدراكا 
صحيحاً مسقبينا » بل إدراكا خفيا مهما » تخالطه ضغينة مستكيئة للعرب والإسلام » . 

إن خصائص البيان فى القسرآن فوق خصائص بيان البشر على اختلاف ألستهم ٠‏ وإن 
عخرج هذا غير مخرج هذا » وإن الشعر الجاهلى إنما هو مادة الدراسة الآولى ؛ لآن القسرآن 
نزل بلسان العرب : والذين نزل عليهم ثم تحداهم وأيزم هم أصماب هذا الشعر والمفتوئون به 
وبييانه . وإنهم بتركهم معارضة القرآن بشعرم وكلامهم , قد أقروا إقرارآ لامعقب عليه 
بفضل هذا القرآن على شعرمم وكلامهم . وإن شعرمم وكلامهم يحمل هو نفسه فى نفسه أدلة 
صحته وثبوته ٠‏ بمافيه من قدرة خارقة على البيان ٠‏ فهو عل فريد منصوب لا فى أدب 
العربية وحدها » بل فى آداب الآمم قبل الإسلام وبمد الإسلام . وهذ الانفراد المطلق 
ولاسيا انفراده مخصائصه عن كل شعر بعده من شعر العرب أنفسهم » هو وحده دليل 
على حته وثبوته . وإذا دزسناه من هذه الناحية فن الممكن الآريب يومثذ أن نلتمس فى 
القرآن الذى أيجرم برانه . خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر . 

القصص الحق لسيد الخلق 

للأستاذ الشيخ مد خليل الخطيب النيدى ‏ .14 ص - مطيعة الشمراوى بطنطا 

لماكان مؤلف هذا الكتاب قائمآ تأليف كتابه , الخطب النبوية » وجمع مواده من 
كتب الحديث والتاريخ والآدب .كان يجحدفى تلك المظان والمراجع القصص التى قصها 
رسولالته صىالته عليه وس عن الأانبياء الماضين , والملوك المتقدمين : والاوليا بولقاليع 
والآشرار الطالحين ؛ وفى هذه القصص عبرة لاؤمئين وهدى وموعظة للانين ؛ فعنى ذ 
يجمعها وشرح ترا يها فواستنباط الحم و الأحكام منها مع عزوهاإلالمصادر الى جمعها 3 
ومن هذه القصص قصة الثلانه الذين سد علهم الغار , والثائب قائل الماثة ؛ وقصة الملك 
والساحر والغلام ؛ وقصة جريح الراهبٍ ؛ وقصص الخضر ؛ وقصة آم أولاده حرقه بعد 
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موته » وقصة أنى لف نيع وأم زرع ؛ وقصة إبراهى وهاجر وسارة وإسماعيل » وقصة العابد 
الى أحبط عمله بكلمة: إلى أمثالذلك ما ك0 بة» وقد جلها المؤلف مملسلة 
أولى . ومع أن الاقدمين لم يتركوا باب من أ بواب السدة فىأى معنى من المعائى إلا طرقوه» 
وأفردره باتأليف ذأ كر ظننا أن هذا الكتاب هو الآولفى بابه» فترجو لقه أن ينفع به » 
ابن المعتن 
وترائه فى الآدب والنقد والبيان 
للاستاذ جمد عبد المنعم خفاجى ‏ . 0 ص - دار العبد الجديد الطباعة 

يقول المؤلف فى خاتمة هذا الكتاب إنه اشتمل على أربعة كتب من مؤلفاته : أولها 
الطبعة الأولى من كتاب « ابن المعتّر وتراثه فى الآدب والنقد والبيان» ء وثانها كتاب 
« التشبيه فى شعر ابن المع وابن الروى » ( ص ١ع‏ - +هغ ) ٠‏ وثاها فص كتاب 
« البديع لابن المعتز » وشروح المؤلف عليه » ( ص وه 014 ) ٠‏ ورابعما « رسائل 
ابن المعيز فى الآدب والنقد والاخلاق» رص ووع- ..ه)ء هذا كله إلى جاب 
ما اشتمل عليه الكتاب من شعر لابن المعتز وتحليل لجوانب شخصيته وأده وشعره وتراته 
الفكرى والنقدى . ومن ذلك قصيدته فى تاريخ الخليفة الممتضد وأرجوذته فى ذم الصبوح 
(26ل-ده4)ء 

ويمتاز هذا الكتاب بالإحاطة والشمول لكل ما يتعلق بهذا الشاعرالعباسى (083-7410) 
ووصف العصر الذى عاش فيه ؛ والظروفاتى أحاطت به » وتوجيه الاضواء إلى المناسيات 
لتى فم فيها أثم ترائه الادنى من منظوم ومنثور ٠‏ مع عزوكل ثىء إلى مصادره ٠‏ فكان 
حظ ابن المعتز من ذه الدراسة والإحاطة فوق حظوظ سائر الشعراء الذين يليج الادباء 
والمثقفون ببدائع ترائهم وروائع آثمارهم فحياتهم وأحكام الناقدينعاهم فى شتى المصور . 

نبالغ إذا قلنا إن هذه المجموعة أنفس مؤلفات الاستاذ الخفاجى الكثيرة . 


عمسن حت طليلة اللمازاك ليناد 
لما كان كاتب هذه المطور مكف قبل سيع سنوات على دراسة عصر ذاود باثنا 
(44ائا- 132 1)وأسلؤق الأقرون مج ولا اده لتحقيق عتصر ز مطالع السعود) 
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العثيان بن سند البصرى » كان اسم البيتوشى يتردد فى أحداث تلك الحقبة : ولاسيا فى استنجاده 
بالآمير سليان بن شاوى الحيرى لنصرة أهل البصرة عند استيلاء متوحشة الايجام عليها » 
وكنت أتمنى يومئذ لو أظفر بمرجع أتعرف منه إلى أدب هذا الآديب الكبو والشاعر 
البلييغ الذى يمد حاقة من السلساة الذهبية فى أعلام الآ كر اد الذين كان لهم نصيب طيب ف 
حل أعبا ٠‏ الإسلام فى جهاده وعلومه وآدابه ومفاخره : وعلى رأس هذه السلسلة اسم السلطان 
الك الناصر صلاح الدين وذويه »فاق أدامطا أسراب الحافظ العراق » حتى تبلغ إلى 
البيتوشى ونتهى بأد تيمور باشا وعمد كرد على وأمثال هؤلاء الأعلام . اذا ككان سرورئ 
عظيا عند ما اطلعت على كتاب فضيلة قاضىالسلوانية فى شمال العراق عن حياة الشييخ عبد الله 
ابنحمد البيتوشى و ييثته الآولى : وعن عليه وثقافته وتحلي ل أدية » واستقصاء مؤ لفاته وآثاره» 
فذكان إحياء لهذا العبقرى الكادح الصابر المنقطع للآدب. والعل فى القرن الثانى عشر المجرى . 
إنحياة البيتوشىمثال الحياة الطيبة ف الجاممة الإسلامية ؛ وكيف أنالإسلام قد جمع قلوب 
أهله علىيحبة العربية والعرب ؛ كا فتح قلوبالعرب لحبة إخوانهم فىالإسلام جميعاً : و لملذلك 
بما حمل رجلاعظم آخر من عظاء الكرد وهو الحافظ العراقعل تأليف رسالته الشبيرة فضل 
العرب وأكل تبييضها فى المديئة المنورة فى رجب سنة ونه . ومن هذه الحبة المتبادلة 
قيام يوسف ضياء الدين باشا الخالدى ( هه؟! - ؛بإموه) من أعلام أعيان العرب 
فى بيت القدس على تع اللغة الكردية بكتابه ( الحدية الخيدية فى اللغة الكردية ) وفيه زيادة 
على نحوها وقواعدها مجم وجين لالفاظها مترجة بالعربية » وهو مطبوع فى القسطنطيئية 
قبل ,م» سئة فى . ٠م‏ صفحة وقد اقتدى فى عله هذا بأى حيان الأدلى ( 6هدات 
هماه ) الذى كان أول واضع لنحو اللغة التركية بكتابه ( الإدراك للسان الاتراك ) 
المطبوع بالقسطنطيئية أيضاً . إن هذا وأمثاله من شواهد الروابط العلية بين المسلدين على 
اغتلاف صو مم وأجتاسيم » وكان الاستهار حريصاً فى عثيرات السنين الماضية على توهين 
٠ 2‏ ولعل اليقظة الآخيرة لدسائس الاستمار ترد على المسلين سنة سلفهم فى 
ثيق الروابط الإسلامية كا كان يعمل لها الملك الناصر صلاح الدين الآيوى والحافظ 
لعراق واليت ميد اق اليتوقى وعد تيمور باشا وأضرابهم من علياء المسلين رجهم 
الله وأعلى مقامهم فى دار الخاود . 
سلسلة الثقافة الإسلامية 
يصدرها المكتب الفنى للنشر , وقد اطلعنا منها على ثلاث حلقات : 


575 مجلة الأزهر 


الآولى ( الوحدة الإسلامية ) للاستاذ مد أبو زهرة : ويقول المؤلف : إن الوحدة التى 
نبتغيها لا نمس سلطان ذى سلطان يتوم بالحق والعدل فى الملبين . ولا شكل لحك ف الأقالم 
الإسلامية : فلكلإقلم أسلوب حككه مادام ؤدى إلى إقامة الحق والعدلفيه » وحقق المبادى” 
الإسلامية السامية . وإنما معتى الوحدة الإسلامية تفسنا م تبطين بروابط و ثيقة متد 
جذورها فىأعماق أنفسنا : فالإسلام دين الوحدة الجامعة الشاملة : كاهو دين التوحيد الخالص. 

وعنوان الحلقة الثانية ( الديمقراطية الإسلامية ) وهى بقل الدكتور عثيان خليل أستاذ 
القانون العام بكلية الحقوق مجامعة القاهرة . وهو يقول : إن التراث الإسلاى فى شأن 
الحكم حلقة أصيلة فى سلسلة التطور التى مرت يها الفكرة الدمقراطية الجردة خلال 
القرون المتعاقبة » والتجارب المتعددة لا :قاس إحداها بالاخرى ؛ وإنما تنسب جميمها 
إلى ذات الفكرة الى تجمع بينها » والمدلول اللفظى للديمتراطية هو أنما د حكومة التعب » 
إلا أن الافكار قد تشعبت فى فهم معنى حكومة الشعب ؛ وإن تجاوزنا عن الفوارق الجزئية 
وأخذنا فى الاعتبار الخطوط الرئيسية الكبرى وحدها أمكننا رد هذه الشعب إلى اتيجاهين 
رئيسيين : الديمقراطية السياسية ٠‏ والدمقراطية الاجتياعية . . . والديمقرامطية الإسلامية 
تراث جليل فى هذين امجالين , وقدكانت ‏ ولا ريب أرحب ما يتصورالإنسان » إذ امتد 
منذ أمد بعيد إلى شتى صور الديمقراطية لاتى غرفها الإنسان إلى اليوم . 

والحلقة الثالثة منهذه السلسلة يقل الاستاذ الآ كير الشيخ مود شلنوت شيخ الجامعالازهس 
وعنوانما ( الإسلام والوجود الدول للسلبين ) . ويقول المؤلف : «١‏ لقدكان للسللين 
باعتبارهمجماعة , أحداث هى عناصر قوية بناء الوجود الدولى م ؛ وكان شأ فى تذكرها 
شأنكل مجتمع بشرى يتحمس مواضع الضمف فى يها ؛ وعوامل القوة فيثمها . 

كانت الحجرة مبدأ الوجود الدولى للبسلبين الذ, لم يكونوا قبلها إلا أفراداً مضطبدين 
مبعثرين صار لم بها وحدة؛ لها شعارها الخاص . ونظامها الخاص ٠‏ وهدنها الخاص » 
إن المبادىء متى تركرت وآمنت بها القاوب وامتلات بها النفوس كانت لدى أصخايها أعر 
من تفوسهم وأنوام وم نكل ما يملكون . إن صاحب العتيدة العالمية ؛ والمبادى. الإنسانية 
العامة لا يقف يحبوده فى سبل عقيدته أو مبدثه فى أماكن عدودة ٠‏ وإنما يسمو بعةيدته 
ومبدثه عن الاقيد بالجنسيات والأفالم ٠‏ والعالمكله ميدان لعمله » فإذا ما نبا به مكان تمحول 
إلى غيره حيث يحد التربة الخصبة للإنبات والإثمارء . 

وسلسلة الثقافة الإسلامية اعتزمت الصدور مرة كل شهر - إلا فى شهرى الصيف ‏ 
فيكون منها عثر رسائل فى السئة . ترجو الله أن يحعلها سديدة الخطا نافعة الئاس . 
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الأ مسبت والعاو) 


تاريخ الامة العربية 
فى جامعاتنا 

قرد وذي التربية والتعلم المركزى فى 
الجهورية العربية المتحدة إنشاء كرمى فى كل 
جامعة من جامعا تنا لتاريخ الآمة العربية . 

كانو! فى جامعاتنا ينظرون إلى تاريخ الآمة 
العربية » وإلى الثار عخالإسلاى ٠ك‏ بنظرون 
إلى تادعم اليابان » أو ادع الأرجنتين ٠‏ 
فيعتبرون أنقسهم غرباء عنه ٠‏ وتصدر 
أحكامهم على أحدائه منظوراً الها بعيون 
أعدائه فى بلاد الاستمار المماصرة ؛ أو فى 
البيئات الشعوبية فى مثات السئين الماضية . 

وفى اعتقادنا أن إنشاء كرسى فى جامعات 
اججهورية العربية التحدة لنا رع الامة العربية 
يقصد منه قبل كل شىء تمحيصه وتاقيته ما 
دس فيه لتشويه أيجاده » ثم العناية بتكوين 
يمان على فى نفوس رجال الغد بأن ماضيهم 
العرىوالإسلاى هوالآساس الذى يقوم عليه 
مستقبل قوميتهم » فيجب أن يكون هذا 
الآناس متنا اماه 


الاستعار الثقاق وأ الفكر 5 

أعلنت حكومة السودان أنها قررتالقضاء 
على الاستمار الفكرى البريطانى فى السودان 
وتحرير الثقافة السودائية مئه . قال اللواء 
عمد طلعت فريد وزير الاستعلاماتالسودائى 
والمتحدثالرسى باسم حكومة السودان: إثنا 
مصممونعل تحب رثقافتنا و لغتنامنالاستهار 
الانجليزى . اقد جملت بريطانيا من نفسها 
خلال الاستعمار ‏ ]أ كبرعميل لنا ؛ وطبعت 
ثقافتنا بطابع بريطائى بغيض » حتى أصبح 
الشباب السودانى يتكلم بالإنجليزية 
العربية . ويعير عمنا : 
ما يعجز أو يتعثر فى التعبير عنه باللغة العربية 
و نحن مصممون على تحرير السودان من هذه 
الرابطة الواهنة ووضع حد لها . 

تعبثة العم لخدمة الوطن 

اجتمع فى يوم .م نوفبر مائة وخصون عالاً 
من أبناء اججهورية العربية المتحدة المتخصصين 
فى فروع العم » ليضموا تقازير فنية وافية 
لللشروعات العمرانية الضخمة . عقد الاجتماع 


1 ممه الازهر 


فى مبن المركز القوى للبحوث فى الدق برياسة 
السيد كال الدين حسين رئيس الجلس الاعلى 
للعلوم ؛ وحضر الاجتماع وزيرالقوينالمركزى 
ووذير الزراعةالتافيذى . وخطب فهمر ئيس 
مجلس خطبة قال فيها : إن سلسلة الاتتصارات 
التى أحرذها الوطن فى الميادين السياسية 
والاجتماعية والحربية تلق على كواهلهم عبثاً 
آخر هوحايةهذه الانتصارات ودعمها وجعلها 
أساساً لانتصارات مستقباة يأملها الوطن 
العرى كله . ثم بين لم امهمة التى ستوكل لبهم » 
وفروع العلوم التى يحخاج اليا فى تنفيذ 
المشروعات العمرانية . 
وقد تكونت لجان للعلوم الجيولوجية 
والتعدين والعلوم والصناءات الكياوية 
والهندسية والزراعية والبيولوجية الح » 
وبدأت اللجان عملها عقب الاجتماع مباشرة . 
وقد وعدم الرئيس بآن تكون كل الموارد 
العلبية فى البلاد نحت تصرفهم ٠:‏ ومن ذلك 
الإحصائياتوالمراجعوالبيانات . ول تقصر 
الدولة فى إرسال الإخصائيين منهم لل ؤتمرات 
العلبية » يشرط أن يكون هناك تمخطيط لبرنايج 
على يفيد البلاد من تلك المؤتمرات . 
إنقاذآ ثار الئوبة من الخرق 
قالالأستاذ حرم كال وكيل مصلحة الآثار: 
إن المصلحة خصصت فى ميزانية هذا العام 
٠‏ آلاف جنيه لإجراء الحفائر فى منطقة 


« قسطل » و «البلانةء و « الحرقة »و,عداء » 
وسيتضاءف هذا المبلغ فى ميزانيية الأعوام 
القادمة لتتمكن منكسب الوقت وإنقاذ الآثار 
المصرية من الغرق قبل مششرووع السد العالى . 
وقد سافرت بعثة مشتركة من جامعتى القاهرة 
والإسكندرية إلى النوبة على الباخرة « سرو » 
للانتقال بها والإقامة إلى جانب البعثات 
الأجنبية التى ستساعد فى هذا العمل : وأوها 
بعثةجامعةميلانو الى اختارت منطةة , امحرقة » 
فلا أغرقها الفيضان تحولت إلى اتثقيب 
فى منطقة ٠‏ أخندئ »ء وقدمت تقريراً 
عن حفرباتها وعادت إلى بلادها . 

وهناك بعثة ألمانية ستقوم بالحفر منطقة 
و عمداء برياسة الاستاذ شتوك مدير المعهد 
الآلمانى بالقاهرة . والبعثة البولندية ستقوم 
بالعمل برياسة الأستاذ ميخالوفسك الذنى قام 
الحفائر الآن 
فى منطقة «١‏ قسطل ٠‏ لإنقاذ آثارها المهمة 
إذتحتوىعلى +١‏ كوما أثريا تم حفر ١.‏ منها 
كا حفرتالبعثة أكثر من ١١.‏ مقبرة صغيرة 
ترجعتوارخهاإلىالعهيرالعتيق والدولةالحديثة 
والعصر المروى . وينتار أن تتهى البمثة 
فى منطةة قسطل هذا العام للانتقال إلى منطقة 
البلانة . وتقومالبواخربنةل الاثارالمستخرجة 
9-1 الحدود ثم تولى قطارات السكة الحديد 
ثقلها إلى القاهرة . 


الى 


ميثاق التضيان العربى 

حثت الآمانة العامة لجامعة الدول العربية 
مع الممثلين العسكريين الجيوش العربية 
التعديلات المزمع إدغالها على ( ميثاق الضمان 
العرى ) ٠‏ وتجحرى انصالات مهمة مع دول 
الجامعة الأعضاء لهذا الفرض . 

أرقام 

قال جمال عبد الناصر فى خطبته فى المنيا : 

كنا نستخدم فى مصر ع فى المائة فقط من 
أرض هذا الوطن , واليوم قد سممنا على أن 
لستخدم هنا فى مصر مائة فى المائة من أرض 
الوطن . 

لقديدأنا فى مششروع السنوات الخس 
وهو يتكلف .., مليون جنيه . 

القدكان رأس المال فى الاستار الصناعى 
عام ١409‏ مليوى جنيه . وفى سئة 19619 
أصبح ؛؛ مليونا ٠‏ أى تضاعف مم مرة . 
جميع أسواقنا تحفل بالمتجات التى صنعت 
عليا . لا يوججد فى أسواق القاهرة وسائر 


الاقلم منسوجات أجنبية » كل البضائع 
مصنوعة فى بلإدنا . وهذ! نصر حلى . 

قام الاستممار بضغط اقتصادى عليئا » 
كان عندنا .> مليون جنيه ذهب احتياطى 
لم نصرف منه جنيها واححدا » واتتصرثاقى 
المعركة ‏ واستثمرنا فى العام الماضى ؛ ع مليون 
جنيه فى الصناعة ٠‏ و هع مليونا فى البناء » 
وع ملابين فى التجارة . 

بدأنا معركة سنة ١405‏ وعندنا ؛ ملايين 
جنيه من الاق الاجنى . وكنا نشترى من 
الخارج ب .م١‏ مليون جنيه : ورثم هذا 
سرناء وبنينا . وأتجناء ووفرنا مالا + 
هذه هى إذة الكفاح ولذة الاتصار ٠‏ 


الاتقلاب فى السودان 


قام الفريق إبراهم عبود - القائد العام 
للجيش السودانى - با ثقلاب عسكرى جر يوم 
الاثنين + جمادى الآول توفي) . 
استولى على الحكم ؛ وألف مجلسا أعل للقيادة 
العسكرية مؤلفا من ١+‏ ضابطا برياسته تولى 
السلطة فى البلاد . أعارى تعطيل الدستور 


يلك 


المؤقت , وخل الآحزاب السياسية والبلمان » 
أعق جميع الوزراء من مناصيهم ٠‏ 

أذاع قائد الانقلاب بيانا قال فيه : إن 
الفوضى والفساد انتشرا فى أجبزة الدولة 
نقيجة الأزمات السياسية القائمة بين الأحراب 
وجرا وداء الحم إلى أن تدهورت عالة 
السودان فكاد يتردى إلى هاوية حميفة . 

وقال فى ختا. إننا ستعمل جاهدين 
لتحسين ااحلاقات مع شقيقتنا اجمهورية العر بية 
المتحدة : وح ل الائل المعلقة , وإزالة الجفوة 
المفتملة التى كانت تسود البلدين الشقيقين . 


والفريق إبرهم عبود ولد فى سشكات يوم 
الجعة , دجب 018( (+ أكتوير .11) 
وتخرج فى .+ دمضان مم١‏ ( أول يولية 
1 ) وعين ضابطا مهندسا برتبة ملام . 
واشترك فى الحرب العالمية الثاية فى شمال 
[فريقية وأدتيريا والحبشة . وعين نائيا للقائد 
العام فى الجيش السوذانى عام ١61/6‏ (1468) 
برتبة لواء ٠‏ وتولى قيادة الجيش فى سوال 
سنة وام( ( ماير 1401 ) : ودق إلى دتبة 
الفسريق فى يمه جمادى الآولى 0م١1‏ ( أول 
ينار به19 ) »دقام بحولة فى دول أوربا 
بعد إعلان استقلال السودان ٠‏ 


وعقب هذا الاتقلاب قام القائد بتكيل 


+2 الأزهر 


ونادة ثورة مؤلفة من ؟١‏ وذيرا * من 
ضباط الس الأعلى للقوات المسلحة وه من 
المدنيين . وأصدر ثلاثة أوام دستورية : 
(١)أن‏ السودان جمهورية ديمةراطية «السيادة 
فيا لشعب.. (م) أن امجلس الأعل للقوات 
المسلحة هوالساطةالدستورية العلياالسودان. 
(©) أن الجلس الأعلى يعطى رئيسه جميسع 
السلطات اللشريعية والقضائية والتنفيذية 
وقيادة القوات المسلحة . 


وكان الفريق إبراهم عبود قد حدد - فى 
اليوم الأول للثودة - إقامة وزراء. حكومة 
عبد الله خليل السابقة والزعناء السياسيين » 
ومتع الصح كلها من المدور . وق اليوم 
التالى أمى بالإفراج عن الوذاراء والؤعناء » 
وأباح صدور السحف » واستأنفت وكالات 
الأنباء برقياتها من الخرطوم . 


وما يذكر أن الفريق إيرا باهم عبود ودجال 
لاننظام الجديد فى السودان أقسموا مين 
الإخلاض للامة و للوطن أمام مفتىالو: ذأن. 7 


وعقب قيام النظام الب ديد فى السودان 
يدث الرئيس جال عبد الناصر برسالة شفوية 
إلى الفريق إبر اهمرعبود » فقام سفير اجخهورية 
العربيةالتحدة فىالخرطوم بإ بلاغها إلىالفريق 
إبراهيمعبود ٠‏ وفيها إعلان أن ابجهودية العر بية 
المتحدة على استعداد لتنمية العلاقات وتوثيق 


أنباء العالم الإسلاى 


الروابط بين البلدين حكومة وشعبا . وقد 
أجاب الفريق إبراهم عبود على ذلك بشكر 
الرئيس جمال عبد الناصر على رسالته الرقيقة» 
وشذكزء المسيررية المر يز اللنستكاق تس 
سيادته لآنها أول دولة اعترفت بالنظام الجديد 
للجمهورية السودانية . 


وما قرر الجلس الأعلى للقوات المسلحة 
السودانية إلغاء ألقاب الباشوية والبكوية 
وأفندى من الجيس السوداتى . 


وقرر كذلك تغيير اسم شارع غوردون 
باسم ( شاع الجامعة ) وشارع كتشتر باسم 
( شارع النيل ) كا قرر إزالة تمثال غوردون 
وكتشر , وترك للانجلين الخيار بين أن 
.يتسلبوا القثالين ويثقلوهما إلى بلادهم : أو أن 
تحفظهما حكومة السودان فى أحد متاحقها . 
والظافض أن الانجليز برغبون فى تسليهما 
وثنهما إلى انجلترا . 


جامعة الخرطوم 

تنفصل عن جامعة لندن 
أعلنت جامعةالخرطوم استقلانها عن جامعة 
لندن » تم تنصيبالفريق ابراهيم عبود رئيسا 
عفريا الجامعة .. أثناد الآستاذ سيد ناصر 
الحاج على - أول رئيس سودانى لجامعة 
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الخرطوم- بأساتذة الججبورية العربيه المتحدة 
وقال : إن الجامعة تعتمد عايم فى وثياتها ٠.‏ 
استقبل الجخهور اسم اجخهورية العر بيةبالتصفيق 
الحاد : نال السيدا براه عبدالله من الخريحين 
جائرة الجهورية العربية المتحدة فى الزراعة 
عن هذا العام » وقد ندب الدكتور سعدالدين 
فوذى ثائب مدير جامعة ال خرطوم للسفر إلى 
القاهرة لاختيار ١7‏ أستاذا مصريا يعملون 
فى جامعة السودان . 


العراق يعمل 


قرر مجلس الوزراء العراق اعتبارالمعاملات 
الاقتصادية بين العراق وفرنسا فى حكم 
المقطوعة ؛ وأصدر أمراً إلى جميع الدوائر 
والمؤسسات بالامتناع عن إثامة أية علاقات 
اقتصادية مع المؤسسات أوالشركات الفر نسية 
وعن استيرا تيراد أية مادة من فرنسا أو الاتفاق 
على استيرادها أو الارتباط بذلك . 


وطليت الحكومة العراقية من الحكومة 
البريطانية إغلاق قنصلياتها فى جميع أنحاء 
العراق عدا بغداد والبصرة » وقال راذير 
لندن : إن العراق تقدمت مذ كرات إلى 
بريطانيا وأممربكا وتركيا لإغلاق قنصلياته. 
فى كركوك والموصل . 


ذلف 
وأعلن وذير الاقتصادالعراقى اتهاء امتياز 
شركة نفط غائقين ابتداء من يوم .م نوقير 


سنة م10 ء وتقوم الحسكومة بتسم حقول 
البترول المشمولة بهذا الامتياز ؛ وكان سيمتد 
[لمسنة ١4+‏ لولم تنهه الحكومة العراقية . 
ورأس مال هذه الشركة بريطانى » وأصحايها 
من كبار الماليين البريطانيين ٠‏ 


إنذاد إلى إسرائيل 
من العراق 

وجه العراق إلى إسرائيل إنذارا جاء فيه : 
إن إسرائيل إنما تحكم على نفسها بالموت » 
وتحفر قبرها بأيدها » إن فى ماجت, أية 
دولة عريية . 

وقدجاء هذا الإنذار فى إذاعة لراديو بغداد 
السكوى؛ وتضمناتماما للاستماريين بقيادة 
الولايات المتحدة بأنهم يسلحون إسرائيل 
متذرعين بزعم كاذب هو الححافظة على ميزان 
القوى بينالعرب وإسرائيل . وأضاف قائلا: 
إت المهورية العربية المتحدة والجمهودية 
العراقية الشقيقتين تمفان الآن على أهبة 
الاستعداد » والعراق مستعد ماما : وهو 
يدرك تمام الإدراك أنسلامة اججهورية العربية 
المتحدة تعنىسلامة العراقنفسه ‏ والعراقيون 
يقفونصغاً واحدآ ضد أىعدوان إسرائيل 


بجلة الآزهمر 


على الجهوريه العربية المتحدة أو أية دولة 
عربية أخرى . وإنالوحدة بين أبناء العراق 
من عرب وأكراد قى ين غتفان التضر . 


مياه العراق الإقليمية 


تعتزم جمبورية العراق إنشاء ميثاء جديد 
عل الخليج الغو علو بعرم كات 
٠6‏ مليون جنيه » لتواجه به الريادة فى 1 تاج 
البترول وتصديره من م مليون طن إلى /1ه 
مليونا يمد ثلاث سنين . وعملا بالعرف 
الدوى النتى أخنت به دول كثيرة أعلنت 
العراق أن مياهها الإقليمية تمتد 1١‏ ميلا 
أى نحو .+ كيلو مترا . ولكن إيران 
-كعادتها فى الشغب والثرثرة فم| يتعلق بشئون 
الخليج العربى ‏ أخمنت تعارض العراق 
وتحاول الوقوف فى طريق إثثاء الميناء 
الجديد » وتناقش فى حق العراق فى مياهه 
الإقليمية ومدها إلى ١١‏ ميلا . 


وكانت الام المتحدة قد قامت جود 


ثابتة فى هذا الموضوع إلا أن القانون الدولى 
لايرى أن تزيد المياه الإقليمية عن اثثى عش 
ميلا حرا : وهذا ماقررته العراق وتراه 


أنباء العالم الإسلاى 


من حقها ويه حابة مصالحها المترائية » 
ومعارضة ذلك تنافى تقدم العمران وتمتع 
الآمم يحقوقها الحيوية . 


الخليج العربى 


قررت حكومة الجهورية العراقية حج زجميع 
الرسائل البريدية الصادرة من العراق والواردة 
إليه إذاكانت معتونةيكاة ( الخليح الفارمى ) 
بدلا من ( الخليج العرى ) :وذلك تمبي.آ لإعدام 
تلك الرسائل فيا بعد . 

وقد انعقد الاجتماع فى جميع أنحاء الوطن 
العرى الآ كبرع ل تصحيسحهذا الخطأ الجغراى 
الذى روج له الاستمار فى الماثة السئة الماضية 
وسيوضع حد له بعد الآن فيزول استعاله إلى 
الابد. 


القوات الأجنية بالمغرب 


لمناسبة الاحتفال يعيد الجاوس الحادى 
والثلاثين لملك المغرب ألق الملك كللة طالب 
فها بسحب جيع القوات الأجنبية من بلاده 
وقال : إن جلاء هذه القوات هو المدف 
الرئبى لسياسة المغرب ٠‏ وأن هاتم من 
انسحاب يعضبا لا يعتبركافيا . كا طالب 
بإعادة المناطق المنتزعه من المغرب ٠‏ وأ كد 
تمسك بلاده بارتباطاتها مع الجامعةالعربية . 
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وقد استقبت وذارة الخارجية الأمربكية 
بالاستياء الديد خطاب الملك عمد الخامس » 
وقال مسئول ف الوزارة : إن الجد الآدنى 
للسدة التى يمكن أن تجلو خلالما القوات 
الأمريكية عن القواعد الجوية فى المغرب هو 
تس يتتواتة. 

وعادت حكومة المغرب فكررت فى أواخر 
توقير المطالبة ‏ بلسان سفيرها فهواشنطن ‏ 
بضرورة جلاء القوات الأجنبية عن أراضى 
المغرب ٠‏ وإغلاق القواعد الآمر يكية فيها 
بدون أية شروط » وقال السفير المغرى 
فى برنامج تليفزيوى عمل : إن وجوذالقوات 
الاجنبية فى المذرب ٠‏ فر نسي ةكانت أو إسباائية 
أو أمريكية , يقنافى مع معنى الاستقلال . 

سياسة بريطانية 
فى الشرق الاوسط 

نرت صحيفة ( سبكتاتور ) الانجليزية 
يدم * نوق مقالا بإدوى جتكين 
مجلس العموم البريطاف قال فيه : إن 
إقامة الحكومات الموالية للغرب فى الثرق 
الأوسط . ومحاولة إقامة كتلة من الدول 
العربية ضد كتّلة أخرى , كانت حَى يوليو 
الماضى ‏ أى إلىقيام ثورة العراق- توصف 
بالقضور . أما بعد ذلك فلا بد أن توصف 
بالخلط والجنون . 


الفهرسر 


ل فوع 3 , 
401 من إغامات السد المالى : المروبة تكمح) الآستاذ حب افهين الخطيب رئيس التخرير 
جاح النبل 282 
4 نفحاتالقرا 56د 0 « عبداققطيفالسبوءض وجاعة كبا رالءهاء 
ببهات القرآق إن كان ذا سمع وفطنة ومدر التفتيش الأزهر . . 


دع مه قطة #4 شفاكك : 
4 التوديث ف الإسلام : ميراث للرأة 


« عبد الرحن عينى ندير الل 


نقد كتاب « أضواء علىالنة الحمدية » -ه- < عد عمد أبوشبية الآمتاذ الساعد 
أصول الدين ره عاط 
9ع برامج ومتامج سام سم ٠06. ٠.‏ الكتور عمد عمد حسينأستاذ الآدب العربى 
الديث مجاممة الإسكيدرية ٠.‏ 
؟2 4 ذكرى ثورة الجرائر 06086606666 الأسثاذ عدتين مد مخلرف مف اهيار 
اللمريه سا بغا وعضوجاعة كيار الملا . 
449 الثائت الآسود مام ع م م كه ...ع عد اقمراس درس اذوه + + 
+40 حقائق يبغى أن مرف د أبو الوظا اللراغى لي ا 
400 أسرار الشكرير فى القرآن - . < عبد الرهاب حودة 0-0 
الزاهد النات ( ماس بن قيس ) . < مود الثراوى 6 68 + 8 
459 الدين فى موقب الدقاع 8 3 


4 الفرقان للمزل وأئره فى الأدب اامربى 


ذه الأب والمارم 
451 المالم الاسلامى 
تفسير الألوسى 
سئلت لجنة الفتوى بالازهرعن-ك اقننا ءكتاب روح المع لعلامة الألوسى فالتفسير » 
لأجليت يفتواها المسجلة تحت رقم ٠1م‏ : 
« بأن تفسير العلامة الألوسى م نالتفاسير المعتمدة الى لا يصيح أن يقوم بين الئاس جدل 
حول اقتنائها وقراءتها والاستفادة مثها . والله أعلم» 5 


الجرء السابع ‏ القاهرة : رجبسنة م07١‏ - يناي (كانون الثانى) سئة ١4‏ - الجلد الثلاثون 


م 1 


لناسية أسبوع العيد الرابع العم : 
سفينة التعلم تغير |1 
فرطك 


والأصل ف السلاح أن يعد للدفاع عنالنفس » وأن يستعمكى حلي مسح والنفا ثس. 


ومن السلاح ما يتخذ للزينة » وقد لا تكون معه ذخيرة » فيبق معطلا عن الاستهال 
عند الحاجة إلى استماله . 

ومن الناس من يستعمل السلاح فى الانتحار » أو فى قتل أولاده أو والدبه أو من 
أحمنوا إليه . وفى ركن أخبار الجرائم من الصحف اليومية أمثلة متواصلة لهذا النوع من 
استعال الناس للسلاح ٠‏ 

وهكذا الثقافة والتعلم : منبما ما هو مثزلة الدواء الشافى » ومنهما ماهو مضيعة للوقت » 
وقد يكون فى بعض أنواعبما المم الزعاف . 

هذا كان الحادى الأعظ ‏ صلوات اته وسلامه عليه - يستعيذ بالله من عل لا نفع 5 


ل مجة الأزمر 


وإذاكان الم الذى لاينفع ما يستعاذ باته منه » فها بالك بالعلم الذى ا بتكرته الشياطين» 
لتواصل يهكيدها لبنى آدم وبنات حواء ! 

والاستمار من دأبه : إذا احتل وطناً من أوطان الناس ٠‏ أن يحعلثمر: 
فى مصلحته هو ولتحقيق أغراضه السياسية والمذهبية » لاالمضلحة البلد امحتل » ولا لخير 
المتعلمين من بفيه ٠‏ 

ومن بدائع حكم مسلى القارة المندية جمد إقبال رحمه الله أبيات من الشعر يتهكم بها 
على فرعون مومى ٠‏ ويعيب عليه تفكيره فى إبادة بنى إسرائيل بقتل مواليدم عقب ولادتهم 
ويقسول له : هلا اهتديت يهدى الاستعمار فى عضرنا » إذ سن لنا فى مدارسنا مناهج ثقافية 
يحوتل بها أبناءنا عن طريقنا إلى طريقسه ء وعن مواصلة العمل بسننا وسجايانا إلى الإيمان 
بسننه وجاياه » والعمل بهما حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل » حت لو دخل الاستهار جحر 
ضب لدخلوه من ورائه . 

إن هذا الأسلوب الغرن فى القتل والإبادة ٠‏ أنجح من أساوب فرعون موسى فى قتل 
ترالدسيق إبرائيل .... 

لذلك كان مما ينبنى لأحرار كل وطن يسر الله لأهله سبيل الخلاص من أسرالاستهان: 
أن يعيدوا النظرفى أنظمة التعلم التى كان قد فرء ضبا عليهم : والأهداف الثقافية ات ىكان يوجههم 
إلها » لأنها مظنة أن تكون فى مصلحته لا فى مصلحتهم » و لعلدكان يعتمد علها وهو بزمع 
فراقهم » مامئنا إلى أنها ستكون خليفته فيهم » وأن المتخرجين يها وال 
سيو |صلون العمل على الآساس الذى تركه لم » فان فقدوا الإمام الذى تموتدو! الاتيام ب 
فلن يعودوا إلى ما قطع الاستمار صاتهم به من خططهم الآصيلة ٠‏ وسيستمرون دائرين 
فى فلكه الذى رسعه لم فى عثيرات السنين من عبد إشرافه عليهم . 

إن البلاء الى خلفه الاستعبار فى مدارسنا ومعاهدنا بعد فراقه لنا إلى غير رجمة » 
كان بلاء ذا ثلاث شعب : 


ام وانثقيف 


فى الثربية حصر نشاطنا فى التربية البدنية » وحال بيننا وبين التربية الدبنية» والثرية 
الخلقية » والتربية العقلية » والتربية الاجتماعية الإسلامية . 


سفينة التعلم تغير انيجاهها 444 


وف الثقافة كان الاتحاه فى مدارسنا إلى ثقافة الغرب , وإلى الآنس بأنظمته وأوضاعه 
وآدابه » وإل التعرف بعظائه فى الحرب والسياسة والعلوم والآداب » حتى لقد رأينا 
ف المتعلبين والجامعيين من يذكر للاحتلال البريطانى حسنات فى الرى والإدارة والعمران 
والحياة الاجتماعية » وإذا سثل عن أثر الإسلام فى مصر لم بحر جوا با بل لعله لا يعرف عن 
عمرو بن العاص ‏ رائد الإسلام الأول فى مصر- إلا أكذوية التحكيم بالأسلوب الذى روجه 
الشعوبيون فى مثات السنين اللماضية , و لعانا لا نزال ثاقنه لابنائنا فى مدارسنا إلى اليوم 1 

وثالثة الآثانى الاقتصار فى العلوم اكونية على النظريات ٠‏ بل على أن تتكون الوظائف 
فى مطمح أنظار الذين يتعليون هذه العلوم » فلا يخطر باهم أن تكون لمر ب مع علباء لآم 
الاخرى ‏ مساهمة فى البحوث الءلبية التى يكو ن لما أثر فى التقدم العمرانى » ولا أن ييكون 

شاط ى نظريات هذه العلوم على الطبيعة : من تعدين : وتحليل » واستنباط » 
ونفان فى الصناعة والاستثار . 

وكان ينبغى للطلبة المسلبين ‏ على الخصوص - وهم يدرسون العلوم الكونية » أن تكون 
دراستهم لها بدافع من هداية القرآن فى التعرف إلى سرائر القه فى الخلق ٠‏ واتأمل فى عظم 
آياته ويجيب بدائعه فى الكون » قزدادوا بها إيانا إلى إيمانهم . لكن الأسلوب الاستمارى 
فى تاتين هذه الملوم كان يصرفهم عن الوجبة الإسلامية فى النظر إلى الكون وسرائره . وك 
وك من شبابنا التوقدين ذكاء جرهم أساوب التعليم الاستهارى للعلوم الكونية إلى الإلحاد 
والجحود » ودنعهم فىهوة الحرمان من سعادةالإعان » فاتتصبو! ‏ بعد تخرجهم ‏ دعأة لهذه 
الحنة المقلية والشقاء النكرى فى مدارسنا كلها ولا سيا فى الجامعات , فلا هم أفادوا من 
دراسة هذه العلوم ثمرة عملية للوطن كا يفعل أمثاهم فى البلاد الآخرى ى : ولام كفوا أذام 

عن تلاميذم ‏ أملالمستقبل ‏ بعد أن تولوا التدر يس ء فل يتخذوا منه ذريعة لبك ما أصيبوا 
به من سموم الإلحاد . 

والآن فإن علامات طيبة تبدو من جانب دة القيادة » ميشر: 
يوشك أن : 

قدشعرنا بأن البلاد شيعت - إلى حد التخمة ‏ من ضروب التعليم العقيم الذىلا ثمرة له» 
كالفلسفة والدراسات الاظرية والفروض الظنية » لاسما الجلوية إليئا من الخارج . فلم تعد 
فى حاجة إلى مواصلة الإرساليات إلى جامعات الغرب للاستزادة من خريجى هذه الدراسات » 


أن اتجاه سفيئة التعلم 


5 جلة الأذهر 


وسنستعيض عن ذلك برجال التخصص فيا نستعين به على توسيع إنتاجناالقوى . ومشر وعاتنا 
العمراتية » ونهضتنا الصناعية والرراعية . 

ستكون العنابة موجبة بعد الآن ن إلى التعام الذى له ثمرة فى ميادين العمل + وسييذل 
المزيد من العناية فى الإإكثار من المدارس والمعاهد الصناعية والزداعية؛ وستقوم الجهودية 
العربية المتحدة بتعبئة العل لخدمة الوطن وحمابته وتثبيت ا نتصاراته القومية فى مختلف اتجاهاتها 
العمرانية » .ولذلك أعيد تأليف الهلس الأعلى للعلوم بمستوى عال » ورصد المركز القوى 
البحوث عشرات الآلوف من الجنيهات لتوذع على طلبة البحوث العلسية فيستعينو! بها على 
استيفاء يحوثهم وتقديم تتائجها ٠‏ وتكونت لجان للعلوم الجيولوجية والتعدين والعلوم 
والصناءات الكياوية والحندسية والزداعية والبيولوجية ؛ وخصصت وزادة التعلم محا مالية 
للنتفوقين فى جبيع مراحل التعلم . وف أسبوع العيد الراب بع للعلم الذى احتفلنا به فى هذا الشبن 
ظهرت لنا- يوضوح أ كثر ] ثار هذا الاتجاه لمن | كلمل اكتير, نخس فب اب 
المعارض والمتاحف العلبية واافنية ؛ ووزعت جوائز الدولة لثلاثة من العلداء ألف أحدم فى 
« البنيان التعاونى » » وقام الثانى يبحوث فى « البترول والتركيب الجيولوجى للإقلم المصرى» 
كا قام الثالك يبحوث فى « تتكنولوجيا الزجاج » . ووزعت جوائز ومداليات لنحو .٠م‏ 

من أواثل الطلبة فى الشهادات والمسابقات العامة : وألق الور السيد كال الدين حسين خطبة 
تدل على اتجاه سفيئة التعلم فقال : 5 

« إننا نتحدث اليوم إلى الملابين الخسين الذين سيتعل أ بناؤهم على ( منبج الوحدة العر بية) 
من شمال إفريقية الى الخليسج العربى ؛ بل النسعين مليونا من العرب فى الوطن العربنى الكبين 
الذين آمنوا بالعلم ؛ وسيبنون المستقبل لبلادهم . وإثنا إذ نحتفل اليوم بالمنفوقين نما ننظر 
إلى غدم أكثر ما تنظ إلى ماضيهم ؛ لانهم قادة المستقيل الذين سيخطون للا مة العربية 
تاريخ غدها 6 

إذن نحن أمام تخطيط جديد لتعلم أبناء خمسين مليون عرف على ( منبج الوحدة العربية) 
وقد تبين لنا من عناصر التخطيط الجديد لهذا ١‏ يتوخى من العلوم الكو نية - وهى 


الملوم العالمية ‏ ما يكون له أثر على فى موضتنا القومية : وصناعاتنا الناشئة » والإفادة من 
هبات الله لنا فى تربتنا ومياهنا ومناجمنا وكنوذ أوطا انا . ومن الإحسان إلى القومية العربية 


وأوطائهاء وإل أبائما وهم فى مراحل التعلم » أن يمنى المدرسون والنسائذة بثييت 


سفيئة التعليم غير اتجاهها 1ه 


عقيدتهم بالته » ولفت أنظار, إلى آناته سبحانه فى خلقه » وبدائع حكته فى الجليل والدقيق 
الكون » فالإيمان قوة وعزيمة وأمل ‏ والجحود ضعف وقنوط وشلل » والآمة 
التى تريد أن تستقبل مصيرا قويا يحب أن تتجهن يجميع أسلحة القوة وأولما الإعان » 
والمدرس الذى يعمل على تشكيك تلاميذهفى إيمائهم أضر على الآمة ومستةبلها من المدرس 
المصاب بالسل إذاكان حريصا على نقل عاءواه إلى رجال الغد الذين سيقومون ببناءالمستقبل. 
وينبغى لوزادة التربية والتعلم أن تعنى بمراقبة هذا النوع من جرائيم الضعف الى يتعرض 
لا التلاميذ من بعض أساتذتهم »كا تعنى بالكشيف الصحى على موظفيها والعاملين فى معسكرها 
العظم . إن الذى يبث الإالحاد فى هذا المعسكر يحب أن يطرد منه طرداً ٠‏ فلا يباح له الاتصال 
برجال المستقبل إلا إذا أبيم هذا الاتصال بهم للنصاب بالجذام أو السل. 

وهنالك الثقافة وعلومها . وهى ثىء آخر غير العلوم الكو نية من طبيعية ورياضية ٠‏ 
الثقافة شثىء , والعلوم شىء آخر. الثقافة فىكل أمة ثمافة قومية . وأما الغلوم فعالمية . العلوم 
تتعاون على تقدمها جميع أمم الأرض من أقدم العصود إلى الآن » فهى ليست تراما لآمة دون 
أمة » فكا ساهم فيها اليونان فى العصور القدبمة ساهمت فيا الصين والحند ومصر والعراق. 
من قبلهم » وسامم فها العرب قبل أن يتكون لآوربا وأمريكا بد فها . عمل أسلافنا ف الجبر 
وغيره من العلوم الرياضية » وف الكيمياء . وعاوم المعادن والطب. وما من أمة إلاعملك 
قليلا أو كثيرا. فى هذه العلوم » قديما وحديما » لذ ك كانت علوما عامية تشترك الأمم 
كلها فى تتكوينها وتقدمها والإفادة منها ٠‏ أما الثقافة فشثىء آخر بالمرة » لكل أمة ثقاقتها » 
ولنا نحن العرب ثقافتنا . وكا وقع الاحخلال من المستعمرين على أوطانا وانتزعناها ولا 
نزال تنتزعها منهم » وقع كذلك التويه عإولا سيا فى تاريخنا » مر الشعو بين 
والشانثين للعرب فالقدمم والحديث . وكا عملنا ولا نزال نعمل على إنقاذ أوطاتنا وتطويرها 
من الاستمار » ينبغى لنااكذلك أن نتطوع وتجاهد لتبذيب ثقافتنا وتنظيمها وإبراذ محاسنها 
وحسن عرضها على الناس » وعلى أبنائنا الطلبة بوجه خاص . وأعظم مظاهر ثقافتنا مفاخر 
تاريخنا » فقد كانت ولاتزال معرضة لكثير من التشويه والتحريف ٠‏ ويوم كان التعلم فى 
معاهدنا منحرفا عن طريقه السلم بتوجيه الاستعار » كان تارريخنا أكثر انحرافا وأقبح 
نشوا . وكا أخذنا الآن فتصحيح (منيج الوحدة العربية) فى العلوم لنكون منتجة ونافعة » 
ينبئى انا - أكثر مق ذلك - أن نبادر إلى تصحيح هذا امنبج فى الثمافة العربية » ولا سا 


3 عله الأزهر 


فى التاديخ العربى » ومن حسن الحظ أنه ليس لامة تاريخ كتاريخنا حفظت لنا الأجيال 
مواد بنائه من جذيد ٠‏ و ليس لآامة من ال. م نازخ تأخر القيام بتجديد بنائه كا تأخرنا نحن 
تاريخنا . يقال إن هنالك مسأو قات دائرة معارف عربية » وأنا أقول 
إن من العيب أن تدخل أخطاء تارمخنا وتشوييهات الشعوبيين له فى أى مادة من 
مواد سف النائرة 0 ثم" تأليغها وصدرت . 

قلت : إن البلاء الذى خلفه الاستمار فى مدارسنا وه بمد فراقه لنا إلى غير رجعة 
كان بلاء ذا لات شعي ب وقد تحخدئت حتى الآن عن * عمببينمنهاوما الملوم المالية 5 
والاقافة القو, يت الشعبة الثالثة وهى « التربية »؛ وقد كنت صادقاً فى أن معاهد 
من التزبية إلا بالتربية البدنية » أما الترية الدينية » والترية الخلقية » 
والتربية المقلية؛ والتربية الاجتماعية الإسلامية . فبى أشياء غريبة ويقيمة فى معاهد التعلم ٠‏ 
كاهى غريبة و يقيمة فى خارج تلك المعاهد . 

دخل مفتش من مفتشى المعارف مدرسة للبنات فى منطقة اللاذقية من الاقلم الثمالى قبل 

اتححاده بالموورية العربية » وبعد أن قأم بالتفتيش لاحظ أن المدرسة لا يوجد فها مصلى * 
فاعتذرت ناظرة المدرسة بضيق مساحة المدرسة وقالت للفتش : إثتالم يجد غرنة نضع فيا 
البيائر » فاعذرنا إذالم يمد غرفة تتغذها مضلى ! 

هذه هى العقلية التى كانت سائدة فى حيط التعلم ؛ البان وأ ولى أن يتوفر له المكان من المصلى. 

هذه الحال نقيجة توجيه استمادى ٠‏ على عبد التحرير أن برسم الخطط بميقاس واسع 
للانتقال إلى البيئة اللائقة بأمة عربية مساية . والتربية بأنواعيا عماد العبد الاستقلال » 
وان يتجاوب الجيل الآتى مع ثودة لتحرير إن لم نتداركه بالتربية : التربية الدينية » والثربية 
الخلقية » والتربية العقلية : والثربية الاجتماعية الإسلامية » والتربية البدئية كل هذا من 
دة النى تريد أن تيم للعرب دولة عظمى إلى جانب 
الدول العظمى ٠‏ وبين أمة العرب التى لن تقوم دولتها العظمى على أكتافها إلا بالأخلاق » 
والاخلاق لاتتدلى من الدياء بقفة من غير عناية بالتربية » والتربية تصنع فالمدرسة والمعهد» 
والمدرسة والمعبد إذا لم يصثما التربية مع التعلتم يكوئان غريبين عن وذارة التربية والتعليم . 

حب الدين الخطيب 


الصبرور ات التحقيق التجاوب بين 


ون 
نا لق[ 
+ بس رت 
الدعوة الدينية موجبة إلى الإنس والجن 
فكيف يتيرب منها أناس ؟؟ 
1 - ويم حشر مجميماً : بامعشر الجن قد استكثرتم منالإنى 11 | 
ب- وقال أولياؤمم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا يبعض » 
وبلغنا أجلنا النى أجلت لنا » 
<- قال : الثار مثواكم » خالدين فها » إلا ماشاء الله » إن ربك 
عي علم . 
زعم البعض أن الجن غير مكلفين م لآن الدعوة قاصرة على الإنس » فالجن لا يثابون على 
طاعة ؛ ولا يعذيون على معصية : فهم عند أو لك الزاعبين مهملون فى الدنيا وفى الآخرة .. 
وهذا من جزاف القول الذى يطرح على الأسماع دون أن يؤاذره دليل » أو يناصره وجه 
من الصواب.. 


٠» وأظرةفى الآبات الت سةناها تدل فى وضوح على مافى ذلك الزعم من خبط وخطأ‎ ١ 
. وعل ما يثرن به من غفلة عن آنات الله فى كتايه‎ 
لله تعالى يأمس نبيه  صلوات الله وسلامه عايه  أن يتذكر  ويذكر يوم الحشر للخلق‎ 
لله سبحانه  ينادى معثير الجن - جماعتهم : ويذكرهم فى تعثيف وقسوة بأنهم‎ 
أسرفوا فى إغوائهم للكثير من الناس , وأئ بم ياجمون , ويأخذم المج عن الجواب » إذ‎ 
» وموقف الباطل المهزوم أمام الحسق المنقصر‎ ٠ يسكون موقفهم موقف المسرة والخجل‎ 
وموقف المهانة والضعف أمام العزة والكبرياء » وموقف اليقظة بعد الغفلة وقد ضاعت‎ 
. الفرصة فلا رجاء ولا مهرب‎ 
ب وهنا يلبج الأتباع الغواة من الإنس : فى ذلة وضراغة  فيعترفون اعتراف المأشوذ‎ 
ويقولون قولة الحق على أنفسهم : ه ربنا استمتع بعضنا يعضء ويلغنا أجلنا الذى‎  هبنذ‎ 
أجلت لثاء يبن أن الجن استمتعوا بالسيطرة على الفواة » وزخرفوا لم الباطل » وقادوهم‎ 


عل الأزهر 


١‏ بالجن + فاستجابوا لوساوسهم » واستمرءوا 
» حتى اتتبت بهم الحياة إلى العاقبة اتى 


إل المفاسد . . وأن هؤلاء العضاة استمتعوا 
الشبوات : وتابعوم فى سبيل الغواية إلى 
استهانوا با ووقفوا بين بدى الله فى وعى «قظ . 

وحيث كان ذلك معروفا من قبل » وكانت دعوة الرسل واضحمة » وحائة على التنبه لما 
وداء الدثيا من عذاب ألم » أو نمم مقي , فليس الموقف الآن موقف استعتاب » وإنما 
هو قول فصل ؛ وماهو بالحزل ‏ وهو جزاء يقنعيم بصدق ما سمعوا من النذر » ويبصرمم 
بالعدل الذى تجاهلوه فى معاملة اله للحسنين والمسيئين من عباده ٠‏ ويؤكد لهم قول دهم 
«كل امرى" بما كسب دهين » « وإنكلا لما ليوفينهم ربك أعالهم » . 

< - والجواب الاسم الذى يسمعونه مرن جانب الله تعالى يعد هذا الوم وهذه 
الاستكانة ‏ و النار مثواكم . . خالدين فها . . إلا ماثماء الله .. إن ربك حك عام ٠‏ . 

وهنا ينقطع الاستعطاف ٠‏ ويستقر الأمى على ما قضى الته من تخليد هؤلاء الأتباع مع 
متبوعهم فى النار »كا عاشوا على ولاء فى الجحود والعصيان . 

وذكرز المشيثة فى هذا السياق للإشعار بأن الآ كله لته بدء! » وثبابة . وأنه وحده ير 
مدى خاودهم فى الذاب » ويقال إن الوقت المستثى بامشيثة هو الوقت السابق على دخوهم 
جبنم ؛ يعنى من حين الحاسبة فى الموقف . . ويرى بعض العلباء أن الاستثناء بالمشيئة يدل 
على أن للخلود نهاية : ثم تفنى الثار بكل ما فها » وهذا غين مرضى عند ابخهور . 

وما تقدم يتبين أن توجيه النداء إلى الجن » وتو بيخهم على ما فعلوا بالناس من غغوابة 
ينقض زعم الزاعمين أن الجن غير مخاطبين بالدعوة الدينية » وأنهم همل فى دنياهم وأخراهم » 
فهم يفسدون ولا يحاسبون . 

مع أن تخصيصهم بهذا النداء السالف يؤكد مسثوليتهم أكثر من غيرم ؛ لآنهم فم 
الفاتنون لسوام . 

ثم يأق نداء ثان يجحمع بين الفريقين فى التعثيف واللائمة .يا معشر الجن والإفس 1! ألم 
يأنكم رسل منك يقصون هفيك آياق ؛ وينذرون, لقاء يومكم هذا 5 . 

وهذا تقرير » وتوبيخ : تناول الجن قبل الإنس ء لأنهم يا قررنا مهدر الفتنة ؛ وهو 
نداء يسجل أن الرسلكانوا يبعثون [ليهم جميما » وأن الرسلكانوا من هذا امجموع : لا من 
جنس ثالك مفاير لهم » و لأنكانالرسل فى واقع الآمى من الإنس ٠‏ فقدكاق للجن من يسمع 


نفحات القرآن وءة 


ويبلغ سواه ؛ ويهذا تكون الدعوة واصلة إلى الميع « وإذضرفنا إليك تفراً من الجن 
يستمعون القرآن : فللا حضروه » قالوا أأنصتوا » فلا قضى واوا إلى قومهم منذرين ٠‏ قالوا 
يآ أثرل من بعد موسى ه مصدتا لما بين يديه » يهدى إلى الحق » 
وإلى طريق مستقيم , يا قومنا ! ! أجيبوا داع الله وآمنوا به: يغفر لكم من ذنوبكم » 
ويحرم من عذاب ألم » ومن لا يحب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ؛ و ليس له من دونه 
أولياء : أولئك فى ضلال مبين » . 
وليست بناحاجة بعد هذه الإلمامة الواخحة وبعد تلك الآيات البيئات إلى المزيد 
من القول فى بيان عموم الدعوة الدينية للثقلين من الجن والإنس » فالمييع أمة دعوة والمؤمنون 
منهم ثم أمة الإجابة » وهذ! أمس مفروغ منه فى جانب حمد بنعبدالته » صلوات القه عليه وسلامه ؛ 
وإذاكان حديئنا فى هذا الصدد غير جديد فبو تصحيح للعقيدة» وتذكير بالحذر من الشياطين 
وبوجوب البعد عن إخوان السوء : فإنهم شياطين الإنس » وأنت ترى غالبا كل مجتمع » 
وفكل بيئة من يمثل الشيطان فى مسلكه : وسيرته . ومعاملاته بالكذب ؛ والتدليس» 
والمراوغة : والرشوة ؛ والخيانة . 


وترى لهؤلاء رءوسا مشرئبة نحو الفسوق » ووجوهاً تبقم لاستقبال الرذيلة » وتسمع 
هم هات جريثة فى التوجيه إلى الانحراف ٠‏ 

وكانت الرذيلة من قبل خانسة » فتجهمت ييئنا بتبجح المارقين + 

وكانت الوجوه تتوادى حياء من النقيصة » فأصبحت الوجوه غير كالحة ولا تخجل من 
سوء » ولا تخزى من معرة ٠‏ 

حتىكثر فينا الوضعاء الذين لا يستريحون إلى نصح : ولا يرضون بالبقاء على شىء من 
الادب ٠‏ ولايرون غير مسالك الدناءة » وكأنهم يعافون أن يقال عنهم قو لكريم » أفليس 
هؤلاء من المسشمتعين بالجن كد بالموقف الذى تحدثنا عنهفى ضوء ما سلف 


من الآيات ؟6؟. 
اللهم اهدنا واهده ؛ وأصلح لنا لهم ديننا ودنيانا » فأنت اللطيف بعبادك ,> 
عبد اللطيف مد السبكى 
عضو جماعة كيار العلاء 


وهدير التغتيش بالازهر 


عود إل علاج العين )6( 


عناية امحدثين بالآمانة ‏ الداء والدواء من قدرالله 
| من الهدى النبوئ فى غيادة المرضى ‏ من يمجائب الطب 
التبوى - مكان الطب فى الشريعة العامة الخالدة . 


قزغائتة وت افاصراغالك : أمرنى .رسول الله صل الله غلينه وهب أوأميب -أن 
06ص 
يسترقى من العين ٠وعن‏ أم سلمة رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وس رأى فى ينها 
جارية فى وجهها سقعة" ٠‏ قال : اسسترقوا لها. فإ مها النظرة . 


رواها الثيخاتف. ٠‏ واللفظ للبخاري 


هذان حديثان جليلان ٠‏ من أصح الأحاديث الكثيرة ٠‏ التى كادت تكون متواترة ؛ 
فى شأن الإضابة بالعينوالرقية مها . . . . وحسبك من درجت حتها أن يتفق على دواتها 
الإمامان العظيان : البخارى ومسل ٠‏ وك بكل منهما حجة . . 

و - أو -ف الحديث الأول ؛ لشك الراوى : هل قالت أم المؤمنين رضى الله عنها : 
أمرى دسول اله صل الله عليه وسل » بإضافة الأمى إليها » أو قالت : أمن . ٠‏ من غير 
إضافة ؟ وهذا الفك ل قلنا - فى مناسبات ششتى , من أعفم الآدلة : وأقواها على تحرى 
الرواة » وبلوغهم فى ضبط الاحاديث والحرص على ألفاظها . قضلاعن معانيا » مبلغ 
الذين اتتمنهم الته على دينه : فأقاموا الدين له خالصا » وأدوا أمانة الله كاملة غير منقوصة . 


(ه) إجابة لرغبة مشكورة من قراء أفاضل , لاحظوا إجالا شديداً فى شرح الحديث 
الأسبق , ولاسيا فى علاج العين . . . ومن أجل تلك الرغبة أجلنا الحديث فى د عمل المرء 
لخيره » للجزء القادم إن شاء الته 


الستة 6 
على أن دواية أخرى من روابات الحديث « أمرنى » من غير شك » وف ثالثة 
دكان يأمرق » ٠‏ وفى حديث أم سائة رضى الله عنها أمس نبوى صريح بالرقية من السفعة التى 
أصابت الجادية فى وجبها ٠‏ والسفعة ‏ بفتح إلفاء وقد تضم بقعة ذات لون يخالف لون 
الوجه ٠‏ أصابتها بنظرة شريرة من عين إنى أو جنى ٠‏ ولعيون الجئة » نظرات أنفذ 
من الآليلة ٠‏ 


وكا أن العين حق ٠‏ وال الله تعالى ومشيئته » وأنها من الاسباب 
العادية التى بر بط الله بها مسبباتها ء فكذلك الرقية منها حق » وهى من قدر الله وإرادته » 
فهما من الداء والدواء »وما أنزل الله داء » إلا أنزل له شفام » فإذا أصاب الدواء موضع 
الداء برأ بإذن الله » و المسند والسئن عن أنى خزامة قال : 
ذق نسترقها وذواء تتداوى به وتتأة تقنيا , هل ترد من قدر اتهتشيثاً ؟ فقال : هى من 
قدر 1ق" , 


ت بارسول الله » أرأيت 


وأقل ما يقتضيه الأس بالرقية أنها مشروعة مرخص فيها » بل مستحبة مندوب إلها » 
ىكل إصابة وشكوى . ولاسما العين واللدغة من ذوات السمو م كلها . وفى يح مسلم عن 
عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن جبريل أت النى صلى الله عليه وسمْ قال يا جمد 
اثششكيت ؟! قال نعم : فقال جبريل عليه السلام : باسم الته أرقيك م نكل داء يؤذيك ومن 
شركل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ٠‏ بامم الله أرقيك 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ؛ ويسألهعن حاله » 
ويضع بده على جببته ٠‏ وربما وضعها على ثُدبيه » وربما توضأ وصب على المريض من 
وضوثه » وكان إذا أتى مريضا أو أتى به إايه قال : اذعب الباس رب الناس » أشف وأنت 
الشافى , لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سما . 
() السئن هنا هى سنن الترمذى يا فى تعليقات الآخوين الفاضلين : الاستاذين عبد الفنى 
عبد الخالق » مود فرج العقدة » فى تعليقاتهما على«الطب النبوىءالذى طوع وحده أخيرا . 


3 علة الأذهر 


لاجرم أن الرق بآيات الله تعالى وذكره وأسمائه , وأن الفزع إليه فما وقع وما يتوقع 
من القربات إليه والتحصن به ٠‏ 

وأما ما ورد النهى عنه من الرق ٠‏ فهو المدتبه الذى لا يعرف ؛ أو المركب من حق 
وباطل ٠‏ يجمع إلى ذكن الله وأسمائه ما يدوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم » والتعوذ 
بمردتهم ؛ لاجرم أن هذا المنف من الرقآفة الإيمان والعقائد » ومفشاح الشرود 
والمفاسد » بل هو الم الذى لا رقية له إلا ثوبة نصوح واقية ؛ أو بطئة شديدة قاضية . . ٠‏ 

500 

ومن الغلاج النبوى للعين : أن يدعو العائن لمن عانه بالبركة . وأن يتوضأ السائن 
أو يغتسل » ثم يغقسل من ماله المعين » و ليس المراد بالوضوء والغسل هنا كيفيتهما الشرعية 
بل الأمس فيهما متسع كا يؤخذ من الآثار . 

وبيان الفسل فى حديت أحد والنساى وابن حبان 
المرفقين » ومن سرته إلى أسفل جسمه » ويوضع الماء فى قدح ويصب على رأس المعين 
وظيره ء قييرأ بإذن الله . 

والسر فى هذا الغسل من مجمائب الطب النبوى ااتى تخق على أكثر الناس » ولاسما الذين 
لا يؤمنون بأسرار الروح والغيب . ومن أجل ذلك لا يتتفعون هذا الطب ولا يبرءون به 
« وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة لللؤمنين ولا يزيد انظالمين إلا خسارا , . 


وكأن أثر العين الحاسدة الشريرة شعلة من النار . انبعت منها إلى الحسود فاشتعل نار 
فكان من الخير والمكة أن تطفأ بالماء والدماء فى العائن والمعين جميعا . . 

والسر ف دعاء العائن لمن عانه : أن الدعاء إحسان لللعين وطب له ؛ و تكفين للإساءة التى 
قدمها إليه بححد نعمة الله عليه و ثتقاصها منه ؛ ومن هنا أمس من رأى شييثا نأيجبه ول وكان 
ملكا له أن يقول : « ماشاء الله لاقوة إلا بلئه » دفعا لأذى العين ووقاءة منشرها ولا يحب 
أن بحسد المرء نفسه وولذه وحبيد » ؤإن كان ذلك ف المتقين كلبلا ويل من عبادى 


إدعء 


السئة 00 


ولاعناقة من عدوى الماء المستعمل هنا ٠‏ فإنه استعمل فى إطفاء النار الثانية بعد أن 
أطفأ النار الاولى وقوة الإيمان والعريمة تدفع ما عبى أن يحمل من أذى ٠‏ وقلا يكون 
الآذى إذا كان العاتن حيحا سلما . . على أن هذا الطب رخصة جائزة غير واجبة؛ فليتركها 
من لا يؤمن بها » ومن يخاف المسدوى مثبا ؛ وليتكتف بالرقية الإلمية النبوي فى دفع العين 
والآذى » إنكان من المؤمنين بما أوحى الله إلى رسوله ٠٠.‏ 

وما بحب أن نحذر منه العامة وأشباه العامة هناء نغاايهم فى العين ونسية كل أذى 
أو ضرد إليها ب فإن الآدواء وأشفيتها ؛ والأسباب ومسيياتها لا بحصي إلامن أنزلها » 
وما ألعين وطببا إلا قليل منها . . يا يحب أن ننبه هنا كذلك على أن الله جلت حكدته : إتما 
أنسل رسوة ماديا وخاضا وميهرآ وثذيراء أرسه بطب الازواجوالقاوب ,اليخرج آلناان 
من الظلات إلى النور بإذنه » وليدهم إليه صراطاً منتقها ... 


وأما طب الابدان الى صح عنه صلوات الله وسلامه عليه » فليس إلا تكبيلا لشريعته 
العامة الخالدة » التىلم تدع خيرآ إلا دعت إليه » ولا شرا إلا حذرت منه » فى العاججلة 
والآجلة ‏ إجالا وتفصيلا [*] . 


طه مد اأساكت 


|*] من تأدية الأمانات إلى أهلها . ومن الاعتراف بالفضل لدذويه ؛ أن ننه على أن مرجمنا الأول 
فى شرح هذين الحديتين هوه العلب النبوى» لابن القيم» وأن الذى أشارعلى بتفصيل ما أجلت فى الحديث 
الأسبق » أخونا الواعظ الناضل الأستاذ إبراغيم أبوسمدة » وشيغنا الكبير الأستاذ عمد عرفة . . غير 
أنى لا أزال أدعوهما والقراء الأفاشل إلى منويد الإفادة من « العلب التبوى » ففيه الجواب الكاقى . . 
وفيه قرة العين . . وا المستعان ولا حول ولا قوة إلا به . 


ىه 


شه ر_رجب 
فضيلته ‏ فرض الصلاة ‏ زيارة النى 


من الأشبر الحرم اىكان يعظمها العرب قبل الإسلام شبر رجب» وكانوا يا 
لآن قعقة السيوف لا تسمع فيه» ثم جاء الإسلام فمتلم شأنه » وأيق عليه ضن الاشهى الحرم 
المذكودة فى قول الته تعالى : د إن عدة الشبور عند الله اثنا عر شهراً فىكتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم : ذلك الدين القيم » فلا نظلوا فين أنفسك ‏ وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسل الآشين الحرم فى بعض خطبه : ( عن ابن عمر قال : خطينا 
رسول الله صلى اله عليه وسل فى حجة الوداع > فى أوسط أيام التثبريق فقال.: يأها الناس 
إن الزمان قد استدار فهو !. ليوم كبيتة يوم خلق الله السموات والارض ء وإن عدة الشبون 
عند الله اثنا عشر شبرآ منبا أربعة حرم » أولحن رجب مضر الذى بين جمادى وشعبان 
وذو القعدة وذو الحجة و الحرم ) فكأن القتال حرماً فى هذه الأشبى عند إلعرب قبل الإسلام 
حتى أن الرجل ليلق فها قائل أبيه فلا بيجه ؛ وكذلك حرم الإسلام القنال فيها علىالمسللين 
ثم نسع ذلك فقد حاصر اانى صل الله عليه وسل الطائف وغزا هوازن 


قغروة حت ف شوال وقى التعنةاسلة "ان .من المجرة د 

وقد مضى السلف الصا رضوان الله علهم على تعظم هذا الثبر لما حدث فيه من 
كرام الله سبحانه وتعالى لنبيه بالإسراء والمعراج فيه » وكان ذلك فى ليلة السابع والعشرين 
منه » ولآن القه قد شرع للسسلدين فى تلك الليلة أعظ ما شرع من العبادات ب إذ أوجب فيها 
الصلوات الخس فى اليوم والليلة . 

فكانوا يكثرون فهذا الشبر من الطاءات البدنية والمالية بالصلاة والصيام والصدقات » 
كا يتنزهون فيه عن المعاصى واقتراف السبئات » واستمر ذلك حتى عند الخلف فى العبسود 
الآخيرة , فقد أدركنا الأجداد والآباء يحرصون على أن يصوموا ثلاثة الأشبر : رجبا 
وشعبان ورمضان ويتبعونبن ستا من شوال ذلك لآن رجبا عندهم ابتداء مواسم الخين 


شه رجب لله 


والطاعة » وكانوا يختصون ليلة السابع والعشرين من رجب بمزيد من أعمال البى 
لآن الله قد زادها تعظيا بتشريع الصلاة ها ؛ وهى أفضل الأعمال عند الله يا صم ذا 
وجول الل . 

ونرى مع الرائين أن نظبر سرورنا اة السابع والعشرين من رجب » و تكرم فيها الأهل 
بمزيد من السعة يا نكرم الفقراء والحتاجين مع الإكثار من الطاءات والبعد عن المعاصى . 

فالصلوات الخس فرض عينى فى اليوم والليلة بكتاب الته وسئة رسوله وإجماع المسلبين » 
وأدلة فرضيتها متواترة مستفيضة ؛ وحكبا صار معروفا للخواص والعوام ؛ معلوما من الدين 
بالضرودة ؛ فن جحد وجوب الصاوات الخ سكن كافرا مدا بإجماع المسابين » وتجرى عليه 
أحكام المرتدين . 

أما من ترك الصلاة كسلا مع إقراره بوجوبما فهو آثم اتفانا بين الآئمة : ولكنهم 
اختلفوا هل يبكون كافرا ؟ والصحيح الذى عليه الجهور أنه لا يكون كافراً و لكنه عاص 
بهذا الترك ؛ وهل يقتل أم لا؟ مذهب الشافعى ومالك وغيرهما أنه يقتل حداً بعد استتابته 
وإصراره على الترك » ومذهب أنى حنيفة والتووى والمزى أنه لا يقتل بل يعزد بالضرب 
والحيس -تى يصلى ٠‏ 

وإلى الرأى الآخير نذهب ؛ وإن كنا ثرى خطرا عظما يتهدد نارك الصلاة كسلاء فليّنبه 
العاقل لذلك وايعل أن الرسول صلى الله عليه وس قال : أول ما يحاسب عليه المرء من عمله 
الصلاة . فبى بلا شلك أخطر فرائض الإسلام . 

وقد ورد: الصلاة عماد الدين م نأضاعبا ققد أضاع الدين : وتوجيه ذلك أن الإسلام قد 
بنى علىخمس : شهادة ألا إله إلا الله وأن حمد! رسول اللهء وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاق وصوم 
رمضان: وحج البيت. والصلاةتجمع هذه الخسففيها الثشبادنان التشبد.وهى نفهما إقام الصلاة» 
وكل ما أقطر الصائم أبطل الصلاة » فا دام فى صلاة فهو فى صيام ولا بد فيا من استقبال 
القبلهء ففيها قصد الكعبة بالنسك والعبادة » ولايد من سثر العورة » وطهارة البدن من الحدث» 
وطبارة البدن والثوب والمكان من النجس » وتحصيل ذلك بإذل المال فهو إتفاق للبال فى 
سبيل أس الته بالإثفاق فباء والركاة إنفاق للمال فى سيل أمى الله بالإنفاق فهاء لجمعت الصلاة 
أركن الإسلام وصدق ما ورد أنها عماد الدين ومن أضاعها ققد أضاع الدين . 


عن 


اه مله الأذهر 


وكا أن الضلاة تتبى عن الفحشاء والمتكر فهى تنق المسل ما اثترفه من الخطابا شيئا 
فشيئا حتى لا يبق منها ثىء ار 1 اسان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يول : ( أدأيتم لو أن نهر بياب أحدم يفتسل منه كل يوم 
خنس مرات هل ببق من قرنه ثىء ؟ قالوا لا يبق من درنه ثى. » قال فذلك مثل الصاوات 
الخس بمحو الله بن الخطايا ) ٠‏ 

وقد روى أبو داود وغيره بإسناد سصميح عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : معت 
دسول الله صل الله عليه وسل يقسول : ( خمس صلوات افترضين الله : من أحين وضوءهن 
وصلاهن لوقتبن » وأتم ركوعين وخشوعين :كان لهعلى الله عبد أن يغفر له . ومن لايفعل 
فليس له على الله عي : إن شاء غفر له وإن شاء عذيه ) . 

وهذا الذى ذكرنا من أن الله يمحو بالصلوات الخس الخطايا إبما هو فى الخطايا المنعاقة 
يحقوق لله تعالى » أما حقوق العباد فلابد من ردها إلى ذويهاء فإن اب ولم يتمكن من ردها حنى 
مات فإنالله يرضى عنه أصحاب الحةوق بما شاء من العطاء ؛ لآنه أرضى الله بتوبته وصدق فى ثيته . 


ونبين هنا أن سر العورة شرط لصحة الصلاة : وتختلف العورة عند الرجل والمرأة : 

فمورة الرجل فى الصلاة ما بين السرة والركبة عند الشافعية والحنفية والخايلة » وإن 
اختلفوا فى أن المرة والركبة منها » وعودة المرأة عند الحنفية جبيع بدنما ماعدا بطن الكفين 
وظبر القدمين » وعند الحنابلة جميع بدنها ما عدا الوجه فقط » وعند الدافمية جمييع بدنها 
يا أما المالكية فيقولون للرجل والمرأة فى الصلاة عورتان 
عورة مغلظة وعورة مخففة » فمورة الرجل المغلظة السوأتان ( الةبل والدبر ) والخفقة مازاد 
على ذلك مما بين السرة والركبة من الإمام والخلف ‏ أمالمرأة فإن وجبها وكفبها ليسا بعورة 
مطلقا ؛ وعورتها الخففة هى الرأس والعئق والذراءان والصدر وما حاذاه من الخلف , ومن 
الركبة إلى آخر القدم : وما عدا ذلك من بدنها فهو عورتها المغاظة . 

فن صلى مكشوف العورة المثلظة كلا أو بعضا بطلت صلائه » ومن صلى مكثدوفالعورة 
الخففة كلا أو بعضا لاتبطال صلاته وإنكان كشفها حراما أو مكروها ؛ وبحم نظ الأجنى 
إلييا كنظره إلييا خارج الصلاة ؛ لآن عودة المرأة خارج الصلاة جمييع بدنها ما عدا الوجه 
والكنين . 


شبر رجب له 


مذعب المالكية : فيه فسحة للنساء وتشجيمع لمن على الصلاة » كا أن فيه أيضا فسحة 
للعال ف المصساقع والعامل وا اموارع : فإ فؤلاء جيعاً أوجالقول بالطدام ترا العلاة: 
وأن الدين يسر » ويستطيع الرجل أن يصل 
اتستطيع المرأة أن تهملى حتى فى ملابس الزيئة اتى 

ويرى الحنابة : أنه بباح جمع الظهر مع العصر والمذرب مع العشاء لمن يخاف ضردا 
يلدته فى معيشته إذا صلى ساس فل الأريع فوقبا ؛ وفذلك سعة على عمال المدانع 
وموظفيها ؛ ومرظفى المعامل الذين لا مكنم ترك أعمالم لاداء الصلاة فى وقترا تحت نظام 
العمل الذى هم فيه ؛ ركذلك الجنود وحراس الآمن الذى يكلفون أعبالا لا يمكنهم ممها 
أداء الصلاة فى وقتباء فبؤلاء جميماً لم أن بجمعوا بين الظبر والعصر ء وبين المغرب والعشاء 
تقديا بصلاتهما فى وقت الأول وتأخير! بصلاتهما فى وقت الثانية » تبعا لما تسمح به 
ظروف العمل . 

وذلك كله مبالغة فى الحرص عل ىأداء الصلاة واحافظة عليهاء تنفيذ! لآم الله العلى الكبين 
« حافنلو! على اله.لوات واصلاة الوسدطى وقوموا لله قاثين » . 

قدمنا أن السلف وكثيراً من الخلف كانو! يمظمون شبر رجب لإ كرام الله ذبيه في 
بالإسراء والمعراج , وتشريع الصلاة بكثرة المااعات البدنية والمالية مع البعد عن المعاصى . 


تكفف قينا مرالسدر والملاين لذ 5 


وما يتقرب به كثير منهم فى هذا الشبر » زيار البى صلى الله عليه وس وفرحهم بهذه 
الزيادة الرجبية يا يطاقون عليها » ولعدرى أن هذه الزيادة لمن أعظظ القرءات ؛ ومن أحب 
الأعمال إلى قلب المؤمن» إذ يستجلى بها نور حبيبه المصطفى: ويتشرف بها كأ ما تشرف بزيارته 
فى حياته ؛ فقد روى الدارقطنى وابن ماجه أنه صلى الله عليه وس قال : ( من زارئى بعد ماق 
فكأنما زارف فى حياق ) ٠‏ 

كذلك روى الإمام أجسد وأبو دارد وغيرهما عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى 
صل الله عليه وسل قال : (ما من رجل يسل على" إلا رد اله على روحى حتى أرد عليه السلام) ٠‏ 
وهذا درج أصحاب رسول الله صل اله عايه وس عند زيارته أن يقول الزائر منهم: السلام عليك 
يادسول الله الدلام عليك يا أبا بكر السلام عليك ياعمر » وأجمع المسلدون على أن 
ذيادة النى صلى انه عليه وسلم بعد مماته لغير المسافر لها قربة وطاعة » واختلفوا فى حم 
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الزيادة لمن يختاج إلى السفر لها فنهم من برى أنها قربة عملا بعموم قوله صلى اله ليه وس 
( كنت نيتم عن زيارة القبور ألا فزورها ) فالضمير المفعول بهعام جمييع القبودومنها 
قبر النى صلى الله عليه وسل » والأمى بالزيارة مطلق؛ فتنكون الزيارة مستحبة أو مباحة بدون 
السفر ومع السفر 
كذلكحديث الدارقطنى يدل على استحباب الزيادة ب حتى ينال الزائر بعد سلامه على الي 
صل الله عليه وسل شرف رد الرسول عليه وبركته .سواء كان ذلك مع السفر أو بدون سفر , 
ومن العلماء من يرى عدم إباحة السف لزيارة الني صلى الله عليه وس وإ ن كانت ذيارته 


بدون السفر طاعة وقرية : واستدلوا على ذلك بقوله صل الله عليه وسلٍ ( لا تشد الرحال 
إلالك ثلاثة مساجد اعد لقرام» الم الاتسو بيصي ماج ولاسية ام 3 


لي ا ل م 0 
لفضيلتها ومنزثتها عند الله ء وإن قلنا إن الحديث خير معن النهى كا يقولون : أى لا تندوا 
الرحال إلى مسجد إلا المساجد الثلاثة » كانت الننيجة كا قدمنا من أن الحديث لبيان فضيلة 
المساجد الثلاثة, واستحباب أو إباحة شد الرحل إإييا » وليس للحديث صلة يحكم شبد الرحل 
المغير المساجد : فشد الرحل إلىغير المساجد , كشده إلى بلد لطلب العلل» أو لتجارة» أواصاة 
الرحم » وشده لزيارة اننى صل الله عليه وسلم لا ييكون عظوراً . 

على أنه إذاكانت الزيادة فى نفسها قربة وطاعة فكيف بحرم السفر لما ء بل إذا كان 
الترويض والترويح عن النفس مباحا أو مطاوبا فبل بحرم السفر لهذا ؟ لاشك أن هذا خطأ 
ودبما جرم إلى هذا الخطأ تقديرم المنتثى منه امحذوف عاماء أى لا نشد الرحال إلى شىء 
إلا إلى ثلاثة مساجد . ولكن هذا ا#تدير خطأ أيضاء إذ يؤذى إلى تحريم السفر لأى طاعة 
أوأمس مباح » كالسفر لطلب العم وصلة الرحم والتجادة وغير ذلك وهذا خطأ شنيع » فالسفر 
لرادة ان سل اله عليه وس مباح أو مستعبو لان بوصل لزارة عى من أ القرب . 

فإذا بلغ المسافر مسجد رسول الله صلى عليه وس قال : عند دخوله يم الله وسلام على 
رسول الله اللهم اغفر لى ذنوى » وافتح لى أبواب رحمتك » واحفظنى من الشيطان الرجيم * 
ثم يقصد إلى الروضة الشربفة فيصل ركعتين » فإ نكانت الروضة مزدحمة صلاهما فى أى موضع 


كين رح وله 


من المسجد » ثم يقصد إلى القبر الثريف فيسل على النى ويقف متواضعا ويصلى عليه » ويثنى 
عليه صلى الله عليه وس مما يحضره ء ثم يسم على أنى بكر , ثم يسل على مر ويدعو لها ٠‏ 

قال العلاء ومن وقف عند قبر النى صلى الله ولى وس لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقبله 
ولا يطيل الوقوف عنده : وإن قصد بذلك التبرك ؛ لآن التبرك بالنى صلى القه عليه وس إنما 
يكون باتباعه لا بالابتداع عنده ٠‏ 

وليكثر مدة إقامته بالمديئة النبوية من الصلاة فى الروضة وقراءة القرآن وذكر الله , 
وليبذل فى المديئة مزيدا من الصدقات , وليتخذ عند فقرائها أنادى بيضاء بكثرة العطاء . 

وإذا عزم عل السفر من المديئةجعل آخر عبده زيارة النى صلى القه عليه وسم والوقوف 
بأدب وتواضع عند قبره والسلام عليه وعلى صاحبيه ٠‏ 
قال ابن القاسم الماللكى رأيت أهل المديئة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا إلى القبر مسلبين 
وذلك دأى» 

وثرى أن هذا ينبغى أن يكون دأبنا ودأب غيرنا عند السفر إلى المديثة لزيارة الى 
مل الله عليه وسل . 

عبد الرحمن عيسى 
مدي. الجلة 
الإن.ان عدو ما جول 

قال لبيب الرياثى - من أدبا نصارى الشام ‏ ىكتابه ( نفسية الرسول العرى ) : 

«ها ندمت على شىء فى حياتى ندما عصيبا ساحقا مثل ندى على جهل نفسية الرسول 
العرنى والإمام الاعم العالمى « مد بن عبد القه» فى أياى الماضيات وسنواق الغابرات . 

أما لو درست تلك الحياة وهاتيك النفسية وتفبمت جوهرها واسترت بنورها ربع 
قرن » لأمبى الحق معشوق عقلى ودى وعصى ء فبعث الحق فى شخصيى الجسمية والنفسية 
قوة كونية عظيمة رضية حكيمة من هدى الرسول العرفى العالمى » ومن نورعةله» و لككنت 
إذذاك رجلا غير هذا الرجل » ومفكراً غير هذا المفكر » . 


نكن 


إن بعض الكليات الجايلة قد تفةسد همناها وتأثيرها فى تفوس الكثو .ين من الناس . 
وإن كش تردادها وتكرازها » وذلك لقلة ااتدبر فها أو التأمل لمعناها أو الاستجابة لمغزاها 
ومن بين هذه الكلمات كلة و الله أكير م العظيمة الجليلة المميةة + التى جعلها الإسلام رمن 
الشكبين وعمادة ... 


ولقدكا التكبير أرل ماكاف اله به رسوله حين أمره بإنذار الئاس فال له : د يا أيها 
المدثر » قم فأنذر » وربك فكي » ٠‏ و يمل ال رسوله أن يسكثر مرن. تكييره بعد تقرير 
ألوهيته ووحدانيته فيقول له : , وقل لد لله الذى لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك فى 
الملك : ولم يكن له ولى من الذل ؛ وكبره تتكبير! ‏ . والآذان يتردد فى بلاد الإسلام كل يوم 
خمس مرات » وألفاظه الآساسية قبل التكرار هى : ٠‏ الله أكير : أشبد أن لا إله إلا الله ء 
أشهد أن تمدا رسول الله ؛ حى على الصصلاة ؛ حى عل الفلاح : لا إله إلا الله » فترى الآذان 
يبدأ بكلمة التكبير » ويتتبى بكلمة التوحيد ٠‏ و تتكرر كلة د الله أكير » فيه سست مرات » 
ينها تتكرر ججله الأخرى مرتين 1١‏ .. 

والصلاة تبدأ بالتكبير , إذ يفتحرا الم بكلمة « الله أ كبر » وتسمى حينئذ تكبيرة 
الإحرام ؛ لآنها جواز الدخول فى الصلاة ؛ وإذا دخلت بها فى الصلاة حرم عليك ما كينت 
فيه من النبو واللعب وكلام الدنياكل شى. إلاعمل الصلاة ؛ وروى الخسة إلا النسائى أن 
الرسول صلوات الله عليه قال : ه مفتاح الصلاة الطبور ؛ وتحرعها التكبير » وتحليلبالقسلم». 

والشكبير بتخلل حركات الصلاة و يتكرد فى كل ركعة عدة مرات . وقد روى الخسة إلا 
الومذى عن عبد الله رضى الله عنه قال : كان صل الله عليه وسلم يسكير فى كل خفض ورقع 
( إلاعند الرفع من الركوع ) وقيام وقعود ؛ وأبو بكر وعم . . 


وعن ابن تمر رضى الله عنهما قال : ينها نحن نصلى معالنى صل التهعليهوسل إذ قالرجل 
من القوم : الله أكير كبيرا » والحد يلهكثيرا » وتدبحان الله بكرة وأصيلا . فقال رسولالته 
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صلى الله عليه وسلم : من القائ لكل ةكذ! وكذا ؟ . قال رجعل من القوم : ألا يا رمسول اللا » 
قال : يبت لها » فتحت لها أبواب السياء . تل ابن عمر : فا تركتين مذد #ععمى رسول الله 
يقول ذلك . روى ذلك مسا والترمذى ٠.‏ 


وعتام الم صلاته المفروضة بالتسييح والتحميد والتكيير » ثتد أخرج الشيخان وأبو 

يدث : « هن سبح دبر كل صلاة نا وثلاثين » وحمد الله ثلاثا وثلاثين » وكير الله 
فتلك نسع وتسعون » ثم قال تام المائة : لا إله إلا الله وحده الا شير يك لهء 
له الملك وله الجد » وهو عل ىكل شىء قدير ؛ غفرت خطاباه » ولو كانت مثل ذيد الببص » . 

ويأق عيد الفطر. فيجهر المسلبون بالتكبير من وقت الخروج إلى الصسلاة حت ابتداء 
الخطبة » فيرددون : « الله أكيرء الله أ كير ء لا إإله إلا الله » والله أكبر ؛ ولله الجدء ؛ 
وإذا جاء عيد الا أن أسبوعه حقيقا بأن يسمى « أسبوع التكبير » : إذ يظل المىامون 
فيه خمسة أيام يكبرون الته على ما عداه : واعابم يشسكرون ٠‏ فهم كرون مختلف الآوفات 
ونخامة فى أعقاب الصلوات من صبح يوم عرفات إلى عصر أليوم الرابع من أيام العيد » 
وعو آخر الآيام التي تسمى « أيام التشريق »1 . . 

ويستتاد من هذا أن السابين يكررون كنة د الته أكبر » كل يوم عثيراتٍ المرات على 
الآقل فى الصاوات وغير الصلوات , و كنا لو ذهينا نبحت عن أثر ذه ااكلمة الجليلة 
في تفوس أ كم ونصرفاتهم لوجدناه قليلا ضئيلا ؛ مع أن الله تبارك رتعال : قد شرع 
تكرار هذا اناف الإلحى فى حتاف المناسبات - ر: 
بدقات الساعة الى تتردد بين الفيئة والفيئة » منرسة لعباد الله » مذكرة محقوق 
بالرجسوع إلى الله ليسقيقظ الفافل » وييتدى الضال ٠‏ ويرتدع الى وكا لأفيق. 
إحسانا : وكءا سمع أبناء القرآن هذا التكبير فى الأذان قابلوه بالسكبير » فيتعلمون الاستجاية 
الحق , والمسارعة إلى الخير » والتلاق, على الذكر , والتعاون على البر والتقوى ؛ والجاهدة 
للإثم والعدوان : « والذين 1 بو! إل الله لم البشرى » 
فيدر عياد: الذن يستممون القول نيقبعون أحسنه » أولنك الذين هدام الته » رأولئك م 
أواو الألياب» . 

« الله أ كبر ء نداء الماء العلوى المنزل من حمى القدس ليتردد بين أهل الارض ء مذكرا 


نبوا الطاغوت أن يعدوها وأ 


وله جة الأزصس 


إيام يحلا اله وعظمته » وسلطانه وقدرته » فتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم »ثم تلين 
جاودهم وقلوهم إلى ذكر الله » فترى المؤمنين برددون كلة « الله أ كبر » فى صدق وغزعة ؛ 
وكأن لصوتها هديرآ كبدير البحر امتلاطم , أو أشد وقعا ؛ لآن معناها القوى البليغ قد 
أخذ يهدر فى قلوهم : ويتلاطم فصدورم» فكأن هذا من ذاك 57 

وتتردد فى الآفاق كلة ه الله أكير » فإذا هى نيات السماء الطاهرة الى تمر على الأرض 
الهامدة فتحى مواتها » و تبعثها من رقادها ... ونتردد فإذا فى فيض الملا الأعلى الذى يغسل 
أدران الحيآة وأقذار البشر . 

و الله أكبر ع كلة تتردد فى أذن السارق الناهب : فترتيخف يده ويهت كيانه » وريتذ كن 
إذكان من أهل الذكرى - أن هناك إلا أقوى منه » وأكير من حيته واستخفائه ؛ ومن 
مكره وخديعته: وأن أخذ هذا الإله أقوى من أخذ الفانون واحكة والسجن والاشغال 
الشاقة المؤيدة ! !.. . و إن أخذه أل شديد »51 


ه الله أكبرء كلة تدوى فى أذ الفاسق الذى بهم بياث أو معصية » فيقشعر وير تدع » 
فيه فضلة ذكرى - أن ته عينا لا تنام وأنه يمل خائئة الأعين وما تخفى 
الصدور » وأنه يعم سرهم وتجواهم » وهو معك ينما كنتم ٠...‏ ألا يعم من خلق وهو 
الطيف الحبير» ؟ ! ... ألم تر أن الله يعم مافى السموات وما فى الآرض ؟ ما نكون من 
تجوى ثلاثة إلاهو رابعهم » ولاخسة إلا هو سادسهم , ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أينما كانوا » ثم ينبثهم بما عملوا بوم القيامة » إن الله بكل شى. علم» . 

« الله أكبرءكلة برددها ‏ أو يسمعها ‏ الغنى الكثير المال الواسع الثروة ٠‏ فيتذكر 
عند ذلك أن الله أغنى الأغنياء . وأنه مصدر النعم والآلا. ؛ وأ هو الذى يععلى ويمنع » 
ويخفض ويرفع ؛ فلا يزدهى الغنى غناه » ولا يبطره ماله وثراؤه ؛ بل يتدبر قول ربه عز من, 
قائل :. المال والبنون زيئة الخياة الدئيا . والباقيات الصالحات خير عند ريك ثواياً وخير 
أملاء. وقوله: « واعلدوا أئما أموالم وأولادم فاته وأن الله عنده أجر عظي »» وقوله: 
« يأيها الذين آمنوا لا نبب أمرالم ولا أولادم عن ذكر الله ٠‏ ومن يفعل ذلك فأولئك 
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الله أكين قله 


د الله أكبر ءكلمة برددها أو يسمعبا الفقير القليل المال , فلا يذله الفقر ولا يبينه » 
ولا يزازله أو ببلبله ؛ بل يتذكر أن انه العلى الكبير أقوى وأغنى » وأنه القادد بكبريائه 
ولعانه أن يقبر هذا الفقر اللمين ‏ فلا ينال شئًا من المؤمن الفقير فى ماله : « وإن خفتم 
عيلة ( قرا ) فسوف يننيك الله من فضله إنشاء » » , ألم يحدك يتما آوى » ووجدلئضالا 
فبدى » ووجدك عائلا ( فقيرا ) فأغنى » ؟ ! ... 

« الله أكبر» يرددها أو يسمعها الصحيح السلي المعافى القوى البدت المفتول العضل » فلا 
يختر معها بصحته » ولا ينخدع بقوته ‏ فإن الله الا كبر الذى وهب الصحة هو التى يستطيع 
أن يسابها ويضع مكائها العلةوالمرض » والذىأعطى الةوةقادر على أن يحيلباضعفا :و ليست 
قوة العضلات أو حة الآبدان وحدها مفخرة لصاحها » فك من حيوانات ويبائم توافرت 
لما قوة الأجسام » ولم ترذق قوة العقل والجنان » بل لعل أشد اليهائم بأسا فى جسمها هى 
أقلها فى التءقل والقييز » والمهم هو قوة العقل وثبات القلب , لاشدة الجم ولا صلابة 
العضل ؛ والحديث ينول : ٠‏ ليس الشديد بالصرعة ( أى الذى بصرع غيره كثيرا لقوة 
جسمه ) يما العديد الذى يلك نفسه عند الغضب» . 

ويردد الضعيف السقيم كلمة د الله أكير » فإذا هى عشده يلسم ودواء » وإذا فى غزاء 
وشفا » وإذا هى تذكره بأن الله الرحمن الرحم هو أهل الرجاء ومعةد الأمل : د وإذامرضت 
فبو يشفين » ؛ « وأيوب إذ نادى ديه أفى مسن الضر وأنت أرحم الراحين » فاستجينا له , 
فكشفنا مابه من ضر » وآثيناه أهله ومثلهم معهم : رحمة من عندنا وذكرى للعايدين » ! ... 

د الله أكبرء يقولها أو يسمعبا الكبير المسيطن الذى يهم بطغيان أو بيئان » فيعل 
ويتذكر أن هناك من هو أقوى منه وأعظم ؛ وهر الله الأكر ذو البطش الشديد » فيرهبه 
ويتواضع له ويتأدب أمامه ؛ ولا يبغى أو يطغى على أحد من عباده : وإلافالمدتم جباد : 
« يعرف الجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام » !... والغامة #قول ‏ وهى صادقة 
ما تقول- : « الله كبر على من طغى وتمبر » ! ... وهذا فرعون ققد طفى وبثى « فقال 
أنا ريم الأعلى » فأخذه الله تكال الا الأول : إن فى ذلك لعبرة لمن يخثى » ... وهذا 
هو نداء الله لمن يحاول أن يتامع كيرياءه : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا فبئس مثوى 
المتكيرين1 1ه 


.اه 2 الأزهر 


ويردد المظلوم الموضوم المستضع ف كلمة د الله أكير » فيآوى ويئاسك » ويتذكر أن . 
هناك إها عادلا منصفا » لا برض الظر بحال » خينوض ذلك المخللوم » و يجاهد العميم ناكل 
ما استملاع » مستعينا تجاه الل القوى. العريز : د والذين إذا أصابهم البغى م يتتصرون » ٠‏ 
ويقول الرافى عليه رحمة الله : 
الإسلام هذا الرني : الله أكين ؛ الله أكر 
بين ساءات وساعات من اليوم 
ترسل الحياة فى هذه الكلمة ندامها تيتف : أصدى فى الساءات التى 
مضت ء فاجتهد فى الساعات التى تتلو : و[ :ملأت فكة. راع ساعة بساعة ؛ الزمن 
يحو الزمن ٠‏ والعمل يغير العمل » نودقيتمة.,اقية فى العمر هى أمل كبير فى رحة الله ! ... 


٠‏ بين الوقت والوقت من اليوم تدق ساعة 
ا تدق الدراعة فى موضع ليتكلم إلوة 


بين ساعات؛ وساعات يتئاول المؤمن «يزان نفسه حين يسمع : الله أ كبرء ليعرف الصحة 
والمرض من نيته يا يضع الطبيب اريعنه بين ساعات وساعات ميزان المرارة . 


اليوم الواحد فى طبيعة هذه الآرض عبر طويل للشر : :-كاد كل دقيقة بشرها تكون 
إيوما عتوما بليل أسود» في تسم الإنسانية يومها بعدد قارات الدنيا الخس» لآن يوم 
الأرض صودة من الآرض » وعد كل دم من الفجر والظير والمصر والمغرب والعشاء 
اتصيح الإنسانية اللؤمنة مثيية نفسها : الله أكير الله أكير 1 ... 


بسين ساعات وبباعات من اليوع يعررض كل مؤدى حسايه » فيقوم بين بدى الله ويرفعه 
إليه » وكيف يكون من لا يزال يضر طول غمره فيا وين ساءات وساءات : الله أ كبر ..15. 

بين الوقت والوقت من النهاد و الليل تدوى كلة الروح : الله أكبي .. 
الله أ كير » ليعتاد الججاهير كيف يةادون [| 
اجتتاع أهل البيت الواحد ؛ فتكون إلاسج 
امدكراة. 


نفس أسمى من المادة الدئيثة » وأقوى دن الزمس. الخرب ء ولا دين ن لا تشماق 
نفسه من الدثاءة بأثفة طبيعية؛ تحمل هدوم الحيا: 2 


بحجولة ؛ وكيف نحدة, 


كل نداء أجتماعى مغروسة فى طبرعتهم بفير 


الله أكبر لاه 


لا تضطربوا ء هذا هو النظام ... لا تتحرفوا ء هذ! هو النبج ... لا تتراجعوا هذا هو 
النداء ... لن يكير عليكم ثىء ما دام ت كلتك : . الله أكير, 1.. 
يا أتباع حمد عليه الصلاة والسلام ... با أبناء الإسلام . . يا أبناء العزة الى كسها اله 
لنفسه وارسوله و للب 
عاهدوا ريم أ 


لوا كلية د الله أكبر » بفهم وعزم » وتدير وتأئر ؛ حت تثسن لك 
ثمرتها التى أرادها الله منكم .. . إن حاول متكير متجير أن يستذلكم لغير الله فقولوا له 
صائمين فى وجبه « الله أ كبر » » وإن خادعك الشيطان ليصرفم عن دنم وفضائلك مغريا 
الداع والشبوات فقواوا ه الله أكن ! . .  .‏ ؛ وإن ألمت بم غمرات أو أزمات قباسكوا 
واصبروا وتولوا ه الله أكير  !‏ , وإن جاءتكم خيرات ومسرات فلا نغتروا أو تجبروا » 
بل تواضعوا وقولوا : الله أكين ! .. . 
وليكن من دعائكم لربكم : اللهم جلنا بالتواضع لك ٠‏ والذلة أمام عزتك ؛ والاءتران 
أمام غيرك » واحفظنا من اكير والتجبر , ولا تجعلنا من المفسدين فى الارض ؛ الهم 
انسر المؤمنين المتواضعين لك انصرم يجاهك وسلطا ناك , وأقصم ظرور المتجبرين الطااغين» 
اقصمهم بصواتك وجبروتك , فإنك عزيز ذواتقام . . . 
والله أعلى » وال أكر 1 . 


أحمد الشر باعى 


المدرس بالآأزه الثريف 


من إسلاميات مد إقبال 


يا أينا المسلم إن الأرض والماء لك 
ضياؤك القدينى أمل من قرارات الفلك 
ها جثت فىالدئيا تفي وب بالكك توم 
هل تصبح الشمس أقل قيمة من التبتوم 


نيفين 
نتقدكتاب 
« أضواء على السئة الحمدية» 
355 7 5 


فى ص م١٠١‏ ذكر عذوان « الإسرائيليات فى الحديث » وبين منشأها ثم عرض لكعب 
الأحبار ووهب بن منبه وأضرابهم! من علدا. أهل الكتاب الذين أسليوا وقد نال أكثر 
مانال من كعب واعتبره الصبيوى الآول وإليك رأف فيا عرض له . 

١‏ # كب الاحبار من التابعين » وعلياء الجرح والتعديل ‏ وهم الذين لا تخق عليهم 
قيقة أى راو مها نستر - لم يتهموه بالوضع والاختلاق ؛ واجخبود على توثيقه ولذا لا تجسد 
له ذكراىكتب الضعفاء والمتروكين وقد ترج له الذهى ترجمة قصيره فى تذكرة المافاظ » 
وتوسع ابن عساكر فى ترجته فى تاريخ دمشق وأطال أبو نعم فى الحلية فى أخباره وعظاته 
لعمر » وترجم له ابن حجر فى الإصابة وتهذيب التهذيب وقد اتفقت كلمة الثقاد على 
على توثيقه (1) ولكن يمكرعل هذا ما ورد فى حقه فى الصحيح : دوى البخارى بسئده عن 
معاوية وهو يحدث رهطا من قريش بالمديئة ‏ يعنى لما حج فى خلافته ‏ وذكر كمب الأحبان 
فقال : ه إنهكان من أصدق هؤلاء الحدثين عن أهل اللكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب » وف رواية أخرى هلمن أصدق . وظاه كلام معاوية رضى الله عنه مخدش كبا 
فى بعض مروياته. و لكننه لايدل علىماذهب إليه المؤلف وأمثاله من أندكان وضاءاكذايا. 
وهذا الكلام من معاوية له وزنه فبو رجل داهية لاتخؤعليه الرجال ولا دسائنهم : ومعاوية 
لامخثى كمبا ولا ومقل أن يتملقه . ولو يعل فيه أكثر من ذلك لقاله, وقد حسن العراء الظن 
بكعب ملو هذه الكلمة على محل حسن قال ابن حيان فى الثقات : د أداد معاوية أنه خطى” 
أحيانا فيا خبر به ولم برد أندكان كذاباء . وقال ابن الجوذى : « الم أن بعض الذى خب به 
كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا أنهكان يتعمد الكذب وإلا فقدكان كمب من أخيان 
الأحباد ومن قبل ذلك قال ابن عباس فى كعب «بدل منقبله فوقع فالكذب )١(‏ » ولايعزب 
عن بالنا أن ابن الجوزىصاحب ملكة فى الاتمد وكان حربا على الوضاعين وكتابه «الموضوعات, 


[1] قلات الكوثرى س وم . 


نقد كاب وف 


أشبر الكتب وأحفلها وإن أخذوا عليه فيه أنه يقساهل فى الحكم بالوضع أحيانا » فلو أنه 
كان برى فىكمب ما رأى المزلف وأمثاله من أنه كان ومضاعا دساسا لما تردد فى تجريحه 
وما حل كلية معاوية على هذا حمل الحسن ولاسما وقدكان لسانه حادآ على الوضاءين 
5 ذلك جليا لمن راجع مةدمة كتابه المذكور , ف ن انا بعد ما سمعنا من مققالة 
فىكعب أنه لم يكن وضاعا ولا متعمداً كاذب و أنه إن كانت وقعت فى بعض مروياته 


إسرائيليات مكذوية أو خرافات ؛ فذلك إنما يرجع إلى من آمل عنهم من أهل الكتاب 
السابقين الذين بدلو! وحرفوا؛ وإلى عض الكتتب القديمة اتوملئت بالخرافات والإسراثيليات» 


وو أنه تحرى الحق واتصدق ومين بين الغك والسمين من هذه المنقولات لكان أولى به 
وأجمل » وأما وهب بن منبه فهو من خيار انتابعين وثقاتهم » ولم نعل أحدآ طعن فيه بأنه 
وضاع ودساس إلا المؤلف , والباحث المثثبت والناقد البصير لا ينكر أن الكثير من 
الإسرائيليات دخلت فى الإسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلبوا » وأنهم نقاوها 
بحسن نية » وكذلك لا ينكر أثرها السى* فى كتب العلوم وأفكار العوام من المسلين + 
وما جرته على الإسلام من طعون أعدائه ظذآ منهم أنها منه والإسلام منها بزاء » ولكن 
الذى لا يسام به الباحث أن يكون كدب ووهب وأضرابهما من أسلبوا وحسن إسلامهم » 
كان غرضهم الدس والاختلاق والإفساد فى الدين ؛ ولقدكان من لطف إلله بالامة الإسلامية 
ثيليات إنما كانت فى قصحص الانيياء ولام السابة » وأحوال البدء والمعاد 
إلى غير ذلك مسا لا يتعلق بالحلال والحرام والعقائك إلا بعضا منها ما ينا 
إنه يدرك كذبه وبطلانه بادى” الرأى . وأبن خلدون لما عرض فى مةدمته 
لما دخل ف التفسير بالمأثور من الإسرائيليات لم يرم مدلة أهل الكتاب بالدس والوضع 


أن هذه الإسرا 


-كا صنع الزلف ‏ وإنما جعلهم مصدداً لثقل هذه الإسرائيليات إلى العرب » وهذا شأن 
الباحث المنصف لا الطاعن المتحامل . 


ولقد كان لجوايذة الحديث و ثقاده جهاد مة-كور فى التكدف عن هذه الإسرائيليات 
وكيز يحبا من باطلبا » وغثها من سمينها » وما من رواية من روايات حكعب وغيره 
إلا ونقدوها اقدآ علياً نزها » ولولا هذا الجباد الرائع من علاء المسلبين لكان طامة 
على الإسلام والمسلبين » ولقد بلغ من تحوط أثمة الحديث البالغ للغاية أنهم قالوا : إن قول 


3 يمة الأزهر 


السحاى فيا للا ججال لارأى فيه [نما يون له -" م الرفع إذا لم يكن معروفا ب بالآخذ عن علباء 
آهل الكتاب الدين أملينا قاما إذا أن معرونا بالآخناعهم فلاخ لجواذ أن يكون من 
الإسسرائيليات ونفو تحخوط يدل على أصالةفى الثقد وبعد نظر تحود من الحدثين » وأحب 
'دى" الكريم أثى كدبت عثا مستفيضا ذثر على صفحات هذه الجلة الزهراء تحت 
عنوران « الدخيل وكتب التفسير ء أمطت فيا اللثام عن كثير من الإسرائيليات والخرافات 
الى ألعتت بالإسلام "5 . 

+ .- أن المؤلف جرى فى بحثه فى الإسرائيليات على أن كل ما دوى عن كعب 
اباد ووعب بن منبه وأمثالمما متلق مكذوب » وأن مروياتهم ليس فيبا صدق ولاحق 
حنى ولوكان فى شريعتنا ما يؤيد هذا المرويئ, ويصدقه » وهو إسراف فى الحكم وتجن على 
الحق والواقع : والعلياء ا حةتتون المثيتون على أن ما روى عن أهل الكتاب الذين أسلوا 
منه ها هو حمق وصدق ؛ ومنه ما هو باطل وكذب ؛ ومنه ما هو محتمل لما » فبذا هو 
مدرسة جعت إلى حفظ الحديث والبراعة فيه الفقاهة فى الدين 

م وأصالة التقد يقسم أخبار مسلة أهل التكناب إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما علرنا مخته مما بأيديئاما يشبد له بالصدق فذلك صميح » والثانى : ما علينا 
ككذبه بما مندنا مما تغالفهء والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل فلا #زمن به ولا نكذبه , وتحوز حكايته لما تقدم ٠‏ وغالب ذلك مما لا فائدة فيه 
تعود إلى أمى دبنى (؟) ومثل ذلك قال ليذه ابنكثير فى تفسيره (#) . 

وإليك ما ذكره الحافق. الكبير ابن حجر فى الفتح (4) عند شرح الحديث الذى دواء 
البخارى عن أى هريرة قال : «كان أدل التكتاب يقرءون التوراة بالعبرائية ويفسروثها 
بالعربية لأعل الإسلام فقال رسول الله صل القه عليه وسم : « لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذيومم رقولوا آهنا بلته وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإهنا وإلهك واحدء قال : 
« أى إذ! كان ما خبرو نم به حتملا ؛ لثلا يكون فى نفس الآم صدتا فتكذيوه أ وكذبا 


1 ع١‏ ل ا 
[7] مقدمة التفسير عن 48 اط الات 
61 ادصاق ناوه 00 


نقد كتاب هاه 


فتصدقوه فتقعرا فى الحرج ؛ رم يرد النبى عن 
ولاعن تصديقهم فبا ورد شرعنا بوفاقه , نيه حلى ذلك القافيى رحه الل ٠‏ وهكذا يتبين 
لنا أن الم على كل ما روه بالصحة فيه تساهل و بعد عن الحق و الصواب ؛ وأن الكم 
حلى كل ما وووه بالكذب والبطلان فيه إسراف وتحن . 


بهم فيا ورد شرعنا 


وقد مخضت هاه الطريقة اتى أخذ يها المؤاف نفسه دن جملة من الاخفلاء والأغلاط» 
لك على كثير من ال-عادوث الصحيحة انى لا يتعلق بها الريب بأنها [سرائيليات وخرافات 
من خرافات أهل الكتاب » ولا حبة له فى هذا إلا التلان والحدس » وقد بلغ به الغطط 
أنه زيف بعض الروايات التى ترى مصداقها فى كتاب اله وهو القرآن الذى لا يأتيه الباطل 
قبي غبة ولاتمل علقهه بل دويق بض أعاديى فس ورواتا اعد موميلة 
أمل اتكتاب ولا يحتمل أن تكون أخذت عنهم » وسأعرض هذه الأحاديث لترى طرائق 
الع ينه > 


قص 116 114 بد أن ذكر ما روى عن كمب وابن سلام عن الثنارة بالني 
وذكر أوصاته فى التوراة قال : وقد امتدت هذه الخحراقة ‏ يعنى البشارة بالنى وذ كر 
أوصافه ‏ إلى أحد تلاميذكنب: عبد الله بنعمرو بن العاص فقد روى البخارى عن عبد الله 
بن يسار قال: لتقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقات أخب رق عن صفة رسول الله صل اله عليه 
وسل فى التوداة قال : أجل والله إنه لموصوف فى التوداة بض صفته فى القرآن 1 يا أيها النى 
إنا أرسلثاك شاهداً ومبشراً ونذيرا .وحرزا للاميين؛ أنت عبدى ورسولى, سمينك المتوكل 
ليس بفظ ولا غليظ , ولا خاب فى الا..واق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » بل يعفو ويغفر 
ولا يةبضه القه حتى يقم به الملة العوجاء » بأن يقولر! لا إله إلا الله ويفتح به أعينا ميا وآذانا 
ضما وقلوبا غلفا وزاد ابن كثير قال ابن يسار : ثم لقيت كعبا الحبر فسألته فنا اختلفا 
فى حرف وكيف ؟ وكعب هو الذى علله, . 


وإنما لحاقة حقاء أن يطلق هنذا المؤلف على البدارة بالنى الأنى المربى فى النكتب 
غاب عنه قول الح تبادك وتعالى 


السابقة أنها خرافة ولا أدرى أفقه المؤلف ضوابه أم 


0 مجلة الأزمر 


« ورحتق وسعت كل شىء فسأ كنتها للذين بتتون ويؤتون الركاة والذين ثم بآماتنا يؤمنون . 
الذين يتبعون الرسول النى الآى الذى محدونه مكتويا غندم فى اتوداة والإنجيل يأمم 
بالمعروف ويتام عن المنكر ويل لم الطييات يعرم عليم الخيات حصت اسم 
والاغلال التىكانت علهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور التى أنزل معه 
أولئك م المفلحون ء(١)وهل‏ هذا الحديث إلا مصداق لهذا القرآن الذى لا يتارق إليه 
الك . وسواء أكان هذا الموإقتقا تعن 1ها و قرو من كب أرعر ما ظدضن 
كتهم ب لآنه كان قارئا كانبا وعنده عدم كنتب أهل التكتاب فقسد صدقه القرآن المهيمن 
والشاهد عنى الكتب فهو حق وصدق ؛ والتصديق به واجب ؛ وإنى لأيجب للؤاف كيف 
سوات له تفسه وسح له ضميره أن يقول هن البشارة بالنى وذكر أوصانه ف التوراة 
والإنجيل : إنها خرافة ألا فتبللوا أنها اللبشرون فقد وجد من يتسمى بأسماء المسلدين 
من يخدمكم و يشيع مقالشكم باسم البحث والمعرفة ٠11!‏ 

فيص م١١‏ عرض لحدي الاستسقاء وذكر أنكعيا التهز الفرصة ليفسد على المسلين 
عقائدم , وأنه هو الذى أوقع عبر دضى الله عنه فى الاستسقاء بالعباس عم النى صلى الله 
ملبدوسل دوب اؤى أوعر انتيق لانيل يليك انكل : إن عمر تنه إلى المكيدة 
وفطن لما فلم يستدق بأحد حتى بالنى صلى الله عليه وسل » واقتصر على الاستغفار ولك 
يزيد زعمه هذا ذكر عن كتاب المغنى والشمرح الكبير « أن عمر خرج يستسق فلم يزد 
على الاستغفار . 


والرد على ذلك أقول : 

١‏ س إن حديث الاستسةاء بالعباس رضىالله عنه رواه البخارى فى صميحه عن أ نس: 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحاوا استسق بالعباس بن عبد المطلب فقال : 
« اللهم إناكنا نتوسل ليك يندينا فتسقين ٍ فيسقون » 
ولأجل أن يدلل على ما ذهب إليه من أن الاستسقاء ,العباس دسيسة من كعب طعن 


رن الأعراف للآية حمزن زمره 


نقد كتاب لاه 


فى حديث أنس واعتده عخالفا للروابات القوية انتى جاءت مخلافها » ثم أتدرى أيها القارى* 
ما هى الروايات القوية الى رجحها على رواية البخارى ؟ . 

هى رواية ذكرت فى كتاب الاطر لابن أن الدنيا » وكتاب المغنى والشرح الكير ٠‏ 
وكتاب البيان والتبيين للجاحظ ! ! ! ثم ما هى الخالفة بين حديث أنس وماذكره؟ 
أن الاستسقاء له حالات فرة يكون بالصلاة والخطبة : ومرة يكون فى خطبة الجمة أو عقب 
صلاة مفروضة ؛ ومرة أخرى يكون بدعاء من غير صلاة » وحيناكان على المنبر فى المسجد » 
وزحينا آخر كان خارج المسجد وكلها حالات ثابثة فى السنة الصحيحة )١(‏ وعمر رضى الله عله 
مرة استسق بالعياس ؛ ومرة أخرى اقتصر على الدعاء بطلب الستقيا » ومرة ثالثة اكت 
بالاستغفار ؛ لآنه بجلبة للغيث وعلى هذا فلا تعارض قط بين الرواات ٠‏ ولا سها والرواية 
اثى رجحها لاحصر فها ء وكتاب المفنى والشرح الكبي الذى نقل عله الروابة الثانية » قال 
مؤلفاه بعد ذلك بصفحات ما نصه(؟)« ويستحب أن يستسق يمن ظبر صلاحه لآنه أقرب 
إلى إجاية الدعاء فإن عمر رضىالله عنه اسقسق بالعباس ع النى صلىالقه عليه وس عام الرمادة» 
ثم ذكر استسقاء معاوية زيد بن الأسود والضحاك بن قيس به أيضا , ومكذا يبين نا 
أن المؤلف ١‏ يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاءء بحسب هواه وما يتراى لهك يصل إلى ما يريد 
من أن الاستسقاء بالعباس دسيسة م نكمب (ع) كك يفسد عقائد المسللين . 

+ . ثم أى فساد ف العقيدة باستسقاء بالعياس رضى الله عنه ؟ إن المسلبين قاطبة 
جممون عل التوسل بالآحياء ول يقل أحد أن التوسل بالأحياء يفسد الءقيدة » وكيف خ 
على المباجرين والانصار وفهم عن عخالفة الاستسقاء بالعباس للمقيدة حتى وقعوا فيا 
وقعوا فيه ؟ وكيف خن على فقباء الآمة وحدثيها أن حديك أنس مدسوس فكوا غليه 
بالصحة واسستداوا به ؟ إن هذا ما لا يقضى منه العجب 1 !9.1 


لد ألم أبو سوب 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


)١(‏ انظر شرح التووى على علج 1 ص ١8‏ وزاد الممادج اس 2195 1597م 

(؟) للتتى والعرح الكبير ج ؟ سن 558 . 

(م) او أن كبا كان أحد رواة حديث أنس أو كان أنس ممروظ بلأخد عن أهل الكتاب لجاز 
عفلا ما ذهب إليه للؤلف أما والحديث لايمت إلى كمب من قرب أومن يمد فقد انسدت مالك الاحتال ٠.‏ 


ليك 


ب ساو عراب العلوم ١‏ 6 
فى استدعاء أرواخ من مات ومناجاتهم واستفتائهم فى مشكلات الغيب ومدضلاته » 
والاستمانة بهم فى علاج مرضن الأبدان والنفوس » وف الإرشاد إلى الجرمين؛ وفى الكشف 


والبدامين أساليب فى الكيد وفى التسلل إلى قلوب التدعفاء وعةوم #لاثم كل عصر . 
وهذا العصر الذى نميش فيه هر عصر العلوم اتى كشفت #اريها فى القرن الآخير عن 
أعاجيب و أفانين لم تتكن تخطر للخيال » ما دعم ساطانها فى النفوس وأ كد توقير الناس لحا 
واحترامهم لكل ما يذهب مذهبها ويصائع أسلوبا أو تحمل اسمها . وأصيح هذا الأ.موب 
بابا واسعا يدخل منه ذوو الآهوا. والآغرا اض ؛ فليست يد الهدم قفاز العم واستطاعت 
من وراء هذا التفاز أن تصافح كثيراً من العقول وأن تتسلل إلى كثير من البيئات 
والأوساط : دون أن يداخل الناس شك فى أمرها . فرأينا الدراساتٍ النفسية والتربوية 
والاجتاعية تسخر لدم الدين والخلق وبث الفوضى والانحلال . ورأيئا دراسات فى أسول 
الاجداس تسخر لدعم الأزعات القومية المنتارفة التى هبت ريا على العالم فى القرن الآخير 
من أورويا والتثبرت فيه كا ينتثشر الوباء : ولا يزال يعرى متتقلا يقتل الأنفس ويمتاح 
الأرضين حتى بعد أن تطبر منه الآرض ااتى نبت قبا وانبعث ما ٠‏ وهى نزعات تستهدف 
سيطرة جاس من الناس على سائر خاق الله فى بعض الآحيان » وترى إلى بعث الفرقة 
والشقاق بين المؤتافين اجتمعين فى أ-نيان أخرى . ورأينا الدراسات التاريخية تدكل وتلون 
بحيث تصبح ولام لها إلا تقديى زعامات ترد إلناس إلى و ثذية الجاهلية الأولى؛ وعبادة قطعة 
من الأرض قدستها الأطاع ؛ وحددتها الظروف والصدف تدعى د الوطن , . 
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وما وطن الإندان لو قدر نفسه حق قدره إلا فكرة وعقيدة تمثل فى دين وفى لغة. 
لان اتقسم الئاس والقييز بين أصنافهم وجاعاتهم بحسب الارضين ويحسب المنافع المادية 
ينزل بهم إلى مىتبة العجاوات بل إلى منزلة الثباتات ٠.‏ ودآأينا هذه الدراسات كلها تسير 
فى ركاب المذاهب والمصالم فى بعض الآحيان ؛ فتتحول إلى لون من ألوان الدعابة للشيوعية 
أو الرودية العالمية أو الرأسحالية أو الاستعباد أو التبدير ؛ وتشكل فى أحيان أخرى اكى 
تحفق بعض الخطوات المرسومة فى ختاة من خطط هذه اذاهب والمصالح . 


وباجملة أصبحت المعارف الإنسانية فى شتى فروعها موجبة لخدمة المصالم والأهواء . 
حت الدراسات الموضوعية الخالمة الى كان يظن أنها أبعد ثىء عن عيث العابثين » لم تسم 
من اتخاذها آلة فى يد المغرضين والمفسدين . فرأينا بمض الفروض العلبية أو النتائج الآولى 
الفجة من ممار الدراسات الرياضية والتجريبية التى لم بمخصها المراجعة ولم تسير أغوارها 
وسائل المعرنة اانحدودة الماحة للبشرء تتخذ سلاحا لجاجمة الدين وتسكيك المؤمنين فما 
يطمئنون إلى ته من كتب الله المنزلة على رسله . وبالججلة أصبحت الملوم والمعارف فى شتّى 

نواحبا وميادينها بعيدة عن النزاهة المطاقة التى ترقعها فوق مستوى الشبات ؛ وصار واجبا 
علينا. ترد علينا قضية من قضابا العم أن رويغ وراقنو اسن تكرئ حى أن ثياب العلر 
لا تخ تحتها باطلا من أباطيل المغرضين . 

و ليست التجارب والدراسات المقول بأنها روجية إلا واحدة من هذه الدعوات المخرضة 
التى تخقى سمومها وأ باطيلها تحت اسم السلم ؛ وتعتمد فى خداع اتخدوعين بها على ما بتمتع به 
الأسلوب التجريى فى دراسة الظواهر الطبيعية والإنسانية من تقدير واحترام هذه الأآيام . 
وقد لقيت هذه المزاعم فوق ما يتوقعه أحايما من رواج ٠‏ حتى تسابقت إلى تنبع 
أخبارها ونشر دعاواها سف ومجلات لم تنكن من قبل تنشط لثىء يمس الروح أو الحياة 
الآخرة » ول تتكن فى يوم من الآيام داعية إلى الدين أو الإمات باه ؛ وكان كثير ما تشرة 
تلك الصحف والجلات. فى هذا الباب أدنى إلى الدصاية منه إلى الخخب. فنشرت مجلة (صباح الخير) 
وهى فيا أعلم ويعل القراء أبعمد شى” عن شئون الرو حكلها. - مقالا فى عددها الصادر 
فى ع سبتمير عام م6 تحت عنوان : « مدرس بكلية الصلوم يشتغل فى تحضير الآرواح , 
روت فيه عن الدكتور على راضى المدرس بكلية الملوم يحامعة عين شمس كلاما كله خلط 
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وتخريف وتزييف لل<ةائق الدينية وتلبين لها فى أذهان الناس يؤدى إلى زعزءتها واضطراب 
مفاهيمها . فن ذلك مثلا قوله إن . عطارد مهبط الارواح الخاطئة ؛ تذهب فى أول الآ 
سكف ر عن ذنوبم! . جبنم موجودة فى هذا الكوكب , .]١[‏ ومن هذا الخلط والافقراء المضل 
المفسد مثلا ما رواه الدكتور راضى حين قال : , إن أ كير وسيط عالمى قد حضر إلى القاهرة 
منذاعدة أشبر . إنه أمرى لا يزيد عمره عن ١؟‏ سئة . وانسميه بعض الصحف الآمسبكية 
فى القرن العشرين لكثرة ما تى من المعجزات . . . كتبت ورقة لآى أسألها عن حالها , 
وأحضر الوسيط الرد كتابة بالفة العربية رغم أنه لا يعرف مثا حرفا ء ٠.‏ و ي#طى فى سرد 
هذه الشعوذات حى يلق بفريته الكبرى حين يقول : « وأغرب ما حدث فى هذه الجلسة هو 
ما أعلنته الروح الكبرى ( سوذان ) ؟ ! . . . ولجأة أعلنت سوزان أن جبريل معنا ؟؟. 
ولم يعرف أحد من هو جبريل . فضحكت وقالت : ألا تعرفون جبريل الذى كا يول بالقرآن 
على مد ؟ إنه يبارك هذا الاجتاع ‏ . وأ كثر من هذا جرأة وأوغل منه فى التدليس ما روته 
الصحيفة عتمب هذا الخبر من أن الدكتور على راضى قد أبدى أسفه لآنه لم يكن لك وقتذاك 
آلة لالتقاط الصور بالاشعة تحت الخراء لكى يلتقط بها صورة سيدنا جبريل عليه السلام ؟! 
وعم تم الدكتور على راطئ حديثه - أو تمه له الجاة بالدعابة الروحية الجد,؛ 
اها (زجمية الأهرام اروحة ) وال تم تسجلبا فباروت الصحيفة وقذاك منذ أ 
وقد اختير هو رئيس لها » واختهر حسن عبد الوهاب مدير السكرتارية وامحفوظات بوذارة 
الشئون البلدنة والقروية سكرتيراً لها . وضمت إليها عدداً كبيراً من مث ين فيا يروى دئيهها 
بين موئدس وتطييب وتاطل وتسقين ولس سايق ...أ حب أن لفت النظر هذا إلى أن : 
هذه ابمعية امسن عم لمت اسسو: الفرعو نية 

تك ل ف سمدم وق فياف . 


ت النظر إلى اختلاف !١‏ بروى عن الدوائر التلفة الدتغلة بالروحية وتناقشه . 
كالذى إبمنك ف اليل اسات. 
عابها . بيد أن الأمن فيا يتلق بإفدراسات الروحية أخار وأوغل 
شنم والقويه وأكثر جرأة فى الاختلاق . 


[؟] عليه وغلى ملائتكة الله ورسله الام . وإمنة الله على الكاذيي . 


عطارد هو جيئ ليس منفقاً عليه ببنهم . فيو تجرد روأن 
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الدعوة إلى التساع وإلى العالمية التى لا تفرق بين دين ودين أو بين جنس وجنس على ما يزعم 
المضللون الذين اخترعوا هذه الاوهام وافقوها ثم صدروها إلى بلادنا فوجدت رواجا بين 
كثير من السذج والغافلين حين لم يبل عليها فى بلاد أخرى إلا النساء والعوانس منبن 
غاصة » كا يروى الدكتور راضى نفسهفى وصف جمعية مارلبورن الروحية بانجلئرا [1] . 
ثم إنا نقساءل هل الفرعونية الوثنية الملعوئة فى كتب البهود ثم النصارى ثم المسلين تستحق 
القجيد عند من بزن الأعمال يزان روحى تتضاءل أمامه الأهرام والمعابد والمسلات وكل 
ما خلفه الغرور الكافر من آثار ؟ . 

ول يكن هذا الذى نشرته تلك المجسلة إلا مثالا ما تتسابق خف ومجلات أخرى إلى 
ذثيره » مثل ما خشرت ( آخر ساعة ) عن مزاع إحدى خريحات معد الآثار التى تستمين 
بالأرواح فى الكشف عن مواضع الاثار الفرعونية ؛ ومثل ما تثثره المحف والجلات 
الختلفة بين حين وآخر من أنباء البيوت المتكونة ؛ وفتاوى الأستاذ أحمد فيمى أبو الخير 
وغيره من متتحل الرو. » ومثل ماثشره صاحب وما قل ودل » فيعددى 58/١١/15‏ 
و ٠١/54‏ م١‏ من صيقة الأعرام ؛ ما اناق فيه وراء مراعم أحده دعاة الروحية 
الامريكيين عن الحياة الأخرى , وهو مبنى على 32 مخ البوذية ٠‏ ومثل ماتجده فجلة 
المصود ( المدد 1/4 - 71 صفر ,1 ه / ه سبتمى مهه١‏ م) تحت عنوان ( تريد 
#فسيرآ لهذه الظاهرة ‏ مار جرجس يذيح الارواح الشريرة ‏ تحقيق صحق بقلم فوميل لبيب) 
وهو مقال ملى. بالخرافات والآوهام اتى تعيش بين رواد حفلات الزار مما زم الكاتب 
أنه يحدث فى كنيسة مارجرجسر فى قرية ميت ديس فى عيد صاحها السنوى الذي بيدأ 
فى 7١‏ أغسطس من كل عام ويستور أسبوءا كاملا » ومثل ما ثثرته ذه الصحيفة نفسبا 
فى عدد آخر تال ( العدد ١ - ٠000+‏ دبيع الثافى ويام ره | 4؟ أكتوير ممور ص وع) 
تحت عنوان ( بديعة وروح شوق ) حيث روت قصة زعمت فبرا راويت! المدعوة بديعة 
حرم الدكتور سلامة ميخائيل أن روح شوق على لبها شعراً من نظمه ٠‏ بعد أن قال لحا 
فيا تدعى :« إفى مشفق على مصير الشعر العربى ايوم . لذلك أود أن أغذيه من العسالم التى 


]١[‏ راجع العسدد ١5٠‏ من يجلة « عام الروج » اتى يصدرها الأستاذ أحمد فيمى أبو المير تفلا 
عن كناب ه مشاهدان فى جمية لندن الروحية » لادكتور راض . 
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أعيش فيه » . وعرضت أموذجا حرفا تافها من هذا الشعر قالت إن عندها من أمثاله ثلاثة 
آلاف بيت قررت أن تطبعها فى ديوان ٠‏ 

وروت الصحيفة بد ذلك أنما عرضت الأمى على ( الدكتور على عبد الجليل راضى 
رئيس جممية الأهرام الروحية الأستاذ بكلية العلوم ) فصحبهم إلى زيارة السيدة بديعة ثم قر أن 
الظاهرة حيحة وسليمة . والعجب لصحيفة تحتاج لآن تستفتى مثل الدكتور على عبد الجليل 
راضى وعندها مثل الاستاذ صالم جودت وهو شاعر ذواقة حب شوق خبير بشعره لايخق 
عليه دف هذا الشعر المريف وغثااته التى تدل على جهالة من بفة منذ النظرةالآولى . وأحب 
أن أنبه القارى” إلى أن لهذه السيدة شعرآ كثيراً جداً موزعا بين أعداد السنوات الثلاث 
الآخيرة من مجلة ( عالم الروح ) التى يصدرها الاستاذ أحمد فبمى أبوالخيي . 

وهو شعر ركيك العبارة نافه المعنى لا تصمح نسبته لاقل الئاس حظا من الموهبة الشعرية 
ويكق الكشف عن حقيقته أن يعرف القارى” أنهكان يدور حول تمجيد الفرعونية 
والفراعنة وتماقهم » ثم تحول أخيرآ إلى الاهتام بالشثون العربية ؛ فظو فى العدد +8 
الصادر فى إبريل ه4١‏ قصيدة على لسان شوق المظلوم حرا وميتا رحمه الله نحت عنوان 
( بين جميلة وأم خالد وأمل ) تدور حول تمجيد جيلة الجرائرية » وتنتهز فرصة الجفوة النى 
وقعت بين «صر والسعودية وقتذاك لتوسيع الخرق بالتنديد بأم خالد السعودية والثمانة 
بفسيخ خطبة ( أمل ) السودية إلى ابنها (خالد) . 


وأنا أثرك للقارى” أن يتدبر ويقرد إنكان صاب هذا الدمر با للعرب حريصا 
على جمع شملهم ورأب صدعهم أم أنه كائد هم إذا رأى نارآ أوسعها حطلبا بدل أن يطفئها 
بالماء . واعل >لة ( المصور ) قد حرفت الاسم الصحيح حين دوته (سلامة ميخائيل ) 
فجلة (عالم روح ) تذكر هذه الوسيطة المزعومة دائما على أنما (حرم الذكتور سلانة 
دوفائيل ) . وهناك وسيط آخر للكتابة التاقائية أشار إليه الاستاذ أبو الخسير فى مقدية 
ترجمته لكتاب ( ظواهر حجرة تحضير الأرواج ص باه ) اسمه وديع ميخائيل ٠.‏ 


ومن المفيد فى هذه المشاسبة أن يضرف القارى* أن رئيس اججدية المصرية البحوث 
الروحية الت يتولى أمائتبا العامة الآستاذ أحد فهمى أ بو الف كانوحى الأانساة واهيب :دمن 


الروحية الحديثة م 


امحلى . وقد نمته مجلة ( عالم الروح ) إلى قرائها فى عددها ( (ع1 ) الصادد فى ستتمين 
سنة مو . 

ومن المفيد أيضاً أن يعرف أن من أعضائما الشاعر اللبنائى ( حلم دموس ) الماقب 
عند الجلة الروحية بشاعر الروح . وقد ذثشر له فيها سلسلة مقالات فى تمجيد دجال مشهود 
اسه ذاهش ك1 44 ٠»‏ أماطه فيها مهالة من الاقديس 
ترفعه إلى م تبة النبوة » وقد جعل كل مقالاته تحت عنوان ( الرسالة الداهشية ) . 

ومن المفيد كذلك أن يعرف أن الدكتور صابر جبرة كبير صيادلة القصر العينى كان 
عضواً فى بلس إدارة هذه الججمية ٠‏ وكان فى الوقت نفسه أحد وسطائها ٠.‏ وقد نمته يمتها 
عالم الروح ) ف العدد ( ١١+‏ ) الصادر فى ديسمير سئة ١660‏ . والدكتور صابر جبرة 
هو أخو الآثرى الفرعوق المعروف الدكتور ساى جبرة الذى تردد اسمه منذ ستتين فى 
سرقة الآثار التى قدم المتهم الاول فنا وهو أمريكى - للبحاكة . وللدكتور صابر جبرة 
مقالات كثيرة فى مجلة ( عام الروح ) يتنم | كثرها بطابع فرعو ٠‏ ولمن شاء أن يتحقق 
من صدق نيته فيا كتبه عن الفرعو نية وفيا كان يضفيه على نفسه وعلى أقواله من مات 
الروحية اثى تدعو إلى نبذ التعصب الأديان ٠‏ أن يرجم إلى ممال له عن ( نصيب القبط فى 
تدم العلوم ) ص وه ٠١+‏ فى كتاب « صفحة من تاريم القبط , : وهو الرسالة الخامسة 
من مطبوعات جمعية مارمينا العجايبى بالإسكندرية . 

والواقع أن صائكى الروحية الحديثة ومروجبيا هم منطق خلاب ججذاب فى تدعيم 
دعاواهم ولفت الأنظار إاها وجمع الآنصار والأصدتاء حولها . فهم يدعمون دعاواهم 
بنصوص مما جاء فى الكتب السياوية من المتشابه الذى يحاذفون بتأويله حسب أهوائهم » 
ومن الواضح الصريح الدلالة الذى يحرفونه عن مواضعه بعد أن يبتروه من سياقه و يقطعوه 
عن مناسبته ويخرجوا ألفاظه عن مدلولها جاهلين أو مدلسين . وثم يدعنون هذه الدعاوى 
أيضاً بنصوص من المأثور فى الناريخ عن السابقين الآولين من الجاهدين والحواديين 
والمالحين بعد أن يخضعوه لمقاهيمهم ويقيسوه إلى أشباه له مما ينسبونه لوسطائهم » 
ما جرت نظائره ولا تزال تجرى على أيدى المشتغلين بالدعوذة والطلامم . وهم براعة فائقة 
فى تدعيم ذلك كله بالعم التجر .ب الحديث وربطه بقواعده وأصوله ٠‏ والاستعاثة على ذلك 
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بأجهزة وآلات يضق على أوكارهم وب الجد والوقار الذى ينبغى للبحث العلى اللزة عن 
الأغراض وانخاط بالضمانات النى تدفع ثببية الغش والخداع . انلك لم يسكن يجراً أن تمتذب 
دعاواهم كثيرآ من الاسما. الضخمة الرثالة فى الشرق وف الغرب .. واقد خدع بهم العيخ 
طتطاوى جوهرئ رحه الله فأوسع تفسيره ثقلا عن من اعمهم ودعاواهم ما أدخل الضءف 
والفساد على كتابه ذاك فى كثير من المواضع ٠‏ 


ولقد تسربت سمومها إلى هذه الجلة ( اة الازهر ) فى الفترة التى رأس فيها تحريرها 
الاستاذ فريد وجدى . وإن عدواها لنسرى الآن فى (بة الإسلام والتصوف ) ٠‏ فقد 
وقع فى يدى مذ أيام عددها السايع الصادر فى جمادى الآولى سئة ,م10 فوجدته محشوا 
بضلالاتها الفاسدة المفسدة » ولاسها فى مقال إبراهم التكواز عن ٠‏ الوساطة الروحية 
بل لقد خدعت أنا نفسى بدعاواهم ومن !عمهم منذ عثشرين عاما ». 
ة الشباب حديث التخرج من الجامعة » وسأ بين ذلك بمقال آخر 


الدكتور مد مد حسين 


الاباطيل المدسو»ة على الساف 

قال قاضى قتضاة الأندلس أبو بكر بن العررى وهو من أنمة المالكية : « الناس إذا لم 
بحدوا عيبا لأحد وغلهم الحسد عليه وعداوتهم لهء أحدثوا عيويا . فاقبلوا النصيحة » 
ولا تلتفتوا إلا إلى ماصح من الأخباد . واجتنبوا أهل التواديخ فإنهم ذكروا عن السلف 
أخبارآ صميحة يسيرة : ليتوسلوا بذلك إلى روانة الأباطيل ؛ فيقذفوا فى قلوب الناس 
مالا يرضاه الله , و ليحتةروا السلف » ويرونوا اللدين . وهو أعز من ذلك , وم أكرم مناء 
فرضى اله عن جميعهم ٠‏ 

ومن نظ إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الحتوك التى يختلةبا أهل التواديخ 
فيدسوئها فى قلوب الضعفاء . 


معرة 


عودة إلى بيان إمكان 
توحيد بدء الشهر الشرعى 


فى جميمع المسكومات الإسلامية شرعياً وفلكياً 


أجمك اكلام سابقا على هذا الموضوع فى بنود عثيرة قد نمرت ف الجزء الثالث 
لسنة ببوم؛ ه من بجلة الأزهر وقد تبين لى بهد مناقثة بعض الآسائذة وورو د كثير 
من الأسلة أنه لابد من ذكر فقرات لشرح هذه البتود وإيضاح أدلتها الشرعية والفلكية وقد 
فصتا ( ١١‏ قرة ) . 

قلت ف البند الأول : ٠‏ نيت بعد البدى والتحرى أن الشريعة الإسلامية لا تملع 
الشهر الشرعى فى أى حكومة إسلامية إذا تقل إاييا بالإذاعة اللاسلكية الرحمية 
خبر ثبوته ششرعا فى حكومة إسلامية أخرى » ولوكان بينبما اختلاف مطالع مع بقاء وحدة 
التاريخ واسم اليوم الأسبوعى ء انتهى . 

وقد أضفت إلى هذا البند فقرتين لشرحه : 

حاصل الآولى : لماكان الغرض من هذا البند سلوك طريق متفق عليه 
تحبا لاختلافهم فى تقل الثشهادة بنفس الرؤية لإثبات الشبر فى المطالع التلفة ووجدت 
أن الطريق الأنسب بل المتمين هو نقل حك القضاء الشرعى الصريح أو الضمنى من مطلع 
إلى آخر ولوكانا عتلفين باتفاق أنمة الفقه وسيأى بيانه فى ققره (8) ٠‏ 

ومعناه بعبادة أخرى : « يموز لسائر الحكومات الإسلامية فى مطالع متلفة أن تنفذ 
حم القضاء الثترعى الصادر صراحة أو #منا فى إحداها يبوت الشبر إذا بلغ إلها بطريق 
مقطوع بصدقهكاللاسلكي الرنمى ‏ . 

وأصله : ٠‏ يحوز شرعا لأى قاض شرعى فى أى مطلع أن ينفذ حم فاض شرعى آخر 
فى مطلع آخر إذا وصل إليه خبره بطريق قطعى . وخينئذ يحب شرعا على جميسع المسلبين 
فى هذه المطالع الختلفة أن يعملوا بمقتضى أمى قاضيهم هذا من صيام أو إنطار أو غيرهها 


أمة الفقه 


هد مجلة الأزهر 


عند إعلانه إلهم مع بقاء وحدة التاريخ واسم اليوم الأسبوعى وعلى من لم يعلن لهم هذا 
الآ قبل الفجر أن يمسكوا ويتتضوا يوما بعد مضى هذا الثهر . 

وأما الفقرة الثانية خاصلها : لاكلام فى أن مطالع الشمس والقمن تختلف باختلاف 
الامكنة والازمئة وتعدد بتعددما وأن هذه تظرية مبرهتة فى عل الفلك وممروفة لدى 
الشرعيين من العهد الآول فى الإسلام . 

ولاكلام فى أن « اختلاف مطالع الشمس معتبر شرعا عمني, أنالاحكام الشرعية المتعلقة 
يمطالع الشمس تختلف باختلافها وتتعدد بتعدد أمكلتها وأزمتتها . وأن هذا أمس واقعى 
ومعمول #قتضاه من عهد النبوة ولم يعهد فيه أى خلاف إلى الآن . . 

وما الكلام فى أن «١‏ اختلاف مطالع القمر » هل هو معتير شرعاكطالع 
السمس أولا؟. 

.ممنى أن الاحكام الشرعية التعلقة #طالع !قمر هل تختلف باختلانها وتعدد بتعدد 
أمكتها وأزمتا أولا؟ . 

وهذه مسئلة تقهية تم حثها بين أثمة الفقه فى أول عصور الإسلام بعد اتساع آفاقه 
وتعدد أقطاره إذ قال البعض باعتباره شرعا : وقال البعض بعدم اعتباره ؛ ولكل وجبة . 
والقول بعدم اعتباره هو الراجح المعتمد عند الحافية والصحيح عند الحنابلة . 

ولما كان القول باعتبار اختلاف مطالع القمر شرعا ينحصر فى ثقل شمادة الرؤية من 
مطلع إلى آخر دون د ثقل حك القضاء الترعى يبوت الثمر » إذ استثناه الشائعية والمالدكية 
من هذا الاعتبار » فقد قال العلامة د ابن حجر الهيثمى » الشافعى : إن اختلاف مطالع القمن 
معتبر شرعا عند الإمام الشافعى: مالم يحكم بوجوب الصيام حاك يراه فإنه يلزم ابيع العمل 
مرجب ذلك الحم .. اتبى 

وفى انختصر وشرحه لاشيخ عبد الباق المالكى : وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد إن 
تل ثبوته عند أهل بلد بعدلين و بالرؤية المستفيضة ميا اوسن اله برؤية العدلين » 
أو عن دؤية مستف: اتهى . 


عودة إلى بيان إمكان 557 


لما كان كذلك ؛ أعنى أن نقل الشهادة والحكم عند الحنفية والحنابلة » وأن نقل الحكم 
عند الشافعية والمالكية لايؤثر عليه اختلاف مطالع القمر ؛ اخقرت أن تنكون عملية توحيد 
إثبات الثهر إنما تكون بين الحنكومات كنطوق البند الأول ٠‏ ويكون موضوع المسثلة 
الفقبية البعيدة عن الأزاع مكذا . . . 

د حك القضاء الشرعى ببدء الشهى صراحة أو معنا هل يختص عطلع بلد هذا القضاء عند 
اختلاف مطالع القمر أو لا ؟... 

وقد تبينا إجماع الكل كا #سدم على أنه لا يحب اختصاص حم القاضى الشرعى ,مطلع 
بلده ؛ بل لقاضى المطلع الآخر أن ينفذ حك قاضى المطلع الآول إذا نقل إليه بعاريق مقطوع 
يمدق , ومتى أعلن القاضى الشانى أمره بالتنفيذ وجب على جميع المسلين فى أثه العمل 
مقتضاه من صيام أو غيره .. 

وأما توضيح البند الثانى ذلكياً وشرعياً فنى فقرة واحدة حاصلها : 

أعنى عضمون هذا البند أذكل دول العالم قد اتفقت مدنياً على جعل د المبدأ الدورائى 
لليوم المدنى ء عند خط الطول المقايل لجرينتش المار بانحيط المسادى شرق آسيا المسمى : 
ه خط اتغيير التاريخ » معنى أنه إذاكان اليوم والتاريعخ فى أمربكا شرق هذا الخط ( الاحد 
١‏ مابو ) مثلا بكون فى شرق آسيا غرب هذا الخط ( الاثنين مم مايو ) . 

وليس فالثمريعة الإسلامية أى مانع من أن تفق المتكومات الإسلامية أضا على اعتبار 
اك الدوراق لليوم الشرعى عند هذا الخط . إذ أن الشارع إيما ترك تحديد هذا المبدأ 
لليوم الششرعى فى مبدا الإسلام لاختيار المسليين حسب ظروفهم بعد انساع آفاقهم ١‏ 

على أن هذا البدأ الدوراى لليوم الشرعى منفذ بالفعل فى الجداول الفلكية والنتائج 
السنوية وغيرها » إذ أن حرريها ي«تبرون اليوم الشرعى سايقا على المدنى بربع يوم دتما فى 
المبدأ الزمائى وينزمه المساواة بين اليومين المدنى والشرعى ف المبدأ المكانى الدورالى . . . 

حيث إذا تصورنا دوران نصف الليل الذى هوالمبدأ الزمانى لليوم المدثى من خط تغيين 
التاديخ نحو الغرب منه أعنى إلى آسيا ثم إفريقيا وأوربا والأطلانلى ثم أمريكا ومكذا 
فتكذلك تصور دوران المغرب الذى هو المبدأ الزمانى لليوم الشرعى من هذا الخط على هذا 
العرتيب وكل بلد بمران به يتجدد .فيه اسم اليوم والتارعخ مدنيا وشرعيا ... 
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إذا من « نصف الليل » على القافرة مثلا ثم تركها تخو الغرب ساعة 
واحدة ضح انا أن نقول إن الساعة عندنا أى ف « القاهرة » الواحدة صباحا أى بعد 
نصف ايلنا من يوم ( الائنين مم مابو ) بعد أن كان قبل هذه الساعة ( الأحد مم ايو ) 
بها تكون الساعة لا زالت فى لندن (11) من مساء الأحد ( ««مابو ) وعكذا بمر نصحف 
الليل بالبلد الثعرق قبل الغربى و بمروره يتجسدد اسم اليوم وااتاريخ من الثشرق إلى الغرب 
بلدا بلدا على هذا الترتيب .. 

فكذلك إذا م ( المغرب ) بالقاهرة ث تركها بساعة واحدة قلنا : إن الساعة عئدنا 
الواحدة يسد المغرب من ( يوم الاثثين م رمضان) مثلا بالتوقيت والتاريخ العرى 
( الإسلاى ) أو إلساعة ب مساء من يوم ( الاحد مم مابو ) بالتوقيت والتاريخ المدى 
( الإفرنكى ) وعكذا ... 

وبذلك يتبين أن عمل جمسع المتكومات الإسلامية بل كل المسلين فى بقاع الأرض 
برؤية أى بلد وحك قضائها بوت الشبر ولوكانت أبسد الحسكومات إلى الغرب كرا كش 
مثلالا يلزم عليه أى خلاف أو تغيير فى التاديخ أو فى اسم اليوم الأسبوعى خلافا 
لماقهم البعض .. 

وأما شرح البند الثااك ففى فقرة واحدة أيضا حاصلها : 

!0 عذا البند أن , الإعلام » بوجوب صيام هذا اليوم ( السبت عم مابو مثلا) 
نى منه لسع ساعات بعد المغرب لا يقدح فى تسميته ولافى تارعخه ( عم مابو ) 
أو (+ دمضان ) ولا يلزم عليه أى ماذع أو عرج فى صيامه أو فطره أو تعبيده أو جمله 
أول شي :رمضان أو شوال أواذى الحجة مثلاء وليس هناك أى داع مدنى أو شرعى 
إلى نزع هذه الاعتبارات عن أى مكان فى هذه الدورة اليومية وإرجاء هذه الاعتيارات 
إلى الدورة النى بعدها فى هذا المكان بما يلزمه من الخالفات الاجتتاعية مدنيا ودينيا 
وإحداث البابلة والفوضى والاضطراب بين المسلين فى أمور دينيم ودنيام هنا وهناك ... 


ومن حوع 


١ بعد‎ 


أقول هذا بعد أن رفع الحرج بإنشاء الإذاءة اللاسلكية . وعبرت الطائرات القارات 
وانحيطات واتصلت جيع أجزاء سطح الأرض بأنواع المواصلات . أعنى أن أساس إمكان 


لهك 


هذا التوحيد فى زمئنا هذا إنما هو آبة اللاسلكى . ومن يدرى أن آنة ( التلفزيون ) بعد 
إتقانم! وتعميمها سيرى بها أهل القاهرة بل أحل أندو نيسيا ثخص الحلال وهو أفق مراكش 
بعد غروب الشمس هنالك وبذا يرتفع خلاف الفقهاء أيضا فى ثقل نفس الرؤية :م ساريهم 
آباتنا فى الآفاق » صدق الله العظم 2 

وأما شرح البند الرابع ففيه ( م فقرات ) حاصل الآولى: 

أريد : « بنص الشارع , ظاهر اللفظ فى حديث (صوموا ارؤيته وأفطروا ارؤيته فإن 
غم عليكم فأ كارا ) إل وأما القول بأن لفظ الحديث لا يفيد الحصر فى ٠‏ الرؤية 
والإكال» أو أن الحساب مراذفى رواية ( فاقدروا ) فلا يزحزحنا عن القسك بهذا الظاهر 
مادام لم يضح إسناد الثانى ولا دليل على الآول ٠.‏ . 

ولا غرابة فى أنتتمسك بهذا الظامر إذ أنه رأى اجهود ٠‏ وبيانه أن من يستوعب كلام 
احققين من عداء الفقه وشراح الحديث يحدمم لامخرجون فى تفسير « النصوص الثشرعية » 
فى هذا الموضوع عن معنيين اثنين : 


أولما : حصر مناط إثيات الثمهر فى ١‏ انرؤية والإكال » كا قدمنا وقائله جنهور الساف 
والتف فى الحجاز والعراق والشام ومعسر وبلاد المغرب ومنهم الآئمة مالك وأبو حنيفة 
والشافعى والأوزاعى والثورى رضن اله عنهم » وسندم فى ذلك قوله صلى الله عليه وس 
فى حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ٠‏ فإن غم عليكر فأ كلوا شعبان ثلاثين » . وه 
رواية : « فأكلوا العدة ثلاثين يوماء قالوا وهذا تفسير لإجمال قوله صلى الله عليه وس : 
« فاقدروا له » من حديث عبد الله بن عمس رضى الله عنهما وحمل المجمل على المف.مر من قواعد 
الأصوابين اتى لا خسلاف فيا إذ لا تعارض بين اجمل والمفصل عندهم » قالوا : ولا يحون 
أن يتكون المراد ه حساب الفلكيين » لآن الناس لوكلفوا به لضاق علهم إذ لا يعرفه إلا 
أفراد : والشرع إما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم ... 

« وحاصل المعنى الثانىء عدم حصر المناط فى الرؤية والإكال » وفيه رأيان : فأسماب 
الرأى الأول يقولون : إن معنى التقدير فى قوله صلى الله عليه وسلم ( فاقدروا له ) التضييق 
والتنقيص إلى ( ؟ يوما ) فى حالة الغبم وشيهه كاقوله تعالى : « ومن قدر عليه رزقه » 
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أى ضيق المعنى قدروا الحلال تحت السحاب فيبق الثرمرالقديم ضيقاً 
وتكون ليلة ب و 0 الإمام أحد 
ابن حذبل وتبعه قوم إلا أن منهم من تأول ( التمدير ) بمعنى قدروا له زمانا يطنع فى مثله 
هلال » أو يكون معناه فاعللوا من جبة الحكم أنه تحت الغمم كقوله تعالى : د إلا امرأته 
قدرنا إنها من الغابرين » أى علتاها . 

« وحاصل الرأى الثانى » أن معنى اك فى الحديث :قدروه بالحساب والمنازلكقوله 
اتعالى : « وقدره منازل لتعلوا عدد السنين والحساب ء قاله مطرف بن عبد الله من التابعين 
وابن قتببة من الحدثين وابن شريح من الشافعية وطائفة من التأخرين . وتمام الكلام 
فى مفال آخر إن شاء الله .> 


ممد أبو العلا البنا 
أستاذ الفلك بكلية الشريعة 
تدريس الطب بالعربية 


طالب الدكتور بشير المظمة وذير الصحة المركرى فى الإقلم الجنوبى بتدريس الطب 
بالاغة العربية فى الجاممات المصرية الأربع ٠‏ وقرد أن الإقلم لثملل نجح فى عثيرات السنين 
الماضية بتعلم الطب بالعريية ٠.‏ 

وقال الدكتور أحمد عمار عميد كلية طب الدمرداش إنه يؤيد وزير الصحة المركزى 
فى هذا الطلب . 


4ه 


إلى الى وخيمة 


غريب هذا المصر وف هذا امسر أن يكتتب كاتب ليدعو الناس إلى الاقتصاد فى 
فى العمل : والإجمال فى الطلب ؛ والاخفيف من السعى للحياة , و الإقبال على الدين وما فيه 
من غذاء النفوس والأرواج . 

: دعوة غريبة فى وقت تجاو بت أصداء الخطباء على المثابر فى الندوات والجعيات ٠»‏ 

وتظاهرت أقلام الكتاب فى المحف والجلات ». تستهض أبناء الوط ن إلى العمل » 
وتستحثهم إلى جد والسعى ليواجهو! مطالب الحياة؛ ويرتفعوا مستوام الاجتتاعى: ويعيدوا 
فى أوطانهم سادة قادة لا بجال ينهم لطامع ولا مستخل ولا غاصب . 

لد أثمرت الدعوات إلى العمل ثمراتها فى فصر وف غيرها من أنحاء العالم : فممل الناس 
وعملوا ونافسوا الآلات فى جدها ونماطها ؛ واستطاعوا أن يتجروا ويتجوا » وأن 
يقتصدوا ويجمعوا , واستطاعو! بنشاطهم العلى والاقتصادى أن ينشثوا حضادة باهرة 
بارعة » شملت ابر والبحر والجو , وتدخلت فى شئون حياتمم العامة والخاصة ؛ فى الممازل 
والشوارع والحقول والمصانع؛ ولكن ذلك لم ملا نفوسهم بالبيجة والغبطة » ول يحةق أمانهم 
فى التمة والرضا وامةئعار الاذة » واستولى على مشاعرم القلق والخوف ٠‏ «اليأس 
والقنوط وسارت حالم عكسيا مع الحضارة والعمران ؛ فكلا تقدمت الحضارة ازداد السخط 
والتبوم بالحياة » وازداد حنيتهم إلى التكون و الراحة النفسية » ينشدونما فى الأشربة والملاهى » 
وف السياحة والرياضة ولا يحلون من ذلك بطائل . 

وأكثر اجماءات قلقا وانزعاجا أرقاها , وأشد أفرادها فى ذلك أغناها , وكثير من يقتلن 
أنفسين منتحرات هن عثلات السيما اللواق:وانامن الحظ المادى ؛ وتوافر لمن الترف 
الحى . وكن اط الأنظار فى الأمصار » ومنين من هرب من هذا القلق إلى الآديرة 
والممابد ينشدن الهدوء النفسى والامثقرار الروحى الذى فدلت الحياةالمادية بمافا وجاما 
ورفاهيتها ونعائها فى أن تحققه هن . 

لاشك أن أكثر مجتمعات العالم يسودها القلق والسخط ؛ وأنها نعاى منه آلاما 
وأمراضاً نفسية » وأن هثاك إحساسا بذلك . وأن ذلك الإحساس أخذ يشتد ويقوى حى 
لفت أنظار العذاء فى المتمعات الآوربية والأريكية» وأخذوا يتدارسون العلل والاسباب 
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ويفكرون فى الادوية والعلاجات ؛ وأن فى هذه الدراسات ما ينبغى أ 
لكثير من كتابنا والقائمين على دعوات الإصلاح فينا ورا دعام ال 
كثير من مناثجهم فى دعوات الإصلاح » وإن من حسن الحظ أن أتاحت الفر ص الحاضرة 
البعض كت بئا المنصفين أن يطوفوا بالءال ويدرسوا بعضمإهرالحراة فى شعوبه ومجتمعاته» 
وأن ينقلوا إلينا صورا من :لك الحياة التى تحياها وتعيش فيها مجتمعات العالم المتعيضر الذى 
يروق لكتابنا أن يحعاوه القدوة والمنبج الصالح لحياة الشءوب وابجاءات :كا أن من سن 
الحظ أن مجتمعاتنا لم تصل إلى الغاية التى وصلت ايها اجتمعات الغربية من ةلق النفنى 
لعوامل كثيرة يطول شرحهاء وأهمها سيطرة الروح الدينية على كثير من أفرادها؛ والحرص 
على ”تماليدنا الشرقية الفاضلة , فعلاجها أيسر من علاج الجتمعات الغربية . 

إن مما ذكره اتكتاب مرن أسباب الفساد فى الجتمعات الغربية النى تكيفت عنها 
الدراسة ما يأقى : 

. ل إقفار النفوس من الوازع الدينى وإهمال التعالم الدينية‎ ١ 

+ ل الحزية المطلقة اتى منحت للبرأة وتحررها من ساطانالرجل » وا تدفاعها العاطق 
نوما تقتهى وما تضي.. 

8 اثنتراكها الكامل مع الرجل فى التعام والعمل وفى الحياة العامة 5 

غ # تهافت, الشباب على الملاهى وعلى الأفلام السينائية الى تعالجم مسائل الجنس 
وتعتمد على إثارة الغرائز الجنسية . 

ه - تبالك الناس على المال تهالكا لا يبالون فى طريقنه بالمشروع من الوسائل 
وغيد للشروع . 

هذه بعض الأسباب التى وصل ليها علداء الغرب فى دراستهم لفساد المتمعات الغربية 
وإنها لأسباب وجبة وحقيقية : وطالما رددناها فىكتابتنا كا رددها غيرنا » وكانت تقابل 
بز الأكتاف وإنغاض الرءوس . 

لقد قلنا : إن امتلاء النفوس بالإيمان وبالوازع الدينى هو صمام الأآمن فيها .وهو الرقِب 
المسيطر على سلوكها وتصرفاتها » يمصدها من الزلل » وينير لها طريقها فى الحياة » و يقدرها 
على القبيز بين المشروع وغير المششروع من الأعمال وااعلاتات .. وإن الدين دستور الحياة 


إى الروحية 4ه 


الشريفة الراقية : والاخلاق الواقية العاصمة . وةنا : إن إلقاء الحبل ع ىالغارب للبرأة طريق 
عنوف لا تؤمن عاقبته . ولا تمد مغبته . وإقحامها فى الأعمال كلها بلا تمنيز بين ها يناسيها 
وما لا يناسيها خطر على الآسرة وعلى الاطفال وعلى الجتمع . وقلنا : إن الغوضى فى عرض 
الأفلام السنهائية وخصوصاً ما يعالج مثها مسائل الجنس والحب والجراتم » مفسدة لشباينا 
ومجتمعاتنا ويعرضهم لاحاكاة والتقليد 

ول العلاج فى نظرم : إحياء الدعوة إلى الروحية, أى العودة إلى الدين وإيقاظ الفوس 
لتقبل تعالهه ٠‏ وسحاولة بها بين الش.باب ف المعاهدوالمعايد » وفى الصحف والجلات ؛ حتى 
إستيقظ وعيهم الديئى ويكون له السيطرة على تصرفاتهم وسلوكهم » والدعوة إلى عودة المرأة 
إلى مكانها الطبيعى فى بناء الأسرة ؛ وت بير شئون المأزل ورعاية الأطفال رعاية صالحة : فقد 
كان انصرانها عن المزل إلى العمل عاءلا من عوامل سوء الثربية فى الأجيال التى ذثئأت فى ظل 
هذا اننظام : والدعوة إلى رقابة الآفلام السيمائية رقابة حازمة وحظر عرض ما يتناول مسائل 
الحب والجئس والجراتم البوليسية -تى لا تفسد وججدانات الشباب وسلوكهم بالتقليد 
والمحاكاة : والهاب غرائزمم وعواطفهم دون أن يكون لم القدرة على ضبطها كح ا 

هذا إجال سريع لضور الحياة فى الجتمعات الغربية وما تعانيه من فسا. 
علدائه فى أسباب ذلك وفى علاجه ؛ ومن 7 أن هناك تعابياً قو 
وماشكو ناه : و بين ما يكتبونه وبين ما كتيناه . وقد خوصنا فى ذلك وهوجنا واتهمنا بالوود 
والرجعية ٠‏ ودأينا أن نترك هؤلاء الخاصمين للزمن يتولى إقناعيم ٠‏ ولتجرية تكئف 
أخطاءم . وهؤلاء هم علاء الغرب ي#ولون عن دراسة وتجرية ما فلثاه » ويلاتون معنا 
فى تشخيص العلل والآدواء ٠‏ قبل يلاق معنا بعض الكدتاب الذين يهزءون بالروحية والعمل 
القاصد , و يدعون إلى حرية المرأة حرية مطلقة دون سدود أو قيود . ويناصرون الأقلام 
الماجنة بدعوى الاستثار: 

ترجو ذلك . لنكون وإيام قوة دافعة نافعة تصلح من شأن امجتمع وتدفع عنه ما يتبدده 
من الأخطار التى يعانيها غيرنا ويألم لاثارها ؛ ويسعى جامد لعلاجبا . إن الآمل فى ذاك 
كير . فة قال الغرب فلإسمع أولئك اكتاب وليسمع الزمن . 


أبو الوفا المراغى 
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ات 


رأت إدادة بجلة الأزهر أن تر من وقت لآخر بعض الفتاوى اتى تصدرها لجنة 
الفتوى بالآزهر ما تنكون الظروف داعية إلى ثثيره حسيا تسمح به إمكانيات الجلة . 


بم الله الرحن الرحم : 
حك الإجياض 

السؤال - من السيد / أستاذ قم الطب الشرعى بجامعة القاهرة : 

ما رأى الشريعة الغراء فى مسألة إجهاض المرأة الحامل ومتى يكون مباسا ومتى لا بياج ٠‏ 
وهل يحوز إستاط من حلت اغتصاباً ؟ ومن ملت سفاءءاً ؟ ومن حملت من رم ؟ ومن 
كثر وإدها ؟ وهل يحوز الإجباض بقصد علاج أو مرض ناشى” عن الخل ولوكان مرضناً 
نفسياً كالة الحل السفاح مثلا ؟ 

المسنواب 

الحد بته رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا جمد وع آله وصمبه أجدمين 

أما بعد قافيد بأن بعض المذاهب الفقبية يماع الإجماض مطاقاً ( سواء أكان الجنين حا 
فى اليم أم تنفخ فيه الروح ) لآن المادة مآد أن 
وذهب باق الآثمة إلى جواز إستقاط امل ما دام لم تنفخ فيه الروح؛ والزمن الذى يكرن فيه 
الجنين غير ذى روح معروف للأاطباء الختصين. وقد قدره الشرعيون بما دون أربعة أشي 
وعل هذا القول لا.تحوز الإجباض إلا لضرورة معتبرة شرعا » كا إذا كان بقاء الخل مضرآ 
ضرا بليذاً بصنة الحامل أو مفضياً إلى موتها إذا ثقل حملها أو وضعت » وف غير حالات 
الضرورة لا يباح الإسقاط : والضرورات تقدر بقدرها ؛ وليست محصورة فى عدد , ولا 
المناط ففها أن تكون ضرورة فى نظر الشارع . 

والجنين فى نظر الشارع عترم تحافظ عليه ولو كان من زنا بدليل أن الرسول صلى 
عليه وسل لم يتم الحد على من زنت وكانت حاملا حتى وضعت . وفى رواية حتى مضى زمن 
بعد الوضع ترعى فيه الجنين » فلا يكون مجرد كونه من الزنا موجبا الإسقاطه . واقه أعلر . 

حسنين مد مخاوف 


رئيس لجنة الفتوى 


يدك 


الدين... والانسان على الاأرض 


« السعادة : أنتركها وديعة بين يدى العالم الآخر ؟ . . 

السعادة : فلتقتنصنها على الأرض . . 

أسرعوا » نحن فى يجلة » لا ضبان فى الغد ء ولا عيرة إلا بالحاض . . 

غافل من يقاص على المتقبل ‏ فلنضمن أولا رفاهية بشرية صرفة » 

مكذا يصور بول هاذاد 4مهدمةة ابوط د أزمة الضمير الأورى ١.‏ - و الاام» 
اثتقلت الازمة سريعا من أرجاء الآرض . . ووصلت بوامرها إلينا 5 

فا موقف الإسلام تجاه أزمة الإنسان ؟؟ 


يقولون إن عصر النهضة الآوربية هو النى عرف للإنشان قدره » وأنزله مثزلته . . 
نقل الاهتيام من ( الإله ) إلى ( الإنسان ) ؛ وتقل المعرفة من السماء إلى الأرض . . 


وأحدث هذا رد فعل عثيف : (قد تجرأ كور تيكوس وجاليليو أن يتنكلا عن الفلك 
والطبيعة دون تقيد يما ورد فى التوراة والإيجيل » وتجرأ العم أن يتحدث ا هائلة 
لا تعد يحانها ( اللعبة الأرضية ) الى يعيش عليها الإنسان شيئاً مذكوراً . 
والفروض أن الكركب النى يبيش عليه الكائن الإضانى ينبثى أن 0 شرف 
مافى الوجود ؟؟ 


واستمع الثاس فى دهشة ووجل إلى بايل وابره8 80506 سنة م1 م يقول : 


« كلا درسنا الإنسان أيقنا أن الخيلاء شبوته اللنساطة عليه ٠‏ وأنه يصطنع الكبر 
حتى فى خضم البؤس والكرب . تبآ له ! فقد استطاع ما جبل عليه من ضعف وهوان أن 
يقنع نفسه بأثه لا يمكن أن يموت دون أن يزعج الطبيعة جعاء ٠‏ ودون أن يحب السياء 


ونا 


عه مجلة الأزهر 


على تشم نفقات جديدة لإنارة موكب جناذته ! فيا للخيلاء الباطلة الحقاء ١‏ لو أن لدينا 
فكره حيحة عن الكون : لفهمنا سراعا أن ولادة أمير أو وفاته مسألة من التفاهة بمكان 
بالنسبة لطبيعة الأشيا. » وحتى إنه لعبث أن تتحرك من أجلبا الدماء ! ولكنا تقول 
مع سنيكا : إن العناية الإلمية لا تغمل عنا وإثنا تأخذ نصيبنا منها » ولكن هدنها يفوق 
كل ما نتضورة عنها . وإنة وإنكانت حركات المماء تعود علينا بفوائد جلى ٠‏ فلا يعنى هذا 
أن هذه الآجرام الها:ة تتحرك عبة فى الأرض ! » . 

وماذا عن المعاومات المقدسة المودعة فى سفر التدكوين ؟ ؟ 

إن ديشاد سيمون ينشر كتابه د تاريخ تقدى للعهد القديم ء سئة /1507 م « فترى 
أى تأثير يتركه فى القارى” إذا ما اتتبى ؟ إن قصة التكتاب المقدس عن خلق الكون 
لا اتساق فها ولا انسجام » وإنهاكتبت فى أزمان جد عتافة وبأياد لم تؤت المبادة 
ولا الآهلية » وإنها على الأقل اعتراها كثير من التبديل وفى غير حذق ٠‏ حتى أصبح 
من المستحيل أن تميزكاتتها الأصيل » ١‏ ! 

كتب جوف تولاندكتابه « المسيحية دون أسرار » هسولمعا رركا أمم غوامط 
عام 1١:4‏ « فالسر لفظ وثنى احتفظنا بهكا احتفظنا بغيره من ألفاظ ؛ هو إما خرانة يحب 
أن ثقضى عليها : وإما صعوية عارضة ينيغى أن نذللها ! ! إما أن المسيحية تتفق مع العقل 
ولا تمثل إلا جرد ارتضاء للنظام الشامل متجردة ع نكل ما يخرج عن هذا الارتضاء نفس 
كالتقاليد والمذاهب والشعائر ... إلح- وإما أنه يستحيل عليها أن تعيش ! فا من ثىء فى العالم 
يممكن أن يكون فوق العقل وما من شىء يمكن أن يتعارض مع العقل ١!‏ 

ولوك يتحدث عن « المسيحية . المعقولة » عاناهدمولة: عمولهةناوزيط0 : فيوجر 
العتقيدة فى أصلين : الإمان بالمسييح والتوية » ولا يشترط شيا آخرلإنقاذ رسالة الارواح : 
قبول دسالة المسيح » والتزام سلوك طيب ‏ هذا يكنى جداً ! وكان برفض الاعتقاد 
بأنكل سلالة آدم قد حم عليها بعذاب أبدى لانهائى من أجل خطيئة الرجل الاول 
الذى لم يسمع عنه قط ملايين من الناس 1 1 ! 

هل تبينت ملاع الهضة الجديدة؟ .. . وهل عرفت من أين أنى رد الفعل ضد الدرن 
فى بلاد الغرب ؟ ؟؟ 


الدين ... والإسان على الآرض 50 

يقف الإسلام ثابتاً على أساس متين ؛ إزاء هذه الزلازل والبراكين » عند الآخرين ... 

فبو قند أوقف الإنسان من أول الآمر على -ميقة مسكزه فى الكون ٠‏ دون تهوين 
أو تهويل : وقد بصره يخلق الله الذى تدركه حواسه أولا تدركه ؛ وجل له أن الكون الفسيح 
يأرض وعاته وأفلاكة كوم بسئن منضبطة لا تشذ ولا تخطى. : 

« الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت : فارجع البصر هل 
ترى من فطور ؟ ؟ > . 

والشمس تحرى لممسةةر لما ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حت عاد 
كالعرجون القدم . لا الشمس ينبثى لها أن تدرك القمر : ولا الليل سابق الثهار » وكل فى 
فلك يسبحون » . 

دو أنبتنا فها منكل شىء موذون » ٠‏ 

«إنا كل شىء خلةناه بقدر»؛ « وخلق كل ثى. فقدره تقديرا » . 

ء فلن تمد لسئة الله تبديلا ... ولن تجد السئة الله تحخويلا» . 

والذين قالوا رسبول الإسلام: كسغت الشمس لوفاة ابنه إبراهم 7 رد علهم الرد المفجم 
الجامم : 
و إيت الشمس والقمس لا يدكسفان لموت أحد ولا لحياته . . . ولكتهما آيتان من 
كآيات الله د , 

والقرآن قد تحدث عن معجزات » ولرسول الإسلام معجزات ؛ ولكن معجزة الإسلام 
الكبرى كانت القرآن : لا يزال يعرض للذكر والتدبر : ومجاله هو العقلل قبل كل شىء . 
والقرآن ينعى على اججود والتقليد ؛ ويطاق العقل ليفمكر و يعمل ٠‏ ويأتمنه على الحكم فى أ 
العقيدة » فيقددم له الحجة والدليل » ويرد على الممسكرين . 

وشعائر هذا الدين لم تحبس الإنسان عن الدنيا » بل هى عحدودة ميسورة : و ما بريد الله 


اليجعل علي من حرج ٠‏ ولكن يريد ليطبركم وايتم تعمته عليكم لعل تشكرون , . 


. البخارى وس والتنائ وان ماجه  ميع‎ )١( 


4ه مجلة الأزهر 


ولاتبع مذه الشعائر مريضاً أو ضديفاً أو مسافراً حتى تخفف عنه وترخص له وتسر 
ما يسقط عنه الفرض بأقل جهد ٠‏ 

عن جابر قال : خرجنا فى سفى فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه ثم احتل فسأل 
أصابه : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ اقالوا :ما ند اك رعمة وأنت تقدر عل الماء» 
فافتسل فات » فلا قدمنا على رسول الله أخبن بذلك فقال : : د قتلوه قتلهم الله !! ألاسألوا 
إذلم يعلبوا » فإئما شفاء العى” السؤال » إنما يكفيه أن يقيمم » ويعصر أو يعصب على جرحه 
خرقة ثم مسح عليه ويغسل سائر جسيده 99 , , 

وشريعة هذا الدين تريديالناساليسروترفع عنهم الحرج وتدفع المشدقة وتتوق عمومالبلوى, 

. . وقد فصل لك ماحرم علي إلاما اضخطررتم إليه» » «فن اضطر غير باغ ولاعاد 
فلا ثم علي » ٠‏ وق المديث : د رفع عن أمّ الخ والنيان وما اسشكرهوا عليه 0 .ا 

ونظرة الإسلام للإنسان ... وللحياة الدنيا »كلها [نصاف . 

إنه يعرف قدر الإنسان « لقد خافنا الإنسان فى أحسن تقويمء . « و لقد كرمنا بنى آدم 
وحلنام فى الب والبحر ورذقناهم من الطيبات وفضلناهم عىكثي. من خلقنا تفضيلاء . 

ولكنه لايس الإننان للآهواء دكلا إن الإنسان ليطنى » أن دآه استغتى , » 

لم قلوب لا يفقهون ببا »لم أعين لا بيصرون بي » ولم آذان لا يسممون بيا » أولثك 
مام بل ثم أضل أو لئك هم الغافلون » ٠‏ « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلاء , بل قالوا إثا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثادهم مهتدون » . 

إن القرآن يضع تحت يد الإنسان كثيراً من منمائييح القوى والطاقات التى أودعبا هذا 
الوجود , ألم تروا أن الله سخر لك مافى السموات وما فى الأرض وأسبسغ عليك ذممه 
ظاهرة وباطنة ... » » و لككنه لا تله يطيش « . . . وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميئه » » ٠‏ وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير يمناحيه إلا أمم أمثالك » ما فرطنا فى الكتاب مرن شىء ثم إلى ديهم يحشرون » » 

(1: أبو داود وابن ماجه والدارقطى ‏ محه ابن السكن . 

() الطبراى فى الكبير ‏ ميج . 


الدين . . . والإنسان على الارض 4ه 


ولأن أذقنا الإنسان منا رحة ثم نزعناها منه إنه ليتوسكفور . ول أذقناه نماء بعد 
ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فور . إلا الذين صبرو! وعملوا الصالحات 
أولئك لم مغفرة وأجر كبير » ؛ « يأسها الناس أتتم الفةراء إلى الله » والله هو الغنى الميد ٠‏ 
إن يشأ يذهبم ويأت يخلق ججديد » وما ذلك على الله بعزيز » ٠»‏ أو ليس الذى خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلبم » بلى وهو الخلاق العلم » إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون » ٠‏ 

والدين قد صان الطاقة الإنسائية حين حررها من الاتقياد للآلمة الباطلة ؛ والأهواء 
المتبعة . . . وقد صان الطاقة الإنسانية حين وجهها لعبادة ترضى بها أشواقها الخفية دون أن 
تيسع بذلككرامة العقل أو مصالح الدنيا » لآن إلهنا المعبود مخاطب عقولنا بالبرهان ؛ وهو 
غنى كريم لا بخدعنا ولا يقبرنا بالباطل » ولا يستخف بنا ولا يسلبنا : « ما أريد منهم من 
رذق وما أريد أن يطعمون » . 

إن هذه الاعماق البعيدة فى التحرير النفسى من الداخل لايصل إلها إلا الدين ... نه يقتلع 
الجراثم التى يستنبتها ويستكثرها الطغاة والمسقبدون ؛ ويسلم زمام النفس لرب العالمين » 
الذى لن يستغل هذه الطاعة اصالم طبقة أوحزب أوجنس « تلك الدار الآخرة نجلعها للذين 
لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا » والعاقبة للتقين» . 


وكلنا حرص المؤمن على عقيدته بالله »كلا برى” من الشرك وأعلن التكفر يمن عداه .. 


والمؤمن إذ يتمتع بحريته فى أفسح مداها إنما يننظر منه أن يصيب فى منزاولته الحرية 
وأن يخطى* : والخطأ ضريبة بشرية ؛ والدين يقر أن هذه طبيعة الئاس ويتعامل معهم 
على هذا الآساس وكل بنى آدم خطاء » وخير الخطائين التوابون 1١»‏ 

أما الدنيا فهى فى الإسلام مررعة الآخرة » لا يصح الانصراف عنها ٠‏ بل يعبد الله 
بالعمل فى أرضه وابتغاء رزقه والإفادة من نعمه : ه المال والبئون زيئة الحياة الدنياء » 
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلباوجعل بيك مودة ورحة»» 


(1) أحد والترمذى وابن ماه والحاك فى للعدرك ‏ صمح . 
3 تت 


.وه مجلة الأزهر 


«هو الثى جعل لكم الآرض ذلولا فامشوا فى مناكها وكلوا من دذقه وإليه الشتود» » 
وف الحديث : « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ]١[»‏ . 

الإسلام يكرم الإنسان لكنه لا يؤلهه بل يس أمره نته » مويل له طيبات الخياة الدنيا 
لكنه يذكرة بمتاع خير وأيق . . . والدين فى هذا فظ على الإنسان طاقته حتى لا تزل 
ولا تتبدد فى جحم القلق دون قرار » ويحقق له استبتاعه بإنساننيته ودنياه دون أن 
( يستبلكه ) الدوارفى أثق ضيق لا ينشغل فيه بغير ذاته ومصالحه . . . إن حجن الآنانية 
والنفعية ليس أرحب من سجن الخرافات والاتاليد والاستبداد ومع ذلك ينبغى ألا يكون 
الداء فى الدواء » فتكبت العقائد العقول وتحيس الطاقات وتغلل الآفراد والجماعات !1 

والإسلام لم يلغ الكيان الإنسانى باسم الدين » ولم يقم الدار الآخرة لتصرف الافان 
عن ذنيا يتفاقم فها الحرمان والعجز والفساد . ١‏ 

إن ترق الإنسان و«ازدهار الحضارة تسبيح لله العلى الأعلى » وتمجيد للخالق 


الصاذع المظيم ٠‏ 
فهه 


والقرآن بعد ذلككله . . . حافل بالصور الحية النابضة ذات المغزى الإنسانى الرفيع ٠‏ 


ه فالرسول فى تصوير القرآن إنسان متلى” حياة وحركة » وتزخر نفسه بالمشاعر 
والأحاسيس . . . إنسان حريص على نجاح دعوته بكل سديل : « قد ثمم إنه ليحزنك النى 
يقولون » فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآنات الله يححدون . واقد كذبت رسل من 
قبلك فصبروا علىما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلات الله » و لقد جاءك 
من نبأ المرسلين ٠‏ وإن كان كير عليك إعراضم , فإخ استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض 
أو سلءا فى السماء فتأتهم بآية » ولو شاء الله لجعهم على الحدئ فلا تسكوئن من الجاهلين » . 

« فلعلك تارك يعض ما يوحى [ليك وضائق بوصدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كثنء 
أو جاء معه ملك . . . إنما أنت نذير » والله على كل شى. وكيل » . 


. التتمذى والحام فى للستمرك  حن‎ ]١[ 


الدين والإنسان على الأرض امه 


إنه داعية فكرة 


ومكائدم . . . وهذه 


ق لانتصارها » وبتطلع لمستقباها » ويقاق من أراجيف الخصوم 
النفس الإنسائية الحية صاحيرا سول مؤيد معصوم ! 

ه والقرآن يعرض تماذج إنسانية حية لآفراد مؤمنين أخطأوا فتابوا ‏ .وهل حياة 
الإنسان إلا تردد بين الخطأ والصواب ؟؟ ٠‏ لقد ناب الله على النى والمباجرين والانصار 
الذين اتبعزه ف ساعة الميرة من بسد ما كاد يزيغ قلوب فريق متهم ثم تاب عليهم » 
إنه بهم رءوف رحم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علهم الآرض بما رحبت 
وضاقت علهم أتقسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه » ثم اب علمهم ايتوبوا إن الله 
هو التواب الرحم » . 


٠‏ والمتمع الإسلاىكله ؛ مجتمع من البئس :د إذ جاءوك من فوقك ومن أسفل منكم 
وإذ ذاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر , وتظئون بالته الظنون ‏ هنالك ابتلى المؤمنون 
وذازلوا زلزالا شديداً » ؛ ٠‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوك فى أخراكم 


فأثابك غما بن لكيلا تحرنوا على ما فانكم ولاما أصابم والته خبير بما تعملون . أنزل 
عليم من يعد الثم أمئة نعاسا يفثى طائفة مشكم » وطائفة قد أهمتهم أنفيم يظنون بلله 
غير الحق ظن الجاهلية ‏ يقؤلون : هل اناهن الآس من شىء ؟ قل إن الآمس كله لله » 
يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الآ شىء ما قتلنا هاهنا » 
قل لوكتتم فى بيوتك ابرز الذي نكتب علهم القثل إلى مضاجعهم ٠‏ و ليبتلى الله ما فصدورم 
وليمحص ما فى قلوبكم والله علم بذات الصدور » «ويوم حنين إ' نم كثرتكم فل لغن 
عنك شيئا وضاقت عليكم الأرض يما رحبت ثم وايتم مدبرين ٠...»‏ 

كل هذه صور إنسانية للضعف البرى ؛ يقدهها الدين للنفوس يلها لمات حائية 
رقيقة : إن الإسلام لابريد الناس ملائكة , حسبهم أن يحتهدوا ولو أخطأوا » وأن ينتووا 
الخير ولولم يسعفهم تحقيقه : وأن يتويوا إذا خالفوا وىلم يضروا على مانعلوا وهم يعاون ». 
فإنكانوا كاذلك فهم قد اهتدوا إلى جوهر الإيمان وحتيةة النفس ٠‏ لقد تحرروا من 
التزمت والتحلل : من الجود والجحود؛ ولا يضرهم بعد ذلك أن يترددوا .بينالطاعة والمعصية» 
بين النجاح والفشل ؛ بين النصر والهزمة ؛ بين الكسب والخسارة ‏ لآن هذه كلها عوارض 


وه مجة الأزهر 


لايد من اجتتاعها وتتابعها بالنسبة للطبيعة الكونية والإذسانية : د وتلك الآيام ندا ولا 
بين الناس م . 

٠‏ ثم إذا أخطأوا فليتحملوا ننيجة خطهم ٠‏ دون أن ينتظروا قارعة ذاجرة تأتهم 
مباشرة مثل أيام الذين خلوا من قبلبم : إذ حصاد أيدهم وألستهم يكفيم ذاجرا وحده 
إن كانوا يتدجرون « ظهى الفساد فى الب والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم يرجعون » ٠‏ ه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون ؛ وآنينا 
مود الناقة مرصرة فظلوا بها : وما ترسل بالآيات إلا تخويفا » ٠.‏ 

ه وإذا ناء المسدون بأعباء الحق فلن تتدخل المعجزات لنصرمم ٠‏ و لكن فى صبرم 
ومصابرتهم ومرابطتهم الحصن الحصين والملجأ الآمين « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منرم » 
ولكن ليبلو بعك يعض ء . 

٠»‏ وسان التكون أمام الميع » يشال الخير العاملون لا الخاملون ‏ مهما كانت الملة 
أو الدين : فلا محاباة عون الله لطائفة دون أخرى من عباد اله ه منكان يريد الحياة الدنيا 
وذيتها نوف إلهم أعماهم فيا وم فها لاييخسون »» «كلا نمد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك 
وماكان عطاء ربك حظورا ٠‏ , 

ها أحوج الإنسان إلى دين الله ؛ فى عصر الإنسان . 

« من كفر . . : فعلي هكفره : ومن عمل صا حا . . . فلاتفسهم يعهدون » .© 


فتحى عّان 


تم العلر وفه التبجيلا كاد الملل أن يكون رسولا 
أدأيت أع أو أجل من الثى 2 يت ويتثىء أنفسا وغقولا؟ 


«شرقء» 


؟مم 


رسالة الازهر 
مسرلاب 
رسالة العم : 
المعروف عن الأزهر إجمالا فى تارضه العلى أنه هو الذى حفظ اللسلبين دينهم ولفتهم 
العربية : لغة القرآن الكريم . 


إن دسالة الأزمر الإجالية هذه الأضتم رسالة فى التاريخ العلى الإسلاى . ولمن يريد 
التحدث عن هذه الرسالة بالتفصيل أن يل فى يحثه بتا رريخ العلم والمعرفة همصر منذ أنصارت 
إسلامية » ومنذ أنكانت ملاذا للدين و لفته العر بية الكريعة ٠‏ 


التعلم فى مصر قبل الأزه : 

المسجد الجامع أو مسجد عمرو إن العاص هو المدرسة الآولى الى تلقت بوا كير العم 
والتعلم فى مصر . حتى رووا فى تارضخه أنه فى بعض أزمنته كان به بضع وأربعون حلقة 
الإقراء العم : مكذاروى المقريزى عن بعض من استقامت لهالروانة عنهم منالمؤرخين قبله . 


إن العناية الآولى الدراسة فجميع أطوارها فمساجد مص ركان تللدين وأصوله وفروعه 
أما دراسة العربية ققد كانت تابعة لدراسة الدين أبنها كان . ومعنىذلك أن دراسة الدي نكانت 
فى الغاية ودراسة اللغةكانتهى الوسيلة . ولا ريب فى أن من لايدرس الوسيلة حق دراستها 
لا يستطيع دراسة الغاية والدين أساسه القرآن فالحديث . وفهمها لا يستقيم إلا لدارس اللغة 
وأصولها وفروعها . 

أخذ جامع عرو يدوى بالدروس الديئية تنبعبا الدروس العربية فى مستهل القرن الثانى 
الهجرى , وكان أ كبر الأساتذة فيه يومئذ عبد الله بن عبرو بن العاص » ويزيد بن أفحبيب 
وعبد الله بن لميعة : والليث بن سعد ومد بن إدديس الشافعى ‏ هؤلاء الآئمة م الذي 
وضعوا بذرة التدريس العلى فى المسجد الجامع ؛ وم الذين كونوا فى مصر المدرسة الدينيية 
والفقبية الأولى على نظام التحلق فى الدروس والاستماع إلى المدرس. ثم تتابع العلباءالمدرسون 
بعد هذه الطبقة إلى أن صار جامع مرو هو مدرسة الدين الإسلاى و لغته العربية ٠.‏ 


مه 4ه الازهر 


فى سئة 031 مجرية بنى أحمد بن طولون مسجده المعروف ٠‏ وأول من ذرس فيه العم 
أحد بن الربيسع بن سلبان تلليذ الإمام الشافعى ؤتد أخذ على فيه دروس الحديث » وقد دقع 
إليه أبن طولون فى أول درس له كيسا به ألف ديئار . وما زالت تحبو فيه الدراسة إلى أن 
استقرت وصار له شأن فيا » فقد رتبت فيه دروس التفسير والحديث والفقسه على 
المذاهب الأربعة . 


لم يتعطل جامع مرو مزء الدروس بقيام جامع ابن طولون ؛ وإنما ظل كا هو على حاله 
الاولى : وقد صار العلم معبدان : جامع عرو وجامع ابن داولون ٠‏ 

ببى بعد هذين المسجدين الدراسيين الجامع الأزهر , وقد بدى" فى بنائه فى جمادى الاولى 
سئة ووم وأكل بناؤه سنة 1+ . ولم يعطل بناء الأزهى المسجدين السابقين عليه من 
التدريس ٠‏ لآن التدريس الديى كان كأنه حسبة فى ذمة العلاء على ذقرهم ٠‏ يؤدونه عن 
رضا وم مغتبطون . 

أسس الأزهر لينكون مدرسة لنفاطميين ؛ يدرسون فيه مذهبهم الشيعى » و بذلك اختاف. 
منباجه الدرامى عن منباج جامع عمرو وجامع ابن طولون. . لآنه لا يعرف عن هذين 
المسجدين أنه درس بهما ما يخرج عن مناهج أهل السئة والسلف الصالح . وبذلك تتكون 
أول رسالة للأزهر عى الرسالة الشيعية الفاطمية التى جاء .ها من المغرب هؤلاء العاويون ٠‏ 
وقد اغتتدوا أن مصر من أكير المرائع لنثر مذهبهم ٠‏ و لكن التيام على هذه الرسالة لم 
يعمر طويلا » ند أزال السلطان ضلاح الدين كل ما أقامه الفاطميون من دعوات شيعية . 
وقد عطل الأزهر عن أداء رسالته حتى لا يق ظلا للفاطميين فى مصر ٠‏ قاذا ضع بالسلم 
والدراسة بمد تعتايل الأزهر ؟ إنه بنى المدارش لتدريس الفقه الإسلاى وأصوله على 
مذهب أفل السنة واجماعة . 

لى هنا وقفة أحلل فيها زأنى فيا صنعه صلاح الدين . هذا الرأى هو أن تأسيسه هذه 
المدارس لم مخرج بالازهر عن رسالته العلبية المطلقة . فإن الجامع الأزهر هو بنية من حجر 
وكل بنية قابلة لكل ما تعس به . لآن بناءهكعهد قابل لكل ما يدرس فيه . قهو ظرف مكان 
لا أ كثر ٠‏ .وظرف المكان قابل لتغيير والتبديل فيا حتويه ٠‏ فالقول بأن رسالة الأزهر 
العلية قد عطلت لا شىء فيه التقيق. .. الأننا لا ندرى ماذا كان نصنع صلاح الدين فى الع 


دسالة الآزهر هوه 


والتعلم لو أنهلم يمد فى مصر أزهراً يؤدى رسالة علية لم ترق هذا السلطان. وكل ما فى الم 
أن مناهج الل قد تغيرت وبى لما أمكنة غير الازهر . فالأزهر هر الذى رمم الرسالة 
العلبية التى غير الساطان منامجها . وهذه الرسالة الشيعية فى النى أوحت إلى صلاح الدين بأن 
يحد طريقاً جديا للتعلم + أما تعطيله الازفر جماة فذلك رأيه الخاض و لَكن الأزهر 
( المعلوى ) لا الحجر ولا البئاء ٠‏ الذى جعله بتجه إلى ناحية جنديدة فى تعلم الدين ٠‏ 
ودر الدع رتم ل البزين التلى كا رمعت الجامعة الأزهرية طريقها حد؛ا 
كليات شتى : فى شرق القاهرة » وف غريا ٠‏ وف شمالها . وفى جنوبها وكلها مسا كلة 
( الجامعة ) . فالمدارس التى أسسها صلاج الدين هى .١‏ استمرار حقبق ‏ لا ظاهرى- فى أداء 
رسالة الازهر الءلبية وإن تخيرت السبل والمناهج ٠.‏ وإن لم يلتفت إلى هذه ( الأزهرية 
المعنوية ) أحد من المؤرخين . وأخيرا هل يقال إن الدراسات الأذهرية اتى تفرقت فى 
الكليات الخارجة عن بنية الأزهر قد زحزحته عن رسالته ؟ . . . وأنه معطل الآن عن 
لنتشرة فى القاهرة ؟ ! إننى أترك القارى* بغير جواب 


حسن الشيخة 


الاختلاط بين الجنسين 


عيبنا أثنا تقلد الغرب تقليداً أعنى فى كل ثىء » <تى فى الأمور التى يقوم الدليل العلئ 
القاطع على فسادها ؛ والتى إظير للغرب نفسه خطؤه فى السير عليها ء ويخاول أن يهدى” من 
الدفاعه فى سييلها . 

ويسعدنا أن فسجل أن مصر الى قطعت فى سديل الاختلاط الجامعى شوطاً كبيراً قد 
فطنت الآن لهذه الةائق , وأخنت تتدارك بعض أخطائها » فأ نفأت كليات خاصة للبنات 
ملحقة يجامعة عين شمس . 


الدكتور على عبد الواحد وا 


حقائق 8 75 
تحت شرعة الحرب فى تقدير الإسلام 


لما استقر النى صلى الله عليه وسل بالمديئة وأسس بها حكومته على ما يعرفه القراء * 
كان مقصودا بالقثل والقتال من قريش ٠‏ وليس يعقل أن تخمض قريش جفنيها ؛ ومصلحتها 
الحيوية قائمة على زعامة الدين فى البلاد العربية » عن قيام زعامة أخرى فى بلد كيثرب يصبح 
منافسا لآم القرى وربما بزها ساطانا على المقول : وكر على قريش فأ باد خضراءها وسلبها 
حقها الموروث ؛ ولايسع الإسلام من جانيه مهماكانت ميوله سلبية ( فاصفح عنهم وقل 
سلام ) أن يستمر فى منع القائمين به عن الدفاع عنأ نفسهم وعن الدين الذى أنزل للإنسانية 
كافة فى عالم يضيع الحق فيه إن لم نكن وراءه قوة تؤيده » فكان لامناص من السماح للنسلدين 
حماية أنفسهم ودينهم بالسلاح الذى يثشبره خصومهم فى وجوههم فأنزل الله قوله تعالى : 
أذن للذ يقاتلون بأنهم ظلبوا وإن القه على نصربم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بفين 
حق إلا أن يقولوا رينا القه ٠‏ ولولا دفع الته الناس يءضهم لبعض لحدمت صوامع وبيع * 
وصلوات ومساجد يذكر فبا اسم اقكثيرا ولينصرن الته من ينصره » إنالله لقوى عزيز » 
الذين إن مكنم الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المذكر 
وله عاقبة الأمور , . 

وم يغفل الإسلام حتى فى هذا الموطن ؛ موطن الدفاع عن النفس والدين : أن ينصح 
لأشياءه بعدم العدوان لآن الموضوع حاية حق لاموضوع لتقام وشفاء ثارات وهذا من 
ميزات السكومات الإسلامية فإن القائم علها يكونكالجراح يضع مبضعه حيث يوجد الداء 
الاستئصاله مع عدم المساس بالأعضاء السليمة ومقصده استيفاء حياة المريش لا قتله والعالم 
كله فى نظر المكومة الإسلامية شخص ميض تعمل لاستدامة وجوده سلما قويا عالصا من 
الأمراض المستعصية » والإسلام باعتبار أنه دين خام للنا كافة يعد العالمكله أمة واحدة غير 
معتد بما أحدثته البيئات والتقاسم الجغرافية ينهم من الفروق فى الألوان واللفات 
عل والآديان . 


حقائق فلسفية /امة 


لهذا السبب ولآن موجبه هو رب العالمين الذى وسعت رحتهكل شىء أحيطت جمينع 
آيات الجباد فيه بأواس مشددة فى مساعاة العدل مع الحاربين وعدم الإسراف فى سفك 
دماتهم والاعتداد بالظاهر من أعذارهم نما يعد مثلا عليا لم تصل المدنية بعد ألوف من 
السنين إلى خيال منرا ناهيك أنه يحرم على أهله أن يقتلوا خدم المحاريين الذين يمدونهم 
بالطعام والشراب . ويعينونهم علىحمل عتادهم وخدمة دوابهم وهذا غير ما أعى بهمن احترام 
حياة شيوخهم وولدانهم ونائهم » ورجال أديائهم ؛ وعدم الإجباز على جرحام وعدم 
العقب مهزوميهم للفتك يهم من خلفهم قالالته تعالى : «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولاتعتدوا إن الله لابحب المعتدين » وقال : ه ولايجرمدم شئآن قوم ( أى ولايجمادم 
بنضك لقوم) أن صدوك عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . 

بهذه القيود الرحيمة وفى هذه الحدود العادلة أذن الله للسلين بعد تقض الكفار للعبد 
أن ينذوا لم على سواء وأن يقابلوا قوتهم مثلها حتى يحق الله الحق ويبطل الباطل و يظهن 
دين الله على ما حاكته الأوهام من عقائد باطلة وخيالات عاطلة » ولما كاف القرشيون 
قد صارحوا النى صل الله عليه وس وأصابة با مرب ٠‏ ولو تركيم وشأنهم بعد ثخوصه 
إلى المديثة لما تركوه وشأنه » قد اعتبرهم فى حالة حرب ٠‏ وطاملهم على موجب 
هذا الاعتبار . 

هنا لا بد لنا من ننى شبية كثيرا ما أثارها خصوم الإسلام ضده إذ قالو! : إن الإسلام 
دين شرءت فيه الحرب ٠‏ والدين الحق يحب أن يتئزه عن ذلك فلا يدعو إلا إلى الإسلام 
لآن الحرب من بقايا الوحدية الأولى ولا يحوز أن يعتمد عليها دين إلى أنزل لي يكون 
رحة للعالمين . 

لا جرم أن الذين يدلون هذه الشببة لا يعرفون من طبيعة العالم الأرضى ولا من عوامل 
الاجتماع الإنسائى ولا من تاريخ الآديان السماوية ما يحب أن يعرف ليجىء حكهم عادلا 
ورأهم سديدا. 

إن طبيعة هذا العالم مبنية على التدافع والتغالب وتنازع البقاء ليس فما بين الناس سب 
ولكن فيا ينهم وبين الوجود حيط يهم ؛ بل وفيا بينكل فرد والعوامل المتسلطة عليه 


5-5 + الأزص 


من نفسيه ؛ ولا نشذ عن هذه إماعدة العامة الحيوانات ولا الثبانات أيضا . وقد بنى علاء 
النبات والحيوانات وعلاء الإنان على هذا التداف كل ترق طرأ على هذه العوالم الثلاثة » 
.ولا أظن أن قارما من قرائنا يحبل ااناموس الذى ١‏ كتشفه ٠‏ داروين وروسل ولاس , » 
ودعواه ناموس تنازع اليتاء وبنيا عليه كل تطور أصاب الأنواع النبائية والحيوانية 
والإنان أيضاً . 


وق أشار الله إلى خطر هذا الآضل العظم بقوله تعالى فيا يتصل بالإنسان : « ولول 
.دقع الله اناس يعضوم ببعض افسدت الأرض و لكن انه ذو فل على العالمين » . ولا 
تفسد الآرض بتغلب الأشرار وتقاعس الأخيار عن التنكيل بهم ؛ وفضلا عن تغلفل 
الأشرار فى شرورم فإنهم لا يدعون الآخياد أحراراً فى مارسة فضائلهم ٠‏ وقد ضرح 
الكتاب الكريم بهذا فى قوله تعالى  :‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الته كثيراً » . ألم تركيف تصدئ خصوم الدين 
النصرا ف للسيح وماكان يدعو إلاللصلاح والسلام حتى إنهماستصدروا أمرآ بصلبه فنجاه القه 
منهم : وما زالوا بالذين اتبعوه يضطبدونم ويةتلونهم حى مضت ثلاثة قرون وهم مشردون 
فى الأرض لا تيجمعهم جامعة إلى أن حماهم من أعدائهم السيف على يد الأمبر اطور قسعائطين 
الروماى واتفق أنهكان يدين بالنصرانية » فلا ولى الملك أعمل السيف ف الوثئيين وهدم 
هيا كلهم وأجبرم عل قبل السيجية دين لم ٠‏ ومن ذلك العهد أمكن المديحيين أن يجاهروا 
م وأن يتخذيرا لم زعامة دينبة : وأفادم هذا الدرسالقاسى فى ضرورة استخداملسيف 

لثشر الدعوة و لقمع الوثنيين حتى دانت لم أور باكلها » ولا يمكن أن يذى أحد ما حدث 
بين البروتدتائقية والكاثو ايسكية من الحروب الماحقة حتى استقر كل قربق منهم فى الحين 
الذى هر فيه . 


أو لمر أيضاً كيف تصدى الجاهليون تحمد صل الله عليه وسل فنموه عن نر الدين 
الذى أوحاه الله إليه » واتتهى أمرم بالتألب عليه لقتله والفراغ من أمره ؟ ثم ما حدث 
منهم بعد أن هاجر إلى المديثة حوث #قصدوه با ؛ مؤلبين عليه القبائل الجاهلية لإبطال أمره 


والتعفية على أثره ؟ 


عقا قلناغئة وه 


أفيريد مثيرو هذه الشيبة أن يتوم دين على غير السئن الطبيعية فى عام مبنى على مبدا 
التدافع والتنازع واستخدام القوة الحيوانية لطمس معالم الحق ودك صروح العدل؟ ,"ول 
الممترضون : وماذا أعددتم من حجة حين تمجدع الام على [إطال الحروب ؛ وحمم منازعاتها 
عن طريق التحكم ؛ وهذا قرآنكم يدعوك للجهاد ويحشكم على الاستبسال ؟. 

#ول أعددنا لهذا الع قوله تعالى : « وإن جنحوا للسل فاجنح لما وتوكل على الله إنه 
هر السميع العلم» . 

هذ هكلية بالغة من القرآن بل هذه معجزة من معجزاته الخوالد وهى أول دليل على أنه 
لم شرع الحرب لذاتها ولكن لآنبا مر عوامل الاجتماع النى لابد منها ما دام الإنسان 
فى عقليته ونفسيته المأثورتين عنه غير أنه لم ينف أن بحدث تطور عالمى متفق فيه على إبطال 
الحرب قصرح بهذا الحم قبل حدوثه ليسكون حجة لآهله من ناحية وليدل على أنه لا يريد 
الحرب لذاتها من ناحية أخرى . 

واوكان يريدها لذاتها لما نوه بهذا الحكم ٠‏ ولوكان ذكر له إمكان جنوح الآمم للسل 
لكر على هذا القول بالدحض ولحض أهله على عدم الإصغاء إليه وعلى اعتباره من عوامل 
الثبيط هم . 

وبما بحب لفت النظر إليه أن الإسلام قد أشاد يذكركلية السلام بمالم يفعله مذهب 
اجتماعى قبله . ناهيك أن الله قد سبى نفسه السلام » وجمل السلام تمية الإسلام يتبادها 
المسرون ملابين المرات : ونوه القرآن فى آئات كثيرة بكلمة السلام : ودما الجنة اتى وعد يبنا 
المؤمنين بداد السلام ٠‏ وذكر أن تحية أهلها فرا سلام ٠‏ فأجواء البلاد الإسلامية مشبعة 
بهذه الكلمة يتنفسها المسلون متزجة بأوكسجين الهواء ٠‏ ولييست هذه سيرة الهم اتى تجمل 
شعارها الحرب فى الحياة ٠‏ ولكنها سيرة الذين يحبون السلام ويعملون على رفع لوائه 
بين الئاس .. 

ويزيد هذا الآمس انضاحا أن الإسلام إنما سمج بالحرب لإيحاد السلام » لا لتأبيد ميدأ 
التناحر بين الأنام قال تعالى : ه وقائلوهم حتى لا نكون 3 ويكون الدين كله لله » . ومن 
العجيب أن الأم المؤيدة للسلام هى فى مل هذه الضرورة اليوم قد تجردت لحرب 
طاحنة مكرهة عايبا لاه لها إلا إيجاد السلام » فعلى من يتوم الإسلام بإقرار مذهب 


جوة 4 الأزهر 


التتاحر أن يعتبر بما سرقت إليه الام الدءتراطية اليوم من مجزرة إشرية هائلة دفعت 
إايها دفماً فى سبيل تحطم مبدأ التناحر لا فى سبيل ىء آخر فإذاكانت هذه الام التى وصلت 
من المدنية إلى درجة رفبعة نضطر إلى الدخول فى مثل هذه الحرب الماحقة فى القرن العثمرين 
أفلا تكون أمثال تلك الضرورة تنشأ فى الجماءات التى فى دور التتكون لتحمى وجودها فى 
عام كان كل ما فيه موجها [إبها الحلها وملاشاة كل ما حملته من عوامل الهدم والبناء لتأبيس 
عبد جديد مخرج الإنسانية من الظللات إل النور . 

بتضح ما مركله أن اعتراف الإسلام بالحرب كضرورة لا عحيد عنها كان السك بالئة 
لو أغفلت لكان تلاثى كل ما حمله الإسلام من عوامل إنباض الم ووسائل تقلبامن عبد 
كانت فيه ترزح تحت كسف من الضلالات وتنوء تحت آصار من الأوهام إلى عبد حرية 
التعقل والنظر والبحث والتدليل والمسثولية الشخصية وهى الثلاثة الأركن التى ايتنى عليها 
صرح التطور الآخير للإنسانية المتجبة إلى كالها المنشود . 

ومن نافلة القول أن الهودية العالمية تحفر حفرا من الدول الكبرى المتحالفة معها إلى شن 
حرب بشةيها حرب الاعصاب وحرب الفتك والإبادة ضدالعرب المسلين القابعين فى أوطائهم 
لا يسألون الناس شرا ولا ضرا فبل اليهودية العالمية تصغى إلى واقع أمرها ووجودها بين 
الأقطار العربية الإسلامية فتعطى ما لقيصر لقيصر وما تهلته وبذلك تصان الحقوق ويرتفع 
عن الم الضعيفة الثر والتنكيل؟ ذلك مأمولنا إنشاء الله ,> 

الماى 


الذين نسوا تاريخهم 
مثل القوم نسوا تاريخهم كاقيط عى فى الناس اتتسابا 
أو كغلوب على ذاحكرة ينتى من صلة الماضى انقضابا 


«شوقء 


علاء شاطبة 


كلما جرى على اللسان أو طاف بالذاكرة اسميلدة منبلاد الأندلس كةرطبة أوغرناطة 
تدافعت على المسم ذكريات حافلة مجيدة وأمجاد خالدة رفيعة تهز النفس عرا وإيجايا وسموا 
وكرامة بما حققه أبطالنا الآولون الفاتحون من انتصارات ساحقة خلدت على الزمن ول 
يفير من روعتها تعاقب الأحداث وتوالى الخطوب » فن ذكر الآندلس لابد حتما أن يذكرى 
طارق بن زياد فاتحها وقاهر حكامها » وذلك عندما أثزل جنده على الساحل الأوروق عند 
الصخرة اتى تعرف الآن يحبل طارق , ثم زحف يحيشه العظم حت لق رودرك وجنوده فى 
واقعة شريش سئة اثثتين وتسعين مجرية وانتصر عليه تتصارا باهرا حاسما أزعج دول أودبا 
امجاورة للاندلس ؛ وكان من تتائج هذه المعركة قتل رودرك مساكان له أعظلم الآثر فى تفوس 
الجيش الإسلاى » بل وفى دمشق عاصمة الخلافة الآموية » تلك فى حال الزهو والفخر » 
ويحانب هذه الحال حالة أخرى تؤلم نفس المسلم ونضيق صدره وتذيب قلبه حسرة وأسفا 
وتفيض دمعه دما إذ نفض المسلون بعد ذلك أيدهم من هذا الملك الضخم العتيد وأصبحوا 


صفر اليدين مستعبدين فى هذه الأرض تخد مساجدم كنائس ومرافق أخرى لغير العيادة 
بعد أنكانو! با سادة وأمراء فتركوا مديئة الزهراء التى بناها الخليفة عبد الرحن الناصر 
وال أبدع فى وصفها الكتاب والشعراء بما أوحت لهم من جمرها وروثق جالها الفتان 
يا تركوا قرطبة وماكان فبا مر حضارة اقتبها الأورييون وأسسوا علها دمائم دقهم 
وأركان عمرائهم » بعد أن خرجوا من قرونهم الوسطى المظلة التى جثموا فيها رذحا طويلا 
من الزمان ٠‏ وإن فى دثاء أذى البقاء صالح بن شريف الرئدى إذ يرث الأندلس ق نوئده 
ما يبعث الآمى فى نفس المسم ويقض مضجعه إذ يقول فيها : - 

والحوادث سلورانف يلها ومالما حل بالإسلام سلوان 

وهى الجزيرة أم لا عزاء له هوى له أحد وانهد هلارنفت 

فاسأل بلنسية ما شأو مرسية2 وأين شاطبةأم أين جيارن ؟ 

وأين قرطبة دار العلوم »كم منعلم قدهسما فيا له شان 

تلك المصببة أنست ما :قدمبا ومالا بعد طول الدهر نسيان 
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1ه جه الأزهر 


فق هذه القصيدة عبرة لمنكان له قلب أو الت السمع وهو شبيد . وإن التاريخ الصحيح 
ليثبت للاوديسين أعثم + ية وحشية على العلم والمعرقة و 
على الانفس والآرواح إذ أحرقوا ملابين انكتب الى صنفها علباء الاندلس فى جيع العلوم 
والفنون والآداب بعد استيلائهم عليها : ولقد أصبح نراما علينا أن نكف بعض جوانب 
الجبود العلى الذى قام به علياء الأتدلس . 

فن أشبر علباء شاطبة الذين سارت مؤلفاتهم مسير امس يعم ضياؤها جميع التواى 
أبو جمد القاسم بن رفيره بن خلف بن أفالقاسم بنأحمد الرعينى الأندلمى المعروف بااشاطى 
الموارد ضريرا فى شاطبة بالأندلس سنة همان وثلاثين وغصيائة » وقد درس ف صياة 
وفى بلدته القراءات وأتقنها على بد أنى عبد الته حمد بن أنى العاص التفزى ٠‏ ثم رحل 
إلى بلنسية بلدة قريبة من شاطية بعد أن حفظ المضنفات الجاسة #سول: الزادات وتان 
من بيبا كتاب التيديرلأنى عمرو عثيان بن سعيد الدانى فعرضه منحفظه على الإمام أنى الحسن 
على بن هذيل البلنى ٠‏ ولقد وجد الشاطى فى بلنسية مرئعا عليا خصيبا وفرصة واسعة 
فاغتنمها ودانع فها فتمكن من تلق عل الحديث والآدب والنحو والتفسير عن أشير العلاء ‏ 
المثشبود لم بالتبريز ؛ وكا عرض التيسير على ابن هذيل سمع منه الحديث أيضا يا ممع من غيرة 
وأخذ كتاب سيبويه والكامل للبرد وأدب الكاتب لابن قتدبة وغيرها عن ألى عبد الله 
عمد بن حبيد : ثم رحل للحج فسمع من أى طاه بالإنكندرية : ولما دخل مشر أكرمه 
القاضى الفاضل وعرف مقداره وأنزله بمدرسته وجعله شيخاً عليها وعظمه تعظما كبيرآ ؛ 
وأخذ يع القراءات لتلاميذه الذيئ تسابقوا على دروسه حت صارت المدرسة الفاضلية كببة 
يؤمها الظامثون إلى الارتواء من منايع العم والفضل . 

واقد ترك لنا الشاطى أثرين خالدين من مصنفاته أولها الشاطبية أو حرز الآمانى . 


بق جناياتهم الببية 


وقد أقبل الناس على دراسة الشاطبية وحفظها إقبالا متقطع النظين ٠‏ وين القراء 
بعده عن معارضتها : ولا توجد منظومة فى القراءات بلغت ما بلغت الشاطبية 
القبول فلا بوجد قادى” للق رآن يعتد بنفسه إلا ويحفظ الشاطبية يا حفظ القرآن 
ويعدها ركنا من أركان إجادة قراءته . 


ولك 


ثم تنبدد فى المواء مع ضجيج الأصوات المذكر: ة الى تستعلن باسم التقدمية والقدن . 
ثم يقال بعد ذلك إن الأزهر لا يؤدى رسالئه م وماذا يملك إلا أن يبرى” ذمته ويعلن كته ؟ 
فإذا استشرى الشر ء موانسع الخرق» وظبر الحق لذى عينين » كانت المكابرة الى تعمى 
عن الرجوع إلى صوابه » وكانت الكبرباء الغائمة التى تأثف من الاعتراف بالحق ٠‏ وماذا 
بعد الحق إلا الضلال ؟ . 

إن رنين هذه الضيحات المؤمنة لا يزال فى أسماعنا وأذهاننا » وإن آخر هذه الآصوات 
المستعلئة بالحقكان ضوت أستاذنا الجليل الشييخ عبد اللطيف السبكى النىكان نصيبه من ذلك 
الاتهام بالرجعية » والانسام بالتطفل على ما ليس من شأنه . وهاذا يكون إذن شأن العام 
إذالم ينكر المتتكر ويستهجن القبيح ويعان ما اؤتمن عليه من حك الله وشرعة الرسول ؟ . 

وكا حظيت بالقبول الشاطبية حظيت أيضا أختها الرائية أو عقيلة أتراب القصائد 
فقد أقبل العلاء علها حفظا وتخصيلا وشرحها بعضهم بروج كثيرة لاتقل عن شروح 

وتوفى الشاطى صاحب الر<لات العديدة فى طلب العلم بعد عصر يوم الأحد ثامن 
جمادى الاخرة سئة تسعين وخمماثة ودفن بالقرافة الصغرى بالذرب من سفح جبل المقطم 
وقبره معروف ويزار الآنء تغمده الله برحته وأنزل عليه شآبيب رضوانه كفاء ما قدمه 


العم من محبود وما يسره لطلاب علم القراءات ٠‏ 


عبد الله المراغى 


054 لة الازهر 


اقد دارت هذه المعانى فى نفسى وأنا فى الترام منذ أيام ٠‏ وكان يجلس يجاني وأملى 
ثلاثة من الشباب أحسهم من طلبة إحدى الجامعات أو المعاهد العالية ؛ كانوا يتحدثون 
عن الحاضرات وانمحاضرين ؛ وقال أحدم للآخرين : أرأيتياكيف ضاعت عحاضرة اليوم ؟ 
وفهمت من حدبئهم أن الاستاذ الحاضر كان قد برم بعيك أحد الطلبة مع إحدى زميلاته 
أثناء الحاضرة فطلب منه الف عن هذا الغبث أو الاثتقال إلى مكان آخر . 


ولكن الطالبلم يشأ أن يصيخ التوجيه » وراح يثبب بعض الآسئلة التى تعلق 
بالاختلاط , وكان مما قال : هل يحوذ لاطالب أن رافق زميلته الطالبة إلى دار السينها باسم 
الزمالة ؟ وكان رد الأستاذ حازماً صارماً : لايحوز ولوكانت خطيته » وأنا لا أعرف شيئاً 
امه اختلاط الزمالة أو الاختلاط البرىء بين شاب وشابة . وكأتما ألق المشيم على الثارء 
وهنا ويا للعار تنبعث صيحات الاعتراض ٠‏ ممن ؟ من الفتيات أنفسهن ؛ وتقول إحداهن 
فى غير تحرج ولا استحياء : وما الذى يملع من ذلك أيها الاستاذ؟ . 

لقد كنا تفكه بقول بعض الكاتبين : « إن الفتاة فى طريقها إلى <قها فى الحياة » 
وسيأق اليوم التى تتحرر فيه من كل قيودها وتخرج من حجابها وحيائها ‏ حى لنراها 
تعرض للشبان فتدتعبم إلى الاستتجاد ببوليس الآذاب ..وماكنا تقندر أن تحةق هذه 
النبوءة حكذا بأسرع مما كان يقسدر الكاتب » وأن تنسكس الآبة بتلك السرعة ؛ فتصيح 
الفتاة هى الى تداقع عن مآثم الاختلاط . 

ومن يحيب المصادقة أن ألتق فى ذلك اليوم بأستاذ أزهرى كبير كان يدرس فى إحدى 
الجامعات ثم تركهاء فسأ لته ذلك ؛ فقال :كرامتى , لقد كنت أشيد يعينى ما تخدش الحياء 
فأحاول أن أنحى الطالب بعيداً : فتتصدى لى الطالبة قائلة : ماذا صدع ؟ . 


وإنا لنذكر ذلك الاستفتاء الذى أجرته بعض الصحف اليومية حول جواز المراسلة 
بين الطلبة والطالبات : فكانت الإجابات بالجواذ أو الوجوب أكثر من ٠/٠‏ . 


وسممت من بعض الماجنين الذين غمرهم نيار الوجودية والانخراف أنه كان فى ثلة من 
الغذاذ يؤ لفون جماعة أسموها ( جماعة التحلل الخلق) من أعضائها بعض زميلاتهم فى الكلية » 
وكانوا يلتقون فى كل مساء باسم التعاون فى مذاكرة الدروس , فيتّاجنون ويتعهرون » 


اتقوا آشدق الفياب هده 


ثم ينصرفون آخر الليل أو وجه الهار ولم يذاكروا شيئا , ولم يستفيدوا بثىء إلا العيث 
الفاضح والجون المبتذل . وسأله : إذا لم يكن من الاختلاط بد قل لا يكون باسم العلر 
وشرف العم ؟ ولم يكون على حسابه وحساب الشرف ؟ فكان جوابه : وإذن فلا داعى 
للاختلاط ؛ لآن الحديت مع الفتاة فى مسائل العل ينفرها ويصرفها عن زميلها إلى غيره من 

وايرقة اللديعرسهيا عل مثل ( الروك أندرول) ما يشوق وبروق ويعمل عمل السحر 


لقد كنا ل أن الاختلاط فى الدول الأخرى قد يكون مأمون العاقبة لآن طلاب 
الجامعات هناك يحدون المتنفس الفسيح عارج أسوار الجامعة » حيث لا تحول ثمة تقاليد 
فتخاص الزمالة العم » وتسم الكرامة فى حارييه » ولكن هذا الظن 
قد تبدد بما تنقله الآنباء عن مآمى هذا الاختلاط . 


فقد جاء فى جريدة الشعب بتاريخ + / ٠‏ / ,ه14 بعئوان ( ثقطة بوليس لكل 
مدرسة ) ما يأق : 

« زادت موجة الانحلال الخلق فى أمريكا بصورة مفزعة . أصبحت المدارس والمعاهد 
مرتعا خصيبا الشذوذ الجنى . تحول التلاميذ والتلبيذات إلى مدمتى خر وسفاك دماء ٠‏ 
علب السجاير وأقراص منع امل فى حقائب الطالبات » لم يعد الام يحتمل السكوت » 
لذلك قامت إحدىالحميئات القضا جراءم الطلبة فى نيويورك ؛ وأوصت بتعيين رجل 
بوليس ىكل مدرسة » وقد أبدت بعض الهيئات القضائية خوفها من أن يحرف التيار 
رجال البوليس أيضا, . 

فإذاكانت هذه نقيجة الاختلاط فى لاد ليس لها ما لبلادنا من محافظة وتقاليد و لطلايها 
فى الخارج متسع رحب ء فا بالك ينا ؟. 

إن الصحف تتطالعنا ىكل يوم بألوان فاضحة عن معارض الأازياء فى الجامعة ؛ ومناظر 
الفتيان والفتيات فى ساحة الرياضة وحامات السباحة . فاذا يعصم الشباب وى تفوسهم 


وبواعث الفتنة » ودوافع الانزلاق ؟ . 
إننا لا نخوض فى هذا الموضوع إشاغة للفاحدة » أو ولوثا فى الثرف ٠‏ وما نحم على 
مايقال وشاع , التبرى” الذمة من هذه الوحمة » وإ نكان الاختلاط فى ذاته على هذه الصورة 


0 ممة الآزهس 


وف بلدنا هذا ليحمل على تصديق ما بروى ٠‏ وحقيق ما يقال » فا بألك إذا شبد شاهد 
من أهلها » وحدثك بها يحرى ثقة صدوق : وحسبك من شر سماعه ؟ ‏ 

إننا لا تمنع الفتاة من -دقها فى العلم » و نصييها من المشاركة فى العمل والنووض بما يلاأمها 
فى خدمة الوطن . بل إننا لنطالبها بذلك ».و لكننا نطال ب كذلك بأن مبيأ لما هذا فى حصانة 
وخياطة ؛ وفى حدود تقاليدنا وديننا » وفى معزل عن الاختلاط الى نرى ونسمع آثاره 

هذه نحات عارضة كرمن لما نشهد أو نسمع ؛ والله وحده يعم ماخق من المآمى 
والنكبات ٠‏ فهل لا نزال بعد ذلك نصر على هذه المحنة وندافع عنبا وتعصب لما؟ وهل 
لايذال التقليد الأعمى يعصب عيوننا عن الخطر وبحجب قلويئا عن الحق ؟. 

نحن أمةلها تقاليدها وطابعها ء وها سماتها وشخصيتها » ولا دينها وعقيدتها ء فهل نريد 
لتلك الشخصية أن تماع وتحلل » وأن تفقسد عناصرها الاصيلة التى تتيض على الحفاظ 
والكرامة » وأن تذوب فى شخصيات الدول الأخرى ااتى شاع فيا الانحلال » وساغ التبذل 
والامتبان ؟ أم نستسل للاستعار الخلق والفكرى الذى بيث مومه ؛ وينفث أوضاره بعد 
أن تحررنا من الاستار السيابى 5 

أي المشرقون على العم . إن الشباب أمانة فى أغناقك + ويم عدة المستقبل » ودجال 
الغد » وعماد الوطن » و أدوات التوجيه للاجتمع » وحلة أمانة الامة » فإذالم نحطهم بسياج 

منالشوف » و نعصمهم بوازع من الدين . ونوجههم إلى الكرامة والخير » ونضىء فى تفوسهم 
ماعل ال انيع »لاتيم عل لان اللق وراليز اجالنة+وا لقا حل تاليدم 

فكيف إذن تحمل سواعدهم أعباء ا تهم هواء ؟. 
أها الثشرقون على العم : اثقوا الله فى الشياب . . 


حسن جاد 
المدرس بكلية الفة العربية 


الأخلاق الاسلامية 
وأثرهافى المسليين الاولين 


ة أثر كبير فى توجيه السلوك الفردى واجماعى : وطبعه بالطابع الذى 


للاخلاق اله 


يتمشى فى صوره وبواعثه مع هذه الأخلاق , لآن الآفعال التى يتمثل فيها السلوك الفردى 
واججاعى . لااتصدر إلا عن البواءث التى تبءث عليها . وهذه البواعث لا تتولد فى النفوس 
إلاعن مصدر يوحى بها ء وهذا المصدر هو العقائد القلبية والأخلاق النفسية 

وعل هذه السئة الى يقوم علها سلوك الآفراد والجماءات ؛ كان تأثير الأخلاق 


الإسلامية فى سلوك الملبين الآو لين » الذين تلقوا هذه الأخلاق 
فأتقرت فى أسماق قلوهم واتفعلت بها أتقسيم . فنكانوا بها غير أمة أ 
الدين والدنييا » وأصبحوا مضرب الأمشال فى سمو الاخلاق واستقامة الساوك » فقوة 
الشخصية وكال الرجولة : والاغتداد بالنفس والاعتزاز بالكرامة » والحياء والاحتقام » 
والشعود بكال الفضيلة و نقص الرذيلة » والآمانة فى الدين والتدين » والحقوق والواجبات * 
والصلات والمعاملات : والوفاء بالعقود والعهود : وطرارة القلوب وسلامة الصدور ٠‏ 
والتعاطف والتراحم ؛ والإخلاص ف القول والعمل » وعفة اللسان وأدب النطق ٠‏ والمير 
وقوة الاحتهال . هذه الأخلاق الإسلامية ٠‏ التى تغلغل ساطانها فى قلوهم واتفعلت بها 
نفوسهم + وأقاموا على قواننها منهج حياتهم وسلركهم ٠‏ هى التى حببت إليهم البطولة 
والاضحية : وكرهت [ليهم الشعف والهوان » والاستكانة والاستسلام » وفتحت أعيلهم 
على آفاق الحياة العزيزة السكريمة ٠»‏ وجعلت منهم حماة صادقين لديئهم ووطنهم » وجنودا 
يعترون برجو لتهم وشخصيتهم ٠‏ ويؤمنون بأن الحياة فى كف الموان إهدار ارجوتتهم 
وشرفهم » وامتبان لعزة ديهم وكرامة وطنهم » وأن عظمة الرجال وعز الحياة وكرامة 
الوجود ؛ ليست فى حدازة الآموال الاتنطرة وسكنى القصور الشاهتة ؛ وإتما فى فى حمل 
الدروع الموشاة بالنجيع والميج » والتضحية فى سبيل مجد الدين والوطن ؛ والعيش فى ظلال 
العزة والكرامة » ولو سكنوا الأكواخ والخيام : وليسوا الأصواف والأسمال . 


اه 24 الأزر 


هذه الآخلاق الإسلامية » هى الى جعلت من أبناء الصحراء قادة وأبطالا : قهروا قأدة 
الحروب وأرباب العلوم والفنون ٠‏ الذين أرادوا العدوان على رسالتهم ووطلهم » وحقوا 
جيوشهم على كثرة عددها وعددها : ودراية قوادها بفنونالحرب والقتال » ويجلوا فتادريخ 
حروبهم أدوع ما عرف من صود البطولة وانتضحية » ويكفينا أن نذكر من هذا السجل 
الحافل بروائع البطولة الإسلامية : تلك الصورة الها جعفر بن أفى طالب فى معركة مؤتة 
التى دارت رحاها بين ثلاثة آلاف من المابين ومائتى ألف من الروم ٠‏ فقد تولى رضى الله 
عنه وأرضاه قيادة الجيش فى المرحلة الثانية من مراحل هذه المعركة الرفيبة » لحمل زابة 
اليش واندفع بها فى صفوة رف الاعداء : وأخذ يقاتل قتال الأبطال حتى أحاط العدو بفرسه 
فنزل عنها واندفع بنفسه بين جموع العدو » وأخذ يضرب فهم بسيف ه كينها وقع »حت قطعت 
يده التى يحمل بها راية الجيش . فأخذها بيده الأخرى فقطعت » 
لا نقط تحت أقدام العدو » وهكذا بفيت راية الجيش مرفوعة عالية : حتى اتسليها عبد اله 
أبن رواحة ‏ الذى تولى قرادة الجيش بعد أن استشود جعفر فى ميدان الغرف واللكرامة » 
فاأروع هذه البطولة » وما أجمل هذه التضحية : قائد الجيرش حيط به الأعداء من كلجانب 
ويعملون فيه طامنا بالرماح وضرب بالسيوف ٠‏ ويتعمدون قطع يديه لإسقاط راية القيادة 
فتأى عليه بطواته وقوة إيمانه ويقينه » أن يدعها نسقط تحت أقدام 
الفدو : فيحتضنها بعضديه ويفتديها بزوحه + لنبق مرفوعة فوق الهامات والرءوس » انها 
رمن العرة والكرامة » ودابة الإسلام » وعلم جيش المدلبين . 

هذه الآخلاق الإسلامية ؛ التى استولت على أحاسيسوم ومشاعرم ؛ هى الى طبعتهم 
على الوقار والاحتشام ؛ وحفظ الأعراض والكرامات ؛ وصيائة الآداب العامة و تعظم 
شأنها : والترفع عنسفساف الاخلاق وذمم الأفمال » فلا جور ولا حون ولا إباحية 
ولاتحال . بل كانت مظاهر الحياء والاحتشام والتعفف من أخص صفات الجتمعات 
الإسلامبة ومقوماتها . 

وى الى حفظت علهم دينهم وتدينهم من الابتداع واتباع ال موى » فلا ذيغ ولا 
انخراف عنالحق , ولا تضليل ولا تدليس ف الدين: وحبيت [ليهم امحافظة علىتأدية المقوق 
والواجيات ؛ والإحسان ف المعاملات والصلات ٠‏ فلا تقصير ولا إمال » ولاغش 
ولاخيانة » ولا اختلاس ولا استغلال . 


فاحتضن الرابة بعضديه حتى 


الأخلاق الإسلامية ده 


وى التى حاطت عقودهم ودهودم بسياج من الثقة والطمأنينة ٠‏ والحفظ والوفاء » 
ووجبتها إلى ت#قيق مقاصدها وغاياتها النيلة : منجلب الخير وتبادل المنافع » والتعاون على 
البر واللتقوى ٠‏ وإصلاح ذات البين وحقن الدفاء » وتوطيد دعائم الآمن والاستقرار» 
فلا ماطلة فبها ولا خيانة » ولاغدر فيا ولا خديعة : 

هذه الاخلاق الإسلامية ااتى طهرت صدورهم من شوائب الاحقاد والاضغان . 
وصاتها منأوضار الرياء والنفاق ‏ وملاته! بالحب والإخاء » هىاتى جمعتقلويهم ووحدت 
صفوفهم ٠‏ وعبسدت لم طريق التاخى والنآ اف ٠‏ ومهدت لم سبيل التعاون فى السسراء 
والضراء ؛ والتناصر على دفع البغى والعدوان ؛ وحبيت إلهمالصراحة والإخلاص فالقول 
والعمل » فلا أثرة ولا أثانية » ولا فرقة ولا تقاطع , ولا رياء ولا نفاق . 

وهى'تى معت بألستهم وأقلامهم عن'ابتان والتكذب ؛ والافتراء والتقول : والسباب 
والفحش » والسعى بين الناس بالدس والوقيمة » والإسفاف ف الثقد والتجري ؛ و الخوض 
فى أعراض الناس وااثيل من كراماهم » وكشف أسرارم ونثر هفؤاتهم وعراتهم 
وإشاعة الفاحشة فى بيئاتهم ومجتمعاتهم , فكانتالتمعات الإسلامية نظيفة نقية» والأعراض 7 
مصونة م#دسة . وقوانين الآداب مرعية ومرهوية . 

هذه الاخلاق التى امتزجت بمبجهم وأرواحبم , فى التى جعلت الحكام وأولى الآأمن 
منبم » يؤمنون بأن مناصب الحكم والولاية والإدارة ليست وسائل جمع المال واكتساب 
الجاه والساطان : وإتما هى أمانات وضعت فى أعناقهم لخدمة أمهم وأوطاتهم » وأنهم 
مسولون أمام الله عن رعاية هذه الآمانات والمحافظة علا : فكانوا برعوتها حق دعايتها » 
ويبذلون فى سبيل القيام بأعبائهاكل ماوسعه الجبد والبذل » فلا تتحرف يهم مغريات المال 
والجاه والسلطان : ولا يقصرون ولا يهملون : ولا منون على أمتهم با بقدمون من جهود 
فى خدمتها » لأنهمكانوا يعملون ذلك استجابة لوج الضمائر الحية والأخلاق الكريمة ٠‏ ووفاء 
يحقوق الآمانات التى خلوها . 

وف التى حملت العلباء وقادة الرأى والفكر منهم ٠‏ على أداء رسالة العام وقيادة الرأى 
بكل أمانة وإخلاص » فلا يسلكون بها مسالك القويه والتضليل ؛ ولا تميل بهم عن الطريق 
السوى مظاهرالعجب والغرور ؛ ولا تلاعبون بالآلفاظ والحقائق: ولا 


032 جةالأزهر 


الحق » بلكانو! يراقبون الته فى بحثهم وتفكيرهم » ويخشون حسابه فى قيادتهم وإرشادم » 
ويخضعون لسلطان الحجة فى جدلم ومناظراتهم » ويجملون الحق غابتهم فى مذاهييم وأقو الم 
ويقصدون بعللهم وقيادتهم خدمة دينيم وأمتهم ٠‏ فلا بحصلون قيادة الرأى سييلا لتحقيق 
الاهواء والأغراض . ولاوسيلة لإفساد العقائد واتحلال الآخلاق » ولايتخذون العم تجارة 
مع المال وكثز الكنوز ؛ فكان ذلك أجدى عليهم فى دينهم ٠‏ وأدعى لحفظ كراتهم 
ومهابتهم »كا يشير إلى ذلك قوله صل الله عليه وسل : د إن العالم إذا أراد يعليه وجه الله هابه 
كل شىء » وإن أراد أن يكثز به الكنوز هاب من كل شىء » 5 

وفى التى حملت التجار والصناع منهم : على أن يجعلوا المدق والآمانة والقناعة » 
شعارا لتجادتهم وصناءتهم , فلا علونها حبائل الطمع والجشع ‏ والغش والتدليس والكسب 
الخييث . واستئزاف الآموال وامتصاض الدماء . 

هذا الإصلاح الخلق الإسلاى ٠‏ الذى سادت قوانينه وآداءه فى مجتمعاتهم وبيئاتهم » 
وساروا على مثاهجه فى سلوكهم وأعنالم هو الى جعل منهم أمة قوية فى دينها ودنياها » 
متحدة فى اتجاهاتها وغاءاتها > متاسكةكالبنيان المرصوص ف تعاونها وتساندها ء وأتاح مم 
أن يتيموا لدينهم ودوتهم حصوتا من القوة ومعاقل من المنعة » وبوأهم من السلطان 
والسيا لم تصل إايها أمة من قبلهم » ولكن المسلبين بعد أن بلغوا هذه المنزلة من 
السيادة والسلطان ٠‏ نكبوا ب#يادات ضالة » وزعامات مضللة » وحكومات جاهلة غائمة , 
استعبدم حب المال والجاه والسلطان : واستحك فييم ضعف الأخلاق وانحلال العرائم » 
ونضاءلت فى تفوسهم معانى الرجولة والبطولةالإسلامية : فقعد بهم الجبن عن حمابة سلطاتهم 
والدفاع عن أوطائهم ؛ وسبل عليهم الضعف النفبى احتيال الذلة والموان : 

من ين يسبل الحوان عليه بالجرج ‏ يميت إيلام 

وذين لم الضيف الخلق أن سعادة الحياة فى جمع امال واقتناء القار ٠‏ ولوكان ذلك 
من طريق التكسب الخبدك والسحت الحرام » وأن عظمة الرجال فى حمل الأآلقاب الضخية 
والأوسمة الذهبية » ولوكان ذلك عن طريق خياثة الأوطان والتفربط فى حقوق البلاد » 
ذين للم الضعف الخلق كل هذا » تقضعت أعناقهم للبوان والذل ٠‏ وامتدت أيدهم للرشوة 
والاختلاس والكسب الحبيث . واتسعت صدورم للخياثة وموت الضبائر وقساد الذيم » 


الأخلاق الإسلامية الاه 


فباعوا أوطاهم بالإقطاعيات الواسعة , والمناصب والأآلقابالخلاية » والاوسمة والوشاحات 
البراقة » ورضوا بأن يكونوا أعوانا للاعداء على احتلال بلادهم . ومطانا ذللا لاستعياد 
أعهم واستذلالها » والبطش بالاحرار العاملين م نأ بنائها ‏ فساشوا عبيد الأهواء والشبوات 
وأعوان الظم والاستعباد » حتى طوتهم الأيام والليالى ؛ وذهيو! مشيعين بلعئة الدءوب التى 
ودثوها الفقر والجهل ؛ وأضاعوا ماكان لها من يمد وسلطان , وتركوا ضياعهم وقصودم 


لغيرم ٠‏ وصدق عليهم قول الله تعالى فى المفتونين من قبلهم : «كم تركو! من جنات وعيون * 
وذدوع ومقامكريم » و نعم ةكانوا فيها فاكبين , كذلك وأورثناها قوما آخرين ؛ فا يكت 
عليهم السماء والارض وماكانوا منظرين » . 


فعلى المسلبين أن يز نو! سلوكهم وما يحرى فمجتمعاتهم و بيئاتهم » يهذهالموازينالأخلاقية 
الإسلامية » ليعرفوا مدى انطباقها على أخلاقهم وسلوكهم ٠‏ ومقندار ما بق لم من هذه 
الأخلاق التى ساد بها المسدون الاولون »و يتبينوا مناذهم من درجات الإيمان وصفات 
المؤمنين : وعلهم أن ينظروا فى تاريخ سلفهم ويتعرفوا أسباب عزثم ويجدهم , ليعدوا أنهم 
كانوا يستمدون قوتهم وسلطانهم ؛ من قوة عقائدم وسمو أخلاقهم وصلاح أعمالم : لامن 
كثرة الأحزاب والطوائف ء ولا من تعد القيادات والزعامات » ولا من فلسفة التفلسفين 
وثرثرة الرثارين ؛ وأن ما أصاب المسلبين من ضعف وانحلال » واستعياد واحتلال : إنما 
كان لانحرافهم عن هذه الأخلاق الإسلامية » واتباعيم لأهوائهم وشرواتهم : 
وغفلتهم عن أسباب قوتهم وعوامل ضعفهم . 


ألا فليعم المسدون إن كانوا لا يعلون: أنه لاسبيل إلى استعادة قوتيم وسلطانهم » 
وإحياء عزثم ومجده وتحرير شعويهم وأوطاتهم » إلا إذا عادوا إلى االتخلق بهذه الأخلاق 
الإسلامية » وأعادوا لقوانين الأخلاق والآداب لطانها على النفوس وهيمتتها على السلوك » 
وتعاونواعلى تطبير بيثاتهم وممتمعاتهم من عوامل الضعف والانحلال ؛ وليس ذلك بعرين 
علهم متى صدقت العزائم » واستقامت العقول فى تطهرها وتفكيرها » واتحدت الجبود 
فى اتجاماتتبا وغاياتها » فلقه جل جلاله يقول : « والذين جا مدوا فينا للهدينهم سبلنا 
وإن الله لمع الحسنين» . 


ااه عل الأزهر 


هذا هو طريق البعث والنبوض ٠‏ والإصلاح والبناء » والحياة والقوة ٠‏ والعرة 
والكرامة : أما الدعوة إلىالإباحية والفجور » والتهجم على قدسية الدين وتعائهه » والتطاول 
على أئمة المسلبين وعلائهم ‏ والتشكيك فى علومهم وأماتهم » فإنما هى معاول هدم وإفساد 
ونذد شر وبلاء ؛ لاعوامل بءث ونبوض كا يضللون ‏ ولا وسائل إصلاح وبناء وا موهون . 

فمل المسليين أن يضعوا هذه الحقائق نصب أعيتهم : وينتحضروها فعقولم وأذمائهم 
ويضعوها موضع الاعتبار والتقدير , كنا أرادوا أن يتعرفوا أسباب ضعفهم وعتتهم » 
وعوامل بعثهم ونبوضهم : وعلهم أن يعتصموا بالته ربهم فى جهادهم وكفاحهم ؛ فلقه جل 
جلاله يول : « ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم ٠‏ > 

يس سويل طه 
المفتش بالأزهرالشريف 


عبر بن الخطاب 


عاهل تمنو له فرس وروم يطعم الناس ومن جوع يضوم 

وجد الدنيا متاعا لا يدوم فاجتوى الدنيا فراراً من سقر 
وابتغى الفردوس مأوى الخالدين 

ولى الآس نزها عن تزه وهو لا يفيه بل يزهد فيه 

ثم ولى ء لم يرنه بنينه إنما الحكم عضاء وسبن 
لا ماع وغقى للحاكين 

راغب فى الله عف عن سواه ماسنت عينيه ينات الحياة 

لاولا اغتر سلطارن وجاهء تمر الفاروق حدث عن حمر 
موثل العدل إمام. الزاهدين 


محود غنم 


لاه 


فرعيل فصر 


أعيدوا حديث التصر فى مسمع الدهر 
وحيوا شبيداًل يكن غير فانك 
وأرسى بناء امجد من قبل أن يرى 
وقولوا لأهل البنى قد ضل سميكم 
قصدتم خيار الناس بالشر فائيرت 


تتم سكارى كالدى وسط ملعب 
شراذم نهب لفقت بعد خدعها 
لقاقق ,ؤالك. ناا ون أفزضة 
فلا تراءى الموت للمسين أجفلت 
تعالوا نصف الرح من بعد حالة 
جلوتم يجدع الآتف لا قى غتيرم 
وعدتم بنصف اليش مأ بين أعرج 
تماذج لم تكب من العطف نظرة 
ريحنا قلوب الناس من كل دولة 
وكانوا كأن الحرب فى عقر دارمم 
شربنا رحيق النصر من إعد غفوة 
وذتم عذاب الخسر من بمد عزة 
صدنا صمود المخر لاعن تكلف 
وفضل رئيس ثابة الذكس حازم 
سيت و جمال العصير». مر عين حاسد 


وهاتوا عةود الزهر من روضها النضر 
تق سهام الموت من. ثلل عشر 
ضفادع بحر , المانش » ف الحلل ار 
وغاب بثو « التاميز ء فى البر والبحر 
ملائكة للحن تبش يلآ 
وتم حيارى كالبراذين فى القفس 
ومتريس كالعتاد من حولها يحرى 
وسيقت إلى الميجاء من حيث لا تدرى 
وغات عن الآانظار فى غلس الفجر 
حمدتم لما الحيو. خرن عدد الثر 
وما كان يحدى غير هذا مع الفدر 
وآخر مبتور التراع إلى الصدر 
ولكن رماها الئاس بالنظر الشزر 
تقدر معنى الغزو فى الوطن الحسبر 
وباف عريق الآصل فى زمن العر 
عتم علها فى ضروب من المكر 
يتوق إلها الماسدون مدى المس 
ولكرن يتاذ التجلد والصيي 
عليه جلال الصالحين بلا غفير 
وبلغت أقصى ما يرام من الاجر 


م دكامل حمزة شلش 


مراقب عبد شبين اللكوم الدبينى 


نكف 


يذل يجوودا فى هذه المسألة 


أنكر بعض الباحثين هذا الاستعال » وأوجب أن يقال : يذل جبده . وهو يرى 
أن الجرود هو الذى يجحبده العمل أو غيره من الحموم ويشق عليه » وهو اسم مفعول من 
جهده الأمس إذا عناه وأكله وأقصبه . وبما احتج به أن الجهود بمدنى الجبد لم يرد فالقاموس 
فى مادة جبد ٠‏ 

وقدجاء الجبود بمعنى الجبد فى القاموس فى غير هذه المادة . فنى ترجمة ( يجن ) : 
« وركب فى الطلب أيماز الإبل أى ركب الذل والمدقة والصبر » وبذل الجبود فى طلبه» ٠‏ 
وف مادة ( فرغ ) : « واستفرغ : تقيأء ومجبوده بذل طاقته » . 


وجاء فى اللسان فى ( جهد ) : « واجتهدت رأنى ونفسى حتى بلغت مجوودى » . وفيه : 
والاجتهاد والتجاهد : بذل الوسع وامجهود » . وى الآساس د وبلغ جهده ويجهوده 
أى طاقنه » . وف إصلاح المنطق ويم : والثثيلة والنبيثة : وا أخرج من تراب 
البثر . ونجيثة الخبر : ما ظهر من قبيحه . ويقال : بلغت نكيته أى أقمى بجهوده » . 


ويبينمما أوردته أن امجهود فى معنى الجيد عرف حي ٠‏ وهذايا جاء الميسور فى معنى 
البيسر ء والمعسئو دف معنى العسر ء والمعقول فى معنى العقل » فى ألفاظ أخر . 
فعل ذلك رغ أتفه 
يخرى هذا الاستال على أقلام الكتاب فى هذا العصر ٠‏ والوارد فى العربية أن يتمال : 
فعل ذلك على رغم أتفه » وبالرثم منه أى على كره منه وإذلال له . وقد نسب الإذلال إلى 
الانف لأنه موضع العزة والآثفة والشمم . ولم يعرف عن العرب حذف الحرف فى هذا 
الأسلوب . وإنما ورد كلام المولدين » فقسد جاء فى شعر للفضل بن الربيع وذير الرشيد 


لقفويات ولاة 


والآمين ؛ وكان مولى للخلفاء العباسيين ٠‏ وهو لذلك يفتخر بأنه من هاشم تبعاً لمواليه . 
وهو يقول : 
إفى اميق من داهم بيفناء معمور التواحى 
أمل المدى وذوى أتق وبتى السالة والبباجح 
أمل البوة والختلا ف واتحاسن رتم لاحى 
أهل اللمعالم والمكا رم ف المساء وق الصباح 
يتألون من الصدو ‏ د ويصيرون على الجراح 
جاء هذا الشعر فى معجم الشعراء للرزباق +1م . وقوله : 
كأنه يريد الكمبة , وهى البيت المعمود ٠‏ ولب هاشم_صلة وثيقة ب 
وساكنى حرمه ٠‏ ويصف ف البيت الآخير دقتهم وتأثرم بالموى : ونجدتهم وتحملهم 


لآهوال الحروت . 
الحلق 


.يقول العامة للقرط : الحلق . والقرط : ما يعلق فى حمة الأذن من حل النساء » ويجاز 
هذا فى لسان العامة أن القرط كان حلقة من الذهب أو غيره من الجواهر وكان يعلق بها درة 
أو حبة منجوهس نفيس . والقرط الآن قد لا يكون حلقة تنوس فبها حبة من الدر أو غيره . 
ويقال للقرط فى العربية : الخرص والرعثة . وجاء فى القاموس ( خرص ) : « الخرض 
بالضم ويكر ‏ : حلقة الذهب والقضة » أو القرط ؛ أو الحاقة الصغيرة من الحلى 
كيه القرط:وضيرما ..والججع + الفزصان + واف [صلاح الى +06 د والخرض.: 
الحلقة . يقال : ما فى أذن الجادية خرص ء . وفى الخصص ؛ / م: : « الخرض والخرص 


أو حديدا أو صفرا».. 
وقد أخطأت العامة فى استعال الحلق موضع الحلقة . وإنما الحلق جع الحلقة . 
وهذا كاستعالهم المصران فى المعى الواحد » وإما المصران جمع الممبير » فتوهموا المضران 


36 مجلة الازهر 


مفردا » وجمعوه على مصارين » وإما مصارين جمع اجمع . ومن هذا القبيل أنهم يقولون : 
أسودة فى موضع السوارء وإتما الاسورة جمع السوار؛ وقد أخطتوا فى كر الممزة . 
ولما جعلوا أسورة مفزدا جمعوه على أساور . 
التتاسب فى الرسم الشعر 
يقع فى الشمر أن تختم الآبيات بألف ترسم بصورة الياء وأخرى ترسم ألفاً . والمتبع 
رسمكل ألف بما تستحقه » وكذلك الحروف المتحركة فى القافية يكون منها ما حركته بعدها 
حرف من ال.كلمة » وأخرى ماحركته لاحرف بعدها . وقد وقفت على نص ف هذا الشأن 
يبسح مراعاة التناسب فى الرسم كيفهاكان . وإذا كان التناسب والازدواج يجين تغيير الكلمة 
فى اللفظ فأولى أن يحوذ لذلك التغيير فى الرسم ب كا قالوا : الغدايا والعشايا * والغدايا جمع 
الغدوة ؛ ولا يكون ذلك إلا فى هذا الموطن» وإلا فهى الغدوات . ويقولون : أخذه ما قدم 
وما حدث ٠‏ فيضمون الدال فى حدث مراعاة لقدم : 
وأذكر أولا بعض الآمثلة للم نحن بصددهء ثم أتبعها بالنض + 
قال بشر بن أى خازم ء من شعراء المفضليات : 
ألا بان الخليط ولم يذارو1 وقلبك ف الظعائن مستعار 
تزم بها الحداة مياه نخل2 وفيا عن أبائين ازودار 
أسائل صاحي ولقد أرانى بصيرآبااظعائنحيعماروا 
فعلى كتابة التناسب يكتب : مستعارو ؛ ازورارو : سارو . ويستحسن عدم كتابة 
الآلف بمد الواو فى ساروا ٠‏ مراءاثللتوافق ٠‏ وقد كان بعض القدماء يسقط الآلب 
عامة بعد واو الماعة . 
وقال الشاعر ملغرا : 
واقد رأيت مطية معكوسة تمثى بكلكلها وتزجبها الصبا 
ولقد رأيت سبية فى أرضبا نس القلوب وماتنيب إلى هوى 
بريد بالمطية المعكوسة السفيئة . وعكمها أنها لا تعلف كالمطايا ٠‏ يقال : عكس الدابة 
إذا حبها على غير علف . وقوله : سبية أصلها سييئة تققف الممزة بإبداها باء » وإدغامها . 


لشفويات فيفك 


د لديا ع اد : ما تان 
المرأة . والكتابة على النناسب تبييح أن يكتب الموى : الحا بالالفا 
وقال عروة بن أذينة : 
قالك. وأبكتها وجدى فحت ,ه21 قد كنت عندى تحب السثر فاسستتر 
ألست تبص رمن حول ؟فقلت لها :0 غعلى هواك وما ألق على بصرى 


يكتب : فاستترى بالياء على صيغة أمى المؤنث » ويؤمن, 


من الإلباس أن الخطاب للذكر . 


وهاك النص: 
والياء ؟ قيل : الا 
نص عليه الشييخ الرئيى ابن الاحدب فى كتابه ( شحمذ القرعة فى عل القوافى ) ) . وميك 
خلانا . وذلك لآن بنات الواو والياء يحو كتابتها بالآلف على اللفظ : ولالاذلك عكدما » 
فلا احتجنا إلى القسوية فى القواف فى الفعلين كتبناهما بالآ الجامع يينهما وهو الآلف . 
ولآهل الآدب فى الخط توسع مفرط . قال السيد : رأيت مخط عيد الك العصاى رسم مثل 
البعد بياء بعد الدال بمناسبة يعدى ف القافية الثانية » يا فى قول مهيار الديلى : 

وحكنت ألوم العاشقين ولا أرى مززية ما بين الوصال إلى البسدى 

تأهدى إلى الحب خبة أهله وما كنت أدرى أن داء الحوى يمدى 


فسألله عن ذلك فقال : مذهب الحققين من أهل الآدب أن كل ما اقتضته المناسبة 
ايقضى به ء حتى إنهم قالوا : إذا ذكر القن - يضم أوله ‏ مع الح فإنه يفتح للتناسب ء 
رحدث المفتوح يضم مع قدم [1]ء . 


ذا قيل : ما الاختيار فالقوافى إذا كانت مقصورة وكان فبا بنات الواو 


عمد على النجار 


[] مواس الأدب اإقولء 


ماه 


كلبة الطب فى ريت الذباب 


البحوث والمراجع العلديه تؤيد الحديث الثشريف  :‏ إذا وقع الذباب فى إناء . أحدم 
فليغمسه كله فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شقاء » 


تحقيق على للدكتور مود كال والدكتور جمد عبد المنعم حسين 


كثر التعرض لهذا الحديث وخصوصاً من جانب أطباء مكذبين للحديث لعلبهم بأن 
الذناب يثقل العدوى والجرائم الحاملة امرض ء وتحن تعلم أقامن ون اديه الى رويت 
عن النى صلى الله عليه وس ما هو ميح وما هو مكذوب ؛ وكان علىذقهاء الحديث أن يبينوا 
الصحيح ويستبعدوا المكذوب ؛ وتمسك رجال الحديث والفقباء الأعلام بصحة الحديث 
الاستناده لثقسة من الرواة » وتمسك بعض الأطباء بالناحية الصحية وكذيوا الحديث » 
وكنا نود أن يفهم الحديث على أسس ثلاثة : 

١‏ .- عدم التعرض اسحة الحديت فبذا من اختصاص فقهاء الحديث والعلاء الذين 
درسوا امل والحديث وكيف يستبعدون الأحاديث المكذوية . 

+ - عاولة البحث العلى بانتراض صصة الحديث للوصول إلى حقائق أنبأنا عنها 
النى عليه الصلاة والسلام : د وما ينطق عن ال وى إن هو إلا وحى يوحى » - قرآن كريم ٠.‏ 

عدم الخوض فى موضوع مادة الحديث قبل الرجوع إلى المراجع العلبية الكافية 

عن الحشرات وعن طفيليات الحشرات . هذا وجدنا بعد قراءة الموضوع والجادلات 
المتبادلة بين الفريقين الصحف والجلات منذ مدة طويلة أن تحاول أن ثرد الحق إلى تصابه , 
ذلك أن بعضنا بعد قرا. قباء الحديث عن حمة الحديع لم يترد فى تصديقه وحاول 
أن برجع إلى المراجع العلية اتى تؤيد صحة الحديث . 

وقد جاء فى المراجع ااعلبية أن الآستاذ الآلمانى بريفيلد من جامعة هال بألمائيا وجد 
فى عام 1/م1 أن الذبابة النذلية مصابة يطفيل من جنس الفطريات سماها امبوذا موسى 
من عائلة |توموفرر الى من تحت فصيلة سيجومايسيس من فصيلة فيكومايديس ويقضى هذا 
الفطر حياته فى الطبقة الدهنية داخل بطن الذبابة على شكل خلايا خميرة مستديرة ثم يستطيل 
ويخرج على نطاق البطن بواسطة الفتحات التتفسية أو بين المفاصل البدائية وفى هذه الحالة 
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يصبح خارج جم الذبابة . وهذا الشكل يمثل الدور التناسلى لهذا الفطر وتتجمع يذور الفطر 
فى داخل الخلية إلى قوة معينة تمكن الخلية من الانفجار وإطلاق البذور خارجها وهذا 
سيكون بقوة دفع شديدة لدرجة تطلق البذور إلى مسافة حوالى + سنتيمتر من الخلية بواسطة 
انفجار الخلية واندفاع السائل على هيئة رشاش . 

ويوجد داتما حول الذبابة الميتة والمتروكة على الزجاج مجال من البذور لهذا الفطر » 
ورؤوس الخلية المستطيلة التى بخرج منها البذور موجودة حول القسم الثااث والآخير من 
الذنابة على بطنها وظبرها » وهذا القسم الثالث أو الآخير دانما يكون مرتفعاً عندما تقف 
الذبابة على أى مسند لتحفظ توازتما واستعدادها للطيران : والانفجار كا ذكرنا يحدث بعد 
ارتفاع ضغط السائل داخل الخلية المستطيلة إلى قوة ير مسا ين وجل 
نقطة زائدة من السائل حول الخلية المستطيلة . وى وقت الاتفجار مخرج من السائل والبذور 
جزء من السيتو بلازم من الفطر يا ذكر الأتاذ لانجيرون [ أ كبر الاسائذة ف عل الفطريات ) 
فعام ه44 أن هذه الفطريات يا ذكرنا تعيش فشكل خميرة مستديرة داخل أنسجة الذبابة 
وى تفرذ أنزيمات قوية تحلل وتذيب أجزاء الحشرة الحاملة للبرض . 

ومن جبة أخرى تم فى سنة 194 عزل مادة معنادة للحيوية ( بواسعلة آرنشتين وكوك 
من انجلترا وروايوس من سويمرا فى سئة ١46.‏ ) تسمى جافاسين من فار من نفس 
الفصيلة التى ذكر اها والى تعيش فى الذباية وهذه المادة المضادة للحيوية تل جراثم عتلفة 
منبيثها جرا ثم السالبة والموجبة اصبغة جرام وجراثم الدوستتاريا والتيفويد وفىسئةم؛1 
عزل بريان وكودتيس وهيمنج وجيفيريس وماكوان من برإطانيا مادة معنادة للحيوية 
تسم ى كلو تبنيزين من فطريات من نفس فصيلة الفطر الذى يعيش فى الذبابة و تؤثر علج راثم 
السالية لصبغة جرام من بينها جرائم الدوستتاريا 
وفارس من اتجلترا وجرمان وروث واتلنجر وبلان 


على جراثم جرام موجب وجرام سالب وعلى بءض فطريات أخرى ومن ينها جراتم 
الدوستتاريا والتيفويد والكو ايرا . ول تدخل هذه المواد المضادة للحيوية بعسد الاستمال 
الطى وللكنها فقط من العجائب الملدية الييب واد وهو أنها يدخوها بكنيات كيرة 
فى ألم قد تؤدى إلمحدوث بعض المضاعفات 

الحيوية المستعملة فى علاج الأمراض امختلفة ٠‏ وتكيى كية قليلة جدآ نع مميدة أو مو 
الجرائم التيفو يد والنوسقاريا والكرليرا وما كينا ٠‏ 


عزة 4 الأزعر 


وفى سنة 1.40 عزل موفتيش مواد مضادة للحيوية من مزرعة الفطريات الموجودة 
على جسم الذباية ووجد أنها ذات مفعول قوى فى بعض الجرائيم السالبة لصبغة جرام مثل 
جراثم الترفويد والدوستاريا وما يشبهبا » وبالبحث عن فائدة هذه الفطريات اقاومة 
الجرائم التى تسبب أمراض اميات الى يلزمها وقت قصير للحضانة وجد أن واحد جرام 
ا للحيوية يمكن أن بحفظ أ كش من .. 1١‏ لتر لبن من التلوث من. 
الجرائ, ثم المرضية المذكودة . 

هذا كن تيل غل لقو الدينة قعل هذه المواة . 

أما مخصوص آلوث الذباب بالجرائم المرضية بكرائم الكوليرا والتيفويد والدوستاريا 
وغيرها النى يتقلبا الذياب من الجارى والفضلات أو البر ازّمن المرضى :وف الاماكن. 
التى برتادها الذباب بكثرة فكان هذه الجرائم يكون نظ عل أطزاق أرجل الذباية 
أوفى براذها وهذا ثابت فى جميع المراجع البسكتريونوجية وليس من ااضرورى ذكر أسماء 
المؤلفين أو المراجع هذه الحقيقة المعلومة . 

ويستدل من كل هذا على أنه إذا وقعت الذبابة على الأكل فستلس الغذاء يأرجاها 
الحاملة للبيكرو بات المرضية» التيفويد أو الكو ليرا أو الدوستاريا أو غيرها ؛ وإذا :برزت 
على الغذاء سيلوث الغذاء أيضا كا ذكرنا بأرجلها . أما الفطريات التى تفرز المواد المضادة 
للحيوية والتى تقتل الجرائم المرضية الموجودة فى براذ الذبابة وفى أرجلبا فتوجد على بطن 
الذبابة ولا تنطلق مع سائل الخلية المستطيلة من الفطريات والحتوى على المواد المضادة 
الحيوية إلا بعد أن يلسها السائل الذى يديد الضغط الداخى لسائل الخلية ويسبب انفجار 
الخلية المستطيلة واندفاع البتور والسائل . 

وبذلك يحقق العلاء بأبحائهم تفسير الحديث النبوى الذى ي#زكد ضرورة غمس الذبابة 
كلها فى السائل أو الشذاء إذا وقعت عليه لإفساد أثر الجرائم المرضية التى نقلتها بأرجابا 
أو ببرازها ء وكذلك يؤكد الحقيقة الى أشاد إليا ا ل 
( أىفى أحد أجزاء جسمبا الآمراض المنقولة , بالجرائيم المرضية التى حملتها ) وف الأ 
شفاه وهو المواد المضادة الحيوية التى تفرزها 37 الموجودة على بطلها والى تخرج 
وتنطلق بوجود سائل حول الخلايا المستطيلة للفطريات .© 


ااه 


عيد العلم 

فى نسياتالربيع من عامنا السابق » ومنعامنا هذا » تجاو بت الرغبات » ونا لفت الجهود 
فى تنظم المبرجان لعيد العلم . 

وهذه يقظة جماعية تشهد بنضوج الوعى ٠‏ وانتباه المشاعر نحو أ كرم معنى يعتين خين 
مقوم للإنسانية , ومبعث الحياة فى الأرواح التى تحيا بها الأجسام » ويسير فى ضوثه الركب 
على مسرح هذا الوجود ؛ وما بنا من حاجة إلى الحسديث عن العم وبيان فضله على الدنيا » 
ودفعه من قم الأفراد والجاعات . . فتلك توجببات عركوزة فى عقول الأحياء » وتنيهات 
على عامد شاخصة : وهى أشبه بتوجيه المبضر إلى ضوء الشمس ٠‏ أو توجيه العطاش 
إلضرودة الماء . 

وإنما حديثنا عن عيد العم وما وقتضيه من مباهج تفصح عن تقديرنا للعلم » وحرصنا 
عليه » واعتزازنا به » وإفادتنا منه لاتفسنا , و لقوميقنا » وللناس جميعا . 

وإنه لمن تعبيرنا الصادق عن خلجات أنفسنا نو العم وعيده تلك الندوات الى ترخس 
بالعلياء والادباء وات يقوم عليها ولاة الس ٠‏ ويبيئون لماكل وسيلة تقيح لما أن تشع 
ضوء العل فى كل ركن » وأن تبلغ صوته إلىكل سامع » وأن تثير عبيره فىكل ناحية » حتى 
تبن جنبات الوط ن كله بذكريات العلم » وفضل العم . 

وماكان لييكنفينا ابتهاجا بعيد الع وحن فى نوضة شاملة أن تخفق الرايات على مشارف 
الابنية السكومية , ولا أن تصدح الموسيق فى أ كشاك الحدائق » ولا أن يتخنى أطفالنا » 
والمطريون ٠‏ يما يستعذبونه من الالحان و الاأناشيد . فتك كلها تعبيد اتقاصرة ؛ لاتتوجم 
عمافى الجوائح من بيجة بعيد العم . 


30 عل الأذعر 


وكانت تلك الوسائل الشكلية الحدودة نكفينا فى أعيادنا » يوم كانت حياتنا متعدة ٠‏ 
وكنا مع حكامنا سابقا نعيش فى ظل باهت ٠‏ وجو غانق ٠‏ وكانت نظرتنا إلى المستقبل 
عحجوبة بحواجز كثيفة . 

فأما وقد غدونا فى ظل ظليل من الحرية : وصرنا فىكفالة حكام أمناء يدفعون بالآمة 
دفعا قريا إلى أهدافها » فليس يكفينا فى هذا العيد المبتدكر الجديد ماكان يكنى من قبل » 
بل لا بد من شىء جديد فى هذا العود الجديد . 

ولاديب أن فى تلك الندوات ما ينم إلى حد بعيد عن شعورنا جيعا بهذا العيد . 

فى هذه الندوات تنبءث توجيبات يذيعها رجال العم » وينشرونها ٠‏ فتتاقفها الاسماع 
هنا وهناك : ويقرؤها القاصى والداتى : قتزيد الناس تعريفاً بالعل » وتجذهم إلى موارده 
فى تزاحم ومثابرة ٠‏ 

وفى تلك الندوات فيض من العطف ٠‏ يمر النبغاء من أبطال العم وأشباله يمتحهم 
الجوائز اتى تنفخ قيهم الحيوية الدائية : وتبءث النشاط فى تفوس الآخرين . 

والعل فى حقيةته ومظبره وفى جلته وتفصيله قبس من نور الله تعالى ؛ تفضل به على 
ب الروحى منه رسله إلى الام يبلفوتهم دعوة رهم إلى توحيده ٠‏ وإلى 
الاتحاد والتعاون فيا بهم ٠‏ وترك الجانب المادى منه لاواهب والعقول تبذل فى سييله 
ثناطها » وتدرك من أتواعة ما يتاح لماء وتستخدمه فى الاتفاع بالطبيعة والكدف عن 
أسرارها ؛ وتهتدى به إلى ما أودع الله فى هذا الكون من آثار قدرته , ويجائب صنعه . 


ثم دعام إلى الجد فى دتيام »كا دعام إلى الحرص على دينهم » وامتدح أهل ل العم ورفع 
من قدرم وأشاد بهم فى كتبه السماوية ء وخاصة ‏ القرآن الكريم - وعرفنا ‏ سبحانه ‏ أن 
الم للدين والدنيا جميعاً ٠‏ وأنه وسيلة إلى الخير العام » دون ضرر أو إضرار به ؛ ودون 
انحراف به عن أهدافه الإيجحابية للبشر جميعاً : ومن شأن العم أن .تفع بالأنفس عن لوثة 
الغرود ٠‏ وأن بزيدها حا فى الخير للإنسانية : وأن يصقلها صقلا أدياً بميز ينها وبين 
ذوى الجهالة والقسوة : 


العليقات عله 
والعل إن لم تكتنفه شمائل غراء كان -مظنة الإخفاق 
وعلينا مهما كثر قليل فى ذاته : (وما أوثيتم من الملم إلا قليلا) . 
وحينما يحتاز العقل البئرى ماحل البحث ؛ و يستنفد طاقته فها قدر له من معرفة تكون 
برحيل : (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها » وازينت : وظن أهلها أنهم قادرون 
غلها : أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً ٠‏ جعلناها -صيداً كأن لم تغن بالآم » كذلك نفصل 
الآبات لقوم يتفكرون ) . 
ولعل فى هذا الب الصادق تبصيرآ لآولى العلم بالتواضع ٠‏ والتراحم ٠‏ وعدم الشطط 
ف الغرور . وبعد ‏ فإذا كانت للناس أعياد تبن مشاعرهم بالتعاطف ٠‏ وتدى قلويهم إلى 
استشعار الإخاء والتصافى » فعيد العلم أجدر بذلك ؛ لآنه رباط يضمهم جميعا فى إطار واحد 
واسع وإن تمايزت فنهم الجنسيات ؛ وتنوعت لديهم اللبجات » والديانات . 
ولو أن فى الامكان أكثر مما يبديه اليوم من شعائر البيجة بعيد العمل لوجب أن نفعل » 
ولوجب أن ننبض به من فترة إلى فثرة ٠‏ بدلا من عام إلى عام . 
عبد الطيف الب 
عضو جماع ةكبار العلداء ومدير التفتيش 
|اناحية الدينية فى مدارسنا 
من مقال للدكتور على عبد الواحد وافى فى جرء جمادى الآخرة من مجلة (مثير الإسلام) : 
د قامت انظ التى وضعها دنلوب لتعلم العام الابتدائى والثانوى » وتعيد لحا خلفاؤه 
من الإتجليز والمصريين ٠‏ على إغفال ناحية الدين من التربية فى المدرسة » بل على مخاربته 
من وراء ستار » ومحارية ما يتصل به من شثون التربية الخلقية والاجتناعية ٠‏ وجريا 
على طريقتها الماكرة فى ستر سوءاتها فسحت محالا يسيرا لبعض دروس فى الديانة» 
لكنها أمعنت ف التهوين من شأنها فوضعتها فى هامش المنبج الدراسى » وأعفت التلاميذ 
من الامتحان فها . 
ثم أخذت المدرسة المصرية بعد أن تررت من سيطرة الإنحلين توجه بعض العناية لحذه 
التواحى : ولكنها لاتزال إلى الوقت الحاضر مقصرة فى جنا تقصيراً كيرا ولاتزال 
بعيدةكل البعد عنا ينبعى أن تسكون عليه » . 


بلك 


ل“ 
21 
ثم . 


شرح شعلة على الشاطبية 

لأنى عبد الله عمد بن أحمد الموصلى ‏ +-ه+ ص - نشره الاتحاد العام لجماعة القراء 

منظومة الشاطبية فى القسراءات المسياة « حرز الأمانى, لآ القاسم بن فيره الرعيق 
الشاطى : ( مه - .وه ) هى مرجع القراء فى ضبط القراءات السبع المتواترة » وعلها 
الممدة فى مصر والعالم الإسلاى فى تلق كتاب الله وتلقينه حفظا وتلاوة من القرن السابع 
الهجرى إلى الآن : لما امتازت به من الإحاطة وجودة السيك وعذوبة اللفظ وحسنالتوجيه. 

وقد خدمت هذه المنظومة بالشروح الكثيرة » وأحسن الاتحاد العام لجماعة القراء 
بنشى شرحها « كان المعانى ‏ لآنى عيد الله مد بن أحمد الموصلى الشبير بشعلة (09+ -303) 
الما امتاز به من حسن النظام وجمال الترتيب » حيث تكلم على كل بدت من ثلاث نواح : 
اللغة : والإعراب ؛ والمعنى الذى هو المقصود الأول من الشرح . وبعد بان معنى البيت 
وشرح اللقصود منه والوقوف بالقارى” على قراءات الأثمة يبين وجهوا من اللغة وعاتبا 
من كلام العرب بلفظ موجز وعبارة مملة . 

وقد قام بتصحيحه ومماجعته والتعليق عليه الاستاذان الفاضلان الشيخ متولى عبد اله 
الفقاعى » والشييخ عمد سليان صال المدرسان بمعهد القراءات بالأزهر , فارجو الله 
أن ينع به ء 

القرآن ‏ آداب تلاوته وسماعه 
لفضيلة الآستاذ الكبير الشييخ حسنين حد مخلوف - ١م‏ ص - مطبعة لجئة البيان العرد 

هى رسالة و ة جامعة فى آداب تلاوة القرآن الحكم وبماعه, وحك قراءته بالتطريب 

والآلحان ٠‏ وحرمة تلحينه كالآغانى . قصد بها التنبيه إلى الصواب ٠‏ والتحذير ما يعاب 


لكب يليك 


فى حق كلام الله جل جلاله , والتأدب فى تلاوته وجماعه بالآدب القويم » المأثور عن الرسول 
الكريم , وقد جادت هذه الرسالة فى وقتها عقب جرأة من لا سخافون الله فى كتابه على ما ل 
يحرق عليه أعداؤه من قبل حتى أحبط الله فتتتهم » على ما نشرثاه فى جزء صفر من هذا العام . 
القرآن الكريم 
بالرسم العثانى ‏ وغ صفحة ‏ نشره جعفر حمد مصطق 

أهديت إلينا نسخة أنيقة من كتاب الله عز وجل على ما يوافق الرسم العيائى ٠‏ عتومة 
بفصل فالتعريفبرمعه وطريقة ضبطه وعد آياته واصطلاحات الضبط وعلامات الوقف ثقلا 
عن الطبعة الرسمية ق سئة بإم+1 . وهو مجهود مشتكور فى نش ركتاب الله وتعميمه . 

الرسول اقائْد 
للعقيد الركن مود شيت خطاب ‏ بام ص المطبعة الإسلامية بيغداد 

هو كتاب فى سيرة الرسول الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه من الناحية العسكرية . 
مبدوء بعد بيان المصطلحات العسكرية بفصل عن الحرب العادلة والقتال فى الإسلام » تليه 
فصول عن المويف المسكرى المام قبل نشوب القتال ٠‏ وعن دوريات القتال والاستطلاع 
الأولى ؛ ثم الصراع الحاسم بين الإسلام والشرك فى غزوة بدر ٠‏ وغزوة الحديبية وتمراتها 
وفتح مكة ؛ وغزوة حنين » وحصار الطائف ؛ ومواد الامبراطورية الإسلامية فى ملة تبوك . 
وختم الكتاب بفصل فنى عن أسباب النصر الإسلاى بقيادة عبقرية ٠‏ وجنود ممتازين » 
وحرب مثالية عادلة : وأن الأرض الصالحين. 

لقد جرب كثيرون من أفاضل رجال اليش فى البلاد الإسلامية الكتابة عن السيرة 
انحمدية من الناحية العسكرية ؛ وهذا التكتاب آخرها وأدقها بحثا وأ كثرها نحقيقا . وقد 
قدم له سيادة الفريق الركن مد نحيب الرييعى رئيس مجلس السيادة فى العراق » فثلفت 


إليه الانظار . 
ذكرى أى الباء الالو 
تاذ امؤيخ عباس العراوى الحاى  ٠+‏ ص طبع شركة التجارة والطباعة بيفداد 
أبو الثناء شباب الدين حمود اللوسى ( 1817 .1900 ) صاحب التفسير الكبير 


مه عله الازر 


( دوح المسانى) عل من أعلام الإسلام فى القرن الثالك عشر الحجرى » وقد أفرد حياته 
بالنأليف الاستاذ المؤرخ الكبير السيد عباس العراوى الذى سبق لا التنونه ببعض مؤلفاته 
القيمة التى ملا'ت فراغاً فى المكتبة العربية . فألفى هذا الكتاب بعصر الآلونى وحيائه 
وحالة الآداب والعلوم فى زمانه » معتمد! ىكل فقرة على مستنداتها من تراث ذلك العصر » 
وإن شطراعظيا من هذه المستندات والوثائق من مدخرات مكتبة المؤلف التى تعد من أثمن 
المكيتبات الخاصة فى العراق » وتزداد قيمتها بما يصدره المؤلف من بحوث وم لفات متنا بعة 
معتمدا عليها . زاده الله توفيقا . 
القلائد الجوهرية , فى تاريخ الصالحية 
محمد بن طولون الصالحى ‏ هوه ص - بتحقيق الاستاذ محمد أحمد دهمان 

مد بن على بن أحمد بن طولون ( ٠,رم‏ -عهه ) معدود فى علياء الشام يمثزلة الجلال 
السيوطى فى علاء مصر » وقد أدرك ابن طولون ثلاثين سنة من حياة السيوطى ثم تأخر 
عنه » وهو كالسيوطى فى غزارة إنتاجه وكثرة مؤ لفاته ‏ فقد بلغت +ع مؤلغا بين رسائل 
صغيرة وما يبلغ الجلد أو امجلدات المتعددة » وكثير منها فى التارريخ والخطط . 


وصالحية دمشق فى المديئة الرابضة فى سفح جبل قاسيون المتصل بدمشق ٠‏ وهى مديئة 
الاسيا بنذ تك ططية لليقب النيةرجلاه آل 


عل لها فيه قدم صدق ومقام 
قدامة وغيرم من أعلام العلا والفقه 
الإمام الموفق الذى قال عنه ابن د 
الشييخ أبوعمر وهم من سلالة أمير المؤمئين عمر بن الخطاب : وقد أقاموا فى الصالحية مدارس 
ومعاهد للمل ودورا للتكتب وألفوا وأصول الدين وعاوم السئة التكتب النفيسة 
الى جددت شباب العل الإسلانى من القرن السادس المجرى . 


0 :ها دخل العام بعد الأوزاعى أفقه ,: مله. 268ظ 


وكتاب القلائد الجوهرية لابن طولون هو نسجيل لتارعخ العلم والدين والعمران فى هذه 
البقعة المباركة من عاصمة بنى أمية » وقد قام الآستاذ العلامة الشبيخ مد أحمد دهمان بتحقيق هذا 
الكتاب عن صورة شمسية للنسخة الوحيدة منه مخط مؤلفه : وبدث فيه أضواء تزيل غوامضه 
وتقارن ماضى تلك البقاع حاضرها . واستدرك عليه من التحقيقات والحقائق مالا ينظ 


الكت 301 


أن يصدر عن الؤلف نفسه لو أنه قام مذ العمل العلى الجليل . وصديقنا الجليل الاستاذ 
0 هو الذى عبد إليه الجمع العلى الدقيق بدمشق تحقيق املد الشالك من 
اعشق لابن عساكر حر لشامرة اي الأصول حت يد. بام لي مث 


ا اللاحئة لإتجاز جزء تاريخ ابن عساكر , 
ولا يعرف قدر هذه الجهود العلية إلا من يكايد أمثاها . 


فرائد إسلامية نافعة 
للآستاذ حدى عبيد ‏ جموعة فى ستة كتب ‏ المكتبة العربية بدمشق 

اذاد القاهرة ف الثمبر الماضى الآديب الدمشق الفاضل السيد حمدى عبيد , وأتحفنا 
بمجموعة من منشوراته القيمة » إحداها رسالةفى ,ر. ؟ صفحات بعنوان , إلى الحياة » , 
وهى آيات من كتاب الته تدعو إلى الصلاح والإصلاح : أتبعها كلمات توضحها وتسبل فهمها ٠»‏ 
وكل كلة منها ما يتفع المسلدين فى الدنيا والاخخرة : 

والثانية فى .م١‏ صفحة بعنوان : من تراث النبوة : فى العم والحكة والآخوة »وف 
طائقة من أحاديث الرسول , اختارها من حيح البخارى ورتبها وعلق عايها . 

والثالثة فى +رو صفحة بمنوان « الأحاديث الذبوية فى الأخملاق والاجتماع والمدنية» » 
وه مائة حديث يحتاج إايها الخطيب والواءظ والتاجن والعامل والمحكوم والجاك؟ : 
اختارها من يح البتغارى ومسل ورئيها وعلق عليها . 

والرابعة فى «م صفحة بمئوان ٠‏ الختار من الادعية والأذكار ؛ اختارها من مختصر حيح 
البخارى للزبيدى وم نكتاب الآذكار للنووى ؛ وألحق بها منسكا عةصرا فى تر تيب أعبالالحج. 

والخامسة فى 11؟ صفحة بعنوان « من عيون الاخبار » وهى كلسات سياسة وعدل ٠‏ 
وعم وفضل » وأدب ونبل ؛ وجد وهزل؛ اختارها ب نكتاب عبون الأخبار لابن قتيبة . 

والآخيرة فى ١+.‏ صفحة بعنوان . من سمم الحياة » فى التوجيه الخلق والاجتمامى 
والسمو الروحى والمادى » وهى كلنات فى النصيحة والنذ كير تزيد على ماث كلية مستمدة كلها 
هن مبادى” الإسلام وتوجباته . فترجو الله أ 


لبايك 


الأسبت والعاو) 


تخطيط جديد شامل 
لتعلم الابتداق 

عقدالسيدكال الدينحسين اجتباءا مع خبرا 
ونادة التربية والتملبم استمر ماق ساءات 
لوضع الخطوط الرئيسية تخطيط مشروعات 

لم الابتتدا وأهداف الدولة فى إعداد 
جيل المستقبل . قال للم الوذير : إن مرحلة 
التعلم الابتدانى تمتبر من أخطر المراحل 
التعليمية التى بحب أن يعد فبها الطفل إعدادا 
سلياء له ثبت أن .م ./. من تلاميذ 
المرحلةالابتدائيقيكتفون بها و تكو نمعارفهم 
فيا فى سلاحهم الوحيد فى الحياة . 


إنالمدرسين والنظار والمناهج والمبانىيجب 
أن تجندكلها لإعداد تلديذ المر-لة الاجدائية 
إعداداً صالحا » ومن أثم أهداف المدرسة 
الابتدائية أن لاينفصل الطفل عن البيثة اتى 
يميش فيها » وأن لايتعالى علها فى المستقبل 
أو هرب مثا . تريد أن تعد جيلاعخدم ييثته 
التى عاش فيا وتعل فى مدارسها . ولذلك يحب 
أن يدرس الطفلكيف يحترم العمل اليدوى 
الثى هو أساس الجتمع : والذى سيقضى 


عل ىكل نوخ من أنواع البطالة باشتر اكه فى عمل 
الحقل وف المصئع ضهن برثاج الدراسة , وأن 
بيراعى مستوى البيئة التى يعيش فيا . وسيتعلم 
الطفل الآداب والسلوك والعادات الصحية 
والاجتماعية لتكوين جيل حسن التصرف مع 
الآفرادواججاءات .وسيعنىفتدريسهبالمبادىء 
التعاو نية الاشتراكية وتدعيم القومية العربية 
حتى إذا | كتنى متخرج المرحلة الابتدائية بذلك 
والتحق ,العمل فى بيثتهكان مواطنا مستنيرا 
وعضواً صالحا فى اجتمع 58 

وتخطيط للإعدادى وااثانوى 

والتعلم الفى 

وعقد السيد كال الدين حسين اجتماءا آخر 
هع خبراء وزارة التربية والتعليم استمر عشر 
ساعات : لوضع الخطوط الرئيسية التعليم 
الإعدادىه الثانوىالعاموالتءايالفنى . وطلب 
من الخبراء أن توضع مواصفات معيئة للتليذ 
الى يبل بكل مرحلة » والمستوبات التى يحب 
أن يصل إليها . وأن توضع مناهج جديدة 
تتلاءم وحاجة البلاد؛ ومواجية زبادة عدد 
المقبلين عل التعليم » ودراسة توحيد أمتتحانات 
القبول للإغدادئ : وأن يراعى فى مناهج 


الآدب والعلوم 


المراحل الإعدادية والثائوية العامة موضوعات 
الفنون التطبيتية والأعمال اليدوية . 

وقد تقرر أن يبدأ فور! إشاء المدارس 
الثانوية الشاملة التى يدرس فيها الطلبة المواد 
النظرية والعملية .وستكون الدراسة فى العلوم 
عمليةيحتة ؛ وستلغى مدر جات العلوم و يستعاض 
عنها بالدراسة فى المعامل . 

وأثاد الوذير فى التمليم الفنىموضوع تخريج 
العامل الفنى الذى يعمل بيديه ف ادل والمصنع 
والشركة » ويقوم بمناعة وإعداد الآلات 
البسيطةالنىلايستطيسعالعاملالبسيطالقيام بيا؛ 
وأن توضع مناهج جديدة لتخري الفنيين 
اللازمين روعت السدالعالىوالوادىالجديدء 
ومشروعات التصنيمع على أساس أنه حقيقة 


واقعة . 


وَطَب درانة شاه مدارس إعدادية 


ق سات . وإعداد مناهج ثقافية جديدة 
نمس الميئة من حيث احترام العمل اليدوى ٠‏ 
وإعدادكتاب لللعلم به تماذج تيسر له العمل 
فى التدريس . 

الكتب المدرسية 

أعدت وذادة الترية والتعلي مشروعقانون 
بتحريم طبع كتب مدرسية إلا بعد عرضها 
على الوذارة» ويوجبهذا القانونعلى المطابع 
أن تقدم ‏ خلال ستة أشبر- جميع مالدييا 
منكتب مدرسيةخارجيةإلىالوزارة لمراجعتها 
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وسيصدر قرار وذارى تحرم على المدارس 
استعال الكتب غير المعتمدة . 

ضار سح ياغ المدار اأشمسى 

فى يوم اجمعة م شابر أطلقت روسيا 
صاروعا موجبا إلى القمر بلغ وذن الجزء 
الآخير منه +7؛ ١‏ كيلو جراما ؛ وهو مرود 
بأجهزة لمعرفة الحقل المغناطيى للقمر » 
وكثافة الأشعةالكو نيةغارجالحقلالمغناطيبى 
للأرض ء والكشف عن النشاط الإشعاعى 
للف ؛ ودراسة توذيع النوويات الثقيلة 
فى الإشماع الكونى » والعناصر الغاذية بين 
الكراكب . وذرات الآشعة الشمسية » 
وجزئيات الشهب. 

وقد عير الصاروخ حدود روسيا الثعرقية 
عق بإطلاقه ؛ ومى فرقامحيطالحادىءوجزر 
هاواى وفوق جنوب سومطرة على ارتفاع 
٠‏ آلاف كيلو متر من سطح الأرض . 
وهو يسير بسرعة ٠7‏ أميال فى الثانية » وقطع 
حتى مساء السبت م يناي رأ كثرمن 6م ألف 
كيلو متر » أى حوالى ..م فالماثة من المسافة 
بين الأرض والقمر . 

وف يوم الثلاثاء > يناير أعلن نويشييف 
نائب رئيس أ كاديمية الملوم الروسية 
أن الصاروخ وصل إلى أقرب نقطة منالقمر 
فى الساعة الخامسة والدقيقة .وه من صباح 
ينابر بتوقيت موسكوء ويعد مضى ,+ساعة 
على إطلاقه وصل إلى مداره حول الشمس . 


لوه 


عاط اراك 


اثقاق 
ااسد العالى 


تم فى يوم | ديسمير توقيع اتفاق 
المرحلة الآولى من بناء السد العالى بين الاتحاد 
السوفيق وابجهورية العربية المتحدة » وصدر 
بذلك بلاغ مشترك . و ينص الاتفاق على أن 
كوبة الاتضاة موقي تقوم ريما يلم 
لهذا المشروع من آ لات ومعدات وما كينات 
وكذلك المواد الى لا تتوافر باجهودية 
العربية المحدة . وستوفد المدد اللازم 


من الإخصائيين الفثيين للقيام بالإدارة الفنية 
لتنفيذ بناء السد . 


0 
تعلق بتنفيذ التعبدات المثار 
إلببا فإن حكرمة الاثماد 0 تقدم 
إلى حكومة الخهورية العربية المتحدة قرضاً 


القسرض عن علريق توريد السلع انحلية 


إلى الاتحاد السوفيتى و تقوم حكومة اجبهودية 
العربية المتحدة يتنكوين هيئة خامة تنوك 
السئون الإدادية والفنية والمالية للشروع : 

وبعد توقيع الاتفاق خطب المشير 
عبد الحكيم عامس فقال : 

إن مساهية الاتحاد السوفيق فى يشام 
السد العالى دليل جديد على المساعدة الخلصة 
التى يقوم بها الاتحاد السوفيق مساعدتنا 
فى بناء اقتصادنا القوى بلا قيد ولاشرط . 


الجيش العراق 


احتفل العراق بالذكرى الثامئة والثلاثين 
اتأسيس جيشه وخطب اللواء عبد الكريم قاسم 
رئيس الحكومة العراقية فى هذه الذكرى 
فأ كد تصميم العراق على انتباج سياسة 
التعاون والتضامن السام مع البلاد العربية 
المتحررة فى جمي.ع الميادين السراسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية والاجتاعية , لتقف 
هذه الامة صفاً واحدا فى العمل على تحقيق 
أهداف القومية العربية وإعلاء كلة العرب . 


العالم الإسلانى 


الوادى الجديد 

الموازى لوادى 'لنيل 
أشار الرئيس جمال عبد الناضر فى خطابه 
يوم 7 ديسمير فى بور سعيد إلى أن الوادى 
الجديد الموازى لوادى النيل سيكون هو 
المشروع الذى يأخذ الآولوية الثانية بعد 
السد الما 


. وكان معلوما أن مياها جوفية 


.فقة إلى المناطق الواطثة فى اتجاه 
لبحر » وطلوال العام الماضى كاف سلاج 
المهندسين فالجيش بإرسال بعثات إلى 8 
ية بين الواحات . 
الأبحاث أن أقل 


وحفرت آبار تم 


3 
الاحتالات الممكنة فى الحصول على مليون 
فدان جديدة تزرع وتصل الواحة الخارجة 
بوادى الثيل الآصلى » ويمكن أن يصل هذا 
الرق إلى ثلاثة ملايين فدان . وقد تقرر البدء 
بدراسة المشروع على أعلى مستوى على 
مكن . وسوف تبحثه الوذارات الغتصة؛ 


وإن بية التى 
الفائش عن حاجة القوات المالسة رفم 
من المتطوعين سوف تكلف بالاشتراك فى 
تنفيذ هذا المشروع الكبير . 
وقد تم وضع مشروع كفل للسكك 
الحديدية ير 


إذ يمد اتعمين الوادى الجديد عل سهولة 


بين وادى الثيل والواعات» 


للف 


المواصلات لتقل الآفراد والمواد والمعدات. 
اللازمة إلى مناطق التعمير وتقل منتجات 
الوادى الزداعية . 

وإن مشروع الوادى الجديد لايدخل ين 
مشروعات استصلاح الأراضى 'تى تعتمد على 
المياه التى يوقرها مشمروع السد العالى » وإن 
كان المشروعان سيرتبطان فى النباية بالطاقة 


وسوف يستخدم الفنيون جمييع الوسائل 
الاستخراح المياه الجوفية ورفعها لرى الوادى 
الجديد الذى بدى" فعلا بزراعته ؛ وسيجلبون 
القوة الرافعة باستخدام الوقود والكبرباء 
والمراوح حتى الطاقة الشمسية . 
مقاتلاتنا تسقط طائرة إسرا ئيلية 

فى الساعة الواحدة بمد ظير م يشاير 
اجتازت + طائرات إسرائيلية حدود سيناء 
فوق منطفة القسيمة » قتصدت لها أربع من 
طائراتنا المقائئة » ودارت معركة جوية 
أسفرت عن إصابة طائر تين شوهدت إحداهما 
وى تسقط داخل الحدود الإسرائيلية عند 
« بدي » ينا اختفت الثانية فى السحب» 
ولاذت الطائرا ات الإسرائيلية الآر بع الآخر: 5 
بالفرار داخل المدود الإسرائيلية . 


المثبتة فى طائرات الجهودية ة لمر بيه امتحدة . 


لوه 
صناعة 


النفن بالإسكنددية 


تبين لحكومة الثورة سئة ووو|ا 
أن البلاد فى حاجة إلى إذشماء دارصناعة حرية 
تتناسب مع احتياجات الدولة : لاسيا بعد 
أن تعرضت البلاد اضغط اقتصادى وسيامى 
شديدين إبان حرب فلسطين لعسدم توافن 
السفن لاقت الفيعلة وتعذر امد هذه 


نت عدة دول إعروض لإفامته ثم رسا 
المشروع على الاتحاد السوفيى ليقوم بتنفيذه 
فى عام 140 / 14+٠0‏ على أساس أن تكق 
دار الصئاعة لبناء سفن تجارية وحر بية 
وناقلات بترول ؛ وتخصص ٠.7.‏ م نكفاءة 
العمل للبناء و .م ٠/.‏ للإصلاح ٠‏ ويسمح 
التصميم ببناء سفن مختلفة التوع يصل طوف 
إلى 11١‏ مثرا ويمادل إثاجبا السنوى 
ما حمولته .ه ألف طن » ويستخدم فى بنائها 
١6‏ طن من الصلب الناتح من مصافع الحديد 
والصلب بحلوان . 


+ الآزهر 


وقد تبودلت البرقيات بين الحيئة العامة 
لمشروعات السنوات الس بالإقليم المصرى 
والسلطات الختصة بالحنكومة السوفيتية 
فى موسكو بالموافقة على أن يقوم الجائب 
الروسى ذا المشروع ٠‏ وإلحاقه باتفاقية 


التصنييع بين البلدين . 
الحرب 
على الإسراف 


بعثت رياسة امجهورية خطابات رعمية 
إلى جميع الوذراء المركزيين واك 
تطلب فيها إلهم أن يدرسوا جميمع الأوضاع 
فى وناداتهم على ضوء ما ذكره الرئس 
جمال عبد الناصى فى خطابه فى الم تمر التعاوئى 
فها ختص بموضوع الإسراف ؛ وطلب فيه 
إل جيم الونداء أن يكتبوا إلى رياسة 
الجبورية تقارير مفصلة عن اقتراحاتهم 
المملية ‏ كل فى دائرة اختصاصه د لضفط 
هذا الإسراف وتلافيه » ويتتظ أن تسكل 
لجنة عليا لدراسة هذه التقارير ٠»‏ وستدرس 
هى بنفسها الموقف فى جمييع الوذارات 
على ضوء تقادير الوذداء ؛ وترسم خطوط 
السياسة العامة للحد من الإنفاق الذى يزيد 


نه 


عن حدوده فى كثير النواحى ٠‏ 


1 


0 


ا عمو - 
لصاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر 
الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر 


فضيلة الأستاخ الأكبر 


الشيخ مود شلثورت ليخ الجامع الأزهر 


ه يوضح حك الشريعة الإسلامية فى المسائل الدقيقة التى تهم المسللين وغيرهم . 

ه ويشرح الخطوط العريضة للسياسة التى وضعبها فضيلتهء ليقوم الازهر 
بأعباء رسالته العالمية . 

ه ويبين الحاول الصحيحة الشكلات الدولية واحلية 


ريت اللأشتاذ الداكبر مع مذر وب عر ببرة البو نولو الإيطالية : 

الدكتور دليوكا انجيلو مندوب جريدة البوبولو صحف إيطالى؛ طلب مقا بلة فضيلة الأستاذ 
اكير الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأذهر » لابوصف كوه صخفيا سب » إنما ينم 
إلى ذلك أنه صحق يزيد أن يضع كتاباً عن النبضة الإسلامية فى العالم » وأثر هذه البضة 
فى دص السلام وخاصة الثهضة"الإسلامية فى ابخهورية العربية المتحدة » التى نضم الأزهر قبلة 
العالم الإسلاى العلبية : والذى يتطلع إليه المسلدون والعرب على, نه بيده أمانة القومية العربية؛ 
والمكان الذى تنثق منه الأشعة التوجببية + البلد الى أنجب جمال عبد الناضر » .باعث 
القومية العربية ؛ ورافع لواء نبضتها ومذكى شعلة التقدم فيها . 

قال الصحق : لقد سمعت عن الشيخ الأكير شلتوت وأنا فى إيطالياء وتاقت نضى لآن 
أدى إمام المسلدين ؛ ورائدم : وأن أجلس إليه لاستمع إلى حديث يتدفق معه سيل حدد 
المسائل التى تعلق بالاذهان فى هذه الحقبة من الزمن ٠‏ وتوضع أمامها علامات الاستفيام ؛ 
لأدفع علامات الاستفهام التى تتخيلبا الأذهانوترسمها أمام بعض المسائل » تمنيت ذل ككثيرآ 
وعندما حدد لى الموعد الذى سألق فيه الشيخ الآكير وأستمع إلى إمام المسلبين تنيأت 
ليكتابى بأنه سي وى أكله ويفيد فائدته » وحقق الغاية العلبية من ورائه . 


أحاديث الاستاذ الأكير 


جلس الزائر إلى فضيلة الاستاذ الأكير وحياه نية عبقة فى احترام وعبق تقدير » 
فابتدره فضيلة الأستاذ الأكبر بحسن ترحيب قائلا : إننا نبى فيك البحث عن الحقائق » 
وميلك إلى الوصول إليها فى دقة مهما كلع الأمن . وهذا هو الآمى عندنا فى الشريعة 
الإسلامية ؛ تستحثنا على بذل الجهد وتحرى الحقائق , و تتبعها أينماكانت ؛ وحيثما وجدت » 
كا يأمرنا الله بالدقة فى الاخبار بجحيث لا يتهج الإنسان على العل والمعرنة » إلا يعد اتهاله 


من مناهلها الصحيحة ٠‏ وإذا يقول الله تعالى : ٠‏ ومن أظل بمن افترى على الله الكذب . 
ولا تقف ما ليس لك به عل » وقوله صلى الله عليه وسل « إن رأيت مثل الشمس فاشبد 
والافع.. 

واستطرد فضيلة الاستاذ الا كبر قائلا : إن الأزهر وشيخه ليقدر الصحافة حق قدرها » 
فإنتى أراها موجبة ومرشدة ومبميرة للناس والشعوب ؛ وذا ما يتفق إلى حد كبير » وطبيعة 
رسالة الأزهر الى تقوم على المعارف الإلهية . تثير طريق الناس وتأخذ بهم إلى الخير 
والسداد » إن رسالة الصحاقة تدفع إلى الطريق المستقيم حيئما بحسن القصد وتخلص اللية 
يها . 


وبذا تصبح الأهداف قربية والفايات يسبل الوصول [ 

وإنتى أعتقد يا أخى أن مقالا واحدآ من صق يؤمن يفمكرته , ويأمل الوصول إلى غاية 
سامية,الاجدى على الجتمع م نآلاف الددروس وامحاضرات » يا الله الصحاقة الحرة » وبارك 
اماق أهدائها وقوى أجنستبا كل مكان النتعاون جنيع عل الي والتقوى إن تاء الله . 


قال الصح الإيطالى مسيو دايوكا اتجيلو : إننى لفخور بما ظفرت به الصحافة من جميل 
تقديرك لما ء وساى شعورك نحوها : وأود أن أقول لك: 
لاجمل ما أظفر به فىكتاب أعلن فيه عن اانبضة الإسلامية » فسأكتب مقالا فى أوسع 
الضحف انتثارا لآنتى أعلق عل ىكل ما أظفر به من توضيح لرسا اتدكم فى الأزمر آمالا كاراً. 
بقدر ما يشاركنى فى ذلك الصحفيون والمسليون فى أنحاء الدنيا . 


بالرغ من أنتى إتما جت 


ماامدى الاطور الى يستطيم الناس أن يلسوا فيه تحقيقاً لليادى” الى تمسرس 


علها الآمم الحرة الآن لتكون دعام السلام الذى تتشده ؟ 


أحاديث الاستاذ الاكير 


- وهنا قال فضيلة الاستاذ الآ كبر بصوته الجبورى فى ثقة وإيمان واعتزان» وقد رفع 
المصحف بيده : هذا هو القرآن الكريم ,ثالث التكتب» أنزله القه سبحانه على عمد صلى الله 
عليه وسل ؛ ليرشيد الناس به إلى مايجب أن يأخذوا به أنفسهم ؛ ويوحدوا بدحياتهم » ويكونوا 
نه مجتمعهم ؛ على الوجه الذى يسعدم فى الدنيا بالعزة والسلطان , والقسكين والهيمئة علىالحق 
إن هذا القرآن يهدى للتىهى أقوم » القرآن وضعت فيه مبادى” هامة وقوية » يحب على البرية 
أن تتعلمها وأن يتعرفوا إإبها » فإنه مهما تقدمت المدنية وانتصرت فلن تصل إلى ماحمله القرآن 
للبشرية جعاء » إن القرآن الذى أنزل على مد صل الله عليه وسل تستطييع أنتجد فيهكل ما تعتيره 
المدنية حديئا وجديرا » فإليك النظام الذى جمع المصالم المشتركة ودافع عنها , يأسها الئاس نا 
خلقناك من ذكر وأت وجعلناك شعوباً وقبائل لتعارقوا » وفى سبيل ذلك به له 
بإدجاغهم إلى أصل واحد حيث يناديهم بقوله تعالى : ويا ببى آدم » فى آنات 
أنهم من أصل واحد نأولى بهم التقارب والنآ لف والتعارف والتناصر وان 
التحكم وف البوليس الدولى تستطيع أن تجد ذلك فى قوله تعالى : « وإن 
اقتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبثى حى تء إلى 
أعس الله ثم تراه وقد نادى بالسلام نداء صريحا واضحا : دولا تقولوا لمن ألق إليكم السلام 
لست مؤمناء » « وإن جنحوا للسل فاجنح لما وتوكل على الله » « يأيها الذين آمنوا ادخلوا 
فى السإكافة » ولا تتبعوا خاوات الشيطان إنه لك عدو مبين » ٠‏ 

من دعام السلام 
ثثر العدل والإحسارن 

الغلم هو أساس الحروب وطريق من طرق نشر الفوض وعدم الاستتباب » بل هو 
أساس الاشتباكات التى تحدث بين الآفرا باد واجماءات » لكن العدل هو اليد البانية ٠‏ والقل 
الذى يخط خطوط الاستقرار والبدوء : والى برسم الحق واتحا ب فلا يأخذ من أحد ليعطى 
غيره إلا عن حق من غير ما طفيان أو ظل د إن الله يأمى بالعدل والإحسان» . 


موقف الدين الإسلانى من الآديان الاخرى 


إن الشريعة الإسلامية إنما جاء القرآن يها مصدقا لما بين يديه من الكتب ,"6 أنديحث 


أحاديث الاستاذ اكير 


على عدم التتابز بالاديان د شرع لك من الدين ماوصى به نوا والذى أوحينا إليك 
وماوصينا به إبراهم ومومى وعيى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه, . 

والإسلام داتما يدعو إنى الوحدة وينهى عن التنابز ؛ وينبه إلى اتتكتل : وإذا قاتل 
فإنما هو قنال الدفاع لاقنال العدوان ه ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين , . 

وإنك لترى أن الدين الإسلاى لا برغم أحدآ ولا يكرهه على الدخول فيه ولاإكراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغى» ‏ « ولو شاء ربك لآمن من فى الأر ض كلهم جيعا . أفأنت 
تتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ٠‏ 

أوئق الروابط بين الشريعة الإسلامية والاديان الآخرى 

ولعلك تستطيع أن تدرك مدى ما يحرص عليه الإسلام من توئيق الصلات وتقوية 
الارتباطات بينه وبين غيره من الاديان ؛ لتصفو اللآمة وتتحدكلتها وتحافظ عناصرها بعضها 
على بعض ء فربط ييثها ينهم برباط المصاهرة الى يترتب عليها أن يكون خال الولد من أهل 
الكتاب , وإذا وجدت هذه الخئولة توطدتالعلاقات وقويتالصلات : وكذلك ترىالتبادل 
فى المأكل والمشرب» إذ أن التبادل دائمآ مبمته تمريب القاوب وتحبيب النفوس «اليوم أحل 
لكم الطيبات » وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكر وطعامكم حل لم » وامحصنات من 
المؤمنات ؛ وانحصنات من الذين أوتوا الكتاب» » واعل فى مقابلة هؤلا. بؤلاء إظبار الود 
وحسن :#ريب القلوب . 

٠‏ كيف تفرق بين كلة الإسلام والجباد الإسلاتى »: وبين الثورة الحالية فى سبيل التطور 

نحو مبادئ” الاشترا كية والقومية العربية ؟ 

إن أساس الاشتراكية فى الإسلام الركاة » والركاة فى حتقيةتها وواقعها ثقل الآمة بعض 
مالها من إحدى بديها وهى المستخلفة على حفظه و تنميته إلى اليد الأخرى وهى اليد العاجزة 
عن الكسب والانتفاع د وأ نفقوا مما جعلك مستخلفين فيه » : « وآتوهم من مال الله النى 
نام »» فأنت ترى من هذا أن الزكاة فى نظر الإسلام أخذ للدال من الآمة فى شخص أغنيائها 
إلى نفس الآمة فى شخص فقرائها . وهذا الوضع فى الإسلام أقوى ما حقق للامة وحدتها. 
وتكافلها الاجتياعى الذى نسعى إليه الآمم ومظبر هذا التكافل أن الله جلت قدرته قد أوجب 
الزكاة فى الثقدية, وأوجببا فى المواشى: فى الإيل والبقر والغثم وفى الزدوع والقار والسلع 


أحاديث الاستاذ الاكير 


الى يتجر فها التجار من أى نوع ٠‏ وهذه هى الاشتراكية المنظمة فى أجبى ممائييا وفى أعمق 
مقاصدها ؛ ذلك أنها ربط الغى بالفقير كا هى ثعاون لشعب مع الحكومة والحكومة 
مع التذعب فى الإصلاح والنظام العام : فالاشتراكية فالإسلام إذن تعاون مالى قوى وليست 
نبب ولا قوة ولا غضباً » فركاة الزروع عامة فى الزرو ع كابا ىكل ماتخرجه الارض « وهو 
الذى أ نكأ جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرععتلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متنابها وغير متشايه :كلوا من ثمره إذا أثمر : وآتوا حقه يوم حصادة» . 


وفوله صل الله عليه وسل: « فها سقت الدياء العشر »: وهذا التعميم هو الذى حقق التكافق 
الاجتماعى: وتلكم هى الاشتراكية التى يوضح معالمها الإسلام ؛ فيا حقق الأآلفة والإخاء 
بين أفراد الآمة رجماءاتها ؛ وه التواحى الاشتراكية التى تعمل الثورة على تركيزها ‏ و نشر 
اشكانفق الاجتماعى بين أفراد الآآمة . 


يا أخى إن الثورة الميالية: تلك الثره زة البيضاء ثورة إذا ما تنبعت أهدافها وغاباتها وسبل 
الوصول إلىتلكم الغاءات والأهداف » لوجدت ألافارق مطلقاً بين الإسلام والجباد الإسلاى» 
وثودتنا المصرية . 

لم أن من مبادى” الثورة : ت 

+ اس اسلام لا الام‎ ١ 

+ ل الضمان الجاعى ٠.‏ 

# اونب 

ع - لا إقليمية ولا عضبية و لامذهبية . 

وتلك كلباما يدعو إليها الإسلام فبو يرىء و و إن جتحوا الس ذاجنح لا و توك على الله», 
دولا تتولوا لمن أأق إليكم السلام الس كقفناء ٠‏ 

ومظبر الضبان الجاعى فى الإسلام هو ما ربط بين أفراد الإنسائية برباط قلبى يوحد 
بيثهم فى الاتجاه و الهدف: و يجعل منهم وحدة قوية متباسكة يأخذ بعضها برقاب يعض ؛ سداها 
احبة ولبتها الصا العام وهدفها السعادة قال تعالى « إما المؤمئون إخوة فأصلحوا بين 


أحاديث الاستاذ الاكبر 


أخويك.. :المي أخو المسللء لايظله ولا تخذله ولا يكذيه. كل المسل على الملم حرام : دمه 
وماله وعرضه» إن هذه هى الآخوة التى يعقدها الإسلام عن طريق واحد هو طريق الإيممان 
والمقيدة الصحيحة : وع ىكل فإن العموب لايمود [ليها داتما ممدها وعظيتها إلا إذا طبرت 
نفوسها من اإذائية والغرور. 

ومبدأ اتتعاون هو الى يقوم على أساسه بناء الدولة الإسلامية مترابطا مياسكا فى عون 
وتفاثم » والذى من أجله ينادى الإسلام د وتماونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان » ويدول صلى الله عليه وسل « المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء . 

قلفتع | النى تراط أطرافه وتياسك أجرا زاؤه #تمع يستحق أن حيا ٠‏ والإسلام 

بية » فقد نزل القرآن وفى العام مجتمعات عتلفة الأمس والغايات » 

ع ٠‏ علي أن العصبية و ليدة نزعات خاصة لاتمت إلى القلب 
الإنسانى ولا إلىالصالح العام » وفما بينها يذوب الضمير العالمى والروح الإنسانى , ويقضىعل 
الب وصلات القرنى : وبذا يصير أفراد الإثسان ويجتمعاته كالحيوانات المفترسة » وكانمن 
رحة الله أن أنزل الكتاب إرثشادا ومداية ؛ لنسلكه فى تنظيم حياتنا الجنسية العصبية 
والإقليمية ونحوها . 

وإن المتتبع لهذه النواحى ليجد الثورة ثورة لم تتزحزح فى خطواتها وتحقق أهدافها 
إلا وفق الشريعة من جميع نواحيها : ومن ثم هيأ الله لما النجاح والتوفيق فى كلل خطواتها 
اتى خطتها لإصلاح هذا الوطن؛ الى طالما تطلع إلى الإصلاححتى هيأ النه لمصر الشابالقوى 
المؤمن جمال . 

ما موقف الإسلام من التقدم الذى أحرزته المرأة المىسلمة حتى اشتركت فى الائتخايات ؟ 


5 الإسلام هو الذى رفع المرأة ومكن لما من حقوق لم تكن لها , ورثها ولم نكن ترث 
ولا كانت تعطى ٠‏ « الرجال تصيب ما ترك الوالدان والأقريون» والنساء قصيب مما ترك 
الوالدان والآقربون ؛ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » . 

ليس لاحد أن ينقص منه شيًا , وبذا أنقذها من إيلامهم لا ورفعها من وهدتها فأخذت 
دودها فى الحياة : ويكنى أن مرف مدىعناية الإسلام بها تلك التىنظهى فى إبراز ثخصيتها ‏ 


أحاديت الاستاذ الأكير 


فينزل الوحى برأيها فى قوله تعالى ه قد مع الله قول الى تجادلك فى زوجها » وهى خوله بنت 
ثعلبة ‏ حينظاهرها زوجها » وكانت -الها يا وصفت للنىصلٍ الله عليه وسل إذ قالت : إن أوسا 
تزوجنى وأناشابة صغيرة مرغوب فا » فا كيرت وكثر عيالجعل عليه كظبر أمه وسورة 
غضبء ثم رجع وندم : قاللها النوصىالته عليه وسل مائزل على فيك شى. ؛ وكانت هذا كله 
تلم سطريقا تعود به إلى ذوجها » وفعلا نزلالوحى بما أرادت : وهو الظرارالنى جعل له 
كفادة د والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا». 

وأشركها سبحانه مع الزوج فى الحقوق ٠‏ يقول تعالى : « ولن مثل الذى عليين 
بالمعروف ء . 

كا سوى القرآن بين الرجل والمرأة فى العمل الصالح ه من عه ل صالحا من ذكر 
أو أت وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة » ويجعل علها القرآن مسئولية مستقلة فلا ينفعها 
عمل ذوجها الصالم إن كانت فاسدة , ولا ينفع الرجسل الفاسد صلاحها هى إنكانت صالحة؛ 
يقول صلى الله عليه وس د با فاطمة اعبلى لا أغنى عنك من الله شيثا » . 

ه ‏ هل فى نية الأزهر تدريس اللثة الإيطالية مع ما أدخل من لثات ؟ 

- فقال فضيلة الاستاذ الأكير : نعم وسنعمل على الانتفاع بهذه الدراسة لدعم الصلة بين 
اجمبورية العربية التحدة وبين جمهورية إيطاليا ٠‏ وإن اليوم الذى نقبادل تعلم الإيطالية 
والعربية فتتفهموا معافوالقرآناجمة » و ثتفهم يعض ما عند 


اوب و قارب » لهو يوم 


سعادة الإنانية مما بحةق ذلك من خسير للبلدين » أسأل الله تعالى أن يكتب الخير 
للإشائية جماء . 


ه إلى أى حد ١كتسب‏ الإسلام بواسطة بعثاته ثمة الدول الإفريقية والآسيوية ؟ 
- اش رأبت الدول الإسلامية : الآسيوية والإفريقية جميعها نمو أزهر اججبودية العرية 
المتحد تطلب منه الآساتذة المرشدين» وتوفد إليه أبناءها ليعودوا إليم هداة ومرشدين؛ 
وكذلك يتجهون إليه يستفتونه فى كل مشا كلهم الدينية والدئيوية . 

ماهى وجبة نظ الإسلام تجاه مشكلة تحسديد النسل الى تعتير ضرورية فى مصر 5 

- إن كلة د تحديد الفسل » بهذا القيد وممنى إيقا ف النسل إلى حد معين لا يتفق مع أمة 
تريد النهوض والقوة » واتساع العمران » وكثرة الأيدى العاملة فى الزراعة والصناعة » 


أحاديث الاستاذ الكر 


والمثشروعات الحامة العامة . وهو فوق ذلك لا يآفق وما حثت عليه الشريعة الإسلامية من 
الزواج ؛ وما بينته أيضا من امتنان المولى على الناس بنعمة البنين والحفدة ,كأثر من آثار 
الزواج مع طم نيئة النفوس على الرذق إذ يقول جل شأنة ٠‏ والله جمل لك من أنفسكم 
أزواجا؛ وجمل لك من أزواجكم بنين وحفدة » ورذقكم من الطيبات » وجاء فى وصايا 
الرسول ( تناعكوا تناسلوا تكثروا فإنى مباه بم الأمم يوم القيامة ) » ( وسوداء ولود خير 
من حسناء عقيم ) و ( من ترك الزواج عخافة العيال فليس منا ) » والقسرآن ينعى على أهسل 
الجاهلية قتلهم أبناءم عخافة الفقر ه ولا تقتلو! أولادم خشية إملاق نحن نرذقهم وإباكم» » 
وى آة أخرى ه تحن نرزقك وإياهم , : وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد مائدة لعبا 
فى ظاهر الأرضرو باطنها ‏ ولا كن أن تضيق عن حاجتهم وحاجة نسلهم مهما كثروا ومهما 
عاشوا . وبذلك ترى أن التحديد بهذا المعنى العام تأباه طبيعة الحياة » وحكة الحسكم تأباه؛ 
وتنبه الوعى القوى لا يرضاه ؛ وكذا فإن الشريمة الإسلامية كا تبين من الآمات والأحاديث » 
تملعه ولا ترضاه. 

أما تحديد النسل معنى تنظيمه بالنسية : 

( أولا ) السيدات اللاق يسرع إلين الخل . 

( ثانيا ) بالنسية لذوى الآمراض المثنقلة . 

( ثالنا ) بالنسبة للذين تضعف أعصابهم عن مواجبة المسثوليات . 

أقول :إن تنظم النسل اثىء من هذا » وهو تنظم فردى لا يتعدى مجاله شأن علاجى 
تدفع به أضرار حققة , والتنظم بهذا المعنى لا يحافى الطبيعة ولا يأباه الوعى القوى ولا تمنعه 
العريعة » إن لم تكن تطلبهوحت عليه . 

ذلك أن القرآن حدد مدة الرضاع بحولينكاملين ؛ وحذر الرسول صل الله عليه وس من 
أن يرضع الطفل من لين الحامل » وهذ! يقتضى إباحة العمل على و_قف امل مدة الرضاع » 
وإذا كانت الشريعة تتطلب كثرة قوية لاهزيلة » فهى تعمل على صيائة النسل من الضف 
والهزال ؛ وتعمل على دفع الضرر الذى يلحق الإنسان فى حياته ‏ ومن هنا قرر العلداء إباحة 
منع امل مؤقنا - بين زوجين ‏ أو دائما بهما أو بإحدهما داء من شأنه أن يتتقل فى الذرية 
والاحفاد » وهكذا نرى أن الشريعة تحافظ على قوة الآمة » وقوة أفرادها » وتباعد بينها 
وبين أسباب الضعف » فإن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 


اده 


أحاديث الأستاة لكان 


واججبورية العربية المتحدة مع هذه المشروعات الضخمة الصناعية والزراعية أشد حاجة 
إلى النسل الكثير القوى . 

وذ يتبين لنا أن الشريمة الإسلامية تبيح و تنظم النسل » لا تحديده . 

7 ما رأى فضيادك فى كيفية حل مثسكلة اللاجئين الفلسطينيين ومشكلة إسرائيل ؟ 
وهل توجد قراية بين البود والعرب ؟ وهل .كن العيش فى ظل اللخلافات والمنازعات الدائمة . 
بين العرب والجود ؟ 

لاحل لهذه المشكلة إلا بأن يعود اللاجثون إلى أوطانهم التى منها أخرجوا بغيا 
وعدوانا : وأن يتخلى الاستمار عن دسائسه : فهو الذى أوجد هذه المشكلة وأثار هذا 
الخلاف ب ليستطيع أن يعيش ف الشرق العربى ب لآنه لا يستطيع أن يعيش إلامع هذا الخلاف 
وذلك الاتقسام . ولو ترك الاستمار العرب والبود لعاشوا فى آلف وتعاون إخوة متحابين 
كا كانوا يعيشون قبلاء وكا يمبشون اليوم فى الاقطار العربية الختلفة . 

وإذا كان الناس جميعاً يرجمون إلى أصل واحد « يأيها الناس انوا ريم الذى خلقكم 
من نفس واحدة : وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ‏ ء ٠‏ يأيها الناس 
إنا خلقنام من ذكر وأتئى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء : وينادهم المولى دائما 
فى القرآن ؛ إثارة لمعانى الود » وتقريبا للنفوس « ا بنى آدم » » د يأيها الناس فيردهم إلى 
أصل واحد » ويربطهم برحم واحد ؛ ويخلع علهم وصف الإنسانية منبع العم والممككة ؛ 
فإن واجب رجال الاستعار إن كانوا يؤمئون بمنى الإنسانية الفاضلة التى يزعمون أنهم 
وضعو! حقوتها وأنهم حراس علها » إن واجهم يقضى علهم بالتخلى عن موقفهم من 
إيثار نار العداوة والبغضاء بين العرب وغيرثم ٠‏ وأن يتركوا العرب أرضهم التى جعل الله 
لم فها معايش » وطلب منهم أن يعمروها ؛ فيعود الوثام والسلام إلى هذه المنطقة بل إلى 
الإنسانية كلها » وهذا ما تتطلبه الآديان ؛ وتدعو إليه الشرائع ؛ وهذه دعوتنا نعلتها على 
زعماء الآديان وقاذة السياسة : وهى دعوة السماء إلى أهل الأرض : ه وأن هذا صراطى مستقما 
فاتبعوه : ولا تتبعوا السبل فتفرق بم عن سيل ذلك وماك به لملك تقون» ؛ 
حتى يستقر السلام » ويطهر العالم من البغى والعدوان ؛ و يعيش فى أمن ورفاهية وطماأ نينة . 

وفق الله الجميع لخدمة الإنسانية » وأزال عنها كابوس البغى والعدوان 


الآستاذ الاكبر يشرح رسالة الآزهر فى العصر الحديث 


وكتب مندوب « المساء» يقول : 

بدأت حديئى مع الاستاذ الأكبر شيخ الأزهر ؛ بسؤال عن الوسائل العلدية اثتى يراها 
كفياة بأداء الأزهر رسالته فى عصرنا الراهن فأجاببنى بقوله : 

رسالة الأزهر رسالة ضخمة فهى ليست من الرسالات امحلية » وإنما هى أعم من ذلك 
وأشمل . فهى رسالة تتجاوز ظاهر الحياة إلى باطنها » وتتجاوز توصيل المعرفة للفرد واللماعة 
إلى تذمية العلاقات بين الشعوب الإسلامية من ناحية ؛ و نشر ثقافة الإسلام فى جميمع ديوع 
العالم من ناحية أخرى . 

والأذهر فى وضمه الحاضر لا يؤدى هذه الرسالة إلا بالآسلوب التقليدى القديم 
وإلافى نظاق ضيق دود : ونحن الآن أمام هذا الوضع بين عاملين . . إما أن تعدل 
الأوضاع وتيسر للازهر مهمته » وإما أن نبق فى ظل هذه الآفاق الضيقة ؛ وتخضع للاساليب 
القديمة » ونظل مكذا حتى يفوتنا القطار ‏ ثم نندب الحمظ بعد ذلك ونعتب على الايام . 


وقد لمست والحد لله من السيد الرئيس عنايته الشاملة بالأزهر : ورءايته له ومساعدته 
على أن ينهض برسالته ويؤديها خير أداء » وأمام هذه الروح الكريمة لم يبق أمامنا إلا أن 
نسارع لتحقيق أمل المسلدين فى العالم الإسلاى فى هذا المعبد الكبير . 

تخريج علاء أفذاذ : 

ومن أجل تحقيق هذه الغابة : لا أريد أن مخرج الأزهى المتعلدين فيه تخريجا مدرسيا 
فقط ؛ وإنما نعمل على أن يخرج أثمة فى اللغة وفروعبا » وأمَة الفقه والأصول ؛ لا ثريده 
تخريجاتلئزم فيه مخلذات الماضى من آراء ومذاهب» بل يحب أن نجتهد وأن نؤمن بأن حاجة 
اليوم فى الفقه واللغة وعقائد الدين غيرها بالأمس . 

قلت لفضيلته : إن الرأى السائد أن باب الاجتهاد قد أغلق وأن لا مجال للاجتهاد الآن» 
فرد على فى غضب وقال : 


أحاديت الآستاذ الآكير 


هذا غير صحميح إنه إفلاس من الذ, ن بذيعون مثل هذا القول . . غير صميح مأ يقال هز, 
أن السابقين جاءوا على كل ما يمكن أن يحىء به الزمن : وما حدث للناس من أقضية وحاجات» 
علينا أن نؤمن بأن فشل الله لم يكن وقفا على الآولين ٠‏ 

تعديل المنامج : 

قلت هل أفهم من هذا أنك بصدد تعديل مناهج الدراسة . فأجابيى قائلا : 

هذا [جراء لابد منه » وعندنا كنوز مطمورة أو ضائعة فى غمرة نظام التأليف القديم » 
فالفقه الإسلاى كا تعلم ثروة من ثرواد الغالية : ولكن عحاسنه غير واضمة المعالم فى الكتب 
الموجودة الآن » ولا بد من تنظم هذا يسر الانتفاع به لكل من يريد الانتفاع . 

وعلى سبيل المشال أسوق لك أننى فى مؤتمر لاهاى الذى عقد فى سئة م4١‏ لاقائرن 
المقارن: قدمت بحثاً عنالمسولية المدنية والمسثولية الجنائية الشريعة الإسلامية » وقدمت 
لم نوعا جديدآ من المسوليات لا تعرفه القوائين ٠»‏ موجود عندنا فى الفقه الإسلاى وهو 
المسثولية السلبية » وهو تتصير الإنسان فى عمل توجبهالإنسانية » وذلك كا لو مئع إنسان 
الماء عنآخر حتى مات . أو ترك مبص رأعى يتردى فى هاوية ول ينقذه ؛ فااشريعة الإسلامية 
تحاسب على هذا العمل ولا تعنى صاحبه من المسثو لية . 

هذا النوع من المسثولية الإنسانية فى زواا كتب الفته غير مبرز وغير واضح لمن يريد 
الوقوف عليه ٠‏ 

تنظيم الفقه الإسلاى : 

وواجبنا أن نعيد تنظم الفقه الإسلاى ٠‏ وأن نوضح مقاصده » وأن تنظ مسائله ٠‏ 
وليس هذا لغسب ولكنه جء من مبمتثا : وعلينا بعد ذلك واجب آخر لا يقل أهمية عن 


هذا الواجب : وهو ربطالة العامة » ومعرفة رأيه فوكل مسألة من المسائلالمستحدثة . 
وعلى هذا النحو سيكون نظرنا لجيع متاهج التعلم فى الأزهر حتى نسمو بها ؛ وتفيد 
منها ونستفيد ٠‏ 
التنظيات الجديدة : 


وقلت لفضيلته : أريد أن أعرف المغرى مر وراء التنظيات الإدارية الجديدة التى 
صدرت أخيراً فأجاب بقوله : 


أحاديث الآستاذ الأكبر 


هذا التنظم كان ضرورة لا يد منها لتنسيق الأعمال وتوزيع الاختصاصات ٠‏ فكليات 
الاذهم لم يكن لها من قبل إدارة خاضة يها » وكانت شئونها موزعة هنا وهناك بين الإدارات 
الختلفة بالازهر ٠‏ فسملت على أن تستقل هذه السكليات بإدارة خاصة تعنى بشئونما و بتنظيمها 
و بتتسير أمورها » وسيكون مديرها على صلة و ثيتة بعمداء الكليات » وكذلك الحال بالنسية 
لون المماهد الدينية مع مدير إدارتها . 

قات : وهل سيتبع هذا التنظم إعادة النظر فى نكوين هئات التدريس باالكليات ؟ 

فقال فضيلته : 

بطبيعة الحال؛ سيكون من اختصاص مجلس الجامعة الازهرية إعادة النظش فى هيئات 
التدر يسو تنظيمها من جديد , تنظما محةق الغاية المتشودة » ويزيل كل أسباب القكوى : و يعمل 
على حفظ حقوق الآسائذة . 

تعديل قانون الأزهر : 

وقلت للاستاذ الأكين : إن التنظيم الجديد سيستدعى بالطبع لعديلات فى قانون الأزهر 

فقال : 

إن قانون الازصس يحتاج إلى مراجعة عامة ‏ لا فيا يتعلق بهذه التنظيات والاختصاصات 
سب » ولكن فىكل ما يتعلق بدثون الأزهس . 1 

واستطرد فضيلته قائلا : إن نظام اتعلم والمناهج الحسديثة التى سيدرسها الطلاب مع 
إتقانهم لغات الأجنبية : ستؤهلهم لان يكونوا أفذاذآ ناحيتهم : مطلوبين العمل فى كل مكان » 
ومن لم بحد منهم عملا فى الداخل سيجد أمامه فى كاقة أنحاء العالم الإسلاى مجالا العمل 
والخدمة العامة . 

والذى أطلبه من إخواف الأزهررين جيعاً » أساتذة وطلاباً أن يؤدى كل واجبه على 
وجه يرضىالته ويرضى الضمير » مع شعور بالمسثولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم نحو وطنهم 
العربى » ونحو العالم الإسلاى . فالعمل الخا لص لوجه اله أسا سكل نيجاح . 

فإنه لما وضع رجال ثورتنا هذه المبادى” الخالصة لوجه الته تصب أعينهم » مد الله إلهم 
بد المعوئة ووفقهم » ووصات البلاد على أيديهم إلى ما ثراه اليوم من عز وسؤدد . 


حديث فضيلة اللاستاذ الأكر |اشيخ مود شلتوت 
شيخ الجامع الأذهر » مع مندوب صميفة الشعب 


جنست إلى الشيخ الأكبر . . إلى شيخ الجامع الازهر . . إلى إمام المسلبين ورائدهم ... 
إلى الصيحة القوية التى ظلت تدوى أعواما طوالا : مطالبة بالخروج بالأذهر من روتينه 
العتيق » ومسايرته لتطورات العصر الحديث بما يستحق من علوم وآداب . 

وكان لا بد من سنال أبدأ يه حدية ليكون أول رد فى حديث الشيخ الأكر الشيخ 
رترت رد ترك م الي ٠‏ قلت لفضيلته : 

٠‏ ماهى رسالة فضيلتك فى العبد الجديد ؟ 

إن الحديث عن رسالة الأذهر ليطول ,تدر ما سلخ الأذهر فى الحياة العامة من 
قرون ناوأته فها الأحداث ؛ فصمد أمامها ؛ ووقف دوتم! حانظا علىكيانة وقوته ٠‏ مؤديا 
مبمته فى الحفاظ على الانمة والدين » متخطيا العقبات التى اعترضت طريقه : حتى سلينا هذه 
الآمانة فى عصرنا الحديث ٠‏ إننى إذ أحدثك عن رسالة الأزهر فإما أجمللك القول فى نواح 
خاصة أحدد لك با هذا الموضوع فيا يأقى : 

. رسالة الأزهر فى ذائها ».وما يحب أن يكون عليه الازهر <تى تؤدى هذه الرسالة‎ - ١ 

وإن رسالة الأزهر فى ذاتها فى ثراث الفكر الإسلاى العميق الآضيل : بل هى الحياة 
الإسلامية السليمة ؛ لآن مصدر هذه الثقافة هو القرآن الكريم وأقوال الرسول صلٍالله عليه 
وسلء » إن الاذهر يقيامه بهذه الرسالة إنما نحقق أمل المسدين » وتحمى آمال العروبة التى 
خدمها ؛ وقام على نهضتها والحفاظ على تترائها عن طريق دراسة القرآن العرى المبين » الذى 
جعل اله له القدرة على أن يحمل من ين المسلم مسلا واستطاع أن يجمل من غير العرى 
عربيا » ويذلك التقت العروبة والإسلام فى حن الأزهر وفى أروقة»'وفكل مكأن تتبضر 
فيه الحياة العلبية . وإن مهمة الأذهر لم تسكن فى يوم ما مهمة تخريج مدرسين ومعلين فقط » 
إنما تنظ أول ما نت أعرين هيا أ ما يجب أن يناط بالازهى : 

أولها : تخريح أنمة مبر؛ ين فى اللغة وفروعها » ودجال بحث واجتواد سلم » وابتنكار 
تخريحا نلتزم فيه مخلفات الماضى من آراء ومذاهب ٠‏ بل يحب أن 


مفيد » وإذن لا ثريذه 


أحاديث الآستاذ الأكبر 


تجتهد و تؤمن بأن حاجة اليوم فى الفقه واللغة وعقائد الدين غيرها بالامس , وأن فضل الله 
لم يكن قصرا على أولئك الآولين ٠‏ 

ثانيا ‏ تخريج دعاة ومرشدين أقوياء فى العم والإدراك والتدين ٠‏ لا تلييم تجصارة 
ولا بيع عن الدعوة إلى الله ٠‏ 

ومن هنا بتضح لنا جميعا ما يجب أن يكون عليه الاذهرى - من أنه ليس أستاذ فصل 
أو فرقة » إما هو قبل ذلك أستاذ عم ويحث ؛: وأستاذ دعوة وإرشاد . ويذلك كانت 
مدرسته الشع ب كله , والعالم الإسلاى أجمع ٠‏ وكان طلابه المسلبين فى جميع بقاع الأرض 
بكل طيقاتهم وأجناسهم ولغاتهم وأقطارم ؛ وهذا هو ما يحب أن يشاد عليه صرح الأزر 
فى نبضته فى عبد النهضة المباركة للجمهورية العر بية المتحدة . 

ومن هنا يتبين أن رسالى هى تحقيق هذه الآمال ؛ ليؤدى الأزهر مبمته السامية نحو 
وطننا العرى والإسلاى . هذه وجبتى وتدك طريقتى » وإثتى والمسليين فى أنحاء الأدض 
لنتجه إلى الله فى تحقيق هذه الرسالة على يد الشاب المؤمن القوى الرئيس جمال : الى أخيا 
موات هذه الآمة » وجعل ىكل ناحية نهضة : لنتجه إلى الله أن يدم له التوفيق فى خدمة 
لفتنا وديتنا وقومينا » بما بد به الأزهر من مون وتوجيه . 


برنايج الأزهر 

ه فى حاضرة عامة عام 14 تحدثتم عن برايج الأذهر وطالبتم ببحثها وتغييرها » فبل 
لاذتم عند هذا الرأى؟ 

- أجل با أخى : فإننى متمسك بنظرى فى وجبة الإصلاح : ولا أحيد عنه إلا لما هو 
أكثر صلاحية ؛ وإننى وإن كنت قد أبديت وجبة أظرى فى إصلاح الأزهر فى الوقتالذى 
أشرت إايه » فإن الأزهر اليوم لسعيد بأن تحقق له هذه الآراء » وأن تيجد لها يجالا من 
الحياة , إذ قد شع من الشرق على العالمكله نور الإصلاح الذى حملته ثورة مصر الحديثة : على 
يد قائدها وبطلها الذى يولى الازهر عنابته الكبرى ؛ [.انا منه يدينه وعنايته القوية . 

هذه هى وجوى فى إصلاح الأز ري قدمت ؛ وكا ذكرت ف و رسالة الأزص , الى بينتها 
فى المؤمر الثقافى فى الصيف الماضى ‏ وهى مهم ةكبيرة ؛ وعبء يحتاج إلى التعساون ٠‏ وإن 


أحاديث الاستاذ الأكبر 


اثقتى فى إخوانى و أبنائى الذين يتعاونون معى » ويشاركونى تحمل هذا العبء بعد إيعانى بالله 
وتوجبى إليه» ثم معاونة رجال الحكومة وعلى رأسهم الرئيس العظم »وثم أمل هذه الآمة» 
ودوح هذه النهضة . لتجمل الآمل قويا فى أن يصل إصلاحالأذهر إلى غايته ااتى يعلق المسليون 
غلها آمالاكيارا . 
رسالة الجامعة الازهرية 
ه الجامعة الأزهرية - ولاشك ‏ من أقدم الجامعات ف العالم فاذا أعددة لها لتؤدى 

رسالتها فى عهدم نحو المسلبين فى جميع بقاع العالم ؟ 
الازهر يا أخى هو الجامعة الوحيدة فالعالم التى تضم أم الأرض بين أحضاها » وتحنو 
عليهم وتوجههم » ثم يعودون إلى أوطائهم التى نفروا منها مفقبين لقومهم . الأذهص فيه 
السودانى والمغربى » والحبثى والسنغالى والزيجبادى » وفيه العنى والآندو تيبى والفليبيى » 
وفيه الترك واليوئاق والألبانى ء واليوغسلاق والرومى ٠‏ وفيه الصينى والهندى ء وفيه 
وفيه . الح . وأود أن يعل الناس جميعا أنتى معن ىكل العناية بمعهد البعوث الذى يضم هؤلاء 
جميعا » فإنهم رسل يبنا وبين بلادهم » يل مم نشرات حية إلى الآمم الحبة للسلام فى الأرض » 
ومن أجل ذلككله عنيت كل العتاية بإصلاح مناهج الدراسة فى هذا المعهد » بحيث يفيدكل 
وافد إل الأذمر : وميأ لآن يعيش فى بيئته على الوجه الذى يحقق له حياة سعيدة ٠‏ فأمرت 
بتكوين لجان لبحث المناهج فيه» ورسم الخطط الى تحقى هذه الغابات جميعها ؛ وذلك ليحقق 
الغابة التى لآجاها بعث المسلون بأ بنائهم إلى الأزهر. وحتى يكونوا نشرات متطورة إلى أعهم ؛ 
رابطين بيننا وبين أمهم بألوان الصلات والود ؛ ما يحقق السلام فى الأرض . 

وأما البعرث الى يرسلها الأزهر إلى البلاد العربية وغير العربية » فإننى حريص على ألا 
أرسل إلا الصالم الذى يستطييع أن يؤدى رسالة الجبودية العربية المتحدة فى عصرها الزاهر » 
ومبضتها المباركة , و لعلك عرفت بعض ذلك عند ماتكلمت معك عن مسابقة اللغات ومعهد 
الإعداد والتوجيه . 

الكتب الصفراء 

ه الكتب اضفراء تشغل الآ نكثيراً من الأذفان : فبل الك رأى فيا يوضح الرأى 

والايجاه حياها ؟ 


أحاديث الآستاذ الأكبر 


إن التكتب الأزهرية القديمة التى تركها لنا الأولون » والثى خرجت جبايذة العلباء ذات 
قيمة علبية ؛ ولا دخل للون الودق فيها بياضا أو صفارآ : وإنما قيمة الكتاب فيا يحويه 
من أفكار سليمة أو غير سليمة ٠‏ وإثنا لا تتكر أن بعض الكتب الاساير موضوعاتها » 
ولاطريقة عرضها دوح العصر » ولذلك فإننى حريص كل الحرص على أن يوجه الطلاب 
إلى النافع منها » وأن تقوم اللجان النى ستؤلف لب<ث المناهج واالكتب بالعمل على أن تصل 
الطالب يبيئته وبالجى انحيط به ؛ من ناحية دينه ووطنه وقوميته » فإن عقلية الأذهرى تقسع 
لما توجه اليه من علوم ومعارف ٠‏ فأولى بها أن توجه التوجيه الضالح . 
ويذكرنى هذا الحديث بمادار حول « غطاء الرأس » واختلاف الرأى فيه . وكان ردى 
أن العبرة بمافى الرأس وليس بما يغطى الرأس ء . 
مسائل تربوية 
تم بالسيد كال الدين حسين ودام الاجتماع وقنا غير قصير . فهل دار يينكما 
والتعليم ؟ أمكانت الزيارة للتبنثة بالشفاء وخالص القنرات ؟ 
إن السيد كال الدين حسين من خيرة الشباب الناهض الواعى : وقد تحدثنا فى كثير 
من المسائل التربوية : وقد شكرت لسيادته حرص المكومة على تثقيف أبناء الآمة ثثقيفا 
دينيا ,وما أجمل هذا الحرص عندما يأنى من الحسكومة والأزهر فى وقت واحد . 
ترجمة القرآن 
ه هناك حاولات فردية يبذلها البعض لترجمة القرآن الكريم . . فا رأيم فى ذلك 0 
وهل تقومون من جانبك بهذا العمل الجليل وتحمل مسئولياته ؟ 
إنتى معن ىكل العناية بإصلاح نظام جماعة كبار العلباء ٠‏ حتى تؤدى مهمتها » وتحقق 
الغرض من وجودها : وسيبيا لها فى القريب العاجل إن شاء الته النظام النى كنبا من أداء 
مبمتها فى الثقافة التى يرجوها المسليون على أيدى علائهم» ويوم أن يتكامل هذا النظام 
سيكون ضين مهمة ابجماعة وضع تفسير ستهل ميسر لاقرآن الكريم . . متبسع النور والهداية » 
ثم يترجم هذا التفسير إلى اللغات الشرقية والغربية ؛ ليقضى على ماغرسه الاستمار فى عقول 
كثير من أأبناء المسلبين من أفكار خاطثة جعلتهم شيعا وأحزابا . . وغير ذلك من المبروعات 
المساعدة فى الوصول إلى هذا الحدف العظيم . 


٠‏ لقد 
حدديث حول اله 


1 


أحاديث الاستاذ الأكبر 


العصيبة المذهبية 
٠‏ يتخذ الاستهار من العصبية المذهبية وسيل للتفرقة بين المسلم والمسم » فهل وضعتم أمام 
أعينم هذا الاعتبار » وحار بتم وقضيتم على هذه العصبية كوسيلة من الوسائل الاستعارية 
التى بحب التخلص منها ؟ 


با أخى إن الاستعار يا قدمت لك قد غرن ميدأ « فرق لسداء + واستغل بعض 
الخلافات المذهي هذا البدأء وإتى أرجو أن ييا للازهر الوقت الذى يستطيع 


فيه التقريب بين المذاهب امختلفة » فكلها يتجه إلى غاية طربة » والكل يتفق فى المنببع الذى 
يتتهل منه , وهذه الخلافات إنما جرت للبسلبين نقيجة لآراء التأخرين المتعصبين من الفقهاء» 
وف المناهج التى أرجو أن تحقق إن شاء الله فى الكليات . من الفقه المقارن وغيره : ما آمل 
أن يقضى به على هذه العصبية الى أثرت فى وحدة المسلبين . 


النشاط الرباغى والاجتاعى 


ه يقولون إن العقل السلم فى الجم السلي » فبل فى برناج فضيلتكم ما يقوى الابدان 
من نشاط رياضى واجتماعى إلى جانب الثقافة النظرية ؟ . . 

فى علوم الأذهر وجبة البحث العميق : والاستنباط من المصادر الآولى الشرعية 
واللغوية » مع المقادنة بين الآراء والافكار» فبا قد يكون فى المألة من مذاهب وآراء » 
وه وكثير فى على الاحكام والعقاك . 

وإثتى وأنا المؤمن بأن ما لثتربية الرياضية والاجتماعية من أثر مود فى بناء الفرد الصا 
للجتمع » فقد عنيت المنابة الكاماة بالنشاط الرياضى والثقانى والاجتماعى » وقضيت على 
المركزية لجعلت كل معبد مستقلا فى ميزانية النشاط يوجهها فوط ربق مصلحة الطلاب وخدمتهمء 
تحت إشراف مراقبة أنشئت ف الازهر لهذا الغرض . وهى :قوم بمبمتها خير قيام . وأحب 
أن أنبه إلى أن النشاط الرياضى مختلف أنواعه ونواحيه فى كليات الأزهر ومعاهده تائم 
على أتم وجه ‏ ولا أقول إنه بلغ الكال فإتى معنى بأن يزيد و يتكامل ب فإنالدين الإسلائى 
بحت على هذا : وينبه إليه إذ أن العقل السام فى الهم السلم » « والمؤمن القوى خير وأحب 
إلى الله من المزمن الضعيف ٠»‏ 


أاديث الاستاذ الآ كبر 


وأما النشاط الاجتهاعى ففهمة أساسية من مهمة الأزهر : وذلك فضلا عن الدراسات 
الاجتباعية الى أقبل عليها طلاب الأزهر , واتحبوا إلا فأثيتوا فها تفوقا وتقدما . وإن 
اجلس الأاعلى لرعاية الشباب الدى يمنى بهذه النواحى» ليجد فى الأزر الخامات الطيية الأصيلة» 
وإثنا ترجو أن يق الجلس إن شا فى الآزهر ف العام القادم , ةد ا ثتويت 
أن أنثى” فى الميزاانية الجديدة مراقبة مستقلة للتربية العسكرية والنشاط الرياضض والاجتماعى » 
وأظن أن الإقلم الجنوبى قد رأى القوة العسكرية الى أبداها طلاب الآزهر فى العرض 
العام الذى أقم فى يوم عيد النصر , كا شبدها أخيراً فى العرض العام الذى أقم بمناسبة 
مؤتمر اشباب الأسيوى الإفريق . الذى يضم مختلف الجنسيات الممثلة فى الازهر » والتى 
تسهم فى نشاطه الثقافى والرياضى والاجتياعى ٠‏ والعل ذلك كله قند لمسته يما أت كتانى 
« منهج القرآن فى بناء الجتمع » فإن للقرآن الام ثر القوى فى خلق الجتمع الحى القوى السلم . 


سن القبول 


ه يتردد أن فى النية تعديل سن القبول بالازضر فا الغرض من هذا التعديل ؟ . 


- إن ما سمعته ححييح فالتفتكير جاد فى أ تخريح الازهرى ذى القدرة على مواصلة 
الدرس والتثقيف ٠‏ وخاصة بعد ضم جمعيات المحائظة على الترآن الكرء إلى الازهر . 
وسيدرس هذا الموضوع وييت فيه عند إعادة الاظر فى المناهج الدراسية . 


معبد الفتيات 


ه سممنا عن فكرة إنشاء معهد الفتيات ول نستبعد هذه الفكرة , لآن قالتا ري الإسلاى 
ما ينبئنا بوجود فاضيات ومشرعات وعحدثات فى الدين . . فسا رأى فضيكك فى هذا الشأن ؟ 


إلى الآن لم نصل إلىالوقت المناسب لإنشاء مثل هذا المعهد . . ثم إن بعض الوعاظ 
فى بعض المساجد يقومون بإلقاء الدروس على السيدات فى أوقات معينة » ولعل ذلك يكون. 
النواة والتهيد لإنشاء مثل هذا المعبد فى الوقت المناسب . 


أحاديث الآستاذ الأكير 


معهك اللة الكرى 
ه يقواون إن معهد الحة الكبرىم يفتتححتى الآن . وكان من الممكن أن يكون ذلك 
منذ بدء الدراسة أو بعدها بقليل . فها الداعى لهذا التأخير ؟ 
إن افتاح مثل هذا المعيد أى خلقه وتكويئه يحتاج إلى وقت حتى لا بكون 
عملنا ارتجالياء ونواجه المك_كلات الواحدة تلو الأخرى بعد التعجيل فى افتتاحه . 
إنما نحن سائرون فى استكال أجبزته وهيئة تدريسه وأدواته ب حتى يبدأ ويسير دون 
عقبات أو مشكلات ( كان هذا الحديث قبل افتتاح المعهد ) والآن قدتم بفضل الله » ثم 
بمعوائة السيد الرئيس جمال عبد الناصر » اتاج هذا المعبد افنتاحا كاملا , م بريده المسدون 
عامة » وشعب الجهودية العربية التحسدة خاصة » وذلك نحقيتما لخطوط الإصلاح العريضة 


التى رسعها فضيلة الاستاذ الاكير | خ مود شلتوت شيخ الجامع الازهر . 
ه. تدريس اللغات الأجنبية فى الأزهر خطوة جريئة . فا الداعى للتعجيل بها وإجراء 
المسابقات فى هذه اللغات ؟ 


أنت تعرف والمسليون جميعاً أن الازهرهو قبلة الانظار فى جييع الأقطار » يفد 
إليه الطاب منكل صوب ؛ «.من مختلف الجنسيات وا » ولماكان كثير من المسلبين 
فى عتلف أنحاء الأرض لم تمسكنهم ظروفهم الخاصة من تلق ثقاقهم العربية والإسلامية 
من منابعها الأولى ف الآزهر ب لآن الاستهار عمل جاهدآ على [بعادهم عن لغة القرآن وتعالهه ؛ 
فى نفوسهم معاقى المزة والكرامة ؛ لذلك فهم يتوجبون إلى مشيخة الأزهر 
يعربون قهاعن مسيس حاجتهمإكى الأزه , عدم بعلائه حيث يزودوتهم 
أن يحيب هذه الرغبات » 


2 ملاحظة أن يكون العام المبعوث إلىرهذه الجبات ملا بلغتهم فوق إلمامه بالثقافة الإسلامية . 

أذلك قد اتجبت لتحقيق هذا الغرض من طريقين . أولها : اختيار من يصلح لأداء 
هذه المهمة من المتخرجين فى الآزهر الجيدين للغات الأجنبية ٠»‏ لبعثهم إلى هذه الجبات . 
وذلك عن طريق مسايقة أجراها الأزهر فى شهر ديسمبر الماضى . وكانت ننيجتها طيبة ؛ 
تبعث الآمل فى أن الآزهر بإذن الله سيحقق أمل المدلين فيه » وستعقد هذه المسابقة 


كل سستة أشبر لاخقيار الالح من المتقدمين ليكون رسول الآزهر إلى إخوانه المسللين . 


أحاديث الآستاذ الأاكبر 


وقد تجح فى هذه المسابقة نسعةو ثلاثون أزهريا ف اللغات الثلاث « الانجليزية والفرنسية 
والألمانية, وستتخذ الإجراءات'لسريعة لبءث المتفوقين منهم فورا ء وأما الباقونمن الناجحين 
فسيلحقون بعبد « الإعداد والتوجيه » النى ينتبر الاول من نوعه فى تاريخ الأذهر , 
والتى سيفتح أبوايه فى الفصل الدرامى الثانى من هذا العام » حتى يتم إعدادهم فيه إعسدادا 
يلدون فيه بلغات البلاد التى يبعثون إليها ؛ و بعاداتها وتقا ليدها ومذاهها التى اتخذت سلاحا 
فى تقطيع ما بين المسلين من صلات الرحم الثقافى الإمانى . . ويللون أيضا فيه بالثقافة 
الإسلامية الواسعة . 
وأما الطريق الثائى تقد رأينا تدريس الاغات الأجنبية فى المعاهد الدينية » ومعهد البعوث 
الإسلامية والكليات الأزفرية » وذلك ليتزود الطالب الازهرى مع ثقافته الدينية ياللغات 
جننية التى مكنه مدقيلا من أداء مهمته نحو إخوانه الذين لا بتكلمون العربية . وقند 
أدخلت فعلا بالمعاهد الدينية والكليات . 


ندأم 


وإنق لآتوجه إلى إخواى وأبنانى الأساتذة والطلاب : أن يكونوا معوانا لىفى تحقيق 
هده الغايه ؛ بأن يؤم نكل منهم بواجبه : ويخلص الإخلا صكله فى أدائه ؛ وأن يحرصوا على 
أداء الأزهر ارسالته نحو وطنهم العرنى والإسلاى . وليكن لم فى رسولنا الآسوة الحسئة » 
وفى ذعيمهم وبطل نهضتهم ورجال ثورتهم القدوة الصالحة . والته المستمان ؛ عليه توكات 
وإليه أنيب. 


أحاديث الآنتاذ الأكبر 


فضيلة الاستاذ الآ كير الشيخ ممود شاتوت شيخ الجامع الأزهر يقول: 
الاسلام دين المرحدة 


دعا الإسلام إلى الوحدة » وجغل الور الذى يتمسك به المسلدون ويلتفون حوله هو 
الاعتصام بحبل اله » وقد جاء ذلك: فى كثير من آنات الذكر الحكيم وأصرحها فى ذلك 
قوله تعالى فى سورة آل عمران و واعتصموا بحبل الله جبيداً ولا تفرقوا » . 


نهى عن التفرق ٠‏ والتفرق بعمومه إشمل التفرق بسبب العصبية » وقد صح , لاعصبية 
الإسلامية على كثرتها واختلاف 


فى الإسلام » و بسب المذهبية . وقد انبثقت المذاهب! 
طرقها من أصول واحدةهى « كتاب الله وسأن نبيه » . 

الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية : 

وقدكان للاجتهاد فى الاحكام جسال واسع تفرقت به المذاهب وتعددت ٠‏ وعلى دثم 
تعددها واختلافها فىكثير من الاحكام , وتعدد الآراء فى المسألة الواحدة » فقدكان اببميع 
إيلتقون عند حد واحد وكلة سواء ؛ هى الإيمان بالمصادر الأولى وتقديسكتاب الله وسئة 
الرسول : وقد صح عن جميع الآئمة ذا ضح الحديث فهو مذهى ٠‏ واضربوا بقولى 
عرض الجائط » . 

من هنا تعاون الشافعى . والحنق : والممالى : والحتبلى : والسنى والشيعى , ول يبذد 
الخلاف بين أرباب المذاهب الإسلامية إلا حيئيا نظروا إلى طرق الاجتهاد الخاصة وتأثروا 
بالرغبات » وخضعوا للإبحاءات الوافدة فوجدت ”قوب تفذ منها العدو المستعمر , وأخذ 
يعمل علىتوسيع تلك الثتقوب ؛ حتى استطاع أن يلج منها إلى وحدة المسللين : مزقها ويفرق 
شملها ويبعث العداوة والبغضاء إلى أهلها ؛ وبذلك دبت فيا بنهم عقارب العصبية المذهبية » 
وكان من آآثارها السيثة ماكان ما يحفظه التارريخ من تنايز أهل المذاهب يعضهم مع بعض » 
وتحين الفرص لإيقاع بعضهم لبعض ؛ والدين من ورائهم يدعوثم : هليوا إلى كلة الله 
« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ؛ واصيروا إن الله مح الصابرين » . 


أحاديث الآستاذ الل كير 


اتبى زمن هذه العصبية : 

هذا وقد مضى زمن تلك العصبية الجاهاية » وانطوت صفحتها المظلية » وعرف المسلون 
أن اختلاف الأشقاء لا يمكن أن يدوم ولا أن يطرد ء قلا بد أن بأنى عليهم يرم حققون 
فيه نسبهم إلى أيهم ٠‏ ويتتبون فيه إلى أصلهم التى انبثقوا منه وتفرعوا دنه » وأخدت 
هذه الروح تنمو ؛ وتضيق شقة الخدلاف بين أهل المذاهب حتى اقتدى الحنئى بالشافعى » 
والسى بالشيعى ٠‏ وتبودلت المنافع ينهم ؛ واتصلت الاراء وأخذ كل ينتفع مافى مذهب 
الآخر ؛ حتى وصلنا إلى وقتنا هذا . وقد رأيناكتبا واد ةكتب الحديث المعتبرة تعرض 
لمذاهب أهل السنة ومذاهب الشيعة المعتدلة من إمامية وزيدية ؛ وقد ترجح غير مذهب 
أهل المئة . 

ولا أنى أن درست المقارئة بين المذاهب بكلية الثيمة بالأزهر: فكنت أعرض آراء 
اذاهب فى المألة الواحدة ‏ وأبرز من بينبا مذهب الشيعة ‏ وكثيرا ماكنت أرجح 
مذهيهم خضوعا لقوة الدليل ٠‏ 

ولا أذى أيضا أىكنت أفتى ىكثير من المسائل بمذهب الشيعة وأخص منها بالذكر 
ما نجد الناس فى حاجة ملحة إليه , وهو فيا مختص بالقدر امحسرم من الرضاع ؛ ؟ا أخض 
بالذكر ما تضمنه قانون الاحوال للشخصية الآخير : ونذكر على سبيل المثال المسائل الآنية : 

أولا - الطلاق الثلاث بلفظ واحد فإنه يمع فى أكثر المذاهب السنية ثلاثا ولكنه 
فى الشيعة يع واحدة رجعية وقد رأى القانون العمل به » وأصبحت الفتوى يمذهب أهل 
السنة لا يام لحا وزن فى نظر القضاء التبرعى الستى . 

ثانيا ‏ رأى قانون الأحوال الشخصية فى تنظيمه الآخير أن الطلاق المعلق منه ما يمع 
ومنه ما لا يقع تبعا اقصد التهديد أو قصد التطليق » ولكن مذهب الشيعة يرى أن تعليق 
الطلاق مطنقا قصد به التهديد أو التطليق ل يمع به الطلاق وقد رجحت هذا الرأى » وكثيرا 
ما أفتيت بهء وكغيرا ما أذعته » وكتته فى أحاديئ المتعلقة بالطلاق وأجوية السائلين عن 
إيقاع الطلاق . وك وك . - لها 

والباحث المستوعب المنصف سيجد كثيراً فى مذهب الشيعة ما يقسوى دليله ويلتثم مع 
أهداف الشريعة من ضلاح الآسرة والجتمع » ويدفعه إلى الأخذ به والإرشاد إليه ٠‏ 


أحاديث الاستاذ الأكير 


دراسة الفقه بجميع مذاهبه المعروفة 

ومن هنا قر رأى إن شاء الله على أن أعمل على دراسة الفقه الإسلاى فىكلية اله 
بجميع المذاهبالفقبية المعروفة الأصول البيئة المعالم» والق من بينها دوئشك مذهب 
إمامية وزيدية ٠.‏ 

وقد استجابت جماعة التقريب ‏ الةآئمة فى مضرمن ستتين : وااتى شاركت فى تأسيسها من 
أول نشأتها . وشاركك فى رسالتها ودعوت [لها - لفسكرة القضاء على العصبية بين أهل السئة 
والشيعة » والرجوع بأهلالمذهبين إلى الاءتصام يحبل الله » والالتفاف حول احور المقدس 
فى رسالة عمد (كتاب الله وسنة الرسول ) فطبعت كتاب (جمعالبيان) ٠‏ 

وقد دعا إلى طبعه من قبل أستاذما المغفور له الدبيخ عبد الجيد سلم شيخ الجامع الأذهر 
الأسبق , وقد كتبت مقدمته , والكتاب لإمام من أنمة الشيعة وهو ( الإمامالسعيد أب والفضل 
ابن الحسن الطبرسى ) من كبار علاء الإمامية . 

وينى وبينكثير من أئمة الشيعة الإمامية رسائل تلاقت عند حد وجوب الآريب » 
ونزع ما بين الطرفين من عصبية أتتبزها الاعداء والمستعمرون بين الشعوب الإسلامية مر 
وإيران والعراق ٠‏ 

ونذكر هنا من بين هذه الرسائل المكاتبة التى تبادلتها مع السيد المغفور له سماحة الإمام 
الأكبر ‏ عمد الحسين 1 لكاشئفالغطاء الشيعى النجقصاحب كتاب ( أصل الشيعة وأصولها ) 
الذى طبع فى مصر ٠‏ وكانت تلك المكاتبة فى جمادى سئة و+م١‏ ه ؛ على صاحها أفضل 
الا اد تث ركتاب سماحته إلينا وردنا عليه فى كتابه المذكور ( الطبعة 

اشرة ) فيا بعد صفحة 5 . 


وها نحن أولاء ندعو باسم اله مررة أخرى » وياس م كتاب الله و باسم عطاقي 
وباسم الاعتصام بحبل الله : ندعو علساء الفريقين إلى التقارب والمصاخة وأ كرمهم 
الله أسبقهم إلى ذلك »حت نسد الثقوب ااتى فتحت فى الماضى للستعمر وي 
وشعار نا وهو الوحدة الإسلامية . 

وفق الله الججيع لما يرضى الله » وتحقق هذه الوحدة » ويئق من بين أعضائها خبك 
المستعمرين ء ودس الدساسين » بخاص الإسلام للسلبين » ومخاض المسلرين للإسلام .؟ 


الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالازهر 


تبون قشر خزهزف (زلان يرب 


الجرء الثامن ‏ القاهرة : شعبان سئة مم١‏ - فبراير (شباط ) سئة .ه؟١‏ - الجلد الثلاثون 


إذا تحدثنا عن الآشبر والآيام والامكنة » وعن قيمتها فى نظ الإسلام لخديئنا عنها 
فى واقع الى هو حديث عما ارتبط بها من ذكريات وأجداثكانت لما دلالتها فى تصوير 
بعض مبادئ” الإسلام نفسه . ومن ذلك حديثنا اليوم عن شبر شعبان : فتروى عاثعة 
رضى الله عنها فى حديث لها تقول فيه : لم يكن النى صلى الله عليه وسم إصوم من شهر 
أكثر من شعبان . فإنة كان يصوم شعبا ن كله . وفى روايةكان يصوم شعبان إلا قليلاء . 


خرص التى صلى الله عليه وس على صوم شعبان أو صوم أكثره : يعطى ما الوم 
عامة من أهمية فى حياة الإنسان وحياة الجتمع ٠‏ ثم ماله من أهمية على وجه الخضوص 
فى شبر شعبان . وأهميته على وجه العموم ؛ لأنه وسيلة يصن بها الإنسان نفسه وقلبه 
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ويهذب بها لسانه وساوكة . ثم هو وسيلة من جانب آخر يلق يها الإنسان أزمات الحياة 
الخاصة والعامة . وما أكثرها وما أشدها فى بعض الأحابين , أما أهمية الصوم فى هذا الشبن 
مخصوصه فبى : فى أنه تمبيد لآداء واجب الصوم المفروض : وهو صوم رمضان . فإذاصام 
الإنسان بعض أيام هذا الشبر قلت أو كثرت . فسيشس 
رمضان »يا أعدها لآدائ إعداداً فيه رضاء نفمى وعدم مشقة فى الآذاء . 


قد أعد نفسه لقبول صوم 


وما يرتبط بشبر شعبان أيضا وله أثر فى توكيد بعض مبادى” الإسلام » ما يحدثنا به 
تاريخ الإسلام عند ما اتصل المسلبون بغير المسلمين والتتقوا بهم فى عض المواقع والحروب . 
فهو تحدثنا أنه فى الآيام الآولى لولابة عر رضى الله عنه التق جيش المسلبين يميش الفرس 
فى شعيان » فى موقع يعرف « بالفارق » فى أرض الفرس ٠‏ وكان على رأس جيش المسلدين 
أبو عبيد بن مسعود الثقق . فلا انتصر المسلبون اتضح لأبى عبيد أن قائدأ كبيراً من قواد 
الفرس وقع فى الآسر ء وأمنه أحد المسللين » » أى وعده بسلامة حياته من القتل . وهنا 
أشار يعض المسلين على أى عبيد بقتل هذا القائد فكان جواب أب عبيد د إنى أخاف الله 
أن أقله : وقد أمنه جل مس »ومسلو نكالجسد الواحد »ما لزم بعضهم فقد لزم كلو » ٠‏ 
وما ضنعه أبو عييد هنا هو تطبيق على لما فعله رسول الله صل الله عليه وس 
« فيروى - فى دوانة البخارى ‏ عن أم هائى* بنت أبىطالب أنها قالت : قلت يا رسولالله : 
ذعم ابن أى على ( رضى لله نه ) أله تال رجلا قد أجرته ( أمته ) فلان بن هيدة ‏ تعن 
(جعدة بن زوجها هبيرة بن وهب المخزوى ) ؛ فقال رسول الته صلى الله عليه وسل قد أجرنا 
( أمنا ) من أمنت يا أم هالىة ٠,‏ 


فاوقع من أنى عبيد فى خلافة عس رضى الله عنه من أنه احترم عبدا لأحد المسللين » 
أعطاه اليوم لمن وقف منهم بالآمس موقف المدو الحارب اللدود ‏ وهو عبد تأمين سلامته 
والإبقاء عليه حيا لا يؤذى ولا يضار هذا الذى وقع من أى عبيد يدل دلالة واضة على 
أن الروح الإسلامية . وهى روح العفو والصفح عند المقسدرة » وعند النصر كانت سئة 
المسلبين الذين فبموا إسلامهم واتبعوه فى شئون حياتهم » ثم يدل دلالة أخرى على أنالفرد 


شبى شعبان موه 


الإملاى لدكيانه وله احترامه , لايلغيه المجتمع ولا يضحى بإرادته ورأيه؛ 
لانبا إرادة المسلم الذى بشعر فى نفسه #قومات مجتمعه ويحرص على كيانه يا حرص على 
وجودنفسه ؛ واذلك مايلتزمه بعضهم يلتزمه البعض الآخ ريا قال أبو عبيد نفسه ؛ , والمسلون 
كالجسد الواحد ما لزم يعضهم فقد لزم كلهم » . 

هذه الذكريات الى يرويها تاريخ الإسلام والتى ترتيط بشهر شعبان من شأنها أن تعيد 
إلى عمولنا صورة صحيحة سليمة لمبادى” الإسلام ٠‏ ومن شأنها أيضا أن تقوى فى قاوبنا 
الإيعان به كنظام سل للحياة الإنسانية التى لاعوج ولا انخراف فيا . 


اليوم تحاول أن تغزو المسلين ‏ تغزو أسماعهم وعقوهم وقلوبهم ‏ اتجامات يحاول 
بعضها أن يلغى اعتباد الفردكاية فى مجتمعه » ويحاول البعض الآخر منبا أن يجمل الفرد 
كل شىء » يهون فى سديل فرديته وأنا نيته امجتمع الذى يعيش فيه . 

ولكن الإسلام يا يبدو من هذا المبدأ وهذا التطبيق له النى رويناء الآن كإحدى 
ذكربات شعبان - يوضح لنا مدى احترام الفرد فى يجتمعه »ثم مدى حرص الفرد على هذا اجتمع. 

الإسلام يريد فرذا بناء! متعاونا » ويريد مجتمعا مكونا من أفراد لم حربتهم ومشيثتهم » 
ولكن يعمس قلوبهم الإيعان بوجود هذا امجتمع وبالمثل التى يسعى إليا ٠‏ 

يقول القرآن الكريم « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربك فاعبدون » . 
واحدة فى مقوماتها وأهدافها , أمة واحدة فى عبادتها ربا واحدا , أمة واحدة 


أمة 
فى تعاونها 
وتماسكها » ولكن لأفرادها حريتهم ومشيئتهم . حرية بعيدة عن الفوضى ومشيئة بعيدة 
عن الموى والآثانية . 


الركستور كلد البررى 


مدير عام الثقافة الإسلامية بالأزهر 


5و0 
من الدراسات النفسية فى القرآن : 


مسايرة الق رآن للطبيعة الانسانية 


من أمم سور القرآن الكريم فى جانب العناية بلفت الأانظار إلى المعانى النفسية ال ى نسي 
على الناس » وال ىتؤثر فى نصرفاتهم و اتجاهاتهم ومستقبلهم على وجه واضح بسورة الاثفال . 

نزلت هذه السورة بعد غزوة بدر التى كانت مبدأ انتصار المسلمين وبروذهم فى الجزيرة 
العربيةكدولة بحسب حساببا ؛ ولم يكن المسليون قبل ذلك إلا جماعة من اللاجثين المضطبدين 
اتحازوا إلى بلد آمن كثير من أهله مما آمنوا به قآووهم ونصروم: وتقاسموا وإياهم مساكنهم 
وأسباب معيشتهم » فعرف هؤلاء وهؤلاء بام المياجرين والانضار : الأولون لهجرتهم :« 
والأخرون لنصرتهم . 

كانت الثالية تسود هذا امجتمع قبل غزوة بد على نحو رائع تحدثنا به أهل التاريخ » 
وأتحاب السيرة والحديث ٠‏ وناهيك بمجتمع يصل التعاون فيه إلى أن ينزل الرجل عن 
إحدى زوجتيه فيطلقبا لى كن ضيغة من قرصة التزوج بها مكتفياً بالأخرى . ثم لا ينزل 
عن زوجة ما » ولكن مخير ضيفه بين الزوجتين كى يختار هو من تروقه منبما » فينزل له عنها 
بالطلاق ؛ فيتزوجها . 

وقد بجحل القرآن الكريم هذا الخاق التعاونى الإيثارى الذى يبدو فى مثل هذا المظين 
فقال « والذين تبوموا الدار والإمان من قبلهم يحبون من هاجر إلهم » ولا يحدون 
فى صدورم حاجة ما أوتوا ؛ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون ؛ والذين جاءوا من بعدمم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتنا 
الذين سبقونا بالإمان ولا تجمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رموف رحم» ٠‏ 

فهناك حب متبادل بين أفراد امجتمع : الآنصار يحبون ال هاجرين ٠‏ ولا يشعرون 
فى أثقسهم بأية غضاضة أو أى حقد علهم فيا أوتوه » بل يؤثروثهم على أتفهم أعفم 
الإيثاد ؛ والمباجرون يحبون الانصار فيرفعون أ كف الضراعة إلى الله تعالى أن يخفى 
ولإخوانهم ؛ وأن يطبى قلوهم من عوامل إلغل والحسد ااتى تخالم امحروم حين يلق صاحب 
النعيم : ومكذا يظلل اجميع محبة وسلام نابعان من القسلوب ٠‏ باديان فى مظاهر التعاون 
الكامل » والتراحم النام ..- 


مسايرة القرآن للطبيعة الإنساانية لوه 


مكذاكان مجتمعهم قبل بدد : يومكانوا مضطهدين عخافون أن يتخطفهم الناس . 
وما أحسن ما كان يتمثل به أبو بكر الصديق رضى اله عنه من شعر طفيل الغنوى 
فى بنى جعفر بن كلاب , قد روى المرزيانى فى كتاب الشعر بإسناد قال : لما تشاغل 
أبو بكر الصديق رضى الله غنه بأهل الردة استبطأته الأنصار فقال : إما كلفتمونى أخلاق 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ فوالته ما ذاك عندى ولا عند أحد من الئاس , ولكنى 
والته ما أو من مودة لكم ولا حسن رأى فيكم ٠»‏ وكيف لا نحبكم ؟ فوالله ما وجدت 
لنا ولك مثلا إلا ما قال طفيل الغنوى لبنى جعفر بن كلاب : 
جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت2 بنا نعلنا فى الواطئين فزلت 
أبوا أن يونا ولو أن أمنا تلاق الذى لاقوه منا الملت 
هم خلطونا ,النفوس وألجئوا إلى حجرات أدفأت وأظلت ١‏ 
تعرض هذا الجتمع المثالى المتضامن اللداحم » الأول مرةاء إل ما عرض لذاكل 
الجتمعات من الوقوف أمام عوامل القحيص والاتلاء » ومجايهة الحوادث الطادثة التى 
تستدعى تفكيرآ وتقديرا » وموازنة وترجيحا » والتى فها دوافع الرغبة البشرية 
فى إيثار السلامة والغنيمة » ودوافع الواجبات الديئية والوطنية إلى التضحية وإنكار الذات » 
وكان ذلك قبيل غزوة بدر ؛ وفى أثتائها : وبعدها . 
يصور القرآن الكريم موقف التردد فى الإقدام على أخطار ملاقاة المشركين فى بدن ء 
وينسب هذا الموقف إلى فريق من المؤمنين فيقول : 
دكا أخرجك ربك من بيتك بالحق : وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ؛ مجادلونك 
فى الحق بعد ما تبينكأنما يساقون إلى الموت وم ينظرون» ٠‏ 
وإننا لنلئح الجو المكفس الذى تشير إليه هانان الآيتان : فندرك أنه كان هناك 
كراهية شديدة للانبعاث إلى القتال ؛ وأن فريقا من المؤمنين كان حمل لواء المعارضة » 
وأن هذه المعارضة كانت من القوة والعنف بمنزلة كبيرة : وما ظنك بمعارضة الرسول 
صلى الله عليه وسم يصفها الله تعالى بأنها جدال له عن الحق بعد ما تبين : ويصور مظين 
أجمايها وم يلحون فها ويلجون بأن مثلبم ككثل الذين يساقون إلى الموت وم يشاهدونه 


هوه مله الأزهر 


عيانا » ثم ما بالك معارضة يقال فى الانتصار علبا » وإبطال ما يدعو إليه « كا أخرجك 
دبك من يبتك بالحق » تصويرآ لما احتاج الام إليه من الحم بأن يكون: الإخراج من 
الله لرسوله » وبأن يعبر عن الته فى هذا المقام باسم الربوبية إيذانا بمافى هذا الإخراج 
من لطف الحبيب لحبيبه » وبأن يؤكد هذا الإخراج الرياق بأله متلبيس و بالحقىء 
كل هذا يدل على أن الجو قبيل هذه الغزوة كان جواً مليئًا بالمعارضة والوف والتردد» 
وأن هذه الغزوة ماكانت لتم لولا للف من اله وتدير ارسوله ولديته ولللؤمنين . 

ثم يأنى بعد ذلك ف القرآن الكريم تسجيل لموقف الإغراء الذى اقنضى الأمس أن يغرى 
الله به المؤمنين » وأ يق قيم رعرائل الأمل ني قاب .عوادل اليأين 6+ أن يقسنم 
لجال فى هذا الأمل حتى للرغبات الشخصية البشرية تلطفا يهم فى الحث على تحقيق أمس الله » 
كل ذلك ندركة حين نسمع قوله تعالى : 

د وإذ يعدم الته إحدى الطائفتين أنها لك » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » 
ويريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
كره اليجرمون » (01) ٠‏ 

اتستطيع أن تدرك من هذا ما قاله المفسرون فى أسباب النزول ؛ من أن القوم لم يكونوا 
يرغبون فى قتال المشركين » وإتماكانوا يقصدون طائفة العير الىكانت قادمة بالتجارة إلى مك 
وعلها أبو سفيان بن حرب ٠‏ وأن أبا سفيان أحس بذلك فأرسل إلى قريش أن أدركوا 
عيرم وأموالم قبل أن يغير عليا مد وأصحابه » وأن قريشاً نفرت النجدة » وأن المسلبين 
وجدوا أنفسهم بذلك فى موقف جديد : أحولون وجوههم إلى الطائفة امحاربة وهى ذات 
الشوكة ؛ أم يعودون من حيث أتوا فإنهم لم يكونوا قد خرجوا للقتال ولا استعدوا القعال » 
وهذا هو موقف التردد النى وقفوه, والذى عرقتاه . 

ولقد أوحى الله إلى رسوله بوعد وعده المؤمنين وقطعه على نفسه : 
الطائفتين ء طائفة العير أو طائفة النفين . 

وهنا ثقف وقفة يسيرة أمام .ما يدل عليه هذا الوعد الإلهى : 

إن الله تعالى هو خالق الإنسان » وهو الذى يعل ما توسوس به نفسه ء والإنسان 


يظفرع بإحدى 


. الآينان 0ه من سورة الأنقال‎ ]١[ 


مسايرة القرآن الطبيعة الإنسانية كه 


بطبيعته بكره القتال لانه ينظى فيه إلى الجانب المؤدى إلى فناته ووبطلان سعيه » فهو لا خف 
إليه ؛ بل يحتاج إلى حث عليه » .وترغيب فيه ٠‏ ودعوة إليه باسم المعائى التى يؤمن بها » 
أو باسم الرغيات الى حب تميقا . لذلك نرى القرآن الكريم يتحدث عن القتال وهو ناش 
إلى هذه الطبيعة البشرية ٠‏ رام إلى علاجها : فهو يقول وكتب عليك القتال وهوكره لك * 
وعبى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم : وعى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكر ٠‏ والله يعم 
وأتم لا تيون [9]. 

فقد احتاجت معالجة هذه الطبيعة الإنسانية إليعدة أشياء جاءت بها هذه الآية الكريمة : 
احتاجت إلى بيان أن القتال فريضة مكتوبة ؛ ولا تجد التعبيرعن المفروض بلفظ « الكتابة» 
إلاحيث يكون الأمى يحتاجا إلى قوة فى الإيحاب لثقله فى الشكليف , مثل « كتب عليكم 
الصيام ‏ « وكتينا عليهم فيبا أن النفس بالنفس ‏ [؟] «كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت 
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين» [] إلى غيرذلك [4]؛ واحتاجت إل الاعتراف 
بأن القتال مكروه « وهوكره لك » » وهذا الاعتراف فيه فائدة تمهيدية لعلاج النفوس 
من هذه الكراهية » فإنك إذا اعترفت لمن تريد علاجه بالحقيقة التى بحس ببا ول وكانت مرة 
أوكانت ما لا يلثم وما تريده عليه ٍ فإنه يأنس إليك » ويستمع لتوجبيك » إذ يعم أنك 
منصف ٠‏ وأنك لا تنازع فها لا مجال للنزاع فيه ٠‏ فبى طريقة تربوية قائمة على الصراحة 
وعدم ال مروب من مواجبة الواقع ؛ ثم تدرجت من هذا الاعتراف إلى بيان أ لا تنكره 
النفوس ؛ لأنها جربته مراراً ؛ ذلك هو أنه ليس ما يكرهه الإنسان شرا داتئما » ولاما بحبه 
الإنسان خيرا دائما .فسى أن يكون وراء المكروه خير والإنسان يجبله ؛ وعسى أن يكون 
وراء انحبوب شر وهو لا يعله , وااتموحده هو الذى يعل عاقبة الأمورء فإذا أمن بثى. 
أو نبى عن ثىء ٠‏ فإن أمره ونبيه هما المصلحة والخير بدون شك . 

هذا المعنى » أو هذه الحقيقة » وه أن القرآن الكريم ينظر إلى النفوس وما هو 
من طبيعتها » وأن الله ثعالى ٠‏ وهو العلم الحكيم الرحن الرحيم » لا يمكن أن يسوس 
عباده سياسة قوامها التغاضى عن فطرتجم وما يعليه من طبائعهم ‏ هذا المعنى هو الذى اقتضى 
عدل الله أن يزعاه حين أوحى إلى رسوله بوعده المؤمنين إحدى الطائفتين : العين أو النفيي 


(1] الآية 15 من سورة البقرة . [؟] الآبة 48 منسورة المائدة . [؟] الآية ٠م١1‏ 
من سورة البقرة ٠‏ [4] راجع س ١؟‏ من كتابنا دعائم الاستقرار فى النشريم القرآ فى . 


5-57 يجلة الأزعر 


فهذا الوعد بالظفر من شأنه أن يثبت القلوب ٠‏ وأن هزم عوامل التردد » ثم مجيئه على هذا 
النحو من الإبهام بين الطائفتين ؛ من شأنه أن يوسع آ فاق الآملأمام المؤمنين » وأن براعى 
اختلاف الناس فيا يستهويهم ويأخذ بألباهم » فليس كل الناس مثالياً إلى الحد الذى يصلح 
معه أن يناشد الجميمع باسم امثالية : وقد يقول قائل : كيف وقف القرآن هذا الموقف منهم 
وهو إبما قام على أساس تقديس المعانى الروحية ٠‏ وتقدير القيم الخلقية ٠‏ فهل يتفق مع 
هذا أن يلاحظ مافى بعض النفوس من الميول الشخصية ء وأن يهم فى مثل « إحدى 
الطائفتين » مراعاة لها ؟ قد يقول هذا قائل » والجواب أن ملاحظة القرآن وجمييع أصول 
الإسلام للديول الشخصية , وانبناء التشريع على المع ييثبا وبين ما هو من جنس المعانى 
الروحية ؛ والقيم المثالية ؛ إما هو حيث لا تتكون الماديات والشخصيات منوعة أوحراما 
أو إمنافية للببادى” الفاضلة » وفىقضيتنا هذه تجد المؤمنين أمام أعداء لم | جوم منديارهم 
وأموالم » وأصبحت ينهم وينهم عداوة تخولم حق مصادرة ما يستطيعون مصادرته 
من أموالم ٠‏ فالذينكانوا يرون أن يتجبوا إلى طائقة العير ء لم مخرجوا ببذا عن ذائرة 
معاقبة المثركين وإيلامهم وإن كان فى ذلك تفع مادى لم ؛ فإنه من حقهم » وليسوا به 
خارجين على مثلهم ومبادتهم . لذلك ليس هناك يأس فى مسايرة القرآن لم نوعا من المسايرة 
بهذا الإبهام فى الوعد بإحدى الطائفتين ب حتى يقسع أمام الجميع كا قلنا أفق الام ل كلعل حسب 
ما يستهوبه ؛ وحتى يبدو المؤمنون جميعاً فى موقف ثابت متوحد أمام أعدائهم دون تردد 
فى الإقدام على ملاقاته » وبذلك يتم تديير اله تعالى » ويتم اطفه الخق الذى تأقى به إلى قصى 
المؤمئين ؛ وله الحكة البالغة . 

وينبغى ألا يفوتنا أن القرآن مع ذلك لم يترك المؤمنين لهذا الأمل الشخصى » وإ ن كان 
مباحا ٠‏ و لكنه سايرهم عليه نوعا من المسايرة كا قلنا تدرجا بهم ٠‏ ثم أعلى شأن المقصد 
الأكبر الذى من أجله دبر » ومن أجله لطف : وهو إحةاق الحق وإيطال الباطل ٠‏ وقطع 
دابر الكافرين . وذلك حيث يقول « ويريد الله أن يحق الحق بكياته ويقطع ذابر الكافرين . 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره امجرمون » . 

وناهيك بالتوجيه العظم الذى يوحى به قوله جل شأنه « وتحيون » « ويريد القع . 

محمد جمد المدنى 
أستاذ الشريعة الإسلامية يجامعة القاهرة 


صلاح العمل عند الله الأعمال أصناف ثلاثة 
عمل الولد من عمل والديه ‏ موت الولد العاق أيسر 
البلايابه !1 من شكر الوالدين ٠.٠.‏ عاق هه 


عن أن هر : 7 افدعه أن رسول لقصل الله عليه وس قال : إذا مات الإنناق 
اتقطم عمله إلامن ثلاثة : إلا من ن صدقة جارة ٠‏ أوعر ينام به أو ولد صالحر يدعو له . 
رواه مس [0) 
كثر الجدل قددماً وحديثاً ‏ ولا يزال قائماً - فى مثوية الله تعالى وجزائه لعبده على 
عملغيره . . . قرجونا منالقه أن يهدينا سبيل الرشاد» حت نخلص إلى الحق من بين هذهالمعركة 
الثائرة » وأن يشرح بالحق صدورا لاتزال بالجدل ضائقة حائرة « والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيل » ٠‏ 
الاجدال فى أن من أصول الإسلام البيئة » ألا يقيل عند الله عمل غير ضالح ٠»‏ سواء 


(ه) فى كتاب الوصية» ذا اللفظ ليس غير » وهو الذى رواه ابن القم فى كتابه 
الروح» لكن بلفظ « ثلاث » من غير هاء » ودفعه النووى فى شرحه لمقدمة مسل بلفظ : 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية . . الح ٠‏ ومن الغريب أن ينسبه 
صاحب كشف الخفاء إلى أى داود والترمذى والنسائى والبخارى فى الآدب المفرد ويترك 
و مسليا » ولمله سبو مئه أوامن الناسخ , ومن الخطأ نستته إلى الشيخين أو إلى البخارئوحدة 
فإنه لم مخرجه فى د صحبيحه » وهو المراد عند الإطلاق . 


5 مجة الأزهر 


أعمله المرء انفسه, وهو ما قدمنا الحديث عنه فى الجزء الأسبق ؛ آم عمله المرء لغيره ؛ وهو 
ما نعرض له فى هذا الحديث ؛ ولا جدال كذلك فى أن صلاح العمل عند الله سبحائه » إنما 
هو ببناته على العلم الأثور » وخلوصه من الشرك أ كبره وأصغره ‏ حتى لا ينتغى به عامله إلا 
وجه ريه الأعلى . 

ومن الآولياتالتى يعرفها كل مسل أن الإسلام بنى على الإيمان والعمل ٠‏ والتعاون 
على الب والتقوى . 

ومما يحب التنبيه عليه فى هذه المقدمة إحقاةا للحق وإيضاحا له : أن عمل العبد قد بتسى 
باتهاء أجله » وقد بمتد إلى أمد قريب أو بعيد بعد أجله » وربماكان عظما خالدا لا يتقطع 
أثره . . وقد يكون المرء سياً فى عمل غ فينسب إليدكأنه مله , ويلحقه ثوابه وأجره 
من غير أن ينقص شىء من أجر العامل نفسه » ومن هناكان الدال على الخير كفاعله . . 
وإذآ فالأعمال أصناف ثلاثة : 


١‏ عمل المرء لنفس هكسيا وسعيا وتحصيلا من طريق متصل مباشر ٠‏ لا.وساطة 
فيه ولاسبب , كصلاته وصيامه وحجه + وسائر أعماله البارة التىتتبى بموته : أو عتد أثرها 
بعده إلى ها شاء الته لحا أن تمتد » مسجلة فى حميفته ‏ كعلله النافع : وتأليفه الراشد ؛ وحيسه 
الخير على أهله . - 

» وعمل لم يعمله الم . انفسه » و لتكتدكان سيا فيه أو داعيا له ودالا عليه‎ # ٠+ 
» ولولاه ما نبت هذا العمل ولا أثمر , كن أنقذكافر! : أو أرشد حائرا » أو هدى ضالا‎ 
أو عل جاملا : أو دما إلى الرشد خاي : أو رد إلى العدل ظالما . . . لا جرم أن له أعبالا‎ 
مباشرة متصلة » هىالإنقاذ والإرشاد والهداية والدعوة والرد ء وله وراءها أجور‎ 
. آثارها المسئة إذكان سيبا فيا » واولاه لحدمها الكقر وما يده‎ 

م وعمل لم يعمله المرء ولم يكن له فيه سعى ولا سيب ٠‏ اللهم إلا السيب العام » 
وهو الإمان بالله وبما جاء به خاتم النييين صلوات الله وسلامه عليهم . 

والحديث شاهد عدل على أن المرء ينتفع بعمله الذى امتد أثره بمد موته » 15 ينتفع 
بعمله الذى انقطع ثوابه يموته » وعلى بطلان ما ذهب إليه شرذمة من أهل اكلام والبدع 


انحا 33 


زعموا أن الميت لا يتتفع بعد أن فارق حياته بثى. ألبتة ؛ وشاهد عدل كذلك على أنه يتفع 
بماكان سبيا فيه وداعيا له فإن استثناء هذه الأعمال الثلاثة من ججلة عمله دليل على أنها 
منه وأن سيب العمل والسعى فيه يلحقه بة ؛ لا جرع أن الولد من كس بالوالد وسعيه » وأن 
ها يعمله منالصالحات فلابيه وأمه فى صعائفهنا مثل أجره ؛ إذكانا السبب فىوجوده وتريته 
ومن هنا كان من أعفم الأعمال أثرآ » وأجلبا قدراً . تنشئة الآولاد على الحدى والاستقامة 
وتريتهم على الصالحات الى يدخرها الوالدان لأأنفسهما » وليس عليهما بعد بلوغ الجيد 
والوسع فى التربية على الهدابة » ألا يتدى الولد» فإن التوفيق للهداية بيد الله وحده » وقد 
قال لنبيه صلوات الله عليه وسلامه : « إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله سدق 
من يشام . 


ويؤيد هذا الحديث ويفصله ما رواد ابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسولالته صلىالته عليه وس : « إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علا نثيره » 
وو ادا صا حا تركه » ومصحفا ورتثه ؛ ومسععد! بناه: و بيتا لابن السبيل يناه ؛ وثهرا أجراه 
وصدقة أخرجبا من ماله فى صفته وحياته تلحقه من بعد موته » . 

والاقتصار على الثلاثة فى حدديث مس ؛. لآنها أضول الضالحات المذخورة التى برد إليها 
غيرها » ويقاس عليها أمثالها ؛ أو لآن الله أعله بالثلاثة أولا ثم أعله بما زاد عليها 
« وقل رب زد علا » . 

وف الحديث التحريض على وقف الخيرات والمبرات الدائمة التى ببق ذخرها وأجرها 
ها بقيت أعيانها ..٠.‏ 

وتقييد العل بالمنتفع به ؛ لآن العلم الذى لا ينتفع به لا يثمر أجرا ء بل ريما كان وذدا 
وبلاء ولثما على صاحبه ! ومن سن فى الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
من بعده من غير. أن ينقص من أجورم شىء » ومن سن فى الإسلام سلة سيئة كان عليه 


وزدها ووذد من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم ثىء » 


5 اقتباس من حديث جرير بن عبد اله رضى الله عنه . دواه مسلم » وششرحناه فى جزم 
رجب من الجلد معام 55م( . 
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وإثما وصف الولد بالصلاح ؛ لآن الآجر قلبا يكون من غيره ؛ اللهم إلا أجى الصبرعلى 
مضيبته والنكية به والجباد فى تقويمه ! ! لاجرم أن فسق الأولاد وعقوقهم من أشد البلايا 
والمصائب والفتن التى بمتحن اله بها آباءهم ! ! وإن موتهم لآهون هذه البلانا وأيمرها على 
ذوهم !! 


٠‏ .م 


ولا يلحق الوالد ثىء من أوزار و لده وسيئاته إذا كانت نيته فى ترييته تحصيل الخير له 
والعمل على ما ينفعه فى دينه ودئياه » ولم يكن معينا له على قساده . . . 


وليس دماء الولد شرطاً فى حصول أجر الوالد ومثوبته ؛ فإن الآجر ثابت للوالدين 
كلا عمل ولدهما الصالح عملا صاحاً وإن لم يدع لها ؛ كن غرس شخرا ؛ أو أجرى برآ » 
أو وقف خيرآ . . فإن له أجرها سواء دما له من انتفع بها أم لم يدع له . 

وإنما ذكر الدعاء تحريضاً للولد على الدعاء لوالديه ٠‏ برآ بهما » وشكرا لها » ووفاء 
لبعض <تنهما عليه , وامتثالا لأس الله تعالى » واقتداء برسله صلوات الله وسلامه عليهم » 
فقد قال جل ثناؤه : د وقل رب ارحمهما كا بيائى صغيراً » وحك عن شيخ رسله وأنبيائه 
نوح عليه السلام دعاءه لوالديه خاصة ء و لليؤمنين عامة » فقال عز من قائل : و رب اغفر لى 
ولوالدى ومن دخل بيتى مؤم نأو للؤمنين والمؤمنات ولاتزد الظالمين إلا تباراً » . لا جرم أن 
الولد يؤجر على الدعاء لوالديه » وأن الوالدين يتتفعان بدعاء ولدهما » علاوة على اتتفاعهما 
يكل عمل صالح يعمله . 


ع هه 


أما بعد . فها هو ذا الحديث شمل صنفين من أعمال العباد » أجمع المسسلون على مثوبتهما 
وعظٍ آثارها والاتتفاع يما . . . وبق النظر فى الصنف الثالك ؛ ندخره للجزء القادم » 
فا أجدره بحرء مستقل . والته المستعان على قول الحق واتباع سبيل المؤمنين » ولا حول 
ولاقرة إلابه.؟ 


طه مد الساكت 


كا عنى الإسلام بتطهير العقيدة من شوائب الشرك وإخلاص العبادة لله موجد هذا 
الكون » عنى أيضاً بتربية امجتمع وتنشئته تنشثة تدعو إلى ارتباطه برياط الحبة وتوئيق 
الصلة بي نأفراده وشعوبه إصلة الآخوة , وقد ظهرت 7 ثارعناية الإسلام هذا امجتمع فىكثير 
من تشريعاته الحكيمة وفى مقدمتها تشريع الزكاة الذى فرض للفقراء نصيبا مقدرا فى أموال 
الأغنياء ؛ وحاجة الفقراء إلى هذه الركاة قد تتكون ماحة إذ يكون الحرمان شديداً محيث 
لايتذوق الفقير حلاوة اللذيذ من الطعام ‏ ولايليس مايعتمد عليه فى دفع وطأة البرد الفاسى » 
وقد تتكون حاجته تند وأشد حيئها تكاثر عليه المطالب لتربية أولاده؛ أوعلاجهم ونحادية 
أمراضه وأمراضبم » فإذا ما أمده الغنى بما يستطوع من المساعدة بما فرض الله فى ماله » 
أو ذاده علىذلك ؛ شعر الفقير بهذا العطف والحنو والعثاية أنه واهتام أخيهالفنى بإصلاح 
حاله » ويذلك يفيض قلبه حبا للفنى وإخلاضا + ويتبادل معه المموئة الضادقة فيا يكرن ينهم 
من عمل : ويسود الوفاق جميع الشئون الى تريط يينبما » فيرق المجتمع ويتضاعف الإتاج 
ويرتفع مستوى المعيئة ججيع أبناء الشعب ويعمهم السرور والسعادة . 


فبالزكاة يمكن أن يدرأ كثير ء نالشرور عنا تمع بجميع طبقاتة » وبها مك نالمساهية 
قوى أو إقامة قواعد محصنة لدرء الخطر عن الوطن إذا ما جمعت حصيلتها 


مثل هذا شرعت الركاة التى هى إحدى دعائم الإسلام الخس والى هى فرض عيى من 
فروضه؛ وكانت.فرضيتها فى السنة الثانية من الهجرة ٠‏ وثبتت بكتاب الله وسئة رسوله 
وإجماع المسلبين » وصارت معلومة من الدين بالضرورة ؛ فهن أنكر وجوب الزكاة وكان 
من يخ على مثله حكرها كأنكان حديث عبد بالإسلام ؛ أو نشأ بعيدا عنالمسلبين عرفناه 
وجوما وأخذناها منه إنكان عنده مال . 

أما من أ نكر وجوب الزكاة وكان من لاعخ عليه حكبا كس عاش بين المسلبينثم منع الزكاة 
جحدا لوجوبها » صار بهذا كافر! تجريى عليه أحكام المرئدين فيستنا 


5 جلة الأزهعر 


أما مانع الركاة بخلا يها مع اعترافه بوجوبها فإنه لا يكو نكافر! ولكنه عاص يعزد 
وتؤخذ منه قبرا » هذا إذالم يكن له منعة وشوكة » أما إذا منع الزكاة اعتمادا على مئعته 
وشوكته : فإنه يحب على الإمام والمسلءين قتاله حتى تزول منعته ويذعن للإهام و يؤدىالركاة ؛ 
لما ثبت فالصحيحين أنالصحابة حيئها ممع الركاة من منعبا منالمسلبين فى أول عهد أى بكر » 
اختلفوا فى حي قتال ماع الركاة» وكان دأى أفى بكر رضواته عنه أله يحب قتامم » وأقام 
الئاس الدليل على وجوب قنالهم ٠‏ فنا ظين للم الدليل واقتنعوا بحجته وافقوه فى الرأى » 
وقاتلوا معه مانعى الركاة حتى ذألت شوكتهم وأذعنوا للإمام وأدوا الزكاة» وصار ذلك 
إجماعا لليسلبين . 
ويعتمد وجوب الزكاة أول ما يعتمد على ملكية المال الذى تجب فيه ؛ والمال أحد 
الكليات الخس التى أجممت الآديان على حرمتها ووجوب الحافظة علييا » وهى : النفس 
والمال والعرض والدين والعقل » فن قتل دون شىء من هذه الخس فهو شبهيد 5 صرحت 
يذلك الأحاديث . 
فالملكية الفردية عترمة فى دين الإسلام وسائر الآديان » وكتاب اه تعالى قد أضاف 
الأموال إلى ذويها فى آيات يلغت من الكثرة حدا كبيرا هذ من أمو الم صدقة ء » «فإن 
5 نستم منهم رشدا فادفعوا [لهم أموامم» :د وفى أموالم حق للسائل واحروم» ؛ « جاهدوا 
فى سبيللته بأموالهم وأتفسهم »:دولا تؤتوا النفها أموالك »؛ دولا تأكلوا أموالك ينم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحسكام لنأكلو! فرية! من أموال الناس بالإثم  »‏ إن الذين يأكلون 
أموال اليتاى ظلا إنما يأكلون فى بطونهم ناراء؛ إلى غيرذلك من الآ.ات الكثيرة » وكذلك 
سنة رسول الله صل الله عليه وسلم تفيض بنسبة المال إلى صاحبه : وقد خطب رسول الله 
ا فى حجة الوداع فقال فى خطبته على رءوس الأشباد : ألا وإن دماءم 
وأموالك وأعراضك علي حرام كرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا حى تلقوا ريم فيسألم 
عن أعمالك » ألا فليبلغ أدنام أقماى , ألا هل بلغت الهم اشيد . 
وقد ظب بينأصحاب رسولاته صلالته عليه وسلاختلاف أنه هل يحب عل الم إثفاق 
كل مافضل من ماله عنحاجته ؛ فعن أفى ذر يحب على المسلم ذلك وخالقه فى ذلك سائر ماب 
رسول الله » ومنشأ ذلك الخلاف قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إنكثيرآ من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيلالته » والذين يكنزون الذهب 


اتشريع الركاة ا 


والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اله فبشرهم بعذاب أل » فن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ منقال : إن قوله والذ, لذعب خاص بالأحبار و الرهبان الثقدم ذكره » وكان 
هذا رأى معاوية حبنا ثج بينه وبين أنى ذر الخلاف فى العام ؛ وجمهور أصحاب رسول الله 
يدئ أن الآبةعامة تشمل الملين » ولذا أشفقوا منها أول ما نزلت ثم ذال خوفهم . 
أخرج ابن أنى شيبة فى مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أنى حاتم والحاكم لشت 
دابن مرهوية والبيق ف ست عن ابن عباس دض الله عنهما قال لما نزت هذه الآية : 
والذين يكنزون الذهب والفضة كب ذلك على المسلدين وقالوا ما يستطيع أحد منا أن 
يبقى بعده مالا اولده فقال :عر نا أرج متم الطاق وتبعه ثوبان فأتى النى صلى الله عليه 
وسل فقال : يا نى الله إنه قد كبر على أصمابك هذه الآبة فقال إن القه لم يفرض الركاة إلا 
ليطيب بها ما بق من أموالك ٠‏ وإما فرض المواديث من أموال تبقى بعد فكير عبر 


رضى الله عله . 


ودوى مرفوعا عن أنى هريرة ( إذا أديت ذكاة مالك فقد قضيت ماعليك ) . ودوى 
موقوفا على ابن عباس وعمر وابن عمر وجابر : أى مال أديت ذكاته فليس يكنز , ومثل هذا 
لايكون من قبيل الرأى فهو بتوقيف من رسول اق صل الله عليه وسل . وأخرج أحد 
والبغارى وغيرهما عن ابن عمر إتما كان هذا قبل أن تنزل الركاة » فليا نزلت جعلها الله 
طبرة للا موال ثم قال : ما أبالى لوكان عندى مثل أحد ذهيا أعل عدده وأذكيه وأعمل فيه 
بطاعة الله . 

قال بن عبد البى وردت عن أنى ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل 
هال جموع يفضل عن القوت وسداد العيش فب وكثر يذم فاعله » وأن آية الوعيد نزلت 
فى ذلك » وخالفه جمهور الصحابة ومن بعسدهم واوا الوعييد على ما عى الزكاة وأصح 
ها تمسكوا به حديث طلحة وغيره ‏ ونصه عند البغارى ومسل عن طلحة ( جاء رجبل إلى 
دسول الله صل الله عليه وسل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول 
حتودنا من رسول الله ص القه عليه وسل فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال : رسول الله صل الله 
عليه وس مس صلوات ف اليوم و!! . فقال: هل علىغيرهن ؟ قال: لا إلا أن تطوع. وصيام 
شبر رمضان. ؤقال : هل على ال: لا إلا أن تطوع . وذكر له رسول الله صل الله عليه 
وسم الركاة فقال: هل على غيرها ؟قال: لا إلا أن تطوع. قال فأدير الرجل وهو يقسول والته 


3 مجلة الازهمر 


لا أزيد علىهذا ولا أنقص منه.فقال: رسول الله صل الله عليه وسل أفل إن صدق) قال : ابن 
عبد البر وإن نصوص التكتاب تأمى بالقصد والاعتدال فى الإتفاق : لا بإثفاق كل المال 
من ذلك قوله تعالى : « والذين إذا أنففوا لم يسرفوا ول يقترو! وكان بين ذلك قواما » » 
وقوله : د ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حورا » . 

ومن الآدلة أيضا على رأى جمهور أسماب رسول الله حديث سعد بن أنى وقاص عند 
مسل وغيره و فصه عن عام بنسعد عن أبيه قال عادق رسولالته صل الله عليه وسل فى حجة 
الودا. اع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت: با رسول الله بلغنى ماترى من الوجع وأ ناذو مال 
ولابرثتى إلا ابنة لى واحدة . أفأتصدق بثثى مالى؟ قال: لا. قلت : أفنصدق بشطره؟ قال: لا 
الثاك ؛ والثك كثير. إنكأن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . 

فا تقدم من نصوص الكتاب والسئة أدلة قوية على أنه لا يحب على المسم إثفاق مافضل 
عن حاجته من المال ؛ و لعل ذلك [نماكان أول الم كا صرح يذلك ابن عمر قما ذكر عله 
سابقاء وقد نسخ هذا بتشريع الميداث: فبو يا فص على ذلك فى الحديث نما يكون فى الاموال 
اتىتبق بعد موت ذويها : وقد أشار الحديث إلى أن الزكاة طبرة للدال فكل مال أديت ذكانه 
ليس بكنر يا وردت يذلك التصوص وكا قر ره العلناء . 

فالكنر هو امال المجموع الذى لم 8 تؤد زكاته وقد توعد الله فاعل ذلك بقوله : « يوم 
يحمى عليها فى ثاد جبنم قنكوى بها جباههم وجنويهم وظبودم» وروى مس عن أنى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: مامن رجل لايؤدى زكاة ماله إلاجعل له 
يوم القيامة صفائح من نار فيسكوى با جنبه وجبيته وظبره ٠‏ 

ودوى البخارى عن ألى هريرة مرفوعا د من آآاه الله مالا فلم يؤد ذكاته مشل له يوم 
يطوق يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يقول: ( أنا مالك أنا كنرك 
وقد ذكر العلاء أن أبا ذر أخذ ,العرية التى وردت أولا بوجوب إنفاق مافض لعن الحاجة 
ولم تبلغه ارخ على مذهبه » فقد أخرج أحمد والطبرانى عن شداد بن أوس قال كان 
أبو ذر دضى الله عنه يسمع من رسول الله صلى الله عليه وس الأمى فيه الثندة ثم مخرج إلى 
باديته ثم برخص فيه رسول الله صل الله عليه وسل بعد ذلك + فيحفظ من رسول الله صل الله 
عليه وسل فى ذلك الام الرخصة فلا يسمعها أبو ذر فيأخذ أبو ذر بالأم الأول الذى سمع 
قبل ذلك اه : والسبب الحقيق لتشدده استعداده الفطرى لتحمل الشدائد والاخذ بالعزائم 


تشريع الركاة 3 


فإنفاق ما فضل عن الحاجة عزيمة الخواص و ليس هو المشروع لكل الناس ٠‏ فإن تصوص 
الكتاب والسنة تنافى وجو بإنفاقكل مايملكالمرءكا تقدم , ولعله من ياب حسنات الأبرار 
سيئات المقربين يا بذكن ذلك العلماء . 

وسواء قلنا إن شريعة الإسلام رأسمالية حضة , أم قلنا إنها ر أسمالية اشتراكية فإنها على 
كلتا الحالين قد جعلت للفقراء حقا مقدرا فى مال الأغنياء : هو الركاة . 

والشرط الاساسى لوجوب الزكاة أن يكون امال الذى تحب فيه ملوك لمن جب عليه 
ملكا ناما : فلا تيجب الركاة فيأ ملك قبل قبضهء كؤخر صداق المرأة ٠‏ وكالمبيدع قب لالقبض » 
وكالآجرة قبل مضى مدة الإجارة ٠‏ 

والمال الذى تحب فيه الركاة أريمة أنوا اع : الذعب والفضة » والزروع والقارء 
والنعم : الإبل والبقر والغنم » وعروض اتج 

وهذه الأموال قسمان : أموال ظاهرة وفى الزروع والثار والآثعام : وأموال باطئة 
وفى الذهب والفضة وعروض التجارة ؛ وكان الإمام يبعث السعاة جمع الزكاة فى الحرم من 
كل عام » وكانوا يحمءونما من الأموال الظاهرة والباطئة إلى زمن الخليفة عان حيث كانت 
تجمع من الآموال الظاهرة فقط ؛ أما الآموال الباطنة فقد جمل ملاكها وكلاء عنه فى أخذ 
ذكتها من أمواللم وصرفها إلى مستحقيها » وصار الأ من حينئذ على هذا . ومذاهب 
الآثمة لاتوجب دفع الزكاة إلى الإمام إلا فى الامسوال الظاهرة دون الباطنة » وجعلوا من 
الباطئة زكاة الفطر . 

وهل يشترط لوجوب الزكاة البلوغ والمقل : المالكية والشافعية والحنابلة لايشترطون 
ذلك فتجب الزكاة فى مال الصى والجنون ؛ وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسنالبصرى 
والنخمى لاذكاةفى مال الصى والجنونمطلقا . وقال أبو حنيفة لاذكاة فى مالمما إلاالمعشرات 
من الزروع والثار , ونرى الأخذ برأى من لا يوجب الزكاة على الصى و الجنون ؛ لآنهما 
ليسا من آهل الشكليف ب ولأنها عبادة مض و ليسا مخاطبين بها كالصلاة والصيام ٠‏ فلا ذكاة 
فى أموال القصر المودعة فى المصارف بمعرفة الجالس الحسبية حتّى لانستهلك أو يستهلك جز. 


ة من أى مال . 


كبير منها : وفى الجزء القادم إن شاء الله بقية لأحكام الركاة . عبد الرحمن عيبى 
مدير التفتيش بالأزهر 


ليق 


أمةورسالة 


جل الآمم الآن إن لم يكن كلها يسعى لرفع مستوى مميعته , وتكثير الضرورات 
والمرفات تختلف الطبقات . . 

وهذا ثىء حسن . فنذا الذى يكره العافية والسعة والاسترواح ؟ . 

إن كدح الناس للحصول على ميد من خير الله ؛ والاستمكان فى أرضه عمل مفهوم 
البواعث . إلا أننا لا نزضى لابناء آدم ؛ ولا يرضى عاقل لنفسه أن تتكون الغاية القصوى 
من الحياة هى البطن الملآن . والبدن المزدان ؛ فذلك هدف حيواق لا إنسانى . 

ووقوف الحكومات والشعوب عنده هبوط بقيمة العالم ورسالته » ونزول عن المكانة 
التى أرادها الله له ؛ وذهول عن الحق الذى يقول لنافى استدكار . 

أخسيتم أنما خلقناكم عبثاً وأنك إلينا لا ترجعون . فتعالى الله املك الحق» . 

إن للإنسانية غاية أرق من توفير الخيز لأكليه ! 

غابة ترادف النبيون لتوضيحها . ثم جاء عميدهم الخاتم » صاحب الرسالة العظمى » 
ليصنع أمة تمثلها وتقوم علببا » وترفع عليها فى الأفاق ... 

وظيفة هذه الآمة بين شتى الآجناس والآوطان أن تدم الخير وأن تعلى صوت 
المعروف وأن تحمى شارة الإعان : وأن تجمل منكيائها موثلا للفضائل . . . ! 

وأن تتكره الآثام وتتنكر لفاعلها » وتعقب على أخطائهم وخطايام بالتفثيد والرد .. 

وظيفة هذه الآمة حراسة وحى المماء وإيقاء مثاره عاليا يومض بالإشعاع المادى 
كك يبتدى به السارون فى ظليات البر والبحى . . 

والآمة التى تحمل هذا العبء أو تتولى هذا المنصب أو ترشح لهذا الشرف هى الآمة 
الإسلامية . . 

وقد أوضح الله ذلك فى كتابه العزيز « ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 


أمة ورسالة أله 


بالعرؤف وينهون عن المنتكر وأو لئك ثم المفلحون » . وقال : «كلتم خير أمة أخرجت 
الئاس تأمرون بالمعروف وتتبون عن الممنكر وتؤمنون بالله» . 

وبين أن منزلة الناس أجمعين من هذه الآمةكثرلة هذه الآمة من رسوها .. 

فكاجاء الرسول صل الله عليه وسلم من عند الله معلدا ومبشراً ونذيرا : وكا أخرج 
هذه الآمة بإذن القه من العمى إلى الحدى .. فعل أتباعه أن يشيعوا الحق النى شرفوا به ؛ 
وأن ينثروا الرسالة الى نزلت ينهم ؛ وأن يكونوا جسراً تعب إليه الهداية لتعم أرجاء 
الأرض «١‏ وكذلك جعلنام أمة وسطاً لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا» والسلف الصاح الذى تلق آ. القرآن وسعد بصيحة النى صلى اله عليه وسلم فهم 
وظيفته على هذا النحو : فهم أن أداء الدعوة واجب ؛ وأن إبلاغ رسالات الله حق » 
وأن حبس أنوار الإسلام فى حيز من الأرض 

وعلى ذلك الآساس تكونت الآمة الإسلامية تكونا متمين الطبيعة والحركة » مستبين 
المبثى والمعنى » تزدوج مثلها العليا مع قواها المادية ؛ 5 يزدوج الروح والجسد » لا يتصور 
نيما فكاك . 


وشعود المسلبين يغرائض الإسلام عليهم جمل نشاطهم الآدنى يتخذعدة طرائق » تتتبى 
كلها بخدمة دينهم فى الداخل والخارج : 

(1) فتعل الإسلام وتعليمه أحيا ألوف المدارس لحفظ القرآن وتعبده ولفقه السئة» 
وصيانةكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وس من توجيهات عامة . 

5 واستدعى ذلك نبضة شاملة لأداب اللغة العربية وقواعدها حتى ساوت علوم اللغة 
علوم الدين في درجتها » ولا يحب فإن الوسائل والمقاصد متلازمة الوجود » والإسلام إذا 
مرت العربية وذبلت فهو مهدد بأفتك الأخطار ٠‏ وسترى مصداق ذلك فيا نقصه عليك 
بعد حين , 

(ج) استبحرت المعارف التشريعية » وتكونت مذاهب فى صود العبادات وقوانين 
المعاملات من أقوى وأزهى ما عرفت الدنيا . 

(د) انتشرت دراسات الخلق والسلوك مع ما يسمى « بالتصوف» وشاعت بين العامة 
والخاصة شيوءا واسع النطاق . 


يدن جه الأزهر 


(ه) تطوع المسدون من قا أتقسهم للحافظة على امجتمع ضد السيئات والمتاكر؛ 
إذ أن طبيعة الإسلام تلزم كلى مؤمن بإقرار المعروف ومطاردة المكر ٠‏ والقوى الشعبية 
لا السلطات الحسكومية هى التى تولت حياطة الآمة من شرو كثيرة : وإنكانت الحكومات 
من الناحية التنفيذية ‏ هى صاحبة الاختصاصض ؛ وقيام الجاهير فى الداخل بذلك الواجب 
بق شعائر الإسلام حية فى امجتمع ٠‏ وجعل أمام العصاة والمنحلين حواجز مرهية » وفسح 
لمجال أمام السطوة الأآدبية على الضمائر والعواطف . 

وكانت السعادة العظمى لآى مس أن يشرح صدر إنسان للإسلام » وأن ينقله من كفره 
القديم إلى رخاب هذا الدين . 

والمسل الذى يوفق إلى إدخال شخص ما فى الإسلام تراه مبتهج النفس » بادى اليشى + 


متألق الجبين . 
وتعاون اجماعة المؤمنة غالبا على كغالة القادم الجديد » وتو ثيق الأواصر العاطفية معه . 


وقد امتد الإسلام إلى أغلب البقاع المعروفة فى العالم » ونشيت جذوره بألوف مؤلفة 
من المدائن والقرى فى آشيا وإفريقيا وأوروبا . 

وتزاخت العصور عليه وهو ينساح فى أرض الله بقوة رائعة , ليس لما مدد إلا حماس 
المؤمنين » وقدرتهم على الإقناع بالحق والمقاومة للباطل . 

وقد عرضت لالآمة الإسلامية فترات انهزمت فها أمام أعدائها . 

أو بتعبير أدق ٠‏ انهزمت فيا أمام نداء الواجب الذى على عليها ضرورات الوفاء 
لرسالتها » فكان تفريطها فى جنب الدعوة ‏ التى زكت بها سببا فى ذهاب ربحها واتهيار 
بجدها , تقد انحلت الخلافة التركية الآخيرة عن نيف و ثلاثين دولة مبعثرة فى قارات الأأارض 
ينتسب أغلها إلى الإسلام اتنسابا اسميآ ٠‏ وتضطرب دعوته فىأنحائها اضطراياً بعيد المدتى» 
يحتاج شرحه إلى قليل من الإسهاب ٠‏ 

ب يجبا ,كيف تبددت هذه القوة العظيمة . وأقفرت :لك المعالم النضرة ؟ 

مدارس آبات خلت من ثلاوة 2 ومنزل وحى مقفر العرضات 

الواقع أن ذلك الاتكسار لم يقع بغنة . ولم تلتق أسبابه لجأ: 


أمة ورسالة ين 


إن الآمة الإسلامية - قلنا- صاحبة رسالة . وحاملة دعوة » ووريثة وحى يحب 
أن تبلغه بالعل » وأن تظهره بالعمل ٠‏ 

بيد أنها نسيت ذلك أو تثاسته . وضمف أخذها به ووفاؤها له على اختلاف الليل 
والنهار . واطرد هذا التفريط أولا فى شكل متواليات حسابية » وأخيراً فى شكل متضاعفات 
هندسية . وقد تقفه بين الحين والحين نهضات المصلحين . وصيحات المذكرين ٠‏ إلا أن 
الأآمى عز على العلاج فى المصورالاخيرة فلم تستفق هذه الآمة إلا والاجانب قد أحاطوا بها ء 
وأنشبوا أظافيرم فى أعناقا ؛ وشرعوا فى الإجهاز عليها . 

ولولا عنابة من السماء مسعفة لكانت اليوم تحت أطباق التراب . 

وظهرت بوادر الاتفصال بين الآمة ورسالتها فى أ كثر من ميدان . 

فق حقل التعليم ذبلت الدراسات الإسلامية » و نتت خلالها أشوا ككثيرة . 

وفشت الظنون والخرافات والإسرائيليات والنصرانيات والإغريقيات , حتى لكأن 
حصاد هذه الدراسات طين لا قح ؛ وحسك لا تمن 1 ٠‏ 

والعلم الإسلاى اليوم متوار فى معاهد خاصة ؛ بعد ما عزل عن الحياة العامة ٠‏ وساء 
تقويمه » وقل التعويل عليه . 

وفى حقل التشريع ساد القحط كل ناحية ء وجز الفقه سنين عدا أن يحسكم المعاملات 
المتجددة » وأن يضبطها باسم الله فى بجراها العتيد . 

ووقف الاجتهاد عند ضور انقضى زماتها وأهلوها . 

فلا نحفت الحياة الحديثة كان من الشلل يحيث لم تقم له حركة » أو يحسب له حساب 
وهو الآن محبوس فبعض قضايا الآسرة » معزول أت العزلعما وراءها من نشاط اجتتاعى » 
عل أو دول !. 

وتبع هوان المعرقة الدينية انسحاب يكاد يكون شاملا من آفاق الحياة كلها » 
ونضعضعت تاعدة الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر ؛ أمام مد نية وافدة عارمة تحل الجرام 
وتحرم الخلال ... 

وتوقف ‏ بداهة ‏ سي الدعوة الإسلامية فى الأرض : وجبادها القديم لإدخال الناس 
أفواجا فى دين القه . . ٠‏ وكيف لا تتوقف وهى تكاف لتحفتظ محياتها سب أمام سياسات 


514 يجلة الازهر 
ماكرة وعداوات فاجرة . ويمكننا أن نونى” إلى غدة أمور , هى فى نظرنا مظبر لتفريط 
المسلبين التاريخى فى رسالتهم » وتقصيرم فى خدمتها : 


١‏ ل ضعف أجهزة الدعاية الخارجية للإسلام » أو انعدامها » وترك تعلم الآجانب 


لجبود الأفراد وتشاطهم الخاض . 

ومعروف أن اثتشار الإسلام فى أواسط إفريةيا . وأغلب آسيا يرجع إلى ذلك الجباد 
الفردى المسالم الديوب . 

وهو جراد لم ترسمه خطط منظمة ؛ ول الستفد من أرباحه عيون يقظة + بل لم تحرس 
مراته قوى معدة . 


والسبب فى هذا التقصير المعيب ؛ أن الدول الإسلامية كثيرآ ما شغلتها منافع خاصة 
أو سياسات قصيرة النظر . يل كثيراً ما قامت على أنقاض المثل الدينية الرفبعة . 

وهذا الاعتلال فى أداة الحم أضر بسي الإلام فى أرجاء الأرض أبلغ الضرد » 
والواقح » أنكثيرا من الحكومات الإسلامية فى التاريخ القديم ٠‏ كانت عقبات فى طريق 
انطلاق الدعاة لآداء واجهم على نو واضح ونوج مرسوم . 

؟ ‏ مع أن أما كثيرة عربها الإسلام وبحا عنها خصائصها اللغوية والثقافية 
القديمة » فإن العربية لم تلق ما ينبغى لها من رعاءة وحفاوة ؛ خصوصا فنون الآدب الختلفة . 
فقد غلبت العجمة على عصور طويلة ؛ واصطبغت بها أداة الحسكم حينا من الدهر ٠‏ وتولى 
المناصب الكيرى أناس عاطلون من حلية البيان وسلامة المنطق : وأوت الكتابة والبلاغة 
والشعر إلى طبقات من امحترفين والمرتزقة . 

ثم اتتبى الآمى فى القرون الآخيرة إلى أن علاء الإسلام - وفهم جمهرة من خريجى 
الآزهر -كانوا غرباء على الآدب : بلكانت حاستهم البيانية ميئة . 

وغريب أن تكون معجزة الإسلام الكبرى آية بلاغية : وأن تنكون اللغة العربية 
أساس هذا الدين وترجمان عباداته » ومع ذلك تهون إلى هذا الحد . 

والواجب أن تعود للآدب مكائته » وأن تاضافر الجبود على تقوية مادته » وتحلية 
روثقه » وإمداده بأسباب الفاء والازدهار . 


أمة ورسالة وله 


+ هناك خلافات علية ؛ ومذهبية » حفرت وات عميقةبين المسلين ؛ وقطعتهم 
فى الآرض أما متدابرة :وهم فى واقع أمرهم وطبيعة دينهم أمة واحدة . 

والدارس هذه الخلافات يتتكشف له على يجل أنها افتعلت افتعالا ؛ وبولغ فى استبقاء 
آثارها وتفتيق جراحاتها . وثقل حزازات شخصية أو نزعات قبلية إلى ميدان. العقيدة 
والتشريع » وذاك ما لا يحوز بقاؤه إن جاز ابتداؤه . 

وكبا زادت حصيلة العم الدينى » وتوفرت مواد الدراسة الصحيحة انكاشت هذه 
الخلافات , واتحدت الآمة الإسلامية منبجا وهدفا . 

ولذلك نحن نرى التقريب بين هذه المذاهب فرضا لا بد من آدائه : وأخذ الاجيال 
الجديدة به ب كا ثرى ضرورة إحسانالنظر فى دراسة التاريغالإسلاى » و تاقيته من الشوائب 
الى تسكر صقاءة . 

الآمة صاحبة الرسالة لا تنى وظيفتها الاجتماعية فى تصرفاتها العالمية والحلية 


على سواء . 
بل هى تستصحب أهدافها الروحية والثقاففة فى علاقاتها القريببة والبعيدة » وتؤكد 
شخصيتها المعنوية فىكل اتجاه . 


وتسخر أدواتها الخاصة فى بلوغ غاتهاكا يسخر الجم أجبزته ومشاعره فى تسير 
مآربه » ويقاضى ذلك أن نساق وجوه شتى من النشاط العام لخدمة الإسلام وجمع القاوب عليه . 

وإذاكان الته جل شأنه قد جعل لتأليف القاوب سبما من الركاة المفروضة فا ذلك 
إلارسن للتوصل بضروب الب اتختلفةكى يقبل الناس على الدين : وك تدرك العامة أنه دين 
يعطى ولا يأخذ » وويبذل الفضول للحتاجين , ولا يرذؤهم شيئا - 

و بعض الآديان الآن تدس عقائدها المعلولة وسط مساعدات كثيرة . 

وكان حريا بالمسلبين أن يسبقوا إلى نشر الحق وإلى تربيته فى الوب بألوان العون 
المادى والآدنى الىكلفوا بها . 

بيد أنهم للاسف تركوا الحق بخدم نفسه بنفسه ء وينصر قضاباه اعتمادا على ما فيا 


من صواب . 


كله ملة الأزهر 


ونسوا أن تلفيق الشبه وتجميع الحيل يمكن أن يصد الجاهير عن الإيمان : ويعلق 
أبصارم مخدع لا قيمة لها . 

وقدكان ذلك من أسباب انحسار المد الإسلاى فى بعض الأقطار. 

إن قصة تفر يطنا فى رسالة الإسلام طويلة الفصول ضافية الذيول ؛ ولسنا بصدد سردها 
وإما شير إلى نقاط محدودة منها ‏ مهيبين بأولى النهى ألا يحروا أخطاء الماضى وم 
.دون لمستقبل .موق ٠.‏ 

وللإسلام أعداء لانبدأ م نفس ء ولا ينتكدس لم ضغن , وم ينشثونالآذى إنشاء : 
فبل نعينهم على أنفسنا باستدامة الأخطاء ؟ 

إن طاعية خصومنا فى تحطم ديننا » وفى صرفنا عنه أ كدتها ألوف الدلالات و الأعمال ا 

وقد استمل الاستعمار ماظفر بهمن غلب » فزادت جهوده لك ينى المسلدون أن لهم 
ذغوة واجبة الآداء . بل لى ينى المسلون أن لهم دينا واجب الاتباع . 

إنه يريد لوس ٠‏ والمشارة 
الثى أشرقت لها ظليات الدنيا ذهر! طويلا 

دم ل ا بية. 
إما إلى الحروف اللاتينية يا فعلت تركيا بعد ارتداد حكامها » وإما إلى حروف أخرى تحل 
مكان هذه الحروف الى عرفناها وعرفهاآباؤنا وخطوا ا ألوف الألوف من اللدات 
والرسائل . . ول ذلك ؟. 

قال الخبثاء : للتفاوت القائم بين لغة النطق وطريقة اللكلتابة . 

وهذا أقبح تعليل يمكن أن يذكره إنسان دارس للغات . 

فإن التفاوت القائم بين مايكتب وما ينطق هو أقل مايكون فى العربية ؛ وأسوأ مايكون 
فى الا 1 

إن صيغ الأفعال الف نسية وعددها ثمانية عشر فملا- تحمل كلصيغة منها عدداً من 

0 يبلغ الستة أحياناً » تتكتب ولا تنطق » وتنتثشر فى اللخةكلها يا تننشر العثرات 
فى طريق ردئء ٠‏ 


أمة ورسالة نه 


وإلى جانب مذا فإن الحروف الساكنة تجمع مثى وثلاث فى أوائل الكلمات 
وأواخرها بصودة مززرية لا تكن تعليلها » ولا يمكن أن يرتبط بها معنى عترم . أوغير عترم 

وإثقالها للذهن فى عل الإملاء لاشك فيا . 

و إطردكذلك فى هذه اللغة إغفال التطق بعلامات امع فى الآدوات والأسماء » كا يطرد 
النطق بحروف كثيرة على غير ما نكتب به . 

ومع هذه المقابح فاللغة الفرنسية فى نظر البعض أير مر اللثة العربية ٠‏ يجب أن 
حول لفتنا . 

لتتوافق لغة الكتابة مع ما ينطق . ٠‏ 

ونحن لا ندرى ما يقال لهذا الجور : ولامايوصف به هذا التبجح ! ! 

والغرض من هذا النشاط ظاهر . وهو فصل مسلى اليوم عن تاريخهم الروحى والثقاق 
بعد إلقاء ستا ركثيف على ماضيهم العلى كله . . ٠‏ 

وفى هذا الميدان تفس.ه يعمل آخرون من ذوى الثقاقة الاجليزية . والاغة الاتجليزية 
من ناحية الكتابة والإملاء أحط من زميتها الفرنسية » ولولا قوة أهلها ما انتشرت .. 

و لكنالتيشير الاستمارى يغطى كل عيويها : ويطيل الالسنة فى قدخلغتئا وذم قواعدها 
وإهائة حروفها . . 

والغرض ؟ هو حفر خوة غائرة بين ماضينا الإسلانى وحاضرثا . 

بين ثقافة القرآن وروحه : ومجوم الغرب الآخير المفعم بالمفائن والخوادع ..٠‏ ! ! 

وماك ما نشرته إحدى الصحف اليومية : 

قالت الصحيفة : إن الدنيا تتطور -وهى تجرى تحاول أن تلحق بالمستقيل . ٠‏ 

والمستقبل عبارة عن سرعة وصواريخ ٠»‏ سرعة على الأرض ٠‏ وصواريخ تتدفع إلى 
الشمس ؛ سرعة حتى فى أسلوب العرض والقراءة والشراء . 

اخترال لكل التفاصيل : 


اه يجلة الآزضر 


فالصيغة التلغراقية عى المفبومة المةررة الآن . 
إننا تتسابق مع الزمن نحاول الجرى مع عقرب الثوانى قبل عقرب الدقائق . . 

وتسأل أما القارى" : ماذا بعد هذه الصيحات المفتعلة كلها ؟ فإذا الاقتراح الذى برحب 
به الكاتب ويروج له : أن امجمع اللغوى يفسكر فى اختصار حروف لغة سييويه ! ! ! 

إن الدنيا تجرى وتلوث من شدة الجرى كا يقول الكاتب ؛ فيجب أن فين حروف 
اللغة العربية وحدها . 

أما اللغتانالانجليزية والفرنسية » وسائر اللغات الأخرى فإن الدنيا بالنسية لها واقفة ؛ 
إنها لفات مقنسنة القواعد أو لملها لفات سيقت الذنيا الجارية 11 ” 

إفى لأدتغرب الصفاقة التىكست هذه الوجوه . . . ! 


ووم 


ونعود إلى موضوعنا . . 

إن أمتنا لم تنكن ذنبآ لإحدى ‏ الامبراطوريات » الى ظهرت فى التارييخ ٠‏ ولن تسكون 
ذنياً الإحدى الجببات القائمة الآن فى العالم . 

ن أمتنا أمة ذات رسالة لا بحوز أن تتخلى عنها : ولا أن تحهل قيمتبا ء ولا أن تتقبقر 


وهذه الرسالة تثمر الخير لأصحاها , وللناس طرا ٠‏ 

إنها رسالة الحق والسلم والعدالة . 

كيد يوطد مكانة الإنسان فىالأرض إذ بحسن صلته بالسماء ؛ وهو إذ يعد بالآجلة ؛ 

فلكى يصلح هذه الدار العاجلة : ويضمن ما بعدها و تلك الدار الآخرة تيحملها الذين لايريدون 

غلواً فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للثقين» . 

وإذاكانت حاجة العالم إلى إرشادات ربه لا تنقضى : فإن بقاء أمتنا وبقاء رسالتها معبا 
ضرورة إنسانية ملحة . 

ومن ثم » وجب أن تدور جمي ع أجهزتنا العاملة لتحققهذه الغاية , ولفضى قدما فى تلك 
السييل » سييل الإسلام الخثيف , ودعوته الجليلة .8 عمد الغ الى 

مدير التفتيش بوزارة الاوقاف 
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منيج السلوك فى الأسلام 


١‏ # تبذيب سلوك الافراد وتوجبهم نحو المثل الأعلى هو الأسلوب المحيح لإيحاد 
عناصر صالحة تستطيع أن تقوم بدو خطير فى الحياة وتسهم بنصيب كبير فى تزويدها 
ماهو أتفع وأرشد. 

والدين ماله من سلطان على القلوب والنفوس وتأثير على المشاعر والاحاسيس 
ويما وضع من خطط عملية وتوجيهات حكيمة يستطيمع أن يحقق هذه الغاية ويبلغ هذا القصد 
دون تعثر أو انحراف . 

والدين فى جملته وتفصيله ماهو إلا إرشاد لما يحب أن يكون عليه الإنسان ليأخد 
من الكال بحظ وافر فى هذه الحياة و ليعد نفسه لجوار ذى الجلال فى حياة أرق وأيق ٠‏ 

وقد جاء الإسلام ليضع المنيج الرشيد فى هذه الكلات المباركة « يا أها الذين آمنوا 
اركموا واججدوا واعبدوا ربك وافعلوا الخير لعلك تفلحون ؛ وجاهدوا فى الله حق جباده» . 

فالعبادة وفعل الخير والجراد فى الله هى دستور المسلم ورسالته فى الحياة . 

٠+‏ # وعبادة الله الواحد تننظ إفراده بالحب والتوقير » وإخلاص العمل له دون 
التفات إلىغيره ؛ والتوكل عليه فيا دق وجل من الآمور ؛ وإسلام الوجه إليه والرضا بقضائه 
وقدره : وتعظم أمره ونبيه : ويذل النفس والمال ابتغاء وجهه الأعلى . 

والعبادة على هذا النحو لاتتم إلا يفقه فى دين الته ومجاهدة للنفس وحلها على الفضائل ؛ 
حتى تكو وتسمو وترتفع عن الدنانا والخطايا . 

وهذا الشرب من الرياضة الروحية يضن على الحياة ثوب اجمال » ويظلبا بظلال الحبة 
والسلام ؛ فتنقطع الخصومة : ويرتفع النزاع » ويل الوفاق حل الشقاق , ويتقارب الناس 
وينآ لفوا؛ ويسعىالفردخير ابجخاعة: تحرص اجخاعة على إصلاحالفرد وإسعاده ؛ ومنثُم تبدو 
الحكة واضحة فى جعل العبادة غابة الحياة ».وف أن التهلم يخل جيلا من الأجيال ولا أمة من 
الأمم من نذير يحبر فيهم باسم الله « لا إله إلا أنا فاتقون » . كا تبدو فى أن هذه الدعوة 


0 مجلة الأزهر 


إماكانت تأ بعد فساد الضمين الإنسافى » و بعد أن تتحط كل القي العليا فى نفس الإنسان » 
وأنه فى حاجة إلى معجزة تعيده إلى فطرته السليمة ؛ ليصلح لعارة الأرض وخلافة القه فها . 

+ - والتعاليم الإسلامية تستبدف تحقيق الخلق العالى : والآدب الرفيع » وإشاعة 
الخير والرحمة والبر والإحسان» يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسل ١:‏ إتما بعت 
ام مكارم الأخلاق.» ومن أجل هذا المعنى نحد الارتباط الوثيق بين عقيدة 
الإسلام وتشريعاته :وبين هذا المعنى ؛ فكلبا وسائل لصقل النفس وتهذيها وإقامتها 
على الصراط السوى . 

فالعقيدة من إيمان بلقه وتقديس له من شأنها أن توقظ حواس الجد ؛ وترنى ملك 
المراقبة : وتبءث على طلب معالى الامور وأشرافها : وتتأى بالإنسان عن حقرات الأمور 
وسفاسف الاعبال . 

والله سبحانه هو الكال المطلق والرحمة الواسعة ؛ ولا يدخل فى حظيرة قدسه إلا من تخلق 
بأخلاقه واتصف بصفاته ‏ وفى الحديث :و تخاقوا بأخلاق الله . 

وجمع العبادات والمعاملات وكل أوامس الله ونواهيه إبما تتجه هذا الاتجاه ؛ وتدور 
فى هذا الفلك  ١‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأئزانا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسطء . 

فالاية تقرد أن الغابة من إنزال الكنتب وإرسال الرسل إقامة الحق والعدل فى الأأرض » 
ولا يدع الإسلام أى جانب من جوانب الحاق الحسن إلا ويدعو إليه بقسوة؛ وبحث 
عليه فى حماس . 

ومقياس الإيمان الخلق . يقول الرسول صلى الله عليه وسل : « أكل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا » وخيارم خيارم لنسائهم » . وقد يجيد المرء نفسه فى عبادة يستمد منها دوام 
الثواب بحيث لا ينقطع لا فى ليل ولا فى نهار ؛ فيديم صيام النهار فلا يغطر» و قيام الليل فلا يفقرء 
ولاديت فى أن المواظبة علىهذا. والمثابرة عليه من عمل الصديقين . و ليس كل إنسان بقادر 
عليه ولا مستطيدح له ٠.‏ ولكن الإسلام يفتح باب هذا الخير من طريق الخلق فيقول الرسول 
صل الله عليه وس : « إن المؤمن ليدرك بحسن خاقه درجة الصائم القائم » . 

وإنما يثقل ميزان الفرد أو خف حسب قيمته الخلقيية . يقول الرسول ضلوات الله 


منيج السلوك فى الإسلام قله 


وسلامه عليه : « ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق , وإن الله 
يبغض الفاحش البذى » . 

وتفاضل الناس واقتسامهم المنازل والدرجات عند الله حسب الحالة الخاقية التى وصلوا. 
إلها » يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أنا ذعيم بييت فى ريض الجنة لمن ترك المراء 
وإنكان عقا ؛ وبييت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ء وبيدت فى أعلى الجنة 
لمن حسن خلقه » . 

والخلق نما يصدر عن نفس سمحة وخمير جى » كا يبدو حسنه فى الأ الكبير » بتجل 
كذلك فى الآمى الذى يبدو وكأنه لاثنأن له . 


#الإحسان إلى المى. خلق جين » والابتسامة فى وجة الصديق لق حسن كذلك ٠‏ 
وان النفس الفاضلة التى تنطلق على سميتها لاتفرق بين هذا وذاك . يقول الرسول صلى الله 


عليه وس : « لاتحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلق أخاك بوجه طليق » . 
وناد الله الموقدة نما يطفئها نصف ثمرة أو كلة طيبة ؛ يقول رسول الله صل الله ؛ 
عليه وس : « اتقوا النار ولو بشق مرة» فن لم يد فبكلمة طيبة» . 


وغفران الله يخمر المذنب الدنس إذا تفجر فى قلبه تبمع ابر واارحمة ؛ يقول الرسول 
صل الله عليه وسل « ينباكلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش ء إذ رأته بغى من بغايا 
نى إسرائيل فتزعت موقه| فاستقت له به فسقته فطفر لا به » وقد رأى رسول الته صل الله 
عليه وسلم رجلا بتتملب فى الجنة فى مجرة قطعها من ظهر الطريقكانت تؤذى المسلبين . 

والإحسانهو غابة من الغايات التى يريد الإسلام أن يحعلها جزء! من الطبيعة الإنسانية ؛ 
بحيث رصدر الإنسان عنها كل ما يألى وما يذر . . يقول الرسول صلوات القه عليه : ه إن الله 
كتب الإحسان على كل شىء , فإذا قنتم فأحسنوا 5 وإذا ذيحتم فأحسنوا الذئحة : وليحد 
أحدم شفرتة و ليرح ذبيحته , . 

وإدخال السرود على الناس والاهتيام بضروراتهم من أقرب القربات ؛ سل رسول الله 
صلى اله عليه وسل عن أفضل الأعمال ققال : « إدغال السرور على المؤمن » قيل وما إدغال 
المرور على المؤمن ؟ قال سد جوعته وفك كربته وقضاء دينه » . 


قل بج الازهر 


ومكذا يمضى الإسلام يضع الأسس الآدبية لحياة راقية رفيعة يمكن أن يكون عنوانها 
تلك الحكة النبوية المشرقة د الئاس عيال الله » وأحبرم إلى الله أنفعهم لعياله» . 

ولا يكت الإسلام بأن يطبع الناس على فضائل الأخلاق وعاسن الآداب» بل يفرض 
إلى جانب ذلك فريضة الجهاد من أجل استقرار هذه المبادى” والقمكين لها ؛ حتى تكون القاعدة 
العامة والعرف الذى تتقيد الجماعة به وتصدر عله . 


وهذا الجبادييقتضى التعب والنصب والعرق والدموع والصبر والمضابرة ب لآن تثبيت 
معام الخير » وعارية الانحراف والشذوذ ؛ والعادات السيثة والتقا ليد الفاسدة » والآهواء 
المضلة والعقائد الزائفة » ليس بالأمى السبل الذى تم بكلمة تذاع أو مقال يشر . 
ومن أجل ذلك أطلق الشارع على حارية المنكر أيا كان لونه » وحاولة تغييره لفظ 
الجباد المأخوذ من الجبد والمشقة » وجعل ثواب الجاهدين المغفرة والجنة . 
وقد ورد ق الحديث أن الجباد هو رهبانية المسلبين :ء أى أن حقيقة الزهيانية فى هذا 
الدين ليست اعتزال الناس ».ولا فى الانطواء على النفس + ولافى مجر ما أحل الله من الطيبات 
من الرذق» وإنما هى تضحيه كريمة من أجل الحق » واقتحام للشدائد فى سبيل الإنسانية» 
وتحمل للتبعات الجسام إعلاء لكلءة الله . 
فهى عمل إيحان » ومخاطرة بتعرض الإنسان فيها لإنلاف نفسه وإزهاق روحه ب أداء 
للواجب واتتصاراً للحق . 
هذه هى الخطة التى جاء بها الإسلام ‏ والتى اتخذها سلفنا الصالح منبجا عمليا لسلوكهم ' 
فعاشوا فى ظلباسعداء آمنين . قدموا للدنيا أحسن ما عئدم وأخذوا منها أحسن ها فيا ٠‏ 
ثم خاف من يعدم خلف جردوا هذه الآلفاظمن معانيها : فبعثت ألفاظا ميئة لاتحي نفسا. 
ولا تنير قلباء ولاتبذب غلقا . 
فبل للسليين أن يحيو هذه الالفاظ بإحياء نفوسهم حتى مهم اتهالجدة والحياة ؟ 
السيد سابق 
مدير الثقافة بوزارة الأوقاف 
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الروحية الريثة دعوة هدامت 
”5ظ 


كانت تربطى بالاستاذ أحمد فهمى أبى الخير صلة قديمة إذكان أحد أسائذق الذين أحهم 
وأحترمهم ممن تلقيت عليهم العلم فى مرح الدراسة الثانوية . وكان الآستاذ أحجد فهمى أبو الخين 
قد رذق وقتذاك بمولود سماه ( لبيب ) بعد طول نشوف واتظار وحرمان . ثم لم يلبك أن 
توف ابنه فى عام ١+‏ وهو بعد فى المبد حزن عليه حزنا شديداً . ووقع فى يده وقتذاك 
كتاب انجليزى لأحد المشتغلين بالروحية والاتصال بالموق وهوكتاب وه 6ه150 هط 021 
عفمطع هذ تأليف فتدلاى ترهلومع معطاعم .ل فارتاحت تفسه الحزيئة له ووجد 
فى دعاواه عزاء عن بنه وترجه إلى العربية تحت عنوان : ( على حاثة العالم الآثيرى ) . 
ودفعهإيجابه بما جاء فى الكتاب » وتعلقه بأمل الاتصال بابنه » إلى أن يبدا فى ترسم طر يقة 
مؤ لفه . وق رأت الكتاب و قتذاكوكنت علي صلة ترجمدقبل وفاة ولده » وشاركته الإيجاب به. 
فقد مهد إدعاواه ب#قدمة بارعة فى الكشوف الطبيعية الحديثة التى حطمت الذرة واقتحمت 
ظلاتها وانتهت إلى أن العالم ليس إلا حركة . فبو جموعة من الموجات التى تختلف ؟! و2 
والتى يمكن أن تتداخل ؛ وعكنأيضا تحويلها وتغييرها من مادة إلىأخرى حسب ما اصطلحنا 
على تسميتها فى واقعنا الحسى الحدود . وقرن المؤلف ذلك بأن حواسنا لا تدرك من هذه 
الاهترازات أو هذه الموجات إلا أقلبا » وأن ما تتدركة لا يكاد يقاس فى تفاهته وضآ لنه إلى 
مالا تستطيع إدراكة ٠‏ وأن بعش هذا النى لا تدركة قد أمكن إدراكه بوسائل علية 
مختلفة . ثم انتقل المؤلف من ذلك إلى أن لاروح وجودا حقيقيا مستقلا ٠‏ وأنها تتداخل 
مع الجسم المادى الملدوس وتتخلله وتطابقه مطابقة تامة ء ولكنها في اهتزازها خارجة عن 
المدى الذى تستجيب له حواسنا . واتهى إلى أن تحر الحواس عن إذراكها لا يمنى إذن أنها 
غير موجودة : أو أنمن غير الممكن إدراكها بوسيلة من الوسائل التى تتغلب بها غلى الجبول » 
ونوسع بها المدى الضيق الذى تنحصر فيه حواسنا يحكم الفطرة اتى فطرت عليا . وبهذه 
المقدمة البارعة اثى تلببى ثوب الع » والتى تبعد عن المواف تهمة الشعوذة والخادعة ؛ وتتقى 


594 مجلة الآزهر 


عن الموضوع الذى بد له بهذا الكلام شيبة الخرافة » استطاع المؤلف أن يستدرجالقارى” 
لقصصه الغرببة فيا وواه عن تجاريه المزعومة وعما خلص ليه من صود فيا بعد الموت . 

وكنت وقنذاك أجتاز طورآ من أطوار الشباب التى يشتد فيها الولع باقتحام المجهول 
وخوض ظاته والتكشف عن جوانبه الغامضة » وكنت شديد الولع باستكشاف ما وراء 
هذه الحياة الفارغة التى تتكاد لتفاهة شأنها أن تكون وهما من الأوهام أو حليا من الاحلام 
القصيرة العابرة فى عمر طويل مديد ؛ لذلك وقع منى هذا الكتاب بعد أن فرغت منه موقع 
الإيجاب . وذادى به إيحابا أن مؤلفه ‏ وهو مسيحى ‏ ينق عن المسيح عليه السلام صفته 
الإلهية ويؤكد أنه بشر رسول على ما يؤكده الإسلام . وظننت أثى قد اهتديت للحل الذى 
يري من كل شاك ويقطع دابر كل دعوة إلى المادية والإلحناد والكفر برسالات الله 
سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه علييم الصلاة والسلام » بل يصحح ما علق ببعض هذه 
الرسالات من بدع وضلالات . 

وأقبك على مشاركة الاستاذ أحمد فهمى أنى الخير تجاريه فى الاتصال بالادواح من يدم 
هذه التجارب ٠‏ بدأنا بطريقة الكوب والمنضدة . قل أجد فيا ما يبعث على الطمأ نينة 
والإقتاع . ثم لم يليت أن دخل فى هذه التجارب عرض فى مستشق القصر العينى كان يدعى 
يس محمد عبد اله ولا أدر ىكيف عثر به الاستا: أو اير د موت الليات يك 
ذلك الوقت إلى الاعتماد على وسيط الغيبوبة ٠‏ وانضم إلينا فى هذه المرحلة الشيخ طنطاوى 
جوهرى رحه الله » وحاولنا أن نصل إلى مشاهدة ثىء من حالات التجسد أو الصوت 
المباشمر التى يطنطن بها دعاة الروجية ويرونها الدليل القاطع على صدق دعاوام قل تنجح فى 
ثىء من ذلك » واكتق الاستاذ أبو الخير بتحويل الجلسات إلى ما يسميه أصماب هذا الفن. 
بالعلاج الروحى :ولا بزال واقفاحيث تركتهلم يحصل هو ولا أى دام الأكر الويتي... 
عل كثرة الدوائر الت تتتحل الصفة الروحية الآن _على حالة من حالات التجسد أو الصوت 
الباشر أو نقل الجلوبات البعيدة أوغيرها مما نقرأ عنه فى كتب الروحيين الاوروبية 
والأس,كيه . والسبب ف ذلك هو أن هذه الحالات لا وجود لها فى حقيقة الآمن . فهى 
ألاعيب محكة مثقئة تقوم على حيل خفية بارعة ؛ وسيعل القارى” من بعد أنها ترى إلى هدم 
الأديان كلها - وف مقدمتها المسيحية ‏ على غير ما تكشف عنه النظرة الآولى الساذجة ٠‏ 
وأغلب ظلى أن إصبع الصبيو نية العالمية الهدامة ليست بعيدة عنها . 
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وم تسترح نقسى إلى ماكان يحرى من حولى فى هذه الاجتيامات من جركات وإشارات * 
دم يطءئن عقلى إلى ما أرى وما أسمع : ولم يليث هذا الشك أن أصبح يقيئا بأن هذا الى 
يحرى من خولى ليس إلا ضربا من الدنعل والععوذة » فاكتفيت وقذاك بأن أنحب فى 
هدوء » وخلاصة ماحدث وقتذاك ما صرفى عن هذه التجارب هو أن لم أطمئن إلى الضوء 
الآحمر الخافت الذىكان كل شىء يبحرى فيه » ولم أستطع تعليل الحركات المتشنجة وأصوات 
النفخ المزعج والشخير اممشكر التى تخرج من فى الوسيط عند قيامه بالعلاج الروحى المزعوم » 
وم أستطع أن أسيغ ما قيل فى تعليل ذلك من أن العلاج يتم بإشعاءات غير منظورة : تأى من 
عالم الروح عن طريق الوسيط . فالإشعاءات لا نستازم هذه الآصوات الى لا تصلح إلا لآن 
تنكون وسيلة من وسائل الاسترهاب ؛ وذاد فى تجى وفى شكوك أن الوسيط ‏ وكان وقتذاك 
هو المدعو يس -كان يتفوه فى غيبوبته المزعومة برطا نات غامضة » زاعما أن هذا الخليط 
المضطرب من الآصوات هو اللغة الى اهم بها الأدواح فها بينهم » وكان من السبل على أى 
مدقق أن يكتشف أن هذه الاصوات المثنافرة التى تخاو من أى ضرب من ضروب النظام 
أو التناسق لا يمكن أن تكون لغة » وظل الشك يراودق زمنا حتىفوجئت فى بعض الجلسات 
برجل غريب يتح علينا اجتماعنا زاعنا أن قوة خفية قد ساقه إلى ذلك المكان ‏ ثم لايليث 
أن يمع فى غيبوبة فيرقد إلى جانب الوسيط الأول ويتبادل معه الرطانة , 

وعند ذلك وجدت الفرصة سانحة الكشف عن حقيقة الام » فأخرجت إبرة ذات 
رأس نما تعودت وقتذاك أن احتفظ بهفى ثنية المدر بمعطق » ودنعتها خلسة فى ساق 
الوسيط الجديد وكررت ذلك مرتين فتململ ولم يلبث أن أتبع ذلك يكلات وحركات أدركت 
منبا أنه يتمتع بكامل وعيه . ولم يلبث هذا الرجل الغامض أن اختق لجأة يا ظبر جأة . 
ضحت الاستاذ أبا الخير حقيقته فةال لى : إنه دجال لا خير فيه أنه لم يجى* إلا طمعا 
. ثم إى لقيت الرجل بعد ذلك مصادفة أثناء ذيارق لأحد 
أصدتاق بمنيل الروضة فى سنة م١‏ قبيل شوب الحرب . ول أجد صعوبة كبيرة 
فى استدراجه فقد كان حنقه على الأستاذ أى الخير لا يقل عن حنق الاستاذ أذى الخير عليه . 
اذلك لم أ كد أسأله جلية أمره حتى اندة فى اكلام بلا تحفظ يقص عل كل ما حدث أثثاء 
غيبوبته المزعومة فى تلك الجلسة الى اختق على أثرها ؛ وقدم لى من الدلائل ما تأكدت 
معه أنه لم يكن غائيا عن الوعى كا كان يتظاهس . وهذا يعنى أن الوسيط الآخر الذى يقوم 
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بالعلاج الروحى المزعوم لابد أن يكون عخادما مثله ؛ لاندكان يبادلهالرطانة فى أثناء نظاهرهما 
إبة ٠‏ واستنتجت وقتذاك أنه كان طامعا فى أن يشارك فى المغائم والمكاسب الى توهم 
أن القائمين على هذه التجارب تجتونها من وراء العلاج الروحى ٠‏ وأن الآستاذ أبا الخين 
لم يلبث أن تخلص منه حين تبين منه هذه النية . 

والمهم فى الام هو أن هذا الحتالكان براطن الوسيط الآول الذى يبنى عليه أبو الحين 
كل نتائج بحوثه الروحية . فإذا ثبت أنه دجال فلا بد أن يكون الآخر دجالا مثله . ولا بد 
أن يكون ما نحن فيه باطلا من أوله إلى آخره . وقد صارحت الاستاذ أبا لخي بكل ماحققته 
فم أجد منه إقبالا على كلاى أو إصغاء إليه » ورأيت فيه إسرافا فى حسن الظن بالوسيط 
يتجاوذ فى تقديرى ما ينبغى أن يقسم به البححث العلى الدقيق » فاكتفيت وقتذاك بأن أعترل 
اجتياعاته فى هدوء ؛ لما كنت أكنه له م نتقدير واحتراممنذ تتلذتعليه ؛ ولآنىقد رجحت 
حينذاك أنه ضحية لخداع الوسيط وثقته به وأنه غير مشترك فى هذا الخداع ب ولآنى كنت 
لا أذال وقتذاك خندونا بدعاوى الروحيين لا تتجاوز شكوكى شخص الوسيط , فلكنت 
أقول لنفسى : إن فشل تجر بتنا لا يدل على فساد الدعوى : ولصل مواصلة التجربة تؤدى 
إلى تانج سليمة . ول ألبك أن نقلت إلى فرع كلية الآداب بالإسكندرية فى السام التالى 
سنة . 184 فالقطعت صلق بالجماعة إلا ما كان من زيارات متباعدة كلا سمحت الفرصة أثناء 
وجودى فى القاهرة . ولكنى تتبعت أخبادها فى الصحيفة التى أصدرته! من بعسد بام 
(عالم الروح ) والى ظل الآستاذ أبو الخير يتفضل بإرسالها إلى مشسكورا حتى الآن . 
فعرفت منها أنه قد استبدل بالوسيط الأول وسيطاآً آخ يدعى مد أبو سريع عيد وهو 
صائع يعمل فى تيبيض الجدران وطلاء الأبواب . ثم اتتهى إلى جماعة من امثقفين الذين 
أشرت إلى أسماء بعضهم منذ قليل ٠‏ فاستغلوا صفتهم هذه التى تمسكنهم من إملاء ما يشاءمون 
باسم الأدواج » وانحرفوا إلى الدعاية الفرعونية وتمجيدها فى شتى نواحبا الحضارية 
والثقافية» بل الدينية أيضا ؛ حتى أصبحث بعض أعداد مجلة « عام الروح » الشهرية مسخرة 
لهذا الغرض وحده ىكل مقالاتها . 

وأتاح التهلى بمنه وفضله بعد من أسباب الحداية ما ملا نفمى يقينا وما أقامنى على الجادة » 
وكفان التعرض لهذه الجازفات الخطرة المبلكة . وأعدت النظ فى هذه المزاعم الروحية 
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الدعوات المرببة الثى تأخذ الناس م نكل جانب ٠‏ والتى تلبس عتلف الآثواب ٠»‏ 
وتخق حقيقتها م الاسماء » محاولة يذلك أن تخعلى كل الميادين : و تتغاغل إلى كل 
الاتجاهات . فبى تنارة تتتحل اسم العلل » وه تارة أخرى تتحل اسم السلام أو الرحة 
أو الإنسانية أو محاربة الإلحاد والمادية . ومى أبعد شىء حقيقة وهدفا عن كل ما تنستر 
تمنه من أسماء وأغراض . وغالى الآمى حي أمرها ‏ وكثرة الغدوعين بها 
والوافمين تحت سلطانها , من الأبرياء الذين لا تزال تستدرجهم حتى تسل من صدورم 
الإيمان » وتسلييم إلى خليط مضطرب من ااظنون والآوهام ‏ يتزعزع معدكل ما استقى 
فى نفوسهم من عقائد دينية ومعايير خاتية . عند ذلك أيقنت أن فى عنق أمانة لا تبرأ ذمتى 
إلا بأدائها » وهى أن أشبد بما علدت وأكشف عما عرفت من أمى هذه الدعوة الهدامة ٠‏ 
فلمل فى مققالى هذا النى أ كشف فيه ع نأباطيل هؤلاء الحدامين إبراء! لذمق من تبعة كتهان 
الحق » وقياما بواجب الشسكر على يعض فعم اله سبحانه وتعالى على . 

وبعد ؛ فإ أستميح القارى” عذرا عن إقحام شخصى فى هذا الحديث ٠‏ فا إلى التحدث 
عن نفى قصدت . والكنى أردت أولا أن أدلى بشبادة يأثم قلى بكتائها » ثم إى أردت 
أن يعم القارى” وأن يعرف المشتغلون بهذه الآوهام أنى لا أجازف بالخوض فيا لا أعرفه » 
وأ غير مدفوع فىكلاى هذا بالتشبث بالألوف الموروث والإعراض ع نكل جديد» 
على ما يزعمه ويكرره أصماب كل ضلالة نساق تحت امم د جديد » . ومن الواضح أن كلااى 
غير موجه للفشاشين والخادعين والمضللين والمغرضين منطلاب المغائم شهرةكانت أو مالا. 
فبؤلاء لاحيلة لى معهم ٠‏ وأمرى وأعبم إلى القه سبحاته وتعالى . وكل ما أستطيعه إزاءهم 
هو أن أنه الئاس لشرمم وأكشف الغطاء عن ألاعيهم . أما الخلصون والباحثون 
عن الحقيقة من المشتغلين ببذه التجارب ؛ من استهواهم بريقها الخداع , وظاهرها المزيف» 
ودعاواها المزورة » فإلهم يساق الحديث . والآم لكبير فى أن يراجعوا أنقنيم ؛ ويعيدوا 
النظرفيا قرءوا وماشاهدوا ٠‏ وفما يقرءون وما يشاهدون » فى ضوء ماسوف أ كشف عنه 
اقفة حججهم وأساليهم وفضح أغراضهم . و إلى الجزء القادم إن شاء الله ب 
أستاذ الأدب العربى الحديث يجامعة الإسكندرية 


4" 
كلبة 
حول الانكفال بايا التسف من سآن 


كتب الاستاذ الشييخ عمد البئا فى العدد الثانى عشر من مجلة لواء الإسلام لستتها 
الحادية عشرةكلة فى حك الاحتفال بليلة النصف من شعبان » وما ورد فيا من الصلاة 
والذعاء اللذين يفعلهما المسادون فى مساجدم وبيوتهم مع أهلهم لم يصب فيها كيد | 
التى ينشدها المسلدون من الدعاة الحادين ؛ لآنه ظن أن الأحاديث الواردة فها ‏ وقد ذكر 
بعضها ‏ صحميحة سالمة من التجريح » مع أنها على ما ثقل عن المافظ ابن حجر لا تساوى 
سماعها ٠‏ وبكل أسف أرخى العنان لقله لجمح به وند عن طريق الرشاد الذى يدعو إليه 
القرآن الكريم » فرى صفوة العلداء أمة الدين بالحاقة وسوء التصرف والبعد عن المسكلة 
وتفريق كلةالملبين ب لانهم اختلقوا فى حكم الاحتفال لة النصف من شعبان هل هو موسم 
ديق مشروع أو غير مشروع ؟ حيث تال ما ملخصه إن ما يفعله المسدون فى هذه الليلة 
فى مساجدم و بيوتهم مع أهليهم من الصلاة والدعاء و لا أراه منافيا للدين 
أو ماما لسنة من سنن سيد المرسلين ء وف الاحتفال بهذه ١‏ الناس. بالإقلاع 
عن الرذائل وااتحلى بالفضائل ٠‏ والآولى أن يدعو الإنسان فى هذه الليلة بما ورد مع قراءة 


أو 
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ثم قال عن اختلافهم فى حكه : والعلاء قدوة للناس فإذا أوقدو! ينهم ناد الخلاف لام 
صغي ركانوا قدوة سيئة وشراً مستطيرا : وإذا غلبت الحمكة والتةوا على هدف واحد بالتفاام 
والتعاونكانوا مثلا ضالحا وخيرا للعالمين »كيف وقد عرف من أخلاق سيد الخلق أنه كان 
لا يزجر أحداً إلا عن مءصية » ولنن فى هؤلاء العللاء هن يدعى أن الدعاء فى هذه الليلة 
مشكر والابتهال إلى الله فها معصية » وماذا علهم لو قالوايا يقولعقلاء الآمة : إن ما ورد 
حي ؛ لو قالوا ذلك لساد الوفاق وادتفع الشقاق وكان ذلك هو الحكة وفصل الخطاب . 


والردعل كلته أقول الأستاذ حمد البنا: إن الدين رسم إلى وتشر يع سماوى » شرعه العلم 
الحنكم على لسان رسله يما يليق لعبادته وششكره ومصاط عباده ؛ فبين العبادات وكيفيتها 
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وذماتها ومكائها ومواسم اجتتاعها ٠‏ فليس للرأى والقياس العتميين فيه دخل ٠‏ فن أحدث 
اذيادة أو نقصا فى عددها أو كيفيتها أو أحدث مواسم أو اجتيامات أو أكاما من ححلال 
أو حرام فند جمل نفسه شريكا ته في التشريع كالاحبار والرهبان ؛ أو افقرى الكذب على 
الله إن نسب ذلك إليه تعالى » وهذا ابتداع فى الدين فهو ضلالة » فقول الاستاذ حمد البنا : إن 
هذا « تقليد» اعتراف صريح منه بأن هذا الاحتفال غير مشروع ٠‏ وأنه تقليد مبتدعيهكتقليد 
الكتابيين للكبنة فى طقوسهم الدينية » وقوله : لا أراه منافيا للدينء قول بالرأى فى الدين » 
وتشريع بما لم يأذن به الله » فبو ضلالة وفتئة . روى عوف بن مالك الاشجعى عن رسول 
الله صلى الله عليه وس ( تفترق أمتى على بضعرسبعين فرقة » أعظمما فائة قوم يقيسونالدين 
برأيهم ؛ يحرمون ما أحل الله : ويحلون ماحرم الله ) ؛ وقال عمس بن الخطاب ٠‏ إيام وأصماب 
الرأى فإنهم أعداء السان » أعيتهم الأحاديث أن يموها وتفلتت منهم أن يحفظوها , فقالوا 
بالرأى فضلوا وأضلوا » . 

ويؤيد ما ذكرته من أن التشريع الدبنى لا دخل للرأى العقلى فيه ما وقع بين على كرم 
الله وجهه وبين رجل آخرء وهو أن رجلا يوم العيد فى الجبانة أراد أن يصلى قبلصلاة العيد 
باه على فقال له الرجل : إن أعلم أن الله لا يعذب على الصلاة ٠‏ فقال لهعلى : إفى أعم 
أن الله لايثيب على فمل حتى يفعله رسول الله أو يح عليه . فها أشبه قول الاستاذ عمد البنا 
بقول هذا الرجل فيرد عليه بما قاله على رضى الله عنه ؛ وروى أن رجلا سأل مالك بن أشن 
من أبن أحرم ؟ فال له مالك من حيث أحرم رسول الله صل الله عليه وسل: فقال له الرجل: 
فإن أحرمت من أبعد منه ؟ فقال له مالك : لا تفعل فإنى أخاف عليك الفتنة . فقال الرجل : 
وأى فننة فى ازدياد الخير فقال له مالك : يقول الله تعالى د فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيهم فثئة » وأى فتئة أعظم من أنك ترى أننك خصصت يفضل لم يخخص به رسول اله 
صل الله عليه سل . 

ودعوى الاستاذ البنا أنه ورد فى للة النصف من شعبان صلاة ودماء وقراءة قرآن 
دعوى غير مطابقة للواقع » بلكل ما ورد فيها ابتداع الضالين المضلين على ما سنبيئها . 

وقوله وقد عرف من أخلاق سيد الخلق أنهكان لايزجر أحدا إلا عن معصية » فيقال له 
أى معصية أعظم من الابتداع فى الدين واقتراء الكذب على الله وتشريع ملم يأذن به اله ؟ 
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والله يقول : د ومن أظل من اقترى على الله كذبا ء والنى يقول فى خطبته « وشر الآمور 
حدثاتهاءوكل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكضلالة فى النارء وعن مالك ١‏ من أحدث فى هذه 
الآمة شيئا لإيكنعليه سافهاتقد زع أنحدآ خان الرسالة ٍ لآن القه يقول: «اليوم أ كللت لكر 
دينم وأتممت علي نعمتى: فا لم يكن يومئذ دينا لا .يكون اليوم دنيا » وعن حذيفة بن اليان 
وابن مسعود « كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعيدوها ‏ فإن الآوللم يدع للآخر 
مقالا ‏ فاتقوا الله بامعشرا القراء وخذوا طريق منكان قبلك » . وعن ابن عمر د كل بدعة 
ضلالة وإن رآها الناس حسئة » . 

والاحتفال بليلة النصف من شغبان بالطريقة التى يفعلها المسلدون فى مساجدهم و بيوتهم 
مع أهلهم لم برد عن الى صل الله عليه وسسل يفعل أو قول ٠‏ وم يجمل الفارع هذه لليلة 
من مواسم الاجتاع الدينية : ولم يتعبدها أصحاب رسول الله , بل هو حدث فى سئة ,رع ع ه . 
فبو بدعة ضلالة ٠,‏ 

وقوله وفى الاحتفال هذه الليلة تذكير الناس بالإقلاع عن الرذائل والتجلى بالفضائل » 
سهو من الأستاذ البنا عن مواقع التذكير يحتاج الى تنببه بأن تذكين الناس بذلك من قبيل 
الدعوة إلى الخير والأم بالمعروف والنهى عن المنكر » وهو مطلوب من القادر على ذلك 
فى جميع الاوقات لا فى خصوص ليلة النصف من شعبان ؛ فتخصيصها بذلك بدغة ضلالة . 

وقوله وماذا على العلماء لو قالوا يا يقول عقلاء الآمة إن ماورد يح ؟ هذه عبادة 
نابية عن حدود آداب المناظرة : ولا يليق صدورها من رجل أعد نفسه الإرشاد إلى مكارم 
الأخلاق مع الأمة امحدثين الحفاظ الذين بذلو! حياتهم وعقوم لتأييد الحق من الدين ونيذ 
الباطل الذى ألصقه المبتدعة به : كائعز بن عبد السلام وتق الدين بن الصلاح وأبو بكر 
|بزالعرى وأبى الإمام التووى وأ وغيرهم م نأعلام الحدثين الذين بلغوا 
درجة الاجتباد: و يصفوم بأنهمغيرعقلاء ومفر قون لللامة الإسلامية ,لانهم اختلفوا ا فى الاحتفال 
بليلة النصف من شعبان هل هو موسم ديى له صلاة خاصة ودعاء وقراءة قرآن ؟ وكان عايهم 
أن يتفة وا على مشروعيته وصحة أحاديثه وإن ثنت عندهم أنها موضوعة ٠‏ تأذكر الاستاذ 
عمد البنا - والذ كرىتنشع المؤمنين ‏ بأن الاختلاف الذى هو تبادل الرأى للوضول إلىالحق 
للعمل به دنييا أو دنيويا جا شرعا مقبول عقلا » وقد خلق الله الإنسان متفاوت العقل 


ليلة النصف من سعيان نفلك 


مستعدا لتبادل الرأى ؛ لتحصيل العم الذى تتحقق به نسانيته ويصلح به أن يكون خليفة فى 
الأرض ليعمرها . فطلب الاستاذ البنا من أعلام الآمة نبذ الاختلاف وتبادل الرأى ينهم 
كطلب ألا يكون الإنسان إنسانا ء وف القرآن الكريم كثين من الاختلاف بين بتى الإنسان 
بل وبين الملائكة » فقد اختلف مومى مع أخيه هارون ومع الخضر : واختلف النى صلى الله 
عليه وس مع أصحابه فى كثير من الشئون الدينية والدنيوية » واختلف السلف بعضهم مع 
بعض »: وما الشورى فى الإسلام إلا تبادل الرأئ : وما القضاء فى ال#صومات إلا بعد تبادل 
الرأى بين المتخاصمين أمام القاضى : وما اختلاف الءلداء فى مشروعية الاحتفال بليلة النصف 
من شعبان وعدم مشروعيته إلا تبادل الرأى لإقرار الحق ونيذ الباطل الذى لا ةقره الشريمة 
الإسلامية . فهم عقلاء الآمة وقدوتها ٠‏ وشمس هدايتها وجامعو شتاتها ومنظمو عقدها » 
لجزامم الله خيرا . وأختم كلتى بما روى عن النتى صل الله عليه وسلم « لا تزال أمتى بخهد 
ها وقر صغيرها كبير هاور كبيرها صذيرها وحفظوا لعالمهم حقه . » نسأل اله أن يحملنا 
من الذين يحفظون حقوق علائهم ويجنينا الانضخراف عن صواب آدائهم . 

وإليك نبذة ماقاله حفاظ الحديث وأهل التعديل والتجريح فى حك الاحتفال بليلة النمف 
من شعبان ومارد فها وتاريخ حدوثها . 

(قال القرطى فى تفسير قوله تعالى « [نا أن لناه فى ليلة مباركة» منسورة الدغان مافصه : 
قالالقاضى أبو بكر بن العرى وجمهور الملاء : إنها أى اليلة المباركة ليله القدر » ومنهم من قال 
إنها ليلةالتصف من شعبان ٠‏ وهو باطل ؛ لآن | اتعالى قال فى كتاءه الصادق القاطع « شير 
دمضانالذى أنزل فيه القرآن » فنص عل أن ميقات نزوله رمضان » ثم عين نزوله الليل هاهنا 
بقوله :ف ليلة مباركة» , فن زع أنهفى غيره فقد أعظل الفرية على الله : و ليس فلا التصف من 
شعبان حديث يعول عليه لا فى فضلبا ولافى سخ الأجال فيها » فلا تنتفتوا اما ) ١‏ . ه . 

وقال جمال الدين القاسعى فكيتابه ‏ إصلاح المساجد » تقلا عن كتاب , الباعث على 
[تكاد البدع والحوادث ء لآل ا. الإمام الووى فى حك صلاة رجب : وقد جزم 
حفاظ الحديث يوضع أحاديثها . ثم قال : وما ذكره الحافظ أبو الخطاب فى أمى صلاق 
دجب وشعبان م نأنهما بدعتان وحديثهه| موضوع هو كان سيب تبطيلهما فى بلاد مصر بأ 
سلطانها الكامل مد بن أنى بكر بن أيوب رحه النه م فإنه كان ماثلا إلى إظبار السئن وإماتة 


0 مجلة الازمر 


البدع ٠‏ وقال فى بدعة زبادة التنوير فى ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها وقراءة أ 
فها هز من بقاا ماكان ابتدع فياسثة برع ع ه من الصلاة الالفية» يقرأ ها فل هواقة أحد 
ألف مرة : فى ماثة ركعة تتلى بعد الفاتحة عشير مرات سورة الإخلاصء وكانت تثور المساجد 
لأجلبا وتجتمع الألوف لأدائما ‏ إلى أن أبطلها الملك الكامل » ثم قال : قال ابن وضاح عن 
ذيد بن أسلٍ : ما أدركنا أحدا من مشايخنا ولا فقبائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان 
ولا فقباؤنا بلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على سواها ؛ وقال الحافظ 
أبو الحطاب بن دحية تروى الناس الاغفال فى صلاة ليلة النصف من شعيان أحاديثك 
موضوعة ؛ وكلفوا عباد الله بالأحاديث الموضوعة فوق طاقتهم من صلاة ماثة ركعة ؛ وقال 
أهل التعديل والتجري : ليس فى ليلة النصف من شعبان حديث يصمح ٠‏ فتحفظوا عباد الله 
من مغتر يروى لك حديثا موضوعا يسوقه فى معرض الخير ٠‏ فاستعال الخير ينبغى أن 
يكون مشروعا من النى صلى الله عليه وس » فإذا صح أنه كاذب خوج عن المشروعية » وكان 
مستعمله من خدم الشيطان ؛ لاستعماله حديثا على رسول الله صلى الله عليه وس لم ينزل الله 
به من سلطان . ثم قال و وما أحدثه المبتدعون وجرو! فيه على سين الجوس واتخنوا دينيم 
لحوا ولعبا من الوقيد ليلة النصف من شعبان ؛ لم يضح فيها شىء عن رسول القه صل الله عليه 
وسل ولا نطق بالصلاة فا والإيقاد وصدق. من الرواة » وما أحدثه التلاعب بالشريعة 
المحمدية راغب ف دين امجوسية لآن النار معبودهم ٠‏ وأول ماحدث ذلك فى ذمن البرامكي 
فأدخلوا فى دين الإسلام ماكان أصلهم عليه منعبادة النيران . ث قال : وأما دمائزها المشور 
فل يرد من طريق ميح ولاغيره » وإثماهو هن جمع بعض المشايخ ‏ اه كلام العلامة 
القاسمى رحه الله . 


وعن النجم الغيطى فى فضائل ليلة النصف من 
الأحاديث باطل وموضوع ) اه . 

وقد أنكر الإمام ايخ عمد عبده الاحتفال بليلة النصف من شعبان و أحاديثها ودعاءها 
أشد الإنكار فى درس التفسير الى كان يقرؤه فى الأزهس على نملا" العاماء والعطاء . ومن أهم 
ما استند إليه المبتدعون لهذا الاحتفال تحويل القبلة من المسجد الأقمى إلى المجد الحسرام 
فى يوم النصف من شعيان ب فالاحتفال بليته نذكير بهذا الحادث العظم وفى يهجة احافل عن 


: ( أن ما يروى فى هذه الليلة من 


ليلة النصف من شعبان فيل 


المواهب اللدنية ( روى الإمام أحسد عن ابن عباس بإسناد صخيح أن تحويل القبلة كان فى 
رجب ؛ قال الواقدى وهو أثيت ) أى من القول بأنه فى شعبان . وقال الحافظ أبو الخطاب 
وهو الصحيح وجزم به الجمبور ) | ه . على أنه لوثبت قطعا أنه فى شعبان لم يكن هذا مسوغا 
لجعلها موسما يحتفل به دينيا ؛ لأنكل احتفال دينى لم يرد عن النى صلى الله عليه وس ولا عن 
الصحابة كاججعة والعيدين والحج » ولم يكن له مسو شرعى »كالانعاظ والاعتبار أو التأمى 
والاستبصاد بذكر حوادثه وأسبابها وما نم عنها كذكرى مود النى صلى الله عليه وسل » 
يكون عبثا وتشريعا بمالم بأذن به الله فيكون بدعة ضلالة » وعلى علباء المسلبين أن يقاطعوا 
هذا الاحتفال : وجميع الاحتفالات المبتدعة ؛ كاحتفالات المولد الى ابتدعها أرباب طرق 
التصوف الباطلة : التى شوهت جمال الدين امحمدى وسترت ضوءه ؛ وأساءت ممعته لدى أعدائه 
بما اشتملت عليه من المفاسد وجعلت الآمة الإسلامية شيعاً وأحزابا متفرقة متعادية ب لأنهم 
على غيد المبج النبوى : فهم لابرون إلا أكل أموال الئاس بالباطل و يصدون عن سبيلالله ؛ 
فإن شبود العلباء لهذه الحفلات وهذه الموالد بدون إنكارها وهم أئمة الدين مما يوهم العامة 
أنها من الدين وهو منها براء » بل وعلى العلناء خصوصا الوعاظ منهم أن بيينوا للناس أنها 
فتئة وإلا كان عليهم ثم التكوت والإقرا على الباطل . دوى عن النى صلى اله عليه وس 
د وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقةكلها فى النار إلا واحدة قالوا من فى بازسول الله ؟ 
قال : من كان على ما أنا عليه وأسحانى ‏ . أسأل الله أن يوذقنا إلى اتباع هدى الني صلى الله 
عليه وسل . 


عمر عبد الوهاب الجندى 
شيخ معبد دسوق سابقا 
صحابة الرسول 


شم العرانين أبطال لبوسهم من نسجداود فى الميجا سرابيل 
ليسوا مفاريج إن نالت رماحهم2 قوما وليسوا مجازيما إذا نيلوا 
كعب بن زهير 


)1( 
حجية السنة ووجوب العمل بها 


السئة معناها اللخة الطريقة والعادة المتبعة : وأما معئاها هعرف الحدتين والأاصوليينة 
فهى قول النى صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره » والمراد بتقريره سكوته وعدم إنكاره 
اقول أو عمل رآه أو عل به » صدر ممن هو خاضع لمكيه وساطاله ‏ فهذا السكوت يكون 
تقريرآ لمشروعية ذلك القول أو ااعمل ؛ لأنه صلى الله عليه وس لا يقر أحداً على باطل » 
أما إذا صدر ذلك اقول أو العمل تمن ليس خاضما لمكنه وسلطانه ؛ فلا يكون عدم 
إنكاره تقريرا لمشروعيته . 

والسنة بهذا المعنىالاصطلاحى , هىالمصدر الثانى للتشريع الإسلاى بعد القرآن الكريمء 
فتسد أجمع أهل الحق من أثمة المسلبين وعلءائهم ؛ على أن السنة النبوية حجة شرعية يحب 
العمل بها » وقد تحدث القرآن عنهذ! الأصل فى آنات كثيرة » وأظهرهفى أسا ليب متنوعة » 
فبا إيحاب وإلزام » وفيا ترغيب وترهيب ؛ فأوجب علينا امتثال أمرة واجتناب نبيه » 
والاقتداء به فى قوله وفعله : والاتياد لمسكه والتسلم نضائه »كا فى قوله تعالى د وما مام 
الرسول نغذوه » وما نماكم عنه فاتتبواء : د اقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
برجو الله واليوم الآخر وذكر اله كثيرا » » و فلا وربك لا يؤينون حتى يحكوك فيا 
مجر ينهم » ث لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلدوا تسلياء ٠ ٠‏ فإن تناذعتم 
فى شىء فردوه إلى اله والزسول قال الملداء : معثاه إل الكتاب والسئة » وجعل طاعة 
الرسول طاعة لله عز وجل ك فى قوله « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرواء وجعل 
اتباعه مستنبعا لحب الته نا ورضائه عنا كا قال تعالى « قل إن كنتم تحبون الته فاتبعوف 
بي اللهء : وحذرنا من عخالةة أمره وأوهد امخالفين بسوء العذاب ٠‏ أ قال تعالى 
فليحذر الذين مخالفون عن أعره أن لضييم قئة أو يصيهم عذاب ألم وقد بين النى 
صل الله عليه وس ذلك وأكده ف كثير من الأحاديث » كقوف صلى لوس يانواء 
البغارى ومسل ١‏ فإذا بيتك عن شىء فاجتنيوه وإذا أمس تك بأمس تأنتوا منه ما استطعتم » 
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وفيا رواه البخارى ه من أطاعنى ند أطاع القه ومن عصانى فقد عصى الله » وقوله صلى اله 
عليه وس «تركت فيكم أمرين لن تضاوا ما تمسكتم بهما : كتتاب الله وسنة رسوله » . 

-فجية السئة النبوية معلومة من الدين بالضرورة ؛ والإيمان بها أصل من أصول الدين » 
والعمل بها واجب كالعمل بالقرآن الكريم : لاتخالف فى ذلك إلا من ضل سواء السبيل » 
كل حديث روى بطاريق النقل الصحيمح وتضمن حكا تشريعيا » فإنه يكون حجة شرعية 
فيا دل عليه من إيجاب أو ندب ؛ أو تحريم أ وكراهة أو إباحة » بشرط ألا يكون مناقضا 
لصريح العقل ؛ أو للنصوص القرآآنية الصريحة » أو الآصول الشرعية الجمع عليها : أما إذا 
كان مناقضا لثى. مما ذكر : فإن قبل التأويل بما برفع عنه هذه المناقضة : وجب تأويله مع 
المحافظة على قوانين اللغة العربية فى أوضاعها ودلالاتها » وإن لم يقبل التأويل وجب رده 
وعدم الآخذ به لآن هذه المناقضة التى لاتقبل التأويل المعبود فى الأسا ليب العربية » تدل 
على أنه حديث موضوع تلق كا قال أتمة الحديث ٠‏ 

فا كل راو بعدل ضابط ثقة ؛ وماكل مروى بحديث صمي ء بل الرواة مثهم العدول 
الضابطون الثقات : ومنهم الضعفا. وأهل الغفلة » ومنهم الوضاح أصحاب الآهواء والغايات؛ 
والأحاديث الجارية على أأاسئة الو واقها اليج المعروف » ومها الضعيف الملكر , ومنها 
الموضوع الغتلق , هذا هو الحق الذى ينطق به واقع الحال فيا روى من أحاديث وسأن * 
فإن كل من عرف أحوال الصحاية الذين تقلت عنهم أحاديث النى صلى الله عليه وسلمٍ وعرف 
أحوال التابعين الذين تقلوا غنهم هذه الأحاديث , وعرف أحوال الآئمة الذين زووها غنيم 
بة فى عقائدما 
وأخلاتها وتديها » والممتازة فى حفظها وعداتها وضبطبا » يحفظ هذه الأحاديث والثت 
فى روايتها والتحدث يها ٠‏ ووقف مع ذلك على تاريخ المسلين وما عرض لم من أحداك 
وفآن ؛ وما تكدف عنه هذه الأحداث والفتن , من أحزاب وشييع , وأهواء وابتداع » 
وعرف كيف هيمن على تفكير هذه الشبيع طغيان التعصب والموى ؛ ووقف على أحوال 
ااطوائف الىكانت تكيد فى الخفاء للإسلام والمسلين » فإ نكل منعرف ذلك معرفة رسوخ 
وتثبك » فإنه حم حك جازما لا يرق إليه الشك والارتياب » بثبرت الصحة ووجبوب 
الصدق ء فى بجموعة كبيرة من الأحاديث والسئن » التى جاءت مبينة لمقاصد القسرآن ومتممة 
لشرائع الإسلام »كالأحاديث التى رواها الآئمة الراشدون وتلقتها الآمة بالقبول» وتوارثها 


وجموها ودونوها فى دواوينهم ٠»‏ وأحاط خيراً بمدى عناية هذه الصفوة 


لهل مجلة الأزهر 


المسليون جيلا بعد جيل » وبوقوع الكذب والاختلاق من الوضاع فى كثير من الأحادي 
كالأحاديث التى رضعبا الرثادقة لإفساد الدين , والأحاديث الثى وضعبا أهل الآهواء تعضبا 
لمذاههم وانتصارا لأهوائهم ٠‏ يا يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه ويسم فيا رواه مس 
« يكون فى آخر الزمان دجلون كذابون ؛ يأنونك من الأحاديث با لم تسمعوا أتم ولا آباؤم 
فإيام وإياثم » لايضلونكم ولا يفتنونكمء غين أن مذه الطوائف على كثرتها وتعدد 
اتجاهاتها وتباين أغراضها , لم يخف أمرها على أثمة السئة وحفاظها » بل عرفوهم معرفة 
الناقد البصير ٠‏ وكشفوا للبسلدين عن سوء مقاصدم وخبث طوياتهم . ويينوا هم ما فى 
هذه الاحاديث التى وضعوها من زيف وبوالان » لجزاهم الته عن الإسلام وسئة نى الإسلام 
أحسن الجواء : 
أثر السنة فى التشريع الإسلاى : 
فى التشريع الإسلاى . إذ هى المصدر الثانى له بعد القرآنكا قلنا » 


٠‏ الجانب الآول تبيين القرآن وتوضييع أصوله وقواعده .كا قال تعالى د وأنزلنا 
إليك الذكر لنبين للناس ما نزل إليمء فالذكر هو القرآن المنزل من عند الله بلفظه ومعناه » 
وهو الدستور الإلمى الذى أودع الله فيه الاصول العامة » لإصلاح العقائد والاخلاق 
والاعمال. ونظمها فى آياته القدسية بأ بلغ اللآساليب العربية وأدق التراكيب البلاغية » ثم 
أفاض على نبيه بيانها بسته المطبرة » قارة بالسئة ة بالسئةالعملية » كيان كيفيات 
الصلاة وأعدادها وأوقته! : ومقادير الزكاة وأوقاتها الى تؤدى فيها ٠‏ وأنواع الاموال التى 
تؤخذ منها : ومناسك الحج وأحكام الءقود والمعاملات ؛ وغيرها من شرائع الإسلام الى 
جاء القرآن بأصوا ؛ وجاءتالسئة النبوية ببيامها وتفاصيلها » كايتجلى ذلك فى كتبالحديث 
التى عنى جامعوها بفّه الححديث النبوئ ؛ فالموطأ ٠‏ وجامع الترمذى وسن النساى وسئن 
أنى داود ؛ والكتبالجامعة لأحاديث الأحكام ‏ كالمنتق لابن تيمية و بلوغ المرام لابنحجر ٠‏ 

فالسئة النبوية هى التى وضحت مبادى” التشريع القرآفى وأصوله + ويينت كيف كان 
يعمل الرسول وأجحابه .ذه المبادى” والأصول ؛ وكيف كان أثرها فى حياتهم المدنية 
والاجتباعية . 1 


تار. خخ السنة النبوية 0 


«الجانب الثانى» : استقلالها بتري ع كثير هن الأحكام العمليةءيا يدل إذلك قوله تعالى: 
« وما آناكم الرسول نفذوه وما نهاك عنه فاتتهواء وقوله تعالى د ويعللهم الكتاب والحكة, 
قال العلماء الكتاب هو القرآن الكريم ؛ والحككة فى السنة النبوية : ومارواه أبو داود 
والترمذى من قوله صلى الله عليه وسلم « يوشك رجل منكم مكنا على أريكته . يحدث 
بحديث عنىفيقول ٠‏ بينئا و يبنكم كتاب الله فا وجد نا فيه من حلال استحلناه » وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه : ألاوإن ماحرم رسول اه مثل الذى حرم الله زاد أبو ذاود فى 
روايته ‏ ألا إق قد أوتيت الكتاب ومثله معه » . فقد دل هذا الحديث بمجموع طرقه 
ودواياته على ثلاثة أمور د أحدها ء أن السئة مصدر. تشريعىكالقرآن الكريم ٠‏ ونه ضلى 
الله عليه وس أو من هذا الوحى الباطنى وهو السنة ٠‏ مشل ما أوتى من الوحى الظاهرى 
وهو القرآن الكريم » فالقرآن منزل من عند الله بألفاظه ومعانيه . والسئة معانيها وهى من 
الله تعالى » وألفاظها الدالة على هذه المعانى من عند النى صلى الله عليه وس وإنشائه :كا يدل 
غلى ذلك عموم قوله تعالى : « وما ينطق عن الهو : إن هو إلا وحى يوحى » فل تكن أحاديثه 
صلى الله عليه وسل ؛ تصدر عنه على نبج خطباء العرب وشعرائهم ٠‏ وإماكانت روحه 
العلوبة تتلق من الملا الأعلى » ماشاء الله من معاتى الحكمة , ثم يصوغها فى ترااكيب تعبر عن 
هذا الوحى الباطنى الإلمى , مخلاف خطباء العرب وشعرائهم ٠‏ فإن أرواحهم كانت تستمد 
المعانى الى تجيش فى صدورهم » من عواطفهم وأحاسيمهم ٠‏ وما يحيط بهم مرن العوامل 
والمؤثرات ؛ ثم يعبرون عن هذهالمعانى » بالأسا ليب الى تتفق مع هذه العواطف والأحاسيس 
والمؤثرات : « وثانيها » التحذير من عخالفة السنن التى سنها الرسول بما لم يذكر فى القرآن 
الكريم ؛ فالاحتجاج والعمل بالقرآن مع الإعراض عن السنة : إنما هو ضلال فى الرأى 
وفساد فى العقيدة والحاد فى الدين » دوثالثهاء أنه لاحاجة فى الاجتتاع بالحديث إلى عرضه 
على كتاب الله كا زعم بعضهم ؛ بل هو حجة شرعية قأئمة بنفسها ‏ و أما ما يروى من حديث 
إذا جانع الحديث عنى فأعرضوه على كتاب الله فإن واذقه مفذنوه» فقد قال فيه القرطى 
تقلاعن الخطاى , إنه حديث باطل لا أصل له » و نقل ابن عبد البر فىوكتاب جامع العل أنه 
من وضع الزثادقة والخوارج . 


و الجائب الثالك » : هو ما جاءت به السئة النبوية من الأخلاق الفاضلة : والآداب 


4 مجلة الأزهر 


السامية : والحك البالثة » والمواعظ الشافية » فهى الناصح الآمين فى نصحه + وللزشيه 
الصادق فى إرشاده » والقائد الحكم فق قيادته » وارائد النى لايكنب أهله , والسلسل 
العذب التى يحى موات القلوب الى لم تستجكم فيها غباوة الجبل : ولم تحجها عن منبله حجب 
الاهواء والشبوات ؛ وهى النوز الإلمى الذى يتفذ إلىأعماق النفوس المتعدة للخير والهداية 
فيملا جوانبها هداية ونورا » فليس شىء بعد القرآن أهدى النفوس » وأنجع فى شفاء 
الصدور وطبادة القاوب » وأقوى فى تثمة مكازم الأخلاق ومواهب الخير والكال » من 
دراسة السئة دراسة رائدهأ الإخلاص للدين والعم » والوصول إلى مكنونحقا ئقها وأسرارها . 
وغابتها ترقية الأرواح وتوكية النفوس : وتقوية الأخلاق وإصلاح الأعمال ٠‏ وقوامها 
البحث العلى الذى لا تشوبه شوائب الأغراض والآهواء ؛ ولا تتحكم فيه عصبية المذامب 
وتقديس الآراء » ولا تلتوى به مسالك الزيغ والانحراف » ولا تذهب بفائدته معوقات 
الجدل النى لا نفع فيه ولا جدوى » فإذا تكاملت لدراسة السئة هذه العناصر التى لايد منها؛ 
-خدث عن مواقع الفيك ومواهب الخير ولااحرج : حدث بما شت وشاء لك الحديث » 

تثمره هذه الدراسة من طبارة القلوب وصفاء النفوس ٠‏ وكال الاخلاق واستقامة السلوك 
والإحاطة بأصول التشريع الإسلاى وفروعه » والوقوف على أغراضه ومقاصده وام 
وأنت صادق فى حكلك ٠‏ بأن كل قلب لا يمتلى” بتعظم شأن السئة النبوية » ولا يستضىء 
بنورها وهد.ها ؛ ولا يعرف حق حفاظها ورواتها من الإجلال والإكبار ؛ لهو قلب هواء 
لاخير فيه » ولا يقين له ولا طم نينة » ولا نور فيه ولا هداية . 

هذه هى خلاصة الجوانب الى تحلى أثر السئة فى التشريع الإسلاى ٠‏ وتبين منذلتها من 
الكتاب العزيز » وتقيم الحجة الواضحة على أن الكتاب والسئة صئوان لا يفترقان » وكيف 
يفترقان وقد جمع الله بينبما فى العقيدة والعمل » فن فرق بينهما أو حاول التشسكيك فى هذا 
الميراث النوى » فقد ضل فى عقيدته وعمله ضلالا بعيدا . 

عناة المسلون بالسئة : 

عرف المسلوت الآولون أن السنة النبوية المطبرة ٠‏ هى معتصم المسلبين وقبلة أتظارم 
بعد القرآن الكريم ء ولهذا عنى بها علياء المسلدين وأمتهم عناي ةكيرى ؛ فلم يدعوا جانبا من 
جوانب حفظها وجمعها » وتدوينها وش رحباء إلاجاءو! فيه بأقصى ما تحتمله طاقة اشر : ققد 
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قيض الله لها من خيرة الحفاظ المتقنين . والرواة الصادقين » وأعلام الآثمة الراعنين » رجالا 
عرفوا من توجهات القرآن وتعاليم الإسلام ؛ أن الوجود الدنيوى بكل ما يتطلبه من عمل 
وكفاح ٠‏ وما يصل إليه من رق وكال » وما ينطوى عليه من حك وأسرار » إتما هو إعداد 
لوجود أخروى هو أرق من هذا الوجود ؛ وحياة أبدية هى أكل من هذه الحياة فارتفمت 
بهم هذه المعرقة عن الرضا بالحياة الراكدة العاطلة ؛ وسعت بهم عن التطلع إلى امد الرخخيض 
المبتذل » وفتحت أعيلهم على أبواب هذا الإعداد ومسالك , وملات قلويهم بأجل المقاضد 
وأعظل الغايات » ورأوا بنود بصائرم ٠‏ واستقامة تفكيرم , أن الاشتفال يحفظ السئة 
وتدويها » واستخلاصها من كل دخيل مكذوب ٠‏ واستخراج ما انطوت عليه من علوم 
وفنون ؛ م نأشرف المقاصد وأ نبل الغابات ؛ فوهبوا حياتهم وجهودم لخدمتها والعثايةبهاء 
واتخذوا من رياضها مسارح لمقوهم وأفهامهم ؛ وبذلوا فى سبيلباكل ما تحتمله الطاقةالبشرية 
من جهد عقلى واحتيال جثانى , فسبرت غيونهم والجبال فى نوم يغطون » وتعبت أجسامهم 
وطلاب المال والجاه فى لهو يلعبون » لآن تفوسهم كانت كبارا : 
وإذا كانت النفوس ككارا تعبت فى مرادها الأجسام 

فكانت نورا لعقولم ؛ وغذاء لأرواحهم ؛ وسكا لافئدتهم » ورائدا لم فى تدينهم 
وسلوكهم : ومرجعا لم فى قتاويهم واجتهادم ٠‏ 

ويهذه الجهود التى تواصلت حاقاتها ؛ وسارت مع السلة فى جميع عضورها وأطوارها , 
والىلم تعرف لكلام نبوى من قبسل ٠‏ حفظوا على ااسئة جلالما وقداستهاء وثفوا عنبا 
تحريف الغالين فى الدين ٠‏ وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين » وصارت ميراما غالدا فى 
المسلبين . وتراثا باقيا فى العالمين ٠‏ وبذلك كانوا حماة الدين الصادقين ٠‏ والآثمة المداة 
الراشدين » ومصداقا لما رواه البييق من قوله صلى الله عليه وس : د حمل هذا العم من كل 
خلف عدوله ؛ ينفون عنه تحريف الغا لين : وا تتحال المبطلين و تأويلالجاهلين » . وتتجل نظا 
هذه الجبودفى ثلاثة أطوار : وهى طور الحفظ والاعتهاد على الذاكرة ٠‏ وطود المع 
والتدوين ٠‏ وطور الشرح والتفسير , و تفضيل ذلك فيا يأ إن شاء الله .؟ . 

يس سويم طه 


شيخ معهد الزقازيق 


أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
دضى الله تعالى عنه 


يقف الناريخ وقفات طويلة » عند كثير من الخلفاء والحاكين المنصفين » ويسجل هم 
من صحائف الجد والفخار : ما لا يبليه الجديدان » ولا بمخوه اليل والنبار , واقدكان أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيد - نضر الله تعالى تاريخه من بين هؤلاء العادلين , الذين دونوا 
تاريخهم مداد من الفخر ء على صفحات من نور ٠‏ 

مولده وأشأته : 

ولدعمر بن عبد العزيز بالمدينة المنورة » على المثمهور + فى السنة الثالثة والستين 
من اطجرة النبوية » وأمه أم عاصم » بنت عاصم بن عمس بن الخطاب » رضى الله تعالى عنه » 
وأشأ بمديئة الرسول صلى ات عليه وس نفأة عن ٠»‏ قل أن تتهيأ لبواه » 
ثم أدسل به إلى أبيه عبد العزيد بن مروان » والى مصر حيئذاك » فكت بها عمر مدة » 
يذهو مع نسيمها » ويتمتع يخيراتها » وينعم يخميل مشاهدها , واف سماتها » ورائع خمنها 
وآثارها . فللا يلغ سن التعم أرسله والده إلى المديئة » معط الثقافة الإسلامية » وموطن 
علاء اللسان العربى إذ ذاك » ومقر الإتية الباقية من أصماب الرسول الاعظم » صلى الله عليه 
وسل ؛ وغيرم من كبار التابعين ٠‏ وجعل صالح بن كيسان رحمه الله » مؤديه الخاص , 
فأخذ عمر علومه من المذابج العذية الفياضة » واستقاها من المواد الصافية . 


زواجه وحكه : 

ولما ذاع فضله أيب به الخليفة » عبد الملك بن مروان ٠‏ فزوجه بتته فاطية » 
ولما مات عبد العزيز فى السئة الخامسة والثائين من الحجرة , بعد أزن حك مصر بام 
الأمويين ذهاء عشرين عاما ٠‏ ولى الخليفة عمر حا على خناصرة ٠‏ وهى بلدة كبيرة 
تابعة للب » ففرح أهلها كثيراً كه , لما سمعوهعئه وودع الخليفة الحياة؛ 


حمر بن عبد العزيز كد 


وولى الآم بعده ابنه الوليد » وضج أهلالمديئة بالتكوى من واليهم » ويد ولد امع 
لم ء ولا أعل بشثونهم من عبر ٠‏ النى شأ ينيم » وأقام طويلا فهم 
ثم ضم إليه بلاد الحجا كلها : كبا جمرقرابة ستسنوات ؛ منسنة سبع أو ثمانية للهجرة » 
إلى سئة ثلاث وتسعين منها » وتوخى الحق فى أموره ؛ واختار حاشيته عشرة من الآئمة 
المشبودين فالمدينة بالصلاح والتقوى » وكان يرجع إليهم فى الشئون العامة : وحفض الآبار 
الكثيرة ومهد الطرق القديمة ء وشق أخرى جديدة » وهدم المسجد النبوى ؛ ويثاه ووسعه 
وجمله » وسار فى الناس سيرة حميدة , قربته من تفوسهم . ومكنت حبه فى قلويهم : فأطاعوه 
وانصرفوا إلى أعبالم ؛ وأمسى الآمن فى الحبداز حديث القاصى والداتى » ونزح الناس إليه 
م نكل صوب وحدب » قرارآ من ظل الولاة وكان أهل العراق أسرع من سواهم ٠‏ فأقبلوا 
على الحجاز أفراداً وجماءات : هاربين من الحجاج بن يوسف والييم ٠‏ فأكرمهم عبر وسهل 
لم سبل الإقامة والمعيئة , وكتب لاخليفة يصف له قسوة المجاج ويندد بأعماله » فكتب 
الحجاج للوليد يشسكو عمرء ويةول : إن حاى الحجاز يحمى ثوار العراق ؛ الآمى الذى 
يزلزل أركان الحك بالعراق ويزيد الفقن اشتعالا . 

وكان الخليفة مطءئنا إلى بلاد الحجاز وطاعة أهلبا ؛ حريضا أشد الحرض على تبدئة 
الأحوال فى العراق ؛ فعزل عمر ؛ وولى مكانه حا كين بمكة والمديئة : فبادرا بطرد العراقبين 
إلى بلادهم » وشددا على كل م نيؤوى عراقيا ٠‏ أو يعاونه . 

عمر فى الشام : 

رجع عمر » رحمه الله : إلى بلاد الشام , حيث الأهل والعشيرة » والجاه العر يض والثراء 
الواسع ٠‏ ولم يؤلله العزل ب لآن له من جاه وحسبه وغناه ما ييكفيه عن كل ولابة و لكن 
الذىكان بحر فى نفسه أن يرى الأموبين يؤيدون الطغاة ويمالثونهم على ظل الرعية » حتى 
ضج الناض بالشتكوى ؛ واستعان الحكام ببعض القبائل على بعض » ورجعت العصبية التى 
استأضل الإسلام جذورها إلى ما كانت عليه . 

وبرى” عبر م نكل ذلك إلى الله » وا ثقطع للطاعة والعبادة » وأعرض عن الدنيا وأقبل 
على مولاه برجو رحته ويخثى عذابه . وضرب فى مضمار الورع والزهد بسهم واغر ‏ ورثه 
حت حي كانه أجتن المؤمنين عبر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه » وأماه فيه أمة المديئة 
وزمادها . 


ذا 
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توليته الخلاتة وزهده فى مال المسلبين : 


ولقد امتاز عص بعلله ووثاره ‏ وسيرته العطرة فى الحكم » وتقواه وصلاحه : ورحمته 
بانحكومين . واششتد الوجع بالخليفة سليان بنعيد الك » وتوقع الناس موته : ولم يكن هنك 
منيصلح للجلوس على الخلافة إلا عس : فدخل وفد هنالعلءاء ٠‏ وذوىالمكاثة والرأىعلى 
سلمان ؛ ودغبوا إليه أن يعهد بالخلافة لعمرء فنزل على رأيهم وكتب وصيته بذلك » ودما 
وجوه الأموبين لإقرارها » ولم يوضح للم اسم من اختاره ٠‏ فوافقوا عليها وكل منهم يدور 
مخلده أن الوصية له وصعدت روح الخليفة لبارتها » فى السام التاسع والتسعين للبجرة » 
وفضت الوصية فإذا هى لعمر ؛ فاستبشر الناس وأقبلوا إليه مبنئين ومبايعين » وسار فهم 
سيرة الخلفاء الراشدين » حتى عده بعضهم خامس هؤلاء المهديين ٠‏ 

ولقد وجد آمير المؤمنين من سبقه من خلفاء الآمويين يتناولون من بيت المال 
ما يشاءون + ويعطون أقار جم ما يريدون » ويسكنون القصور الفخمة ويركيون الجياد 
المطهمة » ويلبسون الثياب الفاخرة » و يستعماون العطورالذكية » ويستكثرون م ناحرس 
وتحوطون أنفسهم بضروب متلفة من الآسبة » فرد عنر إلى بيت المال ما أخذوه بغير حق * 
وأس ببيع الخيول وأثاث القصور . والثياب والعطور ؛ وجواهر زوجته ؛ ورد أثمان 
ذلك لبيت مال الم.لين ؛ وصرف الحراس ولم يبق منهم إلا من تمس الحاجة إليه : وغاف 
أن يكون فى ضيعته ثىء مغصوب أو حرام : فضمها لبيت المال ٠‏ مع خاتم نفيس كان قد 
أهداء إليه بعض الخلفاء الآمويين . 


واقد حرم أمير المؤمنين على نفسه وأهله أن يأخذوا شيا من مال المسلبين : الاعطاءه 
القليل ؛ الذى قدرهكثير من المؤرخين ما يساوى ماثة جنيه فى العام » وكان ما يصيب 
عبر منها فى اليوم يقارب خمة قروش !!! 

شفقته بالرعية وخوفه من الله : 

ليس مناك أدل على شفنته بالرعية » ورحته بامحكومين , مما روته زوجنه السيدة 
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ٠‏ قالت : دخلت على عمس يوما فى مصلاه فرأينه ببق : 
والدموع تسيل على لحيته » فسألنه ما يبكيك ؟ فقال : با فاطمة اقد تقلدت أ أمة عمد 
عليه الصلاة والسلام فتفسكرت ف الفقير الجائع : والمريض الضائع ؛ والغازى الجبود» 
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والمظلوم المقبور ؛ والغريب الآسير ؛ والشيخ الكبيرء وذى العيال الكثيرة والمال القليل » 
وأشباههم فى أقطار الأرض وأطراف البلاد » قعلبت أن رى سيا لنى عنهم يوم القيامة » 
وخشيت ألا أجد حجة أدلى بها أمام الله » فبكيت !!! 

ولقد رتب رحمه الله للفقراء معونات ثابتة وفرض لارضى عطاء خاصا ؛ وجعل 
للبوالى مئحا تساعدهم على العتق » وأمى بتضاء الديون عنالغارمين ؛ وأقام يبع ضالنواحى 
أماكن عامة : يلجأ إلها من أتعبه السفر وأضناه الرحيل يقم بها يوما وليلة » أو يومين 
و ليتين » فى رعاية الوالى مده نما يحتاج إليه ويبلفه مأمنه . 

ولقدكانت أعمال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزين » تنطق بعظم خوفه من الله سبحاله » 
وكان يقسم نهاده ومعظم ليله ؛ بين النظر فى أمور الرعية وعبادة مولاه وتعلم الناس » 5-5 
اعتراه الضعف وأصابه النحول : وإذا ذكر فى مجلسه الموت وما بعده اضطربت أوصاله » 
واتبمرت دموعه ؛ وأيى من حوله . فإذا أوى إلى فراشه #قلب فيه ساعات لا يألف النوم 
جفنه » وتحاسب نفسه على ما قدمت وأخرت : ويقول : داليت ينى وبين الخلافة 
بعد المشرقين ٠‏ 

ودخل عليه بعض المقربين إليه : فى آخر غبده بالدنيا : وأول عبده بالآخرة » وقالوا 
با أمير المؤمنين إن أولادك كثيرون ٠‏ فلا تتركهم يقاسون متاعب الحياة وشظف العيش » 
فأوص لم بثى. . ذقرأ قول الله تبارك وتعالى : د إن ولي الله الت نزل الكتاب وهو 
يتولى اتصالحين » ]١[‏ . 

فلن أوصى لم بثىء ؛ من كان منهم صالحا فاته يتولاه ٠‏ ومنكان خارجا على حدودالته 
فلا أعينه على خروجه . ثم استدعام وأسمعهم مثل ذلك ٠‏ ثم ودعهم قائلا : انصرفوا 
عصدك الله ثعالى ؛ وأحسسن الخلانة فيك [9) . 

عد وإتساقه : 

لقد أقام أمير المؤمئين عم بن عبد العزيز من نفسه حارسا العدل لا يغفل ٠‏ وحاميا 
للإنصاف لايقصر ؛ وميزانا الحق لاتحانى ولا يجامل » وجعل الناس أمامه سواء » لافرق 

[1] الآبة رقم 143 من سورة الأعراف . 


[؟] جلي خلا حنالى . 
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بين غنيهم وفقيدم » وكبيرهم وصغيرهم » وعظيمهم وحقيرمم » وقريهم وبعيددم ٠‏ وحرمم 
وعيدم » فلاغرو أن ضربت الآمثال بعدله » وسارت الركبان بإنصافه . وتليف الناس أن 
بروا ذلك العدل العمرى المأثور أو يظفروا بيعضه ؛ لنستقم أمودم ٠‏ وتقظٍ شثوهم » 
ويسعدوا فى حياتهم بالرغد والرفاهية » والسعادة والطماأ نينة . 


فقد استهل خلافته بعزل الولاة والحكام الظالمين؛ من أمويين وغير أموبين ٠»‏ ول يثله 
عن ذلك شفاعة ٠‏ ولارحم ماسة؛ ولماعزل رئيس الحرس تزاحم عليه الامويون ليغذار 
أحدم » فأعرض عنهم واختار عمرو بنمباجر الأنصارى ب لآنه كان يكثرمن تلاوة القرآن 
العظم ؛ ويبتمد بطاعته عن الرياء والسمعة ؛ وكان الموالى يحاريون قبله فى صفوف المسلبين 
ولا ينالون من الغنامم شيئا » لعل لم منها أنصبة معيئة ٠‏ ولقد عرف فضله العلويون ٠‏ 
وحمابته للم » ومنعه سب على فوق أعواد المثابر » وكان قد درج على ذلك الخلفاء الأمويون 
قبل عم » فكانوا يسبون عليا فى نهاية الخطبة » فأبطل أمير المؤمنين هذه العادة وأ أن 
نتم الخطب بقول الله عر شأنه . 

و إن الته يأمى بالسدل والإحسان » وإيتاء ذى القرنى » ويثبى عن الفحشاء والملكن 
والبغى ؛ يعظك لملك تذكرون 9غ أو بقوله جل جلاله : ه ربئا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإمان » ولا تجعل فى قلو بنا غلا للذين آمنوا . دبنا نك روف رح » (؟1 

ولقد استطاع أمير المؤمنينبعدله وإتصافه » أن يملك قلوب رعيته ٠‏ ويمخوالاحقاد 
من النفوس » ويميت العصبيةالجاهلية » التى أو شكت أن تقضى على دولة المرواثيين و تقوض 
ثم الحكم فها » لولا أن تداركها الته تعالى بأعدل الآمويين . 

واه : 

ومماملا النفوس أسى ولوعة أن المنية لم تمبله فاختطفه الموت فى العام الواحد بعد 
المائة من الحجرة » وقد قضى فى حكنه الصال سئتين وخمسة أشهس . وعمره نسع و ثلائون سئة 
وستة أشبر : ودفن بدير سمعان قرب حنض ء فائنتد الجزع لوفاتة » و تبارىالشعراء واللآدباء 
فى رثائه , رضى الله تعالى عنه و فضر تارطضه . أحد على منصور 

أستاذ البلاغة والآدب بمعيد شبين الكوم 


]١[‏ الآية رقم 4١‏ من سورة التحل . ]١!‏ الآبة رقم ٠١‏ هن سورة المسر 
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رسالة الأزهر 
دلاء 


الواقع أن المتحدث عن رسالة الأزهر العلبية ؛ إنما يتحدث عن رسالة مصر العللية ؛ 
ذلك لآن الأزهر قدرت له ظروفه التاريخية أن حمل هو رسالة العلل ٠‏ وأن تسمى اسه 
تنسب إليه ٠‏ فد ورث هذا المعود تراث الجامع العتيق ( عمرى بن العاص ) ورسالة جامع 
ابن طولون » ورسالة جامع الحاكم » ورسالة المدارس الى أتشأها الساطان الآيرق تفوس 
قنها المذاهب الاربعة بعد أن عطل الأزهر م نكل حلية علبية حتى من خطبة يوم اببفعة .. 
ويبدو أن تركين رسالة مصر العادية كلها فى الأزهر هى النسق الدى انساق إليه تفكيرى 
فى كتاية الرسالة العللية لهذا المعبد » حت أتتى فى مقالى السابق استقام لى أن أعد المدارس 
التى أنشأها السلطان صلاح الدين بعد تعطيل الأزهر ‏ استمرارآ لرسالة الأزهر ( المعنوى ) 
وإن بعدت عنه ظاهر | كبنية مركبة من طوب وأحجار . 


وخلاصة القول أن الرسالة العلبية لمصر قدر للآزهر أن يكون انمه هو مظبرها » وهو 
العم عليياء وهو المنطوق باسمه دون المساجد العلبية ججيعاً . وقع ذلك فى الماضى البعيد » 
ووقع فى أقرب الأزمئة الحديثة » فلقدكان قبل تأسيس الكليات الآزهرية مساجد عدة 
تاق فها الدروس العلية » مثلجامع عمد بك أى الذهب ٠‏ وجامح القلعة » وجامع الحسين . 
وجامع الفاكبائى » وجامع المؤيد وكثير غيرهاً ٠‏ ومع هذا التعدد فى الأسماء كانت النسية 
إنما فى للأزهر . سواء فى مصر أو فى بلاد العروية جميعآ . 

بدأ الأزهر -كعبد ‏ يستعيد سيرته الآولى أيام كان معهد الفواطم ٠‏ بدأ يستعيد ذلك 
فى عبد الظاهر بيبرس البندقدارى : مستمر! فى أداء رسالة العم إلى يومنا . فا الذى كان 
يدرس به من أنواع العلوم ؟ من العسير أن نحدد له فى هذه الأزمئة منهاجا معينا م للانه كان 
معبداً حرا يدرس كل من أراد الدراسة فى أى عل من علوم ذلك الوقت ٠‏ ويتخذ له فيه 
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( عموداً ) كاكانوا يصطلحون يومئذ » هذا ولآن هذا العهد لم يكن عبد وضع مناهج مكتوبة 
عددة حتى ندور حول البحث عنها » نتدسها فى أى مرجع تاريخى يعينها لنا تعيبنا بصفة قاطعة . 
ولكن الباحث لا يعدم وسيلة لآن يجدما يقربه ما بريد . فقد وجدت منهاجا لما كان يدرس 
فى هذا المعبد يقترب من أن بكون هو منببج الدراسة فى الآزهر فى هذه العبود امتباعدة . 


ذلك المنبج هو ما أخذته من أوثق المصادر . إننى أخذته من الإمام جلال الدينالسيوطى 
لامن ترجة غيره له » وإيما من ترجته هو لافسه.. ققد عد العلوم الى صئف فها الثثيائة 
كتاب ما بين مطو ل كالإئقان فى تفسير القرآن . وكالمزهر فى علوم العربية وما بين وجيز 
مختضر . عد الرجل أنواع العلوم التى ألف فها ٠‏ ومن يؤلف فى عل يكون ‏ بالطبع ‏ قد 
درسه حق دراسته , لااسما فى هذا العبد الى هو عبد تحقيق وتدقيق ىكل ماكان يدرس 
من العلوم » هذه العلوم هى : التفسير وتعلقائه , والحديث وتعلقاته : والفقه وتعلقاته + 
والأجزاءالمفردة : ويريد بها رسائله القصيرة فيا لايحتاج إلى تطويل + وفن العربية وتعاقاته 
والآصول » والبيان » والتصوف ٠‏ وفن التاريخ » وفن الآدب . 


هذا هو اممهاج الذى رسمه لنا انسيوطى فى أثم العلوم التى ألف فيا : وما لاريب فيه 
أن هذه العلوم كانت تدرس بالأزهركأصول الدراسة العامة . ومعروف أن الشبيخ السيوطى 
كان من علباء القرن التاسع المجرى . 


هناك علوم أخرى جاءت فى ترجمة معاصر له وأخ وزميل » هو شيخ الإسلام ذكريا 
الأنضارى : فقد عثرت على ترجمة له فيها : أنه درس بالأزهر علوم الطب والهئدسة » 
والحساب : الجر وامقابلة . ورأى أن هذه العلوم كانت تدرس فى الآزهر لاعلى أنما 
علوم أصيلة » وما هى توسع فى المعرقة بطريقة نظرية بحنة لا تطبيق فيبا وليست كا كانت 
تدرس ف عبد ابن سينا واللكندى والرازى » وغيرم من الفلاسةة الذين قد تخصصوا لها 
ووعوها حق وعيها وطبقوا فيا العم على العمل قدر الطاقة . وإلا فكيف استسيغ أن 
يعد الطب مثلا علبا من علوم الازهر فى عهد السيوطى والانصارى ‏ ليدرس نظريا 
فى (متن) من متون العلوم الثى شاع استعالها فى ذلك الوقت ‏ كأساسات وجيزة 
مختلف العلوم ؟ 


رسال الأزهر اكد 


إذا رجعنا برسالة العم فى مصر إلى عبد سابق على هذا العهد لوجدنا أن كثيراً من مسائل 
الفقه الإسلاى قد تناول أصول. الحك , مثذا كان يدرس فى مدرسة الإمام الشافعى يجامع 
مرو بن العاض ٠‏ فإنه تناول هذا الموضوع بالبحث : مثل أن يفتى بأن الخلافة يحب أن 
تكون فى قريش ٠‏ وهو يتابع فى ذلك الرأى أل السنة . وأن كل قرشى أخذ الخلاقة 
بالسيف واجتمع عليه الناس فهو خليفة . ولاريب أنهذا فقه فى نظام الحكم والمسكومة » 
كان يدرس بالازهر لا على أنه دراسة اللاوضاع الحسكومية التى كان يحب التوسع فى دراستها 
إلى أبعد الآفاق , وأن تؤلف فها الكتب من الأزهريين الذين تحملون وحدهم مشعل العلم 
والمعرفة يومئذ اقتداء بالإمام الشافعى » واقتداء من سبقه من العلماء الفلاسفة مثل المع 
الثانى أنى نصر الفارابى فى كتايه زآداء أهل المديئة الفاضلة ) : وإتما كان يدرس ماكان 
يدرس مها بالأزهن على أنه مسألة فقهية ( من المذهب ) وكق » كالوضوء والطبارة !! 
ولو أن علباء الأزهر اقتدوا بالائمة والفلاسفة : بل وبالفاطميين أيضاً فى نشر مذهيهم الديق 
الذى يحمل فى ثناياه مقومات سياسة الحم على مذههم ؛ لكونوا من ذلك نتكوينا سياسيا 
يضىء للناس سبل الرشد فى عهود المإليك الظلة العتاة : الذين استغلوا جهل الئاس بأحكام 
سياسة الحسكم » فأشبعوا رغباتهم الوحشية ظلا للناس وجبروتًا . 


لا أنك. أن من بين العلياء الأذهريين فى القرن السابع ا مجرى من وصلت به رفعة 

الخلق إلى وصف مظالم الحكام » وإلى الآئفة والكيرياء علهم : مثل الشييخ الصعيدى 
القوصى ر ابن دقيق العيد ) : فكان مخاطب السلطان بما يخاطب به من دونه - يقوله 
(ياإشان) . ثم يأى قبول منصب القضاء إلا بعد الحاح يالغ غايته » ثم يعزل نفسه منه ٠»‏ 
ثم يعيدونه إليه شيه مسثم ؛ ؛ لآنه فى زمن حك الماليك الفاسد الظالم الذى وصفه كثيرة 
فى شعره . ومنه قوله : 

أهل المناصب ف الدنيا ورفتها أهل الفضائل مرذولون ينهم 

قد أنزلونا لآانا غير جنهم مناذل الوحش ف الإضمال عندهم 

فالم فى توق ضيرنا نظ وما لم فى ترق قدرنا 

فليتنا لو قدرنا أن نعرفهم 2 مقدارهم عندنا أو لو دروه ثم 

لم مريحان من جبل وفرط غنى2 وعندنا التعبان العلم والسدم 


54 بمة الأزمر 


ومثل الشييخ جلال الدين انحلى الذى كان لا يأقف من شىء أتفته من مجالنة الظبة 
من الحسكام » وكانوا يتقريون إليه فلا يقترب مهم , وكانوا ينهبون إلى داره لزبارته فيأنى 
علهم الإذن بدخول مجلسه . وليس لذلك ترججة فى العالمين الجليلين اللذين ضرت يهما 
اللثل ‏ إلا أن العلر الدييق ومعرفة أسرار الإسلام رفعاعبما إلى أعلى المراتب ١‏ 
اام اد اام الآقوام منيم دهبة وفزعا . وهكذا يفعل 
العلم بالخواص من أهله . 

وسنزيد ذلك بيانا فى الموضوع الآتى إن شاء الله .؟ 


هين الي 
عضو ثقاية الصحفيين 
وامحرر الآدنى مجريدة العمب 


« الشيخ سام طلبه حجازى» 
جاءتنا كلسة جيدة من الاستاذ عبد اليد المسلوت ٠‏ أستاذ الآدب بكلية اللفة 
العسر بية ؛ فى تأبين المرحسوم العالم الجليل : الشييخ سالم لبه حجازى ؛ نشرت صفحة 
اذاهرة عرس جباده المشكور من أجل الدين والوطن ؛ فقد شارك ره الله_كاجاء فنها ‏ 
عهاس الشنباب » وحرارة الوطنية :فى الحلة على الاستعمار » وكان نصيبه الاعتقال » ما ألطب 
الشعور بما حرره قلله فى كثير من الجلات الآدبية والسياسية » ونصب نفسه محارية عصابات 
المبشرين التى كانت منتشرة حينذاك , واعتمد فى إبطا لكيدم على المنطق والحجة والبرهان » 
فبدى الله به الكثيرين , ومكنه من رد دهوى المبطلين ؛ وظل يشارك ره الله طوال 
حياته فى الدعوة للخير » ومساندة جمعيات الحافظة على القرآن الكرم ٠‏ جزاه الله ع نالإسلام 

والملين والوظن خيرا » وأنزله منازل الأبرار . 1 


الحلا 


مدحة على بن الحسين 
بين الفرزدق والحزين الكناق 
- 1 - 

العرض الحصرى فى زهر الآداب لعلى بن الحسين وذكر قصته مع هشام بن عيد الملك 
أو الوليد أخيه ثم ساق القصيدة وعددها عنده ثلاثون بآ » تتفق مع أبيات ديوان 
الفرزدق فى أكثرها » وتزيد علها أربعة أبيات ء ثم ذكر قمة الحزين الكناق 
مع عبد الله بن عبد الملك , ونسب اليتين ( فى كفه خيزران - يغضى حياء ) له . ثم ردد 
ما ذكره ابن رشيق فى العمدة ٠‏ 

ومن الممكن أن يضل الباحث إلى النتائح الآنية : 

٠ أن البيتين ( فىكفه خيزران  ينضى حياء ) للحزين وليسا للفرزدق‎ ٠ 

+ أن القصيدة المشهورة فى مدح على بن الحسين للفرزدق » وأأنه ارتجلها أمام هشام 
ابن عبد املك ٠‏ 

م ل لم يذكر أحد من رجعنا إليم أن الكنانى مدح على بن الحسين إلا ما وزد 
فى بعض طبعات الحاسة ‏ وربماكان هذا صنييع أنى مام » وريما كان من زبادة اللاشر 
اعتادً على شبرة القصيدة فى على بن الحسين ٠‏ 

4 .- أن الحزين ارئحل البيتين اللذين رجحنا نسبتهما إليه أمام عبد الله بن عبد الملك 
فى المدينة ثم أدخلهما فى قصيدة مدحه بها وهو فى مصر ء يدل على ذلك دوايتا الاغانى 
والتوفيق بينهما » ؟ بدل على أنه مدحه وهو فى مصر مطلع القصيدة حيث ذكر أنه جاب البلاد 
من يمن إلى العراقين إلى الجزيرة أعلاها وأسفلها إلى الحجاز ( حيث تحلق عند امجرة اللنم ) 
إلى دمشق ثم أتى مصر حيث وجد النائل الععم فياه بالسلام وأنشده مدحته . 

ه ‏ أن القصيدة التى قهها الفرزدق أو على وجه الدقة ارتجلها والتى تزيد 
فها الرواة لم تنسب لاحد غيره فى على بن الحسين إلا للعين المنقرى حسب روابة 


ابن دشيق ٠‏ 
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+ - أن الشعر نسب إلى جماعة من الشعراء غير الفرزدق والحزين ؛ نسب لداود 
ابن سل فى قثم بن العباس حسب روابة الأغانى والعمدة » و نسب لخالد بن يزيد مولى قثم فيه 
حسب روابة الآغانى أيضاً . 

٠7‏ # أن الممدوحين الذين جاءو! فىهذا الشعر م على بن الحسين وعيد الله بن عبد الملك 
وقثم بن العباس وعبد العزيز بن مروان ٠‏ 

م - صنيع التتريزى شارح ديوان الحاسة يدل على أن أبا تمنام ذكر وى أصل 
الماسة » الممدوح لآنه ب أعنى التبريزى - بن كلامه على أن الممدوح على بن الحسين فل يذكره 
فى شرحه اكتفاء بذكره فى أصل الديوان . 

س صنيسع صاحب الأغانى فى تدوينه قصيدة الفرزدق يدل على أنه ينوى الإحاطة 
بالقصيدةكلها » لا أنه بريد أن يكتنى ببعض أبياتها » وهذا يدل على أنه لم يكن فى حفظه 
غير ما ذكره ؛ وأن ما أضيف إلا أو بعبارة أخرى ما ورد فها زائداً على ما ذكره 
أبو الفرج لم يكن يعرفه هذا المؤلف . 

٠‏ - مارواه الأسمبى لا ينبض دليلاء فهو لم يقل أن الرجل أنهأ : وإنما قال 
( ناداه ) فلا مائع أن يكون أخذ البيت الأول من قصيدة الفرذدق وهم إليه 
البيت.الثالى... 

وأدى - وأظن أن الكثير من يقردون هذا البح يوافقوتى - على أن البيتين 
المشهودين إنما أضيفا إلى قصيدة الفرزدق من عب على بن الحسين وهم عد الرمل والحصى 
والتراب.؛ ولآنهما بيتان من عيون الشعر » أو لعل الفرؤدق أغار عليهما ‏ وكان فى الشعر 
غوارا! ‏ فأضافهما لنفسه , وحوادث الفرزدق فى الإغادة على شعر غير كثيرة . 

حدث محمد بن سلام قال » قال جميل من قصيدة * 


وكنا إذا مامعشر جحفوا ينا ومرت جوارى طيرهم وتعيفوا 
وضعنا لم صاع القصاص رهيئة 2 وسوف توقها إذا اناس طففوا 
ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا ‏ وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 
قال : فشد الفرزدق على هذا البيت وقال : أنا أحق به منك » وقال : لالعد فيه 
ول يكترث له . 


مدحة على بن الحسين ١م‏ 


وروى جد بن سلام أيضآً عن كردين البصرى أن عريفهم عون بن علي علق بالفرزدق 
وقال : باعدو الله» سرقتنا قول صاحينا الأعلم العبدى ء وذكر نسعة أبيات ؛ ثم قال 
ابن سلام : وهذه الآبيات للأعل كلبا فأدخلها الفرزدق فى قصيدته ( عرفت بأعداش ) مع 
ماسرق من جميل فيها » فقال له الفرزدق - أى لعون بن ثعلبة ‏ اذهب عفذها من الرواة ! . 

قال » على سييله . 

وعلل حي بن المنجم صنيع الفرزدق هذا بأنه إذا مى به شعر جيد رأى نفسه أحق به 
من قائله لفضله عليه فى الشعر ؛ ولآنه من جنس جيده لا ردىء غيره . 

وقد لقيه أب جمرو بن العلاء فى المريد فقال : ا أبا فراس : أحدئت شيئا ؟ قال 
الفرزدق » خذء ثم أنقده : 

كم دون مية من مستعمل قذف- ومن فلاة بها تستودع العيس 

فقال أبو عمرو : سبحان الله , هذا للتلس » فقال الفرزدق : ١كتمها‏ » فلضوال الشعر 
أحب إلى من ضوال الإبل . 

هذه حال الفرزدق » ونوادره فى هذا الباب كثيرة » فيترجح عندى أنه حين وقع على 
البيتين فى شعر الحزين ‏ ولم ينكن الحزين من لول طبقته ‏ اهتيلهما فى قصيدته المرتجلة » 
فسارت ف الناس ء ولم يتنبه لها إلا القليل ‏ كماحب الأغائى . 

والهجب من صاحب الأغانى حيث رد هذا المدي فى البيتين اللذين أشاد بهما ابن قنبية 
بدليل فى غاية الضعف ٠‏ حيث *برى أن هذا الشعر لا بمدح به مثل على ؛ لآن له من الفضل 
المتعالم ما ليس لاحد . 

فأولا : ابيتان من الشعر الجيد , ولا سيا البيت الثانى ( يغضى حياء ) حتى أن ابن قتيية 
جعلبما ما جاد معناه وحسن لفظه » وحتى أضيفا إلى الفرزدق ٠‏ أو اغتصييما هو على 
ما أرجج . 

وثانياً : أن الشمر لا برد لآنه دون مقام الممدوح ؛ ولو كان ذلك صحيحا لقضينا على 
كثير من المداتح التبوية بالوضع ب لآن أ كثرها دون مقافه صلى الله عليه وس : وأين الشعر 
الذى يليق به والبوصيرى يقول ‏ وهو محق - 
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غاية المدح فى علاك اتداء ليت شعرى ما تصنع الشعراء 
وثالاً : كان على صاحب الآغاى ألا يغفل عن المقام الذى قيلت فيه القصيدة » 
فالفرزدق مرتحل ٠‏ والمرتجل يقول ما يليق بالممدوح وما لا يليق : على فرض تسليمنا بأن 
هذا المديج غير لائق . 
وأما ما تنفج به ابن عبد ريه وكان معجيا بنفسه ‏ من تفضيله بنته ( فتى زاده عزن 
المبابة ذلة ) على بيت الكنانى ( يغضى حياء ) فلعمرى ليس بذاك ؛ وبيته لا يقع بجحوار 
بيت الكنانى ولا قريبا منه . 
بق أن قصيدة الفرزدق على حسب ما دويت ف ديوائه تشتمل على أبيات ضعيفة لا تليق 
يمثله » والقصيدة كلها بعيدة عن طابع الفرزدق من إيثار الخشونة ؛ والغريب من الأالفاظ ؛ 
ولكن يعلل هذا بأنها متجلة » وهذه المسحة على هذه القصيدة مدوسة فى كل ما ارتجله 
الفرزدق من مقطعات ؛ والارتجال غير الروية » وفى ذلك يقول ابن الروى : 
ناد الزوية نار غير منضجة- والبدهة ثار ذات تلويج 
وقد يفضلها قوم لرعتها لكنها سرعة تمضى مع الريح 
لكننا ‏ مع ذلك لا بمكلننا أن تقر أبيانا وردت فى القصيدة بلغت درجة من الضف 
لا نمقل أنها تصدر غن شاعر كالفرزدق » فالشاعر ‏ وإن ارتجل ‏ ء 
على أن القصيدة على حسب رواية الديوان تبلغ سبعة وعشرين بيتا ؛ وعلى حسب رواية 
ذه الآداب تبلغ ثلاثين بيتا » وما عرفنا الفرزدق حين برمجل يصل إلى هذا الحد أو إلى 
قريب منه فن المرجح عندى أن القصيدة أضيف إلها كثير » وأنها كانت حين ارتجلها 
الفرئدق فى الحجم الذى دونه صاحب الأغانى أو تزيد قليلاء وهذا القدر هو الذى ينفق 
هع طبع الفرذدق ؛ وينم على روحه ومشربه » و يتمشى مع طريقته الت أ فا . 
( وبعد ) : فبذه نظرة سريعة فى هذه المدحة » اعتمدت قبا على بعض الكتب الى 
تيسرلى الاطلاع عليبا ء ولعل هناك من اللكتب . أو من الباحثين من ينبئنا بخير هذا 
أو أن إضيف إليه جديدا » وفوقكل ذى عل علم .5 


يبعض خصا نْصه 
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تقل الكتب 
مةند 0 ععتلك1] رم[ 
تقرير عله بقل 


ل كور قر غبر القد ماظئ 


مدير المعاهد الدينية 


تعرث هذه التزجة ابمثة الأحدية فى زيورخ وها 
حضرة عرزا يشير الدين مود أحدء الليقة الثانى للنسيح الموعود 
( كذا . ) عرزا غلام أحد » والرئيس الأعلى للحركة الأحدية الإسلامية . 


الطبعة الأولى سنة 6و.ه١‏ غطبعة أتوهرسوفتس (وا همدقم هه كاه) 
بفيس بادن من مدن ألمانيا الغربية 

هذه الترجمة أو هذا الكتاب يحتوى على مقدمة مفصلة وعلى ترجمة معانى القرآن 
باللغة الآلمائية ؛ والمقدمة كتبها رئيس الطائفة الأحمدية الحالى « حضرة مرذا شير الدين 
مود أحمد ‏ » أما الترجمة نفسها فقد اختبرتها فومواضع متلفة : وفى كثير من الآبات فتلف. 
انسور فوجدتها منخير الترجمات اتوظبرت لذ رآنالكري ‏ فىأسلوب دقيق معتاط , وبحاولة 
بارعة لآداء المعنى . الذى يدل عليه التعبير العرفى المأزل لآبات القرآن الكريم . وقد نبه 
امرجم إلى أنه ليس فى الاستطاعة نقل ما نؤديه الأسلوب العربى الحم » من الروعة البلاغية 
وممات الإيجاز الى هى من خصائص القرآن إلى لغة أخرى ٠‏ فبى خصائص انفرد با كتاب 
الله المأزل فى أسلوبه العرنى »الذى نزل به من عند الله غلى نبيه المرسل . والذى لا تبديل فيه 
ولا تحريف . فهو مثل كلام اله فمعناه وفى مبناه » ولهذا فن باب الاحتياط جعل النص 
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العرنى بحوار الترجمة الآلماية بحى يستطيع القادى” أن يقارن ويختار بنفه المعنى الذى 
تطمثن نفسه إلى حفته . 

وغلى وجه الخصوص اختبرت ترجة الآبات التى تعلق بالقتال والجهاد فى سبيل الله ؛ 
حا عما عساه يكون قد ضمن الترجمة ما يتصل بما يراه الأحخدية فى الجهاد » ويخا لفون به جماعة 
الملين حيت إنهم ,ةولون : د إن الجباد يحب ألا يقوم على امتعاق الحسام » بل يحب أن 
يقوم علروسا ئلسلبية : وعلىهذ! أظبرالأحمدية دائماً ولاءهم لمتكومة الاستعار البريطا 

اختيرت ترجمة ذه الآبات المثار إلهاء فوجدتما سايمة لا تتضمن أدتى الإث 
إلى هذا الذى كنت أخثى أن تتضمنه . 


ارات 


وف المقدمة أوردكاتبها بحوناً إسلامية فلسفية قيمة » وقسمها إلى قسمين تحدث فالقسم 
الأول منهما عن حاجة البشرية التى اقنضت نزول القرآن » وبين أن الإسلام كان من اتغالعه 
وحدة الإله ؛ وكان من وامل توحيد البشرية » فذكر أنه لما ارتقت البشرية وأصبح الناس 
على اتصال يكونون جماعة واحدة : أصبحوا فى حاجة إلى تعالم سماوية شاملة » تشمل الناس 
جميعا ٠‏ وتضلح لم ف كل زمان ومكان » تدهم ع قدرة الله وعظمة رب الناس كافة : فكان 
القرآن هو النى أدى تلك الرسالة جميعها , يا تمحدث عن كتاب العبد القديم ( التوراة ) » 


وكتاب العبد الجديد ( الإنحيل ) »ومين أنه اله التحريف والتبديل فأصبحا معه ل يمثلانة 
كشب الله المنزلة » وذكر بعض هما وبعض المبادى* الى تخالف المقسل » 


و بعض الخرافات ‏ وبعض القواعد الخلقية غسير الثابتة : يا تحدث عما ورد ف التوراة 
والإيجيل من التبشير بظهور النى عمد صبى الله عليه وسل » إلى غير ذلك مما أورده صاحب 
اللقدمة فى القسم الأول . 

وفى القسم الثانى من المقدمة كان الحديث عن : بناء القرآن ‏ فذكر المؤلف ما سبق أن 
تعرض له ء من بيات أن القرآن هو الكتاب المقدس الى يمثل كلام الله الأزل : والذى 
حفظه الله من كل تحريف وتبدءيل ‏ وتحدث فى هذا الضدد عن الحافظة على القرآن بكل 
الوسائل الختلفة فى عهد الرسول من كتابة الوحى وتقييده ؛ ومن وعىالحفاظ له وتحدث 
كذلك عنترتيب الآءات والسور ‏ مبينا أن ذلك كان بوحى من الله نزل على نبيه » نايع 
الحديث عن الآمور الآتية : 

بعض الثبوءات المصدقة الى وردت ف القرآن . 


القرآن المقدسن 5 


تشخيص تعالم القرآن ٠‏ 

العقيدة عن الله الى ٠.‏ 

الآنبياء والملاائكة والشيطان وفكرتها فى القرآن ٠‏ 
الخير والشر فى القرآن ٠‏ 

الروح ف القرآن ٠‏ 

المعجزات النبوية فى القرآن . 

الصلاة ومساجد الإسلام ٠‏ 

الصيام والحج. 

الركاة والصدقة . 

الحقوق والواحيات الاجتياعية . 
النظام الاقتصادى . 

حقوق المرأة . 

مسألة اازق . 

النفس الإنانية أو الروح ٠‏ 

طريق القرآن المرسوم لتسكوين الحياة الروحية ٠‏ 
طبيعة الإله . 

الله رب الشعوب جميعها. 

لله هو عأة العلل فى الوجود . 

صفات الإله وبيان أنه لا تناقض بنها . 
أسماء الله الحسى . 

الإنسان كذقطة ارتكاز للحياة . 
الرق معان لمان 

قانون الطبيعة وقانون الشريعة . 

القانون الخلق والقانون الاجتاعى . 
القرآن هو الكتاب المقدس الكامل , 
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الحياة بعد الموت » . .إلى غير ذلك من البحوث الدينية . . . 

وإذا صرفنا النظر عن بعض ااتلبيحات العامة غير الصرة المتصلة بمذهب الاحدية 
فى الجهاد » والتى وردت فى صحيفة (ع م١‏ )من المقدمة تحت عنوان « المنازعات الدينية» . فإننا 
نحدأن المقدمة بقسميها اشتملت ف اجملة على بحوث إسلامية رائعة . و ثقات صورة من الأفكار 
والتعاليم الإسلامية امتعلقة بالقرآن ؛ فى ثوب وإطار إسلاى إلى اللغة الالمانية . 

١ ولكن‎ 

ذم وللكن مع الآسف الشديد ختمت هذه المقدمة بفصل عن المسيح المنتظن ( مرذا 
غلام أحمد ) وعن ابنه النى بشره الله به من قبل مولده ( عرذا يشير الدين تود أحد ) ٠.‏ 

هذا الفصل الذى قد :ضمن المبادى” الاحدية اوتخ لف تعالم الإسلام » واتى تدعى أن 
(مرذا غلام أحمد) هو المبدى المنتظر يتجسد فيه المسيح والنى فوقت واحد ؛ فيدعى الأجمدية 

أنزمرذا غلام أحد )كان نيا ينزل عليه الوحى و لكن رسالتهلم تكن منفصاة عن رسالة 

حمد عايه الصلاة والسلام ٠‏ وإتماكانت امتدادا لها » فلا يظبر بعد النى عمد عليه الصلاة 
والسلام رسول آخر يأتينا مبادى” سماوية جديدة م لآن القرآن تضمنكلالمبادى” السماوية ٠»‏ 
ولكن يظبر الميح المبدى ليعيد للإسلام سلطانه من جديد » و ليعيد لمبادى” الإسلام قوتها 
وليظبر صدقها » ويكون ظبوره دليلا على صدق آبات القرآن الى أخسيرت بظهور المسبح 
كا تحدئت بذلك السئة النبوية . 99 

ولقد ظبر المسيح والمهدى المنتظر المزعوم وهو حضرة ( مرذا غلام أحد ) من سئة 
م١‏ - سئة م10 ميلادية . 

كا ادعى ذلك وأخبن به عن رب العالمين مؤسس الحركة الأحمدية الإسلامية فى الإسلام » 
فلقد أوحى إليه من الله من مدة تزيد على السبعين عاما أنه بعث لخدمة الإسلام بقيدمة يا 
الإسلام حمد عليه الصلاة والسلام » والعمل على رفعة اسم لق فى الأدض -أغذا بالوحى أن 
الله أعطاه النبوة على شرط أن يبلغ تعاليم القرآن السماو.ية 'ويعمل على تنفيذها وألا أل 
بكتاب جديد ب لأنه يعتبر خليفة لرسول الإسلام مد عليه السلام (؟) 


. من القدمة الاثكانية‎ ١١ اس‎ ]١[ 
. من القدمة الألمائية‎ ١ [؟] س مه‎ 


القرآن المقدس 0د 


ثم يتابع المؤئف حديثه عن بعض ما يدعى أنه أوحى إلى( مرزاغلام أحد ) ؛ مقتيسا 
ذلك من كتاب « حقيقة الوجى ».وم نكتاب «١‏ براهين أحمدية , الذى ألفه « مرزا غلام 
أحد) » والذى ظبى املد الأول منه عام. .رم وذتم المؤلف فيه أنه المهدى مع ألم يطالب 
أتباعه للبيعة إلافى ع مارس 1884 - 


ويتحدث المؤلف بعد ذلك عنالصعوبات الى لاقاها ( مرزا غلام أحد) ؛ حينا أعلن 
اختياره النبوة وبمثته : وعن مقدار تأبيد الله له ؛ ووحيه إليه بأنه سيؤيده بواسطة العلامات 
التكبرى : و أنه سيعلو اسم الله بدعوته ؛ ويدوى فأقصى أنحاء الأرض ؛ ويذكر أن دعوة 
هذا النى المزعوم تأيدت ؛ وأنها ستمتد جذورها وتقسع ؛ وأن خلفاءه سوف يصلون إلى 
درجة القرب من الله »م أوحى بذلك إلى ( مرزا غلام أحد) . 

ثم يذكر المؤلف أنه أوحى إلى ( غلام أحمد) أن الله سيرزقه فى ظرف انسع سئواته 
ومن تاديخ نبوته بولدء وسيحةق الله على يد هذا الولد الكثير من التنيؤات الى تنبأ بها ء 
وأنه سيحمل اسمه إلى أنحاء الدنياء جميعها وسيخطو سريما من فصر إلى نضر » وسيبارك 
بروح من الله . 

ثم يعيد الحسديث عن تفصيل الصعوبات الى لاتاها ( غلام أحمد ) حينا جبر بدعوته 
وأعلن عنرسالته : فيبي نكيف قامت ضده عاصفة من الممارضة من كل جانب : قتحالف ضده 
المسلبون والهندوس والمسيحيون والسك ؛ وأجعوا أمرثهم على إسقاطه والقضاء عليه » 
ويدعى أن هذه المعارضة الإجماعية القوية كانت دليلا على اختيار الته له و بعثه إياه ؛ لآن مثل 
هذه المعارضة القوية الإجماعية لا تكون إلا للآنيياء الصادقين فى دعواه » فهم وحدهم الذين 
عايهم أن يتحملوا مثل هذا الكفاح » ثم يختم هذا بقولهه ولكن الله قوى مذا الوحيد 
الحارب من كل طائفة » حتى أخذ أعداؤه الآقوياء يسلبون : ويتبعوته واخدا يعد الآخر, 
فكثر أتباعه رويدا رويدا : وكان له شأن يذكر فى البنجاب ٠‏ ثم فى المند جميعباء “م فيا 
وداء ذلك من أنجاء السام . 2 

وذه النقيجة يصل المؤلف إلى صدق ( مرزا غلام أد ) فيا ادعاه . 

وف الحديث عن ابن المسيح الموعود الذى بشر به ( مرذا غلام أحمد ) يتحدث هذا 
الابن (مرذا بشير الدين مود أحمد ) » عن موت مؤسس الحركة ( مرذا غلام أحد) » 


11 


0 يجحلة الأذصر 


سلة بم:*1اء وعن موقف خصوم الدعوة منه » وتوقعهم بعد موته لحلول تهابة هذه الحركة 
واقتراب انحلالها بموته , ثم عن اختيار زمولوى نور الدين الخليفة الأول لمرزا غلام أمد) » 
وعن وفاته سئة 1414 + وبعد ذلك يأخذ الابن الموعود فى الحديث عن نفسه فى تلك 
الظروف ٠‏ ويبين أنه كان حينذاك مجرداً منكل الإمكانيات المادية : وأنه كان له خصوم 
أقوياء . مدعيا أنه ؤهذه الظروف العصيبة أوحى الله إليه بمساعدته ونصره » مذكراً يوعد 
الله الى وعده أباه (مرزا غلام أحد) ؛ فى أنه سيرزقه بغلام سيدوى اسمه فى كل الأأرض 
وحمل عل الرسالة » ثم يعقب على هذا ويقول : « فتحقق وعد اله وأصبحت كلة اله فى 
العليا » ومع كل صباح منحت ما جعلنجاحى كبيرا : وكل يوم ينقضى يرك ما يعجل بالقضاء 
على خصوى ٠‏ وكأن الله جعانى أداة لنش رالحركة الأحدية ىكل بقاع الدنيا » ومع كل خطوة 
.باركنى الله بتوجيه من عنده ؛ وفى فرص ومناسباتكثيرة فضلى الله يوحيه . وأخيراً حل 
اليوم الذى أوحى الله فيه إلى : أنتى الاين الموعود التى وعد الله به المسيح المننظي ( مرذا 
غلام أحد ) وقد وعده الله بقدوى فى عام 6.رم1 ؛ قبل مولدى بخمسة أعوام »ومن هذا 
اليوم أخذت المعونة والمساعدة من الله تتزايد بأسرع مماسيق ٠‏ واليوم يمارس المبشرون 
بالأحديه نر الإسلام وكفاح الإسلام ىكل القارات» . 


ثم يقول : ه ولقد جعل الته القرآن التىكان قد أصبح للمسللين كتابا مغلقا ‏ جعله الله 
لنا معشر الاحمدية ببركة الى المقدس ( مد عليه السلام ) وبواسطة المسيح المننظ ( مرذا 
غلام أحمد )كتاب هداية » وفتح لنا مغاليقه من جديد » وغدت ينا بيع المعرفة تتفتح لنا 
بواسطة القرآن ٠:‏ ويستطرد فيقول : وعندما تنشد وتمتحن داتما تعالم القرآن بالنسية 
للتطورات العلبية الحديثة المتجددة يلبمى القه » ويوحى إلى بالجواب الصحيح الذى تتضمئه 
تعاليم القرآن . فلقد اختارنا الله لرفع علم سيادة القرآن » . 

وعكذا تمد أن الحديث فى هذا الفصل الآخير من المقدمة كان إنكاراً وخروجا 
عل العقيدة الإسلامية » التىتقرر أنمداً عليه الصلاة والسلام كان عاتم الانيياء» وأنرسالته 
كانت غاتمة الرسالات (فرزا غلام أمد ) فيا ذكر المؤلف نى أوحى إليه وأيد بروح اللهء 
كا أن المؤلف نفسسه (مرذا يشير الدين مود أحمد) ضاحب المقدمة؛ والرئيس الأعلى لطائفة 
الاحمدية الحالى »والخليفة التالى لوالده » يدعى لنفسه أيضا أنه يوحى اليه . 


القرآان المقندس 5 


وبذا يكون المؤلف قد ه وضع الم فى العسل ؛ فأقسد يذلك هذا العمل القيم الذى 
نوهنابه فى شأن الترجمة نفسها : والبحوث الدينية الفلسفية القيمة التى وردت بالاقد. 
ولذلك فإننا تقول : إن هذه الترجمة أوهذا الكناب بوصفه الحالى وبما تضمنه من الحديث 
المشار إليه عن ( مرزا غلام أحمد ) وعن ابنه ينيغى مصادره . 
وحبذا لوكان من المستطاع فصل هذا الجزء الآخير عن الترجمة »وعن المقدمة » والعمل 
على نشرها دون هذا الجزء ؛ فإنه لوأمكن ذلك لكان فيه خير كثير . 
الدكتو رمد عبد الله ماضى 
المدير العام للمعاهد الدينية 


رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية بيروت 
يشكر فضيلة الأستاذ الأحكبر 
ويشيد بالتعاون الاخوى بين الجبورية العربية المتحدة و لبنان العقيق » 
حضرة صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر الحترم 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته ٠.‏ وبعمد. قبيد السرود., الامتناذ 
الكريم بتاديخ م جمادى الآخرة سئة ,نم1 الذى تكر, 1 
عوض ابراهم الوعظ والإدشاد بئان . ويسرنا أننجد فى 
أدى حكومة الجهورية العربية الموقرة» بشخص وذارة التربية والتعليم » وفى مختلف السلطات 
العلياكل عضد ؛ وسند لمشروع جمعيتنا الثقانى الإسلاى فبيروت والآوتاف ‏ هذا المشروع 
الذى يعتبر الدعامة الوحيدة للإسلام والعروية فى الساحل اللبناتى » ونرى لزاما علينا أن نشير 
إلى أن هذه الصلات » التى مابرحتم تعملون فضي ككعلى توثيقها يعود تناريخها إلى نيف ومائة 
عام تقريبا » عند ماكانت تل ف جامعات القاهرة تتقب لمجا ناف صفوفها بعثات المعيةالمدرسية ؛ 
لإمام التحصيل العالفيختاف الفروع . وف الحتام ثرى لزاما علينا أن نشي. بالخدمات الجلى 
التى مابرح الاذهر الشريف يقدمها فى مختلف الحقول والميادين . ليس للعالم العربى فى الشزق 
-خسب؛ بل فىكافة أقطار المعمورة» أخذ التهبيدم وأبتاك ذخرا للإسلاموالمسلدين والعرب 
قاطبة . ووفقنا الله وإياكم لما فيه جمع الكلمة وتوثيق الصلات ٠‏ بينكافة الأقطار العربية 
والإسلامية . والسلام عليم ورحة الله وبركاته امضاء 
( رئيس ججعية المقاصد الخيرية بييروت ) 


دوما وأبداء كا وجدنا 
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أضواء على السئة الحمدية» 
5 


فى ص ( #؟1 ) جعل مراجعة موسى لنبيئا عمد علهما الصلاة وااسلام فى حديثك 
الإسراء والمعراج من الإسرائيليات . وجهل الذين يعتقدون صمة ذلك واعتبرهم من حشوية 
آخى الزمان إلى آخر مانضح به قله من نيز وسباب ٠‏ وللرد على هذا أقول هذا المؤزاف : 

إن الرى بالقول على عوافئه من غير حجة و برهان لابليق بالباحث الملصف المثلبت » 
وهل يقتضى ذكر مومى عليه السلام ومراجعته لني عليه السلام ليلة المعراج كى مخقف الله 
سبحانه على أمته الصلوات أن يكون مرن. الإسرائيليات ؟ وعلى منطق المؤاف تكون 
كل الأحاديث التى ذكرت فضيلة لموسى أو لنى من أنبياء بثى إسرائيل من الإسرائيليات » 
وأعتقد أن هذا لايقوله عاقل فضلا عن باحث » وتحسب القارى* ماذكرته فى المقال السابق 
من موقف علباء الإسلام م نأخبار بنى إسرائيل» ولو أن حديث الإسراء و المع راج كان مرويا 
عن كعب الاحبار أو غيره من غلاء بنى إسرائيل لجاذ فى العقل أن يكون ذكر مومى 
عليه السلام من دسهم » أما والحديث مروى عن ضع وعشرين صحابيا لبس فهم ولا فيمن 
أخدذ عنهم أحد من مسلة أهل الكتاب فقد أصبح الاحال بعيدآ كل البعد إن لم يكن غير 
مكن فى منطق البحث الصحييح » وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب بن دحية فى كتابه « التتوير 
فى مود السراج المثير » الصحابة الذين روى عنهم حديث الإسراء والمعراج فوصل بهم 
إلى خمس وعشرين حا بيا واعتبر الروابات الواردة فيه متواترة ونقل كلامه الحافظ الثاقد 
اب نكثير فى تفسيره ووصفه بالإفادة والجودة (1) فهل يحوز عند العقلاء أن يكون للدس 
مجال فى هذا ؟ وقد خرج حديث المعراج البخارى ومسل وغيرهما من أصخاب الكتب 
المعتمدة من طرق متعددة وقد استعرض هذه الروابات الإمام ابن كثير فى تفسيره 


[1] انظر تير ابن كثير والبغوى جه ص +15 . 


نتقدتكتاب للف 


فليرجع إليه من بريد ذيادة اليقين ,ول أر - فيا أعلم ‏ عن أحد من أهل الس 
الموثوق بهم أنه ذكر أن مراجمة مومى لنبينا عليهما السلام دسيسة إسرائيلية» فهل خفى 
على علءاء الآمة جميعهم ماتخيله هذا المؤلف؟ !!! وكان الآولى به أن يبحث عن الس 
فى المراجعة وحكتها بدل التدكيك فيا وحاولة بيان استلزامها لنثى عل الله عز شأنه وعم 
رسوله مبلغ احتبال الآمة وقدرتها على أدائها قبل التخفيف . وأى ضير فى أن يعلم موسى 
عليه السلام بماسبق إليه من تجرية الناس ومعالجة بنى إسرائيل أشد المعالجة ماخ على نبينا 
غليه الصلاة والسلام حتى أشار عليه بالرجوع إلى ربه وطلب التخفيف حتى يرتب عليه 
المؤلف مازع ؟ ثم من قال إن فرض الصلوات خمسين وتخفيفها إلى خمس يسيب المراجعة 
انستلزم أن يكون الله سبحانه لايع مبلغ قوة احتيال عباده على أدائها حتى رتب عليه مارتب ؟ 
إن الله سبحانه يع لكل ماكان وما يكون ٠‏ و بعل أن نبيه مدآ صلوات الله وسسلامه عليه سيسأله 
التخفيف على العباد » وبسيب هذا السؤال سيخفف الصلوات منخمسين إلىخمس ٠‏ ولذلك سر 
وحكة وهى إظبار رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الآمة ومنته عليها بالتخفيف لها بدليل 
قول الرب تعالى ه أمضيت فريضتى وخففت عن عيادى ء ا أن فبها إظبار منرلة النى عند ربه 
بقبول شفاعته فى التخقيف عن أمته و بيان رأقه ورحجته بأمته باستماعه إلى مشورة أخيه موسى 
ولا نسل عما فى المراجءة من تكرار المثاجاة بين العبد والمعيود وانحب والمحبوب . 


فى ص ( ١١‏ ) قال ه الإسراثيليات فى فضل بيت المقدس ء وذكر بعضا منها . 


وف ص ( 184 ) ذكر أن الأحاديث الصحيحة كانت فى أول الآمى فى فضل المسجد 
الحرام ومسجد الرسول و لكن بعد بناء قبة الصخرة ظبرت أحاديث فى فضلما وفضل المسجد 
الأقصى واعتبر ذكر المسجد الأقصى فى حديث ٠‏ لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى 
هذا : والمسجد الحرام : والمسجد الاقضى . من الإسرائيليات الموضوعة واستند فى دعواه 
إلى ها دوى عن ابن عباس أن امأ اششتكت شكوى فقالت : إن شفاق الله لاخرجن فلاصلين 
فى بيت المقدس فرئت ثم تجهزت تريد الخروج لجاءت ميمونة زوج النى صلى الله عليه وسلم 
فأخبرتها بذلك فقالت : اجلى فكلى ما صنعت وصلى فى مسجد رسول الله فإفى معت 


لله بجة الأذهر 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يةول «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا مسجد 
الكعبة » :قال : .ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد فيه تلك الاحاديث لما منعت ميموئة 
هذه المرأة من أن توف بنذرها ! !11 

وللجواب على هذه المزاعم تقول : 

3 إننا لانتكر أنه وضع فى فضل بيت المقدس والصخرة أحاديث وآثار كثيرة 
ولكن الذى تتكردحةا أن يكون ذكر بيت المقدس فى حديث , لانشد الرحال » من قبيل 
الوضع والدس» وأعتقد أنه من الإسراف فى الحم والشطط فى الببدث أن يخرد باحث بيت 
المقدس من الفضيلة و يعتب ر كل ما وردفيه من صنع بنى إسرائيل وكيف وفضل بيت المقدس 
م يبت بالأحاديث الصحيحة فسب ؟ ولكنه ثبت ثبونا قطعيا بالقرآن المنوائر الذى لابتمارق 
[ليه الشك قال تعالى : « سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأأقصى 
الذى باركنا حوله لثريه من آءاتنا إنه هو السميمع البصير» . فم يعد ثمت مال للحدس والظن 
الذىلم يقم على أساس ولا يستند إلى دليل ٠‏ وبيت المقدس قبلة الانيياء السابقين ومهاجرم ؛ 
وثاى المساجد التى وضعت فى الآرض وشرفت بناه حفيد الخليل يعقوب علببما الصلاة 
والسلام وجدده نى الله سليان عليه السلام » وإليه توجه المسلدون فى صلاتهم بعد الهجرة 
بضعة عشر شبرا » فكيف يستبعد المؤلف أن يذكر هو ومسجد مكة والمدينة فى حديك 
وإنكان دو:بما فى الفضل ؟ والمساجد الثلاثة بحمعها أنبا آثار وتحمل ذكرءا البعض 
أنبياء لله ورسله الكرام , ولو أن المؤلفكان باحثا حة! لنقده من جبة سنده ومتنه نقدا علبيا 
صحيحا بدل أن يلق بالقول جزافا . 

٠‏ هذا الحديث رواه الإمامان الجليلان : البخارى ومسل فى صميحبهما ؛ وهما من هما 
فى علوكعبهما فى التصحيح ٠‏ ومع رقتهما النامة بالرجال والعلل » و نظرهما الثاقب فى الكشف 
عن خفايا الأحاديث وعالها:ورواهغيرهما كاين حبان وصضيحه: وأ داود والترمنى والنساى 
وابن ماجهؤستهم؛ ورواه أحمد واليزارق مسنديهما ؛ والطبرائى فى المع الكبير والأوسط» 
وروى عن جمع من الصحابة كعمر وأفى سعيد الخدرى وأى هريرة وأى بصرة الغفارى 
وأبيه وأنى الجعد (1) وقد تلقت الآمة هذا الحديث بالقبول » واحنج به أئمة فطاحل 


. انظر عمدة القارى على البخارى ج لاض 8 ؟ ط نير‎ ]١[ 


نقد كتاب وله 


لابحصيم العد ولا يش لم غبار فالتقد والبضر بالاحاديث منعضر التلف إلى وقتنا هذا » 
بلكل هؤلاء خنى عليم مالاح وظبر لهذا المؤلف ؟! !! 

+ أما ما ذكره من قصة المرأة التى نذرت أن تصلىف بيت القدس إن شفاها الله الح. 
نا يضحك الشكلى ! ومن قال بامن زعمت أنك طوفت فى عشرات الكتب والمراجع 
إن الفتوى على خلاف ما يدل عليه حديث أو العمل على خلافه يكون دليلا على كذيه ؟ 
لكان الآ سكذلك لمكمنا على كثير من الأحاديك بالوضع والاختلاق ٠‏ 

قال العلامة ابن الصلاح « وعكذا نقول : إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس 
حكا منه بصحة ذلك الحديث . وكذلك عخالفته للحديث ليس قدحا منه فى ته ولا فى راويه 
والله أعل » «' والسيدة ميموئة استندت فى فتواها إلى هذا الحديث الذى يثبت أن الصلاة 
فى المسجدين أفضل من الصلاة فى المسجد الأقصى فيكون أداء النذر فى الآفضل أولى 
ولاسيا أن فيه راحة من مشقة السفر وهى امرأة . 


قال الإمام العينئى « واستدل قوم بهذا الحديث ‏ حديث لا نشد الرحال - على أن 
من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى البويطى » 
وقال أبو حنيفة لا يحب مطلقا : وقال الشافعى فى الأم : يحب ف المسجد الحرام لتعلق 
النسك به مخلاف المسجدين الآخرين : وقال ابن المنذر : يحب إلى الحرمين وأما الاقصى 
فلا واستأنس يحديث جابر أن رجلا قال للنى صل الله عليه وسم: إإنذرت إن فتح الله عليك 
مكة أن أصلى فى بيت المقدس قال صل هنا 9 » فدار الفتوى فى حديث جابر والسيدة 
ميموئة على أن من نذر الصلاة فى مفضول أجزأه الصلاة فى الأفضل ولاعكس (0) . 
وها نحن نرى أن الشافنى ره اللهفى الآم أوجب أداء النذر فى المسجد الحرام دون 
المسجدين الآخرينالمشرفين مع أنالشافعى ممنيرى صعة حديث« لا نشد الرحال » : وعلى منطق 
المؤلف فى البحث كان يلزم أن تقول استنادا إلى رأى الشافعى فى الم : إن قضيلة المسجدين : 


. ط حلب‎ 17١ مقدمة اين الصلاح ص‎ ١ 
. 508 ؟ ب ععندة القارى ج لاص‎ 
. 509 ؟ - المتى والشرح الكبيرج الاض‎ 


34 مجلة الأزهر 


مسجد المدينة ؛ والأقصى غير ثابتة وإن ذكرها فى الحديث اختلاق » وهومنهج فى البحث 
سقي لم ثر له مثيلا فى القديم ولافى الحدرث . 


ممه 


فى ص (1م1) ذكر تحت عنوان « اليد اليهودية فى تفضيل الشام ء حديث الصحيحين 
المرفوع ولفظه د د لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرمم من خذلم ولا من 
خالفهم حتى يأتى أس الله وم كذلك » قال : روى البخارى مم بالشام . 


ونحن لا تنكر فى أن بلاد الشام وغيرها من بلاد الإسلام قد وضعت فيها أحاديث 

ة بداعى العصبية الوطنية » وقد سبق أمة الحديث وصيارفته إلى ببان ذلك من منذ مثات 
السنين , ولكن الذى تسكره على المؤلف الطعن فى الأحاديث الصحيحة بالظن من غير تثيت » 
أو اعتادا على تأويل مؤول للحديث . 

وليس أدل على هذا من ذكره هذا الحدرث واعتباره منصدع اليد الهودية » وأى فائدة 
اتعود على الهود من هذا وبلاد الشام ليست بلادم وإتما مى بلاد العرب قبل أن تكون 
بلاذا هم ؟ وهل يعقل من اليهود فى سبيل التزلف إلى بنى أ. أن يضعوا هذا الحديث الذى 
يدل على بقاء الإسلام و بقاء سلطانة » وبقاء هذه الطائفة الثابتة على الحق من الآمة امحمدية 
إلى يوم القيامة ؟ وكيف وم يدعون أنهم شعب الله الخدار _كذبا وزورا- وأنهم أحق 
لقد وضفهم المؤلف بالدهاء والمكر م 0 
أظاتم وتقوكن يتح من أنساسه 8 للق أن امول يريد منا أن نلغى عقولنا ٠‏ 


وهذا الحديث رواه الشيخان فى صجيحيهما ٠‏ رواه البخاوى فى ١‏ كتاب الاعتصام » 

ا ل 0 د لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى 
يأتيم أمى الله وهم ظاهرون » والرواية التى أشار إليها المؤاف رواها البخارى فى باب بعد 
علامات النبوة يبابين : عن عمير بن هانى” أنه سمع معاوية يقول : سمعت النى صلى الله عليه 
وس يقول : : ولا يذال من أمتى أمة قائمة بأ الله لا يضرم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
يأتى أم القه وهم ظاهرون » قال عم : فقال مالك بن ضام : قال معاذ : وهم بالشام فقال 
معاوية : هذا مالك يزعم أنه جمع معاذا يقول وثم بالشام . 


تقدكتاب ند 


ورواه مسم فى سميحه عن ثوبان وعن المغيرة بن شعبة وعن معاوية وع نجابر بنعبدالله 
وليس فى رواءة مسلم عن معاوية « قال معاذ وهم بالشام » ورواه غير البخارى ومسل ٠‏ 


وما ينبثى أن يتنبه إليه أن قول معاذ ليس من الحديث المرفوع ؟ا بوهم صنيع المؤزلف 
افا هد اويل لماذق احدي» أن القع فيس فيه مف اليد » ل ايد العيثى 
فى شرحه على البخارى د وحديث مالك هذا يعنى مالك بن خا عن معاذ ‏ غير مرفوع » 
وقد فسر البخارى هذه الطائقة فقال بعد إبراد الترجة للحديث : وهم أهل العلمى ٠‏ وعن على 
ابن المدينى أنه قال : هم أصحاب الحديث » وكذا روى عن الإمام أحمد » وقيل غير ذلك » 
وهمكذا نرى أن الآئمة من لدن الصحابة اختلفوا فى تعيين المراد من هذه الطائفة , فتخريج 
الإمامالبخارى لهذه الرواية عن معاذ فى فهم الحديث لابنبض دليلا للطعن فى الحديث الضحيح 
واعتاره من دسائس الهود . 

وكذلك قول بعض العلءاء فى الحديث الذى رواه الإمام مس فى يحه عن سعد 
ابن أى وقاض غرقوغا ه لا يزال أهلالمغرب ظاهرين على الحق حتى تقوءالساعة » أنالمراد 
هم أهل الشام لا ينض الطعن فى الحديث ؛ وذكره مع أحاديث تبه العلناء على وضعها 
فى قرن واحد . 

ومن يجيب أمس هذا المؤلف أنه يعتمد فى نقل بعض الأحاديث الى توافق هواه على 
كتب الآدب كهاية الآرب » وكتب التايخ «كالعجب فى تلخيص أخباد المغرب» على 
حين يطعن فى أسماديث فى الصيحيحين بالوضع ما دامت على غير هواه » ولاأدر ىكيف غاب 
هن أنكتب الب والتوار وغيؤها تمجمع القت والسنيه :الول والمردود فكيف 
يعتمد عليها فيا يثقل ؟ ألا إن المعول عليه فى المئة هى كتب الحديث المعتمدة التى تبرن 
الآسانيد أو رو الأغلدوه وكين من سميج والتتمتك والمقبول والمردود > 


محمد مد أبو شهبة 
الأستاذ بكلية أصول الدين 
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حول مؤقر_الا<ياء 

حينا أراد ابن عبد ربه الأندلى أن يبتدى” الحسديث عن العم والآدب فى كتابه 
« العقد » . افتتح ذلك بقوله : ه ونحن قاثلون محمد الله وتوفيقه فى العم والآدب ٠‏ فإنهما 
القطبان الاذان عايهما مدار الدين والدنيا . وفرق ما بين الإنسان وسائر الميوان ؛ وما بين 
الطبيعة الملكية والطبيعة المهيمية ؛ وهما مادة العقل » وسراج البدن » ونود القلب , ومساد 
الروح .»..١‏ ثم يقول : « والطفل الصغير لولم تعرفه أدبا » وتلقنهكتابا كان كا'بله 
البائم وأضل الدواب» 21: 

ومن مثل هذا البيان نستطيع أن ندرك مكانة الادب فالحياة » وتأثير الآدب فالجتمع 
ولقد شاء الله للأاديا الآمة العربية أن يحتمعوا منذ سنوات فيكونوا هم جماعة ؛ ويمقدوأ 
مؤثمرا يتدارسون فيه شثون الفكر والآدب ؛ ولقد تلقيت يمة من حكومة الكو يت 
الثشقرقة للاشتراك فى الدودة الرابعة لمؤتمر الآدباء التى اتعقدت فى الكويت ٠‏ وبدأت يوم 
السبت .؟ ديسمبر سنة م0١‏ واتتهت فى يوم الأحد ,م من الشبر المذكور ؛ وتفضل 
الأستاذ الأ كبر شيخ الازهر فأصدر قرارا بقبولى هذه الدعوة وبالاشتراك فالمؤبمر ب وكان 
هذا الاشتراك فرصة للالتقا. مجموعة ضخمة من أدباء الآمة وشعرائها ومفكريها وذوى 
الرأى فنها ؛ فوق اشتراك فى مناقشات المؤتمر واقتراحاته وبعض لجانه . 

و لقدكان للؤتمر موضوعان رئيسيان خصبما بالعناية والبحث : الأول منهما هو البطولة 
كا يصورها الآذب العرى فى متلق عصوره ٠‏ والآخر هو مشكلات الكتاب العرفى » 
وتشمل النثشر والتوزيع والترجمة وبعث التراث ... . وقد بحث المؤتمر الموضوع الأول عن 
طريق بحوث تلق » ويعقها تعقيبات ومتاقشات ومقترحات ٠‏ وبحث الموضوع الشائى عن 
طريق لجان تقدمت فى تباية يحثها بتوصيات , ويبدومن هذا أن الموضوع الآول قدلاق 
من كثرة المشتركين فى الكلام والسامعين له أ كثر من الموضوع الآخر الذى كان أمره 
محصورا! داخل نطاق اللجان . . 


حول مؤتمن الآدباء كد 


وعلى الرتم من النظام التى كان مستتبا فى المؤتمر بفضل الجهود الكبيرة التى يذلتها 
حكومة اللكويت ودائرة المعارف فيا » وعلىالرغم من النجاح الذى ناله المؤمر بصفة عامة » 
ليس هناك ما مدع من إبداء بعض الملاحظات التى لاحظتها » وقد يكون فى تسجيلها وفاء بحق 
التارنيخ من جبة » و<ق التوجيه الخالص من جبة أخرى . 

ألاحظ أن أصماب البحوث الى دارت حول البطولة لم يعرفوا البطولة تعريفا كافيا 
شافيا : أو تعريفا ه جامعامائما ءا تقولفى الأذهر » ققد عرف بعضبم البطولة بأنها 
الشجاعة , وأنها سمو وتشوف للكال ٠‏ ودياضة للروح والجم ٠‏ وتعبير عن طاقة قوبة 
متفردة . وهذا باحث ثان يقرر أن البطل هو ذلك الفرد الذى تتمثل فيه رغبات جموع من 
الناس وآماله » والذى يدرك بإحساسه المرهف وذكائه الوقاد وعبقريته النادرة مطامح 
مجتمعه وأمانيه ‏ فإذا به فى طليعة من يسعى هذه المطامح » ويكافح لتحقيق هذه الآمائى !1 .. 

وهذا ثالث يعرف البطولة بأنها مثل أعلى لا يزال البشر يسعون اليه ٠»‏ وعنوان بارن 
من عناوين جد والرؤمة المعنوية ما فتى* الإنسانبحرص علىشرف الانتساب إليه والانصاف 
به ؛ وروح ما انفكت امجتمعات تنفخه فى أجيالها ! !. . وهذا باحث رابع يعرف البطولة 
بأنها بطولة رأى وكفاح من دون هذا الرأى : وبطولة تجرد وجباد فسبيل هذا التجرد 11 . 

وهكذا ظل الأعضاء الباحثون فى أغلب جاسات المؤتمر يطلعون عليئا بتعاريف 
البطولة بعضها يتقازب » و بعضها يتضارب وإذلك قلتفىإحدى مناقشاى : إن تنظ البحوث 
عن البطولة كان يقنتضى أن تبدأ هذه البحوث يبحث عن تعريف البطولة وتبيان المراد يها » 
حت يستقر الأعضاء فى ذلك على منبح وطريق ٠‏ وأبديت خشتى أن نخرج من جلسات 
المؤتمر دون أن ثنفق على تعريف البطولة » لآنكل باحث يصورها من زاوية رأيه الخاص 
أو اتجاهه المعين . 

وقد يتصل بهذا الموضوع أن الباحثين فى المؤتمر لم يعنوا بأن يشيروا إلى المصادر 
والمراجع القديمة والحديثة التى بحثت موضوع البطولة » أوكانت تحوم حول اها من قرب 
أو بعد » ولذلك اقتزحت على المؤتمر أن يعنى بوضع قائمة تتضمن الكتب الى تحدثت 
عن البطولة والفروسية والفتوة بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ٠‏ وأنا أذكر من هذه 
الكتب كتاب ١‏ الفروسية » لابن القم » وكتاب د غرر الخصائص الواضحة » للوطواط . 


كد يجلة الآزهر 


وديوان الحاسة لانى تمام : وديوان الحاسه لآنى عبادة البحترى المتوفى سنة م7 . وديوان 
الحاسة لانى السعاداتاتجرىالعلوى الخوق سن ره : وكتاب الحاسة البصرية لآنى الحسن 
البصرى اموق سنة > » وديوان الحاسة للمسكرى » وديوان الحاسة لآ لحن شيم 
الاندلبى المتوفى سنة مه+ , وكتاب الفتوة عند العرب لعم رالدسوق ٠‏ وكتاب أيام اشرب 
فى الجاهلية ؛ وقصص العرب لعلى البجاوى وأبوالفضل إبراهم » وكتاب الملامتية والصوفية 
وأهل الفتوة لأبى العلا عفيق . وكتاب المروءة لبشرفارس ؛ وكتاب الفتوة والفتيان 0 
وحديثآ لمصطى جواء . وكتاب بطل الأابطال لعيد الرحمن عزام » ,2 
محمد أحمد الحو ؛ وكتاب الأبطال لكارليل . ال 


ومن غرائب البدوث فى هذا المؤتمر أن باحثاً قد أاق بحثاً صبغه بصيغة التفسير المادى 
الصرف للتاريخ . وأسرف ف الخروج على الموضوع الخصص له وقد قرر فى هذا البحك 
أن حركة , القرامطة» من و حركات البطولة القليلة امثال فى اجتمع الإسلاى ,:وأتبا جلك 
واه الإصلاح الاجتماعى : وكانت أروع حركات الإصلاح وأ كثرها تنظياء» ! . 

يقول البادث هذا عن حركة ٠‏ القرامطة » الى ظبرت فى عبد المعتضد فى البحرين 
والعراق وإلغام ؛ والتى أشعل أعابها نار الفتئة التى أصابت المسليين بالبلايا ». وأضاعت 
الأمن من طريق المسلين إلى بيت المقدس , و أحرقوا مسجد الرصافة » وقتلوا الكثيرين » 
وسلبوا البلاد والقرى . 

واقراضة هم الذين أعملو! الةتيل والتخريب ف البصرة ٠‏ وقطعوا الطريق على الحجاج » 
وأخذوا منهم امال وما أرادوه من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان » وحيسوا 
الكثين منبه ف الصسحراء » حتى ماتو! جوءاً وعطشاً منحرارة الشمس ب وفعلوا مثل ذلك 
التخريب والتقتيل فى الكوفة والانبار ؛ وعثوا فى أرض الجزيرة نهراً وقتلا , 

والقرامطة مم الذين كانوا يكفرون المسلبين » ويقولون : إن لم إماما هو « المهدى » ٠‏ 
ووصل بهم الآمى أن زعيمهم كان يأ الرجل بقتل أخيه فيقله » وكان إذا كره رجلا 
يقول عنه : « إنه مريض ء - يعنى أنه قد شك فى دينه ‏ ويأص بقتله 1. 

والقرامطة هم الذين هاجموا مكة يوم التروية سنة 7107 ولم برعوا للبيت الحرام حرمة 


حول مؤتمن الأدباء 575 


أوكرامة . بل نبوا الحجاج وقتلوهم فى المسجبد الحرام » وفى جانبالتكعية نفسها » وخلموا 
الحجر الآسود من مكانه و تقلوه إلى « مجر ء . وقاموا باب الكعبة أيضاً : ورموا الكثير 
من القتلى فى بثر زمزم ٠‏ والباقون دفنوثم فى المسجد الحرام بلاغسل ولاكفن ؛ وأخذوا 
كسوة البيت فقسموها بينهم ٠‏ ونهبوا دور مكة ! . ومنالعجيب مع هذا أنهمكانو! ينسبون 
أنفسهم للتشيع لآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

يقول المؤرخ المنصف المرحوم الشيخ مد الخضرى فىكتابه د تاريخ الأمم الإسلامية, 
تمليقاً على ذلك ما خصه : ٠‏ ول حصل فى التارريخ أن | تتبنكت مدرمة هذا البيت إلى هذا الحدء 
حتّى إن المهدى عبيد الله العلوى لما عل ذلك كتب إلى أبى طاهر يشكر عليه ذلك ويلومه » 
ويلعنه ويقي عليه القيامة ٠‏ ويقول : « قد حققت على شيعتنا ودماة دولننا اسم الكفر 
والإلحاد يما فعلى ؛ وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت مهم » وترد 
الحجر الآسود: إلى مكانه » وترد كسوة اللكعبة .. فأنا برىء منك فى الدنيا والآخرة . . 
ولما وضله هذا الكتاب أعاد الحجر الآسود , واستعاد ما أمكته من أموال أهل مكة قرذة. 
وقال : إن الناس اقتسموا كسوة السكعبة وأموال الحجاج ».ولا أقدر على متعم » . 


لم يرد القرامطة الحجر الأسود'إلا مضطرين خائفين , بدليل أنهم قد طولبوا برد هذا 
الحجر قبل ذلك ولكنهم رقضواء وهذا هو المؤرخ المعتدل الشيخ الخضرى يمول فى موضع 
آخر : لم تزل القرامظة على حالم فى الإفساد والعث واعتراض اللحجاج » وفى سنة ,70 
أرسل عمد بن ياقوت رسولا إلى أنى طاهس ‏ زعيم القرامظة حيتئذ ‏ يدعوه ليى طاعة الخليفة 
ليقره على ما بيده من البلاد » و:يقلده بعد ذلك ما شاء من البلدان » ومحسن إليه » و يلتس 
أن يكف عن الحاج جميسهم » بوأن برد الحجر الأاسود إلى موضعه بمكة , فأجاب أبو طاهر 
إلى أنه لا يعترض الحاج , ولا يصيبيهم يمكروه , ولم يجب إلى رد الحجر الاسود إلى مكة » 
وسأل أن تطلق له الميرة من البصرة ليخطب للخليفة ببجر ؛ فسار الحاج إلى مكة هذه السئة 
وم يعترضهم القرمطى ؛ و لككنه فى سنة ممم اعترضجم فرج جماعة .من العلوببين بالتكوفة 
إلى أبيطاهر ضألوه أن يكف عن الحاج فكنف عنم .وشرط علهم أن برجموا إلى بغداد 
فرجعونا » ولم بج «سذه السئة من العراق أحد » وسار أبو علاهر إلى الكوفة فأقام يها عدة 
أيام . ورعيل عنها ء'! 5-2 


3 مجلة الأزهر 


وعكذا نرى أن القرامطة كانو يبغون ويطغون كلسا تهيأت م الفرص ؛ و ينكشون 
أو يتراجعون إذا لم تواتهم فرصة » ومهما يكن فقد كان منهم ما كان من الكوارث العظمى 
وعم وس سس ان 

أمثل هذه الحركة يقال عنها إنها حركة بطولة ٠‏ وإنها كانت أروع حركات الإصلاح 
وأكثرها تنظما؟ ! ... ولو فرضنا وتصورنا أن ن كلاما كبذا يقال فى مؤتمس هدام أفيصح 
أن يقال فى مؤتمر عربى للادباء العرب فى بلد عربى إسلاى هو الكويت 15 ... 

وقد وقفت فى نفس الجلسة الى ألق فيها البحث السابق ٠‏ وناقغت صاحبه فيا ذهب 
إليه كا ناقشه غيرى بعد ذلك . وكان من المضحك أن نسمع متحدثا يصف حاولة ,يجاح » 
المتنبثة الكذابة نما بطولة ! . . فعم « جاح ء التغلبية إلىكان لها مع « مسيلة » الكذاب 
مواقف عفجلة وأنباء مخزية » وعلى الرغم من تزيد الكاتبين عن « جاح » نجد أن ما ذكرته 
المصادر امتزئة عنبا ثىء يستحى منه الإنسان وهو يطالعه فكيف وهو يقوله أو بحم بأنه 
بطولة ؟ ! ... ولماذا إذن لم يعد هذا الباحت ه مسيلة ء من بين الأبطال : وقدكان مسيلية 
فى ادعائه وتنيئه وكذبه أرقع ذكراً وأوسع خطراً من و سجاح , ؟ 1 ... 

ووقف باحث آخر يتحدث عن ابن هانى” الأندلمى وكيف صود البطولة فى شعره » 
فيقول : ه لذلك نرا من منزلة المعز مثلا » ويسمو به عن مستوى البشر العام ؛ حتى 


يكاد مخرجه عن داثرتهم » لجاء شعره طالخا بصفات البطولة النادرة ٠‏ ومغاليا فى تشخيص 
آثارها » ويك أن أذكرك بالقصيدة الشبيرة : 


ها شت لا ماشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القبار 
وكأتما أنت النى حد «كأتما أنضارك الانضارع 
وهذان البيتان صريحان فى أن قائلهما لم يتقيد بأصول الدين ؛ ولم يترم الآدب مع الله » 
بل شط شطط الزنادقة والملحدين , فنسب إلى مدو.حه ‏ وهو بشر صفات الألوهية الصرحة » 
بل تبجح جعله أقوى من الاقدار » وفوق هذا فأسلوب المديح سمج نافر ؛ لآن المبالغة الجنونة 
الكذوب الى جاءت فيه قبحته وشوهته ب ولا يكف ف التعليق على هذا أن يقال : « إنْه يسمو 
بممدوحه عن مستوى البثر العام » ؛ وهل هناك مستوى خاص لم يم به عنه ؟ ... ولا يكن 
أن يقال : « حتى يكاد يمخرجه عن دائرتهم » ... لآنه قد أخرجه عن دائرتهم فعلاء بل بلغ 


حول مؤئمر الآدباء لله 


به حمقه أن جعل مشيثته فوق مشيثة الأقدار » وجعله « الواحد القهار » !!.. وإذا كان هذا 
الممدوح قد بلغ هذه المرتية الخيالية التى توهمها تبجح المادح . فكيف يقال إنها بطولة 
وقد أوغلت ف التقحم الكاذب على حى الالوهية ؟ ! . 

دفقا بمواذين الحم الآدى ورفقا بالدقة فى التعبير : أيها الأدباء !! ... أيقال هذا 
فى جمع له مكانته وقيمته ؛ ثم لا نقف لنفنيده وإظبار كلة الحق أمامه؟ ... « تلك إذن 
قسمة ضيزى » !1 . 

وينها سرف أحد الباحثين فى الحم حين يقول : «١‏ وتخليد الأبطال إتما أريد به 
رفعهم إلى مستوى الآلمة » وذلك تسلم مطلق بقدرتهم الخارقة » يمد باحثا آخر يناقضه 
فييخس الحقيقة والواقع التارضى يخسا شديدا حَينا يقصر أ الاننياء علهم الصلاة 
والسلام عل البطزلة والميقرية قط . دون أن يدخل فى حساب حكه عل الرنتل أنهم أنياء 
ورسل يوحى [امم !! ... 

الأول يتوسع ص مؤلما فيقرد أن تمجيد ذكريات الابطال دفع لم إلى مستوى 
الآلوهية » ويستعمل فى ذلك لفظ «١‏ إتماء الذى يفيد القصر والحضر ٠‏ تكأنه لم يخلد 
الناس بطلا من الأبطال إلا ليجعاوه إلا أو كإلاله ؛ والآخر ‏ عهضم الرسل حقهم الآصيل » 
وصفتهم الميزة وهى أنهم بشر صنعهم الله على عينه ؟ وعصمهم بالثبوة والرسالة» 
وأو إلهم ما أوجى 

وبطبيعة الحال وقفت لأناقش » لا بروح رجل الدين الغيور فقط ؛ بل بروح المنصمف 
الذى وله أن يرى الحقائق نشوه وتحرف ... واقترحت على المؤتمر أن مخضص بحثف 
لتفصيل الحديث عن « بطولة الآنبياء » ؛ لآنها بطولة من نوع خاص » اقترحت أن يكون 
هناك موضوع مستقل للحديث عن « بطل الأأبطال عمد عليه الصلاة والسلام  »‏ لآنه بطل 
العرب جميعا و بطل المسلدين بأسرم فوق أنه فى رسول !! 

وقد جاءت إشارات عابرة فى أحد البحوث عن البطولة فى القرآن » ولم تكن تلك 
الإشارات غرضا أساسيآً للباحث ا ذكرت خلال المؤتمر ه ولذلك افترحت أن بخصص 
بحث للحديث عن « ألوان البطولة كا يصورها القرآن الكريم » . وهذا فوق قيمته الآدبية 
يحقق غرضا له قيمته ومكانته وهو حسن اجمع بين العقيدة والآدب ؛ حتى يستمد الآدب 


3 24 الأزهر 


فى بعض نواحيه من نبع الأدب الدينى » وحتى تنوثق الصلة بين دجل الدين ورجل الآدب؛ 
ليثتفيا على شرعة سواء فى خدمة العقيدة السامية والآدب الكريم ؛ ولعل هذا كان من بين 
الدوافع التى دفمتى إلى أن اقترح على المؤتمر جمل شخصية معنوية للآزهر الشريف ؛ فيوجه 
المؤتمر فى الدورات القادمة الدعوة إلى الأزهر ليكون له وفد فى هذه الدورات يشارك 
فى بحوثها ويسهم فى حسن اجمع بين رحاب الدين ورحاب الآدب ... وقد أبنت أن الأزهر 
الشريف بعمره الطويل الذى ذاد على ألف عام قد حفظ التراث العربى والثراث الآدى 
يحوار حفظه للتراث الدينى , وكان الأزهر خلال هذا العمر الما.يد حصنا حصينا لعلوم العربية 
ومواديثها الآدبية : وما ذال الأذهر ينيض برسالته حت اليوم ... 


ولاحظت أن مستوى الحفاظ على اللغة العربية السليمة وعلى قواعدها الآصيلة يوحى 
بإهمال عدد كبير من الأدباء : فهم فى يحوثهم و إلقائهم لايعنون العناية الواجبة بسلامة العبادة 
ولا تحودة الأساوب ء ولا بالضبط اللغوى أو الصرق للا" لفاظ ء ولا مراعاة الحو 
فى الكلام » وقد تأذت النفوس والآذان نما سبعته أحيانا كثيرة من لحن وخطأ وتحريف ؛ 
وكان هذا داعيا إلى أن أتقدم باقتراح ظاهره الدعابة وباطنه الجد » وهو أن يقف المؤتم 
جلسته دقائق حدادا على المرحوم د سيبويه » حتى تبدأ عظامه فى قبره !! . . 

إن اللغة من أقوى الدعائم فى ميدان الآدب وميدان القومية وميدان الوحدة » فالواجب 
علينا أن عع ع عه هذا واجب الآمة العربية كلها » فإنه 
على الآدباء أوجب وم ألزم ‏ لا: لهم ألسنة هذه الآمةء وم الذين يترجمون أفكارها 
وعواطفها بالكلمة والتبيا :واب ذكةوصودة »وكات الشكرة مي احامت 
إلى عبارة سليمة وكريمة , فلا تنسوا واجب اللغة والنحو أيها الادياء 11.... 

ومن الأآمور الشكلية الى كانت ف المؤتمر أن كثيراً من المتحدئي نكانوا يبدمون حديثهم 
بقونم :تية أدية» أو م ةلادب أ ه ية عي ,أو ني العروية» ؛ وكنا 
ننساءل : وما تحية الأدب ! وما نحية العروبة ؟ . ٠.‏ ألا يصح أن ت ثتفق عليها حتى ترددها 
بدل الاقتصار بعبارة سهمة كهذه ؟ .. . وما المانع من أن تكون تحية الآدب والعروبة 
هى تحية الإ لام وتحية العرب المؤمنين وتحية الإنسانية الفاضلة كلها ٠‏ وهى تحية : 
, السلام عليك ورحة الله ؟. 


حول مؤتمر الأدياء ريل 


إننا لا نريد أن تظل #لك الفجوة المصطنعة بين الةومية العربية والإسلام » وليس 
واجبنا أن نبحث عن وجوه القسابز ينبما » إنكان تلاف ٠‏ بل واجبنا أن 
تؤكد أسباب الاتفاق والوفاق والاتساق بين القومية و|| ؛ لآن القومية تكسب 
بهذا قوة واعتزازا ب ولآن العقيدة تكسب بهذا تمكد! من نفوس العرب المؤمنين . 
أحد الشرباصى 
المدرس بالازهر الشريف 


1 


طريق السؤدد 
بدراسة الآ رآنالكريم ؛ ومايتضل به من مصادر الرسالة الإسلامية : وإعداد الأزهر لذلك. 
على الوجه الكل : نصل إلى الخير : و إلى السعادة » و:قتعد الجهورية العربية المتحدة قة الجد . 
الآستاذ الأكير الميخ 
يخود شلتوت 
أتباع دبوى 
إن أتباع ديوى يعيشون على أرض هذا الوطن غرباء ؛ وآر لم أن يدركوا مقومات 
وتوجيه هذه الثورة البناءة » إن هم أدادوا تنظم التوجيه ؛ و إيحاد وعى 
الدكتور مد البهى 


اتحاد العرب والمسلبين 
كل ما قضد إلى توهين اتحادنا ( نحن العرب والمسلين ) ؛ وبث روح الفرقة والعصبية» 
والشعوبية الجاهلية يننا : لاتخدم إلا أهداف العدو :ولا يورثنا إلا الضعف . 
الدكتور مد مد حسين 


ال 
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الأمسبت والعا) 


وقف :دريس الكتب 
الى تتضمن مساسا بالقومية العربية 
قال الاستاذ أحد <لى المدير المساعد للتعيم 
الأجنى :إن مدرسة أجتبية الإسكندرية 
تضم 4؟ ألف طالب وطالبة؛ تقدمت 
بإقرارات #ضمن عدم تدريس أىكتاب 
فيه مساس بالروح القومية العربية » كا ثم جمع 
الكتب الخالفة لهذا الشعور وأعدمت . 
مؤسسة للثقافة العالية 
أعلن السيد وذير الشثورن. الاجتماعية 
التنفيذى بالإقلم المصرى ٠‏ فى مؤتمن اتحاد 
العال » أنه سينظر بعين الاعتباد » إلى المشروع 
الخاص بإقامة مؤسسة للثقافة الهالية . 
مدرسة لتدريس اللغة العريبة بفينا 
قررت حكومة اججهورية العربية المتحدةء 
منح إعانة مالية لإحدى اجمعيات بالقسا ؛ 
لبئاء مدرسة لتدريس اللغة العربية يفينا . 
دائرة معارف عن آسيا وإفريقيا 


يقوم مجلس الفنون والآداب بإعداددائرة 
معارفعن آسيا وإفريقيا . 


إنتاج المياه ااثقيلة 
أتم أحد الخبراء الآلمان بتكليف من 
حكومة ابجهورية العربية المتحدة ٠‏ وضع 
مشروع لإنتاج المياه الثقيلة ؛ والمعروف أن 
هذه المياه تستخدم فى صنع القنابل الذرية , 


تعمير الصحارى 
تكونت لجنة بوذارة حربية اجهسورية 
العربية المتحدة ؛ إدراسة تعمين السحارى » 
وطلبت مرن سفارق انهودية فى موسكو 
وواشنطن موافاتها بلمطبوعات والنثشرات 


الخاصة بتعمير الصحارى . 
زراعة الأثجار الخشبية 
قرر المسئولون بالإقلم المصرى ء تعميم 
زراعة الأجار الخشبية على جوانب الطرق. 


الرئيسية » للإكثار مرن# خشب الاثاك 
والمصنوعات الآخرى . 


التخطيط العليى للجامعات 


تقرد تشكيل .وغ لجنة التخطيط العلى 
لجامعات الجمهورية العربية المتحدة . 


الأب والملوم 


...م مدرسة ابتدائية 
تندئها الدولة فى . م عاما 
تعد الوذادة المركزية التريية والتعللم 
باججهورية العربية التحدة » مشروعا يما تحتاج 
إليه المباى المدرسية فى المرلة الابتدائية 
فى السئوات العشرين القادمة على أساس بناء 
٠٠‏ مدرسةكل عام ؛ منها ٠.‏ مدرسة يدل 


مدارس قائمة قديمة » و 
نفقات الطلية العنيين 
تعتبر معوثة ثقافية 
:قر راعتبار نفقات الطلبة البنيين بالكليات 
والمعاهد والمدارس العسكرية » فى اجخهودية 
العربية المتحدة بالإقلم الجنوى معوئة ثقافية . 
إعفاء طلبة جزائريين 
من رسوم الدراسة 
أعفت حكومة اجهورية العربية المحدة » 
انسعة طلاب جزائر بين ملحقين بكلية البو ليس 
من الرسوم طوال سنى الدراسة . 
أول قربة 
يعاد تخطيطها بالإقليم المصرى 
قامت إدارة تخطيط لاقرى فى وزارةالشتّون 
البلدية والقروية بالإقيم المصرى ٠‏ بإعداد 
مشروع قطط ققرق ١‏ تمتكرارب. قرية 
بنى هلال ء مديرية الشرقية القرية الأولى 
الى تطبق عليها دراسات هذا المشروع . 


٠. مدرسة جديلة‎ | ١ 


ا 


الكون كتاب . 
وال رآن كتاب 

جاء فى حدوث نشر لفضيلة الاستاذ الأ كبر 
الشيخ مود شلتوت ٠‏ شيخ الجامع الآزض : 
أن على الناس أن بريحوا أتفيهم من تكلف 
تطبيق القرآن أو فسيره» أو انكواته 
على مظاهر الكون » فالكون كاب ٠.‏ 
والقرآنكتاب . والقرآن يدفع باللناس 
إلى البحث عن مظاهر الكون : وتقصى 
سان الله فيهدء وليس من شأن الرسالات 
الإلمية سوى ذلك ؛ فلا تحملوها أكثر ما 
حلها الله 

جامعة حرة بالإقليم المصرى 

تقرر إنشاء جامعة حرة ف الإقل المصرى » 
وستد الشركاتوالمؤسساتالكبرى لبساهمة 
فى تكاليف هذه الجاممة الجديدة ‏ التى ستحل 
مشكلات القبول: واغتراب الطلبة فالخارج» 


كا توفر الثقد الأجنى » فضلاعن أنه ستضع 
الظلاب تحت رقابة أسرمم . 
التدخين 


يسبب ضعف النظر 
أعلن الدكتور «وجيمس دوجارتء الجراج 
البريطانى ؛ أن التدخين يسبب ضعف النظر » 
وأنمءظ المصابين,العمى الجر » هم من مدمق 
التدخين . 


لفن 


عيد الوحدة 
احتف إقليا اجمهودية العربية المتحدة فىبم 
دجب م/م« الموافق أول فهراير الحالى بعيد 
الوحدة الآول ٠‏ وشاركيما فى هذه الفرحة 
وهذا العيد شعوب العرب ىكل مكان ٠‏ 
ويذكرنا هذا العيد لتصمي الصادق » التق 
بعت هذه اجنهورية الفتي 
قفاجأ ببا أبناؤها خصوم الوحدة من 
مستعم ينوا نفصاليينورجعيين»هذا التصميم 
الذى رعىولا يزال يرعى جمهوريتنا : ويدعم 
بفيانها ويؤكد سلامتها » وحتتق لها النجاح تلو 
النجاح فىكل خطوة تخطوها وى كل إصلاح 
تقدم عليه . 


إلى الوجسود » 


وقد بيت هذه الوحدة الإحساس فى نفس 
كل عرلى بالقوة الذاتية وبالقدرة على إذالة 
كل أدران الماضى وعلفاته . 

وبعثت الاقة بأن وطن العسرب لم » 
وثرواتهم من <تهم » وبأن تلاعب النفوذ 
الأجنى بأقدارمم أصبح أو يكاد يصبح 
خرافة عفا عليها الزمان ٠‏ ولهذا لم يقتصر 
الاحتفال بقيام الوحدة على أبناء اججهورية 
العربية وحدم ٠‏ بل شاركتهم هذه الفرحة 


أجزاء أخرى من الوطن العربى » وابتبجت 


معهم ببذه الذكرى ؛ وتعالى دعاؤها مع 
دعائهم بأن يصون الله تعالى الجهورية العربية 
المتحدة ؛ لآنها سند القومية العربية وصاو 
التحرر والعسزة فى الوطن العرفى الكيير . 
بيئة ابنانية 
لتبنثة الرئيس بعيد الو<دة 

قررت الحسكومة اللبنانية إرفاد بعثة رسمية 
برياسة السيد رشيد كراى رئيين الوذداء ؛ 
لتهئتثة الرئيس مال عبد الناصر بعيد الوحدة * 
وستطم البعثة السيد بيير اجميل وذير الاشغال 


ورئيس حب الكتائب :و يعض الدخضيات 
اللبنانية . 


مؤتمر شباب آسرا وإفريقيا 

افتتح صباح يوم الاثنين ؛؟ رجبم/110 
(؟ فرايد ١409‏ ) مؤتمي شباب آسيا 
وإفريقيا , المنبثق عن مث م رتضامن الشعوب 
الاسيوية والإفريقية فى العام الماضى . 

فئذ الصباح الباكر أخذت وفود :م دولة 
من شباب القارتين » طريقها إلى قاعة 
الاحتفالات الكبرى يجامعة القاهرة ؛ حيث 
مكان الاجتماع ٠‏ فاستقبلها شباب اججهورية 
العربية المتحدة : ١‏ بإقلييها » ؛ بالمتاف 


أنباء العام الإسلاى 


والتصفيق ؛ وعرف الموسيقات , وإطلاق 
الحام الذى يرش إلى السلام . والمؤمر فى 
ذانه تعبير جم عن وحددة الكفاح » 
الى جمعت الشعوب الآسيوية والإفريقية ؛ 
التى قاست الاستعار . وعاشت لتقاوم 
ها خلفه من تأخر وانحلال ٠‏ ومن تعصب 
وتفرقة ٠‏ ومنضعف و جهل . وهذهالشعوب 
على اختلاف أجناسها ٠‏ وتباين نظ حياتها 
السياسية والاقتصادية و الاجتماعيةوالمذهبية » 
قداجتمعت على نصرة الحرية » واحترامالحق » 
وإقراد السلام . :ومثلها فنهذا المؤتمس 
شبابها بلآنالشبابم قوة الععوب »وهمالذين 
سيقررون المستقيل لما والإتنانة كلباء 
ومن هنا كات صيحة النضامن الاسيوى 


الإفريق ؛ صيحة إنسانية ضخمة » أفزعت 
أعداء الحرية » وأثلجت صدور عبها . 
وقد لوحظ لأا بناالازهر فى احتفالاتالمؤتمر 
مع [خوانهم طلبة جامعات الجهورية العربية 
المتحدة قباط حيوى مبارك : كأن له أثره 
فى إنجاح المؤتمرء وإدغال السرودعلى نفوس 
ضيوفهم مرنى شباب الشعوب الاسيوية 
والإفريقية الصديقة . 


برقية الرئيس إلى مؤثمر الغباب 
بعث الرئيس جمال عبد الناصر بالبرقية 
الثالية » إلى مؤثتمر الشراب حيث تليت » 
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وهذا نصها : إلى إخوانى من شباب آسيا 
وإفريقيا :فى اجتتاعم الأول ٠‏ الذى يضم 
ذهرة شباب آسيا وإفريقيا وأملما المتدود » 
أبعك إليم بأخلص تحياق » متمنياً لك 
النجاح فىت>تيق الأهداف السامية النى اجتمعتم 
من أجلها : وفى توطيد دعائم التضامن بين 
شعريم ٠»‏ وتقوية أواصر الحبة والإغاء 
والتعاون فى سبيل #قيق الرعاء لشعوبنا : 
والحرية شعو ب كبا » والسلام للعالم أجمع . 


الرئيس جمال عبد الناصر 

يخطب فى مهرجان الشباب العربى 

فى الساعة الثالثةمن بعد ظهراليوم الأول 
لمؤتمى شباب آسيا وإفريقيا » ألق الرئيس 
جال عبد الناضر - فى مبرجهان الشباب 
العرنى ٠‏ الذى أقم بالنادى الأهلى » بمناسبة 
افتتاح المتمر_ خط باسياسياجامعا » استمع له 
السادة الوزراء والسفراء وغيرم من كبار 
الدولة ؛ وشباب المؤتمر الاسيوى الإفريق * 
وعدد ضخم من أبناء الجهورية العسربية 
التحدة باقليسها 
يقرب من ماثة ألف ص ؛ غصت بهم 
مدرجاتالنادىالأهلى . والسرادقات الواسعة » 
التى أعدت ف الأماكن الخالية من ملاعب 
التاق . وحيا الرئيس فى خطابه العظي » 
شباب آسيا وإفريقيا ؛ وأكد أن مؤتمرمم 


قدر عدد الحاضرين بما 


ليك 


تثبيت لمبادى' مؤكر باند ونج عنتقريرالمصود 
والحرية والمساوة والتضامن . 

وتال : إن الانحاد هو سلاج الآمة 
العربية ضد الاستمار والسيطرة والتحكم 
والاستغلال . يا أعلن سيادته أن اججهودية 
العربية المتحدة » هدفها توحيد الآمة 
العربية كلها ؛ و نصرة الشعوب المغلوبة على 
أمرها . وعلى أثر اثتهاء الرئيس من خطابه 
الرائع ٠‏ تعالت المتافات يحياة الرئيس جمال 
عبد الناصر : رجل السلام » وذعيم الحياد 
الإيحانى : و بطل الوحدة . 

إذاعة خاصة بالجامعة العربية 

استعان مؤتمر الانباء العرنى » بالإدارة 
المندسية بإذاعة الجهورية العربية التحدة » 
لوضع مشروع جباز للاستقيال والإرسال 
اللاسلكى . خاص بالجامعة العربية . 

تركيا والجامعة العربية 

اعتذرت الجامعة العربية من عدم تحقيق 
رغبة إحدى شركات البترول التركية ‏ فى 
الاشتراك فى المؤتمر الآول البترول العرى.. 
وصرح السيد عمد سلبان , المشرف على إدارة 
البترول فى الجامعة بأن الجلس الاقتصادى 
العربى : حدد الدول الى تشترك فى المؤتمر » 
ومى الدول العربية » وأمارات الخليج» 
والشركات الى تتعامل معها . 


+لة الآزصر 


فلسطين بدلا من « إسر ايل » 
أوصت اللجئة السياسية التابعة لمؤتمر 

الشباب الآسيوى الإفريق : بإطلاق عبادة 
د فلسطين المختصبة » على الجزء الختل من 
فلسطين بدلا من إسرائيل ٠‏ 

جيش الجمورية العريية المتحدة 

عر لكل عرق 

زاد السيد | إبراهم شعبان وذير الدفاع 
اللبي بعض الوحدات العسكرية فى الإقلم 
الجنوى » وصرح سيادته عقب ذلك : بأن هذه 
الزمادة تركت فى نفسه أثرا عبيقاً » وأطلمته 
على مدى التقدم العظمالذى أحرذته القرات 
المسلحة العربية ؛ ما بجع ل كع رفى يزهو نخرا. 

العرب للفولعة 

أدلى البسيد / عبد الرحمن البزان عنيد كلية 
الحقوق ببغداد » بشبادته فى مماكة البطل 
العرى عبدالسلام عارف: ومما جاء فيها قوله : 

أنا أومن بأن الآمة الغريية أمة واحدة + 
وأن ما أصينا به من نكبات فيا مضى . وما قد 
تعض لق المنتقيل سَيهافرقنا أن حق. 
الآمة العربية فى التكتل حق طبيعى وأسامى» 
وأنا أدعو إلى ذلك ٠‏ 

عبد الناصر 
أقوى من الأساطيل والجيوش 
فى محاضرة ألقاها النائب اللبئاى » أميل 


أنباء العالم الإسلاى 


البستانى ٠‏ فى جامعة | كسفورد » فى معرض 
الحدوث عن الرئيس جمال عبد الناصر قال : 

إن الرئيس عبد الناصى هو بطل العرب 
الوطن العظم ٠‏ وعلى بريطانيا ألا تمترض 
إذا اختاره العسر ب ذعيا لم 
الرئيس جمال عبد الناصر أنه أقوى من 
الاسطوا إل السادس » ومن القوات اليريطانية. 


ع فقد أئيت 


جيش ااتحرير الجزائرى 
يخترق خط الدفاع الفرنى 


اعترفت القيادة الفرنسية بأن مثات من 
الجنود الوطنيين الجزائريين » اخترقوا خط 
الدفاع القرنى المعروف اسم خط موريس 
المكهرب ؛ وكاف الف رنسيون قد بالغوا 
فى تحصينه ما جعلهم يعانون مرارا استحالة 
اعتراقة . 

القواعد الأمريكية بليبيا 

«ملب الرسميون الليبيون من أمريكا ؛ فتتح 
باب المفاوضة لتعديل اتفاقية عام 4و١‏ 
الخاصة بالتواعد الأمريكية والمعوئة المالية 


الى تقدمها أمريكا يا . 
موافقة روسيا على اتفاقة 
السد الال 


وافقت الهيثة النيابية العليا فى روسيا على 
اتفاقية بناء المرحلة الآولى للسد العالى » 


اهلا 


وقتضى هذه الاتفاقية ستقدم روسيا 
الجمهورية المربية المتحدة ؛ قرضاً يبلغ ٠.‏ 


مليون ده بل للبد. فى بناء السد . 
رفض الشعوب العربية 
لللانظمة الاجتباعية 


انخالفة لأنظءتها لا يعتير عملا عدائيا 
قال السيد حسين العوينى » وزير خارجية 
لبئان فيحديث له : إن لكل أمة خصائصها » 
ولا يحق لآى أمة أن تخضع أمة أخرى 
لمبادئ” ابتكرتباء ولا أن تدخل فشتونها . 
وإذا كان التعاون بين شعبنا المرى 
والشعوب الأخرى مفروض ير الجييع ؛ 
فإن دفضنا مبادى” أو تقاليد دولة ما 
- ما لا يتفق مع مبادئنا وتقاليدنا لا يعتبى 
عملا عدائيا تجاه هذه الدولة . 
أندونيسا 


تو ثم المو. سات الو لندية 
قررت الحكومة الآندو ئيسية تأهم جميسع 
المؤسسات المو لندية ؛ وعددها ,م/م مؤسسة 
ذداعية تشملضارع التبسغ والمطاط و السكر. 

بعثات باكدتانة للازهر 
أبدى السيد سفين باكستان فى القاهرة 
اللسئولين بالازهر , رغية حكومته فى إفساح 
امجال لبعثات با كستانية قادمة إلى الأزص . 


يا 


صفحة للوش سوم شم 
عقة قير همال ٠‏ .م.م .م الد كور عد الهى مدير عام الثقاقة 


الاستاذ عد عد المدلى أستاف 
٠. 0‏ الاسلامية بجاءمة القاءعرة . . 
امه السنةة قل لمر لقره ل .ل 2 من الأستافطه ميد الشاكه 6 2 0 + 


وعد قوم ااه عع 42 69 +8 « عبدالرجنغيسى مدير اانفقشالازهر 
الاسقطة , . .ععمء 8 قعم عد الدرالى مدر التفتيش بوزارة 
هي يا 3 
ولد منهج السلوك فى الاسلام 2 « اليد سابق مدير الثقافة بوؤارة 
الادئاف 
+0ة الروحية المديئة دعوة مدانة ‏ »- ٠. . ٠‏ الاكتورعد محدحسين أستاذ الآدب الدربى 
الحديث بجاسة الإسكتدرية ٠ ٠ ٠.‏ 
مد كامة حول الاحتفال بليلة التصف من فيان الأستاذ عمر عبدالو«اب المئدى 
فسوق. سابقا 
8 ىن عويل له 


الالقاريخ : أمير! اؤمنين تمر بن عبدالمزيز ه أحد علىهنصور أستاذالبلافة والادب 


ا 1 اللكوم 0 


الحرر الأآدبى بجريدة 
0 
سس" 4١‏ تحط على بن المين بين اافرزدق واعطزين كنض الوق م + ع عه 
ا 
+0 تند الكتي : الترآك المقنشي ...6ه 


الله ناش مدير للناقد 

نتدكتاب أمنواء على الئة_بب . 0٠ . ٠‏ التاق عد عد أبوشهبة الآستاذ بكليةأبول 
الفدين ور 8 رهظ 4 

ححد نايثات :حول يؤر الأداء . .6.6.6 أجد العرامى الدرس بالأزهر ٠.‏ . 

93 داور ددن و وغ 1 

جرد العام الاسلامى ٠‏ .2 2 يي م امم 0 


ممه مده عمف وعدم ددم 
؛ بزاجلة تماد : نتكظامد و 
ٍ 8 
رع يمرا 2 
املازايت : عَبَائرم قاذ : 
5 الملضات 4 / :ان 
]0 0 1 
إاةاجامع الانعر 2 عهلس سور وامة 2192 ا 
١‏ لالنامة م ١‏ .2 01 ا 
# ناء 606 * و رع متي اله ون 1 هدوع 2 سس ١‏ 
م + ص ليزن( تعب 1 
ال سس عي 2 و 
الجرء التاسع - القاهرة فى شبر رمضان سئة مب١ ‏ مارس سئة هوهو الجلد الثلاثون 
صفحة 


> الأزهر كدي ال ولغة المرب لا يتخلف 
للأستاة 


د حسن 


يسيج *_<«* اللأستاذ الدكتور سليان دنيا 
وجوابها : بين إمام الشيعة وإمام السئة 


> دورمن أدوارالتاريخ فالكتابة غن الأندلى 
للأستاة عباس ممود العقاد 
»أنت 
للأستاذ عمد على الموماق 
4 الإسلام وقنية الم [ كتاب ] تأليف 


0 يارسول الله 


للأستاذ كال الدسوق 


5 أندريه سر فيبه 
؟ ١‏ اظرية ارتقاء الأنواع واتعماب بعضها من بعش 5 
9 عرض وتمليق الأستاذ التكتور أحبد قؤاه 
عند مفكرى الإسلام اراق كبري اساي 


للأستاذ الدكتور على عبد الواحد واف 


4 الحركة الموسوعية فى الإسلام بيث : الأستاذ الأكبر يستقبل شهر 


* المسامين بيه 


دار بين الأستاذ الأ كبروسفيركندابالفاهرة » 
الكلة اتى ألقاها الأستاذ الأ كبر على شباب. 
للأسناذ على التمارق آسيا وإفريقيا ٠‏ 

الأدب والملوم : ع 1 
35 اريخ الجامع الأزهرء سلسلة الثقافة 


للأستاذ عبد الوهاب حودة 
9" التمليم الديى فى السوداق 


الأمَياتوَيَال ليف 


بِقَارْ أَخَدْحَسَنَالزنَاتٌ 


لقيق منذ أيام فى طريق إلى إدارة الأذهر 
أستاذ جامعى يعرفه الناس بعداوته للثقافة 
الإسلامية ؛ وكراهته للآداب العربية : فقاللى 
وهو يقلص شفتيه عن ابتسامة ذات معنى : 
ماذا عمى أنتصنع نجلة الأذمر وه إنكانت 
لسانا لاله فلا بد أن تكون مرآة موده 
وصورة لتخلفه ؟ .رما دامت الثقافة الغريية 
قد نسخت الثقافة الشرقية . واللثة العامية قد 
هزمت اللغة الفصى » فإن الأزهر وهو مدرين 
يوجوده وبقائه للدين واللغة لم يعد إلا طللا 
من الأطلال و أثراً من الآمار؛ والطلل يوقف 
عليه للذكرى : والآثر يحتفظ به للنا 

فقلت له وأنا أجزيه على ابتسامة غاضبة 
إبابتسامة عاتبة : إن رأيك فى ثقافة الإسلام 
وحضارة العرب ورسالة الأزهر قد يكون 
رأى الكثرة من فتنت قلويهم واقعية الفكر 
فى أودبا » وسحرت عيونهممادية العلم ففأمريكا 
فلووا .وسهم عن رسالة الله الخالدة اتى تجدد 
فيهاكل دين » و تكمل بها كل شرع ٠‏ فل يدركوا 
منها إلا مايدرك الأرمد من ضوء النبار ! 

ولكنك من دون هؤلاء لم تؤت" من قبل 
الجبل لآنك عام » ولا من قبل الإلحادلاتك 


مؤمن , وإنما أتيت من قبل القرد الطاغى 
على القديم لقدمه لا لفساده ؛ ومن تعصبك 
العنيد للجديد لجدته لا لصلاحه ! 

إنك مصاب بالأالرجيا للأزهر»لآنه مادام؛ 
دام التراث الغالى وتمثل الماضى الجيد » 
والأللرجيا مرض لايزال يحهول السبب 
فلا طب له ولاحيلة فيه . وإذن يكون جواى 
عنا سألت ردآ لابقطع اللسان : ومناففق 
إناك فيا قلت جدلا لايقتع المكابر . وإننك 
لتعلم عن طريق اعتقادك بالقرآن وعليك 
بالتاديخ ‏ أن الدين قوام اججاعة الإسلامية » 
وأن اللغة نظام القومية العربية ٠‏ وأن دعابة 
الدين وحمابة اللغة هما رسالة الأزهر ٠‏ ومادام 
الإسلام يتجدد بحم طبيعته على الزمن » 
واللغة تتسع بفضل مرواتها على الحضارة , 
فإن الأذهر لايد أن يتجدد مع الدين وينسع 
مع اللغة وإن لم يفعل فا بلغ رسالته . 

ولعلك لاتنى أن الأزهر منذ اممحات 
الحلافة » واستعجمت الثقافة , شيع السلطان 
واختلف اللسان وكاد يرفع الق رآن »كان وحده 
هو المثار الذى أضاء الطريق . والحصن الذنى 
حفظ التراث ؛ والمنتجع الذى أوى إليه طلاب 


الازه ركدين الله 


الفقه والعلم من جميع أقطار الأرض ‏ فوجدوا 
فى كنفه العيش والآمن والكتاب والقل » 
ثم صدروا عنه صدور الشماع عن الشمس» 
تحملون نور الله إلىكل قلب . وحرارةالإعان 
إلى كل نفس » وكان منهم الزعماء فى كل نهضة » 
والقادة ىكل ثورة . 

كان الازض مذ زحف الاستعار إلى الشرق 
طليعة الجباد القوى فى ميادينه الختلفة ٠‏ فلم 
يتخلف أبداً عن مكانه من الصف الآول . 

كان ينبه الوعى الغافى » ويجمع الرأى 
الشقيت.» ويصل ما تقطع من الآسباب بين 
ديار الإسلام وأقطار العرويه . 

وما أحسيك تجهل أن. العرب حاولوا 
الوحدة مرتين فى تاريخهم الطويل ةق 
القرن السادس بعد أن فرقتهم العصبية الجاهلية 
فنالوها بالإسلام : ومرة فى القرن العش رن بعد 
أن مرقهم النءرة التركية فأوشكوا أن ينالوها 
بالادب . والدين والآدب يملكهما الأزهر 
جميعا لآنه وريث النبوة وخليفة الدعوة . 

تقول : إن الزمن قد استحال وإن العالم قد 
تغير » وإن العلم المادى قد اتبسط سلطانه 
على الأرض » وإن الوسائل الى كانت تغنى 
بالآمس» أصبحتلاتفىاليوم » وأنالا أ نكر 
أن سنة الته فى الكون أن يتقدم داتما وأن 
يترق أبداء ولكنى أنكر ألا يكون للوسائل 
الروحية مئدين وأدب ماكان لها قبلا م نالغناء 


لله 


فى جمع القلوب والشعوب على المحبة والتعاون ؛ 
فإن نور الدين الذى يضىء البصيرة » كنور 
الشمس الذى يضىء البصر » لايغير من طبعه 
تطورالزمن ولا اختلافالناسء وكيا تشعبت 
الأمور وتفرقت السبل واستيهمت المسالك 
افتقد الركب النور الإلمى الذى مبدى إلى سبيل 
السلام وبرشد إلى طريق الحق . 

وهذه النهضة العامة التى تهز الوطن العرى 
هزا أحوج ماتكون إلى الدين ينفحها بروخه 
حتى لاتضرى » و إلى الأدب ينضحها بنداه 
حت لاتجف . ون نالعر ب لانستطيسع أن تفصل 
بين حضارتنا والدين اتعاظا بالفشل المروع 
!لذى أصييت به الحضارة المادية الغربية » 
وإيمانا بأن لنا رسالة زوحية اصطقانا الله 
الآدائهاجيلا بعدجيل » لييقالاتضال بين السماء 
والآرض » ويدوم المدد بين الله والإنسان . 

أنا معك فى أن تفلاق الذرة فى الغرب دفع 
العام إل الأمام بسرعة الصاروخ » وأن اتفجار 
الثودة فىمصر رجالنيام الشرق رجة الزلزال» 
وأن الآزصر لاستطيع أن يواكب 5 
الإنسانية الثاثر الطائر مالم يركب مركبه و يسر 
إسراعه ؛ ولكن من ذا الذى قال إن السرعة 
الى تتتقليها الروح أو الفكرة أبطأ منالسرعة 
التى يصل بها الصوت أو الضوء ؟ إن الأزهر 
لا بأسعليه ألايرسلالطائرة وألايطلقالقذيفة: 
فإن دعوته وكلته نافذان من أقطارالسموات 
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والآرض قبل أن تتفذ منبا الطائرة النفاثة 
والقمر الصنوع . 

على أن الأذهر يعتريه مايعترى الكائن 
الجى من نقص الكالوضعف القدرة ‏ فقد بلغ 
فى العصر المماوكى ذروة مجده العلى وسلطائه 
القوى , ثم أدركة فى العضر الترى ما أدرك 
العرب جميعا منالغفوة الى أشبيت الموت فنام 
على موروث عله ومأثور طريقته , حتى ما 
على مدافع نابو ليون تقصف أبواب القاهرة » 
فبعث فى مصر روخ المقاومة وتبوأ منها 
مكان القيادة . 

ودأى الذين زادوا الغرب من أهله أن 
فى أوريا علا أوسع من عله » وتملا أرق 
من تعليمه : ففسكروا فى إصلاحه ليظل مرجع 
الأمس لللسليين والعرب . وكان من بين أ بنائه 
النابغين النابين ثلاثة انفردو! بمحاولة هذا 
الإصلاح ؛ ولكتهم منوا جميعا بالعجر عنه 
الاستبداد (القصر) يومئذ بسيامة الأزهر » 
يحريه على هواه وينزله على حكنه : فقضى عمد 
عيده حسرة من بغى عباس ؛ ومضى المراعغى 
مخيبة من هوى فؤادء وخرج عبد انجيد سليم 
بنزوة من نزق فاروق ٠‏ 

وكان هنالك رجل رابع جمع إلى عنفوان 
الشباب عنفوان الفكر؛ فأدرك بحاسة المصلح 
المومؤب نا أدركوًا من سوء الحال قالأزهر 
فاتجه بعقله وقلبه إلى المشاركة فى إصلاحه . 


جلة الآزهر 


اتبع الأول وكان يتحرق أسفا على تعو يقه 
عن مقصده ء وأيد الشانى وكان يضيق ذرعا 
بطول تردده ٠‏ وعاون الثاك وكان يرهض 
أسى عب ى كف يده . 

وكان هو و ثلاثة منإخوان الرأى يجتمعون 
فى داد (الرسالة) فيتشاكون ما حاقبالآزهرمن 
ركود ريه وانحسارظله . ويشفقونعلٍ ينبوغ 
الثقاقة الإسلامية أن يصد تياره ما ارتم 
فى مجراه من الحطام البالى والغثاء الدخيل . 
وكانو اكسائر طلاب الإصلاح يرصدور:. 
الآفق إلغائم ليرقبوا القائك الممتظرالذى يبعث 
الحياة فيه ويدرأ الفسادعئه . وكانهذا الرجل 
قد تفرد بدعوة الإصلاح الأزهرى بعد فشل 
دعاته منقبله ٠‏ فرسم الخطط» وسن المناهج ٠»‏ 
وكتب الرسائل : وحبر المقالات . وقدم 
التقريرات ؛ ثم جعل للإسلامالنقالواضحقولا 
ىكل مسألة » ورأيا ىكل معضلة» وتوجها 
فى كل قصد ٠‏ نارة بلسانه فى الإذاعة ٠‏ 
وأخرى بقله فى المحف . 

ذلك الرجل الرابع هو الشيخ حمود شلتوت 
الذى اختارته ( ثورة الإصلاح العام ) شيخ 
للازهر ليدقع به إلى مكانه الخالى من صف 
القيادة العامة . 

وتلك مشيئة الته با أستاذ ليدوم نورالهدى 
مشرقا من هذه المنارة » ويظل دين الله روحاً 
لهذه الحضارة . 


أصمر مسن الزبات 
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للاننتاذعيا يوذ العَعَاد 


يقال عن الشاعن البليغ إنه هو الشاعر 
الذى نعرفهمنكلامه » وإن ل يقصدإكتعريفنا 


بسيرته وترجمة حياته ؛ لآنه يصف لنا شعوره 
يما خولة من الآحياء وسائر الآضياء » 
وم عرفنا م نكلامه ما يحب وما بكره وما 
يرتضيه وما يذكره : وما يحرك طبعه وفكره 
يما فى غير اكتراث » ققد بدت لنا 
ة سافرة :.وكان لسان الحأل فيها » 
بحقء » أصدق من لسان المقال . 


الذى يقال عن الشاعر البلييغ ؛ 
قوام التعبير الناطق بين جميمع المتكلمين بهساء 
فإن لم تعرف منها حقائق أحوالمفا فى بأداة 
وافية بوسائل التعريف . 

فليس من الغلو فى وصف اللفة الممبرة 
أن يقال إنك تضع معجمها بينيديك فكا"نما 
قد وضعت أمامكقواعدتاريخها ومعالم بيثتها » 
وم تدع لمراجع الساريعخ والجغرافية غير 
تفصيلات الاسماء والآيام . 

واللغة العربية فى طليعة اللغات المعيرة بين 
لغاتالعام الشرقية أو الغربية» فلا يعرف علاء 
اللغات لفة قوم تتراءى انا صفاتهم وصفات 


أوطانهم من كلاتهم وأ لفاظهم #جزاى تنا 
أطوار امجتمعالع رومن مادة ألفاظه ومفرداته 
فى أسلوب الواقع وأسلوب الجاز . 

وتبدأ بالجتمع تفنه قتعم أن الجتمعالمر 
فقو ام هالأصيل إما كان جتمع رحلة ومرعى » 
وأن الكلات التى ندل على معنى اجماعة فى لسان 
العرب قلءا تخلو من الإشارة إلى الرحلة والرعاية. 

فالآمة هى اجماعة الى تؤم مكانا واحداً 
أو تأتم بقيادة واحدة . 

والشعب هو اججاعة الى تتخذ لما شعبة 
واحدة من الطريق ؛ والطائفة هى الماعة الى 
تطوف معا . والقبيلة هى الماعة التى اتسين 
إلى قبلة مشتركة » والفصيلة هى الماعة التى 
تتفصل معا : والفرقة هى اماعة التى تفارق 
فى مسلك واحد ء والفئة هى الجماعة التى تق 
إلى ظل واحد ء والجيل من الناس هم الذين 
يشتركون فى مجال واحد ؛ والبيثة هى الموطن 
أصمابه بعد الرحلة عنه » والنفر 
من القوم من ينفرون معا للقتال أو لغيره » 


والقوم فى جملتهم مم الذين د «ومون » قومة 
واحدة لاقتال خاصة . ولهذا أطلقت أولا 


على الرجال ثم ثمات الرجال والنساءء ومنهنا 


كيد 


قوله تعالى « ولا نساء تساء» بعد 
قوله : « لابسخرقوم من قوم » . . . ومنه 
قول زهير : 

وما أدرى و لست أغال أدرى 

أقوم آل حصن أم نساء 

وإذا لاحظنا هنا المعنى فى دلالة أسماء 
الأمكنة فهى دلالة مطردة على هذا المثال 
فى أكثر البقاع الى تسكن أو برحل منبا 
وإلها.. 

فالمخرل حيث ينزل الإنسان ٠‏ والبيت 
حيث يبيت بالليل » وكذلك الموقع والمرجح 
والمأوى : وكذلك المسافة بين مكان ومكان 
إنما فى الموضع الذى يساف ترايه للاهتداء 
إلى الطريق . 

وقد يدل اسم المكان بمادته على عيفة 
المشاع »فى البادية الأولى: فيطلق انم 
« القصرء على المكان الذى يينى مقصورآ 
على بانيه » خلافا للبيوت وانخيام التى تقام 
كل مكان . 

واسم المكان قب لكل شىء مامعناه ؟ معناه 
من « السكن » خلافا للنقلة والمتقل بغي 
التتقزاى - 

ويلاحظ هذا أيضاً فى الكلات الى تدل 
عل العشير أو على الرابطة الاجتاعية 
بين الأحاد . 

فالضاحب هو من يمثى معك فى الشقن + 
وكذلك الرفيق الذى يؤخذ مع الطريق وقبل 


مجلة الأزهر 


الطريق ٠‏ وكذلك الزميل من صحبته الزاملة » 
والقريب الذى يقترب من منزلك ٠‏ وتناسبه 
كلة , العدر ء للخصم الذى يعدوك أو يعدو 
على جوارك . 
هذا المعنى ؛ أو ثتقراة : فى المعاى 
امجازية » فتقول المذهب الطريقة الفكرية 
كا تقول المنهج والمشرب والنحو والمصدر 
والمورد والمقام والمقامة » ونطلق السيرة 
على الترجمة وهى من سار يسير » و نطلق القصة 
على الحكاية وهى من قص الآاثرء ونطاق 
الآثر على الخلفات وهى من بقاءا المواطى* 
والأقدام . 

وقد قلنا : تتبع »«وتتقرىبوقنا انجاز 
وكلها مما لوحظت فيه هذه الدلالة فى أصوها . 

فالتقيسع من السير وراء الراحل » والتقرى 
من البحث عنه حيث كان مقره » والمجاز من 
العبور. وماالتعبير نفسه فى أصولة؟ هوالعبور. 

ولايد من مناسبة قريبة أو بعيدة تتهى 
إلى هذه الدلالة فى اللفاظ المعبرة عن الجماعات 
والآمكنة . 

فنحن تقول « الجيش » من جيشان المركة 
فى الآمكنة المتعددة أو المكان الواحد . 

ونةول الجند . والراجح أن الأصل فيه 
برجع إلى ه الجند ء وهى الأرض الغليظة الى 
لايتهل طروقبا » كأنهم استعاروه لمناعة 
المكان الى تحميه المقاتلون المسلحورن 
أو المستعدون للقتال . 


لهةالتعبير لا 


ولمتقد أن الاظى إلى ألفاظ اللغة من هذه 
الناحية متمم لكل دراسة من دراساتها سوا 
3 مايراد للتاريخ أو لتحقيق أصالة الكليات 
أو لتقرير قواعد , البلاغة. ... وهىكذلك 
من التبليسغ أو البلوغ إلى المكان ٠‏ 

فإذا التبس علينا أمى كللة من الكلات : 
فل نعل فى ظاهى الآم أهى من ألفاظ العرب 
الآصيلة أم من الدخيل عليها ء فلدينا هنذا 
المقياس الحاضر ثيس به دلالة الكلمة وتردها 
إلى حياة العرب و إلى المعهود من تعبيرها 
عن معالم تلك الحياة » فلا يطول ينا العناء 
فى الرجوع بها إلى أصل معقول طمن اليه . 

قيل ‏ مثلا ‏ إن كلة « القلم » مأخوذة من 
«كلءوس » اليونانية وعز الاستناد فى هذا 
القول إلى مرجع من مساجع الناريعخ امحقق 
غير مجرد الظن القائم على التشايه فى مخارج 
اللفظين » وهو لا بدل على السابق إلى وضع 


ولكننا نستطيع أن نرد الكلمة إلى القلم 
أد اللي من القلاية فى لق الرية :تن 


المادة فن 
فادة اللقاف وا 


المم أوما يتوسطهما مطردة 
فى الدلالة على الثدق والقطع » ومنها قحم وقرم 
وقم وقعم وقضم وقطم وق ومى آخرها 
فى ترتيب الأبحدية . 

و مود إلىالثىء التى م يقل » فنمل أن القناة 


والقصبة والريشة ما يقله العرب ويتخذون 
منه القلامات , فيحق لنا أن نفهم أننا بصدد 
هذه الكامة أمام لفظ أصيل فى لغة العرب » 
لايتقلونه من للفظ آخر فى لغة أجنبية . 

وأذكر أنطبياً فاضلا ثقييىف الإسكندرية 
فأخذ على بعض ماكتبت يومئذ غنالقانون » 
أن كلة ٠‏ القانون » دغيلة فى العربية وأن 
« الشريعسة » أحق منها بالاستمال فى كتابقنا 
اذافت. فظائيها تون ة لدينا . 


التى ردت لينا ء أن الفانون اليوثانية ليست 
فى إلا القناة بصيغة التصغير عندم ؛ لآن 
الغالب فى لغتهم على معنى القانون أنه مستعار 
من القصبة الى توضع بها الحد.ود وتقاس بها 
المواقع ٠‏ وثم يطلقون فى اللغات الغربية كلبة 
ددر معان على المسطرة التى ترسم المخطوط 
والحدود وعلى الحاكم الذى يقم الاحكام 5 
ونحن ف الشرق نستخدم القصبة للقياس 
والفصل بين المواقع » وتسمى عاة الحكم 
قصبة » فى يعض اللبجات . 

دوؤق0 تصغير للقناة مون لآن 
القناة الصغيرة هى الى تستخدم عندهم استخدام 
المسطرة لوضع الحدود والفصل بين الرسوم » 
وإذا دجعنا إلى القناة أمكن أن نقسول إن 
القانون هو « قناتناء قد رجعت إلينا بعد أن 
صيغت عندم فى صينة التصغير » و لسنا جزم 
أن كلنة ههه مأحوقة: مق المزبية بغي 
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خلاف . ولكننا تجزم بأن , القناة» كلسة 
لم يأخذها العرب من اليونان م لآن الآقنية 
من النخل ومن عيدان الشجر ومن مسايل 
الماء ومن أسنة الرماح أضول عريقة ففحياة 
العرب لا تستعار ٠‏ 

وإن من أتقع ما تنفعنا به هذه القارئة أن 
نعول علها حين تتدابه الكلات بالفظ» 
أو تتقارب بالخار. 
فإنلم نستطع أن تعرف أي السابق إلى وضع 
الكلمة فلعلنا مستطيعون أن عرف أئها أصيلة 
أو مستعارة فى لغتها بالمقابلة بين تعبيراتها 
وأحوال مميتها . 

وقد كان زميلنا العالم المتبد الاستاذ 
عبد القادر المغربى. يرى أنكلية المرجف العر بية 
مأخوذة من كلبة « المرغ » الفارسية » فكان 
ما يشككنا فى هذا الظن أن مادة ٠‏ مرج * 
و د مرغ »و هو مرت» ف اللغة العربية متقارية 
فى مدلوها وأنها على صلة بالمرع وبالمرعى على 
قدم الحاجة إلى المرعى فى بلاد العرب ٠‏ فإن لم 
نستطع أن تجزم باستعارة الفرس كلتهم 
المرغ » من العرب فنى وسعتا أن تجزم بأن 
العزب أضلاء فى كلاتهم غير مستعيرين - 

وهنا ككلات تتشابه فى مخارجبا بين أبعد 
اللغات ب لآنما قد تدأت من الحكاءة الصوتية 
الت تقل الأصوات؟! تع فى الآذان : وقد 


ن أو لغات عدة. 


بجلة الازهر 


نفهم من تكرر المادة فى أمثال هذه الالفاظ 
أنها نكأتؤاللغة ؛ وم تتقل إليا بمد تداوها 
فى لغة أخرى 
ففى الانجليزية يدل لفظ وكت. على القطع كا 
يدل عليه لفظ وكسيه, باللغة الفر نسية و المشابية 
بين اللفظين وبين القط» بهذا المعنى فى اللغة 
العربية ظاهرة لماع . ولكن القاف والطاء 
وما يثلئهما فى لغتنآ شا ئعة فى الدلالة على القطع 
بأنواعه : ومنها قطب وقطن وقلف وقط + 
ويلحق بهذه الملاحظة أنالقاف وا التاء والقاف 
والدال والقاف والصاد تؤدى معنى قريبا 
من هذا المعنى : فلا وجه للقول بالاستعارة 
فى أمثال هذه الألفاظ . 
وعة 


ومن الجائز أن يمتد القياس إلى أغراض 


لاس لحاء أو للعلاقة بينمعا نميا ومعيكة أ بنائهاء 
و لكن البحث على هذا المثال ضرورة لاحيد 
عنها اللغاتالتعبيرية واللغة العربيةمقدمتها؛ 
فإنه 3ت بينأغراض تاريخ وأغراض 

البيان: وأغراض الدؤاساتالنفسية 
والاجتماعية » ولا نحسب أن فى اللغة العربية 
كلة يطول الخلاف عايها مع الاحتكام بها على 
هذا النحو إلى أصولها ودواعيها من حياة 
الناطقين بالضاد » وأولها كلبات الفصاحة 
والبلاغة والنحو والصرف والإعراب.؟ 


عباس كود القاد 


و أْضْولاليَميا نديةة 


للأستاذ مدد المدرفت 


إن الشريعة الإسلامية لما ميادين ثلاثة فى 
حياة الناس تصول فيا وتجول ؛ ولا فى كل 
هيدان من هذه الميادين أسلوب يختلف عن 
أسلويها فى غيره . 

أما الميادين الثلاثة فبى : 

١س‏ ميدان العقائد . 

م س وميدان العيادات ٠‏ 

م - وميدان المماملات . 

وأما أسلوبها فكل ميدان من هذه الميادين 
فهو على الرتيب : 

. أسلوب الخبر الواصف‎ ١ 

. وأسلوب المنثى* الجدد‎ ٠+ 

+« - وأسلوب الثاقد المهذب . 


١‏ أن العقائد التى يفرض علينا الدينأن 
نؤمن بها ما هى إلا <قائق ثابتة فى نفسها لها 
وجود واقىءوهىتفترق فى هذا عنالمبادى* 
والأحكام الى هى من قبيل الإنشاء والقى 


تشرع الناس بعد أن لم تكن :و تتفير أحيا نابتغير 
الزمان والمكان؛ و تقبل النسخ فيعهد الرسالة . 

وإذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى بالعبارة 
الفنية عند علباء الأصول قلنا : إن العقائد 
من بابالأخبار» والآخبار لا تقبل النسخ ؛ 
لآن النسخ هو الإذالة والتخيير » والواقع يخي 
عنه أو يوصفء ولكنه ولايرفع. 

فالآلوهية وصفاتها حقائق ثابتة . والرسالة 
والوحى والكتب السماوية حقائق ثاتة ٠‏ 
والبعث بعدالموتوالحسابوالثوابوالعقاب 
حقائقثابتة: والجنة والنار والنعم والعذاب؛ 
كل ذلك <قائقثابتةء ليس للدين فيها دو ريقوم 
به إلادورالكشف عنباء و الاستدلال عليهاء 
والإقتاع باء فلا هو بالذى أتعأها؛ ولاهو 
بالذى يبدلها أو يزيلها وينسخها ٠‏ 

ومن هنا قالوا : 

٠‏ إن العقائد لا تقبل النسخ 

ه ولاتغر يتغير آلزمان أو المكان . 

. ولا يسوغ أن تكون حل اجتهاد‎ ٠ 


5 مجلة الازهر 


٠‏ أما العبادات فهى تختلف عن العقائد 
فى أنها إنقاءات أكأها الله تعالى ٠»‏ ورسم 
حدودها » وهيأها على ضور غاصة ؛ وطلب 


خاصة و أقوال خاصة على ترتهيب خاص . 

والصيام [مساك عنالطعام والشراب وجميع 
الشهوات فى زمان مخصوص ٠‏ 

والحج مناسك معيئة لها رسومها وأوقاتها 
وأمكتتها وأركاتها وشروطها ٠‏ 

وهكذا: .- 

ومن الواضحأنها ليستكالعقائد أى ليست 
حقائق واقعية مهمة المشرع أن بكشف عنبها » 
وإتماض صور ركياوهيآها ورسعباوا نشأها 
بعد أن لم تكن ؛ وهذا حش حقه باعتباره 
هو الإله المعبود » فن حقه أن يششرح لعباده 
مايعيدوته به وعليهم أن يرجعوا إليه 
فى معرفة ذلك كا وكيفا ومكانا وزمانا . 

وهذا يقو ل أهلالشريعة فى إحدى قواعدمم 
المشبورة : , لايعبد الله إلا بما شرع » . 

فالاصل ف العبادات والقرب أنها منوعة 
حتى برد من الشارع مايدل على طلها » وببين 
لناهيآتها ورسومها الخاصة . ولايموز 
لاحد أن يؤلف عبادة من عنده » أو يتصرف 
فى صورة من صور العبادة المشروعة ؛ 


ثم يعبد الته يذلك » وق هذا يقول القرآن 
الكريم ناعيا على المشركين « ألم شركاء 
شرعوا لم من الدين مالم يأذن به الله ء (00. 
ويجهذا الاصل أبطات البدع فى الدين 
والعبادات وما يتصل بها فكل من أراد 
القربة فعليه أن يتقرب إلى الله با شرعه اله » 
ومنتقر بإليه بعالم يشرعه » ول وكان مظهره 
طاعة وقرية ؛ فإنه مبتدع متلاعب بالدين ٠‏ 
ومثل ذلك كا لو قال قائل : سأصلى الظور 
خمسا بدل أربع » أو أصلى المغرب أربعا 
بدل ثلاث ٠‏ أو أجعل الركعة الواحدة ذات. 
ركوعين بدل ركوع واحدء أوأتجه إلى بيت 
المقدس » أو إلى المديئة بدلاتجاه إلىالكمية » 


أو أصوم شعبان بدل رمضان ؛ أو نحوذلك » 
فكزهذا افنئات على الدين؛ وعلى حت المعبود 
فى أن برسم طقوس عبادته » ولا يرتضى 
جولقا- 


م وأما موقف المشرع فى ميدان 
المعاملات ؛ فإنه يختلف اختلافا جوهريا 
عن موقفه فىكل من ميدان العقائد » وميدان 
العيادات : 

إن الشريعة ليست هى التى أنشأت للناس 
صود التبادل والتعاون والتعامل ». ولكنها 


(1) الآية 9» من سورة الشورى ٠‏ 


فنيج ققهى سلم 


جلات قوعت منور؟ امل التابن هاء 
فكان لها موقف مها » غير موقف الإنشاء 
والرسم » وغير موقف الإخبار والوصف » 
وذلكالموقفهوموة الإقرار ؛ أواتعديل» 
أو الإلغاء : وهو الذى سميناه فى أول هذا 
البحث « أسلوب الناقد الميذب » . 

وى لا تتدخل فى هذا الميدان إلا بمقدار 
ماتحمى مثلها ومبادثها اترجاءت بها ؛ م نالعدل 
والتيسير » والرحة . ودقع أسباب التشاحن 
والبخضاء » وربط أفراد امجتمع برباط 
من امحبة؛ والتعاون على البر والتقوى » 
لاعلى الثم والعدوان . 

إن هذا هو ما حدثنا به تاريخ التشتريع 
الإسلاى عن موقف النى صلى الله عليه وس 
حين قدم إلى المديئة » وكان فيا مجتمع » 
وفيا أسواق» ولا صود معيئة ف البيسع 
والشراء والتعامل والتعاون بالمزارعة » 
والمساقاة . والمضارية » والسل» والقرض » 
والرفن ؛ والهبة » والعمرى ؛ وغير ذلك . 

فم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم هو 
الذى أنأ ذلك بام الشريعة » ولم ينزل اله 
العالى فى شىء من ذلك آنة أو آنات 'تضيف 
إلى ماكان لونا آخر لم يكن . 

و إتماكانموقفه موقفالثاقد المهذب فقط: 
هذه المعاملة تحقق مصالح الناس ولا ضرر 


لللئد 


فيا ؛ فهى مقبولة » ولا اعتراض علها . 
وهذه المعاملة فها ضر بين ٠‏ أو تؤدى. 
إلى الفحناء والبقضاء ٠‏ أو تثافى الفضيلة 
وما بحب من التعاون على البر والتقوق ؛ 
فهى غير مقبولة . 

وهذه المعاملة ليست خيراكلها ٠‏ وليست 
شراكلها ‏ فإذا استطعنا أن نخلصها إلى الخير 
أو تجاوز عن بعض مافها من الضرر 
أو الغرر ملاحظة للصاط العام؛ وأخذا يمانب 
لتيسير على الناس وتقدير حاجاتهم ؛ فلا بأس 
من الترخيص بها , والنزول على حكم العرف 
وامجتمع فى قبول التعامل علها + 

هذاكان موقف الرسول صلى الله عليه وآله 
وسل ٠‏ أى موقف الإسلام » من مجتمع 
المديئة ووجوه التعامل فيه : 

وقد عقد ابن قم الجوزية فصلا فىكتابه 
« أعلام الموقعين » ذكر فيه أمثلة من إقراره 
صلى الله عليه وآله وسل لأفمال الناس فى 
المديئة » كإقزاره إيام على نجاداتهم ال ىكائوا 
يتجروتها » وهى على ثلاثة أنواع : تمازة 
الضرب فى الأرض: وتجارة الإدارة : وتجارة 
السلء وكإقرارم على صنائعهم الختلفة من 
مجارة وخياطة وصياغة وفلاحة » وكإقرارهم 
على ما يتعاملون به من الدرام ٠‏ وريماكان 
عليه صور الملوك الذين ضريوها ‏ ولم يضرب 


لد 


رسول الله صل الله عليه وآله وسل ولاخلفاؤه 
هدة حياتهم دينارا ولا درهما ٠‏ وإتماكانوا 
يتعاملون مما ضريه غير المسلبين 29 , 

وك أقر النى صلى الله عليه وسلم بعض 
المعاملات نهى عن بعض آخر ؛ فقد صح أنه 
نبى عن بيع الملامسة : وعن بيع المثايثة » 
وعن بيع الحصاة . وعن بيع حبل الحبلة » 
وعن بيع القار حتى يبدو صلاحا ٠‏ 

وكانت صودة بيع الملامسة أن يلس 
الرجل الثوب ولا ينشره ؛ أو يبتاعه ليلا 
دون أن يعم ما فيه . 

وسيب تحرعه الجهل بالصفة . 

وصورة بيع المنابذة أن ينبذكل واحد 
من المتبايعين إلى صاحبه ثوبه على غير تأمل 
منهما ويقولكل واحد منهما : هذ! هذا . 

وصورة بيع الحصاة أن يقول المشترى 
أى ثوب وقعت عليه الحصاة التى أرى با 
فهو لى » وقيل أيضا إنهمكانوا يقولون إذا 
وقعت الحصاة من بدى فقد وجب البيع » 


وهذا قار شييه بها محدث الآن فى بعض 
الأسواق والموالد . 

وأما يبع حبل الحبلة ففيه تأويلان : 
أحدهما أنها كانت بيوعا يؤجلوث) إلى أن تتتج 
الناقة مافى بطنها » ثم ينتج مافى بطنها » والغرر 
من جبة الأجل فى هذا بين : وقيل إتما هو 


]١|‏ أعلام الموفين ج م ص 49 وما بدهاء 


بجة الازمر. 


بيع جنين الناقة » وه#ذا من باب النبى 
عن بيع المضامين والملاقيح ؛ والمضامين فى 
مافى بطون الحوامل ؛ والملاقيح ما فى ظوور 
التعول.. 

فبذ كلها بيوع جاملية نبى رسول الله صل 
عليه وسل عنها «27 . 

وقد يكون الببى فى بعض الاحيان واقها 
على سبيل المشورة فلا يمد من باب التحريم 
ولكن من باب اللكراهة . 

ومن ذلك ما روى عن زيد بن ثابت قال : 
كان الناس فى عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل يتبايعون الثار قبل أن يبدو صلاحبا » 
فإذا جذ الناس وحضر تقاضهم قال المبتاع 
أصاب الثر الزمان:أصابه من” أصابه قشام » 
ومراض» لعافات يذكروتها » فلا كثرت 
خصومتهم عند النى قال كالمشورة يشين بها 
علهم . لا تبيعوا القار حتى يبدو صلاحها 

وهذا الحديث أيد الكوفيون قوم بجواز 
بيع الشار قبل أن تزهى ء فقالوا إن النبى 
فيه على طريق المدورة فقط لا على سبيل 
التحريم والمنع . 

وقد ترد السنة بالتعديل والتهذيب 

ومن ذلك ما رواهأحد والشيخان وأسحاب 
السئن من حديث ابن عباس قال : قدم النى 


صل الله عليه وس المديئة وم يسلفون فى 


[؟] بدابة الجتهدلابنرشد س 992151 اج 7 


منج فقهى سلم 


القار السئة والستين , فقال ٠‏ من أسلف 
فليساف فىكيل معلوم » ووذن معلوم إلى 
أجل معاوم ٠ ٠‏ 

فالكيل المعلوم » والوذن المعلوم »و الاجل 
المعلوم » فى التعديل الذى عدل به الإسلام 
هذه المعاملة » لانبمكانو! يسلفونفى ثمار نخيل 
بأعيائها . فلا يدرى هل تأثى هذه النخيل 
بالقدر الذى يوفى أو لا تأنى إلا ببعضهء أو 
لا تأ فى العام الأول بثىء أصلا فيؤخر 
الوفاء لعام قابل , وفى هذا ما فيه من الغرر 
المؤدئ إلى الاختلاف والمشاحنة . 

ومن ذلك حديث ابن عمر فى الصحيحين 
وغيرهما : « أنممكانوا يقبايعون الطعام جزافا 
بأعلى السوق. قنهاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن يبيعوه حى يحولوة ‏ وفى دواية 
و حى ينقلوه - وقال : من ا بتاع طعاما ذلا 
ببعه حى يقرضه ء 

ومن هنا نر ىأهل العم بالشريعة يا وضعوا 
فى جانب العبادات القاعدة التى ذكر ناها , وهى 
« لايعبد الله إلا بما شرع » ؛ وضعوا فى جانب 
المعاملات قاعدة أخرى مقابلة لما تقول : 
ذ المعاملات طلق حى يرد المنع » . 

وفهذا وذاكيقولالعلامة بزقم الجوذية: 

د الأصل ف العبادات البطلان حى يقوم 
دليل على الآ » والأصل فق العقود 


نه 


والمعاملات الصحة حتى يقسوم دليل على 
البطلان والتحرجم ٠‏ والفرق يينهما أن اله 
سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسئة 
إن العبادة حقه على عباده » وحقه 


التى أحقنه هو ورطى به وشرعة ء وأما 
الود والشروط والمماملات ؛ فبى 
عفو حى بحرمها ؛ ولمذا تعى الله سبحائه 
على المشركين مخالفة هذين الأصلين ‏ وهو 
تحرج مالم يحرمه؛ والتقرب إليه يمالم 
يشرعه: وهو سبحانه لو سكت عرس إباحة 
ذلك وتحرعه لكان ذلك عفوالا يحوز الحم 
بتحرعه وإبطاله ؛ فإن الحلال ما أحله الله 
وال وام مآ حرعه: .يما سكت عنة فيو ضفو 
فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه 
لايجحوذ القول بتحريمباء فإنه سكت عنها رحمة 
منه من غير نسيان وإهمال » 29 . 
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وهناك أمس ينبثى ألا يغيب عئا ون . 
بصدد موقف الإسلام منالمعاملات ااتى رأى 
الناس يتعاملون بها ؛ ذلك “هو ما اصطلح 


الفقباء والأصوا ن على لسميته بالترخيص: 
فإنه مع الاعتراف بأن الرسول صلواتالله 


وسلامه عايه:قد نظ إلىبعض المعاملات نظرة 
أساسها الرفق بالنأس » وتقدير ماتدعو إليه 
الحاجةمن تسائى تيسير» فأ باحهذه المعاملات 


[1] أعلام الموقيث سيوع ج ؟. 
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مغضيا عما بلابسها من بعض الغين أو الغرر 
أو الجبالة ؛ ة الجهرة الكبرى مزعلباء 
المذاه ب الإسلامية يقفون أمام هذه المعاملات 
موقف من يعتبرها استثناء وترخيصا على 
خلاف القواعد العامة » ويرتبون على ذلك 
أن أحكامها عاصة لا تنيحب عل غير الصور 
الى وردت بها ؛ ولذلك يكشر فى كلامهم أن 
يقولوا : هذه رخصة والرخصة يقتصر فها 
على ما ورد » ولاتعدى موضعبا ‏ ويضعون 
الشروط والأوضاف للحالة التى ورد يها 
الترخيص بعينها حتى لايتقل الحم إلىغيرها. 

وه ذا مسلك فيه من الحرج والتضييق 
مالا يتفق وروح التشرييع فى المعاملات » 
ومظاض التطلود الزمنى فى الحاجات 
والضرورات . 

وهو بعد عكس لاقضية الى شرحناها آ نفا 
من أن المعاملات على اللإباحة حتى يرد النهبى + 
فالشارعلم يستعمل أسلوب النغبى العام المطرد 
فالمعاملاتحتى يسوغ لناإذا رأيناصودةتخرج 
علىهذا العموم أن نمتبرها استثناء وترخيصاء 
إنما العموم الآصلى للإباحة » وما جاء على 
خلافها إتماهوالتعديل والاستثناء»وإذنفامنع 
هن بعض الصور هو منع ج فى شضمى لايسرى 
إلى غير الصورة أو الصور الممنوعة مهما 
تعددت ء فكيف يعتبر ما وراء هذه الصورة 
أو الصور اسكناء وهو لم يدخل فى عموم » 


مجلة الأزهر 


وكيف يعتبر ترخيصا أى تخفيفا وإحلالا 
بعد التحريم والقرض أنه هو القاعدة : وأن 
حَّ الحل مصاحب له منقيل مقتضى الإباحة 
الآصلية » ويمقتصى القاعدة الآئفة الذكر 
فى المعاملات ؟ . 

إن منطق هذه القاعدة » وهى كون الأصل 
فى المعاملات الحل يحملنا تقول إن النى 
حرم هو الذى استثنى من الحل ٠‏ ويب ق كل 
ماوراءء خلالاً . 

على أننا لو سانا أن هناك ترخيصا بالمعنى 
النى ذكروه ٠‏ أى استثناء لبعض الضور 
من أصل رم يا يقولون » فإن للشكلة حلا 
فقبيا آخر هوأن تأخذ برأى من يجبرالقياس 
على الترخص إذا قهم هنالك أسباب أعم من 
الآشياء الى علقت الرخص بالنص بها ٠‏ 

ويوضح هذا أن المساقاة مشلا جائزة علد 
اججهور خلافا لآنى حنيفة . والذين يحيزونها 
يعتمدون على حديث أخرجه البخارى ومسم 
عن | بنعمرء أن رسول الله صل الله علية وسلم 
دفع إلى يبود خيير نخل خيبر وأرضها ؛ على 
أن يعملوها من أموالم ولرسول الله ضلى 
الله عليه وسل شطر ثمرها » وأبو حنيفة يقول 
إن المساقاة تخالفة لأصول عمنوعة ٠‏ منبا 
المزابئة ؛ وبيع مالم يخلق » وكراء الأرض 
ببعض ما مخرج مها وهو الممروف عند 
الفقهاء بالخايرة . 


منج فتهى سلم 


قال الخبور نم إنبا غالقة للاصول » 
نها رخصة ثابتة بهذا الحديث + 


ثم اختلفوا فى حل المساقاة , فالذين يرون 
أن الرخصة يقتصر فيا على ما ورد قالوا لا 
تكون المساقاة إلا فى النخل فقط ؛ لآن امحل 
حي عمد 
يجيزون القياس فى الرخض /الوا : 
المساقاةى كل أصل 'ثابت من نخل ا 
أو دمان أو تين أو ذيتو نأو ما أشبه ذلك ؛ 
بل ذاد المالكية أنه فى حالة الضرورة تجوز 
المساقاة <تى فى الآصول غير الثابئة كلاقاق 
والبطيخ مع مجر صاحها عنهاءوفى بيان سبب 
الخلاف يقول ابن رشد:: فعمدة من قصرها 
على النخل أنها رخصة فوجب ألا يتعدى بها 
عاها الذى جاءت به السئة» وأما مالك فرأى 
أنها رخصة ينقدحفيها سبب عام فوجب لعدية 
ذلك إلى الغي » (01) ٠‏ 

وهذا يتبين أنه قد يقاس على الرخص 

وقد بين الشاطى فى كتابه الموافقات ذا 0 
حيث ذكر أن الشريعة عامة « وإن فرض فى 
نصوصبا أو معقولها خصوص ما فبوداجع 
إلى عموم :كالع رايا وضرب الدية على العاقلة: 
والقراض ء والمساقاة» والصاع فى المصراة . 


[] بداية الجتهد لابن رشد س 7١+‏ ج ؟ 
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وأشباه ذلك ٠‏ فإنها راجعة إلى أصول حاجية 
أو تحسينية أو ما يكلها : وهى أمور عامة » 
فلاخاص ف الظاهر إلا وهوءام فى الحقيقة » . 


وقد علق على ذلك شارحه المرحوم الشيخ 
عبدالته دراز بقوله : ه فعمومالنهى ع نالغرر » 
وعدم مسئواية الشخص عن فعل 
وفساد المعاملات المدتملة على الجهالة فى الثْن 
أو الآجرة مثلاء يشمل بظاهره هذه المسائل؛ 
و لكن لماكان لاف الواقع علل معقولة 
تجمل حكبهامغايرا لك العدو. رميات المذكورة» 
وقد أخذت حكها المعقول على خلاف حم 
مايشملهاالظاهر ؛ أطاقوا عليهاأتهامستثناة» 
وقلوا إنها غاصة » وهى فى الحقيقة قواعد 
كلية أيضا أثيتت على أصول من مقاصد 
الشر يعة الثا 


0ه 

وهذا أن تسمية الفقهباء لبعض 
ما أيبسح مع اشستاله على «ايقتضى تحريعه 
رمة, اف تي ةملاظ واغية 
مغايرة حك الصورة المباحة لمقتضى النهى 
العامل لها . وإلا فهى فى الحقيقة أصل كلى 
متفق مع روح التشريع فى التيسير ودفع 
احرج . 


(1) انظر ص 28ج ١‏ من المواققات وتمليق 


المرخومالشيخ عبداته قراز عليهافتقس الموضوح. 


إذنه 


وثمرة هذا البح أثنا تستطيمع أن ترسم 
على ضوئه منبجا فقبيا فى دراسة المعاملات 
الحديثه » يقوم على دعامات ثلاث : 


الدعامة الأولى : أن مرن حق الجتمع 
الإسلاىأن يبتك رماشاء من ألوان المعاملات» 
وأنيجحارىالنشاط الاقتصادى العالى بالمساهمة 
فيه حسب الطرق الحديثة دون تحرج » و أن الله 
لم يوجب على إلناس أن يلتزموا صوراً خاصة 
من المعاملات لايتجاوزوتها ؛ و ليست الصور 
الى يبحثها أهل الفقه والحديث إلا ألوانا 
من المعاملات يمكن أن يضاف اليها ويحذف 
منبا ويعدل فيا ء فى ظل أصول الشريعة 
هن رعابة المصالح . وحفظ النفوس والاموال 
والأخلاق وعدم الحرج والتعسير . 


والمسادونإذاعرفوا ذلك وعملوا مقتضاه ؛ 
يدفمون عن أ نفسهم وديئهم تهمة طالما أخلد 
إلها الاجانب والمغرودون عم ١‏ فإنهم 
يقولون : إن الشريعة الإسلامية تمدع المؤمنين 
بها من مجاراة عالم الاقتصاد الحديث : وتوجب 
علهم أن يظلوا على أسا لبهم القديمة فى التجارة 
وشروط الشركات المعقدة الى ضيق بها الفقباء 
على الناس » وما دام المسابو؛ 8 
واجب الاتباع فسيبقون عاجزين عن مجاراة 
» قابعين وراء. أساليب 


بجلة الأذهر 


يحوذ المسارعة إلى ترم صودة 
هن صور المعاملات المحدثة حتى يتبين أن الله 
حرمها + 

الدعامة الثالثة : أناشتهمالالمعاملة على ناحية 
من نؤاحى المنع والتحزيم لأيكق فى القول 
بتحريها ‏ بل لابد من دراسة هذه الناحية » 
ودراسة حال الناس فى شأنها ومدى ماشتمل 
يظبر أن منفعتها 
غالبة على مضرتها » أو أن مضرتها من النوع 
الذى مكن التغاضى عنه تيسيراً على الناس » 
فيسلك بها مسلك الترخيص ٠‏ أو أنها 
من المعساملات الى يكن تذييها وتقويم 
لفو فيا- 


عليه من منفعة أومضرة » 


ذا انيج تتطييع أن تعيد الشريعة 

إلى مجال التعامل والاقتصاد بسد أن نحيت 

عن هذا الجال مئذ جمد المتأخرون من أتباع 

الفقهاء على ما ورثوا دون أنيتابعوا النظر» 

أو يحاولوا درسالجديد من ألوانالمغاملات - 
والله الموفق الصراب .© 

كر بر الم فى 
أستاذ الشريعة الإسلامية 
فى كلية دار العلوم تجامعة القاهرة 
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2 3 61 
بكم 21/0 
واعِتصمُوابصٍ ل لنَمتيعاوَلاتبرقوا 
لفضيّاة الانتاذ التج ع#دعرفة 


« يأنها الذي آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ؛ بردو بعد 
إيمانك كافرين.٠٠ ٠‏ وكيف تكفرون وأتم تتلى علي آنات الله وفيكم 
رسوله؟ ومن يعتصم بالله ققد هدى إلى صراط مستقيم ٠١١‏ ه يأيها الذي آمنوا 
اتقوا الله حقتقاته .ولاتموتن إلا و أت مسلءون ٠١+‏ ه واعتصموا بحبل الله جبيعا 
ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليك إذكتتم أعداء فألف بين قلويم تأصبحتم 
بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من انار فأ نقذم منها »كذلك يبين اله لك 
آناته لملكم تبتدون م١٠‏ ه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخنير » ويأمرون 
بالمعروف ويتهون عن المنكر ٠‏ وأولئك م المفلدون ٠١4‏ ولا تتكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » وأولئك لم عذاب 


عظم 106م66. 

هذه الآبات الكريمة من سورة آل عحران 
عظيمة الجدا ء كثيرة الفائدة ؛ فى تحذر 
المسلدين من معاول لاتزال تقض مجتمعهم 
وتحاول هدمه ء وهى سعانة الأعداء فهم » 
وثشر الاثم ينهم . ولاسلامة مجتمعبم إلا 
بعصيالهم والحسذر مثيم ورد تصحهم عليهم » 
وكيف يرجى النضح من ينطوى على غل 
وضغن وحسد وحقد؟ ثم أمرم الله بأواس 
فباقوة امجتمع وعون على دفع كيد الكائدين : 
أولما :تقوى التق تقاته باتباع أوامره » 


واجتئاب نواهيه » وأن. يلزم المؤمنون 
الإسلام : حتى لا يموتوا إلا وم مسيون. 
: أن يعتصموا تحبل الله جميعا وهو 
به وعبده التى عبد إلهم فيه من الآلفة 
وابججاعة . 

ثالها : أن يذكروا لعمة الله علهم إذ 
جعلهم إخوانا متحابين بعد أنكانوا أعداء 
متباغضين ؛ وذلك أنه جعلهم وحدة اجتماعية. 
جمعهم على دين واحد ورب واحد ؛ فصاروا 
إخوانا متعاونين على دفع الأعداء يردون 

ليق 
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من أرادثم بسوء .أراد منهم أن يذكروا ذلك 
دائهما ليعليوا فرق ماكانوا عليهوما آلوا إليه. 
فيعللوا أن الخير النى نالوه والشر الذى نجاهم 
الله منه إماكان بنعمة الإسلام : فيحافظوا 
عليه ويعضوا عليه بالنواجد ولا يشرطوا 
فيه . 

دابعبا : أن تكون منهم أمة يدعون إلى 
الخيرء و يأمرونبالمعروفويتهون عن المذكر؛ 
فتحافظ على هذه القواعد أنتنهار فيئهارالبناء.. 

وبذلك يكونامجتمع الإسلاىقوى البنيان 
متين الآركان : كالجبل الآشم يتحدر عنه 
السيل ولا يرق إليه الطير . 

يبين الله لنييه والمسلبين فى هذه الآيات : 
أن من أهل الكتاب من ايرود والنصارى 
من ثم منطوون حل غش وغل وحسد 
وبغض:وأن الحيطة تقض ىألايقبلوامهم دأياً 
ولا نصحاً » فإنهم يبثون الفيمة بين المسلدين 
متنصحينءوم الدم الناقع والبلاء النازل؛ فإن 
أطاعوم أضلوم وردوم بعد يمان مكافرين 
يتعادون ويتقاتلون . 

ثم قال : « وكيف تكفرون وأتم تتلى 
عليك آيات الله ويم رسوله؟ ومن يعتصم 
بالته فقد هدى إلى صراط مستقيم » ٠‏ 

المراد ,الاستفيام هنا الإنكار والتعجب : 
أى من أبن يتطرق إليكم الكفر والضلال 
وأتم تلى علييك آيات الله على لسان نيكم 


مجة الأزهر 


غضة طريةء وفيا العظة والإرشاد لما فيه 
تفعم ‏ والنبى والتحدير عما يضرم وفيا 
الآمى بالاجتماع والآلفة: والتحذير من 
الاتقسام والفرقة . 

ومن يتعلق بأسباب الله قيتمسك بدينه 
وطاعته » فقد وفق اطريق واضح ومحجة 
مستقيمة لا أمت فيا ولا اعوجاج . 
والاعتصام من العصم وهو ا منع » فكل 
مانع شيئًا فهو عاحمه ‏ والممتنع به معتصم به . 

ق: 


إذا ما أعظ الحدثئاف ابا 
ولذلك قيل للحبل عصام ؛ وللسيب الذى 
يبيب ايل إليحاجته عضام .قال الأعثى. 
إلى المرء قيس أطيل الترى 
ولس من كل حى 
يعنى بالعصم الأسباب وهى الذمة والآمان . 
دوى الواحدى بسندهى سبب نزول هذه 
الآنات عن عكرمة قال : كان بين هذين الحيين 
من الأوس والخزرج قنال فى الجاهلية : فليا 
جاء الإسسلام اصطلحوا وأ لف الثدبين قلويهم » 
وجلس يهودى فى مجلس فيه نفر من الأوس 
والخررج فأنشد شعراً قاله أحد الحيين فى 
نمادخلهم منذلكثىء. فقال الى 
الآخرونوقد قال شاعرنا فىيوم كذا :"كذا 
وكذا ءفقال الآخرونوقد قالشاعرنا فيوم 


من تفسير القرآن الكريم 


كذا كذا وكذاء فقالوا تعالو! نزد الحرب 
جنا ك1 كانت فنادى هؤلاء بآل أوس » 
وثادى هؤلاء بآل خردج » واجتمموا 
وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال فتزلتهذه 
الآنة خاء النى صل الله عليه وسل حتى قام بين 
الصفين فر أها ورفع صوته: فلا ممع و| صوته 
أنصتوا وجعلوا يستمعون . فلنافرغ ألقوا 
السلاح وعائق بعضهم بعضاء وجعاوا 
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وقال يدبن أسل : مرشاس بنقيسالهودى» 
وكان شيخا قد غبر فى الجاهلية , عظم الكفر 
شديد الضغن على المسلدين شديد الحسد لم؛ فر 
على تفرمن أصماب رسول التدصلٍ الله عليه وسلل 
من الأوسوالخزرج فى مجلس جمعهم يتحدثون 
فيه» ففاظه ما رأىمنجماعتهم وألفتهم وصلاح 
ذات بينيم فى الإسلام ‏ بعد الذى كان ينهم 
فى الجاهلية من العداوة , فقال قد اجتمع ملا 
بنى قيلة بهذه البلاد . لا والته مالنا معهم إذا 
اجتمعوا بها من قرار . فأمس شابا من الهود 
كانمعه فقال اعمد يهم فاجلس معهم ثم ذكرم 
بعاث وما كان فيه؛ وأنشدهم بعض ماكانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار . وكان بعاث يوما 
اقتتلت فيه الأوسوالخررج. وكان الظفر فيه 
للأوسعل الخزرج ففع لكل القوم عندذلك . 
فتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان 
من الحيين : أوس بن قبطى أحد بنى حارثة 
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من الآوس ؛ وجابر بن صخر أحد بنى ساية 
من الخزرج + فتقاولا وقال أحدهما لصاحية 
إن شت رددتباجذعا . وغضبالف ريقانجميعا 
وقالاارجما. السلاح!السلاح اموعدكانظاهرة. 
وهى حرة تخرجوا إلها . فالضمت الآأوس 
والخزرج بعضها إلى بعض على دعو اهم التىكانوا 
عاها فى الجاهلية . فبلغ ذلك رسول الله صل اله 
عليه وسل مرج [لهم فيمنمعه من المهاجرين 
حتى جاءهم . فقال بامعشر المسلين أتدعون 
الجاهلية وأنا بين أظبركم بعد أن أكرمك الله 
بالإسلام ؛ وقطع به عثكم أم الجاهلية ولف 
ينم فترجمون إلى ما كنم علي هكفارا ؟الله 
الله..! فعر ف القوم أنه نزغة من الشبيطان وكيد 
منعدوم فألقوا السلاحمن أيديهم وكراء 
وعائق بعضهم بعضاء ثم نص رفوا معرسول الله 
سامعين مطيعين.فأنزل اله عز وجل ديا أيها 
الذين آمنواءيعنىالأوس والخررجبإنتطيعوا 
فريقا من الذين أوتوا الكتاب » يعنى شاسا 
وأححابه د بردو بعد إيعانم كافرين » . 

فهذا شاس بن قيس اليبودى الذى انطوى 
صدره على غل وحقد على المسليين » قد غاظته 
ألفتهم واجتاعهم » قفكر فيا يفرق جعيم 
ويصدع ألفتهم .وأى شى. أبلغ من أن ذكرم 
بحروم فى الجاهلية:وما قالوا فنها من أشعار 
يفخرفها بعضهم على يعض » ويعير فه| يعضيم 
بعضا يمن قتل منهم ؛ وذلك يبعث الأضغان 
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القديمة من مراققدها ء والإحن الكامنة من 
مكامنها وكذلككان . 

لانظنوا أيها المسلون أن شاس بن قيس 
قد هلك وانقضى » بل هو حى يرذق تجدونه 
ف كل بيت وى كل بلد وف كل ملكة يمثى يينكم 
بالميمة » ويخوف الاخ من أخيه؛ والولد 
من أبيه »حت يفرقجعكم : ويشعب ألفتم . 

ومن يب أن هذا الناء سار الآمة 
الإسلامية من يوم وجدت إلى يومنا هذا » 
ولا بزال داؤها العضال هو شاس بن قيس ! 
ينفث مومه كالافعى ؛ فيحل العقد الوئيقة 
والروابط النحكمة بين المسلينو يفصم عرى 
التعاون والتراحم ينهم . 

ومن يجب أن الله تقدم إلى هذه الآمة من 
يوم وجدتءقعرةياهذ! الداء وعرقها الدواءء 
فى تلك الآيات الذمبية . فم تفطن له ولم ترد 
كيده فى تحره وخدعت بنسائسه فها ٠‏ فتال 
منها ما أراد م نتمزيق ألفتهاوتصديع وحدتها. 


مجلة الأزهر 


ثم لا يمنعها ما لاقت منه بالآمس أن تعود 
تصدقه اليوم » نبل آن للسلدين أن يحذروا 
كيد الأعداء » وتتصح البعداء ...1 

اتوقظ النائمين» وتذبه الخامدين ! 


ألاصيحة 

أل قارعة من تلك القوارع تقرع أسماعهم ! 
ألا زجرة من تلك الزواجر توقظ قلوهم 1 
ألانفحة منتلك النفحات تفتح عيونهم على 
الاعداء والآصدقاء .. 
المتتصحين على حقيةتهم يصدعون الجمسع » 
ويفرقون الشمل :ويروا الضعف الناثى' عن 
الفرقة » والمصير السى” احتوم بالنشتت 
والاتقسام:فيعصو|الأعداءالمتتصحين ويدوا 
الشمل ويرأيوا الصدعءقيل أن يلتهمهم العدى 
الفاغرفاة .. . ! وما ظليهم الله ولكن كانوآ 
أنقسيم يظليون .5 


.افيروا هؤلاء الأعداء 


كر بعر قد 


عضو جاعة كيار العلياء 


مثل المصلح فى الآمةكالمصباح فى الصحراء لا ينثشر ضوءه إلا إذا تركته الرباح آمنا ٠‏ 
مثل التكب ركثل الرجل فوق ققة الجبل يرى الناس صغاراً وهم يرونه صغيراً ٠‏ 


المتصل مال السلطان كالسفيئة فى البحر » إذا أخذت منه فيجوفها أخذها فى جوفه ‏ 


الارض اولا الرباض واحدة 


والناس لولا الفعال أمثال 


الإبنلامحَاجمةالإشزانة 


لَيْهِ 
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الأستاذالاكرد يوسف موسى 


كانت الإنسانية تتطلع زمنا طويلا إلى دين 
جديد ؛ دين يدعو إلى العقيدة الحقة ٠‏ ويبين 
للناس الشريعة العادلة السمحة , والآخلاق 
الفاضلة » والنظم لتى تقوم بها الآمة . وكان 
هذا الدين هو الإسلام آخر الرسالات الإلهية ؛ 
قليس لنا أن نتتظ دينا آخر توحى به السماه ؛ 
كاكان رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل 
والمصطفين الآخيار > فلي لنا أن نرجو 
ظبور رسول آخر من لدن الله الحلى الحكيم . 

ما الذى نرجوه إذن لإصلاح هذا العام 
التى تعيش فيه » يعد أرن أفلست كل 
نظمه السياسية والاخلاقية » والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ وبعد أن يجحت فيه فلسفات 
تدعو إلى إنكار وجود الله : والتحلل من 
شريعته ومن الأخلاق الفاضلة ؟ 

إنه لاشىء إلا هذا الدين الإسلاى نؤمن به 
حقآً وتفهمه حا ٠‏ وتعمل بما أن به من 
عقيدة وشريعة وخلق ونم » ويكون له منا 
دماة وزعماء مخلصون لله ورسوله: دعاةوزعماء 
يجعلون حياتهم وقفا على الدعوة إليه » ويرون 
سعادتهم فى القيام بهذا الواجب النديلالمقدس 


ويكونون فى سرم وعلانتهم مثلا طيبة 
وقدى صالحة تدعو بنفسها إلى الإسلام ٠.‏ 

هذا الدين لا يزال العالم فى حاجة شديدة 
إليه » ولاخلاص الإنسائية مما تعانيه 
إلا بالإيمان به واتباعه ب فهو الآ بالمعروف 
والنافى عن المنكر : والداعى إلى الحق وإلى 
الصراط المستقي . 

وما أشبه اليوم بالآمس ! فقد ظبر الإسلام 
والعرب والعالم كله فى أشد الحاجة إليه » 
فآتام المقيدة الحقة بعد أن ضل القوم فيها 
ضلالا بعيدا » والشريعة الصحيحة بعد طول 
ما عصفت بم النزعات والآهواء » والنقم 
الصالحة لبناء أمة قادرة على أن لمهم فى بعث 
العالم و نبضته ووحدته , وكان من هذه الشريمة 
والنظ ما نسميه و الفقه الإسلاى » . 

هذاء وقدكنت عل عزم أن أتناول 
بالبحث فى مجلة الأزهر » فى هذا العبد المبارك 
بإذن الله وفضاه ٠‏ الفقه الإسلاى ووجوب 
تجديده وتطوره على أس سكتاب الله وسئة 
رسوله » واجتهاد فتهاء الصحاءة والتابعين . 


فنا 


ولكنى رأيت من الخير أن أبدأ بالحديثك 
عن خضا نص الإسلام : الدين العام الجالد على 
مدى الآزمان . 

هذا الدين الثى ندعو [ليه جاهدين ‏ والذى 
الاخلاص للغالم إلا بما جاء به من أخوة 
وإسانية, بعد أن انقسم العام إلى معسكرات 
يتريص بعضها يبعض الدوائر , يعد ما اثتابه 
من عن وويلات لا بدرى طريق الخلاص 
مها ! 

على أنه ليس من اليسير أن يستقصى الباحثه 
كلخصائص الإسلام هذهالخصا نص التى صار 
بها حاتم الرسالات الإلهية »يم صارالدينالحق 
الذى ادتضاه الله للسالم وا الناس جميما حَق 
تقوم الساعة ويكون الملك لله تعالى وحده . 

ولذلك نكت هنا أن نتحدث بإيحاز عن 
بعض هذه الخصا ص التى تفرد الإسلام بهاء 
و أنه دين الو<دة الدينية » والوحدة 
السياسية » والوحدة الاجتماعية » ودين العقل 
والوضوج ٠‏ ودين الحرية » ودين الإفسانية 
وهو لذلككله دين ودولة ونظام ٠‏ والدين 
الذى صدع ةوق الإنسان منذ أكثر من 
ثلاثة عشر قرنا ونصف من الزمان . 

ال سعزم دين الوعرة الر يفي؟ : 

نعم الإسلام هو دين الوحدة لا التوحيد 

فقط » فإ كلة , التوحيد» قد أخذت معنى 


مجلة الازهر 


أو مداولا خاصا لا تعدوه ء وهو القول بإله 
واحد خلق السموات والآرض وما بينهما » 
وإليه وحده برد الآ كله : وهذا فى مقا بلة 
القول بإلهين اثنين أو آلمة متعددة . 

على حين أن الإسلام لا يدعو إلى توحيد 
الخالق فسب : بل إنه قام على مد الوحدة 
فى كل أمس وشىء م ف الناحية الإلمية والناحية 
السياسية ‏ والتاحية الاجتماعية » إلى غيرهذ! 
وذاككله من نواحى العالم والحياة . 

فقد جاء والناس فى العالمكله يعبدون آلمة 
شتى » فكان أول ما عنى به رفض هذه الآلمة 
جميعا » وتقرير أنه لي إلا إله واحد هو 
مالك الآ س كله . فلي سهناك آل ة كثر ها يرى 
المشركون بعامة ‏ ولا إله للخير وآخر للشر 


ولا آلة ثلاثة على ما 
حرفوا التوراة وا 


وقد قرر القرآن العظم هذه العقيدة الى 
قام علها فى آنات كثيرة ؛ ومن هذه الآيات 
قوله تعالى : ,قل هو القه أجدء ٠‏ «وأن 
المساجد لله فلاتدعو معالله أحدا »دواهم 
إل واحد لا إله إلا هوالرحنالرحيم» ٠‏ دقل 
إنما هو إله واحد وإتى برىء عاثثركون, . 

ومن هذه الآآيات أيضا قوله تعالى عخاطي]. 
النصارى الذين كفرو! بالمسيحية الصحيحة 


الإسلام وحاجة الإنسائية إليه 


دولا تقولوا ثلاثة . اتهوا خيراً لم + 
وقوله فى آبة أخرى : « قد كفى الذين قالوا 
إنالله “العثلاثة » وما منإله [لاإله واحده . 
ومن العجيب حقا ‏ الدال على فسادالمقل 
وضلاله وعدم القييز بين الحق والباطل ؛ أن 
أولئك المشركين ‏ وقد جاءم القرآن بعقيدة 
التوحيد وأقام علبا الآدلة العقلية والحسية 
الى لاديب فها ‏ كانوا يقولون كا حكى 
القرآن عنهم :د أجمل الآلمة إلما واحداء 
إن هذا لثىء يجاب » ! 
يقولون هذا وهم يرون أن ماذعموم آلة 
لاتسع ولا تبصر ولا تغنى عنهم شيا » 
وأنما لننستطيع أنتخلقذ بايا ولواجتمعوا له 
وكان بعضهم لبعض ظبيرا . و لكنه ضلال 
المقل » وفساد الحس ٠‏ وسلطان التقاليد . 
مركب الإيلة بتقرير هذه «الوحدة, 
فى الإله الذى يستحق العبادة ٠‏ بل بين لنا 
أنه وسائر الآديانالسماوية الوسبقته ووحدة» 
واحدة ؛ وأنها جميعا رسالة واحدة من الله 
تعالى للبشرية عامة يكل بعضبا بعضا طبقا 
لسمنة التدرج فى التعاليم والتريية ؛ وكا 
يصرف إلى غابة واحدة وإن اختلفتوسائل 
الوصول إلها باختلاف الازمان والناس . 
ولنسمع فى هذا إلى قوله تعالى فى سورة 
البقرة : د قولوا آمنا بالته وما أنزل إلينا » 
وما أنزل إلى إبراهم وإبماعيل وإحماق 


فت 


ويعقوب والاسباط ٠‏ وما أوق موبى 
وعبى وما أو النييون من رم ؛ لا تفرق 
بين أحد مثيم » وتحن له مسلون » ٠‏ 

ومثل هذا قوله تعالى فى أواخر هذه 
السورة ثقبها : «آمن الرسول يما أنزل 
إليه فن رنه والمؤمنون ء كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله , لا نفرق بين أحد 
من رسلة . 

ولنسمعكاءلك فى هذه الناحية إلى ما جاء 
فى سورة الشورى : « شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك » 
وما وضيئا به إبراهيم وموبى وعيى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .: ثم إلى أمره 
تعالى فى السورة نفسها ارسوله أن يقول : 
٠‏ آمنت بما أنزل اله من كتتاب »أى بالق رآن 
وسائر الكتب السماوية السابقة زمانا عليه . 

فق هذه الآيات - ولو شنا لائينا بالكشي 
أمثالها فى هذه الناحية ‏ دليل أى دليل 1 
على أن الإسلام يثر أن رسالات الانبياء 
جميماً علهم الصلاة والسلام ه وحدة » 
لا تحتمل التفرفة » ولأن من لم يؤمن بإحداها 
لايكرن نلاقط .وانه_ تي ةلمذا - 
يكون. الناض جيعا أمام هذه الديانات 
والشرائع وأمام الله سواء + بلآ تفرة بين 
أتباع مذا أو ذاك من الرسل :.ماندايوة 
جميعا بمنون برسالة خاتم الرس[ ل والأثقياء. 


كفا 


والإسلام بعد هذا ءلم يقل كا قال أتباع 
موق وعينى عليما النلام: :. و لن يدخخل 
الجنة إلا منكان هوداً أو تصارى » بل رد 
على هذه المقالة بما يفصل بين الأديان و أصابها 
ومتبعها » فقال : « يل من أسل وجهه لله 
وهو سن ء فله أجره عند ريه ولا وف 
علهم ولام يحزنون , . 

كا قال قبل هذه الآبة: م 
والذين هادوا والنصارى والصابئين » من 
آمن بالته واليوم الآخر وعمل صالحا ٠‏ فليم 
أجسرم عند دهم ولاخوف علهم ولام 
يحزنون». 

ومن البدهى أن ١‏ الايمان ,الله يقتضى 
الإيعان بكل رسلهويما جاءوا به ٠‏ ومنيم 
طبعا غاتم الانبياء والمرسلين 

وهذا الآصل الذى نضمنته هانان الأبتان 
الأخيرنان : يقرر صراحة ماجاء به الإسلام 
قن و الوحفلةا. فى الدين ورسالاتاتالأثبياته 
ودسله» وما يتبع ذلك من « الوجدة » فى 
الحقوق والواجبات » وف المسشولية الجراء 
فى الدنيا والآخرة . 

ومن هنا ثرى الإمام ‏ الشاطى » يلاحظ 
فى كتابه « المواققات . أن السود المكية 
من القرآن قررت من الاصول والتشريعات 
الآمور الكلية العامة ؛ يعنى الأامبور الى 
لا تمخص فردا دون فرد أو فريقا من الناس 
دون فريق : وال تبقى دائما أبدآ لأنما كلية 


إن الذين آمنوا 


4 الأزهر 


عامة إذ لا يخالف فيها دين دينا » ولذا يكون 
من صا العالم كله أن يظل متبعا لها فى كل 
مان ومكان . 
وهر ديى الوعرة السياسية 

ذلك من الثاحية الديية الإلهية » ومن 
الناحية السياسية ترى أن الله تعالى قد من 
على العرب بالإسلام وم قبائل متفككة 
الروابط ٠‏ متقطعة الوشائج والأوصال ؛ 
فبعضهم لبعض عدو و بعضهم لبعض حرب ٠‏ 
وكان من هذا ما عرفه التاريخ باسم و أنيام 
العرب » أى حرويها فى العصر الجاهلى ٠‏ 

وكان لبعض البلاد العربية « إمارات» 
علها أمراء يحكونها ويلون أمورها ء 
ولبعضها ضرب من الاستقلال » وإنكانت 
تتبع سياسيا دولة الفرس أو دولة الرومان » 
فاذا صنع الإسلام بتلك القبائل وهؤلاء 
الأقوام المتفرقين ؟ 
كان أن صنع منهم أمة واحدة حقا » 
لها رئيس واحد ٠‏ وتقبع سياسة واحدة » 
وتستهدف غاية واحدة ؛ وهذه الغاية فى شر 
ذلك ليكون 
ماديا إلى الخ فى لاني والأعية + 

وكان من أواثل ما نع الرسول صلى الله 
عليه وس فى هذه الناحية » وهو يدرك مام 
الإدراك رسالته وأهدانا وغايتها » أن عمل 


الإسلام وحاجة الإنسانية إليه 


على إذالة ماكان بين الأوس والخررج ,مديئة 
« يثرب » هن عداوة ظلت دهرا طويلا 
مشبوية الآوار ؛ وذلك بأن وحد ينهم 
وجعليم , الانضار ء له على أعدائهم 
من المشركين ٠‏ وهذا على ما هو معروف 
هن ناريخ جر الإسلام . 

ثمكان . بعد أن هاجر إلى « المديئة » ٠‏ 
أن آخى بين المباجرين والانصار , فضاروا 
إخوانا فى الدبن وفىكل شىء » ويد واحدة 
فى الجباد فى سبيل الله ودينه الذى ارانضاه 
وللناس جيعاً ٠‏ يؤلف الدين بين قلوبهم » 
ويتعاونون فى السراء والضراء ٠‏ 

وكان من أثر هذه و الوحدة » السياسية » 
ال جاء با الإسلام وعمل لما الرسول 
والمؤمنون؛ أنه لما لق صلى الله عليه و 


بالرفيق الأعلى : واجتمع المسلمونفى «سقيفة 
بى ساعدة » لاخيار يي خليفة له ؛ رأى الأانصار 


أن لم حا أن أن يكون الخليقة منهم لسابق 
قصرتهم للإسلام ورسوله . 

ولكن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
والمباجرين جميعاً مع عرفائهم فضل الانصار 
ومآثربم . ذهبوا إلى أن يكون الخليفة 
من قريش مما أثر عن الرسول ٠‏ ومنا قال 
الحباب بن المنذر » من الأأنصار : مثا أميي 
ومشك أمير » ؤتال عر بن الخطاب : هيات 
لاجتمع اثثان فى قرن ! وكان أن اننهى 
الآمس بتولية أى بكر الخلافة . 


07. 


وهكذا مضى الآ أيام مجد الإسلام 
والعربوالمسليين ؛ فل يكن إلاخليفة ورئيس 
واحد للم ةكاها » على انساع الدولة الإسلامية 
وترامى أطرافها » وكان هذا محافظة على 
« الوحدة ء السياسية لللامةكلها . 

وفى هذا السييل : سبيل الاستمساك بوحدة 
الآمةالسياسية » يرىفقهاء القانون الدستورى 
والإدارى فى الإسلام أنه لا يحوز أن يكون 
خليفتان فى الآمة الواحدة ٠‏ حتى إنه ليجب 
قتال من يخرج على « إمام » عصره طالباً 
الحلافة لنفسه بغير وجه حق . 

فأين هذا ما نحن عليه اليوم من تحزثة الآمة 
الإسلامية العربية إلى دول » حت صار فى كل 
لد دئيس وعم » مع الحاجة القصوى 
إلى الاتحاد وجمع السكلمة وتوحيد القوى 1 

وهر أَبمًا دين الومرة ابر ماعيز 

وإذا تركنا الجانب السياسى إلى الجانب 
الاجتماهى ؛ نرى « الوحدة» التى قررها 
الإسلام فى هذه الناحية بلغت من الروعة 
والجلال حد الإيجاب » وصارت مثلا فريدا 
يتحدى التاريخ والآم جميها , 

فليس فى الإسلام تقس أبنائه إلى طبقات» 
على خلاف الديانة البرسمية فى المند التى 
تجعل متبعها طبقات على رأسها البإراهمة 
أوالكبئة و الحضيضالسفلة أو الاتجاس, 
وليس بين المسلبين من يقول : نحن أيناء الله 


الما 


وأحباؤه؛ وان يدخل الجنة إلا م نكان هودآ. 
أو تصارى ,6 ياعم الهود والنصارى . 

بل إن الإسلام يقرر فى صراحة لا لبس 
فا ؛ وف قوة لا هوادة معبا » «وحدة» 
الناس جميعا م نالناحية الاجتماعية . ومن ثم» 
يتساوى أ بناؤه جميعاً فىالحقوق والوا. 
لا فرق بين جنس وجنس ء ومهما اختلفت 
الاحساب والانساب. 

فقد محا الإسلام من أول الأمن النعرة 
الجاهلية » والتفاخى بالآصول والانساب » 
وإذ أبان أن أصلالناس جميعا واحد ؛ وهذا 
إذ ينادى كتابه الآول : « يا أبها الئاس 
إنا خلقنام من ذكر و أت وجعلنام شعويا 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله 
أتقام وإذ لابزال صوت رسوله المصطق 
يحاجل بقوله : «كلكم لآدم ؛ وآدممنتراب » 
لافضل لعرنى على تح إلا بالتقوى » . 

ومن أجل هذا ء ليس هناك طيقات فى 
الإسلام سيا الجنس أو النسب أو الجاه 
مثلا » وليس فيه نشريعات العرى وأخرى 
لغسير العربى كا كان الآس عند اليوئان 
والرومان ٠‏ بل المسللون جيعاً و وحدةء 
واحدة منهذه الناحية [ 


واحدة ؛ لافرق 
أوالغنى والفقير » ولابين الجا؟ وامحكوم » 
وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وس 


مجلة الأزهر 


فى حادة معروفة : «لو أن فاطمة بنت عمد 
سرقت لقطعت يدها ! 

بل إنه لا فرق فى هذا كله بين المسلبين 
و بين غيرم من المقيمين بدار الإسلام وتحت 
لوائه , فالرسول صلى الله عليه وس يقرد أن 
ل ما لنا من حقوق وعلهم ما علينا من 
واجبات . وإن كان لم أن يتحاكوا إلى 
شرا عم فى مسائل « الأحوال الشخصية» » 
فقد أمرنا الرسول بتركهم وما يدينون به ٠‏ 

وكذلك يمد الإسلام ساوى بين هؤلاء 
وبين المسلين فى وجوب أن مين الدولة 
ماليآ من يحتاج منهم إلى المون والمناعدة ؛ 
العجبره عن العمل أو لآنه لايجد إليه سييلا» 
وقدكن من عمر بن الخطاب أنه أمس فى كتاب 
عام له أن يعطى الماجز عن العمل منهم 
ما يكفيه هو وعياله ما أقام بدار الإسلام . 

وعكذا م رأيناء جعل الإسلام كل أبنائه 
ووحدة» :واحدة فى كل حال ٠‏ من الناحية 
الدينية والسياسية والاجتاعية » وهذا ما لا 
ع آخر ؛ وذلك لأنه دين د الوحدة» 
الجامعة الشاملة » ودين الإنسائية عامة :© 


كر رسف مرسى 
أستاذ ورئيس قم الشريعة الإسلامية 
يحقوق عين شمس 


دعامة الإسلام العزة والقوة . 

ودعامة المسيحية الرحمة والعفقة . 

ودعامة الهودية الذل والإشفاق . 
هذا جمل ما انتبت إليه دراسات الآديان 


المقارنة . 
فبيها الإسلام يبعث فى النفس الاعيزاز 
بالذات :.ويعلى من شأن الكيان الفردى مما 


يدعو إليه من الاعتداد بالرأى » والحرية 
فى الفسكر » وساوك أى السييلين إلى الخيى 
أو الشر بمحض الرغبة والاختيار . 

إذا المسيحية دين التساع والختضوع ‏ 
الماع مع النفس ومع الغير خصوصا فبا هو 
سق لكك ابتقان الفية . واجتفاب: اناوه 
والبغضاء وإيثاراً السلام النفسى والإنساى. 
والخضوع إلى حد النكفير والاستغفار حتى 
عن سيئات الغير» من قد لا نعرف من بنى البشر 
اقتداء بحراة النسيد المسيح التى كانت كلها نبلا 
وسمواً وآضحية . . 


أما الهودية فقد طبعت أتباعبا 


الحرص والخوف » والامتعياد » وذلك 
لما باعدت بين العبد والرب ؛ وما جعلت 
من الصعوبات والعراقيل دون التقرب إليه 
أو الطمع فى نيل ثوابه ورضوانه . 

فأنت ترى أنه ينها الإسلام يحعل المرء 
بعقله وعمله وإيمانه على صلة مباشرة بالقه 
أساسها العزة والكرامة ؛ المسيحية تصل 
العبد ( بالرب ) عن طريق الاقتداء والتشيه 
( بالابن ) فى التضحية والفداء ونكران 
الذات ؛ وعموما بتمثل ( الروح القدس ) ؛ 
أما الهودية فتوجى بقطع ااصلة المباشرة 
أو بالواسطة بين العبد والرب » وتوسع 
البون بننهما إلى حد ييأس معه الناس من أى 
أمل أو تفام أوغفران ٠‏ 

ومن هنا كان سلوك أسحعاب هذه الاديان 
صدى واضاً لما وقر ف نفوسهم » وتوادثوه 
عن أجدادم » من مقتضيات العمل للدنيا 
والآخرة . فالهودى يائس من الآخرة مقبل 
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على الدثيا حرص وهم ؛ والمسيحى معرض 
عن الدنيا ؛ يميل إلى الرهيئة والانطواء 
والسكينة مهما يكن <ظه من الجاه والمجد ؛ 
أما المسم فيجمع بين العمل للدين والدئيا فى 
اعتدال وجرأة وشجاعة . 

خطرتل هذهالتحليلات وأنا أنسل بقراءة 
ديوانابن سبل الإسرائيل الآندلبىهذا الشاعر 
العاظق الرقيق ‏ الفريد فى نوعه- الى مات 
غريقا عن أريعين سنة ( .+ 44 ) ه. 

ويجيب من اليودى أن يكون شاعرا ! فا 
أبعد عباد المادة والواقع الى اوس عن 
رياضة الخيالواصطناع الآدبوالفن_ لذات 
الآدب والفن - أنا أفهم أن يكون من اليهود 
علاء فى الثرة: وأن يشغلوا فى جامعات أوديا 
وأمريكا كر اسى كثيرمنالعلوموالرياضيات» 
بل أن يحسكروا فى فرنسا علا كالاجتماع طيلة 
القرن الشاسع عشر ‏ وحتى الآن يتولاه 
فوكو نيه عن ديركابم عن أوجست كو نت * 
فيفسدونه عاديتهم أبشع إفساد ... أفهم هذا 
ولا أنكره بقدر ما لا أسيغ أن أجد بين 
الهود شاعراً ... وشاعراً فى العربية ! 

ولكن إبراهم بن سبل لاشنك شاع » 
وشاعر وجدانى يمكن أن يعترف به تاريخ 
الآهب العرى ٠‏ وآية كونه شاعراً حقيقيا 
أنه لم برض من قثون الشعر السربى - على 
كثرتها - إلا الغزل ؛ الفنالذنىيحتاج ‏ مهما 


مجلة الأزعر 


بلغ من إمكان تكلفه ‏ إالقلب والشعور : 
ليلة بها - والنجم يشيد لى 

صريع شوق إذا غالبته غلبا 
مردداً فى الدجى لخ ! ولونطقت 

تحومه ؛ رددت من حالق يجبا 


ماذا ترى من محب ما ذكرت له 
إلاشكا أو بى أو حن أوطربا 
يرى خيالك فى الماء الزلال إذا 
رامالورود ؛فيروى وهوماشريا! 
وابن سهل على قلة ما شعر ؛ لموته حد”ا ؛ 
ثم على قلة ما بق لنا من شعره ؛ لضياع أغلبه ؛ 
شاعر مقل غرير - يدور فى فلك بعينه من 
الافكار والآلفاظ والأمداف الشعرية » 
ولكن الطرافة والتجديد اللذين يصادفهما 
المرء أحيانا فى ثنايا شعره مما يوحى بالخسارة 
من ققده فى هذه السن الى هى بدابة النضج . 
استمع إليه يصف معشوقه : 
لحظ يرى القسل منى نفسه 
والعاد أن يترك قلب الخلى 
صور من نور ومن فقشة 
والناس من ماء ومن صلصل 
متب الحيلة والضين لا 
يأوى إلى عقل ولا معقل 
ملع بذل الى 
قولا ؛ ومهما قال لم يفعل 


ذو اطلة 


ابن سبل الإسرائيل 


ا شرك الألباب كن جملا 

واستح من منظرك الآجل 
أخثى عليك العار من قولهم 

معتدل القامة لم يعدل 
أبيت فرداً منك ؛ لكتى 

من المى والذكر ى عفل 
وقد رق من سبرى فى الدجن 

شقيقك اللبدر ولم ترث لى 

فشاعر اشييلية ووشاحما ‏ كا سمى إبراهم 

ابن سهل ؛ تقديرا لآثره فى الشعر ومكانه بين 
الشعراء - خصوصاً الأندلسيين - رجل 
ذوعن صاف ووجدان مشرق ؛ صفاء 
المديئة التى توجته وإشراقها ؛ الحب فيه 
طبيعة » والطبيمة عئده حب : 
انظ إلى لون الأصيل كأنه 

لا شك لون مودع لفراق 
والشمس تنظر نحوه مضفرة 

فت دا من الإشفاق 
لاقت حمرتها الخليج فألا 

خجل الصبا ومدامع العشاق 
سقطت أوان غروها ممرة 

كالكاس خرت من أثامل ساق 
وله فى الوصف هذه القطعة التى لم تخل منها 
محفوظات أحدنا أو أبنائنا؛ لبساطتها وسبولة 
انسيابها وجاها . 


الفا 


الأرض قد لبست رداء أخضراآ 
والطل ينثر فى رباها جوهراً 
هاجت نفلت الزهر كفوراً بها 
وحسبت فيا الترب مسكا أذفرآ 
والتهر ما بين الرياض تخاله 
سيفاً تعلق فى ناد أخضرآ 
وأبرز ما يستوقفكؤشعره عدا ما ذكرنا 
استثلاله الألفاظ وتلاعبه بها وتفلله 
فى رصفها ‏ حتى الالفاظ الفنية المستعملة 
فى النحو والعروض وعلوم اللغة ‏ مما يؤذن 
فى النهاية بأن الشاعر دخيل على العر بية حدديث 
العبد بدراستها واستذكار علومها ؛ فهو 
إظبى براعة متسكلفة : 
لك الثناء » فإن يذكر سواك به 
يوماً ؛ فكالرابع المعبود فالبدل 
خفضدمكانى إذ جزمت وسائلى 
فكيفجعت الجزمعندىوالخفضا؟ 
تتأى وتدنو والتفاتك واحد 
كالفعل يممل ظاهراً ومقدرا 
إذا اليأس ناجى النفسمنك ح بلن» دولا 
أجابت ظنوق «ريماء و وعساق» 


0 مجة الازهر 


وأبادر فأقول إنه لم برع فى شعر اينسبل 
كل هذه المزايا بقدر ما راعتتى هذه الذلة 
والمبانة فى الحب التى أوحت إلى بالفسكرة التى 
قدمت بها بين يدى هذا المقال : حا إنالتذلل 
فى الحب والاستسلام للبوى شىء لا يعاب » 
و لكن لابن هل هذا الذل الناثى* عن طبع 


فيه أصيل : 
يقولون او قبلته لاشتنى الموى 
أيطمع فى الاقبيل من يعشق البدرا 


ولو غفل الواشون قبلت تعله 
أنزهه أن أذكر الجيد والثغرا 

ومن لى بوعد مله أشكو يخلفه 
ومن لى بعهد منه أشكو به الغدرا 
فأنت تر ى أن حبالشاعر حب سلى ذليل » 
حب ينه وبينالتقبيل ما بينالسماء والأرض» 
حب حظ صاحبه منه جرد لثم النعل ٠‏ مجرد 
القاس الشكوى من الخلف والغدر ؛ حب كله 
عليهغرم وليس له فيه أى غنم » وهو عرف 
الشعر مما يستملح لولم يصدر عن روح اليأس 
وا هوان اتى تناولت تليلها . فالاستسلام إذا 
ضدرءن القوى المنتص ركان حلا أما إذا صددر 
عن الرعديد الجبان لم يعد إلا ضعفاً وجيناً . 
والشاعر نفس يعبر عن ذلهوهو انهعل ابوب 
- وهو يعنى من باب أو ذله ذل اليهود على 
سائر الثاس ‏ معتذرا لقاتلةعن أنه قد جشنه 


صموية قتله ( وأين هذا من الثأر العرنى ! ) 
ما يشكرر فى كثير من شعره : 1 
إن له عن دى المسفوك معتذر 

أقول له فى سفكه تعبا 
تفبى تلك الآمى فيه وتألفه 

هل تعليون لنفنى بالآسى نسبا 

وتبحث فى شعره عن تبريرلمذا اليأس 

القائل فى الحب ماسبيه ؟ وهل ضاقت ,امحب 
الوسائل وأعوزته الحيل ؟ وهل الذى خلق 
الذى لا يعترف بوجوده لم يخلق 
غيره ؟ فتفهم مان الشاعر بأن كل شىء مقدد 
2 بق كل حيلة أو وسيلة » وأن لايذله 
فى رفع هذا الذل والمهانة فالحب ؛ فضلاعن 
غيره من الشئون : 
صب أدرك الآملا 

<ثلى من الحب أنى بعض من قلا 
أما لقد نصم العذال ؛ لو قبلوا 

السيفمنلحظ (موسى) يسبق العذلا. 
للبت خيلة زه مز . عبته 

فنص لى الحظه الأمراض والمللا 

فمه. 

أشكو إلى الحدق المراض » وضلة 

أن يفتك هدف إلى هم مضى 
بلوى على القلب المعذب جرها 

الحظى الظلوم ولحظ مومىوالقضا 


.١ هذا‎ 


ابن سبل الإسرائيل 


يجائب لم تدرك : فعنقاء مغرب 
وإقبالموسى ؛ أو زمانالضبا ردا 
وإن الشاعز لتزداد مدكلته النفسية تمقيداً 
بأنيسل . وسواءأكان إسلامه حقيقة أم رثاء 
الناس فإنه ارتداد عن دين آبائه وأجداده 
أملته ضرورة - ومهما 52 ارتد عن دين 
ذليل إلى آخر أقوى وأعر ب فإن عقله الباطن 
الايزال يتهمه بالخيانة بقدر ما يصدمه الواقع 
الحى بأنة دخيل على الإسلام ٠.‏ 
لقد أعلن إبراهم إسلامه وأسل قملا » 
فقرأ القرآن ودرس العربية وغالط المسلين 
ومدح الث مدا - وقال الشعن العريى ؛ 
ولك ذله الهودية قد تضاعفت بإسلامه 
وازدادت تعقيدا : استمع إليه يعترف : 
انسليت عن موسى بحب محمد 
هديت ولولا الله ما كنت أهتدى 
وماعن قلى قد كان ذاك وإنما 
شريعة موسى عطلت يمحمد 
واختاف المؤرخون فى حقيقة ( موسى ) 
الذى ١‏ برد فى ديوان ابن سبل غير اسم 
ول يتغرل إلافيه وم يتغن إلا به . فقالوا 
هو نى الهودية وةالوا هوصي أحبهء وأغلب 
ظلى أن الصبابة بمومى والتعذئب فيحبه والتأم 
الفراقه وتمى وصاله الميوس مه الذى أيبر 


للف 


مله العثقاء والعجائب ورجوع الصبا ... 
كل هذا تنفيس عزمجر دين (هوسى) وت 
عن الخروج عليه والارتدادعنة . 
وإلا فكيف نعلل عكوف القاعر على 
الغزل المصطنع المشكاف لا يعادل عنه ؟ 
لو أن موسئ هذا كان له حسن يوسف وكان 
هو على صلة آثمة به أفها كان لهذه الصلة نهاية 
بأن يكب الصى مثلا وتاقطع علاقته به فيحل 
غيره له ؟ أو ليسكن الشاعر منحرفاً يعشق 
الغلمان ؛ ألم بتح له مرة واحدة أن بحب 
أو يخالط امرأة فيعدل عنالتعلق بمومىهذا ؟ 
إن اسم مومى فى شعر ابن سهل ليس من 
الشعر ؛ إنما متف فى ذعتى و تيل لنفسيته 
بأنه دخيل على العربية والإسلام . ولك أن 
تعترض بأ نكثير] م نأدباء العربية وشعرائها 
فى المشرق كانوا أعاجم دخلاء ؛ فأجيبك بأن 
فصاحة ابن سبل ورقته وتمكنه من اللغة 
والدين الجديد - إن صح ‏ لم تخته . إنما 
الذى فضحه ما لازمه وتضاعف عليه من 
ذل الهودية . 
فلي سكالعربيةلثة ترك المطبوع والمصنوع. 
وافرا عينيته فى مدح النى صلى الله عليه 
وسل لتتثبت ما أقول ! 


كيال فسوق 


يذ 


طَِإزْتَِذًا لأنواع وا ارلبَعْضِمَامِرْبَمْضَ 


يقترن اسم دارون )١(‏ بنظرية ارتقناء 
الأنواع » واشعاب أعلاها من أدناها (9؟) 
وتفرع الإنسان عن القردة العلييا (ع) أى 
تفرعبا هى والإنسان ع نأصل واحدبجبول» 
وقد جرت عادة الباحثين فى « عم 
الحياة » (4) حينها يعرضون لنظريات دارون. 
١‏ هو شارل رويرت دارون 165ئة0 
متسوط اتعطوع8 من أشبر عداء الإتجلير 
فى علوم الطبيعة والحياة ووظائف الأعضاء ؛ ولد 
سنة ١4٠‏ وتوق بسنة 141/6 ومن أشن 
مؤلفاته الوسط فيها نظريته كتاب «أصل الأنواع» 
وقد تابعه فى مذهيه هذا عدد كبير من الباحثين 
من أشيرثم من الإتيز مكلى تإهاءزناة1 
بمه؟ 6و١‏ » وهريرت سيسير 
ععمومة اتعامملة دلعم ند كودع 
؟ ‏ لعتهرت هذه النظرية باسم النظرية 
الارتقائية مدمونصدهةساه18 واشتهر أنصارها 
باسم الارتقائيينأو أضماب مذهب النشوء والارتقاء 
بقع تسمه مم8 
* ب يطلقاسم القردة المليا وع010م20 مم 
على أنواع من القردة محردة من الذيول وتعبه 
الإنسان شبهاكيا فى تسكوينها المسمى » ومن 
أشهرها : القوريلا ؟ والشمازيه ؛ والجيبون ؟ 
والأوراتج ‏ أو طاح . 
ع د هو ما يسمى بعلم البيولوجيا عذوواواظ 


أن يذكروالما أشياها ونظائر عند بعض 


القداى من باحثى الفرس والهنود واليونان » 
ولبعض امحدثين السابقين لدارون من علياء 
الترئين الثامن عثشر والتاسع عشر وغاصة 
لامارك الفرنى ٠ )1١(‏ 

وللكن لم يفطن أحد منهم إلى أن جمل 
النظرية وكثيراً من تفاصيلها » حتى ما تعلق 
منها بأصل الإنسان وصلته بفصائل القردة » 
قد قال بهما مفكر عرى ظهر قبل دارون 
بنحو #سة قرون : ذلك هو الملامة 


عبد الرحمن بن خلدون (0) ٠‏ 


١‏ ب هوجان,ابتيسةلامارك ©أؤلام82 دعق 
عاعتقسمآ عل معتلدعط0 من أشير علماء 
فرنسا فى علوم الطبيعة واطياة ووظائفب الأعضاء . 
ومن أشهر مؤلفاته اتى بسط فيها نظرية ارتقاء 
الأنواع كتاب «فلسفة عل الميوان» 8ل تاترمعهاتطم 
عننونيها00 وتارغ الميوانات عدعة الففرات 
وعطف امع كقة مسهستهةق عمل عرزواعتل1 
ولد سنة ١74+‏ وتوف سئة 14519 

1589 ولد ابن خلدون بتوئس اسئة‎  * 

ذ 45 ١‏ أنظر مارغ حياته 


لملم الاجتاع فى "كنا 
« ابن خلدون منشى' علم الاجتاع © . ب 
شه مسر لفقا )له 


نظرية الادتقاء 


وحسينا دليلا على ذلك أن نودد فها يلى 
بعض ما جاء على قم ابن خلدون خاصا بهذا 
الموضوع ؛ وستضح خطاً تحت ما يشير مئه 
إشادة صرعة إلى ادتقاء الآنوا اع واستحالة 
بعضبا إلى بعض وإى انطياق هذا القانون 
على الإنسان ودللته يبعض فصائل القردة ٠‏ 
فقد جاء فى المقدمة السادسة من النصل الأول 
من الكتاب الأول منمؤ لفه الشبيرفالتاريخ 
الثنى سماه «كتاب العبر » وديوان المبتدا 
والخن » فى أيام العرب والعجم والبرير ٠‏ 
ومن عاصرم من ذوى السلطان الأكيرء 01١‏ 
ها يل : 


. يتعمل هذا المؤاف على سنة أقام‎ ]١[ 
أحدها » الخطبة أوالديباجة أوالافتاحية وتثفل‎ « 
نمو سبع صفحات . « وثانيها » تمبيد يشقل حو‎ 
ثلاثين صفحة + وقد سماه المؤلف « القدمة فى فضل‎ 
وغقيق مذاهيه والإلماع لما يعرض‎ 
وثالتها»‎ < » ٠ . للدؤرخين من الغالط والأوهام‎ 
هو ما سماه الؤلف « اللكتاب الأول فى طبيعة‎ 
؛ ويشغل عذا القم نحو‎ » . 
ستاثة وين صفحة ؟ ويدتمل على تمبيد فى نحو‎ 
سبع صفحات » وعلى ستة  قصول رئيسية يتلم‎ 
الفصل الأول منها ست مقدمات » ويننظ مكل قصل‎ 
. من الفصول الأسة الأخرى عدة فصول فرعية‎ 
والنس الذى سنذكره قد ورد فى اللقدمة السادسة‎ 
» من الفصل الأول من هذا القسم . « ورابعها‎ 
هو ما سماه ابن خلدون « السكتاب الثانى فىأخبار‎ 
العرب وأجالهم ودوهم منذ بدء الخليقة إلى هذا‎ 
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« اعلل ء أرشدثا الله وإناك: أنا تشاهد 
هذا العالم ما فيه من الخلوقات كلها على هيئة 
من الترتيب والإحكام , وربط الاسباب 
بالمسبيات . واتصال الاكوان بالأكوان ه 
واستحالة بعض الموج ودات إلى بعض » 
لا نتقضى يجائبه فى ذلك ولا تتهى غاباته . 
وأبدأ من ذلك بالعالم الحسوس الجثانى . 
وأولا عام العناصر المغاهدة » كيف تدرج 
صاعداً من الأرض إلى الماء ثم إلى الهواء 
ثم إلى النار متصلا يعضها يبعض . وكل واحد 
منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعداً 
وهابطا ويستحيل بعض الآوقات . 


ع 


« الكتاب الثالك فىتاريغ البرير ومن إليهم .© 


« وساقسيا »© هو ماسماة الؤاف 8 التعريف 
بايث خلدون ورحلته غريا وشرةا > وهو النسم 
الذى ترجم فيه الؤاف لنفسه . 

الأو فى مجلد واحد 
اشتهر باسم ظ مقدمة ابن خلدون 6 . 

هذا » ولأعمية هذه القدمة » وعظيرمكاتها فى الم 
الاجتاع 6 ولما أضابها فى مختاف طبعاتها من حذذف 
وتحريف ء ولحاجتها فى كثير من المواطن إىالشرج 
والتعليق + قنا بتعرها + مع التبيد لا » ونش 
الفصول والتقرات الناقصة من طبعاتها » وتحقيقها » 
وشبط ككاتها » وشرحبا ء والتعليق عليها » وعمل 
فبارسبا « طبعته لجنة البيان العربى » . وقد ظبر 
من هذه الطبعة جزءان يشتملانع و ألف وخبمائة 
تملبق » ويفتتح أولها بتمبيد للقدمة بقع فى نحو 
مائتى صفحة من القطم الكبير » وسيظهر فالقدمة 


العبد .». « وخاسها» هو ما سماه الؤلف : -- فى جزءين آخرين إن شاء الله ٠‏ 


هذا 


ذف 


إلى عام التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم 
النبات ثم الحيو ان علىهيثة بديعة م نالتدريح : 
آخر أفق المعادن متصل بأول أفق الثبات 
مثل الحشائش وما لا بند له ؛ وآخر أفق 
النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق 
الحيوان مثل الحلزون والصدف » وم يوجد 
لمما إلا قوة اللمس فقط . ومعنى الاتصال 
فى هذه المكونات أن آخ كل أفق مثا مستعد 
بالاستعداد القطرى (0) لآن يصين لآن يصير أول أفق 3 
الذى بعده . واتسع عام الحيوان و" أن وتعددت 
أنواعه واتهى فى ندري الشكو, التكوين | إلى 
الإنسان صاحب الفكر والروية 


من عار القن( الذى اج ف 
لكب 67« الإفدالة»» رولزيت إلا المي 


» » فى بش النسخ « بالاستعداد القريب‎ ]١| 
وف بعضها « بالاستمداد الفريب» » وكلتا الكامتين‎ 
. © تحريف لكلمة « الفطرى‎ 

0 فى جيع النسخ السابقة متنا «عالم القدرة» 
بالدال قبل الراء . وهو تحريف شنيع غير معنىالميا 
اتغييراً تاما > يل جردها من الدلالة » وأخق نظرية 
هامة فال بها ابن خلدون وسبق بها دارون وغيره 
منجاعة الارتقائيين بتحو خسة قرون » وإذاختاف 
رأيه عن رأيهم من بعش الوجوه ٠‏ 

© فق ججييع النمخ السابقة لطبعتنا : « الحس 
والإدراك » وصوابه « الكيس والإدراك » »6 
ورد فى نسخة خطية محفوظة فى دار الكنبالصرية 

وذلك لأن جرد المى تفترك فيه الحبوانات جيما » 
وإها يتاز أرقاها بالتكيس وهو الحذق. 


مجلة الازمر 


والفكر بالفعل ؛ وكان ذلك أول أفق من 
الإنان يدف (0. 000000000 
وأشان ابن خلدون كذلك إلى هذا امعنى 
انفسه بغبارة أحكثر وضوحا فى فصل من 
الفصول التى تزيد بها طبعة باريس للقدمة 
( طبعةكاترمير) عن الطبعات المتداولة فى العالم 
العربى (م) ٠‏ وهو الفصل الذى جعل عنوانه : 
علوم الآنبياء علهمالصلاة والسلام » (وهو 
الفضبل الخاسن .من الباب لأسادن » حب 
طبعة باريس ) ؛ وذلك إذ يقول : 

دوق تقدم لنا الكلام فى الوحى أول 
الكنتاب فى فصل المدركين للغيب ٠‏ وبينا 
هنا لك أن الوجود كله فى عوالمه البسيطة 
والمركبة على تر تيب طبيعى من أعلاها وأسفلها 
متصلة كلها اتصالا لا ينخرم ٠‏ وأن الثوات 
اتى فى آخركل أفق من العوالم مستعدة لآن 


]١١‏ طفنات وهم وفع ين طبمةلئة 


البيان العريي . 

| ؟] وذلك أنطبعة باريى لاقدمة » ومىالطيمة 
التوأشرف عليها الممتسرفكاترمير عمغصع مهم 
وظهرث سئة ١4*8‏ ء تزيد عن الطبمات النداولة 
فى العالم العربى « وكلها منقولة عن طبعة الهودتى 
لتى ظبرت سنة ١884‏ كذلك » يأحد عسرفصلا 
فرعيا » كا تزيد عنها فى ثثنايا بعش القصول المدتركة 
بينهما وفى خواتيمها يفقرات كغيرة ٠.‏ وجبع 
الزياداث التي تختص بها طبعة بأري, و عي 
خطية مولوقيها . 


نظريةالارتقا 


تتقلب إلى الذاث الت تجاورها من الآسفل 
و والأغل احد استعداداً 0 


أفق من العوالم هو معن الاتصال فيا »01 - 

ولعل الذى جملالباحثين لا يفطنون لرأى 
ابن خلدون فى استحالة الأنواع بعضها إلى 
بعض ٠‏ وف | نطباق هذا القانون على الإنسان 
ؤصلته بفصائل القردة . أن كلة «عالم القردة » 
فى النص السابق قد حرفت فى جميع طبعات 
المقدمة المتداولة فى العالم العربى فى العضر 
الحاضر إلىكلة « عالم القدرة » ؛ لجاءت العبارة 
على هذا الوضع : ه واتسع عام الميوات 
وتعددت أنواعه » واتتهى فى تدريخ التكوين 
إلى الإفسان صاحب الفكر والروية , ترتفع 
إليه من عالم ه القدرة» ات ىاجتمع فيه الس 
والإدراك ولم يته إلى الروية والفكر بالفعل 
وهو تحريف سنيع غير معنى العبارة » بل 
جردها من الدلالة » وأخق نظرية هامة قال بها 
|بنخلدون وسيق بها دارون وغيره من جماعة 


[1] طبعة كاترمير س +57 من الجلد الثافى . 


يلف 


الادتقائيين » وإن اختلف رأيه عن دأيهم 
من بعض الوجوه . 

هذا . وفكرة تقسيم الكائنات إلى عاتب 
يتصل آآخ ركل مرتبة منها بأول المرتية التالية 
7 فا ليست من مبكرات ابن خلدون ٠‏ بل قد 
سبقه إليها كثير من الباحثين من قبله » 
واستخدموا فى تقريرها بض الآلفاظ » 
والعبارات الى استخدمها وقسموا الكائنات 
إلى الأقسام نفسها التى قال بها ٠‏ 

فقد قرر هذه الفكرة القزوينى ( وهو 
سابق لابن خلدون ) ىكتابه , يجائب 
الحلوقات إذ يقول : « إن المعادن متصل أولها 
بالجماد وآخرها بالنبات ٠‏ والنيات متصل 
أوله بالمعادن وآخره الحيوان . والحيوان 
متصل أوله بالنبات وآخسره بالإثسان . 
والنفوس الإنسائية متصلة أولها بالحيوان 
وآخرها بالتفوس الملكية , . 

وأشاد إلى هذه الفكرة نفسها من قبل 
القزوينى ابن الطفيل فى كتايه و حى بن يقظان, 
وأشا إليها من قبل ابن الطفيل؛ ابن مسكويه 
( التو سنة 47١‏ ه) فى كتابه , تهذيب 
الأخلاق وتطبير الأعراق » . فقد ذكر 
مراتب اماد والتبات والحيوان ع 
لفلى . د الانق ء ١‏ والاتصال ء اللذين 
استخدمهما ابن خلدون . من ذلك قوله : 


كلا 


و فلذلك فى فى أفق المادات » + وقوله 
ويصير فى أق الحيوان» :وقوله: ذوأول 
هذه المراتب من الأفق الإنساتى المتصل 7 
ذلك الآفق الحيوانى مراتب الناس . . 

وأشار إل الفكرةتقيبا 2 
٠‏ إخوان الصفاء » فى دسائلهم التى ظبرت 
بين سنت مم و عيام على الأرجح » وذلك 
إذ يبردون أن أول مرتبة الحيوان متصل 
بآخر مرتبة النبات ء وآخر مرتبة الحيوان 
متصل بأول مرتبة لإنسانيا أن أول المرتبة 
النباتية متصل بإ اكزقةاللمديةء ,وأو 
المرتبة المعدنية متصل بالتراب والماء ٠‏ 
فأدون الحيوان وأنقصهفى نظرم هو الذى 
ليس له إلا حاسة واحدة ٠‏ وهو الحلزون 
وأكثر الديدان اتى تكون ف الطين وف 
البحار وأعناق الأنهار : إذ ليس لما سمع 
ولا بصر ولا ذوق ولاشم » فهذا النوع 
ىب لآن جسمه ينبت كا ينبت بعض 


حيوا 


النبات » ويقوم على ساقه دائما وهو من 
أجل أن بتحرك جسمه حركة اختيا ريتحيوان. 
ومن أجل أنه ليست له إلا حاسة واحدة فهو 
أنقص الحيوان رتبة فى الحيوانية . وقد 
يشاركة الثبات فى تلك الحاسة ؛ فللنيات حاسة 
اللس فقط 


يتمثل هذا فى إرساله جذوره 
وامتناعه. من إرسالها 
أما مرتبة الحيوان 
مما يلى رتية الإنسانية فليست من وجه واحد 


مجلة الازهر 


ولكن من غدة وجوه : فنهاما قارب رنية 
الإنسان بصورة جسمه مثل القرد ٠‏ ومنها 
ما قاريها بالأخلاق النفسانية كالفرس فى 
كثير من أخلاقه, وكالفيل فى ذكائه, والبيغاء 
المزاز ونخوها من الأطيار الكثيرة 
الآصوات والآالحان والنغات ٠‏ وكالتحل 
لطيف الصنائع؛ إلى ما شا كل هذه الاجناس. 
والقرد لقرب شكل جسمه من جسم الإنسان 
صارت نفسه تحااك أفعال النفس الإنسائية» 
أما الفرس بأخلاقه ‏ والفيل يذكائه » وهذه 
الطيود بنغماتها وموسيقاها : فقد صارت فى 
آخر مرتبة الحيوان مما يلى رتبة الإنسان ؛ 
لما يظبر فيها من الفضائل . (1) 

وأشار إلى هذه الفكرة نفنها من قبل 
هؤلاء يما أرسطو فى نظريته فى ترتيب 
الكائئات وتدرجها فى سل العالم » فأدى 
رجات السل فى نظره هف اللأجسام اللاعضوية» 
وفها تضعف الصورة حتى لتكاد تكون 
هيولى بلاصودة ٠‏ وأول مايسعى إليه الجنم. 
العضوى ( وهو التالى فى المرتبة للاجسام 
اللاعضوية ) تحقيق شخصه ونوعه » وأحصط 
درجات السل ف الأجسامالعضوية هو مااقتصر 


على الغذاء والتناسل وهو النبات ٠‏ ثم يليه 


» دسائل إخوان المفاء جزء ؟ صفح‎ ]١[ 
4ه وجزء + صفح 6811 710ء‎ 
جع صفح ولاك ادع‎ 


نظرية الارتقاء 


الحيوان إذ يزيد عنه بالإحاس ٠‏ ويتبع 
الإحساس الشعور باللنة والألم . 

واتتقل هذا الرأى إلى فلاسفة الإسلام 
وعل دأسهم القاراى فىكتايه «آراء أل 
المديئة الفاضلة » إذ يقول : « إن ترتيب هذه 
الموجودات هو أن يتقدم أولا أخبا ء ثم 
الأفضل فالآفضل » إل أن تتهى إلى أفضلها 
الذى لا أفضل منه , فأخنبا المادة الأآولى 
المشتركة » والافضل مها الإسطقسات م 
المعدنية » ثم النبات , ثم الحيو ان غير الناطق » 
ثم الحيوان الناطق ؛ وليس بسد الحيوان 
الناطق أفضل منه (:) . 

ولكن ابن خلدون تختلف نظريته عن 
هؤلاء جميعا من وجهين : 

( أحدهما ) أن الرق عند هؤلاء هو رق 
فى المرتبة سب , فهم يحاولون ترتيب 
الكائنات من الأسفل إلى الأعلى ترتييا 


1 انظ كتاينا 8 فصول من كراء أعل 
المديثة الفاضلة » صفح 80-59 . 


الماع 


عقليا ومنطقيا » حتى إن بعضبم ليضع الفيل 
والفرس والتحل والببغاء وبعض الطيور 
الدكية فى مرتبة قريبة من الإنسان وى أعلى 
عراتب الحيوانية: كا سمت الإشارة إلى ذلك 
فى مذهب إخوان الصفاء. . أما ابن خلدون 
فيقصد الارتقاء. مر الناحية العضوية 
البييولوجية ٠‏ 

(وثانهما ) أنهلم يقل أحد من هؤلاء 
باستحالة هذه الكائنات يعضها إلى بعض » 
أما ابن خلدون فقد قرر فى عبارات صريحة 
أن الكائنات الاخيرة من كل مرتبة قابلة 
بطبعبا لآن تستحيل إلى الكائئات الأولى 
من المرتبة التىتليها ء وأنها قد نستحيل [لها 
بالفعل »كا ورد فالنصوص السابق ذكرها . 

وهذين الوجهين نفسهما تقرب لظرية 
ابن خلدون من نظرية دارون ومن تابعه من 
جماعة الارتقائيين المحدثين بقدر ما تبعد عن 
آراء من عرض لهذا الموضوع من قبله ,5 

وكثور 
على عبر الوامر وال 


من الحم المأثورة 


حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا » وزنوا أعمالك قبل أن توزن عليكم . 


الموت لايكون إلا مرة 


والموت أحلى من حياة مرة 


بالف 


ةا 


0 المسلين وفلاسفتهم 
تقع على شكل موسوعات . ولما لم يكن 
فى العضور الوسبلى الاختصاض ععناة 
المعروف ف الوقت الحاضر أخذ المفكرون 
و بوجه خاص الفلاسفة يتبعون خطى أرسطوء 
ويرون وضع مؤلفات تحوى شتى أتواع 
العلوم كالفاراى و أبزسينا وأضرابهما . وقد 
عبر الشاعر العرى عن هذا الاتجاه بقوله : 

احرض على كل عل تبلغ الآملا 

ولا تموتن بعلم واحد كسلا 
التحل لما رعت من كل ذاكبة 
أبدت لنا الجوهزين:الشمع والعسلا 
انبعت الحركة الانسكلو بيدية تطور الحياة 
فى العالم الإسلاى » وتنوعت كذا تغيرت 
عناصر الحياة فى هذا العالم» فبدأت بشكل 
بسيط إلى أن اتخنت شكلها الحقيق الواق 
فىكتاب ( العالم) لأحمد بن أبان , وفى رسائل 
إخوان الضفا . 
ويقتضى تنظ البحثك أن تدأ 
أولا باستعراض الموسوعات العامة ثم 
نتطرق إلى الأنواع الخاصة منها . 
وضع الشيخ أبو الحسن مد بن عبد اله 


يعم المتوق جا )» أحد مؤسى عل 
التحو واللغة مجلدا كير باسم ( خلق الدنيا 
وما فيا ) بدأ فيه باللوح والقم ثم ذكن 
السموات والآرض والعوالم الآأخرى بسرد 
الأثار والأخيار ء واسكئد فى ذلك 
إلى الحديث والمؤلفات الملية الآاخرى 
الموجودة يومئذ . (1) 

وكتب أبوحاتم| بنحيان البسى ( نوه ) 
كتاباً فى زوصفالعلوم و أنواعبا) فى ثلاثين 
جرءا . 

ومن أقرب المؤلفات إلى الشكل الموسوعى 
ما ألفه احمدينأبان ,سيد الاندلى ( «معم) 
وهو عام فاضل , ولغوى كبير يكنى أب القاسم 
وكان فى أيام 
المستنصر (©) . روى عن أنى على البغدادى 


وأخذعنه كتاب(النوادر)؛ وروى عزسعيد 


]١[‏ عاجى خليفة : كشف الظنون و 
. 365 سمواقة : مععلانا 2 :11 
[؟] ابن بشكوال : كتاب الصلة .س 7 الجلد 
الأول . مجريط ؟ههد 
[؟] الفى : بنية اللتمس فى تاريخ رجال أهل 
الأندلى م م عريط عمدد. 


الحركة الموسوعية فى الإسلام 


ابن جابر الإشبيلىوغير هماو أ خذعنهأبوا القاسم 
ابن الإقليلى 1١‏ 

كن ابن سيد مولمآً بالآداب والافات 
ودوايتهما وتصنيفبما مقدماً فى معرقتهما 
وإتقانهما وكان مطلق القلم بالتصنيف » 
فن آثارهكتاب ( الغالم ) (1) . وهو يمع 
فى ماثة بجلدة » ومستب على الأجناسن » ابتدأ 
فيه بالكلام عن الفلك لكونه أعفم الاجسام 
وختمه بالذدة (9) ٠‏ ولهكتاب ( العالم والمتعم 
فى النحو ) (؟) وكتاب شرح فيه مؤلف 
الأخفش وغير ذلك (4) . 

وعلى نفس الشا كلة فىالقرن الماش الميلادى 
الرابع المجرى ) تمد رسائل إخوان الصفا 
فإن هذه الرسائل وكتاب ( العالم ) يعتبران 
أقدم الانسكاو بيدبات المكتوية فى العالم . 
أما المؤلفات السايقة لها فإنه! ليست بمستواهما 
من حو الاسقيفاء والشمول ٠‏ 

كانت هذه الرسائل داثرة معارف فلسفية 


.80 5+ القفطى : أناء الرواة م‎ | ١| 
٠ تقس امرجم‎ 

تقس امرجم مس 51. 

فية الوعاة فى طبقات اللغويين 


اراجع : روضات الجنات س 58 - وسلم 
الوضول ض 5 وممجم الأدباء؟ : 506 . 
الوانى بالوفيات ج؟ بجلد الأول م ١ه‏ . 


قلا 


علية للقرن الرابع المجرى (1) حازت عمد 
جاعة من الحكا. والجبابذة قبولا كثيرآ 
وعرقوا مقامها فأحاوهاعلها الرفيسع واعتنوا 
بالتتويه بها والبيه علها . 

تقنم الرسائل إلى أربعة أقسام : هنبا 
رياضية تعليمية وهى أربع عشرة رسالة» 
ومنها الرسائل الجمانية الطبيعية وهى سبسع 
عشرة رسالة» ومذها الرسائل النفسا نية العقلية 
وتشتمل على عشر رسائل ٠‏ ومنها الرسائل 
الناموسيةالإلميةوالشرعية والدينيةوهى [حدى 
عشرة رسالة[؟) . 

اتعددت النظريات التخمينية فها لعدد 
من الباحثين فن قائل إنها تنسب إلى عالم 
فى ما وراء الطبيعية من علاء المعتزلة () . 
ومنهم من عزاها إلى الإمام جعفر الصادق (4) 
وبعضهم اعتيرها من إنتاج ألى القاسم مسلة 
امج ريطى القرطى المتوفى برو+ه(0). وما 
لاشك فيه أن هذه الرسائل تعبر عن آراء 


]١[‏ قمة أطودمط عتطقيم زنزمعا0 
.1922 .165 .8 .لصماولكظ عمدام مثآ 

[؟] مقدمة الرسائل م 1 هلء 

(؟] 20 6ل هة راعوفه , 

[4] ابن حجر : الفتاوى ى 45 طبعة القاهرة , 

1*] .364 .20 ,1 قلكة0 هل 


وراجم كشف الظتون ٠‏ 


ضف 


واتجاهزمرة م نالفلاسفة والمفكرين من رجال 
القرنالراابكانو! أعخل امختصينفالعلوم والفنون 
فى عهدثم بما فم متددينون عخلصون متكلمون 
فة : ويجانهم زنادقة ملحدون 01 . 
حاولت هذه الزمرة جمع الأفكار الفلسفية 
والاجتباعية التىكانت ققد تطورت فى العام 
الإسلاى حتى العبد الذى عاشوا فيه وهدفت 
إلى تنظم هذه الأفكار والمزج ينها فأوجدت 
مصنفاًموسوعيا ضخها ميسطا استهدفت 
فيه قبل كل شىء مقاومة تيار الا نحطاط الذنى 
أصاب امجتمع العبامى ب وذلك بنشر مقومات 
ومشارب أخلاقية وعناصر ”قافية راقية » 
سلكوا فى تحقيقها طريقة علبية وحاولوا فيها 
التوفيق بين أفكار سقراط وأفلاطوررن 
وأرسطو وفيثاغورث والفارانى من جرة » 
وبين بعض المبادى” الشبيعية من جبة أخرى 
لذلك يطلق عنى مذهبهم فى الفلسفة الإسلامية 
مذهب التوفيق والاختيار مسروناء »801 (,) 
ومن الكتب المهمة أيضاً مفاتيح العسلوم 
الخوارذى (,/م ه) ألفهلأى الحسن 
عبد الله بن أحمد العتي () : وكتاب طبقات 
العلوم ) لاى المظفس ' الأبيرردى (/.ةه) 
(0 :8122 (1932 ملكا عوط رقسمم) 
.65 باع .م0 :معكانا 
(ى) .6-7 .مل« تدتويء2« أزمامتزوم8 2 


(؟) جورجىزيدان: تاريخ آدابالفةالعريةج ؟ 
000005 


جلة الأزضر 


وكذاك كتاب (الفنون) لآى الوفاءبن عقيل 


البغدادى (م1مه) . 
ولابن عقيل تصانيف أنواع 
العلوم وأ كبر نصا نيفهكتاب ( الفنون ) وهو 


كتاب كبير قال ابن الجوزى : هذا الكتاب 
مائنا مجلد وقع لى منه نحو من ماثة وخمسين 
مجلدة , وقال الحافظ الذهى فىتارضخه لم يصنف 
فى الدنيا أكير من هذا الكتاب . حدثتى من 
رأى منه الجلد الفلانى بعد الاربعاثة : هذا 
وف دوابة أخرى أنه أماثة مجلد (1) + 

وألف أبو الفرج بن الجوذى (07 ه) 
فى فنون شتى وخلف مؤلفات يزيد عددها 
على ماثة كتتاب (؟ ؟) وكتابه ( امجتى) أقرب 
كتبه إلى الشكل الانسكلو بيدى العام » وهو 
فى أنواعمنالعلوم كالقراءة والسيرونحوه (م) 

ومن الاصا نيف القيمة فى هذا الباب كتاب 
( حدائق الآنوار فى حقائق الآسرار ) 
للإمام نخر الدين الرانى ( .+ م ) الواعظ 
البليغ والفقيه الشافعى الكبير أودد فيه 
موضوعات ستين علا ألفه السلطان علاء الدين 
تكثى الخوارزى (4) . 

وكتاب ( درة التاج لغرة الدياج ) فارسى 
للعلامة قطب الدين مود بن مسعود الشير اذى 
:كتاب الديل على طبيمات الحنايلة 
سنالا بعولءمورة 

(؟) جورجى زا نفس المرجم ٠‏ 

(؟) عاجى بى للرجع ج؟ 

(4 كشف الظنون » وتاريخ آداب اللغة العرية 
ج؟. 


الحركة الموسوعية فى الإسلام 


( المتوق ١٠باه)‏ وهو المشبور برا أموذج 
الملوم ) جامع جميع أقسام الحكة النظرية 
والعملية (0) ألفه لدياج بن فيلشاء (م) + 

ولا ينبغى أن ننى هذه المناسبة كتاب 
( إرشاد القاصد إلى أ.سئىالمقاصد) لشمسالدين 
يمد الانصارى الذى أصبح مصدر ا لمطا شكو 
برى ذاده فى ( موضوعات العلوم ) . وكذلك 
يتطلب التطرق إلى كتاب ( إتمام الدراية 
لقراء النقاية ) لجلال الدين السيوطى الكاتب 
الذى بلغ عد م ؤلفاته أكثر من 0 
كتاب ورسالة (5) ٠‏ 

ومن أجل ما يذكر مر الجهود فى هذا 
المغبار » ومن أقرها إلى الإلىام بجذافيي 
ثقافة العصر مقدمة ابنخلدون . تشكلالمقدمة 
كتاباً مستقلا بذاته بحيث إنها فى مضموتها 
لا تتصل بالتاريخ برابطة , تحوى معلومات 
واسعة الأطراف غزيرة الفائدة » يقول عنها 
المسيو مو بيه معنمن208 .+1 أستاذعلالاجتماع 
فى كلية الحقوق بباريس » بأنها مكب عظم 
من القوانين الكونية ودائرة معارف لعلوم 
العصر (4) . 


0 
(؟) حسن فبمى بك : السكتب العريية المطبوعة 
فى مكتبة الجامعة بباستائبول ٠.‏ 

علمية : من منشورات الجامعة العثائيه 

فى حيدر آياد ص 1/8 . 


الضف 


كذلك فالعالم الإسلاى طراذ من التأليف 
الانسكلوبيدى يدع غالبا ب ( الأمالى ) 
والآمالى 3 الإملا. وهو أن يحضر المالم 


ويحضر حوله تلامذته بامحابر والقراطيس 
فيتكلم العالم منتقلا من بحث إلى بحث ومن 
شعر إلى شعر بطريقة التداعى المى ويكتب 


والمؤلمات من هذا الطراذ كان يطلق على 
البمش منها اسم ( التعليق ) 010 - 

وثمة ما يسمى ( مجالس ) وهى أجمع من 
الآمالى لآن الموضوع لم يكن خاصاً بالرئي 
خسب ء بل فيا يدور بين من #ضمهم الجاس 
كجالس ثعلب فبى أوفى من الآمالى إلى حد 

وكتبكثير منالفلاسفة 'ماذجهم الفلسفية 
على الطريقة الانسكلو بيدية » ويذكر منهذا 
النوع كتاب ( تملم الصنائع ) للفاراى » 
وإحياء علوم الدين للغزالى وكتابا الشفاء 
والتجاة لابن سيناء أو كتاب الكليات 
والجوامع لابن رشد . 

ووضع العلساء التخمصورن اللتراجم 
والأنساب والتذكرة على هيئة انسكلو بيدية» 
وكتباً حول جماعى الحسديث وتدقيق سيرم 
باسم عسل أسماء الرجال . ووضعت مجادات 
ححمة حو لالتحاة والآدباء والحكا.والفلاسفة 


. كشن الظنون‎ ]١[ 


بهذا 


والمفسرين والقراء وال شكلمين والمتصوفة 
الكبار : والطبيعيين والرياضيين » والفقهاء 
وامحدثين , وكثير غيرهم من نبغوا فى تلف 
الاختصاصات » وحققوا أنسابهم ومؤافاتهم 
وسيم . 
ومن الذين كتبوا فى البلدائيات المفنكر 
الكبير والمشكلم الشبير الجاحظ ( 8 ه) 
فوضمكتابه (الأمصار) والزعشرى (/هم) 
فكتب (الآمكنة والجبال والمياه ) وياقوت 
الحوى ( .+ ه) قكتب معجم البلدان (1 
وهو خزائة عم وأدب وتاريخ وجغرافية . 
وقد لخص هذا المعجم صى الدين بن عبدالحق 
( عه ) فاقتصر فيه على الجغرافية وسماء 
( مراصد الاطلاع ع ىأسماء الأمكنة والبقاع) 
وابن فضل الته العمرى ( م+7ه) قكتب 
( مسالك الأبصار فى مالك الامصار ) وهو 
موسوءة فى إضعة وعشرين مجلداً من الكتب 
الحامة الآدب وا التاريخ والجغرافية والتار يخ 
الطبيعى وغيرها ٠):‏ 

وكتب ف التراجم مؤلفات قيمة بدا 
فكتب ابن سعد ( .ع7 ه) ( الطبقات فى سير 
أسحاب الرسول ) وكتب ابن عبد البر الفرى 
القرطى ( مع ه) ( الاستيعاب فى معرفة 


لل .6366© .م0: مغعلانا .11.2 


(؟) جورجى زيدان » الوافى بالوقيات للصفدى . 


جلة الأزهر 


الأصصاب) وعز الدين بن الاثير الجبردى 
( نعدم) ( أسد الغابة) . 

وكتب حول سير المفسرين كتب أشبرها 
كتاب (طبقات المفسرين)للسيوطى (411ه) 
وكتب كثيرة حول سير الفقهاء منها كتب 
خاضة باسم طيقات الحنابلة والشافعية 
والمالكية والحنفية وأم ماكتب فى طبقات 
الحنفية كتتاب لعبد القادر القرشى (هه/اه) 
باسم الجواهر ٠‏ وكتاب للقناضى نم الدين 
ابراهم بن على الطرسومى ( مله ) باسم 
( وفيات الأعيارن من مذهب أنى حنيفة 
النهان ) » وكتتاب لقاسم بن قوتلوبوغا الحنقق 
( ويم ه) باسم راج التراجم فى طبقات 
الحنفية ) ؛ ويجدر بالذكر من العهد العثاف 
كتاب ( الشقائق النمانية ) وأذياها ٠‏ 

وأم ماكتب فى طبتقات الصوفية كتاب 
(حلة الآولياء ) لآنى نسم 4ه ) 
وكتاب ( تذكرة الآولياء ) لفسريد الدين 
العطار » وكتاب ( نفحات الآنس ) لملاجلى 
وما يتعلق بالآدب يحدر ذك ركتاب ( الشعر 
والشعراء ) لابن قتبية و ( معجم الآدباء ) 
لياقو تال وى ؛ وى تراج المفمكرينالآخرين 
كتاب ( طبقات القراء ) للجزدى ٠‏ وكتاب 
( عيون الآنباء فى طبقات الأطباء ) لابن 
أنى أصيبعة وككتاب ( طبقات الحمكاء) لابن 
القفطى . ولابن صاعد والشبرستاقآثار 


الحركة الموسوعية فى الإسلام 


جليلة هذا الشأن : ومة كتب حولمذاهب 
الكلام لاإن حزم والافلاق ٠‏ وكتب فى 
الأانساب الكلى .وال لاذدى واسساق 
أن الغوطى »ونس كتب ابن خلكان 
( وفيات الآعيان ) والصندى ( الواق 
بالوفيات ) » وابن حجر ( الدرر الكامئة ) 
والسخاوى ( الضوء اللامع)رانحي والمرادى 
من ضن هذه الكتب الجليلة فى التراجم . 
وقدتأ لفت فالعبدالآخيرزدائرة المعارف) 
للبستانى وأخرى لفريد وجدى . وبوشر 
بترجمة ( دائرة المعارف الإسلامية ) ونشرت 
منها أجزاء . 
وينبغى ألا يعزب عن الذهن من العهد 
المئانى كتاب ر موضوعات الملوم ) 
لطا شكوبرى زادهو (سفيئة الراغب )لمؤ لفه 
راغب باشا و ( كشفالظئون ) لحاجى خليفه 
وقد تضاءل عدد المؤافات من هذا التوع 
بعد التنظمات حتى ألف شمس الدين ساني 


يفف 


( قاموس الاعلام ) » والمترجم عاصم افندى 
( أوقيانوس ) أو ترجةالقاموس » وألف 
خواجه اتتق قاموس العلوم الرياضية » ويد 
أعى الله افندى بترتيب موسوعة باسم ( حيط 
المعارف ) ؛ إلا أن المنية وافته بعد شر 
الجرء الآول لم تكبل الاجزاء الاخرى. 
واستطاع رضا توفيق شر بضعة أجزاء 
من ( قاموس فلسفة ) . وق الايام الآخيرة 
حدئت حركة تألي فا نسكلو بيدىيجد ونشاط 
أبرذ مافها لجنة ترجة ( دائرة المعارف 
الإسلامية ) ولجنة أخرى لوضع موسوعة 
أخرى باسم ( ايثونو اتسكلوبيديس ) 
وتبدل اسمها الآرن فسميت + ( تورك 
اسكلوبيديس ) .200 
مدن على الراؤوق 
+فقش مماز ف كز كوك بالمراق 


82, يأك .م0 ومعكلانا‎ 368 )١( 


رأى بعض العرب سيفا فقال : ما أجوده لولا قصر فيه . ٠‏ . 


قال صاحبه : نصله خطوة . . 


أشق من مشية إلى الصين ٠‏ 


. فقال الرجل : تلك الخطوة 


كنف 


سرام أي ماود م 


لأست ذْعيدًالوَهَا نجوه 


أيستعمل الاسم .بين الإنسان والإنسان 
لدفع الك بما بحدثه من التأكيد وا 1 
لأن الفكرة الأول فيد أن الإننان لقنم 
يحلف إما يثىء عظم فى فسه ء أو بثىة 
عظم فى نفس السامع أو بهما معا ء ويكون 
القسم عندئذ ر باط متينا لأنه بوحى بصدق 
المقسم وجده ؛ وذلك لاعتقاد السامع أن 
القسم الكاذب يتتبى إلى هلاك صاحبه » 
وهذا ناثى” فى » من ار تباط القم بفكرة 
القداسة وهى فكرة ديفية محضة : ولذلك كان 
المعبود هو موضوع القسم الأول . 

علىهذا جاء الحلف عند العرب ف الجاهلية» 
فقدكانو! يقسمون بأكثرشىء قداسة لديهم» 
خلفوا بالله » ولقد جل علهم القرآن ذلك 
فى مواضع متعددة فقال تعالى د وأأقسموا ا الله 
جبد أعانهمء وأقسوا بأصنامهم الى كانت 
تقربهم إلى الله ذل كاللات والعزى ومناة . 
ثم انسعت الفكرة لدهم فلم تعد قاصرة 
على المعبود بل شثملت بيوت العبادة ومئاسك 
الحج » والإبل التى تحمل الحجيج والقرايين 
تقدم للآلحة . ثملت كل أو لك ؛لآنفها 
قبسا من قداسة المعبود وعلها مسحة من 
عظتته فى نارم . 


قعرب الجاهلية عزقوا القسم واستخدموة 
فى كلامهم وأحكامهم . فليا نزل القرآن بلغة 
العرب وعلى ما ألفوه من أساليهم ؛ لييكون 
مفهوما لد.همحبدبا إلى نقوسهم حتى إذا ما ظون 
مجرمم عن الإتيان بسورة من مثله كان ذلك 
عن أمى عرفوه ؛ وأسلوب ألفوه ؛ وإئما 
تجزوا ‏ لأنه تتزيل من حكم حميد . فهو ليس 
من صنع البشر ؛ و إنما هو كلام خالق القوى 
والقدر . يقول نولدكه فى دائرة المعارف 
البديطانية . وفى كتابه د نادي القرآن, : 
«كأن غرض محمد الوحيد فى السور المكية 
تحويل الناس بطريق الإقناع عن عبادة 
الأصئام الباطلة إلى عبادة إله واحد . هذا 
هو المدف الأسامى فى دعوته مهها تشعب. 
الموضوع ٠‏ إلا أن عمد بدلا من أن يتوجه 
إلى عقول سامعيه يقئعها بالبراهين المنطقية » 
لمأ إل الفن الخطاى ليؤثر على عقولم من 
ريق الخيآل والوجدآن».. 

نحن تعرف أنه امن الآسلوب الخطاق 
الاستدلال بالحلف والآيمان . وهذا خطلأ 
من تولك فى زعه هذا من أن القرآ الى 
بالبراهين العقلية والمناقشة 
بالادلة المنطقية ٠‏ وقد روج هذا الزعم بعض 


أسراد القسم فى القرآن لكريم 


الباحثين المعاصرين على غير أساس فى بحثهم 
وثثبت من قوم » فقد جاء فى القرآن المى 
الإقناع بالحجة والجدل والبرهان ولاسها 
فى السور الأخيرة من العبد المكى » ودسم 
القرآن للنمصل الته عليه وسل أساليب الدعوة 
تختلف باختلاف من يدعو » قال تصالى فى 
سورة النحل وهى مكية : ( ادع إلى سييل 
ربك بالحتكمة والموعظة الحسئة » وجادهم 
بالئى فى أحبسن ) ٠‏ 

يول الغزالى فى كتابه «القسطاس المستقيم»: 

« إن المدعو إلى الله تعالى بالحكة قوم » 
وبالموعظة قوم: وبالجادلة قوم ؛ فإن الممكة 
إن غذى بها أهل الموعظة أضرت بهم ؟ ضر 
بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطيد . وإن 
الجادلة إن استعملت مع أمل الحكة اشمأزوا 
منها يا يشمثز طبع الرج ل القوى من الارنضاع 
بلين الآدى . 

وقد جاء القسم فى القرآن الكريم ذاتة 
للسور المكية خاصة فى خمس عشرة سورة و 
(والصافات: و الثاريات:والسماء ذات البريج؛ 
والماء والطارق ) ووقوع الاسم فى ابتنداء 
السور له أثره النفسى ب فإن البدء به هو جذب 
لاثقباه السامع ؛ لوقوع القسم على>معه فى ثىء 
من الرهبة . فإذا حدث ذلك حبه تهيؤ نفبى 
لتلق ما يقال . خصوصا وأن ما يقال مبنى على 
قم والقسم ثىء يبول .وق هذه الحال يكورن 


نيف 
الإنسان أشد تأئيرا بما يسمع ما لو فاتحته با 
اتريد من طريق الجدل والاقاش ب لآن الإقناع 
العقلى فيه انتصار حاد لمقل على آخر ٠‏ ومن. 
الصعب غل النفوس الجاعة العقيدة » كنفوس. 


العرب فى جاهليتهم: أن تقر لأحد الجادلين + 
بالغلبة أ وتسم لهبالانتصار منطريق الإخام . 
بل كثيراما يكون السامع غيرعارف يأصول 
الإقناع العقلى ,فلا فائدةإذن من فتح هذا البات 
أمامهو الدخوعليهمنهذا الطريق الذىيجحبله. 

فالقسم فى أوائل السور يمطيها نضرة فى 
بهجتها » ورو ثقا فى ديباجتها فتليع الأقسام فى 
قممات السور» كالغرةالبارقة. بلهىأشبه شى.. 
بالمطالع الحسثةةفى القصيدة الجيدة : وى هذا 
رعاية لجانب المستمع؛ لكيلاينفر فيسدأذنيه. 
ومن كال الحجة تليين القول وتأليف القلب» 
فقد أم الله الانبياء بهذايا قال تعالى موس 
وهرون حين أرسلهما إلى فرعون ( فتولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى ) ٠‏ 

وقد أشكل أم القم فى القرآن الكريم 
على كشيرين: فذهب فريق من الناس إلى القول. 
بأن القسم لا يصدر إلا من شك الناس فى 
صدقه » فبو يلجأ إلى اكتساب الثقة بالعين » 
وهنا لا يليق يخلال القه » وهو قول مردود 
إذا تذكرنا شيئين , 

أولا- أن القرآنثزل بلغة العرب وخاطهم 
بالأساليب التى عرفوها ومنها القسم . 


لهف 


ثانيا-لم يكن الغرص من القسم فى القرآن 
داتما التأكيد. بل يكون أحيانا بيان شرف 
المقسم به وعلوقدره؛ حتى يعرف الئاس مكااته 
كالقم بحياة النى صلى الله عليه 
وس فى قوله تعالى ( لعمرك إنهم لفى سكرتهم 
يعمهون ) : وكالة.مم بالنفس اللوامة فى قوله 
تمال زلا أقم بيوملقامة ولا أقم بانس 
اللوامة)»وكالقسم بالآماكنالتىأ نبت الأمبياء» 
وكانت موطن إنزال الوحى [ليهم :5 فى قوله 
تعالى ( والتين والزيتون وطور سينين» وهذا 
البلد الآمين ) . 

فأقم سبحانه هذه الأمكنة الثلاثة العظيمة» 
الى هى مظاهر أنبيائه ورسله أحاب الشراائع 
العظام . 

فالتين والزيتون المراد منبتهما وهو أرض 
بيت المقدسء فإنها أكثر لقاع زيتونا وتينا. 
قال ابن القم فىكتابه التيان » : 


« إن منبت هاتين ١‏ 


ورفعة م 


تين <تيق أن 
يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة » وهو 
مظبر عبد القه ورسوله وكلته عيبى بن ميم 
كا أن طود سينين هو الجبل الذى أوحى إلى 
موبى فيه . وهذا البلد الآمين هو مكة. 
ثالنا ‏ أحيانا يكون الغرض من القنعم 
توجيهالاظر إلى الآيات المكثوئة , والمشاهد 


الح ية) 


4 الازهر 


الطبيعية؛ للتوصلمنها إلى خالقباء والتأمل فيها 
تأملا يبين مبلغ نعمتها . وأنها غير جديرة 
بالعبادة . وإتما الجدير بالعباذة هو خالقها : 
كالق.م بالسماء ذات البروج :والسهاء والطارق» 
والشمس وحاها وكالةم بالفجرو ليالعشرء 
وبالئجم إذا هوى . وما أشبه ذلك . 
رابعا ب أنة لو كانف 
الاستدلال على أمور لا تتعلق بها الرغبة أو 
الرهبة » مثل ما ثرى فى العلوم الطبيعية 
والرياضية»كان ذكرالأآدلة فيها أولى بالتصريح. 
فأما والاستدلال على أمور نفسية : من حت 
واستنكار وزجر وددع : فالاحتياج. اكثر 
إلى إيراد الادلة على وجوه أساليب 
اقول متفاوتة فى الوضاحة وافاة والقوة 
قرية الإقاع ؛ لآن 


افين. 


من أسرا اد لقعم 


والحدة. سريعة 
أ كثرالآراء الاغتقادية إما هى ند 
والتاقين هو فى المةيقة يتوقف على قوة 
الإقناع وأساليب التأ:. 

هذا إلى أن فى القم إيحازا فى الاسشدلال» 
والعرب لتكائهمكانوا بون الإيجاز: وطبيعة 
لنتهم تساعدم على ذلك , ولذلك لا ترى 
شيا من القرآن إلا ومعذاه أوفى من اللفظ ؛ 
فإن أطنب تولامن وجه؛ أو جزه من وجه 


آخر »فهو لاناقضى يحائبه ولا تفنى أسراره .© 


عبر الوقاب رده 


يفف 


التعتامالتيىف السَودّان 
للأممتاذ على المتارى 
ل لآ سه 


لعل أصدق تعبير وأوجزه فى وصف 
الشعب السوداق أنه شعب عر متدين . 
يعرف ذلك حق المعرفة أولئك الذين قدر 
م أن يعيشوا فترة من الزمن فى ربوع تلك 
البلاد ٠‏ وأن يعرفوا العادات والتقاليد 
والأخلاق التى تميز شعب السودان عن غيره 
من الشعوب . 

فإذا ذهبنا نستنطق التاريخ وجدنا تأبيدآً 
قوياً لهذه القضية . وأسعفنا بالدليل تلو 
الدليل على عراقة هذا الشعب فى العروية ؛ 
واستجابته الصادقة لتعاليم الدين . 

فالمؤرخون يكادون يحمعون على أن 
اتصال العرب بالسودا نيين كان قبل الإسلام 
بزمن غير قصير « فيا هو ثابت أن ار العرب 
دخملوا السوذان عن طريق البحن الآخر . 
وعن طريق مصر ف العصور القديمة » وقى 
عبد البطالسة والرومان » غير أن دخوم 
السودان بعد الإسلام سواء عن طريق مصر 
أو البحر الآخر أو من الغرب كان فى هيئة 
جماءات كبيرة كبطون أو بدئات مرن. 
القبائل )2١(‏ 


]١[‏ [التربيةنى السودان ج ١ > ١‏ ؟ لعبد العزيز 
عد ايد 


وليس معنى هذا أن جيع السكان عرب ١‏ 
وإتما مناه أنهم الكثرة الكاثرة والعدد 
الأوفر . وف أيدهم الآنومنذ زمن بعيد 
مقأليد الامور فى السودان . 

جاء فى تاريخ السودان لنعوم شقسير 
ما يأ . وأما العرب قهم مم سكان 
السودان وأك .مهم أصلاء وأوفرم عقلا ء 
وأرقاثم حضارة ٠‏ وقد هاجروا إلها بعد 
الإسلام عن طريق مصر أو البحر الآحخر 
فاستولوا عليه! تدريجا وسكنوا أطيب بلادها 
وأسسوا فيا عدة مالك , سيأتى ذكزها » 
وهم إما حضر أو بادية : أما الحضر فأ كترم 
على النول الكبير واائيلين الأذدق والأبيض 
وف الجن بينهما . . ٠‏ وأما الباديةفكثرم 
فى البطانة وحارى البيوضة وكردوفان ؛ 
ودارفور ..١‏ واسم العرب فى السودان 
إنما يطلق على بادية العرب فقط » وأما 
حضرم فيعرفون بأسماء قبائلهم أو بأنماء 
البلاد التى يكنونها » ومم يرجعون فى 
أنساهم إلى الصحابة وآل البيت وغيرجم من 


الأصول الشريفة (؟).. 


[] تقس المرجع +8 . 


ليف 


على أن اللبجات العربية السائدة فالسودان 
لاندع بجالا شك فى عروية هذا القطر الكيق 
فإننا لو أنممنا النظ فى كلامهم لظلبرت لنا 
البمات العربية الآصيلة فيه ؛ وهذا طبعى 
مادام القوم ‏ لاسما البادون منهم-لم يختاطوا 
بيرم من الم ؛ وقد ألف أحد علائهم 
كتابا سماه ( العربية فى السودان ) عنى فينه 
برد كثير من الكلات المستعملة عندم إلى 
أصلها العرنى » وربما كان هذا مكنا ىكل 
البلاد العربية غير أنا تلاحظ أن الكلات 
السودانية لم تبعد كثيرا عن أصلها العربى » 
كا نلاحظ أن الكلات الدخيلة قليلة بالنسية 
إلى مثيلاتها فى الأقطار العريية الآخرى » 
ولعل ذلك يكون أكثر وضوحا فى الآمثال 
الشائعة هناك فإن الآمثال هى القدر الوحيد 
المشثرك بين الفن ولغة التخاطب ء أعنى أننا 
إذا أردنا أن ذعرف مدى تفلغل اللغة العربية 
فى عامية أى قطر من الأقطار , وأردنا أن 
ندرس يحوار ذلك فنا أدبيا » فليس أمامنا 
إلا الأأمثال التى تجحرى على أ لساة العامة » فهى 
فوق إيفائها مما نريد من الدلالة على قوة 
الصلة أو ضعفها بالعربية الفصحى » توقفنا 
على معان سامية نطرب لها وتعجب ٠‏ 

وقد أطلت النظر فى الآمثال السودانية » 
بعد أن جمعت منها قدراً صالحاً فتبين لى أنها 
لا تبعد عن الفصح إلا بمقدار يسير » ومن 


جة الأنص 


هذه الآمثال ما لا تحريف فيه من مثل قوم 
(ياحافر حفرة السوء وسع مراقدها ) وله 


وقد دخل الإسلام بلاد السودان فى أول 
عهده صر ء قال المقريزى فى خططه « وفى. 
سنة 1+ ه بعث مرو بن العاص عيد الله بن 
سعيد بن أى السرح فى عشرين ألفا إلى النوية 
كك بها عبد الله بن سعد زمانا وصالحهم * 
وقردعلهم شيا معلوما من المال» . 
وقد جاء فى كتاب الصلح الثى عقنده 
عبد الله مع النوية » ما يصرح بأن المسلين 
بتوا هنالك مسجداً . وأن المسلدين سينزلون 
هذه البلاد ؛ ويحسن أن تقتطف من هذا 
الكتاب بعض الفقرات + لآنه أول وثيقة 
تتضمن دخول المدلبين بلاد السودان 
«عبد من الآمير عبد الله بن سعد بن أنى 
المرح لمظم التوبة » وجميع أهل ملكتةء 
عبد عقده على الكبير والصغير من الثوبة من 
حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة . إن 
عبد الله بن سعد جعل لم أمانا وصدقة جارية 
ينهم وبين المسلبين مر أهل صعيد مصر 
وغيرم من المسلين وأهل الذمة ‏ إنكم 
معاشر النوية آمنون بأمان الله وأمان رسوله 
عمد النى صلى الله عليه وسلم ألاغاديم 
ولا تصب الك حربا ولا نغزوم ما أقم 
على الشراثط الى ييننا و بيذم » 6 عر 


التعلم الدب فى النودان 


١‏ غير مقيمين فيه وندخل بلدم 
مجتازين غير مقيمين فيه » وعليكم حفظ من 
نزل يلم أو يطرقه من مس أو معاهد حى 
يخرج عنك : وأن علي رد كل آبق خرج 
إليكم من عبيد المسليين حتى تردوه إلى أرض 
الإسلام » ولا تستولوا عليه ولا تمنعوا منه. 
ولا تتعرضوا لمم قصده وجاوره إلى أن 
ينصرف عنه . وعليك حفظ المسجد الذى 
ابتناه المسليون ٠‏ مديتك » ولا تمنعوا 
مله مصليا » وعليكم كته وإسراجية 
و تكريه . فإن أتم أويم عبد لل أو قم 
مسايا أوتعرضتم للسجد الذى ابتاه المسليون 
بغناء مديتتكم بهدم و تد برت مدكم هذه 
الهدئة والآمان » . 

هذا أول مسجد بى فى أرض السودان ٠,‏ 
وقدكان فى مدينة ( داقلة ) وقد سألت عن 
هذا المسجد بعض سكان هذا الإقليم فم ينب 
خبره : ويبدو أنهلم يستس طويلا + 
ذلك أن النوبيينكانوا حين حاريهم المسلبون 
على المسيحية اتى وفدت إلهم من , مصر 
فى منتصف القرن السادس الميلادى . وكانوا 
قبل ذلك على الوثنية يعبدون الكوا كب » 
وينصبون لها القائيل» وقد ظلوا عل النصرانية 
حتى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى » 
فاعتنقوا الإسلام » ولكنهم بقوا عحافظين 
لى لفتهم ٠‏ فييدو أنهم ‏ وقد ظلوا على 


أحد 


لضفا 
المسيحية بعد اتصالم بالمسلين نحو سبعة 
قرون- حين أحسوا فى أتفسهم القوة على 
تعض .هذا المبد:تقضوة , وقدموا المسكد . 

ولكن المسبين لم يثثهم وقوف النوبيين 
فى وجه الإسلام عن دخول السودان من 
جهات أخرى » فقد هاجروا فى القرن الأول 
المجرى إلى قبائل ( البجة ) . وثم بادية 
الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الآر - 
وعلدوبم الإسلام» وكان ( البجة ) على الوثنية. 
كذلك انصل العرب بعد الإسلام بسكان 
دارئود ؛ وقد كانوا على الديانة ( الفتمية ) 
قعليوم الإسلام ؛ فتقبلوه بقبول حسن . 
و بالغوا فى القسك بآدابه وفضائله . 

وكان من عادة المسلبين أنهم إذا دخلوا بلدآ 
بنوا فيه مسجداً » ( تؤدى فيه الصلوات » 
ديعل فيه القرآن . ويكون منتدى لم يعقدون 
فيه بجالس شورامم ويحهزون منه سراياسم . 
فاستنار السودان بنود القرآن فى كل مكان . 
وكان لمديرية دثقلة فى ذلك القدح المعلى إذ ذاك 
لأنما فى بدابة الطريق ٠‏ ففازت بالسبق فى هذا 
المضمار » وأسست فبها مساجد كشيرة) (1) . 

ولعل من الإنضاف ألا نجمل الفضل كله 
أو أكثره لدثقلا » فإن جبات أخرى من 
السوذا فيها مساجد حكثيرة لهذه 


[1] من مقال المالم الفاشل الفيخ. يجذوب 


جلال الدين بمجلة معبد أمدرمانس ١ ١‏ المدد الأول . 


| 


باينا 


الأغراض ؛ بل دبما مى عبد من العبودكان 
الفضل كله لغير دثقلة بعض اليم السودان 
وكان لملوك دارفور : فى عبدثم الزاهر فضل 
أى فضل على التعليم الدينى فى السودان ٠‏ 
وكذلككان لوك الفون ‏ « وكان فى دادفور 
مساجد جمة فى كل بلدة مسجد أو أكار يل 
بها اتكتابة والقرآن ؛ وكان لكل عالم مسجد 
قرب منزله يصلى به الصلوات الس » وف لصقه 
خلوات لللجاورين يعل بها العلوم الشرعية » 
وله ( حاكورة ) هبة من السلطان : يعيش هو 
وتلامذته من ريعها » وكان بعضهم بحىء إلى 
مضر لتلق العلوم فى الأزض ولم دواق 
معروف برواق دارقور» )١(‏ + 

وقبل أن تتحدث عن أسا ليب التعلم الدينى 
فى السودان ومنيجه ٠‏ والعلوم التى شاعت 
خراستها تمود إلى تدين أهل السودان » ليسكون 
ذلك عونا لنا على فهم عنايتهم بالتعليم الدبينى 
منذ دشحل الإسلام فى بلادهم . 

السودانيون - إذا استثنينا فئة قليلة من 
أضليم الاستهار محافظون أشد المحافظة على 
تعاليم الإسلام » فهم يؤدون الصلاة ف أوقاتها 
لا يشغلهم عنها شاغل » ومن المألوف حتى 
فى العواصم الكبرى أن ترى جماعات المصلين 
أمام امحلات التجارية وف الميادين العامة إذا 
كان المسجد بعيداً ٠‏ وهم يقيمون الصلاة 

[1] تارغ السودان لتعوم < لاض ١45‏ . 


مجلة الأزهر 


فى أول وقتها » ولا تكاد ترى شابا يتهاون 
فى هذا الفرض الإسلاى ؛ وكا تحافظون على 
الصلاتحافظون على غيرها من شعائر الدين . 

ومن أبرز صفاتهم الآمانة ٠‏ وقد أقت 
فى مديئة أم درمان زهاء ست سئرات 
ها سمغت تحادث سرقة . ولا اختلاس » ولا 
(قل). 

كا أفى لم أسمع فى هذه المدة يحادث قل إلا 
مرة واحدة وكان القاتل غين سودانى ٠:‏ وهم 
يسمرون فى مجالسهم بالاستاع إلى المدائح 
النبوية » ولهذه المدائح شأن كبير فى حياتهم » 
ينظمونها » ويتغنون ا » ويجتمعون علها » 
ولآحد مداحهم ديوان عنوانه ( أبو شريعة 
فى متح صاحبالشريعة) وه وقصائد منظومة 
اللغة العامية ٠‏ وكثير منهم يحفظون هذا 
الديوان » وينشدون منه فى مجالسهم الخاصة 
والعامة . 

ومن مظاهر تد ينيم [ كرامهم لعل والعلناء 
فهم يعظمون العلداء ويحلونهم » ومزعاداتهم 
الغريبة أن العام إذا ذادم وأداد الرحيل 
قدموا له الهدايا » وكثيراً ما تتكون نقوذا 
يحمعونها له » وأشد غراية منذلك أنالرجل 
هنهم إذا زاد عالما قدم له شيئا من المال 
حين ينصرف عنه ٠‏ وقد شهدت من ذلك 
حادثة » فقد كنت جالسا فوحجرة شيخ علياء 
السودان بمعهد أم درمان ٠‏ فأقبل رجبل 


التعلم الديق قى السودان 


سوداق يزوره قلا هم الرجل بالانصراف 
أخرج من جيبه قطعة منذوات الخسة القروش 
ووضعبها على مكتب شيخ العلساء وسلم 
وانصرف » وأدر الشيخ ‏ وكان لبقافطنات 
ها يدور بنفى ؛ فقال : هذه عادة أهل 
السودان » يرون ذلك من [ كرام العلباء » ثم 
نادى على حاجبه وأمره بأخذ تحية الضيف 
الى قدمها للضيف ١!‏ 

وما يكاد يكون فيصلا فى إكرامهم العم 
والعلياء : أن أحد رجال التعلم كان يريد بناء 
مدرسة فطاف فى بلاد السودان يجمع المال 
لهذا الغرضء وقابلته بعد أن حضر من رحلته 
فوجدته غاضيا ٠‏ ققلت له فى ذلك فتال : 
أتصدق أنى لم أستطع أن أجمع من الناس 
فى هذه الرحلة الطويلة غير عشرين ألفا من 
الجنيبات ... لفد قل الخير فى الناس ! 

وقد أدركنا كار الآساتذة فى معد 
أم درمان لايتحركون من مقاعدهم فى فصول 
الدراسة إذا كانوا يدرسون تفسيراً أوحديثا 
إذا ذادهم غريب مهما كان مركز الزائر » 
وذلك إجلالا لكلام الله » وحديشرسوله. 

والسودانيون يشتهرون بصفات يرجعها 
يعضهم إلى ما فهم من دماء العروبة » وأرى 
أن للإسلام دخلا كبيرا هذه الصفات: وأيا 
ماكان فهى شواهد على عرو بهم وحسن 
إسلاميم . 


لشن 


من هذه الصفات جهم للضيف ؛ وشدة 
احتفائهم به ٠»‏ وإعداد مناذهم - فى بعض 
الجهات ‏ إعدادا كاملا لاستقبا ل الضيفمبما 
كان عددم : ومن تلكالصفات عافظتهم على 
الجار ؛ وصياتتهم للاعراض : والعفة عما 
فى أيدى الناس ء ذكر نعوم شقير فى كتايه 
قال : ومن غري ب أخلاقهم أنه إذا أ الجدب 
واشتد الجوع أغلق الواحد متهم بابه على 
نفسه وأولاده واتتظرالموت جوعا ولميسأل 
أحدا خوفا من التعيين بذل السؤال . 

وفهم صبرتجيب على الشدة » فالمريض مهما 
اشتد ألله لا ينطق بكلمة تدل على تأله » وقد 
ششبدتهنا عملية أجريت لعالم كير من علءائهم 
من غيرخدر » ول نسمع له أنة » ولاتوجعا 
فليا سألته ف ذلك ٠‏ قال : أتريد أن ينقل عنى 
اببى هذا أنى رفعت صوق من الألم ؟! 

والمسوق إلى القتل لا يبدى أقسل جرع 
أو خوف ؛ ومن هذا القبيل أن الرجل منهم 
إذاكانشائرا محدثتخلفه ضوضاء لاياتفت 
كن به جزع ٠‏ بل يتحول يجميع جسمه 
فى غابة الهدوء . 

والسودانيون ف المذهب سنيونو فالعقائد 
على مذهب الإمام الأشعرى , وللصوفية 
فى أخلاتهم آثاد وآثار » ولذلك انقشرت 


الطرق الصوفية عندم وغ احترامهم لا.؟ 
على العمارى 
( الحديث بقية ) المدرس بالأزهر 


يفنا 


موستيق المتراآن 
بين الترتيل والتّلحين 
للأمتتاذ الحمدالشرّاصىّ 


الموسيق قى لغة البشر الطبيعية العميقة 
الجذور فى النفوس والقلوب » وحب الناس 
الصوت اخيل أ معروف مشهور ٠‏ 
ولا يكرتا ثير هذا الصوت إلاعلي ل أومكابر» 
وقدكثر حديث الكتب الفنية والآدبية عن 
هذا اتأثير وذلك الحب . ثم سرى الحديث 
منكتب الفن والآدب إلىكتب الدين ٠»‏ 
والعقائد » فثرى كتبا كثيرة قد ألفها فقباء 
أو علاء عن الماع وعن أحكام السماع ؛ 
وثرى رجلا كالغزالى يفرد للماع وللغناء 
والموسيق بابا طويلا فىكتابه , إحياء علوم 
الدين » : وهو يتتصر للمماع ويشيد بروعة 
الآصوات اججيلة ؛ ويرد على الذين يحرمون 
السماع ويحاريون الصوت اميل ٠‏ كا ثرى 
ابن القيم يصنع نحو هذا الصنيع فى كتابه 
« ذاد المعادء وكل من الغزالى وابن القسيم 
معروف يفقره وتدينه وخهرته على الإسلام 
وكذلك ند ىكتب الصوفية وفى الكتب 
التى وضعها عنهم الواضعون فيضا منالحديث 
عن الموسيق والاصوات والغناء والسماع ٠‏ 

واقتحام الموسيق لبيئة الدين أ قديم 


عريق القدم . فقد دووا أن نى الله داود 
عليه السلامكانت له معرفة يتغنى عليها » فييى 
ويستبك . وكان يقرأ الكتاب المأزل عليه 
وهو « الزبود» بسبعين لحناء وكان يقرأ 
قراءة تطرب منها اجوع ورووا عن رسول 
الإسلام عمد عليه الصلاة والسلام أنه أحب 
الصوت الحسر_. . ولما اتفق المسليون 
على كلبات الآذان للصلاة كاف النى بلالا بأن 
برددها ويرتلها واصفا له بأنه , أندى صوتا 
من غيره ؛ كا وصف النى أبا موس الأشعرى 
وكان حسن الصوت - بقوله ه لقد أوتيت 
مزماراً من من امير داود » . 


قال : لوعلنت يا رسول الله أنك تسمع لحبرته 
لك تحبيراً ( أى لحسته تحسينا وزيته تزيينا) 


موسيق القرآن 


وهذاعمر بن الخطاب القوى المأشدد فى 
دينه كأن يسمع قراءة أى موبى الأشمرق 
وهو يتلاحق فيقول ع معجيا به : ٠‏ من 
استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أى مويق 
فليفعل » : 

وقد اشتهر طائفة من دابة الى رضوان 
لله عليم تحسن الصوت وحلاوة النبرة ؛ 
فم أبو موسى الاشعرى الذى أوتى مزمارا 
من مزامير داود : وعقية بن عاص الذى 
وصفوه بأندكان من أحسن الصحابة صوتا » 
وبلال بن أى رباح مؤذن السياء وصاحب 
الصوت الندى الرخيم ٠‏ وأبو يكن الصديق 
صاحب الصوت الرفيق الحزين ! ... 

وهذا هو القرآن الكريم الذى أمس الله 
المسليين بأن يرددوه ويرتلوه ترتيلا » إننا 
ننظر إليه فتجد فيه كثيرا من الخصاُص 
الموسيقية عكانتظام الفا لة فى كثير من 
المواطن:ووجود الانسجام الصو والإيقاع 
الموسيق ٠‏ ولثقرأ مشلا قول الله تمالى : 
«والنجم إذا هوى ؛ ماضل صاحبكم وماغوى 
وما ينطق عن ال وى ؛ إن هو إلا وحى يوحى 
عليه شديد القوى » ذو مرة فاستوى ... ةق 
أليس عن الاتظام والانسجام هذا احرف 
المتطلق بالمدة المفتوحة » وهو الواو فى أغلب 
هذه الآنات ؟. 


وف سورة الرحن نسمع القرآن يقول : 


يهنا 


الرحن . علٍ القرآن » خلق الإنسان : عليه 
البييان » الشمس والقمر بحسبان » والنجم 
والفجى يسجدان ؛ والسماء دفعها ووضسع 
الميزان » . أليس من انساق الصوت هذه 
النون المسبوقة بألف المدة الى تأتى فى نباية 
كل آنة ؟ . وأليس اختيار حرف النون هنا 
لونا من ألوان هذا الانساق ؟ . 

وقل نمو هذا فى قول الله عز وجل : 

« والشمس وضحاها , والقمر إذا تلاها , 
والبار إذاجلاها : والليل إذا ينعاها . 
والسياء وما بناها ‏ والآرض وما طحاها , 
ونفس وما سواها ء فأ حمهاخورها وتقواها 
قد أفلح من زكاها » وقد غاب من دساها , 
أرأيت هذء الهاء المفتوحة المنطلقة الوختمت 
يها كل آبة من آيات هذه السورة ؟ ألا تراها 
فاصلة لازمة مكررة » فها موسيقية وفها 
انساق ؟. 

وفى سورة القمرئرى هذا الإيقاعالموسيق 
حين نسمع الحديث عن نوح عليه السلام : 
« فدعا ربه أنهمغاوب فانتصرء ففتحنا أبواب 
السماءيماء منبمنء وخجرنا الأرض عيونافالتق 
الماء على أس قد قدر » وحملناه على ذات 
ألواح ودسرء . فبذه الراء الساكنة الى 
تحدث فى اللسان ذيذبة خين النطق ا تعطى 
الكلام رئينا ومو. 
الراء حرف له موسيقيته وذبذبته نجد هكثير 


عاضة؛ ولآنحرف 


لتذة 


الورود فى فواصل الآبات القرآئية ؛ فنجده 
مثلا- يأ فى الآبات الموجودة 
فى سورة الإسراء . وفى تهاية أ كش الآيات 
الواردة فى سورة إلفرقان » وفى : آي 
من آنات سورة القمر ؛ وعسدد آيائها خمين 
وخمسون ٠‏ فكأن حرف الراء جاء شما 
وخمسين مرة متتابعة ؟ . 

وجاء حرف الراء فى ثهاية أغلب الآيات 
الواردة فى سورة الدهر ٠‏ وف تببابة جمبيع 
الآيات الواردة بسورة القدر ... الح . 

وأحيانا ترى حرفا حذوفا من آبة لك 
يتوافر هذا 'الاتساق الصوتى ء كا فى قوله 
تعالى : , والفجر : وليال عشر : والشفع 
والوتر : والليل إذا يس ء . فالأصل : 
ه يسرى ء لخذفت مها الياء لتفق الفواصل ؛ 
وأحيانا ترىحرفا يزاد لنفس الغرض ء كافى 
قوله تعالى : « إذ جام من فوقك ومن أسفل 
متم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنوئا : هنالك ابتلى 
المؤمنون وذازلوا زلزالا شديدا ‏ , فالآصل 


هو ه الظنون ء و لكن زيدت فى آخرالكلية 
ألفالد لفق مع تباية الآية المرافقة الختومة 


بكلمة و شديدا , 1. 

و بعض الناس يقرر أن التلحين الموسيق 
والانساق الغنائى مما لا يمكن أن يلتق مع 
ما يسمونه بالرتيلالقرآ فى » وهذا غير صميح ؛ 


مجلة الأزهر 


لاننا تستطييع فى سهولة أن تسمى عم 
١‏ التجويد» وهوعل الترتيل القرآفى باسم 
دعل الموسيق القرآثية , ؟ 

وهذا العم يتضمن أحكام تلاوة القرآن » 
وتبيان مخارج الحروف » وشرح صفاتها 
الختلفة . ويتعرض لبحت المد بأنواعه , 
وبحت الإخفا. و الإظبار؛ والفك والادغام: 
والجبر والمهمس . والغن والإمالة » والقاقلة 
والإثمام ٠‏ والوقف والوصل ٠‏ والتفخيم 
والترقيق » وتعلية الصوت وخفطه ؛ وغيد 
ذلك من موضوعات فى من ممم المسائل 
الصوتية ب لانها تتعلق بكيفية النطق وهيئة 
الآداء ٠‏ والمسائل الصوتية هى من صمم 
الموضوعات الموسيقية . 

ومهمة عل التجويد » أو , عل الموسيق 
القرآنية » هى الحدابة إلى الطريقة المثلى لترقيل 
القرآن الكري . إذ أن الله تبارك وتعالى 
يقول : « ودتل القرآن ترئيلاء والترتيل 
هو ضبط النطق » وإتقان الثلاوة . وتجويد 
القراءة ؛ وتحسينالصوت ؛ ومناسبته لفحوى 
الكلام ؛ ويقال إن الإمام عليا سثل عن 
التدئيل فأجاب : « الترقيل تجويد الحروف » 
ومعرفة الوقوف » ٠‏ 

وقد وضع العلاء منذ العصور الابقة 
كثيراً من الكتب التى تبحث فى عل التجويد 
ومسائله ؛ وغندئ أنه يحب على الموسيقيين 


موسيق القرآن 


آن يدرسوا! هذا العم دراسة واسعة ء لآنه 
من مم صناعتهم : ولأنهم عن طريق هذه 
الدراسة يستطيعون أن يدركوا الصلة القوية 
الوثيقة بين عل التجويد و بينالموسيق ؛ وإذا 
كنا ققد طالبدا من قبل ونطالب الآن- 
رجل التلاوة القرآئية بأن يكون على ثىء 

من الدراية للقواعد الموسيقية ليتتفع بهنا 
فى ضبط تلاوته . فن الواجب أن نطالب 


دجل الموسيق بأن يفقه قواعد التجويد 
وسائله ؛ لآنها من صم الموسيق والنثم 


المبوقة . 


فى وضوح وجلاء إلى أنتلاوة القرآن تحسن 
إذا كان قبا تلاز عنوت. وجفال ثفن» 
فن هذه الأحاديثك قول النى صل الله عليه 
: «ذينوا القرآن بأصوانكم » وقوله : 
ليس منا من لم يتغن ,القرآن » وقوله : 
أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن بتحزن 
فيهء وقوله : دما أذن الله ( أى ما استمع ) 
لثىء كإذنه لنى حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يحبر به » وقوله : « تعلبوا القرآن وغنوا به 
؛ والذى نفس بيده لم وأشد تفصيا 
من انخاض من العقل » ٠‏ واستمع النى ليلة 
قراءة أفى مومى الأشعرى - ؟! سبقت 
أيجب بقرا. ءته » وأخبره فى الصباح 

اتلد : لو دأيتى وأنا أستمع لقراءتك 


نينا 


البارحة ؟ (أى! اسررت) ٠‏ أقد أوتيت مزماراً 
من مامير داود ( أى لقد أعطيت لحنا من 
حسن صوت داود عليه السلام » وكان صوت 
داود فى تهابة الحسن ) . 

أظن أن هذه الآحاذيث. نضيق كيرا 
مسافة الخلف بين أنضار اتلحين وأتصار 
الترتيل ؛ وتخففحدة العداوة بينالف ريق 
فإن الترتيل المستحى ن 6ت 
الاحاديث شيا من اتلحين والنغق واتطزيب 
والترجيع 

وقد ذكروا أن الرسول صلى الله عليه 
وس كان يتغنى بالق رآن » ويرجع صوته به 
أحيانا :كا رجع يوم الفتح فى قراءته : 
« إن فتحنا لك فتحا مبينا » » وكان بعد قراءته 
ويقطع فيا أى يحرتها . 

وذكر الطبرى عن عير بن الخطاب رضى 
الله عنه أنه كان يقول لآنى مومى الأشعوى : 
ذكرنا ربنا » فيقرأ بو موسى ويتلاحق ؛ 
ويقول عمر : من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء أى مومى فليفعل . 

وكان عقبة بن عاص كا ذكرنا - من 
الناس صوتا بالقرآن ‏ فقال له عمر : أعرض 
على سورةكذا . أى اقرأها على ٠‏ قمر 
عليه بصوته وتلحينه » فيكى عر وقال : 
ماكنت أظها نزلت 1. 

وقد رووا أن الإمام أبا حتيقة وأحابه 


لسن 


كانوا بسمغون القرآن بالالحان : وكذلك 
روى عن الإمام الثافعى أنه كان يستمع 
القرآن بالالحان ٠‏ وذكر ابن القعم فى ( زاد 


المعاد ) تعليل الم 


وتحسين الصوت به 


5 قعوالتقرس» مادق 
إلى الاستماع والإصغاء إليه 
للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلىالقاوب ؛ ووذلك 
عون على الاقصود ؛ وهو منزلة الحلاوة 
التى تجعل فى الدواء لتنفذه إلى موضع الداء » 
ويمنزلة الأفاويه والطيب الثى يحعل فى الطعام 
لتكون الطبيعة أدعى له قبولا ٠‏ وعازلة 
الطيب والتحلى وتجمل المرأة لبعلها ؛ ليكون 
أدعى إلى مقاصد النكاح ؛ قالوا : ولا بد 
النفس منطرب واشتياقإلىالغناء ٠‏ فموضت 
عن طرب الغناء بطرب القرآن ؛ ؟! عوضت 
عنكل يحرم ومكروه بما هو خير لها مله ؛ 
كا عوضت عن الاستقسام بالآزلام بالاستخارة 
الى هىحض التوحيد والتوكل , وعن السفاج 
بالنكاح » وعن القار بالمراهئة بالتصال 
وسباق الخيل » وعن السباع الشيطائى بالباج 
الرحمانى القرآ نى ‏ و نظا و 
نعم هناك فريق من الفقباء مثل الإمامين 
أحد ومالك يرى أن قراءة القرآن بالالحان 
بدعة » ولم تعجبم هذه القراءة وكرهوها » 
ولعل هذا الفريق ي#صد بالآلحان هنا تلك 


٠‏ ففيه تنفيذ 


ع الأزهر 


الالحان الحددة التىكانت معروفة للاغاق » 
والتى لا تناسب جلال القرآن و لاروحوعظه 
وتذكيره ٠‏ إذ أن هذه الآلحان بقواعدها 
المعروفة وهيئاتها الشكلفة الحددة لا تتلاءم 
مع عظمة القرآن ورسالته » وإذاكنا تقول 
إن لاقرآن موسيق ٠‏ فنحن تقصد موسق 
القرآن الملائمة لجلاله وجماله من ناحية تحسين 
الصوت به والتطريب فى إلقائه وإثارة 
العراطف والمشاعر بترتيله وتلاوته : 

وأظن أنه لاضخال ف أحديفقه روح الإسلام 
ويعرف جلال القرآن فى وجوب امتناع التالى 
للقرآن عن استخدام لحون أهمل الفسق 
فى تلاوة القرآن وترتيله » وعن اتخاذ الفرآن 
اليدكالاغانى التى يراد منها جرد اللبو والطرب 
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسل « اقرأوا: 
القرآن بلحون العرب وأصواتها » وإناكم 
حون أهل الفسق والكبائر , فإنه سيجىء 
أقوام يرجعون القرآنف ترجيع الغناء 
والرهبانية والنوح , ٠‏ 

ومن المشاهد أن بعض القراء المرتلين 
للقرآن الكريم هنا وهناك يسيئون التصرف 
فى الترتيل ١‏ إذ يسرفون فى الطريب ؛ 
ويعتسفون ف التلحين ؛ ويخرجون عن حد 
الآدب والنوق» وأحيا مخطئون من 'ناحية 
اللغة ومن ناحية النطق ومن ناحية التجويد » 
ومن ناحية إعطاء المع المق .ود ء فقد 


موسيق القرآن 


مزون ‏ فى سي لالتطريب ال عرف -ما ليس 
مبموزاء وقد يزيدون ف المد حتى يختل 
أو يعتل » وقد يقفون حيث يحب الوصل , 
وقد يصلون حيث يحب الوقف . . ومكذا . 
وهنا أذكر أندكانت تعجيىتلاوة المرحوم 
الشيخ عمد رفعت كا تعبجبى تلاوة الشيخين 
الشعشاءى والحصرى أطال الله حياتيها » 
وهناك من غير شك كثير من ا محسنين للتلاوة 
ولست أحصى ولكتى أضرب الثل . . 
والواجب على كل مرتل لاق رآن الكريم 
أن يتذكر قبل أن يتلو ؛ وأن يتذكن وهو يتلو 
أنه يرتل كلام الله » وكتاب الله ؛ وقرآن الله 
وأنه يبلغ عن الله قيوم السموات والآرض 
ورب العالمين جميعا ٠‏ وأنه يرئل لا للإضحاك 
أو التسلية ٠‏ بل ليذكر وهدى ويرشد ء 
و ليذك كلتل حين يرئل قولالله عز وجل 
« الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثائى 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ديهم ثم تلين 
جلودم وقلوجم إلى ذكر الله , ذلك هدى الله 
يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فا له منهاد . 
ليتذكر أن هناك نطريبا يراد به التأثير » 
وتطريبا يراد به الإلحاء » وأن الأول منهما هو 
الآليق يحلالالقرآن ورسالته ؛ وها هو ذا ابن 
القيم بعد أن ذكر أدلة المبيحينلتخنى والترجيع 
والتطريب والتلاوة » وأدلة المانمين لذلك » 
أراد أن يفصل ف النزاع بين الطائفتين فقال + 


ويفا 


وفصل الأزاع أن يقال : التطريب والتغنى 
على وجبين : أحدهما ما اقتضته الطبيعة * 
وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم 
بل إذا خلى وطبعه واسترسلت طبيعته جادت 
يذلك التطريب والتلحين » فذلك + 
أعان طبيعته فضسل تزيين وتحسين كا قال 
أبو موسى للنى صلى اله عليه وس : لوعليت 
أنك تسمع حبرت تحبيرا . ٠»‏ 

والحزين ومنهاجه الطربء الحبوالشوق 
لا ملك من نفسه دفع التحزين والتطريب 
فى القراءة : و لكن النفوس تقبله وتستحليه 
لموافقته الطبع وعدم الدكلف والتصنع : فهو 
مطبوع لا متطبع : وكاف لامتكلف , فهذا 
هو الذى كان السلف يفعلونه ويستمعونه . 
وهو التغنى الممدوح انحمود . وهو الذى 
يتاثر به السامع والتالى » وعلى هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القولكلها . 

والوجه الثانى ماكان من ذلك صناعة من 
الصنائع » وليس فى الطبع السماحة به » بل 
لابحصل الابتكلف وتصنع وتمرن »كا يتعم 
أصواتالغناء بأنواع الا حا نالبسيطة والمركبة 
على إيقاءات مخصوصة وأوزان عترعة» 
لا تحصل إلابالتعليم والتكلف ؛ فهذه هى التى 
كرههاالسافوعابوها وذموها ومنعواالقراءة 
بجاء وأنكروا على من قرأ بها + وأدلة 
أرباب هذا القول إما تتناول هذا الوجه . 


لريفا 


ويهذا التفصيل بزول الاشتباه ويتبين 


الصواب من غيره ٠‏ وكل من ل عم بأحوال 
السلف يعلرقطعا أنهم برآء منالقراءة بالالحان 
الموسيقية المنكلفة التى هى إيقاع وحركات 
أتق لله 
من أن يآنء ب بها ويسوغوها » من قطعا 


موزولة معدودة حدودة » وام 


بسح كانت برب قازة : 
وهذا أس ف الطباع تقاضيه : ولم ينه عنه 
الشارع مع شدة تقاضى الطباع له : بل أرشد 
إليه وندب إليه » وأخبر عن استماع الله لمن 
قرأ به» وقال : لين منا من لم يتغنبالقرآن 


مجلة الأزهر 


وفيه وجبان : أحدهما أنه إخبار بالواقع 
الث ىكلنا تفعله ٠‏ والثاى أنه نق لحدى من 
ل يقعه عرس هدية وطريقته صل الله 
عليه وسل».. 

وإذن فليقرأ القراءكتاب الله غز وجل» 
وليدتلوا ترتيلا » وليحسنوا به صوتهم 
ها استطاعوا : وليتغنوا به ما قدروا . 
وليلتمسوا بتطريهم وتلحينهم مواطن التأثير 
والزجر والعظة . ولكن ليحفظوا مع هذا 
جلال القرآن المجيسد » وليتذكروا داثها أنه 
كلام المزيت انيد .> 

أصبمر الثمر ماصى 
المدرس بالازهر الشريف 


من روائع تمثيله ضلوات الله عليه قوله فى تقييد الحرية إذا أضرت بالغير : إن قوما 
ركبوا سفيئة فاقتسموا » فصار لكل منبم موضع » فأراد أحدمم أن ينقر موضعه بفأس . 
فقالوا له : ما تصنع ؟ قال هو مكانى أصئع به ما أشاء . فإن أخذوا على يده نجا ونجوا . 


وإن تركره هلك وهلكوا . 


ا لظفا 


وقع اجتمع الآورى ق[أرفة... 

وجاء عصرالنهضة فا نفجرت الأزمة ؛ وتمرد 
الناس على كل رابطة تربطهم بطاغية : سواء 
أكان دوقا إقطاعيا أم كامنا شا جاء 
عصرالثورةالفر نسية والنهضة الصناعية فاشتعل 
البركان ضد الملوك .. 

وكانت النقيجة الحتمية ارد الفعل أن يلتهب 
الجاس ضد كل علاقة 
الحرية : فرأىالهائجون ىا نطلاقهمأن يشنقوا 
آخر ملك بأمعاء آخر قسيس : وأن يتمردوا 
عل الله أيضا : أفليس هو ملك الملوك الذى 
استمد منه الملوك والكبانسلطائهم الذى طالما 
أذلوا به الزقاب وسفكوا الدماء ونيبوا 
الحقوق ؟؟5. 

د لتخض ع كل نفس للسلاطين الفائقة ب آنه 
ليس سلطان إلا منالته » أوالسلاطين الكائنة 
يقاوم السلطان 
الله » والاقاومون سيأخذون 
الحكام ليسوا خوفا 
للأعمالالصالحةبر ل الشريرة » أفتريدأن لاتخاف 


بعد أن أضاء نور 


السلطان ؟ افعل الصلاح فيسكون لك مدح منه » 
لآنه خادم الله للصلاح » وللكن إن فعلت الشر 
عي خادم الله 

نتمم الغضب من الذى يفعل الشر » اذلك يلزم 
أن مخضع له لبس يسبب الغضب فقط . 
بل أيضا بسبب الضمير : فإنك لاجل هذا 
توفونالجرية أيضا ؛ إذهم خدام الته مواظبون 
على ذلك بعينه . فاعطوا الجمييع حقوقهم : 
الجزية لمن له الجزية » الجباية لمن له الجباية» 
والخوف لن له الخوف ؛ والإكرام لمن له 
الإكرام )40 

إن شرادة الحرية تريد أن تحرق طغيان 
الفرد ولو كان إها ؛ وتريد أن تنز لكل الملوك 
عن تيجانهم وعروشهم 

« سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا , 


دعه 


وقالت أوريا؛ تريد أن نعيش أحرارا ... 
فل نحت أوربافى أن تحتفظ حريتها » 
باز عاك د د11 


-1١ 11+ رسالة يول سإ ىأهل رومية‎ )١( 


5 علة الأزهر 


ماهو الدين ؟؟ وما أبرز خصائصه؟؟ 

إن دوجيه باستيد 00و88 يقول ١‏ للدين 
تعا ريف لاتدخل تحت حصر ؛ وكل فيلوف 
يعرض عليئًا تعريفه :. 

فهربرت سبنسر ,معمموم5 عرف الدين 
بأالشعور بأثنا نسبسق خضم من الأسرار» 
وماكن مولر به إنا3 يعرقه بأه الور 
باللاتبانى . وشليرمارشر معدت هماه اء 5 
يعرفه بالخضوع لوجود لايناله إدرا كنا » 
وفيور باخ طعهطمعدهم يعرفه بالغريزة التى 
تدفمنا نحو السعادة ... ويقول دوركايم 
نفام« : إن العنصر المشترك حقيقة بين 
جمييع الديانات معنى أكثر انساءا من ذلك 
وهو معنى الآمور المقدسة , )١(‏ 

ولتكتف الآن منعناصرالدين وخصائصه 

وت االأعقام (يلد) سيرد يكن 
عركر الاهتام الكلى وقبلة الاتجساه الرئيبى 
فى الفكر والممل . 

٠‏ ب الاعتقاد ( بعالم الغيب ) النى 
يجاوز نطاق الحس » لكن ييكون موضع 
( الإيمان ) الذى يعتبر هذه الغيييات مسللات 


53 
الآن فى جوانب الفكر الآورق 


)١9‏ مبادى* ع |الاجتاع الدينى _.ترجة الدكتور 
كالم ممم لاك 


والمتمع الأورف - ومثل ذلك فى أمريكا + 
هل استطاع العام الغرى أن يعيش بغير إله 
وبغير دبن ؟ 

إن فكرة الإله ليست إلا تركي! للاتيامات 


والدواقع والغواطف جول حور أسانى» 


والفرد الذى يعيش لنفسه ٠‏ إنما يؤله 
ذاته . . . فق كل فكرة وعمل » يزنتا 
الأمور وا لمصلحته الشخصية ٠‏ وقد يقسع 
أفقه فيكون مركز اهتامه أسرته وأطفاله . 

والفرد الآنانى على هذا النحو لم يتحرد من 
الاثقيادلإله » بل إن هواه يطاليه مالا يطاليه 
به رب السموات والآرض ؛ وهو فى سبيل 
عبادة إلهه يقيد نفسه بالكثير » ويتناذل 
عن الكثير , ويتحمل من الخاطر الكثير . 

٠‏ إن الفرد الآناق يقيد نفسه (بوجوب) 
إرضاء مطالب ذاتة فورا . ... ولا يعترف 
تحجزه ؛ أو اعتبار يستحق أن يدخله 
. إنه أمام إلحاح من ضغوط عن اجه 
جل أو يلغى مطاليه... 
برة إلا حساب ذاه :5 

نحن إذن أمام إنسان مسعور ء تؤرقه 
رغباته وشبواته : ولا يزال يلح عليه الطلب 


عضر نيد الإله الواحد 


و يندفع إل الإجابة فلا الطلب يتبى ولاالإجاية 
تسعفه فى كل الظروف فبي! د إله السموات 
والارض رحما لا يكلف نفسا إلا وسعها » 
إذا بإله الموى لا يقبل م#ذرة ولا يرضى 
بتسويف . 

إن الفرائض التى تفرضها أهواء الملحد 
ضخم ف كثير من أوام الته الكبير امتعال ٠‏ 

والفرد الآناى يتنازل عن الكثير فى سييل 
عبادة هواه اذل عن نزعاته الاجتاء 
ولا يأبهلمكانه من قلوب الناس أو منزاته 
من الجتمع ٠‏ ويتنازل عن أشواقه الخفية 
ومنطقه العقلى » و يتنازل عن :دير ما يسمى 
بالصالح الاجل أو الحساب الهائى » ويقض 
النظر عن منفعة اماعة اتى تسود على جميع 
الافراد و منهم هو ذاته ... إنه يعيش فالساعة 
الى هو فيا ١‏ 

إن النواهى الى تفرضبا أهواء الملحد » 
وتحتم عليه أن يسقطها من اعتباره ٠ف‏ 
تضحيات وخسائر أ كير مما يريده القه الرحم 
من العباد . 

والفرد الآنانى يتحمل الكثير من النخاطر 
فى سبيل عبادة هواه ... يتحمل مخاطر بدنية 
٠ 9‏ ويعيش فى جحم من . 
الاضطراب والتخليط ؛ وقد يتعرض فسبيل 
تكليف عاجل من ( وحى ) إله المسوى إلى 
سفك ممه أو تعكير صفوه أو إلغاء عقله. » 


2 


لكا 


وهو يدفع ضريبة البشرية ,لامها وتضحياتها 
ونقائصها ولكن فى حدود الحلقة المفرغة 
والآفق المدود والهال المزيل الثى دبط 
نفسه يه 

الدنيا يتحدر فى دركاته الملحد » 
تتكلفه. أسواله..من : المنزات والقلاقل 
والثقانض أضعاف ما يتطلبه الإيمان بيوم 
الحساب 1 
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون 
وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله 


ليا كياء . 


وماذا وفر الناس على أتفسهم إذن حين. 
كقروا برهم ؟. 

آمنوا بأتقهم : فكلفتهم فوق ما يكلفهم. 
.٠‏ واربما انسع نطاق عقائدم. 
ومذاهيهم تآمنوا ( بالجماعة ) أو ز الآمة )» 
أو (الدولة) وحدمادون سواما , فإذا 
بالحرب الضروس تقوم بين جماعة وجماعة » 
أ3 3 انق وله أن مخاطاله زمر 
صراع بين الالمة الى آمن بها من بريدون أن. 
يؤمنوا بشير (إله ) : فكا نا فوق (جبل 


دين اق 


الآولب) حي لا تكف آلمة الإغريق 
الأسطوريةء, لقالا وتائرت الذامبفوقه 


ينذا 


أديان جديدة بأسماء أخرى تملك على أأتباعها 
مشاعرم وتأخذ عليم عقولم وتفكيرم ٠‏ 
وإذا بنا أمام عصبيات جديدة مجنونة تسوق 
البشر إلى مجازر صليبية 
الجنس ) أو ضر 
انتصارا ( لفلسقة من الفلسفات ) . . فاشية 
أو استعارية » فردية أو جماعية . . 
أو . ... حتى قال القائلون نحن فى هذا القرن 
العشرين نخوض ( أزمة القذهب رو ) 
وتطالعنا الرابات تخفق فوق رءوستاكل منها 
ريد أ النفنبها الولاء والاتقياف- ... 
أو ( العبادة  )‏ مع الاعتذار لاعداء الدين! 

والولاء الجماعى كلف الناس. ما كافهم 
ال وى الفردى من شطط . . . وليقل لنا 
ذلك دوركام حتى نصدقه : 

« متاز الظاهرة الاجتماعية بأنها غارج 
شعور الفرد؛ و بقوة آمرة قاهرة 
هى السابب فى أنها تستطيع أن تفرض نفسما 
على الفرد أراذ ذلك أم لم يرد . حقنا إتى 
لا أشن ب>ذا ااقبر أو لا أ كاد أشعر به حين 
أستسل لهمحض اختيارى ؛ وذلك لآنالشعور 
بالقبى فى مثل هذه الحال ليس جديا .ولكن 
ذلك لا يحول دون أن يكون القهر خاصة 
تتميز ما الظواهر الاجتماعية ٠‏ يدل على ذلك 
أن هذا القبر يؤكد وجوده بقوة مى حاولت 
مقابته بالمقاومة ٠‏ . . وذلك إما بأن تحول 


مجلة الآزصر 


دون نفاذ فعلى إذا كان ثمة متسع من الوقت 
قبل وقوعه ؛ وإما بأن تمحو ما يثرتب عليه 
من الاثارء أو نضعه فى قالب طبيعى إذاكان 
قد نفذ بالفعل وكان جبره مكنا » وإما بأن 
تلزمى بالتكفيرعنه إذا لم يمكن سيره حال.. 
وإذاكنت من أرباب الصئاعة فلين ئمة 
ما بمنعنىمن استخدام الأسا ليبوطرةالصناعة 
الىكان يستخدمبا الناس فى القرن الماضى » 
ولكتى لو فملت ذلك للجق فى الدمار:ما فى 
ذلك شك . ولو فرضنا أتى كنت فالواقع 
من الخروج على هذه القواعد ومن خرقها 
بنجاح فلن أتمكن من ذلك إلا برط أن 
أضطر [إٍصراعها » ولو فرضما أت استطعتت 
التغلب عليها فى نباءة هذا الصراع فإنها سوف 
تشعرق بقوة قبزها إلى حد كاف ٠‏ :ولك 
يسيب ما سألقاه من مقاومتها . ولي كمة 
مجدد إلا و اصطدمت حا ولاته ب#قاومة منهذا 
القبيل . حتى ل وكانمجددا سعيد الطالع ]١[‏ » 

فأين يذهب الإنسان ؟ ؟ 

هل فى وسعه أن يعيش بغير دين وإله » 
إلا إن استطاع أن ينخلع منكيانه ودوافعه» 
وإن استطاع أن ينتزع نفسه من الكون 
والحياة ؟؟ 


١|‏ قواعد اليج فغم الاجناع ‏ ترجة 
الذكتور قاتر ص 0م 58 . 


عصر يذ الإله الواحد 


بامعشر الجن والإنى إن استطعتم أن 
تتفذوا مر أقطار السموات والآرض 


فاتفذوا .... لا تنفذون إلا بسلطان ٠‏ . 


ه قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا 
ولايضرنا . . . ورد على أغقابنا بعد إذ 
. . كالتى استهوته الشياطين 


فى الآرض عيرآن. . »٠‏ 


هدانا الله . 


وألا إن ته من فى السموات ومن فى الأرض 
وما يتبع الذين يدعون من الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن وإن مم إلا يخرصون » ٠‏ 
«مثل الذين كفروا برهم أعباهم كرماد 
اشتدت به الرج فى يوم عاصف لا يقدرون 
ماكسبوا على ثىء ذلك هو الضلال البعيد » . 
وه 
وإذا كانت الحضارة المادية قند نصبت 
للأفراد آلهتهم الثى لا خطثونها فى قصد » 
ولا ينفكون من ربقتها فى سلوك, فإن لهذه 
الفلسفة الماددة (غيها ) الثى محاول أن 
يرضى فى الإنسارس أشواقه الخفية ... ... 
أو يحاول الإنسان باستسلامه لهذا الغيب 
أن يرضى أشواقه الخفية . 


كتب جوستاف لوبون عن ( الأصبغة 
الديني التى تصبغ بها عقائد الجباعات ) يقول : 
« وهذا الشعور ميزات بسيطة جداً . وهى 


يدن 


عبادة موجود افترض موه وخشية ما يعزى 
إليه من القدرة ؛ والاتقياد الاعى لآوامسه 
وتعذر الجدال فى تعالهه » والرغبة فى نشر 
هذه التعاليم وعدكل من يرفض ٠‏ اعتناقها 
عدوا : ويظل ذلك الشعور الدينى من جوهر 
واحد على الدوام » سواء أطبق على إله خفى 
أو على صنم حجرى أو على مطلب أو فكر 
سياسى » وتحد فى ذلك الشعور ما فوق الطبيغة 
وما هو معجز على السواء : واجماءات تلبس 
مثل هذه القدرة الدينية ما يغريا على التعصب 
من صبغة سياسية ٠‏ أو زعيم منصور حينا 
من الزمن . ولا يكون. الإندان متديئاً 


جيع 
اثقيادات إرادته فى خدمة قضية أو موجود 


1 غابة المشاعر ورائدها ومكن أن 


إف جميع المعتقدات ذات 


لا بد الجاءات هرن دين » ولا تستقر 
المعتقدات السياسية والإهية والاجتاعية 
بالجماعات إلا باكتسابها شكلا دينيا على الدوام 
فيكون به فى ححى من الجدل » ولو أمكن حمل 
اجماعات على الإلحاد لا كتسب هذا الإلحاد 
ما فى الشعود الدينى من شدة تعصب ولأخى 


ذ7,و 


فى وجوهه الظاهرة ضريا من العباد تبسرعة ٠.٠‏ 
وانا فى تطور المذهب الوضعى مثال طريف 
على ذلك : ويششابه هذا المذهب ذلك العبد من 
مموانئة]( الذى روى دست يفسكى لنا قصته 
فقد سطعت أنوار العقل على هذا العرض 
ذات يوم خعلم صور الالحة والقديسين الى 
كانت تزين هيكل معيده الصغير » وأطفا 
الشموع ولم يبدد من الوقت ثانية 11... 
فأحل محل الصور الحطمة كتب بعض 
الفلاسفة الملحدين كبوخز ومولشوت ثم 
أشعل الشموع نا ونع الء 

أجل : لقد تحول موضوع معتقداته» 
الدينية . و لكن أيمكن أن يقال . إن مشاعره 
الدينية تغيرت 0.199 

هذه الحقيقة التى أبرزها الفيلسوف لوبون 
يقررها عل النفس بالنسبة الفرد ؛ وعلم 
الاجتباع بالنسبة لاسجتمع على الننواء . 

يقول الدكتور عبد المنهم المليجى عن 
لقسيةالخزاهقء 

د ونحن نعل أن المراهق - برغم إطلاقه 
العنان لتفكيره واستطلاعه ٠‏ يرى العالم من 
خلال مشاعره وتصوراته . ٠.‏ واكتساب 
بعض العم بالعلوم والفنون اتختلفة دون 
أن يتمثلها تمثلاكافيا يضع تحت تصرفه هادة 
يستغلهاف الجدال والمحاجة , فيتلاعب بالأالفاظ 


(م و لالشوعاوعة سحب ا 


مجة الأزفر 


الضخمة ويكلف بالصيغ والترا كيب ويتشدق. 
بالمظلحات العلدية والفلسفية ويتوهم المراهق 
أن فكره معين لا ينشب فى حين أن كابته 
تكشف عن الضحالة والاقتقار إل 
وضوح الفكر . . ولذلك ما يكاد يتقع على 
مبدأ على أو مذهب فلس يرضى تطلعه 


العبية الموضوعية أو الآفكار الفلسفية 
المتحررة : فهو لايفيد اتجاها موضوعيا 
أو منطقيا فى التفسكير » بل يفيد منها مايؤيد 
طموحه إلى عقيدة مطلقة ورأئتم ان . وليس 
مخاف علينا انتشار كتب وآراء بعيها بين 
جمبور المراهقين فى الشطر الآخير من المراهقة 
من أمثال دارون و نيتشة وماركس »؛ وليس 
يخاف كذلك كيف أن كتابات هؤلاء كانت 
لدى بعض الم اهقين بمثاب ةكتتب مقدسة تحتل 
فى نفسوسهم ما تحتله الكتب الماوية لدى 
المؤمنين من مكانة رفيعة . 

ونحن نيحد الدليل على ذلك من مذكرات 
رجل مثل ( سلامة موسى ) فهو يقول: 
(...:ولكى أذكر أى وأنا دون العرن 
أحببدت أن أطرية اتطور تخد مكانادينيا 
فى تفسى » وأنها قد خلتى واجيا روحيا » 


عضر نيك الإله الواحد 


وقدما هذا الواجب فتفنى إىواجبات [1] 
ومكذا يشل الفرد ( الفراغ التغبى ) ويسد 
( الجوعة الروحية ) بأى بديل يستخرقه نفس 
الاستغراق . 

وكذلك الآ بالنسبة لاجتمع أيضاء 
جاء فى كتاب ما كيفر و بيج عن رقواعد الدين 
وقواعد السلوك ) : 

« ... إن بعضالعيادات الخلقية مثل عقيدة 
أوجست كونت بشأن ( المذهب الوضعى ) 
أو جمعية الثقافة الخلقية المعاصرة تدعى أنها 
دينية أيضا » وإلى جانب ذلك يوجد ما يمكن 
أن نسميه ( الديانات البديلة ) حيث ترتيط 
الخصائص العاطفية التى تصاحب أداء 
الواجبات الدينية بعناصر لادينية ‏ بل مضادة 
للدين» كا هى ا حال فى بعض تعبيرات الشيوعية 
أوفى أى دستور اجتاعى غير ذلك [5]» . 

فأين هرب الناس من نوازع أنفسهم 5؟ 
ألا يتواضعون للحقائق وتأماون رصيد 
التجارب الإنسانية النى خرج منه الاستاذ 
العقاد بتقريره الدقيق د الدين لازمة منلوازم 
الجماءات | 

وم يكن الدين لازمة من لوازم الجماءات 
البشرية ب لآنه مصلحة وطنية أو حاجةنوعية؛ 


>١9‏ تطلور الشعور الديى عند الطفل والراهق 


مابع ممه 
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لآن الدين قد وجد قبل وجود الآوطان ولآن 
الحاجة النوعية بيولوجية تتحقق أغراضها فى 
كل ذمن وتتوافر أسبابها ىكل حالة ولاذال 
الإنساك بمد تمقق أغراضها » وتوفر 
وسائلها حاجة [لىالدين . وغرائز الإنسان 
النوعية واحدة فى كل فرد من أفراد النوع 
وكل سلالة من سلالاته » ولكته فى الدين 
يختلف أكبر اختلاف ء لآنه يتجه من الدين 
إلى غابة لا تتحصر فى النوع ولا تتوقف على 
غرائزه دون غيرها : وليس الغرض مها 
حفظ النوع وكنق » بل تقرير مكانه فى هذا 
الكون أو فى هذه الحياة . فالإنسان تعلق من 
النوع بالحياة»و يتعلق من الدين بمعنىالحياة ... 

فالإيعان ضرورة كونية لا تخلةها مشيئة 
أحد من الأحاد » ولو كان فى ققدرة الرسل 
والآنيياء . فإذا أجمع اناس على الاعتقاد 
كيغما كاناختلافهم ف الجنس والزمن والموطن 
والمصلحة ‏ فليس هذا عمل فرد : ولا هو يما 
يقع بين الحين والمين عرضا واتفاتا من فمل 
الحيلة والتدبير . ولكنه باعث من ص 
قرى السكون » لايفلح الرسل والانبياء فى 
نشر دعوته مالم يكن فى تلك الدعوة مطابقة 
الحكة الخلق وسر التتكوين ... 

وقد رأيت أناسا يبطلون الآديان فى العصر 
الحديث باسم الفلسفة المادية » فإذا بهم 


د؟» اللجتمع _ترجةالاكتورعلعيسىسممم_عمم يستمدون من الددي نكل خاصة من خواصه 


لها 


الفا 


وكل لازمة من لوازمه » ولايستغنون عما فيه 
من عنصر الإمان والاعتقاد الى لا سند لها 
غير جرد التصديق والشعود , ثم يحردونه من 
قرته الى ببثها ف أعماق النفس لانهم اصطتعوه 
اصطناءا ول يرجعو! بإلى مضدره الأضيل. 
فالمؤمئون ذه الفلسفة المادية يطلبون من 
شيعتهم أن يكفروا بكل شىء غير المادة وأن 
يعتقدوا أن الاكوان تنغأ من هذه المادة فى 
دورات متسلملة : تنحل كل دورة منها فى 
نهايتها لتعود إلى الركيب فى دورة ججديدة 
وهكذا دواليك ثم دواليك إلى غير انتباء ٠‏ 
ويطلبون متهم أن ينتار ١‏ النعم المقم على 
هذه الآرض مى حت تبوءتهم عن زوال 
الطبقات الاجماعية » فإن زالت الطبقات 
الاجاعية فى همذه السئة أو بعدها ييضع 
سئوات فتلك بداية الفردوس الآبدى الذى 
يدوم ما دامت الأرض والسموات وتتهى 
إليه أطوار التاريخ كا قتتهى بيوم القيامة فى 
عقيدة المؤمنين بالآديان . ولايكاف دين من 

الآديانأ تباعه ديات ربمن هذا التصديق 
ولا تسليا أتم من هذا ال ولا يخلو دين 
الفلسفة المادية من شيطانه وهو الرأممالية 
الخبيثة » فكل ها فى الدنيا من عمل سوه 
أو فكرة سوء فب وكيد من هذا الشيطان 
الماكر المريد . . . ولما طبقت هذه العقيدة 
على أيدى أصحاب الفلسفة المادية خيل [ليهم 
أنهم ظفروا بحقيقة المقائق واستغنوا بها 


له الآزهر 


عن كل ما اعتقده الإنسان فى جميع الأزمان ؛ 
ولاسماعتا ادبنو الوط .واذخروها 
للزمن كله بل للآبدكله .ولكتهم لم يصطدموا 
صدمتهم الآولى فى الحرب العالمية الاخيرة 
حتى لجأوا إلى الوطن وإلى الديانة . 

وغوىهذه العبرة البالغة أنأ. ارال 
أعمق وأصدق مايدور بأوهام متكريها : وأنها 
ذخيرة من القوة وحوافز الحياة تمد الجماعات 
البشرية بزاد صالح لانستمدها منغيرها » وأن 
هذه الذخيرة ( الضرورية ) خلقت لتعملعملها 
وم تخلق ليعبث بها العابثونكناطاف بأحدم 
طائف من الوهم أو طارت برأسه نزعة عارضة 
لا تثبت على امتحان ١١‏ 

هذه الصورة الدقيةة للآديان البديلة الكلية 
الغاملة وميوزنوهه؛ يبرذها د برو ء كذلك 
حيت يقول . 

د ماه الماركسية ؟ إنها طريقة لتفسير 
التار ع 3 والسياسةو الاقتصاد والحياةوالئزعات 
البشرية:وهى نظرية ودعوة لعمل ماءوفلسفة 
تتثاول جميع نواحى النشاط الإنساىءوعاولة 
لجعل التاريخ بماضيه وحاضره ومستقبله نظاما 
منطقيا حمل فى طياته مصائر حتومة كالقدرء 
ولكن الناس يشكون فى كون حياتهم منطقنية 
بهذا الشكل ومعتمدة على قواعد مقطوعة 


مبتوت قبا » «2» وك من تبوءات مارك 


امة الفلسفة القركنية . 
شمن نارغ العام طبع بيروشص 1١58‏ 5 


عصر نيد الإله الواحد 


لا ملجأ من الله إلا إليه . . . 

تلك عيرة الواقع » وما أفدح الثن الذى 
دفمته البشرية للتخلس من الدين والإله . . 

لقد وقعت فيا أرادت ان تتوقاه . 
وآمنت بأضعاف ما أرادت أن تحرر منه 
حين تكفر بالله ٠‏ 

أما المؤمن بالله » فبو كافر يكل ما عداه : 

يؤمن بالله فيتحرر مر كل الضغوط 
والازوات ٠‏ وتنطلق قواه الى لا ترضخ لغهد 
فاطرها , والتى يكسيها الإيمان قوه دافعة إذ 
يرضى الأشواق الخفية ويحلم أغلال الآلحة 
الباطلة الظاهرة ويواذن بين شتى الدوافع 
والاحتياجات : 

فأتم وجبك الدين حنيفا فطرة الله الى قط 
الناس علها ٠‏ ذلك الدين القم ؛ ولكن 
أكثر الناس لا يعلون » . 

وك تتيدد طاقات الناس بينالضع ف الكسير 
والكر الغرور .. . وكم تضيع فى تخبط 
والقق قوىكانت تأنى برح أوفر او أنفقت 
فى الاعتقاد المستنير الاجه إلى قبلة واحدة 
ومعبود ليس له شريك ٠‏ 

« قل إن كان آناوكٍ «أناق .وإخوانكم؛ 
و أذواجم وعشير قم وأموالاقترقتموها 
وان قدو ةكنانما .وما كركيتوتياء 
أحب. ل من الله ورسوله » وجباد فى 
سبيله » فتريصوا حتى يأ الته بأمره » والله 
لا .جدى القوم الفاسقين » . 


34 
.يريد الإنسان أن يتحرر من المخوف حتى 
. فإذا به يخاف من القطة السوداء » 
تشكيلة مجيية من أوهامالتشاؤم 


من الله 


ودتم ؟1» 

ويتفاءل بتسكيلة أخرى أيجب من ألوان 
المبشرات !! 

« والذين كذبوا بآناتنا مم ربكم 
فى الظليات : من يثشأ الله يضلله » ومن يدأ 
يحعله عإرصراط مستقم » 


« سأصرف عن آبائى الذين يشكيرون فى 
الأرض بغير الحق . وإن يروا كل آبة 
لا يؤمنوا بها ء وإن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا : وإنيروا سبيلالغى يتخذ 
سبيلاءذلك بأ همك ذبوا يآياتثاوكانو اعنباغافلين. 

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة » 
حبطت أعماحم ٠‏ هل يحزون إلا ما كانوا 
يعملون ؟» 

«فذلك الله ربك الحق فاذا بعد الحق 
إلا الشلال ؟ ؟ فأ تصرفون» . 

« أأدباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ؟ ما تعبدون مندونه إلا أسماءسعيتموها 
أثتم وأباؤك ما أنزل الله بها من سلطان » 

إن الحك إلاشهء أ ألا تعبدوا إلاإياه» 
ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الثاس 
لا يسسلون». .؟ 


فتوى عادر 


,248 


مم رجالات' لاسَنام 


ا ددا 0 2 
ينيك يرك 


مَؤْتسْرجَأمحَة عَلِيكم 


بلغ تدهور الشعوب الإسلامية أدفى درجاته 
فى القرن التاسع شر وما أن ابتدأت موجة 
المد ترتفع قليلا <تى هيت بعض الشخصيات 
اللامعة تقود حركة التقدم فى شتى الأقطار 
الإسلامية . وكان منهم من قاد حركات على 
نطاق دولى وآخرون قصروا جبودهم على 
الميدان القوى . وكان بعض هذه الحركات 
يقوم على أساس دين : والبعض الآخر على 
أساس دستورى » وحركات تقوم على أساس 
ثور أوسلىلاتتعداه . فحمدبنعبدالوهاب» 
زعم الحركة الوهابية فى نجد كان زعيا دينيا 
لم يبأ الدثون السياسية والاقتصادية أما مد 
أحد , الذى ادعى بأنه المبدى ؛ فقد شن 
حربا فى السودان قامت على أسس دينية 
سياسية »كان القصد منها تحرير السودان من 
السطرة الأجنيية . أما ثورنا عراى فى مضر 
والشيخ عبدالقادر فالجرائر فل تأتيا بالننيجة 
المطلوية . وحاربالشيخ شامل حكومة القيصر 
فى جبال داغستان ( القوقاز ) سنوات عديدة 


دون أن محقق أهدافه . وحاول اسماعيل 
جاسبرنسى أن يقنع حكومة روسيا بانباع 
موقف ودى مع المسلبين الروس يننا قام 
مدحت ( باشا ) بتكوين حكومة دستورية 
فى تركيا افتعم السلطان عبد اميد نفسه أول 
برلان قبا , 
أصر اده يريب للعون , 5 

فى مثل هذه الظروف هب السيد أحمد غان 
لقيادة حركة اللهضة فى شبه القارة الهندية 
الباكستانية . والسيد أحد هو سليل عائلة 
عريقة فى دفى » وقد ارتق مناصب الدولة 
حتّعين وذيراً لآخر ملك من ماوك , الحصن 
الآحر , . وقد ألمأته الظروف إلى العمل 
فى شركة ال ند الشرقية وأن يظل فى خدمة 
« التاجء بسد عام بوهم 1 . وقد أنقذ حياة 
عددكبير م نالبريطانيين والبريطانيات وعرض 
نفسه فى سبيل ذلك للاخطار . وشادت 
المكومة الجديدة أن تكافثه علىهذه الخدمات. 


السيد أحمد خان 


ولكنه رفض عطاباها الضخمة مكتفيا يما 
كان يثاله من معاش منثيل . وظل يعمل 
فى خدمة السكومة حتى عام 14.05 . وبعد 
أن شاهد حالة الرعب التى سادت عام 14.01 
وأعمال الانتقام التى كان يقودها الحكام 
الجدد للقضاء على المسلبين فى المند ا بتدأ عقله 
الكبير ذو الحساسية الشديدة يبحث عن 
وسائل لقيادة حركة النرضة . ولماكان موظفا 
حكوميا فقد حيل بينه وبين الاشتراك فى 
نواحى الحياة العامة » إلا ما تعلق منها بالشئون 
الثقافية . واختط السيد أحمد لنفسه طريقا 
مناسبا لاظروف ٠‏ وكانت جميع القرائن توحى 
بأن هذا الطريق سيق أكله .دونك 
عرف عن السيد أحمد من عبقربة ا 


مساو شه القارة المندية قاذ أنفسهم من 
الفناء فإن علهم أن يتعلدوا اللغة الاتجايز 
وأن يشتركوا فى إدارة دفة البلاد بالقدرالئى 
يسمح به البريطا نيون لرعايام من المنود . 

كا أنه طلب من المسابين أن يقدروا مدئية 
أسيادم الجسدد وثقاتهم حق قدرها ه وأن 
يدرسوا متلف العاوم التى جعلت الغرب 
يسبةهم بمراحل طويلة ويتركهم فى المؤخرة . 

واستهل السيد أحمد أعماله بافتتاح مدارس 
ثانويه .وعليافى بثارس وجاذبيور ومس ادأياد. 
وكانت هذه البداية حدودة ولكنها كانت 


الفا 
تغير إلى الاتيجاه الذى يسلكة عقله المفسكر . 
فقد أراد من المسلبين أن يطرحوا رداء اليأس 


والقنوط ويحاولوا إنقاذما مكن إنقاذه.وكان 
منالطبيعى ألا يصادف نداءه هذا أذانا صاغية 
الدى أمته فى بادى” الآمى وخاصة وأنها كانت 
سادرة فى خمولما وجبلها ٠‏ ناظرة بعين 
الازدراء إلى ذلك التطور الذى كان يصيب 
شتى مر افق البلاد ولايستفيد منه إلا ا مندوس 
فإذا ما هاجم القادة الاجتماعيون : والزعماء 
الدينيون دراسة اللغة الانجليزبة والعلومالغربية 
فإنهم إتما كانوا يفعلون ذلك تعبيراً عن 
خواطر الآمة وتنفيا عن حقد دفين م يكن 
لما ينزد - 

وابتدأ عله الحقيق بعد استقا لتهمن وظيفته 
الحكومية لدى بلوغه التاسعة والمسين »وقد 
بدأ هذا العمل فيا أطلقعليه « حركةعليكرة » 
وكان فى ذلك الوقت قد ممكن من التفرغ 
لمتابعة ت#قيق الح الذى طالما راوده . واستبل 
هذا العمل بإنشاء جمعية عليكرة العلبية وذلك 
لى يفتح أذمان فى قرمه و يبص رم بشئون 
التقدم العلى الذى وضع زعامة العالمفى أيدى 
الدول الغربية . وابتدأت ترجمة هذه الكثب 
العبية من الإنجليزية إلى الأوردية كا ألفت 
كتب عديدة حول الموضوعات الهامةكااتارييخ 
والدين » ألفها بعض العلماء المشبودين ٠‏ 

وإذا كانت عظمة الزعيم تقاس بالرجال 


ينا 


الذين يحيطون به فإن شخصيات شيراغ على * 
وحالى وحسن الملك : وذكاء الله وتذير أحمد 
وغيرم من الخلصاء والمساعدين لجديرة بأن 
تمشح الرجل صفات العظمة ..ولم يقتصر عمل 
السيد أحد على حث. الآخرين على الهوض 
بالآدب الاوردى بل إنه ألف بنفسه كتبا 
كثيرة باللفة الأوردية » وقدم للبلاد أساوبا 
حديئا لهذه اللثة . ولم يشأ السيد أحمد عان 
أن يقر ميدان نشاطه على الطبقة المثقفة 
المتعلة بل أراد أن يشمل هذا النشاط جميع 
طبقات الشعب ٠‏ فأقأ لمذا الغرض مجلة 
أسبوعية سماها « تبذيب الأخلاق» وداح 
مخاول فها تهذيب فكرة الإسلام الىكانت 
قد علقت بها الشوا 
أحدثت هذه الصحيفة نشوة خاصة بين طبقات 
الحدينين . 

وكانت| لخدمات الدينية اتوقدمها السيد أحمد 
متعددة متشعبة أنارت بصيرة بنى قومه الذين 
كانوا يغطون فى سبات عميق . ومن بين هذه 


الخدمات ضخيفة ١‏ تهذيبالأخلاق» الى غزت 
جميع الاوساط وما تعليقاته العلبية على 
القرآن التى ضمنها ستة مجلدات قبل وفاته » 
ومنها كتابه الجرىء ومقالاته عن حياة جمد 
الثى ألفه و نشره فى لندن . وقد ألف السيد 
أحمد عان هذا اللكتاب رداً على كتاب و حياة 
ممد ء للسير وليم موير . وتتلخص المبادى 


مجلة الأزهر 


التى تنطوى عليها كتاباته الديفية فى إمكانية 
تفسير الدين تفسيرآ منطقيا يحتا . وتشمل 
هذه المبادى” كذلك أن الدين إذاكان دينا حقا 
فيجب ألا يتعارض مع مكتشفاتالعم الحديث 
لآنه يؤمن باستحالة تعارض ما يصدر عن الله 
جل جلاله من عمل وما يوجى بهمن الكلام ٠‏ 
وقد أكيت هذه الاراء السيد أحد صفة 
الرجل الطبيعى » وهى صفة غامضة ترادف 
فى معناها كلة , الملحد» ء وهذا خلاف 
الواقع . ولكن السيد أحمد لم يسمح لهذه 
المعارضة الشديدة بأ تنال من عزيمته » 
واحتفظ بروحه العالية حتى التبابة ٠‏ بل إن 
هذه المعارضة الشديدة قد زادت عن ته مضاء 
وضاعفت من جهوده حت قنى علها ٠‏ وم 
يحض جيل واحد على وفاته حتى وضع زعماء 
مدرستى د ديوباك » و « فرتجحل» أيديهم 
فى أيدى أتباع مدرسة عليكرة فى حركتهم 
الجديدة . 
مكوز سياسية 

ويحتل كتابه « أسباب العصيان المندى » 
الذى أسرف فى إطرائه مستر هيوم » مكانة 
عزموقة على الم من صعْن حجمه .. :وقد 
ألف السيد أحمد رد على كتاب « مسلى 
المندء الشبير النى ألفه و . هئتر واتقد 
فيه المسلبين وطلب فيه من المتكومة أن تأخذ 
حذرها منهم . وقد وضح هذا الكتاب 


السيد أحدغان 


لل يطانيين ؛ بما فيه من تحليل رائع أعاذ؛ 
فداحة الاخطاء التى يرتكيونها فى الحند , 
وأ بان لهم مسئو ليتبمعن الحوادث التووقعت 
عام 9و1 . فبى يقول أن أسباب وقوع 
هذه الحوادث ترجع إلى عدم إشراك المنود 
فى إدادة شثون بلادم وانعدام الاختلاط 
الاجتياعى بين المسكام والمحكومين وتدخل 
السكومة فى الشئون الدينية تدخلا غير 
مرغوب فيه . وجدير بالذكر أن السيد أحمد 
خانكان يطبع هذه الآراء الجريئة ويتشرها 
فى وق تكانتكل الهند تثن فيه تحت وطأة 
الأحكام العرفية . وعلى. الرتم من جمييع 
الخلانات الى كانت تائمة بين المندوس 
والمنيين حول المسائل الدينية والاظرة 
الاجتاعية فإن الديد أحمد عان كان يشعر 
دائماً بأن العمل المفترك لابد وأن يؤدى 
فالنهاية إلى وحدة ووتفاهم فالميدان السيامى . 
وقد قام زعم حركة عليكرة بقيادة حركة 
المطالبة قوق المنود وحرتهم فى امجلس 
التشريعى للحا العام ؛ على الرغم من من لة 
ما يعرفه من اللغة الإنجليزية وكان ذلك قبل 
أن يسمع أحد د بالؤتمر الحتدى الوظق + 
بسنوات عديدة ٠‏ ولا يزال خطابه الشبير 
عن السك الذاتى فى المند يمد صدى لدى 
جميسع الذين يطالبون بالحسرية . 
أن مؤسس ١‏ المؤتمر المندى الوطنى . » 


ويددى 


لكا 


مدتر! . عيوم ء قال لصاحب زاده افتاب 
أحمد غان : « إنتىلم أشعريحاجتنا إلى معرض 
للآراء ف المند إلا بمد قراءة كتاب السيد 
أحدعان ( أسباب العصيان الهندئ ) » 
وتلا ذلك تأسيس حزب المؤتمس المندى 
الوطنى . أما النصيحة الى قدمها السيد أحمد 
خان للسلدين يعدم الانضيام إلى حزب المؤتمر 
فقد جاءت بعد تأسيسه بفترة طويلة » وكانت 
وليدة تجارب مريرة » فقد بدأ جركته 
بتديه المندوس والمسدين بعينى الدولة » 
ولكنه ما أن اكتقف أن الحندوس 
يعملون على إزالةكل أثر للثقاقة الإسلامية 
وعلى إذالة معالم اللثة الأوردية حتى غير 
موقفه وطلب من المسابين الابتعاد عن هذا 
الوب + 

وقد جاء دفاعه النجيد عن تمثيل الحنود 
ف الهيئات التشريعية بعد أن راقب ع نكثب 


كيفية إدارة الحكم الديموقراطى فى البلاد 


والسياسة التى يتبعها زملاؤه الحندوس 
فى امجلسالتشريعى . وقد ألقالسيد أحمدعان 
فى ينابر عام وريم خطابا أثناء مناقعة 
مشروع قراد. اللورد يبون عن الحكم 
الذاتى فقال : 

دإن تقلام القثيل النيافعن طريقالانتخاب 
يق تمثئل وأ أغلية القمب مها ليا . 
وهذا النظام حو أملح النظم للبلاد التى تضم 


ناا 
عنصراً واحداآ مثل عقيدة واحدة . أمافى 
يلد كالهاد حيث لا يزال القيين العنضرى 


سائدا » وحيث ينمدم مازج العناصر 
المتفرقة ٠‏ وحرت القبين الدينى لا يذال على 
أشده » وحيث مجن التعليم عن تقدم الفرص 
الدكافثة جيم العناصر »؛ فإننى أعتقد 
أن أنباع مبادى” الانتخابات المعروفة لقثيل 
عتلف المصالح فى الجااس الحلية والجالين 
الإقليمية لن يؤدى إلا إلى تانج وخيمة 
لا تقتصر على الناحية الاقتصادية وحدها . 
إننا لا نستطيمع أن تأمن عثرات هذا النظام 
الانتخانى المألوف ما دامت الخلافات قائمة 
بين العشاصر والآديان ».وما دام القبيق 
العنصرى يعسكل عاملا هاما من عوامل 
التكوين الاجتماعى السياسى فالحك » و يؤثر 
على سكان الهند فى المسائل التى تنعلق بإدارة 
شون البلاد ورعابة مصالحها . ففى مثل هذه 
الحالة ستكم طائفة الأغلبية فى مصالح 
الافلية ااضئيلة » . 

و ثقتطف فيا وى ثبذة من ترجمة حياة اليد 
أحد الت ألغها ‏ حال وهى تعطينا صورة 
واضحة عن رجل سياسى تنبأ بوقوع حوادث 
فى المستقبل اتتهت يتأسيس دولة اليا كننتان : 

« اتخذ بعض زعماء الندوس فى بنارس 
عام 1430 قرارا يوقف امتخدام االغة 
الأوددية اتى تكتب بأحرف لازسية ق 


مجحلة الأزهر 


دراوين الحكوية بقدر الإمكان والاستعاضة 
عنها باللغة المندوسية , وكان السيد أحمد يقول 
داتما : إنه ابتدأ يشمر بعد هذا القراربأنه قد 
أصبح من ا تعذر على الملبين والهندوس أن 
يكونوا أمة واحدة يا أصبح من المتعذر على 
طرف من الطرفين العمل من أجل الطرفين 
معا . وهذه هى كلماته فى هذا الموضوع : 
فى هذه الايام الى اثنتد فيها الصراع بين 
اللغنينالأوردية والهندوسية فى بنارس قابلت 
مستر كير , المندوب البريطانى هناك : 
وكنت أحدثه عن شثون خترق تملع لابه دمر 
يستمع إل* والدهشة تعلو وجبه ثم قال : 
هذه هى المرة الآولى الى أستمع فيا إليك 
وأنت تتحدث عن :قدم المسلين وحدم ٠‏ 
القسد كنت دائما حريضا على أن تتكم عن 
مصالح بنى قومك جميعا . القد اقتنعت 
الآن يأن هاتين الآمتين لن يتدر لمما الاتخاد 
حول أى موضوع أبدا ٠‏ 
تضال مى أمل التعلوي : 


وكان السيد أحيد يعت 
إلى تعامم سمييح يقوم على أسس 
على 9 إلى كفاح سات . ولمذ! يقد 
أسس أعفلم مركر للتعلم الإملاى الحسديث 
والثقافة الإسلامية فى شبه القارة الأوروبية 
- جامعة عايكرة الإسلامية - وقد ابتدأت 


هذه الجامعة كدرسة صنيرة تضم اثثى عشر 


السيد أحمد غان 


تليذا » واتخنت أول مقر لها فأحد مسا كن 
الضباط المبجورة فى معسكر عليكرة . ثم نمت 
َس أصيحتالكلية امحمدية الإتجايزبة الشرقية 
عام +/0ج1 » وكان مؤسس هذه المدرسة يدف 
من وداء هذا المشروع إلى تتكوين « قرطبة» 
جديدة فالشرق نحت على الب<ث المر والتسامح 
وتدرس خير مافى الشرق والغرب مما » 
وتحاول خا قفرع منالثقافةالإسلامية و العاوم 
الغربية » لقد شاهد السيد أحمد أكسفورده 
وكبردج ودرس فهما فائدة نظام الحياة 
الجامعية : وقد وقفت سياسة الحكومة 
العاملة والقوانين التى تقيد تقديم المساعدات 
المالية للدارس دون تحقيق هذا المشروع . 
واذا ققد قنع السيد أحمد بتأسيس أ كر كلية 
داخليةالبلاد ‏ وترك لاستقبل مسألة تحويل 
هذه الكلية إلى جامعة أحلامه ٠‏ 

واتدأت بإشاء هذه الكليات حركة 
عليكرة » وهى أ كبر جركة من نوعهاصادفت 
نجاحا كبيرا فى العام الإسلاى . وقد وضع 
السيد أحمد نصب عينيه مذ اليدء ألا يقتصر 
نعاط هذه الكلية على الإقلم الذى أ شت فيه 
وتتقيقالهذا الغرض تام بزيادة ججيع المرا كز 
الإسلامية فى الحند و<تث مسابى ‏ جميع الاقالم 
فى المؤتمر التعليمى الإسلانى على فتح المعاهد 
التعليمية فى مناطقهم . واذذاد يجاح الحركة 


هع 


ورابتدأ شبانالمسلينيدخلونوظائف ا حكومة 
وميدان الأعمال الحرة . وارتق البغض أرق 
مناصب الدولة وترم البعض الآخر ميادين 
القانون والطب والهندسة والصحافة وغيرها 
من المهن . ولم يكن هذا ليحدث بدون هذه 
الحركة التى رفعت شأن المسلين بعد أن طال 
عليهم الأمد وهم فى الحضيض من الناحيتين 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ وضمت حركة عليكرة 
فضلا عن الطلاب الذين قدموا إليها من شق 
أغاء اند طلا من بودما و الاير وسيلان 
جنوب وشرتها وأنثانتان . 
وانبعشتعنهذه ا مركةحركتا دخد ام الكعبة, 
و وحركة الخلفاء , : وقد نتم حفلة تنصيب 
نائب الملك فىعام .1 النواب محسنالملك 
خليفة السيد أحمد فى عليكرة وكانظهورحزب 
الرابطة الإسلامية نقيجة منطقية هذه الحركة 
وكان زعماء هذا الحزب يستنيرون بآراء 
نواب وقار الملك فى عليكرة . 

ولبس هناك أدنى شك فى أن جميع مظاهر 
مبضة المسلين فى شبه القارة تعود فى أصلها 
إلى حركة عليكرة . لقد أحيا السيد أحد 
بحركته هاه نظاما من الفوضى ء وكون كتلة 
إسلاميةق العالم منبين أنياب البؤس وأعدها 
لشكون مصيرهاعلصورة والبا كلنتان» . 


وا 
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الإستلام والفلسئّة 
للانتتاذ الكو رشلمانةنيا 


يبدو أن كتاب الغزالى الممنون ه تهافت 
الفلاسفة » قد جر على الغزالى الاتهام بأنه 
عدو الفلسفة » وجر على الإسلام بالتالى تهمة 
العداء للفلسفة . 

فبل صميح أن صاحب ١‏ تهافت الفلاسفة » 
عدو للفلسفة ؟ وأن الإسلام عدو للفلسفة 
كذلك ؟ 

أريد أن أعرض رأف فى هذه المسألة 
آملا أن يصل صوق إلى آذان كان للاضحايها 
كلام .عاجل حول هذه المسألة »فى مجلس 
نى بهم ٠»‏ ولكته مع يحله صريح فيا 
إفريلغانة ٠‏ 

والظروف التى اضطرتهم إلى العجلة فيا 
يقولون 'هى نفسها التى حالت دون تعقبي 
عل مابيقولزة وللكن :إذا #تفزعنة 
التعقيب الشفوى قد فانت , فلا أحب أن 
تفوت الفرصة كلية ؛ ذلك لآنى لا أعرف 
الجاملة فى العل ‏ فللعلم عندى قدسية اتسمو 
على الجاملة ؛ ولآن نفى لا تطاوعنى أن 
أقف من آراء تبينت لى ححتها موقفا سلبيا 
وى تماجم ٠:‏ ولاأن يعرف الناس عنى 
هذا الموتف . 


وان يحملى كل ذلك على أن أتعصب 
أو أتحامل ب لآن قدسية العل التى أراها تسم 
على الجاملة » أرى أن التعصب لما بغير حق 
امتهان ها وافتيات علها . 

والآن هل فى تأليف الغزالى لكتاب 
«تهافت الفلاسفة» ما يصحح القول بأنه 
هو والإسلام معا عدوان الفلسفة ؟ للأخذ 
الآمس مسألة مسألة , و اننظر أولا فى موقف 
الغرالىمن!!فلسفة . و( الاضع بين يدىالقارى” 
النص التالى من كتتاب « تهافت الفلاسفة » 
يقول الغزالى ص بإب ط م دار المعارف : 

«ليعلم أنالخلاف ينهم وبين غيرهم من الفرق 
ثلاثة أقسام : 

قم يرجع اانزاع فيه إلى لفظ بجرد 
كتسنيهع ضائع العالم؛ تعالى عن قوهم * 
جوهرا . مع:تفسيرم الجوهر بأنه الموجود 
لا فى موضوع ٠‏ أى القائم بنفسه النى 
الاحتاج إلىمةوم يقومه » ولم يريدوا بلجو 
المتحيز , علىما أر اده خصومهم ٠‏ 

ولسنا نخوض ف [بطال هذا ؛ لآن معنى 
القيام بالنفس إذا صار متفقاً عليه » رجع 
الكلام فى التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى 


الإسلام والفلسفة 


إلى البحث عن اللغة . وإن سوغت اللغة 
إطلاقه رجع جواذ إطلاقه فى الشرع إلى 
؛ فإن تحريم إطلاق الأسانى 
وإباحتها يؤخذ ما يدل عليه ظواهس الشرع , 
ولعلك تقول : هذا إتماذكره المتكلمون 
فى الصفات ٠‏ ولم يورده الفقهاء ضفن الفقه , 
فلا ينبغى أن تتتبس عليك حقائق الأمور 
بالعادات والمرام : ققد عرفت أنه بحث عن 
جواز التلفظ يلفظ صدق معثاه على المسمى به 
فه وكاليحث عن جواز فعل من الافعال . 
القسم اثانى : ما لا يصدم مذهييم فيه أصلا 
من أصول الدين و ليس هن ضرورة تصديق 
الآنبياء والرسل ‏ ضلوات الله عليهم - 
مناذعتهم فيه كولم : إن الكسوف القمرى 
غبارة عن !ممحاء ضوء القمر بتوس ط الآرض 
يينه وبين الشمس : منحيث إله يقتي نوره 
من الشمس : والأرضكرة ٠‏ والمماء محيط 
بها من الجوانب ؛ فإذا وقع القمر فى ظل 
الأرض انقطع عنه نور الشمس . 
وكقولم : إ نكسو الشمس معناه وقوع 
جرم القمر بين الناظر وبين الشمس ٠‏ وذلك 
عند اجتماعبما فى العقدتين على دقيقة واحدة . 
وهذا الفن أيضا لسنا نخوض فى إبطاله ؛ 
إذ لا يتعلق به غرض » ومن ظن أن المناظرة 
فى إبطال هذا من الدين » فقد جنى على الدين 


وولا 


وضعف أمرء ب فإن هذه الأمور تقوم عليها 
براهين هندسية حسابية » لا ببق معها ديية » 


إلىالابجلاء . إذا قيل له : إن هذا علرخلاف 
الشرع لم يسترب فيه . وإما يستر يب ف الشرع ٠‏ 
وضررد الشرع من ينصره لا بطريقه أكثر 
من ضرره من يتلعن فيه بطريقه ؛ وهوكا قيل 
عدو عاقل خير هن صديق جاهل . 

فإن قيل : ؤقد قال رسو ل الله صلى الله عليه 
وس : « إن الشمس والقمر لآيتان من آيات 
يخسفان لموت أحد ولالحياته » فإذا 
دأيتم ذلكةترعوا إلى ذكراته وإلالطلاق» . 
فكيف يلاثم هذا ما قالوه؟ قلنا : وليس 
فى هذا مايناقض ما قالوه ؛ إذ ليس فيه إلا فق 
دقوع الكسوف لمو تأحد أو +ياتهوالاس 
بالصلاة عنده » والشرع الذى يأمس بالصلاة 
عند الزوال والغروب والطلوع ٠‏ من أبن 
يبعد منه أن يأ عند الكسوف بها استحيايا ؟ 

فإن قبل : فقد روى أنه قال فى آخر 
الحديث : «١‏ ولكن الله إذا تجلى لثىء خضع 
له» فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب 
التجلى . قلنا : هذه الزيادة لم يصح تقلباء 
فيجب تكذيب ناقلها » وإتما المروى 
ها ذكرناه » كيف ولو كان ميحا للكان 


دكا 


تأويله أهون من مكابرة |. د قطعية» فك 
من ظواهر أولت بالآدلة اتعقلية النى لاننتهبى 
فى الوضوح إلىهذ! الحد ؟ وأعظٍ ما يفرج به 
الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا 
وأمثاله على خلاف الشرع فييمل عايه طريق 
إبطال الشرع إنكان شرطه أمثال ذلك ٠‏ 

وهذا لآن البحث فى العالم عن كونه حادثا 
أو قدا . ثم إذا ثبت حدوثه فسواء كان 
روسلا ١‏ أيستسا أريتقان وسواد 
كانت السموات وما تمتها ثلاث عشرة طبقة 
كاقالوه, أو أقل أو أكثر ٠‏ فنبة النظر 

فيه إلى البحث الإلح كنسبة النظر قطتات 
البصلة وعددها » وعددحبالرمان : قالقضود 
كونه من فعل الله فقط كينها كان . 

القسم الثالك : ما يتعلق الأذاع فيه بأصل 
من أصول الدين كالقول فى حدوث العام 
وصفات الصائع وبيان حثر الأجساد 
والأبدان ؛ وقد أنكروا جميع ذلك . 

فهذ! الفن و نظائره هو الذى يذيغى أن يظين 
فساد مذههم فيه دون ما عداه , , 

وليعذرق القارى” إذا أثقلت عليه بذكن 
نص طويل كبذا ‏ فإن المقصود أن ركه 
فى الأمس » وأن نضع حيثيات حكننا كاملة 
بين يديه » والتلخيص وحكابة الرأى فى غير 
عبارة ضاحبه يفوتان هذا القصد. 

ومن النص يتبين أن الغزالى فى حديثه 


مجلة الأزهر 


عن القسم الأول من أوجه الخلاف بين من 
ا 
من لايتخذ الدفاع عن الدين غرضام نأغراض 
تفكيره يونم تم بالمعانى أ كثرعا يتم ؛ بالالفاظ 
وإذا ص قد اتهبى آخر الآ إلى ضرودة 
الرجوع إلى الفقه لاخذ إذن منه باستعمال 
ألفاظ مستحدثة فى يحالات الدرن ‏ فهو 
أبلغ العم لآن له أياما 0 
اتضامه فيه أن الفقه”. لا منع من هذا 
الاستهال ؛ لآن من أقواله الراجحة , أن هذا 
الاستمال مباح » متى سل المعنى . 

وانترك القسم الأول ؛ فإن خطره فيا نحن 
يصدده من أمى » ضثيل » و لتتتقل إلى القسم 
الثانى : وهو -عند الغزالى - كل أضص 
من الأمورالتى لاثعالج أصلا م نأصول الدين . 
وما أوسع مال هذا القسم وأبعد مداه فهو 
يشمل المسائل الطبيعيةكلها » يشمل محث 
الارضوماتحتويهمن معادن وعناصر ونبات 
وحيوان » وإنسان ؛ ويشمل السماء وما 
تحتويه م ن كوا كب وأفلاك وهواء : ويشمل 
المنطق والرياضيات . 

وإذاكان الاستثناء معيار العموم ,6 
يقول رجال النحو ااقديم » فإن الاقتصارعلى 
[خراج المسائل التى تعالم أصول الدين » من 
محال هذا القسم إيذان بشموله وعمومه ب فإن 
المسائل الى تعاب أصول الدين معدودة 
محدودة ٠‏ 


الإسلام والفلسفة 


وفى هذا انجال الفسيح يعطى الغزالى للعقل 
البشرى حرية مطلقة يبحت و بفتش و يستتتج 
ويقر كل ما يمن له م نأس . ويحرءالغزالى 
تحريما بانا قاطعا أن يتدخل إنسان فى هذا 
لجال بام الدين . ويلك الغزالى فى بيان 
ذلك التحريم مسلكا يفس بأن مصلحة الدين 
نفسه تتقضى لعدم التعرض للباحثين فى هذه 
امجالات ؛ ليكون ذلك أدخل فى إقناع من 
تحملوم الغسيرة المفرطة على الدين أن يزجوا 
باسمه فى كل شأن من الدثون ؛ بعدم التعرض 
باسم الدين للباحثين فى هذه الجالات ٠‏ 

وإذاكانت هذه الجالات واسعةكل السعة 
تنناول العلوم كلبا و فروع الفلسف ة كلها ماعدا 
فرعاواحدا منبا يسمى ماوراءالطبيعةو يعض 
مسائل تلابسه » وإذا كان الغز الى يعطىللعقل 
<قا مطلقا فى أن يتصرف فى هذه الجالات 
ا يشاء وكا تهديه المناهجالصحيحة «فلايرضى 
الإنضاف أنيقالعنالغزالى: إنه عدو الفلسفة 
لانه ألفكتايا اسمه وتهافت الفلاسفة» اللهم 
إلا أن يكون الكتاب يقرأ من عنوانه . 

فأية جرأة مكن أن تساند العقل وتقف 
يحانبه أ كبر من قول الغزلك: كيف ول وكان 
يسا ما قيل من أن الرسول صلى الله عليه 
وسل قال : « إن الكسوف خضوع بسيب 
التجل » لكان تأو يله أهون من مكابرة أمور 
قطعية : فك من ظواهر أولت بالآدلة 
العقلية اتى لاتتهى فى الوضوح إلىهذا الحدء 


/اه/ا 


لعل المع 13 ذف قالاعيه 


يقطع المقل بصحتها إنه عدو للفلسفة 
ل 
قطعية ؟ أم ليست بقطعية ؟ فإن كانت قطعية 
فالغزالى الى يقال عنه : إنه عدى لافلسفة 
يرى ضرورة السك بها وصرف النصوص 
الدينية التى تتغارض معبا عن ظوافرها ؛ 
فاذا ينظر منه أن يقول ‏ لك نرضوا عله 
و لكى لا يكونفى نظرم عدوا اللفلدفة ل 
أكثر من طلا #.. 
وإن لم تكن مسائلها قطعية ٠‏ فهل يريد 
دعاة التجديد ‏ وقت ما يكونون ثم أنفسهم 
فى حيرة من أمى يحوثهم ‏ أن يسبقهم 
الغزالى إلى الإيمان بها لكى يرضوا عنه 
ولا يتبموه بعداوة الفلسفة ؟. 
أستميح القارى” عذرا إذ أخرج به قليلا 
عن الحدودالتى رتها للبحث وهى الوقوف 
مع كتاب النهافت لمعرفة فل يستحق الغزالى 
من أجله أن يصير عدوا الفلسفة لاضع بين 
بده فقرات من كتاب مقاصد الفلاسفة النى 
ألفه اخزاى ايكون تمهيدآ لكتاب تهافت 
غة هذه الفقرات رأى 

تمكين العقل من البحثك 
فى فروع الفلسفة انختلفة » يقول الغزالى دم 
اصيرح 


رهما 


« إن علومهم أربعة أقسام : الرياضيات ٠‏ 
والمنطقيات . والطبيعيات , والإلميات. 

أما الرياضيات : فبى أظر فى الحساب 
والهندسة : وليى فى » مقتضيات الهندسة 
والحساب ما يخالف المقل ولاه ما يمكن 
أن يقابل بإنكار وجحد ء وإذاكان كذلك 
فلا غرض لنا فى الاشتغال بإيراده . 

وأما الإلميات, فأكثر عةائدهم فها على 
خلاف الحق » والصواب نادر فها . 

وأما المنطقيات : فأكثرها على منيج 
الصواب ؛ والخطأ نادر قهاء وإنما خالفون 
أهل الحق فها بالاصطلاحات والإيرادات 
حون المعاق والقاصد » إذ قرضها تذيب 
طرق الاستدلالات » وذلك مما يشترك فيه 
النظار . 

وأمالطبيعيات : فالحفها مشوببالباطل 
والضواب فيا مشتبه بالخطأ فلا يمكنالحكم 
عاها بغالب ومغلوب + وسيتضح فى كتاب 
التبافت بطلان ما ينبثى أن يمتقد بطلانه » . 

وفى قول الغزالى عن الرياضيات ٠‏ و ليس 
فى مقتضياتها ما يخائف العقل : ولاهى مما 
.بمكن أن يقا بل جحد ء » ما يشير إلىأنه يتخذ 
العقل وسيلته فى قبول ما يقبل ورفض 
ها برفض ؛ وكيف يقال عمن يحكم العقل 
فيا يقبل ويرفض : إنه عدو للفلسفة إلا أن 
تكون الفلسقة تأنى حك العقل؟ 


مجلة الآأزص 


وق قول الغزالى عن الإلهيات « فأ كثر 
عقائدم فيا على خلاف الحق : والصواب فيا 
نادر» دون قوله « فأ كثر عقائدم فيها على 
خلاف الدين ء ما يشير أيضا إلى أنه يلنزم 
الحق والصواب وربحث عنهما ؛ فبل يقال 
عمن يدث عن الحق والصواب : إنه عدو 
الفلسفة إلا أن تكون الفلسفة تبحث عن 
قىء غير اللق والمواب ؟ 

وفى قول الغزالى عن المنطقيات « إنها على 
منيج الصواب» ما يشير إلى أن الغزالى يترم 
المنطق الذىكان معزوفا فى عم ده » وهو 
المحروف بلمنطق الأرسطى ٠‏ ولشد ما أنا 
مندهش من أتحدث إليم فى مقالى هذا أن 
أجدم يقولون : إن الغزالى دو لمنطق 
أرسطو وله تآ ليف فى تقده وتزييفه » ولم 
بيك ذلك القول منهم يعنى أن الغالى بلغ 
شأوا يحعله قادرا على أن يستدرك على أرسطو 
ويصحح بعض أخطائه » وإتماكان يعنى أن 
الغزالى بلغ من السخف مبلغا جمله يتطاول 
على أرسطو . نعم لشد ما أنا مندهش أن أسمع 
عن الفزالى ذلك ؛ وهو الذى يقول عن 
منظقأرسطو فىكتاب « مقاصدالفلاسفة » : 
إنه منبج الصواب . وهو الذى يقول أيضا 
عن هذا المنطق نفسه فى كتابه د تهافت 
الفلاسفة » صن 6م : 

له قولحم :إن المنطلقيات لابد من إحكامها 


الإسلام والفلسفة 


هو ويج ؛ و لكن المنطق ليس مخصوصا بم 
وإما هو الآصل الى نسميه فى فن الكلام 
«كتاب النظر » فغيروا عبادته إلى المنطق 
تهويلا : وقد نسميه , كتاب الجدل » وقد 
نسميه ‏ مدارك إلءتوا ل» فإذا سمع المدكايس 
المستضعف امم المنطق ظن أله فن غسريب 
لا يعرفه المتكلمون ٠‏ ولا يطلع عليه إلا 
الفلاسفة ونحن لدفع هذا الخبال : وا-.تئصال 
هذه الحيلة فى الإضلال نرى أن تفرد القول 
فى مدارك العقول فى هذا الككتاب ونهجر فيه 
ألفاظ المتكلمين والآصوليين ؛ بل نوردها 
بعبارات المنطقيين و نصيها فى قوالهم وثقتى 
آثارم لفظا لفظا . و نناظرهمنى هذا الكتاب 
بلغتهم ‏ أى بعباراتهم فى المنطق ‏ و نبين 
أن ماشرطوه فى صة مادة القياس فى قنم 
البرهان من المنطق : وما شرطوه فى صورته 
فى كتاب القياس؛وما وضعوه من الأوضاع 
فى إيساغوجى وذاطيغورياس الى هى من 
أجزاء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء 
بثىء منه فى علومهم الإلحية . 

ولكنا ئرى أن نورد ه مدارك العقول» 
فى آخر الكتاب ؛ فإنه كالآلة لدرك متصود 
الكتاب : ولكن رب ناظ يستغنى عنه 
فى الفهم فنؤخره حتى يعرض عنه من لايحناج 
إليه » ومن لا يقهم ألفاظنا فى عاد المنائل 
فى الرد علييم » فينبغى أن بيتدى” أولا حفظ 
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كتاب ١‏ معيار الملمء الذى هو الماقب 
بالممطق عندهم » . 

وكتاب ١‏ معيار العم الذى هو منطق 
صرف على نبج أرسطومطبوع موجود؛ وهو 
شاهد مادىعلى أنالغزالىأ لف قتا ييدمنطق 
أرسطو واحتك إليه فى أعنفخصوماته . 

نعود [لىالقسم انثالك وا الآخير من الأقسام 
التى أوردنا الاول والثانى منها . ويحد الغزالى 
هذا لقم بأه الثى تصطدم فيه أفكار 
الفلاسفة بأصل من أصول الدين » وحتى فى 
هذا القسم لا يقول الغزالى للفلاسفة : أت 
تقولون كذا » والله يقول يخلافه ‏ فأتم 
كاذبون والقه صادق ٠‏ ثمملم يقل الشزالى 
الفلاسفة ذلك ٠‏ ولو أنه فمل لما جاز لنا أن 
ننبى ما فتح أمام العقل من ميادين متعددة 
فسيحة جعله فيا حرآ طليقا من كل قيد » 
ونذكر له فقط مسائل معدودة قيد فيها العقل 
بقيود » ولنعته منأجل ذلك بأنه عدو للمقل 
والفلسفة , فا بالنا وهو لم يفعل ؛ بل حت 
فى مسائل هذا القسم الى يرى أن الفلاسفة 
فبا تخالفون أصول الدين » لم يلجأ إلمقدسية 
الدين يصوغ منها ردوده على الفلاسفة » 
وكيف والدين خضم , والخصم لايكرن 
حكا : نعلم يلجأ الغزالى إلى الدين يفرض 
قدسبته على خصومه ؛ بل لجأ إلى العقل نفسه 


ورضيه حكا بين الفلاسفة والدين 


03 بجلة الازهر 


فاذا يغضب الناس من الغزالى إذا كان قد 
استطاع أن يكشف عن أن العقل قد تخل عن 
الفلاسفة فى المسائل التى صادموا فيها شيئا 
من أصول الدين ؟ هل إذضبهم منه أنه كنف 
عن أن أفكار الفلاسفة اتى صادمت أصول 
الدين ليست جديرة بأن تسمى فلسفة ؛ لآن 
العقل قد تل عن نصرتها وتأبيدها ؟ هل 
يذضبهم أن يكون الغزالى قد توصل إلىمعرفة 
أن للعقل حدودا إذا جاوزها ضل ؟ وهل 
البحث فى قيمةالءةل إلاحث صم الفلسفة ؟ 
حتى ولو تأدى البحث فيه إلى عدم الاغترار 
به» والوقوف به عند حدوده ؛ إذ العبرة 
فى الفلسفة ليست بالنتائح ولكتها بالمناهج 
والطرائق . وقدما قال أرسطو : 

(إن من يتكر الميتافيزيكا يتفلسف 
مينافيريكيا ) 

وقال : ( فلتتفلسف إذا اقتضى الامس أن 
تتفلسف ٠‏ فإذا لم يقتض الأ التفلسف » 
وجب أن تفلسف لثبت أن التقلسف 
لاضرورة له ) . 

وحديثا قال بعض الفلاسفة الميتافزيكيين 
عن خصومهم الوضعيين : 

( إنهم الفلاسفة الذين يفاخرون بأنهم 
ليسوا بفلاسفة » إن موقفهم من كار 
الفلسفة موقف فلس لاغالة ) ؛ 

ذلك لآن الفلسفة ليست أفكارا معيئة , 


ولكنها طرائق ومنامج إذا حت قبل 
ما تأدت إليه » كان:ما تأدت ليه ماكان . 
هذا هو الغزالى كا يطل علينا من كتاب 
التبافت:فبل أنا صادق فى تصويرى له ؟ أريد 
أن أعرف. وإن أك صادما: فبل هو فى هذه 
الضورة ء كا نمته الناعتون ؛ عدو الفلسفة 
ولمنطق أرسطو ؟ أريد أن أعرف أيضا . 
وأثقل بعد هذا إلى اكلام عن الإسلام 
نفسهء فبل الإسلام عدو للفلسفة ؟ إن فسما 
قلناه عنالغرالى مايقيح لنا الفول فى وضوح 
بأن الإسلام ايس عدو اللفلسفة م لآنانجالات 
الثى أأباحها الغزالى للعةلل لم يكن الغرالى مو 
مصدر إباحتها » و لكن الذى أ باحما هوالدين» 
فالدين هو الذى أباح للعقل حرية التصرفق 
هذه الآفاق الفسيحة بن الأرض والسماء . 
وعويل الغزالى على العقل فى نقاشه مع 
الفلاسفة مخصوص المسائل التى خالفوا فيا 
أصول الدين : دليل على طواغية أصول الدين 
للعقل ء إذ لوكانت هذه الأصول على غيل 
«ةتضى العقل لما تأنى للغزالى أن يناصرها 
بالعقل . 
ولتترك الغزالى جانبا » وتجه إلى القرآن 
رأسا » وحسبنا أن نحد القرآن لا يكتق 
بأن مخو ل الناسحق تحكي عقوم فى مشاكلوم 
بل يحمل عقوم حك بينه ع شأنه و ينهم . 


لكلا 


- 4 و 
رسسالة وجوابها 

دينإمام! لشيعة وإمأم أهلالشنة 

صدر عن جامعة ( مدينة الع( ) بالكاظمية فى العراق رسالة لسهاحة 
الإمام الخالصى الكبير » شيخ شيوخ الشيعة يينى” فيا فضيلة الاستاذ 
الأكر الشيخ مود شلتوت بتوليه مشيخة الجامع الأزهر ٠‏ فأجايه 
الاستاذ عنها برسالة مشرقة الرأى سامية الدلالة . 

والرسالنانتعبران عن فك رق الإمامين فى الإصلاح الدبو الاجتماعى» 
واتجاههما فيه إلى توحيد الكلمة وتأليف الآمة » وتئقية الدين ما 
علق به من شوائب البدع والاباطيل . وإليك نص الرسالة والجواب : 


ار سات 
تماحة العلامة المفسر المحدث الفقنيه المتببحر 
الاستاذ الشيخ حمود شلتوت شيخ الجامع 
ل 
أدام اله أيام حياته : ونفع المسترشدين 
بهداه وهم بركاته . 


وذلك حيث إقول : (لثلا يكون للناسعلى الله 
حجة بعدالرسل) فقهذهالآبة تقري ميدأ حاجة 
العباد لله ؛ فهاذا بعدهذا 

وكلمة أخيرة أسوقها بين بدى أولشك 
الذين لا بريدون أن يعادى الدين من يعاديه 
أقول لم : إن الدين » ككل قانون آخر » 
مشله مثل الكائن الحى . والكائن المى إذا 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته : 
وبعد : فقد بلغنخي رجلوسكع لأ يكةإدادة 
الأزهر الشريف والإشراف على سين علدائه 
ومدرسيه وطلابه؛ وتريتهم وإدوائهم من 
منبل علي الزاخر » وما تقدم الناس به ليم 
فى بقاع العالم من التبريك والإطراء والثناء . 
استسم لعدوان الغيرعليه ولم يدافع عن نفسه 
كان غيرجدير با ليققاء »فالذينبريدون من الدين 
أن يتلق الحجات والطمناتمستسلما لابحاول 
أن يدافع عن نفسه وك لا يرى بالود 
والرجعسية : يريدون له الفناء .5 
الركتور سليران ونيا 
الآستاذ بكلية أصول الدين 
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يفا 


واتظار ما سوف تقومون به من الإصلاح 
الشاءءل العمم فى الأزهر وق جيع الديار ٠»‏ 
ولأ كن بين أو لئكالناس؛ لآنى أرى فشةصكم 
منزلة نسمو على تلكالأديكة و تعلو ويجدر 
أن أبارك للازفر بم لا لك به : وكنت 
أشاركهم فىا ننظار الإصلاحات الغاملة لأتقدم 
إليكم بالشكرءوتقديرمساعيك الجميلة»وماذلت 
فى الانتظار حتى قرطت سممى إذاعة صوت 
العرب بدرر منثورة م نكلاتكم فى توحييد 
كلة المسلين؛ وإظبارم الحق باتباع الكتاب 
والسنة بنفسيهما ءلامما يقوله الرجال عنهماء 
ومن وراء ذلك مام الكلمة »وا ثلا فالفرقة: 
وجمع الشمل ؛ وتوحيد الصفوف تحت رابة 
التوحيد الخااص » والإسلام الصحيح المثزه 
عن شائية البدع والأوهام بحى يظظيره القه 
على الدينكله » ويزيل عن العالمرما حدث من 
اضطراب فى الآراء والأفكار المؤدى إلى 
البواد والدماد . وهييات أن تقوم العالم 
إداذة أو يحصل له استقرار إلا بالإسلام » 
ويغئينى عن الاستدلال وبسط المقال علكم 
بالحال » ومن الضنرورى لنا وجاممتئا أن 
ثقف على آرائكم فى الوصول إلى توحيد كلة 
المسلين ٠‏ وإظهاد الإسلام يحقيقته جردا 


بجلة الأزهر 


عنكلبدعة وخرافة ‏ لنسترشدبار انك و سير 
معك فى طريق واححدة عمى أن ) 
معينا على سرعة الوصول إلى الغابة المقصودة 
و معرفة الإسلام يا فو وإظهاره لآهل 
العالم على اختلاف شعوبهم ومللهم ونحليم 
ك يكون لم اجأ ومنجى من البلكات 
والبوائق الى تهدد أهل العالم بالفئاء . 
وأسألالته تعالىأن برينا الإسلام ما أرسل » 
والقرآنكا أنزل » ويوفقنا لإذالة الأستار 
الكثيفة عنه ؛ لتظهر أنواره المشعة ومخرج 
الئاس به من الظذات إلى الود . ول وكره 
الملحدون والمشركون والغافلون المبعدون . 
وإ منذ ريتك فى داد المرحوم الشيخ 
عبدانجيد سلم ( رضىالته عنه ) ؛ عند ذيارق 
للقاهرة »كنت أجد فى نفسى شعورا بأنكم 
من الذين وفةهمالله لحدابة عباده ؛ وقدظهرت 
آثاد ذلك . وأسألاته القام : وأشكره على 
الإحسان والإنعام . وأن يده جياتك لإنقاذ 
الآمة وإذالة التعرات الطائفية وجمعالكلمة . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته .5 
ه شعبان المبارك ,م1 ه . 


كر الكالمى 


الرسالة وجواها 


لواب 

حضرة الآخ الجليل صاحب البماحة الأستاذ 
العلامة ‏ مجاهد فى سبو لالقه الشبيخ عمد الخا لمى 
أدام القه توفيقه والنفع به . 

سلام الته عليكم ورحمته وعلى جميع إخواننا 
المؤمنين من تلاميذكم وحواريكم وسائر 
من تحبون . 

أما بعد : فقد تلقيت ببالغ الغبطة كتاب 
سماحتكم الذى حبيتموق فيه بمناسبة تعييى 
غيغآ للجامع الأزهر الشريف ٠»‏ وتفطلم 
بإبداء كريم ارتياحكم وعظم أملك وغالس 
دعائكم بأن يحقق الله للامة الإسلامية ما نحن 
مشتركون ف الحرص عليه ؛ والدعوة إليه من 
توحيد الكلمة وتأليف القلوب: تحت رابة 
القرآن العظيم والسئة المطيرة . 

القد أعاد إلى كنا بم الكن. يم ذكرى لقاثنا 
الأول فى منزل أستاذنا المغفور له الديخ 
عبد امجيد سليم . وما كان لكم من حديث 
عذب يفيض إيمانا وغيرة على الإسلام 
والمسلين » وإنكم يومئذ كلتم فى جولة 
إسلامية ودعوة إصلاحية تريدون بها أن 
تحمعوا المسلبين طافتيهم العظيمتين : السئة 
والشيعة على ميثاق واحد ؛ يعرفون أصوله 
الى هى أصول الإسلام فيتعاهدون علها » 
ويعذر بعضهم بعضا فياوراءها على أنيكون 


إرلذا 


الروح ينهم جميءاً هو روح الآخوة الى 
قررها الله تعالى فى كتايه الكريم 
ثابتة حيث يقول : ١‏ إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويك : واتقوا الله لملكم 
ترحمون ء . 

إنتف هذه الآبة الكريمة يا سيدى الأخ 
ترسم للبؤمنين خطة الفلاح او عملوا بها . 
فبى كا لا يخق علي تثبت الاخوة بين 
المؤمنين إثبات الحقائق » ولا توردها مورد 
الآ يؤمى به ؛ وينهى عن التفريط فيه » 
كا هو الشأن فى متلف الأوامي والتواهى 
التشريعية . فينبغى أن يدرك المؤمنون ذلك » 
ويعدوا أنهم [خوة وإن باعدت بينهم الانام؛ 
أو قطعت بينهم السياسة الماكرة ؛ فتلك 
وال+قائق لا تمحى ولو طال على 
نسيائها الأمد » وهى تدعو بثباتها إلى نفسها 
وتنتظر من تجافوها أو أغضوا ءنها لعارض 
من عوارض الدهر أن يعودوا إلها . 

ثم تعقب الآية أبة الكرعة على هذه الحقيقة 
يما مو ألزم مقتضيائها من وجوب الإصلاح 
بين الأخوين إصلاسا عاما شاملا مبناً على 
دعائم هذه الآخوة . منبثةا من عاطفتها 
القوية » وتدعو إلى تقوى الله تعالى فى ذلك 
ولاشك أن التقوى تلزم أحابها بأن يكونوا 
مخلصين فى تحةيق واجب الإصلاح ؛ عاملين 
عليه بكل ما يستطيعون من قوة ؛ نإذاوجدت 
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الرغبة فى الإصلاح ٠‏ واقترنت بتقوى الله 
وادتسام أوامره ونواهيه وصراطه المستقيم 
تدعيميا 


كانت رحة الله تعالى مرجوة أن تثال المؤءنين 
فإن رحمة الله قريب من امحصسنين . 
تلك يا أخى فى الله فى غايتنا » أما وسيلتنا 
إلها فبث الدعوة إايها » عن طريق العلل 
الخالص المنصف الذى لا يعرف التعصب 
ولابرى إلى الفلج بالجادلة والخاصمة » وتلوين 
الحقائق بغير ألوانها » إن من أعز أمانينا 
أن يتعارف المسابون ؛ لأنهم إذا تعارفوا 
تكاشفواء و إذا تكاشفواتواصفوا الداء.ويحثوا 
عن الدواء وما الدواء لوعليوا إلا الالتفاف 
حول كتاب ديهم والاهتداء بسئة رسولم» 


والاطلاع على أقوى صودة بالآمانة الى 


قل بن تفع : 


: نوا فى العام أمةداعية إلى 
الخير » آمرة بالمعروف » ثاهية عن المنكر 
وأملئك م المقلحون ٠‏ لا أن يكونر ا كالذين 
تفرقرا واختانوا من بغد ما جاءهم البينات 
وأولئك 
وأسأل الله لى ولك وجبيع [خوا تناالمؤمنين 
أن يملنا من عباده المثقين ».حت نستحق أن 
تكون أولياءه د إن أولياؤه إلا المتقون» . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
تحريراً فى 
٠‏ من شعيان سنة ,1810/7 ه 


عذاب عظم - 


لم من فراير سئة 1566 م 


مر خَلدوت 


شيخ الجامع الأزض 


عل العاقل ألا يصاحب من الناس إلا ذا فضل فى العم والأخلاق فيأخذ عنه: أوموافقآ 
له على صلاح ذلك فيؤيد ما عنده وإن لم يكن له عليه فضل ٠‏ فإن الخصال الصالحة من البى 
لاتحيا ولا تنمى إلا بالموافقين والمبذبين والمؤيدين : وليس لذى العقل قريب ولا حيم هو 
أقرب إليه من وافقه على صا الخصال فراده ثيه , ولثلك زعم بعض الآولين أن صمبة بليد 
نشأ مع العلماء أحب [لهم من حبة لبيب نشأ مع الجبال . 


دلها 


عايمًا ليسا مسادين والوب 


دَورْم أْذوَارالتَّاعٌ 
َالْكَابةعرالانْدَلسالإِسْميّة 
للاشتاذعبَا وذ إِلِعَقَاذ 


عرش تيلى اسكتاب | الأندلس » أو أسبانيا فى ظل 
الملين ) الذى صدر سئة 1564 اؤلفه الأستاذ | أدوين غول | 


أيجب من زوال دولة الإسلام فالأنداس 
بقاء آثارها سارية حتى اليوم فى كل ناحية من 
تواحى الحضارة الآوربية » ويكيق أن نذ كر 
من آثارها قيام دعوة الإنسا نين مذ القرن 
الثانى عشر لليلاد » ثم قيام دغوة النبضة 
ودعوة الإصلاح الدينى وما يلها منالثورات 
الاجتماعية والسياسية » لنعلم بعد هذا الإجمال 
السريع أن آثار الإسلام فى الأندلس قد 
أحاطت بأصول كل حركة من حركات الثقالة 
الغربية الحديثة . 

وقد كان للؤرخين الأودبيين مواقف 
عخلفة : متناقضة » فى #قدير تلك الآثار 
بين الإنكار والاعتراف ؛ وبين التهوين 
والإكبار . 

كان موقف العداء والمحاية أسبق 
المواقف فى عصر ‏ التعصب الديق» من 0 


القرون الوسطى . فكان القائمون على ثافقة 
الغرب يتبعون خطة ١‏ الإخفاء والطمس» 
لمصادرة الملوم الإسلامية » ويتعبدون 
مطاردتها وإبعادها ؛ وإن شبدوا بفضلبا 
واعترفوا بمحاسبها ‏ لأنها مصدرقوة للإسلام 
وآبة من آبات , ره , الذى يحتذب إليه 
قلوب المتعلمين من غير المسلبين 

ومضت القرون الوسطى ببقاياها لجاء 
بعدها عص رالكشف والتثقيب عن امجهولات 
فى كل باب من أبواب المعرفة الإنسانية» 
فاتكثفت ؤعذا العصر مفاخر الحضارة 
الإسلامية فالثشرق والغرب ؛ وكان للحضارة 
الأندلسة نصيها الآوفر من عناية القوم 
الاتماها بمواطلهم فى صمم القارة الأودبية» 
وهنا تفرقت مواقف المؤرخين والنقاد من 
الغريين م مع تفرق المقاصد والمصالح أوتفرق 
النظرات والآراء : 


فا 


فنهم منكان ينظر إلى موضوعه من خلال 
الأزاع بين الكنيسة والمتدقين علما فينتصر 
لمن حرمتهم الكنيسة واضطهنتهم » وى 
مقدمتهم أحرار الفكر المتأثرون بالثقافة 
الإسلامية » ولايد مع الدفاع عن هؤلاء ‏ 
من الدفاع عن فلاسفة الإسلام وعلبائه وقادة 
الفكر والمعرفة فى بلاده . 

ومنهم من كان ينظر إلى هذا الموضوع 
التاريخى من خلال النزاع على خةوق السلطة 
القائمة فيتخذ من المواقف ما يناسب هواه : 
إن كان من أعوان السلطة فهو من المحافظين 
الجامدين » وإن كان من أعوان الحرية فبو 
فى الجانب المقابل للبحافظة والجود . 

ومنهم من كأن يعمل لساب الاستهار 
السيامى فبو ينكر فضائل الإسلام أو يشهد 
لها الشهادة التى تقف عند جدود الماضى 
ولا تعداها إلى الحاضر الذى غلبت فيه 
سيادة المستعمرين . فلا حرج عنده 
من الشبادة للإسلام بالعظمة التى صلحت 
فى ذمائها لتمظم قومها . ولكنها ذهيت 
مع ذماتها فبى الآن فى خب ركان . 

منذ الحرب العاللمية الثانية تغيرت هذه 
المواقف جميما وخلفتها مواق فأخرى أقرب 
إلى الإنصاف والاستقلال النظرى + لانها 
اتصدر عن بواعث وعامة » يقل فها التوجيه 
والإملاء ويستلهم أممانها مطالب الثثر 


مجلة الأزهر 


ودغبات القراء ويحرون مع العصر فى مجراء 
الغالب عليه ؛ وهو« النزعة العالمية » الو 
الاطلاع على شئون العالم قدمها وحديكها 
و تتوسع فطلب الاخباروالمعلومات منجميع 
المصادر والجبات . 

فالذين يكتبون الوم عن الاندلس 
الإسلامية يحمعون بين النزعة العالمية ونزعة 
د المحواية الشخصية » ؛ ولا ينسون مطالب 
النشر التى تتحرى ميول القراء ولا تقوم 
على التوجيه والإملاء من جانب الدول » 
أو جانب الميئات الى تشبهها فى اصطناع 
الدعاية. 


من أحدث المؤلفات التى ظبرت فى هذا 
الدور سنة بره4١‏ م -كتاب و الآندلس 
أو أسبانيا فى ظل المسلدين » لمؤلفه الاستاذ 
أدوين هول واوة1 «زبووظ المستشرق 
المعروف . 

عمل هذا المؤلف يمصر وسوريا وتركيا 
والاقان : ثم اغتثم فرصة العمل فى وكلة 
ملقة ‏ ااقنصلية فمكف ولدراسة الحضارة 
الآندلسية من قريب وقضى فى هذه الدراسة 
زهاء مس نوات ؛ خرج منها هذا الكتاب 
الموجز الذى يقع فى نحو ماق صفيحة 
ويفتمل على أحدث الآقوال والآراء 
فى تاريخ هذه الحضارة » وجلة ما يقال 


دود من أدواد التابيخ 


عن أقواله وآرائه انالرجل أنصف حضارة 
الآنداس الإسلامية فم فهمه وتأق له أن كم 
عليه » ولكنه جبل منها بض جوانيها - 
ولاسيا جانب الشعر والآدب - فأحال فيه 
التبعة عل غيره وبلغ بذلك غاية ما يستطيعه 
جاهل الثىء من إنصافه وتقديره . 

يكاد المؤاف أن يقول عن جانب الثقافة 
من حضارة الإسلام فى الاندلس ان الدولة 
الإسلامية قد صنعت الخوارق فى ترقية 
العقول والآذواق ٠‏ وإن ولاة الام فبها 
كانوا يعدون عدوالجمادحيث سار اللاحقون 
بهم فى خطوهم الحزيل » قيتعثرون وم 
يدرجون . 

فق كلة « الكتاب ء تتلخص المعجزة التى 
صنعتها الدولة الإسلامية فى القارة الأوربية . 
قال المؤلف عن مكتبة الخليفة , الحكم » إن 
عددكتتها ومجاميعها قدر بنحو أربعاثة ألف 
كتاب وجموعة ٠‏ وقد حاول الملك الفرنى 
شارل الملقببالحكيم بعد الحم بأ بعة قرون 
أن ينتى" مكتته فلل يستطع أن يجمع فيا 
أ كثر من تسعاثة كتاب » ستهاثة منها تبح 
فى اللاهوت . 

وقد تحاو بت آفاق القارة الآودبية من 
مششرقها إلى مغريها بسمعة الخلفاء المسللين 
فى طلب الم والتحصيل والحرص على اقتناء 
الكتب النفيسة والمدونات النادرة » فكان 
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« الكتاب » أعز الحدايا الى بخطب بها ود 
الخليفة. بين ملوك القارة وأمرائما » وكات 
اجحة فى بلاط قرطبة سفارة الملك 
الذى يزود رسولهبت<فة من تحف الع والمحكة 
ويقول اللؤلف فى سياق كلامه عن الكتب : 
« إن الرغبة فى المعرفةكانت مستفيضة لاحدود 
لها . وقد حدث أن الامبراطور البيذئطى 
أرسل إلى غيد الرحن الثالث كيتاب : « ديو 
ست ريدس » فى العقاقير » . . فعهد إلى جامعة 
الطب بترجمته وحل رموذه ؛ وكان الحكم ابن 
عبد الرحن نقفسه كبار العلاء يشترك 
فى البحث ويبعث بالوفود إلى أطراف البلاد 
لشراء الخطوطات ودعوة العلناء إلى بلاطه 
حيث يعاملون معاملة السخاء والحفاوة . 
فأصبحت أسبانيا قطبا قويا يحذب أساطين 
العم م نكل مكان » . 

وظل الكتاب فى المغرب الإسلاى ذخيرة 
مضنونا بها على الضياع حتى فى أيام الإدبار 
والآفول بسد زوال الدولة فى شبه الجزيرة 
الأندلسية . فلا استولى الإفرنج على سفيلة 
مملة بالكتب والأمتعة لمولاى زيدات 
المراكثى فى القرن السابع عثر ٠‏ أرسل 
الآميس يطلب الكتب ولم يحفل بما عداها 
من حمولة السفيثة » ويقولالمؤلف إن المسألة 
أحيلت على يحكة ! وأرادت هذهالحكة 
أن تبدى بعض السماحة فى جوايم! على الآمين 


إيلفا 


المغرف » فقررت أن ترد إليه حكتب العم 
والجغرافية وما إلها » وأن تحجر الكتب 
الدينية التى قد تعرز سطوة الإسلام ؛ ودع 
الآمر إلى باس الوزداء فرفض أ كثر أعضائه 
اققراح محككة التفتيش ٠‏ وأشاروا بإخراق 
الكعب العلبية والدينية على السواء ٠‏ وتوسط 
النبيل المستنير المركيز دى فيلادا هلهاء17 2 
عند الملك لإنقاذ هذه الذخيرة » فأمس املك 
يحسما وإغلاق الآبوابعليهاىمكانحصين, . 

ويفيض المؤلف فاسةقصاء أخبارالمكتبة 
الأندلسية من مصادرها . ولكنه يعنى فى 
شرحه لآثارها وتعالعها يحانب يقل المعنيون 
به من المؤرخين الغربيين » فلا ددع القارى” 
يفهم من الإفاضة فى ذكر الكتب و المطلعين 
علها أن المدرسة الآندلمية مدرسة معقولات 
وحفوظات؛ قصاراها أن تخرج الفقباء 
والحكاء وتحش وأذهانهم بمسائل العم والآدب 
أو بمسائل الطب والهئدسة وصناعات المرافق 
النافعة » ولا يدع القارى” يفهم أن المقبلين 
على المطالسة فى إبان الدولة كانوا من تلك 
الزمرة ااتى يطلق عليبا الآور بيون اسم «ديدان 
الأوداق » بل المفبوم من نواذر الكتتاب 
وطرائفه أن الاطلاع على تلك الأوراق قد 
كان ادا من أزواد المعيشة الصالحة , والحياة 
الإنسانية: حياةالحسوالعاطفة وحياةالساوك 
الكياسة العملية وما توحيه م نآداب 


مجلة الآزض 


المعاشرة الطيبة فى البيئة الإسلامية وغيرها 
من البيئات الأوربية ٠‏ ولعسل السياسة التى 
اشتغل بها المؤلف فى مهام القناضل والرسل 
المحنكين الذين يتولون أعماهم بين الأعداء 
والأصدتاء فى أيام الحروب والقلاقل مى الى 
اتجبت به إلى البحث عن نضيب « الأندللى 
امثقف. من مهام « الدبلوماسية » فى تلك 
العصور الحذوفة بالظلات والاخطار . 

ثقل المؤلف عن عفطوطة وجدت مدينة 
فاس ما اطلع عليه المستشرق ليق بروفتسال 
أخبار أول سفارة تبودلت بين الإمبراطور 
لبذ نطى تيو فيلوس والخليفة عبد الرحنالثانى 
فقال فى فصل العلاقات الخارجية : 

« أداد تيوفيلوس أن ثثير حفيظة 
عبد الرحن الثانى فذكره بيذي العباسيين 
لآباله وأحب أن يرضيه بالزراية من خلفاء 
بغداد فم يسمهم بالاسماء الث اشتهروا بها 
كالمأمون والمعتصم بل نسيهم إلى أمهاتهم من 
جوادى القصور ... و لكن الزناد لم ينقدح 
لآن آباء عبد الرحن نفسه لم يكونوا يمن 
يشكرون المرى بالإماء , فأجاه جوابا مفزعا 
فى قالب الجاملة مع التحفظ والاحتجاز » 
ووكل أمن السفارة إلى الشاعر النابه ب 
ابن المسك البكرى الذىكان لرشاقته وجماله 
يلقب بالغزرال 

قال المؤلف:« وقويلالوفد فى القسطنطينية 


دود من أدواد التاييخ 


بالحفاوة الملكية : ولكن الإمبراطور أضمر 
فى نته أن يضطر الغزال إلى الانحناء بين يديه 
على الرغم ما هو معلوم من تعذر ذلك . فأ 
يفتح باب صغير فغرفة العرش لايدخله القادم 
قائما. فلا أقبل الغرال جلس عند الباب و تقدم 
زاحفاحتى بلغ ساحة العرش فنبض عل قدميه» 
وكان الإمبراطور قد أحاط نفسه بعرض 
حافل بالأسلحة والنفائس يريد أن يدوع 
السفير ويهوله ٠‏ ولكنه لم يرع ولم يستبول 
مارآه بل منى على أثر وقوفه ف إلقاء 
رسالل وسل الإمبراطون خطاب مولاه 
وودائع التحف والهدايامنالمصوغاتو الانية 
الفاخرة . فكان لما أجمل الوقع فى نفس 
الإمبراطور وكفات للوفد الأأند لمىطيبالمقام 
وحسن الخدمة » واهتم السفين اهيامه الخاص 
بأهل البلد خير علاءم بالمشكلات الفكرية 
والمناقشات الذكية . وكال الضربات الموفقة 
لقادتهم وفرسانهم » وشاع خبره حتى انتهى 
إلى مسامع الملكة فأرسات تستدعيه إلى 
حضرتها ومثل أمامها فسلم منحنيا وأمعن 
النظر إليها كالمشدوه . فأمرت الترجمان أن 
يسأله : أتراه معن النظر [اها الحا أو لغرابة 
مرآها ؟ فكان جوابه الحاضر : أنه قد رأى 
الحسان حافات بمليكة فم ير مئبن من تضارعها 
فى جالها . ودار الحديث بعد ذلك على هذاه 
النغمة انحبوبة » واستجابت الملكة ارجاء 


لنفا 


الغزال أن تسم له برؤية الحسان من خواتين 
المملكة ؛ عل ينظر إلهن من الفروع إلى 
الأقدام » ثم قال ليلق يحكمه المنتظر : إنهن 
فى الحق جميلات » ولكن لا وجه لليقارنة 
بينهن وبين الملكة التى تتنزه محاسنها وثمائلها 
عن الاظيرات ولا يحسن وصفها غير الجيدين 
من الشعراء » وعرض عليها أن ينظ هذا 
الوميف قصيدمنشعريتخى يهال ند لسيون» 
فوثيت المذكة فرحا ومنحته هدية نفيسة من 
حلاما » تأنى أن يأخذما وقال : إنها على 
نفاستها وعلى اعترازه يما تمنحه الملكة من 
هدية كائثة ماكانت بحسب أنها قد وفته فوق 
حقه من النعمة » ومنحته غاية ما فى الوسع أن 
اتمنحه بسماحها له أن يتم النظ إلى طلمتها » 
وأنها إن شاءت أن تضاعف له العطاء فسبها 
أن تديده حظا من النظر ليها . ولم تكن 
الملسكة تننظ ما ه وأحب ليها من ذلك؛ فرتزل 
تدعوه إلى يجلسها كل يوم لتسأله عنمشاهداته 
ورحلاته وما وعاه من التواريخ والقصص » 
ثم تبعث إليه بعد انصرافه بالتحف القيئة 
من الأنسجة والعطوز . . . » 


وليس فى كتابه. الأندلس فوظل الإسلام . 
فين القليل ما لم برد فى المطولات من أخبار 
الثرف والبذخ وظواهر الرغد والرخاء التى 
اشتهر بها ذلك الفردوس المفقود » ولكن 


يريا 


هذا الكتاب الحديث يورد أنباء البذخ 
والترف » ويتخلليا هناوهناك بنادرة أوعبرة 
تتم على إدراكلمعنى الحياة» موكل بالصفو 
الرفسع من لذات الروح وأشواق العاطفة 
الإنسانية » يتفققده الأندلى الثقف 
ولوخاصت له متمة الجاه والثراء ؛ ومسيرةالملك 
والسطوة . . . . فكان عبد الرحمن الناصر 
ديقم نقسه مقام الحكم المطاع بين ماوك 
المسيحية » ويستقبل فى عزته وعليائه وفودهم 
التنازعة » يا يستقبل الملوك أ نفعهم أحيانا 
وقد حنوا أعناقهم العصية لمراسم الاستقبال 
فى بلاط الخلافة . ولكدتهم وجدوا بين 
يذكن من أيام حكه 
الطويل - نحو خمسين سئة - غير أربعة عش 
يوما يعدهما من أيام الصفو الى لا تشوبها 
عاية ع 


أوراته بعد وفاته أنه 


كانت حضارة متاع و نعمة : وكانت حضارة 
عقل وفهم وعاطفة ٠‏ 

كنك حتضازة م [تنايّة ع #لملةء فلك 
الحضارة الى وصفبا ضاح بكتاب والانداس 
فى ظل الإسلام » متوخيا للها الإنصاف غاية 
ما يستطيعه الكائب الأودف المعتز حضارته 
العصرية فى القرن العشرين ٠‏ 

أما الثى فاته أن ينصفه من تلك الحضارة 
فهو الذى فاته أن يغهمه من خيرة المأثورات 


مجلة الازص 


عنها ؛ وهو بلاغتها الشعرية الشائقة : 
الموئات والآلحان. 7 

يول صاحب الكتاب فى الفصل الذى 
خصصةه كلام على المس الاندلى : 
إن أكثر هذه المنظومات مما لا يطيقه العقل 
الغرى » وهو رأى يصرح به الجبراء بتاك 
المنظومات . ولا نعرف من هو أحق بالمحكم 
عابها من جارسيا جومين يعدممع همدع 
الذى تجمع بين الأستاذية فى العم والذوق 
المرهف لغهم القريض ٠‏ وهو يقول فى فصل 
عةده للكلام على ابن قزمان أحد الشعراء 
المتأخرين : إن الصناعة اللفظية هى موضع 
العناية الكبرى فى الآدب العرنى ٠‏ بين ثى 
«قيد بالأججماع وبين ألوان من الجساذات 
والآشياه والطلاوات واللوازم : تعوذها 
الحرارة والشعود: وكأ نما هى كلبا عرض من 
العروض المقئعة بالبراقع » حيث البسمات لالى* 
والعيو نأزهار بنفسجيات والرياحين جواهر 
والجداول'سيوف . وأن القارى” ليجتهد 
اجتهاده بين ترجمات بين ههموم أو شاك 
لوداء5 فينوء ذهنه بما يطبق عليه م نالنسق 
المثفق المتواتر ! خصور كالاغصان تنبثق من 
آكام الرمال » أو شاعر يشيه نفسه بالطير 
الذى أثل ندى الممدوح جناحيه فأعياه أن 
يطير ؛ أو برق بومض بين الهام كأنه ضرام 
العشق فىقلب الشاعر بتوهج من خلل دموعه » 


دور من أدوار التاريخ 


ونصفها - أو أكثر من نصفها ‏ قوالب 
متقولة حكيها النظامون من وحى الذاكرة ٠.‏ 
وهذا الخطأ التريع فى السك على الشعر 
العرى شائع غالب على أقوال المستشرقين » 
نفهمه ولائرى صعوية فى فهمه إذا ذكرنا 
أن الغالب على هؤلاء المستشرقين أنهم من 
زمرة الحفاظ يشتغلون حانب « الحفظ » 
من الآدب ولا يشتغلون بلباب الآدب فى 
لغاتهم ولافى لغات غيرم من المشارقة 
أو المغادية . فهم لايحستون الحكم علرشاعر 
من أبشاء جلدتهم وأحرى بهم ألا حسنوا 
الحمكم علىالشعراء اء من أ بناء اللغات التى تخالف 
لغاتهم فى تراكيها ومصطلحاتها » ومن 
أبناء ٠١‏ الام الثى تخالف أعهم فى أمرجتها 
وعاداتها . وقد ينظر الكثيرون منهم إلى 
القضيدة الرائمة فيقفون عند مجازاتها 
ويشعرون ١‏ بالريكة» التى يشعر بها عند نا من 
يقول مثلا : هات الاسطوانة ! فيحضر له 
السامع قرصا من أقراص الغثاء المسجل ٠‏ 
فيختلط عليه الآمى بين ما توقعه من لفظ 
الكلمة وماآه بغد ذلك من حقيقة المسمى . 
وكذاك يشعر المستشرق بالر بكاحين يتوقف 
يذهئه عند يجازات التشبيه فيحسبها «قصو 
لذاتها ويتقيد بتتغورها اللفظية دون ثمراتهسا 
ويذورها : فلا يدرى كيف يطرب العرى 


الالا 


اذا الشعر ولا يحاول أن يدجع بالعجب 
إلى نفسه قبل أن بتهم أمةكاملة بحلا امسن 
وسوء التعبيز» وهى - قيا بعلم من 

الى تفخر بلسانما وتنكر ا 
زبعائها.. 

و لقدكانمنأقربالتفسيراتإاينا أن ثرجع 
بأخطاء المستشرقين فى فهم السعر العرى 
إلى الفارق الأبدى , المزعوم » بين أذواق 
الشعراء فى لغاتنا و أذواق الشعراء فى لغاتهم 
على تبابها ٠»‏ وكنا نستقرب ذلك التفسيد 
لولا أئنا نعل أن قراءنا يتذوقون شعر.م 
كا يتذوقون شعرنا : وأن الفوارق الكلامية 
لاتمول دون ظهور ا معان الإنسا نية لمن ياتمسها 


من فاصل فى مييق قنونالبلاغةالخالدة» وما 
هو الفاصل بين « الحفظ ء والذوقيحول دون 
الفهمالصحيمق اللغة الواحدةفضلاعن اللغات 
المتعددة ‏ وهذا هو الفاصل بين المستشرقين 
« الحفاظ و بينحاسنالشعرالعرنى فى ظو اهره 
وغفاناه . ٌْ 

على أن العذر عبد لمن لايستحدن ؛ لآنه 
جيل ولا يدعى أنه يعلمء وإتما اللوم 
على من يسىء النية قبل أن ينىء الفيم » 
فلا يرجى منه إنضاف . 


عياسن كرد د المقاد 


ذف 


ياسُوزادله 


ليت 


0 رياني 


أعذا الباق وعيت ان 
بناء الآذان فى الآذان 

إذ تحسست من وجودك حت 
جلت فى كله بغير كيان 

وتغلغات فى التواميس حتى 
دان منها لوعيك الخافقان 

أسست دولة الفكرفاعتز 
بك العلل شا البثيان 

ومشت حولك اللملائك يملو 
ن على الدهر سورة الإنسان 

وتحالق اخخالزم: بالتائيج 
عذارى الشيد والآلحان 


1 


ممه 
أنت غذيت كرمة الفن ذاهتز 
ت دواليه غضة الآفئان 
وتراءت منها عثاقيد ذهراء 
الجانى بديمة 
كلساعب طائر الفكر مثا 
جنحته قوادم العقبان 


الآلوان 


وتعالى يمنا تاق 
حكة الكون من أنى الآ كوان 

ثم أهوى يزق هذى الآثابى 
حديث الملائك الباق 

فإذا فوقكل نهد من الأرض 
جلال من روعة القرآن 

أنت أنطقت هذه المقل الخر 
س با شت من فنون البيان 

فعيون من البصائر يحبر 
ن إلى الحق ضلة الآوثان 

وعيون من الضمائر تجناز 
إلى الروح عصمة الآبدان 

وعيون من السماء يمن 
فيكلان 

وعيون من الثرى يتفجر 
ن ء فى كل جنة عينان 


دفة 


الريان 


تستمدان من معين أى القا 

5 وى اللنه الظاق 
أنت آمنت يوم كانت عاريب 

« هوذاء صفرا من الإيمان 


فبعثت الإسلام مخضوضرالوا 

دى نق الجيوب والأردان 
وتراى إليك من كل فج 

كل ظمأى قريحة الاجفان 
فأغثثالنفوس حتى روت و١‏ 

ردها جنة بلا رضوان 
ومسحت الجفون حتىرأت عا 

لقبا مقلة بلا إنسان 
فإذا أنت قائل بالغ الحجة 

فى قوله بغي ليان 
أنت نا واضع المواذين بالق 

علد لنا أنت سركل ائزان 
عليتنا صراحة فيك أن نم 

لح بين المي والإعلان 
علتنا أن السياسة قلب 

ولسان صنوان متحدان 
إن من جرد السياسسة فى النا 

س عن الدين ل فى الهنان 
إن ذم الغى : لادين السا 

نس فينا ضرب من الحذبان 
أى نقص فى ساسة المثل العليا 

بما يشرعون من أديان ؟؟ 
أنت جاهرت بالحقيقة » والبا 

غى على الحق ثاثر اليكان 


نت 


وغ 


فتئادت عزالم الآدرض لب 
ك وثابوا إليك بالإذان 
وتداعى لديك إيوان كرى 
وهوى عنه صاحب الإبوان 
بم كنت المؤمل الفرد فى الا 
قى وكنت المهيمن الروحائى؟؟ 
أسوى أن بن جتبيك عيذ 
ين يرى الكون بعض ماترربان 
تبميران الحياة أبهاء كبرى 
تداعى على يدى سلان 55 
تق على الفقر 
دعام الرق والعمرانت 
قلست الأيام لم تزه يللم 
علف من خزها ولا الطيلسان 
ولمنت الحصى فتاه غلى الدر 
وأذدى بروعة 
وآثرت الميجاء تعصف بالفر 
س وتجتاح هيكل الرومان 
فتراى إليك بالاصر من بيدا 
له كل جالع عريان 
فإذا أنت بالجياع تدك الا 
رض من قيصر إلى ساسان 
وإذا بالتراث تحت ١‏ أفى ذرء 
3 سلا على « أن سفيان » 
مر على الحوماى 


ثرت 


المرجان 


(1 


الع 
عإاس1اؤائ رفؤروت ا إاذنوين 
اجن 
يف د 0-0 


الأسلام ووتفسية اسل 
تقس لناكناصد عط 02 نوع 10[مطء تووم عط مسق سداك1 
تأليف 


أندريه سرقييه 


بعتعة ععلمة 


٠‏ صفحة من الحج المتوسط 
عرض له وتعليق عليه 


للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 


صدر الككتاب فى عام ١487‏ » وظبرت 
اللرجمة الإنيجليزية عام 74و( ؛ وهذه 
الترجمة الإنجايزية هى التى ترجع [ليها فى 
عرض الكتاب . وصدرت الترجة الإنجليزية 
مقدمة قصيرة من قم لويس برنارد 53 
تمردهة . ويقع الكتاب فسئة عثير فصلا . 

الغرض الذى يدف إليه المؤئف قد صرح 
به فى الفصل الأول ؛ حي يقول إن فرنسا 
در لتإسلاميةكبيرة و بهم مهل فسسمهضسلة 
حيث إنها تحكم أ كثر من عشرين مليونا من 
المسليين » غير أن هذه الملايين العثشرين 
متحدون بتضامنهم الديى م ع كتلة متيئة مكونة 


من .هم ليون مسلم من أتباع الرسول 
ويرافقه لويس برنارد »كانتب المقدمة ‏ على 
هذا الر أى» إذيقول : إنالغرضمنالكتاب 
« خدمة قضية فرنسا فى شمال إفريقيا » . 
و يضيف بعد ذلك لويس برثارد : د أن التي 
الوحيد الذى أبدعه العرب هو دينهم وهذا 
الدين هر العقبة اارئيسية ينهم وبيننا . وى 
سييل حمسن التفاهم مع رعايانا المسلدين » 
ينبغى عليئا أن تجنب بكياسة أى شىء قد 
يؤدى إلى ت#وبة عصبتتهم الدينية . ... 
معنى آخر ؛ وبلفة أكثر صراحة » إن 
الطر يق خدمة الاستمار الف رنسى فىشمالإفريقية 
هو هدم الإسلام الذى يقف عقبة فى سييل 


مايقال عن الإسلام 


تحقيقأغراض المستعمرين . و ليس هذا غسب 
بل إنه يقف عقية يسبيل الاستمار الأورف 
على جميع الشعوب الإسلامية . 

ومن أجل ذلك شرع المؤلف يبحث فى 
الأسساليب التى تجعل الممليين متماسكين فها 
بينهم وتدفع بهم إلى مكالقة الاستعاد . ورأى 
أن البحث الجدى ينبغى أن ينصرف إلى تحليل 
انفسية المسل . 

فالإسلام دين وأمة دمن وإذاكانت 
الآمة الإسلامية لم تفلح فى تبسديد الإفسانية 
حت الآن » فذلك يرجع إلى سقوطه فى هاوية 
من التأخر والانحلال يجعلبا من المستحيل 
أن تناضل قوى العا وتقدمه فى العالم 
الغربى رص م). 

وعلى الرغم من جمود الإسلام ؛ فإن قبعنته 
القوية علوعقول المسلبين أدت إلى الشلل العقلى 
الثى يصاب به المسليون ٠‏ وإلى انخطاط 
عقليتهم . ومع ذلك فلا يزال الإسلام مؤثرا 
فى العام والدليل على ذلك إسلام ملابين كثير 
أخيرا والصينوالتركستان والملابو وإفريقية. 
ولكن القساوسة يقاومون هذا التيبار 
فى إفريقية بنجاح . 

من أجل ذلك يحب دراسة الإسلام دراسة 
بصيرة ؛ لالوضع سسياسة تواجه المسلدين 
فى المستعمرات الإفريقية فقط» بل فى جمهع 
أنحاء العالم الإسلاى . وذلك بمعرفة عقلية 


اا 


المسم ونفسيته . فالسلم ليبى شخصا منعزلا 
يقف عند حدود الأرض الى يعيش فوقها » 
إذأن المسلدين هم أولا مواطنون مسلبون » 
وينتمون أخلاقيا ودينيا وفكريا إلى العالى 
الإسلاى : وعاصته مكة وحاكه ‏ نظريا ‏ 
أمي المؤمنين . (ص م) . 

لقد نسجت هذه العقلية على من الزمن » 
وصيغت » فى المذهب الدينى للرسول . ولما 
كان هذا المذهب ليس شيئًا آخر سوى إفراز 
للعقل العرفى منمر8 طهيم عط أه ممتاعىمء8 
فينبفى دراسة الادييخ العرنى لفهم العالم 
الإسلاى . 

والعرب أعداء الحضارة . وما اكتسبوه 
فى ظل الآموبين والعباسيين إتما برجع إلى 
نقل علوم اليونان والرومان ٠‏ وبفضل 
المواطنين غير العرب الذين كانو! يعيشون 
فى ظل الإسلام » أو دخلوا الإسلام حديثا : 
ولقد ةقد السوريون والمصريون والبربر بعد 
إسلامهم ماكان م من نشاط وذكاء تحت 
حك الإغريق والرومان رص ه ) . 

فكيف فقد العرب أنفسهم - وم الذين 
علءوا الغرب فالعصرالوسيط العم والفلسفة 
كل ماكان لم من بريق » وانزووا فىغيانات 
لجسل ؟ 

الجواب عن ذلك هو نفسية المسل » والدين 
الذى يعتئقه , ما أصابه بالشلل واججود » 


كلانا 


حي كان هذا الدين يسيطر على كل ثثىء 
ف اليناة . 
ومع ذلك كل ما تقل عن العرب فى العصر 
الوسيط ٠‏ لم يكن إلا ترجمة كتبت روف 
عربية لفلسفة اليوئان الإسكتدرانية . وبعد 
فليس هناك حضارة عربية : وإئما هناك 
حضارة يونائية » أو رومانية . أما فتوحات 
العرب وانتصاراتهم البباهرة » فلا تدل على 
شىء ٠‏ كا لا يذل انتصار المغول تحت راية 
جشكيز خان . 

ثم إن العربى لاخيال له ء بل هو محندود 
ما يراه بحواسه ويحفظه بذا كرته : فهو عاجز 
عن تصور ماوراء الحس . ( ص 1١١‏ ) 

والدين الإسلاى نفسه ليس مذميا أصيلا 
فبو جسع وتلفيق من التقاليد اليوئانية 
والرومانية والتعالم المسيحية وعند ما تمثل 
العربى هذه المادة الختلفة المتبايئة » تزع عقله 
عن كل ما فيا من حلية شعرية , ولم يستطع 
فهم ما فها من رمز بة وفلسفة » ثم أخرج منها 
مذهيا دينيا بارداء جامد! كأ نه نظرية هندسية» 
وف : الله والرسول:والإنسانية(ص»1). 

« والخلاصة ( ص ١+‏ ) لقد نقل العرب 
عن الام الآخرىكل شىء : الأدب والفن ؛ 
العم » بل الآفكار الدينية . ولقد مرت 
هذه الثقافات كلها منخلال عقله الضيق ؛ ولما 
كان عاجزا عن السمو إلى مازلة التصورات 


جة الأزهر 


الفلسفية العالية ؛ فقد مرق وقطع كل شىء . 
وهذا الآثر الخرب هو النى يفسر انخطاط 
الم الإسلامية . ويحزهم عن الانفصال 
من البربرية . وهو يفسر كذلك الصعوبات 
الى يواجهها الا نسيون فاثمال إفريقية» ٠‏ 

فى هذا الفضل الآول بيان واضح لخطة 
الكتاب ‏ وايست فصول لثالية إلاتدليلا 
على هذه القواعد العامة اتى بسطها المؤاف » 
والتقى يجملها فيا يأ : 

١‏ - حاجة الاستعار إلى فهم نفسية 
المسلبين للتغلب عليهم . 

+ # تماسك المسلبين جيعا برابلة 
الإسلام . 

+ الإسلام إفراذ لعقلية العرب . 

ه ‏ عقلية العرب فقيرة : لاخيال لها 
ولا ابتكار ؛ ولا حضارة : 

ه - لافضل العرب وللسلين على 
الحضارة مطلتا . 

+ - يتبثى حارية الإسلام وهديه 
ليتتسى التغلب عل الشعوب الإسلامية وحكبا 
بعد ذلك بسهولة ٠‏ 
الفصل الثانى عرض لعقلية العرب و نفسيتهم» 
وأنهم صورة الصحراء ااتى نشوا فيها .دع 
عن العرب كل فضيلة ؛ و نسب الهمكل رذيلة . 


الإسلام وتقسية الم 


فهم حبون للسلب والنهب ٠‏ وسفك الدماء . 
ونسب إلى الرسول صلى القه عليه وسلم قوله 
لاحد أسرى بدر : حين أمس بقتله وطلب 
الاسير منه الرحة م أحمد الله أنه متع عق 
برؤية قتلك ء . فلا سأله الآسير ومن يدعى 
أولادى من بعدى » أجابه الرسول «فليذ هبوا 
إلى الناررص 3١‏ ) . 

والحديث واضح الضعف ؛ وهو 
من الشنيعات المستشرقين للطعن فى الرسول » 
والطن فى الإسلام (1) ٠‏ 

ولانود أن تشير إليطعن املف على الرسول 
الكريم من جمة تعدد الزوجات » واللبفة 
على النساء » فه وكلام معروف من ا مستش رقين. 
يقول المؤلف إن النى وهو فالثالثة والخنسين 
وقسع فى غرام عأئشة » وهى فتاة صغيرة 
ف الثامئة منتمرهاوصى؟ . وتعرض المؤلف 
كذاك لزواجه من زينب » ليثبت أن العرب 
جميعا يحبون الانهماك فى اللذات الجنسية » 
وأن هذه الصفة من صفاتهم الآصيلة المثافية 
للحضارة . 

ومن 


اعرب!تعدام الخيال واليساطة 


لا معيط + وكان من جيران 
التى فى مكة » وكان منالنفرالذين يؤذونالتي وهو 
فى بيته يصلى » ولمْ يلم قسط » حى بعد 
فى الميرة لان ههام ء عن ابن اسحاق « ققال عتبة 
حين أمس رسول الله صلىالله عليه وسلٍ بقتله . فن 
إلصبية يا عمد ؟ فالألنار ‏ السيزة - ؟ سه ؟. 


/الا/ا 


وما بساطة الإسلام إلا اتمكاس 
العقلية العرب : على حين أن عقائده مستمدة 
من الآديان الأخرى: فالوحدانية من الصابثة » 
وكذلك الصلاة والصوم فى رمضان . 

ولسنا ندر ى كيف يحل المؤلف أن الصا بثة 
كانو! يعبدون الكوا كب الى جانب قوهم بإله 
واحد . ولكنه التعصبالاعى ضد الإسلام 
مما جعله يزيف التارجخ . 

وهنا نص ل إلى نهابة ما يمك نأن يبلغه الحقد 
على صاحبالرسالة » حين يقول إنعمد! كان 
بدويا من مكة : و لكنه بدوى محل . 

؟ه مأسملع8 ه كوك أعدوطمل1 
.مأسمل86 عتمرعمعطعل ه انظ 'معععمم 


ص خخ .كان يبك كالنساء. وكان عصبياً 
وكان فقسير! معسدما « اضطر إل الاشتغال 
برعى الغنم ؛ فلنا شعر بحطة هذه المبئة قبل أن 
يكون مساعدا لتاجر اقشة يسمى « سائب » 
د (١)ءإموة‏ وساقت الصدف سائب 
ومساعده الجديد الى د حياشا (9)نناعهترط11 
وهى سوق هامة فى جنوب مك؛ حيث تعرف 
عمد بخديمة الوكانت تتاجر فوالقوافل .فدخل 
خدمتهاء أولا كسائق جمل ء ث مكدير ».ثم 
20000 

وقد سقنا هذه العبارة يناما لبين جبل 


المؤلف بالتاريخ ء او تزييفه له إن كان على 


. لمله يريد عمار بن يبأسير‎ 1١| 
٠ مله يريد الحزورة‎ 12| 


ااا 


عل به ثم اله الطعن فى شخصية الرسول 
واتهامه إياهبالوصولية »و نؤصفة ! 
وصفة ١‏ الرجولة وكل ذلك لتحوي ل أنظار 
المسلدين عنه . ونحن تعلم ضير الرسول على 
أذى المشركين ٠‏ ومشاركتهى الغزوات » 
وشجاعته غير أن المؤلف يقول عنه إنه كان 
« يتباوى فى ساحة القتال » وإن بع ضالعرب 
رآه يبىكالنساء . وجملة القولإنقريشاكانت 
تنظر إليه على أنه شخ ص أدى منهم دص 407 » 
ممكة صلط صمت لعماممط ترفك 
ومتعط «معامذ 


أما نزول الوجى ٠‏ فالثؤاف يرجمه إلى 
أحلام عمد وأوهامه وخيالاته وإلى مراجه 
العصى و إلى التوباتالتى تصيب فالغالب أهل 
المناطق الحارة ؛ وإلى خالة من التهويم : حين 
يكن الإنسان بينالنوم واليقظة مرعم1و-011م 
تفضى به إلى الاحلام وإلى دقية الرؤى ٠‏ 
ضوع ء 


ومن البديهى وقد طعن المؤلف فى جمد » 
أن يمتد طمنه إلى القرآن . وإلى الإسلام . 
وقد سبق أن ذكر ذلك إجمالا ٠‏ وف الفصل 
الخامسيذكرهتفصيلا. «فالإسلام هوالمسيحية 
وقد اصطنمتها العقلية العربية ؛ أو بوجه 
أكثر دقة ؛ هوكل ما استطاع عقل «البدوىء 
( بريد الرسول عليه الصلاة والسلام ) 


مجمة الأزهر 


الخالى من الخال أن يتمثله من العقائد 
المسيحية . ض 9 . 

دمعتم ممد بالأخلاق ٠‏ يلكان اهتهامه 
الأول بالسياسة ؛ ققدكان رئيس حرب يكافح 
الغرض ساطائه ٠‏ واعتمد فى الوصول إلى 
أغراضه على القوة 06ر0 ص 4* . 

ولما كان المؤلف يكرر الفنكرة ويعيدها 
خلال الكتتاب » فقد ننى أو تناسىأنالإسلام 
لم يكن التى انتشر أولا بقوة السلاح ‏ بل 
بالدعوة والإقناع . جاء فى القرآن الكر. 


«ادع إليسبيلر بك بالحكلة والموعظة الحسئة » 
وقالتعالى : ٠‏ لا [كراه ىالدين قد تبين الرشد 
من الغى » . ونى آن انتشار الإسلام فى أمم 
كشيرة : حتى فى الوقت الحاضرء لم يتمد أبدأ 
عل السيف, مثلإسلام أندو نيسيا والصين» 
وكثيدين من أهل إفريقية ؛ وذلك لآن 
الإسلام هو دين الحق » وهو أ كثر الآديان 
موافقة للعقل ؛ وأ كثرها دعوة إل الفضيلة 
والعدل والأخلاق الكريمة . وهل يمكن أن 
يدوم الإسلام هذه القرون الطويلة لو لا أنه 
يدعو إلى تهذيب الأخلاق» والسمو بالفرد . 

وهذ! خلاف ما يقوله الأؤاف : « ليس 
الإسلام فى ذاته مذهبا يدعو إلى تكبيل/لفرد » 
وإتما هو مذهب يدعو إلى الانضيام مع 
أولئك الذين يعترفون بمحمد على أنه رسول 
الله دص و ء وبذلك نزع عن الإسلام 
كل فضل . 


ما يقال عن الإسلام 


ويبدو أن الى فى حةد المؤلف على 
الإسلام هو فشل المبشرين من المسيحيين الذين 
يبذلون خابة جهدم فى ذثر المسيحية بين 
ذنوج إفريقية , بإزاء القوة الساحقة للإسلام 
ع أنالمسلين فىأوغندا » 
وقكتوريا نيائزا اتبعوا أسلويا فى الدعاية 
( البروباجندا ) يفصح عن الروح الاقيقية 
للإسلام » أى ملاطفة شهوات الثثر عند 
الزنوج ص 6 ٠‏ 

يقول المؤلف (ص . /) إن حمدا باعتباره 
سياسيا محكا ؛ أراد أن يرضى كل 
إنسان » فل يفرض لإسلامه سوى شرطين ٠‏ 
الاعتراف بالإسلام والإقراريرسالته . وغاب 
عن بال المؤلف أن أبا بكر حارب المرتدين 
الذين قبلوا الإسلام وأقروا بنبوة جمد » 
ولكنهم رفضوا إقامة الصلاة وإيتاء الركاة . 
حاريهم لآن ‏ الصلاة تنبى عرن الفحشاء 
والمشكر والبغى » . 

وفى هذه الآبةما برد به على المؤلف فيا 
زعمه من أن الإسلام ليس دين أخلاق » بل 


ثم يقول بعد ذلك إن ثم الرسول أن يضم 
الاتباع تحت لوائه وذلك بأمرين : الأول 
تمردوح الاضامن بينالمسلين » وانثاتجريمه 
الاستشباد . ص ١/ا‏ ل #الا ٠‏ 

أما الام الأول فصحيح » وهو راجع 


لهذا 


لا إلى الاسباب'لىتوهمها المؤلف بل إلمصدق 
العقيدة الإسلامية وتهذيها للتفوس 
وتصفيتها لها . أما الآ مالثانى , فيخالفكل 
ما عرفه التاريم عن المسلين » فإرن دمح 
الاستشباد هنهم :3 فى سبيل الإسلام » 
هوالءاة الحقيقية فى! نتشاره وعخاصة فى الصدر 
الأول . بريدالمؤلف أن يرىالمسلبين بالجين م 

وإذ قد نزع الأؤلف عن الإسلام كل فضل ٠‏ 
فهو يتول : « إنه من الخطأ البين الزعم بأن 
الإسلام قد اتذ طريقه إلى عقول الناس 
منجذ بين اليه بسحر عقائده » (ص ١م)‏ يريد 
أن يقول إنه فرض بالحرب والقتال » وذلك 
إصدد الحديث عنهزيمة الفرس والروم أيام 
أنى بكر وعمس . وهنا يظي جليا التناقض فى 
كلامه » إذكيف يصف الجيوش العربية بسوء 
النظام » والتنظيم » والقاسك » ثم تتتصر على 
الجيوش الجيدة الى تبلغ من العمدد عشرة 
أضعاف؟ ولقد نى أنه وضف المسلبين من 
قبل بالتضامن ؛ وهو هنا يصغهم بسدم 
التضامن . و أن ى أنه وصفهم يعدم الاستشراد» 
فكيف تحاربون دون أن يموتوا شهدا ؟ 

أما عرضه للاحداث التارخية فى زمن 
الخلفاء الراشدين : والأآمويين والعياسيين » 
فإنه يلتمس لها أسباباً تحط من شأنالمسلين » 
وترمهم بك نقيصة ؛ ويصور الح الإسلاى 
أنه صادر عن الذتن . 


01 


ولا يعنينا كثيراً رأى المؤلف فى العرضص 
التاريخى للأمم الإسلامية : إذ ليس هذا 
هو المقصود منالكتاب » و”فز إلوص1/6 
حيث يصور عقلية العرب بعد ذلك العرض 
لتاريخهم السياسى » ويذكر أسباب انخطاطوم 
وسقوطهم . 

فبناكأسبابحامة : منها أنالعرب لم يكونوا 
أيداً أهل سياسة يستطرمون وضع الآهداف 
الكبيرة مع الصبر على تحقيقها . 

ومنها جز العرنى عن الاختراع , والتقدم » 
فهو ليس مهندساً . بل مقلداً . 

ومتها أن العرى ليس إداريا : ولا منغلا » 
فهو يحم بمساعدة الاجانب . 

ومنها أنه بربرى لاينثى* حضارة . 

ومنها أن الدين عقبة فى سبيل التقدم , 

وفص باو ء يزيد المؤلف ذنظريته القاثلة 
بأن الإسلام عقبة فى سبي لالتقدم فيقول: « أن 
القرآن مكتوب بلغة ميتة لا يستطيع المسم أن 
يغهمها إلا بدراسة خاصة , . وهنا بداية الخطة 
الى بريد المؤلف أن يعلئها ٠‏ أى الطمن 
فى العرب الذين يتكلمون اللغة العربية ٠‏ 
وف إسلامهم: والالتجاء [لىممس دين لايتكلمون 
اللغة العربية » ومن ثم لا يفبمون القرآن » 
وم الآتراك . 


مجة الأزفر 


وقد دعا إلى ذلك بصراحة ؛ بعد تحليل 
الحركات الوطنية » ويخاصة فى مصر ؛ بزعامة 
مصناقكامل ومدفريد : وأحدلطقالسيدء 
وأن هذه المركات الوطنية إنما يرجع السر 
فى نجاحها إلى السك بالإسلام » وأن هذه 
المركات الوطلنية تنمكس على المسلدين فى تو نس 
والجزائر ومراكش وتسبب للستعمرين 
قلقاً شديداً . 

فا السبيل إلى إيقاف هذه الحركات 
فى الدول العربية ؟ 

السبيل فى نظر المؤلف هومساعدة تركيا : 
اعتبارها قلب الإسلام (فى الوقت التى 
كان يكنتب فيه هذا الكاب) . لآن الآتراك 
«أقل المسلين إسلاما , . ( ص +م) 


منصانوسل8 اله أن لمعتسمان] أكمعا ع1 
بعارمعم 


وق هذا الفصل الآخير تعليل للحركات التى 
نشاهدها اليوم على مسرح الاستعار الأورنى: 
من احتضان الغرب لتركيا ودخولما فى لف 
بغداد » واتفاقها مع إسرائيل ضد العرب . 

وهذا السبب نظن أن الكتاب له أهمية 
كبيرة تفضح أساليب المستعمرين وخططهم 
بإذا اء العالم الإسلانى كله . 


أخمر قاد الاشواى 


لذف 


0 ال ادا 
مما 
الاستاذ الا كبر يستقبك شه _رمضان 
وى" المسلبين به 


فى أول ليلةمن شهر رمضانالمنظام أ ذاع صاحبالاضيلة الأستاذ الأكير 
هن | صوت العرب ] على العالم الإسلاى هذا الحديث الجامع بصوته الممبر 


الؤثر وأسلويه القوى النابش بدأء بقوله ٠‏ 

أيها السادة : 

سلام الله عليكم ورحته وبركاته 

وبعد : فق مطلع هذا الب المبارك » 
وباسم الإسلام الذى هو دين الوحددة 
والتوحيد , ودين العلم والعمل ؛ ودين العزة 
والكرامة . 

وعلى موجات هذا الصوت الآثيرى الجبير 
صوت العرب » صوت اادعوة إلى الحرية 
والثقةبالنفس؛ والإمان بالعروية والإسلام. 

وبلسان الآزمر الشريف النىظل أكثر 
من ألف عام موردا عذبا للثقافة الإسلامية » 
وموئلا حصينا للحرية الفكرية » والذى 
يلتق فيه المسالبون من كل شعب » ومن كل 
مذهب ء طلانا لعل » روادا للبحث : إخوانا 
متعاو نين» لافرق بين شرق وغرفى » ولا بين 


مزق ويخ + ولا بين أبيض وأسود:» 
يحاممة الإسلام يجتمعون ٠‏ وبظلال أخوة 
الإمان يستظلون ؛ وإلى حنان أمهم مصر 
العربية الإسلامية يسكنون ويطمئنون ٠‏ 

فى فيض من هذا كله » أفتتح « صوت 
الأزهر, النى سيوجه ليم إن شاء الله بين 
برايج «صوت العرب » كذاته المنبعثة من نما لم 
الإسلام الراشدة التى لا هدف لا إلا إسعاد 
البثر ؛ والاخذ بأيدهم إلى كل ما يديهم 
إديما بام : 

أها السادة : 

إن الصوم ولا شك يوحد بين المؤمنين 
فى مشارق الأرضومغاربها » فى أوقات النوم 
والقظة » وفى أوتات الآكل والشرب » 
وف أوقات الذكر والتسبيح والعبادة » 
وهو يوحد بنهم فى إحياء المراقبة القلبية 


يلكا 


له رب العالمين » فترى المؤمن فيه خاشعا » 
قاثتا » عخبتا » داعيا مستغفرا , مآلا لوحيه 
وقرآنه منيبا إلى ريه : ثم هو بعد ذلك يصلهم 
يماضى ذكرياتهم الجيدة ‏ يذ كرهم بأن النصر 
حليف الصيرء وأن الوحدة رائد الغلب: حينيا 
يرهم الساب عش رمنشهر رهضان. ويذكرون 
به غزو الحق للباطل فى موقعة بدر التى تركر 
يها سلطائهم فى جزيرة العرب ٠‏ والى امتد يها 
سلطان التوحيد حتى أشرقت الجزيرة بثود 
دعهاء ولقد نصر الله ببدر وأتم أذلة 
فاتقوا الله لعل تشكرون 5 

وحينا يذكزون أن القرآن الذى جمع 
كلءتهمء ورنط قلومهم ووجبهم إلى سبي ل العرة 
والسيادة » وقضى أن العزة لله وارسوله 
ولاؤمنين نزل فى رمضان » شهر رمضان 
الى أنزل فيه القرآن هدى الئاس وبينات 
من الهدى والفرقان . 

وفيه يذكرون ذلك الحادث العظيم الذنى 
عاد به أولياء الته وأنصاره والمؤمئون به إلى 
بلدم الى منه أخرجوا بير حت إلا أن 
يقولوا دبنا الله ذلك الحادث هوفتح مكةء 
النى يجله القرآن أ بلغ تسجيل» وجعله سبيلا 
للغفرة والسكينة تملا قلوب المؤمنين « إن 
فتحنا لك فتحا مبينا : ليغفى لِك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء ويتم نممته عليك » 


تت 


يم الأزهر 


ويجديك صراطا مستةيا. ينص رك القه فصر 
عزيزاً ٠‏ هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
المؤمنين ؛ ليزدادوا إيمانا مع إعانهم »وله 
جنود السموات والآرض ء وكان الله علها 
حكباء , « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجرى من تحتها الانبار خالدين فيها ؛ ويكفر 
عنهم سيثان.م.وكان ذلك عند اله فوذ عظياء. 
فا أجمل أن يسمع المؤمنون وم على عتبة 
هذه الفريضة أن أنيبوا إلى ديك واعبدوه» 
ووحدوا منهاجكم فى الحياة ؛ لتصلوا إلى 
هدفم الموحد ؛ وغايتك المشتركة النيلة ديا يا 
الذين آمنوا استجيبوا نه والرسولء إذا دعام 
لما بحييك , ؛ ٠‏ واعتصموا تحبل الله جميعا 
ولا تفرقواء » ويا أيها الذين آمنوا كتب 
علي الصيام كاكتب على الذين من قبلم 
املك تقون» . 

وإذاكان رمضان وماو: قعفيه من أحداث» 
وما نزل فيه من هداية ركزت سلطان الحق » 
وذعزعت عروش الباطل ٠‏ وزازات كيان 
الضلال والبهثان ؛ ودبطت قلوب الموحدين 
بلقه من أ كبر فعم الله على عباده المؤمنين» التى 
أخرجتهم من الظلدات إلى النور » وهدتهم إلى 
صراطه المسةتيم » فإن أبلغ العكر على تلك 
الم ماكان من جنسها : هداية وإرشاد وتق 
وإيمان » واعتصام يحبل الله » وجمع للشمل 
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حقيق صحفى 
قامت به محررة فى جريدة أخبار اليوم لدى فضيلة الاستاذ الآ كبر 
شيخ الجامع الأذهرء اثنتمل على رأى الإسلام لطا سةيو ليود 


الاجتماعية والنسائية . 


قالت المحردة : 

لما مجرت ثلاثة أشبر عن مقابلة فضيلة 
الاستاذ الاكير شيخ الجامع الأزهر أرسلت 
إليه أقول : أديك أن أعرف إن كان سبب 
امتناعكم عن مقابئى هو أنى فتاة ؟ خاءى 
الرد فى اليوم التالى دإن فضيلة الاستاذ الأكبر 
قرر أن يتمابلك ؛ لكى يثبت لك أنه لا فرق 
عنده فى المعاملة بين فتى وفتاةء . 

قلت لفضيلة الاستاذ الاكير الشييخ مود 
شلتوت : أريد أن أعرف رأى فشيادكم 


فى شباب هذا الجيل . . أهو أفضل أم أسوأ 
من شباب الجيل الماضى . . وما رأيكم فيه 
من الناحية الاخلاقية 


وتوحيد للكلمة » وحل بالصبر والمصابرة 
والمرابطة . 

فإلى جميع إخواق المسلين أقدم أطيب 
التحيا. وأفق الاو القلية ٠‏ وأضرع 
إلى الله أن يتم علهم نوره » وأن يكل / 
وحدتهمحى يعم خيرها الإنسانيةكلهاء وأن 
يتتفع بهم آخر الإنسانية-كا انتفع بأوائلهم 


وأشرق وجه الشييخ شلتوت با بتسامة كلها 
تناخ . . كلها حب . . كلها رض » وقال 
بصوت لا برتفع عن اهمس إلا قليلا : 

با ابتى : إن البشرية ىكل عصر .. وفى كل 
طبقاتها . . فيها البيث الممقوت » والطيب 
الحروب .. وما خلت البشرية من الخبك قطاء 
وما خات البثبرية من الطيب . قط وعلىالعاقل 
أن يتفقد الخير والثشر » وأن بمحص حياته 
ويساك سييل الحدى والرشاد ب با بحفظ قيمته 
ويم كرامته. هذا مبدنا ولا فرق بين هذا 
الجيل وغيره فى خضوعه لهذا المبدأ . 

قلت لشييخ الأزض : الدين الإسلاى دين 


لله مد ينا جميما إلى سواء السييل ة 
تنا إلى خير الإسلام والغروية . 

ها الآخوة : 

أحييك أحييك : وأمنيكأهنيك ؛ وأدعوم 
إلى كلة الله ودعوة رسوله التي الآمين » وكل 
عام وأتم ‏ غيل . 

والملام عليم ورحة إلله وبركاته .5 
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بسر ومنمةتمضاه التطور مع الزمن فبل يكنا 
أن نطوع النصوض الدينية اتنتضيات العصر 
فما يتعلق بككثير من الأوضاع الاجتماعية التى 
أصبح من الصعب تنفيذ نصوص الشريسة 
بخصوصها تنفيذاً حرفيا ؟ 

قال : اضرف لى مثلا . . 

قلت : مثلا الطريقة التى تلبس با السيدات 
فى هذا المصر تختلف كثيراً عن الطريقة النى 
قردتما الشريعة . والسيدة التى ترتدى ثياما 
على الطريقة الإسلامية فى هذه الآيام لابد أن 
تصادف حرجا ومضايقات فى كل مكان تذهب 
إليه ٠.‏ . بل إن ذلك قد يمنعها من تلق العم 
أو العمل . . فا هو الحل فى دأيكم للتوفيق 
بين النصوص الدينية و بين مقتضيات العصر ؟ 

وهئاك مشاكل أخرى مشل العلانات 
الاجتماعية ااتى أصبحت تربط الشبان بالشابات 
مثل الاختلاطف الجامعة: وف العمل وف الآندية 
وهناك أيضا مسألة مشاهدة الآفلامالسيهائية 
الغرامية والاستاع إلى الأغانى العاطفية ؟ 

فرد شييخ الأذهر وفى صوته اتفعال : 

لا أحب أن أسمع أن الجيسل الجديد 
من الشباب يتطلب كذا ولا بد أن نطوع 
أحكام الإسلام لمقتضيات هذا الجيل . 
لآن تطويدع أحكام الإسلام لغيد الجية 
التى حددها خروج بالإسلام عن وضعه 
وإفساد لتعائمه . إنما علينا أن تفيته حق 


مجة الازهر 


الفبم ولا نحكم فيه رغباتنا وشبواتنا » 
والإسلام على وجه عام يدعو إلى التقدم 
وإلى البوض وإلى العزة والكرامة والقوة 
وامجد . وحسب الشباب من فتيان وفتيات 
أن يفهموا هذا وأن يعملوا على التحلى به . 
قلت : أريد أن أعرف . هل يمنع الإسلام 
اشتغال المرأة ٠‏ وإذا لم يكن بمنع غبل 
هناك أعمال معينة بالذات بحرمها عليها؟ 
مثلا . . هناك ضجة فى هذه ايام بسبب عدم 
تعيين الفتيات فى السلك الديبلومايى ٠‏ فهل 
يسمح الإسلام بأن تمشل المرأة بلادها فى 
الخارج . وأن تعيشهناك وحدها بلادقيب؟ 
قال : اسممى . سأضع لك قاعدة عامة 
تطبقينها على كل ما يتعلق بأس المرأة فى هذا 
الخصوص . فالإسلام يعمل أساساً على 
حفظ الأخلاق وصانة الأعراض وعللى 
ألا تبرز الات مظاهر الإغراء التى من شأنها 
إثادة الغرائد ٠‏ فكل اجتماع لا يتدقق فيه 
هذا المعنى عمل قوت ٠‏ وكل عمل يفتح على 
الفتاة أبواب الريب والغرائر البشرية عمل 
عقوت . وللفتاة ذاخل هذا الإطار أن تقوم 
بما يثتفها ء وبما تحتاج إليه فى معاشها 
وتنظم أسرتها وتربية أطفالها حين الزواج 
ومشاركة مجتمعها . أما الجرئيات فأمرها بعد 
هذا الأصل هين . ومن السهل أن تعرف 
كل فتاة ما حفظ كرامتها وريصون عرضها . 
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قلت : يعنى بوذ للفتاة أن تصل فأىق 
ميئة ما دام تتحفظ كرامتها وتصونعرضها ؟ 

قال :لم .. 

قلت : هل يحوز للفتاة أن تعمل بالوعظ 
والإرشاد ؟ 

قال : ذ 

قلت : وما هو رأيكم فى الوسيلة التى يكن 
بها محاربة موجة الإلحاد التى تجتاح العالم : 
وما هو السبيل إلى إعادة الإمان للقاوب 
الى أصبح بهزها الفنك . 

قال : هذا سؤال جدير أن تشرئب إلى 
الإجابة إليه الاعناق » وجدير أن يجتمع فى 
سبيل الإجابة العملية عنه رجال التر بية ودجال 
التعلم ورجال الحكم . ولا أديد آن يغرس 
رجال الحك الإيمان ف القلوب بالقوانين 
وإنما أريد أن يكونوا قدوة عملية يقتدى 
الناس بهم وبأمم فى الإيمان وآثاره 
ومظامره: وأن يسدوا التوافذ الى تفد منبا 
إلى الشباب دواعى الإلحاد . فالعقيدة أممى 
ما ملك الإنسان فى حياته» والشاب المثمر 
فى وطنه المكافح هو من قوى إيمانه ٠‏ ومن 
هنا ثرى أن ييثات التعايم ملزمة بغرس شجرة 
الإيمان فى قلوب التلاميذ من مبدأ ندأتهم 
حتى تلمو بلموهم وتزدهر وتثمر؛ ولاأريد 
الإيما وإنها أريد الإيمان النابع 
منالقلب بلفت الانظار إلى سن القه فىالكون 


ورب 


ومظاهر قدرته وأفاعيله فى خاقه . وك لله 
من آيات فى الآره ض والسهاء يستطيع المسليون 
النامهون المؤمنون أن يغرسوا مجرتها فى قلوب 
التلاميذ . وهناك جبة أخرى: وهىأن تعمل 
المكومة وجميع معاهد التربية والتعلم على 
تبيئة الفرص التلاميذ فى القيام بواجبات 
الإمان العملية وأداء الشعائر الإسلامية من 
الصلاة والصوم وكل ما من شأنه أن ينعى 
الإمان فى القلوب . فالمطلوب أمران علم 
ومعرفة : وعمل وتدريب ٠‏ ويذلك ينض 
الشاب مؤمنا قويا فى قوله وعمله وحياته . ٠‏ 
وما دامت دراسة الدين فى مدارسنا ومعاهدنا 
دراسة شكلية صورية لا تصل إلى القلب :وما 
دمئا نسخر م نالصلاة ومن المصلين وم نالصوم 
والصائمين كذلك فحالأن نصل إلى المدف » 
وهو تقوية الإمان فى قلوب الشباب ٠‏ 
وإذن ستظل أمتنا وشعوبئا تعانى من وجود 
شباب ورجال يعمل الإيما نف قلو يهم كا حب الله 
وحب الرسول : « نما المؤمئون الذين آمنوا 
بالقه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموا 

وأنفسهم فسبيل الله أو لثك هم الصادقون» 
فالمطلوب إيمان يبعد عنه الشاك والريب ٠‏ 
ولايفوتنا كبح جماح الصحافة دولا مؤاخذة» 
وامجلات التى تعرض صور الإغراء فى إفساد 
الأخلاق والاراء الشائة الوافدة إلينا من 
يؤر أو من آفاق تضمر لشعوبنا العربية 


كثلا 


الإسلاميةكل الشرور وما هى ببعيدة عنا . ٠.‏ 
باسم الحرية وماهى بالحرية ؛ وإنماهى 
الفوضىالممقوتة والحياة المىكذوبة والفجور 
المنكر . وهذه يدى أمدها لعقلاء الصحفيين 
وف مقدمتهم الاستاذ على أمين راجيا أن 
تعاهد على إخلاء الطريق للإيمان الحق ليصل 
إلى قلوب أبنائنا و بناتنا وأسرنا ؛ فتببى بذلك 
أمة قوية لايفتكر الأعداء فىاقتحام أسوارها. 
وترجو الله بعد هذا أن يوفةنا جميعالما 
محفظ كياننا ويغرس معان الاستقرار 
فى نفوسنا والله المعين والمستعان . 

قات : بريد النا س أن يعرفوا رأئ الإسلام 
فى عحاولة الوصول إلى القمن. . هل فى خلال 
أم حرام . . وهل هناك فى القرآن الكريم 
آناتفها ذكرلمذه امحاولات التى يبذها الإنسان 
الوصول إلى الكواكب الأاخرى ؟ 

قال : هذا جانب بشرىتركه الإسلام فى ذاته 
وفى وسائله للعتلى الشرى ولم محدد له طريةا 
ول يبين له فيه عم حث الإسلام 
بوجة عام على النظي فى الكائنات وغل البحث 
فى ملكوت السموات والآرض فى الشمس 
وآثارها وحورها ودوراتها والقمر وآثاره 
ومحوره ودورانه . وترك ما وراء ذلك العقل 
البشرئ . وليس من شسأن الدبانات السماوية 
أن تكشف الحقائق الكونية . وأقرب مثال 
لنا أنالقوم فى زمن التنزيل حيئها رأوا القمر 


مج الأزهر 


إيصض ثم يكير وكير ثم يصغر ويتخذ أشكالا 
متلفة ؛ وراعتهم هذه الظاهرة ولم يعرفوا 
عن أسبابها ينا اتجه يعضهم إلى الننى صلى الله 
عليه وبل يسألونه عنالهلال مابالهبيدو صغيرا 
“كبر يطلبو نكشف هذه الحقيقة الكونية .. 
فكان جواب الحكة الإلمية أن أخذت ع 
ووالحعق هنا الجانب إلى بان القرة 


ذلك فا يتعلق بشرح الآية الآنية وهى قوله 
اتعالى : « يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت 
الناس والحج ؛ وليس البر بأن تأنوا البيوت 
منظبورها و لكن'ابرمناتق » وأتوا البيرت 
من أبوابها »واتقوا الله لملكم فسوفاء ٠.‏ 


والآنة تشير إلى أن التوجه إلى حث الكاثنات 
أد تفسير الشرائع السمادية بااسئن الكونية 
إنيان للبيوت من ظبورها . . . فعلى الناس 
أن يبروا أنفسبم من تكلف تطبيق القرآن 
أو تفسيره أو احتوائه على مظاهر الكون » 
فالكون كتاب والقرآن كتاب » والقرآن 
يدقع بالئاس إلى البحث عن مظاهر الكون 
وتقصى سنن الله فيه » ولي سمنشأن الرسالات 
الإلمية سوى ذلك فلا تحملوها أكثر مما 
جليا الله. 

قلت اللاستاذالآكير : ترى ما هو رأىالدين 
ودأى فضياتم فى الحب؟ 

تال فى تجاهل : الحب ألوان «تعددة . 
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لإصافرة الكل عومراشاء ولأ اصساة 
لا تتخذ من نصربحات أمثالنا طربقا لدنهوتها 
الخاصة الى تريدها ء لتحدثت معك فى جواب 
هذا السؤال . ولكنى تعودت من الصحافة 


أنها تجعل من د ».وأن تنسب الرأى 
الذى تريده إلى الكلمة الثى أدلى بها مبماكانت 
دلالة الكلمة ؛ فتخرج عن الفائدة المرجوة لنا 
وللصحيفة ولما تريده الشباب.. فلذلك أرجو 
إعفائ من الحديث فى هذه المسألة . 

قلت : ولكتنى أعدك ألا أحرف كلة 
واحدة منكلاتك . 

قال :لا . لن أتكلم هذا الموضوع . 
إسأليى فى موضوع آخر أكثر جدية . 

قات : إذن . . سيكون سؤالى الاخير جاداً 
للغابة وهو . .ما رأى فضياتكم فى الفكرة 
التى نادى بها على أمين وااتى طالب فيها مياية 
المرأة المطلقة من الاننظار طويلا والتسكع 
على أرصفة احا حى يحك لها القضاء بمؤخن 
الصداق و النفقة»وذلكعنطريق إصدارقانون 
يقضى ملع اللأذون من تسليم الزوج ورقة 
الطلاق إلا إذا نسم منه إذن بر : 


توه يول ازوج كل للزوجة 


فك 


والآولاد: وأنهيطاب منالمصلحةأو ااؤسسة 
التى يعمل فها الروج المطلق أن تتعهد 


هذه النسبة ليا تنزوجة المطاقة عند الطلاق » 
وبذاك يقل عدد قضايا النفقة المنظورة أمام 
الام ونحمى الزوجات مناستتار الأزواج : 
وعلى الزوج المطلق أو الروجة المطلقة أنترفع 
الآ إلى القضاء بعد ذلك إذا كان لديه 
اعتراض على قيمة هذه النسبة ا معي ةكنفقة . 
يميق الأزهر قليلا ‏ ثم قال : واضيح 


هو صيائة المطاقة من التردد على أبواب لحا 
القاسا الحقها فومؤخ رالصداق وقد فاتتها الإقامة 
بالطلاق فى حظيرة الزواج ؛ وليس من شك 
فى أن الإسلام يعمل بكل تش ريماته على حظ 
كرامة الم رأة : متزوجة أو مطلقة» وهى فكرة 
بعد هذا لانمس شرعية الطلاق و لا تمنع لوج 
من حقه فى أن يطلق يطلق , وإنما فى برد تنظيم 
يقتصد به حفظ حق المستحق كا يقصد به صون 
كرامة المرأة بعد طلاقها وفوات الإنفاق 
عليها . والإسلام فى تنظيائه كلها يدور حول 
حور حفظ الحةوق وحفظ الكرامات للرجال 
والنساء . وك من تنظيات مثل هذا التنظيم 
تضمنها قانون الأحوال الشخصية «لائحة انحام 
الشرعية » وما كان القصد هنها سوى حفظ 
المق ومكين صاحبه منه . فقانون تحديد سن 
الزواج وعدم سماع الدعوى بالزواج العرق 


ليلكا 


النى لم يدون فى وثيقة . . هذان وأمثانها 
من باب هذا التنظيم الذى يرى إلى حفظ الحق 
وحفظ الكرامة . وفى خصوض همان راحة 
المطلقة من جبة المعاش امت آنات فى سورة 
البقرة تحتم مراعاة هذا الجانب بعد الطلاق فنها 
قوله تعالى:دوإذا طاقتم النساء فبلغين أجلين 
فأمسكوهن مرو ف أو سرحوهن بمعروف» 
وليس من شك فى أن هذا التنظم ما يدخل 
تحت الدسرخ بالمعروف ومها طلب تقنديم 
المتعة للزوجة المطاقة بعد الطلاق وفى ذلك 
يقول الله تعالى , وللنطلقات متاع بالمعروف 
حقا على المتقين » والمراد ما تعارف فى أسرة 
المطلقة وو افظرى كيف عبر عنه با حق »وكللة 
على واعتبره من علامة التقوى والإيهان 
القوى بعد التعبير غنه باللام ( وللبطلاقات ) 
ف ذه آيات ؛ وهناك نضوص أخخر كلها 
صرعة أو توحى بتركيز هذهالقكرة على أصول 
شرعية قوية ؛ وما علينا إلا أن نفبمكتتاب 
الله وإرشادرسولدق تكوين الآسرة وحفظ 


جلة الأزهر 


تنم الآسرة و تقوى وتصيح 

5 اء الآمة وم رأينا من زوجات 
طاقن وفارقن أزو اجهنوهن فقير ات فتشردن» 
وأخشى أن أقول ه بعن واشترين بأغلى 
الآثمان وأحقر الماديات ». 


حقوقها 


وقت واقفة بمد أن أخذت من وقت 
فضياة الاستاذ الأكير شيخ الجامع الأزر 
أكثر من ساعة . . وعند الباب أناق صوته 
الهامس قائلا : عدينى ا ابنى ألا تحرفى شيثا 
من حديى ٠‏ 
والتفت إليه : ٠‏ وحئيت رأسى فى صعت» 
«وخرجت». 
وامل الأستاذ الاكبر قد عل الآن أنى قد 
وفيت بوعدى له . . وصل كنت أستطيع 
أن أخلف وعدا قطعته على تفبى أمام 
شيخ الإسلام . 
مسن شاه 
الحررة بصحيفة أخبار اليوم 


من حكم الصوم 


يروى أنه قيل ليوسف الصديق عليه السلام : لم جوع وف يديك خزائن الأرض ؟ 


فقال : أغاف أن أشبع فأذنى الجائع . 


وقيل للأحتف بن قيس : إنك شيخ كبير ؛ وإن الصيام يضعفك . فأجاب الاحنف : 
إنى أعده لسفر طويل ؛ والصير على دلاعة الله سبحائة أهون من الصير على عذايه . 
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موجز ا#ديث 
الذى دار بين الاستاذ اكير وسفير كندابالقاهرة 


سأل السيد السفير عن طبيعة العلاقات بين 
الإسلام وبين غيره من الآديان. الإلمية 
الاخرى . 1 

فعلقفضياة الاتاذ الآ كبر على ذلك بقوله: 
ن الإسلام لابرى أن مناك أديانا أخرى 
تختلف عنه فى الجوهر ‏ لأآن دين الله واحد» 
مو عطيق وآيق وحن النجزه الرانت: 
وليس فناك. فى نظر الإلام - أديان 
عمارنة مخلفه ‏ وإتما فقط هناك رسالات 
متعددة كان لكلمنباظروف اجتماعية و ثقا فية 
وإنسانية خاصة . وهناك رسل عديدون جاء 
كل منهم استجابة من المماء لعواءل أرضية 
غاصة؛ تقليت على تاريخ البشرية . أما دين الله 
فواحد وسيب قكذلك إلى ماشاء الله . 

و شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والتى أوحينا إليك : وما وصينا به إبراهم 
ومومىوعيىء أن أقيءوا الدين ولاتفرقوا 
فيه ٠‏ 

« قولواآمنا بانتهوما أنزلنا [ليناءوماأنزل 
إلى إبراهم وإبماعيل واتحق ويعقوب 
والآسباط وما أو مومى وعيى وما أوق 
النييون من دهم ٠‏ لا تفرق بين أحد مثيم 
ونحن لم مسلون » . 


« إنا أوحينا إليكا أوحيناإلنوحوالنبيين 
. . .» وهنذلك ف الق رآ ن كثير . 
ثم سأ البسيد السفيرعن العلاقة بين المؤمنين 
لله وكيف ينبغى أن تكون اتاومة المادية 
فكلصورها الاعتقاديةوالفكرية والسياسية. 
وأجاب فضيلة الأستاذ الآ كير: بأنالموقف 
بالنسبة للسلين فى غاية الوضوح والبساطة . 
فالإسلام يؤكد فى غير موضع من القرآن 
وحدة الدين الإلهى , ويقررق | كثرمنمناسية 
وحدة الإنسانية , و يدعوإلى الآخوةالصادقة 
والتراحم » وينعى على المتفرقين من اليسود 
والتصارى تنايذم » ويحثهم على أن يجتمعوا 
مع المسلبين على كلمة سواء . « قل با أهمل 
الكتاب تعالوا إلى كلسة سواء يينتا و يكم 
ألا نعبد الله , ولا نشرك به شيئًا » ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربايا من دون الله 5 

والفرآن الكريم فى آباته الواضمة ينادىجميع 
الثموب والأجناس يقوله « ياأيها الناس» 
يابنى آدم » ويكرر ذلك دائماء فهو لايفرق 
بينجنس جنس » ولابين لون ولون ؛ وإما 
يدعوم لآبواحدوينسهم إىإنسا نيقواحدة» 
تعبد ربا واحدا وتسعى إلى هدف مشترك 


لسعادة ابيع . وأ كثرمنهذا يبي الإسلام 


امن العداه 


355 4ه الأزصر 


ذواج المسلم بالكتابية وجعل أخوال' بثهمن 
غير المسللين : وهذا كله دليلواضح على مدى 
فهم الإسلام لشكلةالإنسانةواتخاذهالخطوات 


الإيبحابية لحلها والتمريب بين المتنافرين ٠‏ وبناء 
مجتمسع عالى قائم على حسن ااتفام والاخوة 
والمساواة . 


وعندئذ قال السيد السفير : إذاكان الآم 
كذلك فا هى الوسائل الفعالة لتنفيذ مذه 
التعاليم الحتكيمة للتقريب بسين المؤمنين بالقه 
ولصا الإنسانية؟ . 

وأجاب فضيلة الأستاذ الا كبر: يإن الوسائل 
الإيحابية ليست فى عقد مؤتمر ولافى لقاء 
عابر : وإنما فى أم من ذلك وأعيق . مذكر 
فضيلته أنه أخبر بعض الصحفين الإيطاليين 
أنه لا يوافق على فكرة الباباء فى عقدم تمر 
عالمى لممثلى الأديان؛ لبحث وسائل حسنالتفاهم 
والتعاون ينهم ؛ لآن المؤتمرات ‏ أيا كانت 
طبيعتها ‏ تبدأ يكلام وتنتهى يكلام لا تتبعه 
تانج عملية. 

وبعد أن ذكر فضيلته الآمثلة على ذلك 
قال : إن الطريق الإيحانى هو طريق الفكر 
المستنير والثقافةالرشيدة: طر, يقالتفامالمباشر 5 
وذلك بأن يسعىكل فريق.لعرفة ما عندالفريق 
الآخرمن مبادى” وقم وتعالممعرفة بصيرة 
بعيدة عن الحوى . ثم ذ كرفضيلته أن المسلين 
قد بدأوا فعلاالسير هذا الاتجاه الموضوعى 


.بماقرره الإسلام أولا منحيث البدأ أوبما 
اتخذه الأزهر أخيراً من خطوات عملية نخو 
تعلم اللغات الأجئبية »حتى يستطيح طالب 
الاذهر وخريحه وابن الإسلام أن يتغلغل فى 
ميادين الثقافة الاجنبية ويفهم ما عند غيره 
من أفكار وقم وتجارب تساعده علىالقرب 


منهم والتعاون 
وبعد أن أشار فضيلة الآستاذ الأكير إلى 
بعض الآمثلة هذا الصدد قال : إن على غيرنا 


أن يسيروا فى اتجاه مائل فيتعلوا لغتنا 
ويدرسوا ثقافتنا ويعرفوا ما عندثامن عقائد 
ومبادى” وقم حتى يقفوا على حةيقة أمرناء 
وحق يكن أن تلتق معهم فى منتصف الطر يق » 
و تتعاون على إسعاد البثرية : والتخفيف من 
آلامالإنسانية » و نكون بح قأصمابرسالات 
إلهية ومنالمؤمنين بالقهرب الإفسانية جعاء ٠.‏ 

وماكاد فضيلة الاستاذ الأكير يفرغ من 
حديثه حتى قال السيد السفير سد بألل 
كندا قد بدأت فعلا تسير فى هذا الطريق 
وضرب أذلك مثلا به معيبه الدراسات 
الإسلامية » فى جامعة ما كل بمو ئتريال » الى 
أنمأه ويشرف عليه 5 
والذى يتكون أساتذته وطلابه وي 
مختارة من المسلبين والمسيحين . 

ثم استأذن السيد السغير فى السؤال ( عن 
خطر الشيوعية فى البلاد الإسلامية ) . 

فقال فضيلة الاستاذ الآ كبر إن الشيوعية 


حديث بين الأستاذ الأكبر وسفير كندا 


يات فاسد لا ينمو إلافى أرض فاسدة وثربة 
ميئة . وهىمهما تطفلت لا تستطيع أن تعيش 
فى بلد إسلاى ء لآن الإسلام فيه الخناء وفيه 
العلاج ؛ وطريقنا مقاومة الشيوعية هموطريق 
الإسلام . ندعو الناس ‏ وقد دعوثاهم قعل 
0 السك بتعالم الإسلام وتطبيق تعاليه ف 
شتى جونب الحياة وهى كفيلة لا بإسعاد 

المسليين وحدهم ولكن بإسعاد البشرية كلها ٠‏ 

وعد ذلك سأل السيد السفير عما إذاكان 
الجيل الحاضر بينالمسلبين أكثر تدينا أو أقل 
من الجيل الماضى مثلا . 

وعلق فضيلة الاستاذ الأكبرعل ذلك بقوله : 
إن التسدين لايقاس بالأجيال ولا بالسن ولا 
بالزمان أوالمكان » وإ ماهو تنشة صا حة فى بيئة 
طيبة نحت قيادة رشيدة مؤمئة . وهذا كله 
يوجد دائمسا حيث يكون هناك إسلام بي 
ومسلبون صادقون ٠‏ 

وأخيرا سألالسيدالسفيرعن الكلمةالقيمكن 
أن يتوجه بها فضيلة الاستاذ الآ كبر إلى الأأفراد 
والشعوب لتخفيف أزمة التوتر المالى . 

فقال فضيله : إنتى أدعو أبناء اموب 
الضغيرة المستضعفة ألا يفقدوا ثقتهم بالله ٠»‏ 
ولا يضيعوا إعانهم فيه فهو عادل لابهمل 
الظالم وإ ن أمبله . وعلى هؤلاء أن يلتفوا حول 
رسالة السماء إذ فى الماقذ الوحيد للبشرية . 
أماكلتى إلى قادة الشعوب الكيرى فهى أنى 


اقلا 


أدعوم أن يتذكروا دائما أن صواعق العدالة 
الإهية أثد تدميراً وفتكا من صواعق 
الإنسان » وانهم انلم يكفواعنظل الشعوب 
الصغيره واستعماره! فسيكون مصيرهم مصير 
قوم نوح وعاد ومود وما ذلك ببعيد 
والتارريخ يعيد نفسه والته لا يغفل عن دعوة 
المظلوم أبد . ستهض الشعوب الصخيرةوتر تقى 
وتتتتم لنفسها وكرأمتها إنلم يسرح قادة الدول 
الكبرى بتغيير سياستهم ومساعدة الضعفاء 
على التحرر والإستقلال . إن حل الموقف اليوم 
فى أيدى الدول الكبرى فهى تستطيع أن 
تواصلسياسة البطش والظل والعدوان ولكن 
ذلك سيكون على حساب الإنسانية كلها لآن 
الدعوب المظلومة ستلتتم لافسهابوما م و تست 
الأذمة ويدوم التوتر . أما إن غيرت الدول 
الكبرى موقفها واستغلت التقدم العلى 
والحضارى فى أغراض سلية إنسانية فإ 
الإنسانية ستكونسعيدة 
مبدأ الآسرة الإنبمانية الواحدة وهو اللمبدأ 
الذىقرره الإسلام كواحد منتعالهه الخالدة . 

وكانت الساعة قد بلغت الثانية عشرة 
والنصف تقريبا فشسكر السيد السفير فضيلة 
الأنتاة الاكر من أعناقه وعر لفسياتته 
عن بالغ سروره بهذا الحديث الممتع وتمنى له 
عاجل الشفاء ودوام الصحة لخدمة الإسلام 
والسلام والإنسانة . 


هائئة . وآنئذ يسود 


ينذا 


لة الازهر 


الكلمة ات ألقاها النستاذ الا كبر 
على شباب إفريقيا وآسيا 


أبنائى وإخوانى : 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

هذه هى تحية الإسلام تحمل أسبى المماق 
الى تنشدها و نسعى [ليبا » تحمل السلام وهو 
هدفنا جميعا وتحمل الرحمة الى يذبغى أن نكون 
فى قلب كل مؤمن بحقوق الإنسان . 

إن الشباب حياة تنفجر منها كل القوى . 
وأتم اليهم تناستم واقضام وتراسم 
واجتتاعك » لاشد قوة وأعز جانبا وأمضى 
عرماً وأشد بأساً . 

الشد فرق يشم الاستمار يا أبناء آسيا 
وإفريقيا » وأ إلا أن يمزق بلادنا وبلادم» 
ويجعلها أجزاء متناث, يتم إلا أن تنضووا 
تحت قوله تعالى « يأيها الذى آمنوا ادخلوا 
فى السل كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لك عدو مبين » ؛ وتكونوا وحدة ترد 
سيوفهم إلى نحورهم ويعود بغيهم عليهم ٠‏ 

اقد وحد بين [فريقيا وآسيا كفاح 
وتضال ؛ ودياناتروحية » ورسالاتعاوية 
وشباب وقوة . وجهاد فى ميادين الحرية . 

والآن وقدتقاريت صفوفك : وتضامنت 


دافم » ويحمدم التطلعلمستقبل اسم » وأيام 


ذاهرة تملى قبا مبادى” السلام ليعيها الذين 
شربوا من دماء الإنسانية وهم يدعون حمابتها 
والزود عنها ٠‏ 

أتم اليوم فىالأزهر الذى تلاقت فحاقات 
دروسه الدينية العدية , أبناء آسيا وإفريقيا 
يجمعهم ويكونمنهم كثلة متراصة تفهم معافى 
الحرية» وتأى الضمم ونتصر للظلوم وترد 
كيد الظالمين . 

الازهر الى يسره استقبالم » ره 
أن يلقكل منكم أخا من إخوائه فى الجنس 
والوطن فى الأزهر المعمور . 

إتنا جميعاً ترجع إلى أصل واحد يجمعنا 
ويدفعنا إلى التضامن » التضامن منيع القوى 
الدافقة » والقرآرن الكريم نادى الناس 
بما يشعرهم ذا المعنى قال د يا ببى آدم » 
ويأها الناس إناخاةناكم من ذكر وأثى 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتعادفوا» . 

أعنا العباب . 

لقد لبس الاستهار كل لون يعرض ءه نفسه 
ليخزو وحدتك ويفرق تملك » ويضرب 
بعضك يبعض » ولترسخ أقدامه وتدوم حياته 
فى أوطانك » تدخل مرة باسم التضامن » 


ويام التحالف »«ولكنها لغة رديثة لم تعد 


آزاء وأحاديث 


صالحة » ولا مجدية ؛ لاننا فى يقظة تتزايد 
وف وعى با 

ومرة أخرى لبس ثوب الاقتصاد ودخل 
23 . ولكنه ارتد على عقبيه وانهزم أمام 
صلابعع وقركم . 

احذروا هؤلا. وهؤلاء ؛ واضربوا فوق 
الأعناق واضريوا منهم كل بنان إذا كلتم قد 
أظبرة والحدلته قو تك الإيعان 2 
للعالم على مدى هذه القوة فى الذودعن وطاتكم 
وعن أرضك الى جعلبا الله لكم , فتعمل 
أيديك القوية فى البناء والتتمير .وق كل ما 
يعود على البشرية والإنسانية من خهر . 

وإن الإسلام لملىء بتعاليمه الى تكفل 
البشرية جمعاء الخير والسعادة وتضمن لشعوب 
الأرض والسلام والرغاء . 

إن الإسلام لا يضيق صدره يما فيه 
صلاح الشعوب جميما وقد صلحت به فىالماضى 
ووس ع كل شئونهم وكل ما يحتاجون فلنصلح 
به حاضرنا ومستقيلنا . 

أحييكم من الازهر مبدالثقافة و. جامعةالأم 
الإسلامية والعربية الإفريقية والأسيوية » 
وأدعو الله أن يشمر مؤتمرك شمرته النى يعلق 
علهاكل حب للسلام أملاكييرا . 


كوا 


وإن الأذهر ليعاهدك جميعا على أن يكون 
فخدمة .هوب آسيا وإفريقيا يستقبل أبناءهم 
ويبدك إلييم بالاسائذة وكل متطلع الثقافة 
.يزودهم بكل ما يحتاجون إليه فالتبصير بشثون 
الإسلام الذى يجمع الجميع إلى هدف واحد 
هو خير الدنيا وسعادة الآخرة . 


والازهر يمان على الملا أن الإسلام غتى 
بتعالهه وآرائه الإصلاحية عن تلك الآراء 


هناك وليس لما من هدف سوى تفريق ثملنا 
وتوهين عزمنا وصرفنا عن قوميتنا الى بها 
حياننا » والى قيض الله لإحيائها ؛ وتوجيه 
قلوبنا إلييا ٠‏ ذلك الغاب القوى فى إيمانه 
وعزيته , الصادق فى ته » راشد العروية 
والإسلام جمال عبد الناصر رئيس اجمهودبية 
الفرية الكدمدة ء 

حيا م الله وأدام التوفيق ازعم البعنة 
ة الإغائية وراشد القومية 
العرية اليد الرئيس جمال عبدالناصر المؤمن 


والسلام عليكم ورحة الله 
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الأسبت والعلو) 


دائرة معارف عرببة 

من العجيب أن يكون لكل دولة من دول 
الحضارة دوائر معارف شتى منها الكبير 
والمتوسط » ومنها العاموالخاص» ولا يكون 
للتراث العرى على ضخامته وتنوعه دائرة 
معارف تجمعه وتضمه وتسب ل الئاس الاطلاع 
عليه : لم إن هناك دائرة المعارف الإسلامية 
الى وضعها المستشرقون من علساء هولندا 
وفرنسا وألمائيا 0 
واتمتراولكها ل | . 
تترج م كاملة إلى اللغة 
العربيةو لقداهتمت ١‏ 
فالعبدالأخيروزارة 
موسوعة عامة تستعين فيها يجميع دواثر 
المعارف ف العالم وعددها ب٠‏ دائرة فى انجلترا 
وأمريكاوفرنسا وإيطاليا وروسيا وأسبانيا 
وستحشد لما .ه؛ رجلامن مديرى الجامعات 
والعياء والاائلةامن العسرب والالجاتب»» 
يضعون الخطط ويعدون البحوث وء 
الختصين و ينفذونالمشروع وقدقيلإنالوذارة 


والإرشادبوضع 


دن 


بريد الجلة 
يف تم هذ| الباب | بتداء من العدد القادم ليتصل مه 
القراء بانجلة يسألونماوتجييهم : ويستفتونها وتفتهم / شغل الاصب 
وتتيح لم الفرص ليتعرف بعضهم إلى بعض . ا 


أرصدت لما من المال مليونجنيه على عشر 
سنوات وستيدأ العمل فيا قرييا . 
أ كش جامعات العالم 
تدرس اللغة العربية 
احتلت اللغة العربية مكانة ممتازة فى جامعات 
الام بعد أن أصبح العرب صوت مسموع 
فى سياسة العالم . ففى الولايات المتحدة ست 
جامعات نعل اللغة العر بية . وقدجعات الحكومة 
الآ م بكية معرفة 
العربية شرطا فى 


الد يلوماسية قالشرق. 
وفى يوغوسلافيا تعليها جامعات بلغراد 
وذغرب وسيراجيفو وسكوبلا . 
وفى روسيا ثلاث جامعات تدرسها وفى : 
جامعة موسكوو جامعة لينينغ راد وجامعة قازان 
وف الهند تدرس العربية إجباراً فى المرحاة 
الابتدائية واختياراً فى المرحلة الإعدادية » 


الآدب والعلوم 


وف المرحلة العالية ,مكليه تشتمل على أقسام 
الدراسة العربية منها كلية علييكرة ٠‏ 
وق [يطاليا تدرس اللغة المسربية فى جامعة 
روما وفى ( معبد الدراسات الشرقية ) بجباء 
وهناك معبد آخر للدراسات العليا الشرقية 
فى نايل . ومنذ شهرين أخذت جامعة بالرمو 
تدرس اللغة العربية وذلك غير المعاهد الشرقية 
التى تدرسها وتدرس غيرها فى لندن وباريس 
من قبل . 
رن ونماري: لير يز امتقافز 


فى النصف الأول من هذا العام ستقم 
المنظمةالمالمية لحرية الثمافة سلسلة من الحلقات 
الدراسية جعلت لها موضوعا رئيسيا واحدا 
وهو ١‏ التقاليد والتطور» وخصصت ثلاث 
حلقات لدرس هذا الموضوع فى أوديا 1 
فى رودس وفينا والبندقية . 

أما حلقات الشرق الاوسط فبى فكراثثى 
عن الإسلام والعالم المعاصر . وفى القاهرة : 
الإدارة العامة والتكفايات المبنية » و 
يروت : الأوضاع التشريعية وتجاوها مع 
التطورات الحديثة . وقى بغداد : التقدم 
الاقصادى والاجتاعى فى الدول العربية ٠‏ 
وقرالخرطوم : لنقدم القوى والن التقليدية . 
وفشيراذ : مسو لياتر جالالقكر و أوضاعهم 


فى اجتمع المعاصر ٠‏ 


يلها 


أما المنظمة العالمية الحرية الثقاقة فهى هيثة 
مستقلة تضم طائفة من أل الفكر والعل 
من الأمم الختلفة وغرضها كا تقول العزيز 
التبادل الثقا وتخرير الفكر على نطاق عالى . 

فى مسابقة الشعر والأاغانق 
فى عيد الوحدة 

أعلن اجلس الأعلى للآداب والفنررن. 
والعلوم الاجتاعية عن مسايتة فى الشعر 
والأغانى » فتلق من الشعر مائتى قصيدة ومن 
الأغانى مائى أغنية خصتها لجنة خاصة ثمقدمت 
تقريرها إلى الجلس ٠‏ فأقام حفلة لتوزيع 
الجوائز على الفائزينانبتحها السيد وذير التربية 
والتملم المركرى بكلمة وجبها إلى الشباب . 

ثم قدم السنيد يوسف السياعى الشعراء 
اللشرة الأول فألق كل منهم قصيدته » وكان 
الفائر الأول أحمد عبد الجيدالغزالى » والثانى 
أحمد مخفيس , والثالك عمد التبالى . أماالاغائى 
فقد سقطت كلها من عيون الغريال . 

ومن قول الغزالى فى أول قصيدته : 

ما الشرق وانطلق المارد 
وهز الورى صوته الراعد 

مآ ذنه بالنداء 
وشع بها مره المائد 
ببى الشرق من يعرب لا تنوا 

فقد زحف الجند والقائك 


وضجت 


للف 


لقد شادها وحدة للشعوب 
قبورك صانمها الثائد 

إن علياء العالم أصبحوا يحدون فى شاط 
القاهرة 'العلى حافزآ نتيا 
ويحدون فى إقنم مصر علباء يستحقون أن 
يتا بلوهم ويتناقشوا معهم ٠‏ 

إن هباعالما زادوا المركز القوى البحوث 
بالدق . . من كل بلاد العلم وف كل فرع 
العم » وأدهشتهم المعركة التى تدور الآن على 
أرض اجمبورية بين عدائها وبين مشاكل 
الزداعة والصحة والهندسة والطبءوأدهشهم 
التقدم البارح الذى يمرزه العلداء العرب » 
فى تخطيط البلاد على أسن علية » ولم العد 
بلاد العرب ٠‏ كا كانوا يعتقدون ؛ مراكر 
للجبل والخرافات : وتماسيح النيل وجال 
الأهرام » وأساطير الصحراء . 

ومن أمثلة الذين جاءوا القاهرة . . علياء 
من روسيا وألمانيا وقرنسا والمجر وبورما 
والولايات المتحدة والفسا واليابان والسويد 
واستراليا والحند وبولندا ومن الم المتحدة 

واليونمكو . 

ومن العلاء المالقة الذين جذيهم مغناطيس 
القاهرة ٠‏ جون مايبيك مدير مركر بوث 
ما هوس » و ريتشاردفيويج رئيس جمعيةالطبيعة 
الفنية بألمانيا » وسير جونيك أستاذ البترول 
بالجعية العلبية السوفيقية بالاتحاد السوفييق » 


بجة الآزهر 


والدكتورفلاكا يجاممة جراتز بالفسااء 
والدكتور هوايت من الكتولث 
للبحوث العلبية باستراليا » و بيلا لوتجيال نائب 
رئيس جامعة بودابست الجر والبروفسور 
ناوتو كامياما رئيس معهد البحوث العلبية 
بطوكيو باليابان والدكتور إينجا أرفيدسون 
مهد الارضاد بالنويد ‏ واللروفسور 
كريشنان مديرمعمل الطبيعة القوى فى نيودلى 
بالمشد » والبروفسور ايفيريت هاو أستاذ 
الهندسة البتكايكة يجامعة كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة وغيرهم كثيرون من. 
علباء العالم ! 1 


ا(فربقية 

تم ترجمه القرآن الكر إلى اللفات. 

الإفريقية قريبا . أمضى الإمام جمد أمين بكر 

فى هذا العمل أربع سنوات . ستساعد الترجمة 

الاطفال المسلدين الذين لا يعرفون اللغة 

العربية على تعم شعائر الدين . والإمام مد 
عميد مدرسة سيمونزتاون الإسلامية . 
فيل وكرمى مطح 

المسجد فى أمرريكة 

أعدت وزارة الأوقاف مثراً ٠‏ وكرمى 

مصحف ء لإهدائهما لمعود ٠‏ توليد » فى 

الولابات المتحدة الأمريكية وتبحث الوذارة 


الآدب والعلوم 


موضوع إيفاد واعظ ومؤذئين لهذا المسجد 
بناء على مشاورات دارت بين الوذارة 
والملحق الثقانى الاريك . 
برأمج دينية جديدة 
تقدمها الإذاعة فى رمضنان 
تقدم المراقبة الثقافية فى إذاعة التساهرة 
بجموعة من البراجج الدينية الجديدة منها وأحسن 
القصص .ء , « ومن بيوت الله » . «ومجالس 
وأسماز, . 
أما أحسن القصص فادته مستوحاة من 
غمص القرآن الكريم . وبرئايج « من 
بيوت الله » سيتناول موضوعه ما يدور فى 
يبوت الله من شاط دينى فى ليالى رمضان 
الباركة . 
أما برئايج « مجالس وأسمار » فسيكون 
صوراحية للأممارالمربية , وكذلك الندوات 
الى كانت تحفل بها مجالس العرب فى أزمى 
عصور الإسلام وما كان يحرى فى قصور 
الخلفاء من حاورات أدبيةوطرائف وحم . 
بعثات الوعاظ وااقراء 
للبلاد العربية خلال رمضان 
اتفق الاستاذ الأكير الشييخ مود شلتوت 
شيخ الجامع الازهر مع الاستاذ كيال رفعت 
وذير الأوقاف بالنيابة على إيفاد بعثات من 


وا 


العلاء والقراء للوغظ والارشاد إلى البلاد 
العربية والإسلامية لإحياء ليالمشهر رمضان 
العم + 
١م‏ مؤتمراً علياً 
يبدأ انعقادها يوم + مارس 

حدد يوم م مارس لبدء عقد ثمانين مؤتمرآ 
لمناقعة الاقارير اتى أعدتها لجان السياسة 
العلبية بالجلس الأعلى للعلوم . 

وذلك فى متلف فروع العم . وستحدد بعد 
ذلك السياسة العلمية للبلاد . 

أهدت حكومة المند للجمهوديه العربية 
.و كتابا فى الآدب والفن قام السفيى 
المندى بتسليمبا إلى ثروت عكاشة وذير 
الإرشاد التنفيذى . قال السفير : إن هذه 
الكستب تزيد الروابط بين البلدين » وقال 
الوزير إن تنمية المكرترفع مستوى الإنسا نية. 
أقبم حفل شاى بهذه المناسبة حضره يوسف 
السباعى وكبار رجال وذارة الإرشاد . 

إجراءات جراحات القلبي 

بعد تثليج المريض 

توصل بعض الأطباء فى جامعة ديوك إلى 

طريقة جديدة لإجراء الجراحة فى القلب + 


إيلف 


بخفض درجة حرارة المريض إلى ما يقرب 
من الصفر قبل إجراء العملية الى تتكون فى 
هذه الحالة سبلة . إذ تسكون الدورة الدموية 
قد توقفت وكذلك نبض القلب . 
جنة دولية 
لدراسة انخطوطات القبدلية القد؟ 
عثر فى أحد الآديرة القديمة بنجع حمادى 


عام 144 على ١‏ مجلدا من أوراق البردى 
مكتوبة باللغة القبطية القديمة منذ . 14٠‏ سنة 
وقد دل البحث الآولى ذها على أنها تشتمل 
على مذهب ديى فلسق كلن. شائعا 
فى الإسكندرية القدرمة وفى مص ريومئذ وكان 
معروظا باسم (الفتوسطية) ومعناها المعرفة » 

ثم اننشر مذههم فى اللغة ! 
( مذهب العارفين بالته ) وخلاصة هذاالمذهب 
الاعتفاد بإله واحد تأثى مترفته عن طلزيق 
العقل لا عن علريق الإعان , وهذه الممرنة 
بتخليص الروح من الالام وتطبيرها 
من الاثام . 

وهذه هى الفكرة العامة المعروفة عن. 
هذا المذهب<ىالآن , ولعل هذه الخطوطات 
تق شوء! عل جميع جوانبه فيتضح ويكغف 


بيه بام 


لذلك اهتم وذير الثقاقة هذه الخطوطات 
وألف لدراستها لجنة دو لية من علاء أوديا 
وأمريكا وإفريقيا وفوا إلى القامرة 


مجملة الازهر 


فى الأسبوع الماضى وسيبحثونها من جهاتها 


الثلاث : الفلسفية واللفوية والآثرية . 
ويحاولون الحصولءلىماتسرب مها إلى بعض 
المتاحف والمعاهد الاجنبية . 
موم ثقاى 
للجامعة الازهرية 


قرر فضيلة ادييخ حمود شأتوت شيخ 
الجامع الأزفر تنظيم موسم ثقانى يقام كل 
عام تلق فيه المحاضرات الثقافية بقاعة 
الحاضرات الكبرى بالجامعة الازهرية . 
يلقيها صفوة من رجال الدين والآدب والملم 
من الآزهر والجامعة وبع اللغة العربية ٠‏ 
وسسيحدد موعد الموسم الثقافى الأول متى تم 
الإعداد له والدعوة إليه . 
المرثحون 
خاية الو ابي 
بلغ عدد المرتحين لجوائز الدوله التقد 
فىالآدابوالفنون والعلوم الاجتماعية ثمانية : 
طه حسين وأمين الخولى فى الآدب . ولطق 
السيد ؛ وعبد الواحد وافى » وعبد الحكيم 
الرفاعى ؛ ومو دكامل فى العلوم الاجتاعية » 
وحسن فتحى ومنصور فرج فى الفنون ٠‏ 
ويحب أن يفوز ثلاثة منيم . ومقدار الجائزة 
لكل فائق سس 


144 


زعزنع 
ف ا 


تمه 


كتاب تاريخ الجامع الاذهر 
بقل الأستاذ جمد عبد الله عنان 

1م ص . مؤسسنة الخائجى بالقاهرة 
صدر أخيرآ كتاب فى « تاريخ الجامع 
الأذهرء بقل الأستاذ عمد عيد الله عنارن 
وكان المؤلف قد أصدس قبل ذلك فى 1548 
دده )كتابا عن تاريخ الأزهر فى 
العضر الفاطمى مع تكلة له حتى العصر 
الحاضر: وذلك لمناسية حلول عيد الأزهر 
الآلق يومثذ . 

ولكن المؤلف يخرج فى كتابه الجديد من 
هذا التخصيص الذئقصده مق لفه السا بق إلى 
التعمي و يقدمإليئا تاريخ شاملالجامع الازهر 
شد [ثسائه فى فاتحة العضرالفاطمى حت يومنا. 
ويشمل الكتاب أربعة عشر فصلا كييرة 
تتضمن تاريخ الجامع الثبير فى لف المصور 
والدود اتعلى الخطير الذى اضطلع به خلال 
القرون » وعتلف الآنظمة الدراسية الى 
اتواالتعليه : ومتلف المواد والعلومالىكانت 
تدرس به؛ والكتب الدراسية التى كانت 
متداولة به ىكل عصر . ا يتضمن سير طائفة 


كبيرة من العلاء الذين تولوا التدريس به فى 
مختلف العصور ‏ وطائفة من أعلام العليا. 
الوافدين عليه من المشرق والمغرب ٠‏ 

ويعنى المؤلف عناية غاصة . فضلا عن 
تبيان مكانة الأزهر » ومآثره العلبية على كر 
العصور ؛ والدورالعظم الذىلعبه فى تكوين 
الحركة الفكرية بمضر الإسلامية » وى حمابة 
اللغة العر بية والعلوم الإسلامية ولاسما خلال 
العصرالترك ؛ٍ يعنىبإبراز المكانة المرموقة الى 
كان يشغلها الاذهر ف الحياة العامة » والدور 
القوى العظم الذى اضطلع + به فى قيادة الآمة 
فى مختلف المواقف + لاسي اننا الاحتلال 
الفرننى ٠‏ فى هذا الفصل الذى يشغل وحده 
من الكتاب خسين صفحة ؛ تبدو شخصية 
الازه فى القيادة الوطنية والشعبية فى أدوع 
صورها.؛ ويبدو علاؤه وطلابه على رأس 
حركة الكنفاحالقوى ضد امحتلين؛ وهى حركة 
لبك الأزمر برعاها ويضرم وقودها حتى 
اتتبت يحلاء الحتلين عن البلاد . 

ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن حركةالتطور 
والإصلاح التى مى با الازهر فالعصرالآخير 
وعن نظمه امحدثة حتى يومنا . 
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كل ذلك بأسلوب جزل تطبعه نزعة علدية 
واضة يغلب عليها التحقيق والاستيعاب . 

ويتتم الكتاب بطائفة من" الوثائق 
والبيانات والإحصاءات الهامة »عن أسائذة 
الجامع وطلابه وميزانيته ومكتبته وأروقه 
وحاراتة . وعن مدينة البعوث الإسلامية 
وصلات الآزهر بالغالم الخارجى . 

وليس من شك ف أن هذا السفر الجديد 
الذى يقدمه الأستاذ عنان إلى المكتبة العربية 
ايعتبر أو مرجع على عن تاريخ الجامع 
الشبير وعن نظمه ومآثره العلبية . 


سلسة الثقافة الإسلامية 


هذه السلسلة الشبرية يصدرها المكتب 
الفنى للنشر بالقاهرة » ويشرف غلبا الاستاذ 
مد عبد الله المان . وهى تهدف إلى تقديم 


زاد من الثقافة الإسلامية الخالصة لإبراز ٠‏ 


القم الإسلامية المظيمة » وقد اختير للإسبام 
فبآ الأعلام من الكتاب الإسلاميين . الذين 
7 مكانةفى الميدان الفنكرى الإسلاى . 

وق در عتها اق للآقة: سنة أصداد 
للاسائذة : الشيخ « أبو زهرة» والدكتور 
عثيانخليل: والآستاذ الأكير الشيخ شلتوت ٠‏ 
والدكتور مد يوسف موبى ٠‏ والدكتور 
مد البى ؛ والدكتور سلمان ذليا ؛ 
والدكتور عبد الحلم و 


مجلة الأزهر 


وموضوع الآستاذ « عمد أبو زهرة» 
عن الوحدة الإسلامية , فالإسلام كا يرى 
المؤلف دين الوحدة » ا هو دين الوحدانية ؛ 
(دهوكا يقرر الوحدة الدينية يقرد أيضا 
الوحدة السياسية بين الشعوب الى آمنت به ) 
ةد ربط بين الشعوب التى آمنت به برباط 
وثيق من الآخوة الإسلامية » ( تنكافاً 
سام ؛ ويستى يلمتيم أدنام ٠‏ وم بد 
واحدة على من سوام . وإذاكانت الآهواء 
قد فرقت شمل الآمة الإسلامية حتى صارت 
دويلات ٠‏ إلا أن مبدأ الوحدة الإسلامية 
لم تزل له قدسيته ) والمسلدون جميماً مسئولون 
أمام الله والتاريخ عن تحقيق مبدأ الوحدة 
الإسلامية . 

وكان موضوع الدكتور عثيان خليل 
أستاذ القانون العام يحامعة القاهرة » عن : 
« الدعقراطية الإسلامية » ويرى الدكتود 
أن الثراث الإسلانى فى شأن الحك هو حلقة 
أصيلة فى صم سلسلة التطور التى مرت بها 
الفكرة الدءةراطية الردة خلال القرون 
المتعاقبة ( والمدلول اللفظى للدمقراطية : 
هو أنها , حكومة الشعب» إلا أن الأفكار 
قد تشعبت ف فهم معنى (حكومة الشعب) .و إذا 
كانت الدمقراطية تعتمد على أساسين هما » 
الدمقراطية السياسية » والدمقراطية 
الاجتماعية : فإن من الواضح أن للديمقراطية 


الكنب 


الإسلامية تراثا جليلافى هذين انجالين ؛ 
وقد كانت ولا ريب أحب ما يتصور 
الإنسان : إذ امتدت منذ أمد بعيد» إلى شق 
صورالدمقراطيةالتوعرفها الإنسان إإىاليوم. 
وكان موضوع الاستاذ الأكينر العيخ 
مود شادوت عن : الإسلام ؛ والوجود 
الذول للبسليين . . والاستاذ الأكير يرى 
أنه قدكان للبسلين باعتبارهم جماعة : أحداث 
كيبرى ف المرحلة الإسلامية الأولى » هى بمثانة 
عناصر قوية فى بناء الوججود الدولى لم » 
وكان شأنهم فى تذكرها شأن كل مجتمع بشرى 
يبسروبواقع الضعف فى سير 
: والإسلام عقيدة 
إوشريعة + أفامتا مما يناء: علميا [نسانيا » 
للإسبام فى مد البشرية بإششاعات 'نضىء نهنا 
الطريق إلى الخير والحق واجمال . 
وإذاكانهذا البناء قد تعرض ولا ذال 
لكثير من العواصف ٠‏ فيجب أن بعل 
المسلون أنهم مسئولون عن صيائته » ويحب 
أن تتكون المبادى* الى اعتنقوها أقوى 
أسلحتهم » والمبادى” السليمة القوية» مق 
تركيزت وآمنت بها القلوب ٠»‏ وامثلاات بها 
النفوس ٠‏ كانت طاقات كبرى من التضحية 
والفدائية » وأضبحت أعز لدى أخابها من 
تفوسهم وأموالم : وم نكل ما يعلكون .. 
وكانموضوع الدكتور مد 


يوسف مومق 


اعم 


أستاذ الشريعة بكلية الحقوق : ١‏ الإسلام 
ومفقلةننا الخاسرة »- 

وقد تناول البحث جائبا مهما من المدكلة 
الاقتصادية » ناقش على ضوء الإسلام 
أعمال ١‏ البورصة ء وعمليات القطن »* 
والآسهم والسندات والتأمين على الحياة . 

أما منيج الدكتور فىهذا البحث » فيتركز 
فى إمانه » بأن الاسلام جاء ايكون دينا دالميا 
إنسانيا » وإذاكان لا بد أن يكون فى طبيعة 
رسالته ما يجعلا حقا صالحة للإنسانية كلها 
فى كل جيل وعصر ٠‏ وبأن رسالة الفقيه 
تقتضيهفهما عميقا للكتاب والسئة » وإحاطة 
بأدلة الأحكام » ومعرفة بعلل هذه الأحكام 
ؤس 

وكان موضوع الدكتور تمد اليبى مدديرعام 
الثقافة بالازهر , عن الإسلام والفلسفات 
المعاضرة . 

تحدث الدكتور فى هذا البحث عن ماهية 
الفلسفة المعاضرة : وحللها تحليلا دقيقا + 
واعتبر أن قيمترا فى جانب العمل والتطور 
السناض « ويس ا قينةانا بجائي التق 
والدفع الذاقى للإنسان » إذ لم تصل بالجتمع 
الاشتراك إلى أن يكون ذا ترابط فعلى واقعى 
كالم تصل بامجتمع الرأسمالى إلى #قليل الموة 
بين طفيان الرأسمالية واستغلال من ليسوا 


أضاب رءوس الاموال ٠‏ أما الفلسفة 
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المعاصرة فى الشرق الآن ٠‏ فليست فلسفة 
أصيلة فيه ولاء 
الحياة » بل هى فلسفة أوجدما الغرب ودعت 
إلها ظروفه الخاصة . 

أما فلسفة الإسلام » فهى فلسفة تحردية 
تقدمية ب لآن ميادثه هى مبادى” البشرية 
الفاضلة المهذبة : ولوكان للإسلام فى حياتنا 
ما يحب أن يكون , لكنا فى غنى عن استيراد 
الفلسقات المماضرة وتارعيا وضرافها , 

وكان موضوع الدكتور سليان دنيا أستاذ 
الفلسفة المساعد بكلية أصول الدين : «عن 
الدين والعقسل ء ويرى الدكتور أن الدين 
نظام وثقافة » وقانون وعمل » والإسلام قام 
فى تشريعه على أساس رعابة مصالحم الإنسان 
فى حياته باعتبارها طوره الراهن ؛ إلى جانب 
دعاية مصالهه فى حياته الآخرة باعتبادها 
طوره اللاحق » والدين والعقل يلاقيان دائما 
فى رحاب الإسلام » إذا ما قهم العقل على أنه 
قوة فى الإنسان تكشف لهعن الواقع » 
لاعلى أنه الانطلاق المتحرر منكل قيد . 

والذين يدرسون الإسلام دراسة واعية » 
يؤمنون إيماناكاملا » بأنه لايقف فى سييل 
نبضة » ولا يعوق وثئية : ولا يعرقلحضارة » 


اياك وصبوورات: 


جه الازهر 


والذين تحملهم الغيرة المفرطة على الدين حتى 
إنهم لابريدون لاناس أن يتحركوا إلا إذا 
صادثوا فى الدين نصا يأذن لم بالتحركء 
هؤلاء يتجاوزون بالدين حدوده الى زسهها 
الله 

أما موضوع الدكتور عيد الحليم مود 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين فهو عن : 
أوريا والإسلام . . وهذا اابدث جاء ننيجة 
الما لمسه الدكتور خلال سنواته التى قضاها 
فى جامعة السور بون من تباي نالعقليات الغر بية 
نحو الإسلام . لااسما العقليات الناضجة التى 
اتضطلع بتدريسمادة تاريغ الأديانبالسريون» 
وإذاكان الكتاب قد كتبوا كثيراً فى علاقة 
الشرق بالغرب سياسيا ٠‏ واقتصادياء و لكن 
التنكير فى صتهما دينيا لم يسترع عنابتهم 
إلى الحد المناسب لجلال الموضوع وخطره . 
ويرى الدكتور أنهمنالممكن للإسلام أن يغزى 
الغرب ؛ فلنسلقه إمكا نيات كبرى تؤسلهلذلك ٠‏ 
و لكن حين يتوافر الدعاة الذين يتستعورن 
,آفاق واسعة وثقافات عالية : وحين تتوافر 
التمبيلات لترجمة البجوث الإسلامية إلى لذات 
الغرب لاسا حوث الكتاب المنصفين منهم 
الذين أنصفوا الإسلام » ليكون ذلك أدعى 
لقيوله لبهم ٠‏ 


ع(24» 2 : 
ا 


برقية شكر من السيد رئيس اججهودية 
إلى فضيلة الاستاذ الأأكير 


أرسل السيد الرئيس جمال عبد الناصر إلى فضيلة الاستاذ الأ كبر 


الشييخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر , 


عكر هذا نصها: 


تلقيت حالص التقدير برقيتك المعربين فيا بامكم وباسم 
رجال الأزهر عن أصدق الانى وأكرم المشاعر بمناسبة العيد 
القوى :. وإنا التوجه إلى الله بقلب مفعم بالرجاء أن يشد أزد 


العرب والمسليين حتى ترتفع منارة القومية الء. 


ما نرجوه لها جميعا من شرف المئزلة ودفع المكانة . ويسرى أن 
أكتب إليك وإلى السادة رجال الأزهر بأجمل الشكر مقرونا 


بأطيب القثيات - 


جامعة شيل 

تمنح الاستاذ الأ كير درجة زميل عخرية 

ل الآستاذ الا كبر الشيخ شمود 
شلتوت شيخ الجامع الازفر الدكتور 
0 دى باديبار مثل أكاديمية العسلوم 
السياسية والإدارية يمجامعة شيلى وقد جاء 
الدكتور ليقدم لفضيلة الآستاذ الآ كبردرجة 
الزمالة الفخرية من الأكاديمية تقديرا لجهود 


جمال عيد الناصر 
فضيلته الملبية إلى ببذها خدمة العم وقضدا 
لتوجيه الناس إلى المبادى” الإنسانية القويمة 
الى اشتمل علييا الإسلام الحنيفء ولقدحيا 


الدكتور ماركرس فضيلة الاستاذ الأكبر تحية 
عرةة ملؤها الا.مترام والتقدير قائلا : إن 
3 إنما هر, تحية الأكادعية الكبرى 
فى شيل ؛ تحية العلْ والمعرفة والخبرة وقوة 
ابح إن من ددآق من جسة شيل يك 
أعق من تحيق ليك وأقوى من تقديرى 
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لك وإنه لشرف عظم أعطنه لى الأكادعية 
لأقدم للاستاذ الا كبرعضويةالشر ف لاكادعية 
العلوم السياسية والإدارية » كا كان لى عظيم 
الشرف فى أن أكاف بأن أكتب يحثا عن 
الجامعة الاذهرية ينشر فى شيل ويكون حل 
دراسة رت . 

كا سأعد مقالا أخشره فى جريدة مي ركيريو 
الى فى أوسع الصحف الثيلية اتتشارا . 

وهنا قال فضيلة الأستاذ الأكبر : يأخى 
حياك الله وحيا لك ما بذلت من جبدومشقة 
إيعانا منك ومن وراءك يحق العم والعلساء . 
واجماءات البشرية والآم والدول تترابط 
بروا بطالسياسة والاقتصاد والجنس وروابط 
أخرى كثيرة ولكن أقوى هذه الروابط 
كلها وأسماها أ بقاها على الزمن وأو ثتمهاصلة 
وأكثرما إتاجا إنما فى روابط العلل . 

وإنى لأشكرم وأشكر أعضاء الأكادعية 
جميعا على هذا التقدير الشخصى الذى قد يكون 
من الدوافع ااتى تدفعنى لمضاعفة الجبد فى 
البحث والإنتاج بحنا يؤكد أواصر الود بين 
العياء على أتى أرفع درجة هذا التقدير إلى 
درجة أعلى وأسى من ذلك فأسميه تعاونا 
واتحادا ببنى جيلا ترفرق عليه راباتالسلام 
وحفه الإنتاج واترغاء . 

إن العم رحم بين أهله للانه يوحد الئاس 
جميعا ويربط بين العقل والع وعم كنت أنمى 


مجلة الازهر 


أن نكون أسبق منكم فى البدأ بهذا التواضل 
وذلك الود التى يدعم الصلات العلبيةو لكمنه 
حظك جعلكم أسبق فى هذا المخضمار الذى 
يعتبر السبق فيه شرا لا يعد له شرف . 

ثم قال الدكتور : وأناعغور بأن أكون 
قنطرة لتوصيل الصلات العلبية . 

فقال فضيلة الاستاذ الأكير : كل الذين 
يدعون إلى سلام دائم وأمن عقيم يدون 
القناطر ينهم وبين غيرمم والإسلام يدعو إلى 


السلام والآمن 

وأنت اليوم قنطرة بين أشخاص و لكنها مع 
هذا تعتبر صلة وثيقة بين دول وقارات برباط 
من أقوى الرباط لا تنقصم عراه ولا تفك 
ذوابظه . 

وتلك ذخيرة نحفظها لجامعة شيل وهيئاتها 


العلية باعتيارها تقديرا للبيئاتالعلية و نسعجل 
أن الاختلاف فى الدين لم منعها من أن تمد 
يدها للازهر حصنالدينالمكين واااخة العربية 
لغة القرآن والسئة . 

فقال الدكتور : إنتى أشعر بالفخر لأننى 
سأ تقل الكيات المظيمة والمبادى” السامية الى 
أعلى بها الاستاذ الأ كبر لشيل والمسابينجيعاً . 

فقال فشيلة الآستاذ الاكبر بلغهم تحياق 
وليعدوا أن الإسلام ينظ إلى الع باعتباره 
فكرة بقطع النظ عن الدين ء ولقد رقع 
الله شأن العلا وأعلى من قندريم لعل لهم 


أنبا. الأزهر 


روحانية خاصة حتى أن القرآن ليذ كر العلياء 
بعد ذكر الله والملائكة : قال تعالى : د شبد 
الله أنه لا إنه إلا هو والملانكة وأوالو الع 
قاتما بالقسط. . لآنه من الألوهية خلق 
العالم والعباء ينظمون الخلق ويهذا يكون 
الالثقاء عند ناحية خاصة هىالروحيةالمنظمة . 
وسرق جداً أن تتبادل جمهورية شيل مع 
جمهوريتنا العربية المتحدة فعهد البطل الشاب 
المؤمن القوى رجل السلام جمال عبد الناصرب 
أن تتبادل الججبوريتان نواحى الع والتثقيف 
كا آمل أن نقدم هم قريبا ها تؤكد به ودنا 
العلى رداً على ما يدمو نا به إن شاء الله . 

فال الدكتور ماركوس : إن جالية عربية 
كيرى فى شيل اختاطت هم وملهم العلباء 
والآطباء والمهندسون ويذكرون الازهن 
بأنه الموجه الأول فى العام الإسلاى 
أفلا ترون فضيككم أن تمدوا إلهم يد 
العون الاقافى ؟ 

فقال الاستاذ الأكبر : أنت سترى قريبا 
هذا التبادل وهذا العون ؛ سترى عابا. الأأزمر 


تعاون الأزهر ووزارة الأوقاف 
على إحياء شهر دمعنان بالبلاد لعربية 
والإإسلامية 


دغبة فى تنسيق العمل بين الجامع الآزضص 
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مختاطين بالشيليين » وقد أدخلت اللغات. 
5 والآلمانية وستدخل 


الأسبانية وخاصة لاه يننا بين الأاسسبا نبين 
وشائج وصلات علية و ثيقة ول وكان ف وق 
سعة لأطلعنام على بعض الكتب الى تدرس 
فى الأذه ركاثر من آثار أسبانيا . فالفقباء 
الذين ألفوا لم عندانا إتاج عظم والآدباء 
كذلك ١‏ ذالرباط بيذنا قوى ومن ثم لا تعجب 
اقوة الصلة بيننا ويينكم . 

فقال الزائر : الكم كنا نود أن نجلس ممم 
كثيرا و لكن حرصنا على وقتك. يحملنا نحافظ 
عليه شاكرين لك مقدرين جوم والآمل 
كيرف أن نرى علاء الأذعر ى شيل يوجبون 
إخوانهم المسلبين وعددمكثير جد يتطلعون 
إلى وإلى عل وتوجيه الأزفر. 

وكان يقوم بالترجمة الاستاذ عيد القادر 
حافظ مدير شثون أميكا اللاتينية فى مصلحة 
الاستعلامات . 

وقد انضرف الزائر شاكراً حبن لللقاء . 


ووذادة الأوقاف شأن الوعاظ والقارئين 
الذين سيذهبون إلى البلاد العربية الإسلامية 
الإحياء شبر رمضان المبارك تم الاتفاق بين 
السيد وزيرالآوقاف وقضيلة الآستاذ الأ كير 
الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر على 


م 


تكوين لجنة برياسة فضيلة الاستاذ الشيخ 
مد نور الحسن وكيل الجام الأ لأذزهر ومثل 
الآزمر فى هذه اللجئة . 
١‏ - السيد الدكتور عمد الى 

مدير الثقافة الإسلامية 
م السيد الاستاذ الشيخ عبد الله المشد 


مدير الوعظ 
ومثل وذادة الآوتاف : 
١‏ - السيد الاستاذ البى الخولى 
اقب الشئون الدينية 
عد الأنيقنا يد ايخ سيد سايق 
مدير الإدارة الثقافة 
على أن تختار هذه ااجنة المبعوثين إلى 
البلادالعربية والإسلامية وأ نتضع لم الممباج 
الذى سيسيرون عليه ويعتمد قراراتما فضيلة 
الآستاذ الآكبر شيخ الجامع الاذهر . 
قرارات 


أصدر فضيلة الاستاذ الأا كير بر الشيخ مود 
شلنوت شيخ الجامع الأزمر القرار الا 
تدعبا الوعظ وتمكينا لمن أداء مهمته 
وتنفيذ سياسة فضيلته فى الإصلاح : 
أولا : إشاء مكتب فى لإدارة الوعظ 
والإرشاد من بين السادة المفتشين 
والوعاظ تختص بما يأنى . 
(1) الإشراف على مجلة نور الإسلام رفع 
مستواها . 


مخلة الازهر 


(ب) دراسة التخطيط العام والمفاسد الماتشرة 
والغادات الممقوته ٠‏ 


(ج) تلق بحوث السادة المفتشين والوعاظ . 
(د) صبسغ موضوعات الدعاية للإدارات 


الثقافية الشعبية والخدمات فى وزارات 
الثقافة والإرشاد و لشئون الاجتاعية 
والصحة , والداخلية » والزداعة » 
بصبغة ديئية والاثتفاع بما لديها من 
وسائل النشر والدغية . 

تنبسع ما ينشر فى الكتب والصحف 
وانجلات والثشرات ارد على ما ينشر 
من طعون فى الإسلام » وتوضيح 
ما اششتمل عليه من ميادى” جمحة فى 
العقائد والتشريع 

(د) إخراج دراسات إسلانية سبلة مبسرة 

لبعض المشكلات والشخصيات ٠‏ 


مايا : تسكوين لجن عليا للوظ العام من بين 


: تكوين لجنة عليا لليصالحات . 


رابعا: إنقاء دراسة سنوية قلق فيها سلسلة 
من الحاضرات عل السادة الوعاظ . 
والوعاظ . 

عاسنا: إجراء مسابقة تسجيعية للفتدين 
والوعاظ . 

سادسا: إعداد دقتر تحضير لكلواعظ , حتى 
يكون تحت بد المفتشين . 

سابياء 


يسمح للوعاظ « بعدء إذن وذارة 
الشئون الاجتاعية يجمع التترعات 
لإقامة , مادتب للوعظ والإرشاد 


أنباء الأزهر 


والثقافة الإسلاميه , فى كل عاصمة 
من عواص امحافظات والمراكل - 
على أن يكون هذه ابرعاتصندوق 
غاص تشرف على حساباته إدارة 
الحسابات بالأزهر ويكون خاضعا 
لتفتيش وذارة الشئون الاجتاعية 
وديوان امحاسبة ٠‏ وعلى أن تودع 
التبرعات فى أحد المصارف . 
هذا وقد أمس فضيلة الاستاذ الأكير بئقل 
الوعاظ الميدين على درجات تذكارية إلى 
درجات أصلية حت يستفيدوا بذلك منالترقية 
والعلاراتالدورية ومواعيدها الحددة وضم 
مدة خدمتهم السابقةيا أمس فضيلته بالكتابة 
إلرمن لم يكن قد استوفى الاجراءت القاثونية 
لتقديعهم إلى إدادة المستخدمين مد ى أسبوع 
وذلك لتمكينيم من أداء أعمالم على وجه 
يحقق المصلحة العامة . 
#أصدر فضيلة الاستاذ الأكير الشيخ مود 
شلتوت شيخ الجامع الأذهر قرارا بندب 
الأستاذ أحمد عبد المعطى نصار المدرس عبد 
القاهرة مدير لمكتبه . 
كاوافق فضيلته على حركة الترقيات الآتية : 
إلى الدرجة الآولى الأستاذ شيخ عبد الله 
المعد مدير الوعظ والإرشاد . 
وإلى الدرجة الثالثة الآساتذة المدرسين 
و ل أحد أبو العلا حسين 
٠+‏ إبراهيم حسن قنديل 


م 


عيد اللطيف مود امبابى 
والآسائذة المراتبين . 

أحد عمد التحراوئ 

بيوى الشوشى 

مود عطية 

وإلى الدرجة الرابعة الاسائذة 


- 


أبوذيد سليان 
عبد العلى مد شعيب رذق 
والآسائطذة المراقبين . 

خد مد بركات سلامة 

أبو العلا له 

اسماعيل جمال الدين 

وإلى الدرجة الخامسة الآسائذة 


عيد الجيد جمد على ندا 
عبد المولى عبد العزيز هلول 
عمد أحمد شحاته نوفل 
والأسائذة المراقبين . 
على اسماعيل مد اسماعيل 
أحمد مود أبو حسين 
ابراه عمد أبراهم بدير 
وإلى الدرجة الخامسة الكتابية 

الآسائذة . 

١‏ - السيد جسين سبرحان الديب 
وإلى الدرجة السادسة الكتابية 


عق مجلة الأزهر 


الآسائذة . ١‏ ل مد العبدى أمين الدتار . 
ب مدعل مغيك ؟ # صلاح الدين على سليان + 
+ حمد على عمارة . م - عبد الله إبراهم الشربنى . 
م ناير أأمين فر . 4 - على بكر دذق ٠‏ 
عمد عبد الغفار حئق . ه - مود على سليان . 

و ممظافر اقول يت د 


ولك النرجة السابمة الكتاية انز ,ل وافق فضية الآسناذ الأكي على إيفاه 
مس ةي 7 جماعة من الوعاظ الممتازين للسفر إلى الوجه 
جد القبى للوغظ العام واللجنة مكونة من + 

د ب اقشيلة القيخ عل عفد 
عبد المطلب على مود عطيه . مفتش وعظ القاهرة 


ع نعتراد + 
ع عسوو جراد ب - فضيلة الشيخ خلف السيد 


ضلاح الدين 1 7 

ب كك 

+ كامل عيد الواحد قطب . م -- قضيلة الشيخ جمد ابرهم السعدق 
7 محمد عبد القوق حسن ‏ «قتش وعظ دمتهوى. " 

م -- ييوى الفبار . ب قفضيلة الشييخ مد الأأباصيرى 


وإنى الدرجة الثامنة الكتابية السادة : واءظ المنصورة 


00 


+: 


. العاشر - القاهرة فى شهر شوال‎ ٠ 


صفحة 
٠١‏ مثل من الإلماد الآخر 


للأستاذ أحد خسن الزيات 
؟ذى الملق والمم ا 
للأستاذ عباس ود النقاد 
4ه التوجبه الفرآفى والتيع الحديث 
للأستاذ الدكتور عمد البههى 
4م تحقيق فى أسفار المبد الجديد 
للأستاذ الدكتور على عبد الواحد وإقى 
ه؟م ابن خلدون فى مصر 
الأستاذ عمد عبد الله عنان 
44٠‏ المادة بين الل التجريى والفسكر الهرد 
للأستاذ الدكتور سليان دنيا 
4م الإسلام والقومية العريية  ١‏ 
للأستاذ مود البايدى 
8 الحاجة إلى الندين بالإسلام. 


8 موقف الأديب من اللغة 
للأستاذ الفدكتور تمام حسان 
أسرار القسم فى || 


8ه الرييع عند الععراء 

اللأستاة 0 أجد أحد بدوى 
5 سي الجاحلية 
للأستاذ أخد القبرباضى 


مويو ووه وم مود 


عم 
أمسككاا 


درهلكت 
للأستاذ على مر" 


للأسناذ عباس مود المقاد 


ملغس عنالإسلام وليجية ين الهرقوالقرب 
٠ه‏ وقلت أجرق : 


اذ مود حسن إسماعيل 
هؤة ألاخب عرق : قشيفة 
للأستاذ إبراهيم عبد نا 
١ه‏ بريد اطجلة : 
العالم الأديب"النى فقدثاه ‏ الكتب. 
السياوية ‏ إلى الميخ أجد المنداق ( من 


عه الكب عمد الرسالة والرسولتأليفالأستاة. 
نظمى لوا ( تعليق الأستاذ عمد عيدالله 
0 البائس عبد اميد الاديب 
تأليف الأستاذ الدكتور عبد الرحن عثان . 
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بكام : لهدحتنالزيات 


منذ أسبوغين اثنين أذاع راديو موسكو 
حديئاً للمحرر الأولفى مملة العلوم السوفيتية 
قال فيه : إن القمر الروسى الذى انطلق أخيراً 
بي نأجرام السهاء مزوداً بالأجبزة العلية الدقيقة 
التق تبصر وتسيع وترصد لم يرسل بين أنببائه 
ما يثبتمن قريب أو بعيد تاك الدعوى التى 
انها الأديان الختلفة منى وجود ملكوت 
أعلى فى المماء يستوى على عرشه إله. وتحف 
من حوله ملانكة ٠‏ ويظوف بأبوابه رسل . 
وتقوم على أرجائه الجنة والدار ٠.‏ وتصدر 
عن حكته الأقضية والأقدار . فر يكن هناك 
إذن إلا وتم جسمه الجبل فى عقول الناس + 
أو خداع تذرع به الطاعوت إلى ملك 
الأرض ! ! 

وليت شعرى ماذا كان يننظر هذا الأ-دق 
الأحر من قره أن ينبئه به ؟ أ كان ينتظر منه 
أن يقول له إإنه رأى الله جاا فوق كرسي 


فى السماء: وسمع الملاكة وعم يسبحون الله 
انه خيابارت القضاء عونم روائج الأجسادومى 
ترق فى سعير جبنم ».وذاق ثمار الجنة وهى 
تتدلى من شجر الحإد . ولمس خدود الور 
وهن يتخطرن فى حمائل عدن ؟ 

قطعة من اماد يبلغ وزننها طنا وبعض طن» 
أفلجوا فى قذفها إلى ما وراء الجاذبية الأرضية 
فاتخنت لما مداراً اضطراريا حول القمر 
أو حول الشمس ٠‏ فجاها محدود ويقاؤم 
موقوت ؛ وما كان محصور المكان أو موقوت 
الزمان استحال عليه أن يحيط با للانهاية 
أو يشمر بالأندية ٠‏ 

وماذا تعرف المياءة عن الأفق الذى 
لاينتهى » أو النطرة عن الحيط الذئلايحد ؟! 

إن الإله الذى ( وس كرسيه السموات 
والأرض ) لايجوزفى العقل أن يحتويه منها 
موضع ٠.‏ وإن الجنة التى ( عرضها 


مثل من الإلحاد الآخر 


السموات والأرض ) لابدخل فى الإمكان 
أن يستوعب طوما موقع ٠‏ وإن ( اللعبة ) 
التى تطفل بها العلداء على مسابح الأجرام 
إما تمسكبا قدرة الله لاقدرة الإننان»: 
وتديرها قوة ( النظام ) لاقوة العلل فى 
شاهد إثبات لاشاهد ننى ٠‏ ودليل إيمان 
لا دلي لكفرء.ولنكن السألة ليست سألة 
غقل ولاعل ‏ إنما هى الشيوعية الى كفرت 
الله وآمنت بماركس . وفرطت فى الروح 
وأفرطت ف المادة. وأرادت أنتسلب ىدم 
فى جوع أقطار الأرض نعمة الحرية وعزة 
الإرادة ولذة الاقتناء ‏ لتجعلهم قطيعا واحداً 
من المبدانعل جباهبمبحة (لطرقة والنجل) ‏ 
يغملونة كا تعمل الآلات . ويأكلونشسا تأمكل 
الأعام » ثم يبلتكون م تبلك الدواب» 
وتلك هى حياة كل شيوعى وحاله : أرض 
ولا سماء . ويوم ولا غد , وطريق ولا غابة ٠‏ 
.وعمل ولا تبعة . ودنيا ولا أخرى ! ! 


# 6ه« 
لقد رأت الشيوعية أن الأديان هى العقبة 
السكاداء فى سبيل إرادتها وقادتما ملت 


كلم 


همها الأول إطفاء انور الإطى فالقلوب بإشاعة 
الإلحاد ونشر الإباحية وتسليط الفرائز وشكيم 
الشهوات وإثرة اتن لتكون الفوس سبي 
بعد ذلك تقبو لكل مبدأ وسلوك أى مسلك . 
وكان الإسلام هو عدرها الألد م لأنه الدين 
العملى الذى ينم الدنيا بالدين فى السياسة 
والاجتاع والاقتصاد. فألف بين القاوب » 


وآخى بين الناس ٠‏ وساوى بين الأجناس » 
وعالم الققر وهوعلةالمالم لو أخذيه الصلحون 
لوقام شرور هذه الحروب ٠‏ وكفائم أخطاء 
هذه المذاهب : عالجه بالسفارة بين الفنى والنقير 
على أساس الاعتراف بحق الملكية والاحتفاظط 
بحرية التصرف ؛ فلا “يدفم مالك عن ملكه» 
ولا يعارض حر فى إرادته ٠‏ وإنما جمل للفقير 
فى مال الغتى حقا معلوما لايك دينه إلا بأدائه. 
فالأرض الى تشرق بهذه اباد" لاتستطيع 
خفافيش الشيوعية أنتعيش فهها. اذاك عبأ تهدم 
الإسلام قوى الباطل وأسلحة الضلال فافترت 
عليه الأكاذيب . وطيرت حواليه اكوك » 
وقالت فى كتنبا وصحفما وإذاعما : إن الإسلام 
لايع المدل لأن القرآك يقول : « وان فضّل 


لم4 
بمضكعل بعض ف الرزق ٠»‏ ولايعرف المساواة 
لأن القرآث يقول: فا ورفمنا بمضّك فوق معز 
درجات» . ولا يغرف اخرية لأنه قد كل 


شىء بقيد : قيد الرزق باللسكية . وقيد امرأة 
بالزوجية : وقيد تصرف النفوس بالعقيدة ٠‏ 
وقيد تداول الأموال بالإرث ٠‏ وزعمت أنها 
بزاه من كل هذه ( النقائص ) لأنها تقول : 
كلشىء مشاع : وكل أمى مباح ٠‏ وكل شبوة 
طليقة ٠‏ فالمزارع وللصانع والنساء وسائل عامة 
للإنتاج العام ٠‏ ينع كل حلى حس بكفايتة » 
ويأخذكل على حسب حاجته ! 

وعكذا يزعم الشيوعيون أنهم أع من الله 
بأحوال خلقه . وأعدل منه على تقس رزقه ٠‏ 
فبم لذلك يسكرون دينه ٠‏ 
ويخاولون أن ينسخوا ماخافه الأبياء والحكياء 
من الشرائع والمقائد والقيم ٠‏ ليتوا نظام آخخر 
لا يقصدون به العدل المطاق ولا الخير السامء 
وإنما يقصدون به طنيان بشر على إله . وسلمطان 
شعب على عل] . 

وما أدرى مكتب لعل العراق المييب 
أن يكون فى ماضيه وحاضره .مياءة للنكّل 


يضيرون شرعه » 


مجلة الأزهر 


الثاذة وللذاهب الهدامة . تنبت فيه كالنبات 
السام ٠‏ أو تفد إليهكالوياء الفائى ٠‏ ثم تتقل 
منه قنبدد روح الإسلام . وتبدد شمل العروية ؟ 

قال القرامطة فيه بالأمس ها يقتول 
الشيوعيون فيه اليوم : ( لا حقيقة فى هذا 
الوجود وكل أمى مباح ) وكان أول من بذد 
هذه البذرة الحبيثة فى الشرق الاسلاى بابكه 
الخرمى فىالقرن الثالث من الحجرة » ومن بعده 
عبد الله بن مبيمون ٠‏ ومن بعده الحسن الصباج 
ل وأغروا بارعا الحرمة عباد اللذة 
من صغار المقول وصغار الأتقس 
وأمعنوا فى الثى والضلال. واشتركوا قالنساء 
والأموال» وف سبيل ذلك نشروا الإرهاب. 
وبددوا النظام وزعزعوا الأمن . 


> » #» 
وىهذه الأيام مدت فى العراق البابكية 
باسم الشيوعية . فدعت إلى الإلحاد والإباحية 
جبرا بعد الحفوت. وقبرا بعداهيلة : وأخذت 
باجم الله وكتابه : والإسلام وأهله بسفاهات 
من القول البذىء والفملالفاحش » وهى فتنة 
خسراء لن تحترق فى لفاها إلا الطيالعون 


[ البقية فى الصئدة الثالية ] 


دَوَالصيِنْع 


للاشستَاذْعَبَاشحوذ إِلِعَقَاذ 


من دعاوى الماديي نأ نهم يستأئرون بالعقل 
ويتهمون الدينين بالسذاجة والاستعداد 
لقبول الخرافة وتصديق العقائد بغير دليل . 

فإذا كانت السذاجة هى الخلو من العقل 
فالمادية فى الواقع مذهب تحمل طابعالسذاجة 
على وجبه ؛ لآن المادى يستطيع أن يفهم 
أن العقل نافلة طارئة على هذا الكون وأنه 
عنصر يأ بعدعناصرالمادة تاريخ الوجود ء 
وق أثره بين الموجؤذات.. 

وحقيقة الآمى أن خرافات المتكرين أشد 
وأكثر من خرافاتالمصدقين : ومن خرافات 
«الماديةء المنكرة فى هذا المصرأن الاختراءات 
المصرية تلغى القدرة الإلهية وتضر الخليقة 


هنيز يل وبي رة اله الخالق + بمد أن 


الخداعون الذين أضرموها يتاب التبرهن 
ووقود الروس. ولسكن الإسلام الذى تغلب 
على كل تحلة وفتنة نجمتا فى العراق من قبل ٠‏ 
سيتغلب على هذه الفتنة اليوم ٠‏ ون له منبعين 
كتاب اللدوسنة رسنوله لا يزالان 
يتدققان بالصفاء والطبرء فكلا تلوثت جاريه 


وصل الاختراع الصناعى|إلى غاية والخصا نص» 
الإلمية : ولاغاية لهنيه الخصا نص أعلى وأ بعد 
من خلق السماء » وخلق الحياة . 

قالوا بعد اختراع القذيفة المسماة بالقمر 
الصناعى إن هذا الاختراع قد انترع حصة 
السماء من جانب القدرة الإلهية» وأئيت 
أن الكواكب الدوارة عمل من أعمالالصناعة 
فى قوامه وتكوينه ؛ ولاعبرة بالكثرة أو 
بالكبر والفخامة بعد ذاك 1 

ومن العجيب أن مخطر هذا الخاطر على فكر 
يتك إلى العقلوالواقع كا بةولون » إذ لوجاز 
أن يكون اختراع « القمر الصناعى » دليلا 
مبطلا للخلق الإلىلاستغنىالماديون عنانتظار 
هذا الاختراع . ولوجدوا من قبله ألوفا من 


الفيش الى 
فطهر مازه الى سكل رجس ء وجرف ثياره 
القوتىكل حاج: . « قأما ال 
وأما ما بيقع اناس يمك 


فيه 


فى الأرض». 
أصمر مسن الزيات 
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إن الفكرة التى يقوم عليها اختراع الشراع 
أو اختراعاللولب المعروف بلولب أرخميدس 
أدق وأسبق من الفكرة التى قام علها اختراع 
القمر الصناعى فى العصر الحديث » وليس 
فى اختراع هذا القمر الصناعى نظرية واحدة 
ل تتمثل فى تسغير الر والجاذية بصنع 
السفن الشراعية » وليس هناك نظرية واحدة 
من نظرياته لم تمثل فى لولب أرخميدس 
الذى يستعين بممفلم قوائين الحركة على جلب 
الماء من الأسفل إلى الأعلى بالحركة اللو لبية . 

والقمر الصناعى إتما يقوم على الموازنة 
بين الجاذبية وبين قوة الدفع من المركر فى 
الاجسام المتحركة » وليس فى هذه الموازئة 
شىء جديد لا يعرفه العالم الذى ينظر إلى 
نحلةء الطفل اللاعب أو مقلاع الحجر 
والحبل أوالفنجالالذى يتل" بالماء ولالسقط 
منه قطرة وهو يدور فى أيدى الحواة . 

كل أولئك عل قديم » بل تطبيق للع قبل 
أن يعرفه علاؤه الختصون . وقد كان من 
المستطاع إيداع القمر الصناعى قبل القرن 
العشرين : لولا أمران لا علاقة لها بالمعرفة 
العلبية ولا بالقدرة الفكرية , وهها : 

(أولا) تطور الآلات الى اتستخدم فى 
أوقاتها حسب الحاجة إلها . 

( ثانيا) وجوب الاتفاق على الاختراع 


مجلة الأرهر 


بغير فائدة تجارية أو اقتصادية ما تتولاه 
الشركات ويكتتب له المساهمون . فإذا لم 
تكن هناك دولة غنية تنفق على القذائف 
والمواريخ والاقار الصناعية ؛ لاعتبارها 
إياها من الاسلحة النى ترصد لما تكاليف 
الدفاع والقتال : فليس من المنظور أن تتصدى 
لهذا العملشركة مساهمة : مجمع الماللتجارة 
وتوذيع الأرباح على أصحاب السهوم وعلها 
قبل أن تتقن صناعة الاقار والصواريخ 
وما إلها أن تنفق مثات الملابين بين الشلك 
واليقين . وقد يكون الشك أغلبمناليقين 1 

فالقس الصناعى إذن ليس بالفتح العقلى 
الثى ألم عقل الإنسان شيئا جديداً فى مسألة 
الخلق والوجود ٠‏ ومسألة القدرة الإلحية 
والقدرة الإنسانية و لكنه تكرار واستطراد 
الكل :عمل من أعمال الصناعة غالجه الإنسان , 
غلا وتفكيرا منذ مثات القرون ٠‏ وقد 
تكون , فكرته ء أيبر وأقرب من فكرة 
المقلاع واللولب والدراجة يوم ظهرت لآول 
مرة على أيدى امخترعين . 

إن اختراع , القمر الصناعى ء إذن ل 
يزعزعدعائم د العرش الإلحى » كا وهم الماديون 
المفكرون + ولكله خليق - إذا صح 
اتفكير ‏ أن يجدد فى الآذفان تساءلها 
القديم عن تلك الحكدة الى خلقت منيصنع 
الأقار الضغارء وخلقت ٠‏ الجاذيية » الى 


الخلق والصنع 


لاتزال سرآ من الأسرار ء لا مدار بغيره 
النجوم الصغار » ولا للنجوم الكبار . 
يعتقد الغربيون فى أساطيرهم أن القمر 
يثير الجنون ٠‏ وأن له سلطانا على عقول 
المتبوسين وأحاب الآهواء . 

والظاهر أن , الأقار الصثار» ورئت 
عندم هذه اخاصةعلى الآقل من القم رالكبير : 
فها ذاع خبرها حتى انطلق معها وهم الواهمين 
وغرود المفروزين» تأعلنوا أنهم سيخلقون 
« الحياة» فى المعمل كا صنعو! فيه القمر » 
وأن إثبات هذا , الخلق » الحى وشيك أن يتم 
فى مدى سنوات » ولن ينتهى القرن العشرون 
حتى يكون فى العالم وكائنات » حية من صنع 
الكيمبين والبيولوجيين : أو علاء الحياة . 

منذ ثثيائة سئة ندأت هذه المسألة فى بيئة 
البحوث العلبية » بعد أنكانت فى عداد 
الأفاويل والتخمينات . 

هل يمكن توليد الى من الأجسام 
الى لا حياة فنها ؟ 

أول من نف إمكان ذلك بالدليل المنتمد 
من البحث العلى طبيب إيطالى » يسعى 
ديدى (زو) خامه الشك فى تيحارب بعض 
الجتهدين الذين حسبوا أن الموام تتولد 
من اللحوم بغير جرثومة حية ٠‏ فعزل || 
وغطاه بالحرير الشفاف » وثيت له أنالحوام 


هلم 


لا تتولد من اللحم إلا إذا وصل إلا بض 
الذباب والحشرات التىتقع عىغشاء الحريرء 
فأعن فى سنة ( 1+4 ) أن الحشرة ‏ مبما 
تبلغ من الدقة ‏ لا تتولد بغير مولد حى 
ينقل جرثومة الحياة فى بويضات تفرخ على 
اللحم كأ تفرغ على غيره » وتأيدت هذه 
التجربة بمباحث الخترع الهو لندى لوينبويك 
مله سرهم الذى اخترع اجبى ورأى 
به جرائيم الحياة الى لم يكن ريدى الإيطالى 
يراها بعينيه , ثم تقررت هذه الحقيقة وراء 
كل شك بعد اكتشافات باستور فى القرن 
التاسع عشر وظهور الخلايا الحية التى يتولد 
منها جمييع الأحياء » أو جميع الكائئات 
العضوية .5 اصطلحوا عل ىتسميتها تمييزاً لها 
من المادة النى لا حياة فيها . 

وبعد مذه الكثوف اشم العلباء إلى 
فريقين فى القول بأصلالحياة : فريق الحيويين 
الذين يحرمون باستحالة تردحكيب الى من 
الأجسام المادية بشير جرثومة مولدة » 
وفريق الآليين الذين يقولون إن تركيب 
الأجسام المية بالوسائل الكيمية والآلية 
مستطاع يتبسر متى قيسرت وسائله التى وجدت 
فى الزمنالقديم قبل مات الملايين م نالسنين . 

وم لا تتيسر الآن؟ ل لاتوجد الآن أوائل 
الخلانا الحية التى تطورت منبا سائر الخلانا 
قبل وجود الآحياء العليا ؟ 
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قلوأ : إن هذه الخلايا لاتدوم طويلا 
لو وجدت اليوم ؛ لآن البحار مملوءة بالأحياء 
التى تلتهمها عند ظهورها ولا تبق عليها حتى 
يتم لها التطور كا تم قبل ملايين السنين ٠‏ 

ولا بد أن يسأل السائل 
على الآرض 
سلبت من افتراس الآحياء البحرية الكبيرة 
كا ست مثا تالاحياء الصغار التى لا تستطيع 
الاختباء من مفترسنيا كا تستطيعه الخلايا 
الدقاق ؟ 

ألا يوجد لتلك الخلايا أثر فى الغرية السافية 
أو الحفرياتالمتحجرة » أو المعادنالمهملة: على 
صودرة من الصور الى تدل عليها وإن ذهبت 
منها الحياة ؟ 

وليس عند العذاء الآلين جواب مقئع 
هذه الآسئلة . ولكنهم شعروا بثىء من 
التجدة حين ممكن بعض العلساء الآليين 
فى ألمانيا من توليد تركية عضوية ( سئة 
مجمل ) وى مادة البولية وعا وكل ما فى 
هذه التركيبة المصنوعة أنها توجد فى الأجسام 
الحية أو الأجسام العضوية ؛ ولكن فل هن 
هاذة حية تولد الحياة ؟ وهل هى ذات جرثومة 


: ألايوجد مكان 


ن فيه طائقة مب الخلايا 


تعيش وتقدر على التولد والتوليد ؟ 


كلا . إتمامثلها فى جميع تركيباتها مثل 
العناصر الى توجد فى الأجسام الحية وفى غير 


مجة الأزهر 


الأجسام الحية . ولكن هذه المادة البولية 
خاصة بأجسام الأحياء . 

وشعر الآليون بنبجدة أخرى حين ظبرت 
الخلايا الثى تسمى « بالفيروسء ء لآنها فى 
درجة متوسطة بين الماد والنبات : ققال 

: إن هذا « الفيروس » هو أول درجة 

من درجات الأحياء ظهرت على الكرة الأرضية 
ومنها تطورت جرائيم الاحياء . 

إلا أن ٠‏ الفيروس ء لا يمكن أن يكون 
أول درجة من درجات الحياة » إذ قد ثيك 
للآليين أنفسهم أنه عخلوق طفيلى لا يعيثش على 
حدة ؛ ولا ينهو غير الكائناتالعضوية؛ الى 
تعلق بها ويغذى حياته من حياتها » فلا بد 
أن تسبقه فى الوجود تلك الكائنات العضوية 
التى يستكثرون ظبورما مر مادة غالية 
امن الحياة . 

وقد ينجلى لنا مبلغ البعداكاسع بين دعوى 
الآليين وبين طاقة علم الكيمياء حين نعرف 


الفرق بين خلايا ‏ الناسلات » من الوجبتين 
الكيمية والحيوية : 


فالناسلات : هى خلايا دقيقة لا ترى 
الآلوف منبا بالعين الجردة » تقشابه تركييبا 
الكيمى ولاتوجد فى إحداها ماذة معدومة فى 
ورفا. 

ولكن الفرق بين الناسلة همع6 والناسلة 
الأخرىء أكثر وأع قم نأنتحصرءالكلات؛ 


الخلق والصنع 


لآ نكل ناسلة تحمل فى طياتها عناصر الوراثة 
الثى يختلف بها إنسان عن إنسان : وقد يكون 
مئها الأصل الذى ينعأ مه غال على الخد 
أو إصبع زائدة ف اليد أو القدم ؛ أو علامة 
جادية على الذراع ٠‏ أو ملك ذهنية 
لا يدرى أحد أين تكون ٠‏ 

وربماكان الفرق بين خلية وخلي ةكالفرق 
بين الفيلسوف ابن سينا والشدم الغى الذى 
لا يتعم ولا بحدى فيه التعلم » ٠‏ فكيف يمثل 
الكيمى هذه الف وار قا حيو يقمز يجهالكيمى . 
وكيف تظبر فى لفائف المخ مثلا كنات اللغة 
الى يعرفيا هذا ولا يعرفها ذاك ٠‏ أو القى 
يجبلبا الإنسان الواحد فى ذمن ويتعلبا 
فى زمن آخر ؟ 

ولايد على كل حال لمن يدعى أن 
التركيب الكيمى يجمع كل صفة من الصفات 
فى البنية الحية أن يعترف بأن خلق خلق المع 
مح ويانه الكيمية حفظ كل ما فيه من المعائق 
والآفكار والكلات ٠‏ قبل فى وسع من يدعى 
ذلك أن يحمل صاحبالمخ الى حكيه المعمل 
بتراكيبه الكيمية تنكام اللذات التى يتكلءبا 
العارفون بها ؟ فل تؤدى عخاكاة ع الإنسان 
الصيى إلى وجود إنسان يتكلم الصينية ؟ 
فإن لم تكن هذه امحاكاة مؤدية إلى ذلك فأين 
كانت كلات اللفة قائمة غير الأعرجة الكيمية 


لالم 


لتق شملتكل ماكان فى الدماغ ؟ . 

هذه المسافة البعيدة بين الخلايا الناساة 
من الوجبتينالكيمية والحيوية تدلنا على مبلغ 
التطوح فى دعوى الآلبين الملكرين . 


إن الناس كانوا يؤمنون بالله يوم كانوا 
يمقدون أن الجرذانتنولد منطينة الغيطان » 
وسيؤمنون باه يوم يحصل ما لا يخطن على 
البال لو صدق ظن الْاليين اللنكرين وثيت 


مان خلايا الآحياء 

فل يلزم أن يكون التكون بغير خالق لآن 
ذدة منه تصنع ؟ ولم تتكون قدرة الإنسان 
منافية لقدرة الله » ولا تكون دليلا على 
قدرة الله ؟ وكيف يكون التقليد مبطلا الفضل 
الأصيل أو يكون صنع الثىء على مثال ومن 
ماد ائ مساويا لصنعه عل غير نثال - 
غير مادة لها قوام ؟ ٠‏ 

إن مسألة الخلق والصنع باقية حيث كانت 
عند آخرشوط يتهى إليه الآليون المتكرون 
لو بلغوه : ولكتهم لن يبلغوه 5 


عباس مود المقاد 


تتولدى معامل 
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التوجيّه القراىهالجتمع الحَديّث 


للابتتاذ المكورحسالمئ 


"جرع العريث : 

ايتمين امجتمع الحديث بأمرين أساسيين : 
يتمين بالحضارة المادية الصناعية » و بالتوجيه 
الفكرى الممثل فى نزعاته الفلسفية الختلفة . 
وامجتمع الحديث هنا هو الجتمع الغرى » 
سواء ذلك امجتمع الذى ينتمى إلى الكتلة 
الغربية » أو ذلك الآخر الذى يكون الكتلة 
الشرقية . 

١‏ - أما الحضارة الصناعية فبى حضارة 
الآلة والبحث العلى التجرنى . وقد خظا 
تطور الآلة خطوات فسيحة فى حياة امجتمع 
الحديث يك تقدم البحث العلى التجربى تقدما 
عبر عنه انفجار الذرة » وإطلاق الصوادييخ 

الأقار الصناعية فى الفضاء العلوى فى محيط 
كركب القمر ؛ لرصد طبقات الجو وكشافته 
رصدا قريبا من واقعه . أو رصدا يعبر عن 
واقعه يا هو . 

وإذا كانت الحضارة الصناعية فى الجتمع 
الحديت فى حضارة الالة والبحدث العلى 
التجدبى»ء فالآلةفى تطور قديها وفى اختراع 


جديدها نيجة مباشرة لتقدم البحث العلى 
التجرى . وإذن العم التجرى فى مجال الطبيعة 
هو القوام الذاق للحضارة الصناعية التى يتمين 
با الجتمع الحديث . هو القوام الذاقى لآلة 
الحرب ووسيلة السم على السواء . إنه القوام 
لصنع الطائرة وإحداث نوع الثفاثة متها » 
ولصنع السفيئة وإيحاد ما يسير بالذرة منها 
فوق الماء أو تمته » ولصنع السيارة سوام 
ها يصلح مئها للسير على الآرض فقط ء أو ما 
تتجاوز صلاحيته الأرض إلى السير فوق الماء 
والارض ما . إن العم التجرى فى مجال 
الطبيعة هو الذى جعل م الطائرة ما حمل 
الإنسان فى سرعة البرق الخاطف من مكان 
إلى مكان رغبة فى تنسير أم التاقل البعيد 
المدى عليه » وهو نفسه الثذى جغل من . 
الطائرة ذاتها وسيلة لإهلاك الإنسان وإبادته 
ودك مسكنه الثى يأوى إلينه ٠‏ وحرق 
متلكاته التى 

هو الذى جعسل من السفيئة ما يسير فوق 
الماء أو فقاءهخدمة للإنسان . فاخترع سفن 
الركاب والبضائع وضيد الأسماك والأصداف 


التوجيه القرآق والجتمع الحديث 


تحمله فوقالماء وتحصل له من قاعه ما يقتات 
أو يتين نه . وهو نفسهالنىجعل منالسفيئة 
نفسها قوة ضادية تييد الإنسان أينها وجدته؛ 
تصيبه من فوق الماء أو من تحته » فاخترع 
البارجة والمدمرة والغواصة ٠‏ 

هو الذى جعل من السيارة وسّلة إراحة 
الإنسان وترفه , فاخترع سيادة الركوب » 
وتقمل الآثتمال » وسيارة الرحلات فى الجبال 
وعلى رمالالصحراء . وهو نفسه الذى اخقرع 
الدبابة الخفيفة والثقيلة » وقاذفة اللبب ٠‏ 

العم التجرنى الحديث خض الأرض والماء 
والهواء للإننان : وهو تفسه الثى يستخدم 
الأرض والماء والهواء ضد الإنسان . بقيم 
العمران ويبيد العبران . يوجد أسباب 
الرفاهية للإنسان . ويغدر بالإنسان و يشقيه . 
بحسل الإنسان سيدا ٠‏ ويذل الإننارن 
يمكن الإنسان من الإنسان » 
و يدفع الإنسان إلىظل الإنسان . وإذا كان العم 
التجرى معبود الإنان فى الجتمع الحديث : 
محرابه المعمل وكيئته رجاه ٠‏ وطقوسه 
استسلام العقل البشرى لقيادته . ومن شدة 
استسلام العقل البشرى فى الجتمع الحسديثك 
للعار التجرىكاد يميش الإنسان لعل وم يعد 
هذا العل فى خدمة الإنسان وكادت الالة 
تفضل الإنان : ول يعد الإنسان ذا فضل 
على الال . 


و إستعيده 
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حضارة صناعية قوامها الل التجرق 
-وهى طابع امجتمع الحديث ‏ لم تبق فى عزلة 
عن تقدير الإنان , كا كان يقدر بالأمس 
على أنه أسعى الكائنات . بل هزت قيمته من 
هذه الزاوية » ووضعت تقييمه فى الميزان ٠‏ 

+ أما الآمى الشاقى الذى ,تميز به 
الجتمع الحديث فو التوجيه الفكرى الى 
يتمثل فى النزعات الفلسفية الختلفة |انى تتجاذيه. 
والتى بخاصم بعضبا بعضا ؛ والثى اصطلح 
امجتمع الحديث الحرب الباردة بسبب ما ينها 
من اختلاف ومقارقات : 

)) هناك النزعة التى تؤمن بامجتمع دون 
الأفراد » وه النزعة التى يضحى الفرد عن. 
طريقها بماله من حرية فى الرأى ٠‏ وحرية 
التعبير عنه , وحرية الاعتقاد : ويماله من 
حرمة أو حقف القلك فى سبيل المتمع 
أو الدولة . 

هى النزعة التى تحسل من عقل الإنسان. 
وروحه أمراً تابعا لجسمه . وللبيئة التى يولد 
وينمو فيا هذا الجم . 

هى النزعة التى تتكر الله ؛ لآنه قوة روحية 
تجردت عن الجسمية وملابسات الجسم . فى 
النرعة الشيوعية . 

فالشيوعية فلسفة ونزعة فكرية ليسيجاها 
الاقتصاد غسب . وإتما هى نزعة موجبة» لها 
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مكان المقيدة فى التوجيه : بعد ما رسم الفكر 
الفلسقخطوطها فرجوا نب الحياة الإنسانية . 

ى فىجانب الفرد تحد من حر يتهو نفرض 
عليه قبول الجبر . ولذلك تصغر من قيمته ٠‏ 
وإن قيمته فلا تقم فيه إلا مادته الجسمية دون 
عقله وروحه.فليس الذى له من عل وروح 
تتفعل ىتطورها بنشأة الإنسان 
اتى يساعد عليا وضع الجتمع 
الاقتصادى الذى يعيش فيه . 

وى فى جانب الجتمع أو الدولة تمتح 
اهتمع أو الدولة سلطة مطلقة ى قير الأفراد 
على الطاعة »وتبيح لها اتخاذ التدابير التعسفية 
حتده فى سيل الإبقاء على النظام الشيوعى 
للدولة. وكرامة الافراد . وحرماتهم » 
وكيانهم التخمى » أمور لا وجودلحافى ظل 
الجتمع ؛ لانها من اليم والمثل التى يندع بها 
العقلى دون الواقع ! . 

وف جانب الاقتصاد نقل مطلق الإقطاع 
الزداعى ؛ ولرأس المال الصناعة منالآفراد 
إلى الدوله: وتشغيل من الدولة للآفراد ثانية 
فى المضائع والمزارع . يؤجر الأفراد حسب 
إمكانياتهم فى الإنتاج كا وكيفا ٠‏ وحصيلة 
الفرق بين الأجر وما تله المزارع وتتجه 
المصانع يبتق فى حوزة الدولة » الى هى قيمة 
قوامة مطلقة على أفرادها ٠‏ 

وف جانب الاعتقاد لا تؤمن إلا بانمحس 


بمة الأزهر 


والمشاهد . وتكقر بماوراء الحس والشاهد 
وتراه خداعا أو خرافة.فالاعتقاد بالله خدعة 
أو خرافة » ولانما لا تومن إلا باحس 
والمشاهد ترى أن الواقع امحسوس هومصدر 
المعرفة الصحيحة؛ وأن وج الحس هوالوحى 
الصادق . وإذا العلل التجرى » وهو ما يدأ 
عن التجربة فى الحسوس + هو اليقين الذى 
لا يتكر . ويحب الإيمان به فى مقابل الإيمان 
الله ويوحى رسالته . 

وف جانب الةم الخلقية لا ترى ثباتا لها 
وإنما تراها متطورة ٠‏ وما يأتى به الغد هو 
أفضل ما كان بالآمس . والحديت الحلق 
مثلاعن حرمة الشخض ماله وعرضة . 
ومن وجون صبانة هده اللرنة4 ؛ عو 
حديث فى هذا الوقت معاد ؛ لآنه يتصل 
برجعية الدين التى فرضت متاييس خلقية 
أصبحت عدية الجدوى الآن . إذ مبدا 
التطور ‏ وهو مبدأ الحياة ‏ يعطى الأفضلية 
للحاضر فى مواجبة الماضى ؛ و للستقبل فى 
مواجبة الحاضر. والحديث عن علاقة الرجل 
بالمرأة فى جانب من جوانب هذه العلاقة » 
سواءعما يقال من شرعية هذه العلاقة بالزواج 
أو عدم شرعيتها بغير زواجءأو ما يقالعن 
اختلاف فى وضع أحدهما بالنسية للآخرء أو فى 
وضعبما معا بالنسبة للأؤلاد .هومن رواسب 
الماضى التى لا يستسيغها مبدأ التطور . 


التوجيه القرآ فى والمتمع الحديثك 


التطور خضع له المتمع فى الاتتقال 
من الملكية الاستبدادية الممثلة فى الحكام 
والعبيد ؛ إلى الإقطاع المثل فى المزارع 
الكببيرة والمستآجرين » إلى الرأسمالية الممثلة 
ف المصانع والمال : إلى امجتمع ذى الطبقة 
الواحدة وهو الجتمع العالى . 

كذلك هو المبدأ الذى يحب عن طريقه 
أن يتحول الفرد ويذهب فى الجتمع » وتلفى 

وهو المبدأ نفسه الذى خضعت له المغرفة 
فتحولت من زسالة السماء إلى مواذين العقل » 
إلى تحرية الواقع والحس . كذلك هو المبدأ 
الذى يحب أن يتحول عن طريقه الإيمان 
من الله إلى العلم التجرنى . وتتحول العبادة 
والقداسة ل هذا “دون ذاك .. كا تتخول. 
المقاييس الخاقية من اعتبارات الدين ومثالية 
العقل الإنسانى إلى الوجودية فى السلوك 
وااتقيم الخلق . 

وهنا تخلص النرعة الشيوعية إلى تبرير | لغاء 
حرية الفرد وإ لغاء ملكيته » وإلى تقل الإيمان 
بالله وحده إلى الإيمان بالعم وحده وإلى تغيير 


الم هو الإله 1 


للم 


والدولة هى كل الوجود الذى يفنى فيه 
الأفراد . 

والشيوغى هو الكافر بالقه والمؤمن بالعلم » 
وهو الجبر على التناذل عنا يلك . وعما له 
كإنسان: من حق التفكير والتعبير .هو المؤمن 
بالفناء فى غيره ولكن ليس عن اختيار» 
وهوااضحى عقه لغيره و لكن دون طواعية. 
وفرق إذن بينه وبين الصوف . إذ هذا يتنازل 
عن ذنياه برضى منه . و يفتى ف الله بمحبته إناه 
وهو فى تنازله عن الدنيا وفنائه فى الله . ذلك. 
الإنسان : الحر الختار . لم يخرج عن[ نسا نيتة . 
ول يتبدل إلى اقيض آخر يشاركه الحياة 
ولكن ليست له ميزة الإدراك والإرادة . 

تعتمد النزعة الشيوعية على قانون التطور . 
ولكن لماذا تؤمن يوقوف التطور عند حد 
امجتمعالعالى ذىالطبقة الواحدة ؛ وهومجتمعها 
القائم ؟لم لايتحول هذا امجتمع العالى يوما 
إلى ملكية : فإقطاعية : ف رأسعالية مرة أخرى؟ 

: اه وتؤمن بالل ء بالعل اذى 
رأيناه يكون مرة فى خدمة الإنسان ورفاهيته 
وسلامته.. ومرةاق سييل شقوتة وإفلاكة 
وفتائة » ولكن ماهو عنام الآمان عندها 
ضد أن يكون العل فى سبيل شقوة الإنسان 
وفقره ومذلته وقلقه واضظرابه؟ 

سلبت ماق يد الإنسان مما يلك وجعلته 
ذا حاجة إلىغيره » وإ نكا نالدولة . وأفرغت 


فنا 


قلبه من الإمان بالقيم الخلقية : ومللات نفسه 
بأنالسيدعليه موالحس والشاهد » وأن القيادة 
لهذا دون أن تكون لعقله » وأخرست لسائه 
الناطق وأوقفت مشيئته من الانطلاق فى اتجاه 
آخر غير الاتجاه التى تمليه الدولة . وركزت 
الحرية والمشيثة والتوجيه والمال فى الدولة . 
تلك الدولة التى تأخذ ولا تعطى » وتقبل 
التضحية ولا تجحازى عليا , تلك الدولة الى 
ليست راعية ولا مسئولة فيا ترعى ‏ لآنبا 
- 12 إن 

(ب) وهناك فى مقا بل النزعة الشيوعية فى 
امجتمع الحديث نزعة الرأسمالية أوالديمقراطية 
الغربية: وهى نوعة تضاد النزعةالس بقة فى تقييم 
الفرد وتقديره . و بقدر ماتهدر الأولى حياة 
الفرد » وحرمته ‏ وحريتهفى سييل امجتمع » 
بقدر ماتترك الثانية من مصالم اهتمع يسبيل 
حريةالفرد . تبره 


ركايشه وحيث يشاء ؛ يتصرف 
حسما يبدو له : وإنكان فى إطار من الحدود 
والقيود. لاتمنعهالحركة: ولاتعوقه دون تخطيط 
الاتجاه الذى بتحرك فيه. تتركه يؤمن فى دائرة 
الاعتقاد مما بريد » ويمارس من ألوان 
حرية التفكير والتعبير عنا يفك مابرغب 
فى مارسته منها . والدولة من وراء هذه الحرية 
ترعاها ؛ لأنما فى خدمة الأفراد . وليس 
الأفراد فى خدمة الدولة إلا بقدر ماتزعى 
مصالحهم وتصون حريتهم . 


مجلة الأزهر 


هذه الحرية الفردية فى امجتمع الديمقراطى 
الحديث ساعدت على نمو الفردية والآنانية » 
وكادتتحول المجمع إلىمجتمع بدا ى فى السلوك 
والترابط , لولا ماهنالك من ساطات قضائية 
ونيابية وتنفيذية.وهىالساطات الى تعد مظبر 
الجتمع صاحب المدنية . 

الفردية أو الآنانية فى اجتمع الديمقراطى 
الحديث أوصلت الرأسمالية إلى الاحتكار 
والتحكم فى الطبقتين الماملة والمستهلكة 
على السواء » وجعلت لا سيادة غير مباشرة 
وتوجبها من خلف الستار على الساطاتالثلاث 
القضائية والنيابية والتنفيذية » تلك السلطات 


كا مكنت لها من التحم فى توجيه الرأى العام 
عن طريق الكتتاب والصحافة » والإذاعة» 
واللفزيون . 

وبذلك آل المجتمع الدريمقراطى الحديث » 
عن طريق الحرية الفردية فالآنانية ؛ إليعصابة 
تح فيا عداها من أفراد الجتمع » »على نحو 
ماآل إليه الأمس فى امجتمع الشيوعى ‏ عن 
طريق تقل الحرية الفردية والملكية الفردية 
إلى الدولة د إلى عصابة بام النوة تح فيا 
عداها من أفراد انجتمع » وأصبحت هنا 
عصابة وهنا عصابة : والفرق بين العصابتين 
أن إحداها سافرة والآخرى مقنعة . 


وإذاكان. الجتمع الشيوعى ألنغى القم 


التوجيه القرآنى والجتمع الحديث 


أن الشعب كلا انصرف إلى إشباع رغباته 
ومارس مقدارا أوسع من حريته الشخصية 
كلا انضرف عن التفتيش والبحث عن تلك 
المصابة المسثترة * الى تحكم بغير حكومة 
وتحتكر بدون قانون وعرف ٠‏ إلا قانون 
السيطرة عن طريق المال واكتنازه فى يد 
حفئة عاصة متشاية فى المنزع والاتجاه » 
ومتعاوثة على تحقيق هدف معين . 
والعصاية هنا وهناك فى اجتمعين هى حفئة 
من الهود تؤثر أن تعمل فى صمت ووراء 
حجب » من غير إيمان بهذا النظام أو بذاك » 
وهذا هو السر فى محافظة النظامين على فيام 
إسرائيل وبقائها بأنوا اع المساعدات الحيوية 
الختلفة » إذ فى الوقت الذى عقدت فيه 
تشيكوسلوفاكيا من بلاد الكتلة الشيوعية 
صفقة الأسلحة مع مصر » عقدت روسيا 
نفسها مع إسراثيل صفقة من البترول لا تقل 
فى القيمة والحجم عن صفقة الأسلسة» وق 
الوقت الذى تقدم فيه الدول الدمقراطية 
الغربية ‏ تحت ضغط الرأى العام بعضا 


ينه 


ل تضاغف هد هالدول تقسبا المساعدة 
فى السك والنوع لإسرائيل . 

والفلاسفة ! هذا النظام أو ذاك 
اال ب 0 
والشيوعية الدولية التى ينادى بها النظام 
الاشتراك الشيوعى لا تفترق عن الكومة 
العالمية التى تنادى بها الدول الدمقراطية 
الغربية . فا هدف واحد ٠‏ والوسيلة عتلفة . 
المدف هو إضعاف القوميات فى المناطق 
الختلفةكى تذوب الشعوب الصغيرة ؛ وتم 
إمكاانياتها البشرية والاقتصادية خدمة إحدى 
إما الشيوعيةالشرقية أو الدمقراطية 
الغريية . وهنا لانعجب إذ رأ يناكلنا الكتلتين 
تحارب القومنة المريية » ها تعلن 
الحافظة على استقلال الشعوب الصغيرة » 
وبمكين الشعوب الآخرى ات تحت الوصابة 
أو الاحتلال منحق تقرير المصير . فاستقلال 
الشعوب فى عرف الكتلتين هو فصل بعضها 
عن بعطن + كك يتهل امتضاضها .واخددة 
إث الاخرى 

الرأسمالية إذن عادت باجتمع الديمقراطى 
الحديث إلى مجتمع انسيط عليه الفردية 
والاثانية والتخلف ف القيم وامثل اليا ؛ لآنه 
كنا سيطرت الأنانية كلا خف وذن القيم 
وامثلالعليا . إذ هذه القبم وامثل هى حوافظ 
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للعلاتات الإنانية فى أحسن صورها بين 
الأفراد ٠:‏ وفى علاقات المشاركة فى السراء 
والضراء , والتعاون سيبل بقاء هذه المشاركة 
والدفاع عنها . 

والازعة الشيوعية ألغت مباشرة اعتبار هذه 
القيم ؛ ووضعت مكان الدفع الذاقى لها وهو 
دفع الضمير والخشية من الله دفع القائون 
والسلطة الخارجة عن ذات الإنسان ؛المشاركة 
الأفراد بعضبم لبعض ف الإنتاج للدولة » 
وتقديم ما تطلبه منخدمات فى صود جماعية . 

والإمانبلتهى امجتمع الديمقر الى لا يق 
ثمره طالما تكون هناك أنانية وفردية . وهو 
بسد قد ألغى صراحة » وإلفاء مباشراً » 
فى الجتمع صاحب الأزعة الشيوعية . 

وهنا إذن قدر مشترك بين امجتمعين : 

» عدم وجود أثر للقيم والمثل العليا‎ : ١ 
سواء فى ظل سيطرة الديمقراطية » أو سيطرة‎ 
. الاجتاعية الاشترا كية‎ 

+ : وعدم وجود أثر للإيمان بالله ؛ سواء 
فى ظل حرية الإيمان به أو فى ظل الحجر على 
الإمان به. أما الاختلاف بينهما فبو فالشعار 
فقط . شعار الفزد للجتمع ٠‏ 
وشعار الديمقراطية : الجتمع الفرد . 

ابيع القرآ : 


كذااحى الجقس التلقدريوقة:: 


أنا المبتمع 


ملة الأزصر 


الذى يضع القرآن أسسه العامة وخطوط 
نظامه فبو امجتمع الذى يوم على « العدل 
والتواذن »: وعدف إلى الخير ومع الاذى 
والضرر . هوانجتمع الذى يقوم عل المشاركة 
فى السراء والضراء » و يدعو إلى الحرص على 
هذه المشاركة والدفاع عنها . وبالوقوف على 
وضع هذا المتمع يتحدد موقف التوجيه 
القرآ ومن اجتمع الحديث فالشرق والغرب. 

التومي القرآلى والحضارة المناعيز : 

التوجيه القرآنى ينشد الحضارة الصناعية 
القائمة على العم التجرى ٠‏ يقول الله فى كتابه 
الكريم : « وهو النئ خض البحر لتأكلوا 
منه لما طريا وأستخرجوا منه حلية تليسونهاء 
وترى الفلك مواخر فيه ء وتتتغوا من 
قفضله » . د هو الذى جعل لك الأرض 
ذلولا فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه » 
وإليه التشور ..ء فهو إذ يعبر هنا فى مواجبة 
الإنسان بأنه فر للإنسان ما عداه فى 
الكون ؛ يطلب منه أن يتمكن وأن تكون 
له السيادة عليه . ولا تتكون سيادة على 
شىء لجاهل به » لما تتم السيادة حيث يكون 
له عم يكشف عن جوانبه . والعلم التجرى 
هو ذاك العم الثى يسعى الكشف عن 
جؤانب الكون . 


والتوجيه القرآنى إذ ينشد الحضادة 


التوجيه القرآئى والجتمع الحديث 


الصناعية القائمة على! العم الجر بمكين 
الإنان من سيادته على االكون ٠‏ يتشد الع 
الدقيق بالكون أيضا للاعتراف بالله 
ويوحدانيته فى العبادة والربوبية ؛ لآن فى 
الاعتراف بالله وفى قوة الإيمان به يكن 
حمام الآمان من أن يتجه عل الإنسمان 
بالكون إلى تدمير الكون » ومن أن تتحول 
سيادته به على الكون والانتفاع به إلى أن 
يكون عبدا له » شقيا تعسا به . فقوله هنا : 
لتأكلوا منه لا طريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونما وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضلهء ؛ وقوله : ٠‏ فامشوا 
فى مناكها وكلوا من رزقه  »‏ يدل على أن 
غاية الم الذى يمكن لسيادة الإنسان على 
الكون هىخدمة الإنسان وإسعاده ‏ و ليست 
إذلاله وشقوته . 
الإيمان بلته وحده هو الذى يقم الع » 
ويجعله ثعمة وذا فضل على الإنسان . هو 
نفسه الذى يحول دون أن إقيم الإنسان 
من العم معبوداً لاشريك له . وبالة.الى 
محفظ للإنسان قبادته له وسيادته عليه . 
وبذلك ببق الإنسان موذلك الكائن المكرم : 
0 بى آدم »» د وعلثاه من لدنا 
» وليس الإنسان الذى يمخضع للآلة 
0 
التوجيه القرآ فى يضيف إلى حت الإنسان 


لقند 


على العم التجرنى ء هداية الله للإنسان . 
الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظلبات إلى النور بإذن ديهم إلى صراط 
العزيز اميد » . « إن هذا القرآن هدى للى 
هى أقوم » وينشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لم أجراً كيرا ٠ ٠‏ وء 
ممع المؤمن به بين سيادة العلم وهداية الله . 
وهداية الله تخطيط لسلوك الأفراذ و لعلاقاتهم, 
لوعي القرآتى وااشرعات الفلسفيز : 
وهنا نتتقل إلى التوجيه القرآ فى وموقفه 
5 داتع الحديث فيا له من نزعات فلسفية 
عخلفة » رأيناها متبلورة فى اتجاهينمتةا بلين: 
تجاه : الفرد فى سبيل امجتمع » واتجاه: 
ا ل 
القرآن لكريم يقول : و إتما وليكم الله» 
ورسوله ٠‏ والذين آمنواء الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون . ومن 
يتولالتهء ورسوله » والذين آمنوا فإن حزب 
الله م الغا لبون » فأفادت هذه يا 


ا حي عند 
وأما رسوله فهو صاحب رسالة الله ينهم * 
وأما المؤمنون فهم أفراد اجتمعوا على الإيمان 
بالله و برسوله . وهنا فالنقطة الآخيرة تتحدد 
فى أظر القرآن قيمة الفرد المؤمن فى مجتمع 


1 


لهند 


المؤمنين : كا تضم علاقة الفرد بامجتمع » 
وعلاقة امجتمع بالفرد : 


القرآن فى توجيه خطابه ‏ أو فى إخباده 


كان تعبيره داما بلفظ ١‏ المو. 3 
المع . وهذا يدل على أن الفرد فى جماعة 
المؤمنين له شخصيته ولهكيانه الخاص و للكن بم 
أنه ضمن الجماعة المؤمنة فله حقوقه من ال 
وعليه التزاماته وواجياته نحو الآخرين 
وهنا بمكن أن تقول : إن القرآن ضد إفناء 
الفرد فى امجتمع » و بالتالى ضد إهدار حريته 
وإلغاء اعتبار كيانه الخاص . وذلك يستقبع 
حا أنه ضد التقال ملكية الآفراد إلى مايسمى 
بامجتمع. فبوضد النزعة الاشتر | كيةالشيوعية. 
وفضلا عن أنه ضدما فهو يدعو إلى تركيز 
إيمان الإنسان فى الله وحده : لافى شىء 
أخوسراة 8 

ولكنه لا يدع اعتبا ركيان الفرد الخاص 
يتدرج به إلى أن يتكون ذا فردية وأثانية » 
يا تركت الديمقراطية ال رأسماليه الفرد يتطور 
إلى أنانى » وتركت النظام الدعقراطى نفسه 
يتطود إلى عصابة تمارس الاحتكار والتحكم 
فيا عداها . لآنه إفى جانب الإعان بالله الى 
يدعو إليه دعا إلى العمل الصاح ٠‏ وذاوج 
#قرييا فى كلل الآآيات التى تحدثت عن أوصاف 
لؤمنين بين الإمان بلله والعمل الصاح 


+لة الأزهر 


من عمل صالحا من ذكر أو أت وفو 
مؤمن » فلنحيينه حياة طيبة » ٠‏ « وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الآرض هونا وإذ 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يييتون 
لربهم جدا وقياما . والذين يقولون دبنا 
اصرفعنا عذاب جبنم إنعذايها كانغراما. 
[نباساءت مستقرا ومقاما. والذين إذاأ تفقوا 
لم يسسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما . 
والذين لايدعو نمع اله آنها آخر» ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون» 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما » . 

والعمل الصالح هو العمل من أجل تواذن 
العلانات. والعدل ف الترابط . وإذا تحقق 
التواذن فى العلاقات ٠‏ والعدل ف الترابط 
الايصير استقلال الفبرد إلى أنانية » ولايتجول 
اعتباركيانه الخاص إلى فردية هدامة . و بااتالى 
لايصير الوضع فى الجتمع القرآق إلى ذلك 
الوضع الذى صار إليه امجتمع الدءةراطى 
الرأسمالى . 

ولكى تحفظ التوجيه القرآنى وضع المؤمن 
فى مجتمع المؤمنين به وهو وضع المستقل 
صاحب العلاقات المتبادلة على أساس من الإيمان 
بالته وبهدابته ‏ جعل الق رآن نفسه ه والفيصل 
والحم عند الاختلاف ينيم فى الآفهام أوفى 
الاتجاه . فيقول الله عز وجل: « يأنها الذين 
آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى 


التوجيه القرآى والتمع الحديثك 


الم 2 ( أحاب الاجتهاد ) فإن تنانعتم 
فى شىء فردوه إل الله والرسول إن كلتم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر ٠‏ ذلك خير 
وأحسن تأويلاء . 
تتح نزعة إنسانية فى توجيه 
المؤمنين » حتى يتغير الوضع الذى انانضاه 
الله هم . وهو وضع الجر الكري. ٠»‏ صاحب 
المعاونة والمشاركة فيا يعود على المؤمنين جميعا 
.من خير وعزة وكرامة . بل أحال النزاع 
إلى ما أوحى به الله إلى رسوله . 

وبهذا تفادى التوجيه القرآفى مجتمع 
اللؤمنين ماتدعو إليه النزعة الاجماعية 
الاشتراكية ( الشيوعية ) : وما تصير إليه 
الدممقراطية الرأسمالية معا من عدم وجود 
أثر للق والمثل العليا فى حياة ال#تمع . وعدم 
وجود أثر للإمان بالله فنها وأثر الإيمان . 


اام 


بالته ليس -قسب السك بهدابه القهي جاء فى 
كتابه ٠‏ ولكته قبل ذلك فى عدم الحاجة 
وداء ذات الإنسان وضميره - من سطوة 
القانون أو رقابة الساطة دية ‏ إلى داقع 
دفعه نحو السلوك المستقيمء ونحو الغابة العامة 
لللجتمع » وهى السيادة والخير معا . 

ويحانب أنه تفادى ذلك وما تفاداه شر 
ير - فإنه يدعو فى تشجيع إلى العم وماياق 
به العلم من مرات لرفع مستوى الإنسان ؛ على 
أن يظل الإنسان ذا سيادة وقيادة . 

إنالتوجية القرآفى مجتمع المؤمنينبه توجيه 
مستقل » لاهو شرق ولاغربى ٠‏ يكاد زيته 
يضىء ولولم تمسسه نار ٠‏ تور على ثور + 
يبدى الله لنوره من يشاء . 


ذكثو هم الى 
مدير عام الثقافة الإسلامية بالأزهر 


كان الناس فمكة؛ بعد مجرة الرسول قد مكثوا أياما لايدرون أين توجه الرسولص الله 


عليه وسل » حتى سمعوا صبوانا 


جزى الله رب الناس خير جزائه 

رفيقين حلا خيمتى أم معيد 
هما نزلا بالبر وارتحلا به 

نأفلم من أمبى رفيق محمد 
سلوا أختكم عن شاتما وإنائها 1 

فإنكم إن تسألوا الغاة تشبد 


بهذه الآبيات : 


ذلا سمعوا ذلك أدركوا أن وجيته المديئة . 


4218 


تميق ؤ أسنارالمدالحديد 
سبل اللذنال لفت بحا وال يمت إلِصًا 
ومادقع ف لس فرك مجه لضدسرتلاء 


ِلأْسْتَا اكور 


عَبيالواجِ د فافي 


يطلق ام د العيد الج ديد » على #وعة 
أسفار مقدسة عند المسيحيين . وقد كتب 
سفى واحد من هذه الأسفار » وهو إنجيل 
متى » باللغة الآرامية ثم ترجم إلى اليونانية و 
وأما باقها فقد كتب باليونانية » ث تدج 


إلى الآرامية . 
ولذلك سنمهد لبحثنا بكلمتين موجرئين 
عن هاتين اللغتين . 
بن اب 


نار ة مل فى الله الرامية 

أصبحت اللثة الآرامية ٠‏ بعد نغليها غلى 
اللفتين الآكادية والعبرية » أى منذ أواخر 
القرن الرابع ق م اللغة السائدة فى جميع بلاد 
العراق من جبة » وفى سورية وفلسطين وما 
إلهما من جبة أخرى ٠‏ فقد كانت إذن اللغة 
التى يتكلم بها المسيح ويتكلم بها أهل فلسطين 
فيعهده . وقد نجم عن اتساع مناطقها وتعدد 


طوائف الناطقين بها أن اشعيت إلى عسدة 
لحجات . وترجع لحجاتها هذه إلى جموعتين 
رئيسيتين يفصلهما الفرات وصحراء العام : 
إحداها جموعة اللبجات الارامية الشرقية 
وتشمل اللهجات الآرامية يلاد السراق ؛ 
والاخرى جموعة النبجات الآرامية الغربية 


وتشمل اللبجات الآرامية بسورية وفلسطين 
وشبه جريرةسينا ...ما إل ذلك . 


وننةسم المجموعةالشرقية إلىلمجات كثيرة 
يمنا منها فى موضوعنا اللبجة المريائية : فقد 
ترجت إلبها أسفار العبد الجديد من اللغة 
اليوثانية كا سيأى بيان ذلك . 

وننقسم الجموعة الغربية كذلك إلى لحجات 
كثيرة يهمئا منها فى موضوعنا اللبجة التى 
يطلق علها علباء االفة امم ١‏ الارامية 
الفلسطينية الحديثة , وهى التىكتب بها أقدم 
إتجيل فى العبد الجديد ومو إنجيل متى , والتى 
استخدمها المسيحيون بسورية وفلسطين فى 


تحقيق فى أسفار العبد الجديد 


نة أسفار العبد الجديد من الاخة اليوبانية 
كا سيأنى بان ذلك (1) ٠‏ 
5 
ظارة ثمل: فى للف 
كانت اللغة الإونانية القديمة لغة الحديث 
وا الكتابة فى جميع البلاد اليونانية الأصلوق 
جمييع مستعمرات اليونان. بأوريا ء وآسيا 
وإفريقيا .ياكانت لغة الكتاءة والثقافة فى 
كثير من البلدان غير اليونانية اللسان وخاصة 
فى بلاد العراق والشام وفلسطين وثمسال 
إفريةيا وفى مصر نفسها ؛ فقد كان المصريون 
منذ عبد البطالسة إلى الفتح العرنى » يتكلمون 
القبطية .يزيا كانوا يستخدمون اليوتائية ‏ فى 
شثون الكتابة والثقافة والآداب والعلوم . 


وباللغة | 


نانية ألفت جميع أسفار العبد 
الجديد ما عدا إنجيل متى » فالراجح أنه ألف 
بالآدامية يا سيأتى بيان ذلك ٠‏ وإلى اللغمة 
اليوثانية تمت أقدم ترجمة لإنجيل مت فى العود 
الجديد ( حوالى سنة .+ ميلادية ) من أصله 
الآراى . ومن اللغة اليونانية ترجمت أسفار 
العهد الجديد إلى اللغة اللاتينية ٠‏ وعن. 
اليونانية واللانينية ترجت هذه الأسفار 
إلى معظ لغات العالم قديعها وحديئها ٠‏ 

]١|‏ انظر تفصيل الكلام عن اللقة الآرامية فى 
الباب الثالث من كتابنا « ققه اللفة » | الطبعة 
الرابعة صفحات .ه ل 599 ] . 


١١‏ | القديس برثايا منالتلاميذ 


هلدا 


العروم ادير 

اعتمد المبيحيون مر أسقارهم سبعة 
وعشرين سفر! قرروا أنها هى وخدها 
الاسفار المقدسة؟أى الموحى با » وأطلةوا 
علما اسم , العهد الجديد ء للتمابلة يينها وبين 
ها اعتمد م نأسفار اليهودالمقدسة الثى أطلقوا 
عليها انم و العيد القدجم » . 

ويحانب هذه الاسفار التى يتألف منها 
العهد الجديد توجد أسفار مسيحية أخرى 
قررت كانس المسيحيين ويجامعهم عندم 
إدخالها فى أسغار هذا العبد » ويطلقون علها 
اسم الأسفار الخفية , برق "طم رمعممه» 


مع اهام ق "عل "دم امماممه" عميع 
+عطع وبعض هذه الأسفار الحفية يعتقد 


المسيحيون أنه موضوع كإيجيل برنابا (1) 
غ#متودظ :5 الذى جاءت فيه بشارة المسيح 
بالرسول مد عليه السلام (0) . وكتاب 


”نين والسبعين 


وعو قريب الرسول مرق أحد الأناجيل 
الأرينة للتمدة اثى ستبأئى ذكرها . 
[؟] غى البعارة النى أشار اليهاالقرنت الكريم 


إذ يقول « وإذ قال عيسى بن مريم يا بى اسرائيل 
إفى رسول الله إليم مصدقالما ينيدى منالتوراة 
وميشراً برسول يأنى هن بعدى انه أخد + قلا 
جاءثم بالبينات قالوا هذا سحن مين * آية 5 من 
الصف.. 


اسورة 


21 4 الأزهر 


« أعمال الرسل » ؛ ( أى تاريخ الحواريين ) 
المنسوب لبرنابا كذلك ٠‏ فإن المبيحيين 
لا يعترفون بصحة ما جاء فهما من حقائق 
ولابصحة نسبتهما إلى برنايا ؛ ويعضها الآخر 


يتقف الللبيسيورة إصسحة «الجاءفية سولق اق 


وبصحة نسبته إلى صاحبه؛ و لكنهم يعتقدون 
أنه غير مقدس - فكلمة الخق عندالمسيحيين 
تطلق على غير المقدس من الأسفان سواء 
أكان صميحا أم موضوطا . 

وهذا يختاف الاصطلاح المسيحى فى مدلول 
كلة , الخئىء عن الاصطلاح البودى ٠‏ 
وذلك أن الهود. مع إطلاقهم كلة الحنق 
على جميع الآسقار التى ل يدخلوها فى العبد 
القديم : يعتقدون أن بعض هذه الأسفار 
مقدس أى موحى به» ولكن رأى أحبادم 
وجوب ١‏ إخفائه » فى الميكل وقردوا أنه 
لايحوز أن يقف عليه اجمبور . وإلى هذا 
يشير القرآن الكريم إذ يقول فى صدد الهود: 
« قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موبى 
نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيراً | ٠١‏ ء وإذ يقول : دا أهل 
الكتاب قد جارم رسولنا يبين لكر كثيراً 
ما كتتم تخفون من الكتاب ! ؟] ٠»‏ وإذ 
يقول : « إن الذين يكتمون ما أنذلنا من 
)1١‏ آية 41 من سو 
(؟) آنه ٠١‏ منسورة المائدة . 


البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتتاب أولئك يلمنهم القه ويلمنهم 
اللاعنون ]١|‏ » ؛ وإذ يقول : « إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون 
به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا الناد ولا يكلمبم الله يوم القيامة 
ولا يكيم ول عذاب ألم | ؟]؛ ومن هذا 
يظبن أن السفر ققد يكورنف وخفياء 
و ومقساء ق آن واد عد :اليود: ٠‏ 
و لكن لايمكن أن يجمع بين هاتين الصفتين 
تك اميق 

وتة.م أسقار العبد الجديدخمة أقسام : 

(القسم الاول) الاناجيل الاربعة » 
وى : إنجيل مت ب وإنجيل مرقص ب و إنجيل 
لوقا ؛ وإنجيل بوحنا . 

أما إنجيل متى فؤلفه هو الرسول 
م بوتطائوج 84 وهو أحد الحواديين 
الاثنى عثر | ؟] وعماؤمة عنوول قعنآ » 


المسيبح ورووا عنهبطريق مباشر»ءوعددم اثتاعمر 
حواريا ٠.‏ ولم يكن منهم فى اليد الرسول مى 
صاحب هذا الإتجيل . ولكن بد أن استبعد 
متهم بوذا الإسخريوطى 1016هءكذ هلتاق 
( الذى تقول الكتب السيحية إنه خان السبيح » 
وأرشد الرومان إلى «قره وسهل لهم لبه »حت 


تحةيق فى أسفار العبد الجديد 


وإنجيله هو أقدم الاناجيل الآريعة جيعا + 
إذ يبجع تاريخ تأليفه إلى سنة .+ بعد 
الميلاد . وقد ألغه متى باللهجة الارامية 
الفلسطينية الحديثة كا سبقت الإشارة إلى ذلك 
فى الفقرة الأول من هذا البحك . ولكن 
هذا الآصل الآراى لم يصل [لينا وما 


وصلت [لينا ترجته إلى اللمة اليوثانية التى 
تمت عقب تأليقه مباشرة أىحوال سلة..+ 
بعد الملاد . ولا يظبر فى هذه الترجمة 


وتمثل هذه الآثار فى نمو ست عشرة كلة 
آرامية مدوئة يحروف يونانية ‏ ولا يعرف 
بطريق يقينى مترجم هذا الإنجيل إلى اليو" 

وقد أخطأ مؤرخو العرب فى صدد هذا 
الإنجيل خطأين إذ قرروا أنه قد ألف باللغة 
العبرية وأنه قد ترجم بعد ذلك مباشرة إلى 

'تبنية ؛ ولا ندرى علام اعتمد هؤلاء 


ا علىذلك ء وجازاء الله على 
رح كات 
ءن الأرض تسمى « حقل الدماءة 
اجتمع نحو ماثة وعشرين من كبار المبيجيين نحت 
رياسة الرسول بطرس . ووقع اختيارثم على ائنين 
يكل أحدما عدة المواريين الاثنى عشرء وما 
برساباس اللقبجوستوس كناأكناز ,كه 8520 
ومتى نأهلط44ة]9 ؛ م ضربوا القرعة يينهما تحرج 
اسهم مى » فالختير حواريا ‏ وقد ا-تسهد حواق 
مده ٠١‏ ميلادية ٠‏ 


لفرند 


لهذا الإنجيلكان الرسول يوحئا صاحب 
الإنجيل الرابع الذى سنذكره «5.. 

+ - وأما إنجيل مرقص فؤلفه هو 
القديس مرقص ممود.؛8 وهو أحد التلاميذ 
7 الأنصار :»)هوق أللقه حال نة »به 


]١|‏ انظر فى ذلك مثلا انخلدونصفدى ١‏ 5ه 


ذه من الجزء الثانى من طبعة لجنة البيان العربى 
إذ يقول:«كتب مى إتميله فىبيت المقدسباامبرانية 
وتفله يوحنا بن زيدى مها إلى اللسان اللطيى »> 
وانظر تمليقنا رقم 754 على هذه العبارة ٠‏ 

(؟] يقول التاريغ المسيحى إنه قد تألف من 
الابقين الأولين إلى الميحية عاتب المواريين 
الانتى عدر انان وسيمون أطلق عليهم اسم التلاميل 
أو الأنصار لأ-هم كانوا ملازمين السيح 
والأخذ عنهأو مرا يي دي بغر 
السيحية والدعوة إإيها ومن هؤلاء القديس عرقس 
الذى صاحب الرسول بولس « م نكبار الموار.ين. 
الاثثى عثمر »وينسب إليه فى العبدا ,ديد أر بمقعهر 
-فرا كرها والقديس برنابا « الذىترجنا 
له فى تمليق سابق » ء ثم صاحب الرسول بطرس 

كبير الحوارين الانثى عهسر وينسب إليه فى العبد 
الجديد سقران سيأنى ذكرها » وتبعه إلى روما . 
وبمد استعهاد الرسول بعارس شخس عرقس إلى 
مصر وتصر فيها السيحي-.ة و3أنكأ بها بدا رياركة 
الإسكندرية « الكرازة الرقسية » الى يتولاها 
الآن بطاركة الأقباط بحصر. وقد اختارءأهل البندقية 

فينسيا » حاميا لمديتهم . وله فى البندقية كنيسة 
تمد من أجل كنائس العالم وأغمها وأدقها عمارة 
وأغناها بالآنار الفنية.ولد فى ببت القدس واستخهد 
فى #صير حوالكى سنه 17م 


ينهد 


يذكر مؤرخو العرب » وكان تأليفه إياه تحت 
إشراف أستاذه الرسول بطرس وبإرشاده » 
وقد رجع إليه فى بعض حقائقه و استمد منه 
بعض الذ كريات و بعض -قائق التارييخ . 

ولا ندرى علام إعتمد بعض مؤرتى 
العرب إذذكروا أن هذا الإنجيل قدكتبه 
بطرس نفسه و نسبه إلى تلبيذه مرقص )١(‏ . 

+ - وأما إنجيل لوقا ف لغه هوااقديس 
لوقامساؤووه وأحد التلاميذ أوالآنصار:؟) 
وكان تأليقه إياه فى العصر نفسه التى ألف 
فيه مرقص إنجيله السابق ذكره أى حوالى 
سئة م4 أو ووم . وقد ألفه باليوثائية 


مباشرة ل باللاتينية كا يدعم بعض مؤرخى 
العرب 1؟) . 

غ -. وأما إنجيل يوحنا فقد ألفهالرسول 
|١[‏ ار فى ذلك مثلا ان خلدون إذ يفول فى 
مقدمته( آخر س 4١‏ هوأول س + نَ 
الثائى من طبءة لجة الببان العر؛ 
بارس [عميله بالاطيى ونسيه إلى تلب 


« وكب 
مرقاس » 
نا رقم 74١‏ على هذه العبارة 


[] انظر فشر حكلة « 
كه اماءوزط التعليق الأ 
الرسول يولس وأخذ عتهءوا. 


رص 5ودم اطر. الأ من طبلة 
العربى ) : « وكتبٍ لوقا متهم 


بمش أكابر الروم » واتظر تملدة 
هذه المبارة . 


عه الأزهر 


أحد الحواريين الاق 
مباشرة حوالى سلة ..» 


ويشتمل كل إنجيل من هذه الأناجيل على 
تاريخ المسيح و نشآته ورسالته و تيشيره يدينه 


ومعجزاته وما حدث له وقصة صلبه وبعثه 
( أو قيامتهيا يعبر المسيحيون ) » عقب دنه 
وناريغ المسيحية فى أول عبودها ٠.‏ وما إلى 
ذلك ا تفتمل خلى بعض ما أثر عن البح 


شري ينسخ بها بع أحكام التوراة ؛ وهى 
تقر ألوهية المسيح وأنه ابن الله , كا تقب 
عقيدة التثليث وقصة صلب المسيح ٠‏ وأنه 
صلب ايفدى الغالم ويطهره من الخطيئة التى 


1 هو الرسول يوحنا من كبار المواريين 


الاثثى مر ٠‏ وكان أبوه زبدى 2806086 من 
الدعاة الأولين للاسيحة ؛ وكانت أمه سالوى 
1004 قديدة شبيرةورد ذكرهاف ااناجيل» 
وى قرببة ميم العذراء أم المسيح: وقد جاءت من 
زبدى بالرسول يوحنا الذى تحدث عته وبائر -ول 
ييقوبا! كبير أو جاك السكبير ٠‏ ويعقوب الكبير 
هو كذلك ف ن كار المواريين الاثنى عر وقد 
استعهد س:ء 44 م ء وليس له أى عقر فى العبد 
الجديد» ٠‏ ويقول التاريغ لاسيحى إن اليج نقنه 
قد ببارك عنذين الأخوين منذ علفولَهما لما قدمتهما 
إلبه أمهما -الوى قوضع أحدعما على لغذه أبن 
والآخرعلىغذه الأيسر وباركهما » وتقول كذلك 
إنيوحنا كان أحبالحواريين إلى اللسيحوأقربهم إلى 
قلبه ح وتوق يوحنا بين ست هدو 06٠1م‏ 


تحقيق فى أسغار العبد الجديد 


ارتكها آدم إذ أكل من اعجرةة والتى ظات 
عالقة بالإفسانية <تىطهرها منها المبيح يدمهء 


3 القرآن أندكتاب مقدس أنزله 
الله على عيى . وقد أشار القرآن فى أكثر 
من موضع إلى أن هذا الإنجيل قد حرف 
وبدل ويد عليه ون ىكثير منه فى الاسفار 
النى يتداوها أهل الكتاب باسم الاناجيل . 


والاناجيل الثلاثة الآولى متقاربة فى تاريخ 
تأليفها (أولها حوالى سنة .+ والآخران 
حوالى ++ أو وهم ) . ولا يكاد نختاف 
أحدها عن الآخرين فيا يتمل عليه . ويمناز 
عنها الإيجيل الأخسير . وهو إنجيل يوحنا 
الذى تأخر تأأليفه عنها بأكثر من ربع قرن » 
بمزيد منانتفصيل فكثير من المقائد والناريخ 
الدينى وبمنايته بالرد على الاخطاء والبدع 
الدينية الى استحدئت فى عضرة . 

(القسم الثانى) كتاب و أعمال الوسل » 
وعناقوة معن وواعة (ويقصد بالرسل 
الحواريون والآنصار ) . وقد ألفه باللفسة 
اليونانية القديس لوقا (مؤلف الإنجيل الثالك 
المتقدم ذكرة ) حوالى سنة ++ بعد الميبلاد 
( أى ف العصر نفسه التى ألف فيه إنجيله ) . 
وهو سفر فى تاريخ الحوازيين والاتصارء 
ومايذلوه منجهود ف تشر المسيحية» وما قاموا 
به منمعجزات: ومالاقوهمن اضطواد وتعذيب 


مم 


واستشباد ففسبيل عقيدتهم ولشر دينهم . ٠‏ 
وهل جرا . ويسميه عض مؤرخى العرب 
« الإبريكديس فى قمص الرسل » وهى 
تعريب للكلمة اليوتانية بركين ونعتهبط 
يعن الاعمال . 
(القسم الثاك ) دسائل الرسل بواس 
( من كبار الحواريين الاثنى عثير : استشهد 
سئة بوم ) ؛ وعددها أدبع عششرة رسالة 
كينها باليونانية وبءث بها إلى عدة بلدارن. 
وشعوب وأفراد لبسيان أصول العفيدة 
والاداب والأحكام المسيحية وللا 
بالمعروف والعدل والإحسان والنهىءعن . 
الفحشاء وال ممكر والبغى . وهى رسالة إلى 
الرومان : ورسالتان إلى أهل كور تثوس ٠:‏ 
ودسالة إلى أهل غلاطيا » ورسالتان إلىتلميذه 
تيموئاوس ٠‏ ورسالة إلى تليذه تيطس »* 
تلبيذه فيليمون » و_رسالة إىأهل 
إلى أهل فيليى : ورسالة 
إلى أغل كولونن ..:وزسالتان لل أهل 
انسالونيسكى ؛ ووسالة إلى العبرا نيين . 
ظبر للمحدثين من الباحثين والنقاد أن منهذه 
الرسائل ثلاث رسائل موثوقا بصحتها . 
وبصحة تستتها إلى يولس وفى رسال إلى 
الرومان ورسالتاء إلى أهل كور ئثوس ء 
وأدبع رسائل مقطوعا بعدمحة نسيتها إليه : 
وفى رسالته إلى أهل إقسوس ورسالتاه إلى 


دنه 


ايند 


تيموثاوس ورساله إلى تيطس » وأن مايق 
من هذه الرسائل مشكوك فى صة نسبته 

القمم الرابع ) الرسائل الكاث, 
وى من نوع رسائل القيم الثاك » وألفت 
مثلها بللغة اليرنانية » وعددها سبع رسائل » 
وى : رسالة الرسول يءتوب الصغير 
عسعمندءا وعدوموز:5 ( من الحواريين 
الاثثى عشر استشهد سنة +4) ؛ ورسالة أخيه 
بوذا مود :8 (وه ركذلك من الحواديين 
الاثنى عشر ) ؛ ورسالتان لبطرس الرسول 
( كبير الحواريين الاثثى عشر » وإليه يرجع 
أكير قسط مرن الفضل فى شر المسيحية 
فى الدولة الرومانية الغربية: وهو الذى أسس 
كنيسة روما الى يتولى شسئونها بابوات 
الكاثوليكية . ولدستة ٠١‏ قبل المسيح 
وله نيرون امبراطور روما سنة 07+ على 
الأرجح ) وثلاث رسائل ليوحنا صاحب 
الإنجيل الرابع السايق ذكره . 

(التمالخامس) رايا يوخا أو أيوكاليس 
بوحنا ( ونومدادادمه كلة يونانية معناها 
الوحى أو الرؤيا ومنها الكلمة الفرئسية 
عومبزلمعومة ) وف ريا رآها الرسول 
يوحنا صاحب الإنجيل الرابع السا بق ذكره » 
وأوحى إليه فها بأم ما سيحدث للسيحية 
وللعالم إلى قيام الساعة ٠‏ ومن ذلك خصير 
الدابتين الغريبتين اللتين ستخرج إحداهما 
5 الأدض والآخرى من الماء وتكلان 
الناس . وقد ألف هذا الكتاب باليوثانية 
فى عبد الامبراطور دومسيان معنائمروط 


مجلة الأزفر 


( امبراط ود الدولة الرومائية الغربية 
من ام إك كوم ) . 

هذا . وقد ترجم العود الجديد ترجمة حر فية 
مناليونانية إلى السريانية (وهى إحدى شعب 
اللبجات الأرامية الثشرقية كا سبق بيان ذلك 
فى الفقرة الأ ولى من هذا البحث) على يد 
الكنيسة المسيخيةالسربانيةءوثم ذلكق! 
الواقعةمنالقرن الثاى اراب بعد الميلاد ‏ 

وترجم المسيحيون بفلسطين العبد الجسديد 
من اليونانية إلى اللبجة الارامية الفلسطينية 
الحديثة التى أشرنا إلييا فى الفقرة الآولى 
من هذا البحث ء وهى اللجبة الى كانت 
مستخدمة فى منطةتهم + وذلك بعد أن 
استقلوا فى #قاقتهم وشئونهم الدينية عن 
الكننيسة السريانية . وقدتم لم هذا الاستقلال 
فىأواخرالقرنالخامسالميلادى . واستغرقت 
ترجمتهم هذه فترة طويلة تمنتد من القرن الثامن, 
إلى الحادئ عشر يعد الميلاد . 

وجادت م جنتهم حرفي ةكالارجمة السريانية » 
بل تزيد فى حرفيته! عن هذه الترجمة وتقل 
عنهبا فى مبلغ تمثيلها اروح اللفة الآرامية 
وأساليها ٠‏ وذلك على الرغم من أن + مت 
فى الموطن الأول الثى ظهن فيه المسييح 
ونبعت منه الأناجيل ٠‏ 
ية الأولى ترجمت أسفار 


وفا'لقرون 1 


إلى 5 لغات العام ديعي ميقي 
دكنور على عبر الواعر داق 


م 


- رداق .5 وه «عمه 
برخ لون غمص 
تدرديته بالازهركالدسّةالمحيّة 


وأثره فى التفكير المصرى 


للاننتادجدعيّدالتهعسان 


وفد العلامة الفيلسوف ولىالدين عبدالرحمن 
ابن خلدون على مصر فى أواخ. سئة 6// ه 
( «رعوم )» وأقام بها ثلاثة وعشرين عاما 
حتى وفاته فى سئة م.م ه ( 1405م ٠.)‏ 
وكان ابن خلدون قبل مقدمه إلى مصر » 
قد خاض فى ظل الدول المغربية الختلفة » 
فى قصور تونس . وتليسان ٠‏ وفاس » حياة 
سياسية عاصفة ٠‏ يتبوأ خلاها أحيانا ذروة 
النفوذ والسلطان فى منصبالوزارة أوالحجابة 


وأحيانا تعس له الحوادث ؛ فيعزل من . 


منصبه أو يننى » أو يلق إلى ظليات الاعتقال . 

وكان قدومه إلى مصر . بعد أن ءاف 
أحداث السياسة وتقلباته"' شبه فرار : ما 
كايده خلال هذه الفترات العاصفة من حياته » 
وبماكان بخشاه من تجحددها . إذا بق فى وطنه 
وسعيا إلى ذلك الاستقرار الممادى” الذى لم 
يظفر أنه فى تونس أو غيرها من حواضر 
المغرب . وقد ظفر ابن خلدون بماكان يشد 
من هدوء ودعة , فاكاد يستقى فى القاهرة » 


حتى بدأ حياته الجديدة » فى ذلك الميدان » 
الذى حرمته السراسة منه حقبة طويلة ؛ ميدان. 
القراءة والدرس 

وكانت مصر يو مئذ موث لالتفكير الإسلاى 
فى المشرق والمغرب ؛ و لبلاطها شبرة واسعة 
فى حمابة العلوم والآداب . وكانت الحركة 
الفكرية المصرية يومئذ فى أيج قوتها 
وازدهارها » وقد اجتمعت فى ظلبا جمبرة 
من أكابر العلاء والكتاب . وكان الجامع 
الأزهر » كعهده دائما , قبلة الوافدين من كل 
قطر : وكان لعلياء المغرب بنوع خاص صلة 
وثيقة بالجامع الشبير » وقد لبث رواقهم 
القد.ء ‏ دواق المغاربة - الننى ما يزال قائما 
حى يومنا اه من أم ندوات 
الأزهر العلدية . وإذا وتمدكان. 
ابن خلدون ؛ وقد سبقه صيته إلى مصر »* 
مكانته فى أروقة الأزهر وبين عليائه . 

ويشير ابنخلدون إلى ذلك فى « التعريف » 
أو ترجة حياته بقوله : « وا تكال على طلبة 


تلم 


العل بها « أى بالقاهرةء يلتمسون الإفادة 
مع قلة البضاعة » ولم يوسعوق عذراء جلت 
التدريس بالجامع الأزهر بها . وكاتجاوس 
المؤرخ الفيلسوف بالجامع الازهر ٠‏ حادثا 
علبياً خطيرآ : نوهت به جمييع الروابات 
امضرنة المماصرة: واللاحقة... :ودزسض علية 
يومئذ جماعة من أكابر العلاء المصريين ٠‏ 
مثل ابن حجر ؛ والقلقشندى ؛ والمقريزى » 
وكان ابن خلدون تحاضراً بارعا يأخذ سامعيه 
بذلاقة وطلاوة أسلوب ؛ وقد نوهت ببذه 
الصفة سائر الروايات المصرية المعاصرة . 
قوصقه ابن حجر ء بأنه وكان لسسنا قصيحا ».؛ 
ووصفه اجمال الإثبيثى ؛ بأنه «كان فصيحا 
مفوها جميل الصورة ‏ ..وقال الدكراكى إن 
محاضرته إلا المنتهى » . 

وبالرغم من أن المؤرخ عين بعد ذلك يقليل 
للتدريس بالمدرسة التقمحية حسما نذ كر بعد ٠‏ 


وأجريت عليه الرواتبامجزية » فإنه لم يترك 


وروم يال رع جولاتاك ريرس المتريفة:: 
والفقه المالى » و يشرح للخاصة من ”لاميذه 
نظرياته فى العمرانوالعصبية » وأسسنالملك:» 
وشأة الدول : وغيرها ممنا عرض إليه 
فىمقدمتة الشبيرة » وكانتكلها منالموضوعات 
الطريفة التى لم يكن للعلماء عبد بها من قبل . 

ولم عض قليل على ذلك حتى خلا منصب 
التدريس بالمدرسة القمحية . وكات هذه 


جة الأزهر 


المدرسة القديمة من المدارس الى أنعأها 
السلطان صلاح الدين » وتقع على مقرية من 
جامع عرو » وكانت من مدارسالمالكية » 
ولها أوتاف جليلة ‏ منها ضياع بالفيوم تفل 
القمح » ومن ثم فقد ميت بالقمحية . وكان 
ابن خلدون قد سعى منذ مقدمه إلى الاتضال 
بالسلطان وهو يومئذ الملك الظاهر برقوق » 
وساعده على تحقيق أمنيته أمير من البلاط 
يدعى الطنبغا الجوباق ؛ فأكرم السلطان 
وفادة المؤرخ وشمله برعايته ٠‏ وأغدق عليه 
أو على قول المؤرخ «١‏ ووفن الجراية 
من صدقاته , شأنه مع أهل العم » . ولما 
توثى عل الدين البساطى , مدرس المدرسة 
القمحية » عين الساطان ابن خلدون مكانه 
لتدريس الفقه المالى ؛ وكان ذلك أوائل 
شر الحرم سنة ,رياه . 

وفى اليوم الخامس والعشرين من شهر 
الحرم المذكور ؛ افتتحت الدراسة بالمدرسة 
القمحية » وألق ابن خلدون درسه الآول 
بها : ولم يكن افتتاحا عاديا » بل كان احتفالا 
نا شائقاً . شبده الآمين الطنبغا الجوباق » 
والآمير يونس اندوادار نيابة عن السلطان » 
كا شهده القضاة الأربعة . وجمبرة كبيرة 
من رجال إلدولة . ومن الآعيان والعلياء . 
وافتح ابن خلدون ذلك الحفل الحاشدخطاب 
بليغ بورده لنا بنصه فى ٠‏ التعريف » . وقد 


ابن خلدون فى مصر 


اتبع فيه أسلوب الترسل المسجع الذى كان 
ذائعا يومئذ برق » والذى يحمل عليه ابن 
خلدون نفسه فى مو اضع كثيرة من مقدمته . 
1 فى خطابه بعد الدبياجة 
عن فضل العلباء فى شد أزر الدولة الإسلامية 
وعن تغلب الدول . ثم يشيد يما لدول 
السلاطين المصرية من فضل فى نصرة الإسلام 
وإعزاذه ؛ ومن مم عالية فى [نشاء المساجد 
والمدارس ء ورعابة العم والعلاء والقضاة ؛ 
ويدعو بعد ذلك لللك الظاهر ويشيد بعزمه 
وعدله وعقله ؛ ثم يعطف بعد ذلك على نفسه 
وما أوليه من شرف المنصب فى :لك العبارة 
الشعرية : , ولما سبحت فى اللج الأذرق » 
وخطوت من أفق المغرب إلى المثرق ؛ حيث 
نهر اهار ينصب فى صفحة المشرق » 
وتجرة الملك الى اعتن بها الإسلام » عمقل فى 
دوحه المعرق » وأزهار الفنون قط علينا 
من غصنه المورق » و ينابيع العلوم والفضائل 
تمدنا من فراته المندقء أولونى غناية وتشريفاء 
وغمروق إحسانا ومعروفا . وأوسموا 
يمت إيضاحا: ونكرق تعريا ٠‏ وعتم 
ابن خلدون خطابه بالإشادة بذ كرى السلطان 
صلاح الدين مؤسس هذه المدرسة » وما 
كان له فى سبيل الذود عن الإسلام من عظمم 
الجباد » ثم يدعو كرة أخرى للسلطان و لللامة 
الإسلامية وللحاضرين ٠‏ 


1م 


وإنه لمنظر شائق ذلك الذى يقدمه إلينا 
ابن خلدون؛ عن مجلسه الأاول فى ذلك اليوم 
الميود ؛ ون حزة الأنراءج والئهاة: 
والعلياء : يتمعو إلى الدرس الآولء لذلك 
الفكر والحدث المبدع . وهو يحرص على 
تدوينه » كا حرص على تدوين الاثر النى 
يعتقد أنه أحدثه فى تفوس الحاضر بنإذ يقول: 
« وانفض ذلك المجلس , وقد شيعتنى العيون 
بالتجلة والوقار » وتثاجت التفوس بالاهلية 
للبناصب؛ وأخلص الاحترام فى ذلك الخاصة؛ 
واجمهود » وفى ذلك ما يدل على ما كان يشعربه 
ابن خلدون فى كبرءاء و ثقة من أنه كان شخصية 
متازة » تجب إحاطتها بظاهر خاصةمن الرعابة 
والتكرم . 

ثم عين المؤرخ بعد ذلك فى وظيفة جليلة 
أخرى , هى مشيخة خاتقاه بيزس . وهى 
الخوائق : أو ملاجى" الصوفية 
ولا أوقاف ومرتياتواسعة »فزادت جرايته 
على 
أثر ذلك من مسكنه القديم تحى بين القصرين 
إلى منزله الفخم الواقع على النيل : على مقرية 
من جزيرة الروضة ٠‏ 

واستم ابن خلدون يضطلع أعواما طويلة 
بالتدريس بالجامع الأزهر واادرسة القمحية, 
ويضطلع فى نفس الوقت ٠‏ بااقيام عنصب 
قاضى قضاة المالكية , الذى وليه وعزل منه 


يومذ أعم 


وانسعت موارده . والظاهر أنه :١‏ 


ام 


مراراً وتكرارا : ونخرن تعرف ما لقيه 
ابن خلدون خلال ذلك من خصومات أدبية 
وشخصية كثيرة : سسيها المناصب والثفوذ » 
وماكان يبديه ابن خلدون من كبرياء وصلابة 
وإعراض عن الشفاءات فى أعمال القضاء 
من الطبيعى : أن يلق ابن علد 
وقد ظفر بأرفع مناصب التدريس والقضاء 
وما تدره من الآرزاق الواسعة مالق من بوادر 
الخصومة والحسد ‏ ويحدثئا المؤرخ عن ذلك 
بإفاضة وصراحة فى « التعريف » و يشرج لنا 
عوامسل تلك الخصومة الى كدرت صفو 
الأفق من حوله ويشرح لنا بالاخص موقفه 
فى مزوالة القضاء وكيف أنهكان ياتزم العدالة 
المطاقة ويسوى بين الخصمين دون النظ إلى 
أى اعتبار » وكيف أنهلم يوفق فى انباع هذه 
الطريقة الصارمة » نظرا لماكان يسود القضاء 
مصر يومئذ من عوامل الفساد والتأئيرء 
وتفوذ الكبراء ؛ وأثر الشفاءات » وتشهد 
الروايات المعاصرة كلها يحزم ابن خلدون 
ونزاهته فى مراولة القضاء . 


وقد كان 


وقد تردد صدى هذه الخصومة فى كتابات 
كثير من العلياء المصريين المعاصرين ٠‏ أمثال 
القاضى جمال البشبيثى , والحافظ ابن حجر , 
وبدر الدين العينى وغيرم . ثم بعد ذلك 
فى كتابات شمس الدين النخاوى ٠‏ وقدكان 
أشيد الكتابالمصربين وطأة على ابنخلدون 


مجلة الآزهر 


وأقسام فى تجرعه » ومع ذلك فقدكان 
ان خلدون يحت فى نفس الوقت بتقدير 
فريق كبير من العلياء المصريين بل لم يتردد 
خصومه أنفسهم ف التنويه بعبقريته وغزير 
علي 

ومن الغريب. أن نجد الحافظ ابن حجر , 
وقد كان كثير الطعن على ابن خلدون 
والتعريض به؛ يتقدم مع جماعة من أصحابه 
إلى ابن خلدون فى طلب إجازته » وما ذال 
هذا الاستدعاء الثى كتبه ابن حجر مخطه 
عفوظا إلى اليوم فى بعض كتب ابن حجر 
المذفية الخلوطة بمكتية أيا صوفيا باستا نبول 
وقدأصدر المؤرخ لابنحجر وأصعابه الإجازة 
المطلوبة مكتوبة بخططه ٠‏ وعهورة بتوقيعه 
وإليك نصها : 

١‏ المد لله ؛ والصلاةوالسلامعلورسولالله» 
أجزت لحؤلاء السادة . والملاء القادة أهل 
التحصيل والإفادة : والفضل والإجادة » 
والإيداء فى الكال والإعادة ؛ جميع ما سألوه 
ودجوه من الإجاذة وأملوه ؛ على شروطه 
المعتيرة عندالعلاء!ابررة » وأخبرم أنمولدى 
فى غرة رهضان هام اثنين وثلاثين وسبعاثة » 
والته تعاليتفعن! وإياهم بالعلر وأهله .ويجملنا 
من سالك سييله ؛ وكتب بذلك عبد الرحمن 
ابن مد بن خلدون. الحضرى المالى 
فى منتصف شعبان عامسبعة و تسعين وسبعاثة. 


ابن خلدون فى مصر 


وقد ترك ابن خلدون أثر«العميق فى التفكير 
المصرى المعاصر ء وكان مؤزخ مصر الكبير 
تق الدين المقريزى أشد الكتاب المصريين 
تأثراً منبجه وأسلويه : ويتحدث المقريزى 
عن شيخه ابن خلدون بمتتهى الخشوع 
والإجلال ويئعته ه بشيخنا العام العلامة 
قاضىالقضاة » ويترجمه فى كتابه « ددر العقود 
الفريدة . بإفاضة . ويعرب عن عميق إيجابه 
ول لنا :و إنهلم يعمل 
مثلها ء وإنه لعزيذ أن ينال جتهد مناه ؛ إذ هى 
زيدة المعار ف والعلوم » و تنيجةالءة و لالسليمة 
والفبوم ؛ توقف على كنه الأشياء ؛ وتعرف 
حقيةة الحوادث والآنباء » وتعير عن حال 


الوجود » وتنى* عن أص لكل موجود » ٠‏ 
وترجمة المقريزى لابن خلدون هى أصدق 
دفاع مصرى عن المؤرخ إزاء الخلات العنيقة 
التى وجبت إليه من خصومه . وفى مقدمتهم 
الحافظ ابن حجر » التى ترد صداها فيا بعد » 
فماكتبه السخاوى فى « الضوء اللامع » . 


الآمة بكشف الغنة وهو الذى يتحدث 


للد 


فيه عن عن مصر وأسباب خرايها 
منذ أقدم العصور <تى عصره » وفيه ينخو 
فى الشرح والتعليل منحى شيخه وأستاذه * 
ويحاول على طريقة ابن خلدون أن يستخرج 
القوانين والظواهر من الحوادث المتشابية * 
بل هو يستعمل ألفاظ ابن خلدون وتعبيراته 
مثل د أحوال الوجود » و « طبيعة العدران» 
وما إايها . ويقتبس كثيرا من آراثه فى طبيعة 
الملك : وعوامل فساده : وأثر الظم فخراب 
العمران ؛ وغير ذلك من فظرياته العمرانية 
والاقتصادية , بل نجد هذا التأثير الذى بثه 
| نخلدونؤالمدرسة المصرية »متا.إلرخسومه 
أتشيم ؛ فترى السخاوى وهو أشد خصوم 
المؤرخ , وأكثرم تحاملا عليه : متأثرا 
بنظريات ابن خلدون وأسلويه . ويبدو ذلك 
جليا فى كتابه , الإعلان با 
التاري » ؛ حيث بت 
2 ف حراسة أحوال الأمم » ولك 
بنفس الأسلوب الذى يتحدث به ابن خلدون 
فى مقدمته . 


مر عير الل عذايم 


كتاب الله 
قال الحسن رضى الله عنه : رح الله رجلا خلا يكتاب الله » فعرض عليه نفسه ٠‏ فإن 
وافقه حد ريه » وسأله الزيادة ٠‏ وإن خالفه أعتب وأناب ورجع من قريب ٠‏ 
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للانسَتاذ الَكوّرسُلهان دنيا 


يقرر العل : « أن المادة لاتفتى » ويقرر 
رجال الدين : وأ نالعال محادث » وجدمن عدمء 
ويمكن أن يصير إلى عدم» ويرى جمهرة 
المتعلبين من المتدينين أن لاسبيل إلى إنكار 
ما أثيته الع » يا لاسبيل إلى تكذ يب ما ينسب 
إلى الدين . ولكتهم لايدرون إلى أي حد 


تق العم رص هذا الآ ء 
وإلى أى حد واذلك فم نادة 
يتحمسون للعلم فيشرحون قضيته شرحا مخرج 


بها عن الحدود النى رسعها لها الع نقسه» وهم 
بذلكالشرح من حيث يدرون أو لايدرون- 
يتحيفون من حقوق يعترفون بها للدين » 
وتارة أخرى يستشعرون قدرة الله شاملة 
قاهرة : لاإعجزها شىء ولا تعجزهى عن شىء ٠‏ 
ويشدفعون فى حماس ديى لايبالون معه 
أن يتنكروا العم ولما يمترفون ثم أنفسهم 
أنه حق ثابت لاسبيل إلى إذكاره . ولو أنهم 
فهموا الس علىحقيةته لأمكنلم أن يتحدثوا 
عن العم بما لايشعرون معهبافتيات على الدين » 
وأن يتحدثو! عن الدين بما لا يشعرون معه 
أنهم يعارضون العلم . 

فالعل فى هذه المسألة لا يعادى الدين ولا 
يعاديه الدين ٠‏ و لعل الع قى جمييع مسائله » 
حين يكون باتا قاطعا » لاظانا مفترضا » 
لايعادى الدين ولا يعاديه الدين  .‏ * 


والآ فى مسألة المادة أنالعطرحين يتحدث 
عن عدم فناء المادة » إنما يتحدث عن مدى 
سلطته وسلطة الإنسان الذى يستعمله فقط ؛ 
ذلك أن العم حين يساط النار على قطعة منالشمع 
مثلا ء حتى يبدو للعين أن جزأ كبيراً نبا 
قد ذهب و تلاشى » يكشف بأجهزته الت تدرك 
مالا تدركه العين الجردة » أن هذا الجرء النى 
ظن أنه فنى و تلاش ىكلية ؛ قد تحلل إلى عناص 
بسيطة خى إدرا كبا » لا أنه ففى و تلاشى . 

والعل إذ يقرر ماوصل ليه فى تحربته تلك ٠‏ 
إنما يقرر حادثة جزئية : يقرد أن النار 
التى أشعلها بوساطة غاز الأاكسوجين مثلا 
لم انستطع أن تفنى الشمعة . وهذة ّ 
ينتهى إلها العم فى مثل هذه !| 
أن توصل إلى ثتيجةكلية قاثلة : « المادةجميسع 
أنواعبالا مكن أنتفى بأية وسيلة من الوسائل» 
ذلك لآن إجراء تجربة على الشمع لانسوخ 
القول بأن جميع أنواع المادةكالشمع فيذلك» 
والقول يمساواة جميسع أنواع المادة - ما 
اكتشفناه ومالم تكتشفه م نأنواعها ‏ الشمع 
فى ذلك : مجاذفة لاتوصل إلى يقين : هذا إلى 
أن العم ليس من شأنه أن يتحدث إلا ف حدود 
تجربته . كا أن القول بأن جمييع الوسائل 
مما اكتدقناه ومالم تكتدفه. فى مثل 


المادة بين العم التجريى والفكر المجرد 


قوة النار التى ولدناها من الاكسوجين ٠‏ 
بحازفة لاسبيل معها إلى يقين » وهو أيضا 
قول خارج عن مهمة العم الثى يتحدث فقط 
اق حدود تحربته . 

والآس الذى ينبغى أن يتأكد فى نفس 
القارى” . هو أن العم ليس من وظيفته التعميم 
والإطلاق : فهو إتمايعطى حكه على خصر ص 
المادة الى أجرىعلها تحربته ؛ وعلىخصوص 
الوسيلة'اتى استعملها . بالشروطاىتوافرت له 
والتى أجرى تحرته فى نطاقبا . أها الإطلاق 
والتعميم فإتماهو من وظيفة الفلسفة ال يقال 
غلبا مايقال : إنها تبدأ حيث يتهى 
العم . فهى تجمع النتائج المتشابية وتصوغمنها 
حكاكليا . ويقوم العقل فى هذه العملية بدور 
قد يل له. وقد لايم له وندع ايجال 
الفلسى الآن , لنعود إليه فيا يعد . 

وتابع حديثنا عن المل الذى يعطى بحكم 
وظيفته أحكاما فى الحكم السابق : 
٠‏ مادة الشمع لا تفنى بنار الاكسوجين » 
وإنما تتحلل فقط » يعملى العم حكا جزئيا 
بعجز نار الاكسوجين عن إفناء الشمع ٠‏ 
أو بعجز الإنان عنااظفر بوسائل بتوصل 
ا إلى إفناء الشمع ٠‏ أو بعجز الإنسان 
ووسائله المعروفة له عن إفناء الشمع . وليس 
من شأن الل أن يقول أكثر من ذلك + 
فليس يدخل فى حدود سلطته أن يقول بإمكان 


عم 


أو عدم إمكان وجود وسيلة أخرى سوى 
الناد ٠‏ تتكون سلطتها أقوى من لطة الثار . 

واليس فى هذا القذدما يمكن أن يتما وض 
مع ما يقول به رجال الدين ‏ من أن العالم وجد 
من عدم » وأنه يمكن أن يصير إلى عدم 
فى قليل أوكثير ؛ لآن رجال الدين حين 
يسولون ذلك ٠‏ لا يريدون أن الإنسان هو 
الذى أوجده من عدم , وأنه هو الذى يمكنه 
أن يصيره إلى عدم ؛ حتى يسكون حكلهم 
بالوقوع والإمكان مناقضا 0-2 عدم 
الوقوع وعدم الإمكان .وإتما يريدون أ 
هو الذى يفعل ذلك؛ و ليس يلزم منيجز البشر 
ويخز وسائله عن تمقيق أس من الآمور » 
أن يعجز الله - عند من يعتقد أن هناك إها 


فادرا . والحديث معه ‏ عن تحقيق ذلك 
الآمسءفالمتمارنة بين قدرة الله و بين قدرة البشر 


مقارنة فاسدة ٠‏ والوقوف بقدرة أقه عند 
الحمد الذى تقف عنده قدرة البثر : ذهاب 
إلى أن الله بشر ‏ أو إلى أن البشر آطة . 
والذى ينبغى التبه له هو أن العم لم بدع 
التعميم ولا سبيل له إلى التعميم » و أنه فى حكه 
يقف عد المواد اتى أجرى علها تجاريه » 
وعند الوسائل الخاضة الى استمملها فى هذه 
التجارب , ولم يدخل من وسائل الع طبعا 
قدرة الله : فجال حكه هو فطاق تحر بته فقط » 
فبو باختصار يقرر أن الإنسان ووسائله 


ااا 


كعم 


عاجزان عن إفناء المادة . ورجل الدين يقرر 
أن إعدام المادة ووجودها من عدم يدخلان 
فى نطاق قدرة اله . ولا تعارض بين هذين 
القولين ؛ لآن رجل الدين لم يحم على قدرة 
الإنسان ؛: ورجل العل لم يحك على قدرة الله 
ولا سبل لرجل العلم أن يحم على قدرة الله ؛ 
الآن مجال العلم هو المادة اتى تخضع للتجارب ؛ 
وقدرة الله لا تخضع للتجارب . 

الكن إذاكان الحال بين رجال الدين ورجال 
الم هو ما رأيت : فالحال بخلاف ذلك بين 
رجال الدين ورجال الفلسفة » الفلسفة 
ومن طبيعتها التمميم والإطلاق تتخاص 
من القيود والشروط الى يلق رجال العم 
أحكامهم فى نطاقبا : فهى تلق قضية المادة . 
عامة غير مخصصة ولا مشروطة ؛ تقول : 
« المادة لاتفنى » وهى لاتعنى - كا كان العل 
يعنى ‏ أن الإنسان ووسائله يمجران عن إفناء 
المادةء وما تمنى أن الفناء والمادة متقابلان 
تقابل العدم والوجود؛ فك لاجامع عدم 
شىء وجوذة ٠‏ ولاوجودثى,عدمه؛ لاتجامع 
المادة الفناء: ولا يجامع الفناء المادة ؛ 
ذاب مع ينهما كابمع بي نالضدين ؟و بي نالنقيضين. 
والآحكام تقبل الاستثناء من وجبة 
نظر الذاهبين إلى هذا الرأى ٠‏ يستوى فى هذا 
الحكم جمييع القدر . 


مجلة الازهر 


ولا ينبنى أن يغيب عنا أن من يقول 
ذلك؛ يذهب - أو يحب أن يذعب - إلى أن 
المادة واجبة الوجود بذاتها ؛ لآن ما تأى 
طبيعته الفنا. ليس إلا الواجب ؛ وأما الممكن 
فلا تستعصىطبيعته على العدم » وأما المستحيل 
فلا يوجد أبدا , وثلائتها هىكل مامنالك . 


والثف يرى أن المادة واجية الوجود 
نكر وجود الإله ؛ إذ لاحاجة بالمادة إذا 
كانت واجبة الوجود إلى موجد يوجدها . 
والذى يحمل المادة واجبة الوجود يوصد 
الباب فى وجه من يحاول إثبات وجود إله » 
ولذلككان القول بإمكان المادة هو السبيل 
إلى إثبات وجود الإله عند الفلاسفةالإلحيين ؛ 
إذمادام العالم مكنا فى نظرهم فلايصح أنيكون 
هو مصدر وجنود تفسه ؛ إذ الممكن هو 
ماكان وجوده من غيره : لا من ذاته . 

أما علاء الكلام فقد جاوزوا الول 
بإمكان المادة إلى القول بحدوثها » وعن طريق 
إثبات حدوثها أثبتوا وجود الإله ؛ لأذكل 
موجود من غدم لا .كن أن يكون هو 


برعي شه 


فالخلاف إذن فى أن المادة تفنى أولا تفى»ء 
إمما هو بين فلاسفة ماديين ينكرون وجود 
الله » ويرون أن المادة واجبة الوجود بذاتها 


المادة بين العل التجربى والفسكر الجرد 


فى طرف و وبين علاء الكلام الذين يرون أن 
العالم حادث : والفلاسقة الإهيين الذين يرون 
أن العالميمكن » فى طرف آخر؛ وهذا الطرف 
بقسميه يعترف بوجود الإله . أما العم فليس 
طرفا فى هذه الخصومة زتم أنه يقسول . إن 
المادة لاتفنى , لآنه إذ يقول ذلك لما يقوله 
حكا جزئيا فى نطاق خاص هوقدرة الإنسان» 
الاحكا كليا عاما شاملا لقدرة الإله . 
وعاهو جدير بالذكر أن الفلاسفة 
الإميين إذ يقولون : إن المادة قديمة لم تكن 
فى وقت من الأوقات معدومة . وإنها أبدية 
لن تكون فى وقت من الآوقات معدومة ؛: 


ندا 


ولاعدمه » فقدمها وأبديهاعندم يرجعان 
إلى علة خارجة عن ذاتها . هى الإله . 
فالصراع إذن بين كون المادة يمكن أنتفتى 
أولا يكن أن تفنى : هو صراع بين الفكر 
لادخل للعم التجريى فيه ؛ فلملباء الكلام 
دليلهم العقلى على أنالمادة مع إمكانها حادثة 
أى وجدت من عدم ؛ والفلاسفة الإلميين 
دليلهم العقلى على أن المادة مكنة, أى ليست 
مقتضية للوجود بذاتها ولكما عندهم غير 
حادثة » و للنادبين شبههم الساذجةعلى أن المادة 
واجبة الوجود بذاتها فلاهى حادثه ولاهى 
يمكنة وربما عدت فى مقال آخر إلى بيان 


لايقولون : إنها واجبة » بل يصرحون بأنما.. وجبة نظر كل فريق .9 

ممكنة ؛ وإنهم إذ يصرحون بأنهبا ممكنة دكتر_ سلورار ونيا 
لايستطيعون أنيردوا الآمى قدمهاوأبديتها أستاذ الفلسفة المساعد 
إلىطبيعتها لآ نالممكن مالاتقتضى ذاته وجوده بكاية أصول الدين 


الحق والباطل 
إن الحق لن ينقلب باطلا مهما قل متبعوه » وإن الباطل لن ينقلب حا مهما 


“كل مهايترة:1 


عكم 


اشعوبا وقبائل لتعارقوا ؛ إ< 


« يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنى واكم 
أكرتم عند الل أتقاكم » 
[ القركن ] 


الإسلام »كذهب للحياة » ظل وسيظل فى 
عراك وخصام مع المذاهب الاخرى , مادام 
الأساس الذى قام عليهءيختلف كل الاختلاف 
عن الآنيانن الذى قامت عليه هذه المذاهب . 
أذلك » فإنه كليا قام مذهب جديد أو نظرية 
حديثة : ينشط النساؤل العالمى ليقول : ما هو 
موقف الإسلام من هذا الحدث ؟ 
يقول مؤرخو الحركات القوميية : إن 
القومية ولدت ف القرن التاسع عشر ٠‏ فوى 
حديثة عهد فى الذهنية السياسية ؛ ذا 
وجدنا من الكتاب )١(‏ العرب من يزعم 
بأن الآمة العربية ليست قديمة العبد ‏ فإنمأ 
لم تولد إلا فى أواخر القرن الماضى كغيرها 
من الآم الحديثة ؛ على اعتبار أن مفهوم 
الآمة هو مفبوم القومية » حت أنه ليعتبر أن 
الذين يعتقدون بأن الآمة العربية قديمة العبد 
تكونت مع ظهود الإسلام عخطئون ؛ لانه 
]١[‏ طامو خياط الحاى ياب .عمو عسروية 
متحررة س ١6‏ فال والهامش » مطبعة العرق 
علب سنة كققلاء 


اليس ارأهم مستندعلى ؛ ولآن الرسالة 
الإسلامية ‏ فى نظره ‏ وإن وحدت 
العرب وقضت على أسباب بغضائهم 
وا نقساماتهم » لتكننها لم تجعل منهم أمة بالمعنى 
العلى هذه الكلمة ؛ لآن الآمة فما زعموا 
كثل مفهوماً تاريخيا لم يلين ٠‏ إلآفى عد 
الرأسمالية ؛ وهذا زعم باطل . 

والواقع أن التيارات الفسكرية التى هبت 
ومائزال تهب م نأورو باعل الوطن الإسلااى 
منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى اليوم ؛ 
هى التى حلت إلى بلادئا فكرة القومية فيا 
حك . 

والظاهر أن هذه الفكرة ‏ قد عملت عمل 
الخيرة فى أذهان الفثة المثقفة من سكان هذا 
الوطن . وعندما استطاعت هذه الفكرة . 
كغيرها من الافكار الى لما مثل قوتما أن 
تبز الشعوب العسربية هزاً عنيفاً مثليا هزت 
شعوب الإسلام الأخرى : بدا هذا السؤال 


الإسلام والقومية العربية 


أكثر إلحاسا وأث.د دوراناً على شفتى كل 
عرنى وكل مسل , هذا السؤال هو : ترى 
ماهو موقف الإسلام من القومية ؟ 
أعتقد أن هذا السؤال ما زال بلا جواب 
إلى اليوم ! ولو أن يعضبم قد أبدى رأيد 
فيه مجرد إبداء دأى . 
ولى نجيب نحن على هذا السؤال » 
لايد من القبيد إلى ذلك . هذا القبيد يتأاف 
من عدة أسئلة وأجوتها فى مثل ماهى 
القومية ؟ ما تعريفها ؟ ما أركانها ما عناصرها؟ 
ما تارعخها ؟ ما نتائجها ؟ . 
ما هي القوميز وثمر يفرا 

لم يتفق العلاء فى الغرب بعد على ما هية 
القومية . وباتالى لم تفقوا على تعريف 
جامع مانع لها . وهذا الخلاف ليس سطحياً 
كا مكن أن يتوهمه بعضهم ٠.‏ بل هو خلاف 
عميق . ذلك أن بعضهم يقرد أن القومية 
قائمة على أساس مادى , يننا بعضهم يؤكد 
أنها ليست أكثر من شعور نفسى . 
كذاك يتلفون على تصورها , فيذهب 
بعضيم إلى أنها هى ( الدولة ) وبعض يذهب 
إلى أنها ( الآمة) وبعض آخر يتصورها 
على أنا ( الوطنية ) ! 

منهم من يقولإنها تتكون تكوناً طبيعياً. 
ومنهم من يقول إنها تتكون يفعل إرادى ! 


قم 


ومكذا لا تجد أى اتفاق بين العلباء على 
تحديد مفهوم للقومية ‏ يدقع عنها الغبوض 
والإبهام وأحسب أنهم لن يتفقوا . 

ولا بأس أن نعطى القارى” مثلا من هذه 
التعاريف التى :قرب مفبومها من ذمنه . 
فقد جاء فى دائرة المعارف البريطانية 
( الطبعة ١١‏ ) فى مقال ( القومية ) ما يلى : 

«القومية ؛ مفهوم يعتوره بعض الغموض. 
و لكته يستعمل فى معناه الدقيق فى المقوق 
الدولية للدلالة على حالة ثابتة تعين التبعية 
فى داخل الآمة أو الدولة ٠‏ ويعمنى أكثر 
شمولا » يستعمل فى المناقئات السياسية 
والبحوث للدلالة على جموعة منديجة » 
موحدة + من الأخاص الذين محسون فما 
بيهم » وحدة ف الجنس » والآرض ولق 
وسواها ... ولو لم يعترف أحياناً هذه 
امجموعة بصفتها دولة » أو وحدة سياسية . 
وذا المعنى الآخير , أطلقت كلة قومية 
فى كثير من الأحيان عل شعو ب كالإير لندبين 
والآرمن والتشيكيين والعرب والسوريين... 

إن القومية بهذا المعنى تمثل شعوراً مشتركا 
ووجداناً عبيقاً موحدآ ٠‏ ورغية منظمة » 
أكثر ما تمثل صفات عيزة : يكن حصرها 
فى تعريف دقيق ٠‏ 

أما اتعريف الذى يظن أنه أكثر شيرة 
من غيره » وأكثر دوراناً فى المؤلفات 


ولد 


القانونية » فذلك هو التعريف الإيطال 
للاستاذ باسكال ما نسيى عندما أطلقه 
فى عحاضراته فى جامعة توريئو عام 1461 
وقال فيه ٠‏ 

الآمة » مجتمع إنسانى طبيعى ٠‏ مؤسس 
على وحدة الأرض ٠‏ والمثابع » والتقاليد » 
واللغة » المتدفعة كلها اندفاعاً حيوياً , باتحاد 
كامل ؛ متفاعل بين الحياة وبين الوعى 
الاجتباعى » . 

وقد شاع هذا التعريف حتى اكتسب 
وضوحاً أكثر فى المؤلفات القانونية 
التى صدرت بعده » ققد جاء فى أحد هذه 
المؤلفات تعريف القومية كا ولى : 

الامة » هى اجتماع سكان مقاطعة واحدة 

لغة واحدة , وقوانين واحدة : وأضول 
واحدة ؛ بجمعهم انسجام جسدى ومؤهلات 
أخلاقية واحدة » ووحدة فى المصالح » 
تفاعلت منذ زمن طويل ٠‏ وانصهار الوجود 
الناتج عن قب زمانية موغلة فى القدم , 
تعود إلى ما قبل التاريخ الجلى ٠‏ وبكلمة 
(قرمية ) نفهم وجود ( الآمة) ]١|‏ . 

وتكاد تكون هذه التعاريف قرية 
من الستور العلى فى تعريف القومية 
أو الآمة. 


)١(‏ براديه فورديره » الحقوق اللسياسية 
والاقتصاد الاجتاعى ٠,‏ 


جلة الأذهر 


غي رأ ننا نجد أنالنظرية الف فسية ق.اتيحبت 
اتجاها آخر ٠‏ وكان الباعث عليه المصالح 
السياسيةو الاقتصادية واستقرتعل مايسمونه 
بنظرية الإرادة أو المشيثة . 

فقدقال (أو ليفيه)[١]»‏ إن نظريةالقوميات 
لا ترجع ببادئها الأولية إلى الإحساس 
والوجدان . بل إنها تنحصر فىمبدأ اشتراعى 
فكزى سرف ونقنا اليد يقل بأذاكل. 
مجتمع من الناس يعرف باسم « شعب » هو 
شخصية مستقلة » سيدة » حرة ؛ تتمتع حقها 
الكامل فالتصرف بذاتها » وتقرير مصيرها ه 
سواء فى الداخل أم فى الخارج . 

أما ف الداخل » فلها ملءالحرية التحالف 
مع من تشاء » و بالشروط الى تراها أكثر 
ملاءمة لحا » بل لما الحق فى الانضمام إلى أى. 
دولة أو الاندماج ‏ إن كانت صغيرة ‏ مع 
أى جز آخر ؛ لدعمكيانها وحماية أراضيها. 
إن إدادة السكان نتج عنبا » ولاشك » 
تحممات كرى » ولكن لبن ثم م جنع من 
أن تؤدى هذه الإرادة إلى إنشاء أوطان 
صغرىء أو المحافظة عل كيانات صغيرة » 
على أن تتكون قد تهت نموا طبيعياً ٠‏ إن 
نظريةالقوميات تنطبق علىهذا المزي | نطباقها 
.على ذاك » وفى ليست مستحيلة التطبيق على 


٠. إميل أوايفيه . الامبراطورية الحرة‎ )١( 


الإملام والقومية العربية 


أبة حالة قوميةطبيعية ؛ وفى سياسة القوميات 
لبس ثمة من حدود طبيعية جغرافية ٠‏ 
» هى إرادة السكان , 
أما الحدود الأخرى خدرانجون والقوميين 
الحق فى تحطيمها ساعة شاءوا » ! 

ولا بأس بأن فضع تحت يصر القارى” 
عينة من تعريف القومية فى النظرية الألمانية 
فنجد أن فلاسفة الالمان وعلاءهم يحاولون 
الدقة العلية على عادتهم : ولكنهم يغرقون 
فى هذه الدقة قال ( عفتة) عن القومية : د إنها 
القوة المقدرة الحتومة التى تقود الفرد » ثم 
أوضح فكرنة بتفصيل أكبر فقال : 

« إن من ينطق بلغة واحدة ٠‏ هوكل » 
وحدته الطبيعة الصادقة انض ٠‏ وأوجدت 
من قبل بي نأجزاثة روابط عدة غير منظورة 
ومثلهذا الكل ؛ لا يمكن أن يتقبل فى وسطه 
شعباً آخر » م نأصل آآخر » يختلف عنه باللفة 
فلا مختلط به . ولا يمكن أن يريدالاختلاط به 
أو الاندماج » و اللغة فى أفضلصفاتها وأسمعى 
درجاتها » إتما هى اللغة الام التى تتحد 
فى جوهرها مع الجنس » إنها اللغة الالمانية » 
اللغة الأصلية غير المستعارة ٠‏ إثها ليست 
كالفر نسية المشتقة من اللاتينية » . 

وقد أفرغ القانونيون الآلمان هذه النظرية 
فىكتهم الىتتناول الدولة فقال (نيوبوه) : 

« إن القومية الموحدة لحى أسى كثيراً 


لاقم 


من الوحدة السياسية الى تجمع بين الناس 
أو تفصل ينهم » فالقومية تولد فهمبوساطة 
اللغق» والتقاليد» والتارعخالمشترك , والمادات. 
والآداب ؛ آخوة تفصلهم عن الاجناس 
الغريبة » وتصور لم قبحالرابطة الى تيجبعهم 
إشعب ليس شعيهم » (00 . 

ولى تكون الصورة : الى نضعها أمام 
بصيرة القارى” واضة أكثر فأكثر عندما 
يعبر عنها أناس عتلفون , لابد لذا من تقديم 
تعريفها فى نظر العالم العيوعى الاشتراىق 
قال جوزيف ستالين : 

« إن الآمة الحديثة : جماعة من الئاس ثثابتة » 
ليست عرضية , تألفت تاريخيا : وهى ذات 


لغة مشتركة ؛ وذات أرض مشتركة ؛ وذات 
حياة اقتصادية ؛ وذات تكوين نفسى مشترك 
يمد له تعبيراً فى الثقافة المشتركة :, 

وإذا عرفت أن هذه التعاريف على شبرتها 
سواء منها التى ذكرنا والتى ضر بنا عنها صفحا 
لويطيق واحد مثبا تماماء اتضح لك أن الآمم 
لا نسير #ققتضى هذه التعاريف . 

وأوضح مثال لذلك تعريف القومية الذى 
صاغه قل ستالين عام ١18 - ١11‏ المشار 
إليه آثفا ء وه وكا ترى يخالف تمام الخالفة 
ها سارت عليه الآمور فى الاتحاذ السوفياق 


[1] هذه مالقومية . أرثواد قان 
جوهايه . ترجة عمد عيتانى . بيروت +0 


ويه 


8444 


فى عبده إلى اليوم . إذقامت الدولة السوفيانية 
على القوميات الختلفة وعلى تعدد اللغات ٠‏ 
واختلاف التارعخ وتقاليد الحياة . ونجد 
مصداق ذلك فى خطب أقطاب السوفيات . 

فى مناسبة الذكرى الثانيةوالعشرين للثورة 
الاشتراكية فى السادسمن نش رينالثائى ه4١‏ 
ألق ( مول وتوف ) ثائب رئيس بحل سمفوضى 
الشعب للاتحاد السوفياتى خطابا قال فيه : 

« إن دولننا التى تتألف من قوميات عديدة 
مع اختلاف فى اللغة وتقاليد الحياة والثقافة 
والتاريخ ؛ قد أصبحت أمن اتحادايا أصبحت 
الشموب السوفيانية : أ كر قربا بعضبا من 
بعض ولم يكن باستطاعة أبة دولة » أخرى 
متعددة القوميات ٠‏ أن تثبت أمام انحن التى 
واجبناها خلال الحرب , . 

مثل هذا التقرير للحقائق الواقعية , تجده 


أقطاب السوفيات رج . م . ماليتكوف ) 
نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الشبيوعى 


فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ الذى تلاه فى المؤتمر 
الناسع عشر للحزب» المنءقد فى تشرين الأول 
هن عام ١401‏ حيث جاء فيه ٠‏ 

« إن نظام الدولة السوفياق هو تموذج 
للدولة التعددة القوميات . ولقد كان 
الكثيرون من أعدائنا والمدنعين علينا فى 
المعسكر البورجوازى ء لا يكفونعنالترديد 


مجسلة الازهر 


بأن الدولة السوفياتية التعددة القوميات » 
هى دولة هزيلة ٠‏ وكانوا يبنون أملبم على 
حدوث! شقاق بين شعوب الاتحاد السوفياق 
و يتيثون للاتحادالسوفيائىبالانميار الحتمى ». 

إن نظام الدولة السوفياتى الذى انتصر 
على حن الحرب الفاشستية » وأصبح العام 
بأثره قدوةومثالا للنساوى الحقيق الحقوق 
والوحدة الحقيقية بين الام » يقيم الدليل 
على انتصار الآفكار اللينينية والستالينية 
فى المسألة القومية » . 

أ لأنه القومي: أر عناصرها 

يختلف مؤرخو القومية أشد الاختلاف » 
حول الأركان التى تقوم علا فكرة القومية 
فبعضهم يقول : إن أركائهاعلى التوالى وحسب 
الاهمية ( الجنس أو العرق ) ثم ( الآرض ) 
ثم ( اللغة) ثم ( الدين ) ثم ( الآسر امالك ) 
ثم ( الأبطال وعظاء الرجال ) . 

وبعضيم يخصر الام فى ( الجنس والارض 
واللغة والدين ) مع اختلاف فى الترتيب من 
حيث الدور والآهمية. 

وبعضهم يسقط من حسابه الجنس والدين 
ويجمع الس ف اللغة والارض والتاريخ 
والاقتصاد . 

وبعضيم يسقط الجنس والدين والادرض 
ويحتفظ باللغة والتاريخ وشيئا اسمه المصين 
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والمصلحة ؛ لتبرير اتجاه معين : و ليس انسياقا 
مع التل + 

ومع هذا التباين والاختلاف ٠‏ نجد أن 
الآمى الحفق عليه والذى لا شذوذ معه هو 
دكن ( اللغة ) فقد أجمع مؤرخو القومية على 
أن اللغة هى الركنالعلى فى موضوع القومية . 

ونحن من جانينا نرى أن القومية تتبلور 
حول العناصر الثابتة الأربعة وهى : ( اللغة ) 
و(الأرض) و (الدين أوالثمافة) و (التاديخ) 
وكل ما عدا هذه العناصر » فبى فروع وتبع 
وليست أصلا من الآصول الثابتة . 

نارح القوميذ فى لغرب 

نستطيع أن تقرر استنادا إلى ما نعرفه عن 
سير التاريخ والحضارات فى العالم إلى حدود 
عصر النهضة الآوروبية . أن القومية وإن 
قدر لها أن تولد عرفيا فى أحضان القررن 
التاسع عشر . إلا أن أصوها عميقة الجذور 
فى القدم , فبى لا ترجع إلى هذا العضر ولا 
إلى غيره من العصور ؛ بل ترجع إلى أول 
اتقسام تخلف عن أول بجموعة بشرية اججماعية» 
فاكتسب هذا الفرع الاجاعى بعض 
المميزات . وإن ولادتها عرفيا فى أحضان 
القرن التاسع عشر ؛ لا يعنى إلا بروذ الذات 
المشبعة بالأنانية والآثرة بشك لأ قوى فى الذهنية 
السياسية . وهو ما يعبيوف عنه بالوعى 
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الاجاعى الذى يدور حول تلس الذات 
السياسية المستقلة للآمة . 

فق أودويا حي ث كان مفهوم الدولة مختلط 
بعفهوم الأمة ؛ وكان مفهوم الآمة خليط من 
القوميات الختلفة : كان الملك بمعنى المالك 
لرقاب شعبه ولارض الدولة ؛ يتصرف بها 
تصرف صاحب العقار إمقاره ٠‏ فيبيع وهب 
وجدى مقاطعات برمتها لمن شاء من ملوك 
عصره بما شاء من عو ض أو من غير عوض» 
تبعاً لأهوائهوئزواته.أو تبعاً لتقاليد الإرث 
وأنظمة الزواج فى بلاطه . فى هذا الوسط » 
حيث كان الملوك مصدر الساطة والقانون » 
كانت نمل المدن والبلاد والسكان من ملك 
إلى أخرىومن حم ملك إلى حم ملك آخرء 
تبعآً لمشبثة الملوكوظروف زواجهموشروط 
وداثتهم » دون شعويم لآن 
الكنيسة كانت تظاهرم دوماً وتضفى على 
تصرفتهم هذه رداء مرب القدسية الدينية 
وتخوص الدماء من أجل ذلك . 


فى هذا الوسط الذى يحسل حقوق الملوك 
مقدمة على حقوق الآم والشعوب ٠»‏ ظهن 
صوت أحرار العلياء ينادى المكن ماما » 
متأثراً بفكرة حقوق الآمة عند المسليين . 


السفوة سن عإياء أوروريا يقعل ذلك الجيوان 


0-0 مجلة الأزهر 


الطوي ل الآمد للحضارة العربية الى كانت تشع 
بقوة من مراكزها و 
من أسبانيا العربية المسلة ومن صقليا ثمانية 
قرون ٠‏ 
حدثنا التاريخ ؛ كم مرن الدماء سقكت 
فى سبيل القضاء علرحةوق الملوك وامتيازات 
رجال الدين وحواشيهم من الآشراف ء للظفر 
يحقوقالآمة . وبعد هذا الظفر والتسايم لللآمة 
بأنبا مصدد السلطات كاقة » انفسح الجال أمام 
العلاء التساؤل , و لكن ما الآمة ؟ 

وإذكانت النزعة العللية التحليلية قد قويت » 
برذ للوجود عدد من النظريات وفيها الإجماع 
والتأكيد على (الوحدة) أى أن الآمة وحدة 
فى الجنس والعرق والدم ٠.‏ وحدة فى اللغة , 
وحدة فى الشعور , وححدة فى الدين » وحدة 
فى العادات والتقاليد » وحدة فالآرض ال. 

ومن هذه النظريات التى تفرض فى الآمة 
الواحدة ٠‏ أول ما تفرضه ؛ التجائنن 
والانسجام ؛ اعتيرت الفئات غير المنسجمة » 
فئات غريبة عن جم الآمة ؛ حتى قوى منع 
أفرادها أن يكون هم من الحتوق ما للأفراد 
الآخرين » بل قبح وجودم أو الاعتراف 
بهذا الوجود ! 

ولما كانت الدول القسديمةء تضم أمآ 
متعددة ٠,‏ صارت كل واحدة من هذه الآنم : 
تنادى بالاتفصال » ثم تفتش هى بدورها 


ب أودقيا: 


عن أجزاتها الضائعة لتؤلف منها أمة 
منسجمة » تحكم نفسها ينفسما . فإذا لم لستجب 
الدولة لهذه الرغية بالانفصال , جرى تنفيذه 
بالقوة » كا هو الواقع . ومكذا ولدت 
( القومية ) وسمى القرن التاسع عشر » على 
هذا الاعتبار ( عصر القوميات ) . 


ناديم الومي: فى العرى 

أما فى الرق » وأقصد الشرق الإسلاى » 
ةد سارت الآمور فيه على خلاف ما سارت 
عليه فوالغرب» لاختلاف الأسبابو الأوضاع 
الى انبعثت منها القومية . 

فى هذا الوطن »لم يكن لللوك حقوق 
تختلف عن حقوق الآفراد » يا لم يكن لم 
حق التصرف فيا تحت أيدهم من المدن 
والبلاد والعباد ؛ مثلا لم تكن لبلاطاتهم 
تقاليد إرئية أو زواجية غارجة عن القانون 
العام » ولا كانوا كذلك مصدر القانون 
والسلطات - بل كانت الشريعة الإسلامية 
فى القانون الثافذ » وحوق الأآمة : هى احور 
الذى تدور عليه هذه الشريعة ٠‏ ونجد 
مصداق ذلك ف المبدأ الشبير ( التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة ) وهى مصلحة الآمة 
لا مصلحة الملوك أو مضلحة البلاط ٠‏ ومعق 
الرعيةهنا : ليس كا صوره بعضهم » بل معناه. 
الآمة الواجب مراعاة مصلحتها لس إلا . 
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وعليه فإن الانتفصالات التى وقعت لبعض 
البلاد عن الخلاتة وها بع ضالقوميات ( إيران 
مصر . الا لس . الح... )كانت اتفصالات 
سياسسية و ليست قومية . 

وأما انفصال البلاد العربية عن الدولة 
العثانية ؛ فقدكان هوالانفصال الوحيد الذى 
قام على أساسالقومية » ومع ذلك ققد دفعت 
إليه دفماً واضطراراً » أىلم يقع إضاءا . 

وتوضيح ذلك أن الدولة العثمانية » كانت 
من الدول القديمة الى نضم أما متعددة ٠‏ ذات 
قوميات عتلفة 
وعاداتها » ناهيك عن عقائدها » كالعرب 
والترك؛ واليونان ؛ والبلغار » والرومان » 
واليوغوسلاف ٠‏ والألبان : والآرمن » 
والشركن , والاكراد و . إل ... 

وقد استيقظ أول ما استيقظ من هذه 


القوميات ٠‏ تلك الى لما عقائد تخالف عةيدة 
الإسلام ‏ بتأثير الحركات القومية فى الغرب 
تارة و بتشجيع الدول الأجنبية ودسائنما 
نارة أخرى » حتى سرت المدوى إلى الآتراك 
أنضم » مع أنهم العنصر الحا فى الدولة 
العمانية . وكان آخر من استيةظ على دق 
طبول القومية فى الدولة المثانية بطبيعة الحال 
م العرب ؛ لأنهمكانوا أكثر شعوب الدولة 
تساحا وفهماً للروابط الدينية مع الاتراك. 


امم 


من الثابت أن العرب لم يحاولوا الاتفصال 
عن الدولة الثئانية إلا بعد اليأس المرير ‏ 
فقد استيقظت القومية التركية أولا ‏ ولم يمد 
من الممكن التفاهم معها ؛ لآن الروابط الدينية 
التى كانت تجمع بين العرب والترك » أخذنت 
تنحل فى تفوس الفثة الموجبة من الترك 
لتحل لها الرابطة القومية . وقد تبع ذلك 
حوادث مؤسفة أكدت أن الرابطة الدينية 
بين العرب والمسكام من الثرك لم تعد تجمعهما 
بل على المكس أصبح فى نظ بعض القومييين 
الآتراك . أن العرب هم علة تأخر الآتراك 
مما أعطوم من مثل وبا منحوثم من عقائد 
وتقاليد. 

ومع ذلك » فإن العرب لما عقدوا مؤتمرهم 
الأول فى باريس بين ١07‏ مح زيران 1418 
اتتهوا إلى طلب الإصلاح فى الولاءات العربية 
وم يبحثوا فى الاتفصال. وقد ركزوا طليم 
للإصلاح فى منح اللامّكزية الإدارية لمذه 
الولابات واعتبار اللغة العربية لغة رمية فيها 
وف بجلس النواب ولكن دون جدوى . 

يقول الاستاذ ساطع الحصرى : لقند 
اتفق الثرك مع العرب على تنفيذ ذه 
الإصلاحات أولا ولكتهم نكلوا يعداثق ٠‏ 
ثم جاءت الحرب العامة الآولى فنحى العرب 
فكرة هذه الإصلاحات جانياً » ليتفرغوا 
لشون الدفاع عن البلاد فتجند أبنا. العربه 


ادم 


إلى جانبإخوانهمالترك لمقاةلةالعدو المشترك: 
ولكن ظبر فيا بعد أن مؤلاء الترك قد 
استغلوا ظروف الحرب وييتوا النية «على 
الاثتقام من زعماء العرب الذين وضعوا ذلك 
الاتفاق ‏ بغية نسف فكرة تلك الإصلاحات. 
من أساسيا (5ا .. 
ولتحقيق هذه الفكرة وتمهيداً للنوايا 
الخفية )*١‏ الى كان يضمرها السفاح جمال 
باشا تذرع بمحاكة أعضاء المؤتمر حاكة 
عرف بعجة اتعالم بالسدو , ثم علتهم 
على أعواد | 
وهكذا .كانت هذه القافلة أمثال شكرى 
العسلى وعبد الكريم الخليل وعبد الجيد 
الزهراوى والشيخ أحمد طيارة وعبد الغنى 
العريبى وندره مطران وغيرم , أول ايا 
القومية العربية ٠‏ 
لاجمنا تفصيل هذه الوقائع بقدرما يهمنا 
مفهوم القومية العربية عند المؤمرين ٠‏ 
فإذا رجمنا إلى خطهم فى قاعة المؤتمر وإلى 
تصرحاتهم الصحف ٠‏ أدركنا أن الدين ليس 
من أركان القومية عندمم . 
٠‏ 1 ]سال الصرى . عاضرات ف وء الككرة 
القومية » الطبءة الثالئة ص م82 . 
["] كشفت وثائق وزارة الحارجية السوفياتية 
بمد التورة أن جال باشا خاطب الروس فى استمداده 
الفضاء على اللطة المبانبة لقاء مماونته بإعلان 
سور ياملكية مستفلة ورائية له ولأولاد» من بعدء . 
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كان ما قله رئيس المؤتمر عبد اليد 
الزهراوى إلى اسل جريدة الطانالفرنسية: 

«إن المؤتمر ليس له صفة دينية » وكل أعماله 
تنحصر فى الدائرة امحدودة له من البحث فى. 
شئوننا الاجتماعية والسياسية . ولذلك ترى 
عدد أعضائه المسلين والمسيحيين متساوياً » 
وعلى كل حال فإن فكرة الاتحاد بين المسلبين 
والمسيحيين قد وإدت وأيدتها حوادث 
بيروت الآخيرة » . 

وكان نما قاله فى الخطاب الذى ألقاء فى 
الؤامر : 

« إن الرابطة الدينيه يحرت دائماً عن إيجاد 
الوحدة السياسية . وأنا لا أرجع إلى التاريخ 
لرهن على هذا . بل حسى ما لدينا الآن 
من الشواهد الحاضرة . انظ إلى الحكومتين 
العمانية والفارسية كيف ل تقو رايطتهما 
الدينية على إزالة خلاف بسيط من بثبما » 
وهو الخلاف التعلق بالحدود . 

«العاطفة الإسلامية لم تقدرمرة منالمرات 
أن تحمل أميراً مسلا على التنازل عن حقوقه 
لأمير آخس من المندينين بدينه » حتى لو كان 


هذا خليفة , . 
وقدأراد ندره مطرا نأن يؤكد أن العصبية 
الجنسية أقوى من العصيية 


قاله فى خطابه فى المؤتمى : 
« إذاكانت التعرة الجنسية فضيلة النفس» 
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فلست أدرى أمة أشد تأثراً بعواملها فى الآمة 
العربية . لما قدم أبو عبيدة بن الجراح وغالد 
ابن الوليد يوش العرب المسلدين إلى الشامء 
وجدوا حراياً على أبوابها من الغا نبين ٠‏ 
وم عرب نصارىء يتقدمرم ملكهم المببيجى 
جبلة بن الايهم . إلا أن هؤلاء بدلا من قنال 
المسللين والوقوف فى وجوههم ٠‏ عطفوا 
عليهم عطفة الآخ . فتركوا الجامعة الدينية 
والرابطة السياسية اللتين كانتا تقضيان علهم 
بمسائدة اروم . وخطبوا ود وولاء الناطفين 
بلسانهم من بنىأمتهم العرب, فودوا لم السبل 
وفتحوا الطرقءومكنوم كل الفكين من فتح 
البلاد . إن لعمرى فما أيداه نصارى غسان 
فى العصبية العربية فى هذا الشأن الخطير ٠‏ 
لأعظم شاهد على أن العرب متحمسورن. 
بالجنس قبل الدين»وهى فضيلة الشعوب الحية. 
فضيلة الشعوب الى لا ترد أن تموت » . 
ولى نستقمى مفهوم القومية وأسباب 
انبعائها عند أعضاء المؤتمص يحب أن ترجع 
إلى خطاب عبد الغنى العريى . فها قاله فى هذا 
الخطاب المعنون «٠‏ حقوق العرب فى المملكة 
العهانية , : 
٠‏ اق كل مكوين سيامى قم عل توعين: 
حق فزد وحق جماغة . وابنماءات كثير: 
وأجلها مكائة جماءات الشعوب . فللشعوب 


حق غير حق الآفراد , . 


عمم 


هل للعرب حق جماعة ؟ إن الججاعات فى فظر 
علدا السياسة ء لا تستحق هذا الحق , إلا إذا 
جممت على راأى علا. الآلمان : وحدة اللغة 
ووحدة المنصر , وعلى رأى عداء الطليان : 
وحدة التاريخ ووحدة العادات ب وعلى منعب. 
ساسة الفرنسيس.:رحدة المطمح السيانى . 
فإذا نظرنا إلى العرب من هذه الوجوه الثلاثة 
علينا أن العرب تجمعهم وحدة لغة ووحدة 
تاريخ ووحدة عادات » ووحدة : 
سيامى : خنالعرب بعد هذا البيان ٠‏ أن يكون 
لم على دأىكل علياء السياسة دون 
حق جماعة . حق شعب ؛ حق أمة . 

«تتساءلون عن ماهية هذا الحق جماعة الآمة 
العربية . فبيانا لهذا الحق أقول : أول حق 
جماعة الشعوب » حق الجنسية 

« فنحن عرب قب لكلصبغة.سياسية. حافظنا 
على خصائصنا وميزاتنا وذاننا مذ قرون 
عديدة . رغما ما كان يتتابنا من حكومة 
الآستانة من أن اع الاضطهاد . كالامتصاصس 


أو 1 


الوسائل »لم يؤد إلى غير ثيجة واحدة . وهو 


الحرص على مكانة حت الماعة وإحياء هذا 
الحس الشريف النبيل : (جس الجنية ) , 
فاقتقاء للناضى :قرر مناهضة. كل ما يثول إلى 
إضعاف هذه القومية ٠‏ والتترع بكل ما فيه 
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حياة لخضائص العرب وميزات العرب . 
فتحنكتلة حية : قائمة بذاتها وغاصتها . 
بة قوة تمس هذا الركن الركين ... 
تصرح ف هذا اليوم يملء الآفوا خلقنا 
لأنفسنا ... والبلاد العربية لا تكون بعد 
اليوم سدآ للطامع الاجنبية وبلاد أخرى . 

بعد أن اتضحت اتجاهات الترك للانتقام 
من زعماء العرب وخاصة أعضاء المؤامر , 
وتأيدتمؤامرتهم على القومية العربية بإعدام 
أولئك الزعما. فى دمشق وبيروت فى شبن 
أباد +141 . عندئذ أعلن الحسين بن على 
شريف مك استقلال البلاد العربية دور 
أذاعه بعد أيام ( ٠١‏ حزيران 1915) ٠‏ 
وغاض غمار الحرب ضدمم ؛ مغتراً بوعود 
بريطانيا المكترية ٠!‏ 

ولا وضعتالحرب العامة الأولى أوزارها 
اتضحت معالم القومية العربية تمام الوضوح 
فقات فى سوريا أول دولة عرييسة حديثة 


وتوج المؤتمر السورى فيصل الأول ملكا 


عله 

ولكن الدول التىكسيت الحرب ضد أمانيا 
وتركيا وعلي رأسها بريطانياوفرنسا استطاعتا 
بدسائهما وتقوذهنا تنفيذ الاتفاق السرى 
ينما المعروف باتفاق ( سايكس- بكو ) 
فنحهما مؤتمر الصلح المتعقد فى باريس نوعا 
من الك على الأراضى المنسلخة عن الدولة 


مجه الأذزهر 


المثيانية أسموه رالانتداب) على البلاد امتخلفة 
فتم لا اقتسام هذه البلاد » فلسطين والعراق 
لبريطانيا . وسوريا و لبنان لفرنساء وبذلك 
قضيا على الدولة العربية ٠»‏ متخلين عن 
شرف وعودهم بذعم استقلال البلاد العربية ٠‏ 

وهكذا اضطرت هذه البلاد أن تكاقح 
من جديد عدواً جديدا للفوذ بالقومية 
العريية . 

ولما قدر لبعض هذه البلاد أن تخاص 
نبائياً من العدو وتتحرر من ساطة الأجنى 
تألقت القومية العريية أيما تألق. 7 

ولماكتب أبناء هذهالبلاد يديهم قانونهم 
الآسامى (الدستور) انضح أن مفهومالقومية 
العربية فى بعض )١(‏ هذه الدساتير » مخرج 
الدين عن أن يكون أحد أركان هذه القومية » 
يننا يؤكد دستور (5) آخر أنه ركن عتيد 
من أركاتها . 


ننائج القوميذ ف الغرب 
أوضحنا فى البحث السابق العوامل الى 
أدت إلى ظهود القومية فى أودوبا ٠‏ وكان 
من أبرزها تمتعالملوك بساطة مطلقة التصرف 
فى أرض الوطن ومكانه ببعاً وشراء وهبة 
ومقايضة . وكانالعامل الثانى فى البروز تأييد 


[1] الاستورالمورىالصادرق هأيلول 95 . 


[؟] الفستور الصبرى . 


الإسلام والقومية العربية 


الكنيسة لهذا التصرف تأبيدآ كاملا مقرونا 
بإضفاء الصبغة الإلهية المقدسة عليه » مهما 
بلغ من فداحة وظل ؛ دون أن سب للشعب 
أعطاته» 

ولهذا كان من أولى تانج هذا اللكفاح 
الدموى المرير الذىخاضته الشعوب الأوربية 
فى سبيل الحصول على <ةوقها ٠‏ هو فصل 
الدين عن الدولة : تخلصاً من طغيان الملوك 
ووقفاً للذاب النى كانت تخوضها الكناأس 
سس عنس 
المؤمنين من أتباعها على السواء . 

ونترك القل لتفصيل هذا الام إلى الأستاذ 
هارولد ب . عث ثائب رئيس قنم الديانات 
فى كلية دوستر بولاية إهايو فى أمريكا 


حيث يقول : 
وكتما سان لزب فى طزيق فل الدين 
عن الدولة «ستبدلا به القومية ؛ خرج منها 


بتائج عتلفة . فق بعض الأحوال كانت 
الثتيجة :قليل سلطان الدين ووطأته على الحياة 
الدنيوية المشتركة للآمة . وكانت النتيجة 
فى حالات أخرى , حاية الأقليات الدينية 
من ضغط الأغلبية الدينية القوية سياسياً . 
كذلك كان من آثارها تقدم إطلاق الحرية 
للانظات الدينية , لتصبح وعدا يقظاً ضير 
امجتمع . دون أن تغرى ذلك الإغراء الخاتل 
المستثر على [عطاء قدسية إلمية للنظام القائم » 


وهم 


والطبقات المتسلطة الى تكون فى وضع 
ناز . وكانت التقيجة من وجه آخر. 
أن أبطكت القومية إغراء آخر شيبآ 
بالسابق » هو إغراء استعال السلطة السياسية 
الفرض دين واحد على جميع أفراد الدولة . 
ودبما كان قول القرآن الكريم : « لا [كراء 
فى الدين » ذا صلة هذا الموضوع . 

« إنه لو أمكن الإبقاء على إلصلة بين الدين 
والدولة » دون أن يؤدى هذا امعنى إلىحافظة 
متعصبة ترح وتبطل أى فكرة أو نظرية 
جديدة , على أساس أنها معارضة لللبادى* 
الديئية المصطلح علبا أو اللمرف الدينى 
المألوف ؛ ولو أمكن كذلك أن تخلص الصلة 
بين الدين والدولة من العصبية ومن السياسة 
الاجتاعية الرجعية ؛ لو أمكن هذا كله , 
لكانت هذه الصلة اقوة حقيقية فى المجتمع ٠‏ 

« ومهما يكن من شىء » فالظاهر أن 
التاريخ يدل على أن كل هذه الاخطار كانت 
قائمة . حيث كانت الهيثات الدينية تتدخل 
فى الإدادة السياسية » . 

نخاص من ذلك لنقول : إن مثل هذه 
النتائج التى يشير إلها الكاتب المذكود 
ويعتبرها سارة :كانت خاصة بأوضاع الحياة 
الداخلية لللجتمعالغرد ى - أما الوطن الإسلانى 
فل يعرف فداخلهتلك الأوضاع المشار لها » 
ليكون للقومية نظير ,تلك النتائج ٠‏ والآية 


كمم 


الابعة لالت بن الإسللام 


للاشتاذ الدكؤرع د يوس فّموبئ 


الإسلامهو دبن«الوحدة»الدينية والسياسية 
والاجتاعيةء كا قلنا فى الكلمة السابقة , وهو 
على هذا دين الفطرة السليمة ٠‏ ودين المقل 
والوضوح » ودينالحرية والإغاء والمساواة: 
إلى آخر الخصائص التى يتمين با هذا الدين 
الحنيف من غيره من الآدبان الآخرى . 

ولكن مع هذا كله , فإن الآمس الجدير 
بالنظر والتقدير » والذى له أهمية لا يقدر 
قدرهاالنجاحالحقفىهذءالحياة . وفى السعادة 
فىالدار الأخرى ؛ هو التدينبالدين والعمل بهء 
لانبجرد الاثنساب إليه . 

م ! إن كل دين سعارى فيه هدى ونور ؛ 
فيه هدى للناس فما ختلفون فيه من أمى العالم 


القرآنية الى أ ثبت الكاتب نصها , تمر يوضوح 
عن القانون الذىكان يسود هذا الوطن . 

ولهذا فلا يتظر ف البلاد العربية التى 
يسودها مفيوم هذا القانون ٠‏ أن تكو 
لتقومية نتائحكالتى حصل عليها امجتمع الغربى . 

وأما النتيجة المتتظر حصوها من المناداة 
بالقومية العربية » فهى توية الدفاع عن 
كيان الآمة العر بية ول شتاتها . 


وغالقه . والصلة بين الإنسان والته جل شأنه . 
ومسائلالبعءث والحساب والجزا. ؛ وفيه نود 
يضىء طريق الحق للسالكين كل نواحى 
الحياة » وسواء فى ذلك الآفراد واججاءات : 
صغيرها وكبيرها . 

وإذاكان تاريخ الإنسانية يما فيها من أم 
ب .نت بهذا الى تقول:..و[ 
الأديان السابقة نفسها تثبتهيكتما ٠‏ فإنالقرآن 
يؤكده فى آبات كثيرة . فهو يقول ؛ مثلاء 


اموبى وهارون 
الفرقان وسياء وذكزا للتنين+ . 
ويقول فى سورة المايّده : «١‏ وقفينا على 


آثارم ( أى آثار الرسل والآنيياء السابقين) 


إسلامة اللخة العربية والوطن العرىء اللذين 
أصبحا هدفاً للتدمير والتخريب . 


ولا شك أن فى سلامة العربية والوطن 
العرى سلامة الإسلام لا عالة . 


مره الابابيرى 


( تثمة الببحث فى العدد القافم ) 


الحاجة إلى التدين بالإسلام 


بعيىين مريم مصدقا لما بين يديه منالتوداة » 
وآتيناه الإنجيلفيه هدى ونور ؛ ومصدقا لما 
بين يديه مر التوراة » وهدى وموعظة 


إلا أن هذه الكتب ااقدسة قد الها من 
التحريف والتبديل مالا نرى ضرورة للكلام 
عنه هنا » وما أذهب غير قليل من ذلك الهدئ 
والنور والفرقان بين الحق والباطل . ومن 
ناحية ثانية» قد نز لكل من التوراة والإنجيل 
لاناس عدودين فى زمن محدود ء وقد اتبى 
هذا الزمن ببعثة مد بنعبد الله صلى الله عليه 
وسل للعالمينكافة . 

ولذلك ؛ لم يكن كل من هذين الدينين » 
الهودية والمسيحية ‏ من أول الآمس دينا عالميا 
للناس جميعا فى كل زءان ومكان . ومن ثم » 
لم يكن فنهما من التشريعات وأصول الفضائل 
ومقايس الاخلاق ما يق تحاجات الناس 
جنيعا على اختلاف الآم والعصور ٠‏ 

ومن أجل ذلك كله وفضلا عن ضياع 
وجه الحسق فيا جاء به هذان الدينان بفعسل 
الاهواء وتطاول الزمن » كان لابد من دين 
جديد يكون خاتم الآديان السماوية ؛ ويكون 
لهذا السبب دينا عالميا » وفيه من التثمريعات 
والنظر ما يناسب البشرية فى كل عصر » وكان 
الإسلام هو هذا الدين النى وف بذلك كله . 

ويك هنا أن نشير إلى ماجاء به الإسلام 
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من عقائد واتحةسهلة الفهم والإدراك» ومن 
عبادات تتفم صلة العبد. بريه على نحو لاعس 
فيه ولا حرج ؛ وأصول حكة عادلة تقوم 
علمها المعاملات بين الناس ؛ فلا يبغ عضوم 
عل بعض » وأخلاق ينبثى أن 
الأفراد واججاءات أ تفسوم » و 
تحمكم شئون الس والحرب وسائر العلاقات 
الدولية؛ إلى آخر ما نعرف ما جاء به الإسلام 
فى هذه التواحى وغيرها ما لابد منه لصلاح 
الفرد وا مجتمع ىكل ذمان ومكان . 

هذا ؛ وقدكان لهذه المقائد والأصول 
والمبادى" الإنسانية التى قام الإسلام علا » 
وكان لما قام عليه هذا الدين من المساواة 
والعدالة والإحسان ٠‏ كان لذلك أثر يالغ 
فى سرعة انتشاره » وحسن تقبل الناس له 
فى أقطا العام مختلفة »كياكان ذلك من العوامل 
الحاسمة » والآسباب القوية » فما أدركه 
الإسلام و العرب من عز ويجد وسلطان سعديه 
العالم الذى عاش تحت لوائه . 

وإذا كان لا بد من شهادة غير المسلدين 
لهذا الذى تقرره ونؤكده ٠‏ فإننا نكتق 
هنا بشبادة واحمدة أداها , تايلود » المؤرخ 
الإنجليزى إذ يقول© : 


)١(‏ داجع كتاب الدعوة إلى الإسلام » امير 


توماس أرثولد ء الترجة العرية م 537 . 
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كان الناس فى الواقع مشركين ؛ يعبدون 
زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة ؛ 15 
كانت الطبقات العليا عخنثة يشيع فها الفساد » 
والطبقات الوسطىمرهقة بالضرائب » ولميكن 
للعبيد ومن فى مستواهم أمل فى حاضرهم ولا 
مستقبلهم » فأزال الإسلام ٠»‏ بعون من الله 
هذاكله . ما أزال هذه امجموعات من الفساد 
والخرافات . 

لقدكان الإسلام حقا ثورة على الجادلة 
الجوفاء فى العم 
الرهينة باعتبارها رأس التقوى ؛ وقد بين 
أصول الدين التى تقول بوحدانية اله وجلاله 
وعظءته : وأن الله رحم عادل يدعو الثاس 
إلى الإيمان به والامنثال لآمره وتفويض 
الآمور إليه . 

وأعلن أن المرء مسثول عما يعمل ٠‏ وأن 
هناك حياة أخرى ويوما السنابيه وأا 
للأشرار عتابا ألتما ؛ وفرض الصلاة والركاة 
وفعل الخير » ونبذ الفضائل الكاذبة والدجل 
الدينى . والنزعات الأخلاقيه الضارة ٠»‏ 
وسفسطة المتنازعين فى الدين . 

وأحل الشجاعة محل الرهيئة ٠‏ ومئح العبد 
رجاء : والإنسانية إغاء : ووهب الناس 
إدراك للحقائق الاساسية الى تقوم علها 


وحبجة قوية د تمجيد 


مجلة الأزمر 


وما أشبه اليوم بالآمس , والليلة بالبارحة 
إن الانسانية . مثلها مثل الفرد : قد تصاب 
فى سيرها بالأمراض الى تبرأ من بعضها 
أحيانا وتتتكس أحيانا أخرى ٠‏ وقد يعمى 
علا الواقع فتحسب أن بعض أعراض 
المرض هى مظاهر العافية وأمارات تبشر 
بعودة الصحة والقوة ٠‏ 

ومن ثم » فهى لا نكاد تعرف المرض 
الذى استحكم فيها وهى ‏ لذلك طبعا ‏ لاتبحث 
عن العلاج الناجع له » وهذا تمكن له من 
نفسها وى لا تدرى حتى يوشك أن يقضى 
علها : وتعتقد أن ذلك هو ما نحن فيه فى هذا 
اللسسر.. 

وفى الحق » ماذا ترى فى العالم الغربى » 
على اختلاف شعوبه وأمه ودوله ؛ وقد خرج 
من حضانة الآديان السعاوية و تتكر لها وتحرر 
من قواعد العدل والإنصاف والاخلاق» 
هذه القواعدالتى يحب أن تقوم علها الأفراد 
والآم والشعوب والدول. 

نر القوم فى ذلك العالم الغرى » ىأوريا 
وأمريكا. قد استبدلوا بعبادة الله الواحد 
الأحد ؛ عبادة آهمة شتى ترجع فى جوءها 
إلى المادة والقوة فى متلف ضرويها ؛ وثرى 
تحللا ما عرفته الإنسانية من مقدسات 
فى ناحية العقيدة والاخلاق . 


الحاجة إلى التدين بالإسلام 


ونرى حياة مادية خالية منالمعانى الروحية 
النيلة السامية » وطغاة يسوقون الآم 
والشعوب إلى حروب فاتكة تقوم على لسخير 
العم فى سبيل الطغيان والاستبداد . كا تقوم 
على أشد ماعرفته البشرية من آلات التدميرٍ 
وشعوباً حائرة لا تدرى غابئها من هذه 
الحروب : ولا مصائرها ااتى تنتهى إلما ٠.‏ 

لقد تقدمت العلوم بلاريب فضل الغرب 
وحضارته » ولكن هذه الحضارة اتى علتنا 
كيف نسبح فى الماء بالغواصات الجبارة » 
وكيف نطير فى الحواء وفوق السحاب 
بفضل الطائرات القوية العملاقة » جرت حتى 
اليوم ع نتعلم ناسها وشعوها كيف يسيرون 
على الآرض فى طريق الخير بغيد عوج 
أو التواء أو تعثر!. 

إنهم اليوم فى حيرة بالفة ء وقلق 
واضطراب شاملين ؛ وكل ذلك يأخذ عليهم 
عقوم وقلربهم ٠‏ وأصبح الضمير هناك 
لايطئن إلى عقيدة أو مبدأ أو نظام » 
فل يعد يحد اليتنين الذى يفىء إلى ظله فى جو 
من الهدو. والراحة والاستقرار. 

وإن الغرب بما فيه الولانات المتحدة 
الأريكية ٠‏ بملك من القوى المادية والعلبية 
ها قد يستطييع به أن يسيطر على الشرق » 
وهذا مالاريب فيه وإن شعوبه وأعه 


ودوله تنتج كثيرآ وتريج كثيراً » وهذا 
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أيضا لا ريب فيه » ولكن هذه الآمم 
والشعوب. والدول لا تمد إلى الآمن 
والاستقرار سبيلا ٠‏ تهم يلبثون ويلبثون 
وفى شقاء دائم متي + 

فهم متقسمون على أتفتهم إلى معسكرات 
متلفة متعارضة : وبعضيم لبعض عدو 
يتريس به الدوائر . وإنهم مع هذا وذاك ؛ 
صاروا عبيدا للآلات التى صنعوها بأيديهم » 
ومسخرين للعلوم الى كشفوها وظنوا أنها 
وسيلة الهناء والسعادة » فإذا بها وسيلة 
التدمير والهلاك ١‏ 

ذلك ؛ بأنهم تركوا الدين وتمالهه وراءهم 
ظبرياً ؛ وجعلوا أخلاقهم وعلاقاتهم وليدة 
امجتمع الشره الظالم الذى خلقوه وأصبحوا 
يعيشون فيه ولايسةطيمون:عنه حولا : وهذا 
بدل أن تكون هذه الأخلاق والعلاتات 
نابعة من الدين الذى أنزله الحم العلم 
بالتفوس وما يضلحها » وما يحلب ُ 


والدعادة لها 
وليست الحال فى القرق والبلاد المربية 
بأحسن منها كثيراً فى الغرب وأمريكا . فقد 


انحرف الكثير منا عن الدين فى غير قليل 
من شئونالحياة » والآس من الوضوح بيك 
لايحتاج إلى حديث طويل أو تدليل » فهو 


كم مجلة الأزصر 


مليوس مشاهد وأس واقع » ومرجع هذا 
إلى أننا قد فتنتنا المدنية الغربية زمنا طويلا . 

ونحمد الله هذه الآيام أن برئنا من هذا 
الداء النى كان عضالا ٠‏ وأن تيقظ العرب. 
ونطنوا إلى أتقيم » وعرفوا ما يملكون 
من تراث روحى عظم : وقوى معنوية 
تجملنا دتقا خي رأمة أخرجت 


وناديةعاية 
إلى الناس » و بأن تعيدنا إلى متسام الصدارة 
والتوجيهكا كنا فى ذلك الزمن الجيد . 

ولكن مهما طويئا الحديث فى هذه الناحية 
فإننا شير إلى أمى جدير بالملاحظة والتدير » 
ولعل فى ذلك عظة وتذكرة لقوم يمقلون . 

والآمس أنه لا يزال فى البسلاد العربية 
الإسلامية من يمتب المحافظة على ماجاء به 
الإسلام من شريعة وآداب رجعية ليس من 
العقل أن نعود إليها ٠‏ بل لا يزال فى بعض 
هذه البلاد أحكام من الجاهلية الآولى : وها 
قداستها وسيطرتها على الآخذين ا وكأن 
الإسلام م يقرع آذائهم » ول يمس قاوجم 
وعقولم 

فقد ظهر منذ سنوات بحث قم موجن 
للدكتور عبد الجليل الطا ء وقد ألقاه على 
طلاب قم الدراسات الاقتصادية والاجتاعية 
معهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول 
العربية » واسم هذا البحث هو: ١‏ الببدو 
والعشائر فى البلاد العربية» . 


ومن هذا البحث تطالعنا حقائق واقمة 
تحزن قلب المل العا قليه بهذا الدين 
وشريته » ويكفينا أن ذشير إلى بعض هذه 
الاقائق الواقعة المؤلة وكلها تتعلق بالاعراض 
والدماء اتى لها خطرها فى التشريع الإسلاى. 

١‏ ل من المعروف أن عقوبة القتل 
العمد ؛ الإعدام قصاصا , وأن عقوية القتل 
الخطأ ».دقع الدية » وأن هذه الدية لا تختاف 
فى مقدارها باختلاف الأتخاص ف المنزلة » 
فإن الإسلام قد سوى بين الناس جميعا فى 
المقوق والواجيات والتبعات . 

ولكن الآمى فى بعض القبائل والعشائر 
فى العراق مثلا جد حتلف, بل مناقض لحك 
الله ورسوله فى هذا الآ الخطير.فإن عقوبة 
القائل عمدا ومع سبق الإصرار نفيه عن 
حدود العشيرة سبع سئوات ؛ وإعطاء أرضه 


آمل القتيل نبا هذه المدة . وإذا كان 
القائل من عشيرة القتيل » كانت 


العقوبة ‏ ولا تنى أن القتل هنا كان عمدا 
أيضا دفع الدية دون إمهال ٠‏ 

وهذه الدية يخثف قدرها من قبيلة إلى 
أخرى ء كا لا تدف ع كلها لأهل القتيل ؛ بل 
يدقع لم الثلثان فقسط ء والباق يوزع بين 
الآقارب إلى الدرجة الخامسة فى القرابة : 
أو إل الظبر الخامس حسب تعبير الكاتب 
نفسه كا أن الدية تتضاعف فيامخص الرؤساء. 


الحاجة إلى التدين بالإسلام 


م - وهناك عقوبات عاصة يحالات إهانة 
العرض أو انتباكة . وهى عقو بات تمارفوها 
مع معارضتها ماما للإسلام . مثلا 
وق اعتدا.على امرأة متروجة كانت العقوبة 
أن يدقع المعتدى امرأة لآهلبا » أو عشر 
ليرات حسب العرف الجارى . 

ولو اغتصب وجل بارا امرأة ٠»‏ كان من 
حق قبيلتها أن تقتل الغاصب أو أحد أقاريه 
حت الجد الخامس ٠‏ وأن تستحل أموالم 
مدة ثلاثة أيام . 

م إذا خطف شاب فتاة ليتزوجهاوظفر 
به أهلها وقتلوه ذهب دمه هدرا . وإنكانت 
متروجة ؛ حق لآهلبا قتلبا وقتل الخاطف 
أيضا إن ظفروا به : فإن لم يظفروا هما » 
أو احتميا بقبيلة ذات جاه ومنعة » كان على 
أهل الخاطف ةتضى العرف العشائرى أن 
يؤدوا إلى أهل المرأة ثمانى نساءقد يستءاض 
عن لعضين بالدية . 

+ ولابن العم حقوق على ابئة مه من 
آثار الجاهلية الآولى حا : ومثها أنها عند 
ما تولد تنكون زوجة له ( لعله يريد تعتير 
أنها ستكون زوجة له ) , إلا إذا تناز عنها 
اختستطيع فى هذه الحالة أن + وج عن تشاء » 
.وف هذه الحالة لابد من موافةته قبل الإقدام 
على زواجها . 


٠‏ إن 


لحم 


ومن هذه الحقوق أيًا ٠‏ أن له الحق 
فى قلبا إذا أرادت الزواج من غسيره دون 
إذنه ومواتقته ٠‏ ثم لا يكون مطالبا يدقع 
الدية أو بديل متها . 

هذه بعض الأحكام والتواعد التى سير 
عليها قبائل فى بلاد عربية إسلامية : ولعلنا 
لا نعدو الراقع إذا قنا : إن لهذه الاحكام 
والقواعد الجاهلية ما يشيهها فى أقاليم وبلاد 
أخرى من الوطن العرفى الإسلاى ٠‏ 


وبعد : إن لنا من هذا » ومن نواج 
عديدة أخرى ٠‏ أن نقرر حقا بأن السالم 
الييوم فى حاجة ماسة إلى الإسلام لا بكل 
مقوماته ؛ نعنى عقيدته ٠‏ وشريعته + 
وأخلاقه وآدابه » وتقاليدهالصالحة . 

ولاحل لما نحن فيه إلا بالعودة حقا إلى 
هذا الدين الذى به خرج العالم فيا مضى من 
الظلمات إلىالثور : ومن الضلال إلى الهدى .. 
والله ييدنى من يشاء إلى الصراط المستقيم .© 


ال كور كر برف مرسى 
رئيس وأستاذ قم الشريعة الإسلامية 
يحةوق عين شمس 


بلدا 


من قيالاباليزيز 


وَعَصمْول بلا لوَجسَاولانرَقوا 
للامتتاذ الشتخ ع تتدعفه 
ف ؟ - 


«يأيجنا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقال 
ولا تموتن إلا وأثم مسليون» . 

يقول يأيها الذين آمنوا خافوا الله حق 
قبوه بفعل ما أمر واجتناب ما مى 
وتقوى الله حق :قواه أن يطاع فلا يعصى » 
ويشكر فلا بكفر ء ويذكر فلا يذى . دولا 
تموتن إلا وأتم مسلون » مذعنون مخلصون 
لريكم أى داوموا على الإسلام حتى إذا جا 
الموت جاءك وأ ثم مسلدون فإن قي ل كيف أس 
بتقوى الله حق تقواه وهذا أ لايقدرون 
عليه وهو منقبيلالتكليف الايطاق؟ قيلإن 
ذلك نسخ بقولدتعالى دفاتقوا التعما استطعتمء 
ودوى ذلك عن سعيد بن جبير قال إنها 
لما نزلت اشتد على القوم العمل فقاموا حتى 
ودمت عراقيهم وتقرحت جباههم فأنزل 
الله تخفيفا عنهم « فاتقوا الله ما استطعتم » ٠.‏ 

والظاهر أنه لا نسخ وأن النكاليف كلها 
مأخوذ فها شرط القدرة والاستطاعة. فالمعنى 
ائقوا الله حق تماته فما تستطيعون . 


ودوى عن ابن عباس ما يفهم منه عسدم 
فقد فيرها بأن يحاهدو 


فى الله حق 
جباده , ولا تأخذم ف الله لومة لاثم » 
ديقوموا ته بالقسط ولو عى أ تقمم وآبائهم 
وأبنائهم ٠‏ فبى يمعنى الآدات التى جادت يذه 
الآمور الثلاثة ولم يقل أحد 

٠‏ واعتصموا تحبل القه جميما » واتعاقوا 
بأسباب الله جميعها »ب يدبذلك وتمسكوا بدين 
الله الذئ أمرك به وعبده الذى عبدة إليم 
فى كتابه من الآلفة والاجماع على كلة الحق. 

والحبل هو السبب الذى يوصل به إلىالبنية 
والحاجة : ولذلك سبى الآمان حبلا لآنه 
سيب يوصل إلى زوال الخوف والنجاة من 
الفزع والذعن . 

ومنه قول أعثى بى ثعلبة :- 
وإذا تجاوزها حبال قبيلة 

أخنت من الأخرى إليك حباها 

ومنه قول الله إلا تحبل من الله وحبل 

من الثابن».. 


من هدى السكتاب العريز 


واختلف العلياء فى المراد من الحبل فقال 
بعضيم القرآن والعبد الذى عبد فيه » قال 
قنادة : حيل الته امنينالنى أمى أن يعتصم به 
هو القرآن ‏ وقد ورد عن النى صلى الله عليه 
وس (عليك بكتاب القه فإن فيه نبأ من قبلكم 
وخبر من بعدك ؛ وحك ما يينكم ؛ من يدعه 
من جبارقصمه الله » ومن يبتغ الهدى فغيره 
أضله الله ٠‏ وهو حبسل الله المتين » وأمرء 
الحكي » وهو الصراط المستقيم » هو الذى 
لما سمعه الجن لم يتناءوا أن قالوا إنا سممنا 
قرآنايجبا يهدى إلى الرشد ء هو الذى لاتختاف 
به الالسنة » ولا يخلق علىكثرة الرد : ولا 
تتقضى يجائيه ) . 


وقبل هر الإسلام وقتل"من افاقة :+ 
والظاهر أن المراد به القسرآن أو الإسلام » 
وهما عاضضانف للسل من الشرور والآثام 
والفرقة والاثقسام . 


يروى أن أبا بكر مات وغالد بن الوليد 
قائد جيش المسلبين فى حرب الروم ٠‏ فلا 
تولى عمر بن الخطاب عزل غالد بن الوليد 
وول أبا عبيدة وأرسل إلى خالد يذلك فقال: 
امد لله الذى أمات أبا بكر وكان أحب إلينا 
من عمر , واستخلف عر وكان أبغض إلينا 
من أى بكر وألزمنا طاعته » ثم تنحى عن 
قيادة الجبش ء وحارب جنديا مع المقاتلين » 


عدم 


فهذا هو الإسلام عصم غالدا من الفرقة 
وانتسام الكلمة ؛ فإذا أخذ المسليون به 
عصمبم كذلك ؛ وكا هو عاصم من الفرقة 
والانقسام ءاضم من الفحثاء والمتكرء 
وعاصم من غضب الله ومن ثاره وعقوبته » 
ومناابلاء والفقن التى تصيبالئاس بذنويهم ٠‏ 

والقرآن هو قانون الله الذى ضمن أوامره 
ونواهيه ؛ فإذا مسالمسل طائف من الشيطان 
تذكر أم الله ونبيه فمصمه ء فكلا الإسلام 
والقرآن عاصم : فصيح أن يقال اعتصموا 
حبل الله النى هو الإسلام » واعتصموا 
حبل الله الذى هو القرآن . 

ولا تفرقوا يا كلتم متفرقين فى الجاهلية ٠»‏ 
يعادى بعضك بعضا ويحاريه ‏ وإدراك ذلك 
يكون بالامتناع عما يكون عنه التفرق وترك 
لى الاجتماع والآلفة ٠‏ 
نبى الله عن التفرق؛ لما فالتفرق من زوال 
الوحدة ؛ والوحدة فى القوة . والقوة فى 
الغلب والامتناع .والحق يحاجة إلى قوة نذب 
عنه وعن أهله ؛ ليسم لم حقهم وليستطيعوا 
نشره فى العالمين . 

وقد قال الشاعر ينصح بنيه عند اموت ٠‏ 
كونوا جيعاً يابنى إذا اعترى 

خطب ولا تفرقوا آعادا 

تأنى الرماح إذا اجتمعن تكسرآ 

7 إوإذا تارتن تكرت أأفراظ 


034 


وغير ما يديم الوحدة بين المسلدين هو 

لياه وخير ما عق البة عو العذل بشن 
ما يفرق الئاس هو البغض ٠‏ وشر ما يلب 
البغض هو ااظل والجو, إد؛ وقد أوص و الإسلام 
بالتحاب والعدل والرحمة؛ ونبى عنالتباغض 
والتظالم بعد أن وحد المسلين وجمعهم على 
عبادة إله واحد ؛ ووحد مشاعرهم وعقائدهم 
ومثلهم العليا ؛ ونبى عن العصبيات المفرقة 
وجعل للم عصبية واحدة » هى الإسلام وأن 
يسظل المسلبون جميعاً بظله ويقفون تحت 
رابته الخفاقة . فإن قيل : 


يل 


إذا كان الإسلام م ذكرت فا النى جمل 
الملين أحزايا متعادية أو شيعا متفرقة + 
هذا سنى وهذا شيعئ .. وهذا معتزى وهذا 
عارجى . الح ؟. 

وما النى جعلهم يتعادون حتى على الأمور 
السياسية ؟ ومالم وهم حبوسون فى المصيدة » 
يتعادون ويتنازعون . وقد تركوا عدوم 
المشترك الذى لا يريد منهم إلا أخذ أرضهم 
وطردم منها يتشردون تحتكل سماء » وفوق 
كل أرض كا فعل بإخوانهم فى فلسطين 5. 

إن من طاردتهم الذئاب والسباع والحيات 
والآفاعى لا يحسن نهم أن ياهو عن ذل ككلهء 
ويشغلوا بتداعهم الداخلى عن الخطر حدق 
م 0 


الازهر 


قلنا إن علاء الإسلام من القديم إلى الآن 
قد قصروا فى حق الوحدة الإسلامية وأخوة 
الإسلام والتعاون الإسلاى فل يبحثوها عمثا 
مستقصى وببينوا أسبابها وموجباتما » 
وما الموائع الى تجول دونمها ٠‏ وما الدون 
العظم الذى قامت به فى التاريخ ٠‏ وما حيل 
الأعداء فى نشتيت الوحدة وقطع انحبة وبث 
الإحن والآضغان , قصروا فى ذلك وقصروا 
فى أن يقيموا يما مبمته أن يبك الحبة 
وحافظ على الوحدة » إنم شغلوا بالطهارة 
ونواقض الوضوء وموجبات الغسل فأعطوها 
من العنابة مالم يعطوه جم ع كللة المسلين وبث 
الحبة ينهم وكأن الاخوة الإسلامية أقلشأنا 
من نواقض الوضوء وموجبات الغسل ؛ مع 
أن الاخوة الإسلامية فها عزمم ونصرمم 
وبقازم . 

كنا تريد أن تفرد بالتأليف وتساط 
عليا الأضواء ويدعى لها حتى يعم المسليون 
شأنهم » ويكونو! على ببئة من أمرثم و تدرس 
فى جميمع معاهد التعلم . 

ولعلنا نقوم ببعض هذا الواجب ويكمل 
العلاء ما بدأثاه وحسينا أن نيدأ وحسينا 
أن ننه . 

« واذكروا نعمة الله عليِم إذ كنم 
أعداء فألف بين قلوبكم » فأصبحم بتعمته 
إغواناء . 


من هدى الكتاب العريز 


ذكرنا الرواية الى تقول إن هذه الآبات 
نزلت فى الأوس والخررج ٠‏ لما كاد الهود 
يوقدون بينهم نار الحرب بعد أن أطفأها القه 
بالإسلام : فيكون معن الآية اذكروا أها 
المؤمنونمن الا وس والخزرج نعمة الله عليكم ؛ 
إذكتم أعداء فى جاهليتم : لكر أيام مشهورة 
ينال فيها بعضكم من بعض ٠‏ فتتكون بينكم تراثا 
ودماء . تورث أ<قادا و أضغاناءجاء الإسلام 
ف لصدو ركم نالغل»وطهر قلوبكم من الحقدء 
. بنعمة الله إخوانا » بينم من الحبة 
والآلفة ما بين الآخوة من النسب . 

والرواءة النى ستأى عن قادة تفيد أنها 
ليست ف الآ وسو الخررج خاصة بل هوعامة » 
وعليذلك يكون المعنى : واذكروا يأ الذين 
آمنوا نعمةاتمعليك: إذكتتم أعداءق جاهليتكم» 
تقوم الحرب بين القبيلة والقبيلة » فتمكث 
هاششاء القه م نالسنين. فأ لفبينقلو يكم بالإسلام 
فأصبحتم بنعمتهإخوانا: و3 إن الآات نولت 
فى تحذير المسلدين ؛ أن يختلهم الذين أوتوا 
الكتابعندينهم : مجادلتهم فيه وإلقاء الشبه 
إلهم فإن أطاع وم كفرو! .وقدطابتالآبات 
#قوى الله حق تقاته ؛ ليستعينوا على الثبات 
علىدينهم » ثم قالت: :لم إن هذا الدين أنفس 
ما كوه وال ما منتتيؤة: ققد ولتم 
من أعداء إلى إخوان تغلبون ولا نغلبون » 
وتنالون ولاينال متك . وشى.هذا شأنه يحب 


وتم 


أن يكون أعز شىء لديم؛ بمنزلة ماكوتم أمة 
وحافظ على وجوهم و بقاتم . 

٠‏ وكتم على شفا حفرة من الثار. فأ نقذ 
منها كذلك يبينالته لك آياته لملكتبتدون » 
شا الحفرة حرفها ء يقال أيضاشفة والمعنى 
أنهم لوماتوا على ما كانوا عليه وقعوا فى 
الغارمكذا قال المفسرون وهذا تقصير بالآية. 

والظاهر أن المراد بالحفرة التى كانوا على 
وشك أن يثردوا فيها : المصير النى كارن 
ينتظرم فى الدنيا والآخرة ؛ لما كانوا غليه 
من البغضاء والتفرق» وذلك يؤدى إلى حريهم 
وتفانموذلم لاعدائهم .وما كانوا عليه من 
ظم وفاد وجبل بالته وذلك يؤدى إلى 


عذاب الله. 
فشيبت حالم إذلك حال من مم على حرف 


ابوشكون أنيتردوا فباء خأ منقذ فأخذ 
يحجزم وحال بينهم وبين التردى فى الحاوية ؛ 
فهو تمثيل ولا يخفى ما فيه من جمال إذ 
عرض هذه الصور المحة من الحفرة والنار 
وقوم على حرفا بشفق المشفق أن يتردوا 
فها ب والنفس تأنس بالنحسات ؛ لانها ألفتها 
فى أول وجودما وإذ عرض ذلك بطريق 
التشبيه المطابق والنفس تلذ بالتشييه 
والنحاكاة ‏ و مطابقةالتدبيهوجودته » ولاسها 
إذاكان تشبية قصة بقمة فمغزاها : والمغزى 
هنا إنجاء عقق بعد توقع هلاككان عققاً » 


كحم 


وهو فالمثل أظبر ‏ لآنه فىأمي حمى ؛ ومن 
يشك فى توقع هلاك قوم كانوا علىشفا حفرة 
من النار » وأن من أخذ يحجزمم ومنعهم من 
التردى قد نجاهم ؟ وف المشبه أخنى وهو حال 
العرب مرنى جهل وبغضاء كادت ترديهم » 
وحامم بعد الإسلام من محبة واجتماع قند 
نجتهم :و تشبيه الاخنى بالأظبى يكسبدظبوراً , 
و يعد النفسن للاقتنا. ا . وهذه اللذة 
العلية تعدها أيضا للاقتناع « كذلك يبينالله 
الي آناته املك تبتدون ‏ »كبذا لبان للقنع 
البليغ يبين اله لكر آياته إرادة أ. 


هدى . 
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بذك الله المللين يتعمه عليم إذ ألف 


عم ٠‏ وآغى ينهم مد العداوة 
والنتضاءء وكأن لق يذكره يتعنةة هذه + 
نعمة احبة بعدااعداوة : و نعمة تأليفالقلوب 
بعد تثافرها واختلافها . يذكرم بعرم بعد 
ذلم » وبغنام بعد فتريمء وبسسيادته هل الم 
بعد أن كانو| مسودين : و : ن 
كانوا متمودين . يذكرم بالبعث 
بعدأن ن طالتعلهم القلة وطال علي انم 
م هذا كله جاءم بعد أن تألفت قلويهم ٠»‏ 
ونصافت نفوسهم ؛ بفضل الإسلام : هذا 
الدين الجديد . وكان من أنزل فيهم القرآن 
أعرفالناس بقيمة تعمة تأليف القلوب بعد 
تفرقها : وجعلبم إخوانا متحابين بعد أن 


مجلة الأزهر 


دترتهم ؛ لانهم 
الاملية وعصر الإسلام ؛ وعلوا ماف التفرق 
من الذلة وما فالبغضاءمنالقلة ». ما فى الاخوة 
الإسلامية من الاتحاد والتعاون . وماف الاتحاد 
والتعاون منالقوة والمئعة :والدفاع عن البيضة 
ورد الأعداء الطامعين . كذلك من كانوا 
على مقرية من عبد الجاهلية كالتابعين . 
دوى ابن جرير الطبرى بسئده عن 
فى تفسير قوله هوكم علىشفا حفرة م نالثار 
فأنقذى منها كذلك يبين الله لك آناته» . 
( كان هذا المى من العرب أذل الناس ذلا 
وأشقاه عيشا » وأبننه ضلالة وأعراه جلودا 
وأجوعه بطونا ٠‏ على رأس حجر بين 
الأسدين : فارس والروم : لا والله مافى 
بلادهم يزمئذ من شىء يحسدون عليه ٠‏ من 
عاش منهم عاش شقيا » ومن مات ردى فى 
الناد» يؤكاون ولا يأكلون . والته ما نسم 
قبيسلا يومئذ من حاضر الآرض كانوا فيها 
أصغر حظا وأدق شأنا منهم 
عن وجل بالإسلام ؛ فورثم به الكتاب 
وأحل لكم به دار الجباد » ووضع لكر به 
من الرزق ٠‏ وجعلك به ملوكا على رقابالناس» 
وبالإسلام أعطى الله مار يتم » فاشكرة وا نعمه 
فإن ديم ملعم حب الاير زو إن أمرهتكز 
فى مريد الله» فتعالى رينا وتبارك . 1ه) . 


0 


من هدى الكتاب العزيز 


دب إن هذه الآمة التوذكزتها بتعمتك عليها 
إذ ألفت بين قلويهم بعد العداوة والبغضناء » 
وجمتهم بعد الفرقة والكةاق ؛ فأصبحوا 
إخوانامتحابين بعدأنكانوا قوما متباغضين» 


وأصبحوا يدا بمد أنكانوا متفرقين» قد 
عادوا إلى سابق أمرم وما كانو! عليه فى 
جاهليتهم: فرقة و تباعد , وحزبية واتقسام» 
وعداوة وتحناء: وشتآنو يغضاء , وإنالأ. 

الأخرى ذى بينهم نار العداوة كلا أطفأهاً 
المصاحون وأواو الرأى عادوا فأوقدوها ! 
دب إنا ننتس عسو نك وترجو أن تعصمها 
من الفرقة والتباعد » والحقد والتباغض 1. 


فلا 


رب إنه وهى بنياتها ء وضعف سلطائها » 
وانهارت أركئها:وإنهذا الانقساموالتفرق: 
والعداوة والشدّآن يزيدها ضمفا على ضعف » 
ووهنا على وهن . وإن الآم تداعى علا . 
تداعى الاكلة إلى قصعتها فاقتسموها أشلاء 
وتوذعوها فرتقاء وما لما إلا أن تتوحد وت 
شعئها ء ورب صدعبا وتتحاب فيا بها » 
فتعود إليها قوتها ويرجع ليها مجدهاء وترد 
عنها أيدى الطامعين و: ين »ولكن 
من ها بأن تمل ذلك ثم بأن تفمله ؟ .© 

قر عرف 


عضو جماعة كبار العلياء 


« الرجل وعشيرته» 
فى نبج البلاغة : إنه لا يستغنى الرجل ‏ وإن كان ذا مال عن عشيرته ودفاعيم عنه 


بأيديهم وألستهم »وم أعظ الناس حيطة من ورائه : وأللهم لشمثه » وأعطفيم عليه عند 
ناذلة . ولسان الصدق يمله الله للبرء خير من المال يورثه . 


ألآ: لا يمدان أحد عن القرابة يرى بها الخصاصة بالذى لا يزيده إن أمسكد » 


ولا ينقصه إن أهلك . 


ومن «قبض يده عن عشيرته فإنما تقيض منه عنهم يد واحدة . وتقيض منهم عنه أيد 


ومن تلن حاشيته يست«م من قومه المودة . 
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مَوقفالاديهراالعَة 


التكنورتام حمان 


المعروف أن النفس الإنسانية أبعد شىء 
عن الاطراد والخضوع لاقواعد ‏ وأن هذه 
النفس تنكيف بكيفيات لا تلتق أولاها 
بأخراهاء وأن هذهالكيفيات أو الاتجاهات 
النفسية نتيجة لعوامل متشابكة من التربية 
والبيئة . فالإنسان عرضة للبؤثرات التى تؤثر 
فى تكوينه النفبى وهو جئين فى بطن أمه » 
ثم بعد أن يولد؛ وفى عبدالطفولة » والمراهقة 
والشباب : والرجولة ؛ فلا يزال ما يصادفه 
فى حياته يتعكس على تركيبه النفبى حتى آنخ 


لحظة من حياته ٠‏ 
ومادام الإنسان يجيا فى مجتمع فلن يستطيع 
الحرب من التعرض للتجارب انختلفة : ما يسر 


عنبا وما يسوء . وإذا كان لنا أن نستخدم 
اصطلاحات السلوكيين من علساء النفس فإن 
هذه التجارباتى بمر بها الإنسانتعتير مثيرات 
يتطلب كل منها استجابة معيئة » و لكن عدم 
اطراد النفس الإنسانية » وعدم خضوعها 
لاقواعد يحعل امثير الواحد بعينه يثير استجابة 
ما عد امرى” ؛ واستجابة أخرى تخا لفها 
عند شخص آخر ء واستجابة ثالثة عند ثالك . 
فالإهانة يسمعها المرء موجبة إليه قد تدفعه إلى 


مباجمة مس أهانه إن كان هو شابا قوق 
العضلات عدو افىااطبع , وقد تدة إلى البكاء 
إن كانضعيفاً مستخذ يا . وقد تدفعه إلى إهانة 
مثلها يردها بها يحابا سوقية مسفة إن كان 
سليط اللسان ساقط الحمة ٠‏ وقد تدقعه إلى 
اصطناع الحم وافتعال الإغضاء إنكان رجلا 
واسع الحيلة حسن التق ولكنه إذا كان 
ذا نفس فنائة متمرسة بالآدب فزع إلى قلله 
وودقه : فكتب قصيدة فى المجاء » 
أو ف الفخر ؛ أو فى التباهى بالحم . 

8 تفهم طبيعة العمل 
الأدنى من الناحية النفسية ؛ فالعمل الأدبى 
الاصيل نقيجة | نفعال نفسى معين » أواستجابة 
لهذا الانفعال الذى سميناه من قبل مثيراً ؛ 
غير أننا نلاحظ أن هذا العمل الآدبى حتاف 
فى طبيمته عن الاستجابات الأخرى التى قد 
يثيرها نفس الثير . فالانفعالات ا 
بطابع رد الفعل من السرعة والاقتضاب » 
وهذا ما نلحظه فا أشرنا إليه من ردود 
عخلفة على الإهانة : كلمباجة » أو البكاء » 
أو الإهانة الماثلة . أما العمل الآدبى قطابعه 
الثريث ؛ والتعمد : واستدامة الحالة الاتفعالية 


موقتف الآديب من اللفة 


المعيئة التى فى النفس طول المدة اللازمة لإتتاج 
النص , وإنما يتفاضل الآدباء دار 
ما يستطيعون استدامة هذه الحالة الانقعالية » 
أو بعبارة أخرى من لغة الناوكيين» عقدار 
إظالة مدة الإثارة . وإن القسدرة على إطالة 
مدة الإثارة فى نفس الآذيب لتعتبس ناحية من 
ناحيتى تدكوينه الفنى اللتين لا مكن أن ينجح 
بدوئهما » أما الناحية الآخرى فبى قدرته 
على استمال اللفة استعالا يجتمع له فيه 
الضواب واجال . 

ويظن البعض أن الإبداع الأدنى حين 
يتصل بشكل الآدب وموضوعه إنما بتصل 
بمماحفة دولاتيط عأ اليب جم 
ارجات يتمتع بحرية الخلق والابتكار » 
:يب و بين مجتمعه فى علاقة 
الفاعلية المطاقة بالقابلية المطلقة ؛ فالآديب 
توح ديقع » والجتمع يق وايتبتع ؟ 
وما دامت اللغة وسيلة عير عن هذا الوحى 
الآدى فقد خيل لقوم أن الإبداع يمس لنة 
الآديبكذلك . ولست أرى شيئًا أبعد عن 
الحق من هذا الزعم ؛ ؛ لآن للتعبير الآدنى 
مطلبين إذا لم يتحققا له فى النص ذقد صفة 
الآدب » وانحط إلى المستوى السوق وأصبح 
من الذوق الفنى بمكان الثمال من الجنوب . 
ذائك المطلبان هما الصواب ؛ واججال . 
وستحاول هنا أن نبين موقف الآديب من 


صوابالنص؛ وموقفهكذاك من جمال النص. 
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وحين نذكر الصواب تتذكر العرف » 
والمعايير ؛ لآن فكرة الصواب والخطأ نفسها 
توحى ,عميار تكون مطايقته هى الصواب ٠‏ 
وعنالفته هى الخطأ . فإذا عليئا أن االفة 
مموعة مون الاجيزة اتى منعها الجتمع 
وتعارف علها ؛ وأن أصوات 
0 نظ فى جباز 
صرق » وأن أبوابها نظ فى جهاذ نحوى 0 
وهل جرا .. ؛ وإذا علنا أنكلجباذ من هذه 
الأجبزة قد حدده العرف تحديداً دقيقاً : 
ورصد له من وسائل احافظة عليه مالا يمكن 
الاستهانقيه» وإذا علينا أنا+تمع نفسه غيور 

خيرة على هذه المعايير العرفية » أدركنا 
أن الآديب ليس له من الحرية » فى الإبداع 
اللغوى ما يحلو لبعض الناس أن ينسبه إليه » 
وأن التعبير الأدى كوم بعرفية الصيغة » 
وعرفية الكلمة ؛ وعرفية التركيب ؛ وعرفية 
.0 الإيقاع » والعرفية ١‏ ثم هو محكوم 
فوق كل أولئك بعرفية المدالك الآدبية . 
وستتئاول ذلك على الترتيب . 

إن اللغة العربية قد حددت لنفيها صيما 
صرفية معيئة سنها العرف ؛ فكانت هذه 
الصيغ قوالب تضغط الكلات فيا » وتتخذ 
لنفسها مظبراً عريا يناسب إيماع النطق 
العرنى » ولا يبدو غريبا على الآذن العربية 


4 


والآديب ملزم عراعاة عرفية هذه الصيغ 
فى الكيات ذات الاشتقاق العرى ‏ وهو ملؤم 
كذاك بمرااة ذلك قدر الطاقة فى السكيات 
الأجنبية التى يستمليا ى القض ٠‏ انظر إلى 
قول داود بن رذين الواسطى : 
قوموا لمازل لحمو 
وظل بيتك كين 
قفوي الرنة قال 
والياين 
ذى 


الرنجدت 


يتن 
ويخ مك 
دنا 
وستجد أن «المرزجونء قد تحول عن نطقه 
الفادسى إلى وزن « الحيزيون » ٠‏ وهو وذن 
ع أصيل . ولست أطيل النظر إلى النرجس 
والياسمين؛ لآن لفظيبما قد اشتهرا | فى العربية » 
حتى لم يعودا أجنبيين عنها . ثم انظر شوق 
كيف حرف لفظ ١‏ كوك صو » ٠‏ ليقناسب 
مع طريقة البناء العرى فى قوله : 
تحية شاص باماء جكسو 
فليس سواك للارواح أنس 
وليس فى ون الشعرهنا ما يلزمه بأن يغين 
صيغة الكلمة الأصلية ؛ و لكن المعيار الصرق 
هو السبب فى هذا التغيير . وهو يقول 
اووس 
أو كنت عءضوا فى الكلوب ملاتة 
أسفا لفرقكم با وعويلا 


مجلة الأذص 


عل الكلمة على وزن «فمول » » وخرج 
بها عن ثطنها الإنجليزى إلى وذن يناسب 
المعايير الصرفية العربية ويقول حافظ : 
قياويل الآثاة إذا احتواها 
بنو الثاميز واتحسر الثام 
قيحول الكلمة الإنجليزية إلى وزن «فاعيل»؛ 
لآن تطقها الإيجديزى لا يناسب الصرف 
العرى.:وتقولة: 
طأحت: بها تلك المدافع قارة 
لما أمرت وتازة ذيلين 
فيحول الاسم الآلمانى إلى وز ١‏ فعليل » 
ويقول: 
وأقيموا السف فى كل شير 
(كنستيلا) بالسوط يفرى الآديما 
فيسلك بالكلمة مسلكا يناسب الإيقاع 
الصرق العرى ٠‏ 
وليس الس مقصوراً على الشعر وحده » 
و لكن لش كذإكقد شبدالكثير من اتعريب 
واللتصرد ,بتكل الاعريب حنا ماذكزناة 
من ضغط الكلهات الأجندية فى القالب الصرق 
العرىء تى تبدو كأئها عربية الآصل 
والأشتقاق . ومن ذلك الفلسفة: والحرطقة » 
والهيول؛ والنيروز؛ وااسراط والقسطاس 
والسندس ٠‏ والإستيرق ٠‏ والموسسيق 
والبوطيقا ؛ وحشد آخر من الكلات الرومية 
والفارسية والمندية » دخلت إكى اللغة العربية 
والآدب العرنى من خلال مخالطة العرب لهذه 
الأم . وإذا كقق نا ان بخاص امن عله 


موقف الآديب من اللغة 


الككيات ننيجة ما فإن هذه التتيجة هىأنالصيغ 
الصرفية يحددها العرف ؛ ولا يرضى عن كلية 
إلا إذا صيغت صياغة صرفية سليمة . و ليس 
للأآديب قدركبير من الحرية فى هذا انجال؛لآن 
الجتمع الذى خلق العرف يقف حمابته فى وجه 
كل من يعبث به ولوكان من أشين الآدباء ٠‏ 

على أن العرف بدوره يتطور بتطور الحياة 
الاجتماعية . ولقددفعنا الجرىئوراء الحضارة 
الغربية إلىاستخداممصطلحات ء وأسماءأعلام 
فى صحافتنا وكتينا العلبية » والقصص المترجمة 
عن الآدبالغرنى» فذلناهذه الكلات بأ لفاظها 
الأصيلة فى ممق الحالات : ووجد القارى* 
العرى نفسه أمام تجربة من نوع جديد + 
هى قراءةكلياتأ. 5 
القارى” فى قراءة هذه الكثيات مذاه بتختلف 
بين القرب من نطقها الأجنى حينا » وبين 
مسخها فى صودة تقريها فى نظره من العادات 
النطقية المربية . وفى شعرشوق وحافظ حقد 
من الأسماء الاجنبية التى وردت فى صورتها 
الاصلية خينا : ويحرفة فى كتابتها حيذا آخر: 
ومختلف نطقها قربا و بعد! من العادات النطقية 
العربية ؛ تحسب موقعها من النص ؛ و بحسب 
صورتها البكتابية . 

ولقد حدد العرف العرنى كلسات اللغة 
ومفرداتها » وتنا بطوق المعاجم . فصار 
الآديب بها خاضما لمعايير معيئة » واقفا عند 


لضعم 


حد معين فى الارتجال اللغوى » وفى تحوير 
الكيات من الناحية الصرفية م وإنما ياجئه 
العرف إلى ما يسمى بالصوغ القياسى لمفرداته 
التى يستعماها فى النص . وأقصد بالا رتجال هنا 
اشتقاق لفظ مر مادة ما على مثال صيغة 
ضرفية حددها العرف ؛ أما خلق كلسات 
جديدة لامادة لها فى اللغة » واشتراعها 
اختراءا » فهذا من الندرة يحيث لا أرق 
ضرورة لآن أخوض فيه هنا . ولاشك فى 
أن ارتحال ألفاظ على مثال الصيغ اللغوية 
مأخوذة مزمادة مستعملة ف اللغة يعتبر ظاهرة 
من ظواهر التشاط الآدنى والعلى ؛ ومنيعاً 
منمنابعثروة اللة. و لكن العلباء أشد جرأة 
فى هذا الميدان من الآدياء ؛ لآن الأسلوب 
العلى خاضع لعرف ضيق الدائرة ٠‏ يتكون 
مجتمعه من عد من العلءاء » قل أو كثر . وإن 
محدودية الدائره العرة هنا لتعين على سرعة 
تطور التعارف . وسرعنة قبول الآلفاظ 
المرتجلة » ويساعد على ذلك أيضا أن العم 
فى تحول والطور دائمين ؛ فلا نكاد نظرية 
عللية تقبل قبولا مطلقاً إلا ريما تنقضها 
نظرية علية أخرى . 

أما الأدباء فيحول بيهم وبين مثل هذه 
الجرأة فىارتجال اللفاظ سعة الدائرة العرفية» 
وبطء التطور فى اجتمع الآ كير الذى يكتبون 
له ء إذا قيس بما لاحظناه فى مجتمع العلناء 1 


الام 


ثم التزام هذا امجتمع الأكن بموقف عحافظ 
حيال اللغة إذا وازنا بينه 
كذاك . والذى يبدو لى أز 
الرباعية فى اللغة قد بدأت تأتى عن طريق 
الارتجال اللغوى فى عصر سابق على بدابة 
ما تناوله تاريخ الآدب من العصر الجاهل ؛ 
لآن هذه الأفعال الرباعية فىمعظمها تستعمل 
جنبا إلى جنب مع ثلاثيات من نفس مادتها 
قرريبة منها فى المعنى ٠‏ وقد بينت ذلك يثىء 
من التفصيلىكتانى «مناهج البحث فى اللفق» 
ومن أمثلة ذلك : دحرج ‏ درج ؛ وسقلب - 
قلب , وزغرد ‏ غرد . والمنحوتات كطلبق » 
وحوقل ؛ ودمعز ؛ وبسمل . وقد دوى 
أن دؤبة كان يرتجل : وأن ما ارتجله لفظ 
« اقعنسس» » و أخذه من ه قعس» فى قوله: 
تقاصس المز بنا فاقعنسسا 

وقد ارتجل الإسلام بعض الاصطلاحات » 
وادتجل العياسيون فى ترجمتهم عن اللغات 
الاجنبية ألفاظا 
إلى الآن , كليا جد عليئا جديد من مسميات 
الحضارة » ومظاه رالحياة الاجتماعية ب وأ كثر 
الجبات ازتجالا فى عصرنا ذا جمع اللغة 
البريية - 

وئمة ظاهرة أخرى من ظواهر مخالفة 
عرفية الكلمة هى تحوير شكل الكلمة : والبعد 
بها عن صيفتها الاصلية . وتلك ظاهرة 


يجلة الأزهر 


لا أراها إلا عرضا من أعراض عدم اكتيال 
الملكة الادبية فى الآديب من ناحية » وعدم 
نضج الذوق الآدنى فى جهوره من ناحية 
أخرى . ومن ذلك مثلا قول الراجن : 
الجد لله البلى الاجلل 
المائح الفضل الوهوب الجوزل 
وهو يلجأ هنا تحت ضغط الضرورة 
الشعرية إلى فك المدغم فى غير موضع الفك ٠‏ 
ومنه قول العجاج : 
ورب هذا اليلد المحرم 
والقاطنات البيت غير الريم 
أوالفا مك من ورق الى 
ولفظ , الحى » هنا بفتيح الحاء كسس اليم 
ومدها : والمقصود به الخام : أى أن لفظ 
« الحام » قد لحقه التحوير والمسخ حتى صار 
فى صورة , الى » . 
ويذكر هذا ما تصادفه الالفاظ م نمس 
وتشويه فى مواويل اريف والصعيد ؛ حيث 
يتجول الاستمتاع ,النص إلى كد للذهن فى 
سبيل الكشف عر المقصود بالمفردات 
المشوهة . 
ليس الآديب إذآ حرا فى خلق ألفاظه 
أو الخروج بباعن دائرة العرف ٠‏ بل إنه 
لينبغى له أن يلزم جانب العرف » ما دام 
مخاطب يأديه امجتمع الذى صئع هذا العرف» 
والذى يفرض أقى العقوبات على مرن. 


موقف الآديب من اللغة 


مخالفونه ويخرجون عليه ؛ ومن هذه 
المقوبات المقاطعة : والإهمال » والسخرية » 
وغيرها . 

وتأى بعد هذا عرفية اللركيب . وإن لكل 
لفة طريقتها الحددة فى الصياغة ؛ وفى االغة 
العربية مثلا ما يسمى «١‏ حفط الرتية» » 
فلا يق الوصف قبل الموصوف» ولا التوكيد 
قبل المؤكدءولا المعطوف قبل المعطوف عليه 
ولا البدل قبل المبدل منه » ولا يعود الضمير 
علىمتأخر لفظاورتبة ‏ ولايأئىالمفعول به قبل 
الفاملعندغوف اللبس , ولا الحبرقبل المبتدأ 
فى هذه الحالة كذلك , ولا تتقدم الصلة على 
الموصولء ولا الفاع لعل الفعل ؛ وهاجرا.. 
والآديب ملزم بأن براعى ذلك ويحرص 
عليه كل الخرص؛ وإلا عرض نفسه للعقوبات 
الاجتاعية التى أشرنا إلها . وليس تئر 
الآديب بالمعايه. هنا قاصراً على الارتباط 
بشكلية التركيب ارتباطا متعمداً » وإئما 
يتناول كذلك ارتباطا شبه آلى غير متعمد 
بطربقة معيئة من طرق هذا الَكيب تعتبر 
أسلوبا عاصا بالآديب » ولكننا ستترك 
الكلام عن الأسلوب إلى موضعه من هذا 
اللقال. 

وثمة ما يمكن أن يسمى «عرفية الإيقاع». 
وليس الإيقاع مناخاصا بالشعر سب » 
وإنما يتناول الثثر كذلك . والشمر العرى 


مالم 


حور إيقاعية محددة التركيب والترتيب 
والزحافات والعلل » » لايستطيع الشاعر العربى 
أن يخرج عليها ٠‏ إلا إذاكان مخاطراً بمستقيله 
الادنى . ولتمد كانت المحافظة على الاوذان 
التقلدية فى الشعر العرنى عنصرا هاما 
جدا ؛ نما كان الثقاذ ايعرقوته باسم 
« عمود الشعر » . وكلنا يعرف المصير النى 


صارت إليه المحاولات الغتلفة للإبداع فى 
هذه الناحية » وأشبر هذه امحاولات ابتداع 
أوزان الموتحات الأندلسية . ويشبد هذا 
الجيلمنطلاب الأب حاولة أخرىالخروج 


قلنا إن الانصود بعرفية الإيقاع أوسع 
فى مدلوله من مجرد الاوزان الشعرية ؛ وإنما 
يتناول كذيك الإيقاع فى الكلام العادى » 
وار 0 اللشزر 
ِ هامة جداً هى ظاهرة 
0 واللقصوه با أن بعل الشكلم 
سونا من أسوات الكلة أو ضح فى السمع 
بقية أجزائها اقرف ق.. أ 
لم الثانية فى ه مود ؛ واللام الأول 
من « استقلال » : والقاف من «مقائل » . 
ويتظم موقع النبر من الكلمة فى قواعد 
لا تقل صرامة ولا تحديداً عن قواعد 
حومي هو . ومن شاء 

أن يطلع على هذه القواعد فليق رأها فى كتانى 
د مثاهج البحث فى اللغة » . 
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وإذا أداد القارى* وسيلة يفهم بها ارتياط 
النبر فى النصالمنثورء يقكرة الإيقاع »فليستمع 
إلى أجنى يونا أو طليانى مثلا يتكلم اللغة 
العربية » فيمد قصار الحركات ويطيلها » 
ويقصر من أصوات امد ويبترها » وسيرى 
القادى” حينئذ أن النى يتكره من كلام هذا 
الآجنى ليس إلا فقدانه الإيقاع التقايدى 
العرق فى الكلام العرى . 

ولقد تدأ الدب العرنى فى مبدأ وجوده 
عل الرواية والمشافية » وادتبطت الفكرة 
السمعية التى فى الرواية بهذا الآدب ؛ حتى إن 
الثقاد العرب يطلقون على جمال الإيقاع فى 
النصالمنثور اصطلاح « السلاسة » . فالكلام 
السلس هو الذى يبدو فيه جمال الإيقاع إلى 
جانباعتبارات سمعية أخرى » كعدم التنافر» 
والبعد عن الحوشية والغراية ٠‏ وفى المزهر 
للسيوطى ترتيب للبخارج يحسب القرب 
والبعد والتوسط ء وتحديد للتثافر وعدمه 
فى الكلمة عن طريق تجاور هذه امارج 
فى الكامة الواحدة . والنى منا من كل 
هذا أن الآديب لا يستطيع الخروج على 
العرف فى هذه الناحية كذإك ؛ لآن الخروج 
على العرف يعتى بالنسبة إليه عدم احتفال 
امجتمع بأدبه على أقل تقدير . 

وهناك عرفية تتضح فى تحديد 
شكلية خاصة للجاز .والاستعارة ‏ والكناية» 


مملة الازهر 


والتشبيه » حددتها كتب البيان فى صورة 
انشبه القواعد ٠‏ وإن الآديب ليراعى هذه 
المعايرالعرفية البيا نية فى إنتاجه : ولايستطيع 
الخروج عليها . هذا على الرغم من أن لي 
النقد الآددى بحب ألاتر تبط بالقواهد من هذه 
الناحية بالذات م لآن الذوق الآدنى تخصى 
نف ؛ والنفس الإنسانية-كا قلنا ‏ أبعد 
شىء عن الاطراد والخضوع للقواعد . ولفد 
كنت ولا أزال أرى أن علوم البلاغة 
العربية قد منيت بالفشل باعتبارها أساساً 
من أسسن النقد ؛ لانها حاولت أن تخضع 
الثقد لاقواعد . وسيكون الفشل نصيب كل 
عحاولة ثقدية أخرى تحاول إخضاع الذوق 
للقاعدة . 

أما عرفية المسالك الآدبية التى يسلكها 
الآديب فنها التزام الشعراء العرب ,عقدمة 
غزلية يقفون فبا على الأطلال » وييكون 
الاحباب الراحلين ٠‏ ثُم التخلص بعد ذلك 
مق هذه القدفة إل العرّضن المندوة :وميا 
بدء الخطبة يحمدالته والثناء عليه » ثمالدخول 
فى الغرض ٠‏ ومنها الوقوف أوالركوب أثناء 
الخطبة . وإ نكل عذالفة لهذه القواعد العرفية 
كانت تستحق التسجيل فى نظ الشاديخ 
باعتبارها ظاهرة غريبة » كخطيقزياد البقراء » 
وخروج أنى نواس على المقدمة الغزلية 
إلى مقدمة أخرى خمرية . 


موقف الآديب من اللغة 


أقد بينا عند هذا الحد موقف الآديب 
من صواب النض » ونودالآن أن بين موقفه 
من جمال هذا النض ٠‏ واجمال فى كل صوده 
ما بخضع فى دعوى وجوده للهوى لا للدليل»؛ 
فتقديره ذا ى أولا وقبل كلشىء . أماالمقابيس 
والمعابير : والنظرة الموضوعية إلى الجمال + 
فكاتها فلسفة امال ء لا الإحساس الشخصى 
بالججال . ونود هنا أن تنظ فى صلة الجمال 
بالعرف العام ٠‏ وما إذا كان ثمة شى* يثفق 
الئاس جميعا على وصفه بالجمال ٠‏ وشى* آخخر 
يتفق الناس جديعا على وصفه بالقبح ٠‏ وهل 
امال قائم باجميل ٠‏ أو هو معنى ينبعث عن 
النظرة الخاصة إلى هذا الموصوف بالبجبال » 
نظرة تحددها البيئة والتريبة ؟ الذى يبدو لى 
أنهي لا تنكين المماعية فى المسموع وإنما 
محددها تأثرالآذن به » وكا لاننكينالإبصادية 
ف امنظور وإنما يحددها تأثر العين به ء كذلك 
لا يكن الجمال فى الجيل وما محدده تأثر 
النفس به » فإذا كان امجبال تحديدا لموقف 
النفس ء وكانت النفس الإنسا نية غير مطردة 
فى أهوائهام ذكرنا . فنا الذى يحم لجمبورا 
من الناس يجمع على الإجحاب ينظ طبيعى 
بعينه: أو قطعة موسيقية؛ أو قصيدة شعرية؟ 
الجوابي مخيل إلى أن التربية تتدخل فى هذا 
اجال : إن الفلاح فى حقله قد تعود نحم 
تربيته وبيئته أن يرى الاذهاد كل يوم فلا 


وام 


تلفت نظره هلها ؛ لآنه تسم فى نعأته أن 
الزهرة يشير باثرة » ول يتعلم أنها منبع من 
منابع النعة الجمالية » أما المدئى الذى تعود 
منذ صغره أن يستمع إلى تقدير من حوله مال 
الأزمار , فإنه يشب وقد اتمكست أهواء 
من حوله على نفسه + فيرى الجال مثلهم 
فى الأزهار؛ ويراه ىكل شىء اعتبروه جميلاء 
ومثل ذلك يقال عن النص الأدنى » فالذى 
تعود على أن يسمع الناس يمجبون بنص 
معين , لابد أن برى امال فى هذا النص » 
والذى شب وهو يرىانحيطين به يستحسنون 
طريقةخاصة فى صياغة اجرلة ,لايد أن يستحسن 
معهم هذه الطريقة » والذى كأ وم يتك 
بالآدباء ولا بمعلى الآدب ؛ يظل موقفه من 
الآدب موقف الذى لا يبالى به ولا ينغمس 
فيه ٠‏ وهذا هو السبب الرئييى فى وجود 
شركة فى الإحساس يمال شىء ما » و يتبج 
شى. آخر بعينه , أى أن العرف امالى إنما 
ينشأ عن طريق التربية والبيثة . 

وهنا تنساءلعما إذاكان العرف الجمالى محدذا 
يدقة كالعرف اللغوى : الذى تضبطه القواعد 
أو أنه عرف يقسم بالشركة فى الاتجامات 
العامة , دون دقائق التفصيلات ٠‏ النى يبدو 
لى كذلك أن العرف اجمالى عرف اتجاهات 
عامة » وأن الشخصين قد يتفقان على رؤية 
اجمال فى الرشاقة ٠‏ والةبح فى الحزال بوجه 


نفند 


عام ؛ ولكنك إذا عرضت عليما صورة 
فتاة ذات قوام “شوق فقد يرى أحدههما فبا 
جمال الرشاقة » ويرى الثانى قبح المرال: وإذا 
عرضت بتا من شعر المتنبى على رجلين فقسد 
يمد فيه أحدهما جمال براعة الفكرة » ويرى 
الثانى قبح التوائم! . فالصلة بين الأديب وبين 
العرف امجمالى صلة بينه وبين الأصول العامة 
لهذا العرف فقط ؛ ويظل الموى الشخصى 
فى تقدير جمال الآدب بعد ذلك سيد الموقف 
فى النقد الآدنى . ومن هنا اتبمناكل حاو لات 
تقعيد النقسد بأنها مخالفة لطبيعة الأشياء » 
وجزمنا لها جميعا بالفشل . 

وإذا نظرنا إلى جمال النص فى إطار عنوان 
هذا المقال < موقف الآديب من اللغة » وجدانا 
أن أم ما ينصرف إليه كلامنا هنا هو جمال 
الأسلرب . فكيف يتكون هذا الأسلوب ؟ 
ومامعنى فرديته وبعده عن العرف ؟ أو بعبارة 
أخرى : كيف يصح لنا أن ندعى أسلويا 
خاصا لكل أديب ؟ نحن نقول : إن لفلان 
أسلوبا معينا فى مخالطة الئاس ٠‏ وله أسلوب 
غاص فى مشيته » وهو ذو أسلوب فى علاج 
المصاعب ؛ ويعجبنى أسلوبه فى تربية أولاده » 
وإن أسلويه الأدىغابة فى الجبال ؛ ونقصد 
بالأسلوب فى كل أو لك طريةته الخاصة النى 
كيذه عن غيره . وإن اكتساب المرء طريقة 
معينة أو أسلوبا غاصافى إنتاج الآدب 


مجلة الأزهر 


لانأى طفرة واحدة؛ وإتما يثابر المرء غلى 
تكوين أسلوبه بحفظ النصوص ء وكثرة 
القراءة » والقرس بالكتاءة . فلا يزال يحفظ 
ثم يشى ٠‏ ويق رأ ثم يرك ماقرأ . وهو 
لايفطن إلى أن الى نسيه عقله الذاكن 
لايزال متنا فى عقله الحافظ ٠‏ وأنكل 
محفوظاته وقراءاته تتجه مباشرة إلى جهازه 
العصى ٠‏ فتنظ فيه مسلكية أدبية خاصة 
تنضح عند مباشرة الإثناج ؛ وتتصل 
بمجموع ماحفظ وما قرأ » صل الحلول 
الكتيميانى الناتج عن التفاعل بين مواد 
متلفة بمجموع هذه المواد » فبو ليسمادةمهاء 
وايس مموعها » وليس لاخصائص أى منها » 
وإما كانت جميعا من وسائل تكوينه » 
وقد جاء متلفا عنها جميعا . فبذا هو الأساوب 
الآدبى الناشى” عن القراءة والحفظ والمران 
على الإقاج . 

ولكل امرق” محفوظاته وقراءاته , 
والموضوع الذى يستحوذ على اهامهء 
والكاتب الذى يعجبه ؛ والشاعر النى 


يحفظ له ء ولهبعد ذلك ماج خاص ء وتربية 
تختلف عن تربية غيره ٠‏ وتجارب نفسية 
وحسية لاتتفق لسواه ؛ ومن ثم كان لكل 
إنسان أسلويه الأدبى الخاص . فا التواحى 
التى تاضح فيها فردية الآسلوب ؟ الذى لاشك 
فيه أنها ليست النواحى العرفية التى شرحناها 


موقف الآديب من اللغة 


من قبل وذلك لآ نالعرف اجتماعى والأسلوب 
شتصى . فلا يتفاضل الأادبا. فى اختراع الصيغ. 
ولا فى ادتجال الكلات » ولا فى اختراع 
قواعدلتركيب اللغوى » ولافى ابتداع إيقاع؛ 
ولافى إبداع أسلوب بيانى : ولا فى افتعال 
مسلك جديد فى الشكليات الآدبية ؛ لأذكل 
أولئك محدد من الناحية العرفية ولا حيلة 
للآديب فيه . إن النواحى التى تظهر فها فردية 
الأسلوب هى اتى لم يتناو لها العرف بالتحديد» 
وإنما ترك الخيار فها لللآديب . فالعرفمثلا 
حدد لنا نوعين من أنواع الجلة » أحدهما 
الجملة الامعية , والثانى الججلة القعلية . والآدباء 
يترددون بين هذين النوعين ؛ فنهم من يكثر 
فى كتابته من إبيراد الجلة الاسية ومنهم 
من يعشق اججمل الفعلية » ومن الآدياء من يفضل 
أن يأى باسم الإشارة بين الموصوف وصفته 
فيقول : تلبيذىهذا النجيب » ومنهم من يفضل 
تأجيل اسمالإشارة إلى مابعد الوصففيقول : 
تلبيذى النجيب هذا . ومن الآدباء من ياجأ 
إلى المبالغة ومنهم من يمجها » ومنهم من حزم 
بأحكامهعلى الأشياء . ومنهم من يترفق أو يشكك 
ومنهم من يعمد [لىموضوعه مباشرة ؛ ومنهم 
من يدور حوله ولا يكاد يلجه ؛ ومنهم الصريح 
الممكشوف » ومثهم الغامض المهم ٠‏ ومنهم 
الجادالصارم , ومثهم المازح الخفيف الظل » 
ومنهم من يولع بالحيقة ؛ ومنهم من يولع 
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بامجاز » ومنهمالبسيط , ومنهم عاشق امحسنات 
اللفظية . كل أو لثك أمور فردية فى الأساوب 
بعيدة عن حدود العرف » ويد الأدباء فيها 
فسحة لإظهار مخصياتهم الآدبية المتميزة 
فى أساليهم ات بمتاز بعضها عن بعض . 

ونخاص من بعد إلى أن موقف الآديب 
من اللغة يمكن أن ينظ إليه من ذا 
أما الأول منهمافهىالواعد اللغوية الت حددها 
العرف : والآديب 
وكل خروج منه على المعايير فى هذه الناحية 
لابد أن يصادف أشد السخط من المجتمع 
الذى صنع هذه المعايير » ويقوم على حفظها 
معأتم الحفاظ وا الغيرة . وأما الناحيةالأخرى 
مهى الناحية الأسلوبية التى يحد الآديب فيها 
نفسه مختارا بينها يأخذ وما يدع من التراكيب 
وطرة التعبيرء والآديب هنا حر يختار لنفسه 
أويختار له ذوقه النى حددته التربية والبيئة ؛ 
ما تمتاز به شخصيته الآدبية من الأسلوب . 
وهذه هى الناحية الفردية فى مقابل العرف 
هما يتصل بالشكل وإن شت فقل هى الذاتية 
فى مقابل الموضوعية . 


وشو رمام مساب 
أستاذ مساعد بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 


هنا مقيد لاحرية له» 
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هزاف[ كا 


ذعبدا 


للأنع 


الوكانتمؤته 


الات 


من أسرار القسم فى القرآن الكريم أنه لايد 
أن تتكون هناك مطابقة بين القسم والمقم 
عليه وانسجام فى بين صورة القسم وجوابه . 
وهذا ملحظ مر ملاحظ البلاغة الإيجازية 
فالقرآن م لآن الكلمة لا تفسر بالعقل وحده 
بل تفسر كذلك بالقلب والخيال ٠‏ فينبغى لمن 
يريد أن يتذوق بلاغتبا أن يستخرج من 
أجوافهاكل الصور التى ت تبط بمعانهاء وكيا 
ازداد القارى” معرفة بالحياة والعالم» ازداد 
قدرة على التعمق فى الالفاظ » واستخراج 
ما فى أحشائها من معنى مدخر , ومن مرام 

فلا ما أقم الله تعالى بالضحى والليل إذا 
ب فى هذا المقام . وللوقوف على سر ذلك 
ينبى أن نبحث أولا عن الأحداث الى 
كانت سيا فى نزول هذه السودة » ثم عن 
الظروف الى! كتنفتها »ثم عن نفسية الرسول 
صلوات عليه حيئذاك . 

ورد فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل اشتى فر يتم لتوجد ليلنين أو ثلانً 


خجاءت امرأة -هى أخت أنى سفيان فقالت 
متبكة : يا جمد إى لاجو أن يكون شيطانك 
قد تركك ءلم أره .قر بك منذ ليلتين أو ثلاثا » 
فأنزل الله عر وجل : 

« والضحى والليل إذا يجى , ما ودعك 
دبك وما قل . وللآخرة خير لك من الآولى 
ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 

فأحزنه صل الله عليه وسل تعبيرها وعدم 
رؤيته جبريل مع مزيد حبه إياه » فنزلت 
السورة لإيناسه وإزالة وحشته ون مازعموه 
على بلغ وجه ٠‏ 

فأقم تعالى لنبيه على أنثلك الفترةلم تكن 
عن ترك ولاعن: قل . وأشار سبحائه 
فى القسم إلى أن ماكان من إشراق الوحى على 
قلبه أول مرة هو عمئزلة الضجى ‏ وهو وه 
الشمس فى شباب النهبار ‏ تقوى به الحياة 
وتنمو به الناميات : وما عرض بعد ذلك 
من فترة » فهو ممئزلة الليل إذا سكن لتستريح 
فيه القوى » وتستعد فيه النفوس لما يستقيلها 
من العمل . 


أسرار الاسم فى القرآن الكريم 


وتخصيصه تعالى الوقتين بالإقسام ليشي 
سبحائه يحالها إى حال ما وقع له عليه السلام 
ويؤيد عز وجل نى ما تومم فيه . 

فكأنه تعالى يقول : الزمان ساعة فساعة ؛ 
ساعة ليل وساعة نبارء ثم 'نارة تؤدادساءات 
الليل وتاقص ساءات النهار وأخرى المكس» 
فلا الزيادة لموى » ولا التقصان لقلى بلكل 
لحكية وكذا أ الوحى :مرة إنزال وأخرى 
حبس ؛ فلاكان الإنزال عنهوى ولا الحبس 
عن قلى بل كل لحكة . 

وق ذلك نسلية منه تعالى لرسوله. صلوات 
الله عليه فكأنه سبحانه يقول : انظر يا جمد 
لا يسم أحدهما من 
»والهار أخرى: 


ثم فى استعال الفعل ( ودع ) وهو مأخوذ 
من التوديع . والتودييع أصل مأخذة 
منالدعة وهو أن تدعو للسافر بأن يدفعالله 
تعالى عنه كآنة السفر ؛ وأن يبلغه الدعة 
وخفضالعي شك أنالقسلي دماء له بالسلامة. 

فق استهال ( ودع ) هنا. من اللطف 
والتملية وااتعظيم والتبجيل ما لا يخق ؛ فإن 
التودييع إما يكون بين الأحباب ومن نعز 
مفادقهم ٠‏ 


لفند 


ومن أيب الأقنام فى ذلك ٠‏ القسم 
بالخيلوهى أعز شىء لديهم ؛ لانم أمة قتال 
وإغادة » غخياتهم قائمة علها » وأكثروا 
فى شعرهم من أوصافها فقال تعالى : 

والعاديات ضبحا , فالموريات قدحا » 
فالغيرات صبحا : فأثرن به تقما » فوسطن به 
جما إن الإنمان لربه لكنود ؛ وإنه على 
ذلك لشبيد » وإنه لحب الخير لشديدء ٠‏ 

فأقم الله باخيل وهى مغيرة » ووصف 
التقع الذى تثيره يحوافرها ب ليذكرم بلعمته 
علهم ويطالييم بالسكر عليياء والامتراف 
بوحدانته وعظم آلانه . 

ليس هذا فقط هو سر القسم بالعاديات ‏ 
وى الخيل تضبح فى عدوها , والضبيح 
صوت أنفاس الخيل عند جريها » فيسيع 
صوت أنفاسها فى أجواباة والشرر يتطاير 
من حوافرها عند جربها - وبالمغيرات على 
العدو وقت الصباح قتفاجئه يجومها فتثير 
غبارا وتتوسط جعا . 

بل أقم بالخيلمتصفة بهذه الصفات اينوه 
منشأنها ويعلى منقدزها فىنفوس المؤمنين . 

ثم ليطابق بين القسم و المقسم عليه ٠‏ فإن 
الاقم عليه هو كنود الإنسان لنعمة به » 
وجدوده لآلائه وكفر انه بنعاثه » وف ذلك 
جموح من القلب وعنف فالطبسع » وشراسة 
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ف الخلق » وغرور منالنفسوافتان بالقوة ٠‏ 
وهذءكلبا من أوصاف الخيل حين عدوها 
وإغارتها . 

ثم ختم السودة يما يلاثم إثارة التقع . 
وقدح الثار من الصخر وإخراج النفس بشدة 
وسرعة فقال تعالى : 

د أفلا بعل إذا بعثر ما فالقبور : وحصل 
ما فى الصدور » . 

فألفاظ السورةكلها ألفاظ حية متحركة . 
وف صورها نشاط وثورة وأخذ ورد وكر 
وفى ومجوم ودقع وإثارة لما كان مستورآ 
وبعثرة لماكان جموعا وجمع لماكان مبعثراً . 

والثى يدعونا إلى كل هذه التليحات 
والإشارات هو اعتقادنا أنه لابد أن تكون 
هناك مطابقة بين القسم والمقسم عليه كا صرح 
بذلك مراراً ابن القيم ٠‏ 

وهنا إشكال فى أسلوب القرآن قاد يبلبل 
أفكارا كثيرة ويدخل عليا حيرة واضطرابا 
وذلك هو دخول (لا) على فعل القم فى 
مثل قوله نعالى ( لا أقسم بيوم القيامة ) وقوله 
(لا أقم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد) + 

فالجواب عن هذا أن دخول لا ) على 
فعل القسم مستفيض فى كلامهم وفى أسلويهم 
وأشعارم ؛ وهو صورة من صورالتأ كيد ؛ 
فإنهم يزيدون حروفا فى الكلام يقصد بها 
التأكيد وزيادة التثييت . 


يقول شاعرهم وهو امرؤ القيس : 

فلا وأبيك ابنة العارى 
لا يدعى القوم ألى أفن 

(فلا) ذيدت مجرد التوكيد وتقوية 
الكلام . 

وقد قرى" ( لأقم بيوم القيامة ) على أن 
اللام للابتداء والتوكيد » وأقم خبر بيدأ 
عذوف معناه لآنا أقم . 

وعند الخشرى أن يكون الكلام إخبارا 
لا إنشاء . والمعنى فى ذلك أنه لا يقسم بالثىء 
إلا إعظاما له فييكون المعنى فى الآية . لا أعظم 
يوم القيامة بالق.م بل بأكثر من ذلك كا قال 
تعالى (فلا أقنم مراقع النجوم » وإنه اقم 
ل وتعلون عظم ) فعل هذا تكون ( لا) الى 
ويكون منفيها الفعل ( أقم ) . 

وقال أبو حيان فى تفسيره : 

والآولىعندى أنها (لام) أشبعت فتحتها 
فتولدت مثا ألف كقوله : أعوذ بالله من 
العقراب . وهذا وإن كان قليلا فقد جاه 
نظيره ىقوله تعالى (فاجمل أفئيدة منالناس) 
بياء بعد الهمزة وذلك فى قراءة هشام ٠‏ 
فالمعنى فلاقم كقراءة الحسن وعيدى . 

وانختم هذا البح بمثال جلى يبين مبلغ 
صلة القم بالمق.م عليه وهو إقسامه سبحائه 
وتعالى بالعصر فى قوله ( والعصر إن الإنسان 


أسرارالةسم ف القرآن الكريم 


لق خسر إلا الذين آمنوا.وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير) ٠‏ 

فى سورة التكاثر بين الله تمالى انشغال 
الناس بأمود دنيام ومعاشهم والهماكهم 
فى أموالم وأولادم . وقرد أنهم مسثولون 
عن النعم ورغد العيش الذى م فيه مقيمون ٠‏ 

وأقم على أثر ذلك بالعصر وهو الدهر 
فى رأى امجهور . أقم بهعلى أن هذا الإنسان 
عاسر ء واستثى من ذلك الخسران فريقا , 
والمستثنى منا هو الأصل والهدف ؛ ولكن 
أسلوب الكلام دعا إلى تأخير الام والاصل 
يدوق الأسماع إليسه فاستثتى سبحانه من 
الخسران ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
وم الذين أحسنوا علاتاتهم مع الله تعالى 
( وتواصوا بالحق وتواضوا بالصبر) والحق 
هو الخير المطلق ؛ والصبر هو المثابرة على 
طلبه. والتواصى هو تفسير لعلاقة الإنسان 
بأخيه الإنسان هذه العلاقة الى بئاها سبحانه 
على التعاون ؛ وهو آخر أظام تصلح عليه 
حال الإنسانية وتستقر ؛ وفى سبيله تقوم 
المبادى” و تتوطد . 


كىمم4 


فتحقيق التعاورن. بين طبقات الإفسائية 
وأفرادها هو ما عبر عنه القرآن بالتواصى 
بالحق وبالضين . 

وإعاأقم الله فى هذا المقام بالعصر للآنه 
ممرح هذا التعاون فى أدواره الختلفة ؛ وعد 
الإنسان الفردى الآنائى خاسراً ب لآنه عضو 
أشل فى امجموع الإنسانى . 

وق القسم بالعصر إشارة إلى أنه أعم من 
القحم بالعمر » وأنه إن كان الإنان تحاف 
بالعمر وهوجزء بسيط من العصرء فا أحرى 
أن يكون العصر قطعيا دافعا . 

هذا إلى أن العصر من الأاوقات ااتىكانت 
لها أهمية حياة العرب التجارية وله فى قلريهم 
مكانة حيث يستريحون فيه بعد لعب النهار 
فى اكد والسعى ؛ فهو سبحانه قد أقم إذن 
بوقت له فى نفوسهم أثر واضح وفى أذهانهم 
التجارية مركز يائع ٠.‏ 

وبعد فعجائب القرآن الكريم لا ناتبى » 
وأسرار بلاغتة لاننقضى . 


عبر الوهاب /ودة 


و المجلةف المملكة العرية السعودية » 


نوجه أنظار السادة قراء الجلة بالمملكة العربية السعودية 
فى طلها - إلى أن الجلة توزع ممرفة مؤسسة التعاون العربى الثقافى ,ا 


عمد عبد الوهاب . 


- الدين بعشوا إلينا 
راض + أول شارع 
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ايند النتيستاء 


للاشتاذ الكو رمس لمربّبك 


لفصل الربيع أثركيير فى تفوس الئاس » 
ففيه يعتدل الجو بعد أشبر طال بردها » 
ويخرج الناس إلى الرياض يستمتعون بأريحها 
ونضارة أزهارها » وبشعرون بحياة دافقة 
وآمال متفتحة ٠.‏ 

وقد عبر الشعراء عن [يجابهم بهذا الفصل » 
وتركوا لناشعراً را 
ومن هؤلاء الشعراء خمسة لم فى فصل الربيع 
شعر غالد لائزال نستمتع به إلى اليوم ؛ وثم : 
أبو نمام » والبحترى » وابن الروى ؛ وابن 
هانق“ ؛ وشوق . 

والربيع عندهم هو الفصل الذى يعقب 
الشتاء » وأبو تمام بحدد مقدم هذا الفصل 
فى قوله : 
نزلت مقدمة المصيف حميدة 

ويد العتاء جديدة لا تكفر (1) 
فالربيع هو الجء الأول احمود من الضيف» 
م خلص لحر » كا أنم يخلص للعاء ».بل 
يتراوح زمنهبين مطر وصحوءٍ ويسجل أبوتمام 


يصور هذا الإيجاب» 


مطر يذوب الصحو مله ؛ ولعده 

صمو يكاد من الغضارة بمطر )١(‏ 
غيثان : فالآنواء غيث ظاهر 

لك وجبه : والصحو غيث مضمر 

والشاعر يمير عن إحناسه عند ما يحد 
الصحو يتلاثى فى رفق كأنه يذوب ف المطر » 
ويحد الصحو ليس جديا كأيام الصيف » 
ولكتدملء بذراتالمياءتكاد تتجمع فتمطرء 
وبريد أبو تمام أن يعمق فى تفوسنا هذا 
الشعور » ويزيدنا إحساساً به » لجاء ببيته 
الثانى يصف الفيثين : الظاهر ٠‏ والمضمر . 
وإنكان البيت الأول فى وصف هذه الظاهرة 
أكثر شاعرية من بيته الثانى بهذا الصحو 
الذائب ؛ وتلك الفضارة التى تكاد تمطر . 
ويتجه الشاعر إلى وصف ظاهرة أخرى ‏ 

فى تغير وجه الأرض بازدهار الرياض » 
فيرى أن الدنياكانت نظل دائمة الهجة لو دام 
حسن هذه الرياض : 
ما كانت الآيام تسلب بهجة 

لو أن حسن الروض كان يعمر 


٠. النغارة : الخصب‎ ]١[ 


الربيع عند الشعراء 


أو لاترى الآشياء إن هى غيرت 
سمجت ؛ وحن الأرض حن غير 
ويحس أبوتمام بمما حدث للآرض فى هذا 
الفصل من تغير » ويشعر بهذا الضوء الحاق 
ترسله الشمس ء وتخفف من شدته أزهار 
الرنى ؛ فيدر الكورن كأنما هو مضاء 
يو الت 
اقد أيجب أبو تمام بهذا الكون الباهر 
الجال : بغيثه وصصوه » وروضه وحنو 
ضوته » فبتف من أعماق قلبه بأن الدنيا 
فى غير أيام الرييع قد خاقت ؛ لمشى الئاس 
فى مناكيها » © ويأكلوا من رذق الله » فإذا 
جاء الريسع لم تعدأرضا يسعى فيا إلى الرزق » 
ولكن صحيفة قد صورت وأجيد رسمها » 
لتبتبج برؤيتها العيون والقلوب ؛ وذلك 
إذ يقول : 
يا صاحى تقصيا نظريكم 
تزيا وجوه الأرض كيف 'تصبور 
تريا نهار مشمسا قد شابه 
زهر الرق ؛ فكأتما هو مقس 
ذثياً ممائن الوفتق أ» حتى إذآ 
حل الربيع فإنما فى منظل 
لمح الشاعر ظواهر الوجود بعامة فى هذا 
الفصل من العام » وجل ما لحه » ثم وقف 
[1] مناكب : جع منسكب » وعبو ناحية كل 


شه وجوانيه ٠‏ 


[] الم 


عمد 


ينظر إلى ما على وجه الأرض من مظاهر 
جمال الازهار تصوغها الأدض فتفتح لريتها 
القاوب ٠‏ وتبفو إلها الابصار » ويصور 
أبو تمام ذلك اجمال فى قوله : 
أضخت تصوغ بطونها لظهورها 

نوداً نكاد له القاوب تنود 
من كل زاهرة ترقرق باللدى 

فكأنها عين إليك تحدر 
تبدو , ويحجها الهم كأنما 

عدراء نيدو ثارة وتقفر 29 
حتى غدت وهداتها ونجادها 

فثتين فى خلع الربيع تبخار 
مسقرة ٠‏ مفرةاء فكآيا 

عصب تيمن فالوغى؛ ونمضر”؟ 
من فاقع غصن الثبات كأنه 

در يشقق قبل ١‏ ثم يزعفر 
أو ساطع فى حمرة » فكأتما 

يدو إليه من الحواء معصفر 
صبغ الذى لولا بدائع لطفه 

ما عاد أصفر بعد إذ هو أخضر 

وقد استرعى نظر الشاعر من بين ألوان 

الاثعاد الونان : الآصفر ؛ والآخن ؛ 
و لعلهما من أكثر الآلوان شيوعا » وأشدهنا 
أسرا للأبصار . 


ت الكثير . 
[؟] العسب : ضرب من الببود ٠‏ 
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والشاعر جيد الخيال فى شعوره بالزهرة؛ 
تبدو وتختق كأنها عذراء بلؤها الحياء» 
وف إحساسه بالوهدات والتجاد كأنها تنبختر 
فى رياض رائعة امال : وفى تصويره الزهن 
الغض كأنه در شقق وزعف . 

ولكنى آخذ على الشاعر أن هذا المنظر 
الساحر فى فصل الربيع » لا بثيد فى النفوس 
ذكر الحرب الى ثارت فى نفس أنى نمام 
عند ما جمل الوهاد والنجاد كأ ما خلع عليها 
برود بما يليسه الهنيون والمضريون فى 
حروبهم . وجدير بمثلهذا المنظر ذى الضوء 
المادى” , والأزهار تشبه العذارى أن يبعث 
فى النفس الطمأنيئة والهدو. . 

لقد صو أبو تمام الأرض فى الريييع 
لوحا مصورآ : يموج بالازهار المسراء 
والصفراء ؛ يسطع عايه ضوء رفيق » و يظله 
حر يكاد يمطر » أو مطن يذذيب ضحبو النماء : 

أما البحترى فقد راعه من جمال الربيع 
أزماره وأتجاره ولسيمه ؛ فيرى الربيع 
جديراً بأن مختال حسنه » وبصوره كأنه 
قادم ينبه الورد من نومه ٠‏ فيتفتح مذيعا 
حديث امال . ولم يتجه البحترى اتجاه 
أن تمام فى وصف أزهار الربيع يأخذ عينه 
ألوانما المتنوعة أو غزارتها » أو حركتها 
الرشيقة : و لكن ملك عايه قلبه هذه اليقظة 
المتفتحة بعد طول الرقاد . 


بجلة الأزهر 


ا أيبه الشجر قد اكتدى بورقه وزهره» 
فأصبح كأنما اكتى بياب موشاة متمشمه» 
وذاك إذ يقول : 
أتاك الربيسع الطلق يختالضاحكا 

من الحسن ؛ حتىكاد أن يكلا 
وقد به النيروذ فى غسق الدجى 
أوائل ورد كن بالأمس نوما 
يفتقها برد الندى فكأله 
يبك حديثا كن قبل مكتا 
ومن شجر رد الرييع لباسه 
وليه . كا تشرت وشيا شما 
أحل » لأبدى العيون يعاشة 
وكان قذى للعين إذكان حرما 
ودق نسم الريج » حتى حيته 
23 بأتفاس الأحبة نما 
والشاعر فى البيت الآخير يصف نسم 
الريييع الحادق” وما يبعثه فى النفس من 
ببجة »كتإك التى بحس بها المرء إذا اقترب 
من أنفاس الحبيب ٠.‏ 

وقد أجاد الشاعر فى عرض صوره ‏ عندما 
دسم :لنا الريبع ضاحكا يكاد يكم ؛ وكأنها 
الريسع ينه الورد فى غاس الدجى » ى 
يستينظ فى الضباح الباكر ‏ ليرى جال 
الحياة من أول الهاد » ولا يفوته منها وقت 
وإن قصر ؛ وعندما نشر الوشى المنمثم على 
الأتجار : وعندما أثار فينا التعور بلذة 


الربيع عند الشعراء 


أنفاسالحبيب ء لندرك جما لأ نسام الرييسع 
ولكتى أشعن بقلق فى استخدام الشاعر 


ولاسنيا أن الإحرام را مقاب 1 
صورة الربيع عند أى تمام أتم وأوف 
من صورة البحترى : وإخداهما تتم صاحبتهاء 
أما دبيسع ابن الروى ففيه : 
أصبحت الدنيا تروق من أظل 


ينظ فيه جلاء ‏ للبصر 
ثنت على اله إآلاء المطل 
فالارض فى روض كأفواف الحبر (1) 
نيرة النوار , زهراء الزهر (7) 
تترجت بعد حياء وخفر 
تبرج الآتق تصدت الذكر 
والشاعر هنا كأ تماميرىالدنيا فىالربيع 
باعثة للسرور فى عين من إيراها . ولكن 
أبو تمام برى الدنيا فى الربينع كأنما خاقت 
لإمتاع العين كسب ٠‏ 
ودى ابن الروى أن هذا المنظر الساحر 
الذى أصبحت فيه الأرض إثما هو مظن 
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ويعود الشاغر مصوراً هذا المنظر الذى 
بروق» راتما الأرض بأنها روض من النوار 
والزهى : وهو يشبه أيا تمام أيضاء ولكنه 
لاينيجنبجه فى الوقوف عند الآلوان والاصباغ 
بل يحمل ولا يفصل » ولا يعرض للازهار 
من ناحية أخرى ؛ كتلك التى عرض لها 


البحترى . 
وإذاكانت الدنيا يد تيا عند أى تمام » 
وتختال ضاحكة نكاد تك عند البحترى » 


فإنها .عند ابن الروى تبرج » ولا تخ 
من زيتتها شيئا كالاثى لاتدع شيدا من زيتها 
عند ماتريد أن تغرى رجلا ٠‏ 
والشعراء الثلاثة متفقون إذآ فى شعورهم 
بما يكن فى هذا الكون من حيوية متدفقة . 
أما ابن فانى” فيصف الريسع ,: 
ألولو دمع هذا الغيث أم ثقط ؟ 
ماكان أحسنه لو كان يلتقط 
أهدى الريسع إليئا روضة أثفا 
"كا تنفس عن كافوره السفط ©١(‏ 
غمائم فى نواحى الجى عاكفة 
حفل تحدر منها وابل سبط © 


لشكر الأارض لله على ما أنهي يدعلها من مط 


القتاء . 


خطوط بيش على العلول 
ة؛ ومى ضرب من برود اين ٠‏ 
: الشرقة اللون + 


]١1[‏ ثوب أنواء 
والمير : جع 
[؟] الزعراء 


كلم 


بين السحاب وبين الريح ملحمة 

معامع وظلى فى الجى تخترط (0) 
كأن تتانها فى كل ناحية 

مد من البحر يعلو ؛ ثم يتبيط (0) 
وللجديدين من طول ومن قصر 

حبلان : منقبضعناء ومنبسط (6) 
والآرض تبسط فى خد الثرى ورا 

كا تنشر فى حافتها البسط 
والريج تبعث أنفاسا معطرة 

مثل العبير بماء الورد تلط (4) 
لا إغال ابن هانى* يرن تصوير الرييع 


العاكفة فى تواحى الجوء والحافلة بالمامء 
وال بتحدر منها المطرقوي دافقا : وهذه الريج 
الى يدور ينها وبين الستحاب معارك عئيفة 


تسل فها السيوف ؛ إذ يرى البرق فى السياء ٠‏ 
وهذا المطر الغزير جبط فى كل ناحينة كأنه 
مد البحر »كل ذلك خليق أن يبعث فى النفس 
صورة الشتاء بسحبه المتراكة , ورعده و برقه 
وأمطارة . 

ولكن الشاعر خلط ذلك يمظين للربييع 


|؟] الجديدان : الايل والتهار . 
| 4] البير : أخلاط من الطيب - 


مجلة الأزهر 


عندما تحدث عن الروضة الآتف , يفوح 
عبيرها ؛ وعن الريح تحمل إلى الاناف عطس 
ألوان من الطيب : قد اختلطت هاء الورد . 

وأغلب الظن أن الشاعر يصف يذلك آخر 
الغتاء عندما بدأت الأزهار تتفتح » فظن 
ايع قد قل » مع أنه لايزال على بعد 
خطوآت . 


وأبو تمام أدق مئه عشدما وصف غيثك 
الربيسع وصحوه وكأنهما بتداولان الهبار 
فما بيهما : والبحترى أدق منه غندما جعل 
أثسام الريح رقيةة , كأنها أنفاس الأحبة » 
ولم يصور ينها وبين السحاب ٠:‏ 

وإنكان ابن هانى” قد تنبه إلى طيب ر انحة 
الجر , وأنها تحمل إلى الجو أنفاسا معطرة » 
ووجد فى ذلك هدية الربيع إلى الكون ٠‏ 

و ينثى“شوق قصيدة طويلة فى الربيع ؛ يرى 
فها مقدمه مدعاة لانقاس المنعة » واتتهاب 
إذائذ الحياة . إذ يقول : 

صفو أتيس» نغذ لنفسك قسطها 
فالصفو ليس على المدى بمتاح 
باكرا بأن تتجاوب فيه أغانى 


ماين قاد » ف امجالين أي 
وبحجبات الآيك فى الآدواج () 
]١[‏ الأيك : العجر التكثير الملتف والأدواح 
جع دوحة » وهى : الشجرة العظيمة . 


الربيع عند الشعراء 


غرد على أوتاره يوحى إل 

غرد على أغصانه صداح 
ويمضى « شوقء إلى آم مظهر من مظاهر 
الربيع ؛ وهو اخضرار النبت : وازدهار 
الروض ٠‏ وقد تخيل الشاعر الربيع ملك 
النبات تتلقاه الأرض بالاعراس والآفراح » 
ولما كان ملكا فله أعلام منشورة ؛ هى هذه 
الآزهار بسيقاتها العالية » وألوائها المراء 
والبيضاء ؛ ومن الواجب لهذا الملك أن تلبس 

الخائل لمقدمه أجملما تتزين به : 

ملك النبات : فكل أرض دائرة 
تلقاه بالأعراس والافراح 


منشورة أعلامه من أخمر 
قان » وأبيش فى الربى لماح 

لبست القدمه الخائل وشيها 
وممرض فى كنف له وجناح 
وربما كان لقرب «١‏ شوق » من دور 
الملكية ومظاهرها أثر فى هذا الخيال » فقد 
قربه إليه ما يراه من مشاهد امال ؛ ومظاهر 
الفرح واايبجة , والاغلام المشورة وارتداء 
مستقبلى الملك أجل ما يملكونه من الحلل . 
مم يأخذ الشاعر فى تعداد تلك الأزهار 
لت تزدحم با الخائل من نرجس وأقحوان + 
ومنثور وورد ؛ وذسرين وجلنار؛ وبنفسج 
وياسعين : وريماكان شوق أول من جمع هذه 
الباقة من الازهار فى فصل الربيع » والفضل 


ينيك 


فى ذلك يعود بلا ديب إلى حديقته المتأئقة » 
حول داره : تزدحم بهذه الأزهار فيتلك الايام 
الحافلة بالجال . وإن كنت أرى أن إدغال 
الياسمين فى تلك الباقة مد لايام الربيع إلى 
فصل الصيف ب لآن الياسمين بكر ويغزد فى 
فصل الصيف . 
وفى وسط هذا المهرجان من امال والهجة 

مر بالشاعن خاطر حزين عند ما يتأمل أشجار 
الورد ؛ فيرى الورد متفتحا فوق غصونه كأ نه 
يشكر خالقه » وييصر أشجارهعالية بين أزهار 
الروض بميزها بين الأزهار شوكها كأنه 
سلاح لها يحميياء ويحس بالنسيمكأنه يقبل 
صفحته كا مر الشفاء يخدود الملاح ؛ ولكن 
هذا اجمال الضاحى لا يلبث إلا ديا ينزل به 
الليل فييدد حسنه وياءه» فيتأمل الشاعر 
ذلك ؛ ويرى أن الحياة قصيرة المدى واستمع 
إليه يقول : 
الورد فى سرد الخصون مفتح 

متقابل يأنى على الفتاح 
ضاحى اموا كب فى الرياض ين 

دون الزهور بشوكة وسلاح )١(‏ 
من النسيم بصفحتيه مقبلا 

من الشفاه على خدود ملاح 
هتك الردى من حسته وعائه 

بالليل اما تسجت إيد الإصباح 


. الضاحى : البارز ء الظاهر‎ ]١[ 


8248 


ينبيك مصرعه ؛ وكل ذائل 
أن الحياة كفدوة ودواح 
ولكن هذا الخاطر الحزين لا يلبث أن 
,يزول ؛ عند ما انتقل الشاغر من وقوفه أمام 
الورد المتفتح فوق الغصون » وقد تناثرت 
على الأرض أوراق بعض أزماره ؛ إلى 
ما بخوار الورد من يائقالسرين ؛ والجانار 


ويقائق النسرين فى أغصانها 


كالدر ركب فى صدور رماح )1١(‏ 
و «الياسمين» لطيفه وثقيه 

كريرة الملترة الماح 
متألق خلل الغصون كأنه 

فى بلجة الآفنان ضوء صباح (؟) 
و «الجثادء دم على أوداته 

قانىالحروف »ء كخاتمالسفاح (5) 
وكأن حزون ٠‏ البنفسج» ثاكل 


يلق النعناء. عنفية. اوصلوع 

وما هو واضح فى هذه الآبيات رغبة 
الشاعر فى التشبيه : وهو يذلك يسجل الآثر 
النفسى لمابراه من هذه الآزهار ؛ «فالنسرين» 


]١[‏ يقائق : جم يفق » ويقال . أييض يقق أ 
شديد اللياض » والنسرين : وزد أبيش 
عظرى الرائحنة . 

[؟] البلجة : آخر اليل . 

[9] الجلنار : زهر الرمات ٠‏ 


عه الازمر 


فى صفائه وتألقهكالدر . و « الياسمين » نق 
اطي ف كسريرةالرجل الصاح لكريم : ومكذا 
استطاع شوق بهذه التشبيبات أن يبين عن 
إحساساته إزاء هذه الثبائات . 
ولابقف شاعرنا فى وصف مهرجانالطبيعة 
فى الربيع عند حدود الازمار : بل يشرك 
فى هذا المبرجان أيضاً هذه النبانات الدائمة 
الاخضرا ركالسرو والنخل ؛ وهومنالنباتات 
التىكان شوق معجيا بها أيما إيجاب . 
دم يلق شوق بنظره إلى الادض يتأمل 

جمال نباتها لغسب , و لنكنهكأى تمام رقع 
بصره إلى السماء يتأمل الفضضاء فوآه كاوج 
رسام أبدع فتصوير مناظره فق أحد ألواحه 
نجد جمبا منها الضتم لا يكاد يتحرك ٠‏ ومنها 
ما يسسبح فى الفضاء خفيفا كأنه الطائر ؛ وفى 
أحدألواحه نرىالشمسبجلوةكأنها العروس: 
وترى الفضاء كائط من عرص 

نضدت عليه بدائع الألواح 
الغ فينه عالتمام : 

بركت ٠‏ وأخرى حلقت يجناح 
والشم س أيه ىمنعروس يرقعت 

يوم الزفاف بعسجيد وضاح 
والماء بالوادى يخال مساديا 

من ذثبق ؛ أو ماقياتصفاح 0 


بديئة 


[1] الصفاح : جع صفح » وهو عرض السيف ٠.‏ 


مجة الازس 


بيتك له تمس النهار أشعة 
كانت حلى « النيلوفر » ااسباح 
يزهو على ورق الغصون ثيرها 
زهو الجواهر فى يطون الراح 
ومكذا كان مهرجان الطبيعة فى هذا الفصل 
عامرآ بألوان الججال » تزدحم فثونه بين 
الآرض والسماء , لايكاد الشاعر يرفع بصره 
إلى السهاء » ليرى جمال الفضاء » حت يببط مع 
أشعة الشمس الساقطة على المياه , تر قص نحت 
أشعة الشمس » كأنها زئبق أو صفاح ماقاة ؛ 
وعل « الايلوفر » فيستةبلها ورقه » وتشرق 
اشرق اجون . 
ولكتتى لبت أدرى ما الثق جل 
« شوق » يضم إلى صور هذا المهر. 
صورة السواق فى القرى با كية نلدية شا كية . 
والسواق الست بو تصائين تيل الزييعة: 
وإذاكان فصل الربيع لايخلو من هذه السواق 
فى القرى أفلا تتأثر هى أيضا هال هذا 
الفصل ء ولا يوحى صوتها إلى سامعه أنها 
كالتوادب تن وتنوح . ولذلك أرى أن هذه 
الصورة المزيئة شاذة فى وسط هذا المبرجان 
الضاحك الزاخر بألوان المججال . وذلك إذ 
يقول : 
وجرت سواقكالنوادب بالقرى 
دعن النجى بأنة ونواح 


ان الباسم 
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الشاكيات وما عرفن صيابة 
ابإاكيات جاح 
إن جمال الزبيخ الساجي يذكر شوق يمال 
الشباب » وما علا أيامه من البهجة والمرح » 
والكن الشباب لايلبث أن ينقضى كأنه زهرة 
من أزهار الربيمع : يعجل إلا الفناء ولا 
إيرى أنه قد أتى يذلك إثها . 
إى لآذكر بالرييع وحسنه 
عبد الشباب وطرقه الممراح 
هل كان إلا زهرة كزهوره 
جل الفناء لها يشير جاح 
ولشوق وصف آخر للربيع بدأ به القصيدة 
التى ألقاها فى حفلة افتتاح المؤتمر الذى اتعقد 
لكريعمه ومطلعها : 


مرحباً بالرييع فى ديعانه 


ولعلنا نوفق فى القريب إلى الموازنة بين 
قصيدتيه فى أخياتهما ومعانهما وطريقفة 
قرضهنا ٠‏ ونوق: مق كش شعراء العرية 
إيجاءا بفصلالر بيع : وإشادة يحماله : و لبعض 
شعرائنا الأحياء آثار فى ذلك رجو أن 
ندرسبها ء وأن نءقد بينها الموازنات: ونمرف 
ما بين بعضها و بعض من الصلات ممعوئة الله.؟ 

حمر أصبار بروق 

وكيل كلية دار العلوم 

إلا 


م2 


مول عقون اراة 


بعَايامنرٌواسْبّالحاهاية 
للانتتاذ تمد الشّرراصق 


« اتقوا ات فى المرأة » 


لعل أخطر الامور التى يأتيها الإنسان 
فى حق الدين أن يعطى نفسه حق التحليل لما 
حرم الله» أو التحريم لما حلل ب لآن هذا يمد 
تدخلا فى اختصاض الخالق جل جلاله : 
« ألااله الخلق والآم_تبارك الله ربالعالمين» . 
وإذا استباح الإنسان ‏ كائنا منكان ‏ أن 
بشرع للناس ما ليس من الدين» فقد بلغ الام 
مبلغه من الفوضى والاضطراب ٠‏ 

ولقد ثمرت الصحف أن أحد الملوك قد 
طلقزوجته وفارقها منذ زمن : و لكنْه حرص 
على منعها من التدوج بأحد : ويشترط عليها 
ألا تدوج حتى يتزوج هو . . . ومتى يكون 
زواجه هذا ؟ الغيب يعلله الله ! ... 

وهذا يذكرنا بما فعله ملك طاغية 
إذ طلق زوجته أيضاً فى ظروف مؤ. 
طلب من شيخ عل من شيوخ الإسلام أن 
يصدر له نتوى خاصة تقضى بتحريم زواج 


هن حديث شريف 

الملكة المطلقة من غيره » حتى لايقال إن فرداً. 

من أفراد الععب ‏ مهما كان - قد تزوج 
املك , ولوكانت ملك سابقة !1 .. 

إن هذا يذكرنا بأن هناك مواريك ثقيلة 

من ظم الرجال للنساء » وتحكم الأزواج 

ف الزؤوجات مستي بعد اتقصام ضروة لوول : 


فأقيل الإسلام 0 8 المتصف ليزيلبا 
ع نكامل المرأة الرقيق الضعيف ب وبرثم هذا 
بق هناك من الرجال من تحاول اتخاذ المرأة 
سلعة تباع و تشكرى . . 
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لقد كان الطلاق فى الجاملية لا نظام له 
ولا ضابط » فالرجل يطلق المرأة ثم يراجعها 
وه فى عدتها : بلاعدد أو توقف ؛ وحدث 
أن قال رجل لامر أته فى يدء الإسلام : والله 


حول حقوق المرأة 


لا أطلقك فتيينى : ولا آويك أبداً. قالت له: 
وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلا همت عدتك 
أن تنقضى راجعتك . . . فذعبت المرأة 
المسكينة أخبرت النوصل الله عليهوسل بذلك؛ 
فنزل قوله تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسر بإحسان» . 

وقال الإسلام لاتباعه : إذا أُوقسم الطلاق 
على المرأة لداع دما إلى ذلك » وقاربت اتتهاء 
العدة » فإما أن تعيدوها إلى عصمةكم برفق 
وطريق ليف معروف » وإما أأنتخلوا سبيلها 
بمعروف ء وإحسان ؛ حتى اتستطيع الدرأة 
المطاقة ااتى اتبت عندتها ذواج دجل 
آخمر إذا أرادت . . . يقول القفرآن : 
د وإذا طلقتم النناء أجلين فأمسكرمن 
بمعروف أو سرحوهن مروف ؛ 
ولا تمسكوهن ضرارآ لتعتدوا : ومن يفعل 
ذلك فقد ظم نفسه 0 ولا تتخذوا آنات الله 
هزوا ء واذكروا ثممة الله عليكم وما أنزل 
علي من الكتاب والحككة ينظ به 
واتقوا اللهءواعلدوا أن الله بكل ثىء عليم ٠»‏ 
وفى موضع آخريقول بخاطبا الرجال فى حسن 
معامتهم لمطلقساتهم 
لتضيقوا علين » 

ولقدكان من عادة الجاهلية الجهلاء أيضا 
أن الرجل يعضل زوجته المطلقة » أى بمنعبا 


أن تتزوج غيره أنفة منه » وكيراً أن برق 


: ه ولا تضاروهن 


لقم 


امرأته السابقة عند رجلغيره : فكان يمنعها 
من الزواج ٠‏ ويصدعنها الأزواج بضروب 
من 'اصد والمنح . خا الإسلام فأ بطل هذا 
الظر وهذا الإجحاف ٠‏ فقال القرآن : « وإذا 
طلقم النساء فبلغن أجلين فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجين إذا تراضوا ينهم 
اروف ذلك بوعظ به من كان مشكم يؤمن 
بالله واليوم الآخر ذلك أرى لك وأطين 
والله يعم وأتم لا تعاون , . فن ذا الذى 
يريد أن يشارك الله فى حكنه ليحل حراما 
أو يحرم حلالا؟ م أخك الجاهلية ييغون ؟ 
ومن أحسن منالله حكا لقوم يوقنون »؟1 . 

ومن المؤسف الوم أن لا يزال فى أجزاء 
من بلادنا من يعضل الفتاة قبل زواجها 


بصورة لا برتضيها دين ولاعقل » وذلك أن 
بكرن للشاب بنععم فيعلن أنه يريد ذواجها 
وقد لا يكون بينهما وفاق أو انسجام , وقد 
ترفضالفتاة زواجه لهذا العذر أو ذاك » فإذا 
حدث هذا فإن التقا ليد العنيفة المعقسفة تقف 


فا بج ابن عمها ‏ الحا 
بأمره» 1 وإما أن تل دعانساء بلاذواج 
حى يتوج ابنعبها ... ومى يتذوج؟ .. 


لا يدرى ذلك أحد -- 
الزواج نكابة فيمن رفضت التزوج منه !1.. 


ههه 


كقم 


إن الرأة ميلها الجننى ؛ ورغبتها الطبيعية 
فى الرجال كرغبة الرجال ف النساء » وايس 
بعيب من المرأة أن تطلب إرضاء هذه الرغية 
بطريق مشروع سيم + بل إنه ليجب عليها 
إدضاء هذه الرغبة بالطريق المشروع إذا 
أبقنت أنها سترضها بطريق غير مشروح ... 
وماذا تفعل فتاة جميلة شابة مترفة إذا طلقت 
وعاشت بلا رجل مثلا ؟ . . ألا يكرن هذا 
مدعاة لسوء الظن والريب فيا ؟. . ألا يفتتح 
هذا أبواب الانحراف والزلل أمامها ؟.. . 

الوكان المطلق رجلا عاقلا ومنضفا ارحب 
بتروج مطلقته طلاتا نبائيا من زوج آخرء 
بدل أن تبق بلازواج : قثور حوها الشكوك 
والتهم » ثم يةولالناسعنا بالحق أو بالباطل: 
هذه مطاقة فلان تفمل كذا وكذا ؛ فيناله 
شىء من عارها وشنارها , واو أنها تزوجت 
من بعده لنسبها الناس إلى زوجها الثانى وتركوا 
ذوجبا الأول : «دوتلك الآمثال نضربها 
الناس لعلهم يتفكرون 5 

والإسلام يذكرفى هذا الباب أنه ما ئتبت 
عدة المرأة المطلقة ؛ و١‏ تتهت علاقتها بزوجها 
الآول» فلا مائع يمنعبا شرعا ولا عقسلا 
من أن تنزوج بغيره ؛ بل يكون ذلك فى الغاالب 
أستر لها وأضلح : والعامة :ول : دظل الرجل 
ولاظل الجبل » ! ... ولوكانت المرأة خاملا 
هن مطاقها ووضعت حملها بعد ذلك اتهت 


؟ة الأزهر 


عدتبا » ولوكان الوضع بعد طلاتها أو موت 
ذوجها بأيام : والقرآن امجيد يقول : 
دو أولات الأحمال أجلن أن يضمن لين ...» 
ولقد أقى الى صلى الله عليه وسلم امرأة 
( وى سبيعة الآسلية ) بأنها حلت للزواج 
حين وضعت حلهاء وكانت قدو إدت بعد موت 
ذوجها بنصف شين 1. . 

إن الإسلام يقرر أنالروجإذا طلق زوجته 
ثلاث تطليقات » وبانت منه يينونة كبرى » 
فإها لاتعود إلى عصمته إلا إذا تزوجت غيره 
زواجا ححيحا . وطلتبا أو مات عنها » 
وانقضت عدتها » وفى هذه الحالة يجوز له 
أن براجعها ؛ وجعل الإسلام ذلك تأدييا 
للرجل وتهذييا ؛ حتى يرعى حرمة الزواج ؛ 
ولا يقدم على فسم عقدته فضما نبائيا إلا عند 
الدافع الضرورى الذى لامفر منه . 

وكأن الإسلام يريد أن يقول للروج 
المطلاق : إن الزوجة لم تكن زوجةى تصير 
ألعوية فى يد زوجها » يطلقبا كل حين ٠‏ 
فيحرمبا متعة اطمثئان الحياة الزوجية» 
واستقرار المعيشة المشتركة » بل كانت هذه 
الزوجة زوجة لتسعد يحياة زوجية » فها 
إدضاء لما ونفسها : وقلها وعقلبا » فإذا 
تكرد من الزوج التطليق لها حتى يلغ ثلاثاء 
كان من كم الله أنه يحرم عليه إعادتها 


حول حقوق المرأة 


أو فات عنها 
فإن الزوج الأول يحوز له بعد هذا أن يعيدها 
إلى عصمته ! .. 

ولاشك أن الزوج يغار ويأنف أنتكون 
زوجته حليلة لزوج آخر : ومن أجل ذلك 
يحب عليه أن لايعرضبا لهذا الوضع ٠‏ فإذا 
حدث هذا يحاقته أو بظرونه السيئة » فلابحوز 
له أن يقف فى وجه زوجته المطاقة » بل لما 


الزوج الثانى ‏ وهذا نادر 


أنتزوجغيره» ولايجوذله هو أىالزمج 
الأول أن يستردها ويعيدها إلى عصمته 
إلا إذا تزوجت بسواه11.. 

هذا ؛ ولقد أباح الإسلام للرجل الراغب 
فى ذواج المرأة المتوفى عنهازوجها أو المطلئة 
نهائيا بلا رجعة ٠‏ أن يعرض لا حديث 
زواجه منها وهى ما زالت فى العدة ؛ حتى إذا 
انتبت عدتها شرع فى زواجها ٠‏ يقول الله 
تعالى : د ولا جناح عليم فيا عرضتم به من 
خطبة النساء أو أكنتم فى أنفسك : عل الله 
أنك ستذكرونبنو لكن لا تواعدوهن سرا 
إلا أن تقولوا قولا معروفاء ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ التكتاب أجله 5 

يقول القرطى عند حديثه على هذه الآبة : 
« أى لا وزد علي فى التعريض بالخطية فى 
عدة الوفاة + والتعريض صد التضريح : وهو 
نجام المعنى بالثى.. الحتمل له وليره » , 


37م 


ويضرب المفسرون مثلا للتعريض قول النى. 
.عل الل عل ةوس القاطمة بنت قيس :مكو 
عند أم شريك » ولا تسبقيتى بنقسك ,1.. 
وكذلك يروى أن الرسول قال لآم سالة - 
وهى متأعة من أنى ساية ‏ :ه اقد عليت أى 
رسول الله واخيرته ٠‏ وموط ع فق قؤى »:: 
وقال أهل السئن كانت تلك خطبة 1. . 

وروت سكينة بنت حنظلة أن مد بن على 
ابن حسين استأذن عليها ولم تنقض عندتها 
من مهلك زوجها فقال : « قد عرفت قرا بتى 
من رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وقنابتى 
من على » وموضعى ف العرب ء . فأجابته : 
«غفر الله لك با أبا جعضر ١‏ إنك ر 
يؤخذ عنك , تخطبى فى عدى» ؟.. فقال : 
« إنما أخبرتك بقرابتىمن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ومن على» !... أى أله 
م يصرح ولا لتصر عل ايح . 

وإتما أمى الإسلام بعدم الزواج أثناء 
العدة لكى يتحقق المطلوب منها وهو استبراء 
الرحم وما تعلق به » و بعد نمام العدة يحوز 


ذاك حم الإسلام » وفيه إنصاف للبرأة 
وضيانة لحقها فى الحياة ء اذا بعد الحق 
إلا الضلال ؟ ! د والله حك لا معقب لحكه 
وهو سريع الحناب» 1. 
حمر الثمر بأضى 


2444 


التكامالتيىف السّودّان 


للأمسْماذ على المحتارى 
نس # اسم 
ولما تمكن الاستعار الإنمايزى فى الضعيف مادام القوى يدين له بالولاء » و ينفذ 
السودان عمل كدأيه فى كل بقعة محل كل رغباته (00. 
فبا ‏ على إفساد الأخلاق » وحادية العقيدة 2 وقد ترسم الاستعار الإنجليزى هذه الخطا 


الإسلامية . 

والاستعار أينا حل تحمل مغه رذائل » 
ووسائل لإشاعة الرذائل بينالشعب المستعسر 
حتى يهل عليه إخضاعه » فهو يفثى الدعارة 
واخخر والمسر بغية إفساد السكان جما 
وعقلا ٠‏ وهو يحعل الوظائف الحكومية 
الى يتخلى عنها وقفا على المتملقين الجهلاء 
المطاويع الاذلاء من أيناء المستعمرة , 
وهذا يفسد أخلاق الشباب ويجحعلهم كلرهين 
العم والثقافة » وهو يقتل الاعتباد على النفس 
حيث يتمبض المستعمر على شئُون المستعمرة 
ويجعل أبناء البلاد يجرد منفذين : وهو يفسد 
ضمائر السكان فيجعل عم وراعريس 
ويحرض بعضا على بعض ؛ وي 
و يعرض عن المتمسكين بو. 
وبأخلاقهم » ثم إنه ينشر الرشوة بين أب 
المستعمرة ويمكن للقدوى من أن يستفل 


3 ابضمار رم 


واحدة واحدة » فزحزح فريةأمنالسودانيين 
عن موقفهم الصحيح من التدين وحسن الخلق 
مما جمل أحد كتابهم يصرح فيقول : 
«إثنا نجبل أنفسنا فلا أستبعد ألا يرضى 
بعضنا عن بعض أوصاف صادقة عض 
الآفراد وابججاءات وفى هذا كل الخطر . 
نحن مرضى ؛ ورلا خطر علينا من تشخيص 
الداء.ووصفه للحصو لعل الشفاء نما الخطر 
كل الخطر فى المكابرة والادعاء » والزعم بأننا 
أصخاء أشداء . وإنه لمن أجدى الآمور لنا 
أن نعرف أنفسنا كا مى فتصلح ما فيا من 
عيوب ؛ وهى وإن كانت عيوبا تمت إلى 
أسباب بعضباطبيعى و بءضباطارى” استوجبه 
اضطراب أحوال البلد فى السنين الماضية 


فإنها كلام اض الى لا يستعصى علاجها . 


]١١‏ انظر فذلك كتاب الاستعار الجزء الأول 
للأمير مضطلق الفهابى . 


التعليم الدينى فى السودان 


ومع ذلك فإنى لا أنى أن أذكر هذه 
المناسبة أثنا منأ كثرالشعوبتميوا الإصلاح 
يمد المتود (0 . 

كا دئع بعض الشعراء السوداد 
يتكردا عل قومهم بعدم عن الدين ويحثوم 


فياديتا إن دام هذا التباعد 


إذا دمتم إصلاحم فدينوا 
واب دمتم بنيانكم فتسائدوا 
وإن لم تكرنوا قادرين غخاولوا 
وإن لم تكونوا واجدين تواجدوا 
ويقول: 


خذوا بيد الفضياة وانشروها 
فان من الممرة أن تهونا ,؟© 

ومن الحق أن نقول إن هذه العيوب 
والأمراض كا براها صاحب ديو انالطبيعة» 
والبعد عن الدين وهوان الفضيلة كأ يراهما 
صاحب ديوا ان الفجر الصادق ٠‏ أقول إن 
لاسي 6 
فإذا كانت أكثرية الشعب السوداق تسكن 
القرى وهذه الاكثرية لم تتمكن منها هذه 


مقدمة ذيوان الطبيعة لخحزة المك . 
[5] دبوان النجر الصادق للشاعر الشيخ عبد الله 
عبد الرحن + 


قم 


الآمراض صح حكنا على الشعب السوداق 
فى جلته أنه شعب متدين » للكن الخ يأنى 
من أن سكان المدن مم المتصرقون فى مقادير 
هذا الشعب وم الذين يوجهون حسركة 
التعلم فيه . 
ولا ننس أن نذكر هنا أن الإيجليز كانوا 
يعملون جاهدين على ثثر النصرانية فى بلاد 
السودان ,وهم بكغيرم من الاستعاديين يرون 
الإسلام أعدىأعدائهم » حتىكان (غوردن) 
أحد قوادهم المشهودين ٠‏ يرى أن رسالته 
فى الحياة هى تنصير جميع المسلدين وقد ابثلى 
السودان بهذا الاستعارى الحقود . 
وكا بلى الإسلام بالاستمارء بليت كذلك 
اللغة العربية به ولم يمد هنا من يحسن النية 
بأى شعب مستعم » وحارية اللغة لا تقل 
عثفا عن عارية الدين » وقد كان أول 
هدف للإنجلين فى السودان أن يقضوا على 
اللغة العربية لجهلوا التعليم فى المدارس بلغتهم 
وكانت أوراق الامتحانات العامة ترسل إلى 
انجلترا لتصحح فا وفتنوا جمبرة من المتعلدين 
فأخذوا يعيبون العربية وينفرون مها ؛ 
ويتآمرون على قنلها وف ذلك يقول شاعرثم : 
أرى الضاد فالسودان أمست غريبة 
وأبناؤفا أمست لما تجهم 
تولت وما تمع علها يفائض 
وما أحد مم لما تألم 


كقم 


وساءت 'مقاما فى تكلى حوينة 
وعيت جنوابا فبى لا تت 
ونبئت بالسودان قوما تآمروا 
على الاثة الفصحى أساءوا وأجرموا 
هذه مقدمات أوضحت بعءضها فى هذا القال 
وأوحت بعضا آخر ف المقال السابق وهى 
اتعطينا فسكرة مجملة صحيحة عن التعلم الدينى 
فى السودان ٠‏ فهو يسير مع هذه المقدمات 
طرذا وعكسا -كا يقول المناطقة ب وحيث 
هانت اللفة العربية ثرى تخلفا فى التعام الدينى 
وحيث أجلها قومها ٠»‏ وأحلوها من أنفسهم 
الل اللائق جاء ثرى ازدماراً وتقدنا 
فى التعلم الدينى . 
ومئذ نزل الإسلام يلاد المودان وهو 
يذبر لغته و تعالهه و إذا كان قد وجدالنصرانية 
فى بعض الجبات السودانية فد وجد الوثنية 
فى أكثر الجبات ٠‏ فجاهل إفريقية لم يدخل 
فها دين حمل كتابا منزلا قبل الإسلام ؛ وقد 
كان إقبال الزنوجعليه عظما » فالرنجى لايستطيع 
( أن يميش طويلا بلادياثة » لخياته الروحية 
دائمة التعطش إلى التعبد ... لذلك فإننا مم 
يسع حثيئا للافضمام إلىالدين الآ كبثر شيوعا 
بين الأهالى . والملاتم افطرته » وهو 
الإسلام 200 . 


[1] من مقال مترجم عن الألمافية فى مجلة 
« العام الإسلاى 6. 


مجلة الازهر 


وعذا أمكن للإسلام أن ينشرتعاليه سهولة 
وساعده على ذلك أن الفاتحين من المسلين 
نظموا الحياةالسياسية والاجتماعية ىالسودان 
للم 
ونشروا مبادتهم العادلة » فاستتب الآمن » 
وذاد الرعاء » وأمن الضعيف غائة القوى . 


وأقدم مظور للتعلم الدينى فى السودان هو 
مكاتب تحفيظ القرآن » وتسمى فى السودان 
( الخلاوى ) جمع خلوة . وقدكانت منتثرة 
انتشارا واسع المدى حتى لاتخلو قرية أوحلة 
مثها ٠‏ وها نظام لف بعض الثىء عن 
المكاتب عندنا نهى - أولا- تلحق يمسجد 
فكل من بنى مسجداً ألحق به خلوة » يقوم 
علها فقيه ‏ ويسم عندم الفى - وقد 
يكون هوصاحبالمسجد : وهو تحفظ القرآن 
اللتلاميذ , ولا تقتصر الخاوة على أيثاء القرية 
أو الملة : بل تضم تلاميذ منالبلاذ انجاورة 
ورا وفد بءضهم من بلد بعيد » ويقوم 
أهل القرية بإيوائهم وكسوتهم والإتفاق 
علهم إلى أن يحفظوا القرآن ٠‏ ومن عادتهم 
أن يقرأوا القرآرن على ضوء النار » 
هم يحفرون حفسرة فى وسط الخلوة 
ويضمون فيا الحطب ويوقدونه ويقرءون 
على نوه وقد تست هذه النار موقدة لسنين 
طويلة » وقد حدتى من أئق فيه من علبائهم 
أن خلوة أم ضبان وهى بلد: 


وأوجدوا فيه إدادة 


قع كربق 


التعلم الدبنى فى السودان 


الخرطوم وينهما مسيرة ساعة فى السيادة 
هذه الخلوة لا تزال 'نارها موقدة منذ ماتى 

والسوذانيون يقرءون القرآن بقراءة 
أنى عمرو فى بلاد الشايقية » وبقراءة ورش 
فى مديرية دتقلا : وما يؤسف له أنى لاحظلت 
أثناء إقامتى فى أم درمان خطأ فى تاقين 
التلاميذ. فوم حفظون بعض الآنات ملحوئة . 
ويعضهم لايفرق بين القراءات فيترأ الاية 
الواحدة بقراءتين أو أكثر : كا لاحظت 
قلة الحفاظ بين طلية المعيد . 

ويمانب تحفيظ الق رآن كان الفقيه «درس 
بعض علوم الشريعة كالفقه والتوحيد وريما 
اتخذ من المسجدأو من ببته مدرسة يعل فهاء 
وكان التلاميذ يلتفون حوله » و تثاون. 
أوامه ويطيعوئه أشد الطاعة . 

وكان تلاميذ الشيخ يبلغونالالف فى بعضص 
الأحيان ٠‏ ومن أولئك الشيخ أرباب بن 
عون الذى شدت إليه الرحال فى عل التوحيد. 
والتصوف . 

والمذهب السائد فى الفقه ‏ فى السودان ‏ 
هو مذهب الإمام مالك . وأم الكتب التى 
تدرس فى هذا المذهب هى رسالة ابن ألى زيد 
القيرواى » وهى مشبورة عندم ( بالرسالة) 

أما اذهب الثافى . فأول من أدخبله 
فى السودان التي عمد بحل بن قرم البية 


اقم 


الخطيب الشربنى ‏ قدم من مصر فى النصف 
الثانى من القرن العاشى الحجرى واستقر فى 
داد ( بربر ) وجاء معه بمذهب الشافعية وقام 
بتدريسه وأخذ عنه كثير من الطلبة (1) » ٠‏ 

وأما المذهب الحنق فدخل السودان حين 
أت كلية الحقوق التابعة لجامعة الخرطوم 
وجعل فيا قم للشريعة ؛ وقد كان رؤساء 
هذا القسم دائما منالعلياء المصربينالأحناف. 

ظات الدراسة مقتصرة على الخلاوى 
والمساجد ؛ وحى الفقيه مد ضيف الله 
فى مقدمة كتابه ( الطبقات فى خصوص 
الأولياء والصالحين ؛ والعلناء والشعراء 
فى السودان ) يقول : ( وم تشتهر فى تلك 
البلاد- قبل تأسيس ملكه القوئج ‏ مدرسة 
عل ولا قرآن ؛ ويتمال إن الرجل كان يطلق 
المرأة ويتزوجها غيره فى تهاره من غير عدة 
حتى قدم الشييخ محود العرق من مضر وعل 
الثان العندة ..وسكن البحن الأبيض . . ١‏ 
وفى أوائل النصف الثانى من القرن العاشر 
ول الملك عمارة أبو سككين . . . وفى أول 
حكنه قدم الشيخ ابراهم البولاد من مصر 
إلى دياد الشايقية ودرس فيا خليلا والرسالة 
وانلشر عل الفقهفى الجزيرة ... ثم قدم الشيخ 
جمد المضرى دار بربر ودرس فا عل التوحيد 
والنخو والرسالة ) . 
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ونستفيد منهذا النص ومن نصو ص أخرى 
كثيرة أن أصححاب الفضل فى ثثر العلوم 
الإسلامية فى السودان على طريقة منهجية 
سليمة هم العلماء القادمون من مصير سواءكانو! 
مصريين رحلوا إل السودانأمكانوا سودا نين 
وفندوا على مصر ثم عادوا إلى قومهم ليعليوثم 
وإنا لنجد فى أسماء علمائهم لقب (الأزهرى) 
ونن أشن علائهم الذين جاءوا إلى مصر 
وتعللوا فى الأزهر الشيخ حسين الزهرا قاضى 
الإسلام فى عبد المبدية : وكان من أهم دعاة 
ة يجزيرة سنار والشيخ عبر الأزهرى 
تلك متفب القضاء قب حكونة الإناق 
وكثيرون غير هذين . 
على أنه ليسمعنى ذلك أنه لم يكن ف السودان 
عداء غير هؤلاء » بل الحقيقة يا يقول بعض 
المؤرخين أنه لم خل بيت من بيوت الأشراف 
دع الناس إليه 


ن الذين نشروا 


فى السودان من 
فى أحكام ديهم ء ولتم 
العم بطرق صحيحة هم الأزهريون الذي نأخذوا 
العم عن كبار المشايخ فى الأذس » وقدكان 
عد قليل من السودانيين يفسد إلى الحرمين 
الشريفين حيث يتاق عاومه هناك ثم برجع 
إلى السودان ناشراً فيه أصول الدين واتعاليم 
الإسلام . 

أما أول مدرسة رسمية فى الودان فكانك 
فى عبد عباس باشا الأول ؛ وجاء فى كتاب 


بجلة الأزهر 


إنشائها : , قد رأى مجلس الخصوص أن 
#رسئن بالأقاليم السودانية مدرسة إتقاذآ 
لأولاد أهلبا والمستوطنين بها منجحم الجبل 
فيمتازوا باكتسابالعلوم والمعارف على أن 
قبل ويقيد فها ماثتان وخمصون غلاما » 
واستحسن أن يولى رفاعة بك ناظراً على هذه 
المدرسة ؛ وأنيصطؤمدرسوها منهناء 0١(‏ 
وكان هذا القرار فى ه ورجب عام ٠1755‏ 
ولما جاءت المهدية » أوجيت على الناس 
الجهاد » وحرمت علهم فسبيل ذلك الاشتغال 
بأى شىء غير الجباد ومن ذلك الع » ولم يسمح 
للناس إلا تحفظ القرآن . وتلاوة رواتب 
لبد وحمت غير واحدموالنتوذانين 
أن العالم من علائُم كان يق الكتاب بين 
طيات ثو بها يخ الاخرون أى ثىء حظور ٠‏ 
بلكان يلجأ إلى الأما كن غير المطروقة وربما 
إلى ببوت الخلاء يقرأ فى كتاب » فلا 
انتبث المهدية عاد العلناء يدرسون فى بيوتهم 
وفى مساجدم دراسات إسلامية » حى كانت 
سئة 1119 م فقام كبير من عداء السودان 
هو الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم يجمع الطلاب 
فى المسجد الكبير بآم حرمان ؛ وأخذ يدرس 
2 بمساعدة بعض إخوانه » وأخدذ بزداد 
عدد الطلاب ؛ وعدد المدرسين حتى أصبح 
معبداً له شأنه » ولكنه لق أشد العنت من 


]١[‏ من مقال عجلة الثقافة المدد 14؟ 


التعلم الدبيى فى السودان 


المستعمرين ٠‏ فضيقوا عليه فى النفقات : ولم 
يحعلوا التخرجين فيه شأنا يذكر فى الؤظائف 
ويكنى أن تقادرن ميزانية المعمد بميزانية 
الإرساليات التبشيرية سئة4 14م فقد قدرت 
ميزانية مدارس الإرساليات فى ذلك [أمام 
بمبلغ عشرة ومائتى ألف من الجييات ٠‏ 
فى حين لم تزد ميزانية المعبد العلى الدينى عن 
واحد وعشرين ألفاً . 

وقد أنثى* هذا المعيد على نظام الأزر 
القديم : إبتدائ وثانوى وءالى , والكتب 
الى كانت :درس فيه هى نفس الكلتب النى 
كانت تدرس ف الأزهر . غير أنه حدث 
فى سنة .م114 م أن قام طلاب المعيد 
بأضرابات رغبة إصلاح أحوالم وأحوال 
المدرسين » وأحوال المتخرجين فى المعهد 
فأمرت الحكومة الإنجليزية بإغلاق المعهد 
ثم أجرت فيه إصلاحا كا زعت فقللت 
من العلوم الدينية والعربية وأدخلت اللفة 
الإ ثنجليزية ووسعت منبسج العلوم الرياضية » 
وتقبل قداى المعهد هذا التغيير بثى. كثير 
من الضيق والريبة » والآن حول القسم انعالى 
فيه إلى كليات ٠‏ و الدراسة الآن قائمة فكليتين 
إحداهما للغة العربية والآخرى للشريعة . 
ومنذ عبد غير بعيد فتح قم الشريعة بكلية 
الحقوق أبوابه للحائزين على الثهادة الثانوية 
من المعبد ليتكونوا طلابا فيه 
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وكا أن تلاميذ الخاوة كانو! ينزلون ضيوفا 
على أمل الحلة كذلك كان طلبة المعبد 
العلى بأم درمان أو على وجه الدقة كان 
أكثرم . فإن الطلاب إلى هذه السنة 
سنة م1 م لم يكن للم أىعون من المكومة 
فكانوا يفدون من كل أحاء السودان 
لينزلوا فى أم درمان عند أقربائهم أو ذوى 
معارف أهلهم وريما نزل الطالب عند دجل 
الاتربطه به آية صلة ٠‏ بل كان يتسابق أهل 
المروءة إلى إيواء طلبة العلل » ينفقون عليهم 
ويكسونهم ويشترون لهم اتكتب و يعاملونهم 
كأبنائهم » وكانوا يفردونفم حجرات خاصة 
فى مناذهم » وريما أعدوا لم منازل خاصة 
فباكل أسباب الراحة » وكان أحد التجار 
فى أم ددمان يؤوى خمسة وثلاثين طالبا + 
ويحرى علهم النفقة ويتكنهم منؤلا خاما 
بهم . وهذا شىء لا أعرفه فى بلد آخن غير 
السودان ٠‏ وقد سمعت عن قصص كثيرة 
فى هذا الصدد تدل على كالالمروءة ٠‏ ومنتبى 
الكرم ٠»‏ وغاية الحفاوة بطلاب العلم ٠‏ 
ءل هذا التقليد الجميل منذ أجرت 
الحكومة نفقات على طلاب المعبد وأعدت 
لم مسكنا مع سوء الحال الاقتصادية 
فى السنوات الآخيرة » ولكن لا تزال يقانا 
منه قئمة فى أقاليم السودان . 


وقد 


مجلة الأذهر 


حَقَيفَة السَيَذَلْحَمَدجَان 


للأساذعجد ابراهتم الديوشئ 


كتب الاستاذ م .ح . تحت عنوان من 
رجالات الإسلام . مقالا ضافيا ينظ فيه 
عقود الثناء للسيد أخد غان ؛ ويلصق به 
صفة المصلح الإسلاى فى شبه القارة الهندية 
وبرجع إلى جهوده اساس النوضة الإسلامية 

وف السودان معاهد أخرئ أنئأها 
الأهلون على نفتاتهم الخاصة . وتمدما 
النكومة ببعض العون وفى تنيف على 
الخنسين معبدا . 

والذى لا يزال يز فى النفس أن الحدكومة 
الإبجليزية كانت قد ضاءلت من ثأن 
الخلارى الى محفظ فبا الآولاد القسرآن 
الكريم , نولت كثيراً مها إل. مندارس 
أوليه ؛ ومنحت نظارها رواتب فقل بذلك 
حفظة التركن ٠».‏ بولا أدرتق :ذا كاك 
الحكومات الى جاءت فى غبد الاستقلال 
قد تذيت لهذه الخدعة الاستعارية أم لا بزال 
الام كا رسمه الإيجلين 5. 

ولا أجبل أنه كان من كبار رجال وذارة 
المعارف السودانية قبل الاستقلال وبمده 
تلاميذ الإنجليز . بل مم أشد تحساً من 


ل الحند . 
الإسلامية . 

هذه فى الخطوط العامة النى أخذ ينج 
متها وسداها الاستاذ . م .ح . 

فى تمجيد رجل جر كثيراً من الوبال على 
أسائذتهم الكراهية التعليم الدينى ٠:‏ وعبى 
أن يتخلص السودان من بقايام . 

ولا يمكن للباحث ف التمليم الدبنى فى 
السودان أن يخفل الإشارة إلى ما كان للطرق 
الصوفية من آآثار مودة , وإرشاد الناس 
وتعليمهم » وما تم على أبديهم من إقامة 
الزوابا والمساجد والخلاوى . وإ نكن لهذه 
الطرق أثر سى” فى عقائد الناس» وقد بدأت 
طبقة التعلدين تتحلل من ساءة هؤلا. ولكن 
سلطانهم على العامة لا يزال قويا ٠‏ ولا يذال 
الاعتقاد فهم وفما يمكن أن يفعلوه كبيراً » 
والزمن والتعلم كفيلات بأن يبصرا الثاس 
بالطريق القويم ء والله الحادى إلى سواء 


السبيل . 


وباتمالى فى دولة الباكستان 


على العوارى 
المدرس ععهد القاهرة 


حتيقة السيد أحمد خان 


الإسلام والمادين » وكان خنجرآ مسموما 
فىأيدى المستعمرين و أعداء الإسلام حاولون 
به الإجياق عل عا تبق هذا ' ابيب ,م ن,دمق 
يداع به الفناء فى هذه البلاد التى نكبت 
بالاستعار الغرنى فأزال الحكم الإسلاى عن 
ربوعبا » وأجرى دماء المسلبين أتهارا » 
تنكيلا بهم وتحطيا لشوكتهم » وتنفيسا 
لاحقاده اتى لا تنطق” على الإسلام ورجاله . 

ويجدر بنا أن نعرض لبعض مواقف 
السيد أحمد خان ‏ و نقف على طرف من آراثه 
علها تكشف لنا عن <قيقة الرجل وكهه » 
ويبدو لنا من خلال أعماله وأقواله بدون 
يرج أو ذخرف ؛ ومن ثم ينكشف للناس 
أمره » وتبطل تلك الدعاوى العريضة » 
الثى تحاول جاهدة ‏ بأى داقع الست أدرى - 
أن تضن عليه ثوب المصلح , وتلبسه لبوسا 
ليس من أهله ٠‏ 

إننا لا نستسيغ بحال من الأحوال أن 
ترى رجلا غان أمته » وكان حربا علها » 
وعونا لللستعمرين الغاصبين على إذلالها 
وتحطم عزتها يسلك فى نظام المصلحين » 
ويعد فى أسماب الدعوات : وإن نسينا فإن 
التاديخ لن ينى للسيد أحد عان موقفنه 
الء دا من ثورة الحنود على الاستمار 
البريطانى » ويذله أقصى الجيد فى سيل حمايتهم 
والثود عنهم » ومجاهرته بالعداء لينى وطنه 


لعو 


وديئه لقاء مركز أو جاه يقدمه له أعداء 
بلاده ودينه , 

وقد كافأه الإيجلين علىهذه اليد التى لا تذدى 
واعتبروه ركنا ركينا لم شبه القارة الحندية 
فدوا إليه أبدهم بالتأبيد المادى والآدف 
حتى يقوم بالدور الذى أعدوه له ؛ وينبض 
للرسالة التى نصب نفسه للقيام بها » منتوهين 
عقيدة الإسلام فى نفوس المسللين » وبذر 
بذود الرببة والشسكوك فى قلو بأ بنائه ومحاولة 
جذب طائفة من أبناء المسلين فى شبه القارة 
المندية إليه » وإغرائهم بالمناصب والجاه 
ليتكونوا له أعوانا هذه السييل التوينكرها 
الإسلام أشد الإنكار » ويتفر منها كل 
النفود . 

وفى ظنى أن السيد أحدغان رأى من 
خلال أظرته الانتهازية أن الثورة على الإنجاين 
لن تبلغ غايتها » فأحب أن يقدم لم يدا 
اتشفع له عندم » وترفعه إلى مصاف خدمتهم 
وليست هذه الاتتهازية من أخلاق المصاحين 
وأسحاب الدعوات . 

وليت السيد أحد غان وقف عند هذا 
الحد إذن لقلنا إنها نزوة غلبت على الرجل 
فى ساعة من ساءاتالضعف الى تتاب طلاب 
الشبرة وى الرياسة » فتدفعهم إلى ارتكاب 
الأخطاء فىحق بلادمم وذوهم . 


و 


ولكن الرجل تطوع لخدمة سادته الإنيجليز 
وقدم لم ما جروا هم عن تحقيقه , فبذلوا له 
ما شاء من العون والتأييد ليبلغ ما يريد من 
كيد الإسلام وتفريق المسلبين » لحمل معوله 
وأخذ يعمل الهدم فى صرح الإسلام المنيع » 
سالكا طريقا تخق على كثيرين ٠‏ وتغرى 
بعض ضعاف الأحلام » وهو فى مأمن من 
حماية الإنجليز لهء وتشجيعهم له على المضى 
فى طريقه عساه أن يحقق ما أيحزهم من بث 
الفرقة والوهن فى صفوف المسلين الهنود 
وعقائدم . 

وعمد الرجل إلى شر أفكاره الضارة 
بطريقة منظمة فى ظل الاستهار وعلى عيئه » 
فأ شأمدرسة, عليكرة » وأصدر حميفةتروج 
لدعوته فى صفوف المسلين المنوذ» وقد تنبه 
السيد جمال الدين الآففانى لخطره وفساد 
طويته » فشر مقالا يحذر منه ويكشف 
عن مداخله وتأييد المستعمرين له قال فيه : 
وما دام الاعتقاد انمحمدى والعصبية الملية 
فهم « المسلبين » » فلا تؤمن بعثتهم إلى طلب 
حقوقهم فاستهدوا « الإنجاين» طائفة يمن 
يتسمون يسمة الإسلام » ويلبسون' لبس 
المسلبين» وفوصدورممغلو نفاق؛ وفى قلويهم 
ذيغ وزندقة وم المعروفون ف البلاد الهندية 
«بالدهر بين الطبيعيين. فاتخذم الإنحلي أعوانا 
لم على إفساد عقائد المسلدين . . وتوهين علائق 


مملة الأزهر 


التعصب الدينى ؛ ليطفتوا يذلك نار حيتهم » 
ويبددوا جمعهم » ويمزقوا ثملهم » وساعدوا 
تلك الطائفة على إنشاء مدرسة , عليكرة » 
ونشر جريدة لبث هذه الأباطيل بين المنديين 
<تى يعم الضعف فى العقائد ؛ وتهن الصلات 
بين المسليين فيستريح الإنملين فى التملط 
علييم» 21 

هذا ماكتبه أ كب المدافمين عن الإسلام 
وأعلام صوتنا فى عبد السيد أحد غان 
وهو صري فى خروجه على الإسلام ؛ وسعيه 
فى الكيد له, فكيف يتسنى لنا بعد هذا 
أن ثرى من يقول عن السيد أحمد غان إنه 
من رجال الإصلاح الإسلاى الذين حماوا 
لواءه ورقموا رايته 15 

ويبدو أن السيد الكانب قد اغتر بما كتبه 
المستشرقون ع نحركة السيد أحدعان ؛ ووقع 
فى الخطأ الذى وقع فيه من قبل الأستاذ أمد 
أمين فى كتابه «زعماء الإصلاجء وليس يخاف 
علينا جميما حاولات المستشرقينالدائبة بثك 
مومهم ؛ و نشر ظلالالشك فى قلوب المسلبين » 
وإضفائهم ثوب الإصلاح على كل غارج 
على الإسلام , 

وتتكشف طوايا السيد أحد غان الدفينة 
عند الإسلام من كتاباته التى حاول جاهدآ 


١ افك رالإسلاىالحديث للدكتور عدالبييسه‎ ]١[ 


حقيقة السيد امد خان 


أن ينفث من خلالها سعومه تحت ستار 
البحث العلى والإصلاح الديى . 

فتراه فى تفسيره للقرآن الكرم يقرر 
أمورا خطيرة لو أمعنت النظر فيها لوجدتها 
تهدف فى جوهرها إلى صرف النظر عرن. 
مناوأة المستعمرين كا يبدو ذلك جليا عند 
تفسيره لآمات الجهاد فى القرآرن الكريم 
وتهوينه منفرض القتال على المسسلمين والتقليل 
من شأ نه » تحت ستار التعاون العالمى والتساج 
الإنسانى ما ترى نظائره فى دعوى اجمعيات 
السرية أمثال الماسونية التى تهدف إلى القضاء 
على الإسلام ؛ وتفكيك العرى بين أبنائه 
متخنفين وراء الآستار الكاذية والشعارات 
الضللة . 

ثم يذهب السيد أحمد عان بعد ذلك كله - 
ثتيجة لما سار عليه من المتبج الطبيعى فى 
تسب القرآن اللكرم يذهب إلى القول بلق 
المعجزات لاثما خوارق غير طبيعية ثم يخطو 
خطوة أخرى أشد وأنكى حين يقرد أن 
النبوة غاية إنسانية يصل إايها المرء بالرياضة 
النفسية والجاهدة (1): ومعنىهذا نف الوحى 
والتلق عن السياء » وقد كان السيد أ-مد خان 
بآرائه هذه مبدآ لظهور المذهب القادياق 


[1] الفسكر الإسلاى الحديث الدكتورحدابهى 


ضككء 
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فى الهند ‏ وقيام غلام أحمد بدعوته المارقة 
عن الإسلام . 

أيعقل بعد هذا كله أن نسمح لقائل أن 
يقول عن السيد أحمد غان إنه من زعناء 
الإصلاح الدينى فى الإسلام . بعد ما رأينا 
جبده فى الكيد للإسلام » وتوهين عقسائده 
وهذا هوالسيد جمال الدين الأفغائى يصرح بأنه 
ما ألف رسالته  :‏ الرد على الدهريين» إلا 
ليبطل منراعم هذا الرجل ؛ وينبه المسلرين إلى 
ضلال دعواه :فيقول: «ولما كنا بحيال الدين 
فى المند سنة وج( أحسسنا ءن بعض ضعاف 
العقول اغترارا بترهات الرجل وتلامذته 
فكتبنا رسالة فى بيان مذههم الفاتسد , وما 
ينشأ عنه من المفاسد وأ ثبتنا أن الدين أساس 
المدنية وقوام العمران ؟ )١(‏ » 

و بعد : فهذه خاطرة أثارها مقال الآستا 
م .ح . أددنا من ورائها أن يقف المدليون 
على الحقاتق التى تعلق بتارضهم » ونبذ 
الدخلاء عن تاريخ الإسلام حتى ينبين من 
يعمل للإسلام ويذود عن حماه من ضل 
السييل وتشكب الطريق ,5 


قل براي البوشى 
المشرف على الشئون الدينية بالإذاعة 
]١١‏ الفسكر الإسلاى الحديث الدكتورعد البهى 


ماعنا 


سحالة وجوابجها 
بيزالاضتاذالآكروصل لفان 


فقسالل 

أخى فى التهتعالى وو لىفيه عر وجل:فضيلة 
الاستاذ الأكبر الشيخ مود شاتوت تفخ 
الجامع الازمر أيدكالته فى مساعيك وسددك 
فى مراميك . 

والسلام عليك وعلى المتخلقين بأخلاقك » 
المقتفي نأثرا ك»وعلى من حملتهم على جادتك المثلء 
ونهجت م سيرك المستقم :و على م نامو معك 
أو قت معيم فى مهمة التقريب بين المذاهب 
الإسلامية » تنسورون اعرف ٠»‏ 
وتتوقاون فى معارج العز ء فتبنون فى الإسلام 
خطط الدعنة والسلام على أسس سيد الآنام 
وغاتم الرسل الكرام عليه وعلى آله أفضل 
الصلاة والسلام . فا أكرم مقامم عند الله 
تعالى وما أشرف منقلبك إليه . 

أشهد أنكم نصحتم ببذا لله تعالى ولكتابه 
عز وجل وارسوله صلى الله عليه وآ له وس 
ولآئمة المسلبين ولعامتهم . وإن الدين يكنهه 
وحقيقته يتمثل فى هذا النصح . 

اقد عشقت الآذن ثم تبعبا العقل والقلب 
لما مناه وقرأناه لم وعنكم : عل غزيد 


وفضل عمم ؛ ولذلك كان سرورنا عظما حييا 
أسندت ل مشيخة الأزهر »فنالالقوس باريها 
وأعطيت المستولية إلى ابن يحدتها , والذى 
يعرف بإخلاص كيف يتحمل عبئها وها هى 
المقدمات الحسنة تدل على النتائج الباهرة * 
ين قرأنا تصريحكم لجريدة الشعب المصرية 
قلنا : شنئئة أعرفها من أخزم , هذا من 
فقضل رى» فأنا باسم علياء الشيعة جميعا فى 
لبذان وسورية بة والعراق وإيران ... الم أند 
يدى مصافحا وأفتم قلي وصدرى داعيا 
ومؤيدا : وأعدم أن أعمل فى بجلق و بنفوذى 
الدينى والدتيوى للوصول بكافة الطرق إلى 
ما تصبو إيه نفسك ونفسنا من العودة 
بالمسلبين جميعا إلى جوهر الدين وتعالهه 
السامية » إلى كتاب اله وسنة رسوله لا فرق 
بين سنى وشيعى .. وأن تعمل مما على النصح 
والإرشاد لنعودبالغلاة والمتخلفين إل الحظيرة 
الإسلامية الصحيحة . 

ما أجل كلتك فى قضية السئة والشيعة : 
عرقتم ‏ متع ال بعرفكم وعوادفكم ‏ مذهب 
الإمامية كنهه ؛ وأددكتموه بكل حاسم 
فل تأخذم لومة لاثم فى الاعتراف بهء لافى 


رسالة وجوابما 535 


تحريره وتقريره ولا فى إقامةالدليل على العمل 
به كغيره من مذاهب اججبور . ولعل الله 
هدى بك هؤلاء المرجفين الذي يحماوننا من 
أوزار الغلاة الكفرة ما يعم الله عز وجل 
أنا براء ما يأفكون . وعبى أن يكون ما قد 
رأيتموه من علك الإيجاى بتدديس فقنه 
الإمامية بالازهر الشريف سدا للمذه الفجوة 
التى اصطنعتها الأوهام وإنهاء لمذه الجفوة 
التى خلفتها الأهواء . 

وف الختام ترجو أن ترسلوا رسمم اللكريم 
لنزين به صدر العرفان مع تاريخ حياتكم 
وكلة موجبة إلى المسلبين جميعا من سلة 
وشيعة فى أقطار الأأرض بواسطة ملة العرفان 
المنتثشرة فى جميمع أنحاء العالم , تدعومفيها إلى 
الوحدة والنآ لف وإلى كلبة سواء . 

والسلام علي طليءة الآمة وحملة مشعلها 
وعلى جلما وقائد ثورتها : وعلى الجاهدين 
بين يديه وعلى من تهوى قلوبهم إليه ورحمة 


الله وبركاته . 
الحب المخاص 
أ*در عار ف الز ين 
عناب مرف 
الجواب 


إلى السيد الاخ الجاهد فى سبيل الله بعلله 
وقله وحيدسعيه : الشيخ أحمد عارف الزين 


صاحب العرقان : 

سلام الله عليك ورحته وبركات أما بعد : 

فقد تلقيت بمزيد الغبطة والارتياح كتا يكم 
الذى ضنتموه اغتباطكم بإسناد مشيغة 
الازهر إلى » وشبادتم لى بأنى من الناحمين 
لله عر وجل ولكتابه وإرسوله صلى الله عليه 
وآ له وسل » ولاثمة المسلبين وعامتهم » وذكر 
ماكان من تأبيدى لوحدة الملبين على كتاب 
دهم وسئة نيهم ٠‏ لافرق بين سن وإماى 
وزيدى ٠.‏ 

وإ أا لاخ الجليل لاحد الله تعالىعل 
ما أولانى من نعشه ء وأسأله التوفيق 
ما رضيه » وأن يحمانى أهلا ما نتم لى من 
الظن الحسين , فإِن المرء مسسثول عنا استرعاه 
الله » رهين بالنصح لله وأداء أماناته »كا أشكر 
لك هذا الروج الكر. يم الذى استقبتم بهأمرى» 
وهذه الاقة الغالية الى قويتم بها قبى وأدعر 
الله تعالى أن يحزيكم عن الآخوة والوفاء 
والمؤاندة على الحق موفور الجراء . 

إن المسلبين با أخى قد استنامو! فى كثير 
من حقب تاريخهم إلى سوء حالم الناجم عن 
فرقتهم وتقطع الروابط يينهم » والاستجابة 
إلى نداء عدوم الماكر المتربص بهم » وقد 
طال عليهم الأمد فى ذلك حتى ضمفوا 
واستكانوا وظنوا أنهم قد أحيط جم ؛ لول 
أن قيض الله لآمة الإسلام ىكل شعب قادة 

يذ 
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مصلحين ودغاة راشدين ‏ ثبد الله أنك 
باصاحب العرفان مثهم - فكانو! ييصرو نهم 
بعاقبة أمرمم » ويدعونهم إلى إصلاح ذات 


بينهم »و إلى الوقوف صغاواحد! أمام أعدائهم 


المهاجمين بلادم ولثقاقيم ولدينهم ؛ وشاء 
الله تعالى أن تنبءث فهم د جماعة التقريب 
بين المذاهب الإسلامية م تلك اجماعة التى 
عرفت كيف تشخص داء المملين , وكيف 
اتصف الم الدواء » قكنت والحد لله من 
مؤسسها الآواين ٠‏ ووجهت معبا نداءها 
الأعنم المستمد من كتاب رب المالمين « إن 
هذه أمتكم أمة واحدة م أنا ديم فاعيدون » 
فاستمع إليه الشيعى والستى واستجاب له 
العربى والمجمى ؛ تبادل العلياء فى كل شعب 
دسائل العم » ورسائل الدين يبحثونها فى ظل 
من الآخوة الإسلامية الى أثبتها اله فى كتابه 
للؤمنين » لا.هدفون إلا إلى الحق و لاير يدون 
إلا الوصول إلى حم الله الذى ثم به جميعا 
مؤمنون؛ ليعديقام للعصبية ون ؛ ولاحسب 
الشقاق المذهى حساب . 


إن الله تعالى قد أذن لهذه الدعوة المباركة 
أن تسرى فى المسلبين » وجعل مسراها فى عبد 
مبارك هو عبد الرجل الذى ضرب مثلا عمليا 
مصدقا لما يستبشر به المسلون ذائها . من 
أن أمة شمد ما تزال بخير ؛ ذلك هو الرئيس 


4ه الازهر 


الموفق الذى أقرأتمونا السلام عليه فىكتا بك.: 
جمال عبد الناصر . 
إن قيام جمال عبد الناصر فى الآمة إإما هو 
فرصة سانحة يحب أن تتهز لمصلحة الإسلام » 
ولمصلحة الآوطان الإسلامية » ومصلحة 
الشعوب الى تؤمن بالقرآن ويخام النبيين » 
إن هذه المصاحكلها تتلخص الآن فى مبدأ 
واحد يحب أن يرسخ فى القلوب هو الاثنلاف 
وذ الخلاف . 

قنادبه يا أخى فى صحيفتك . واجبر 
بدعوتك ٠‏ وقل لإخواننا وإخوانك من 
المسلين فى أى شعب كانوا : ومن أى 
مذه بكانوا : إننا جميعا مسلون »كلا سئة ع 
لآثنا جميعا تأخذ بالسئة » وكلنا شيعة للاثنا 
ندين بحب آل البيت حبا منيثقا من حبنا 
ارأس هذا البيت ؛ وإن الله ينادينا جميما 
فيقول : ه باأيا الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تهاته ولا تموتن إلا وأتر مسلون ٠‏ 
واعتصسوا بحبل الله جيسنا وال 1 5 
واذكر, روا نعمة الله عليكم إذكتم أعداء فألف 
بين قلويم فأصبحتم ينعمته إخوانا , وكتتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذك مثم! كذلك 
يبين الله لك آباته لملك تتدون » . 

والسلام عليكم ورحة الله ,© 

الرد توت 
شيخ الجامع الأذهر 


او 
5 عدووه هُ الم ستاو 


لللأستاذ عباس مود العقاد 


عرش تمليلى لكتاب (دعوة 
المثارة) مؤلفه وكنيتكراج» 


كتاب جديد من اللكتب الكثيرة النى 
تصدرها مطابع الغرب فى هذه السئوات 
عن الإسلام وا الم الإسلامية . وعما يتصل 
بها من المسائل العالمية ؛ ولا سما مسائل 
المقائد ومذاهب الاجتماع . 

وقدكثرت هذه الكتب فى الربع الثاق 
من القرن العشرين كثرة لم يسبق لما مثيل 
فى غير أيام الاستشراق الأولى » وهى الايام 
التى اتفقت فبباجهود الباحثين ف اللغة و الدين » 
وجبود المبشرين » وجبود الدعابة الاستمارية 
على غاية واحمدة ؛ وهى الغلبة على بلاد 
الإسلام . 

ولكن حركة اتأليف الحديثة عن الأمم 
الإسلامية تخاالفالحرك رك الأول فى علد أفور 
تقتضبا أحوا الالزمن » وتغير العلاقة بين الأمم 
الإسلامية ودول العالم الغرى بشطريه ٠‏ 


كا يقتضيها تقدم الزمن فى مناهج الكبتاية 
ودواعى المعرفة والاطلاع ٠‏ 

فلمو لفون الأسبقو نكانوا يو لفون كتبهم 
وم ينظرون إلى الفتح والغلبة » ويطمعون 
فى إقناع الثشرق والغرب معا بضروراتالفتح 
والغلبة من وجبة السياسة ووجبة الثقافة 
على سواء ؛ وليس هذا المطمع من مطامع 
كتاب الغرب اليوم » فإتهم يعلو ن أن إخضاع 
الام الإسلامية فى هذ! العصر لسلطان الحم 
الأجنى مطلب عسير كثير التكاليف قليل 
الآمل فى البقاءء وغاية ما ينظرون إلييه 
أنيلتمسوا الأسباب إلىكسب المودة وتقريب 
مقاصد السياسة ومقاصد الثقافة إلى هذا 
الجانب أو ذاك مرح جوانب الدعوات 
المالمية . 


كنذلككان المؤلفون الأسبقون هجمون 
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على شوب الحقائق وهم ىأمان من التكذيب؟ 
امم انوا يكتبون عن بلاديعاءو نأن العا رفين 
بها يلون » وأن أصوات أبناتها لاتعير 
حدودها إلى ما وراءها» وكانوا يفيدون 
أن قراءم يسيفون الاعاجيب والنفاقض 
التى يغرقون فى خلقها أو المالثة فياء 
بلكانوا بفبمون أن قراءهم يثتظرون م نكل 
كاتب عن الثثرق أن يزودهم بأكير زاد 
منغرائبألفليلة وليلة وأسرار الكشوف 
الجهولة على غرار تلك الأسرار النى تعودوها 
من كتاب الرحلات ف القرون الوسعلى . 

أما قراء القرن العشرين فهم يتطلمون 
إلى زاد من أخبار الشرق غير ذلك الزاذ 
العتيق » ولا يأمن الكاقبون هم إذا هم و 
فى الإغراب والتلفيق أن يأق يندم ل 

مح ل 
5-58 ما لفقوا ويكشفون التناع 
عما وزاء تلك المبالغات من الوقائع 
والاخبار . 

فالؤاف الغرى اليوم حريص على سممة 
الدقة العلبية والملاحظة الصاذقة ؛ ويملى له فى 
هذا الحرص أن مناهج البحث قد تقدمتمع 
الزمن ؛ فتعل الكاتب باختياره و بغير اختياره 
أن يتجنب الشططء ويلتمس التشويق من باب 
غير باب الافتراء والتزويق ٠‏ 

والكتاب الذى بين أيدينا الآن؛ من 


مجلة الازهر 


أقل الكتب غلطا فى الاقل والرواية » كانبه 
لا بعتقد عقيدة الإسلام بطبيعة الجال » 
ولكنه يحاول أن يغبهم! أحسن ما يستطيع 
هذه الحارلة دجل يدين بدين آخر ء وينشأ 
فى هبر .البيتة: الإسلامية ولا ينغ لتمعوفد 
أهلبا » وكثيراً ما يحتبد فى تصوير هذا 
الشعور من الناحية « الموضوعية »كا يقولون 
فى مصطلحاتهم . ثم يشفع ذلك بشرح الخلاف 
بين الآداء والميرل حسب الخلاف بين 
الآديان والآوطان . 

واسم الكتاب يدل عليه فى جلته » فبى 


يسميه دعوة المثارة هطا ؤه اله© 156" 
دمت و يعنى بها متذنة المسجد » يادي 
فى فصوله أن يجمل دعوة الآ 
لدعوة الإسلام ؛ لآنها هى الدعوة التامة إلى 
هذا الدين : منوعاها إجمالالم مخرج بالتفصيل 
عن غابانها وآمادها . 

فالآذان ‏ أو نداء المثارة - يقوم على 
الشهادة بالتوحيد والثبهادة بنبوة عمد عليه 
السلام » والدعوة إلى الصلاة » والدعوة 
إلى الفلاح » وحيط بما اشتمات عليه هذه 
الكلمة من الفرائض والسأن والآداب » 
فلا يستوفبها المسمم الصادق إلا كان مستوفيا 
الكل ما يندب الإسلام إليه . 

وقد جعل كل فقرة من فقرات الآذان 
عنوانا لفصل من فصول إلكتاب » وأثيت 


دعوة المنارة 


الكلمة العربية إلى جوار الكلمة الإتجليزية » 
وأم العا المتمددة ها عند تعدد هذه المماق 
أو تعدد أقوال المفسرين فى شرحبا » ومن 
الامثلة على طريتته فى هذا الشرح كلامه 
على شبادة أن لا إله إلا اللهء وهو فاتحة 
الفصول . 

قال بعد الإشارة إلى ما يقابل كلية , إلهء 


اللغة العربية تفيد أن معنى الله الواحد الذى 
لا إله غيره ؛ وله سبحاته وثعالى ‏ ضفات 
يسميها بالصفات اججيلة ترجمة الصفات الحسنى: 
يؤمن بها المسلم ليستوفى معانى الكال الإلمى 
فى اعتقاده . 

ومن أمثلة اجتهاد المؤلف فى دراسة هذه 
المعانى أنه يشير إلى رأى بعض الغربيين 
فى تكرار وصف الرحمة فى البسملة فيقول 
إن التكرار هنا لا غنى عنه ؛ لآن د الرحمن » 
أقرب إلى أن تتكون اسما من الرحة وأن 
الرحم أقرب إلى أن تكون صفة مشتقة من 
مادة الكلمة نفسبا . ثم يقابل ذلك فى 
اللغة الإنجليزية بما يفيد معنى ‏ خالق الرحمة 
الرحمء أو معطى الرحمة الرحم » وليس 
بعد شهادة التوحيد كلبة أجرى على ألسئة 
المسلدين من البسملة الى يستحب بها كل افتاح. 

ومن معانى « القيوم » الى تقلها المؤاف 
معنى الاكتفاء بالذات « ومعنى القيام ومعنى 


الضلد 


القوامة: الل يسنرحين يصف الإله بالقيوم 
أنه مستخنى بذاته عن كل اا قائم 
أبدا بتدبير الخلق »أنه قوام جميع الكائنات. 

وإذا أجاز السلم لنفسه أن يضف الخالق 
بأسماء يوصف با امحخلوق » فالمعنى تلفت 
لغة وفهما فى الحالنين » فالإنسان الشكور 
هو العارف بنعمة الله عليه » والله شكور 
لآنه محمد للإنسان هذه المعرفة ويعلبها » 
ويكون العبد مؤمنا لآنه يوقن بالله » ويكون 
الإله المعبود مؤمنا لآنه حقيق بالإيمان » 
وكل ما وصف به الإله فى الدين الإسلاى 
من أسماء المطلق ينق المشاركة و لكنه لا بن 
تبعة الخاوق وعمله الذى يناط به الثواب 
والعقاب . 

وأما الصفات التى تذم فى الإنسان وتحمد 
فى الإلهكالجيروت والكبرباء فإئما تنم فى 
الخلوق لآنها بجاوزة دده وتحمد ف الإله لانها 
فى حدودها ترد من يجاوزها » وقد تتقابل 
الصفات الإلمية فيسمى الإله بالول والآخر 
والظاهر والباطن للإحاطة بالكال الذى 
لاتحيط به الحدود . قال : و وديا أجملت 
صفات التوحييد الآولى كلية الرب الى كان 
النى_عليه السلام_يرددها فى عظاته الكبرى » 

و يبلغ المؤلف بااتحفظ أشده حين يعرض 
اكلام على مد «صلوات الله عليه فى شهادة 


2 مجة الأزهر 


ء أن عدا رسول الله ء فيدير غير مرة [ك 
توكيد الإسلام ه لبشرية » النبوة واشهال 
وصف « الإنسان » للثى ولسائر الاثيياء » 
ولكن المسلم يرتفع بفضائل نبيه إلى الذروة 
العليا م نالكال الإإنسانى والغاية الى لاتعلوها 
غابة من مانب التثريه التى تدركها الخلوقات» 
ويتحرى المؤلف فى هذا الفصل أن يسند 
الصفاتالنبوية إلىكتاب السيرة من المسامين 
الأقدمين وامحدثين » ومنهم م نكتب عنها 
فى هذا العصر من الهنود والمصريين ٠‏ 

ويبدو تحفظ المؤلف فى تقل أخبار النى 
من تعليقه على آبة النجوى من سورة الجادلة 

أأمرالمسليون الذينيناجونه علي السلام: 
أن يقدموا بين يدى نجوامم صدقة تيس لم ؛ 
فإن المؤلف لا حمل هذه الصدقة كا جعلها 
بعض المترجمين للقرآن الكريم ‏ رسما 
مفروضا على لقاء. الزسول سل يقول ف 
التعقيب علا : ه إن لقاء النىكان ميسورا 
فكل آونة ‏ ولكن فى الأيام الآخيرة قد 
كر ضغط شواغله وانسع مجال توقيره فكان 
من المستحب أن بهد لاقائه يعمل من أعمال 
الإسان 6ه 

ويودد المؤلف متلف الآقوال فى أميبة 
الرسول فيذكر منبا أنه لم يكن يكتتب ؛ ك1 
يذكر منها أنه بعث إلى أمة غير ذات كتابة 
وينق ما زعنه أناس من المبشرين عن اطلاعه 


على كتب الهود والنضارى ٠‏ واقتباسه منها 
ماكان يعلءه من حقائد الديانتين » ويستضعف 
كلقول بردالمقائد الإسلامية إلى هذ! الاطلاع 
إلا أن المؤاف قد التبس عليه الآمن فما 
نسب فوم أن حك القرآن الكريم فى مسألة 
صلب السيد المسبيح مطا بق لعقيدة «المعرفيين» 
المشهودين بين أصحاب المذاهب المسيحيةالآولى 
بام الظاهر بين هنوةدهو 12 بلآن إتكارهؤلاء 
اصلب السيد المسيح قائم على اعتقادهم أن 
الروح الإلهى لا يحل فى جسد من أجساد 
المادة » وأن الجسد الذى تراءى به السيد 
المسيحللناسمنذ و لادت كان « 
يشبه الأجساد الآدمية فى الصورة 
كل امخالفة فى التركيب . وكل ما عاينه الناس 
من صورة السيد المسيح منذ ولادته لم يكن 
هوكيان المسيح حا وإنماكان مثالا منظور 
بالعين لحقيقة روحانية لا تراها العيون » 
وذاك هو ممنى التثشبيه عند المعرفيين 
عناوه::6 المشبودين بأسمالذلاهر بين » و ليس 
هو -كا يع المسلمون بعنى التشبيه الذى 
ورد الاية : .وما قتلوه وماصلبوه ولكن 
شبه للم » ؛ لآن الظاهريين لا ينفون حصول 
الصلب للسيد المب. 
أن الصلب أصاب جنداً صميحا كالاجساد 
المادية الإنسانية الثى يحيا بها الناس وعامة 
الأحياء . 


نفسه ء وإئما ينفون 


دعوة المثارة 


ولظن أن اللبس إتما سبق إلى ذمنالمؤلف 
من توارد كلسة الشبه فى الآبة وفى فلسفة 
المعر فيين الظاهر بين ٠.‏ 
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ويفرق الزلف بين معنى الفلاح المقصود 
فى دعوة الآذان وبين معنى , الخلاصء الذى 
يدين به امبيحيون » فإنه يعم أن المسلم 
لا يعتقد الخلاص المرهون بعمل غيره » وأن 
الخلاص فى اعتقاده » إنما يكو رن بعمله 
وتكفيره عن ذنوبهء ولكن ١‏ الفلاح » 
كلة قد تجمع النجاة وحسن الحال والنين 
واليسر والعقيدة الصالحة : ولا يراد بها 
التكفير عن الخطيئة بل تراد بها السعادة 


الروحية والاجتماعية : أو سعادة الإنسان فيا 
ينه وبين ضميره » وسعادته فما يينه و بي نأهله 


وقومه . 

ويفيض المؤلف فى بيان ٠‏ الفلاج 
الاجتماعى , كا تطلبه العقيدة الإسلامية 
ويا تؤديه فرانضها وأحكامها ء فيقول: « إن 
حياذة الملك لا تعتبر حيازة زكية ٠‏ مطهرة 
إذا كان قرامها بجرد التحصيل دون 
بواجب من الواجبات » ويستخدم القرآن 
كلة أخرى للزكاة. هى كلة الصدقة التى نكاد 
ترادف الزكاة فى المعنى مع ما تفيده من الصدق 
والصداقة » أو من الاستقامة والمودة * 


الق 


ولكن الصدقة اختيارية والزكاة قاعدة من 
قراعد البناء الاجتاعى قى الإسلام ‏ وقد 
ظيرت ف اجتمع الإسلاى عكة قبل الحجرة 
فذكرتها السور المكية ووصفتها , . 

قال: ه وندع المصطلحات جانبا فنقول: إن 
الزكاة مفهرمة بين دعاة الإسلام فى العضر 
الحاضر على أنها أساس فلسفة عامة تقوم 
على التبعة الاجتاعية , وأتها فى الشاهد 
الروحانى على الواجب الى تلطوى عليه 
الملكية » وكليا شرعت الحمكومات العصرية 
فى الاقريب بين إلناس . أو :قريب المساواة 
الاقتسادية ينيم بفرضالضرائبالتصاعدية » 
وتقرير إعانات الفقراء وما إليها »كانت هذه 
المشروعات مشابة تطبيق للفكرة النى تدل 
ليها فريضة الركاة ٠‏ ويعل المزمن أله بد 
أداء هذه الإمانات معاالب بأداء الركاة ولكنه 
يغتبط بسريان. النظام وإحاطته بمبادى” 
الضريبة» ودلالته عل شعو را لدولة بآفة الفاقة . 
وإن هذه الدحامة الثالثة من دماثم الدين 
الإسلاى لتعتين من الناحية الإسلامية علاجا 
لشرور الرأسمالية وشرور الشيوغية فى وقت 
إذهى تكف أذى رأس المال 
وتجعل الشيوعية خطة لا ضرورة ها . 


واحد . 


ويلح المؤاف فى فصوله على فمكرة واحدة 
يعود إلا بعد كل إستطراد من مبحث إلى 


مبحث ؛ وبعد كل مقارنة بين عقيدة وعقياءة 


الو 


فى الدياثتين الإسلامية والمسيحية » وتلك 


عقيدة الخلاص وعقيدة الفلاح ٠‏ ووجيته 
بين مضامي نكلامه وبين أقواله 


وأبعد ما يكون الفارق بينهما فى أمن الخطيئة 
والفداء وارتباطهما بضمير ببى آدم وحواء . 

وقد عرض فى صدد هذه المقابلات 
لكتابنا بقرية المسيخ ء فقال إن مؤاف 
عبقرية المسيح يقرد ٠‏ أنه لا يوجد سئد 
تاريخى يعول عليه بعد حادث اعتقال 
السيد المح ويتخطىمسألة الصلب ومسألة 
الصعود منالآموات: ث يعزوا نتشارالمسيحية 
إلى غيرة التلاميذ وموافقة رسالتهم لاحوال 
العالم فى تلك المقبة . ومع أن الككتاب 
مفرخ فى قالب النبابة يلوح منه أنه يدل على 
رغية خالصة مشبعة بالتوقير فى إدراك حقيقة 
المسيح فى نطاق الإسلام ٠‏ فى تفسين 
للإنيميل بغير استرسال إلى القمة الى تنئافى 
عندها التعاليم إلى غايتها وتتولد منها الثشارة 
التى قامت علا الكنيسة . فهو شهادة لاتزال 
مع ذلك تتف بالنزول من الصليب ٠‏ وه 
على ما تدل عليه من استعداد سن مقياس 
لمسافة البعد بي نكثير ين من المسلبين ب حى 
أصحاب النية | منهم ‏ وبين المسييم الذى 
ويه الديعيدة م 


مجة الأزهر 


ومن جانب الإلماح على هذه الفكرة 
يتطرق إلى كتاب « دعوة المثارة »كل خطأ 
يصرفه عن فهم الروحانية الإسلامية على 
أصفاها وأكلها ٠‏ وليس المطلوب مه 
- وهو على ديئه ‏ أن يلغى عقيدته ليؤثر 
عايها عقيدة دين سواها : ولكنه مطالب 
كينها كان اعتقاده بأن ينظ إلى الكلات 
- على الآقل ‏ بحروخها ومداونها الواضح 
ولاعليه من أسرارها وخفاياها » وهذا 
ما صنعه فى معظ مباحث الكتاب حيث 
يطلع على المصادر الإسلامية ويمتهد فى فهمها 
وتجريدها من شبيات المتقولين علها ٠‏ فإذا 
هو استطرد ناحية إلى ثىء يحوم حول فكرة 
الخلاص والفلاح ؛ فبناك تلبحه وكأنه يضع 
كفيه على بصره ؛ لكى لا يرى الحقيقة من 
جائيها ٠‏ ولهذا تخلل كلامه عن « الخدمة 
العامة » بالإشارة تلو الإشادة إلى « فراغ » 
فى العالم الإسلاى يأتظر أن يلاه التعليم 
والإرشاد ولو من غيرموارده ؛ وكأنه يظن 
أن العالم الإسلاى لا علا ذلك الفراغ يمزيد 
من الجهد والعثاية أو د يد من القدرة 


من العارفين المقتدرين الذين محسنون النيام 
عليه فى غين مساءة أى عدوان ٠‏ بل مع 
العطف والمودة والإنصاف . 

وليس فى العالم الإسلاى من يأنى علا 


دصري المثارة 


من العلوم ينتفع به أحد من أبناء لآم 
الإنانية : وليس فى الدين الإسلاى 
ما يصد عنمعرفة يتفتح لها العقل والضمير . 

فإذا قصرت جبودالمسلبين عن شر المعرفة 
كا ينبغى أن تنشر فإنما دو قصور الوسيلة 
ولين هو بقصور الءقل الإسلاى عن 
الإيمان بأسرار خلاص الروح وهداية 
الضمير » فليس لضمير الإنسان مت للهدابة 
والخلاص أرفع من المرتق الذى يفتحه له 
دين ينوط خلاص الإنسان بعمله » وينيضه 
بأماته و تبعته » ولا يسوى فى بلوغ الخلاص 
بين من يعمل ومن لايعمل ؛ أو بين نيسعى 
إليه بفداء الجسد والروح ومن يتلقاه مد 
انساق إليه . 


ولق خط لساحب معوة: الثارةء أن 
الآوان قد آن قريب العالم الإسلاى من 
وجبة نظره » وخطر له ذلك ؛ لآن المسلدين 
فى هذا العصر يحون وينظرون ولا 
يعرضون عندراسة الكتب الغريبة ال ىكانوا 
فما منى يتعوذون هن فتح صفحاةماإلى ذمن 
قريب.ويحق لنا نحن من الوجبة الإسلامية -. 
أن تقول : ذتم قدآن الآوان لتقريب العام 
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الغرنى من وجبة النظر التى طاما أعرض عنها 
منذ قرون ٠‏ ومخطر لنا ذلك كلما اطلمنا على 
دراية الإسلم صرح كنا بوسملات 
الافتراء والتلفيق التى كانت إلى سئوات قليلة 
عابو »بل سار عكري سز قر 


تأنف من قبول الطمن وتنفر من الطاعن 


وشيكة أن 5 تتفتح لاقول الحسن ؛ وأن تتفتح 
من بعده القول المقئع والدليل المبين ٠‏ 

وبعد : فقد آن فى ختام هذا التلخيص 
السريع لدعوة المنارة أن نلخص القول عن 
مؤلفه فى بضعة سلور ٠.‏ 

مؤلف هذا الكتاب الدكتو ركنيشكراج 
وهفنه طاعمدععز الذئكان أستاذا للفلسفة 
جامعة بيروت؛ ثم عمل أستاذا للغة العربية 
والإسلاميات أؤسسة هارتفورد منذ سئة 
هوا ء وقد ألفكتابه هذا بعد سياحات 
متتابعة فى الشرق الأدنى » وتولى تحرير امجلة 
التى تصدر فى بيت المقدس باسم العالم 
الإنبلايى:» ونيا فى تخزيرها مثل هذا امن 
الذى نراه فىكتاب «١‏ دعوة المثارة » جابعا 
للتحفظ وامحافظة ,© 


عياسى 14 د اأمقاد 
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ملءخص عر الاسلام والمسيحية 


بين الشرق والغرب 


شرت صحيفة سالزيرجر :اخريةتن وهى 
من أوسع الصحف الفساوية انتشاراآ 
وأكثرما اتزانا فى الرأى » مقالا عن 
« الإسلام وهل ينتعى إلى الشرق أم الغرب » 
والمقال فى أصله كان يحثا قانو نيا لأحد كبار 
رجال القضاء الفساوى نشر فى الجلة القضائية 
م حوره صن مثهود ووضع له بعض 
العناو ينالفرعية وصاغ منه مادة صفية جذابة. 

وقد مهد الصحؤ للبحث بقوله إن آسيا 
الصغرى وإفريقيا الثمالية لا تنتميان إلى 
الشرق ؛ وإما هما مهد الحضارة الآوربية 
وأن عالم هذه المنطقة أخذ يصحو وإن كان 
أحد لا يعرف إل أين سيتجه هذا العالم ٠‏ 
ثم تساءل الكاتب : 

٠١‏ هل يتجه العالم نحو نكتل أودبا 
وإفريقيا » أم نحو تكتل إفريقيا وآنيا . 

7 .مغل اللنيسية والإسلام.متجوان 
إلالتعاون كةوة روجية هائلة: أم إلى الصراع 
الذى سينجم عنه الضعف بعد ذلك 1 

م أينا أكثي رعاً المبيحة 
أم الإسلام ؟ 


وعلى الثم من هذه الآسثلة الواضة 
فالكاتب لايحيب عنها إجابات واضة ؛ وإن 
كان قرد أن الدافع وراء التطوراتالآخيرة 
المتعددة الجوانب فى آسيا الصغرى و[فريقيا 
الثمالية هو الإسلام : الذى يمتد بيات من 
جاكرنا إلىالدار البيضاء ويكثر أنصارمكل 
يوم ٠‏ ثم ذكر م أهمية التعايش بين الإسلام 
والمسيحية, وأشاد إلى المهمة الضخمة ال يحب 
أن تضطلع بها د المسيحية الآوروبية » وإلى 
أن جانبا من العالم الإسلاى -كأندوئيسيا ‏ 
بشعر بفضل الغرب عليه ٠‏ وقرر الكاتب 
أن الإسلام هو دين التوحيد الوحيد النى 
يستطيمع ف القرن العشرين أن يحصل شعوبا 
بأسرها تدين به وقال إن هذه ظاهرة تدعو 
الأودو بين إلى التفكير . 

وقد حذر الكاتب من تهوين شأن الإسلام 
وحضارته؛ وإيحابيته مع !. 


وقرر أن 


الإسلام أكثر الآديان استقلالا وإبداعا 

فى قانون الشعوب » وأنه لا يسم لغير المسل 

بالسيادة على أرض إسلامية وأنذلك هو سر 

الأزاع الإسرائيلى . ثم دما الغرب إلى إعادة 
( البقية فى صفحة 480 ) 


للد 


وقاالت تجدرف! 


الأنستاذودحسن ماعل 


وقالث: أجرى ا فقلت :الى 


ع هوج من ضباب ألعرورٌ 
جناعه من. كهوات الحياة 
دَنْ ينبا ف ناد التميا 


مَوَى بك فى اع ليل مم 


دعينى . . فالى يد فى أساك 11 
ولآعرتَ فى طريق خُماك 


عنم عه 


وَلآ عمّى فى طريق تراك 


فأقبك نادي تسيا 11 


؛ وصضصورتتى 


تكرت ف 
لوجه الحياة كا لشن 


78 مواد 
قنى الروض . . كنت نديم الرف 

وأنت الى بالشذى تسكرين 1 
: هذا بيع الجتال ! 

لما . . وأنت الى تترَين 1 
وأسرى بِدَرْب الحياة النيق 


فار ولك و كف 


العيربن 


5 


كلو 


ألأك ... فال تفن ناك 
وأشدو .. وباس غناك 
وأمْقّ دما كاف إلا شقاك 


وأدغر . . وما كان إلا دماك 


عق لك اه جرس 
وَأنت الى طيا ان 1 
ابلك 5 انها 
وذودق بين دَق الحياة 
أَمَلْ فأسمع فح الأثوب 
هن اللضاء 


أدى لك ري من أساه 
تت بى فى هدو الام 


وف الول ألقيتى فى دجاه 
'تتادين غرْتَ الملآك 


مه بل 5 
ومن ؟ من المشتكى من لظاك ؟ 
1 5 


وين عدا دذقة 99 نداك 


مجلة الأزفر 


وعُن غدا دعوة فى سماك . 


مكلك فى السك بق عرة + 
وكات اتجاهى إلى المسّد 


وكات علا قبل الملا 


مز امير علويّة المورد 
عطقا من دى الرّحيق 
وقلت لى: ايوم قبل القدا 


5ه :تود صب الحسان 
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وقربت . . حى طواق هواك 
وفربتق أغلزة في صَتاله 


دنا اتا . .ارت مالك 


دمح ينون كنيد ماك 
نولك وجبى 5 بر 
كأق ففل إلا بعت 
عا 1 


عد ع اق كد 

فلاحك قل سفوح وضاء 
5 + ضحد 
وروض غرفناه منذ 


ع م2 0 


اير وات ع 


و أطباز قاتاث 


وقالت : أجرق له 
1 مغم 

واوبات” غوف اسل ' أرآك 

عت | امتقو 


الأَدلْ | امل أدى شافاآ من لقا 


07 ع م 


م ع نود داك 


الرتجل | / وه ألسييل! 5-7 


كه اح 


وأذمت بين دبع وظل !! 


كود مسن إسماعبا 


للانشتاذ ابراهتيم عد نج 


ليس فى الإ إن أن لل إلة تنا ريه 
0 فى الإمكان أن أحيا ا يميا اللبيدة 
أن لا أل لضي ٠‏ ولا أرضى القيود* 
ويدى و لما الصخرث » ويؤثاها المديده 
وورائق يجد آإلى » ولى يجدى الجديلة 
مكذا ات ل الدّيا ...من الناضى انيد 


ع م *« 
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عله الأزض 


أنا رعلاق” قد استيقظ من نوم عميقة 

ورى الأوهام والإظلام ٠‏ فى الكيف السحيق' 

و رائع اللو .+ بق تسر الظريق 

ملؤه عزم قتى ء وسيييه برقا 

فععنى يا أرض للأر فى خطو وثيق 

واخضى ياظلة الأنام لفجر ” الطليقه 
عه 


5 3 . يو 
أنا قد “لنت على الل ٠‏ وحطيت حصوله 


ثورة لم 'تمرف الشر - ول قرف. جنوله 
وطردت القاضب الحتل .: من أرضى الصوكه 
وأقت المدلة يقوى بلدعامات. التيته 


٠.‏ 21 #ترب 


5 أقسيت. برى وبلادق أن اصوله 
# #** 

أبدا لن بيك الحتل أرضى ... أيَدا 

أندا ان تدعب كآثالى وأماكى دق 

إق. أ تشى, ببازق. يأ هذا 

ءالا لايرف البنضاء أو يلق اليذدى 

والقى يبثر جهداء سوق يجى رغدا 


دلا 


إنى أزرع ألىت فى أرضى ار 
ثم أروها بما يبع من شى اه 
ذائذا عبا أاصير البلاد الأجيه 


أنا شعب عرق 


زا من. يتسا ماتقزسن الأبنى اكلايّة 
ْم تمدو خقذة الأيام أغراسا 
تق الحب ليسا بلام 
32520 
بار ياجنتى الحضراء سعبى وكفاخى 
بار خطوى على الشوك رهييا كلرماح 
أنا لو أجرح من أجلك ٠.‏ أشدو يجراحى 
إنن أسمو إلى دناك فى عصف رباج 
إلى وعزى وسلاجى 


ومعى شوق و 
إن يلم غيرى ٠‏ فى فى ظلام اليل صاح 
30 
لنت فزذا عيبا تبتك أعياق : أنا 
أنا شعب عزنى بتحدى الزمسا 
قام ينى فوق هامات الممالى موطنا 
ومط : اللفة جد فيك ب بوعل ا ووأ 
قنلكة افق < ننه ع1 
وضراءا باعِدآلى ... إن أنيتم أرضنا 
قد عرفم عالليياء. وشيدم نا 
إن مكوبوا وحدع نم ٠‏ فلسنا وَحْدَنا 
مكنا اللق. . وأببك. الل نا 
وستبق الوحدة الكيرى + وق 5-2 
3 يمتنا فيب ارين «تطقفرة فسا 

وراهم كر نا 


515 


0 


لتر الراديت الزى ققر ناه : 


منذ عامين طوى الموت علسا من أعسلام 
الأثهر هو الشاعر المرحوم جمد الأجمر , وى 
هذا الشبر ( شبر رمضان المبارك ) مضى إلى 
جوار ريه عال من علءاء الأزمر ؛ وأديب من 
صفوة أدبائه ؛ وشاعر رائع الدييا ؛حترى 
الاسلوب : هو أستاذنا المرحوم ! 
الجواد رمضان . 
الشاعر المبدع والكائب المي 
ع والابرع الأزمر 


ة التشور فى صفحة 514 ) 

الاظر فى علاقة الأورو بين بالمسلمين؛ وخاصة 
فى التواحى السياسية والقضائية الى لم تدرس 
بعناية حتى الآن . والتعرف على الاثار العظيمة 
التى خلفها العرب للحضارة ؛ لآن ذلك هبو 
السبيل لإدراك قوة الكتلة العربية إدداكا 
حيحا 


وبعد أن ذكر الكاتب أن الخليفة عمس بن 
الخطاب بذل جهده لإثقاذ مكتبة الإسكندرية 
بينما عمد الصايبيون إلى حرق ما تب منها- قال 
إن الأوروبيين يحاولون دائها إخفاء تسائج 


وقد تال صفوة الةاد بسد موت حافظ 
وشوق : 
قالوا قضى الشمر بعد الشاعرين ولم 
يمس عثلينا ميداله الخال 

ونحمن تقول والآاسف ملا قلوبنا - لقد 
حرم الآزفر من شاعريه ؛ وخلا ميدانه من 
الشعراء الكبار ؛ وأصبح من أعز أمانينا 
أن نجد لما خلفا . 

كان الشبيخ عيدالجواد عالما واسع الاطلاح » 
ألمعى الذهن : يسةةصى ويبالغ » فاذا ورد 
الإسلام بالنسبة لاديان التوحيد الأخسرى » 
وأن مدآ عليه الصلاة والسلام نهى عن 
إنغام بود قل اناق الإسلام + :وجي 
الآديرة المسيحية : وكان ذلك غابة فى النبل 
انبعبا بعض الحكام المسلدين مثل السلطان 
سليان وصلاح الدين . 

وختم الكاتبمقاله بقوله : إن هذا كله يبين 
إل أى مدى يستطيمع المسيحيون الأورو بيون 
أن يؤثروا فى الإسلام لى يتحول بنفوذه 
لالح الغرب فى معركة الشرق والغرب .> 


بريد الآزضر 


غليه ملم يعرف وقف عند عله » ول أده على 
كثرة ما قرأت له » وطول ماسممت مله أدعى 


رأيا ابس له أو تعرض لفكرة دون أنينوه 
يماحها . 

وكا نكاتبا حسن الترسل » متخير الألفاظ » 
معنيا أشد العثاية يحزالة اللفظ + ولخولة 
الكلمة : وكان واضح الحجة » قوئ البيان » 
عف اللسان . 

وكان شاعرا ؛ أنيق الشمرء نبي ل العواطف 
مع خلق جميل » وتواضع جم » تجالسه » أى 
تسايرهء أو تراسله فلا يشمرك أنه أستاذكبير 
وربماكتتكأصغر أبنائه: ولكنه يشعرك 
أثك كأ كبر أصدقائه ٠‏ 


ول يكن حرص على الشورة » لذلك لم يمجمع 
منشآنه فى كتاب ٠‏ ولاشعره فى ديوان . 
وقد ازم بيته فى السنينالاخيرة يقرأ القرآن » 
أو يطالع فىكتب التفاسير » ف 
تزوره تلقاك بالبشر » وغمرك بالان » 
وجرى معك فى شثوت السياسة والآدب 
والعل » يطالعك بالرأى النديد ٠‏ والفهم 
الثاقب : والنظر البعيد ٠‏ 

رحمه ابه رحمة واسع ةكفاء ما قدم للإسلام 
وعم وللادب والأذهر من جليل الخدمات . 


على «لعمارى 


ذهبت إليه 


لقند 
الكتى الصاويز 
أرسل إلينا الآستاذ السيدكامل أحمد حسين. 
كايا يقول فيه:: 


تعددت الآبات بالقرآن الجيد فى عدد من 
السور بالقول عن الكتب التى أنزلت على 
الرسل ويدعونا الإسلام بالإيمان بها ونحن 
لانسل إلا الكتب التى أنزلت على موسى 
وعيى وحمد صاوات الله وسلامه علهم . فا 
فى الكتب الى أنزلت على [دريس وعلى نوح 
وعل إإراهم وإسماعيل وإحماق ويعقوب 
والأسباطوداود وسليان عليهم وعلى رسولنا 
أرك الصلاة والسلام وأين نجد هذه الكتب ؟ 


والقسرآن ينص على كتب أنزلت على 
هؤلاء من ذكن الله وريما على غيرثم من لم 
يذكرم الله » غير أثنا لانمل لا بالناريخ ولا 
بالتقل عن السلف كنه هذه الكتب و بما أن 
الدين الإسلاى يدعونا أن تومن بها فوجب 
علينا معرقتها ‏ وقد جثت بهذا إليكم رجاء 
توضيح هذا الام انا أو الستاح لأحد 
العداء أن يكتب عنها وليينها لئا وخاصة أن 
كتب التفسير المتداولة بيننالم تخط شيئاً عنهاء 
ومذهالمناسبةغ ل كتب الديانات بالهندو الصين 
واليابان وغيرها هى من بين هذه الكتب أو 
هى من بين اللكتب التى لم يذكن الله أصحابها 
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من الرسل الذينلم يذكرم الله ؟ ترجو بيبانا 
شافيا تأييدآ لما هو مطلوب منا بالإيمان نا 
والسلام عليكم ورحة الله .؟ 


5 اخرر مسي 
الميزة ‏ شارع الربيع الجيزى 

وقد أجاب صاحب الفضيلة الآستاذ الشيخ 
عبد اللطيف السب عضو جماعة كبار العليا 
عن سؤاله بقوله : 

١‏ - للقرآن الكريم عناية مشهودة بذكر 
الكتب السماوية : و بالدعوة إلى الإيمان بها 
عامة و بتسجيل الكفر على من تفكك أو 
شكك غيره فها أو فى بعضها ٠‏ وقد وصف 
الله الإيمان الحق فيا ذكره من مناقب الرسول 
والمؤمنين الصادقين يقوله تعالى . 

« آمن الرسول بما أنزل إليه من دبه » 
والمؤمنون :كل آمن بالله » وملائكته , 
وكتبه ورسله ‏ الآبة» ووصفه يمثل ذلك فى 
حديث جبريل فى صورة [نسان ثم وجه إلى 
النى أسئلة » منها : وما الإيمان ؟ فقال النى: 
أن تؤمن بالته » وملائكته » وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ وأن تؤمن بالقدر خيره 
وشرء الح 

 ,‏ ومع أن القرآن حافل بالآنات فى 
ذكر هاتيك الكتب فإنه لم يذكر منها 
بالتفصيل غير ثلاثة : التوراة » د إنا أنزلنا 


مجة الآزر 


التوراة فيا هدى ونور » وأوضح لنا أن 
التوداة أول كتا ب أنزل » و أنه كتاب موس 
عليه السلام « ولقد آنينا موسى الكتاب من 
بمد ما أهلكنا القرون الأولى : بصائر 
لعلهم يتذكرون » 
وصرحت الآبات بأن الدوراة ظلت كتابا 
يتوارثه الآنبياء المرساون من بنى إسرائيل 
« يحكم بها النبيون » الذين أسلدوا للذين هادوا 
والربانيون والاحبار بما استحفظوا من 
كتاب الله التوراة ‏ الآية ولم يذكر فى 
جانب التوراة أنها جاءت مصدقة لما بين بديها 
كاذكر فى جانب غيرها بعد . 

م - ثم بين القرآن أن الإنجي لكان 
الكتاب التالى التوراة وقد أنزل على عينى 
عليه السلام بعد أقاب من إنزال التوراة 
على موسى «ثُم قفينا على آثارم برسلنا » 
وقفينا يعيبى بن ميم » وآتيناه الإنجيل » 
« وقفينا على آثارم بعيبى بن مرجم مصدتا 
لما بين يديه من التوراة » وآنيناه الإنجيل » 
فيه هدى , ونور ؛ ومصدتا لما يديه 
من التوراة » وهدى وموعظة للتقين » فق 
جملتين من هذه الآية يتتكرر وصف الإنجيل 
بأنه مصدق لما بين يديه يعنى لما سبقه من 
الكتب ويصرح فها بأن ما سبقه هوالتؤداة. 

ثم ذكر القرآن كتابا ثالثا أنزل على 
رسول الله داود عليه السلام ه وآتينا داود 


الناس ؛ وهدى ورحمة 


بريد الآزهر 


يورا » وكان كتاب داوذ_كا قال العلياء - 
كتاب تبهديب ووعظ ٠‏ لاكتاب تشريع 
الأحكام . ولم يكن لرسل آخرين كاكانت 
التوراة » ولاكان ناتخا لكبتب سواه يا كان 
الإنجيل , ثم القرآن . 
- أما القرآن فهو كتاب مد غاتم 

الانبياء والرسل.وهو دابع الكتب السمادية 
وليس بعده أولا غير هذه الأربعة كتب 
سياوية » ولوكانت لذكرها القرآن غالبا » 
كا ذكر هذه الثلاثة . 

وق صدد القرآن نفسه ذكر غير مرة بأنه 
مصدق لما بين يدنه يعنى لما سبقه » وقدعرفنا 
أن ما سبقه هو الكتب الثلاثة - وأنزلنا 
إليك ‏ يريد حمدا التكتاب بالحق » مصدةا 
لما بين يديه من الكتاب يريد الكتب# 
ومهيمنا عليه » فاحكم ينهم يما أنزل اله + 
ولا تتبع أهواءم الآن . 

والمراد من الإيمان بالكتب الاعتزاز يهاء 
وبأنها حق من عند الله دون تبديل فها » 
أو تحريف منبا » إذ المفروض فيا أنها 
كانت فى أمم خلت قبل القرآكوأما لم تكن 
اتعرضت لما يشوبها من مساس المحرفين ... 
قسن زمرييا هل هذا ليقت خا مدت 
عنها القرآن »وكا ذكرت 'ثنا على لسان مد 
صلوات اله عليه وليس بين هذه الكتب 
قما جاءت به من أصول الإيمان بالله 


لننة 


وملائكته الحو بين الق رآنعالفة؛ بلهى هى, 
أو الدين كله قائم على تلك الآصول ٠‏ وكله 
إسلام فقط ‏ إن الدين عند الله الإسلام ‏ 
وتسمية الدين بأسياء غير هذا إنما هو من 
وا أو بدلواء وتعصبواء 
وتناذعوا ء ذ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعالست مهم » « ومن يبتخ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه » فكلمة بهودية » أو 
فصرانية من قبيل التحزب + والاتقسام . 

وفى ذكر الكتب السماوية والدغوة إلى 
الإمان بها تصديق للانبياء والمرسلين من 
قبل ولا نفرق بين أحد من رسله» . 

وكذلك فى ذكرها » وفى التصديق بها نبذ 
انا الجحود مشكريا ٠»‏ وترفع عن مجاراتهم فها 
كانوا يهرفون به من قوم ه ما أنزل الله على 
بشر من شى» ع ٠‏ 

هذا :وليس بلازم أن يكون لكل رسول 
كتابديا توم البعض » بل كانت دعوة الرسل 
الآولين مبنية على الوجى . ومستمدة مله » 
ومؤيدة بالمعجرات ٠‏ فن الناس من آمن 
واهتدى ؛ ومنهم من ضل وغوى » وكانت 
له سئة قيهم هلهم حيناء ثم يأخذ كلا يذئيهء 
حتىتقدمت الإنسانية نوعاء وتطورت الحياة 
شيئا فشيثا أذن اله سبحائه أن ينزل التوراة 
على عبده موسى كأ سبق » ال . 

أما الكتب الاخرى الى يزعبونها كتب 
دين يلاد المند : أو الصين ؛ أو سواعماء 


الناس بعد 
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فإنها كتب موضوعة من عمل الناس » وههما 
صادف الناس فبها من عبارات معجبة » أو 
أفكار ناضجة فإنما هذه تفحات عقلية لاترق 
با إلى احتسابها كتبا سماوية من عند اله 

وماكان من عن الله فبو الحق » والحق 
أحق أن يتبع :وليس بعد الحق إلاالضلال» 
هكذا أنزل الله على خاتم رسله .و أتزل عليه 
« وما أنت بهادى العمى عن ضلالهم ؛ إن 
تسمع إلا من يؤمن بآيائنا فهم مسليون ». 

عبر الالميف السبكلى 


عضو جماعة كيار العلياء 


إلى الع أعزر الؤمام العثرائى 

السلام عليم ورحة الله وبركاته وبمد ! 
فد وصل إلىكتا بكم ومعه ذسنبتان منكتا بكم 
المسمى دسؤدد الإسلام باتباع سيد الأانام» 
وذكرتم مخطابك أنه طبع على شرف صاحب 
السمو الشيخ على آلثانى حا قطر . وحيث 
أنك ننبتم طبعه إلى قبل مواقتتق وعرضه 
على . فهذا عمل غير صواب وخلاف الآمانة 
الديئية . فإثى رجل سلق العقييدة يح 
المذهب ء فلا أغتقدضلالات الجهمية وطرائق 
الصوفية المبتدعة » ولا أسلك مسالك القبودية 
دماة الآموات . وكتابكم اشتمل على جميسع 
هذه الضلالات والجبالات . ويبت مرن 


مجلة الأنص 


جرأتم على نسبة ذلك إلى : فتكرتم أقوالاه 
فى التفسير لايات الله غير ثابتة » وشيم 
مذهب الجهمية ف الإيمان, و أنه تصديق القلب 
ول تذكروا بقية الآركان . وذكرتم مسألة 
العاو وم تسلكوا فيبا مسلك أهل الحق . 
وذكرتم التوسل بالذوات وهذا غير صميح » 
فإن التوسل الصحييح لا يكون إلا بالأعسال. 
الصالحات . وذهب بكم الغلو إلى أن ذكرتم 
خروج اليد الشريفة لأحمد الرفاعى وخروج 
الصوت من القبر الشريف فى حجة ثانية . 
ثم ختمتم اللكتاب بطر بقة النقشيندية وذكرتم 
كيفية الذكر عندمم والرابطة الشركية إلى غين 
ذلك ما أعرضنا عن ذكره ؛ لآن الماتصود 
إعلان إنكارنا نسبة طبع هذا الكتاب [ليئاء 
بلنحن نبرأ إلىاتهمنهذا النى ذكرنا وأمثاله» 
فلا يحل لك أن تبعث إلينا منه شيئآ 
ولا توزعه باسمنا . والسلام .© 
على بن عبد الله آ لثانى 
حام قط 


الدمة امير مو ور مايه 

أدى السيد الرئيس جمال عبدالناصر رئيس 
- ة الجمعة الآخيرة 
من شهر رمضان فى الجامع الآذ الشريف. 
وبصحبته : السادة الوذداء المركزيون. 
والتنفيذيون ٠‏ وكبار العلاء ؛ وقد ضاق. 


بريد الازصر 


الأزهر على سعته بالآلوف التى سعت للضلاة 
وبماع الخطبة .كا امتالات الشوارع فى طريق 
موكب الرئيس بألوف من أبشاء العمب 
بتفون للرئيس وبحيونه . 

وقد ألق فضيلة الأستاذ أحد الششرياصى 
خطبةامعة : وكان موضوعها «فى سبيل الحق» 
وقد تحدث فها عن المكانة السامية للعقيدة 
التى يؤمن بها الإنسان » وأن المبادى” تكون 
عديمة القيمة إذا لم يصاحها كفاح موصول 
لتطبيقها وتحقيقها ء وأن تاريخ الآمة المامة 
حافل بشواهد النضال م نأجل عقيدة الإيمان 
وضرب عدة أمثلة على ذلك + ثم تحدث عن 
جهاد الرسول صل الته عليه وس » وكيف 
قضى حياته مناضلا فى سبيل اللة الغراء 
والدعوة السمحة الى كلفه الله بها ليخرج 
الناس عن طريقها من الظلات إلى الثور ٠‏ 

ثم قال إنناالآن فىمرحلة فاصلة من ماحل 
جبادنا و نضالنا ٠‏ ولذلك نحتاج إلى تكتل 
العرائم وتضافر القوى وتلاق الآيدى كلها 
على إعزاز الحقيدة و نصرة الرطن ومقأومة 
الذين يريدون لنا أن تكفس بربنا وقرآ ثنا 
ومواديثنا الدينية » لأنهم لا يريدون لنا 
بذلك إلا الضلال والحسران . 

ثم قال نحن الآن فى اليوم الخامس والعشر بن 
من شهر رمضان الجليل العظيم » شبن الصيام 
والقيام » وشبر القرآن والفرارن 


لين 


ونحن الآن فى يوم اجمعة الأخيرة من شبن 
رمضان المبارك , وهى اجمعة التى درج عامة 
المسلين على نسميتها بالجعة اليقيمة لآن مثلها 
لا يعود فى رمضان , ونحن الآن فى تتنحات 
الذكرى العاطرة والالقاس لليلة القدر الى 
وصفها القرآن الجيد بأنها خير من ألف شير 
وفى هذا اليوم المشبود المجموع له الناس » 
ومن جوف هنذا اللسجد الكبي العتيق 
« الجامع الاذهرء الذى طاول القرون 
وب الأحداث ؛ والذى طالما انبعت من 
داخله خلال العصور الموالية والقرون 
المتعاقبة صيحات التحرير والانطلاق » 
ودعوات الحق والخير والبر ... توجه إلى 
الله العلى الأعلى بقلوب تلتمسش دواءها 
وغذاءها فى هدى القرآن ٠‏ و نفوس تجد 
تركيتها وتعليتها فى شرعة الإسلام ؛ وعزام 
الستضيك تفيما إذا اتقرنت وخنها , 
وتعتزكل الاعتزاذإذا وثقت صلتها ورابطتها 
بالله سبحانه وتعانى « ولله العزة. ولرسوله 
وللؤمنين ولكن المنافقين لا يعلون » ... 
إلى الله مولانا وغالقنا أن 
هذه الآمة فى وحدتها وأن ب يدها قكفاحباً 
ونضالها من أجل جمع الكلمة وتأليف 
القلوب ؛ وأن يؤيد بعونه ونصره حريتها 
وكرامتها وغليتها علىكل من يريد بها كيدا » 
أو يضم لما حقدا أو يترص بها الدوائر 
وأن يقير بسلطانه الذين يلحدونف آيات الله 


هد 


أو يتجرأون على حرمات الله » أو يسعون 
فى الأرض بالفساد ليلكا الحرث والنسل 
والله لاحب الفساد . ثم دما الأستاذالشير ياضى 
أن يوفق الله ولاة المسلبين للعمل بكتاب 
الله وسئة رسوله : وأن يوفق ولاة الأمور 
لما فيه رضا اله ولما فيه خير البلاد والعباد . 

ثم أم المصلين بعد ذلك » واتصرف السيد 
رئيس ابجهورية من الجامع الأزهر عقب 
الصلاة بمثل ما استقيل به من نحية وحفاوة . 

1ق 
الاعصونى المرئل 

قندم السيد الآستاذ لبيب السعيد رئيس 
جمعية امحافظة على القرآن الكريم اقتراحا 
إلى فضيلة الاستاذ الشبيع مود شاتوت شيخ 
الجامع الازهر يتخلص فى أن يسجل القرآن 
الكريم تسسجيلا صوتيا بجردا ب وذلك ليتمكن 
المسل العادى من تلاوة آى الذكر الحكم 
نلاوة مجردة فى سهولة ويسرء ومعتى انتيل 
المرسل القراءة على نحو ما يكون فى الصلاة . 

وقد أبدى فضيلة الاستاذ الا كبر ارتياحه 
ورضاه عن هذه الفكرة لآنها طريقة الرسول 
صل الله عليه وسل والصحاية من بعده . 

بو بط: أو بطم 

السيد الآستاذ رئيس التخرير : 
غر بعض الكتاب والعلاء بيضة على 
بويضة وعينا على عويشة والقياس بديضة 


مجلة الأزهر 


وعبينة . فل ورد مثل هذا الاستهال عن 
العرب وهل تجيزه القواعد ؟ أرجو الجواب 
على صفحات مجلة الأزص . 

والسلام عليكم ورحة الله.؟ 


على #ر “ماده 
مدرس 

( الجلة) تصغير بيضة على بويضة مسموج 
عن العرب وعلى هذا السباع أجاذ الكوفيون 
كل مصغر فيه ياءان متماقتان أن تقلب الياء 
الأول منهما واوا فبةولون فى تصغير شيخ : 
شويخ وفى ببت : بويت » وفى عين : عويلة 
كا قال العسرب فى بيضة : بويضة . نص على 
ذلك الأثمونى على الآلفية عند شرحه قول 
ابن مالك ( واردد لأصل ثمانيا لينا قلب ) . 


تصواب فى الزء السابق, 

فالسطره إمن الع.ود الثانوص ٠/5‏ ؛ ومن 
يعض النسخ التى تم طبعها فى البداية ‏ سقطت 
أداه الاستثناء د إلا ء من الآبة الكريمة 
دقل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء 
بيننا ويشك ألا نميد إلا الله ولا نشرك 
بدشيئا : ولا بتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون القه» فازم التنويه لاهمية هذا النصويب 
والله الحادى إلى الصواب . 


لسن 


قفن 


د)زءا زنع 
ل 


نعند وتعتريف 


محمد : الرسالة والرسول 


للدكتور نظمى لوقا 
لم رئاز حمر عير افق السهاره 
هذا كتاب جديد الدكتور نظمىلوتا * 


جديد من حيث الزمن والموضوع » ونحن 
نعرضه وثناقفه على صفحات مجلة الأزهر , 
لامن قبيل الجاملة لآن المؤلف مسيحى . ٠‏ 
والموضوع إسلاى بحت .. بل من قبيل 
الإنضاف الآدى لمادة الكتاب ؛ فالإسلام 
قبل كل شىء عقيدة وفكرة » والعقيدة 
والفسكرة نما يلازمهما ‏ ما ءاشتا ‏ الدراسة 
والبحث لكل من تؤهله ثقافته واستعداده 
السكبيف القي التى تنبثق منهما . ولا نظن أن 
عقيدة الإسلام وفكرته بضاعة #تكرة لصنف 
من اشاس فأعظ. الناس ثقافة من علياء 
الغرب قد عنوا فى دراساتيم بالإسلام » 


وصنفوا المؤلفات فيه » والإسلام مع ذلك 
رحب الآفق , لاحقد علىمن ينالون منهء ولا 
يتملك الغرور لاراء من يرفعونه إلى القمة » 

ولا نظن أيضاً أن الدكتور نظهى 
قد كتب هذا الكتاب من قبيل امجاملة » 
إذ ليس هناك ما يدعو إلها ٠‏ فبو جموعة 
من الآراء الناضجة والافكار الواعية الى 
تفاعلت فى ذهئه وأعماق نفسه سين عددا ٠‏ 

تحدث الدكتور إجمالا أولا-عن الآديان 
الكتابية الشلاثة : الهسودية »والمسيحية 
والإسلام » وقال عن الهودية : وإذكانتك 
دين توحيد وتثزيه» بيد أنه أختص بدشعب 
معين دون سائر الشعوب ٠‏ فهو إذن لين 
الدين النق بتدى به الناس كافة ٠‏ ويحدون 


فيه شبع حاجاتهم الفطرية إلى العقيدة ٠ ٠‏ 
ثم تحدث عن ١‏ وأنها دين القلب 


الإنساق ‏ والحياة الدنيا برمتها لم تدخل له 
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فى حساب ب هذا بقيت فى حقيةتها بين قلة 
من الآفراد ميسرينلما » وكانت تثنيجتها 
المنطقية تلك الرهبانية المنعزلة عن الدليا . . 
أما السسواد منالناس فراحوا يليسونأوثائهم 
الحسية وعقائدهم المادية م يستطيعوا 
الادتفاع إلى المستوى الروحى السالى الى 
هو مضمون دعوة السيد المسيح ٠.‏ 

وتحدث عن الإسلام التى جاء والثاس 
لم يزالوا محاجة إلى عقيدة جدديدة ٠‏ مجتمع 
إليها العقل والقلب جميعا ء وتصحح ما تردوا 
فيه من الأخطاء فى تفهم ما سبق من عقائد 
ورسالات » ولا بد أن يكون الدين الجديد 
عقيدة تصلح للكافة : العامة منهم والخاصة » 
يشعر كل منهم أن لعقيدة يطمئن إليها : وهى 
دباطهبالدنيا. . و بالآخرةء بالله .. والإإثننان» 
الئاس أمة واحدة فى هذا الدين الجديد . 
هذا الدين المرموق هو دين البشر » 5 
الإسلام هو الذى انبرى للنبوض برسالة 
هذا للدين . 


ولك نكيف نمض الإسلام بهذه الرسالة ؟ 
يدى المؤلف : ١‏ أن القرآن لم يدع شائبة 
مورييت قصال ين ٠‏ وف ذلك 
نقض لعقائد الشرك , وتصحيح لعقائد أهل 
اللكتاب» وإذا كان أتباع المسيح قد صاروا 
إلى القول بألوهيته وأنه ابن الله : وأنه الإله 


م+ة الأزهر 


الواحد . . جوهر واحد له ثلاثة أقانم » إلا 
أنه لم برد على لسان المسيح فى أقواله الواردة 
فى بشارات حوارييه ءا لم يرد ذكرالبنوة لله 
إلا على سبيل الجاز المطلق . . » 

والإنسان وقف بعد الهودية والمسيحية 
موقفا لم بحسد عليه كثيراً : بسبب مالتصقبه 
من وزر أبيه الأول آدم ٠‏ الذى اعتبرخطيئة 
باقية موروثة , لا بد لما من كفارة وفداء 
حتى لا يذهب يحريرتها أبناءالجنس البشرى 
كافة ء فكان لا بد من عقيدة ترفع عن كاهل 
البشر هذه اللعنة » وتطمئنهم إلى العدالة التى 
لا تأخذ المرى” جرم » وقد حم القرآن 
هذا الآ حين أ كد قبول توي ة آدم » وأته 
لاتزد واذدة وذد أخرى . 

وليس فى معنى النبوة الإسلامية تأليه ؛ 
وى مسألةكانت تحتاج إلى توضيح وحم + 
وقد درجت شعوب الآرض على تأليهالملوك 
والأبطال . فكان الرسل أيضا معرضين مثل 
ذلك الربط ينهم بين الألوهية » ولقد أكد 
القرآن بشرية الرسل , حتى تسقط دعوى 
الناس فى التقصير عن الاهتداء به : فلو كان 
يحرى غليه غين الذق محرى غل البشر ؛ 
لكانت لبعضهم الحجة بأن استطاعتهم دون 
استطاعة هذا الرسول . 
ف.يقين المؤلف : « أن تأييد دعزة حق 
يحب أن يقوم على العقل : أما الخوارق غير 


الكتب 


الطبيعية فسألة لامستاغ إلا فى حالات احطاط 
العقلء الثشرى » وهذه قريئة على أن دعوة 
الإسلام جاءت موافقة للطود الطبيعى لأبشرية 
تادضا واضوجا فتعذا + : لآنبا آنت إل 
المداية /أسلرب 


,بداهر: ٠‏ المؤزلف يكلام للإمام 
عند عيده فىكتابه : الإسلام والنصرانية » 
جاء فيه : إن الإسلام فى هذه الدعوة لايعتمد 
على شىمسوى الدليلالعقلى والفكر الإنسائى 
الذى يخرى على نظامةالفطرى . قلا يدهشك 
يخارق العادة » ولا يخثى بصرك بأطوار 
غير معتادة ٠.‏ » 

والإسلام لايلثى العقل ولا محمد المادة» 
ولكته يضعبما فى حدودها ء فهما بغير 
القيمة الروحية لا يحديان الإنان فتيلاء 
وإن التقدم المادى بغير السو الروحى عى 
مطبق » واي الننظيم الإسلاى لامور الدنيا 
بنظام مقفل جامد » بل هو التنظيم الجوهرى 
عادول :مايه لزماة الكرم : 
« لاضررد . . ولاضرار. . 1 

وقد أثار الكاتب قضية 5_0 
الإسلام تماما » ويعتقد أنالمسيح أعان الحرب 
على مظبريات البودلة» ومام شكليات 


نقض الكبانة لأنها تتاقض عبادة الضمين 
والصلة الخااصة المباشرة بين الإنسان والته» 


الخد 


وأنكل ما التصق بالمسيحية بعد ذلك كان من 
عسل تابعيه . إذلم يرد فى نصو ص أقواله 
ماببرر قيام الكبنوت , ومن أسف أن الفكرة. 
الدينية السأبقة على ا لمسيح استطاعت أن تتسلل 
إلى تعاليم المسيسج وتسبغ عليبا طقوسبا 
واحترافم! الدين وقوامتها على العقيدة » 
وكانت نكبة وخيمة ؛ وكان لابد من مقيل لها 
برد البشر إلى سواء السبيل . 

وفى أوائل صفحات هذا الكتاب رد 
المؤاف ودحض عاولة الشك فى نبوة مد 
قفن اعترف يوج من المناء إلى رسول 
من البشر لزمته الحجة ألا يتكر نزول الوحى 
على مد منحيث المبدأ . ولايقيق بعدسقوط 
الاعتراض على الوحى من حيث المبدأ إلا 
النظر فى مضمون ذلك الوحى , فإنكان هذا 
المضمون حاويا آية صدقه فى ذاته ؛ وليس 
يتقش طمأ نيلة العقل أوير يها فلامظر 
من الإقرار بصدقه . .» 

وتساءل بعد ذلك : هل تكرر تلك النبوة 
على ذلك الأسلوب ؟ وأجاب : لاحاجة للبشرية 
بذلك التكرير ؛ فإن طور الاساوب العقسل 
امجسرده و آخر أطوار البشرية ؛ لقد تمت 
فكرة التوحيد , وتم خطاب العقلى »وتم 
البلاغ إلى الناسكاقة » وتمت كرامة الإنسان 
وصلته بربه» ويدنياه » وتركت طرمصاحوم 
المرسلة يعالجونها على هذا الأساس حسما 


فيهاما 


0 


يستجبد لم من الأمور » فكل رسالة بعد 
ذلك قول معاذ ... » 

وفى معرض الحديث عن الوحى المحبدق 
ذكر المؤلف : أنهلم يطلب من رسول قبل 
عمد برهانا عيانيا على وحيه » كل يطالب به 
ممد. « ولست أدرىكيف فات المؤلف هذا . 
فالواقع أنكل رسالة “ماويةكانها معارضون 
طالبوا بالبراهين العيانية كدليل على صدق 
تبوتهم » لاسباط عبد مومى وعينى + 
وتمد نفسه طلب المعارضون لدعوته الآبات 
المادية مرار! : «١‏ وقالوا لن تؤمن لك حتى 
تفجر لا منالآرض ينبوعا ء أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب فتفجن الأنهار خلالها 
تفجيرا » أو نسقط السماء كا زعمت علينا 
كسفا أو تأتى بالته والملائكة قبيلا : أو يكون 
لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء ؛ وان 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » 
قل سبحان رىهل كنت إلا بشرارسولا ٠‏ » 
ولأن كان الله قد استجاب فى غير رسالة عمد 
للبعارضين ؛ إلا أنه لم يستجب فى رسالة مد 
لهم : لآن البش ركان د وصل إلى طور 
الأساوبالعقلى ال جرد : واذا وج بأن يكون 
العق لأساسا فى الإيمان لاسما وأن الخوارق 
م تكن من قبل سبيلا للإمان : وما مثمنا 
أننرسل بالآءات إلاأنكذب بها الآولون . 


وبعد ‏ فهذا عرض سريع » وقد يخيل 


علة الازهر 


للقارى" أن المعلومات الى أثارها المؤاف 
سطحية : ولكنه قد يدرك ب او تمعن - أن 
المؤلف قد ألق علييا ضوء! من التخليل 
المنطق ألبسها ثوبا منالجدة : والمؤلف أيضا 
فى يحثه كان ذا شجاعة أدبية حين تعرض 
لأصول من عقيدته التى ينتعى إليها » لآن 
الآداة التى استعملها فى صياغة هذا البحث 
كانت العقل والمنطق دون سواهماء والعقائد 
السليمة لا يضيرها أن ترد إلى الحقا” 
قامت عليها ‏ وإتما يضرها الآثواب 


والجهود الآدق النى بذل من أجله .. ! 
كر عبر الل السوانه 


الشاعر اليا الس 
عبد اميد الديب 
تأليف الدكتور عبد الرحمن عمان 
دراسة تحليلية للشاعر الشعى عبد الخيد 
الديبكتيها أستاذ من أساتذة الأآدب غالطه 
طويلا وبلامكثير! فوقف علىخق أسرارة » 
ودرس دقائق حياته » وروى جلة شعره » 
وصوردهالقارى* ف مياذله ومصاونهومغاماته 
ونزواته وعلاقاته مستعينا على جلاء الصورة 
بذكر القصيدة وما لابسها من الظروف الى 
قيات فيا والأحوال الى دعت إلها وكل 
ذلك بقم سلس ومنطق سلم وتشويقجذاب . 


الكتب 


وقد كير المؤل ف كتاءه على نسعة فصول » 


وأثرها فى شخصيته وفنه : وف الثاقى عن بدء 
المحنة التى أصايت الشاعر وتأثيرها فيهء 
وف الثااك عن مشكلات الشاعر ومغامراتة» 
وفى الرابع عن ثورته وحقده » وفى الخامس 
عن فكاهاته وأهاجيه » وق السادس عن 
زواجه وماعاناه من كرار البيت : وف الثامن 
عن حياته فى الوظيفة » وف التاسع عن جملة 
الرأى فى أمى الديب . 

والكتاب مصدر :قدمة وجيزة للاستاذ 
أحمد حسن الزءات أجل قبا رأبه فى 
عبداميد الديب وف الكتتاب ننشر, ها فيا يلى: 

كان الشاعر عيد اميد الديب_غفر الله لد 
نمطا وحده فى شعراء العصر » كان ظبوره 
رجعة إلى نوع اتقرض من الشعراء ا حجائين 
المستيترين المكدين الذين لم تهيئهم طبا لعهم 


العمل الكاسب فأخلدوا إلى التبطل » وحملوا 
تجزم وعوزم على لؤم الناس وظل القدر » 
من أمثال أنى الشمقمق الذى يقول : 
إرب العيال تركم 

بامصر ينهم الغضارة 
وشراهم بول الجار 

ماه يرل قتيلاة 

ويقسول : 

وقد أفرت حتى 


نحت 


الشمن ١‏ غيال 


و 


ولقد أليت حتى 
جل ان ليلل 
من رأى شيئا عالا 
فأنا عين 
وأف فرعون الذى يقول : 
وصبية مثل فراخ الذد 
سود الوجوه كسواد القدر 
عاد العتاء ومر شر 
بفيي قس ويفير أزد 
إذا الاح عبود الفجر 
وجاءق الصبح غسدوت أسرى 
وبعضهم ملتصق بصدرى 
وبعضهم ‏ ملحجر ‏ نحجرى 
أسبقهم إلى أصول الجسسدر 
هذا ججميع قمتى وأرى 
أنا أبو الفقر وأم الفتر 
وهؤلاء المفاليك انجانالذين جعلوا الشعر 
وسيلة إلى الميش بالهجاء الفاحص ٠‏ والمدخ 
المكذوب ؛ والشكوى المستمرة » كانوا 
طبعيين فى الجتمع العرى القندم الذى كان 
يفهم الشعر على هذا النحو .فلا ذهبت بقايا 
هذا النوع يذهاب خليل نظين »وإمام العيدد» 
وأحمد فؤاد وأضراهم : وأصبح لشعر فى 
الأدب الحديث مفهومآخر وأغراض أخر» 
كان شعن الديب نذا فى نسق مظرة ه 


الال 


يفيل 


وشوذاف ننم مؤتتف , ولكنهكان ككل 
شاذوكل غريب متجه الآنظار ومضطرب 
الاق 

ذلك إلى أنه كان يحرى على أساوب 
الحطيثة وابن الروى فى قوة الهجاء ٠‏ وعلى 
أسلوب!بنحجاج وابنمشكرة فى خش الجون» 
وكان يختلف عن هؤلاء جيعا بألوان من 
الصور والتمابيه التزعها من بيئته » و تقلها 
عن واقعه . 

نكأ الديب فى أسرته الصغيرةالفقيرة كالنبتة 
البرية فى الرملة الجافةءلا يمسكها أصل راسخء 
ولا يسندها جذع قوى, ثم عاشت على علالة 
الجدبو بلالة الندىفاخضرت منغير نضارة» 
وأشوكت من غير زهر ؛ وظلت ف العراء 
تقامى السموم والقيظ » وتكايد السغوب 
والظمأ » حت اقتلمتها الريح وألقت بها هشما 
فى أخدود من أخاديد الآرض . 0 

قست الطبيعة على الديب فل تزودهبما تزود 
به الى الكامل العامل بالكفاية الكافية 
لابتغاء الميش السائغ المنى* » فكان رغبة 
جاحة لا تحققبا قدرة » وشبوة عارمة 
لا تضبطها إرادة » ورأى لم الله تفيض 
من حوله على من برام مثله أو دونه:وليس 
له متها مورد ولا فضل ء فأطال لسانه الحقد» 
ودفع عبقريته الجوع:وأطب شعوره الآلم؛ 
وأمض نفسه الحرمان : فصدر عنه شعرة ؟! 
يصدد الآنين عن ا مجروح ٠‏ والصراخ عن 


جل الأزص 


المظلوم » والزيجرة عن الساخط » ولم يفهم 
الشعر على أنه فن يلذ أو رسالة تؤدى »وإئما 
فبمه على أنه سلاح يحمى ؛ أو شص يصيد . 
وكان منشأ ذاكالغيم القدم اشع الحديت أنه 
كانكا كثر الشعراء القدماءلم يعرف الحياة 
على أنها جدوكد : وإنما عرفا على أنها 
لحو وصعلكة ب وإذلك قضى حياته البوهيمية 
اللهيمية شهوان لا ينام إلا على المسكر 
والغدر ؛ ولا يقيقظ إلاعلى الجوع والظمأ . 

ولعل حظ العاثر المتخلف لم ينبض به فى 
حياته وبعد ماته إلا مرة واحدة» تلك المرة 
هى الى أتاح له فها قم صديقه الدكتور 
عيد الرحن عثيان » عخلد ذكره بهذا الكتاب. 
القم : ذلك الكتاب الذى لم يظفر مثله 
شوق ولاحانظ . 

رسم الكاتب فيه صورة الديب فأقام 
هيكلها من شعره » ثم جعل فيا اللون والظل 
والبروزما عرف من سيرته » و١‏ كتنه من 
سريرته ؛ وكشف من أموره وخاءتالصورة 
واضة الملا بيئة الحدودءواقعية الدلالة : 
يترجم عنها بيان مشرق » ويدلل عليها منطلق 
صائب . فإذا تأملت هذه الصورة أو قرأت 
هذا الكتاب بدالك الديب عريان على 
الفطرة بعجره ويجره ؛ بنابهءوقرمه : بعواثه 
وجولائه » بسره وعلنه ء وذلك غابة 
ما ترجوه من كانب يكتب تاريخ ٠‏ ومن 


كتاب يترجم لشاعر . 


ابام تلوت 


للإمتاد 


ذل 


ناا 


2َدفسَىَبّالآطيت 


الديوءيٌ والا سعام 

كان موقف الشيوعية من الإسلام 
هو المؤضوع الرثيى فى جمبيع مف العالم 
طوال الأسابيع الماضية وكانت أحاديثك 
المعلقين السياسيين كلها تدور حول موقف 
الإسلام بعد تلك الشنائع التى اقترفها عسلاء 
موسكو فى العراق الشقبيق من | تتهاك للحرمات 
القدسة ٠‏ وإهدار جميع القب التى شرعبا 
الإسلام لضيانة الكرامة الإفسانية . 

ولقدكان الجواب واضاً عن هذا التساؤل 
فى ذلك النداء التاريخى النى وجبه فضيلة 
الاستاذ الأكبر الشيخ مود شاتوت شيخ 
الجامع الأزهر إلى العالم الإسلاى يإعلان 
الكفاح المقدس ضد الشيوعية الخربة وضد 
الإرهاب الذى تفرضه لامتهان الجنس البثرى 
وقد وجد هذا البيان الجرىء صداه فى العالم 
الإسلاى من أقصاه إلى أقصاه » فأعلنت 
جميع الطبقات الإسلامية فى سائر الأقطار 
والآمصار استجاتها لدعوة شيخ الإسلام 
والمسلين ومن الملابو أعان حاجى أرشد 


ذعم المسلدينفى لامبور تأبيده لهذه الدعوة 
امباركة ‏ وقال إن خطر الشيوعية لا يمكن 
السكوت عليه » وفى سنغافورة قال الرصيم 
الإسلاى حاجى على معقباً على دعوة الشيخ 
الأكير : إذا تعرض الإسلام للخطر من 
جانب الشيوعية » فإن شعوب العام أجمع 
- لاشعب سنا فورة وحده ستهب لتلحق يها 
المرعة . 


وفى الحق أن الشيوعية ليست مخط. على 
الإسلام وحده » بل إنها خطر على كل دين 
ومعتقد فى العالم فالشيوعيون يصرحونجبار 
نهار بأن الأديان كلها ليست إلا خرافات. 
وأساطير ورجعية : ويقول :كارل ماركن. 
فىكتابه د رأس المال » إن وجود الله ماهو 
إلا انمكاس خيالى لضعف الإننان أمام 
الطبيعة » وقد وصف زعيمهم « لينين » 
الدين بأنه أفيون الشعوب ٠‏ وفعام 1.46 
نشرت مجلة د العل والحياة» مقالا لللسئول 
عن الدعاية الروسية قال فيه : « إن الشيوعية 
والدين يتعارضان ولا ككن أن يتفقا» . 
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والشيوعيون بعد هذا يتعمدون الإسلام 
مخيلة أشد وأقنى ؛ لانم يعرفون أنالإسلام 
ما فيه من تعاليم اشتراكية » ومن مبادى* 
تديل الفوارق المادية بين الطبقات » وتربط 
حياة امجتمع الإنسائى برباط متين من الإخاء 
والعدالة والمساواة والمودة وانحبة . [ما تناف 
سداً منيعا أمام الشيوعية وأغراضبا ؛ وأمام 
تلك الشعارات التى يتاجر بها الشيوعيون » 
ويحاولون أن يخدعوا بها بعض البسطاء 
والحاقدين عن جهل من نفايات الجتمعات 
البشرية » ولمذا نراهم يركرون ناية قوية 
ضد الإسلام والمسلبين لعلبم أن يخطموا ذلك 
الطود التىيقف فى سبيل أطاعهم وأغراضهم 
ومباهم . 

ونحن لامكن أبدآ أن تنى ما صنعته 
وما تصنعه الشيوعية مع حوالى ثلائين مليونا 
منالمسلبين ث ات الأقداد أن يميشوا فى جحم 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ فأنزل بهم الشيوعيون 
الويلات : وأذاقوهم من الحوان والعذاب 
مالا يتحمله ضمير إنسانى أو وجدان مهذب » 
ولكنها شناءات البربرنة ووسائلها الهمجية : 
فقد حرموا علهم صلاة اجمعة ب لأنما تربطهم 
برباط الوحدة فى الشعور ومنعوم 
من الاحتفال بعيدا لاض لآنه يج فى موسم 
جنى القطن فيعطل العال عن أعما م » وصيرو! 
المساجد إلى آثار تاريخية » وهم لايسمحون 


مجلة الازهر 


للجيل الجديد بأن يعرف شيئاً عن الإسلام » 
حتى لايبق للإسلام ذكر فى تلك البلاد ٠‏ 

إن الشر قد يأتى بالخين : فلمل ما صنعه 
الشيوعيون فى العراق قد جاء إنذارا لرسليين 
حتى يتدبروا موقفهم إزاء هذا الخطر : ولعل 
فى هذا عظة ترفع الغشاوة عن عيون عض 
الخدوعين الذي نكانوا يحسئون الظن بعدالة 
ماركس ومساواة لينين . 

السامرر, فى مالريف : 

تحدئت الصحف فى الايام الآخيرة احديثا 
با عن ثورة قأئمة بين الاستعار البريطاى 
والمسليين فى جزر مالديف . 

وجزدمالديف جزرصغيرة متناثرجنوب 
المند وسيلان ؛ وتبعد عنها يما يرب 
من خسمائة ميل + وويبلغ عددها مائ 
ويتكنبا حوالى هم ألف نسم ة كلهم يدينون 
,بالإسلام » ويعيشون من الصيد » ورئيسهم 
الدستورى هو السلطان » ويحكهم مجلس 
من 10 عضواً يتخبونكل خمس سلوات . 

وكان سكان مالديف يعيشون عيشة هادثة 
آمئة : قائعين حياتهم البسيطة . وبرذقهم 
من البحر ؛ فللا قررت سيلان تصفية القاعدة 
البريطانيةفها . قر الاستهاريونالبريطانيون 
بناء تاعدة حربية فى جزر مالديف لصيائة 
مصالحهم فى تلك المنطقة . 

وعاد الاستعاريون يفتشون فى دفاترهم 


الإسلام والمسليون فى صحف العالم 


القديمة كا يقال : فزعموا أن هناك معاهدة 
عقدت عام ١م‏ م بين السلطان الذى 
كان يحكم جزر مالديف فى ذلك الزمن وبين 
البريطانيين ‏ وعلى أساس هذه المماهدة . 
ذم حاكم سيلان البريطائى أن له الحق فى 
توجيه السنياسة فى جزر مالديف والإشراف 
علها » وطلب من رئيس وذراء مالديف 
أن يسمح بيناء قاعدة بريطانية فى 5 
وقبل أن برد رئيس وزراء المالديف على 
هذا الطلب الاستعارى كانت هيئة من سلاح 
الطيران البريطائى قد حضرت وبدأت فى 
العمل . وكان من الطبيعى أن يقف شعب 
مالديف ضد هذا العمل الاستمارى لبلادهم» 
فائقض البريطانيون على الشعب الامن فى غير 
شفقة ولارحة : وأخذوا بتعمدونه بكل 
وسائل الإرهاب والاضطباد » حتى إنهم 
اضطروا جمييع سكان جزيرة جان ويبلغ 
عددم ثمانية آلاف مل إلى الاثتقال إلى 
جريرة أخرى لإنداء القاعدة البريطانية ف 
دون أن يقدموا أية مساعدة » ودون أن 
بتخذوا أية ترتييات أو احتياطات لإسكانهم 
فى الجيرة الجديدة . 

واستمر شعب مالديف الح فى غطبته » 
وم ينتسل لأعمال الإزهاب والعسف ٠‏ 
ولما رأى من رئيس وزدائه الاستكانة 
أمام أعمال البريطانيين قرر عزله » وعين 


يلد 


مكائه ابراهم ثاصر رئيس الوؤداء الحالى » 
وطالب دئيس الوذراء الجديد مرتين بوقف 
العمل فى إقامة القاعدة البري 
جان » ولكن المستعمرين البريطا نيين مضو 
فى تحديهم وما زالو! بواصلون العمل فى بنام 
القاعندة . 


إن القاعدة البريطانية الجديدة لبستخطراً 
على جزر مالديف وحدها : ولكنها كذلك 
تهدد بطريقة مباشرة الحند وأندوئيسيا » 
وجيع البلاد التى تطل على الحيط المندى ء 
ثم فى خطر على آسيا كلها إذا صح ما تردد 
من أن البريطانيين سيزودون القاعدة 
بالاسلحة والمعدات الثرية » وهذا ليس 
بعجيب من الاستعار البريطاق العجيب ٠‏ 

والمعركة الآن قائمة : الاستمار البريطاق 
سادر فى تحديه وإرهابه ؛ وشعب مالديف 
صابر فى كفاحه ونضاله يكل الوسائل التى 
فى طاقته » وإن من حق هذا الشعب المكافج 
فى معركة الحرية والاستقلال على جميع 
المسلين فىأقطا رالأرض أن ينهضوا لنصرته » 
وأن يبادروا لتجدته قبل أن يقع فريسة 
فى برائن الاستعار البريطاى الذى لا بتورع 
أبداً عن التضحية بحرية الشعوب فى سبيل 
أغراضه ومطالعه . 


بل أتتم أيها المساون فاعلون ؟ . 


لضند 


تون هناك عور امام 

لوكان هناك شعور صادق بالإسلام يعمر 
القاوب لم محدث هذا أبداء نقد تقلت 
وكالات الأنباء أن تركيا وإيران وباكستان 
قد عقدت مع أمريكا اتفاقيات حر بية 
وقالت جريدة « الديلى تلغراف ء البريطانية 
إن هذه الاتفاقيات الحربية الى وقعت فى 
أنقرة قد حلت حل حاف بغداد ؛ وأعريت 
جريدة «دافار» الإسرائيلية عن سرورها 
الاتفاقيات , وقالت إئها خطوة 
حاممة فى تحةيق مشروع أيزئهاور » وذكرت 
جريدة « هيرالد تربيون » الأمريكية أن 
أعضاء حلف بغداد قد أعطيت لمم ضمانات 
أوسع مقتضىهذه الاتفاقيات ٠‏ وأنالقوات 
الأردنية المسلحة ستنضم إلى القوات المسلحة 
الحلف بغداد إذا اقتضى الام ذلك . 
العرب قد رفضوا حلف بغداد 
مُه ءا وإذاكانوا كذلكقد رفضوا ميدأ 


لءقد 


ساد لجاز رموه فأنهم الاك يرون 


ئية الحربية » ويرون فيا 
ما كان يتمثل فى حلف بغداد وفى ميدأ 
أيزتهاور من خطر مباشر على كيانهم وعلى 


جلة الأزهر 


مصالمهم » والعرب لاشك مم قلب العالم 
الإسلاى , وخط الدفاع الآول فى الجية 
الإسلامية » والدول التى وقعت هذه 
الاتفاقيات الحربية مع أمريكا » هى تركيا 


وإيران وباكستان . ومى لا تزال تذكن 


اتحة الدول الإسلامية ؛ ولا تزال تحسب 
فى كتلة العالم الإسلاى : فلو كان هناك شعور 
صادق بالإسلام عند حكام هذه الدول لما 
ارتضوا أبدآ أن يقترفوا مذا الجرم » وأن 
مثلوا هذا الخطر المباشر الذى يبد إخوائهم 
المسلبين فى العالم العربى . 

تقول هذا ؛ وإننا نعنى بالحديث حكام 
تلك الدولء لاننا نتقد أن المسلمينق إيران 
وباكستان وتركيا مخيل » وأنهم ما زالوا 
يعتذةون الإسلام عقيدة على أساس التداعى 
لأى أذى يصيب أى عضو من أعضاء الجم 
الإسلاى الجيد فى أرجاء آسيا وإفريقيا ٠.‏ 
وإن الروح الإسلامية فى هذه الشعوب 
ستجعل من هذه الاتفاقيات مجرد جنير 
على ورق ء ويوم يحد الججد ستظور هذه 
الحقيقة واخمة للذين يدبرون ويقدرون 
لعيداً عن شعويهم .9 
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الجزءان الحادى عشر والثاتى عثير ‏ ذو ال 


لة مم1 ه ب مابو سئة وه؟ ١‏ م الد الثلاثون 


قتح الخر من حكام العراق للشيوعية مصراعى الباب اشرق للوطن العرى وةالوا لما : 
ادخلى جهرة . ولا تقسللى خفية . لقسد مهدنا طريقك بالأجساد المسحوية» ورفسنا لواءمك 
على المشائق المنصوبة ؛ وأظهرنا ديك على دين القه بتمزيق المصاحف ف الشوارع . وتقتيل 
العلاء فى المساجد , وتسليط الذهب والريعب على الضمائر ٠‏ وافتراء الشسبه والأكاذيب على 
المتسائد م وجعانا كبتك مى المليا بالحاكم الذى لا برعوى ٠‏ والقاضى الذى لا يستحى , 
والجلاد الث لا يكبت ؛ والمدقع التى يرش الموت » والحتجن الذى بمج اليم » والحول 
الثى يخاع القلب ٍ فأعداؤك ( القوميون ) » وم نسعة أعشار الشعب من يؤمئون بالله » 
ويخاصون للعروبة ٠‏ ويعملون للوحدة ٠‏ , قند أنت علهم ريحك العائية لجملتهم أباديد بين 
صريع فى الطريق » وطريح فى السجن ٠‏ وحبيس ف الدار . ومثمرد فى القغر ؛ ولعلنا .هذ 
القرابين قد أخاصنا الدين لنييك ( لينين ) الذى قال فى بعض رسائله إلى مكسم جور : 
« إن قتل ثلاثة أدباع العلم يبون فى سبيل أن يصبح الربع الباق شيوعياء . . ” 


ييل ب الأذفر 


نعم ياحمر العراق : أخلصتمالدين لآل النار والدمار والثشىء وأسرقم فىهذا الإخلاص 
حتى فعلتم بدار السلام والإسلام مالم يفعله من قبل مزردك وبابك والمقنع وصاحب الزتح 
وشيخ الجبل وهولاكو حتى أوشكمم أن تجعلوا من البلادكلها بجذاً ويجزرة 1 


أدناً بنى سمومتنا فى العراق اشنريتم الشيوعية بالإسلام ٠‏ واستيدلتم الفرقة بالجماعة » 
واستجررتم لرجل من عامة الناس نفخه الشيطان وأسكره السلطان لجمح هواه يعقله جموح 
الفرس الحرون ؛ لا يسمع الضوت المهيب » ولا يطيع اللجام الكابح ! معاذ الله أن يصدق 
فيكم ما قاله الجر عشكم من الفسوق بعد الإيمان ٠‏ فإن المؤمن لا يرتد عن ديشه وهو سليم 
العقل . وإذا جاذ الخبال على فرد فلن يحوذ على أمة . وإذاكانت الخديعة قند جازت عليكم 
بالمواذئة بين نظام و نظام » فتعالوا نذكرم إن نسيتم أن الإسلام نظام إلى شرعه فاط 
الأرض وبادى” الخلق ومنل الوحى دستور آ كاملا تصلح عليه شؤون الفرد وأحوال الجماعة 
هنكل جنس و ىكل عصر وعلى كل أرض ٠‏ يوحد الله ولا يشرك به أحدا من خلقه ؛ 
ويقدس الشرائع التى أنزلها الله ولا يفزق بين أحد من رسله ؛ ويؤاخى بين الناس جميماً فى 
الزوح والعقيدة لافى الجنس والوطن ؛ ويسووى بين الإخوة فى الحقوق والواجبات ؛ فلا 
عيذ طبقة على طبقة » ولا جنسآ على جنس ٠‏ ولا لوناً على لون ؛ ويحمل للفقير حقاً معاومآ 
فى مال الغنى يؤديه طوعا أو كرهاً ليستقم ميزان العدالة فى امجتمع ؛ ويجمل السك شورى 
بين ذوى الرأى » فلا يحم بأمره طاغ : ولا يضر على غيه مستيد ؛ ويحرر المقل والنفس 
والروح ٠‏ فلا ينيد النظر ولا بحصر الفسكر ولا يقبل التقليد ولا يرضى العبودية ؛ ويأمن 
معتقديه بالإقساط والبر لمن خالفوم فى الدينوعارضوم فى الرأى ٠‏ ويوحد الدين والدنيا » 
ليجعل للضمير السلطان القاهر فى المعاملة » و للإيمان الآثر الفعال فى السلوك . 

وجلة القول فيه أنه النظام النى حقق الوحدة الإنسانية » فلا يعترف بالعصبية 
ولا بالجنسية ولا بالوطنية ٠‏ وإتما يجمل الاخوّة فى الإيمان , والتفاضل بالإحسان , 
والتعاون على الب والتقوى . 

أما الشيوعية ليست عقيدة تقوم على الخير : ولاطريقة تعتمد على الح » ولا رسالة 
تؤدى بالمعروف ٠‏ وإنما هى أطماع من عمل الشيطان وسوس بها فى صدور جماعة من 
مغامرى الروسكابدوا استبداد القيصرية ٠‏ وقاسوا استعباد الارستقراطية » فم يكادوا 


ديننا فى محنة ووطننا فى خطر لكل 


يثلون عرش المسبد . ويقوضون ضرح المتعبد » حتى أدركيم مركب النقص وأخذتهم 
سورة الاثتقام » فتقاسموا بينهم جبروت القياصرة وصلف الآشرا اف ٠‏ وسخرواكل ما تج 
العقول وتخرج المصانع وتنبت الأرض للجيوش.والاسلحة ليتخذوا عباد الله كلهم عبيدا » 
ويحعلوا أرض اتهكلها لهم ضيعة ! 

حزب من سنة ملابين قيصر قد أعسد الحديد والنار والقلق والفزع والاضطراب 
والفوضى لتنفيذ هذه الخطة و بلوغ هذه الغاية ! فبل يقدر الله أن تنبزم القوى الخيرة أمام 
هذا الشر؛ وتنخرل المبادى” الصالحة أمام هذا الفساد ؟ لايابنى العمومة فى العراق » ويا [خوة 
فى كل قطن ء ان العقلية العربية معمرة فلا تقبل الحدم » وإن العقيدة الإسلامية نيرة 
فلا ترضى الضلال » وإن النتحل الهدامة التى انتشر ظلامها حينا فى سماء الجرا ق كانت خاربجة 
عن الإسلام طارثة على العرب » وإن الوطن العرنى سيظل بفضل عقليته وعةيدته آمنا من 
كل سوء نابيا على كل فثنة ٠‏ 

لبس الخطر إذن من الشيوعية فى أنها نظام يطاول شرع الله فشتان بين النور والظلام 
والبصر والعمى » وما خطرها فى أن وسيلتها الآولى فى الدعوة بعد الإلحاد والإفساد إماتة 
القومية وإحياء العصبية ٠‏ والعصبية هى داء العرب الموزوث كانت فى تاريخهم الحافل 
بالاححداث والغير ءلة العلل فى انحلال العقدة واثقسام الرأى وتعددالدول . كانت هى 
النعسّرة الى قالت يوم ( السقيفة ) منا أمير ومنكم أمير » وكانت هى الحامة الى خرجت من 
قبر عثان وظلت تصيح على دار الخلافة : نحن هائعيون و أمويون ٠‏ نحن قيسيون ويعنيون » 


نحن علويون وعباسيون ؛ نحن عرب وشعوبيون ؛ نحن اثتان وسبعون فرقة تتقاطع فى 
الدين واتعادى فى الدنيا » وتزعم كل فرقة منها أنما هى الناجية نحن ثلانة خلفاء فى وقث 
واحد : عباسى على عرش يغداد » و أموى على عرش قرطية : وفاطمى على عرش القاهرة » 
ولكل خليفة منهم شأن يغنيه » وعدوان مع الباغين على أخيه . 


والعصبية هى التى تنعق اليوم فى مدن العراق تقول على ألسئة الفئة ( قاسم هو 
العم الأوحد ) و (جمبودية عبد لكريم ؛ ما ننصيه' أبدا فلي ) بريدون بما ينعقون أن 
الزعيم هو قاسم لاجمال » وأن العراق أعظ من أن يصير إقلما ثالثا فى اجمهورية العربية 
لاسر جد الك هما شر أدواء العصبية وبالا 


34 جملة الأذهر 


وأشدهما استفحالا فى الشرق القد, والحديث : ولو ذهبت تستقرى عوامل الثقاق 
والانشقاق بين العرب فى جميع الأطوار والأقطار لما عدوت ماركب فى طباع السادة 
والقادة من حب الظهور ورغبة التفرد ورذية الحسدء فاذا أردنا مخلصين أن الدفع الشيوعية 
عن ديننا ووطننا فلتعالح العصبية بما عالجها به الإسلام : نخفت فى نفوسنا صوت الأثرة » 
ونسكن فى رءوسنا غضف الهوى : ونجدد فى أذما ثنا ما انظمس من معانى الإيثاز والاغاء 
والفداء والمروءة ؛ وتحدد فى أفهامنا ما اننهم من هذه المبادىء الإسلامية الصرعة : « إنما 
المؤمئون اخوة ».و وأمرم شودى يينهم » « وتماونوا عل البروالتقوى ولا تعاونوا عل الإثم 
وااعدوان » ه المؤمن الؤمنكالبنيان يشد بعضه بعضاء . الناس سواسية كلأسئان المقط» 
وتلك هى الثل العليا للسلام والنظام والحك تطلها الشعوب المكرو بة المسخرة الثودة 
بعد الثورة » وبالحرب عةب الحرب » فتحول بينها ويننها تصادم القوى وتعارض المنافع . 
وإذا ذهبت !لعصبية جاءت الوحدة كانت الحال فى عهد الرسول وصاحبيه ؛ وأو أن 
معاوية لم يسدها لتوثيق أمره وتثبيت ملكه لظلت كلة العرب واحدة وخلافة المسللين 
جامعة » على أن تحقيق الوحدة العربية كان عملالم يقو عليه من قبل غير حمد : ولن يقوى. 
عليه من بعد غير رجل يسير على هدى محمد ٠‏ لا لنفسه » ولآعته قبل أسرته » 
ولإنسانيته بعد وطنيته . موت ( أنا ) فى لسانه وتحيا فضخيره » ويتحد فى ذمنه وجود ذاته 
بوجود شعبه » نهو يس ألمه لآنه جتمع شعوره ٠‏ ويدرك نقصه لآنه يتل عقله ؛ ويلك 
قياده لأآنه مظهر إرادته » وهو فى سمو نفسه وئزاهة هواه؛ برتفع عن أوزار الناس وأقذار 
الآرض » فلا يطمع لآن غرضه أبعد من الدنيا م ين 
ولا يحانى لآن فض أوسع من العصبية » وهو فى ألمعية ذهنه وصلاية عوده و بعد هيته به 
عل الأحداث ويماو على الحوائل » فلا ينضج رأيا إلا أمضاهء ولا برى غرضاً إلا أصابه» 
ولا يروم أمدا إلا أدركه هذا هو الرجل الذى طالما انتظره العرب ليجمع لم فى شخصه 
الراعى الذى يارد الذئب ٠‏ والخيط الذى يمسك العقسد ؛ والدليل الذى تحمل المصباح » 
والقائد النى يرفع العل ؛ والآستاذ الذى يعليم كيف يصتعون الإبرة والمدفع ٠‏ ويشقون. 
النجم والحقل : ويلاتمون بين المنفعة الخاصة والممعة العامة : هذا الرجل الذى آناه الله هذه 
السجايا والمزايا هو الزعم : قفيمن تجدها بربك ؟ فى عبد الناصر أو فى عبد الكريم ؟ 
مر عدن الزياث 


ليلد 


5 # عن * 8ت 
إئلاس مدهب 
لاطاقة,للمادية الشوعيّة بالبقاء 
لِلإستَاذْعَبَا وذ إِلِعَعَادْ 


قام المذهب الشيوعى فى روسيا قبل نهانة الحرب العالمية الأولى منذ!' 

فكل من فى روسيا اليوم من رجال ونساء ولدوا فى ظل هذا المذهب » وتربوا على عقائده 
وآدابه » وانعزلوا منذ طفولهم إل أن جاوذوا سن الرشد عن كل مذهب يعارضه أو يصده 
عن طربقه » لايستثتى منهم أحد غير الشيوخ الذين ناهزوا الستين وما بعدها . 

فالذين بلغوا الأربعين من الرجال والنساء ولدوا بعد إعلان المذهب بستين» فل 
يعرفوا مذهبا غيره منذ تعلوا النطق بالحروف ٠‏ 

والذين بلنفوا الخسين كانوا عند قيام المذهب فى ااثامئة من العمر » فتعلدوا القراءة 
فى مدارسه ول يتعللوا شيشا قبل أن يتعلدوه ويعيشوا عليه 5 

والذين ناهزوا الستينكانو! فى تحوا الثامئة عشرة يوم قام المذهب الشيوعى فى بلاداثم » 
مضى علهم ثلاث سئوات منهافى الحرب العالمية » وبلغوا الأريمين فالخسين فا فوقها وهم 
شيوعيون ظاهرا وباطنا ٠‏ أو شيوعيون بالتعليم والتربيية والمعيشة ء لا يعرفون مذهباً 
يمخالف الشيوعية ويدعو إلى عمل ينقضا ٠‏ 

أمة كل من فبها من رجال وأساء وشيوخ وثسبان وأطفال تخضع للدعوة الفسيوعية 
والاربية الشيوعية » ولا تسمع شيئاً يعارض الشيوعية ٠‏ 

فإذا قلنا : إن الثورة الشيوعية أبقت على أحد من غير أنصارها فالذين أبقت علهم هم 
الآحاد المتفرقون أبناء الستين وما فوقها , لا يقدرون على مناهضة المذهب بدعوة ولا تفوذ 
ولا وسيلة عملية أو أدبية حسب لما حساب . 

والغرض مع هذا بعيد الاحتبال . فإن الثورة الشيوعية أعلنت منذ قيامها د أن من 


يذل مه الأزنر 


لبس معها فهو عليها » وأ باد تكل من توقف عن تأبيدها وإن لم يسكن له عمل فى مقاومتها 
ولكنه سواء كان فرضاً بعيد الاحتال أو متتبولا فى الحسبان لا ينتبى إلى تنيجة ذات بال 4 
وكل ما ينتهى إليه أن يسكون عدد الغالفين للشيوعية فى قتاوبيم بضعسة ألوف معزو لين عنه 
وسائل النفوذ بين الملابين من الرجال والنساء الأشداء يةودون أزمة الأعمال والأراء ٠‏ 

مائة وخمسون مليونا : أو يزيدون ءكلهم مولودون فى ظل المذهب منقطع.ون عن مذاهب. 
العالم ؛ ءالشون فى جوه نيفا وأربعين سئة 5 

تلك « وحدة مذهبية» لم يعرف ا نظير فى تواريخ الآمم منذكانت ؛ ولك فرصة أتيحت 
الثورة الشيوعية لم تتبيأ قط لحركة من حركات المبادى” والدعوات الاجتماعية ؛ فلوكان فى هذا 
المذهب الشيوعى صلاح للاستقرار على دعائم الحرية وضمان الحقوق لوجب الآن أن يكون 
على غاية من الاستقرار والطمأ نينة : وأن يكون ولاته جميعا من السكفاة القادرين على تدييده 
الخلصين فى تنفيذه : الصادقين فى الإيمان به والقيام على شؤنه » وإلا فك من الزمن يكف 
لتخريح الكنفا: الخاصين الصادقين ٠‏ ومن أى المذاهب تستعيرثم الشيوعية » إنكانت 
لا تستطيع أن تنشهم فى مهادها بين بناء العشرين إلى أبناء الستين ؟ 

ذم - يحب أن تلكون لللذهب اليوم حكومته الحرة المتلمثنة وحكامه الكفاة الخلصون !1 

فبل هذا هو الواقع المشاهد فى البلاد الروسية ؟ هل هذا هو الواقع المشاهد فى أقوال 
الروس أنفسهم . بل فى أقوال حكامالروس أنفسهم ؛ فضلاعن أقوالالأعداء والمعارضين ؟. 

كلا »ليس هذا هو الواقع المشاهد م يصفه حكام الروس؛ ولايفرغون من وصفه وإعادة 
وصفه منذ عبد ستالين إلى عهد خروشيشيف الآول والآخير . 

ستالين قضى على المئات والألوف بتهمة الخيانة والغدر بالشعب والعدوان على مضالحه 
وشريعة حكه , وخليفته خروشيشيف يقول إندكان ظا ما عاتيا سفاحا خوض فى دماء الأبرياء 
ويفترىالكذب على خدام الآمة الأمناء » و لكن خليفته هذا ل يلبث أنصفع بشركائه فى الحكم 
مثل صنيع ستالين ؛ وهيل يقتل ويثى ويعزل ويلق تهم الخيانة على زملائه وأعوانه قبل أن 
يفرغ من حملته على السياسة التى سماها سياسة البغى والإجرام والثثفيق والافتراء ٠‏ 

أعادل زعيمه ستالين أم ظالم ؟ وصادق خليفتة أمكاذب ؟ 

كلا اللآمرين سواء . 


إفلاس مذهب يذل 


إنكان ستالين عادلا فهنا كألوف منرؤساء الشيوعية خوئة أنذال مفسدون . 

وإنكان ستا لين ظالما فبناك حكومة تتولى أمورالبلاد علىسئة الإرهاب والغشوالتضليل . 

أما خروشيشيف فصدقه طامة وكذبه طامتان ؛ ويحا كاته لستالين بعد الملة عليه دليل 
يجيب . على تأصل الشر قأركان الدولة إلى أعبق الجذور ٠‏ 

إن صدق هذا الرجل يدمغ المذهب الشيوعىفى أساس تكو ينه ٠‏ لآنه يرينا أن الحكم 
الشيوعى يخول الحام المسقبد طغيانالم وله أعتى القياصرة فى أظل عصور الظ والاستغلال . 

و أشد من ذلك أن يكو نكاذبا على زعم وعلى أمة وعلى حكوم ةكاملة ولايفتضح له كذب 
ولا يمتنع عليه بعد ذلك أن يتتادى فى السياسة التى أ نكرها كاذبا على جميع هوا 7 

وعلى أى وجه من الوجوه لا مفر من الجزم بأن الشيوعية أفلست فى سياسة مجتمعها 
غاية الإفلاس الذى يصاب به مذهب مجبول لسياسة الجتمعات ٠‏ وأن الشيوعيين فى بلادكلها 
شيوعيون لايقدرون بعد أرب أن يحدوا للح إلا ياغيا كاذيا سقاحاء بين قائم منيم 
بالاس أو معزول » وأن نظام الشيوعية من أساسه شر م نكل نظام عرف فى ظل الاستيداد 
ودأس المال ؛ٍ لآنه لابأنى أن تتولاه أداة حكومية قائمة على الإرهاب . والتضليل » يتأى فيها 
للحا الفرد ما ليس يتأى ولا تأى من قبل » لآمثال » نيرون وجتكيرخان . 

هذا هو الواقع الذى تبديه لنا أعمال الجاكين فى روسيا وأقوا الم : ولاحاجة به إلى رأى 
يقول به عدو أو ناقد من بعيد . 

مذهب قامت على قواعده أمةكاملة من الرضيع إلى الشيخ الذى جاوز الخسين عل يذل 
حكامه بين خولة وظلة : ولم يذل فى وسع الإرهاب والتضليل أن يقح لحا كنه المطلق أن 
يحنى على الارواح والأعراض والأرزاقكا يشاء . 

ومن الواضح أن التضليل هنا يستند إلى الإرهاب ولا يقوم على براعة الحيلة ىتجوز 
على غير المضطر للخضوع . فإن دعواهم ‏ ظالمين ومظلومين ‏ على السواء أظهر من أن يقبلها 
سامع برىء من اللذوف أو التغقيل . 


وليس هذا هو الواقع الذى تنكدف عنه نتائج الحمك فى صمي البلاد الروسية وحدهاء 
بل هو الواقع ىكل مكان بسطت عليه الروسيا شيئًا من نفوذها وحسبته بين ملحقاتها ونظرة 
( البقية فى صفحة 6+ ) 


إن الشيوعية حين أصبحت نظاما للحكم 
اثقلبت إلى ثثىء آخر غين ماكان يأملهدعاتها » 
.وما أكثر النظربات التى تفقن وتخددع » 
حتى إذا دخلت فى دور التطبيق العمل انس 
عنها لثامهاء وأسفرت عن -قائقبا الآلمة - 
كل ماكسبه الشيوعيون من شيوعيتهم أنهم 
صاروا آلات فى جراذ الإنتاج العام . وكانوا 
بشرا ذوى إرادة ! 
قد كفروا بالدين ؛ لآن الدين فى عرف 
الشيوعية خرافة ! 
وكفروا بالفرد, لآن'لفرد فى دين الشيوعية 
لاكيان اه ولاحقيقة لوجوده. وإنما الكيانلدولة؛ 
وكفروا بالحريةءلآن الجرية نوع من إيمان 
الفرد بذاته » و ليس للفرد فى النظام الشيوعى 
ذات ولا إرادة . 
كفروا بالمساواة فى نظام الدولة ‏ لآن 
الدوولة فى دستور الشيوعية طرقات تننظ فى 
هرم بتربع على قنه فرد ويحتشد ملابينالشعب 
فى القاعدة ! 


ألاما أبعد واقع الشيوعية مندعوة دعاتها! 
ونحن المصربين . نحن العرب .. نحن المسلبين 
والمسيحيين فى هذه المنطقة من العالم ... 

نؤمسن بالله وملانكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخن ... 

و نؤمن بأن لكل عامل جزاء عمله » ولانزر 
واذدة وذد أخرى . 


ونؤمن بأن لكل فرد فى كل جماعة كيانا 
فى ذاته : وكيانا فى أهله ‏ وكيانا فى قوميته 
العامة وقى بلده ... 
ثؤمن حرية العمل وحرية الكسب 


وحرية النفقة فما لا يعود عل الجموع يمضرة! 
ونؤمن إلىكل ذلك بالآخوة الإنسانية » 


وبالتكافل الاجتماعى وبالإيثار القنائم على 
الاخترار لتوثيق الروابط الإنسانية . 

وتؤمن بأن لكل فرد فالدولة حقا وعليه 
واجبا يكاق” هذا الحق » وأن على الدولة 
لكل فرد فيها واجبا ولا عليه <ة! يكاق” 
هذا الواجب » فهى تبعات متبادلة بين الحكام 
وامحكر ن: ليس فها قر ولا إذلال ولا تسلط 
ولاطيقاتقللة العدد م نالسادة وطبةة ضخمة 
من العبيد ! 

هذا ديئنا وذاك دين الشيوعية . 
الشيوعية بما نشاء وتكافر ؟ 
فليس يعنينا ما تؤمن به وما تكفر ؛ إنما 
يعنينا أن نوكدإ ما ننا بديتنا النىندينالتهعليه 
ولترسم دستوره فيا نعمللانفسنا ولقومنا . 

كل ما بيننا وبين الشيوعية فى مذهب!. 
آي فى مذاهب الحياة » أن الشيوعية دين 
و لنادين » ولسنا تاركين ديننا من أجل دين 
الشيوعية . 


سمال عبر التاصر 


اوضق ةلالسلا 


فى هذه الآيام العصبية التى يقاسى عنتها 
الإسلام . بتجه الاذهر [ليكم جميعا وقد سلخ 
- كا تعلدون ‏ من حياته عشرة قرون كاملة 
فى خدمة الإسلام والمسلدين:وفى العمل جاهدا 
على حفظ كتاب الله ودين الإسلام » وتمكين 
عقائده من قلوب المسلدين . يتجه إليكم جميعا 
إباسم الدين وباسم الله أن تنعموا النظ القوى 
فيا يده الإسلام من خطر يقوض دعائمه 
ويذلزل أركانة : ويعرض كتابه وأحكافه 
وأخلاقه لأضياع وويرجع المسلدين إلىالإلحادية 
والوثنية الجاهلية الأول لم الخطر الذى 
بدت تباشيره فيا يقض مضاجع المؤمنين ٠‏ 
ويذلزلةاو>ميسايهمحياةالأمن والاستقرار» 
وحياة الحرية الإنسانية فى هذا الشعب 


الإسلاىالعريق » شعبالعراق الذى احتضن 
الإسلام فى عبد الآوائلم نأ حاب رسولالله. 

هذا الشعب الذى استشبد من أبناله 
اللشات والآلوف فى سبيل شر الدين 
والدعوة إليه وصياثه مرن. أبدى 


ديتكم وإعانكم أن تهبوا قومة واحدة »وأن 
اعلنوا كلية الله فى جميع الشعوب الإسلامية 
ليتخذوا عدتهم فى حفظ كيان هذا الدين . 
كل يعمل بما طمن إليه قلبد ويختاره :من . 
وسائل التوجيه والدعوة إلى صيانة الإسلام 


وإلى تمسك المسلبين به قبل أن يستفحل 
الخطب ويم الخطر ؛ وحينثذ يتجرد 
المسدون من شخصيتهم ؛ ويصبحون أثراً بعد 
عين ؛ يذكرم الناريخ ويسجل علينا جميعا 
نحن معشر علباء هذا العصر ‏ الخرى 
والعار .دانم لقرءون فى كتاب الله عبد الله 
الذى أخذه الله عليكم بالبيان والدعوة» فقال 
نعالى ه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والحدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب » 
أولئك يلعنهم اله » ويلعنهم اللاعنونء إلا 
الذين تابوا وأصلحوا ويينوا » فأولئك 
أتوب علهم وأنا التواب الرحم » . « وأن 
هذااسرال مها اموه ولآهذا 
السبل فتفرق بكم عن سيله » ذلك وصاكم 
به لعلكم تقون» . «يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله ححق تقاته ولا تموتن إلا وأتم 
مسادون » و ه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
الله و الرسول إذا دعاك لماحييكم .. واتتتوا فتئة 
لا تصيين الذين ظلوا منكم خاصة واعلبوا 
أن الله شديد العقاب» . 

اللهم قد بلغت . اللهم فاشيد . 

وفقئا الله جميصاً لما حفظ دينه » ويثبت 
عقائده » ويصون كتابه : ويجمع شمبل 
الموحدين . والسلام عليكم ورحة الله .© 


يرت 


44 علة الازض 


( بقية المتهو دعل صفحة م40 ) 
عاجلة على المستعمرات الروسية » وأشباه |استعمرات الروسية ترينا أنهم لا يبسطون تفوذم 
على بلد يفصلهم منه حاجز من الحواجز الحغرافية . فكل مستعدراتهم واشباه مستعمراتهم 
فى آنسيا وأورية تقع من بلادم على مد الذداع من قوة الإرهاب المسلح » وم يستطيموا 
بالتضليل وحده أن يستغنوا عن الإرهاب المسلح أو الجاسوسية المسلحة » ولهذا تمكن 


« تنتوء فى يوغسلافيا من الخروج علييم والاستخفاف أ نطمتهم وتعلياتهم » فتحداهم وأفلح 
فى تحديهم » وهويدين مع هذا بمذهب من المذاهب الاشترا اشتراكية ١ ١‏ 


وكيا استطاع هؤلاء الشيوعيون أعداء الاستعار والاستغلالي! يقولون ‏ أنيخضعوا 
بلدا غريبا بقوة السلاح : حكوا فيه القمع والإرهاب تحكيا لا يستبيحه شر المستعمرين ف 
القرون الغابرة ولا فى هذا القرن العثيرين » فالبلاد التى دخلها المستعمرون تعانى من عسفهم 
ما يثيرها عليهم للقاومة والانتقاض و لكنها علىأ. ية حال تقاوم ويسمع لحا دوت وتذاع لها 
فى العالم قضية . أما حرث نزل الروس فلا بقية بعد السيف للمقاومة والانتقاض » وخطتهم 
هنالك للبحق والإبادةلن تكون أرحم من فى صيم بلادهم . ابن بلجانين ؟ أين برا 0 
أبن ملنكوق ؟ موه هؤلاء مئات ومثات من الانداد والنظراء » ومن 
تخثى حاسبتهم أومقاومتهم يوقت من الأوقات ؟ إن الحا الذى يزيل هؤلاء عن طريقه فى 
وضح الهاران يترك فىبلاد المغلوبين رأسايرتفع للحساب والمقاومة » وان يدع فيها أحدا يهم 
بالمركة أو يقدر عليها إن هم با . 

غول من الوحشية والشيطانية تتلىبه الآممفى هذا الزمن ولا سلامة لا منه إلا بالقضاء 

عليه , وتلك هى « تصفية الختام » للبذهبالذى ملك أمة فل يقدر على حكها بغير الإدهاب 
والتضليل ٠‏ وريد أن يحكر الام جميماً والعياذ بالله ‏ على هذا المقال ,5 

عباسن ود العقاد 


فكامة 
سثل عالم ترك عن معنى قوله تعالى : ( إنالله وإنا [ليه راجعون ) فقال واتهإى لا أعم 
ممناما » و لكنى أعل أنما لا تقال فى الآفراح 1 
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مركزالام ف الإسلام 


تاذ المكوّرعد الب 


مقرص : 


الآم هى التى ولدت ذكراً أو أت على 
السواء . ١‏ إن أمهاتهم إلا اللا ولدنهم» . 
والآم التى يقف منها الإسلام الموقف الذى 
سلحدده هنا » هى الى أنحبت الولد عن طريق 
زواج شرعى . هى الى قام بينهاو بين زوجبا 
عقد يح تترتب عليه الستزاماته . « ولهن 
مثل الذى علين بالممروف » ويستحسن 
فى نظ الإسلام من أجل ذلك أن يكون هناك 
إعلام بالزوجية » سواء عن طريق با يولم 
من ولئمة ٠‏ أو عن طريق إشاعته بين الأهل 
والجيران ٠»‏ 

الإسلام لايعترف بالآمومة غير الشرعية ؛ 
يمعنى أنه لا يقرها ولا يرتب عليها آثارها . 
لآنه لا يريد أن تشيع هذه الآمومة غير 
الشرعية فى امجتمع ؛ إذ بذلك تختلط الأنساب 
من جاب ٠‏ وتضيع الالتزامات التى على 
الرجل قبل الولد وأمه من جانب آآخر , 
وال#تمع حيتئذ لا يستطيع يحال أن يتتكفل 


يبذه الالتزامات نياية عن الآباء » الجبولين ؛ 


لآن هناك عنصرآ أساسياً فى الكفالة يفقده 
الجتمع .وهو عطف الآبوة وحنان الآم 
ثفبها . فهها شكفل المتمع بالمساعدات 
المادية.للابناء غير الشرعيين ؛ فليس له عطف 
الأب ف الرماية . 

أما الآم فهى وإن كانت ولدت ايها غيب 
الشرعى ؛ تشعر فى قرارة نفسها أن هذا الإبن 
سيسب لما متاعب كثيزة ء أيسرها أنه 
برتبط بهفى تصورها عدم الوفاء من أبيه 
فى الظلام » وهو الآب الهول أو المنكر 
أو المتخنى وال مارب من المسثولية الآدية 
والاجتاعية . 

وعندئذ يقل حنائها على الولد أو يكاد 
ينعدم ٠‏ فتاق به فى الطريق » أو تتركه 
فى المستشئى » أو تحول ببنه وبين الاستمرار 
فى الحياة فى صورة ما . 

والجتمع الذى يقوم على الآمومة غير 
الشرعية إذن ؛ مجتمع مادى ٠‏ تنعدم فيه 
روح الأآسرة والرعاية الإنسانية الخالصة التى 
تتمثل عطف ال والدين الصريحين ٠‏ 
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ونظرة الإسلام إلى التمع فظرة إنسانية . 
ينظر إلى الجتمع على أنه وحنة 
متجاوية متعاونة على أساس من التعاطف 
والمودة والآخوة . ٠‏ واذكروا نعمة الله 
عليك إذ كتم أعداء فألف بين قاويكم 
فأصبحتم بتعمته إخواناً » وكلتم على شفا 
حفرة من الثار فأ ثقذك منها ؛ كذلك ببسين 
الله آياته لعلكم تبتدون » . وليس المجتمع 
فى نظره أنه مركب تركيياً ماديا ٠٠‏ ليس 
أفراداً بعضهم يحوار بعض ء دون أن تكون 
هناك لمة من معاى الإنسانية الخالصة . 
الإسلام لا بريد جموعة من القطعان تفةد فما 
ينها أواصر القربى ٠‏ على أنها ال#تمع 5 


٠» اعلة‎ 


ارم فى السرم : 


والآم التى يتحدث عنبا الإسلام إذنف 


كبرى فى تكوين المتمع 7 الام الصريحة 
الى جاء ولدها عرس ذواج صرح »لم تفقد 
فيه كرامتها :وم تغزل بها أنوثتها إلى وضع 
الطريد أى الشريد : أو على الأآقل إلى وضع 
الساخط على الحياة المتشاثم فيها . 

وعناصر الآمومة فى الإسلام إذن فى 
زوجة لها ولد . والزيحة اتى يباركها الإسلام 
ع الزحة التى تثمر الولد . بروى عن معقل 


مجلة الازص 


ابن يسار رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى 
الى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اله ! 
أمزك. آم نداك عيال محسي خف إليناً 
لاتلدء أفأتزوجبا ؟ قال : لا ١‏ ثم أتاء 
الثانية فتباه . ثم أماه الثالثة تال : تزوجوا 
الودود الواوة ( وى الى تعرف بالوراثة 
فى أهلها ) فإنى مكاثر بم الامم ٠»‏ . 

كعف هذا الحديث هنا عن الغاية التي 
من أجلها يبارك الإسلام الزيحة ذات الإتاج 
الثرى ؛ وى غاية تود على الجتمع 
الإسلاى نفسه » تلك الغاية هى نمو هذا 
الجتمع بخيث يكون ذا 
العدوان : ويحتفظ عن طريةبا ؟ 
التى يبغيها الإسلام قوة الك 
٠ :‏ أخثى أن تداعى عليكم 
الام ما تداعى الأكلة على قصعتها . قلنا 
يارسول الله أو من قلة نحن يومثذ . قال : 
لاء بل أن م كشيرون . ولكن كثرةكفثاء 
السيل . . . » فإذا كان الحديت السابق 
جد الكثرة . فبذا الحديث جد النوع » 
ويجتعينا معا تحمل الآم عبء:مسئولية 
القوة العددية والنوعية الى ينشدها الإسلام 
لجتمعه . وه مستولية ليست هيئة . فبل 
أعائها الإسلام على أداء ذه المهمة ؟ 
أم تغاض عنها وأهملبا وبذلك يكورنت 
متناقشا مع نفسه؟ إذهو فى الوقت الذق 


مركر الام فى الإسلام 


بيثى القسوة للجتمع ويعجد مصدر هذه 
الفوة فى الام : يتخلى عنها فى الوقت نقسه ٠‏ 
ادام كز وم : 

أى شىء صنعه الإسلام للام ومن 
زوجة , ثم وهى حامل ؛ ثم وهى مرضع » 
ثم وهى راعية وموجبة لمن أرضمته ؟ . 
مراحل أربع فى حياة الام :تتتدىء بالعلاقة 
الزوججية و تتطود حتى فطام الطفل وتوجيهه. 


ينصح الإسلام الرجل فى مرحلة الزواج 
بأن يتخير ذات الدين لتكون الام المقبلة 
لولده . وبروى فى ذلك أبو هريرة رضى القه 
غنه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
٠‏ تنكح المرأة ( أى يتزوجبا الرجل ) 
لأريع : مالا » ولحسيها : وجبالحا . ولديتياء 
ناظفر بذات الدين تريت يداك أى التصقت 
بالآراب إن لم نظفى بها . وهذا تعبير يكتى 
بهعما يتظر من بؤس وشقاء للرجل الذى 
وناج عن عغال: البعدين لمر بيتزوجها :* 
ويئثر مالهاء أو جاهها : أو جالها الجسمى. 
وفى حديث آخر : ه إبام وخضراء الدمن 1 
قالوا : ومن هى .ا رسول الله ؟ قال : المرأة 
الحسئاء فى المثيت السومء . 


ومن هذين الحديثين وضع الإسلام القاعدة 
السليمة اتىتنى علا الأمومة الناجحة وهىالتى 


لل 


تقوم إعبء مسئوليتها إذاء امجتمعالإسلاى» 
وى مستولية خطيرةكا رأينا . 

وهذه القاعدة : أن يكون البناء بالروجية 
قائما على اعتبار يتصل بأمى ذاقى فى الزوجة 
كأم مقبلة» وليى بأ دع فها . فليين 
امال : والجاه ؛ وجمال الوجه , إلا عناص 
إغراء تن:لب إلى أسباب للكراهية : إذا ل 
يكن لصاحبة المال أو الجاه أو امال خلق. 
قوب تصون به قيمة مالديها من مال أو جاه 
أو جال » وتجمله نعمة أخرى بالإضافة إلى. 
خلةبا» بدلا من يصير الآ إلى ثنمة تسيب 
الشقاء للرجل والمرأة على السواء . وهو شقاء 
الرجل بسيب حقده إذا لم يبثاثر وحدة. 
بالمال ء أو الجاه + أو الججال وثرقاء المرء 
بسبب شعورها بأن الرجل لا يتدد. فا إلا 
امال أو الجاه أو المجبال ٠‏ فيوم يفرخم 
مالا أو ينطقء جاهها » أو يذ جالها - 
يوم ينعدم وفاؤه لحا » يقل تقدديره إياها. ٠‏ 
وهذا الثشعود بدوره يحعلها ققة فى حياتها » 
مترددة بين أن تعطى وتمنع من مالا وجاهها 
وجالها . وبين أن تخلص لزوجها أولا تخاص. 
له ٠‏ فإذا أثمرت زيجتها الولدكانت نفسها مع 
ولدها فى الس الحائرة النى لانعر فاستقرارا 
فى علاتتها بزوجها وبولدها معا . 

والمرأة ذات الدين مى النى تستطييع إذن 
أن تتكون متجاوية مج المتمع الإسلاىء 


030 مجلة الأزهر 


باعتبار أنه جتمع قائم على نظام معين وله 
وضع خاص حددته تعا ليم الإسلام . وتجاويها 
مع امجتمع هو الذى سيكفل لما القيام 
يمسثوليتها إزاءه كأم . 

فتفضيل الإسلام المرأة ذات الدين لتكون 
زوجة ؛ وأمافيا بعد تدخل منه فى بناء 
الزوجية ‏ غلى أساس من الرعابة العامة للا 
عندما تؤدى دور الآمومة . ولو أنه أغفل 
هذا التدخل وأجمل التوجيه ىاختيار الزوجة 


لكثر عدد الآمبات ف امجتمع من لايستطعن 
أن يؤدين دور الآمومة على التحو الذى إطلبه 
جتمع قوى كله ونوعه . 


الدام كعامل : 
فإذا ما تخطت المرأة تقطة البداية فى حياتها 
كأم » فقامت علاقة زوجية ينها وبينالرجل 
عندئذ يطلب الإسلام من الرجل أن برعاها 
ويعاملها بالحسنى « فإساكمعروف أو تتريج 


بإحسان » . 
ويروى أبو هريرة رض الله عله عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا يفرك مؤمن 


مؤمنة ( أى يغضب منها ) إن كره منها خاقا 
رضى منها آخر» . وذلك حتى يكون لها نفس 
المطمثن الراضى . فإذا حملت عندئذ توفرت 
لما ولجلبا الظروف الموائية لفو جنين نموا 
صالحاً بعيداً ع نالأسباب الى تؤذيه مستقبلا 
فى أعصابه » وتحك فى غزائره وميوله , 


تحكا ببعده عن الاتجاه السلم غير البناى . 
فإذا قدر للبحامل أن تتفضل أو ينفضل 
عنها زوجبا بمد استنفاد وسائل المراجعة 
لكل منهما » أوجب لما الإسلام النفقة على 
الرجل طول مدة امحل ...٠‏ وإنكن 
أولات حل فأتفقوا علين حتى يضن. 
حملين » . وهذا بالانضيام إلى ما طلبه منه 
أن يكون تسرحها بإحسان . , أو تريح 
بإحسانءأى يكون الانفصال غنها فى تهذيب 
بحوث لا تؤذى ولا نضار فى شسعورها 
كإنان كم . 
وبما أوجبه على الرجل من إنفاق طول 
هدة الخل ؛ وبما طليه مه من المعاملة بالحسستى 
إذا اتفصل عتباعل الإطلاق ترب أن 
حيط الآم يحو من الرعاية المادية والنفسية » 
حيث تتمكن من أداء رسالتها الكرعة . 
الدأم فى قترة اسرضا 
فإذا وادت الحامل فلرعاية التى يطلها 
الإسلام لها كلام , قائمة ومستمرة بعد أن 
ضع وتعيد ابنها بالرضاعة . وهى تلك 
الرعاية التى يغرضها على الرجل قبل زوجته ٠‏ 
فإذا قدروا تفص لعنها أو اتفصلت عنه وقت 
الرضاعة ‏ راعى ظروف الرضيع وظروف 
والدته التى ترضعه » يحيث لا يضار أحدفها 
أوهما معا.قالت الآية الكريمة: د والوالدات 
يرضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن 


مرك الأم فى الإسلام 


يم ارضاعة » وعلى المولود له دذقين. 
9 المعروف . » . وقالت الآية 


الأآخرة . فإن أرضعن لك فآنوهن 
أجورهن » واثتمروا ينم مروف » . 


ثم يأ بعد ذلك دور الحضانة واختصاص 
الام بها فترة تختاف فى الطول حسب نوع 
المواود لو فارقت ذوجبا وانفصل كل منهما 
عن الأخن. 

حرص الإسلام على أنترضع الام ابتباء 
وأن تختص هى وحدها حضاته فى صغره » 
لا لتماغده غلى موه المادى . وإلا فهذا 
الفو المادى سيتحقق مالو أرضعته أخرى » 
وإنما قصد 


أوتامت حضاته غير والدته . 
الإسلام من ذلك إل(تكوين السواطف 
الإنانية الكريمة فى الطفل عن طريق 
الرضاعة من الآم وقيامها بأ حضاتته ٠‏ 
هذه العواطف الإنسانية الكريمة هيعواطف 
الترابط بين إنسان وإنسان ؛ بين الام هنا 
وبين الولد . ولكن إذا تتكونت فالإنسان 
الصغير عواطف الترابط يينه وبين إنسان 
آخر قريب مله وله _ 
عواطف الترابط هذه ويتجاوز والدته إلى 
قريبه الآسرة وإلى جاره القريب والبعيد . 
وبذلك تقوم حمة الإنسانية فى امجتمع العام ٠‏ 
والآم حيتئذ فىمصدر الفو الجسمى والنفنى 


للد 


على السواء ٠‏ إذا ما أرضعت ولدها قترة 
كاقية وقامت محضاته فترة أخرئى بعد 
الرضاعة . وتمكينها من ذلك جانب من رعاية 
الإسلام إياها . وذلك عند ما فرض الإنفاق 
عليها وعلى الولد مدةالرضاعة و ألزم به الرجل » 
يا ألزمه بالإنفاق على الولد مدة الحضانة » 
وبأجر والدته نظي قيامها حضائته . واف 
كان ذلك العمل مما يلذ لما وتتوق إليه 
من طبيعتها . 
ادل فى توصيويا: 

هنا بعد الرواج » والخل ٠‏ والولادة » 
والإرضاع ‏ تأنى الآم الموجبة التى ثملبا 
الإملام برعايته حتى الآن . تأنى الام التى 
ستصوغ ولدها وستعنى بتوجبيهه حسما يطلب 
امجتمع . واجتمع آ نئذ هو اجتمع الإسلاى 
ضاحب النظام الخاص والأمداف امحددة 
المميزة له عن مجتمع آخر . تأنى الام التى 
اختارها الإسلام زوجة . أو حدد على الآقل 
للرجل عنصر اختيارها . تأنى الام ذات 
الدين » التى تف لدينبا ولشله أكثر ماتنى 
لمالما أو جاهها أو جبالما أو لآى عامل آخر 
من عوامل الإغراء الظاهرى وإذا كانت 
ذات دين فلاشك أنها ستسير بتوجيه الولد 
المسلك الذى رسمه الإسلام للاؤمن به 
ستسير به فى جانب العيادة المسلك الذى 
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يؤكد صلته باله وينمىعنده الخشية من الله ٠‏ 
وبذلك يتكون له مين يدفعه إلى السلوك 
دنع ذاتياً » دون حاجة إلى أن يدقع 
من الخارج بسطوة القانون أو ساطة الحاكم : 

وستسير به فى جانب المءاممة للغير مسلك 
المعترف بوجود هذا الغيرء و بوجوب التعاون 
معه» بباءث الناركة فى الإيمان والأغداف 
المشتركة. وبذلك تخف حدة أنانيته » فلايطغى 
على نفسه ولا على غيرهء أبا كان ذلك الغيد 
أو أما أو ذا قرابة أو ذاجوار له . 


وباستقامة الولد فى السلوك » وتكوين 
شعور المشاركة لاخير » عنده يتتقل فى أطوار 
حياته الختلفه من م<لة إلى محلة ٠‏ دون 
تمثر أو جود أو تخاف . إذأن عوائق 
التطور عند الإنسان من مرحلة طفولته إلى 
مررحلة رشده و ذضوجه سيادة الأآنانية عذده 
والذى يحد من هذه الآثانية لديه خشيته من 
الله » وتعوده العادات الحسئة » وهى تلك 
العادات التى تقوم على عدم إغفال شأن الغين 
فى السلوك , 

والآم بهذا التوجيه أرضت الله وامجتمع 
الذى نعيش فيه يا أرضت نفسيها . فليس لما 
من رضاء نفس وراء أن ترى ولدها ناجحا 
ذا عزيمة وإمان بالحياه وذا مستوى مهذب 
دفيع :وهو مستوى الإنسان الذى تخطى 


الأزهر 


دائرة الوك الحيوان وعثل الرشد فى 
الإنسانية . 

والآم فى توجبهها الولد أ كثر إيحابية فيه 
من الاب ؛ لالآن ملازمتها له أطول » 
ولا لآن اختلاطبا به أكثر من اختلاط 
الآب به بل قبل ذلك لآنها مرت بحادتين 
معه نوف لا تنساهما طول حياتها وسوف 
لا ينساها الولدء إذا وجه توجيا سلجا . 
والحادثتان هما : حادثة امل وحادثة الوضع 
ولذا تشير الآية الكرية فى سورة الا<ناف 
« ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا . حلته 
أمدكرها ووضمتهكزهاء إلى هاتين المادثتين 
تأكيداً لقوة الرابطة بين" الآم وولدها » 
سواء فى أثر توجيه الأم على الولدء أو فى 
أثر وفاء الولد لآمه على وجه الخصوص . 

وهذا نرى أن خط اتصال الآم بالولد 


بين أحشائها أو بين يديها أو ملتصق بصدرها 
أو وهو بحبو فى رحابهاء أو وهو يستمع 
إلى نصحها وتوجيها . إنها الأم التى أ ننجت 
وإنه الولد الذى انبثق منها بعد أن كان لطفة 

لهذا تقديرا لهذه الأمالمنتجة المثمرة يرو 
عن رسول الله صلى الله عليه ول أنه جاء 


مركز الآم فى الإسلام 


رجل إليه فقال ه ا رسول الله ! من أحق 
الناس محسن صحبتى ؟ قال : أمك . قال ثم من ؟ 
قال : أمك قال ثم من قال : أمك . قال :ثم 
من ؟قال أبوك, . 

والجتمع ليس إلافردا تنتجه الآم . وتوجيها 
لهذا الفرد سم فيه الام بالنصيب الآوفى ٠‏ 
هى بانية الجتمع إن كانت ذات توجيه سلم 
لولدها : وهن عامل [فنائه الأول إن أساءت 
التوجيه ٠‏ ولا تدى. التوجيه إلا إذا لم تدرك 
خصيمة المتمع الذى تعيش فيه ؛ إلا إذا 
كانت متنافرة معه . ومن هناكانت ذات| لدين 
فى الجتمع الإسلاى هى التى تدرك خصيصته 
ولذاكانت أولى بالتنو به والرعاية . 

والآمفى المتمع الإسلاى ‏ وهو مجتمع 
الإيمان بالله والعمل الصالح الخير ‏ هى 
والرجل سواء . « ومن ؛«مل من الصالحات 
من ذكر أو أن وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة ولا يظلدون نقيراء ؛ ه منعم لصا حا من 
ذكر أو أت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولتجزيهم أجرم بأحسن ماكانوا يعملون ». 

والإمان والعمل الصالح هما قوام ال#تمع 
الإسلاى وخصيسته . وإ تمين أحدضها 
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فى الإسهام فى بناء هذا الجتمع وف استمراره 
فهى الآم . وإن تيز أحدهما عن الآخر 
ف السعى وفى الحركة فيه من أجل اللآم , وك 
تنيض بأعباء الأمومة الإيحابية فهو الرجل ٠‏ 
وإن كان هناك واحد منهما بمتن به على الآخر 
فى هذه الداثرة ‏ وهى داثرة العلاقة بينهما - 
فبى الزوجة امثلى والأم الثالية : ومن 
آاته أن خلق لك مرن أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها ؛ وجعل بنك مودة ورحة, . 
فالزوجة فى حياة الرجل هى مسدر استقراره 
واطمئنانه وهدوثه ووقايته من القلق 
والاضطراب : كالبيت الذى يأوئ إليه 
الإنان ليقيه أعاصير الجو وتقلباته . 


وأغيراً : ١‏ المؤمن للؤمنكالبنيان يشد 
بعضه بعضا ء , هذا هو شعار الإسلام . 
فليس هناك نقص فى أحد مهما » وإتما 
هناك انحراف فى فهم الإسلام » أو فى تطبيقهء 
أو فى كما معا إن بدا خلاف حول قيمة 
كل مهما . 

دكتور كلد ارو 


مدير العام للثقافة الإسلامية بالأه 
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من النزائيات التفسسية : 


تحتّضوءالقرآن والسَنة 


اذ رمد ادق 
عت ركيت الشلمة 


فى بعض ما يروى عن رسول الله ضلى الله 
عليه وآله وس أنه قال : د أصدق الأسماء 
حارث وهام . 

قالوا : والحارث : الكاسب العامل » 
والهام :.المريد القاصد . 

يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن الإنسان مقتضى فطرته لا ينفك عن أن 
يكون مريداً ؛ لآنه جى له استمساك محياته 
وتجاوب معبا , ولايد له تبعا لذلك من أن 
يمكون ذا ماد يسعى ليه ؛ و يعم لعل تحقيقه 
فإذا سمى إنسان باسم « الحارث» أو اسم 
الام » فقد طابقت هذه التسمية وصفا 
حفيقيا فطريا فى الإنسان فيكون قد سمى يما 
فيه حقا وصدقا . 

ومن هذا القول النبوى الكريم ؛ يفبع 
أصل نفسى تربوى عظم ألتفت إليه علياء 
النفس والتربية أخيراً , ذلك هوأن الإنسان 


ما دام حيا فلا بد له من إرادة وعمل ب 
إدادة ما » وعمل ما - فإذا لم تتجه نفسه إلى 
الحق اتجه إلى الباطل ٠‏ وإذا لم تشتغل نفسه 
بعمل الخير انحدر إلى عمل الشر فلا واسطة ؛ 
لآن الواسطة فى قراغ النفس ٠‏ وتعطل 
صفات الفطرة . والغرض أن الى «حارث » 
بفطرته » أى عامل كاسب ء و ١‏ هيام » 
بفطرته . أى ميد قاصد . 

ولما كان فراغ النفوس عالا . حرص 
علاء النفس وحذاق المربين على أن يشغلوا 
الشباب بالأعمال المادفة ٠‏ وألا يتركوم 
ينحدرون يمك هذه الفطرة إلىالأعمال المازلة 
أو التافية أو الفاسدة » كا حرصوا على أن 
علدُوا القلوب بالعقائد الضحيحة : والمبادى” 
السليمة : والمثل القويمة ء لثلا يندفموا إلى 
ما يناقض ذلك ؛ فإن الذى لا يؤمن لا بد 
أن يححد , والذى لا متلى” قلبه بالفضيلة 


من الدراسات النفسية 


لا يلك أن يتمع فى مباوى الرذيلة » والذنى 
لا يير فى الطريق المستقم » لا بد أن يسيى 
فى طريق الضلال أو الفساد . 

ومن هنا نشأت فكرة اتخاذ الأآندية لتنظم 
لحو برىء للشباب ء وذثأت فكرة تعلم 
الرياضة وشغل ذوى الأجسام الصحيحة بها ؛ 
الكيلا يستغلوا فراهة أجساموم بوضصة 
أبدائهم فيا يعود علهم أو على امجتمع بالثر 
والفساد » ونشأت تبعا لذلكق المدارس 
والجامعات وجوه التشاط الماعى » وثشأت 
فى الجتمعات فكرة التعاون والترغيب فعمل 
الخير: للا يتجه فانض الأغنياء إلى مصارف 
أخرى ترضى الشيطان ٠‏ 

ومن هنا أيضا برى الحذاق من أرباب 
القيادة والتوجيه أن يغرسوا فالنفوس بذور 
الإمان بدعواتهم , والثقة بتزاهة أغراضهم 
وأعمللم » وبأنجمعصراط مستقم ؛ لكيلا 
يدرك النفوس فراغ منهم » فتقصد إلى مل 
هذا الفراغ بغيرهم » وإلى القاس الزاد القلي 
الإنساى من دعوة غيد دعوتهم ؛ وفكرة 
غير فكرتهم . 

كل هذا توحى به إشارة الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه إلى أن الإنسان 
د حارث هيام » . 

وف القرآن الكريم آيات يفم منها هذا 
النظر الدى نظرناه : فالقه سبحاته وتعالى 
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يقول : « فذلك الته ريك الحق ؛ فاذا بعد 
الحق إلا الضلال ؛ فأنى تصرفون 0١(»‏ , 
وذلك واضح فى أنه لاواسطة » وأن من 
انضرف عن الحق عامداً أو غير عامد » ققد 
وقع فى الضلال معذوراً أو غير معذور . 
ويوضه قوله تعالىفى سورة الحد : [هدنا 
الصراط المستقيم » صراط الذين ألعبت 
علهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين» (7 
فالصراط المستقيم واحد خصص أولا 
بأل» الى للتعريف والعهد ؛ ثم خصص 
بالنعت الكاشف الموضح عن طريق إئبات 
أنه هو صراط المنعم عليهم ٠‏ دثق أن يكون 
هو صراط المعائدين الذين حادوا عن الحق 
عمدآ . أو الضالين الذين انحرفوا عنه جهلا . 
وإذن فن ترك الصراط المستقيم » فقدحاد 
عنهإلى صراط الجاهلين » أوصراط ااماندين. 
ويقول الله جل شأنه : « ومن يش عن 
ذكر الرحمن تقيض له شيطانا » فهو له 
قرين 00 . 
وقد جاءت هذه الآية بأسلوب الشرط 
والجزاء : وهماكالمقدمة والننيجة . 


والممنى الذى نريد أن ثلفت إليه هو أن 


ذا 
لا 


ل أآية 5 من سورة الزخرف ٠.‏ 


يه 51 من سورة يونس - 
+ء لمن سورة الفاتحة 


كةو 


الله تعالى يقابل بين الحق والباطل ٠‏ والخير 
والشر ؛ والصلاح والفساد , على هذا النحو 
من الإيجحاز مقابلة يفهم منها كل ذى عقل 
أنه لا واسطة ولافراغ ؛ فالإسان 

إما فى هذا الجانب أو ذاك . 

هذا هو المعنى النفسى التربوى الذى 
يقرده القرآن الكريم ويبى عليه و تنى” عنه 
السنة وتوى” إليه ٠‏ وإن كان يعد جديدا 
عن الذين يغفلون عما عندنا » وتتخطف 
أبصارم لما برد علينا من غيرنا . 

وللقرآن الكريم فى الانتفاع هذه الفطرة 
التى تبدى إلها دراسة النفس الإنسانية , 
تبج مرسوم ؛ والسئة مقفية على أثره : 

إنظ إلى قوله تصالى : د فاصير غلى 
ما يقولون : وسبح حمد ربك قبل طاوع 
الشسسس وقيل غروها » ومن 'آناء الليل 
فسبسح وأطراف اهار لعلك ترضى (69. 

فإن الله تعالى يأمى رسوله بأن يصير 
ويسبح بحمده فى أول الهار وف آخره » 
ومن آناء الليل : وفى أطراف البار ٠‏ 
أى أنه يدعوه إلى أن يكون ذاكرا ربه » 
مسبحا تحمده فى غالب أوقاته لا يغفل عن 
ذلك ؛ لكيلا يترك الفرصة لشواغل الهار 


[1] الآية ؟5 من سورة طه. 


الازهر 


المادية ؛ أو لوساوس الليل الشيطائية ٠‏ فيه 
فراغا منقلبه فتملاه وانسيطر عليه . 


أن 
فالآية تجمل الصير والتسيح بحيد الله » 
أى استشعار عظبته وجلاله ؛ واعتقاد 
إيثاره على جمييع ما سواه » هما الحصائة 
من التأثر بقالة السوء يلق بها الأعداء تثبيطا 
لللصلحين » وإدجافا علهم » وترشد إلى أن 
هذا هو السبيل المرجو إلى رضا النفس » 
واظمئئان القلب . 

فإذا قال قائل : كيف يتصور أن يظل 
الإنسان طول نهاره ومن 1 ناء ليله ذا كر 
مسبآ : قلنا : إن الذكر والتسيييح لا يراد 
يما عمل اللسان سب + ولكن يراد بهما 
ذكر القلب وتسبيح القلب . والمرء قادر 
على أن يجعل عمله حين يعمل » و نشاطه حين. 
بنشط ٠‏ وسكونه حين يسكن ع ذكراً لله» 
واتسبيحاً لله : إذا قصد بكل ذلك السين على 
الصراط المستقم » واتباع سبيل المؤمنين » 
وبذلك عتلى” قلبه بالله » فلا يحد الشبيطان منه 
فراغا ينفذ إليه . 

وقريب من هذا قوله تعاللى : « دأ 
الصلاة طرف النباد وذلفا من الليل * إن 
الحسئات يذمين السيئات » ذلك ذكرى 
للذاكرين 00 . 


[1] الآنة ١١‏ من سورة غود. 


من الدراسات النفسية 


فليست الصلاة هى تلك المعروفة فقط » 
و لكنكل تفكير ف الله صلاة ء وكل تناه 
إلى الله صلاة , وقوله تعالى : « إن الحسنات 
يذهين السنيئات » تعبيب شامل للعنى الذى 
ذكرناه » وهو أن الحسئة تطرد السيئة ؛ 
لآنها تحتل مكانها : وتدقعبا عنه ٠‏ وقوله 
جل شأنه : « ذلك ذكرى الذا كرين » تثبيه 
على أن المراد يذلك هوإصلاح النفس البشرية 
عن طريق تذكيرها اله والعمل الصالح 
لتستحضره أبداً » ولا تتفلت عنه فينزغها 
من الشيطان تزغ . 

ويوضح ذلك قوله تعالى : معلا رسوله 
كيف يتق تزغ الشيطان : د خذ العفو وأ 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين, وإما يتزغنك 
من الشيطان. نزخ فاستعد بالله إنه ممييع 
علمء ٠00‏ 

يول له : سر فى طريقك والزم مثلك * 
ولا تعبأ بالجاهلين : جبلسفاهة أو جهل عناية 
وإذا راودتك الوساوس القيطائية الى من 
شأنها أن تعترى البشر » فاذكر ر بك واجعله 
حصنك ومعاذك , إنه تعالى سميمع لمن يستعيق 
به علم بذات نفسه . 

وعد هذا يذكر الله عز وجل هذا المبدأ 
مقارنا فى شأنه بين الماقين و إخوان الشياطين 


)١(‏ الآينان؟ و١5‏ هن-ورة الأعراف. 


ا 


فيقول : ١‏ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 
من الشيطان تذكروا فإذاهم ميضرون » 
وإخوانهم يمدونهم فالغى ثملايقصرون» () 
فتمل أن الذكرى تنفع المؤمنين » وأن 
الاسترسال فى العصيان بعد العصيان [ثما هو 
مد من الشيطان ٠‏ 

وهذا هو السرى أن القرآن يذكر » 
ويضربالأمثال : ويصرف الآبات : ويتتهز 
كل فرصة تواتيه ليجتذب القاوب » ويسترعى 
الأنظار , لآنه دعوة واعية مبصرة ؛ تعرف 
أن القلوب إذالم تفتغل بها شغلت يغيرها. + 
فإن الفراغ حال . 
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والسنة المطيرة تقق على أثر هذا النيج : 
فها أثر من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وس : 
« لا تفكروا فى ذات الله : ولكن فكروا 
ف صفاته» . 

إن دسؤل الله يع أنه لايد للإنسان من 
التفكير فى الإله ‏ ويعلم أن ذاته لا تدرك ٠‏ 
كا قال فىكتابه الكريم : ولا تدركة الابصار 
ومو يدرك الآبسار ؛ وهو اللطيف 
الخبيرء [5] . وإذن فلن يثال من يفكر 
فى الذات إلا الحيرة والاخطراب ؛ فلذلك 
صرف عن التفكير فيها إلى التفكير وصفاتها 


٠ ؟و؟ »5 منسورة الأعراف‎ ٠ الآيتان‎ )١( 


(؟) الآية ٠١‏ من سورة الأثمام . 


مم 


والمراد آثار الضفات لاحقائةها أيضا خلافا 
الما يتخبط فيه كثير من المتفلسفين وأهل 
الكلام » وذلك ما يرشد إليه القرآن الكريم 
فى مثل قوله تعالى : « الله النى يرسل الرباح 
فتثير خاب فيبسطه السماء كيف يشاء ويحمله 
كسفا ؛ فترى الودق مخرج من خلاله » فإذا 
أصاب به منيشاء منعباده إذاه يستيشرون » 
وإن كانوا من قبل أن ينزل علييم من قبله 
لمبلسين » فانظر إلى آ ثار رحمة الله كيف يحى 
الأدض بعد موتها » إن ذلك نح الموق وهو 
علىكل ثىء قدير 7.200 

ومما أثر فى السنة أيضا فى ذلك ما رواه 
خالد بن الوليد رضى الله عنه من أنه أصابه 
أرق ققال له رسول الله صلى الله عليه وسل : 
( ألا أعللك كلمات إذا قتهن نمت ؟ قل : 
الهم ربالسموات السبع وما أظلت: ورب 
الأرضين وما أقلت ٠‏ ورب الشياطين وما 
أضلت » كن لى. جار من شر خاقك أجمعين: 
أن يفرط على أحد منهم أو يطتى : ع جارك 
وتبارك اسمك ) ٠‏ 


)١(‏ الآياث من 48 إلى ٠‏ من سورة الروم. 


مجحة الأزهر 


لماذا أرق خالد ؟ لابد أن يكون قد أدركة 
تفكير ما أقض مضجعه : ولا بد أن يكون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قد عرفه 
لون هذا التفكير أو نمه فراسة ما يعرفة من. 
أحوال غالد , لذلك أرشده إلى ذعاء عاص 
فيه توجيه لفكره عن الله وقدرته وعظمته » 
وخضوع كل شىء لجلاله وربويته , ثم عن 
جوار الله وحصاته ؛ فإذا استبدل غالد 
بالتفكير الذى كان يؤرقه هذا التفكير » 
فلا شك أنه يطمئن قلبا » و يسرى إ ليه سكون. 
الإيمان فينام آمنآً مطمثنا . 

فانظر كيف أدرك الرسول بثاقب بصره 
أن التفكير المقلق لا يطرده إلا التفكين 
المطمئن , فل يقل لخالد : إترك التفسكير النى 
فكرتء وإلا لكان أمرا سلبيا لا يؤدى 
إلى الغاية » وللكينه وجبه توجها إيجحابيا: إلى 
دعاء فيه إيحاء » ومن ثم أمن فنام .© 


كبر كر ال فى 
عي دكلية الشريعة 
بالجامعة الأزهرية 
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يأقَاسمالعراق ويك من( 
أحن أ حمد جلبابة 


مبعوث الآزهر بلبنان 


ماذا دهاك يا قاسم العراق حتى حدت عن 
الطريق الذى اختاره لك الله وذهبت تضرب 
فى الأرضعل غير هدى:وقد النوت أمامك 
المسالك : والتفت حولك امهالك ؛ حتى 
وجدت نفسك فى مسبعة رهيبة لا أول لما 
ولا آخر ؛ حيث القانون للغاب؛ والحكم 
للثاب » وأنت الفريسة يا قاسم . فهاذا دهالك 
با قاسم ؟ ماذا حهاك ؟؟ . 

ماذا دهاك با قاسم العراق حتى انقطعت 
عن القافلة » والقافلة تسير . 
الراعى » والراعى بصير . وسرت خلف 
دليلك , ودليلك شيطان , يغرك ويمنيك » 
ويضلك ويرديك ؛ ويتربص بك الدوائر » 
حتى إذا | تقطعت من حولك الأصوات داح 
يمزق بأظافره لحمك : ويروى الارض من 
دمك ؛ والقتل فى شريعته طاعة ؛ والظل فى 
أخلاقه قربى ؛ والقوة فى رأبه حق ؛ فاذا 
دماك يا قاسم ؟ ماذا دماك 5 ؟ .م 

ماذا دهاك يا قاسم العراق حتى تخرب ييتنك 
بيدك » وتصوب سبمك إلى صدرك : وتحصد 


وعدت عن 


بالمدافع أبناء عمسك » وتحول وطنك الغالى 
إلى خرائب وتلال. الحناجر الى كانت تهتف 
بمياتك جثت تجازها بالشنق ؛ والآيدى 
ال كانت تتهب من التصفيق لك أصبحت 
تكاقها بالبتر . والمبادى” التى من أجلبا 
قامت ثور تك أصبح ترديدهاوالعمل لهاجريمة 
الاننتفر » وعارا لا يغسله إلا الدم . والذين 
باددوا إلى تأبييدك وتسابقوا إلى غوئك » 
وخملوا أرواحبم على أكقيم هن أجلك 
أصبح جزاؤمم الحق عندك وعند زبانيتك 
أن تر باهم بالسيارات ؛ وتجرهم فى شوارع 
بغداد » فاذا دهاك با قاسم ؟ ماذا دهاك ؟ ؟. 

ماذا دهاك ياقا سم العراق حتى تحاول ان 
تفصم العروة » والعروة وثق ٠‏ وأن تبيد 
الامة : وهى خير أمة . وأن تمحو الدين » 
وهو الدين القم. و أن تمزق القرآنء والقرآن 
عفوظ . وأن نطق" النور » يأف الله إلا أن 
يتم ثودء ولو كره أمثالك . وأن تر يد للحنيفة 
السمحة الهوان : ولاد تمرقحدونها عروش» 
وتساقطت على حواشها الحضر تيجان * 


ل جاة الازهر 


وسارت تحدى القرون واحدا يعد الآخر, 
وك بليت كل قرن بظالم: اذا دهاك باقاسم ؟ 
ماذا دماك 56 . 

ماذا دهاك با قاسم العراق حتى تنكرت 
للقرابة » وأسأت إلى الجوار » وأسيت 
العهود والموائيق : ووليت صدرك إلى غير 
قبلاك: وذهبت تلق الوحى من نكر وجوده؛ء 
ويكفر بمصادره فيحل لك ويحرم » يمل لك 
الدماء ‏ ويحرم عليك الإخام » ويزين لك 
الكفر : ويبغض إليك الإيمان ؛ ويفرق 
بك ما تجمع » ويوؤع بك ما قد ٠‏ ويهدم 
بك ماتم بناؤه أو كاد » ولكنك آثرت 
أن تسكون فى يد العدو السلاحالذىأعطيناك 
إباه بأيدينا » وأن تنكون فى ظبورنا الحتجر 
الذى وضعنا فيه الم بأنفسنا , وأن تكون 
فى طريق الخانة النور الآحمر الذى يذد 
بالخطر : وكنا نمدك لشكون فى سماء المرية 
نا ساطعا يتألق فاذا دماك يا قاسم ؟ ماذا 


الآول .فا التى غيرك ؛ خولك من بر إلى 
فاجر ؛ ومن مسل إلىكافر ٠‏ ومن ذعم إلى 
غائن » ومن قائْد إلى عميل ٠‏ ومن ملاك إلى 
شيطان ؟ وإ نكنت الثانى فكيف سريت 
كالم ؛ وائقلت كلام واختفيت كللص 


وكنت كاميكروب ؟ حتى إذا سنحت لك 
الفرصة انطلقتكالمسعور بعينين زائغتين » 
وف بتقاطش منه الدم ٠‏ يريد أن يلتهم كل 
ماحوله , واستدرتكالحية الرقطاء على من 
صبع لها اجميل وأشعل لها المدفثة . 

لقد كانت أهداف هذه الثورة ‏ وأغلب 
ظى أ نك لا تعرفها ‏ أن تزيح الكابوس الجاثم 
على صدر العراق الذى ظل يئن من تحته السنين 
الطوال . 

أن تفتح الابواب والتوافذ ؛ ليستشق 
الشعب نسم الحرية العليل . 

أن عم الأسوار التى وضعها الاستهار 
ليغزل العراق عن الوطن الكبير . 

أن تتخلض من أخطبوطالعملاء والآذناب 
والخونة الذين يتناويون الحكم فيه الحساب 
الأجنى الغريب ٠.‏ 

أن تكسر الأغلال التى تريظه بالاحلاف 
والمعاهدات لتسير السفيئة باسم الله بجريها 


وسرعانا + 
أن تريح التفوس من الكبت والعسف 
والطفيان؛ لتندفع نحو التاريعخ نضيف إلى الجد 


ااتليد طريفا ‏ وإلى مقاخرنا الخالدات عزما 
أكيداً وفتحا جديدا ونصرا مؤذدا . 

أن تخرج من وراء القضبان العملاقة » 
الكبار الذينعذيوا وأهينواوجنوا وسيموا 
وضاقت بهم المعتقلات » أن تخرجهم حتى 


ياقاسم العراق 


يزول عضر الطفام » ويتتبى عبد الأقزام » 
ويذهب إلى غير رجعة - العبيد . 

هذه فى أهداف ثورتك ؛ ولكن العصابة 
الخراء التى وضعوها على عينرك حجعبت عنك 
ثود الشمس ٠‏ فبت تذكر وجودها عن عى . 
والشمس ساطعة ( يارفيق ) ٠.‏ ولكرن 
وحدانية زعامتك التى خاموها عليك أنتك 
حقائق الأحداث قبت تنسافا عن عمد » 
والحقائق ناطقة ( ياسيادة الزعم الأوحد) . 

سيت أن الشعب العرىكله صفق لمذه 
الثورة لآنها ثورتهء لانها حضاد غرسه وتاج 
فكره وثمرة كفاحه : فها ملاح وجبه 
وصدى قوميته واندفاع دمه ومضاء روحه. 


صفق الشعب هذه الثورة بحرارة حتى دميت 
يداه ٠»‏ وفتف لما من الأعماق حتى التهبت 
حنجرته . وأقام لما الافراح والزيئات » 
وعاش الشعب العرفى فى عرس بيج ؛ وبات 
فى حل لذيذ » وداح عنى” بءضه بعضا 
ولكنك نسيت فلاذا نسيت ؟. 

انسيت أن الذين يحرقون لك البخور اليوم 
ثم الذين لو عرفوك أيام عبد الإله لجساورك 
نياء 

وأن الذين يقدموثك اليوم على سرح 
الخيانة ؛ لتقوم بدور البطولة فى الدراما 
الحزيئة مم الذين قدموا غيرك على نفس 


لكو 


الممرح و بنفس الدور , ثم كانت تا يتهم على 
يد الشعب يوم حك غليهم بالإعدام . 

تذكر أن الذين يبايعونك الوم مم الذين 
سيبيعو نك غدافى سوق النخاسة عندما يتراءق 
لم من هو أذل منك نفسا وأشد فتكا وأ كثر 
خياثة وأئعس عبودية . وأن الذين يحركو نك 
ا بحركون قطع الشطرئ .هم الذين من قبل 
حركوا لك الأساطيل وحشدوا لك الجنود 
وجمعوا ما لا قبل لك من الطائرات والدبايات 
ولكنك نسيت . . . فلاذا نسيت ؟. 

أتذكر يوم وقفت بثودتك فى مهب الريح 
وفى مفترق الطرق تصفر من حوإك الدروب 
وتضيق عليك الأرض بما رحيت ٠‏ حى 


جمدت فى منتصف الطريق من الم ٠‏ وقر 
الجرذان ار إلى بيوتهم من الفزع . فإذا 
بدولة تفق الظلام إليك كالفجر » وتبدد 
الشكوك من رأسك كاليقين . وتطرد الاشباح 
من حولككالاقة . وتجدد فى نفسك الهمة 
كالمل : وتطل عليك وعلى ثورتك من بعيد 
كأنها .لاك الرحمة . لا شك أنك تعرف هذه 
الدولة فلاذا نسيت؟؟؟. 

أتذكر غداة ثورتك حين هب أصدقاؤك 
لا لينجدوك وإنما ليتتلوك ؛ونفر حلفاؤك 
بيدوكوإها ليخذلوك : وأسرع زملاؤك 
فى حلف بغداد ليدمروا يغداد . فإذا بدولة 
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تركب الاخطار ونس بين الحديد والنار 
وتتحدى الأسطول السادس : والحضار 
المضروب وترسل إليك بباخرتين حماتين 
بالسلاح وأنت أحوجما تكون إلى السلاح . 

دولة تدفعها الرحمة وتهزها القرابة ويفرض 
علها الجوار . فتؤيدك بدون حاف ٠‏ وتقف 
إلى جانبك بدون غرض » وترفع أولصوت 
فى العام بأن الاعتداء على العراق اعتداء عليها 
فبل تعرف الفرق بين الحلف والحياد ؟ بين 
الطمع والتجرد ؟ بين الغريب والقريب ؟ 
هل تعرف هذه الدولة ؟ لا شك أنك تعرفها 
فلياذا نسيت ؟؟؟. 

أتذكر يوم كنت تتطلع فى لهفة وحيرة 
حينا إلى إقليمنا الجنونى , وحينا إلى البح 
الابيض؛ لتسمعكلة واحدة من رئيسنا جمال 
يهدى” بها روعك » ويثيت بها قليبك ؟. 
فإذا به يقطع رحلته من أجلك ويثرك أفلاذ 
كبده فى عرض البحر فى سبيلك . ويطير إلى 
دمشق والطائرات الآميكية تحجب الدماء . ٠.‏ 
وقطع أسطرها تغطى سطح الماء ‏ والجنود 
الإيجليز ينبثون من وراء حدودك الجنوبية 
فى الأردن ومع ذلك يطير الرئيس إلى ددشق ؛ 
ليكون إلى جوارك يعلن لدل أثناستكون مع 
العراق ضد أى عدوان ؛ ويأس بأن يضع 
تحت تصرفك ثلاثين ألف رشاش وعددآ 
كبيراً من طائرات الميج :وطلبتها أنت بنفسك 


مجة الأزصر 


إباقاسم العراق : فزحفت [ليك فى تحد وعلينا 
فى هيئة الم قضية مشبودة ولو ضبطت 
رصاصة واحدة لدفع باطلهم حقئا ٠‏ لضل 
سعيناءن هداية لآ لصةت بنا التهم ونحنبراء » 
لصرنا مضغة فى أفواه الأمم بلاجريرة » فبل 
تذكركل ذلك أم نيت ؟ ٠56‏ 

كلا لم تنس ياسيادة الزعيم الأوحد- 
و لكنك وجدت العراق مريضا فأردت أن. 
تعالجه بالموت؛ ورأيت فيه كيرا فأحببت أن. 
تجبره بالبتر . وشاهدت فيه رمقا فكتمت 
أنفاسه ليستريج . ولاحظت أن جماعة من. 
الشعب لا بزالون خارج الآسوار فأنعمت 
علهم بالاعتقال , ليكون العراق كله داخل 
سجن كبير وتتكون أنت ‏ يا سيادة الزعيم - 
انه الأوحد : وجلاده الفرد ؛ وعرفت أن 
سلفك الشهيد نورى السعيد قد قل دون أن 
يتم ما بدأ : دون أن يؤدى الرسالة على وجهها 
الصحيح » وإن فى طريقته أخطاء ما كان مثله 
أن يقع فها ٠...‏ 

كان هدم بالمسول فرأيت أرن تهدم 
بالصوارييخ . . . وكان يعتقل بالآفراد نت 
تخصدم بالآلاف» وكان ينخ ركالسوس فكت 
أنت كالسرطان . . . وكان يقتل الشعب. 
فرادى فأحببت أن تتتبى منه بين يوم و ليلة» 
وكان بريد أن يسل العراق للاستهار » لجملته 
أنت نيا معاعا بين الشيوعية والرأسمالية 


إياقاسم العراق 


والصباينة » وكانعبدآ لشيطان واحدفصرت 
عبداً لألة متعددين . وشركاء متشاكسين 
وشياطين لا أول لها ولا آخر . وكان يحم 
الشعب بنفسه ويدير أموره بهواه : فأحبيت 
أن يحكه من ليس منه » ويتحكم فيه الدخيل 
عليه ويصيرأس الموت والحياة فيه إلى الزعاع 
والسفاة والجانين . . وكان يحارب الشيوعية 
بالدين والغة » فصرت تحارب القومية 
العربية بالكفر والإلجاد والجحود ... 
وأردت أن لا يعيش العراق بدون نودى 
السسميد فكنت صورته البشعة. كنت للقرب 
المقتول ذثبه الممتفخ من اليم » وكنتت لم 
الهين البسيط جرثومة السل . وكنت اءتدادا 
للرمد الذى صار عمى؛ وللشر الذى صاز فتنة» 
ولشرادة البق صارت حريقاً مروعا يأكل 
الأخضر واليايس . حتى يننا تردد : 
دب يوم بكيت منه فنا 
صرت فى غيره بحكيت عليه 
وخرجت علينا بأهداف ثورتك فإذا بك 
بدلا من أن تزيح الكابوس جثت تزيده هولا 


٠ 5‏ بدلا من أن تفتح الآبواب جئت 
انغاتها بالشمع الآحمر . بدلا من أن تتخاص 
من الاخطبوط ضرت تدم إليه الضحايا 
والقرابين . بدلا من أن تقذ السفينة 
أصبحت نغرقه! فى الوحل ٠‏ وفتحت أبواب 
السجون - ا يقول سفيرك فى القاهرة - 


ولد 


ليخرج فاضل امجمالى ونديم الباجبجى 
وعبد الوهاب مرجان ‏ وليدخل إلا الذين 
عرضوا صدورثم إرصاص نورى السعسيد 
وبطفه . .. 

ثم انثنيت فى لؤم إلى العرس اليبيج خولنه 
إلى مأتم» و إلى الحل اللذيذ فقطعته بالكارثة » 
وإلى التهانى الطيبة لجملتها عزاء حار ٠‏ وإل 
اليد التى أنقذتك من غرق تعضها مخرارة » 
وإلى الملاك التى هبط عليك بالرحة ترجمه 
بالحجارة » وإلى الدولة اتى وقفت وحندها 
إلى جانبك تسآمى عليها » وإلى السلاح النى 
حلناء إليك بلا مقابل ترفعه فى وجوهنا » 
وإل الأبطال الميامين الذين قاموا بالثورة 
وقدموا لك الرثاسة على طبق من ذهب 
وكنت يومها تختى كالنعامة ‏ قت تكاقهم 
بالإعدام؛ وإلى الشعب الذى هتف لك وصفق 
وحلك على كتفه , جثت مزق أضلاعه 
بالرصاص ؛ وتجره فى شوارع بغداد . و إلى 
المولى سبحانه وتعالى تضمه فى قفص الاثهام » 
وإلى الحذيفة السمحة تسلط عليا المارقين 
من أتباعك ؛ متفون ضدها بأن لا عروبة 
ولا إسلام . . وإلى عاصمة الرشيد تغرقهبا 
بالسماء .وتفرشها بالأشلاء »تل قعلى يدك مالم 
تلقه على يد هولاكو . 

إبه يادب ( أول يسيروا فى الآأدرض 
فينظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
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م أشد منبقوة وآ ثارآ فى الأرض » فأخدم 
الله بذنوبهم وماكان للم من الله من واق ) ت 
أين ( الذين طغوا فى البلاد فأ كثروا فيا 
الفساد ) أين يا قاسم العراق ؟:8؟ أين 888 . 

لقدكان ةلك ناس أوتوإ نصياً من الأرض 
فادعنوا الآلوهية فى المماء . وودثوا بجموعة 
من الآلقاب فظندوا أنهم يملكون الرقاب » 
وأشرقت علهم الدنيا بومضات من الحياة 
لحكوا على غيرثم بالموت . . . حكبوا 
خارواء وأسروا فقبرواءوملكوا فاسترقواء 
وغافوا على ملكهم من الزوال فثبتوا عرشه 
على اجاج . واستوحوا دستوره من الغاية » 
وقذفوا بفلكه فى خضم هائح من الدماء ! أين 
م الآن ؟ ؟ ؟ لقد خرت عليهم عروشهم 
فهلكوا ء واتكفأت بهم سفيتهم فترقواء 
وأسدل عليهم الزمن ستارآ حالكا م نالفسيان. 
( فا بكت عليم السماء والآرض وما كانوا 
منظرين ) ٠‏ 

وكان قبلك ناس فرضهم عليئا الأجنى : 
ليتكونوا عياه اتى تبصر » ويده الى تبطش » 
وقدمه التى يركلنا ها » يستمدون قسوتهم من 
ضعفناء وعزهم من ذلناء وبقاءهم من إبادتنا. 
م من بنى جلدتنا ويتبرءون منا ويعيشون 
معنا ولكن علينا . صبرنا على ظلهم قادرين 
فأولوا صبرنا بالعجز ء وسكتنا على غيهم 
ثائرين ففسروا سكوتنا بالموت . فإذا بيد 


مجلة الأزهر 


أقوى من أيديهم تطوح بهم فى عام الزوال 
أبن م الآن ؟؟ منيم من قتل ومنيم من اعتقل» 
ومليم من قن ذميوا ١‏ فأصبحوا لايرى 
لماكتو 

وكان قبلك ناس أوتوا أثارة من عم 
بحت بم على غير هدى بحتى ارتدت 
علهم جيلا. .. 

.... زأوا النار من بعيد فظنوها نوراً » 
وأرادوا أن يساطوها على الوطن الآمن.. 
وجلبوا القتاد من كل صعيد فظنوه زهوراً ؛ 
ليغرسوه فى البلد الطيب . وججعوا البوم من 
الثلال والخرائب وظنوها طواويس ليعاقوها 
فى القصور الثم . وأرادوا أن يحيسوا الدين 
فى المتاحف ءو أن بمحوا القرآن من المصاحف 
وأن يظفئوا نور السياء على الآرض . ففاذا 
كان ؟؟ ل تحرق النار إلا أصا بعهم » ولم ينبت 
الدوك إلا فى جلودم: ولم تنعق البوم إلا على 
مسعام .. وارتد القرآن عليم عى يسرى 
فى الآذان التى ليس فيها وقر فى براءة وصدق 
وطبر : ( ومثل كلسة خبيثة كشجرة خبيثة 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ) . 

وبعد : فهاذا بمد الحق إلا الضلال ؟؟ 
لوكانت القوة لغة الإقاء لما بق على ظبر 
الأرض إنسان؛ ولأكلتالسباع لحوم البشرء 
لوكانت القوة لغةالبقاء لبق فاروق حت الآن 
يقول فى كير وصلف ( أليس لى ملك مصر 


يلف 


إلىممزفتالؤءنبياد: 
لاعروبّة ولاإسَلام ( 
للامتتاذعل الطنطاوق 


المستشار بمحكلة النتقض 


إن فى عنق ديذاً “فيلا للعراق الذى عشت 
فيه من مرى سنين ذلت قبا منخيره » و أكلت 
فبامن خبره؛ لا أستطيع أن أسكت فلا أوفى 
قليلا منه بالكلام عن المراق ؛ ودينا 
للأصدقاء الذين الهم الآذى من يحكم اليوم 
العراق ٠‏ ودينا أكبر وأثقل للإسلام الذى 
تطاولوا على اسمه , وامتدت ألستهم الدئسة 
إلى الطعن به ء وأيديهم الائمة إلى تميق 


وهذه الآنبار تجحرى من تحتى ) لبق الشيشكلى 
حت الآن يرغى ويزبد » يبرق ويرعد ويحم 
ويستبد . . لبق نورى السعيد حت الآن ينشر 
الذعر والرعب والفساد ولا أظنك يجهل . 
فد إلى عقلك واتعظ . . أنت فى غفلة 
تيص . 
فى غحرة فتذكر . . تذكر أنك تدف نكل يوم 
بعضك . . وأن الديان لا موت . . وأن 


فتدير . . أنت فى غ أت 


واقدليثت ساكتا لاأ مع المشكلمينء 
أكره أن أنظ إلى القوم نظر الخصم » 
وأخاطهم خطاب العدو ؛ وكنت أرجو 
أن يفيئُوا ويرجعوا فرجع كا كنا يدآ 
واحدة على إسرائيل : على عدونا , بدلا 
من أن شتغل عن عدون بأتفسنا » ونكون 
عونا له عليئا ؛ حتى سمعت خبر العدوان على 
تبيذى الحبيب الذى جزوه على ما قام به 
جزاء سار , التلبيذ الذى نسيته فذكرى 


القافلة نسير . . وأن البقاء للحق : ( فأما 

الزيد فيذهمب جفاء وأما ما ينفع الناس 

فيمكت فى الآرض) ثم ماذا وإن دم الشهداء 

لا يضيع ؛ لآنه نور وحق . . 

( ولا تحسين الذين ققلوا فى سيل الله 

أمواتاً بل أحياء عند ديهم يرذقون ) ٠‏ 
مر أصمر ملباية 


مبعوث الأذهر بلبنان 


ككو 


بنفسه وهو فى أوج سلطانه » وذروة عزه » 
وجعل يدول لكلمن يلقاه دمشق لما جاءها 
إثر ثودة تمرذ (يوليو) ومن يلقاه فى العراق 
من امحامين والآدباء لما ذهبوا إلى بغداد 
1 ين فلان ؟ (أين على الطنطاوى) 
الذى كان لنا من توجماته ودروسه حافزا 
لاستينا ؟ رقو نهنا كزمافنه نبلق وين 
هذا واقماً ولاحقيقة » و بلغنى ذلك وحاولت 
أن أتذكره فا ذكرته .ل أذكر الإسم 
لما تمعته من الناس ء ولا الصورة لما رأيتها 
فى الصحف , <تى جاءنى دفيق من رفاقنا فى 
العراق لما كنا مدرسين فيه ( من بضع 
وعشرين سنة ) فنظر إلى صورة طائقة من 
الطلابكانت عندى » فقال : هذا عبدالسلام 
عارف » فردت على هذه الكلمة ذكر باق عنه 
كلها » وعرفت التليذ الحييب النجيب ٠‏ وكان 
طالبا فى الفصل النى تسلته من الآستاذ 
الأثرى . 
فيا أختى عبد السلام عارف : عليك السلام 
من وراء القيود والسدود سلام القلب » 
سلام الحب ء سلام الوقاء . 
وق أت ؤجرائد مصخب رالفجيعةبالصديق 
العريز العالم الذى قثله قاسم ٠‏ فأحسست لما 
رأيت الخبركأن صدعا انصدع فى كبدى » 
الصديق الكريم الوفى الخل ص المؤثر على نفسه 
الذى عرفته فى السفر والحضر ء والذىكان 


جه الأزهر 


فى القدس ( من خمس سنين ) لولب المؤيمر ٠‏ 
وكان له فيه أظبر الاثر » و الذى بعت الإيمان 
فى نفوس شباب العراق بعد ما حسيئاه قد 
مات فى تقوسهم . 

رأى هذا الصديق ما يحرى فى العراق من 
عدوان هذه الشيوعية الباغية القاهرة » على 
الدين والحسرية والحق وكل ما يعت به البشر 
من الفضائل » وعم أن الساكت عن الحق 
شيطان أخرس » ف برد أن يكوت شيطانا 
فذهب إلى عرين الأسد » وكان يعل أن القتل 
فى هذا المسعى أقرب إليه من الحياة » ولكنه 
كان يروى قوله صلى الله عليه وس ( أفضل 
الشبداء رجل قال كلة حق عند ملك جائر 
فقتله يها ) فطمع فى مثزلة الشهداء . 

وكان العشية فى داره : وكان حوله أهله 
وأولاد . وكانوا يرقبون الآذان ليفناروا 
( وكان ذلك فى رمضان ) فسمعوا الضجة » 
وذلزات الآرض » لقدجاء الجرمون ودعوه 
ليخرج أو يدخلوا عليه ٠‏ لحمى عياله بنفسه 
وخرج ؛ فتناولوه بالسب والقتم منأ لستهم 
وبالحتاجر والسكاكين من أيديهم » وتطلع 
ولده الصغير ليرى ما الخبر » فبلغت القسوة 
من تقوسهم أن حلوه ورقموه إيرى مصرع 
أيه » وعاد الولد يسأل أمه : 

-ماماء ليش ضربوا ببا؟ مت يرجع باب 
ليأكل معنا » فقد أذن المغرب ؟ . 


إلى من قال فى بغداد 


وصاح المؤذن : الله أكير . الله كن . 

الله أ كير ». على كل م ر: ‏ طنى ولغ 
واسشكبر . وقضىصديق جمد مود الصواف 
الذى كان فى شباب العراق ١‏ ابن الأزهر 
البكرء . 

وأسدل الستار على فصل من المأساة التى 
تمثلها الشيوعية على مسرح العراق » والى 
لا تحصى من كاثرتها فصولا . 

وقرأت جريدة , الايام» ف العام ؛ من 
أيام : أنه قد صار هتاف هؤلاء الخونة 
الأوغاد فى شوارع بغداد : « لاعروبة 
ولاإسلام. 

الاعروبة ولا إسلام ؟ با أولاد الحرام ؟ 

ماذا يبق من العراق إن خسلا من العروية 
والإسلام ؟ وأى أرجاء العراق يقر على 
هذا النداء ؟ أألوية السلمانية وأدييل وكركوك 
التى تمتلى” كلها بزوايا ال 
جميعاً شافعيو المذهب ٠‏ نقشبنديو الطريقة » 
لا يعرفون إلا الإسلام ؟ 

أم الفرات الأوسط ومن فيه شيعة «على » 
امل العربى . 

أم البصرة » والبصرة دادة العربية » 
ومثابة علاثا ؟ . 


أم بغداد » وبغداد غرسة من غرسات 


يذه 


العروية والإسلام : بهما قامت من العدم » 
ويهما بلغت اند التى نطح النجم ٠‏ وذاحم 

فى الخلود الدهر ؟ 

فاذا ببق من العراق إن خلا من العروبة 

والإسلام ؟ 

لاعروية ولا إسلام با أولاد الحرام ؟ 
كلا . بل عروية وإسلام لا ينفصلان » ولا 
مختلفان : إسلام نيه من العرب ولغة كتابه 
العربية . والحج فيه إلى البلد العرى القفر 
الذى لا تعدل مثرلته فى قلوب أتباعه جنات 
الآر ضكلبا : وعرويةما أعزها ولا>ما بها 
إلاالإسلام : عروية دستورها القرآن ما أحله 
أحالثاه:و ماحرمه حرمثاه: وما أمس به فعلناه . 
عروبة قائدها ورائدها تمد عبد الله ورسوله» 
لا نخالف عن أمرهء ولا تقبع غير سبيله . 
وتاديخها . التاريخ النى به عخرها وعزها 
تارجخ أمة عمد . 


موه 


إن هذا الإسلام يجب من العجب ! إنه 
يأخذ من كل أزمة قوة جديدة » لقد استفدنا 
قوة للإسلام مما يحرى اليوم فى العراق . كان 
دعاة الشيو 


عية حين بدعون إلا المغفلين 
اث م ويدوهم الحم 
فد رأوا آنات هذه الجنة » 
إنما كجنة الدجال فيا ما فق به الأتقس 
وتقذى به الآعين + فيبا الدماء الجارية» 
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فها البيوت الخالية » فيا السجون الحالية » 
فها للإرهاب الغرف البثوثة ٠‏ فا العبود 
المنكوثة » فها الجوع والخوف وأقص 
الأموال وال نفس والثرات 1 


فأى أحق : بل أى حار يتخدع بدعوى 
العيوعية يعد اليوقء 

وستذهب الشيوعية مرن الأرض حتى 
لا يذكرها ذاكر » ويب قالإسلام , لقدحاقت 
بالإسلام تكبات أشد وأقى » وحسب 
ضعاف الإبمان كا محسبون اليوم أنهبا نهاية 
الإسلام » فا هى إلا أن يتتفض الإسلام 
اثتفاضة يقطع بها حبالها » ويلق عنه 
أثقاها ‏ و يمثى فى طريقه . إن فتنة القرامطة 
التى امتدت واشتدت حى تضيد أهلها الحجاج 
من حول الكعبة ؛ وذحوم فها فسالت 
دماقم من ميزاب الرحمة » وقلعوا الحجر 
الآسود وكسروا عكر الخليفة , وقملوا 
الأفاعيل: وحسب ضعاف الإيمان كا يحسبون 
اليوم أنها نهاية الإسلام ؛ فأين القرامطة اليوم 
وأين من يعرف خيرم ؟. 

أبن مصببة المغول والتتر لما استباحوا حمى 
الإسلام: على بد هولاكو أولا ؛ وتيمورلنك 
ثائياً . وذصحوا رجاله » وسبوا نساءه» 


وهدموا مدته ٠‏ وأسروا ملوكه:, وجنت 


مجة الأزهر 


ضعاف الإيمان أنها نهابة الإسلام فأينالمذول 
اليوم وأين 


التثر؟. 


وزأين الصليييون الممستعمروك ؛ للا اثنقات 
جحافلهم من أوساط أوربا إلى القدس » 
وملكوا ديارنا نحوآً من مائة سنة : وأقاموا 
فيا دولا ؛ وحسب ضعاف الإيمان أنا نهاية 
الإسلام فأين الصليبيون اليوم وأين دوهم 
فى بلاد الشام 3 


لقد قال هؤلاء كلهم يا يقول الشنيوعيون 
فى بغداد : لاعروبة ولا إسلام » فذهبوا مم 
حتى صاروا أحاديك , ثم نسيت عنهم 
الأحاديث فل يعد يذكز أ كترم ذا كر وبقيت 
العروبة فى ظلال الإسلام ٠‏ 
مآثر العرب العرباء غالدة 
والدخر يندم والإسلام إسلام 

إن الله قد تعبد حفظ هذا الدين ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا لهالحافظون ) وما يتولى الله 
حفظه فلن يضيعه أحد . وإن الله يدافع عن 
الذين آمنوا » ومن يدافع عنه الله فان يدر 
عليه أحد . 


القد صنعت تركيا الكالية ما صنعت فمحاربة 
الإسلام » ودأبت على ذلك ثلاثين سنة » 
ومخرت لذلك المدرسة والحكنة والسوق 


إلى من قال فى بغداد 


والجدء ويساك أيه مدقتت واه 
تدأت نأ معاديا للإسلام » قد عى الدين من 
قلوب شبابه » كا حيت ألفاظ العربية من 
ألستهم : فاه إلا أن أرختالحبل قليلاء 
ووضعت السوط قليلا: حتىامتثلات المساجد 
يشباب المصلين : وإذا الدين لا يزال قويا 
كاكان ؛ ما صنعت هذه البرايج وهذه القوانين 
وهذه السنون فى حار بته شيئًا 

فيا من تحكون العراق ؛ إذا كلتم تظنون 
أنكم تستطيعون أن تبدلوا العراق غير 
العراق : وأن تغيروا نفوس أهله ؛ وتمحوا 
تارضه» ومسخوه شيوعيا ؛ بعشرة آلاف 
أذعر تطلقوتهم فى الشوارع : ويمسرح هزلى 
سميتموه حكة ‏ فأثم فى خلال بعيد . 

إنكم لا تستطيعون ذلك إلا إن قنلم كل 
نصير للإسلام عدر للشيوعية فى العراق » مم 
أدبعة ملايين وتسعائة وتسعون ألفا من 
الملايين الخسة التى تسكن العراق » هؤلاء 
( فقط ) م الذين يكرهون حككم ويعلنون 
أنهم علي وما عدام المؤيد لمكم النصير 
لك ؛ وتزعمون بعد أن الشعب معكم ٠‏ 

القد أراق أجدادنا العرب - الذين شرفهم 
الله حمل رسالة السماء ‏ أراقوا أماراً من 


لحكذ 


دمائهم حتى جعلوا هذه الأرضءربية مسلة » 
ووضعوها أمائة فى أعناقنا وان نغفرط إن 
شاء الله فى هذه الآمانة : لا ندعها الشيوعية 
الأتجمية الملحدة ولا لغير الشيوعية » بل 
ستحفظها حتى نسليها لمن بعدنا ممدية مسللة 
ترفرف علها رابة القرآن . 

إنها لا تزال طائفة من أمة مد على الحق 
لايضرها من خالفها حتى تقوم الساعة ‏ وإنا 
للرجو أن نكون من هذه الطائفة . 

وبعسد يا سيدى رشيد الى ! ويا أخى 
عبد ااسلام عارف ! أسأل الله أن يفرج عنكياء 
ويرفع عنكا أيدى الظلة البغاة أعداء اللهء 
ويا أخى الشبيد السعييد الشواف علييك 
رحة الله وسلامه . 

اللبم عليك بالقتلة الظالمينأعداء الدين»اللهم 
إنهم لايعجزو نك » الهم إنهم لا يعجزو نك » 
الهم من أراد الإسلام وأهله ير فوفقه 
لكل خير , ومن أراده وأهله بشر نفذه أخذ 
غزيز مقتار . ..1. 


اللهم إنه دينك » اللهم انصر دينك . 


على اللنطارى 
المستشار بمحكة النقض 


افيف 


كذ 


للأستاذعبداللطيفاليتئْ 


دين» وك رامة» وتفاهم 


لاشيوعية ؛ ولا تبعية؛ ولامداهنة 


. 5 أفغي الله أيتنى حكا » وهو النى أنزل إليم الكتاب مفصلا؟‎ )١( 
. (ب) أفغير دين الله يبغون . وله أسل من فى السموات والآرض ؟؟‎ 


١‏ - من المفروغ منه أن الدعوة 
الإسلاميةكانت قديما بين أنصارها وخصومها 
سبب أخذ ورد ؛ وسيب دول فى أزمات 
جائحة طالما انتهت بنصرة الحق على الباطل » 
كاهى سنة الله فى تدبير هذا الكون ؛ وكا 
وعد الله عباده د إن الباط لكان زهو » , 

وكثيرا ماكان بحتال خصوم الدعوة فى 
استدراج الرسول صلى الله عليه وسل إلى 
جانيم » وإخضاعه لتقاليدم وأمرائهم : 
أو زحزحته عن الاخذ يما أنزل الله عليه من 
دين وأحكام . 

وكانك سياسة الرسول صل الله: عليه 
وس الى تعليها من توجيهات ربه » وكان 
يلقنها لأحمابه وأمته أن يبسط من حله + 


حى يقم عليهم الحجة فى هوادة » وفى قرة » 
فيستجيب الحق أناس ٠‏ وينأى عن الحق 
آخرون ١‏ ولوشاء الله ججعهم على الحدى» . 
+ - وكان من حجاج الرسول أن يقول 
للقوم فى ذياده عن الحق ما علله ربه « أفقين 
الله أبتغى حكاء ؟ يمنى : أتر يدون أن أناب 
وأحتكم إلى غير ما أنزل الله ؟ وكيف ‏ وهو 
الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا- يعنى فى 
/ لنا جميعا ؛ فلا وجه للعدول 
عنه إلى ما تواضعتم عليه . 
ة الله لرسوله فى جهاده 
اللنبطلين » ودحضه لمفترياتهم أن يزيده تمسكا 
يحقه واطمئنانا إلى نصرته » فينزل عليه قوله 
سبحانه - أفغير دنن الله يبغون ‏ يعنى هل 


نفحات القرآن 


يتغون ديئا وضعيا غير دين الله النى شرعه 
ودما إليه 6 وكيف يعداون عن مطااوعته تعالى 
وهو الذى أسل إليه ٠‏ وخضع الساطانة كل 
مخاوق فى السموات والآرض . 

وهذا جانب من اليج الديى الذى نترسمه 
فى شأ ننا مع الغي ركلا جدت مناسبة مثل هذا 
المدل. 

م - وقد اتعاقبت الآزمان , وتماوجت 
بلاحداثوالناس يرون من أعراض المجتمع 
البشرى فى يومه شبها قويا بماكان فى أمسه ؛ 
فيقوم للحق أنصار » ويزود عنه آخرون . 

ونحن اليوم لسنا بصدد دعوة 
جديدة » وإنما نحن فى أعقاب ثورة متزنة : 
ثورة عل الفسادكله: وعلى الاستعار والتحلل. 
وفى إبان نهضة يقظة شاملة » نسعى إلى أهداف 
مرموقة ونسلك إلها سبلاعدة ٠‏ ولكنها 
السبل المشروعة . 

ونمن فى وجبتنا إلى الغايات السكريمة 
لا تنحاز إلى الشيهات » ولا تحيد عن الجادة. 
وسنظل جيعا بما لنا من دين سماوى ٠‏ 
وير فى ضوثه نحو إخاء إنسانى » وتضامن 
عمرانى » وتعاون حميد الجدية . 
وف الاقتصاد المادى مع كل هبئة أو حكومة 
ذات تجدة ومروءة . . لا تخالجنا مع الغير 


ألاعيب » ولا نعرف المداهئة » ولا ترضى 


فد 


من الثير يثىء من ذلك . .ولا سمح لاحد 
باستسداجنا إلى الانحراف عن سبيانا » أى 
ديتتا : والقذهب بمذاهب تأباها تقاليدنا » 
ولا نتي إلييا مبنا تكن" مألرفة 
كه مانا 

هذا منبجنا الذى هتفت ب ثورتنا وشعبناء 
وهو شعارنا الذى يتوشح به زعيمنا ورجالنا 
فى كل ما يتحدثون به عن الآمة » و يعربون 
به عن أمانيها ومصالحها .. وقد قطعنا شنوطا 
غير قصير ؛ واأضح مسلكنا فى غير شيية » 
واقينا ما لقينا من مةأومة أو تأبيد . 
وشكرنا للحن إحسانه : وعرفنا للسىء 
إفائ . 

فإزاء هذا كله يكونمن المؤسف أنتفجأنا 
سياسة جديدة تتحول بها حكومة صديقة إلى 
غير ماظلنا . ْ 

ه .. ظفرنا بصداقة الروس ٠‏ واتتفعنا 
بهم » وشكرنا لم أن وقفوا يحانينا » وهتفوا 
يحقنا وما برح كل منا فماوراء الاقتصاد 
واللعونة ‏ عل نظامة الاجتياضى : وما ذلنا 
على عقيدتنا وديتتا ٠.‏ ولم يدر خلدنا أن 
يتهافت الروس على استدراجنا إلى مذههم 
الشيوعى ‏ وأن يشعرو نا بأن معو تهم كانت 
شباكا يتصيدون با » وأتها نصرة ندفع ثمنها 
من ديتنا ء وأجادنا » وحريآنا . . ..وفاتهم 


يفن 


أننا حيئها نطارد استعاراونرضى عنه باستعار 
آخر إنما ذكون كن يتداوى من عرضه 
بالم الزعاف + 

وشاعرنا يقول : 

إذا استعفيت من ذاء يذاه 

نأقل ما أعلك ما شفاكا 

+ - ديتنا يعلينا داتما أن سن الصلة 
وبالئاس ؛ وأن تعامل بالوفاء 
والصراحة مع من ينضوى معنا فى عقيدة 
واحدة ؛ ومع من لا ينضوى ٠‏ 

لا يناك القه عن الذينلم يقاتلرك فى الدين» 
ول يرجويم من دياريم ٠‏ أن تروم » 
وتقسطوا إلهم ‏ إن الله يحب المقسطين ‏ 
العادلين . 

وحينما اتجبت ثورتنا إلى الاستصالة 
بالسوفييت. أو بغير السوفييت كانزعيمها 
جمالمستجيبالمصلحة وطنه.ومسترشد! بدينه: 
لامتجاهلا ؛ ولا متحرفا » فبو يتعامل فى 
جد ء وثواهة مثالية ٠‏ وكان فى خطواته مع 
السوفييت غير متتكر . بلكان مسا صريحا » 
وسياسيا صدوةا . 

وكان على السو فييت 
ويطمتنون [ليدق يفين.. . حى لا يتكموا 
معه فى الموقف . ولا تأرجح بهم الميول » 
وتميد نحت أقدامهم المبادى” التى تظاهروا 


بالل , 


يؤمتوا هه كبدأ» 


مله الأزهر 


بها أمام العالم كله فإذا لم يكن للثالية الى 
وت فى زعيمنا قدر عند السوفييت ؛ أو 
غيم ٠‏ أو إذا كانت الصداقة البريئة من 
جانبناشركا الصيدفى اعتبار أو لتك الأصدقاء: 
فاحيلة الزعم العربى إلا أن يترفع » وأن 
ينيذ الصداقة المدخولة » ويصارحهم بقول 
الرسول- صلوات الله عليه - لك ديتكم ولى 
دين وهذا ملتق الوطنية مع الدين » وملقق 
الإخلاص مع الصداقة ٠»‏ وملتق الوفاء مع 
الصراحه : وانا من جانب الله عون مكفول 
بع ذلك وقبله » ٠‏ إن الله يدافع عن الذين 
آمنواء إن الله لايحب كل خوان كفورء . 
- ثم ما هى الشيوعية الى يدعوننا لها 
قرأ نا عنها شيئًاء وسمعنا من دارسيباكثيراء 
وفيا قرأ ناه وسممناه كفاية لفيمها ؛ والحكم 
علا فالشيوعية - طبعا ليست دينا » ولا 
سياسة , ولا اجتاءا صميحا ٠‏ وإنما فى فى 
قيقتها أنانية وجشع ٠‏ وميول شهوانية 
تجسمت فى صدور أناس من التطرفين فى 
عصور مختلفة : وظبرت فى ألوان عدة . 
فهى كا يقول الفيلسوف الإسلاى 
جمال الدين الآفغانى مع الإيجاز : مذهب 
الذين زعموا أن الدنيا وما فيها من 
كائنات خاضعة لنظام الطبيعة فلا إله » ولا 
غالق » ولا مؤثر فى تلك الكائنات يوجوده 
أو نطور ؛ أو فناء سوى الطبيعة وعلى ذلك 


تفحات القرآن 


لا يكون هناك آخرة » ولا حساب » ولا 
جزاء » وإنما هى حياة دنيوية تنتهى في كل 
شىء بالتدريج حسب طبيعتها . ٠.‏ وما دام 
الم كذلك فالحياة كلها متاع مباح ٠‏ ولا 
مختص أحد دون أحد بثىء بل السكل شبركاء 
فى متع الحياة الح . 

وهذا بعينه هو مذهب الدمريين الذين 
يقولون بكل ذلك » غير أن المؤثر عندهم 
هو الزمن وإذا انقضى زمن شىء ؛ أو ذمن 
الدثيا فلن يعود لما وجو ؛ فلنكن الحياة 
إباحية مطلقة إذ لا خوف مر حساب 
ولاجزاء الح ثم قال : مع الإيجاز أيضا . 
وهذان مذهبان عريقان فى الفساد » 
والإفساد . لبثا زمنا طويلا بتعثر فهما بض 
المبطلين : والجبلة ٠‏ ثم ظبرت بعدهما فلسفة 
- أبيقور ‏ ف اليونان ؛ وقد كان اليونان 
أهل دين ؛ يتحرجون من المآثم ؛ وعترمون 
الحقوق الفردية : ويرضون هن الدئيا مما 
قم لم من حظ فها ٠‏ ويدأيون فى أعماهم 
غير ساخطين ولا متمردين . . لخرج فهم 
أبيقور بفلسفة سماها حكة , وتبعه أناس 
سوا أتقمم حكاء , و#مسوا ذعيمهم 
الفيلسوف الحكم 5005 

كانت فلسفة أبيقور أو حكته دعوة إلى 
التحلل من الدين واستباحة المنافع بكل 
ما مخص الغير من مال وغير مال الح ... 


يي 


وطبعا :كانت هذه الفلسفة مناقضة للدين . 
عند اليونان » وفاتنا 
فالطلقوا حيئا منالزمن وراء فلسفة أييقورء 
حتى لعبت دورها فى حياة الشعب اليونائق 
وذحزحتوم عن كثير ججداً من تقاليدم 
الأولى: إلى ميوعة : وتحال : وفساد ذريع . 

ثم تسربت هذه الموجة الطاغية إل ىالفرس» 
وأخذت الها الإفساد ء وتزعمهافيلسوفهم 
مردك ‏ حتى أطاح بالفضائل كلها » 
وضعضعت كيان الفرس بعد قوة ؛ وحضارة» 
ركان لهذا التهدم والضمف دخل كير فى 
زحف العرب عليم والائم بلادم » 
وانتشار الإسلام فى ربوع تلك الدولة العتيدة 
التى أصبح لها شأن رائع فى امحيط الإسلاى 
يمالا من ثتافة وحضارة . 

ثم ظلت جراثم الفساد تنحدر من رأس 
إلى رأس » وتتسمى بأسمائها. الختلفة » حتى 
ظهرت فى ألمانيا وفى حيط العال » وراجت 
بينهم بام تحسينحالة العمال الح! ه ملخصا 

م - ونحن تعلم أن الوسط العالى : وخاصةق 
البلاد الصناعية كألمائيا أ كثر الآ وساطعددا 
وأشد حساسة بالجهود العمل ؛ وبالضنك 
المالى » وأبعد عن“"الثقافة والهدوء . 

ظن فهم كارل ماركس - وكان مولده 
سنة 1م١1‏ وامتدت حياته إلى سئة ه١1‏ 
واستغل خط العال وحنقهم على أسماب 
رءوس الاموال» وألهب فهم دوح التذص » 


هذه الدعر: 0 
قرصة تفسح لم مجال الرذق » وتقيح لم أن 
يملكوا نصيبا من أموال الأغنياء . 

غير أن هذه الشبوعية تمثرت فى معارضة 
الممارضين لما ٠‏ وتسكر فى وجبها رجال 
الحك فى الغزب كله . ناكتفوا عنبا 
بتعديل نظام العمل وحالة الهال ٠‏ 
بقيت فكرة الشيوعيةمكبوتة عندأ نصارها 
5 انت الثورة الآهلية فى دوسيا أواخر 
القرن التاسع عثير ‏ وكان ماركس قد مات 
سنة ماء 

فق أواخر هذا القرن كانت روسيا 

اليابان فى خصومة وحروب » فاتهز 
الهال الزوس هذا اقلق » وبخط الماهي عل 
الحسك القيمرى ؛ وتألفتجوعم؛ وهتفو! 
بالشيوعية الماركنية ٠‏ وقام على رأس هذه 
الحركة ‏ لينين » ووضع هم نظاما شيوعيا 
مؤلفا من مبادى” ماركس » ومن قات 
جديدة » فاستهوى المال » وهون علهم أن 
ينبذوا التدين ب لآنه يحول ينهم و بين سيم 
ولا يسح لم بالطغيان على أموال الغيد 
أو الإسراف فها 


تهون ٠‏ 
وظلك الشيوعية فى مد وجزر بين دعاتها 
ومعارضها » وبقيت تحمل أسماء متنوعة ه 
وتتلون فى أوضاع عتلفة : حتى تركزت ظاهرا 
عو لاف رياه 


مجة الأزهر 


حرب الآ كثرية : وهو يعيش اليوم فغيد 
دين: و يتحدث عنبامنخالطوا الروسف بيثم 
أحاديث غير مشوقة » ويضربون الأمثال 

منالواة قع على ج الشيوعية » والامتعاض 
منبا 2 المغلوبين على أمرم هناك . 

٠‏ وأياماكان:فنحن ندين بدين الله 
الحق ؛ ولا جد فى طبائعنا وميولنا جنوحا 
إلى ثى. من هذا التطرف والمعاداة لللاديان 
السباوية ااتى تريينا فى ظلانما ٠‏ فالسلم على 
إسلامه ؛ وغير الل كبذك علىدينه ؛ حقوق. 
مصونة » وحرية مكفولة » وعدالة وإغاء 
ودجوع إلى الله قدرا لمستطاع . 

واجتهاد وتتافى وعل للدنيا فى تعاون 
ان ء بإ ل رفق ».ورحة + ؤقناغة 
2 

إذ ليس فى استعدادنا أن تجاهل قول الله 
تعالى و نحن قسمنا يينهم معيشت6م فى الحياة 
الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درك 


اليتخذ بعضهم بعضا مخرياء ‏ 3 
مخدمات البعض وهذه توجيهات تلاثم الفطرة 
بها الحياة » و بدو ب الجتمع 


وتيز قواعد الاقتصاد , وإذا يمحت .يوما 
تلك النظل التعسفية وهانت بحائها اللادينية 
فان العواقب غير مأموثة , وكل ذلكلا يعجر 
الله أن يأخذ الدنيا بومضة من برق أو إغصار 
منالر. قتصبح دنيانا أثر بعد عين» كا فعل 
كانت أشد منا بأسا وقوة » ولله 
عاقة الخد ١‏ عبر «لططيف السبلى 
عضو جماعة كيار العلياء 


عند 


الذيين والإشمان 
للشستاذ المكورع د يوشفتموئ 


الإعان بدين ما حاجة من حاجات النفس 
البشرية متى كانت على فطرتها السليمة » لا بد 
من تليتها » بل لعله يكون فى طبيعته غريزة 
لا بد من أن تحد لما مظيراً ومتنفساً ؛وذلك 
لآن الإنسان طلعة بطبعه . فليس فى تاريخ 
البشرية جماعة إنسا نية إلاكان لها رأى فتعليل 
ظواهر الكون وأحدائه » وؤميدأ الإنسان 
ومصيره . ومن ثم يكون لما تصور لانوة 
الثى تبيمن على الكون ٠‏ وحينئذ تتزمن بها 
وتدين لها , وتخافها وترجوها ء وتقدم لها 
مختاف القرربات والعبادات . 

والإسلام هوالدين الحق , وخاتم الرسالات 
السياوية والشرائع الإلميية . وبه تمت نعمة 
الله على الإنسانية جميعبا » وفى هذا يقول 
كتابه العظم  :‏ اليوم أكلت لك دينكم 
وأتمنت علي تعبتى ورضيت لك الإسلام 
ديا » ؛ كا يقول : 
الإسلام» » ويقول : « ومن يبتغ غير 
الإسلام دينآ فلن يقبل منه » . 


ولاتجب فى شى. من هذا : فالقرآن هو 


إن الدين عند الله 


المصدق ا سبقه من كتب سعاوية » ورسوله 
هو الى جاء مصدةالما جاء. قبله من رسل 
بعثهم الله لمداية الإنسانية » وقد ضلت سواء 
السبيل ؛ وهو الذى جاء بالعقيدة الحقة بعد 
أن كان الثناس مئها فى أمن مريح » يا جاء 
بالآمن والسلام وعحرية الإنسان وحماية سائر 
حقوقه الطبيعية . 

هذه العقيدة فى الله الواحد الأحد . الذى 
بحيب المضطر إذا دعاه وبكك ف السوء , والذى 
شين نان حريته وكرامته » وللضعيف 
حقوقه إزاء المغتر بقوته وساطانه » فهو لهذا 
يتتصر للفللوم متى آمن به ولجأ إايه » وهو 
الى وهب للعيد رجاء ؛ وللإثسائية إعاء + 
وللناس إدراكا للحةاثق الآساسية الى تقوم 
عليها الطبيمة البشرية . 


تصروا الله ينصرك ويثيت أقدامم , , 
« إنا لننصر رسلنا والذين آمتوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشباد , , وإذا سألك 


لول 


عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دما ٠‏ فليستجيبوا لى و ليؤمتوا فى لعلوم 
يرشدون » . 

والإسلام ‏ وكذل ككل دين سماوى بصفة 
عامة ٠‏ يمع الإنسان من اتخاذ إلهه هواء : 
ومن الاندياق انزعات الشر وااسوء والثبوات 
الجاحة » و يمنحه القوة على اقتدام المصاعب 
والشدائد . وده بالعزمة على الممتى بجاح 
عسي بينه و بين اليأس 


من عنده ٠‏ والإسلام هو الذى يحمل الئاس 

جنيع إخوة متعاونين متتحابين على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم وطبقاتم» إلى آخسر 
مانعرف من المزايا التى لاتسعد الإنسانية 
بدونها . فأين هذاكله من الفلسفات الخاطثة 
الضالة : والازعات الشريرة الثمة : التى تمل 
العالم جحما يصلاها الأحياء ؛ والتى فرقت 
بين النناس بعضهم وبءض ٠.‏ وبين الزوج 
وزوجه ؛ والآب وأبنائه ؛ أن ماجاء به 
الإسلام والآديان السماوية من تلك الفلسفات 
الى جحدت كل مقددس . وأذكرت القيم 
الإنسانية الرفيعة » والتى امتهنت الإنسان 
وحريته ؛ وأضاعتقيمته وكرامته . وأصدق 
مثال لذلك كله هو الشيوعية التى يخاول أصحابها 
ذشرها بالخداع؛ والتغرير بالسذج منالشباب » 
والكادحين من المال والصناع ؛ وسييلهم 


4 الآز 


إلى ذلك الوعود الكاذية يلوحون هم ببساء 
كا يلوح السراب فى الصحراء المهلكة للبسافر 
الظمآن , ث لايكونمنوراءالطمع فيه ومحاولة 
الوصول إليه إلا الملاك الحقق . 

إن الشيوعية نظام أو فلسفة تقوم على [ نكار 
الدين ؛ أى دين : وبخاصة الإسلام النى فصل 
الحقوق والواجبات بينطباتالناس الختلفة ؛ 
ومن ثمفهى تعادىالدين وتحار به يكل سبيل » 
حربا لاسلام معها ‏ ولا هوادةفها ولامهادثة ؛ 
لانها لاتؤمن إلا بالماذة وبالقوة . 

إنها لاتمترف يخالق الارض والمماء» 
ولا بدو عليا تهيمن على العالم » وتوجه 
الناس إلى مايصيرون إليه حسب إرادة أذلية 
وعلٍ بماكان وما سيكون . فالدين فى رأها 
ليس إلا خرافة مر الخرافات وأسطورة 
من أساطير الاو لين . وما رجالالدين أو دعاته 
فى رأى الشيوعية إلا خدعة يمكرون بالناس 
ليستنيموا إلى ماحل به من ظل ٠‏ أو ينو بهم 
من استغلال الآقوياء م : 

وماجرى مجرى الآمثال التى تلوكها أ لسئة 
الشيوعيين: وتؤمن بها عقوم وقلوبهم قولة 
«كاول ماد كن» الوق الدين هو أفيون 
الفقراء » » .وقولة ‏ لينيك» : « الماركسية 
هى المادة » وهى لهذا معادية للدين, » 
وقولة أحدأعلامالشيوعيةالآخرينوهو يقدم 


الدين والانسان 


لكتاب ٠‏ لينين , عن الدين , الإلحاد جزء 
طبيعى من الماركسية لايتفصل عنها ».. 

والشيوعية وق دأ ذكر تكل دينمن أساسه » 
ولاترىمعبوداًإلاالمادة والقوة على اختلاف 
مظاهرها تذكر طبعا ماجاء به الإسلام مخاصة » 
من أضول ومبسادى” معنوية روحية : 
وه مبادى” لا يكون الإنسان وجود وكيان 
إلا بالاعتراف با . 

إن! تتكر ماجاء به الإسلام ؛ من عدل 
يتساوى فيه الضعيف با اقوى ٠»‏ ومن رحمة 
تجمل الحياة محتملة والإنسانية مقساندة . 
كا تذكر الحياة العائلية التى تقوم على الأسرة 
وما يربط بين أفرادها من الآلفة وانحبة 
والتعاون والإيثار . وتتكر كذلك الحياة 
الأخرى التى يلق الإنسان فا جزاء مايعمل 
فى دنياه من خير أو شر ء إلى سائر مايتصل 
بهذاكله من المبادى” والمثل الإنسائية العايا . 

وإذاكان دعاة الشيوعية الآولون يحون 
بماكتبوه ودعو اإليه منقياممجتمعلاطبقات 
فيه » ولا سادة فيه ولامسودين» بلكل يعمل 
وبحيا حياة طيبةلا استعبادفها ولااستغلال ؛ 
فإنها قد اثقلبت شيئاً آخر حين دخلت دور 
التطبيق العمل . وضارت أظاما للحم فيعض 
البلاد ؛ وبخاضة روسيا وما والاها من البلاد 
والدولالآخرى, ول تحقق ما وعد بهأولئك 
الدماة الآولون من غير للششعب وللايدى 
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العاملة » يل صارت شراً ووبالا يحب بذل 
كل جهد الحد منه والوقوف دون استشرانه . 

إنه لامكن أن بحيا العامل حياة إنسانية 
تحت هذا النظام الذنى يسلب حريته ويجمله 
مسخرا كأنه آلة من آلات الإتاج» بل إنه 
صار <قا فى روسيا وما والاهاجزءاً من الآلة 
البشرية الحائئة » وأصبح تحت دقابة طاغية 
مستبدة : لاه لها إلا سوقه بعصا من حديد 
الك يعمل ويتتج ء ثم لا بناله منذلك الإنتاج 
الضخم إلا مايسد رمقه ويكسو عودته ويحمله 
قائما بالإنتاج مايق تادر عليه . 

وإلغاء الطبقات الاجتماعيةق نظامالشيوعية 
ليس إلا أسطودة أو وهما من الآوهام . 
وهو أمس يخالف كل امخالفة طبائع الأشياء ؛ 
فإن الته لم بجمل الناس سواسية فى المقل 
والتفكير والقدرة على العمل والنجاح فيه » 
وهذا هو الواقع فعلا فى كل ذمان ومكان 
منذ وجد العالم والئاس + ففحاولة لغيير هذا 
الواقع مذ عبد البشر بالوجود ليس إلا عبثا 
وأمراً مقضيا عليه بالإخفاق ٠‏ لمناقضته 
للطبيعة وواقع الحياة . 

وكل مافعله النظام الشيوعى فى هذه الناحية 
حتى اليوم » هو أن العال + وسائر 
الطبقات الضعيفة من الشعب قد استبدلوا 
بين كانوا سادة عليم يمك امود وبحم 


الغراقة ف الحم والسلطان ء سادة آخرين 
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يحم القوة والإرهاب؛ سسادة لايقلون 
عن الآولين ظنا وبطنا . 

أما الدين الحق : أما الإسلام فبو يمترف 
بالواقع حيناعترف بنظام العلبقنات الاجماعية » 
ولكنه سوى فى المقوق والواجبسات 
على اختلاف ضروما وأنواعبا بين الفقيى 
والغنى : وبين الضعيف والقوى . ثم بعد 
هذه النسوية فرض فى أموال الآغئياءالقادرين 
حقوقا الفقراء والمحتاجين : وذلك بنض 
القرآن الكريم والسئة النبوية الصيحيحة » 
كاهو معروف ٠‏ 

وم يجعل الدين الإسلاى للنى فضلا بسيب 
غناه » ولا للشريف ميزة لثبالة مولده » بل 
وسع ابيع عدله ورحته : واتصف م ن'لقوى 
للضعيف , وأخذمنالخنىالفقير » و-ث ابجبيع 
على أن يعيشوا إخوانا تؤلف محبة بينقاوهم 
ويؤكد التعاون فى السراء والضراء مايينهم 
من وشائج وصلات ؛ وذلك بأنهم جميعآ 


لآدم : وآدم من تراب . 

ها هودا القرآن الكريم يقول : ويأما 
الناس [نا خاقنا ع من ذكز .اش ,وجنام 
شعوبا وقبائل لنعارفواء إن أكرمكم عند الله 
أتقامء كا يقول الرسول صل الله عليه وسمم 
دكلك لآدم وآدم من تراب .لا فضل لعرى 
على مجمى إلا بالتقوى »كا يقول : « والله 
فى عون العبد مأ دام العبد فى عون أخيه» . 


مجلة الآزضس 


والرسول صل اللمعليموسل يوصى بالضعقاء 
غيراً . ويةول فى هذا : «فإنما ترزقون 
وتتصرون بضعفائكم , كا يوصى بالعامل 
والأجير ولوكان عبداً لوكا ء ويؤكد أنه 
خصم من يظل الاجير والعامل ويبخسه حقه 
ويقول فى هذا ١‏ وإذاكلفتموم مالا يطيقون 
فأعينوم » . 

وافتتح سيدنا أبو بكر المديق رضى الته 
عنه عهده بكلمة تال فيا : « الضعيف نم 
قوى عندى حتى آخذ له <قه » والقوى فيكم 
ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء 
وكذلك كان يفعل رضى الله عنه 
هو وسائر الخلفاء الراشدين . 

وإذا كان النظام ادي عى لا يقيم وذنا 
لاشعب يحانب السادة أععاب إلةوة والجروت 
ولا يعرف يحقوق للآولين إلا كا يعرف 
حقوق للآلة المسخرة تجعلها قادرة دائما على 
العمل والإنتاج : ولا يبالى د لينين » أن 
يكتب إلى « مكسيم جور أحد مشاهين 
الكتاب الروس رسالة يقول فيا : , هلاك 
ثلاثة أدباع العالم ليس بثى. ٠‏ وإئما الميم 
أن يصبح الربع الباق منهم شيوعيين . ٠.‏ » 

تقول إذاكان الآس فى الشيوعية هكذا » 
فإن الدين الحق غير ذلككله : إنه يعرف 
الفرد حقه ‏ ؟! يعرف للجتمع حقه ويعرف 
للوالى حقه يا يعرف للشعب حقّه . ها هو ذا 


الدين والإنسان 


أمير المؤمئين سيدنا عمر بن الخطاب رضى القه 
عنه بقول : « والله لو هلك جمل بشط الفرات 
ضياعا لخشيت أن يسأانى الله عنه» , 

كا خطب مرة فقال : « اللهم إى أشبدك 
على أمراء الأمصار ب فإنى إنما بعثتهم ليعلدوا 
الناس ديهم وسئة نيهم ويعدلوا عليم ٠‏ 
ينهم ينهم . .. ثم أمى بعد هذا أن 
يدقع معرف اج نيط لوا وى لق 
له عمرو بنالعاص وهو والى 
المؤمنين ! أرأيت إن أدب 
أمير رجلا من رعيته أتتصه منه ؟ فقال عم 
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مصر : يا أمبين 


ومالى لا أقضه منه وقد رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يصن من نفسه !ا ومن 
نافلة القول أن نذكر هنا كيف كانت رأقه 
بالزعية » وكيف كان مخدم بنفنه الضعفاء 
وانحتاجين فى كل حال . فهذا شىء عرفه 
التادييخ ويذكره الئاس حتى اليوم » وقد 
كان يستوحى فى ذلك كله الإسلام وسنة 
الرسول صلى الله عليه وسل . 

والشيوعية بعد ذلك كله لا تعترف بالأسرة. 
التى تعتمد على الزواجالمشروع . بللاتعترف 
بالحياة الآسرية بصفة عامة وعلى أى أساس 
تكون ٠‏ وبهذا تصادم الطبيعة »كا تصادم 
الدين » وتقطع ما يحب أن يكون من صلة 
القرف وذوى الرحم 

إن الدين وإن الطبيعة والفطرة السليمة 


إفلد 


قدجملا كلامن الزوجين سكنا الآخر وموضع 
طم نيئة له . وجعل بينهما مودة ورحمة انعين 
عل المياةوتذال ما يتوم إفيا مصاصب, د 


لأبائهم وأوضى 
الئاس بالرحمة وامحبة ليدوم 


ما بيهم من صلات ٠‏ 

لتك الأمن ل الديرية عل قير ذا 
كله فقد تناقات الأخبار الوافدة منروسيا 
أنلين لمسل أوسنيجىمناك أن يكو نأسرة» 
تقوم على مايوجبه افدين م نأصول وشعائر ؛ 
بحيث يكون لما كيان وقرمية ووجود 
مشروع » وبحيث تضم الزوجين وما يكون 
لا من أبناء يكو لكل منهم حقوقه وغليه 
واجباته: بل الآس عتالك اتصال ذكر بأتى 
ذمنا طويلا أو قصيراء ثم ما أيير ما يكون 
الاتفصال إن رغ بأحدهما فيه » وكق بهذا 
هدما للخلية الأولى فى الجتمع الصالم للحياة . 

وبعد ! لعل م نأفضل مانكتم بههذا البحث 
هو هذه الكلات التى هى ختام كتاب « 
الشيوعية » وهى . إن الشيوعية هى انطلاق 
من كل قيود الروح ٠‏ واندفاع فى طريقالمادة 
بقطع كل سيب بالاخلاق الفاضلة » و >#رى* 
لكل فاحشة له ريني لق بال وعقليةء 


لي 


المناههالماديعا 
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اجزوعز تقس نفس 


اوسن 


المذاهبالمادية مها شيوعية : أو وجودية 
أو ماشدت من أسماء - :قوم على أساس 
مشترك يها هو إنكار وجود الإله ككائن 
مجرد عن المادة حى عالم قادر مريد » إلينه 
يرججع الآ كله فى تصريف شئون اللكون ؛ 
ويتبع ذلك بطبيعة الحال إنكار الرسل 
والرسالات وما وعدوا به من حيأة بعد 
الموت ومن مسئولية أخروية ؛ لإثابة المطيع 
وعقاب العاصى . 

تتكر المذاهب الماديةكل ذلك ؛ وتتكر 
تبعا له شرائع الله للناس ء وساتيره لهم + 
وتحل محل الإيمان بالله ورسله وكتيه جحودا 
مطاقا بكل هذه الحقائق . وتحل محل دستون 
السماء الذى يكفل للناس حسرية القلك 
والاكتساب والتصرف فى حدود لا تتأدى 
إلى طغيان فئة على فثّة . أو استذلال فريق 
لفريق : بل على أساس يمل للعاجزين عن 
الكسب وامحتاجين حق الغيش الكريم » 
ويشعرم بأنهم حقامكف ولا وك امة مصوئة ٠‏ 
إلى أن يتخلصوا من أسباب يمرم وحاجتهم 
وينزلوا إلى معترك الحياة يستذوقون لذة 


المنافسة الشريفة ويكتسبون ويتملكون ثم 
يؤدون بدودم إلى غيرم ؛ من يكونون قد 
أصيبوا بمثل ما أصابهم من قبل : حقوقا 
تفرضها الأخوة ء وتؤكدها المروءة » 
ويباركها الدين . 

تلك الحرية التى لست أدرى كيف يكون 
طلم الحياة بدونها ؟ إى لانصورها حياة 
كحياة الهائم والعجاوات ؛ ذلك لآن البهائم 
والمجماوات لاتعرف ذلك الضرب من الحرية 
الذى تركز فى فطرة الإنسان وصار مصدرا 
أصيلا لتصرفاته . ومعيار! يصرف على وفقه 
شتئونه : حتَى صارت حرية الفعل عنده أهم 
لديه من تتائجه , فنا أيسر أن يتنكر الحى 
الفعل لآنه جرى على غير إرادته » دون 
اتظار لما يترتب عليه من آثار ؛ وما ألد 
أن يتقبل ال حر آثار فعله وإ ن كانت مريرة ؛ 
لآنه جرى على وفق تدبيره ٠.‏ 

تلك هى طبيمة الإنسان لا سييل إلى 


إنكارها .ولا إلى تغييرها.و لكن الشيوعية 
أنى عايها تمردها على الإنسانية : وعلى الوقائع 


التى لا سبيل إلى رفعها . إلا أن تحل نحل ذلك 


المذاهب المادية 


كله نظاما يفترض أن الناس - والحرية من 
مقومات وجودم -آلات صماء يسخرون كا 
تسخر الآلات . ويعطون من وسائل العيش 
ما يلزمهم قت كأ لات لاك ناسى ب فك بلزم 
أن نطلى الآلات ببعض المواد الدهنية . حتى 
لا تآكل أو تحترق » يعطى الفرد فى النظام 
الشيوعى ما يحتاجه ليحيا لا ليينعد . 

ولع اسه أىالأمرين ف الشيوعية - 
كان أصلا للآخر ؟ هل تفلسفت فاتبى 
تفلسفها إلى إنكار الإله والنبوات والبعث 
وما يتبعه من مسئولية وجزاء ؛ ثم أقانت 
نظامها الماثى على أساس من تفلسفها هذا ؟ 
أم تلجلج مخاطرها هذا النظام المالى أولا ؛ 
ثم رأت نه يقوم على الاتقيض من النظم التى 
أقامتها عدالة السماء » فكان لابد لها أن تتتكر 
للسماء وعدالئه ؟ . 

ولست أظن أن هناك ارتباطاو ثيق الصلة 
بين إنكار وجود الإله. وبين حاولة تقويض 
أ أصل من مقومات الطبيعة البشرية » ألا 
وهو الحرية : حرية التصرف:وحرية املك 
وحرية الكسب » وحرية الرأى فى الحدود 
الى لا تتحيف من حقوق الآخرين . فبب 
ادعام التوفيق » وسدت علهم منافذ 

التفكيالسلم » » فلم يدركوا أن صنعة على أ كبر 

جانب من العظمة والجلال , لابد أن يكون 
لحا صاذع له من العظمة والجلال بمقسدار ما 


ليد 


ندل عليه صنعته . هب أن هذه البداهة التى, 
قيل : إنها مركوزة فى طباع العجاوات قد 
خفيت علهم » ف الهذا واعتبار الإنسان 
الذى يسرت الكدوف المدية الحديثة 
الوقوف على تركيبه النفسى المعقد ؛ آلة صماء 
تسير بنفس الظريقة التى تسير بها الآلات 
الصياء 8 . 

و ليعلالقارى" أى إذ أقول : إن العجاوات 
قد ركز فى طباعها معرفة أن للآثر مؤثرآ 
وأن للأثر العظم مؤثرا عظما ء وأن للأثز 
الضثيل مؤثراً مثله , لا أقصد التشنيمع 
أوالتهويل: بل أكرر قولا قرغ منه العلماء ؛ 
إذ قد تبين لهم أن الموت الذى ينبعث من 
خلف حيوان أجم يثير فى نفسه الفضول إلى 
التثفت خلفه , لا ليرى الصوت الذى أدركة 
بأذنيه» بل ليرى مصدره ؛ والحيوان تلفت 
فى غير اكثراث حين يكون الصوت غير 
مزعب ؛ أما إذا كان الصوت مر فإنه بتلفت 
فى خوف وذعر ؛ لآن الصوت الذى وصل 
إلى أذنيه قويا عنيفا أشعره أرن مصدره 
عنيف مثله » وأنه لذلك قد يكونخطراً عليه 
اللأنهلا بد أ نيكون فيهمن العنفمث لما الصوت 
الثى انبعث عنه ؛ وهكذا يدرك الحيوان 
أن الآثر العظم لايد له من مؤثر عظم ‏ 
لهذا صمح أن نقول : إن هذه البداهة الى هى 
مركوزة فى طباع العجاوات قد خفيت على 


ليلذ 


أولثك الذين أدركوا يعد الذرة ما أدركوا 
منخفايا الكون وأسرار الوجود, ثم جللوا 
هذا الإدراك بعار نطخوا به وجوههم حين 
أنكروا أن إكون لماه الحقاياء وتلكم 
الآسرارءصانع لدم نأوصاف الكالى الجلال 
ما يتناسب وما لحذه الآثار ب وإنه ليزيدم 
خزيا وعادآً أن إيردوا هذا النظام المحكم 
إلى المادة التى فى فى نظرم عنياء صماء غير 
مدركة ولا شاعرة . 

أقرل : هب أنه قد أخطأم التوفيق فى 
إدراك هذا الآمى » فأية علاقة ضلالم 
فى مسائل الألوهية والنبوات » وبين تتكرهم 

لبيعة البشرية عحاولون أن يسليوها أخصس 
مقوماتها ء وأن يحولوها عنطبيعتها تحويلا؟ 
إن الم - فيا أظن - ليين خطأ تفكير 
وضلال رأئ: ولكته أ متعمد مقصود » 
خيث أرادوا للناس أن يكونو! آلات صاء : 
كان الايد لم أن يتخلصوا من كل ما يقرر 
حقوق الإنسان فى الحرية والقلك والكسب » 
والعيش اللكريم . وأصبحت هذه الخطوة 
فى نظرم , خطوة الجحود والإنكار والقرد 
على الآديان ضرورية لتأمين نظاموم المالى ؛ 
لآن الذى يحمى الإنسان من ظل هذا النظام 
وعسفه إنما هو شريعة السماء اتى كفلت 
لكل حى نوع الحياة التى تناسبه . 


عل الازمر 


المالى الذى يتجاهل ما للنفس اليد 
حقوقه فى الحياة والحرية ؛ 
العقيدى الى ينكر الآلوهية والنبوات 
وما جاءت به أشد من ذلك تخاذلا وتهاويا . 

وقبل أن أقول كلية موجزة عن تفاذل 
آرائهم العقيدية أحب أن أشي إلى أن الصوورة 
التى قد يتخيلها بعض من لم يشاهدوا الآثار 
السيئة للنظام الشيوعى الاقتصادى والتاعب 
اججة التى يعانها أو لثك الذين برزحون تخت 
أثقاله » ويتصورون بها الناس هنالك مقتني 
الحاجات:: متساوين فى الآقوات والارزاق 
غالين من الحموم والمذخصات » هى صورة 
شعرية لاتمت إلى الواقع بصلة ٠‏ فالناس 
هنالك يأكلون ا تأكل الأنعام والنار مثوى 


وليعم أولئك الذين قد يساعدم ما هم فيه 
من فقر أو ضيق على أن يتوقعوا أن يكون 
فى النظام الشيوعى “مان لم من الضيق والفقر 
أنهم واون فى تصورم ب لآنهلوكان الام 
كا يتصورون لما برم بالنظام الشيوعى الآن 
إذحون تحت أثقاله من كانوا من قبل 
فى فقر وضيق ٠‏ 

وليعلبوا فوق ذلك أن فى نظام الإسلام 
ضمانا لحياة أكرم من الحياة فى أى نظام 
آخر وحسبهم أن يعرفوا أن عمر بن المنطاب 


وإذا كانت الفطرة السليمة تأى نظامهم كان يقول: 


المذاهب المادية 


« والته لو جاعت شاة بالعراق لوجدتى 
مسثولا عنها أمام الله يوم القيامة » فالإسلام 
يعتبر الحام مسولا عن حاجات رعيته 
ديلغؤمن مول مسثولة الما فى الإسلام 
أنه يعتبر مسثولا عن حاجات شاة تكون فى 
إقلم غير الإقلم الذى يقي هو به . وحسيهم 
أن يعلدوا أيضا أن عمر كان يسير فى ظلام 
الليل يتسمع لتأوهات والشكايات التى يناجى 
بها الناس ربهم أو يناجى بها بعضهم بعضا 
وثم فى خلوة بأأنفسهم ‏ لآن فى الليل والظلام 
والخلوة مشجما على ا نطلاق الرغبات المكبوتة 
والآمات الحبيسة : فسارع عمر إلى تحقيقها 

ذلم هو الإسلام ٠‏ وتلك فى السعادة 
فى ظلاله الوارفة : إلى جانب ما فيه من إيعان 
انه واليوم الآخر واللملائكة والكتاب 
والنبيين : وإفى لست أدرى كيف يمكن أن 
انستقر بإنسان حياة » وقلبه هواء : غال من 
مان بالته » خال من: 
ف ستقيل 1 


ننظر هل قدمت الشيوعية وسائر المذاهمب 
المادية بين يديهاما يصحح الإيمان بأنلا إيمان؟ 

فاذا تقول المادية ؟ لامناص إلا أن 
قزلاما إقتضيا إنكادها لقوة وراء المادة 


عد 


تصرفها وتدبرها . لا مناص إلا أن تقول : 
إن المادة واجبة الوجود بذاتها ؛ وهى أصل 
كل مافى الكون من حوادث وأحداث . 
فليت شعرى هل المادة عنده ميئة لا حياة 
فيا ولاشعور ؟ أم فى حية مدركة ؟ 

فإن تكن ميتة غير شاعرة ولا مدركة 
فكيف تولد منها مدركون شاعرون ؟. 

وإن تكن حية مدركة ‏ فهل هى كذلك 
ككل ؟ أم كل جزء من أجزائها حى مدرك؟ 
فإن يك كل جزء من أجزائها مدركا ‏ 
والإدراك عند الماديين مادى - فكيف 
يقسع كل جزء من أجزاء المادة » بل كل 
جرف » لآن ينطبع فيه صورة الوجود كله » 
وصورة كل ماجد ويحد من أحداث» 
وفى عند الماديين أحداث غير متناهية ؟ 
وكيف يتسع جزثى فى غاية الصغر لآن تطبع 
فيه صورة الكو ن كله ؛ وصور ةكل ما جد 
ويحد من أحداث ؟ وإن تك المادة مدركة 
ككل » فالمادة ككل متفرقة بين أرض 
وشمس وقر ويجوم , والإدراك مادى» 
فكيف يكن أن يقوم إدراك واحد مشترك 
بين هذة المتفرقات ؟ . 

# ما شأن هذه القوانين انى تحكم المادة 
وتسيطر علها : ولا سييل لما إلى الإفلات 
من سلطائها » كقانوق الجاذيية والحركة ؟ 
هل المادة مصدرها ؟ وكيف يكون الثى. 


يقيره وبرغنه ؟ أم مصدرها 
شى. غيره : وماذا عساه يكون ؟. 

وأغيرآ أضع بين يدى القارى* تصويرا 
لثىء صغير جداً فى الكون هوعين الإنسان» 
كتبه واحد لا من رجالالدين ٠‏ بل من رجال 
العم الآلى التجريى » قال : 

٠‏ لتستعرض أولا - قى إيحاذ - تركيب 
الجباذ البصرى - أى العين - وما يتبعها 
من الطرق العصبية داخل المع فى الإفسان . 

يدخل الضوء العين فيخترق طبقات شفافة 
متتابعة , هى القرنية ء ثم الغرفة الآمامية » 
ثم البلورية : وهى جدم عدسى قايل لآن يزداد 
فى تحديبه ٠»‏ أو يقل : حسب قرب الأشياء 
المضادة ؛ أو بعدهاء ثم الم الزجاجى حتى 
يصل على الطبقة الحساسة فى قاع العسين » 
أو الشبكية . 


وتنقسم الشبكية إلى قسمين : غشاء خارجى 
رقيق أسود غير عصى » وغثاء داخلى 
عصى حساس . 

والغشاء الخارجى الأسود محاطمنالخارج 
بطبقة تسمى المشيمية سوداء اللون , كثيرة 
الأوعية » ولوجود هذين الغشائين الأسودين 


كان تيحويف العين ملا . 
أماالطبقة ا حساسة من الشبكية فبى مركبة 


مجة الأزهر 


من ثلاثة صفوف من الخلايا العصبيةالمتشعبة 
أو النيوروئات : أول ضف أطرافه منتفخة 
مكونةلما يسنى بالعصى والخاريط التى فى 
الطبقة الخارجية من الشبكية الحساسة.والصف 
المتوسط جم خلاياء أكير نوعامتها الصف 
الآول.ثم الصف الثالت أو الداخلى: وخلاياه 
كبيرة جدا : وهذا الضف الآخير بتهى 
فى الداخل » أى من جهة الججم الزجاجى 
بألياف عصبية رقيقة متزاحة . 

فنوجبة التشرع والمنطق يحب على الضو. 
أن يؤثر أولا على العصى وامخاريط بما أئها 
فى أول الجهاز الشبى ٠‏ ولكنه حتى يصل 
إلى هذه العصى و اتخاريط يتحتم عليه أنيخترق. 
الشبكية ا حساسة كلها » وهو نثىمحقيقة مغاير 
لنظام الحواس الاخرى ٠‏ كاللس والذوق 
والثم مثلاء يشاهد أن أول الجهباز 
العصى معرض مباشرة للنيه الخارجى 

والآلياف العصبية الرقيقة المتزاحةالمكوئة 

الطبقة الداخليية فى الشبكية الحساسة تتجمع 
و تكون العصب البصرى الذى يخرج من العين 

من الجية الخلفية . وبعد قليل تو ألياف 
العصبالبصرى إلى قسمين . قم يبق فى جهته 
وقم يهاجر فى الجبة الآخرى : ويحصل هذا 
فى العضو المسمى بالتصالب البصرى؛ و يعقب 
التصا لبالبصرى حب لعصى فى كل جهة يسمى 
بالطريق البصرى * أو الشر يط البصرى . 


المداهب المادية 


ونظرة فى الشكل ]١[‏ تدل على أن الجبة 
الينى من كل شبكية عين ‏ أى القسمين اللذين 
يصل عليهما الضوء الاتى من الجهة اليسرى 
منمجالى البصر ب تنكون أليافهما بعدالتصالب 
الطريق البصرى الآ يمن ٠‏ وأن الجبة البمرى 
م نكل شبكية عين ‏ أى القسمين اللذين يصل 
عليهما الضوء الآنى من الجبة الينى - تكون 
أليافهنا بعد التصالب الطريق البصرىالأييس 

وتتتهى ألياف الطريق البصرى بالتفرغ 


أو بالتشجر » نسبة إلى الشجرة ‏ حول خلايا 
عصيية ف الأجزاء المسمأة : 


(1) وسادة السرير البصرى (,) الجم 
الركى الوحشى () الجسمين الرباعيين الآماميين 
ثم تخرج الجاورالعصبية فخلايا هذه الاجزاء 
وتكون ألياذا عصبية متشععة تسهى تشمع 
جراسيولية » وهذه الآلياف الأخيرة تنتهى 
بأن تتشجر حول الخلايا العصبية فى البقعة 
الخططة وهى موجودة فى الجهة الآانسية 


(1) ين الشكل الرسوم فى الأصل الذى تقلت 


عنه 


وله 
فى الفحص المؤخر للخ : وتسى بمركز 
الإبصار عند كثير من العلياء | ]١‏ » . 

هذا هو وصف موجز - كا يقول النص 
نفسه ‏ لجزء من تركيب الإنسان ؛ فبل 
تصدق أيا العاقل أن يكون هذا الخلق الدقيق 
هومنعملالمادة ؟ وأنة مادة هذه الوصورت 
عين الإنان عكذا ؟ أهى النطفة ؟ أم الرحم 
الى أودعت فيا النطفة ؟ أم الارض الى 
تمثى علييا صاحبة الرحم ؟ أم الغذاء الذىه 
تتناوله ؟ أم المريخ ؟ هل تطيع المذهب 
المادى المنكر لوجود الإله أن يقول لنا : 
أى هذه المواد هو الذى صنع عين الإنسان؟ 
سبحا نك روصا نعالكون . م أظهروجودك1 
وما أعظ قدرتك !! وما أصدق قولك : 

« ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو 

دكثور سلبان دنا 
أستاذ الفلسفة المساعد فى كلية 

أصول الدين 


(0) رسال المل . صحيفة خريجى كلية العلوم 


بالجامعة للصرية ‏ العدد الثالث السئة الثانية ‏ 
ينابر سنة اودر . 


1 


كد 


اشترآكة الإبلم 
جير وقايةلليالرمزالتُِوعِيَة 
للأنستاذ المكورعاعبّ الوا دكا 


عمدت الشريعة الإسلامية إلىحةوق المالك 
فى ملكيته فقيدتها بقيود كثيرة ؛ وفرضت 
عليه فى مقابلبا عدة واجيات ٠‏ لكى تصون 
بهذا وذاك حقوق لمجتمع: و:قلمأظفار رأس 
المال » وتحول بينه وبين السيطرة والنفوذ » 


ا يعضها من 
تت الثروات وتجبعها 
فى أيد قليلة ء وتقرر الاشتراكية المعتدلة 
فى أمثل صورها . 

وترجع أم الوسائل التى اتخسذها الإسلام 
لتحقيق هذه الغايات النبيلة نع وسائل . 

(الوسيلة الأولى) : تتمثل فيا قرره الإسلام 
من نتم حكيمة يصدد الميراث وما يتصل بهم 
فقد وضع الإسلام للبيراث نظاما اشترا كي 
جليلا يكفل توزيع الثروات بين الناس 
توزيعاً عادلا ؛ ويحول دون تضخمها وتجمعها 
فى أيد قليلة » ويفتت رءوس الآموال إلى 
ملكيات صغيرة ٠‏ وذلك أنه يقسم التركة 
على عد كيين من أقرباء التو ٠‏ فيوسع 


بذلك دائرة الانتفاع بها من جهة : ويحول 
من جهة أخرى دون تجمع ثروات كبيدة 
فى يد فئة محدودة من الناس . فبفضل هذا 
النظام الحسكم لا تلبت الثروات الكبيرة الى 
يتفق تجمعهأ فى يد بعض الآفراد أن تشوزع 
ملكيتها بسد يضعة أجيال على عدد كبين 
من الأنفس » وتستحيل إل ملكيات صخيرة » 
وهذه فى أمثل طريقة لتقليل الفروق بين 
الطبقات ؛ وتقريها بعضها من بعض » 
وتحقيق الاشتراكية المعتدلة فى أمثل صورها . 
ولحرص الإسلام على الوصول إلى ذه 
الأغراض حظ ر كل تصرف يؤدى إلى الإخلال 
بقواعد الميراث . وفى هذا يقول الله تعالى 
بعد أن قرر هذه القواعد : ١‏ تلك حدود 
الله » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجرى من تحتها الانبار غالدين فها ٠‏ وذلك 
الفوز العظم ٠‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله نار غالداً فها وله عذاب 
مبين ء[1] ٠‏ 


. كن عدء 164 من سورة النساء‎ ]١[ 


اشتراكية الإسلام 


ومن ثم ذهب كثير من فقباء المسليين 
إلى تحريم الوقف الأهلى , وهو أن حبس 
المالك غلة ملكه بعد وفاته على فئة حدودة 
من أقربائه أو غيرهم #قادير وشروط يعينها 
هو وفق ما يشاؤه وتشاؤه له أهواؤه ؛ لما 
فى ذلك من حبس للثروة عن التداول الطبيعى 
ومن إخلال بقواعد الميرات .ومن هؤلاء 
ابن عباس رضى الله عنهما فقد قال , إنه لما 
نزلت سورة النساء وفبا الف راش قال رسول 
الله صل الله عليه وسل لاحيس عن فراْض 
الله » أى لامال بحس بمد موت صاحبه 
عن القسمة بين ورثته وتمليكهم إباه ٠‏ ومثهم 
كذاك القاضى شري زوه من كبار التابعين 
ومن أشهر فقباء المسلين » وقد ولاه عبر 
.رضى الله عنه قضاء الكوفة وظل بمنصبه هذا 
أمداً طوبلا ) فقد قال بمدم جواز الوقف 
وقرر أن شريعة مد عليه السلام قد قضت 


على هذا النظام . ونص عبارته « أن عمد - 


قد جاء بيع الحبيس » وه ذا منه رواية 
عن النى صلى القه عليه وسل أنه بحوذ بسع 
الوقف . ومن هؤلاء كذلك [سماعيل 
ابن الكندى الذى ولاه الخليفة المبدى قضاء 
مصر ء فقد ذهب إلى المذهب نفسه الذى 
ذهب إليه شريح . ومنيم كذلك الإمام 
الاعم أبو حنيفة التعمان فقد ذهب إلى عدم 
جواز الوقف الآهلى فى صوره المعبودة لنا 


اله 


وقرد أن الواقف إذا علق الوقف بموته » 
بأن قال إذا مت فقد وقفت دارى على كذا ؛ 
فإنه يصبح وصية لا وقفا و تلزم من الثلك » 
وإذا لم يعلقه الواقف بمو وجبت قسمته 
ثة بعد وفاة المالك حسب 

على الورثة بد و كل على حسب 
فريضته”" . وقد اعتمد على هذه المذاهب 
القانون المصرى دقم ١,١‏ لسئة ٠508‏ 
إذ ألغى جميع أنواع الوقف الأهلى وحظر 
إجراءه وقرد أن كل وقف من هذا القبيل 
يعد باطلافى المتقيل ؟) ٠‏ 

ومن أجل ذلك حظر الإسلام على المالك 
أن يوصى لأاحد ورثته بما يمطيه أكر من 
حقه الشرعى بعد وفاته وى هذا يقول 
عليه السلام « لاروصية لوارث » ؛ كا حظر 
عليه أن يوصى لغير ورثته إلافى حدود 
الثك من تركته [؟] ٠‏ وقد توخت الشريعة 
الإسلامية من هذا وذاك حاية القواعد 

١‏ انظ رالبدائع للنكا-انى واليدائى علىالندورى 
فى باب الوقف * 

|؟| اظر مقالالى نعر بالأهرام فبلسدور هذا 
هذا الفانون بيضعة أيام عتوانه : « الوقف الأهلى 
تقلامفاسد عب إلفاؤء » ( أعرام 00/4/24 )ا 
وانظ ركذلك ففهذا للوشوع مقالا نعر لى فى مجلة 
« الإسلاح الاجتاعى » عدد مارس سنة 1944 
بعنوان « الوقف الأهلى » . 

|؟| انظر تفاصيل هذا الوضوع واخنلاف 
الثقباء بشأته فى كتب الفقه . 


ليليلد 


الاشتراكية السامية التى وضعتها لليراث 
ووتايها من عيث المورثين وأهوائهم . 
فأين من هذا النظام الاشتراك الححكم 
الذى وضعه الإسلام لبيراث وأحاطه بياج 
قوى منالحابة » أين منه فت الغرب الحديث 
التى يثقل بعضها جميع ثروة المتوفى إلى البكر 
من أبنائه » ويدع بعضها المالك حرا فى أن 
يوصى مجميع ما تملك لمن يشاء ؛ فتجمعت 
فى يد أفراد 
عدودين من الناس ٠‏ وأثار هذا حفيظة 
الفقراء وأورثهم الحقد على امجتمع و نظمه » 
فنشأت المذامب المتطرقة المدامة والاتجاهات 
الشيوعية الفاسدة » واضطرب تظام الحياة 
الاقتصادية أما اضطراب . وأدى هذا 
إلى مع الانقلابات والثورات العنيفة التق 
اتعرضت لا أوروبا فى العصور الحديثة . 
وقد فرق الإسلام بين الذكر والاتى 
فى الميراث . عل للذكر فى الغالب مثل 
حظ الآنثيين المساويتين له فى القرابة | ٠ ١‏ 
بنيت هذه التفرقة على أساس التفرقة 


من جراء ذلك ثروات 


وقد 


[1] توجد بعش أحوال يسوى فيها الإسلام بين 
نصيب الذدكر والأث فى اميراث كا فى حالة وجوه 
أبوين مع ابن أو مع بنتين فصاعدا فإن كلا الأبن 
يأخذ فى هذه الالة السدس ء وكأ فى حالة وجوه 
إخوة وأخوات لأم فإنهم يستحقون ثلك التركة 
يقسم عليهم بالتساوى لاقرق بين ذكودثم وإنائهم. 


بجلة الأزهر 


بين أعباء الرجل الاقتصادية فى الحاة وأعباء 
المرأة . فسثولية الرجل فى الحياة من الناحية 
المادية أوسع كثير فى الأوضاع الإسلامية 
منمسولية المرأة . فالرجل هورب الآسرة » 
وهوالةوامعلهاءوالمكلف الإنفاق عل جميع 
أفرادها بالفمل إن كان متزوجاء أوسيصيح 
مكلفا ذلك بعد زواجه » وعلى الرجل وحده 
كذلك تحب نفقة الأقرباء . على حين أن. 
المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على 
نفسها . فكان من العدالة إذن أن يكون حظ 
الرجل من الميراث أ كبر من حظ المرأة حت 
يكون فى ذلك ما يعينه على القيام .هذه الأعيا 
الثقيلة التى وضعها الإسلام على كامله وأعق, 
منبا المرأة رحة بها وحديا علها وضعانا 
لسعادة الآسرة . بل إن الإسلام قند بالخ 
فى دعايته للرأة وعطفه علبا إذ أعطاها 
نصف نصيب نظيرها من الرجال فى الميراث 
مع إعفائه لمامن أعباء المعيدة وإلقائها 
جميعا على كاهل الرجل . 

(والوسيله الثانية) تمثل فى محريم 
الإسلام جيع طرق الكسب غير المشروع ‏ 
فقد حرم الإسلام تحريما قاطعا جميع الطرائق 
التى تؤدى عادة إلى تضخم دءوس الأموال 
بابتداذ الناس » أو غشهم : أو التحك فى 
ضروديات حياتهم ٠‏ أو استغلال عوذم 
وحاجتهم » أو عن طريق استغلال النفوذ 
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والجاه والسلطان . وهذه هى أم الطرائق 
الت تؤدى عادة إلى إيحاد الفوارق الكبيرة 
بين ثروات الأفراد » فى تحرمها #قيق 
للتوازن الاقتصادى من أمثل طريق . 

فقد حرم الإسلام عبليات الريا تخريما 
قاطما : وجعلها من أكير الكبائر , وتوعد 
ع تكبيها يحرب من الله ورسوله؛ وحرمجميع 
المعاملات التى تنطوى على غش أو رشوة » 
أو أكل أموال الناس بالباطل » أو تطفيف 
فى الكيل و اميزان.وحرم احتكار ضروريات 
الناس لحك فىأسعارها » وفى هذا يقول عليه 
الصلاة والسلام : « من احتكر طعاما أربعين 
يوما فقد برى” من الله وبرى” الله مله ع . 
وحرم الإسلامكذلك , استغلال التفوذ 
والسلطان الحصول على المال ٠‏ وأجاز 
مصادرة الأموال الى تأنى عن هذا الطريق 
واستيلاء بيت المال عليها لإنفاقها فى الماح 
العامة للسلبين وعلى ذوى الحاجات مهم . 
وقد سن هذا المبدأ الجايل رسول الله ضلى 
الله عليه وس نفسه. فقد أقبل يوما على 
النى عليه السلام رجل من الآذد يدعى 
أبن اللتبيةكان النى قد استعمله على الصدقة » 
فقسم الرجل ما معه قسدين : وقال للنى هذا 
لك وهذا أهدى إلى ؛ فظبر الغضب فى وجه 
النى وقام وخطب الناس فقال  :‏ أما بعد 
فإى أستعمل رجالا متم على أمور ما ولاق 
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الله » فيأق أحدم فيقول هذالك وهذه هدية 
أهديت لى : فبلا جلس فى بيت أبيه أو بيت 
أمه فينظر أيهدى إليه أم لا 15 . 

فترك ابن النية ما أهدى إليه ول يمسه 
وأضافه الرسول عليه السلام إلى بيت مال 
المسلين . وطبق هذا المبدأ فى نطاق واسع 
من يعد رسول الله صلى الله عليه وس عم 
ابن الخطاب فى أيام خلافته . فقدكان يصادر 
ماكان يكسبه الولاة من أعمال لا يحودلم 
الاشتغال بها كالتجارة وما إلها ؛ وما كان 
يأتهم من هدايا وأموال ننيجة لاستغلال 
نفوذم وجاههم . فمل ذلك رضى الله عنه مع 
ولاته علالبصرة ؛ وقعله مع أنى هريرة نفسه 
عامله على البح ريز »وفعله مع مرو بن العاص 
عامل على فصر . 

( والوسيلة الثالثة ) تتمثل فيا فرضه الإسلام 
من أنواع الضرائب والركاة ٠‏ ققد فرض 
الإسلام على محتلف أنواع الثروة وشتى مظاس 
النشاط الاقتضادى من أنواع الضرائب 
والزكاة ما يكفل تحقيق العدالة الاجتاعية » 
ويسد حاجت المعوذين » وبحول دون تضخم 
الثروات . 

هذا ء وتمتاز الركاة فى أنها لا تفرض على 
ما تنتجه رءوس الآموال كسب ٠‏ بل تفرض 


كذلك على رءوس الأموال المثقولة نفسها 


د 


فإذا تعطل رأس المال المثقول عن الكسب 
فإنه لا يلك أن يذهب كله زكاة بعد نحو 
أدبعين ماما ٠‏ وذلك فى الآموال الى تقدر 
ذكتها سنويا بربع عشرها . وهى تشمل 
الذهب والفضة وعروض اتجارة » وحقى 
إذالم يتعطل رأس المال عن الكسب فإن 
متابعة أخذ الركاة منه سنويا بالمقدان القرر 
تتقصه داتما من أطرافه : وتصول دون 
تجمع ثروة كبيرة فى يد صاحبه . 

(والوسيلة الرابعة): تتمثلفيا ينه الإسلام 
هن صدقات موسمية » فقد شرع الإسلام 
اللاغنياء فى بعض مواسم تتكرر كل عام أن 
يخرجوا من أموالهم صدقات للعوذين » ومن 
ذلك ذكاة الفطر » والضحايا التى يحب نحرها 
فى عيد الأتحى , والهدى الذىيحب أو يسن 
للحاج نحره , وكلاهما يطعم الناحر وأغله منه 
ويتصدق بمعظمه على الفقراء والمساكين . 

(والوسيلةالخامسة ):تتمثل فى الكفارات 
الت أوجبها الإسلام على تتكى بعض الخطايا 
واتغالفات , فقد عد الإسلام إلى طائفة 
من الخطايا والخالفات التى يكثر حدوثها 
وجع لكفارتاالتصدق عل الفقراء والمساكين, 
جمل ذلك تكفيرا للحنث فى الهين ولمقم 
أنواع الفط فى رمضان » ولطلاق الظهبار 
ولبعض الخالفات فى مناسك الحج على ما هو 
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( والوسيلة السادسة ) : تتمثل فما قرده 
الإسلام مز. مظاه ر التكاغل والضمان الاجتماعيين. 
فقد أوجبالإسلامعل الاغنياء من الأقرباء » 
الإنفاق على الفقراء والعاجز ين عن الكسب 
من أقربائهم على ما هو مفصل فى كتب الفقه 
وأوجب على أه لكل حى أن يعيش بعضهم 
مع بعض فى حالة تكافل وتعاضد ٠‏ يرق 
غنهم لفقيرثم » ويسد شبعانهم حاجة جائعهم 
حتى لقد ذهب ابن حزم ومن تابعه من فقهاء 
المسدين إلى مسثولية الباد التى يموت أحد 
أفرادة جوعا » فيؤدى أهله جيعا الدية 
متضامنين كأتهم شركاء فى موته : وى هذ1 
يقول الرسول صلوات اقه وسلامه عليه : 
«أها أهل عرصة أمنوا وفيم جائع فقد 
برئت مهم ذمة الله ورسوله » . 

وأوصى الكتاب فى أكثر من آية 
وأوصت السئة فى أكثر من حديث بالجار 
القريب والجاد البعيد » وأوجب الإسلام 
على بيت المال الإثفاق على الزمن » وهو 
العاجر عن اللكسب ء والشيخ الفانى والمرأة 
إذالم يكن ثمة من أقربائهم من تحب عليه 
تففتهم ٠‏ ولا بفرق الإسلام فى ذلك بينه 
المسلدين وغير المسلبين ‏ فقد حدث أن عن 
رضى الله عنه مس يوما بياب قوم وعليه ساثل 
يسأل وكان شيخا ضرير البصر » ويبدو عليه 
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أنه غير مس . فضرب عير بعضده » وقال 
من أى أهل الكتاب أنت #فتأل يوق * 
فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله وأعطاه مما 
وجده . ثم أرسل إلى عازن بيت امال » 
وقال له : انظر هذا وضرباءه » فوالله . 
ما أنصفناء إذ أخذنا منه الجرية وهو شاب 
وتركناه يقسول وهوشييخ . إنما الصدقات 
الفقراء والمساكين : وهذا من المسا كين من 
أهل الكتاب . وأجرى له رذقا من بيت 
مال 

( والوسيلة السابعة ) : تتمثل فيا أباحه 
الإسلام للإمام أن يتصرف فىتوزيع الأموال 
العامة على وجه يحةق التوازن الاقتصادى بين 
الطبقات ؛ ولو أدى ذلك إلى أن بخص يبعض 
الآموال طبة دون أخرى . وقد سن هذه 
السسئة الحكيمة وأ نفذها عملراً رسولالته صلى 
الله عليه وسلم نفسه بوجى من انه تماللى 
فى آى الذكر الحسكم . فقد مح عليه السلام 
جميع أموال الىء من بن النضير للباجرين 
خاصة وارجلين فقيرين مز, الأنصار ‏ ليقرب 
بذلك بين ثروات المهاجرين وثروات الانصار 
يحقق شيئاً من النوازن فى ملكية الآموال 
بين هذين الفريقين اللذين كان تألف منهما 
أول مجتمع إسلاى . وفى هذا يقول الله 
تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله و لأرسول وإذى القسرفى واليتاى 
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والمساكين وابن السبيل ك لا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم » أى حتى لا تكررن. 
الآموال وقفآ على الاغنياء منكم بتداولوتها 
فباينهم. ويقصد بالاغنياء الأنصار. ويقول 
يمداكلك : دوما آتام الرسول دوه » 
وما نهاك عنه فاتتهوا » واتقوا الله » إن الله 
شديد العقاب . للفقراء المباجرين الذين 
أخرجوا من ديادهم وأموالم يبتذون فضلا 
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله » 
أولتئك م الصادقون[1] » ٠‏ 
( والوسية الثامنه ) : تتمثل فى ترغيب 
الإسلام فى التصدق على المعوزين فقسد حبب 
الإسلام إلى الاغنياء التصدق على الفقراء * 
وجعل هذا من أ كين القرب وأعظمها أجراء 
وجعل اكتنازالأموال وعدم إنفاقبا فسبيل 
لله من كبائر المعاصى . وتوعد المكتازين 
بأشد عقوية يوم القيامة . والآبات القرآنية 
التى وردت فى ذلك تجل عن الحصرء ولا تكاد 
تخلو منبا سورة من سور القرآن . 
بل لقد جمل الإسلام هذا النوع من 


الإنفاق حقا واجباًا .تقال تعا ليصف 
المؤمنين : د والذين فى أمواهم حت معلوم 


للسائل وانحروم » وقال : و آت ذا القرى 
حقه والمسكين وابن السبيل » ذلك خير للذين 


1 أ 9مس تور المي : 


فنذة 


بريدون وجهالته وأولئك م المفلحون (0). 

وكثير من آبات القرآن. ندل على أن 
الإسلام ينظر إلى العملك على أنه بحرد وظيفة 
اجتماعية يقوم صاحها بإنفاق؛ المال على 
مستحقيه , وينظر إلى المالك على أنه مجرد 
مستخلف على ثروته من قبل الله لإثفاقها فى 
سبيله » وفى هذا يقول الله تعالى : « آمنوا 
الله ورسوله وأثفقوا ما جلك مستخلفين 
يه لين آنوا متم وأتققوا لم أجسر 
كد م 

ار والوسيلة التاسعة ) : تتمثل فى ترغيب 
الإسلام فى إتفاق جميع ما زاد عن الحاجة 
فى سبيل الله . فقد حبب الإسلام إلى الناس 
أن ينسلغوا عما ذأد من أمواهم عن حاجتهم 
وينفقوهكله فى سبيل الله فقد روى عن أى 
أ ذر الغفارى أنه قال : « خرج رسول لله 
صلى الله عليه وس يوما نمو أحد وهو جبل 
مشهور بالحجاز ) وأنا معه » فقال يا أبا ذر 
فقلت ثم : بأنى أنت وأى يا رسول الله ! 
الما يمرق أن لى مثل أحد أتفقه فى سييل 
الله أموت وأترك منه قيراطين . قلت : 
أو قنطارين با سول الله ؟ يل 3 
قيراطين [؟1 ء ؛ أى إنه ليؤله أن ب 


]١[‏ آي 4؟ من -ورة الروء 
١١[‏ آية ؟ من سورة الحديد 
1؟] دواء “سل والبخارى والشاى . 
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مثل أحدذهبا بموت وف بده منه قيراطان 
م ينفتهما بعد ف سبيل الله . 

ومن أجل ذلك قام أبو ذر الغفارى فى عبد 
عثان بن عفان يدعو الآغنياء إلى أن ينفقوا 
ف يق الله والبر بالفقراء والمساكين 
وذوى الحاجة جميع ما فضل من أموالم 
عن ضروريات حياتهم ؛ وينهاهم عن اعرف 
والمرف واكتناز الآموال والترفع عن 
المستضعفين والفقراء من الناس . 

ولم تشتمل دعوة أنى ذر هذه على إفراط 
ولامبالغة إلامن ناحية واحدة : وذلك أنه 
كاد يوجب على الاغنياء أن ينفقوا جميع 
ما فضل من أموالم عن ضروريات حياتهم 
فى سبيل اله وسد حاجات المعوزين ؛ علىرحين 
أن الإسلام قد حيب إلى الثاس هذا المسسلك » 
كا تقدم بيان ذلك » و لكلنه لم يوجبه عليهم 
إيحابا» بل يعتبر المسلم مؤديا لواجبه المالى 
مادام لم يتقصر فيا فره 
عليه من ذكاة وضرائب ونفةة على الأهل ٠‏ 

بيد أن هذاي لانخى هو أضعف الإيمان ؛ 


ومن بعده منازل رفيعة فى الإسلام تدرج 
فى سموها وقر يها إلى الله حتى تصل إلى المثل 
فص الثى حت عليه أبو ذر الغفسار 
وأوحت إليه به مثالية الإسلام . 

وقد أخطأ كثير من الباحثين إذ يعدون 
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قعالم أى ذر والتعالم المشبية لها فى الإسلام 
لشيوعية . والحق أنها 


إذ #ث الملاك على أداء ز: 
الب بالفقراء وذوى الحاجة ؛ تعمل بذلك على 
تثبيت الملكية الفردية وحمايتها من كل 
ما يتهددها من ثورة أو انتقاض من جانب 
الفقراء واحرومين ٠‏ كا تعمل بذلك أيضاً 
على اتقاء الصراع بين طبقات الاغنياء 
والفقراء . على حين أن الشيوعية تعمل على 
إلغاء مبدأ المكية الفردية نفسه ٠‏ 
يحمل الملكيات ملكيات جماعية ؛ وميد 
لذلك بإثارة الصراع بين الطبقات . ومن أجل 
ذلك تمتبر دعوة أى اذر الغفارى وجمييع 
التعالم السمحة اتى من طرازها مر ألد 
خصوم الشيوعية ومن أشد ما يوضع فى سبيل 
انتشارها من معوقات . 


ومن هذا كله يظهر أن الإسلام يهدف 
بما سنه من أحكام فى هذا الصدد إلى جعل 
الملكية وظيفة اجتاعية لا متعة للذالك؛ و إلى 
تغليب ناحية واجباتها على ناحية حقوقها ٠‏ 


لد 


وإلى جمل المالك مجحرد مستخلف فى ماله 


| حقق النفع لللجتمع ويكفل الصاح 
العام » أن النظر اتىقردتما الشريعة الإسلامية 
فى شئون المال » فظل اشتراكية حكيمة تشجع 


على العمل وتعطى كل بحتبد جزاء اجتهاده من 
ثمرات الحياة الدئيا » وتفسح الجال أمام 
المدافسة والتذوق والطموح ٠‏ وتذلل السبل 
لذلك ؛ ولكتها ا 
الفرص بين الناس ٠‏ وتعمل على استقرا 

التوازن الاقتصادى . وتحرص على تقليل 
الفروق بين الطبقات و._يها بعضبا من 
بءض ؛ وتحول دون تضخم الثروات وتجمعها 
فى أيد قليلة » وتقم العلاقات الاقتصادية بين 


الناس على أسس متينة من الانكافل والتعاضد 
والتواصى بالبر والخير والعدل والإحسان » 
وتضع أمثل نظام للضمان الاجتماعى » 
وتكفل لكل فردحياة إنسانية كريمة .وتق 
العالم شرور الاتجاهات الشيوعية ومذاهها 
الهدامة : م ذلك الدين القم ولكن 1 
لا يعللون» . 
على عير الو اعر وافى 


لله نقهات 
ذكر الجاحظ ف « البيان والتديين » أن داود عليه السلام قال : إن لله سطوات وثتهات 
فإذا رأيتموها فداووا قروحك بالدعاء فإن الله تبارك وثعالى يقول : ٠‏ فى الحديث القدسى, 
لولا رجال خشع : وصبيان رضع ٠‏ وبهائم راع » لصدبت عليكم العذاب صبا 


5-0 دلجكديدة 


مجاه 


المتأمل فى تاريخ الإسلام برى أنه دين 
لة ولد بين خصوم لد وأعداء 
زدق العيون . غلاظ الأكباد, قد تمكنتك 
الوثنية من نفوسهم . ورسنت العصبية فى 
قاوبهم . وسيظرت الضلالات على عواطفهم 
قدمام بالتى فى أحسن ٠‏ وصابرم وأطال 
المصابرة » وتاشدهم الله والرحم ٠‏ فلا أعيته 
الحلة فهم ٠‏ وأخفق اللين فى إقناعهم » 
وصرح منبم الثشر عربان متوثبا ٠.‏ قعهم 
بالسيف وواج نمس قافرا 

ولكن الدين لم ينعم بالاستقرار بعد فتح 


مك . ودختول 00 ٠‏ إلاذمنا 
يسيراء فواجه ردة العرب ؛ ودعى إلى قوم 
ذوى بأس شديد ء قاتلهم حتى أسليوا » 
وناضلهم حت ددم إلى محجته البيضاء . 

وشب » واكتهل على ما كأ عليه تشب 


أرضه فيقتلعها ؛ وتخيط به المكاره والمكائد 
فيقضى علها الواحدة تلو الأخرى , نازله 
( القرامطة ) بفوضام ؛ وسوء نحلهم فتغلب 


علمهم » وإن جبد فى ذلك ٠‏ ولق منهم عنتا » 
وثم عليه ر الثتر ) بوحشيتهم وحمجيتهم فردمم 
على أعقابهم » وجاءت ٠‏ الصليبية » بأحقادها 
وأجنادما فاتتصر علها » وسلط عليه الاستمار 
الغربى جيوشه ومبشريه ‏ ولا يزال يسلط - 
لاالااتك انافمولا هحود رإقاماق 
يبدو فى بعض المستعمرات مهيض الجناح » 


فا مو إلا أججرة تت الرماد لا تلبث أن تشع 
بنارها فتحرق كل يد امتدت إلا يسوء » 
والم تل العيوحية برجبها الكلخ زمياض] 


منارة ألوأئق بن التصى « وتيت ليا جا 
انتصر على أخوات لها من قبل . 

وقد اقترنت فى هذه الآنام - كا اقثرنت 
فى المماضى - الفيوعية السآفرة » بالشموبية 
الماكرة » فهما مبدآن خطران . إن اختلفا 
مداولا . فقد اتحدا هدفا . وأنه ليحزثنا أن 
نكون دولة إسلامية عربية مرئعا هذيين 
الوباءين الفتا كين ه وإن يقع شعب عريق 
فى امجد ضمية لآخطارهما . وإن كنا على ثقة 


الشعوبية الجديدة 


أن الله ناصر ديته وغاذل أعداءه » وأن 
مبادى* الإسلام يما فيها من قوة الروج » 
وسلامة انبج » وشرف الغابة ٠‏ وقدسية 
التعالم » ستعلو كلتها ٠‏ ويسطع ثورها » 
ويتغلب حقبا على باطل المبطلين وحماقات 
المضللين و بلاهة اتخدوعين ( إن الذين يحادون 
الله ورسوله أو لتك فى الآذلين » كتب الله 
لاغلين أنا ورسل إن القه قوى عزيز ) . 
ومن يجب أن هذه الشعوبية الثى نبقت فى 
أرض العراق فى صورة مكررة من الشعوبية 
القديمة التى عاشت على شواطى" الرافدين منذ 
أكثر من اننى عشر قرناء فهذه تشبه تلك فى 
مظبرها وأهدافها وسياتالقائمين بها والآمل 
فى أن يكون مصير شعويية القرن العلتر بق 
الميلادى كصير شمو بية القرن الثانى الهجرى 
والتارخ يعيد تفسهزوالته منوراتمممحيط) . 
ولعلنا نرسم الصورة الكاملة لهذه الشعوبية 
الناشثة إذا نحن رسمناها للك الشعوبية الثى 
طويت فى أعماق التاديخ . 
جاء فى لسان العرب : والشءوفى هو الذى 
يصضش شأن العرب ولا يرى لم فضلا على 
غيدمم »وجاء فى القاموسالمحيط «٠‏ والشعوق 
بالضم حتقر أمس العرب ء وهم الشعو بية » . 
وعبارة الفاموس أدق » وعبارة اللسان 
أوسع ؛ فتعريف القاموس ينطبق على صئف 
واحد من الشعوبية ء وهم الذين يحتقرون 
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العرب : أماصاحب اللسان فيخلط بينصنفين 
ذلك أن من الشعوبية من لا يفضل العربه 
على غيرم ولا يفضل غيرمم علهم : وهؤلاء 
يستندون فى دعوام إلى مبادى” الإسلام » 
ومثهم من يحتقر العرب ويفضل الاجناس 
الأخرى علهم: وهؤلاء يستندون إلى عصبية 
جنسية ثم شاع إطلاق اللنظ على الصن ف الثائى 
وأصبحنا تفيم - كا صئع صاحب القاموش د 
من كلمة شعوبى أنه الذى يتعصب على العرب 
ويحاول أن يسلهم كل فضيلة . 

وقد قويت هذه النزعة فى تفوس الأجناس 
غير العربية فى العصر العباسى » ولاشك أن 
أ كبر وذدها يتقع على كاهل الخلفاء العباسيين 
وإنكفروا مم عن ذه الزلة فقضوا على 
دعاتها 

استعان الدعاة الأولون لنقل الخلافة إلى أ بناء 
العباس بشير العرب » وقد يكون لم بعض 
العذر فى هذه الاستعانة إذ كانوا يرون أن 
الأمصار العربية ؛ من مكة المديئة والبضرة 
والكوفة ودمشق ليست مكانا صألحا 
لبث دعوتهم ٠.‏ 

وقد كان حمد بن على بن عبد الله بن عباس 
قال لدماته حين وجههم إلى الأمصار للدعرة 
أما الكوفة وسوادها فشيعة على وولده» 
وأما البصرة وسوادها فمئانية تدين بالكف 
:ول كن عبد الله القاتل ولا تتكن عبد الله 


ككة 


المقتول ٠‏ وأما الجزيرة لخرورية مارقة 
وأعراب كأعلاج ؛ ومسلون فى أخلاق 
النصارى ٠‏ وأما أهل الشام فليس يعرفون 
إلا آلأنى سفيان وطاعة بثئى مروان ‏ عداوة 
راععة . وجبل متراك » وأما مكة والمديئة 
فقد غلب علهما أبو بكر وعمر : ولكن 
عليم مخراسان : فإن هئاك صدورا سليمة » 
وقلونا فارغة لم تتقسمها الاهواء : ول 
يتوزعها الدغل ٠‏ 

غير أن من جاء بعده بالغوا فى التنكر 
للعرب » وإبعادهم عن شئون الدولة . فزى 
ابراه الأمام يوصى أنا مسلم الخراساق 
عومج كر الهنه أذ أذ حدره 
من مضر ؛ ويقتل من شك فى أمره ملهم » 
فإنهم العدو القريب الداد ٠‏ بل يالغ 
فيقول له : وإن استطعت ألا تدع مخراسان 
لسانا عربيا فافعل » وأيما غلام بلغ 
خمسة أشبار تتهمه فاقتله . 

ول يكن أم العرب فى عبد الخلفاء فيا 
بعد خيرا منه فى مبدأ الدعوة ٠‏ فهذا يزيد 
المهبى يعيب على بى العباس تقريب الموالى 
وإبعاد العرب فى رثائه للخليفة المتوكل على 
الله » النى قتل بيد الاتراك , فيقول : 
لما اعتقدة. أناسا لاحلوم لهم 

ضعتم ؛ وضيعتم من كان يعتقد 


مجة الأزهر 


واو جعلم على الآخرار تتم 

حتكم السادة المنسوية الحشد 
قوم ثم الجنم و الانساب تجمعيم 

والمجد والدين والآرحام والبلد 
اذا قريش ارادوا شد ملكهم 

ين قسلنان ل سيبح بيه أوة 

ذا كله أحس جماعة من الفرس عكاتهم 
فى الدولة فأدادوا إستعادة مجدم القديم » 
ودارت هذه الفكرة فى رؤس السادة والقادة 
ولكن الخلفاء تنهوا لم ؛ فقتل أبو سلسة 
الخلال ٠‏ وأو مم الخراسان . وأوقع 
الرشيد بالبرامكة . 
ولمالم تفاح الخطة عسكريا مهدوا 

لما سلميا : فبدأوا يقولون بالمساواة بين 
العرب وغيرهم من الشعوب ٠‏ ثم تطرف 
جماعة مهم فأخذوا يسخرون من العرب » 
ويؤافون الكتب فى مثالهم . وحمل الراية 
بشار بن برد والحسن بنهانى* أبو واس » 
واسماعيل بن يسار الشاعر وكان أرسخ اانا 
عداوة وأشدهم للعرب نصبا-كا يقول ابن 
قتببة ‏ السفلة والحشوة وأو باش النبطءوأ بناء 
أكرة القرى ٠.‏ 
ولعلهؤلاء وأولئك من الشعراء والككتاب 
لم يدخل الاعان فى قلويهم ٠‏ بل ظلوا على 
ديهم القديم يظبروثه حينا ويخفونه أحياناء 
فاتخذوا من تاقص العرب ٠‏ والغض من 


الشعو بية الجدبدة 


تاليدم وعاداتهم وسيلةإلىالهأعن ف الإسلام» 
والقرد عليه , قال الجاحظ ١‏ وديما كانت 
العداوة من جهة العصبية , فان عامة منارتاب 
فى الإسلام إنما كان أول ذلك من الشعوبية » 
فإذا أبغض ثيئا أبغض أهله . وإن أبغضش 
تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة » وإذاأ بض 
تلك الجزيرة أحب من أبغض تلك الجزيرة 
فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من 
الإسلام إذ كانت العرب فى التى جات به 
مكاتوا اماف والفنس:260 700 

هذا فيمن أسل أولا ؛ أما الذين لم يقبطن 
الإسلام قلوهم : فهم على ما رأينا يتنفسون 
فى ذم العرب » فإذا استطاعوا أن يعلنوا عن 
أنقسهم تزندقوا ٠‏ فالنظرة العابرة فى أخبار 
الزنادقة فى ذاك العصر تدلنا يما لا يدع مجالا 
للشك على أن الزندقةكان م نأسيابها الرئيسية 
النزعة الشعوبية ؛ وقد ظهر مردك الشيوعى 
فى فارس على عهد قباذ وكسرى أنوشروان » 
وكاد بقلب نظام الجتمع الفارسى رأسا على 
عقب ولا عزم أنوشروان وحزمه ‏ فللا 
مكن الفرس من سياسة الدولة العباسية » 
واستقروا سياسيا رأوا أن ببعثوا دياناتهم 


القدعة من مردكية وما ثوية ٠‏ ففشت 
الرندقة . 
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والحق أن الذين عملوا ع. محارية الإسلام 
من الفارسيين » من ذوى الرأى عدد قليل » 
والحق كذلك أن الخلفاء العباسيين قابلوا 
الآس بحرم وصرامة ؛ ةضوا على الزندقة 
فى مبدها » واتقموا شر اثتقام من دعاة 
الشعو بية وعبدها . 


واليوم تدأبٍ صحف العراف » وجماعة من 
الفوغاء وقادة الرأى على ترديد هذه النزعة 
الشعوبية » فيذيمون أنالعرب فى العراق إثما 
م طائفة من طوائف كثيرة . ولا فضل لحم 
على غيرم فلس هم أن يفرضوا قرميتهم 
على سائر القوميات » وبالتالى ليس لم الحق 
فى طلب الوحدة العربية لآ نالعراق ليس لهم 
وحدم ٠‏ بل هو أيضا الأكراد والأرمن 
بين و آليز غيرم من يطاقون 
علييم الشعوب العراقية أو القومياتالعراقية 
وقد ضل هؤلاء ضلالا بعيدا فان أشد الناس 
تعضبا لاقوميات لا ينكن أن أبة أمة فن. 
الآمم ليست إلا خليطا من جذيات عتلفة » 
وعاء الأجئاس يحملون الآمة الفر نسية مثلاا 
اللآمة الموحدة ومعذلك يقولون أنها تنكون. 
من أ كثر من ستين عرقا .. 


والإنجاين لا يدعون أنهم من سلالة 
واحدة . ومع ذلك لم ثر أحدا منهم قام بنانى 
بالقومية ( السلبية ) أو القومية ( الأرمندية ) 
أو القومية ( الجرمانية ) وم نسمع ألمانيا 
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ثادى بالفصل بين الجرمائيين الصقالبة 
المتجنسين بالجنسية الآلمانية والفسرفسيين 
اللاجئين » بل ثرى الالمان مع اختلاف 
السلالات النى تتكون منها ألمانيا - 
الشعوب تعصباً للعنصرية ء فين تقول أن 
العراق عرى لا تمنى أن العرب وحدم ثم 
المكونون للشعب العراق وما ممناه أن 
الصبغة العامة للدولة هى العروءة ٠‏ ولا مخرج 
عن المنطق الطبيعى إلا من يريد أن يمرق 
وحدة الآمة . وأن يمكن أعداءها مها » 
وحين تتفرق بالآمة السبل”: وتختلف بها 
الشعاب تضل طريقها القويم » وتصبح 
لقمةسائقة ل يريد اليا وم لكاي 
كثيرون وقد قال النى صلى الله عليه وسلل : 
, علي بالسواد الأعتم » عليك بالجفاعة » 
يد الله على اجماعة , إباك والشذوذ ‏ الشيطان 


مع الواحد ٠‏ وهو عن الإثنين أبعد ٠‏ 
والثلاثة ركب » . 


وقد سمت حديثاً عن رجل كان يعمل 
بالإذاعة العراقية فى بد الثودة ٠‏ قال : إن 
سيطرة الشعوبية ودالتها على حكومة قاسم 
ظبرت ف الأيام الآولى » وهذا ماكان 
بالضبط من بعض الفارسيين عند قيام الدولة 
العباسية ٠‏ ولكن الخلفاء العباسيين كانوا 
مسلبين وكانوا عربا فتنبوا بسرعة وف الوقت 
المناسب للخطر الحدق بدولتهم » وظل الخلفاء 


مجلة الأزهر 


متنبين يحطمون كل رأس يرفعه الشيطان » 
أما قاسم فلا أدرى بماذا أصفه , أهو التجرد 
من الإسلام والعروية » أم هو الضعف 
والاستخذاء. » ورد اميل ؟ أن الشعوببة 
القدرمة لم تستطع فى أزى أوقاتها أن مرق 
الممحف بل لم تستطع أن تقول فيه قولا 
0 
فد مرقت هذا الكتاب الكريم على مرأى 
ومسمع من رجال الحكم ؛ وبين ظبراق 
مسلى العراق ؛ واستعلنت أحقادها على الله 
وعلى كتابه : ولا أدرى ما الى هيجها على 
هذا الكتاب المقدس , وكيف يرت أن تجد 
شفاء لمافى تفوس أحابها من الدخل » 
والاضطفان على كل فضيلة إلا أن توقح 
فتمزق كتاب الدهر . 

لعل الذى غاظها من القرآن أنه كتاب : 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
يل من حكم حميد » ٠‏ وأن فيه خبر من 
قبلئاء ونأ من بعدناء وحك ما يثنا 
وأنه حبل الله الممدود ؛ وضراطه المستقم» 
وأن فيهتوضيحاً للشكلات : وفصلا 
للتشابهات . 

ولعل الذى غاظها منه أن الله تكفل 
بحفظه : , إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون » وليس أحمق من دجل قزم حفير 


يلاله وقدسيته » أما شعوبية قائم 


الععوية الجديدة 


يطاول عملاقا جباراً فلا يحد متنفساً لروحه 
إلا أن يكيل له السباب.ث يظن أنه بذلك قضى 
عليه : ٠‏ يريدون ليطفتوا نور القه بأقواههم » 
والله متم نوره ولوكره الكافرون » . 
ولمل الذى غاظها منه أنه يدعو إلى الحق » 
ويهدى إلى الرشد ؛ ويجمع المسلدين على كلية 
سواء » وليس آل لصاحب المبدأ لمعتل 
الختل من أن يحد المبدأ الذى تحارءه واكا 
لاعوج فيه ولاأمت ٠‏ متينا لاضعف فيه 
ولاخور ء مقبولا عند العقول الراجحة 
والفطر السايمة ٠‏ فهذا ما يقض مضحعه + 
وينغص عليه حياته ؛ وما نقرل لم إلاماتال 
الله تمالى ( قل موتوا بغيظكم ) ٠‏ 

إن الشعو بية الجسديدة تضيق ذرعا بكتاب 
الله ٠‏ ويكل تماليم الإسلام ٠‏ لآن الفوضى 
الاخلاقية التى تريدها لن تتيسر لا حتى تقضى 
على هذه التعايم , الشعوبية الجديدة مصودة 

من المردكية القديمة » تريد أن تحل الأموال 


و 


والنساء , فتنادى بالتساوى بين الناس فى 
الأرزاق » ونسيت أن الشيوعية لانقى 
تفقر الغنى . وثنادى بإباحسة 
تشيدفا المجيب ( بد شير , 
ماكومهر » وااقاضى نذبه فى النبى ) وتجاهلت 
أن الحيوانات لاتزاليا فطرها الله نغار 
ويدافع كل منها عن أثشاه ؛ فإذا أرادوا 
للشعب العرنى المسلم أن يكون دون الميوان 
فى هذه الفطرة فا ينبغى أن تجادهم بالحجة » 
وإما علينا أن ندافع عن ديتنا وحرماتنا 
بكل ما ملك من قوى , ولاحق لمسلم أ تنام 
عينه ويخوارنا شعب مسل يراد له أن يتخلى 
عن ديئه ٠‏ وعن تقاليده الفاضلة » ومبادئه 
السمحة ( يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذي يلوتم 
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلبوا أن 
الله مع المتقين ) ٠‏ 


على العبارى 


نفثة مصدور 
قال شاعر قدم : 
تلك عن اانا فكل جدينما غلق 
وغان الئاس كلهم فا أدرى يمن أنق 
دأيت معام الخيرا ات سدت دوجا الطرق 
فلا احسب ولا أتب قله فخ ملا علق 


لتقل المسردية الحترة 
بين الإبتلام واليشيوعية 


للإتاذعدعيّدالتمعنان 


لكى نمرف موقف الإسلام من الشيوعية 
يحب علينا أولا أن نعرق ما هى الشيوعية » 
وما الذى ترى إلي» بالنسبة للدولة والجتمع . 

إن الشيوعية مذهب اجتناعى اقتصادى 
برى إلى تنظم الجتمع على أساس التسيوع 
والإتاج الجماعى ٠‏ أو بعبادة أخرى ترى 
الشيوعية إلى إلغاء الملكية الخاصة وحرمان 
الفرد من أن ييكون مالكا» أو متمتعاً باد 
مجبوده الخاص ٠‏ وترى أن تنكون الدولة » 
دون سائر الآفراد » فى المسيطرة علىالثروات 
القومية والخاصة . 

وفى ظل امجتمع الشيوعى ٠‏ يعمل الفرد 
ويكد._لا لحسابه الخاص ء و لكن لحساب 
الدولة أو الجتمع ؛ ولا يجنى من عمله وجهاده 
إلاما تسمح الدولة أن يعلى له . وذلك وفقا 
لما يقدر نظيرعمله وإنتاجه » والدولة وحدها 
هىصاحبة الرأى الأعلى فى تقدير هذا الجزاء.. 

هذا ما ترى إليه الشيوعية فى جوهرها ٠‏ 


ويقول المركسيون ٠‏ أو أنصار المذعب 


الشيوعى » إن حالة الجتمع الحاضر ء وما يئمين 
به من الفروق بين طرققات الجتمع ؛ وماتستأثر 
به الأقلية من القتع بالثروات + وتعانيه 
الأكثرية من شظف العيش , يرجع إلى نظام 
الملكية الخاصة ٠‏ وأن هذا النظام فى ذاته » 
اليس نظاما طبيعياً » وما هو تنيجة لثورات 
عديدة قامت بها الطبتمات القو, إبة <تى استطاعت 
أن تخضع الطبقات الضعيفة لصولتها ٠‏ وأن 
تضع يدها على الثروات العامة ٠‏ وأن تخلق 
لما فى الجتمدح طبقة خاصة هى طبقة 
« البورجوازىء أو طبة أسماب الآموال . 


وهذا برى التسيوعيون ٠‏ أثه ما ذامت 
أوضاع المجتمع الحاضر ؛ قد قامت ند 0 
اثورة ٠‏ فيجب أيضا أن تحط وأ تلقى 
بنفس الوسيلة » أى بطريق العنف والثورة » 
وأن يحل امجتمع الشيوعى على أ ثقاضها . 

فلثر الآن ما هو موقف الإسلام من ذه 
المبادى. والتعالم الشيوعية . 

إن الإسلام مخاصم الششيوعية فى جوهرها 


النقم الفردية الحرة اع 


الأساسى : وهو مبدأ إلغا. الملكية الخاصة . 
وذلك أن الإسلام يقر الملكية الخاصة 
ويحيطا مختلف الضمانات والجابات 
الشرعية . 

وإقرار الملكية الشخصية هو إقراد لمبدأ 
الفردية الذى يرى أن يترك الفردحرا ليعمل 
بتج وفقا مجبوده وكفاياته , وأن يتمتع 
دون غيره بيار هذا اجبود » وبذلك يعترف 
بشخصية الفرد المستقلة وبحةوقه: وكرامته . 

وقد قامت الجتمعات المتمدثةكلها منذ لج 
التاريخ على ميدأ الفردية » ومبدأ الملكية 
الخاصة , وما زالت الأغلبية الكبرى من أمم 
العالم » تعيش حتى اليوم فى ظل هذا النظام 
الفردى .. 

هذا من جبة الغابة . وأما من جة الوسيلة 
فإن الإسلام لا يقر أعمال الثودة والعتف 
وهىالى تراها الشيوعية وسيلةوحيدة لتحقيق 
مثلها . ولا يقر اغتصاب الآملاك والاموال 
الخاصة , باعتباره عملا منافيا للحق والعدل ٠‏ 
وامتهانا صارعا على شخصية الفرد » وهى التى 
يحترمها الإسلام : ويحلها مكانة خاصة من 
الكرامة الإنسانية . 

إن الفرد فى ظل امجتمع الشيوعى » يفقد 
نخصيته . وكل مظاهر استقلاله » ويغدو آلة 
اج الذى تفرضه الدولة . ومن المسل 
به أن هذا الإنتاج الآنىفى ظل الشيوع يحنى 


على المواهب والمزايا الشخصية ويحول دون 
تفتح العبقريات الخامة التى لا يمكن أن 
تفي إلا فى الآفاق المرة الطليقة وفى ممثرك 
الفاقة والطموح أى التفوق والكال » 
والإسلام بتأبيد الحرية الفردية والإتاج 
الفردى واستثثار الفرد بثمرة عمله ٠‏ عن 
طريق تأبيده للملكية الفردية وحمايتها ؛ يتجه 
إلى تدعم هذه الآفاق الحرة الطليقة » التى 
كانت وما زالت على كر العصور ٠‏ أثمن 
وأسى ؛ ما تطمح إليسه النفوس البشرية 
الكرمة . 

ثم أن البشر ليسواكلهم سواء . ؟! يفترض 
مبدأ الإنتاج الشيوعى » والآفراد يتفاوتون 
فى تسكوينهم العقلى والجسمى ٠‏ ا يتفاوتون 
فى المواهب والمزايا الخامة » وى كفاية 
الإنتاج . ومن المستحيل أن تحقق الحرية 
الشاملة أو العدالة الاجتاعية الى يدعم 
الشيوعيون أنها من مايا اجتمع الشيوعى » 
وهذا ما وعاه الإسلام وأ كده ٠‏ فالإسلام 
يفرق بين العاملين و بين غير العاملين » ولا 
يق رأن يحرم عامل من ثمرة مله وكده » وهو 
كذلك يرى أن يترك البشر أحرارا ليعملوا 
ويتجوا ؛ كل وفق مقدرته وكفاباته , ولا 
يقر حال أن تؤخذ مار عمل العاملين لتمتج 
للكالى والمشعوذين ؛ وهو من خصا ص 
النظام الشيوعى . 


1 


ولم يغفل الإسلام شيئاً عا تزع الشيوعية 
أنها انفردت بالتفطن اليه من قيام الفروق 
الحادة بين طبقات الجتمع » ومن حاولة الحد 
من استغلال الطبةاتالقوية للطبقات الضعيفة » 
ومعالجة البؤس الذى انيه الطبقات 
الفقيرة ٠.‏ 

ونلاحظ أولا أن أحكام المواديثالشرعية 
فى وسيلة طيبة لتوذييع الثروات - ومنع 
تكدمبها فى أيد قليلة ‏ خصوصاً إذا ذكرنا 
أن الآسرة فى امجتمع الإسلاى » تمتاذ بكثرتها 
العددية . وقد لبثت هذه الاحكام فى كلعصر » 
وكل قطر + وسيلة من وسائل التواذن 
الاجتماعى والاقتصادى . 

والإسلام لايقر الاستغلال غير المتروع 
بأى حال » ولكنه لاينزع فحاربته إل العتف 
والغصب يا تفعل الشيوعية » بل يلجأ فى ذلك 
إلى وسائل وأحكام سلبية عادلة ٠»‏ فبو يحرم 
الرباء يحرم الاحتكان » ويحث على محارية 
امحشكرينالمنوا اطئين علي رفع أسعار الحاجيات 
والسلع » ويحين للوالى ( أى الحكومة ) 
فى مثل هذه الأحوال ٠‏ إدغام امحتكر, 
أو ابماعة امحتكرة على بع السلع بثمن 
المثل- أو بعبارة أخرى فقد أجاز اولاة 
الآمى تسعير الحاجات فى مثل هذه الظروف- 
وحاية المستبلك من الإرهاق والتعسف 
والاستغلال غير المشروع . وقرر الإسلام 


مجة الازهر 


فوق ذيك حق اللحتاج فى الحصول على الطعام 
أو الكساء أو المسكن أو الآلات الزراعية 
أو غيرها مما يحتاج اليه سواء بأجى المثل 
أو بدون أجر إذا كان فى وسع صاحبها 
أن يستغى عنيا . 

وف هذه الأحكام الشرعية » مايذل دلالة 
واضحة على أن الإسلام يعنى بمحاربة الاستغلال 
الاقتصادى بجميع صوره؛ سواء أكانت 
فردية أو جاعية» وأنه لايرى تناقضا بين 
*تمان الحرية الفردية فى تين الفرص المشروعة 
للاستثار والكسب : وبين حمانة الطبقات 
الفقيرة أو الحتاجة من استبداد صاحب 
المال- إن هو جنح إلى الاستغلال غي 
المشروح . 

وكذلكلم ينس الإسلام حق الققراء 
والمعدمين على امجتمع : فقد شرع الركاة ركنا 
من أركانه الآساسية » يحب على القادرين 
أداؤها وفقالاحكام وشروطدقيقة . ولوقعم 
أداء الركاة فى لآم الإسلامية بطريقة صبيحة 
عادلة » الكانت حصيلتهامن أعظم الموارد نخارية 
الفقر والعوز ؛ وتخفيف 1 لام المعوذين 
والبؤساء فى الجتمع الإسلاى . 

بل لقد ذهب بعض الفقهاء المسلين: 
وفى مقدمتهم الفيلسوف ابن حزم القرطى » 
إلأنالفقراء حقاً مقزرا ى أموال الاغنياء » 
وأنه يفرض على الأغنياء من أهل كل يلد » 


النتم الفردية الحزة ويل 


أن يقوموا بعول فقرائهم ٠‏ ولوك الآ 
أن يسرم عل ذلك إن ل 2 حصيلةالإكوات 
أو فى' المسلبين جم » فيقام لم من القوت 
الذى لابد مئه » ومن الكسا. ٠‏ المناسب صيفا 
وثتاء » وى هذا الرأى ماين على ايجاه 
النظام الاقتصادى الإسلاى إلى نوع 
من الاشتراكية الإنسانية : ترتفع بوسائلها 
الرقيقة المشروعة , على ذلك الطابع العنيف 
الذى تتميز به الوسائل الشيوعية ٠‏ 
هذا كله من جبة النواجى الاقتصادية » 
ا الجتمع » ولكن الشيوعية أمتاز فوق 
تقدّم من مثلها الثورية الحدامة بطابع ذميم 
أغر هر طاي الإلد لدي 
وقد ظبى هذا الاتجاه الإلحادى بأششئع 
صودة . منذ قيام الشورة فى دوسيا » 
حيث شبرت الحرب العنيفة على الدين » 
وأغلقت 5 الكنائس ؛ والمساجد فى 


و ,ارتم م نأن الدستور السوفيق الجديد يعود 
فينص من الناحية الشسكلية على مان حرية 
الامتعاد. وق عراوةة العمائر الديثية : فإثه 
فى نفس الوقت يبح للافراد أن يقوموا 
بالدماية اللادينية ومهاجمةالمةائد الدينية.وبث 
الدعوة الإلحادية على هذا النحو هى ‏ من أبرذ 
خصائص النظام الشيوعى فى سائر البلاد الى 
يسيطر علها . 

والخلاصة أن الشيوعية سواء بمبادئها 
وغاناتها الاقتصادية : المنافية لكل الآر. ضاع 
الحرة العادلة أو بوسائلها العثيفة القائمة على 
الخصب والقسر ء والقضاء على شخصية الفرد 
وحرياته وكرامتهتصطدم ليس ققط مع الإسلام 
وتعالعه السمحة المستثيرة ؛ ووسائله السابية 
م وات 


تصطدم فى نفس الوقت امع م 
الديمقراطية والفردية الحرة. كلق لات 


المناطق الإسلامية » وألغى منصب البطريق ‏ ورا أمم العالم.» 

ل ا تداق عنها مغلم أمم العام 

الخلات عل الدين الكتب والصحف وغيرها تمر عبر الل عانم 
من حسنات الحجاج 


قال الحجاج : لأن أظفرق الته سعيد بن زرارة وعبد الله بن زياد للتيمى لتقربت إلى القه 
به مهما : مرت بالاول أمأة فقالت له : با عبد اللهكيف الطريق إلى مكان كذا ؟ فقال لما 
با هناه ! أمثلى بكون من عبيد الله ؟ وخطب الآخر الناس يوما فأحسن فقال السامعون : 
أكثر اله فينا مثلك . فقال : لقدكافتم القدشططا . 


م لور ة|اةه ]ام مد 
الِسْلام وَالمَوْمِيَمَاليي 
للأستان جْمُورًا للبَابيدئ 


تنمة ما نشر فى العدد الماضى 


القرمب: فى أظرنا 
لقد ألمعنا فىكلامنا السابق إلى أن القومية 
ليست حدثا جديداً فى تاريخ البشرية . 
و ليس تكذلك من مواليد القرن الناسع عر 
وإتمام قلنا ٠‏ يعود وجودها إلى أول تجمع 

بشرى ظبرت له ميزات ثابئة . 
والقومية فى نظرنا » شعور عاطق أ كثر 
أى أنها ليست شعوراً 
نفسياً فقط » ولاهى حقيقة مادية سب . 
بل إنها خايط من الحقيقة المادية والشعور 
رآ . وهذا الشعور عاطق نيه 


منه حقتة مادية . 


0 فى القومية هو 
( اللغة المشتركة ) التى يتفاهم بها أفراد الآمة » 
وكذلك ز الأرض المشتركة ) التى عاش عليها. 
هؤلاء الآفراد جنباً إلى جنب متفاعلين » 
قروناً طويلة . 1 

وأما العنصر النفسى أو العاطق فى القومية 


فبو ( الدين المشترك ) 60 و(اتاديخ 
المشترك ) اللذان تطبعهما الحياة المشتركة 
المتفاءلة وتؤثر فى مجراهما تأثيراً بيناً . 

فالقومية فى نظرنا تألف من عناصر 
أربعة أساسية : اللغة : والأرض » والدين > 
والتاريخ . 

أما لماذا أمتطنا من تعريفتا الجنس 
ا العرق والعادات والاقتصاد وغير ذلك 
من العناصر التى جاءت فى بعض التعار يف 
فلذلك أسباب . 

ففما يتعلق بنظرية الجنس أو العرق » 


مين 
م د ان 


والحةيقة أن الملاء الذين اتفردوا بتقرير 
خصائص عيزة لبعض الاعراقكانوا أسيرى 
أوهام أوحاها لهم التعصب الكريه مع 5 
ما وراء ذلك من المطامع السياسية . 


)١[‏ باعتبار أى الأديان السماوية كلها مصدرها 
واحد هوا . 


الإسلام والقومية العربية ا 


وفما يتعلق بنظرية المادات والتقاليد 
المشتركة. فإنها ليست أسولا و إتماه فروغ 
تولدت من أصل آخر هو الدين المشترك 
أو التاريخ المشترك . مثل ذلك مثل التكوين 
النفسى الذى يحد له تعبيراً فى الثمافة المشتركة , 
فو ينب الأصل الى بتمثل فى الديرن. 
أو تاريخ ٠‏ 

وفما يتعلق بنظرية الاقتصاد المعسترك , 
ذالآس كذلك » إذ لا يعتبر الاقتصاد أصلا 
من الأصول ولثما هو فرع يتبع أصلا هو 
الأرض ٠‏ والشعوب كافة ابتدأت حياتها 
الاقتصاديةبفلاحة الآرض وذراعتها وعاشت 
من غلاتما : ولما انتقلت بعض الشعوب إلى 
الحياة الصناعية : كانت الأارض هى الأصل 
فنها خرجت كافة المعادن التى أسست 
الحياة الصناعية ٠‏ وأما مسألة الججارك والاقد 


وحرية التنقل ووحدة التشريع الضرائى ات | 


يحعلها بعضهم من عناصر القومية أيضأ فبى 
لا تعدو هذا السييل : إنها فرع لا أصل . 

وقد يتساءل بعضهم . أنه إذا سلذ! بأن 
وحمدة اللغة ووحدة الارض أصلان من 
أصول القومية : فلداذا جعلنا الدين'والتاريخ 
من هذه الآصول فى الوقت الذى أستطهما 
بعض التعاريف ؟. 

والجواب على ذلك هو أن ا 
القومية تتفق فى المفهوم وإن لم تتفق 


الالفاظ ١‏ فالذين أسقطوا الدين من عناص 
التومية ووضعوا الثقافة المشتركة محله ء 
م يفعلوا شيا أكثر من أنهم عبرواءعرن 
الدين فى صيغة أخرى ٠‏ كذلك فعل ستالين 
فى تعريفه » فإنه يقول : إن الآمة الحديثة 
أى ( القومية ) جما ليست عرضية » 
تألفت تارضياً . .. . ذات تكوين نفى 
مشترك » يحد له تعييرا فى الثقافة المشتركة ١‏ . 
فإنه لم يفمل أكثر مر التعيير عن الدين 
بالثقافة . 

ونحن نعل أن ليس من عامل يستطيع أن 
يحل شعباً من الشعوب ذا تكوين نفى 
مشترك كالدين أو الثقافة ؛ لآن الدين فى حد 


ذاته أحند طريق المعرقة . وليس ضروريا 


أما التاريخ فإنه لاغنى عن عده أصلا 
من أصولالقومية , لآنه الجزء العمل من الحياة 
الاجتباعية والسياسية لللامة . والذين أغفلوا 
استعاضوا عنه باسم آخر , إذا ينه 
وجدته لاعخرج ع نكنهه أو فرع منفروعه » 
فنحن رجبحنا الاعتماد على الأضول ومن 
غالفنا ركن إلى الفروع . 
التهاوث فى ميرو القرمي : 
بين الغرب والعرب 
وإذ أوضنا رأينا فى العناصر الاساسية 


لحيل 


الى تسكون القومية : نجد أن هذة القومية 
من حيث أن فصفها عاطفة » تغلو فى التعصب 
وتفرط فى الأنانية » أو تتساح * عقا يس 
عتلفة تبعاً لرق نظرة أصحامرا ومعتئقيها 
الإنسانية . فالةومية فى نظر الشعوب الغربية 
عاطفة نبيلة ٠‏ ولكنها فى الواقع ضيقة 
شرسة ٠‏ متعصبة + بل مفرطة فى التعصب 
وبالتالى مغاقة نحو الإنسانية . ولا أدل على 
ذلك من شيوع دمج الاحتقار الشديد بين 
متلف الةوميات الغربية بعضها تجاه البعضش 
الآخر . على ما بنها من الرواط المديدة . 
الام الذى يسيح لنا بأن تقرد أن دوح 
النظرية الالمانية امتهمة بأئبا وحدها ذات 
طابع ذا عميق » اتهام مغالى فيه ؛ إذ بحب 
أن ينسحب هذا الوصف على هذه القوميات 
جميعاً وإن كان بنسب متفاوتة فى العمق 
والشراسة . والشارييغ السياسى الغربى أ كبر 
شاهد على ذلك لآنه فارق فى الدم . 

أما القومية العربية » فعلى الرغي من الخلاف 
على إدغال الدين بين عناصرها . فإن روحها 
إنسائيه . أى أنها فى مجال دفاعها عن كياتها » 
لاتحتقر القوميات الآأخرى ٠‏ ولاتهاججها 
ولا تسىى لتدميرها كا تفعل القوميات 
الغربيه »كلا آ نيت فى تفسها التوة . والآبة 
الكره الى صدرنا مها هذا المقال ثعبر أحسن 
تعبير عن روح القوميه العربيه . 


عله الازرص 


وأعتقد جاذما ٠‏ أنه لقوة تقلفل دوج 
العنصرية فى القوميات الغريية » لم تستطع 
روح الدين المسيجى الصحيحة على سماحتها * 
أن تؤثر فى هذه القوميات لتجعلها أقربه 
إلى الإنسانية . بل إننا تلاحظ بتأ كيد 
أن دمح المسيحية السمح لم يقو على تلطيفه 
دوج العصيية الجنسية فى هذه القوميات - 
خسذ مثلا المسيحيين الملوئين فإنهم اضطروا 
لبئاء كنائس خاصة بهم لمنعهم من دخول 
الكنائس الخاصة بالبيض ! بقطع النظر عن 
منعهم من غشيان الآماكن العامة كالمدارس 
والمطاعم والفنادق حى بقوة القانون فى بعض, 
الولادات المتحدة . وبعبارة أخرى أن الروح 
اللا إنسانى الذى يقود القوميات الغربية 
هو الميثول عن إفساد روح الدين المسيحى . 

أما القومية العربية فملى خلاف ذلك . 
تكن فيها الروح الإنسانية حت لنظهر بوضوح 
فى أعمال العرب وتصرفاتهم عبر الشاريخ . 
وى تدل فيا تدل على أن الإنسانية طبيعة من 
علبائعهم . فليا أكرمهم الله برسالة الإسلام » 
كانت هذه الرسالة ملائمة اطبائعهم » فزادت 
إنسانيتهم رسوخاً وعمقا . ولما فتحوا 
الأمصار ظبر ذلك وكأنه نفحة جديدة 
من تفنحات الدين الجديد . لقد حفظوا لكل 
إنسان من حيث هو إنساق » كرامته ٠‏ فلم 
ينهبوا رزقه ولا حاربوا لغته ٠‏ ولاحاولوا 


الإسلام والقومية العربية ل 


أن يدمرو! قوميته . بل تركوه وشأنه ليعيش 
حرا . ٠‏ له مالم وليه ما عليهم ٠.‏ بل استمائوا 
به إنكان من أصاب الصناعة وأهل العلل » 
موفور الآجر؛ موسع المكافأة ٠‏ شريف 
المثدلة » لآن دستورم (لا فضل لعرى على 
أتجمى إلا بالتقوى ) + 

يقول ( مند 12ناة ) (1) : من الآمور 
الى نعجب لماكثرة عدد الغال والمتضرفين 
غير المسلين ف الدؤلة الإسلامية . حتى لكأن 
النصارى مم الذين يحكدون المسلدين فى بلاد 
الإسلام . والشكوى من تحكيم أهل الذمة فى 
أشياء المسليين وأموالم » شكوى قديمة » . 
ولهاء! تقول الذين يتخوفون من استيقاظط 
لقن العربية. وتفتحها فى هذا العصص : 


ة ؛ ولوقامتهذه القومياتعل عناصر 
وأكان واحنة أو متقادية » لآن المبزة 
فى الروح التى تسير هذه القوميات ‏ لا فوتشايه 
الزكائر التى ترتتكيز عليها . 

القد اتهم الدين فى الغرب بأنه سبب التعصب 
52 فرق بين أبناء الوطن الوإجد» 
بل بين أبناء الطوائف المبيحية نفسبا , بين 
الكاثوليك وبين الارثوذكس وسائر 


() مئز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرايج 
المبرى دس 1# 


الطوائف ٠‏ قعمدوا إلى إسقاطه من العناضر 
الثى تكو نالقومية . و لكن يق هذا اتعصبه 
٠‏ طابع القومية الغربية . فا معنى هذا ؟ 
الحقيقة أن المسيحية ديائه سمحة , كالديائة 
الإسلامية ٠‏ والتعصب ليس فى المسيحية » 
ولكنه فى الرسويات الوثئنية التى عمقها التراث 
اليوناق القتيم لال صرائيسة الأووعاية 0 


أغلب تعاريف القومية لم يأت بما كان بقدر 
له من زوال اتعصب أو تخفيف حدته ب لآن 
حقيقة الروح الى تسير القوميات ف الغرب 
ناشئة عن المنصرية المتغلغلة فى أعماق النفوس 


إن المسيخية دبانةلم تلات العوب الغربية , 
,هذا يح ؛ لأا دائه شرفية سامية . 
والتفسيرالملى هذا التقرير » هو أن المسيحية 
كالإسلام ديانة إنسانية وروحها ثقاق 
العنصرية » ولما كان طابع الروح الغربية 
مغلا ء آى ماكفا على نفسه غير وتم 
لغيه وغيرمتساح لم يستطع روح المبيحية 
أن يؤثرفيه إلا تأثيرآ ضْيلا جد لايعتد به. 
وحكاية ذلك ٠‏ أن اليوثانيين القدماء » 
والذين يعتبرم الغرب آناء لترائهم الروحى » 
كانوا يحسيوه نأ نفسهم الشعب الختار وناعدامم 
منالشعوببرابرة ؛ حت كان فيلسوفهم الكبير 


1 


أرسطويقول باطمثنان ظاه : الجدالله الذى 
خافنى بون نيا الاروبرياء وبلق لاسرأ 0 
هؤلاء اليونانكانوا يقدسون المدنية وهى 
كلوطنهم0 ١)ء‏ فنشأت عندهم ةوق المواطن 
وكذلك كان شأن الرومان, أخذوا بهذه 
النظرية. وعنهم ا قتبسالغربيون تعبير (الوطن, 
الأم وحقوقه ) فعمقت أحاسيس الوطنية 
الإقليمية الشيقة والعصّبية المفرطة ٠‏ حتى 
القوميات الغربية بطابعها ؛ فلا :#مععلى 
أىتساع مها نحو القومياتالأخرى. بل نجد 
على الدوام أن طابع هذه القوميات يفيض 
بالمظاهر اللا إنسانية . 
ومثل هذه الأحاسيس الشديدة الضيق » 
لاتجدلما مقابلا فى النفسية العر بيه : لآ 
الفحراء ؛ وحياة المخراء . والتغوال 
فى ذلك المحيط الفسيح الى ليست له حدود 
ولاأ. بواب ولا حرس ولاموانع ولاسدود 
كل ذلك جعل العرى لا يفهم أى حد لحريته 
و كيار مود . فهو لاستطيع 
بأية حدود ف الأرض اقومه أو لقوم 
٠ 1‏ الا يستطيع أن يسم بأية مواقع 
تقف دون تعامله مع أى صنئف من أصناف 
البشر . :سد ضرب ف البر والبحر طويلا » 
واتصل بكافة الم القريبة منه والبعيدة » 
وأخذ وأعطى مع كل هذه الآم ولكتهم 
]١[‏ وكذاك كان المالم القديم قثا على المدنية . 


يحة الأزهر 


بحد ما يوجب أن يقوم أى حد أو مانع بينه 
وبين هذه الآقوام . بشر واحد من نسل 
واحد تباينت لغاتهم وجلودم وتعنهم من هذه 
العوارض يسبب مسا كنهم قياسا على قبائلهم 
٠‏ متلف مساكنهم فى أطراف جزيرتهم . 

وده العقلية البسيطة التى اتمكست غن 
بيئة العرب وحراتهم سواء فى الجزيرة 
أو فها وداء الجريرة ؛ نبتت مجرة الإنسائية 
فى تقوسهم ء قل موا الحدود المصطنعة 
ولا الفضاء المغلق , وتعاةوا بفضائل النفس 
٠ 9‏ ومجدوا القم الأخلاقية الرفيعة » 
حتى جاء رسول من أنفسهم يلخص رسالته 
بتواضع إنساف بلييغ (إنما بعثت لمم مكارم 
الأخلاق) . 

ولول يكن العرب عند ظهور الإسلام أمة 
مطبوعة على كثير من فضائل النفس ومنها 
سعة الصصدر وسماحة الخلق وكرم الطببع » 
لما استطاع المؤرخ البصير أن يفهم كيف 
تسنىطلاءالجياعالعراة الضار بين فى جز يرتهم 
بين فلوات الرمال الحرقة ٠‏ أن يستقبلوا 
الشريعة الإسلامية بمثل ما استقبلوها به من 
الإيمان والتبوض يما أمرت به ؛ 


2 
خصوصا من اعتبار شوب الآرض كافة 
(خلق الله وعياله ) وأن العمل الصالح مو 
الذى ييز بعضهم عن. بعض .. لا اللغة ولا 

الأرض ولا الجلود والسحن . 


الإسلام والقومية العريية 


لمذه الاسباب لا يمكن أن تكتسب 
القومية المربية صفة الضيق ولاصفة التعصب 
على ما نعرف فى القوميات الغربية . 

لو أن الروح العربية كانت روحا متعصبة 
لفررضت انم الإنسلام على الفعوب القن 
دخلت الإسلام من غير المتكلمين بالعربية 
أن تهجر لغاتها ؛ وتتخذ العربية لغة رسمية . 
ولكن الواقع يدل على أن الروح العربية 
كانت إنسانية متساحه . حيث اكتفت 
من المسابين غير العرب أن يفهموا رسالة 
الإسلام سواء بتعل العربية بأنفسهم أر عن 
طرق الذين يتعليونما من إخوانهم . وبعبارة 
ففبية : إن تعلم العربية قد اعتبر فرض كفابة 
لافرض عين ‏ وهذا على ما ذعلم سبب قول 
أنى غة أكر أمة المسلدين يحواذ الصلاة 
بغير العربية . 

و نستطييع أن :قرر هنا أن القومية العربية 
مادامت متساعحه . فقد زاد الإسلام كدين 
فى تساعها ومكن هذا التناع فى قرارة النفس 
العربية » فبدا ناريخ العرب فى ظل الإسلام 
سواء ف الس إو فى الحرب مثالا بارذاً من 
التساع القوى والدينى على السواء » وذلك 
التعاون الوثيق والتلاق الصحيح الذى وقح 
بين دوح القومية العربية وتعاليم الإسلام . 

أما المسيحية المعرونة بتساعها » فكانت 
أقل حظاً من الإسلام ٠‏ فل تستطع التلاق 


ل 


مع روح القومية الغربيه المتعصب » فغلبت 
على أمسها ماه صلابة القوميات الغربيه 
وشراستها واضطرت أن تسير فى ركائنها أينها 
سارت ؛ بل زادت على ذلك أحيانا فأضى 
رجالا على مذاب هذه القوميات المتطاحئه 
القداسه المسيحيه ؛ ولم تكتف يذلك ؛ بل 
قامت هى نفهها بزعامة أكليروس الكئيسة 
,عذابج دينية حضه انسمت بكثير من الفسوة 
والضراوة . 

وإف لأقرد وأنا مرتاح الضمير » أن 
مبعك هذه المذايح التى أغرقت أرض أوريا 
بسيول من الدماء وعضفت بأرواح لاف 
الآلاف من الضحايا البريئه هو التعصب 
الكامن فى روح القوميات الغربيه لافى دوح 
المسيحيه < 


إن دجل الدين المسيحى الذى ينساق إلى 
التحريض على هذه المذابح ينى تماماً تعاليم 
المسيحية الصحيحة . ولا يفسر عبله هذا إلا 
بأن رواسب القومية الغربية أقوى فى نفسه 
من أن تلاشها هذه التماليم '. إن مقارئة 
بسيطه بينم كأ كليو سالشرقو أكليروس 
الغرب يكش ف السر الذى نحن بصدده 1 


عاموقف الإسعزم دن القومي له 
إن اللغة ‏ كم أوضحنا ‏ أعظ مقومات 
القومية » ومع ذلك فإن العرب ل يحاولوا أن 


لل 


يدمروا لفات الشعوب الى دخلت نحت 
سلطاتهم أودخلت فى الإسلام » ولو أرادوا 
لما أتجرمخلقالمبررات والوسائل عنطريق 
فرض اللغة العربية بأمرتماوى أو باسم الدين 
كا تضل القوميات الغرية متذرعة بشتى 
التدائع . 

ولا أدل على تسا القومية العربية 
من محافظة الفرس ١‏ : 
اليم ٠‏ على الرثم 
وقت مبكر جدا واشترا لهم فى الحم طول 
أيام العباسيين . 

تلفيك: عن التتوب الاحرى ا ولت 
الإسلام وحافظت على لغاتها دود أن تلق 
أيما حرج ف الاستمساك بلغاتها إلى اليرم + 

ولو كانت القومية العر ييةحقيقة متعصية » 
أو لا انسانية : كالقوميات الغربية » لذابت 
تلك اللغات أمام حرارة الدين . 

و لكن القومية العربية - يا قلنا وكا نؤوكد 
متساعة إلى أبعد الحدود مع اللذات الآخرى 
حتى كان بعض الخلفاء يتعليون بعضها 
ويتدارارن بعض صيغها فىكلامهم ؛ وحقى 
أن الأمويين المتهمين بالعصيية اقوميتهم 
أكثر من غيرم هلم يعريرا دواوين ما لي 
سواء فى الشام أو فى العراق أيام الخليفة 
عبد املك بن مروان إلا بعد إنذارموتوقعهم 
الأذى من جيرانهم الب نطيين 6 هو معلوم ٠‏ 

ولى لا نذهب بعيدآ فى التدليل على 


مجلة لاذه 


انساع القومية العربية ٠‏ ثلفت النظر إلى أن 
دراسة بعض الى قد أدت إلى تأكيد 
هذا التساع فنجد أن المؤدخ الآلما ى كريمه 
«ودةم: يقول : أن فضيلة التساع لم تكن 
خاصة.بالخلفاء والرؤساء وحدهم . بل كانت 
سارية فى الشعب عامة . وقد عرض لتحليل 
لبيعة هذا التساع وثعرف أسبابه فنى نفيآ 
قاطعاً أن تكون له يواعث سياسيه , وأن 
يكزخ ستفاق نظز ول الآامن اللتلين ع 
تسكين قلؤبالرعابا غير المسلين حتى لا يثور 
على الحم ... وحتى ليقول أن هذا المتساح 
م يقتصر على عضر المسلدين القداى فسب + 
٠‏ . ويتهى فى تحليله 


بل شمل سائر التتتوف. 


الآخرين , وبين المصالح الدنيوية التى تعتمد 
الكفاية والآمانه ٠‏ والى لا بز بين دين 
ودين فى سبيل التعاون . )١١‏ 

وقد أيد هذه النقيجة المؤرخ الفرنى 
غوتيبه ( موزسسوى ) (؟) حينقار نبي نالتساح 

١0( <‏ الاكتور عبد ام دزاز فى هقال « حضارة 
الإسلام وآثرها فى الحشارة المديئة » فى المدد 
الرابع ابريل ١501‏ من ٠‏ الجلة » تقلا ع نكريمر 
فى كتابه ؛ « حضارة السرق فى عبد الخلقاء » . 
كتدةار0 وغل تق تطعق سالب 

.هنعط معل علص 


؟) أخلاق المسلدين وعاداتهم 
.أكناتم 085 عتتنتامق 4 كدنعمم0. 
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الدينى عند العرب و بين ماعرف عن السائح 
الدينى عند مسيحى الغرب ققال ... لم يكن 
العرب ولا المسللون يوما ماء حتى فى أشد 
أوقات حيتهم الدينية أن يطفمو! بالدم ديناً 
منافسآ لديئهم ... أنه مهما تكن الآسباب 
والبواعث علىهذا التسا الدينى عند المسلبين» 
فإنها فضيلة تستحق كل إيحاب وتقدير . .. 
وإنه لمن الخطأ ىّالقياس أن قارن بين هذه 
الفضيلة عندم وبين مانسميه نحن أحياناً 
بالتساع الدينى عندناء فإن هذا التسائح 
المزعوم ليس له أدئى قيمة خلقية » بل ليس له 
وجود <قيق » لآنه يقوم على أساس التحلل 
الدينى وعدم المبالاة بشؤون المةقيدة ؛ فلى 
قبل وجود ديانة أخرى فى بلادنا يحب 
أنتكون دياثتنا قد مانت من قبل فى نفوسنا ٠‏ 
أما المسل فإنه يتساع مع اعترازه بدينه 
واستمساكه بعقيدته . أما ما يشاهد عادة 
فى المستعمرات من مقت المسلين للسيحيين 
فرنسيين كانوا أم انكليزاً أم هولانديين 
فإنها مرده إلى أنهم لامقتون فينا مسيحيتنا 
وإنما يمقتون أو أودوبامنذ قرن 
أو يزيد أصبحت خطراً مدد سلام الكرة 
الأرضية . فالأوروى عندم رس التدخل 
الذى جرح كبرياهم ويحط استقلام ويقسد 
أسلوب معيشتهم - أماعقائدنا الدينية وآراؤنا 
الفلسفية ؛ الخالفة لمقائدم وآرائهم . 


اليل 


فإن أمرهاكان هون علهم لو بقيت حصودة 
فى دائرة الاختلاف النظرى ١‏ 

لمذا فإن الجواب الطبيعى للسؤال الذى. 
وضعناء آنفاً وطال انتظاره ء هو أن الإسلام. 
لا ينافى مبدأ القومية المربية » فضلا 
غن القوميات الاخرئ إذا برت من 
التعصب الجنى . 

إن ظهور القومية العربية فى هذا العصر » 
عصر القوميات ليس له إلا تفسير واحد » 
هر الحافظة على كيان الآمة العربية ( المائل 
جملة فى لغتها ) بعد أن فرقتها الأحداث » 
وأصبحت هدفا للتخريب والتدمير الكاملين ٠‏ 
وفى سبيل هذه امحافظة إنقاذ لتراث الإسلام 
الذى تحتضنه هذه القومية وتسأل عنه وحدها 
أمام العالم الإسلاى بلغاته الختلفة . 

لو أن الشءوب المسلة غير العربية تستطيع 
أن تحنظ على اللغة العربية كينها من دون 
العرب ؛ لما كان العرب حاجة فى الدفاع عن 
هذه القومية اليوم . ولكن ما العمل ؟ إن 
التخريب والتدمير الذى تستهدف له القومية 
العر بية بات حقيقة واضمة . وقد كشفت عنه 
أحداث العالم اليوم » إذ وضحت بشكل بارذ 
النوايا الجيثة المتسترة وراء مشارييع 
الديبلوماسية الغربية التى كانت تصاغ مذ 
الحروب الصليبية بقصدتطويق العامالإسلاتى 
وتدميره . فلبا بدأ مفهوم القومية العربية 


نندلا 


فى الظبور جلياً ٠‏ وجدنا بيننا سواء 
اوجن أو من المأجودين من يقول : 
فينيقيون ودعوا 
: و فق فؤلامسوا كان 
: إن المصر بين 
ليسوا عريا بل فراعئة ودعوا للفرعونية مع 
أن الفتليقية والفرعوئية لا أثرهها اليسوم 
فى عالم الحياة ! كل ذلك بقصد هدم اللغة 
العربيه ‏ حتى لا تكون ذلك الحبل المتين 
النى يعد هذه الشعوب إلى يعضها يعضا . 
وم يكتفوا بذلك ٠‏ فقام من هؤلاء من 
يقول : إن اللغة العربية » لغة صعية » وقاضرة 
عن أن تنى تحاجة العضر ؛ لانها لغة الخواص 
والملوك وليست لمْة الشعب ! ودعوا لاتخاة 
اللغة العامية لغة رسمية » يقصد تدمير العربية 
الفصحى ؛ لتحل تحلها اللبجات العامية ا حلية . 
فلا يمود السورى يفهم العراق ولا المصرى 
ولا الحجانىق ولا العنى ولااتونى 
ولا الجزائرق ولا المراكثى وبالمكس 
بل لا يمكن لسكان القطر الواحد من هذه 
الأقطار أن يتهاهموا لوجود خلافات فى هذه 
اللبجات العامية بين ثهال وجئوب ! كا حدث 
فى أودوبا يوم خلت هذه اللبجات العسامية 
الحليه حل اللغتين اللاتينية والجرمانية فننأت 
عنهما الفرنسية والإيطالية والآلمانية 
والإتكليزية والإسبانية والخولاندية و... ال 


نوها أو مأجوراً من يقوا 


مجه الأزغر 


حتغدت هذه اللبجات قرميات عتلفةتتخاصم 
وتعادى ويدمس بعضها بعضا . 

هكذا بريدون من وراء إقناعنا باتخضاذ 
اللبجات العامية لغات شعبية علية » لتصبح 
أقطار بلاد العرب قوميات مستقلة ٠‏ قومية 


سودية وقومية عراقة وقومية مصرية 


أخرى : شمالية وجنوبية أو غرببة وشرقية 
ويدسون أنوفهم على عادتهم فتتعادق هذه 
القوميات وتتخاصم ويستفل الاجنيالمستعس 
هذا الوضع وتتمزق القومية العربية التىتشدها 
العربية العظمى ٠‏ 


لتقد هالتهم يقظة القومية العربية ؛ فقاموا 
يتشرون الشمات اللغوية للقضاء على العريية 
الفصحى ؛ عن طريق الترويح للبجات العامية 
احلية الكثيرة المدد حتى ألف أحدم كتاباً 
عنوانه ( فى ملوها لكتاب ؟) ٠‏ 

وإذ رأو! أن شراللبجات العاميةعلى فرض 
الاخذ بهء لايمكن أن يق بتسدمير القومية 
العربية » فكدوا إلىهذا احرف العرى الجميل 
افأزاد ىأ عدميرة أزيعياً . ١‏ 

فعاممم على ما أذكر , زار الم.تشرقان 
الفر نسيان المعروفان بنيار وماسينيونالجامعة 
السورية » وكان ما بثشرا به واقترحاه فى هذه 


الإسلام والقوميه العربيه 


الزيادة أن يحذوا العرب حذو جارتهم تركيا 
بإلغاء الحروف العربية واقتباس الآخرف 
اللاتينية » وأذكر أن الاستاذفارس الخورى 
رد علهما بءقال طويل نشرته إحدى الجرائد 
السيارة مه تفتيداً علياً » هذه التصيحة 
الجريثة وغمر نواباهما الخبيثة بإيراد البيت 
الآنى: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها 

0 إضرها وأوهى قرنه الوعل 

إلى اليوم مازال هذا المشروع حا كغيره 
من مشاريع الاستمار » يلحون به ليجدوا 
منفذأ فى النفوس العربية » حتى تقل التبشين 
بهذه المشاريع ال مدامة تحت ستار الع 
من المستشرقين إلى أبناء العرب الذين لديهم 
استعداد لترويح مثل هذه المشاريع الخزية 
فقال أحد هؤلاء (1) : ١‏ لن استطييع 
أن تكون أمة علبية » لنا مصاذع ولنا كتب 
ولنا لغة علية , إلا إذا ألفنا هذه الكتب 
با حر وف اللاتينية , و ليس بالحروف العربية ! 
ذلك لآن العلوم الآن لاتينية » تصنع كلاتما 
أى أفكارها لآن الكليات فكار ‏ منمقاطع 
لائينية تفهم عند النظرة الآولى . وهى حين 
تخرجها بالحروف العربية لاتفهم . » ! 


]١!‏ سلامه موبى . مجلة الملوم . بيروت عدد 
كاثون ااام ةدر. 
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لبس هنا مجال الرد على مثل هذا التقرير 
الفاضح ء لآن صاحبه فقد منطقه , كا ققد 
كرامته بتقرير مثل هذا الحذبان ! 

وتحت ستار تيسير العلم وتيسير العر بية قام 
آخر )١(‏ فقال فىكتاب خصصه للدعارة 
لاتخاذ لحجة عربية عامية مكتوبة بأحرف 
لاتينية متسائلا : ولكن ماذاسيحل بالتراث 
العرى القديم ؟ فأجاب : إن هذا أخطر 
ما تابه أمة تحاول أن تحل لغنها العامية حل 
لغتها الفصحى . وقد جاءه غير ناهذا السؤال . 
و لكن الحياة أجابت عنه : ماله قيمة بقائية 
ببق » وما هو حرى بالخلود مخلد ‏ وما فيه 
فكر وعاطفة يعيش مادام هناك فكر وعاطفة 
ولك أن تتكس فتقول ما ليس له قيمة بموت 
هذه سنة الحياة» . 

ثم قال , ولكن للئاس أن يسألوا : 
وماذا سيحل بالقرآن الكريم ؟ وأجاب 
ان القران الكريم )١(‏ . سييق على 


)ا او أستاذ الثفات السامية 
فى جامعة بيروت الأمريكية . نحو عربية 
ميسرة «طابع الوطن فى بيروت ١9666‏ 
ص اق 720 

؟) كلة حق أريد بها باطل ٠‏ لآن الحلود الذى 

يقصده الكاتب هو أن تبق نسخة الفرآن العريسة 

اتح فليس إلا . كاحادث لت-خة التورا: 

الى يشير إليها ٠‏ إذ ما الفائدة منها إذا تغيرت لغة 

أ 


الناس وأحرفهم 


لا 


| سو مها 7 إقن كين زليه مدينة رن 
انحراف لغة الناس عن لغة مذه الكتب 
المقدسة . فقد حافظت على روعتها وجلانها 
ومقامها الدينى ! هاك لغة التوارة 
المعروفة بترجمة الملأك جايمس ٠‏ فإنها علىقدمها 
تعتبر فى الإنكليزية إلى جانب مقامها الديئى » 
قطعة أدبية رائعة » لها أثر بعيد الغور فى 
الآدبالإنكليزى على مدى الا 
( لغة التوراة الإإنكليزية ) لثة تخالف لنة 
الناس 1 

ثم قال : د وقل مثل هذا فى لغة شكسبير » 
فإنها حافظت على كيانم! ومقامها » وفى لندن 
اليوم مرت شهود يعرف عدم ههه لا يمثل 
فيه إلادوايات شكسبير بلغتبا القدعة , 
وبشعرها القدهء وتعاييرها القشدمة و إنك 
إذا قست هذه اللغة بلغة جرائد لندن أو إذا 
قستها بلغة الشارع فى أ كسفورد أ وكبريديج 
وجدت فروقاً شاسعة . وها ى الكنيسة 
الكاثو ليكي فإم! تعب ترجه للائنية لتوراة 
لغة الكنيسة الرسمية ولا ييكون القداس إلا 
باللغة اللاتينية ! وقل مثل هذا فى الكنيسة 
التى حافظت على اللغة اليوثانية 
واتكنيسة المارونية ااتىصاحتفظت 
والكنيسة المسيحية الحبدية 
أ احتفظت باللغة السامية القدمة المعروفة 
بلغة الجفى . 


بجة الأزهر 


0 


اق رآن 0 ماخلا فالا ,انية عن العر بية أو 
الإغريقية أوعن لمر بيه اللاتينية عن الفر سية 
فلن تكون لغة القرآن الكريم غريية [1] 
على إفهام الناس ؛ وسيظل الناس(؟) يتعلدونه 
ويحفظونه غيباً ويد رسونحرفه ونحوه وبر 
بيانه ا يفعلون اليوم . وسيظلون يق رأونه 
و يستظهرو نهتبركا و يشعرو نوم يرتلونه أنهم 
يرفعون قلويهم إلى الله بالصلاة 1 

ثم أضاف . هنا فيا تماق بالتتقبل 
القريب ٠‏ ولكن مادا سيحدت ف المتقيل 
البعيد » بعد مئات من السئين ؟ هنا ندخل 
فى تطاق الحدس والتخمين, ولكن يتراءى لى 
أن فى ذلك الزمن البعيد لن تنكون الحياة 
الروحية وقفاً على الكلمة ولفظ وشكل 
الكتابة » بل تكون الروح الإنسائية قد 
انعتقت من الحرفية وخرجت إلى آفاق 
روحية مستمدةمنروحالدين والفلسفة والفن 
الموسيق . سيكونالتوكيد على الحياة الفضلى » 

]١١‏ كيف لاتكون غريبة واغة الفارى'وقعذ 
عامية ويأحرفلاتينية » واغة القرآنعريية فصيحة 
وأحرفها عربية ! ولسكنه التضليل والافتراء 

|؟] يقصد التخصمين + ”م يجرى الأمس 
فى الكنائس ء يقرأ القسيى الكتاب المقدس 
يلنة لا يفبمها الؤمئون الحضور ! 


الإسلام والّومية العربية لتر 


على الحياة القائمة على حسن المعاملة ٠‏ على 
الحبة , على الإغاء . عندها يكون للناس 
الحرية أن ينظروا إل الدين منخلال نظاراتهم » 
لاهن خلال نظاراتنا نحن 1 . 
وف الختام يقول « إن أغرب ما فى طبيع 
الإنسان من الآنانية والحرص هو شعوره 
أنه خالد لن يموت , وشعوره بأن أفكاره 
وعقائده ومثله وأسلوبه فى العيش يحب أن 
تفرض عل خريئه بالشكل الاق يريدم 
ويألفه إلىما شاء الته ؛ ولكنه الوم بعينه » 
نحن زائلون والحياة للأجيالالقادمة . وليس 
لنا أن نفرض علهم : وإن فرضنا فإنهم لن 
يعيروا أفكارنا أقل انتباه . وهذا ما تلحظه 
بين جيل وجيل . ألا تحرص أن تفرض 
على ابنك عقائدك وعاداتك ومقاييسك 
وذوقك ونظرك إلى الحياة ؟ و لكن كيف 
ينظ ابنك إلى هذه المةائد والمقابيس ؟ 
قد يسابرك بعضالطريق ؛ ولكنه فى قرارة 


نفسه يضحكمنحرصكهذا ويسير فطريقه 
الخاص وهذا هوسبب كل خصومة بين القديم 


وللفيقسو2 

لقد أطلت الثقل حتى أشى نفوس القراء 
ما يحخبئه لم القدر م لوطبقت مقاصد وأحلام 
هذا المدرس فى [<دى جامعات الشرق 


الغرى وأمشاله ٠‏ من يروجون المشاريع 
الاستمارية لهدم القومية العربية تحت ستار 


ولا أديد أن أرد الآن على هذا الكلام 
الطويل الحبيث ٠‏ فلعل إليه رجعة . ولكن 
لابد بأن أقول : إنه مشرو عكامل » يك 
وحده ‏ لو قنع به العرب - لآن يدم 
قوميتهم » وبالتالى » لآن يدمركل ما بناه 
الإسلام . 

لذلك : فإنى إذ أحذر أبناء العرب مرة * 
أحذر الملين ألف مرة ٠‏ أن يدخل فى 
روعهم لحظة واحدة ؛ أن القومية العربية » 
منافية للعقيدة الدينية فى الإسلام ؛ بل هى 
السياج العمل الوحيد الذىسيقهذه العقيدة » 
ويحفظها من كل ما براد بها من شر وتخريب 
وتدمير . 

لآن القومية العربية » لا تدعوا إلى عصبية 
جنسية ؛ بل تدعو لللحافظة على كيان العرب 
الذى يتمثل أول ما يتمثل فى أرضهم ؛ وفى 
لغتهم وى كتابهم ( القرآن )كى يبق صالحاً 
لقراءة عامتهم وخاصتهم على السواء » 
لا لاتخصصين منهم » كا يريد المتآرون 
علهم > 


دعشق 


مود اللباييرق 


لديل 


مكلعل وتهابجهوت لامفالترآن 
الكو رالسَيْدطإلسَيّد 


رين عمل البولة 


فى هذا الزمان ‏ الذى أخذت تدب فيه أفاعى الإلحاد » لتنفث سمومها فى الكيان العرق * 
يكون ازاما على كل مؤمن يدين بالإسلام ٠‏ أن يحل منرايا هذا النظام الكامل الذى ارتضاه 
اله للبثير كافة فى دينهم ودنياهم » وأن يكشف عن إيجاز القرآن وهو معجزة الإسلام الخالدة 
: فى مختلف تلك الشئون . وف هذا السبيل » سييل الله » أتقدم +ذا البحث للؤمنين 
والمحلدين على السواء ؛ ليزداد المؤمتون إيمانا » وعنى أن يرجع المحدون إلى الله . 
7 مكانة العلم والعلماء فى القرآن 
كان فى #قدير المكي العليم أن تكون الآرض مستقرا للإنان ٠‏ يستخلفه عليها 
فى أولاه ؛ ومستودعا يغادرها بعد حين إلى أخراه . 
قال تعالى : » ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين « ++ البقرة ه وهو الدى أنهأ م 
من نفس واحدة فستقر ومستودع ٠‏ 4ه الأنعام ٠‏ . وإن الآخرة فى دان 
القراد د وم غافر . 
فالإنسان متصلح الدارين : أوجده الته فى الأولى ليؤدى مهمة » فاستخافه على الأرض 
ليممرها » وابتلاه فى هذا الاستخلاف ليستصلحه للدار الآخرة . 
قال تعالى : « وإذا قال ربك للللائكة إنى جاعل فى الآرض خليفة « الإقرة . وهو الذى 
جعلك خلائف الأرض ورفع بعضك فوق بعض درجات ليبلوك فيا آناكم م الانعام .| 136 
هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض فن كفر فعليهكفره ولا يزيد الكافري ن كفرم 
عند رهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرم إلا خسارا ء (وع ) فاطر . « إنا جعلنا ماعلى 
الارض زيئة لما لنبلوم أيهم أحسن عملاء (/) الكيف . ٠‏ تبارك النى بيده الك وهو 


مكانة العم فى القرآن ليل 


على كل شىء قدير » الذى خلق الموت والحياة لييارم أيكم أحنن عملا وهو العزين 
الغفورء الملك : 

والإبتلاء فى هذا الاستلاف هو خير وسيلة لأشرف غاية ؛ ذلك أن كفاح الإنسان 
فى الحياة هو رع فى نفسهخلالها نوازع الخيروااشر ‏ وفى هذا 
الصراع تسكتمل الشخصية الإنسانية ذاتيتها الل:ةة » فالنفس التى تتعرض لثتى مشكلات 
الحياة فتعالجها يما ينبنى لا من سعاول على هدى ااثل العليا وأحكام الدين ٠‏ والى تقابى 
الآلم والمرض والآمى » فتصبر وتثبت وتتلمئن وتسكن إنما تامل و تتطهر و تتدرج فى طريق 
السمو الروحى ؛ فتخرج من التجرية إخ اجتازتها بنجاح : أكثر علا وأوسع فقا وأزىق 
عنصراء وأطبر معدناء على عك سالنفس الغائلة المثرفة الجروع المتردية فى الجبالةوالضلالة . 

وهذا الناموس الإلمى , ناموس الاستخلاف فى الدنيا » ثم الجراء على قدر العمل فى 
الآخزة إن خيرا عخير وإن شرا فشر ء هو الميزان الحق الذى به يستةيم الآمن فى الدنيا دار 
الاستخلاف والفناء. ٠‏ والذى به تستكيل الشخصية الإنسانية ذاتيتها وتأهل للرتبة الى 
الستحقها فى الآخرة دار الجزاء واليقاء . يومئذ يصدر الناس أشتاما ليروا أعماهم فق 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثمال ذرة شرا بره >م ء الزازلة ) . 

وتأمل فى قوله تعالى د أحسب إلناس أن يركوا أن يةولوا آمنا وهم لا يفتنون . 

وقد فتنا الذين من قبلهم فليعلين الله الذين صدقوا وليعلن الكاذب أم حسب الذين 
يعملون السيثات أن يسبقونا ساء ما يحكئون . منكان يرجو لقاء .الله فإن أجل الله لآت 
وهو السمييع العليم . ومن جاهد فإنما يماهد لنفسه إن الله لننى عن العالمين . والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لدكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذى كانوا يعملون » 7 
المنكبوت . وفى قوله تعالى « تلك الدار الآخرة نجعلها لاذين لايريدون علو! فى الأأرض 
ولا فسادا والعاقبة للةقين . من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء ,السيثة فلا يحرئ الذين 
عملوا السيئات إلا ماكانو! يمملون » مم 16 القصص . 


وكان من رحمة الله بالناس أن هدام بالغدلرة السليمة التى ركزها فهم و بالرسل من حين 
إلى حينكليا اتطمست فيبم| لي رجعوا إلى عبادة الله . قال تعالى : د و نفس وما سواها . 
فألحها لجورها وتقواها » قد أفلم من زكاها . وقد خاب من دساها » الشمس . 
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يليل عل الآزهر 


وقال تعالى : « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراء الإنسان . وقال تعالى : 
ه وهديناه النجدين » البلك . وقال تعالى : ه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط» الحديد ٠‏ 

وتتابعت الرسالات وسايرت التتاور فى البشرنة ؛ فكان الرسول يبءث إلى قومه مختصهم 
بدعوته د لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » . د وإلى عاد أخاهم هوداء . د وإلى مود أخام صالحا » 
« وإلى مدين أخام شعيبا » . وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوهء العنكبوت . 
د ثم بمثنا من بعدم موسى بآباتنا إلى فرعون وملثه » الاعراف . « و إذ قال عيبى بن مريم 
ياب إسرائيل إفى رسسول الله اليك » الصف . 

6.ه. 

ولما تطورت البشرية فى بو:ة الصقل والإعداد فبلغت الدرجة التى تؤهلها لاستقبال 
النظام الكامل الى ينتظم شثون الدين والدنيا معاء بعث الله مدا صلى الله عليه وس 
يدين الإسلام هدى ورحمة للعالمين . د وما أرسلناك إلا رخة للعالمين » ب. ١‏ الاثيياء . 
د قل يأها الناس إقى رسول القه ليم يما بره» الاعراف . . وهو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدي نكله » م؟ الفتتح » ,ه الصف , مم التوية دين يرد الثاس 
إلى حظيرة التوحيد بعد أن اختلت العقيدة » .وحرف الناس الرسالة أو عبدوا الرسول . 
« قل هو اله أحد ‏ الله الصمد لم يلد ولم يولد ؛ ولم يكن لدكفواً أحدء الإخلاص . 

دين يؤ كد الإخوة البشرية, يحقق الكرامة الآدمية ؛ ويحطٍ التمييز المنصرى فلا فضل 
لمر على جمى إلا بالتقوى . « يأما الناس إنا خلقناك من ذكر وأ وجعلنام شعويا 
وقبائل تعادفوا إن أكرمم عند اله أتقاك. » , الحجرات دين يجمع بين القوة وااسلام 5 
والعل والعمل ٠‏ والدنيا والدين . 
دين يصلح البشر كافة فى معاشهم ومعادهم دين يقول عنه الدكتور نظمى لوقا المسبيحى 
فى كتابه ( حمد الرسالة والرسول ) . 

لقد تمت قكرة التوحيد ؛ وتم خطاب العقل » وتم البلاغ إلى اانا سكافة أخرهم و أسودهم 
وتمت كرامة الإنسان وصلته بربه وبدنياه » وتركت لم مصالحهم المرسلة يعالجونها على ذلك 
حسيا يستجد لم من الأمور ؛ فكل زسالة بعد ذلك قول معاد ٠‏ ليس فيه جديد يستفاد » 


مكانة العم فى القرآن كل 


وبسبب من طبيعة الرسالة : ومن الحاجة الطبيعية للناس إإيها » كان من الطبيعى أن يكون 
هذا الرسول عاتم الرسل , لآن رسالته كانت خاتم الرسالات ٠»‏ . 

قال تعالى  :‏ اليوم كلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت و رضيت لك الإسلام ديناء 

ع - (لمائدة) 

وكان من الطبيعى ألا ع هذا الدين الخالد إلا إلى العقل والمنطلق والعسل ء لإثيات 
صدق الرسالة » وتحقيق أهدافها ؛ ولايعتمد على خوارق الطبيعة من المعجرات ٠‏ ؟ كان 
الحال بالنسبة إلى ما سبق من رسالات وذلك من وجبين : أن العم نور يهدى للإيممان » 
ثم يثبته ويقويه ٠‏ وهو قوة فى الحياة التى هى للعمران كالآساس من البثيان : والإسلام 6 
سلف البيان » نظام بجمع بين القوة والسلام » والدئيا والدين . 

والعلم يخدم تلك الأغراض ججيماً بقوة » ومن هنا كانت مكائة العلم والعلداء فى نظ 
القرآن : فل بالادات التى تعلى من شأنهم ٠.‏ 

قال تعانى : « قل هل يستوى الذين يعلدون والتين لا يعلدون » ( 4ه الوص ) . 
٠‏ وما يعقلها إلا العالمون » ( مغ - العنكبوت ) . ٠‏ قل كت بالته شبيدآ بنى و يينكم ومن 
عنده عل الكتاب , ( م الرعد ) . « للكن الراسذةون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون 
بما أنزل إليك , ( +( - القساء ) . « إتما خشى الله من عياده العللاء» ( م0 قاطن ) . 
ء إن الذين أوتوا العسل من قبله إذا بتلى عليهم تخرون للآذقان جدا » ( ١١‏ الإسراءم) . 
وليعم الذين أوتوا العل « أنه الحق من ربك فيؤمنوا بهء ( 4+ - الحج ) ٠‏ «ويرى الذين 
أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز الجيد » (< سيا ) . 
بل هو آبات بينات فى صدود الذين أوتوا العم » ( وغ - المتكبوت ) . « يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات » ( ١١‏ - الجادلة ) . , شبد الله أنه لا إله إلاهى 
والملائكة وأولو العلرء (م١١‏ -آل عمران ) . ٠‏ افرأ باسم ربك الذى خلق , خلق الإنسان 
من علق ٠‏ اقرأ ودبك الأكرم ٠‏ الذى عل بالقلم . عل الإنسان مالم يلم » ( الفلق ) . 
+ وقل دف تدق علا » ( ١١14‏ -طه) , 


1 مجة الازهر 


وقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام : ]١[‏ فل العالم على العايدكفضل على أدق 
دجل من أجانى . [؟] طلب العم فريضة على كل مسا . [؟| اطلبو الع ولو بالصين . [4] من. 
يرد الله به يرا يفقبه فى الدين : وإئما أنا قاسم والقه يعطى . [] لا حسد إلا فى اثثتين + 
رجل آتاه اله مالا نسلطه على هلكته فى الحق . ورجل آتاه الله الحكة فهو يقضى بها 
ويعلها . [1] لآن تغدو تتعلم بابا من المسلم خير من أن تصلى ماثة ركعة ٠١‏ *] لا ينبغى 
لجاهل أن يسكت على جبله . ولا لعالم أن يسكت على علله .41 | من جاءه الموت وهو يطلب 
العم ليجى به الإسلام فبينه وبين ال فى الجئة حرجة واحدة . [4] أفضل الناس المؤمن. 
العالم الذى إن احتيج إليه تفع . وإن استغنى عنه أغنى نفشه . ]٠١[‏ أقرب الناس من درجة 
النبوة أهل الل والجباد : أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل ٠‏ وأما أهل 
الجباد لجاهدوا بأسياغهم على ما جاءت به الرسل . 1١!‏ العلباء ورثة الآنيياء لم يورثوا ديئارة 
ولادرها » وإتما ورثوا العم . [؟1] إن المككة تتزيد الشريف شرفا , وترقع العيد المماوك 
حتى بحلس بجالس الماوك . [؟ :! لكل شىء فترة ثم ن كانت فرة إلى الملم ققد نحا . [١]كونوا‏ 
علياء صالحمين: فإن لم تتكونو! علياء صالمين الوا العلناء » واسمعوا عليا يدلكم على الهدى 
يردم عن الردى . 1٠0[‏ إن الملائكة لتضع أجتحتها لطالب العلل رضا يما يطلب . 112 
استرذل عبداً حظر عله العم . [1] يبعت العالم والعايدء فيتقال العايد : ادخل الجنةء ويقالك 
للعالم : اتئد حتى تشفع الناس . 


بنود العقل والعم وقف سقراط على عتبة التوحيد ٠‏ إذ يقول : « إنكل جزء من. 
أجراء هذا العكون يتجه نحو غاية : وتلك الغاية تتجه إلى غاية أعلى منها ٠‏ حتى يتم الوصول. 
إلى نهابة مفردة حيدة ء وليش من الممكن أن حمل ذلك على المصادفة » . 


١‏ إحياء علوم الدين للغزالى . وانظر ,مهامشه الى للعراق . [؟] الإحياء وأدب الدنيه 
والدين للاوردى2 |؟]| الإحياء [4] البخارى ومسل عن مماوية 2 ١|‏ | الشيخان عن 
عبد الل ببن مسمود ٠‏ [1] الإحياء (7] الإحياء [م] الإحياء ‏ [5) الإحياء. 
٠١[‏ | الإحياء.. ]١١[‏ الؤعياء وأدب الدثا واك. |؟١]‏ الصدر اسايق . (؟١)‏ أدب 
الانيا والدين )١4(‏ أدب اليا والفبين. ]٠8[‏ الصعر السايق. ]١1[‏ الصدرنفه. 
ولا يخي أن الراد العم الناقم* (19) الصدر تفمه ٠‏ 


مكانة العم فى القرآن لفذل 


وكان سقراظ رجلاءالما يعمل عقله فى أوسع نطاق ٠‏ حتى فى الشك ليصل إلى 
الحق . ومع ذلك كان يضغى لصوت غير صوت العقل أسماه الإشارة الإلحية » ففسر الحياة 
تفسيراً دينياً » وقال إنها ليست النهاية » وفسر الموت وقال إنه دفن للجسد وحدهء أما الروج 
غلبا الخلود »'وآمن برب بية قادرة تدعو الناس إل معرفة الحق وفمل الخير . 

وانظر إلى الدكتوركرونين » الننى بدأ ملحدا ثم امتدى بالعم » إذ يقول « إذا تأملنا 
هذا الكون وأسراره ويجائبه » ونظامه ودقته ؛ وضخامته وروعته » لابد أن تفكر ف الله 
خالقه . من ذا الذى يتطالع إلى السماء فى ليلة ضيف صافية ٠‏ وبرى النجوم اللانبائية » تألق 
بأن هذا الكو نكاد » لايمكن أن يكون و ليد المصادفة الممياء . , ؟ 

وعالمنا هذا » وهو يدور فى الفضاء ؛ فى حركة دا مة ٠‏ وفى فصول متابءة » 
لامكن أن يكون مجرد كرة من المادة خالية من الدلالة: ألقيت فى الفضاء بلا معنى 
وندون سيب . 

أنظر وابحث فى العالم وتقسع سير الحياة ؛ فإنك ستواجه لغزا غامضاً وسرا عميقاً . 
إذ لامكن أن يكون هذا قد نكأ من العدم ؛ فلا شىء مخرج من لاثىء . 

وانظر إل لابلاس العام الفلى إذ يقول : ١‏ إن القدرة التى شكلت الأجرام 
السماوية وحددت كثافتها » وأقطارها ومداراتها » بنظام مستمر إلى الآبد » لايمكن 
أن تنسب إلى المصادقة » . 

وانظر إلى أرثركومبتون , أحد حائزى جائزة نويل فى الفيزيقيا للكشوف الذدية 
إذ يقول  :‏ إنى فى معلى ‏ لا أعنى بإثبات -عقيقة الحياة بعد الموت . ولكتى أصادف 
كل يوم قوى عاقلة , تجعلنى أحس إزاءها بأنه يجب على أن أركع احتراما لما . 

وانظر إلى العالم أدنجتون إذ يقول : ١‏ إن من وراء هذا الكون عقلا مدير حكياء 
هو العقل الأعظم » ودوح سام » هو الروح الاعف : هو الله سبحائه وتعالى . 7 

وانظ إلى أتيشتين » أعل علداء الأدض » فى الكون وظواهره إذ يقول : « إن أعظم 
جائشة من جائشات النفس وأجابا : #لك اثى تستشع.ها الافس , عند الوقوف فى دوعة 
أمام هذا الخفاء الكونى » إن الذى لاتجيش نفسه لهذ! ولا تتحرك عاطفته هو حى كيت » 
إنه خفاء لا تستطيمع أن نشق حجبه , وظلام لانستطييع أن تطلع جره » ومع هذا فتدرك 


بميدا , ثم لاير 


1 مجلة الآزهر 


أن وداءه شيئاً هو الحكة أحك ماتكون , وتحس أن وراءه شيثآ مو اجبال أجمل مايكون » 
وى حكة » وهو جمال لانستطييع أن تدركهما عونا القاضرة , إلافى صور لما بدائية 
وأولية» وهذا الإدراك للحككة . وهذا الإحساس بالجمال فى روعته . هو جوهر التعيد 
عند الخلائق » . وإذ يقول : « إن الشعور الدينى » الذى يستشعره الباحث فى الكون » 
د قز ساف قل لبت على وأئيل حاف .ملل يول إتادين م اماق ق راشع 
بتلك الروح السامية: التى لاحد لها . تلك الى تتراى فى التفاصيل الصغير: 
إددا كبا عق ولنا الضميفة العاجزة ٠»‏ وهو إيمان العاطق 'لعميق + 
تتراءمى حيئّا نظرنا فى هذا اتكون الممجر للافهام . إن هذا الإيمان يؤلف عندى معن الله 
(كتاب مع الله فى السماء للدكتور أحد رك ) . 

وانظر إلى السير جيمس جينز ‏ العالم الإنجايزى الشبير نكيف انحسرت موجة 
الإلحاد المادى التى طعت فى القرن الماضى فيقول : ١‏ أما الآن فالآراء متفقة إلى حد كبير » 
فى الجائب الطبيعى من الع » يكاد يقرب من الإجماع ‏ على أن نهر لقية بدأ بتجه نحو 
ا ا ا عظيمة ء منه ,آل 
عظيمة : : ولم يعد العقل بعد دخيلا ألقت به المصادفة فى عام المادة بل 15 يحول يخاطرنا 
أن من واج ونعدهغالق العالم, المسيطر عليه » ولسنا تقصد بهذا العقل » 
بطبيعة الحال : عقولنا الفردية » بل نعنى ذلك العقل الكلى الذنى توجد فيه على شكل فكر » 
تلك الذرات النى نشأت منها عقولنا » وتلك المعرقة الجديدة تضطرنا إلى أن نهدل عن رأيئا 
السابق الفطير » ونحن واجدون فى الكون دلائل على وجود قوة مدبرة مسيطرة » يوجد بينها. 
وبين عقولنا الفردية ثىء مشترك ( الكون الغامض -_ترجمة وزارة الثربية ) . 

وانظر إلى العام الآ يكى كرينى موريسون فى كتابه الذى سماه ( الإنسان لا يقوم 
وحده ) الذى ترجه الاستاذ مود صالم الفلكى بعثوان ‏ العم يدعو للإيمان » أنظر إليه 
إذ يدلل من واقع مختاف القائق الغلبية » أن الله بارى” الكون وخالقكل شىء ». وإذ يرد 
ممنطق العم على جوليان مكسلى المادى الملحد الذى كان قد كتب كتاباً سماه ( الإنسان 
يقوم وحده ) فيقول هذا العالم المؤمن فى مقدمة كتابه ‏ إن وجود الخالق ندل عليه 
التنظيات اللانبائية النى تكون الحياة بدونها مستحيلة . وإن وجود الإنسان على ظهر الأرض 
والمظاهر الفاخرة إذكائه . [نما هى جز. من برنايج ينفذه بارى” هذا الكون عديثته وقدرته 


مكانة العم فى القرآن ع1 


وإن تحطم الذرة ؛ ١‏ بر أْصغ. قالب فى بناء الكون ء إلى جمسوعة من الجسيات فى فى 
نظامها تكنظام الجموعة الشمسية سوا ا. بسواء » تتألف من جرم هذنب هو النواه » 
والكترونات طائرة تدور فى فلكها » قد فتح امجال لتبدي ل النظرية القديمة عن الكون تبديلا 
جوهريا ؛ ولم يعد التناءسق الميت للذرات الجامدة يربط تصورنا بما هو مادى بل أنالمعارف 
الجديدة » التى كشف عنها العم ؛ لتدل عل وجود جبار مدبر وراء ظواهر الطبيعة : وهذا 
الضوء يقودنا إلى الاعتراف بوجود عقل أسمى » » أى إلى وجود الخالق . 


وانظر إليه . بعد أن عدد فى إبحاز جميل كا يقول الدكتور أمد رك فى مقدمة الأرجمة 
المشار إليبا ( هذه الانساق التى تجمع بين الخلائق جميعا : بين الحى والحى : والح والجامد 
وعبر الأرض وف السماء بربط ما بيثها وبين الحياة على هذه الأرض » فالصائع لايد واحد 
فبماكالمفتاح وقفله انساقا » لا يمسكن أن يكون قد ابتدعهما إلا عقل مبتدع واحد ) ٠‏ 

أنظر إلى هذا العالم المؤمن بالله يختم كت به فيا اختتمه به بتوله : إنكون الإنسان 
ىكل مكان : منذ بدأ الخليقة حتى الآن : قد شعر حافز حفزه إلى أن يستتجد يمن هو أسمى 
منه وأقوى وأعظ . يدل على أن الدين فطرى فيه ٠‏ ويحب أن يقر السلم بذلك ٠‏ ويحب 
أن تأخذنا الروعة والدمعة والإجلال لإجماع البشر فى شتى أنحاء الى_الم على البح 
عن الخالق والإيمان يوجوده أو ليست روح الانسان هى الى تشعر باتصالها الله ؟ ٠‏ 
إن وجود هذا الحافز هو برهان على قصد العناية الإلمية . إنها الفطرة السليمة المركوزة فيه؛ 
وال لا تقل شأنا عن عقله العجيب » هذا العقل الذى بملك قدرات واستعدادات قابلة النمو 
والتقدم الذى لااحد له » إن أى اتحاد مادى للمناصر ما كان يمكن أن يتولد عنه أى رأى 
أو فكرة البتهء ولكنه القبس الإلمى , هذا الثى. غير المادق وغين الماوس هو الذى 
أنتج ما أنتجه الإنسان من يجائب : وهو يختلف فى جوهره عن كل ما هو مادى ما صنع منه 
العالم » فهو لا برى ولا يوذن ولا يقاس : ولكن تشعر به » وبصلته بالمصدر الأعلى لوجوده 
إن تققدم الإنسان من الوجبة الخلقية : وشعوره بالواجب [نما هوأثر من آآثا رالإيمان بالله » 
والاعتقاد بالود » وإن غريزة الدين تكتشف عن روح الإنسان وعن ترقيته » خطوة 
خطوة حتى تشعر بالاتصال ,الله » وإن خطاء الإنسان الغريزى لله » بأن يكون فى عونه هو 
أمس طبيمى » وإن أبسط صلاة لتسمو بالإنسان وتقربه من خالقه . إن الوقار والكرم 
والنبل والفضيلة والإلحام وكل مايسمى بالصفات الإلمية . لا يمكن أن ينبعث من الإلحاد . 


11 جملة الآزعر 


إنها الثل الملا الى بدونها تفلس اللدنية » ويتقلب النظام فوضى ويضيع كلل ضابط .يسود 
وعلى محبته » وعلى الا د يي 


مشيئته , وثثبت أننا جديرون حا ب 
التقدم نسير بالإنسان سير! بطيئا . ولكنه سير مؤكد نحو زيادة الإدراك لما يحب أن 
تكون عليه علاقانه بينى جنسه . 

ثم انظر إلى المرحوم الدكتود على مصطق مششرفه » فىكتابه , العم والحياة » إذ يقول 
عن اتباط الع بالدين : و وعندى ان ما وصل إليه الإذمان من العم؛ وما ترتب على ذلك 
من قدزة واختراع » إنما جاء على قدر الإنسان من العم ٠‏ وما ترتب على ذلك من قندرة 
واختراع : إتما جاء عل قدر طلبه المقيقه »-وقفقة المق ."ا أن .حب المق, .. وحب 
الخين » إبما يتفرمان عن حب الجمال ٠‏ فالحق والخير جميلان ٠‏ ولذلك من أجل الجمال 
أخهما جميعا ٠»‏ ووددت لو استطعت أن أصور للقادى* فيض ذلك امال ٠‏ الذى يدركه 
طالب الحقيقة العلبية : فى ذلك إلتناسق اليدوم بين أجزاء الكون + حتى إن السير جيمس 

نه يأ ليمة » أ فكرة جيلة . ومن الخطأ الفاحش » 

* مادى يعتى بالاجسام والمسافات والأبعاد وما إلى ذلك فق‎ ٠ 
وأن يقال إن العناء يقفون عند المظاهى المادية العامة . فالعلاء إذ يبحثون عن الحقيقة‎ 
ومم إذ يكدنون عن أسراد الكون » مارج تفوسهم‎ ٠ يسمون يعقوم إلى المتبى‎ 
. بالحق رامال‎ 

ويقول فى موضع آخر من كتابه ه إننا إذ1 نظرنا إلى <قائق الحياة وجدناها تدفعنا 
دفما إلى الإيمان بالقم الروحية » بل إت العم نقسه لإقوم على إحندى لتم الزوعية 
الآساس ة. ألا وه حب المق والتخف بالمت: 
يصورها تصويراً حتيةيا : وهو إذ يعمل ذلك : يقدم للإنسان أجل خدمة 
أن اغتلاف الناس فى تصورم للحياة إلا أن ي 
وهى الصورة التى برسمها الع . 

ومن سوء الماظ أن عض علءاء القرن الماضى'وفلاسفته » صور الحياة على أنها صراع 
بين القرى والضعيف ٠‏ وتكلموا عن مبدأ بقاء الأصلح ٠‏ وقد فهم ذلك على أنه بقناء 
الأقوى . . . . وهو تصوير مخلى. لا بزتنكر على أى أساس على » بل الحياة تتدرج نحو 


جما باستخلاص صورة حقيقيه لها » 


مكانة العم فى القرآن ليدل 


السمو وتو النور ٠‏ وقد حدث فى تاريخ البشرية » أن تغليت القوة المادية على المدئية 
الروحية ؛ ومن الآمثلة على ذلك ما حدث عد انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية 
فى الغرب ؛ والدولة العباسيه فى الشرق ٠‏ إلا أن مثل هذه الانتصارات : [تما كانت 
انتصارات مؤقه ؛ ساعد عليها انحطاط رجال الامم المغلونة » وابتعادم عن المثل العليا 
الروحية . واليوم وقد امتزج العم يحياة الآمم والآفراد » قند صار ازاما على رجال العلم 
أن يرقعوا لواء المثل العليا » أن يبتعدوا عن الفلسقة المادية فى جميع صورها وأشكاها . 
كا صار لزاما على الشدوب أن يتقبلوا رسالة العم » وأن يستعينوا به! على محاربة الثر ؛ وقد 
بينت أن الأدض لا :ال رحبة » تقسع الئاس جميعا » و أن القوى الموجودة على سطحها 
قوى عظيمه » فإذا استعان بها الناس على قضاء حوا نجهم ٠‏ وسخروها لخيرهم ورفاهيتهم » 
مستعيئين بالعلم وبالروح العلبية كان اننأ أن ننتظر للإثئر مستقبلا يكفل طم أ نيتهم 
وسعادتهم وسمرثم ٠.»‏ 

وانظ إلى الدكنور أحد رك فكتابه د مع لله فى السياء » إذ يقول « العالم هو أ كبر 
عابد م لآن العلم هو السبيل لمعرفه الله » وهو السبيل الأول والأقوم : وهو آخمر سبيل 
يحوز ان ترتفع إليه دبية » وإن المعرفه فى ذاتها عبادة لآن الباحث فى العلل إذا استهدف فى 
علله الكشف ؛ ولو بض كشف فى بعض جوانب الألوهية فهو أ كر ابد » وأ كرم قائم 
وراكع وساجد . وإن القارى, للعلم يريد به استكناه حقيقه هذا القائم الاعقم على الكون 
والقائم فيه » فبو يعبد الته على أسلوب هو فى صفوف العبادات فوق الآساليب ؛ لآن العقتل 
فيه يتحرك نحو الله عن عل ؛ ولىء به قلبه عن معرقة ٠‏ ويمتزج به قلبا وعقلا ؛ وجامعهما 
قروو 

ويقول « إن العم الحديث ولد منذ ثلائة قرون , والأضواء الى صبها على نواحى هذا 
الوجودكانت أضواء شديدة :كدف بها لأعيننا » وبالاخص لأفهامنا » فيا لا تراه العيون 
الثىء الكثير : واستعان الانسان بكثير مما كشفه العم فى مطعمه » وف مليسه ؛ وف زرعة» 
وصناعته وتجار نه ؛ وفى ريفه وفى حضره ؛ وفى صمته وفى مرضه » وفى عمله وفى فراغه منعلله 
ووضع العم مدنية غارمة تتضائل إلى جانها ما مضى ما عرفناه من مدنيات » ولكلها مدنية 
مادية » وما أحرانا يإعان العالم ؛ أن تيم لها مدنية روحية . ذلك الآمان الى يدرك مافى 
الكون من تنظيم وتنسيق » ومن وراء ذلك عقل منظ. : منسق » مدر » وندرك ان هذا 


لفل يجملة الآزهر 


النظام , وان هذا النسق فيه ٠‏ يحرى على أسلوب واحد مهما اغتلف المواضع من هذا 
الكون , فتسسم أن المقل المنظم المنسق المدبر فى هذا الكون واحدء هو الله الأحد الفرد 
الصمف.. 

أنظر إلى أقوال مؤلاء العلياء » من آمن منهم بعد إلحاد : ومن زاده العلل إيمانا فوق 
إيمان . ثم تدبر قسوله تعالى : « سئريهم آنائنا فى الآفاق وف نفسهم حى بيبين لمم أنه الحق 
أو لم يكف بريك أنه على كل شىء شهيد » +ه قصلت.. « وقل الممد لله سي يكم آيانة 
فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ء م4 الفل . « خلق الإنسان من محل سأد يكم آناى 
فلا تستعجلون » بام الأآنزياء . 

سبح اسم الته وأنت تتلو قوله تعالى  :‏ قل لمن الارض ومن فيها إن كتتم تعلون ٠‏ 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ودب العرش العظم . سيقولون 
ته قل أفلا تتقون + قل من بيده ملكو ت كل شى. وهو يجي ولايار عليه إن كنتم تعلمون 
سيةولون لله قل فأتى تسحرون ٠‏ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذيون . ها اتخذ الله من ولد 
وماكان منه من إله إذآ إذه ب كل إله ما خلق و لعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 
عام الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » عم --. +4 ( المؤمنون ) ٠‏ وقوله اتعالى : ٠‏ أمن 
خلق السموات والارض وأنزل لكر من السماء ماء فأ نيتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم 
أن تنبنوا تجرها أإله مع الله بل هو قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قرارا وجمل خلالها 
أنهادا وجمل لها روامى وجمل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرم لايعلون . 
أمن يجيب المضطل إذا دعاه ويكشف السو. ويجملكم خلفاء الآرض أإله مع الله قليلا 
ما تذكرون . أمن يديك فى ظلات الب والبحى ومن يرسل الرباح بشرا بين يدنى رحمته أإله 
مع الله تعالى الله عما يشركون . أمن يبدأ الخاق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء و الارض 
أإله مع القه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . قل لا يم من فى السموات والآرض 
الغيب إلا الله وما يشعرون أنان يبعثون . بل إدراك عليهم فى الآخرة بل ثم فى شاك منها 
بل ثم منها عمون .5 # 5ه القل . 

وقوله تعالى : « وما خلةنا السما. والآرض وما بِثهما لاعبين . لو أردنا أن تخذ 
موا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين . بإ, تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 


مكانة العم فى القرآن 1 


ولك الويل مما تصفون ٠‏ وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكيرون عن 
عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والهار لا يفترون . أم اتخذوا آلمة من الآرض 
م ينشرون . لوكان فهما آلمة إلا الله لفسدتنا فسبحان اله رب العرش عما يصفون . لايسأل 
عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معى 
وذكر من قبلى بل أكثرم لا يدون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون-وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » ١١‏ “ام الأانيياء . 

الإسلام دين القوة والحياة , يدعو المؤمنين إلى الآخذ بأسبابها » ومن هناكانت حكة 
الحديث الشريف : المؤمن القوى خير وأحب إلى اله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى كل خير . 
أحرص على ما ينفعك . واستمن بالله ولا تعجز . وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت 
كان كذا وكذا ؛ ولكن قل : قدر الله وما شاء فمل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان . 0 

فالإسلام لا يرضى للإنسان أن يسلك مسلك الرهيانية والتتجل ؛ لما فى ذلك من تعطل 
يقنافى مع عمران الأرض الى استحلفه عليها : كا يأنى الإسلام تكالب الإنسان على ابجع 
لنفسه ؛ لما فيه من أثرة وطغيان مادى » وإنما يقي نظامه على الاعتدال فى القصد بين 
الدين والدنيا إلى الحد الى يوفق بين حظوظ الجسد المعتدلة وحظوظ الروح المعتدلة 
بلا إفراط ولا تفريط . 

وليس كالمل قوة تحقق هذه الاغراض . فالسلم يكشف عن أسرار الكون ويسخرها 
لمنفعة الإنسان ويستخرج كنوز الأرض ويستغلها لخير البشرية . وبحكة العم تستقيم السياسة 
فتجه وجبة الخين : والام بحفظ على الصناعة قوتها ويحدد شبابها ويعمسل على إنهاضها 
و تقدمها ؛ والعلم أساس التقدمء ىكل أوجه النشاط الزراعى والمالى والتجارى والاقتصادى: 
وهو حجر الزاوية فى حسن القيام عليها : والعلم أمضى سلاح فى محارية اللمنات الثلاث ‏ 
المرض والجبل والفقر . 

من أجل ذلك كله حث القرآن على الع » ووجه النظر إلى بحث الكاثنات وتعرف 
خصائصها وأسرارها والانتفاع بها فى بناء الحياة . 

وقد ربط القرآن فى الوقت ذاته: بين العم والعبادة تومن أجلها خلق الته الجن والإنس, 


كل مجلة الازعر 


وغنى عن القول أن من عبادة الله تحقيق إرندته فى عمارة أرضه ء وإظبار أسراره الدالة 
على عظمته ووحدانبته » واستحقاقه وحده للعبادة ؛ والإحسان فى هذا كله نما هو شكر لله 
على ثمائه » وهو خير عبادة يتقرب بها العبد الشاكر إلى الله . أما إذا تتنكب الجادة وض 
عله فيا حقق لافسه الطغيان على بنى جنسه ء كان كافر! بنعمة الله . 

ومثل الأو لكثل سليان عليه السلام : وهب اله له حكا وعليا » وض له الجن والريج؛ 
وعلبه منطق الطير والحيوان . قال تعالى : ه ولقد آنينا داود وسلوان علدا » ١6‏ ( الل ) 
« ولسليان الريخ عاصفة تعرى بأمره » ١م‏ ( الانبياء ) . « وودث سليان داود وقال يأيها 
الناس لين منظق الطب » +1 ( لفل ) وقال « رب أوذغق أن أشكر تمتك التى أنممت 
على وعلى والدى ١4»‏ (أثثذل): قالهذا من فضل رى ليبلوق أأشكر أم أ كفرء. ع (القل). 

ومثله كذل ككل ذى الفرتين » مكنه الله فى الارض وآناه من كل شى. سبيا فأتبع 
سيا . أتام المدل فى أرض الله » وحارب الفساد والمفسدين واستعمل عله فى إقامة السدء 
لدنع القوم المستضعذين من شر يأجوج ومأجوج المفسدين فيا » ولم يقبل خرجا على جمله 
شكرأ لله على ما مكنه فيه . 

ومثل الثانى أى العالم الباغى الكافر بنعمة التهكثل قارون » قال تعالى د إن قارون كان 
من قوم موسى فبثى خليهم وآ تيناء من الكتوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ 
قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيا تاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كا أ-صن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لاحب 
المفسدين . قال إنما أوتيته على عل عندى أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أشد منه قوة وأكث جمعا  »‏ وقال تعالى : د تخسفنا به ويداره الأرض فا كان له 
من فئة ينصرونه مندون الله وماكان من المنتصرين . ء ثم قالسبحاه : « تلك الدار الآخرة 
تمملها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فساذا والماقبة لانتقين . » القصص . 

ات منهاج العلم فى القرآن: 

منهاج العم فى القرآن » هو منطق النظر والاستقراء » أى هو المباج المحيح فى لثة 


العم الحديث ؛ وهو يقوم على المشاهدة والبرهان المسى والتفشكير المنظم المبنى على الواقع 
أى على الحقيقة الخارجية . 


مكانة العم فى القرآن لكذل 


ويقول المرحوم الدكتور على مصطق مشرفه ٠‏ إن الغرب يدعم أن الفضل فى صياغة 
هذا المنبج المستحدث يرجع إلى العالم الإنجليزى السير فرنسيس يكون الذى ألف كتابا 
باللاتينية عام ,مبز م عماه د سدمهورن سمولزء أى الآداة الجديدة . وقوام هذا 
المبج المشاهدة والتجريب : وامتحان المقدمات وتمحيصها » وسلوك سبيل الحس ٠‏ المشاهدة 
والعناية ,الحقيقة الخارجية » واطراح التقليد والإذعان ٠‏ 

والقرآن الكريم حافل بالآيات التى تأمرنا بالنفظ فى القلواعر المحيطة بنا » وتوضنا على 
استخدام العقل والحواس معا . والتأمل فى ملكوت الله وقد سفه القرآن التقليد والإذعان » 
وجرى الخلف وراء السلف دون نظي أو برهان . 


د وإذا قل لم اتبعوا ما أنزل الله قالو! بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم 
لابعقلون شيئاً ولاييتدون » ٠7١‏ - ( البقرة ) . ولذالم حت الإسلام فى إثبات رسالته» 
إلا إلى التأمل والمنطق والعقل . وحظر انباع الظن ٠‏ وجل البرهان والحجة أساس 
الإعان د قل هل عندم من عل فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إن أثم إلا تخرصون .» 
711 الانعام « وما يقبع أكثرم إلا ظنا إن الظن لايغنى من الحق شيئاً » يونين 
٠‏ وما لم به من عل إن يعون إلا الظن وإن الظن لا يذنى من الحق شيثاً » ( النجم ) < ولا 
تقف ما ليس لكبه عل إن السمع و البصر والفؤاد كل أو لك كان عنه مسث ولا » نم الإسراء . 
وآنات النظر فى القرآن كثيرة منها قوله تمالى ه أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض» 
هبن الاعراف . ٠‏ أثم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » 
فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صبينا الماء صباء عبس « فلينظى الإنسان مم خلق . خلق 
من ماء دافق . مخرج من بين الصلب والترائب ٠‏ إنه على رجعه لقادر » الطارق . أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خاقت » الغا. بة « فانظر إلى آثار رحة اله كيف يحى الأأرض بعد 
موتبا » .ه الروم د انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » وه الأنمام « قل انظروا ماذا 
فى السموات والأرض + 1١١‏ يونس « قل سيروا فى الآرض فانظرو! كيف بدأ الخلق , 
العنكبوت ٠‏ فالقرآن يأمس باستخدام العقل وسائر الحواس استخداما أساسه المشاهدة : 
فالمين يحب أن ترى» والآذن يحب أن تسمع » والعقل يحب أن ينظر و يفكر وهذا هومنطق 
الاستقراء ومنهاج ؛ العم الصحيح . وقد نبه القرآن إلى هذه الحواس ودل على نعمة الله على 
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الإنسان إذ منحه إياها : « وجعل لك السمع والابصار والآفثدة لملكم تشكرون ٠‏ 
(خ؟- النحل ) ٠‏ « ألم تجعل له عينين . ولسانا وشفتين . وهديناه النجدين » ( البلد ) 

كا نبه القرآن على مايسمى فى العلم الحديث بالمنطق الرياضى » وهو غير المنطق العادى ؛ 
بل هو أعيق منه غوراً وأبعد أثرآ : وقواعدة مبنية على البداهات الاولية الى أصبحت 
نظربات رياضية : يعرفهاكل رباضى و يستخدمها فى |-تنتاجاته ؛ فيستخرج انجهول من المعلوم 
عن طريق الرموذ ؛ مستعينا بالبداهات فى علوم الجبر والحندسة والرياضة . 


ولمل هذا هو أيجب ملكات الإنسان . فبو يدرس رموزآ لاممه معناها ‏ ويستنتج 
بواسطة منطقه الرياضى وبالقلم والقرطاس نظريات العمل يبذه الرموز ويصتفها أسفاراً 
فى الرياضة البحتة حتى إذا جاء بعده مهندس كبر با مثلا استعمل هذه النظريات فى تصميم 
شبكات التوصيل ومحطات التوايد » وهو ضامن للنقيجة التى يصل اليا قله؛ كا يضمن مثل 
النتيجة الصحيحة عالم الفلك مثلا إذا استعمل هذه النظربات قى حساب أوقات الكسوف 
والخسوف قبل أن تحدث وبذا المنطق الرياضى وبالقرطاس والقل » صتف ماكسويل 
قوانين الكبربائية المغناطيسية : ومنها استنتج أن التذبذيات فى لجال الكبربانى المغناطيبى 
تنتقل بسرعة الضوء وهى ١4١‏ ألف هيل فى الثانية فى كل أجراء الكون . واعتمد 
العالم هارتز » ومن بعده ماركونى » على ذلك فى الاختراءات اللاسلكية وفى إرسال هذه 
القوجات إلىكافة أنحاء العالم . وهذا العم الحديث عل اللاسلكى ؛ إتما نبه عليه قل ما كسويل 
فى القرن التاسع عشر . 

وبالقم والقرطاس ؛ وبالاعتاد على المنطق الرياضى ؛ صنف أ نيشتين قوانين النسبية , 
ومنها استنتج أن المادة يمكن تحويلها إلى طاقة , و بالمكس ؛ وأن وحدة المادة تعطى مريع 
سرعة الضوء من الطاقة . واعتمد الرياضيون على معادلاته قى فتق الذرة وتحويل المادة 
إلى طاقة رفعت الجبال ودكت الحصون وسيرت السفن وحفرت الأنفاق وأزالت المدن 
من الوجود ( راج ع كتاب العم والإيمان لصلاح خشية ) . 

إذا علدت هذا فتدبر قوله تعالى د الذى عل بالقلم . عل الإنسان مالم يعل » فى أول سورة 
أنزلت على النى الآى صل الله عليه وسلمء وتدبر كذلك قوله تعالى : ون . والقل 
وما يسطرون » . فأقم سبحائه بالق والقرطاس ٠‏ وما كان هذا القسم العظيم إلا لعل الله 


ول 


مكانة السم فى القرآن فيل 


مما أودعه إياهما من أسرار ستكون بالنة الآثر فى مستقبل الإنسان . ألا نمنى الرأس 
بعد ذلك إجلالا لإيجاز الترآن , فى هذا العأن . ؟ ؟ 

1 مجالات العم فى القرآن ٍ 

كان إيجاز القرآن عاما شاملا » لامختص بعصر دون عصر . ولا بقوم دون قوم» 
ولئن أنزل فى قوم الرسول صلى الله عليه وسل ء وهم أرياب الفصاحة والبيان بعربية معجرة 
جرتهم وعتتهم ٠‏ إنهكان أساساً كتاب نور وهداية وعم وإرشاد ؛ احتوى من المبادىء 
السامية والمثل العليا ماتصح به النفس البشرية وتتطبر وتتزك وتبلغ القمة فى السمو الروحى» 
كا احتوى من الأصول الكلية مايصلح الئاس ويصلح لم فى كل زمان ومكان . واحتوى 
من الآنات الكونية ماينبه الآذهان ويوجه النظر إلى البحث والتنقيب واستكناه حقائق 
الآشياء واستكشاف أسرار الكون وتطبيقها فيا ينتفع الناس ٠‏ واستغلال ثزوات الآرض 
وما أودعها الله من كنوز وقوى كونية . 

قال تعالى : «.ما فرطنا فى الكتاب من شى. » مم ( الأنمام ) د ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل ثىء وهدىورحة و بشرى للسلديين » م ( النحل) « ولقدضرينا فلناس فى هذا 
القرآن من كل مثل » 4ه ر الروم ) لام ( الزم ) « وفزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للؤمنين » مم ( الإسراء ) « ولقد جئنام بكتاب فصلناه على عل وهدى ورحة لقوم 
يؤمنون» مه ( الأعراف ) « بل هو آنات بينات فى صدور الذين أوتوا العلر» 
4 (المسكبوت ) . 

فالعل فى القرآن : يشمل كل أنواع المعرفة ومجالاته تتصل بكل ما ينفع الناس : 
فى دينهم ودنيام : فى معاشهم وفى معادهم فى أجسادم وفى أرواحهم . وهذا أمن طبيعى 
.باعشبار ه نظاما كاملا خالدا للبشر كافة , بثتنا شئون الدين والدنيا معا . وليس أبلغ فى بيان 
امجالات من قول صاحب الرسالة صلى القه عليه وسل : إن الله أنذل على القرآن آمس1 
واجرا » وسئة خالية » ومثلا مضروبا , فيه نبؤكم وخر ماكان قبلكم ‏ ونب ما بعد , 
وحم ما بينم , لا يخاقه طول الرد ؛ وا يجائيه » هو الحق ليس بالحزل » من قال 
به صدق ؛ ومن حك نه عدل , ومن خاصم به فلج . ومن قم به أقسط . ومن عمل به أجن 
ومن بمسك به هدى إلى ضراط مستقيم. ٠‏ ومن طلب المدى من غيره أضله الله ومن حكم 


لفل بجة الأزهر 


بغيره قصمه الله » هو الذكر المسكم » والنور المبين والصراط المستقم : وحبل الله المتين * 
عصمة لمن تمك به » ونجاة لمن انبعه لا يموج فيقوم ٠‏ ولا يزيغ فيستعتب . ولا تاقضى, 
يحائبه , ولا تخلق على كثرة الرد » (1) . 

وف الحديك : قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وسل إى منزل عليك توراة حديثة 
تفتح بها أعينا عنيا . وآذانا هما ء وقلوبا غلفا» وفيها يتابيج العم ١‏ وهم الحكة ؛ 
ودبيع القلوبٍ (؟) 

ألاما أحلى ذلك وأبلغه وأروعه . . 

وتأمل قوله تعالى فى -سورة البيئة : « دسول من الله يتلو فا مطهرة فيها كتب قيمة» 
وما الكتب القيمة إلا ابيع العلم وفهم الحكة ور بيع القلوب كا بين الرسول صلى الله عليه 
وس ٠‏ فليس إيخاز الرآن مقصورا على حسن تأ ليفه والنثام كاله : وفصاحته ووجوه إيجازه 
وبلاغته الخارقة عادة العرب : مع ما خصوا بهمن البلاغة والك : ولا على صور نظمه 
العجيب احالف لأاساليب كلام العرب ومناهج نثلمها وثثرها وججعها ورجزها وهزجبا 
وقريضها ٠‏ ومنسوطها. ومةبوضها كا قال الوليد بن المغيرة لقريش عند اجتماعهم » و لاعلى 
ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات فوقع : ولا على ما أنبأ به من القرون السالفة والا. 
البائدة والشرائع المندرسة ما كان لا يل منه القصة الواحدة إلا من مارس ااعلوم من أهل 
الكتاب واطلع على الكتب المنزلة القسديمة ‏ ولا على الروعة التى تلحق قلوب سامعيه عند 
سماعه , والميبة إلتى تعتريهم عند تلاوته ٠‏ 

قال الله عز وجل : « تقشعر منه جلود الذين مخشون ريهم . ثم تلين جلودهم وقاو..م 
إلى ذكر الله » م0 ( الزمس ) ٠‏ 

وقالتعالى : لو أنزلنا هذا القرآن علجبل لرأبته خاشعاً متصدعاً منخشية الله, (الحشر) 
ولاعلى كونه آنة باقية لا تقدم ما بقيت الدنيا ؛ وقد تكفل الله بحفظه فقال : « إنا نحن 
نذلنا الذكر وإنا ل لحافظرن » + الحجر . « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , م 
فصات : وسائر معجزات الآنياء اثقضت بانقضاء أوقاتها » فلم ببق إلاخبرها ؛ ولاعلى 


| ] تهاية الأرب لكتويرى ب 8( ص 04+ .2 |؟) المصدر شنه. 


مكانة العم فى القرآن قل 


أن قارئه لا يمل قراءته » وسامعه لا تمجه مسامعه ٠‏ بل الإكباب على تلاوته وتردياه يزيد 
حلاوة ومحبة , ولا على أن الله تعالى يسر حفظه اتعلبيه وقربه إلى متحفظيه . 

قال الله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ( القمر ) ولا على مشا كلة 
بعض أجزائه بعضا . وحسن اتتلاف أنواعها وانثام أقامها وحسن التخلص من قصة 
إلى أخرى والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه ٠‏ بل إيجازه يشم ل كذإك جمعه 
لعلوم ومعارف لم يعيدها العرب ولا علباء أهل الكنتاب » ولم يشتمل عليها كتاب م نكتيهم 
فاحتوى حقائق الأشياء ؛ وكان أصلا لسائر العلوم ٠ )١(‏ 

وليس المقصود من ذلك كا يقول المرحوم الشيخ المراغى : ه أنه اشتمل على جمبيع العلوم 
جلة وتفصيلا بالأسلوب التعليمى المعروف ؛ وإنما المقصود أنه أتى بأصول عامة لكل 
ما بهم الإنسان معرفته لصلاح دينه ودنياه » ولبلوغه درجة الكال جسداً وروعا . وترك 
الآهل الذكر من المشتغلين بالعلوم انختا للناس جزئياتها » . 

وكا يقول المرحوم الدكتور عبد العزيز اسماعيل فىكتابه ( الإسلام والطب الحديث ) 
إن القرآن ليس بكتاب طب أو هندسة أو فلك . ولكنه يشير أحيانا إلى سئن 
ترجع إلى هذه العلوم : ووبما أنه صادر من واضع الس ن كلها انيديا افيد ينها لامية 
فيه » وإن لم يكن مدركا وقت نزوله إلا على طريق الإجمال والأويل ! لعدم استبحار العلوم 
وقنذاك : ولكن مع الترق فى العلوم قلاكان يعمد إلى تأويله : وكثر ما وجب أخذه على 
ظاهره فى ذلك العيد ٠‏ 

وقد حمد المرحوم الشيخ المراغى للبرجوم الدكتور عبد العزيز ا“ماعيل هذه اللزعة 
العلبية التى لو تحلى بها كل مبرز فى فرع من فروع العسلم لاجتمع لدينا ذخر عظم من هذه 
التطبيقات الغينة تستفيد منه النابتة الحديثة زيادة معرفة بإجاز القرآن » وإيةان بأن ما فرط 
فى كتابه من شىء ؛ حمد له هذا الجبود ذلك المرحوم الاستاذ عمد فريد وجدى بقوله : 
« وهاء! الكتاب يفتح للتدبرين آنات القرآن بالا فسيحا لفهم آياته المشيرة إلى الكائنات 
الأرضية مما يسيغه الع الحديث ويستهوى عقول الذين يقدسونه : فا أجدره أن ينتشر 


(1) داجع تباية الآرب فى أعظ معجزاته صلى الله عليه وسل ج /را ص م.م 
وما بعدها . 
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بين طلبة الجامعات ايكون باعثآ م على تلاوة القرآن والاستهداء بنوره » وما أخلقه أيضا 
أن يذاع بين طلاب العم الدينى ليحبب [ليهم العلم الحديث ؛ ويثبت لمأنه أصبح أداة لإظبار 
مكنونات الكنتاب النكريم وإذاعة آياته وإثيات إيجازه , . 

وقد ظهرت بعد ذلك جبود تمودة فى هذا الميدان : كبود الأستاذ صلاح الدين خشبة 
فى رسالته ( الع والإيمان ) . وبجبود الأستاذ عمد حمود إبراهم فى رسالاته التى ينشيرها 
من حين لآخر بعنوان ( إتجاز القرآن فى عل طبقات الأرض ) ومجهود الاستاذ عبد الراذق 
نوفل فى كتبه ( الله والعم الحديث ) ٠‏ ( والإسلام والعم الحديث ) ٠‏ ( والقرآن والعلر 
الحديث ) . وكذلك ما نبه إليه الدكتوران مد جمال الفندى وممد يوسف حسن فى كتايهما 
( قصة السموات والآرض ) من معانى الآبات المتصلة موضوع كتابهما . نحمد للم و لغيرم 
من لم تصل إلى علينا جبودهم فى هذا السبيل . وجزام الله خير الجراء . 

وقد اشتمل القرآن على 7+ آنة منها حوالى . هم آبةكونية وعلبية ؛ احتوت أضولا 
وحقائق تتصل باوم الفلك والظبيعة وما وراء الطبيعة والآحياء والنبات والحيوان : 
وطبقات الآرض » والاجنة : والوراثة ؛ والصحة , والصحة الوقائية » والتعدين + والصدناعة 
والتجارة » والمال والاقتصاد الح . . واحتوت باق الايات على الآصول والاحكام فى 
المعاملات » وعلاقات الآمم والشعوب فى السلم والحرب «وفى سياسة الحم » وإقامةالعدل » 
والعدالة الاجماعية » والتضامن الاجبماعى » وكل ما يتصل ببناء امجتمع » وفى رمم شخصية 
الممسل الكامل خلقا وأدبا وعلا » وفها يحب أن يحتذيه من المثل العليا ٠‏ وما يتحلى به من 
مكارم الأخلاق ٠‏ 

وهذا كله بخلاف العبادات والعقائد والشكاليف . ويخلاف القصص وما احتواه من 
مواءظ وأمثال : وغير ذلك من شتى أمور الدين والدنياما كان محلا للدراسة والاستنتاج + 
والتخريج ؛ والتأصيل ؛ والبحث والتنقيب ؛ وكان أساسا لعلوم الفقه والتفسير والحديث 
والاصول والآخلاق والاجماع » والبلاغة والادب وغيرها » سواء أكانت عقلية 
أم نتقلية » وكانت معانيه دائماكالماء الصافى الزلال فى يللور الإناء » ومهما تشكل الماء بلون 
الإناء بحسب الزمان والمكان »فهو هو نفس الماء . الذى لا بتخير لونه ‏ ولا ينضب معينه» 
ولا يتنه طعمه : ويظل هو نفس القرآن الذى لا تبلى على الزمان جحدته » ولا ننقضى 


مكانة العم فى القرآن يكيل 


مجحائبه » ولا يخلقه طول الرد كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام » ذلك أنه مون 
الممق والاتساع » ومن العموم والشمول » بما يقبل تفهم البشر له أياكان مباخهم من العم » 
ويا بى يحاجاتهم كل عصر ؛ يتجاوب فى يسر مع فهم أهل البداوة + لآنه لا يلتوى على 
الأفيام ؛ يبر فى عمقه أهل المدنية الذين ضعدوا فى سل الرق : وبرعوا فى فنون العمل 
والمعرفة : لآنه يزخركا يزخر البحر ؛ وفى قاعه الدرر واللآلىء لمن استطاع الغوص [لبها فى 
الأعماق » أليس هو من عند الله ؟ : ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تفيل من 
حكم يد . 

ويضيق المقام عن الإفاضة فى هذه الجالات ؛ فلا مندوحة من الاجتزاء والاكثفاء 
بإيراد بعض الاصول والحقائق فى بعض الجالات على سهيل المثال لا الحصر . 

قال تعالى : فى سورة الإسراء ه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا» 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها أف ولا تهرهما وقل لما قولاكر ما . 
واخفض لما جناح الثل من الزحة وقل رب ارحههاكا دبياق صغيرا . ديك أعل يمافى 
تفوسك إن مكونوا صالحين فإنهكان للأوابين غفورا » وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذيرا : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الك. بيطان لربه كفورا , 
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لم قولا ميسورا » ولا تجمل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطباكل البسط فتقعد ملوما حسورا : إن ربك ببسط الرزق من يشاء ويقدر 
إندكان يعباده خبيراً بصيرا » ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق نحن ترذقهم وإيام إن قتلهم 
كان خطنا كبيراً : ولا تقربوا إن فاحشة وساء ٠‏ سيولا ؛ ولا تقتلوا النفس الى حرم 
الله إلا باحق . ومن قتل مظلوما فقد جملنا لوليه سلطانا فلا يرف فى القتل|نه كان منصورا. 
ولا تقربوا مال اليم إلابائى هى أحسن<تى يبلغ أشده و أوفوا بالعبد إنالعهد كانمسثولا » 
وأوفوا الكيل إذ اكلتم وذنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاء ولا تقف 
ما ليس لك به علرإن السمع والبصرو الفؤادكل أو ل ككان عنه مسئولا ولا مش فى الارض 
عرحا إنك لن تخرق الأرض وان تبلغ الجبال طولا ؛ كل ذلك كاف سيئه عند ربك 
مكروها, . + رم 

وقال تعالى فى سورة اللفتح : د عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بيهم ترام ركعا تمد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سوام فى وجوههم من أثر السجود 


فل مجة الأزهر 


ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كردع أخرج شطأة فآزره فاستغاظ فانتوى على 
سوقه : يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينهم مغفرة 
وأجرا عظياء . 

هل تجدون أبلغ وأروع من هذا فى رسم الصودة امثالية الشخصية الإنسائبة ؟ وصدق 
دسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : بعثت لتم مكارم الأخلاق (1) ٠‏ 

وثانيا : الآخوة البشرية وعدم القيين المنصرى والعلاقات الدولية فى السم والحرب 

قال تعالى : « يأمها الناس إنا خلةناكم من ذكر وأتى وجعلنام شعو با وقبائل لتغارفوا 
إن أ كرمكم عند الله أتقام . إن الله علم خبير » الحجرات . وقال تعالى :د وتعاوثوا على 
البى والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن التمشديد العقاب» م المائدة . 
وقال تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن غت إحداهما على 
الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنى. إلى أمس الله » فإن فاءت فأصلحوا يننهما بالعدل وأقسطوا 
إن الله يحب المقسطين . إما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم واتقوا الته 
ترحون » الحجرات . وقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لك عدو مبين » .+ الإقرة . وقال تعالى : « وإن جنحوا الس فاجنح 

الأدرال عرواة عر الس 21031 ع 
الذين يق تلونكم » .14 البقرة . وال تعالى : ه أذن للذين يق نلون بأنهم ظلبوا وإن الله على 
نضرم لقدير . الذين أخرجوا من دبارم بغير حق إلا أن يقولوا دينا القه ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لدمت ضوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 
ولينصرن الله من ينصره إن القه لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الارض أفاموا الصلاة 
وآثوا الركاة وأمروا بالمسروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الآمور » الحج .4 1غ 
وقال تعالى : « فإن اعتزلوك فلم يقاتنوم وألقوا إليم السل فاجمل الله لك علهم سيلا > 
٠‏ النساء , 

وقال تعالى 


يمندلرم ديلقوا إليك الم ويكفوا أيديهم خذوم واقلوم حي 


(1) مالك فى موطئه . انظ ركف الخفاء . 


مكانة العل فى القران يدل 


جملنا الك عليهم سلطانا مبينا » .١‏ ( النساء ) وقال تعالى : « وةاتلوم 
+ اوماد بي نتهوا فإن الله بما يعملون بصير » الانفال 
وقال تعالى : , وإن نكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أمة الكفن 
إنهم لا أعان للم لعلهم يتهون . ألا تقاتاون قوما تكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول 
وم بدءوك أول مرة أتخشونهم فلله أحق أن تخدوه إن كلتم مؤمنين » التوبة . 

وهذه الآبات تؤكد : الآخوة البشرية » وعددم القَيبر العنصرى » والتعاون والتعايش 
السلبيين : وعحاولة الإصلاح بين المثقاتلين » ومسائدة الفثة المظلومة على الفثه الباغية » 
والدعوة إلى السلام فى غير استسلام ؛ والحرب الدفاعية لا المجومية.والجباد فى سيل الله . 

الدمقراطية الاشثراكية التعاو نية فى الإسلام 

قال تعالى : و وأمرثم شودى ينيم »بوم الثسودى وقال تعالى : « وشاورم فى الآ 
٠٠4‏ آل عمران وقال تمالى : « يأنما الذين آمنوا أطيفوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الآ منكم فإن تناذعم فى شى. د 
ذلك خير وأحسن تأويلاء وه النساء وقال تعالى : « وإذا حكتم بي 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوىء م المائدة . 
يأيا الدينآمنوا لا تدعلوا بيوتاعى يويك حى تستانبوا وتسلوا عل 
أهلها ذلك خير لك لعل تذكرون . فإن لم تحدوا فها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لم 
وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا هو أركى لك والله بما تعملون علي ٠‏ 50 م7 - التود . 
وقال تعالى : , هو الذى جعل لك الأرض ذلولا فامشوا فى مناكيها وكلوا من رذقه ءالملك 
وقال تعالى : ه لا [ كزاء فى الدين قد تبين الرشد مر الغى » +00 البقرة وقال تعالى : 
« أفأنت تكره الناس حتى بكونو! مؤمنين » 4 يونس وقال تعالى : و لتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير و يأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر » 1١4‏ آل عمران . وقال تعالى : « وف, 
أمواهم حق للسائل وامحروم » الذاريات . وقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتمء 0+0 البقرة . وقال تعالى : و إتما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر» 
الغاشية . وقال تعالى : « وما أنت عليهم يجبار» ق.. 

هذه الآيات تضع أصول الديمقراطية الاشترا كية التعاونية : اتى تكفل أن يكون لمكم 


كل مجلة الأزهر 


من الشعب وإلى الشعب راصاغ الشعب ‏ وتثيت أركان التعاورن والتضامن والعدالة 
الاجتاعية فى الجتمع الإسلاى : وتكفل الحقوق والحريات العامة » وهى : المساواة 
أمام القانون بغير مين . 

قال الرسول صل الله عليه وسلم فى خطبة الوداع :يأها الئاس إن ديكم واحده 
وإن أبام واحد »كلكم لآدم » وآدم عن تراباء أكرمكم عند الله أتقام, ]يق لغرب 
على تجمى . ولا لعجمى على عربى : ولا لآحمر على أبيض » ولا لأبيض على أحرء فضل 
إلا بالتقوى » ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشيد  )1(‏ 

وقال : من آذى ذميا فأنا خصمه » وم نكنت خصمه خصمته يوم القيامة (9) . 

وقال عمر لعمرو وهو يقتص للقبطى من ابن الآ.كرمين : مت استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمباتهم أحرارا ؟! 

كا تكفل المساواة والعدل أمام القضاء : قال الرسول صلى الله عليه وس : نما أهلك 
من قبل إنبمكانوا إذا سرق فهم الشريف تركو ء وإذا سرق فهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد ء وأيم الله لو أن فاطمة بنت مخد سرقت لقطعت يدها () . 

وتفرض الركاة فى مال الغنى لصالم الفقير فالكل فى <ق الحياة سواء . وتكفل حرية 
العقيدة » وحرية الرأى . وحرية المسكن » وحقوق الآسرة » وحق العلك وتكفل حرية 
العمل » وسائر الحريات » و لكنها حربات وحقوق نجد حدها الطبيعى فى صيائة حقوق 
الآخرين وفى أنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ٠‏ 

قال الرسول صل الله عليه وس كل المسل على المسلم حرام » دمه وعرضه وماله . 

وقال : إن قوما ركبوا سفيئة فاقتسدوا » فصار لكل رجل منهم موضع فنقر رجل 
منهم موضعه بفأس فقالوا له ماتصنع ؟قال : هو مكانى أصنع فيه ماشئت . فإن أخنوا 
على بده يما ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا . 


٠ الحديث معهور فى كتب السيرة والتغسير وغيرعا‎ )١ 
(؟) رواه أبو داود أنظ كدف المناء‎ 
(؟) رواه البغارى ومسل عن عائشة ؛ من وياض الصالمين‎ 


مكانة العم فى القرآن لخدا 


ودسم نى الإسلام ؛ عليه الصلاة والسلام , الحد الفاصل لطاعة ولى الآمن ء فقال : 
السمع والطاعة على الرء الحم فيا أحب وكره. مالم يؤمن معصية . فإذا أمن ,معصية 
فلاسمع ولاطاعة 00 

الحقائق الكونة والعلبية فى القرآن: 

سبق أن قسمنا أن القرآن حفل بالآبات التى تنبه الآذهان على ظواهر الكون تدليلا 
على بارئه ومصوره : وإظباراً لعظمته وقدرته » ونبياناً لرحته مخلائقه ؛ وتفصيلا لآلائه 
ونمائه : وحثاً على ١‏ كتشاف الآسرار والقوى الكونية وتطبيقها وتسخيرها واستغلال 
كنوز الارض وثرواتها فما يعود بالخير على البشر » وقد احتوت تلك الآبات على حقائق 
كوئية وءلبية فى شتى بحالات العلوم : من فلك وطبيعة وما وراء الطبيعة ؛ وطيقات الأرض 
والأحياء والثبات والحيوان ؛ والآجنة والورائة والصحة والزراعة والتجارة والصناعة 
والمال والاقتصاد الح . 

نذكر منها على سبيل المثال فى بعض تلك الجالات مايل : 

١ )١(‏ أولم ير الذين كفروا أن السموات والآرض كانتا رتقا ففتقناهما وجملنا 
من الماء كل ثثىء حى أفلا يؤمئون . وجعلنا فى الأرض دوامى أن تميد مهم وجعلنا فها 
اجا سبلا لعلهم جتدون . وجعلنا السماء ستتفا حفوظا وهم عن آباتها معرضون . وهو الذى 
خلق اليل والبار والشمس والقمركل فى فلك يسبحون » وم الآنيياء . 

1 تم أشد خلقاً أم السماء بناها » رفع ستكها فسواها , وأغطش ليلها وأخرج ضاهاء 
والآرض بعد ذلك دحاها , أخرج منبا ماءها ومرعاها . والجبال أرساها ‏ متاعاً ولاثعامكم» 
( النازمات ) . 

« تبادك الثنى جعل ف السماء بروج وجعل فها سراجا وقراً منيرا ؛ وهو الى جعل 
الليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذ“كر أو أراد شكورا  1١‏ ( الفرقان ) . 

ألم نجمل الأرض كفانا ء أحياء وأمواا » وجعلنا فها رواسى شاعخات وأسقينام 
ماء فرانا » ( المرسلات) - 


1١‏ الأحاديث الثلائة حيحة » من روايات العيخين وغيرعا.. 


055 عة الازهر 


والآرض مددناها وألقينا فها رواسى وأنبتنا فها من كل شىء موزون : وجعلنا ّ 
فيا معايش ومن لستم له براذقين . وإن من شىء إلا عندنا خا ئنه وما تنزله إلا بقدر معلوم, 
الحجر). 

5 قلأتم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 
وجعل فبها دواسى من فوقها وبارك فها وقنّر فيها أقواتما فى أربعة أيام سواء للسائلين » 
ثم استوى إلى السماء وهى دغان فقال لما و لللارض اثتيا طوعاً أو كرا قالنا أتينا طاعين » 
فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وذينا السماء الدنيا ممصا بيج 
و حفظا ذلك تقدير العزيذ العلم » ( 8 ١8‏ قصلت ) . 

« إن فى خاق السبوات والآرض واختلاف الليل والنهاروالفلك التى تحرى فى البحر بما 
ينفع الناس وما أنزل الله من السياء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها منكل دابة ؛ 
وتصريف الرباج والسحاب المسخر بين السماء والارض لآبات لقوم يعقلون » 114 البقرة. 

ألم تر أن الله حر لك مافى الأرض والفإك تجرى فى البحر بأعره و يمسك النماء أن تمع 
على الآرض إلا بإذنه » ز ه: الح ) . 

وآية لم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلدون ٠‏ والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير 
العريز العلم » والفمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القسديم » لا الشمس ينبغى لما أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق الهار وكل فى فلك يسبحون » (0- 4٠‏ يس ) ٠‏ 

« والقه خلق كل دانة من ماء فنهم من يمثى على بطنه » ومنهم من يمشى على رجلين ؛ 
ومنيم من يمثى على أربع » يخلق الله ما يشداء إن الله على كل شىء قدير » ( و4 - التود ) ٠‏ 

وترى الجبال تحسبها جامدة ومى من م الحاب ٠‏ صنع الله التى أتق نكل شى. ء 
(جم- الل ) .« ألم تر أن الله حفر لكر ءافى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليك تعمه 
ظاهرة وباطنة ومن الناس من ياد فى الله بغير عل ولا هدى ولاكتاب منير» ١١‏ لتهان . 
« خلق السموات والآرض بالحق يكور الليل على ااثبار يكور التهار على اليل وخر الشمس 
والقمركل يحرى لاجل مسمى ألااهو العزيز الثفاز » ه- الزص ٠‏ 

وهذه الآبات البينات تتضل مواد التكون وتمدده واتساعه المستمر ٠‏ و بكيفية خلق 
السبوات: والآرض . :وأثها كانت جميما في يم من أنامه.منبحائه وتمالى أضلا:وااعدآ 


مكانة العل فى القرآن ل 


كالدحان (السديم ) فى حالة الرتق والاتصال ثم أوحى ليها سبحانه وتعالى » فى يوم من أأيامه 
بالفتق والانفصال: فكان الفتق ثم الرتق يومين من أيامه . مس بهما كونه ‏ سماؤه وأرضه + 
على ماشاء وقدر ‏ وكيف دحا الله الأآرض فصارت كالدحية أى البيضة ؛ وفى ذلك الإشارة 
إلىكرويتها المنبعجة » وكيف مرت الآرض بعد ذلك بأربعة أيام لله » أى أربعة أطوار » 
قدر فها أقواتها وأرزاقها : مع الإشارة إلى النسبية فى حساب أيام الله » فهو كألف سئة 
لبر أو كخمسين ألف سنة كا فى سودة المعارج ,: أو هو أكثر من ذلك على 
يقدره الله » وكيف أن الحياة بدأت من الماء ثم آطورت وتنوعت وتفرعت فى شى 
السون ووغظلك الأشكال والألوان سواء فى النبات أو الحيوان أو الإنسان , وكان التزاوج 
وكان النطور من سأن الله فى خلقه . وأثمارت الآبات إلى نواميس الجاذبية والحركة ااتى يمسك 
الله بها السموات والآرض ٠‏ ويسير بها الأجرام السماوية فى أفلا كبا ؛ ووصف الجاذبية 
بالعمد غير المرئية » مع الاشادة الخاصة [ليها ٠‏ لا من الناحية الوصفية و لتكن من الناحية 
الحسابية ٠‏ « فلا أقم بمواقع النجوم » فى ذ بيه إلى أثر الأبعاد فى قوى التجاذب 
والدفع بين الأجرام ااسياوية : وفى حركة دورانما فى أفلاكها ٠‏ يا أشار إلى حركة دوران 
الآرض حول الشمس مما نتج عنه تكوير الليل على النهار وتتكوير النهار على اليل » وأن 
لو شاء الله لعل الليل سرمد! والنهار سرمدا , كا هو الحال مثلا بالنسبة لكوكب عطارد » 
فلقرب موقعه من الشمس صار فى قبضتها : لاينفك عنها حولا حيث يصبح نصفه المواجه لها 
فى نهار سرمدى ونصفه الآخر فى ليل سرمدى : كا أشارت الآبات إلى الموازين والضوابط 
التى ننتظر كل ما خلقه الله . نخلقه بميزان و بقدر معلوم . وأشارت إلى أهمية الجبال فى إرساء 
الأرض وثباتها فكانت لها بمنزلة الآوتاد وذلك حت لا تميدٍ بما علها ٠‏ وكيف أودع الله 
الأرض أقواتها خلال نلك الأيام الآريمة ٠‏ أى الأطوار الآربعة » كن نستقبل حياة 
الإنسان , وهو الذى حفر الله له ما فيها . و لعل هذه الايام الاريعة مى دهور الحياة فى علم 
طبقات الأرض . 


كل أولئك حقائق لاشية فها لأنما من عند الله . و إنه ليطمئن قلبك إلى إتجاز القرآن 
إذا فبمت هذه الحقائق , فى ضوء العم الحديث الذى لا يتعارض مع أية حقيقة منها ٠‏ 
« أخرج مها ماءها ومرعاها » ( النازعات ) « وهو التى مرج البحرين هذا عذب فرات 
وهذا ملح أجاج وجمل ينهما برزعا وحجراً محجورا . وهو الذى خا ق>من الماء بشراً عله 


ل مجلة الأزهر 


تنبا وصبراً وكان ربك قديرا ء (عره ‏ 4ه الفرقان ) ٠‏ «.وهو الذئ أنزل من النهاء 
ماء فأخرجنا به ثبات كل شىء فأخرجنا منه خضراآ نخرج منه حب مرا كبباً ومن النخل 
من طاعها قنوان دائية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتيهاً وغير متغابه انظروا 
إلى ثمره إذا أثمن وينعه إن فى ذلكم لآبات لقوم يؤمنون » ( و الانمام ) .و ألزتر أنالله 
أنزل من السياء ماء فتصبح الأرض عاضرة إن الله لطيف خبير , ( م4 الحج ) . , وأنزلنا 

من السياء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون . فأنشأنا الكم به جنات 
مخيل وأعناب لك فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون » ( 14 و١‏ المؤمنون ) . «“ألم 
تر أن الله يزجى حابا ثم يؤاف يينه ثم يحعله ركاما فترى الودق مخرج مر خلاله ويتزل 
من السماء من جبال فيها من برد ف من يشاء و يصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب 


بالابصار . يقلب الله اليل وثاتباد إن فى ذلك لعبرة لآولى الابصارء ( مغ عغ النود ) ٠‏ 
« وآنةلم الأرض اليثة أحييناها وأخرجنا منبا حآ نه يأكلون . وجعلنا فيبا جنات 
من نخيل وأعناب وجرن فها من العيون . ليأكلوا من ثمره وما عناته أيديهم أقلا 
يشكرون » ( + .وم يس ) . و ومن آناته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت ودبت إن الذى أحراها نحي الموتى إنه على كلل شىء قدير » ( وم قصلت ) ٠.‏ 

وضرب لنا مثلا وذى خلقه قال من يحي العظام وهى رمم . قل تحيبا التى أنغأها أول 


النزلون :ثم ل 1 0 1 اق ا 
أ نفام فنا من تون ,تي سام ةو حاها لوي . فس ب دبل 
العظم » ( الواقعة ) . 

وهذه الآبات البينات تعلق بكيفية خلق الغلاف المائى للارض وكيف أخرجه الله 
منها بتكائف أبخرتها ٠‏ بعد برودة قشرتها . وبكيفية تسلسل دوران المياه. بعد ذلك على 
سطحها وفى باطئها » وفى حياة النبات والحيوان والإنسان ٠:‏ وكيف يتنكون الماء بالرياج 
التى تثير السحاب من مياه البحر الملح ثم يؤلف الله بينه , ثم يجعله ركاما مخسرج الودق من 
له من السياء من كسف السداب »التى هى كالجبال فى أحجامها وأشكالها ‏ 
ينزله بقوة الجاذبية ثم يسلكه أنبارا على سطحها وينابيع فى باطنها » ويجعل بين البحرين : 


مكانة العم فى القرآن ل 


حاجزا وحجرا محجورا لا يبغيان » وكيف يتحدد نطاق الأراضى الميتة أى الصحارى » 
وى الى لا يصيييا الماء ونطاق الأراضى التى تحيا بالمناء ‏ كل ذلك حسها يشاء الله » وكيف 
تأثر جزئيات الأرض بالماء فتبتز وتربو وتنبت النبات الدى بحيا عليه الحيوان والإنسان * 
وكيف يخرج الله النباتختلف الآلوان و الآشكال فنه الحب المتراكب ومنه الأعنابوالنخيل 
والزرع صنوان وغير صنوان ؛ وهو يسق بماء واحد . عع النبات : ثم يصبح 
مصفرا ثم حطاما ‏ و تتضمن الآيات الإشارة الخفية إلى التأثير الكيميائى للضوء فى حياة 
النبات المعروف بالقثيل الاضرى ( الكلوروفيلى ) وكيف تقوم الحياة على نوات التعفن 
والتحلل من بقايا الحياة السابقة من نبات أو حيوان ‏ وكيف يرد الله بذلك على من يشكن 
البعث ؛ إنه خرج الى من الميت ويخرج الميت من الحى ؛ ذلك أن الأارض بعد نزول الماء 
عليها تصبح مخضرة ويجمل الله من الشجر الأخضر نارا » ومفتاح المعنى وصف الشجر 
بالأخضر وترتيب الثار على خضرة الشجر » فالخضرة ( اليغضور أو الكلودوفيل ) تساعد 
على النمو وعلى بناء الكيان الخشى واختزان مافى هذا الكيان من طاقة تبدو نارا عند 
الاستيقاد . وبعد تفهم التثيل الخضرى وأثره » وكيف تقوم الحياة على نوات التحلل 
والتعفن , من بقايا النبات والحيون السابق الذى مات وتحلل تدحض حجة منكرى البعث 
الذين يقولونكيف بحى الله المظام وهى رمم ؟ ! فهذا بعث للنبات ٠‏ 

واقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا 
النطفة عاقة نخلقنا العاقة مضغة نفاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأ ناه خلقا 
آخ فتبارك الله أحسن الخالقين ١‏ -(الؤمئون) . 

مخاقكم فى بطون أمهات خاو فى ظدات ثلاث ذلك الله ريم له الملك 
لا إله إلا هو فأنى تصرفون + - الزم 

وهذة الآبات : تتصل يسم الاج وتقرر حقائق كشف عنها العم الحديث وفسرها 
المرحوم الدكتور عيد العزيد اسماعيل وغيره من العلماء الجتهدين : 

د # الطريقة الصحيحة لتفسيد القرآن فى ضوء العم الحدديث 

وأرى لزاما قبل أن أختم هذا الحدين أن أنه هنا على الل يقة الصحيحة فى تفسير آى 


الذكر الحكي فى ضوء العم الحدي ‏ 


ل بجلة الأزهر 


وقد قال المرحوم الدكتور عبد العزيز اسماعيل فى هذا الشأن : إن العلوم مهما تقدمت 

فينبى ألا يطبق على القرآن إلا ما يكون قد ثيت بوتا قطعيا ولم يعد يبل 
ير منالنظرياتالعلبية عرضةلتغيير والتبديل ؛ وهذءلايحوز تطبينها على الآبات 
ولو اتفقت مع ظاهرها إنما يطبق منها ما يسكون قد اجتاز دور النظريات وصار حقيقة 
علبية ثابتة لاششك فيا ويشير إلى قول المرحوم الشيخ المرائغى : يحب ألا نجر الآية إلى العلوم 
ك نفسرها ء ولا العسلوم إلى الآنة ؛ ولكن إن" اتفق ظاهس الآية مع حقيقة علبيه ثابتة 
قسرناها ها . . 


يستطرد إلى القول بأن العالمكثير الاغترار بعله فإذالم يتفق ظاهر الآبة وما يعرفه من 
النظريات ركن إلى عليه وشك فى الآية أو أوتلها . مع أن كل علوم العصر الحاضر لا تعد 
شيئا مذكورا بالنسبة ل+قائق الآشيا. : فقد انتفع الإنسان بالكبرباء وبالحرارة والضوم 
ولكنه لا يعرف شيئا عن حقائةها : فهو يعرف كثيراً عن سما وسيزداد معرفة بها بتقدم 
العلوم ولكنه لايعرف منكتهسها أكثرما يعرقه عن الروح والحياة ونظام الكون . فكل 
آية لانتفق ونظريات العلوم حب أن تثرك حتى تتقدم هذه العلوم . ولم أعسثر للآن على آبة 
واحدة لاتتفق وآنة حقيقة علية » . 


والواقع من الم أن الإنسان وإنكان طلعة »يبحت دائما عن" ١‏ 
مداركة محدودة وعرضة للزلل واذاكانت نظرته إلى أساس طبيعة الأشياء تختلف من وقت 
الآخر . فثلاكان يغسر الكون وظواهره فى القرن الماضى تفسيرا ماديا وآليا » ولكن 
لعل اتجه اتجاها مغاير! منذ أوائل القرن العشرين . فاتجه هو رد مادة الكو نكلها إلى موجات 
وأن هذه الموجات نوعان : 


موجات معبأة أو حبيسة نسمها المادة ؛ وموجات طليةة نسميها إشعاءا » وايست 
عملية إفثاء المادة إلا تجرد الإف.راج عن الطاقة الموجبة المبيسة وإطلاقها حرة تسبح ف 
الفعناء ؛ و لكن العم الطبيعى حتى |١‏ لا يتعدى دراسة ااسلوك الظاهرى للأشياء » دون 
معرفة كلها . وقد قال أفلاطون فى جمهوريته « إن الحقيقة ليست إلاظلالا لصور ؛ ولست 
أقول ذلك على سبيل الحقيقة ». 


مكانة الم فى القرآن 14 


والحق ‏ أن الله سبحانه وتعالى هو اقيق المطلقة » وكل مافى الوجود نما هو من 
آثاد صفاته وأن ماعداه باطل زائل » وأنه وهو مبدع الكون ؛ سن النواميس وأطائها 
فيه : لاتدذ , ولن تحد لسثة الله تبديلا ٠‏ فكان منها الذى كان فىكل زمان ومكان » وهذا 
هو الاصل الذى سارت عليه الخليقة منذ الازل ٠‏ وهذا فى ذاته آية الوحدانية والأحدية 
المنفرد با الخالق جل شأنه . 

وإن هذا الفهم ‏ وهو فهم الدين -. هو الذى يعطى الكون معناه الحتقيق : وبهذا 
المعنى لا يمدو الكون أن يكون مظبرا من مظاهر الألوهية.وإن شنْت قلت إن الله سبحائه 
وتعالى هو الآصل : وهو الغاية : فكل شىء فى الكون إنما هو إشماع ؛ منه خرج وإليه 
يعود . وإن الدا الآخرة فى التى تفسر الدار الآولى » وإن الإنسان مرتبط فى أولاء 
بأخراه » وفى أخراه بأولاه . 

ومن هنا نعود علىه بدء ؛ لنفهم حكة العزيز الحكيم فى جعل الإنسارن مستضلح 
لادارين » ليحصد فى أخراه ما زرعه فى أولاه . 

وتدبر بعد ذلك قوله تعالى : ١‏ وعد اله لا تخلف الله وعده ولكن أكثر الناس 
لا يعلون . يعلون ظاهرا من الحياة الدذيا وم عن الآخرة ممغافلون . أولم بتفكروا 
فى أتفسبم ما خلق الله السموات والآرض وما بننهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا 
من الناس بلقاء ديهم لكافرون »> م الروم ٠‏ 


السير على اسيم 
رئيس مجلس الدولة 


من شعر إقبال ترجمة الدكتورعبد الوهاب عزام : 


يا أها الممر إنب الأرش واللله لك 

ضياؤك القدسى أعلى من شرارات الفلك 
ما جنت فى الدئيا لتقضى وه /الحلد ‏ تدوم 
هل تصبح الشمس أقل قيمة م01 النجوم ؟ 


1 


أصُول الست لام 
والتقرث بين الانبشم وش رثهلخذلفة 
للأساذعبّاسّطله 


شرع الله الإسلام خاتما لللاديان . وعهداً 
غالدا للإنسان , فم يدع أصلا من الآء.ول 
المقربة بين العقائد الموحدة بين النزعات » 
الجامعة بين مختلف المقاصد والغابات إلا أتى 
به الإسلام على قدز ما تسمح به الفطرة 
السليمة » والطريقة القويمة » والخطة المثى » 
فدما لحك العقل فىكل خلاف ٠‏ و الرجوع 
إلى النظر فىكل موضوعتعترك فيه الموروثات 
القدمة » والميول الجديدة . 

ومو لاجل أن يرفع من طريق العقل 
الخالص كل مايعترضه من العوائد الوهمية 
أنى على مبدأ التقليد قتقضه . وعلى أصل 
تقد يس القديم الرث فهدمه : و ثعى على الواقفين 
مع هاتين المقبتين جودم ٠‏ فقال تعالى : 
ذاديا بالمقلدين « وإذا قيبل لم اتبعوا 
ما أنذل الله قالوا بل نقبع ما ألفيناعليه آبانا : 
أو لوكان آناؤم لايمقلون شيثاً ولايهتدون » 
وقد بالغ فى الزراية بالتقليد إلى حد أن سماه 
١‏ يعكن أن توطم به نزعة 
من النزعات الخاطتثة فقال تعالى : , اتخذوا 


أحبارهم ورهبائهم أريابا من دون اللهء 
وفر رسول الله صلى اله عليه :وس معنى 
اتخاذم أربابا أنهم أخذواكل ماسمعوه عنهم 
بدون جدال أو تعقل . 

كل هذا ليتوسل.الإسلام به إلى تخليص 
العقل من العوائد القائمة فيه » وإذا تم للآمة 
أن تحترم حك العقل الكامل المستضىء بنود 
العم ٠»‏ سهل إقامتها على الطريق السوى » 
وتوجبهها إلى باحاتالكالالصورى والمعنوى 
من أقرب الطرق ٠‏ وأ بعدها عن القواطع » 
فأصبحت أرواجها غالصة من كل شائية 
عبودية ‏ فإن لاح لها أصل جديد فيه خير 
أسرعت اليه بأوسع الخلى ول تتأخر 
عن القيام عليه . ول تجد فى نفسبها حرجا 
من الاندفاع فى تياره » بل رأت أن من الدين 
أن تتجه إلى وجهته » ابتغاء الاهتداء اليه 
وحيا إلهيا . وإهاما ريانيا . 

هذا على خلاف الآمم الجامدة على القديم 
البلى» المقدسة لكل ما تقل عن أسلافها 
بدون نظر فيه فهى كليا لاح لها أصل فيه 


أصول الإسلام كل 


حياتما لم تزنه عيزان عقلبا » ولم تنظره بعين 
يعات ادس لع اي اليد.من من شلال 


من أقوال أسلافا اتعته مرقان 
الاندفاع فيه ؛ شأن المستعيد المثقل بالقيود 
والأغلال : وإن ل تمده ينطبق 4 ماعندها 
من هذه الأقوال ثارت عليه متأثرة بعوامل 
الجود؛ وديما كن الاخذ ما بيبطل شيا 
من أسوها الآوليةء ولكنها لشدة كلفبا 
بالقد والقدماءترتاح إلى معارضة كل جديد » 
لا لملة غيركونه جديداً : لم يعرفه آباؤها 
من قبل ٠‏ 

هذا من أكير عوامل اخلال الآديان ٠‏ 
وصيرورة أهلبا فى مؤخرة الم فىكل ضرب 
من مظاهن الحياة » حتى الأخلاق الى 
يفخرون بأنهم أخص القاتمين يحقوقها » 
والمهيمنين عاها فيكثر فيم الختل والخطر ء 
والكذب والثفاق : وسوء الملكة واللؤم » 
ويتهى بهم الامرلان يعدم مواطنوم خطرآ 
على الأخلاق والاجتاع فانظر كيف يدهورمم 
جودم على التقليد إلى عكس ماكانوا يرمون 
إليه بتشددهم فيه ؟ من الآمور ااتى دى 
الإسلام بها إلى تقريب الام الختلفة , تلم 
صم اذا التقليد الأعمى , لآن العقول متى 
انتفضت من آثاره اندفعت إلىقبول كلماتراء 
موافقا للعقل » ملائما للحياة» فيسيل بعضها 


إلى بعض كنقيجة طبيعية لاختيار الاحق 
والآحمن . والعقل المطبوع فى جمييع الافراد 
واحد ؛ فيكون ذلك مقدمة لاقتراب إعض 
ن 0 الآمم من بعض ؛ واجتماعهم جميعا على بسساط 
واحد : من البحث الحر » وتكون الهاية 
توحده فى المءقولات والعقائد, لآن الحقائق 
لا تتعدد كا هو الصحيح ٠‏ 

ومن الوسائل التى تذرع بها الإسلام 
لتقريب بين الآمم امختلفة ما نص عليه كتابه 
فى مسألة الإيمان برسالة حمد خاصة ورسالات 
المرسلين عامة فقد صرح سبحائه وتعالى أنه لم 
يرسل خاتم رسله بدين جديد » ولككنه أرسله 
بالدين التى أنزل على جميسع من تقدمدمن 
المرسلين فقال تعالى : « شرع لكم من الدبن 
ماوصى به نوحا : والذى أوحينا إليك » 
وما وصينا به [براهم وموسى وعيبى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه , كير على 
المشركين ما تدعومم إايه » الله يحتى ليه من 
يشاء ويهدى إليه من يذيب وماتفرقوا إلامن 
بعد ماجاءهم العلل بغيا 
من ربك إلى أجل مسمى لقضى ينيم . وإن 
الذين أورثوا الكتاب من بعدم فى شك 
منه مريب فلذلك فادع ( أى لتوحيد 'الدين 
فادع ) ٠‏ واستت كا أمرت » ولا تتبسع 
أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله م نكتاب» 
وأمرت لأعدل يشكمء الله ربنا وربك , لنا 


ينهم » ولولاكلة سبقت 


ا 


أعبالناولك أعمالم» مويه 


الله بجمع بيننا وإليه المصير ٠‏ . 
الآية على أن وظيفة النى صلى الله 1 
كانت إعادة ماسبق به الوجى على أ لسسئة جرييع 
المرسلين من الدين الحق والصبراط السسوى ٠‏ 
خرفه أتباعهم وخرجو به عن حقائنه . 

ولا مشاحة فى أن هذا التصريح يقلل من 
تشدد أصضاب الملل فى مناقضة الإسلام » 
ويلفتهم إلى ما يقول رسوله . ويحملهم على 
النظر فيا ن أيدهم من الكتب » وكل هذا 
بن الم ويجمع بين متفرقها » 
اذلك جع الإسلام فى حظيرته فى أقل مر 
قرن بين أمم كانت على أشد ما تكون من 
الاختلاف والتباين » فبعد أن كان من إنحال 
أن ترئ الفارسى إلا زرادشتاً : والهندى 
إلا يوذنا + والسي إلا كرففيوسيا آي 
لاونسيا والسوداق إلا فتشياء أصبحتترى 
حظيرة الإسلام جامعة بين جميع هذه الآ. 
ولو كان المسلدون الآولون دءاة باللغنات 
الأوربية لكان ل بين ربوعها اليوم نأرن 
أى شأن . 

وما قصد به الإسلام إلى النة, 


نريب بين الآمم 


ياب عل الأخد به الإعان بجميع سل القه 


من الكتب إجمالا قال تعالى : واقولوا آنا 
بالله وما أنزل إاينا وما أنزل إلى إبراهم 


أضول الإسلام 


وإعاعيل وإسحاق ويءةوب والأسباط وما 
هذه أو موسى وعدى » وما أو النييون من 
دهم » لا نقرق بين أحسد متهم ونحن له 
مسدون ٠‏ فإن آمنوا يمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا ٠»‏ وإن ترلوا فإنما مم فى شقاق 
فسيكةيكيم اله وهر السميع العلم» ٠‏ 

فى هذه الآبة نس صريح على وجوب 
الإعان يجخميع دسل الله وجميع كتبه الى 
أنزها علهم بلغات عتلفة » وهذا أبلغ ما 
يعرف من الآصول المقرية بين البشر » فإذا 
أجلت نظرك فى جيع الم لا تمد دينا 
الواحدة منها يعنى بدين واحدة أخرى ء فنا 
ظنك بأديان الآمم كافة , على حين أن المنم 
لا يستطيع برسول أرسل لواحدة 
منبا قال تعالى : « إن الذين يكفرون بالقه 
ودسله:وير يدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون يبعض و نكفر يبعض » 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك 
م الكافرون حقاء وأعتدنا للكافرين عذا با 
مبيئاء فالدين فى نظر الإسلام كل لا بتجرا 
أساسه الإيعان بالته ومجميع رسله , من بلغتنا 
أسماؤمم ومن لم تبلغنا ( منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك)فلا أتخيل 
أن فى العام أضلا علبيا يحمل الوحدة 
الإنسانية ماثلة فى عقلية أمة ونفسبتها مثل 
هذا الأصل . فهو وضع إلى عض ؛ يكيف 


أصول الإسلام 


عن إلهيته وحمو مةصده » وبعد غابته » فهو 
من هله النالحية ل ىق شاجة إل ذليل يقيدةة» 
فبل بعد هذا غاية فى قطع ذرائع الخلاف 


بين الم وحم مادة التلاحى بيهم ؟ أليين 
هذا بمملته وتفصيله يحمل الإسلام دينا 


الجماءات البشرية » فتسكن الأرواح مله إلى 
عةيدة عادلة لا تذعب بأصحابها مذاهب 
الجور فى هضم -حقوق الآمم » ولا تنزع بهم 
إلى تجريدها منخصوممياتما ؟ إنك ينما ثرى 
اتباع الأديان الاخرى يتنازعون فى أديانهم 
فيكفر يعضيم بأننياء بعض . وهسزاً 
الأولون بكتب الآخرين : والآخرونككتب 
الآولين : جد المتسلنين فى مستقر من العدل 
تكن ». يقمنرق أجخميح وسيل الله وكتية 
لا يخسون أمة -قا . ولا .كرون لطائفة 
واجبا لم يؤمروا إلا بأمى واحد وهو أن 
يعداوا فيثمنو! ممميع كتب الله ورسله؛ فن 
ذلك من الناس كانوا من أمل الشقاق 
المؤثرين تلخصام على الوفاق ؛ وليس هذا من 
الإمنلام فىشىء ٠‏ 

فلا مشاحة بعد هذا البيان فى أن الإسلام 
هو الدين العام . المؤاخى بين جميع الآنام » 
وكل ما حدث بعده يأكثر من ألف سئة من 
الاذاهب التىخرضها التوفيق بين الآديان هت 
أماء عتافة فلن يبلغ مبلثه فى هذا الباب ٠‏ 


متنا 


أما الفرق بين الإسلام وهذه المذاهب » 
فبو أن الإسلام عرض الكتب المماوية 
الموجودة بين أيدى أصمابها ودل عبل وجوه 
التحريف فيا . أو على سوء تأويليم لحاء 
ودنا إلى الكتاب الذى جبعها جميعا ؛ الذى 
١‏ لا يأتيه البأطل من بين يديه ولا من خلف 
وهو القرآن الكري. ؛ وأما نلك المذامب 
فترى إلى توحيد. الاديان بتأويل النتمسوص 
التى تختلف علا » تذرا إلى الترفيق ينها » 
هذا أتأويل يعس بتكلف شديد ٠‏ وعنت 
ظامربالالفاظ لابين عليه الأمان « تتكون 
النقيجة تشكيك الثاس فى جميع الآديان . 
ذه المذاهب حاولة توحنيد الناس 


: أن جييع الآديان تدعو 
لعبادة » وهى فى فظرم تؤتى ثمراتها على أية 
ضروب كانت » أما الكتب الموجودة بين 
أيدى الامم فتترك لاهلبا مع كل ما بنوهعليها 

من أهواء وأوهام . 

فالناقد البصير يرى أن مذهب الإسلام فى 
توحيد الأمم هو خير المذاهب وهو دعوتها 
إلى كتاب جديد شامل لجميع ما تقدمه ممالم 
تمسه أيدى التحريف ٠‏ ذلك لآن التقدم العلى 
كشف من أحوال تلك الكتب من ناحية 
ضعف رواياتها » وضياع أصوما : ومناقضة 
«افيها لبط قراعد الع » مالا يستطاع منه 
الإيمان بها فتنكون النقيجة الطبيعية من تقررير 


له 
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تركها وشأئها » خروج أهليا عن حظيرة 
اللآديان جملة كافية » ثم إن المذهب الإسلاى 
فى هذا النأن أرسخ قواعد ٠‏ وأشبه بسئة 
الوجود . وأقوى على حملات الشبه والشكوك 
لأنه بعد أن قرر أن الآديان كلها وجىمنالته 
وأن الذء, كلهم رسل الله وأ نكتبها 
كلام الله #قسرر أن طول الزمان أوجب 
أن'ينحرف الناس عن تلك الكتب » وأن 
يتساحوا فها بالتحريف والتبديل» والإسلام 
فى هذه القضية موافق النقد الملى كا دأ 
بعد هذا أخذ الإسلام يدعو النأس إلى كاب 
يجمع مافى تلك الحكتب ويزيد علا ما اقتضاه 
وما يقتضيه تطور الآمم ووعد حفظه من 
التحريف والتيديل على مدى الأجيال . 


كان شأن الإسلام فى هذا كنأن عام نبغ 
فى أمة كانت من عاومها على مذاهب شق كل 
طائفة منها تنابز الاخرى باسم مذهبها العلى 
وعاللها الرسمى » جاء هذا العالم التابخ , لجمع 


بج الآزمر 


ما فى الكتب الموجودة من الحقائق المقردة 
فى كتاب واحد ء وزاد عليها ما فتح الله به 
عليه ثم دما إلى تداول كتابه المتقح » وثرك 
مالديهم منالكتب الأولية المطبوءة بطوايع 
أزمانها الختلفة . 


فهل كان يستطيع هذا العالم أن يقر كل 
طائفة على كتايهأ العلى على ما فيه ما يحافى 
دوح العصر الحاضرء ومما وضعه الوضاعون 
بين حقائقه من الاكاذيب والوساوس ؟ . 

أفغير دين الله يبغون وله أسل من فى 
السموات والآرض طوا وكرها وإليه 
يرجعون» . فإما طوعاً فباستخدام العقل 
وأعبال الفكر » وإما كرهاً فتحت ضغط 
الحوادث والمثلات. 


عباس ل 
انحاى 


حكرم العرب 


قال عروة بن الورد : 
انهرأ منى أن سمنت وأن ترى 
فإى امرق عاق إناق شركة 
أقم جسى فى جسوم حكثيرة 


بوجهى حوب الحق والحق جاه 
وأنت امرق افق إنائك واحد 
وأحسو قراح الماء والماء بارد 


ليلا 


د 
الإمشّل تيز أدسيان اليم 


للأاستاذ عباس مود العقاد 


يقول مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته إنه 
يود لو استطاع الناس أحيانا أن ينظروا 
إلى جلائل الأمور ودةائقها بأعين غيدم . 
فإنهم يصححون يذلك آراءم وآزاء غيرم 
ويرون تلك الأمور من جواابيا التعددة 
فلا يقغون مها عند جانب واحد . 


ويقول فى تلك المقدمة إن بعض القراء 
الحد ثينقدتمودوا أنيصطنعوا قلة الاكتراث 
الديانة فى أفكارم وفى أعمال حيائهم » 
فبؤلاء خليتون أن يعطوا الديالة حقها 
من الاكتراث إذا عرفوا مبلغها من الجد 
ومبلغ العناية بها والغيرة علها عند أصماب 
الديانات الأخرى . 


وعلى هذه الخطة الت تمناها لقرائه جرى 


عرض تحللى لكتاب | ديانات الإنان] 
الؤلفه التكتود | هستون سميث 1 
أسعاذ القلسفة بالجامعات الأصريكية ٠‏ 


فىتأليفكتابه هذا عن دياناتالعالم الكيرى » 
و الرهمية والبوذبة ومذهب كنفشيوس 
ومذهبالطاوية فالصين: والإسلام والهودية 


اسلام : وهو الذى يعنينا هذا لقال » 
كاتب لاينحصر فى عقيدته ولا يتعصب 
نه زناه بتفكيره أو بإيمانه : فسار 
على منيج الم لفين العلبيين الذين يخجلون أمام 
قرائهم من تشويه الحقائق وتبديل الوقائع 
مجحاراة لذوى الجبل فى تعصيهم الأعمى 
أو لذوى التطامع فى سياستهم الى لاتعمى 
عن مصالمما ولكمرا تفتح عيونها جميعآً 
لثىء واحد لاترى سواه: وهو اقاض 
الفريسة واغتنام الآسلاب . 


1 


وهذا هو الكتاب الثالك من كتب 
المؤلفين التى نذكرها فى هذا الباب على هذه 
الخطة من «الحيدة العلبية» فى مسائل الأاديان» 
ويعنيئا من هذه الطة أنهاتدل على استعداد 
فى العقول بين قراء اللغات الغريية حقيق 
بالنفات المسلين اليه » لآنهم ‏ دون غيرهم ‏ 
أقدر على البلاغ والإبلاغ فى أمى الإسلام . 
وعددم من الدراية به ويمحاسئه ما ليس 


عند أحد م نكتاب! يتجنب 
فى شرحه وتبليغه أن يفتى علهم التهم 


والموب: 


ام الكتاب باللغة الإيجليزية « ديانات 
الإتسانء موص 5ه كدمتهناء1 ومو لفه 
الدحكترر هستون “عي ؛1أزد85 دمافنة1 
أستاذ للفاسفة بالجامعات الامريكية وععور 
لابواما فى أمجلات الأدبية » ولد فى الصين 
وءاش فى الشرق ؛ وعاش فى بلاد الآ. 
الى درس أديائها وكتب عنها فى ذا 
الكتاب 
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بدأ كلامه عن الإسلام بتصحيح الآراء 
عن معنى اتمه يا يفهم المعنيون بالإسلاميات 
من الدارسين وعامة القراء » فقال إن اسم 
و الجمدية,الذى يطاته الغربيون على الإسلام 


مجلة الأزهر 


يغضب المسللين إذا أريد به ذسبة الدين إلى 
معطي السلام .إن تسمية و المبميةا 
بهذا الإسم معقولة عند أ تباعها الذين يدينون. 
بإلاهية المسيح وصدور العقائد من قبله » 
ولكن. الحمدية » مثل هذا المعنى اسملا 
يقبله المسلم وهو 
يوعى إليه :أنه لا ملك نمع القه شيثا فى 
دينه ولا دنياه , 


ن بأن و عداء: بشي 


وليس فهم الإسلام يمعنى الاستسلام أو 
خضوع المقاتل لمن يتصر عليه حيحا فه 
مدلوله : وإتما أصل الكلمة بن السلام 
والإنابة إليه » ومدلول الإسلام على هذا 
هو سلام الروح الشامل يتسايم حياة 
الإنسان جميعا إلى انلع . 


قال : إن مدا قد ظبى فى زمان تحسب فيه 
المعجزات بضاعة لازمة لا يعجر عنها أصماب. 
الولانة فضلا عن أصعاب النبوة والرسالة . 
ولكنه أى إدعوته أن يجماها تحارة هذه 
البضاعة , وثادى غير مرة أنه يبثر وينذد 
ولا يتوسل إلى الحدابة بآية معجزة غير آنات 
الكتاب المبين : « قل لا أقول لك عندى. 
خمزائن الله ولا أعم الغيب ولا أقول لك 
لف ملك إن أتبع إلاما يوحى إلى قل هل 
يستوى الأعى والبصير أفلا تتفكرون , . 
قال : وإن أثر دعويه آية من آيات التاريخ 


الاسلام بين أديان الام مل 


لا بعرف لها مثيل فيا وعاه من أطوار الم 
بمدها ء إذلم يسبق 
فيا عرف من هذه الآطوار أن دعوة تقلت 
الام من حال إلى حال كا تقل الإسلام قبائل 
الجزيرة العربية إلى تاك الحضارة التى ادتق 
إلها أتباع الإسلام خلال نوات معدودات. 
وقد -مك النىى قومه فى جعزيرتهم وقام بالآمن 
هو هنا ملك لاعلى 


الخاصين وحسب » بل 

, ة: هو تأضيها وقائدها » 
اهو كذلك معلبها رهادما , وإن أعداءة 
أنقسيم ليعترفون. باضطلاعه ببنذا التمل 


الجديد 3 وكفاية ٠‏ وقد واجيته 
خطرب معقدة نادرة فإذا هو يواجهها بمقدرة 
على التديير والإدارة . وقد أصبح 
قاضها الاعلى و لكنه ما برح ا كان أيام 
خفاء أمس» بنجوة من الزهو والبذخ » وكان 
فى ومنعه أن ملك الدور والقصور و لكنه 
اد نض له ولآهاه بينا من الطسين يلب فيه 
معزانه بيادنه ويستقبل من شاء من صغار 
أتباهه ليل نهار ؛ كشيرا ماكان يرى وهو 
يصلح كثيايه. . 

وقد حفظت عنه مأثورات أخباره أنه 
كان فى حكند يجحمع بين العدل والرسمة » يعاقب 
من جنى و يشر لمن أساء إليه . . ويرى فيه 
أمل المديئة ونيا لا بماك من يتولاه إلا أن 


نادرة 


يدين له بلحب والطاعة » . 


يتول الدكتور سميث إن الخاصة المميدة 
للإسلام لا تتقوم على الامثة العليا التى يرفعها 
أمام أنباعه ممقدار قيامها على الرسائل العملية 
التى برشسد بها المسم إلى إدراك تلك الآمثية 
العليا » « ولوكان بنو الإنسان قدد بلغوا فى 
عبد المسيح درجة من الارتتاء تمسكنهم من 
الفطنة لمزيد من التهذيب لجعل أفكاره كا 
قال ( أميد على) قائمة عل قم مفصلة » و للكنه 
فى الحالة التى وجد العالم علما قد أبق و ذلك - 
على قول ( أمير على ) ليتولى تنظم التوائين 
الأخلاقية , , 


وقد أودد المؤلف هذه العبارات فى أقوال 
الكائب الحندى فى مبياق شرحه كأنه يصدر 
با فكرة لا يمترض هلها ولا يناقتها » 
ولكن يسبر عن رأيه حين يصف الوسائل 
العملة اتوسلما الإسلاملإصلاح الاحرال 
الاجتاءر ة ورياضية الأمم على قوانين 
الأخلاق والمروءة ٠‏ ويئوه المؤلف بالركاة 
منيها إلى مقدارها بالنسبة المثوبة للثروة 
المماوكة ٠‏ فليست هذه النسبة ععسوية عقدار 
الريح والمورد المتجدد ٠‏ ولكابا فى جاتها 
تصل إلى جزء من أربعين جزء! من الثروة 
المملوكة على اختلاف امنا والحطام ؛ وهو 
مقداركاف لسدادخلة الجتمع فى هذا الباب» 


ا 


ولايق لعن الركاة شأ ناسياسة امجتمح ور ياضته 
على الاخلاق الصالحة إن الإسلام يةرن 
الملكية بالممل وبحرم الربا النى كان يؤخذ 
أيام الجاهلية أضعافا مضاعفة بغير عمل يعمله 
صاحب الدين ٠‏ وشبيه بهذا الح فى 
سياسة اجتمع توصية الإسلام بتداول الثروة 
وكرامته لحصرها واحتكارها وإيجابه على 
المسل أن يعمل للامة عملا يستحق به لقمته 
من الطعام , فلا يع عليه أن بحيب إذا سكل 
وهو يتناول غذاءه : ه هل دنع للناس شييئًا 
يستحق عليه أن يأكل ما بين يديه 5 . 
وعضن المؤلف على أسلو بكهذا الأساوب 
فى شرح معلوماته عن الديانة الإسلامية » 
ولكن يسكاد ينتقل من الشرح -على مشل 
هذه الحيدة ‏ إلى الدفاع الحسن عن قضية 
المرأة فى الإسلام » فإن فى هذه القضية امتحانا 
عسيرآ لإنضاف الكتاب من الغربيين كلا 
عرضوا للشبهات الشائعة عن الآدابالإسلامية 
فنكان منهم سىء النية لم يمسر عليه أن يجارى 
ثينه السيثة فى كلامه عن هذه القضية دون أن 
يتورط ف الادعاء الختلق والاقتراء المكنوف 
وقد يصطتع الإنصاف ااظاهى إذا !كن 
سرد الأحكام ول يجاوز سردها إلى بيان 
أسرابها ومسوغاتها . إذكانت هذه المسوغات 
تخق على كثير من قراء الغرب الذين يحباون 
خالة العالم قبل الإسلام فى بلاد العرب وى 


مجة الازهر 


غيرها من البلاد الشرقية والغربية ٠‏ وكل, 
ما يدليونه أن هذا إلدن قد أباح تعدد 
الزوجات وأمس بالحجرعل النسا. .أن شرائع 
العهد الحديث عندهم تحرم هذا وذاك . فن 
شاء أن يسىء النية ذكر الأحكام ولم يكلف 
ثفسه أن يقابل بينها ما كان منقبل وما يكون. 
الآن حيث لا ذمرى تلك الأحكام : وهذا 


هو الصمت الذى يشبه الاختلاف الصرينح مع 
النية السيئة: وإن لم نظهر فيه دلائلالاختلاف 
المقصود. 


اقدكان للدكتور ميث فضله فى اختيار 
موقف غير هذا الموقف المريب أو الموقف. 
الصامت من قضية المرأة فى الإسلام . فإنه 
بدأ بتقرير الواقع عن زواج الجاهلية فقال : 
إن المسألة هنا لا تدور على الكثرة والقلة 
فى عدد الزوجات ٠‏ لآن الزواج لم تكن له 
قداسة ولم يكن فى الحقيةسة ذواجا مرعى. 
اموق ؛: بل كان ملكا كدلك الرقيق وكان. 
للرجل بمد الزوجة الآولى والثانية أن يتصل 
يمن شاء من النساء ء.وإنما تدور المسألة هنا 
على مكان المرأة فى الاعتبار والكرامة وعلى 
حقوقها فى بيتبا وبين أهلبا وقومها » وهذه 
المسألة إتى يظلبى فيا فضل للإسلام 
لاينتهان به ولا يقبل الإنكار . 

قال الدكتور سميث :, إن الإسلام ‏ مجرد 


كوه أباح تعد الروجات - قد إنهم بتتحقهن 


الإسلام بين أديان الآمم 


المرأة فإذا نحن نظرنا إلى المسألة حكمة الزمن 
الواجبة مقابلين بين منزلة المرأة ق قبل النى 
و بعده فالتهمة باطلة ٠‏ إذ كان عقد الزماج 
أيام الجاهلية من الوهى والوهن بحيث يكاد 
لا يعرف به ء وكانت الاتفاقات الموثوقة 
تبرم وتاقضكل يوم » والننساء حسوبات في 
5 الماشية التى يجوز للآباء والأزواج أن 
يتصرفوا بأمورهن كا يحبون ٠‏ ول يكن 
للبنات وراثة ولاحق من الحقوق ؛ وكثيرا 
ماكانت البنت الوليدة تدفن فى طفولتها » 
وعلى هذه الحالة التى كانت ولادة الأثى فيها 
نكبة من النكبات البغيضة جاء الإصلاح 
د 
فرقع من غآنكارأة كثيرا وامتنع وأد 
البنات وأعطين حا من الميراث لا يساوى 
حق الآابناء الم ولكتهن إزاء :ذلك 
معفيات من تكاليف البيت : وذلك من 
قضاء العدل عئده ( عليه السلام ) ٠‏ 

ه أما <قوق المرأة المدثوة فى التعليم 
يفتح لما أيواب 
المساواة التىتثالها كلا تقدمت الآم الاب -سلامية 
فى عاداتها ومعاملاتها. فإنكانت المرأة المسسالة 


حا منها قبل غصر الصناعة الحديثة ,وما 
نالك هذه الحقوق من الديمقسراطية 


1 


الامن الدين . فل بجر كا يقول المسم - أن 
يكون الإسلام مسئولا عن هذه الحال . 
«ويأق الإسلام فى نظام الرواج بأ كين 
مساهمة له فى قضية المرأة . فإنه أحاط عقد 
الزواج بقداسته إذ جعله دون غسيره رباطا 
للعلاقة المشروعة بين الجنسين فى ديائة تعاقب 
الزائى بالرجم » ولا يذال الفتى حت اليسوم 
راقص فتاته مواجبة ولا مس جسدها لأنه 
منوع بغيد زواج ؛ وليس لاتهام الإسلام 
بين بعض الغر بين بأنه دين سهولة فى علاقات 
الجنس موقع عواب فى السمع ولاعراء . 
والمساهة الأخرى فى الإسلام فى قضية المرأة 
أنه يعطبا حق الموافقة على زواجها » فلا 
يتليح حي اللتان أ 
ارابله الووجية دلقم بمنع الطلاق مثما ا انا 


إذ هو حلال بفيض فى أدب النتى صلوات أله 
عليه ونا يلجأ إليه يأ لجأ إلى آخر الحلول 


2 ممعي 
الطلاق بعد الاحتكام إلى الآهل والمصالحة 
على الوفاق وفترات دن المبلة والإنظار » 
ما نراد يه الإقلال من دواعى الفصل بين 


1 


المرأة وذوجها جد المنتطاع . ويحق للرأة 
كايحق لارجسل, أن تعمد إلى هذه الوسائل 
التوفيق ٠‏ 
« وتبق بعد ذلك مسأل التعدد » فيسيح 
اسل إصسدد من الزوبات. ت#ذلف الاقوال فى 
حالات جواذه , وإن كان لا خلاف على المالة 
الفضلى وه الاكتفاء باز 
استئاداً إلى نص القرآن على وجوب العمدل 
بين الزوجات وسهو بته مع الحرص عليه . 
كان العدل فى القرآن لا يقضر المسائراة 
على الأمور المادية بل مل المودة وااعظاف 
والرعاية فن الواضح أن القسرآن يفضل 
الاكتفاء بالزوجة الواسددة فى عنوم الأحوال 
كاكان مغهوما د:ذ القرن الثالث للبجرة ويزداد 
الأخذ به مع الزمن . وقد ينص على ذلك فى 
العقد اجتنابا للعلاف وتعبدآ 


وجة الواحدة 


من الامج 


بةائه على شرطه . أما الآبات الآخر ااتى تجيز 
اسم أنيجمع ين اثتن إلى أريع ولا يزيد 
- والنو, قد عدد زرجاته ‏ فإئبا إذا أباح ييا 
يسيم | أن 5 سد الزوجات فى 


هتاف الموارض والفرييا أت . 
إذ لا تخلو هذه الدنيا على ماهو, عليه من نقص 
وخلل من مالات شتى يكرن. فيا تعدد 
الزوجات, خيرأ أدامل من الحالات الآخرى . 


بجة الأزصر 


وقد يحدث أن تصاب الزوجة عرض بقعدها 
و.يعطلها عن واجباتما البيتية » كا يحدث فى 
أعقابالحروب يرق عدد الآناث علعدد 
الذكور » وربما أشار المثاليون فى أمثال 
هذه التلروف بحل من ستلول البطولة العالية 
يستصم با الرجال . إلا أن البطولة العالية 
ليست من الشرائع التى تعمم بين الألوف من 
العامة وللقاصة ء وما الخيار ف المسألة بين 
زواج متعدد ينض بتبعاته ويصون حياءء 
وبين تعدد فى العلاقات على غير شرع 


وأعم من شبهات الغربيين على قضية المرأة 
فى الإسلام شيهاتهم على التدرية أو الاستسلام 
« للقسمة و ١‏ المكتوب» و , المقدرء الذتى 
يحمل المسلم فى أيهم كالحجر الماق أو الآلة 
المسخرة لالك لنفسه نفعا ولاضر ا ولايتار 
لها مصيرآ إلى اله.لاح أه الفساد. وقد راق 
بعض المتعصبين منيم أن يتهموا الإسلام بهذه 
د الآلية » العقيمة وأن بعيبرا عليه مع ذلك 
أنه الدين الذى يدعو أتباعه إلى حل السيف 
وبذل الحياة وهمانغاية ما يقدم عليه الإنسان 
فى حياته من سعى وضمة ؛ وطاب للم أزن. 
يجعلوا الإسلام مسثولا عن هذين الثقيضين 
لأنهم بريدوته مسثولا عنهما على أية حال . 


الإسلام بين أديان الم 1 


هذه الشبة على الةسدرية الإسلامية ما 
عرض له صاحب هذا الكتاب رجاوز فيه 
حد ه الصمت » والحيدة المريبة ٠‏ فقال إن 
السلم يؤمن أثد الإعان بعظلمة الله وقدرته 
وساطانه فى خليقته ٠‏ و اكه حمل تبعنه 
وبحاسي نفسه على هدايته وضثلاله ويعم من 
آنات كتابه إلتكثيرة أنه صاحب ! اده شيعه 
لإلبيا الطاب من الله . فن اماد 
مبتدى لنفسه ومن ضل فَإئما يغل تيا 

فعه 

إلا أن المثرة الكبرى أمام هذا اللزلف 
وأمام غميره من كتاب الغرب » من يعرف 
منهم العربية عض المعرثة وهن ي#بلرتا كل 
الجهل , إنما فى عثرة لمكم على بلافشة 
القرآن وبلاغة العربية على ترهبا فى شعرها 
وثثرها وفى كلامها المعلول وكلها الوجيز ؛ 
ومنه ما برتضع فى الب..لاغة إلى الذروة الى 
لا يمل عايها فى كلام معروف بين أبناء 
الحضارة . 

وقد أشرنا إلى هذه , العثرة 
عند تلخيصنا لكتاب الاندلس ١‏ 
ونمود إلى الإشارة الها به.ددالامليق المريم 
الذى أورده مؤاف هذا الكتاب بعد دواية 
مض الاراءااخربيةالمتواترة فههذ! الموضوخ؛ 
وما آراء أناس مسئون القول فى رسالة 
النئ عليه السلام ويودون لو استطاعوا 


الكبرى » 


الامية » 


أن ينشذوا إلى أسرار الإيجماذ القرآى 
كا يمسا المسلون من المطلعين على روائع 
البلاغة عند الغر بيين . ونحن تعتقد أن القوم 
معا.ورون فى حيرتهم ل جب غير سببا حا لفة 
فى الدين أو اانه النظر إلى فصادر 
الكتاب الكريم . فإ 
أشبه يمن يقرأ الكتابة اصر, 
مها إلى مالول ثلك السود من الحررف 


حروفاتاً لف.مئا المعانى والكلات ولا تلانت 
العين إلى أشكاها وأشباهها إلا وى عابرة 
مسرعة إلى الكلمة المركبة هن رسوم تلك 
الأشكال والآشباه . 


إن الجبم - مثلا- لاتزال سافظة التدكل 
الرقبة التى تدل على اججل » ولكن القارى* 
العرنى لايفكز فى امل وهر يقرأ الجيم 
ويضم اليا اليم واللام . وكذلك نفعل 
نحن قراء العربيسة ححين تعب التنييات 
بالشموس والاقار والبحار والأغصان 
وسائر الجازات التي تحى انا معانها بالإعاء 
والإخماء . فحن نفبمماعدلولاتها - مباشرة 
ولا توقف عند أشكالها 


برا المي 


للميوت و الأسماع أو نحن ؟! تقادم أعبر دور 
الدوق الييعطفية لعزن الروف: 


والمقاطع والكلات, ولا تشعر من أجل هذا 


لوا 


بالجيرة أو الربكة العةلية والحسية كليا عرضنا 
ات الجاذية وهى تتابع أمامنا 
واحدة تلو الأخرى بصورها الذمنية مجردة 
من صورها الحسوسة للابصار والآذان . 
وعلى هذا انحو يسمع الموظف الذى تلق 
الإشارات البوقية شرطات ونقاطا يق 
بمضها بدضا على مجل وهو يكتب على الودق 
حرونا وكلمات يفبمها على الآثر كأنه يستمع 
إلى متكم فى المذباع » ولعل المرائة صانعة 
ف« بليسعء ابلاقة العربية إلى أذهان الغر بيين 
مايعيتهم على تقندير الآيات المعجزة الى 
يحارون فى تعليل (يجابنا بها واستيلائها 
هل قعورةا دوك كاك للراة وما 
لانغنى غناء السليقة المطبوعة والنشأة الطويلة 
واثلقين للسموع والمودوث . 

ويم المؤلف كتابه بنظرة شاملة إلىمستقبل 
الإسلام بين الأدبان» فى هذا العصر 
به كلاق التصوى أسرع الادبان 
إلىكسب الأتباع المصدقين , وأنهعلى الزنم 
من قلة دعاته وكثرة الدعاة إلى المذاهب 
المسيحية نكاد نسي ةالداخلين 
تساوي نسبة عثيرة إلى واحد من بتحولون 
عن عقائدهم البدائية إلى الآدبان الآخرى 


عجة الأزهر 


وبجمنا من تقدير المؤلف لانتشار الإسلام 
فى الصين أنه ولد هناك واشتغل بشؤون العقائد 
على أوسع لطاق. فهو أحرى أن نستمع إليه 
وأن نقبين من تقديره أن مصادر الإحصاء 
الرسمية تتعمد المبالغة فى الإقلال من عدد 
المسابين من أهل الصين » وقد وضح ذلشكل 
الوضوح من تقديرم كلهم بنحو عشرة ملايين 
وم كا جاء فى بعض الإحصاءات المرتجلة 
يتماديون مائة مليون أو يزيدون؛ فإن حسينا 
للبالغة حساببا فى الإحصاءين فالتوسط بينهما 
أقرب إلى التقدير الصحيح وأولى أن ترجحه 
هذه الملاحظة ‏ ملاحظة الزيادة المطرده فى 
عددد المسلبين ‏ يبديها خبير مختض بالأم 
شديد العئاية بأحوال الديانات والحدينين ٠‏ 

إن المسئو لين عنمستقبل الإسلامىعصرنا 
هذا عملا يلحق فىجلالته وعظمه يعمل أمثالم 
فى عصر الدعوة الأولى» ونحسب أننا نفيد 
من أقوال شراحه لآم الغرب فائدة تساقى 
عناء الاطلاع على تلك الأقوال إذا تيقظنا 
فى أوان البقظة لتلبية الدعوة 5 

إن الأسماع مفتحة من حو لنا ؛ والسامعون 
يقبلون علينا اغهل من سس ؟ 


عباسن كرد اامقاد 
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لللاستاذ الا كير 


حديثه إلى الأهرام 
قال فضيلة الأستاذ الا كير : الشيخ مود 
شلتوت شيخ الجامح الأزمر , للآهرام » 
0 عية حتما من العراق ؛ وسيقضى 
فى إسرائيل بإذنالقه ؛ وستر تفع 
رابة القومية العربية فوق بغدادء وفوق 
أدض الميعاد » وسيصدقالله وعده »: و ينص 
أمانى عبده جمال عبد الناصر م لآن تربة الششرق 
العرنى غساتها الآديان بماء الخلق والإيمان » 
ون تنمو فها أ 0 
ثم قال الاستاذ الاكير : إن لهب الشيوعية 
فى العراق من أساليب الجبن بالسوء » ولن, 
يلبث أن ينطؤء لآن نور الله أقوى منه . 
ناك شيئان متلازمان متعاو نان لافضاء 


الضلة بين الئاس وين أله . 
وهذان الخطران لا يحلان بأرض إلا ضاع 
فها الام وذهبت الطمأنيئة والاستقرار . 


ومن هنا وجب على كل ع ربى مس فى كل 


قطر ‏ وكل بيت . وكل شارع » أن يحارب 
هذا الخطر بكل ما أوتى من قوة ٠‏ وأن يبذل 
كل ماستطييع من جهد ومال ونفس » 
اتطبير « الأرض الطيبة » أرض النبوات 
ومببط الرسالات: من هذا الدثن الشيوعى 
والصبيونى على السواء » وقد أذن اله فى رد 
هذا العدوان بما يدفع العدوان . 

واستطرد فضية الشيخ يقول : إن 
التناقض بين مبادىء الإسلام . والشيوعية 
واضح كل الوضوح ٠‏ فأول ركن من أركان 
الإسلام الامتراف يوحدانية الله » 
والشيوعية تهدم هذا الامتراف ممن. 
أساسه , والذى لا يؤمن بالقه يستبيح انتهلك 
الأعراض وقتل النفس وأكل أموال الناس 
بالباطل إذ لا واذع له من دين أوضير . 

وقد حرصت الآديان كلها على احترام 
الحرمات الس لكل قفردء وفى الدين» 
والءقسل : والعرض : والمال ؛ والاه 
واعتيرت الاعتداء على أية واحدة منها ف الفرد 
الواحد اعتداء على الإنسانية كلها ٠.‏ 

قال الله تعالى : « من أجل ذلك كتينا على 


1 


ب إسرائيل , أنه من قتل نفسآً بغير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأ نماقتل الناس جيعاء 
ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جيعا , : 
فالس لية جماعية . وكل فرد مثا مسئرل عن 
أى عدوان يتمع على نفس أخيه أو عرضه: 
فى أى مكان من الوطن الا كبر .. فإن وطن 
العروبة لا يتجزأ » والإسلام لا يعرف 
حدودا من أجزاء الوطن المرى ٠‏ والقومية 
االبويلةة. ١‏ 

ومضى شيخ الازهر يقرل : إز: أحداث 
العراق الأخيرة تب كلل ف الوطن الإسلاى 
الكبير » وإن حوادث الإرهاب الى يرتكيا 
بعتق امعتيق التيوعية :قي البراق الا يوط 
عتها الله » ولابرضءعنهارسولهولا المؤمنون » 
فإن استباحة المسل قتل أخيه المسل أو تعذيبه 
بغير حق ولجرد أنه يقول( دف الله والعروية 
وطق ) [جرام لابر قكبه الشروعيون أنضهم 
فى بلادم على هذه الصورة المثيرة 

قال تعالى : 

( ومن يتل مؤمنا عتعمدا لجزاؤه ج 
غالدا فيا وغضب الله عليه ولعئه وأعد له 
عذابا عظما, وما فى إلاسحانة حمراء مظلة فى 
سماء العراق العربى الحبيب لاتلبث أن تنقشع 
وتصفو ألسماء ؛ وتشرق أارض العراق بور 
ريه وتغسلكل ما علق ب! من أدران . 


بجة الأذهر 


وقد فلك للسفير الكتدى » حين سألنى 
عن مدى انتشار الشيوعية فى البلاد العربية 
والإسلامية ؛ إن أرضتنا هى ميبط الأديان 
ومستقر الوحى والرسالات , وقبد قسلت 
الآديان تربتها بماء الطبى والخلق والإعان . . 
و أ ٠.‏ مالمسة ء تقتل كل ءا 
ولا تقول بذدة اليوعية .. و 
فكل بلد دخلد الإسلام لن نقيم 
ولن تعمر طويلا » ولن الستصس 
العراق : وسيم إجلارها والقضاء علباحا. 


واستطرد شيخ الأزهر ,قول : إن عه.د 
المسللين بيغداد منذ زمن بعيد أثها أرض 
الإسلام ومدينة الأخلاق: ورف العراقيون 
مند دخل الاسلام بلاذمم أنهم أشد نكا 
بديئهم وحافظة عليه : وأشد اناس تعصيا 
لعروبتهم وإهانا ما ٠‏ وإق على يقسين من 
أنهم سيقذفون بالشيوعية غارج ديادم » 
رسيجحدون من عروبتهم وإسلاءجم قوة 
وممة ؤآمنا وسلاما : 

واتحه فضيلة الاستاذ الأ كب فى ختام حدريثه 
إلى قاسم العراق » فقال : [. أن أوجه 
كلمة خاصة أخاطب فها إسلام قاسم وعروبة 
قاسم » وأدعوه إلى أن يعود إلى الله يترد 
عروته الى سابها الميوعية : ويؤمن 
إيمانا راسخا بأن يد العروبة البيضاء أطبى 
من أىيد إستعاريتحمراء ٠‏ وأن شعب العراق 
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الاسلم رفش هذه الفوضى ٠‏ وعةت العدوان 
وروح البغضاء » وأن الإسلام عصمة من 
الخطأ والزلل . 

وأن حذركل الحذر قتل النفس التى حرم 
ال إلا بالحق ( ولا تقتلوا النفس التى حرم 
بالحق ) وأن يضع أفسه موضح من 
يصدر الأحكام علبيم : وأن بدرس الآمور 
دراءة موشوعيقمن الرجة الراقعية والوجبة 
اتشريعية الإسلامية وأن يتمد عن الحوى 


ما أدى زعماء العراق الأحرار 
من تضحيات للإسلام وللوطن الم بن والعراق 
الحبوب وأنيؤمن أن علباء العراق أشدعلاء 
المسلبين حرصا عل دينهم : وأنهم أولالناس 
بالاياع بوهوم الاتاع رالاتتيام.» 

ه فأما الزا. فيذسب جذاء وأما مايتمع الناس 


وأ 


فيتكك فى الأرض ء هداق الله رإباه وى 
العراق العرنى من عه » وطهر أرضه من. 
هذه الفتئة الموجاء . 


نداؤه إلى العالم الاسلاى فى يوم فلسطين 


إخوانى وأبنال : 

إننا نستقبل هذا اليوم ( الخامس عش 
من مابو ) .لوب قوية و نفوس مطمئئة . 
ققد كارن ادرسا لا يننى , تان دزسًا 
كهفنا به نيات أولثك الذين ذكروا 
«صالحهم ونسوا مسال أوطائهم . 
أجل اند كشفنا به عن نيياك كان 
حجابها كشيفا وغطاؤها معتما مظنا . دميت 
منه تفوس ونفوس حزنا على ما رأت وألما 
على ما أحاط ها : ومع ذلك لم مخرجوا من 
الميدان الى دخلوه إلا رجالا مخطون بأيديهم 
الشاريخ ويرمون لأمتهم أهدافها وغابتها » 
وتاهت أشباح فى خطم مر. الاضاليل 
والأباطيل والوعود الخادهة الى جروا 
ورانها حى إذا جاءها كل واحد مهم لم 


يدها شيا فازتد بصره خاسئا وهو ين : 

إخوالى وأبنائ : 

لقد استقبلنا هذا اليوم مئذ أحد عشر عاما 
بآرآء غنين متفقة » وقلوب متلق : 
وخطط مبعثرة ذات المسين وذات الثمال . 
لا يحدوها إلا الح الفرد لا صالح اجموع : 
ما أدى بنا إلى ننيجة تنيجة هذا شأنها وثلم حالنا 
عن أقيبام جوة اوداق أزض المرب تنفثك 
سوم الصهبونية ااتى توهن الصلات بين 
الأفراد: وتنشر الفساد والخراب ف البلاد . 
وهام أولاء الأذين تحماوا فداحة العب* » 
وضاقت علييم الأأرضيا رحبت ؛ فشردوا 
عن أوطانهم وأخرجبوا من ديارهم بغير خق 
إلا أن يقولوا مذا وبلئنا الذى نأنا فيه 
وتلك ديارنا التى أقمنا بها . 
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ولاغرج لنا من هذا إلا أن تعرف 
موطن الداء : ونجتثه من جذوره بأن ذعود 
نحن العرب - أجمعين إلى وحدتنا التى تند 
أزرئا وندفع ها أعصداءنا ‏ أعداء القومية 
العربية » ولا مناص لنا من هذه الوحدة ؛ 
فإننا أمم تجمعنا والحد له جمعة من تفاعل 
الأحداث واتحاد اللفة ووحدة القبلة 
ووحدة المشاعر . لا بل نحن أدة متكاملة 
.متجانسة متجاوية اختصنا الله هداية الناس 
أن جمل أرضنا مربطا للرسالات الت تحمل 
وحى الله يديتا يوم أن .يحقق لما 
الوحدة العاملة لثقوى بها وتقضى بهذا 
التنافر على أحلاف الشر وأ بناء الشيطارن. 
وأضليه .ولق الآمم الاستعادية التى 
طالما ثادت بأما ترعى الإنسانيه وتحافظ 
على حقوق الإنسان ‏ هذه الآمم لا تريدنا 
إلا متفرقين ؛ فهم يحرصون داما على غرس 
أسباب الفتئة والفرقة بينسنا ٠‏ وبث أسباب 
الخلاف بين صفوفنا . ونحن تقول لم إثنا 
صف واحد وأمة واحدة ذات اتجاه واد 
.وهدف واحد » لم يمد للاستضعاف مكان 
بيننا ولا افر 
ومن ثم فإتنا نحس جميعا أن الوحدة 
أصبحت من لوازم الحياة عشدنا فى هذه 
الماقية من الزمن « واولا دفسع الله الناس 
,عضهم يبعش دمت صوامع وبيع وصاوات 


فى صفوقتا . 


عله الأزص 


ومساجد يذكر فيها اسم الله كيرا , 
واينضرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزيد » « وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » 

إن هؤلاء اللاجثين المشردين الذين أعوذم 
العائل و النصيرء ومل أطفالم الحرى والجبوع » 
يطلبون منا أن تكونحاولنا لقضية الإنسانية 
حلولاعاجلة وناجزة ؛ فإنفلسطين التى ضاعت 
أمامالفرقة وجب أن تعود لامها بيد الجماعة. 
لقد أخرجوا من أرضبم بغيا وعدوانا بغير 
حق بدسائس الاستعار الذى لو ترك العرب 
والهود من غير إثارة ولا تفريق لعاشوا 
جميعا فى :آلف وتعاون أخوة متحابين » 15 
كانوا يعيشون قبلا ؛ وكا يعيدون فى كل بلد 
من البلاد العربية . 

إن واجب رجال الاستهار ‏ إن كانوا 
إن بمعنى الإنسانية الفاضلة ااتى طالما 
زعموا أنهم وضعوا حقوفها وأقاموا من 
أنفسهم حراسا عليها - إن واجهم يقضى 
عليهم بالتخلى عن دذء المواقف النى توقد نار 
العداوة والبغضاء بين العرب وغيرثم : وأن 
يتركرا للعرب أرضهم التى جمل الله لم فيها 
معايش وطلب مهم أن يعمروها ؛ فيعود 
السلام والوثام إلى هذا الجزء من العالم بل 
يعود إلى الإنسا نية كلها . 
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حديثه إلى بجلة ‏ تيم » الامريكية 


سأله مستر وليام ماكييلعن رسالة الصحافة 
فقال فضيته : أنا أعتقد أن الصحافة لسان 
من ألسنة الدعوة الدتة للترابط الإنساق 
وتو ئيقعرى النحبة بينالناس أجممين » ونا 
العلاقات الإنسانية وتصفيتها وتوجيبها لمثلما 
العليا وقيمها الفاضلة وأدعو الصحافة فى كل 
مكان إلى أن توجه العالم إلى الخير وأن بكون 
دستورها قولهتعالى : ( يأسها الناس إنا خلةنام 
من ذكر وأتٌ وجعلناك شعوبا وقسائل 
لتعارفوا ) . 

وسآل فضيلته عن رأه فى الموقف الدولى 
فقال : إن من ين المبادئ” التى أخرجت 
الئاس ميدأ الحياد الإيحانى بين جميع 
المعسكرات وهو المبدأ الذئ دما اليه الرئيس 
جمال عبد الناصر ليصون »مْطقة الرسالات 
السماوية ومهبط النبوات من التيسارات 
الدولية المنبايئة . أما هذه المؤتمرات الدو لية 
التى تعد لحل المشكلات بين المعسكرين فالخير 
برج منبا إذا كانت لخير البثيرية ولم نكن 
لتقسي العالم إلى مناطق تفسوذ والله سبحانه 
وتعالى يقول : ( لاخير فى كثير من نجوامم 
إلا من أمن بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
الله فسوف نؤتيه أجرآ عظها ) ٠‏ 


ولما سأل فضيلته عن دور الأزهر قال : 
إن للأزهر : جانيأ مخدم اللغة العربية 
لنغهم التسرآن وندرك مافيه من أسراد» 
والجانب الآخن فهم المبادى. التى اشتمل 
علها القرآن والعمل على شرها ٠‏ إذ نحن 
مكلفون بإبلاغها إلى اناس كافة حرصا على 
الإنسانية ورعائها ودعما لكيائها » فقد حمل 
الاسام ا ادي الإقمايا 
وسياسة واقتصاد واجتاع وعلوم دنيا ودين 
وللإزهرسمكران: 


واشنطن و دن » 
غير ما هثالك من بعثات أخرى . 

وتحدث فضيلته عن مدى تعاون الإسلام 
مع الآديانالآخرى فقال : إن الإسلام حترم 
كل رسالة منزلة من السماء ». ويوثق الصلات 
بين المننلبين ونير المسلين » وقد أباح 
للسلين التووج بالكتابيات وأباح طعام 
أفل الكتاب وأحل ذبائحهم وذيانتهم 
والتعاون معبم للخير العام . قالى تعالى : 
( ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين 
قلوا إنا نصارى . ذلك بأن مثهم قنيسين 
ورهبانا) وتال:«وطعام الذي نأوتوا الكتاب 
حل لك وطعامكم حل لم ) + 

ثم قال فضيلته : إن منباجى فى الأذهر . 
هو إعداد الأزهرى إعداداً يمكنه من التفاهم 
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مع الناس جميماً فى مشارق الأأرض ومغاء 
بلغاتهم ٠‏ ولذلك جملت اللغات. ١‏ 
إجبادية فى الأزهروس ا عمل على تدوية العلانات 
مع المسلين الذين لا يتكلمون العسربية . 
وأحب أن أقرر منا أن الإسلام لايعرف 
[ كراء الناس على اعتناقه » بل ينفى من ذلك 
وبرفض إرغام أ-حد عل التخل عن دينه » 
والإسلام تخت اللعصب .و مقت :فلا لمصب» 
للون ولا للجنس ولا لغير ذلك ( إن أ كرمكم 
عند الله أةا؟ ) والشريعة الإسلامية نفسها 
تنك رالتعصب . و نى الإسلام سيدنا مد عليه 
السلاة والسلام: يقول: ( ليبن منا من :دنا 
إلى عصبية » ولاءصيية فى الإسلام ) وما 
دوى أن الرسول بلغه أن أبا ذر الغفارق 
عير عانما له بسواد أمه قغضب عليه 
الدلام لذلك وقال لآنى ذر : ( إنك امرق 
فيك جاعلية . لي سلاينالبيضاء على ابنالسودا 
فضل إلا بالتقوى والعمل الصاح ) . 

ومنى فضيته يقول: لذلك أتوجه إلى أمس يكا 
وشعبها مطالباً ببح عار التفرقة المنصرية » 
وليعرف الشعب الأمريكى والشعو بكلا أنه 
لاعبرة بسواد أو بياض: و أن الئاس عند الله 
كأستان امش لافضل لعرى على حنى » 
ولا لابيض على أحر ولا لأحر على أبيض 
إلا بالتقوى » ألا إن القه ليس ينه وبين أحد 
نسب إلا بطاعته والنأس شر يفهم ووضيعوم 
أمام الله سواء. 


بها 


عجلة الأزهر 


وال : إنئى أدعو إلى التعاون العلى العام 
بين جميمع الدول والجامعات . وأنا تخصيا 
ب وبين جامعات أمر يكا صلات علية و ثيقة 
فثلا فى جامعة كرلجان إك كان 
الدكتور كينت مورجان قابلتى فى القاغرة 
وطاب إلى أن أ كتب عن الإسلام ( الصمراط 
المستةيم ) الذى قام بدوره بنشره . ومكذا 


تراق 


وكذلك مبدؤنا تعأورن. وتجاوب مادام 
فى طريق الخير . 

وإثق أسمل على وضع تفشير سبل ميسور 
وترجته إلى اللغات 


الله على معوئة رجال حكومة الجهورية 
العربية المتحدة وعلى رأسهم السيد الرئيس 
جفال عبد الناصر . 

وسثل فضيلته متى يفتح الأزهر أبوابه 
للبرأة تتعلم فيه وتنبل من دراساته الدينية ؟ 
فأجاب نضيله : 

إن هذا واجب دب : فعلينا أن نعل المرأة 
تعلها دينيا واجتماعيا لتقود الآسرة وتوجهها 
وتجنب المزالق والزلل وحتى 


ونخافه فيؤدىحقوق الوطن علي أدا_صحيحاً . 
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ولك عنى الإسلام بالمرأة فنأ لها حقوتا 
لم تكن لما . فورشما. وكانت لاترث ( للرجال 
نصيب ماترك الوالدان والآقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والافربون مما قل 
منه أوكثر نسيبا مفروضا ) . 

وعلى وجب الإجمال أعطاها كل حقوقها 
فى حدود الع والشرف والفضيلة . 

وسئل فضيلته فى ختام حديثه عن رأيه 
فى الصراع القسائم بين الشيوعية والقومية 
العربية فقال : إنتى مؤمن بأن الإسلام 
والقومية العربية قد حكا على الشيوعية 
بالإعدام فى أرض العرب . وأن أساس 
الإسلام الإيمان بلته وبالشرائع النهاوية 
فكل مذهب ينافى ذلك فالإسلام برفضه » 
والمسم حريص على دينه وعلى عقدته 
فنحن مطمئنون إلى أن الشيوعية أو غيرها 
لامكن لها أن تميش بيننا ولا أن تحيا 
فى أداضينا » وأنا أتوجه إلى أقطاب العالم 
جميما من سياسيين ودينيين بأن يتحمدوا 
ويتجردوا من المسائل الفردية والاعمال 
الشخصية إنقاذا للبشرية ونبوضاً بها . 
وعلى أمر بكا القسط الأعظ من هذا ,مما لها 
من إمكانيات . لقد عرفنا أمريكا بمبادىم 
ولسون وعرفناها داعية إلى الحريات حامية 
لا . فأين هى والعالم يضطرم و يغلى كالمرجل؟ 
لا .. ولاأقولأمريكا وحدهاء وإنما أوجه 


القول إلى سائر الدول القويةأنتعمل على نشر 

السلام ونوجيه قواها للتعمير لا لتدميي . 

وأنا مسرور بهذه الزيارة وأدجو أن تكون 

عسزة وصل صالحة لتوصل ما قصدته إلى 

إخواننا فى البشرية وإخوتنا فى الإنسانة . 
حديثه إلى ااندوة . 

قال مندوب الندوة بالقاهرة : ذهبت إلى 
الرجل الور عصاحب الصوت القوى: والرأى 
السديد » والذى كن لنعيبنه شيخاً للجامع 
الأزهر صدى طيب فى العالم الإسلاى ٠‏ 

لم أستطع أن أقابله فىمكتبه بإدارة الأزهرء 
فذهبت إلى منزله مص الجديدة » فيلا صخيرة 
متواضمة ليسعليها حراس عل الرثم من منصبه 
الخطير » المدوء يسود المكان » ويضق عليه 
جلالاء وعندما دخلت عليه فغرفة الاستقيال 
اسه 3 فى حضرة عاللم زاهد فعلا ٠‏ 
فالغرفة أثائها قليل » وقد جلس الشيخ على 
إحدى الكتبات متدثراً بعال كشميرى 
وبالرغم من مرضه فإن عينيه لم تفقدا قوتهما 
ولالممائهما ولا [شعاعهما + 

وبصد التحيات والتعارف , توجبت إليه 
لأسا د 

س : بدأ الأزهر الشريف فى عبده الجديد 
برسل مبعوئين دينيين فى السفارات ٠‏ فهل 
يمكن اعتبار هذه الخطوة بداية بعوث تشيرية 
مستقلة ؟ 


لكا 


للا 


جِ : إن مهمة الأزمر إنما فى الدعرة 
إلى الله فى جميع أتحاء الآرض برفق ولين 
« ادع إلى سبيل ربك بالمسكة والموعظة 
الحسئة , واقد طلبت دو لكثيرة من الازهر 
هداة ومرشدين وعذاء ومثقفين ب والأزر 
يستجيب ها تحقيقا رسالته وأداء لواجبه » 
وأن ولاة الآمى فى اججهورية العربية المتحدة 
ليؤيدون الأزهر ٠‏ وعدونه بكل الأسباب 
الى تمسكنه من أداء هذه المهمة ٠‏ وبرؤلاء 
الدعاة تترابط البلاد الإسلامية بعضها ولعز 
مع بعض جانيا . 

س : ما هى الطرق الى تراها فضيادكم 
كفيلة بنشر الوعى الدييق ؟ 

ج : لاشسك أن تربية النثىء تر بية دينية 
هى خير ما نوجدد به جيلا قويأ يعتمد عليه 
الوطن فى نواحيه كلها لأرنب جيش المؤمنين 
أصلب عودا وأقرى على تحمل الاحداث, 
والعقيدة الصالحة أثمن ماتقتنيه الم وأقرى 
سلاج يواجه به الشياب الحياة ؛ ولا أحب 


أن يكون إيمان الشباب إيمانا تاقينيا : وما 
أريده إعانا ثابتا » عن طريق القدوة الحسئة 


بن يتطلع لهم الغباب جميما ٠‏ فبيوتهم 
وفى مدارسهم ؛ وفى مجتمعاتهم التى بعيشون 
فا » وبهذا الوضع نجد أمامنا أمة مترابطة 
متتاسكة الأطراف ٠‏ تحيا على قلب رجسل 
واحد ء لا تهزها الأحداث ولا الأعاصير . 


مجه الآزص 


وأحب أن يمئى المنثولون وأولو الآس 
بدفع الآمة إلى ديثها الصحييح » وأن ينشأ 
الناشئة على التربية الدينية السليمة » وأن ينهو 
إلى مافها من معان سامية ومثل عليا يسيرون 
علها فى حياهم وأن الله ليزع بالسلطان 
أكثرما يزع بالقرآن . 

ت مذاهب الآمة الإسلامية فبل 
يمكن توحيد هذه المذاهب ؟ 


ج : هذه دعوة سبق أن دعوت [ ليها كثيرا 
لآنى أومن أن الخلاف بين المسلبين , وتفرق 
مذاههم ؛ وهذه العصبية الجاهلية التى تبدى 
فى بعض الأحيان ‏ مفرقة للشمل ٠‏ ميددة 
القوى ؛ وقد استغلها المستعمرون وأذكر! 
نارهاليفرقوا كلة الآمة الإسلامية ويبددوا 
شملبا ولكن عقلاء المسلين وكيار العلياء » 
وقفوا بالمرصاد ذه الدعابة الخبيثة » 
فكونت جماعة التقريب بالقاهرة ولقد عملت 
فيها جاهدا من يوم أن أنشئت إلى يومنا هذا 
وللبستقبل إن شاء الله راجين تحقيق أهدانها 
فى التقريب بين وجهات نظر المسلبين ؛ وجمع 


آدائهم دأبالصدع ينهم ؛ حتى تعود إليهم 
كليتهم الموحدة ؛ وجمعهم القوى . وها نحن 


أولاء فد خطونا خطوات مباركة فى هذا 
السبيل مؤمئين أن المصادر الآولى للدين 
الإسلاى إنما هىكتاب الله وسئة رسوله . 

والآزهر برى من جانبه أن من واجينه 


شيخ الأزمر يتحدث إلى الندوة ... 


السبر على فكرة التقريب ؛ ولذلك سأعنى 
إن شاء الله بدراسة المذاهب البيئة الأأسول 
الواضحة المعالم , حتى يقف علاؤه على السبل 
المقربة ‏ وخاصة فى عبد هذه النيضة المباركة 
و الدعوات الطيبة التى تدعو إلى توحيد كلسة 
المسليين والعرب . 

س : قامت دعوة لتقنينالشريعة الإسلامية 
.وفق الاصول القائونية المتبعة » واستنياط 
الأحكام للسائل المستحدثة فىحيا تنا الحاضرة 
ا رأى فضيكك فى هذا الرأى ؟ وكيف 
يمكن تقيقه ؟ 

ج : إن الشريعة الإسلامية شر يعة الزم نكله 
إلى أن تقوم الساعةصاحة لكلعصر وأوان » 
أن الفقه الإسلاى لى. بالكنوز والذخائر 
ولكنه حتاج إلى الفاهمين لأصول الشريعة 
.وقواعدها الدارسين لحياة امجتمع ؛ الحيطين 
بأحوال التريع وملابسات مع فهم يح 
دقيق لكتاب الله وبلة وسبوة ٠‏ والاآمة 
الإسلامية ‏ والمد لله مليئة بالكثير من 
هؤلاء فإذا ما حت النيات , وخلصت 
الاتجاهات , وجدنا الفقه الإسلاى مقئنا 
تقنينا عصريا » بحد فيه القاضى حاجته ؛ 
والمتقاضى طلبته . والشريعة الإسلامية لا تمنع 
شيئا من ذلك ؛ وفعلا توجد الآرن بعض 
المؤلفات جرى أحعاءها علىرهذا النحو ما يسسر 
الاطلاع لكثير من حب المعرفة . 


ولا 


س : ما رأى فضياتك فى تعلم المرأة . هل 
يكرن نصيها مئه نسيب الرجل © 

ج : إن الشريعة الإسلامية شريعة تثقيف 
وتعلم وتوجيه » لاتفرق بين ذكر وأثى ؛ 
ولا بين فتى وفتاة . ه ومن عمل صالحا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيبنه حياة طيبة» 
ولاعمل إلا عن عل ومعرفة » والرسول يقول 
(خننوا نف دينك عن هذه الجيراء , 
وراويات الحديث عن الرسول صل الله عليه 
وسل كثيرات ٠‏ فالعلم مورد مباح للجميع ب 
لكن أديد للفتاة التى تثبل من مناهل الصسلم 
أن تعمل كل ما حفظ كرامتها ؛ ويصون لا 
عفتها ومن غير ما إبراذ لمفاتنها التى تثير بها 
الشباب » وتدفعهم إلى الفتنة » وتقوض حاتم 
الآمة وق هذا الاطار للفتاة أن تتعل وأن 
تتفقه وأن تنفع أمتها . 

س : هل يمكن اعتبار الوحدة العريية 
خطوة أولى للوحدة الإسلامية ؟ وهل تقتصر 
دعوتنا الآن للوحدة العربية فقط أو ربط 
بين الدعوتين ؟ وما دور الأزهر الشريف 
فى هذا المضمار ؟ 

اج : وسكت الشيخ قليلاثم التفت إلى 
وقال ... هذا سؤال سيامى » وأنا لا أجيب 
عن الاسئلة السياسية . 

واتهت المقابلة » ومازال صدى صوته 
بنبراته القوية يملا قلى ثقة وأملا برجال الدين 
ورسالتهم السآمية .© ١‏ 
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إلى الظامتين لانور ء وأشواقهم تتشبث بالظلام 
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ال كسان 
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بالتور واتسبار 
يافس .. عان موردى 
يلخا للستشبدر 
ب أجل مؤعدى 
فق يبعا :1 يقر 
اقه غراً ثانا الجشدى 
اروح ‏ منذ موادى 
يفَصنى ‏ فى مرقدى 
كل ما يشو اروى فى خلدى 


لفقل 


افر بكرم السير إدقاصم الم 

فى صباح الثلاثاء ٠٠‏ من شهر شوال سئة 
و1 احتفل فى قاعة الاحتفالات الكبرى 
بالازهر بتكريم السيد أدم خالد ثائب رئيس 
وزداء أندونسيا ورئيس جمعية العلناء بها » 
وقد حضر الحفل فريق من علية القوم وكبار 
دلساء الأزهر وعدد ضخم من طلابه واقتح 
بتلادةآى الذكر الحكيم ,ثم نهض الدكتو رمد 
الى مدير عام الثقافة الإسلامية بالأزهر 
ققدم الضيف الكريم يكلمة موجزة ذكر فيها 
خدمته للإسلام وجياده فى تحرير بلاده 
وأشار إلى الشبه بينه وبين عالم الإسلام جمد 
ابن قيمية فى جمعه بين حرية الفسكر فى بحوثه 
الدينية وقيادته للطوائف الإسلامية ووقوفه 
فى وجه الغزوات التتارية والصليية . 

ثم قام صاحبالفضيلة الأستاذ وكيل الجامع 
الأزمر فألقكلة الاستاذ الأكر الشيخ مود 
شلنوتفالترحيب بالزائر الكري وهذافصها: 

أخى فى الله : 
إف- إذ أغاطيم بهذا الوضف الحيب إلى 


تفى .وهو وصف الآخوةق اه لآشض 


بادتياح عظم » ولذ ةكبرى » لآن هذا الوصف 
الصادق يطابقواقمآ عملا قرره اق رآن الكريم 
فى صورة قوية واحة » حيث يول الله عز 
وجل : ٠‏ نما المؤمنون إخوة » . 

ولذاك لاأجد وصفا أعز على نفسى وأحب 
إلى قلى من هذا الوصف الذى آثرت أن 
أغاطيم بهفى هذا الحفل المبتسج بقدومم 
المتعقد لتكريمك : 

لد وصف الله المؤمنين فى كتابه العزيز 
بأنهم خير أمة أخرجت لئاس ؛ وأن العطوم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويثبون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله ٠‏ وم يكن تفضيلهم 
إلا بأنهم أمة مبادىء ٠‏ ولم تكن عظمتهم 
إلا بأنهم مؤمنون بالته والإمان بالقه هو مبداً 
الشعور بالكرامة لآنه هو الذى يشعر المؤمن 
بأنه مساو لكل من سواه ؛ فى العبودية لله » 
وهو مبدأ المراقبة واةوى ؛ لآن الذى يعم 
أن له إها براه » مو النى من ثأنه أن 
يراقبه وعشاه . 

هذا كله كان المؤمنون أمة واعية قوية 
متكافة على الحق والخير لا تأذرن الشر 


و1 


ولا للباطل أن يحد مكانا فيا » كاكانوا أمة 
اثتلاف وأخوة واعتصام بحبل الله تربط بين 
قلوبهم روابط نحبة الصادقة الصافية فى ظل 
الإيمان وهداية القرآن . 

وإننا وإباى ل تبطون هذه الرابطة القوية 
المشتركة ٠‏ لا فرق بين من يعيشون فى دبوع 
أندوئيسيا الجيدة » ومن يميدون فى ظلال 
اجمهوريه العربية المتحدة 
الرابطة ثفسها هى العلاقة تندسة بين الم منين » 
فى مشارق الآرض ومفاريها حيث تقام 
الصلاة وتو الركاه وينادى لله وحده على 
مآذن المساجد ٠‏ الله أكير الله أكير حى على 
الصلاة حى على الفلاح. 

فإذا وجدتم أيا الآخ الكريم _علائم 
البشرفى هذا الحفل بادية » وروح انحبة فى 
جنباته رانحة غادية , فا هذه إلا مظاهر ابتباج. 
الأخ بأخيه » والولى لوليه . 

ونحن تعتقد أن لنا إخوانا كثيرين فى 
أندوئيسا ‏ يشاركوتنا بالادواح ٠»‏ وإن 
يعدت الديار وتفرقت الاشباح . 

فرحبا بكم من [خوانك : وبين أصفيائكم 
وأويائم : 

وسلاما وتحية لرئيس' أندوئيسيا العظم 
الجاهد المناضل ‏ من الجامعة الأزهرية الجيدة 
الى حافظت على تراث الإسلام الخالد عشرة 


ممة الآزصر 


قرون بل تزيدء والتى مازالت تؤدى رسالتها 
السامية المقدسة فى دعابة الله بتأبييد الشاب 
القوى المؤمن بالله الحاهد فى سبيل الله . 
الرئيس جمال عبد الناصص , 

إن الله جمع بيننا فى أخوة الإيمان ؛ وجمع 
بيننا فى النضال من أجل الحرية والكرامة 
والاستقلال » وجمع بيننا فى الأهداف التى 
ترى إليها من أجل خير البثر وحتهم فى 
الإمل والطمأنيئة والسلام » وجمع بيننا فى 
.يصون بنا دوائر السوء: 
أن ظسم لو تركن لوم »أ تتخدع هم , 

والآن يمر أن أرى فى أتفسنا معنى 
جامعا جديدآً ٠‏ ذلك هو التعاون العلى فى 
ظل الإسلام وهدى القرآن ٠‏ وأن الأزهر 
الشريف الذى أتشرف بقيادته لييارك هذا 
التعاون ويرجو له الفو والكال 

وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب » والسلام عليم ورحة الله 

وبعد ذلك قام السيد امحتفل به فشكر السيد 
سكرتير عام المؤتمر الإسلااى أن أتاح له 
بدعوته لزيارة الجهورية العربية المتحدة أن 


يرى الأزهر حصن الإسلاموالعرو:ةوميعك 


الثور.والهداية » ثم شكر الأستاذ الأ كبر 
والسادة العلماء علىجميل ترحيهم به وككر مهم 
إياه» ثم أخسذ يلق محاضرته عن ( التضامن 
الإسلاى ) ٠‏ 


بريد الازصر 


فقال : إنالتضامن الإسلاى ليركالتضامن 
الذى يفهمه الغرب أو الثشرق معتمدا على 
المادة والقسلح وإنما يقوم على آسس سماوية 
سليمة تهدف إلى سعادة الدعوب . وقال إن 
نورة الآمة العربية وضعت حدا فاصلا 
للاستعار فل يد يستطيع العبث مقدرات 
الشرق , وإن العالمكله اعترف بعدالة القضية 
المصرية , وقد أسهمت أندونسيا فى الدفاع 
عنها دوليا وأعلن أن و7 مليون مل فى 
أندونوسيا يتتبعونتيار الوطنيةالذى يكتسح 
بقايا الاستعار من الوطن العرنى ٠.‏ 

وبعد الفراغ منها قام صاحب الفضيلة 
وكيل الازهر نتلا قرار يجلس الازهر الأعلى 
بملح السيد إدهام شهادة العالمية الفخرية من 
درجة أستاذ بناء على اقتراح الاستاذ الآ كبر 
فتقبلبا شاكرا . ث معنى هو وكيار امحتفلين 
إلى داد الاستاذ الأ كير فأجزل له الفكر على 
ما طوق به جينده من جميل ترحيبه وعِظيم 


والضيف الكبير له ماض محيد فى قيادة 
الحركة الاستقلالية فى أندونيسيا وهو عضو 
فى البرلمان الادونيى منذ عام 1460٠‏ حتى 
اليوم ٠‏ وذعم حزب تهضة العلباء أحد 
الأحزاب السياسسية الآربعة الكبرى فى 
أندوئيسيا. 


1 


ويشرف على حركة التوجيه الدينى والثقاق 
فى بلاده ٠‏ ويكافج ليجعل الفسكرة الإسلامية 
مصدر التوجيه فى المجال السياسى والوطنى » 
ويجاهد ليعقد للجمهورية العربية المتحدة لواء 
الزعامة على البلاد العربيةوالإسلامية . 

والضيف العظم يحيد اللغة العربية إجادة 
تامة إذ ينحدر من أسرة ديئية عر يقة » و يعتير 
من أ نشط الزعماء الوطن الآ ندو نيبى يعمل 
بكل إخلاص على تشجيع الثقافة العربية 
والإسلامية فى بلده . 

الا هر يمقر مؤغرا لبحثُ سو 
ادا قضيلة الآسناذ ال كر الفيخ محرو 

شلتوت شيخ الجامع الأزهر إلى مؤتمر عام 
حضره رجال السياسة وأعلام الآدب وكثين 
من الحيئات والطوائف وفى متدمهم علباء 
الأزهر ورجال الاتحاد القوى . 

وف تمام الساعة الثامنة مساء اندقد المؤتمى 
فى قاعة ا حاضرات الكبرى برياسة فضيلة 
الآستاذ الشيخ مد نور الحسن وكيل الجامع 
الأزهر نائبا عن الاسناذ الآ كبر 

عناسبة يوم لنطين ... .يرم أرتكاب 
الجريمة النكراء والمأساة 
الغائم على الحوق الإفسانية . قد اغتصبت 
أدض فلسطين العربيسة وسلبت أموالها 
واغتيل شعبها وشرد من بق حيا من أهلها . 

وقد استعرض ا#تمعون أسباب نلك 


روعة والاعتداء 


يضلا 


الهزيمة من الفرقة والاتقسام والخيانات 
الداخلية,والخارجية والمؤامرات الاستهادية 
والصبيونية . ومن ضعف القوى الروحية 
والعسكرية ومن الحرص على مظاهر الملك 
والسلطانواتهوا إلى اتخاذ القرارات الأتية: 

١‏ ل تأبيد السيد الرئيس جمال عبد الناصص 
فى سياسته الحياديةودعوته إلى القوميةالعر بية 

+ - الاستمرار فى بث الوعى واليقظة فى 
نفوس المسابين والعرب حتى يعودالفلسطينيون 
إلى أدضبم العزيزة ٠‏ وأنه لا استقرار فى 
الشرق ولا سلام مع بقاء هؤلاء مشردين . 

م الدعوة إلى الاستمساك بأسباب القوة 
المادية والروحية . 


قو السائت لد عهار بى باسر 

ذكر الدكتور أحمد فؤاد الامواق 
فى مقاله القم الذى نشره عن كتاب 
أندبه سرفييه فى مجلة الأزهر وقد علق 
الدكتوز على قول مؤلف الكتاب أنه 
- أى الرسول صلى الله عليه وس - كان 
مساعدا لتاجر أقشة يسعى سائب علق على 
هذا القول بالهامش بقوله : ( لعله بريد عمار 
ابن باسر ) والصحيح أنالتى يقصده المؤلف 
هو السائب الذى قال عنه صاحب الاستيعاب 
( ابن عبد الب ) أن عبد الله بن السائب قال: 
كان ججدى أبو السائب ابن عاذ شريك 


بجلة الآزهر 


دسول الله فقال : رسول الله صل الله عليه 
وس نعم الشريككان السائب !كان لايشارى. 
ولا يمارى . 


وقال صاحب الاصابة إن السائب بن 
الحارث قال الزبير بن بكار عنه عنعمه زعبوا 
أنهكان شريكا للنى صلى الله عليه وس مك . 
وقال المعلق على قول المؤلف ( وساقت 
الصدف سائب ومساغده الجديد إلى حياشا 
نه 11 وى سوق هامة فى جنوبمكة .. ) 


فال المعلق : لعله بريد الحزورة . با 
السوق الى ذكرها المؤلف هى حبا 
التحتيةالموحدة لابالياء المثناة ان 
سوق من أسواق العرب كانت 
وظلت تقام إلى عبد ذاود بن عيبى أمير مكه 
سنة ١.‏ ه كأ يقسول المؤدخ الأذرق ‏ ثم 
ألغاها بأمى من ققباء مك على أثر اعتداء 
وقع على أميرلهذه السوق من قبل القبائل 
امجتمعة بها عربت . 

وليس غرييا علىالمؤلف الفرنى أن يغلط 
وعخلط ولا سيا وقد كتب كتابه وهو يكاد 
يتمين من الغيظ حقدآ على الإسلام والمسلبين 
غير أنه ىهذين الإممينكان أقرب إالصواب. 


أحمد على 
مدي كلية ال بعة بك 


بريد امجلة يفنا 


زعماء من ال زهر د 
إن مؤت التضامن الأسيوى الأفريق 
قد لعب دورا مثيرا فى تدع العلاقات 
بين القاهرة والحركات اسريرة فى قلب 
القارة الإفريقية .. 
وهمعلانات قديمة .. علاقات ساثم مبعوثو 
هذه البلاد من درسوا فى الازهر الشريف فى 
وضع بذرتها الطيبة منذ سئوات طويلة .. 
والثىء الذى لا يعرفه كثيرون أن عددآ 
كثيرا من متزعمى الحركات الوطنية فى القارة 
الأفريقية تلقعلومه فى الأزهرالثريف منهم . 
أحمد الشيخ موبى . . وهو أحد ذعناء 
الحركة الوطنية فى الصومال الإنجليزى حصل 
على شبادة العالمية فى سنة <16 م 
وكان الوحيد من أعضاء وفد بلاده النى 
استطاع أن يصل إلى القاهرة للاشتراك فى 
مؤتم التضامن الأسيوى الإفريق 


ملائه فقد منعهم الانجلين 
من السفر . ٠‏ 

وما عرف تمي باشتراكه فى المؤتمحر 
أصدر الام ابويطانى قرارآ يمع عودته 
إلى بلاده . 

ه وذعم آخر درس فى الأزهر الشريف 
اسمه على جلو . . تقد مثل السودان الفرنى 
فى مؤتمر الاضامن الآسيوى الإفريق ... 


وهو يشر ف مد ينة باما كو عاصمة السودان. 
الفرنى على مدرسة افتتحها على أثر عودته 
إلى بلاده بعد دراسته فى الآزهس اتعليم اللغة 
العربية . 

وكان الكولونيل موريست مدير الآمن 
العام الفرمى فى مديئة ناما كو قد حاول 
منعه من السفر للاشتراك ف المؤتمر الأسيوىه 
الإفريق و لكنه خدعه وسافر 

الور "كعرى والتبرعية : 

عق المحمديون مؤمرهم غير العادى من. 
أعضاء بجالس العشيرة وفروعها بالقاهرة 
وبحضور مثل فروع الأقالم ومثل الفروع 
فى عض البلاد العريية ة ؛ وبمدحف 
الموقف الجديد بين الشيوعية و الإسلام و بينه 
العروية والاتمياع أصدر المؤتمس بالإجماع 
القرارات الأنية : 


أولا : تجديد ببعة السيد الرئيس جمال 


فى موقفه الحازم من الشيوعية والإلحاد ومن 
دعوات المروق منالعروية والإسلام وتفدية 
موقفه هذا بكل ماياك امحمديون من الدماء 
والآرواح والآموال والتوسل إلى الله أن 
تحفظه درعا وافيأ للإسلام والعروية . 

ثنياً : التوجه إلى المسلين برجاء الابتهال 
إلى القه والقنوت فى الصلوات الس وابجع 


لفكلا 


يمختاف المساجد أن يقصمالته ظبور الجبارين 
المنمردين على العروبة والدين وحماة الشيوعية 
فاجرة بالمراق وأن يحعل بأسهم ينيم 
وأن يتعمد برحته 2 من علباء الإسلام 
وذعماء العرب وأن يتولى أسرمم وذرياتهم 
بحفطه ورعايته حنى تنجل هذه ' محلة المريرة . 

ثالثاً : مناغدة فروع العشيرة بالجهودية 
العر بية المتحدة ثم بالبلاد العر بية والإسلامية 
مضاعفة الجهد فى تبصير الناس أثناء الخطب 
والدروس وعتب الصلوات بالدبار الجائل 
الذى تضمره الشيوعية لدين الله ولكرامة 
البشرية فبى دعوة هدامة لا تعترف بألوهية 
ولا بتبوة ولا كتاب سماوى .ولا تحفظ 
الأخلاقية 
وذنا ولا تؤمن إلا بالإدهاب والوحشسية 
والفتك والدم والإباحية الجنونة » فقاومة 
هذه الدعوة فرض عين على كل مس ومسالة 
لا يقبل الله عنها عذر معتذر . 

دابعا : استصدار نشرات عامة توزع 
فى كافة أماكن" التجمعات باستدكار 
أعمال الشيوعية بالعراق والتعريف قائقها 
ومبادئها وأهدافها وما أصاب المسلدين 
ومقدساتهم منها وبخاصة فى الججبوريات الى 
ضرب عليها الستار الحديدى مع عقد ندوات 
بمختلف الآندية لمناقعة هذه الدعوة وبيان 
خطرها على كل المسانى الرقيعة فى البشرية 


للإنسانية حرمة ولا تعرف لقم 


مجلة الأزهر 


والحياة الفاضلة وعلى الروابط والتارييخ 
والمواريث المقدسة . 


غامسا : انتهاز هذه الفرصة لمضاءةة اليد 
فى الدعوة إلى فضائل الإسلام وروحانته 
الكبرى و بيان كنوذ أسراره وحكة تشر يعه 
ومدى ارتفاعه يمستوى الإنسان وتكريعه 
والعدالة المطلقة فى قوانينه والآمن الشامل 
فى الاعتصام 0 


سادسا : دعوة الحيئات الدينية والاجتماعية 
والثقافية والازهر والطرقالصوفية إللالتعجيل 
بعقد مؤتمراتهم لمواجية الخطر الشييوعى 
والصبيونية الى تؤازره واتخاذ القرادات 
اللازمة لحابة الدين والوطن فى هذه الفترة 
التارضضية الخطيرة ٠‏ 


سابعاً: الإلحاح فى دعوة الحيئاب الإسلامية 
بمصر لإعادة نكوين اتحادها العام على أصول 
جديدة يحفظ لكل هيئة ميزتها وتأخذ بيدها 
وتبى* للأتحاد فرصة المقاومة الجاعية 
رعية وما يليا من المذاهب المدامةة 
والاتجاهات القاضية على مواريث الإسلام 
والعروبة مع دعوة الميئات الإسلامية بالشام 
إلى الإسهام فى هذا الاتحاد . 


ثامثاً :.ءةسد مؤتمرات فرعية للمشيرة 
بمناطق بجمع المال ف الام والمدن لتحصيهم 


بريد الازهر 3 


ضد الشيوعية والاتحلال الاجتباعى والديئى 

ذ بيمتهم ع ى كنفاحها وراجتثاث أصولها . 
ا : التوجه إلى الحكومات والشعوب 
العر بية والإسلامية برجاء التعاون اجماعى على 
مكالخة الوباء الشيوعى والقضاء عليه فى مهده 
قبل أن يحد سبيلا إلى الحياة فى أية منطقة من 
مناطق العروية والإسلام ٠‏ 

يد ذك إبراهم 
رائد العشيرة امحمدية 


اناسعاً 


نر اد ميم سيج المعرور اام بنى يرسيو ل 

(إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك 
فى الاذلين , كتب الله لأغلين أنا ورسل إن 
الله قوى عزيز , لاجد قوما يؤمئون الله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءم أو أبناءم أو إواهم 
أو نشيرتهم ) . 

أيها العرنى ! فى هذه الآونة العصيية» مدر 
عاصفة الحادية وهيبة ؛ حول إفلم عزيذ من 
الوطن االكريم . . 

إن بغداد التى شهدت الحلافة فى أيه ىخللها. 
وأعض عصورها؛ ورأت أمجاد الدين تعاائق 
أبماد الدنيا ٠:‏ وشعت مهنا أضوآء 
الإسلامية؛ وأز نوار المعرقة العربية . أصبحت 
اليوم تموج بأخلاط من الملحدين » وأمشاج 


قافة 


من المارقين . يحاربون العرب و#صدون 
الإسلام ٠‏ بماجل » البغى » ويطمون العروبة 


بمطرقة » ال 
أيها العرى ! إن دين الله ومذهب الشيوعية 
ضدان لا يحتممان . إن دين الله يحمى 


الأعراض ويصون النفوس ويحفظ 
الانسان: ويحتفظ لكل امرئ” بما جنى من 
سعى ميد وك مشروع ( كل المسم على 
المسلم حرام دمة وماله وعرضه ) ويؤيد 
المساواة الصحيحة ؛ ويقوى إرادة الفرد » 
ويؤكد العلاتات الاجتماعية ٠‏ وترم نظام 
الأأسرة : 


ومذهب الذيوعية يبتك الأغراض 


الفرد كر بان ع 
وتنوشها الاطاع ١‏ عط العلاقات ١‏ 
ديقطع الصلة بين الآباء والآاب 
(إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرو 
الله شيئا وم عذاب ألم 7 

أيها العرى: :#ررالشيوعية أنالدين أفيون 
لتخدير الشعوب ؛ وتدهم أن الله من خلق 
الإنسان : وتجعل للمادة فى حياة الناس المكان 
الأعلى : والمئزلة السامية . وترى أن الديانات 
هى العقية الآولى فى طريق التقدم المدنى فقل 
ليولا : 


(: أفن مثى مكباً على وجبه أهدى . 
أم من يمثى سويا علرصراط مستةير» «أومن 
كان ميتا فأحييئاه وجعلنا له نوراً بمثى به فى 
النا سكن مثله فى الظلبات ليس مخارج منها م 
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » ) . 
أيها العرف: لقد مرت ينا من قبل أحداث 
جسام . وخطوب عظام . أبتلى الله بها الآمة 
الإسلامية ايباو صدق الإيمان من زيف 
الأراء؛ 0 قرء تف موسعف الأامن 3 
( دتباوم بالشر والخير فقثة ) . 
وسينتصر شعب العراق على طغمة البغى . 
وشرذمة الفساد فالنصر دائما الحق . 
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما مايتقع 
الناس فيمك فى الأرض » 
شبيخ المعهد 
عبد العزيز مد سمك 


إلى الانستاة الو كير : 


من ريس معرف الكو يث 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر 
الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأذهر . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ ويعد 
فقد اتيت كتابكم الكريم الخاصض 


بترحييكم بالتعاون الوثيق بين مشيخة الازر 
الموقرة ومعارف الكويت محال نشر الثقافة 
الإسلامية ‏ وإنى أشكر لفضيتكم ما 
أبديتموه من معاوثة صادقة لمعار ف الكويت: 
سواء فى وضع الآسئلة لامتحان المعبد الديى 
الكويى أو فى اختيار الاساتذة للتعلم لدينا» 
أو فى استقبال طليقنا الذين يدرسوف. 
ف الكليات الأزهرية . وسرق أن أشيد 
بالتفاكم الكريمة فى دفع تكاليف وضع 
أسئلة الامتحانات لممبسد الكويت من . 
ميزائية الأزهر . 


هذا ويطيبلى فى الحتام أن أدعو الله أن 
يسدد خطاكم ويدج. توفيقك لخدمة الإسلام 
والعروية . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . .© 
عبد الله الجابر الصباح 
رئيس معارف الكويت 


ومى غافاء سوسى بالفرب 
صاحب الفضيلة شيخ الجامع الازصر 
الشريف . 
تَحية من عند افد مبارك طبية + وتمد لقد 
3 جعية علياء سوس بندائك التداريى 
الموجه إلىالملين فيسبيل الدفاع عن الإسلام 


بريد الآزهر 


وإذ تمبكك المعية على هذا الموقف الشريف 


ترجو الله تعسالى أن يوحد صفوف المبين مديرى مدارسها عقابادكم 


ديهم [ىمافيمسعادتهمالدثيويتوالاخروية. 
تادودنت الحسين وجاج 
وس رئيس مميز ا مقاصر الخبر بز 
السلام علي ورحة الله وبركاته . 
أمابعد .فإنجمعية المقاصداخيريةالإسلامية 
فى بيروت ٠‏ الثى وقفت نفسها لتعلم أبناء 
المسلبين فى لبئان أمور دينهم , قد سرها غابة 


فدلا 


السرور ‏ ماعلته بلسانكم ؛ حين تشرف وفد 
٠‏ عن اللشمةاد 
الازهر الشريف لتزويد مدارسها بالآسائذة 
لتلقي نكتاب الله وتدريس الدين الحليف . 
إننا نكر , بائلين المولى غز وجل ؛ أن 
يحقق على يديك الآمال ٠‏ وأن يبقيكم ذخرا 
للإسلام والعروية . 
صائب سلام 
رئيس جعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية فى بيروت 


من طرائف المكة 


الدنيا كالنار ؛ قليلها متاع وكثيرها يوار . 


الدنياكالماء الملح »كلما ازددت منه شربا ازددت عطفا. . 
المتصل بمال الساطان كالسفيئة فى البحر , إذا أخذت منه فى جوفها أخذها فى جوفه . 
المصلح فى الآمةكالمصباج فى الصحراء ء لا ينشر ضوءه إلا إذا تركته الرياخ آمنا ٠‏ 


) ز مزاع 
0 


نعتب وتعتريف 
مرآة الإسلام للدكتور طه حسين 
بقل الاستاذ مود الشرقاوى 


٠‏ - كتاب عن حياة العرب فى الجاهلية 
قراها ومدتها وصحاراها وقبائلها الكبيرة 
وعلاتات العرب هؤلاء من حولم من الناس 
والحضارات.وعن صدر الإسلام وإرهاصات 
النبوة وحياة الرسول وشبابه وبو» » 
والقرآرن 
الرسول وأثره فى المعاصرين له الذين عرفوه 
وأخذواعنه وتأديوا بأدبه وتابدوا 


بكل ما يستطيعون من الجهد-سيرته. وتخلقوا 
الذ 


والوحى والصحابة وحديث 


عن أمره ونائقوه وآذوه وآذوا 
حابته والمسلبين أذى شديداً ؛ لآن الله شاء 


ألا يدهم وألا ينفعهم يما بين أيديهم من 
أعظ الحدى وأكرم امثل فاختاروا لاتيم 
شر ما مختار المرء لنفسه . ثم يذكر بعد ذلك 
وفاة ى وأثرها فى الصحابة وكيف تلقوها 


مفحة . قطع متوسط طبع دار الممارف 
بين جاذع ومتكر وجلد يذكر قول القهتتعالى : 
إنك ميت وإنهم ميتو وأمثال ذلك 
من القرآن- 

فإذا اتتبينا بالقراءة إلى الصفحة المائة 
والثلاثين » انتبى بنا المؤلف فى إيحاز شديد 
وف وضوح شديد أيضا إلى وفاة النى هذه . 
ثم نيدأ بمد ذلك نرى فى مرآنه الصافية المعبرة 
ما كان من أمى صحابة النى وأصس الإسلام 
بعد وفاته عليه السلام , ثم يتهى الكتاب 
الأول من دعرآة الإسلام ء بعد ذلك 
ببست عشرة صفحة حين ينصر الله أبا بكر 
فىحرو بالردة. وجر بالكاذبينمن المتنبثين. 
وحين نجد جزيرةالعرب قد عادت كلها خالصة 
الإأملام لانضيع ,قا قي دكلة التوحية:. 

ثم يبدأ بعد ذلك الكتاب الثاق عن 
أصل الإسلام : الكتابوالسنة ٠‏ الى ثبقك 
عن النى ثبونا قاطعا أو راجحاء كا قال . 


الكتب 


وف ذلك الفصل نحد حديثا قي دقيقا واضح 
البيان عما سماء المؤلف «١‏ خصائص . الإيمان 
والإسلام والإحسان وما يجب على من 
يتصف ا أن يعمله انفسه وللناس من 
الفضيلة والخير ٠‏ وأن يمتنبه من الاذى 
والثشر . وفى هذا الفصل نمد الكلام عن 
الحديث وقبوله وحجيته قصيرا معذأ فىالقصر 
ولكنه واضح حائم فى الاخد بالحيطة 
والحذر ف ذلك » فعلى رغم ما بذل أهل 
الحديث مرن الجهد فى تصفيته و تنقيته 
والتحرى عن رواته فى صدقهم وكذيهم 
وعدالة سييرتهم وضعف ذاكرتهم أو قوتها 
وقلة الثثيت أو الاخذ عبن لا يصمح الاخذ 
عنه » على رغم هذا كله « ظل من الواجب 
على كل مسل حين يروى له الحديث عن النى 
صل الله عليه وس أن تحتاط قبل الاخذ به , 
وأن يعرضه على القرآن » فإ ن كان لا يناقض 
القرآن فى قليل ولا كثير ؛ ولا يناقش 
المألوف ء من سيرة النى وعمله » أخذ به» 
«الأ ف 7" 

وبعد أن قرأ حديث المؤلف عن دعوة 
الإسلام هذه اتى بشر ما النى عليه السلام 
وعاش لها وفصلها بالقول والعمل . يتتقل بنا 
الكتاب إلى حديث آخر عن ا المحرنة 
التى أصايت حياة المسلين بعد مقتل عثمان . 

صراحة فى الحديث نجدها قوية واضمة فى 


لليكنا 


حديثه عن الفئنة التى فرقت أمس المسلبين بقتل 
فل مسري عا ونا وعدافية, نول 
صراحة لا نجدها مثل هذا الوضوجح 
والإفصاح فى غير هذه الموا اضعمن الكتاب . 
وأبرز مثل وأقواه عن هذ«الصراحة والإبابة 
ما تحدث به عن عائشة فى موقعة الجخل ٠‏ وعن 
معاوية وحبه وابنه يزيد من لعده . 

ثم يبلغ الكتاب ذروته ويتهى إلى غايته 
من الصدق والعمق وقوة التأثر والتأ ثير عندما 
الققرب من نبابته فى ذلك الحديث الرائع 
الصادق عن اختلاف المسلدين إلى فرق فى 
السياسة ؛ وفرق ف المذاهب والآراء ٠‏ تبلغ 
بهم هذه وتلك مبلغ الخصومة والحرب 
وسفك الدم» وكلهم يشبد أنلا إله إلا الله 
وأن مدآ عبده ورسوله » وكان حرياً بهذه 
الشبادة أن تعصم دماء بعضهم من بعض , 
وحسابهم بعد ذلك على الله كا قال النى عليه 
السلام فى بعض الحديث . ولكن الله إذا 
أراد بقوم سوءاً فلآ مرد له . 

وهو ق ذلك يلخص فى إيحاز شديد 
ولكنه واضح بين أ هذه الفرق اتختلفة 
من للعتزلة والمجسمة والمدية والمؤولة 
والمتصوفة والمرجئة والشيعة وأصناب المنزلة 
بين المندلتين ٠‏ وتأثر المسللين فى ذلك مما 
عرفوا من ثقافة اليونان وفلسفتها عاصة . 
ومن مجادلة البود والتصارى فى ديهم . 
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يدلا 


وهو فى هذا الفصل الموجز الواضح البين 


شق الناس وما ذال بعضهم يشق فى فهمها 
وإدداك معانها عن تلك الكتب الكثيرة 
المعقدة التى تفصابا وتتحدث علها فى توسع 
أو إيحاز : أو توسط بين التوسع والإيجان. 
وأشهد أنى فبمت من حديثه هذا الواضح 
الدقيق عن قول المعتزلة فى خلق القرآرن 
أكثر وأدق وأوضح مافهمت عن هذا القول 
فما قرأت من الكتب فى ذلك وماهى بقليلة . 
وفهمت هذا الذى فبمتهكثيرا دقيقا واضماً 
فى صفحة و بع ضٍصفحة من ومرآة الإسلام ». 

ثم يتهى الكتاب بصفحات موجزة أيضا 
عن حاضر الآمة الإسلامية وعن السبيل إلى 
يقظنها ونبوضبا ء وهو حديث يوشك أن 
يكون ثورة : ستعود للحديث عنه فى ختام 
هذا المقال . 

وبكق أن أقول إن هذه الأجاديث كلها 
نطالعها فى مرآة الإسلام » بقلل طه حسين » 
وما أنا حاجة بعد ذلك لآن أصف ما فيا 
من الرقة والدقة والصفا. والخلابة الأعاذة 
الآسرة والوضوح . 

؛ ل والمرآة من شأنها أن تظهر وتوضح 
وتبوذ: ويس من ثأنها أن تعلل وتحلل 
وتظبى على الأصول والأسباب . وفى المرآة 


مجلة الازهسر 


التى تطالعها عن الإسلام نيحد بعض الملاتح 
مبسوطة معروطة تتأثر بها النفس ويتأملها 
العقل . ونجد بعضبا الآخر قويا مسيطرآ 
يأسر النفس أسرآ ويستولى على الساطفة 
استيلاء تاما . نمد صوداً تفيض بالروعة 
والصدق والبراعة يكاد القارىء لايستطيع 
حبس دمعه أن ينساح على خده مسحوراً يها 
مأخوذاآ بقوتها ودوعتها وصدق تصويرها 
ودقة اللساتفباءكتلك الت صورفيا المؤاف 
عودة النى من وفادنه على ثقيف عحزونا 
مكروباً وقد آوى من التعب والجبد إلى ظل 
بستان من العنب ٠‏ وماكان بينه و بين عداس 
يوم ذاك . وقلك التى قص فيا قصة كمب 
ابن مالك الاانصارى وزميليه اللذين تخلفا معه 
عن غزوة تبوك : وكيف صدق كعب 
« رسول الله فم يعتذ ركذباً » وكيف فوض 
النى عليه السلام أمس كمب وأمى صاحبيه 
إلى الله . ثم أس صحابته بحفوتهم ومجرمم 
خسين يوا حتى نزل فيهم قرآن غفر الله لم 
فيه . وهى قصة رائعة حقا لكعمب . صورها 
قل المؤلف تصويراً لا يجارى ولا يبارى 
فى الصدق والعمق وبراعة الأداء لم أستطع 
معه حبس دمعى كا لم أستطع حين قرأت 
حديثه عن عودة النى من وفادة ثقيف . 
وكذلك تلك التى تحدث فيها عن حديث النى 


الكتب م1 


قبل موته عن ذلك العبد الذى خيره الله بين 
هذه الدنيا وما عئده فاغتار ماعئده : 
ذلك الحديث الذى أدرك منه أبو بكر وحده 
أن رسول الله راحل عنهم إلى ريه فقال: 
بل نفديك ,آبائنا وأمهاتنا . وتلك الصفحا 
الرائعة من أول الكتاب الثانى , الى بين فها 
أن معجزة النى الكبرى عى القرآن ٠‏ 

وإلى جانب هذه الصفحات الواضحة البيئة ٠»‏ 
تجده يطوى بعض الآمور طب ويتحاثى 
يذلك المسالك الشائكة والآمور الى يتجادل 
فها أهل التفسير وأهل السيرة وأهل العقيدة 
نهو يروى قصة الإسراء و 
واستهوالها قول النى فيا ٠‏ بروى ذلك كله 
فى سطور قليلة ولكنها تسير على القول 
بأن الإسراء كان بالجسد ٠‏ وبذلك يتحاثى 
كل هذا الذى قيل من أنها كانت بإسراء 
الروح أو أنها كانت رؤيا منام . إلى آخر 
هذا الجدل الذى نجده عند أهل التفسير 
وأهل السيرة وأهل العقيدة . والدكتور 
المؤاف ملام يذلك مع دعوته التى يدعو اليها 
فى الكتاب . وهى أن تأخذ القرآن بظاهر 
لفظه ونفهمهيا فهمه صحابة الرسول يوم نزل 
على النى فتلاه علهم . وأن ثقف عند ذلك . 
ونمد كذلكمن الآمور الى طواها وتحاشاها 
حديثه عن الإيمان . 

وير كذلك مرورآ طبرا على قشايا 


كان يرا لنا وللقارىء أن نسمع فا منه 
شيثاً من الإبائة والتفصيل والتعليل : كتلك 
الققضية التى جل ففها أن « أمرآ ماء جعل 
المسلدين ه يأخذونكثيرا من العم عنزوجات 
النى بمد وفاته » وم كنا نفيد ونفهم لو أن 
الدكتور المؤلف شرح لنا هذا الآ . 

وهناك أشياء تحناج كذلك إلى ثىء 
من الإفصاح والبيان » فإ لم أفهم مثلا 
قوله فى إيحاذ القرآن : « إن الذين يقرءونه 
أو يسممونه دون أن يؤمنوا به يكذبون 
على أنقيم ... الخ رص وهل 9ه1) 
و رمد هذ«الصفحة نفسها أمور يمك نأن تناقش 
و تمتحن و فحص . 

م .... على أن هناك أشيا. أخرى قرأتها 
ووقفت عندها ولمل لهل العم وا. 
رأياً . فهو برى أن السورة التى تتناول 
موضوعاً واحدا من سود القرآن ٠‏ يرجح » 
أنها نزلت جملة ( ص همع وكذلك تلك التى 
« تداعى موضوءاتها تداعياً شديداً ويلنزم 
فيها نسق بعينه » . وكذلكالعكس . وما أدرى 
فى سور القرآن ونزوها هل عكن الفهم 
والاستنتاج والترجيح ..؟ م الآ كانعرف 
أمن توقيف لا مدخل فيه للفم والاستتاج 
والترجيح ثم يجد فوق ذلك آراء لايذكرها 
الدكتور المؤلف على أنها «ترجيحء بل 
يذكرها بوضع يكاد أن يكون مازماً فاصلا . 
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فبو يرى مثلا أن سورة يوسف وأنزلت جملةء 
وكذلك يقول القول نفسه فى سورق «هودء 
و« الأقنال » «ويذك إذلك أنجنباً 
شرحبها .ولكنا حين تف المصمحف 
بين أيدينا على مطلع سورة يوسف مده 
أنها مكية إلا الآبات و وعء نا 
فدنية » وحين نبداأ فى القراءة من الآبة 
تفتهات نمه 
فى موضوع القصة أيضاً. وم . 

# لاق المسق عدن . بين آيات مكية 
« تتحدثعنموضوعواحد » وكذلك الآ 
فى سورت ١‏ هودء و ١‏ الآنفال» فالآولى 
منهما جد المصاحف تسجل أنها : مكية ؛ 
إلا الآيات بووءبولء4 (١١‏ فدنية » والثائية 
يسجل المصحف أنها : د مد نية إلا من آنة .م 
إلى غاية آنة م فكية , 

وإف أنفل هذا الوا رافق و الرآق 
ووقفت عنده لأقول إن أهل العلل والخبرة 
قد يكون لم فيه رأى آخر . 

ويقرد الدكتور المؤلف فى صدر الجزم 
الأول من الكتاب أن العر ب كانوا يعرفون 
كثيرا من شؤون الفرس والروم والحيشة 
أيضاً , ويذكر من تنصر من قريش كورقة 
وذيد بن عمرو. كا يذكر شعر النابغة وزهير 
والأعثى وأمية بن أنى الصلت الذى كاد أن 
يسلكا تحدث عنه البوعليه الصلاة والسلام . 
يقول ١‏ إن القول بعزلة الآمة ابوس 


مجلة الأزهر 


من السخف لايفبغى أن قبل أو يطمآن اليه » 
ثم نجحده يقول بعد ذلك بقليل إن العرب. 
«لما يكادوا يتأئرون تأثرا ذابال بمن جاورم 
من الهود والتصارى , ويحمل حكه هذا 
غاملا لآهل الوبر وأهل المدر على السواء ». 

ويقول إن قريشاً ٠‏ لم يثبتواء وفروا » 
عند ماقدم أبرهة لهدم الكعبة . ثم يقول قبل 
ذلك بصفحة واحدة إن عبد المطلب ١‏ اشار 
على قربش أن تخل مكة وتلوذ بشعاف الجبال 
ن هذا الجيش وبين ما بريد » فقريش. 


يقال إنها « فرت ولم تنبت » ولا أديد أن 
أقول ‏ وحاشاى - إن فى هذا الذى ذكرته 
شيئًا منالتنافض . وقصارى أن أقول إنه كلام 
يحتاج »يا يقول العلناء : إلى ٠‏ تحرير » . 


يقول الدكتور إن علياً رضى الله 
عنه امتنع عن بيعة أنى بسكر أول الآ لآن 
هذا منع فاطمة ميراث أبيها ملي املع .. 
فنضبت إذلك وغضب معبا على . وحديث 
مطالبة فاطمة ا 
واقع حميح نعرف جواب أبى يكرعنه وأنه 
قال إنه مع رسول الله يقول : « نحن معاشر 
الأآنيياء لا نووت ٠‏ ماتركتاه صدقة» وواقع 

أيضاً أن فاطمة غضبت من ألى بكر 
ونب ممرانعل وظلاانطاسين إدسر ريات 
فاطمة بعد سثة أشبر. و لكن المؤرخين الثقاتِ 
- ونحن معهم - يشكرون أن ينكون مع 


المكب يل 


أفى بكر فاطمة من ميرالته أبيرا هو السبب فى 
أن يحجب عل البيعة عنه حت تموت فاطمة - 

4 -- والدكتورالمؤاف يستخدم القرآن 
استخداما جيلا موفقاً فى رسم المورة عن 
حياة النى وعن سير الدعوة أول أمرها 
خاصة » وعن علاقة النى عليه السلام بالييود 
وما لق منهم من شر وأذى ونكر . 
وما صنعوا معه من المكر والخدّل , ومجادلته 
لم والنصارى عن إبراهم وعيى وغير ذلك 
وتصويره لنفوس المافقينوحياتهم وموقفهم 
من النى والمسلبين تصوير رائع سهل ميق ٠‏ 
وقد استخدم المؤاف آنات القرآن الكريم 
أصدق استخدام وأجله فى مواضعها من ذلك 
كله . كذلك استخدم شيدا غير قليل من العلم » 
وعم النفس خاصةفى تمليل الصور الى عرضها 
أو تحليلبا . كذلك الذى فعل عند حديثه عن 
رأس الشرك : عبد الله بن أنى بن سلول 
وكيده للسلين وشفاء حقنده علهم وعلى 
الى عليه الصلاة والسلام . 

وبرى أن القرآن هو معجزة النى الكبرى 
والتحدى به ثم جز قريش عن" تقليده 
والإتيان مثله عما دليل صدقه والايتعلى 
أنه من كلام الله : وكذلك الملاءمة بين 
موضوعات الآدات و بينصياغة القول و أسقه 
ودى -ك أشرنا من قبل أن القرآن 
يمب أن يفهم ؟ فهمته صححابة الرسول أول 


- ما تلى - عليهاء وبلتزم ‏ ويدعو لآن نلتزم» 
هذه القاعدة فى فهمه وتفسيره ٠‏ 

وهذه دصرة نعتقد أنها صواب وحق . 
وأنها جاءت فى وقت الحاجة إلها ٠‏ فقد نمد 
الآناتجاها أو رغبة أو لهفة على تفسيرالق رآن 
بلعم أو فى فهم الآيات الى تعرضت للكون 
والحياة والخلق فهماً علبيا . وهى ئزعة نزعها 
فى العصر الحديث المرحوم الشيخ طنطاوى 
جوهرى . فلقيت رواجاً وتتديراً فى بعض 
البيئات الإسلامية النائية . ولكنى أعتقد 
أها تتعلوى عل غاطر نحن ؤيفنية عنبا وعن 
تعريض القرآن والعقيدة لها 

وقد رأيئا قبل ماثة سنة مفسراً عظما يفسر 
آية م نكتاب اله مستخدماً ماعرف م نالمل 5 
فتحدث عن تجربة وصل إليه خيرها عن 
الطيران وأن من حاولا سقط بطائرته . 
ففرح صاحبنا المفسر الشيخ وقال إن هذا 
الذى حاول الطيران قد ذهب ١‏ إلى حيث 
ألقت , و « وتلقفته جهنم » لأنه أراد أن 
يستخدم الريع الى حفرها الله السليان وحده 
وجعلها له معجزة وكرامة . 

ولذلك يشكر الاستاذ الدكتور له حسين 
تفسير الإمام جمد عبده للطير الأباييل الى 
ذكرت فى سورة الفيل » وأئها كانت من 
المكروبات التى تحمل المرض ٠‏ وكذاك يمد 


ديكا 


الدكتور طه متمشيا مع قاعدته تلك فى تفسيره 
للآنة الكرعة : د وما يعل تأويله إلا الله » 
والراعفون ف العم يتولون آمنا بهكل من عند 
دبئا» فيجم لعل تأويله لله وحده . والراتفون 
فى الملم يؤمئون به من غير عل بتأويله ٠‏ 

وكا يضع هذه القاعدة فى فهم القرآن 
- أو يختارها - كذلك يضع أو يختار قاعدة 
فى عل الحديث وف أن صحة السئد ليست 
دليلا على صحة الحديث نفسه . ويقول إن 
« القرآن جامع لما يختاج له المسلون » وهو 
كا يتشدد هذا التعدد فى فهم القرآن وف تقبل 
الحديث يتعددك ذلك فى فهم ‏ أوفى قبول- 
الإمان وق حقيقة العقيدة وأداء التكاليف. 
نهو يرى أن « حسن النية وصدق الإيمان » 
حين أداء العنادة شرط لصحة هذه العبادة . 
ويقول فى ذلك كلاماً جميلا وددت لو أقتيسه 
كله لولا أنى أطلت إطالة لم تنكن لى على بال. 
وخلاصة هذا الكلام اميل أن إخلاص 
النية لله فيا يؤدى الإنئسان من الفرانض 
وما بأق من أعمال الخير والبر شرط لصحة 
ما يأق وما يدع » وقبرل ذلك من التهتعالى ؛ 
والنية لاتكون بالالسئة وحدما وإنما يحب 
أن ننكون فى أعماق القلوب » فإخلاص النية 
وصدق الإيمان عند العبادة ليسا عنده شرط 
كال ققط ولا قبول فقط » بل هما ه شرط 
صعة ء لهذه العبادة . وهى يدونهما فاسدة غير 


مجلة الأزهر 


صحيحة . ونحن نعرف أن ذلك قول الإمام 
ابن حنبل رضى الله عله . 

ه ‏ وق 
أحسست وأنا أقرأها أنها قد تشير إلى ثىء - 
زأتها تثير بعض التأمل والنساؤل . من ذلك 
قول المؤلف إن العرب قبل الجاهلية لم يكونوا 
بداثيين » بل كان لم شىء من حضارة نالوها 
يحم صلاتهم بمجاور هم من الفرس والروم * 
وأنهمكانوا يتصلون بأهل الهودية والمسيحية 
كا كان أهل مكة يتصلون ٠‏ بأم متحضرة 
فى اشام ومصر وف المراق وبلاد فارس 
أيضاً . وكانوا ه يرون » مذاهب هذه الا 
فى الحياة ومذاهبهم في الدين أيضا . فم يكن 
من الممكن كا يقول الدكتور أن يؤمنوا 
بهذه السخافات التى كان يؤمن بها العرب 
الوثنيون » . وكذلك قوله إنه كان فى مك 
أجانب أ كثرم من المسيحيين وفهم الييودى 
والجوسى . وأن قريشاكانت تحس ٠‏ قبل 
البعثة بقصور حياتها الاجتباعية عن إقامة 
العدل بين الناس , ولذلك كان تحالف طائفة 
من خيارم وسادتهم فى حلف الفضول الذى 
شارك فيه النى وأثنى عليه . فبل لهذه الحقائق 
والإشارات صلة بقضسية الدين وتأئره 
بالبيثة. ...8 

وف المرآة أشياء كان فها المؤلف حذرآ 
حنرآ يلام المقام ولا يتعارض مع آزاء 


الحكتب 


قررها من قبل فى كتب سابقة له معروفة قابلبا 
الناس يوم قرأها يقليل من الرض وكثير 
من الغضب ؛ ولكنها كانت مثار اهتيام من 
هؤلاء وفؤلاء جميعا » نحد لذلك مثلا من 
قوله : « إن صح ما نسب إلهم من الشعر» 
يقصد بذلك الشعر الجاهلى . وهو يذكر فى 
مكان آخر كلة « الشعر » مجحردة من نسبتها 
ووصفبا . وهذه قضية قديمة يمما الدكتور 
مسا هنآ رقيقاً . ونجد لذلك مثلا آخر حين 
يتحدث المؤلف عن الخصومة بين قريش 
وعبد المطلب وعن احتكامهم إلى الكبان فى 
هذه الخصومة وعن تلك الآبات النى ظبرت 
اقريش فيا يقول أصحاب الآخبار ‏ فأ قنعت 
هذه الآيات قريكا بأنعبد المطلب ليمتكذباً 
ولا متكلفاً . وهو فى هذه المواضع وامثاها 
يكثر من ذكر كليات : « فيا يقول الرواة » 
نامقل ألقاب:النيية .و ةتدتو يقال 
و : د يحدث رواة السيرة » وأمثال هذه امل 
والكلات . ويذكر بعض ذلك فى حديث 
الغار يوم المجرة ثم يتل بعد هذه ابل 
الاعتراضية انتقالا بارءا فقول : « والثىء 
الذى لا شك فيه أن أبا ببكر قد كان قاقاً فى 
الغار يختى أن يدركهما الطلب ء ثم يذكر 
قول الله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذي نكفروا ثانى اثنين إذ هما فى 
الغارء الآية. 
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فإذا يدأنا نطالع الصفحة التاسعة والثلائين 
بعد المائة فتحن نيدأ الككتاب الثانى من . 
د مرآة الإسلام » فنجد فصلا جيلا مفصلا 
موجزاً معا عن الأصل الثانى من أصلى 
الإسلام : الحديث . وفى هذا الفصل اميل 
المفصل الموجز نجد شرحاً بينآ واانجا لمسائل 
من شئون الدين والعقيدة أغئانا ها المؤلف 
عن مر اجعةعسيرة شاقة لعشرات من الكتب 
والشروح والحواثى والتقادير إلى آخر هذه 
الأماء الى عرفها وعرفناها ويعرفها من 
بريد أن يقرأ هذه المسائل من شئون الدين 
والعقيدة فى المؤلفات القديمة الثى| ب 
بعضها وبق ما فى هذا الورق من الل والجدل 
والخلاف ا هو . 

نجد شرحاً بين واضما السئةالفعليةوالقولية 
وأن دما ثبت متها قد أمى المسلون بأن 
يعتقدره ويعملوا به » وأن النى حديثه هذا 
كن أول مفسر القرآن بالقول والعمل . 
ونجد شرحا موجزاً ولكنه واضح عرن ‏ 
الإمان وأنه يزيد وينقص ولا داعى لتكلف 
الدليل على ذلك فقد نص الله على ذلك فى 
القرآن .يا نيحد شرحا بينا موجزا عن فرق 
ما بين الإيمان والإسلام . وهو فى هذه 
الأحاديث كلها لا يعتمد إلا على القرآن ولا 
يستدل بشىء غيره 


٠.‏ ثم نسير فى أحاديك 
بارعة صادقة خلاية مفيدة أشرنا إلى شى. 


8 0 وه 
الكفايكاتامن 
عاك م : 7 0 


تُاضمرات عاء: ونماص: : 


بدأت قاعة الحاضرات الكبرى بالجبامع 
الأزهر تؤدى رسالتها المشودة ودب النشاط 
مضاعفا فى هذا المكان العتيد » فإذا هو يمد 
دكود طال أده يستقبل ألوف الوافدين 


, حاضر الامة الإسلامية ‏ فإذا نحن أمام 
حديث مخلص يوشك أن يكون ثورة جادفة . 
وتبيه وإنذار شديد الوقع قوى صادق 
العاطفة يتلوه ما براه صاحب المرآة ‏ وثراه 
معه ‏ سيلا للوقظة والنبوض وإصلاج 


حاضر الآمة الإسسلامية 
الكتاب على غايتة . 

ولمل هذا الكتاب أول كتاب يقرأه 
الناس للدكتور طه حسين وعن تلك الدار 
الى أخرجته وطبعته خاصة نيحد فيه خطأ 
ولحناً وقصورا فى الفواصل ٠‏ وقد كان ذلك 
عملا ولا أنه أفش ف الكثرة : ولولا أثة 
تعدى حديث الؤلف إلى الخطأ فى آنات 
القرآن الكريم : كا نجد فى صفحات 1م ٠‏ 
مق وق 


٠‏ وبذلك يوق 


ليتمعوا إلى برايج الحاضرات التى نسقتها 
الإدارة العامة للثقمافة الإسلامية . . 
والحياة الى سرت فى أرجاء هذه القاعة 
الفسيحة تسد فراغا كان أولو الغيرة يشعرون 
معه بالضيق . فإن الجامعات الكبرى بالثشرق 
الإسلاى - وفى طليمتها مشلا الجامعات 

با هذه نظرات فى مرآة الإسلام » 
تقول بعدها إن هذا الكتاب هو أصلح 
ما يمكن أن يوضع بين أيدى تلاميذ المدارس 
وطلبة السنوات الآولى من الجامعات ومن 
فى مستواهم ليعرفوا منه ما لابد أن يعرفوا 
عن الإسلام ونزوله ودعوته . وعن القرآن 
وحديث الرسول وأصول العةيدة . ثم هو 
بعد ذلك خير ما يمكن أن يترجم إلى اللغات 
الأوربية وغيرها ليعرف منه غير المسلين 
مايحب أن نعرفهم به من ذلك . هذه المرآة 
أعتقد أنها خي ما يمكن أن يترجم إلى اللغات 
الأخرى لتعريف بالإسلام : لولاً أنى أخثى 
منود الاير وسوء الفهم من ترجة فصوله 
الأخيرة اتى صور فيبا اتحراف المسلبين عن 
ق رآنهم ودينهم وسنة نيهم . 


مود الشرفاوى 


النعاط الثقاق 50 


الأ يكية بالقاهرة وبيروت - تولى قاءاأت 
الحاضرات اعتياما خاصا وتقدم لروادهما 
ذادا معينا من الآفكار والمشاعر , فكان لايد 
أن يضطلع الأزهر وهو اللامين على تراث 
العروية والإسلام بعبء التوجيه الصحيح وأن 
يصل الأجيال المعاصرة بمصادر انبعائها 
الروحى والعقلى مصفاة من كل شائية , وأن 
يدفع التيارات الدخيلة على بتيقتى ناحلاد 
جضشتها المرجوة بمأمن من الزيغ وا . 
وقد عنى المشرفون على القاعة بإقامة نشاطها 
الثقافى على تلك الآسس الواحة . فقدموا 
الونين متمينين من الحاضرات . 
(ا)البرامجالتى يحتشد لسباعها جمبور الوحا 
وأنمة المساجد وتعتمد على التعبثة المليية 
المنظمة وتشبه أن تكون استكالا للدراسات 
العليا التىعمتاج إليها الدعاةو الخطباء فصلاتهم 


يجمهود الشعب ٠‏ 

(ب) الحاضرات العامة , وهى علاج لشتى 
ضاي الاجتباعبة والتاريخية عإرضوء الحقائق 
الإسلامية » ويدعى لماعبا جمبور غفير من 
المعنيين ,هذه الشثون ٠‏ وغيرهم 7 

واتظمت الدراسات العليا بالقاعة ابتداء 
من صباح و شوال سنة 1*0 ؛ فى حصص 
رتبية » قام بالجبد الك فيهاالاستاذ الدكتور 
محمد اليبى , والآستاذيحد المدنى » والدكتور 


على عبد الواحد وافى » وكان الموضوع الذى 
انسلك فيه مماضرات الدكتور محد البى هو 
« الشيوعية . الاستمار ‏ الصبيونية » أها 
الآستاذ المدنى فتحدث تحت عنوان ٠‏ من 
القرآن » وتولى الدكتور وافى السكلام عن 
نظام الملكية فى الاسلام . 

ولا تزال دورات هذه الدراسةالأسبوعية 
تحفل با قاعة الحاضرات . بين وفود متجددة 
من أنحاء القطر يذهب فريق ليحل مكانه آخر 
أما امحاضرات العامة فقد ألتى خلال هذا 
الشبر عدد مها مساء كل ثلاثاء ؛ فتحدث 
الاستاذ السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
عن الاسلام والملمء ويناء 
المدد, و الاستاذ الدكتورمصطقالحفناوىعن 
قكرة الدولة فى الاسلام » والدكتورءد الببى 
عن الاسلام دين المستوىالكامل فى الانسا نيه, 
والدكتور على عبد الواحد وافى عن الاسلام 
فى امجتمع العربى ءا أل الستاذ الحاج أدم 
غالد نائب رئيسوزراء أندوئيسياء ورئيس 
حزب نهضة العلاء محاضرة حول التضامن 
الاسلاى . كا الى الدكتور / عمد عبد الله 
العرنى حاضرة موضوعها ‏ الإلحاد الشيوعى 
وآثاره فى النقم السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية . 

وألتى الامتاذ | جمد فريد ابو حنديد 
عحاضرةجيدة عن المواريث الثقافية فحيا تنا . 


#ماشورة فق هذآ 


التعي: الروعوة فى الا اشر 

اجتمعت اللجنة المشتركة لتعبثة الروحية 
برياسة فضيلة الاستاذ وكيل الجامع الاذهر 
الشيع تند تور الحنن وعضوية 
السادة : الدكتو حمد الى مدير عام الثقافة 
الإسلامية بالازهر والسيد مراقب عام 
الشئون الدينية بوزارة الآو: قاف والسيد مدير 
عام الوعظ والارشاد بالأزهر والسيد وكيل 
قم المساجد وذلك بعد ظين يوم الاثنين 
الموافق .م؟ من رمضان الممظل الموافق + من 
أبريل سئة ودو١‏ وقررت مايأ : 

أن يعد الوعاظ والأئمة إعدادا قصين 
الآجل لمدة أسبوع على أن يوضع لمذا 
الاعداد برئايج مفصل ويقوم ذا الاعداد 
أسائقة متخصصون من عرفوابالبحث فى 
مثل هذه الموضوات على أن تلق الحاضرات 
الأذمر وأن يقوم ثلاثة من الآسائذة 


الحاضرين بالقا. ثلاث حاضرات يومية . 

؟ ‏ أن تقام ندوات علبية يشترك فيا 
عدد من الآساتذة لمناقثة بعش الفكر 
والمبادى- الى تدم بطابع الاعتداء عل التوجيه 
الإسلاى والتى من شأتما أن تغرى الشباب 
وتتحرف يهعن الصراط المستقمء والامكنة 
لإقامة هذه الندوات على سبيل المثال ( قاعة 
امحاضرات  )‏ ( االيسيه فرقسية) ( مدرجات 


مجلة الأزص 


الجامعة ) ( قاعة المعية الجغرافية ) ( الشبان 
المسلين ) بعض أندية الضباط . 

© تقوم بعض الجلات الدينية كجلة 
الأزهر . والمساجد . ونور الإسلام ..بنشر 
الفكر الموجبة ضد الانحراف والمبادى. 
الخادعة التى من شأنها أن تفسد عةول الشباب 
') والجتمع ومن أجل ذلك رأت اللجنة استمرار 
إصدار مجلة الأزهر فى شبرى ذى القمدة وذى 
الحجة بالإضافةإلىيجتى المساجد ونور الإسلام. 

على ألا يقف هذا النشاط الكتابى 
عند حد هذه الجلات وإنما تزود الجلات 
الأسبوعية والصحف ببعض المقالات التى لا 
طابع على لمسالجة هذا الجانب ومواجهة 
آثاره الضارة ٠.‏ 

ع ب ويحانب هذا كله ترى الجئة 
الاتصال بمر| شثون الثقا 
للإسبام عن طريق المذيعين الجدين فى هذه 
الموضوعات ف برابجها وعلى أن بخصص بعض 
الوقت لاذاعة بعض الندوات السابقة . 


ياي لعلمار الو ف راط عاد 
عقد علاء الوعظ والإدشاد مؤتمراً ماما 
بالجامع الازهر برياسة فضيلة الاستاذ الشيتخ 
عبد الله المشد مدير الوعظ واستعرضوا 
ما وصلت اليه الحالة فى العراق من طغيان 
الشيوعية المهدامة وسفنكها لدماء الأحرار 
فاصدروا هذا البيان واتخذوا هذه القرارات: 


النشاط الثقاق ل 


فى هذه الساعات الماسعة من تاريخ الأامة 
العربية يمتحن المسلون يحوادث العرلق 
يظبر ما فى قلوهم منغيرة على دينهم 
ومقدساتهم وما لدهم من قوة كامنة يدقمون 
بها الاخطار و الشدائد ... لقد اختار أغداء 
الاسلام وأعداء العرب ‏ العراق الإسلاى 
ميدانا لجراتمهمووحهشيتهم ظنا منهم أن ذلك 
يمكن لمبادئهم الحدامة وشيوعيتهم الخرية .. 
وغاب عنهم أن وجه العراق وجه إسلاى 
عرب مذ أشرق على العالم نور هذا 
الدين العظيم , والمسلدون اليوم فى وعى كاملل 
ونهضة شاملة لا تنطلعلهم ألاعيب الاستمار 
وم مطمئئون إلى قرة مبادىء الإسلام 
كا يعرفون عن الشيوعية خطرها المدام 
فى إفتائها شخصية الفرد واتخاذه 27 سماء 
تحركها دكتاتورية طاغوة لاتؤزمن بإله 
ولا تعترف بثىء من القبم ااروحية 

والمسلون لن يرضوا أن يكونوا عبيدآ 
لأحد ولا أتباطا لقوة تستمد سلطاتها 
من المادية والفوضى . 

إننا سقف إلى جوار ميادىء الدين الخالدة 
مؤيدين بالفطرة السليمة والحجة الواضصة 
درن ليتنا فى الدعوة . جاهدن 
فى سبيل دفع الخطر الدخيل عن بلادنا . 
وإن لنا من مبادىء الإسلام التى تحملنا 
أمائتها أقوى حاف للكفاح ولنا فى قيادة 
الرئيس الحبوب جمال عبد الناصر مثل راع 
فى وقفته اللوفقة وصيحته المدوية التى أطاقها 


من قلب العروية ( دمشق ) فزلزلت قلوب 
الهدامين والعملاء المأجودين . 

أما هذه الدماء التى بذلا الأحرار فى العراق 
فى سبيل دفع عدوان الشيوعية وفوضى 
الإلحادية فبى دماء طاهرة زكية كتب الله 
ابيا الخلود فى جنات النعيم ٠‏ 

وليس جديداً على المسلنين أن باحنوا 
فى عقائدهم ومقدساتهم فلطالما نازلتهم الشدائف 
وتجمعت علهم الأحداث فا ومئوا لما 
أصابهم سبي لاته وما ضعفوا وما استكانوا . 

وإننا نهيب بجميع العرب والمسلين 
فى شتى أقطارم أ ١‏ الدفاع عن ديهم 
وأوطانهم و أن يبذلوا فىهذه السييل تفوسهم 
وأموالم حتى يؤدوا واجب الجباد المقدس 
الذى فرضه الله على المسلبين فى مثل هنذبه 
المواقف الحاسمة فى تاريخ الإسلام 

وماهى ذى القراراتاتى أصدرها المؤتمر : 

١‏ - استنكار ماتقوم به حكومة العراق 
ند شعب العراق من إرهاب وتفتيل 
وتخريب ٠‏ 

م - تأبيدالر ئيس انحبوبجمالعبدالناص 
فى وقفته الخالدة ضد الشيوعية الباغية و فصرته 
إدين اله ومقدسات العروية . 

ع - تلبية نداء الاستاذ الأكبر شيخ 
الجامع الأزهر بالعمل على أداء الرساة 
تبليغ الآمانة فى هذه الساءات الفاصلة 
حتى يتم النصر قه ولرسوله وللؤمنين ٠‏ 


1 


البنام لاحتنالا 


اسشمرت الصحف العالمية طوال الشبر 
الماضى فى امتيامها بالحديث عن الموقف بين 
الإسلام والشيوعية ٠‏ وكان مدار الحديث 
عن النداء الذى أذاعه فضيلة الاستاذ الآ كبر 
شيخ الجامع الازهى بتعبئة المالم الإسلاى 
ضد الشيوعية والعمل لإنقاذ البشرية من هوة 
الفرض والإلحاد » وقد أثار المعاتورنف. 
السياسيون أكثر من سؤال عن المدى الذى 
ممكن أن يبلغه الإسلام فى هذا المجال , 
والنتائ التى يمكن أن تحققها إذاء دعاوى 
الشيوعية وأسالييها ؛ وقدرته على النثى مع 
مطالب الحياة العصرية , والاستجابة لما يؤثره 
الناس فى مصالحهم العامة والخاصة . ولوحظ 
أن الصحف الإيطالية كانت .أكثُر الصحف 
اماما بهذا الموضوع ٠‏ وتناوله من ثواحيه 
التمددة . 


تمد الإسمرم روميا : 
فقد تالت جريدة ‏ السسكولو , الإيطالية: 
إن نداء الشيخ شلتوت سوف يد آذانا 
مصغية فى جميع أنحاء العالم الإسلاى ؛ لآن 
جنيع الوساط العلية الإسلامية تعتبر الأزهر 


أكير مركز دينى ؛ لما يتمتع به من سلطة 
وكثرة الطلاب الذين يتلقون علومهم الدينية 
فيه من أنحاء البلاد » ولآن استرعاء النش 
إلى الشيوعية الملحدة التى وصفت بأنها أ كير 
خطر على شعب متدين كالشعب العرى يأخذ 
فى حيانه المدنية بتعالم القرآن , سيكورن. 
حافر لاتخاذ موقف سريع إزاء الشيوعية . 

ثم أوردت الجريدة بعض الشواهد الى 
تزيد دعوة شيخ الأزهر فقالت : إن موقف 
زعم الحزب التقدى فى أوغندا الذى أعلن 
أن الشيوعية إنكار لكرامة الفرد؛ وأنف 
مضاعفة الجهود فى #قيف الشبان الإفريقيين 
فى م براغ ء تثقيفا مثاهضا للدين على أبدى 
معلين شيوعيين ب كد أقوال الشيخ شلتوت . 


الوس مم رالشيومي: : 

وتحت عنوان « الإسلام والشسيوعية » 
قالت جريدة « البويولو» الإيطالية : لقند 
أعلن شيخ الجامع الأزهر فى القاهرة هذه 
الحرب المقدسة على الشيوعية , والآام ‏ 
كاترى ‏ يتعلق بحدث قد يؤدئ إلى تناج 
لم تكن متوقمة » صحيح إن الحرب المقدسة 


الإسلام والمسلدون فى صحف العام 


ليس من الضرورى أن تمنى الحرب المسلحة » 
ولكن الجدير بالملاحظة هو أن مبادأة الجامع 
الازهر ترى إلى تعبثة العالم الإسلاى بأسره 
تأبيداً لامانى الوحدة فى العالم العربى . هذا 
هو المعنى الحقيق للحرب المقدسة : 
شبرها على الشيوعية , وهناك دافعان بيرران 
هذه الحرب . أولا : الخطر الذى يهدد بإلقاء 
العام الإسلاى فى هوة الإلحاد » والثائى : 
حماية الإسلام من الخطر المقبل من العراق 
حيك دف الشيوعيون إلى القضاء على الدين 
الإسلاى ودفع سكان العراف إلى ظلبسات 
الإلحاد والكراهية . ومن هنا ندرك أن 
الحرب القدسة أعلنت كوسيلة لتنشيط وحدة 
الإسلام ضد أخطار الانحلالالسيا ى والدينى 
وهو الرأى الذى ينادى به حكام اجمهودية 
العربيه المتحدة . وختمت الجريدة مقالها 
قائئة : ومحن إذا لاحظنا أن آنات الجباد 
فى القرآن » وهو الكتاب المقدس عند 
المسلين تتحدث عن الحرب الاقدسة فى لهجة 
قوية نارية ٠‏ وأنه لا يمكن فى هذه الحال 
مهادئة العدو أدركنا أن الشرق أصبح ميدانا 


لمعركة بين عقيد نين . 


الإسمزم والتهرى السب وى 


أما صيفة ه جويش أو بزدفر» البريطانية 
فقد أثارت فى الموضوع أكثر ين سوال ٠‏ 
فتساءلت قائلة مقر الإسلام ل 


مواجبة التحدى الشيوعى ؟ وهل سيخرج 


1 


الإسلام من الممركة سلما ؟ وهل لدبه المروثة 
ورحابة الآفق حتى يقدع لدعب يسير نحو 
عصر صناعى عظم على غرار ما فلت 
الولاءات المتحدة و بلدان غرفى أودبا . 
“متصدت الجريدة للإجابة عنهذه الأسثلة 
فأعربت عرى شكبها فى قدرة الإسلام على 
مواجمة التحدى الشيوعى : وزعت أن 
أعتل نقطة ضمف ف الجبة النى يحب على 
الإسلام أن يقودها فى مواجهة التحدى 
الشيوعية هى فشله , أو فشل العلاء المسلين . 
فى إيحاد فلسفة دينية متطورة تشاسب العضر 
ا أو خلق أدب قادر على نقل الآفكار 
الحديثة وترجمتها لآهله . 


فى حياتهم لا إلى الإسلام فى جوهره ٠‏ وقد 


اعتمدت الجريدة البريطانية فى إيراد هذه 
الاتقادات على كتاب «١‏ حياة ممد , الى 
ألفه المستشرق الفرنى « درمنجم » وهو 
كتاب لوه بالأخطاء فى السك على تعاليم 
الإسلام وتقدير أثرها فى حياة المسلبين » 
وإن كان مؤلفه قد كتبه بروح الإنصاف 
لنى الإسلام الكريم » وقد نقل الاستاذ 
عادل زعيتر هذا الكتاب إلى اللغة العربية + 
وكان المرخوم الدكتون محمد حسين فيكل 
قد اعتمد عليه عند ما بدأ يؤلف كتابه 
دحاة جمد . 1 1 


لكلا 


البريطانية على الإسلام 
فى هذ االصدد مساًلة إباحة الطلاق » ومسألة 
تعد الزوجات ٠‏ ووقوع الطلاق من جانب 
واحد ؛ وهىسائل طال فيها الآخذ والرد» 
فطالما شنح بها المتحاملون على الإسلام » 
وطالما تصدى لتفنيدما المكالغون عله » حتى 
أصبح الحديث فيها من تاه القول ٠‏ وكأن 
: انية ترى أن تعدد الزوجات 
فى الإسلام أشنع نما هو سائد فى الاتحاد 
السوفيتى من الإباحية الجنسية ٠‏ والشيوع 
فى الصلة بين الرجل والمرأة : أو ما هو سائد 
فى الولابات الاحدة التى يتحدث عنها وى 
غرب أوريا من تعد الازواج أو عل الاصح 
الجنسية سواء بين الزوجة 
وأصدتائها . أو بين الزوج وصديقاته . 

ثم تحدئت الجريدة البريطانية عن قضية 
التجديد فى العالم الإسلاى فقالت إن الجددين 
يحدون أنفسيم أمام جميور غير مستعد أو 
لظن ل اليم إكأجمم راق تطلع هذا 
القرن دعا المصلح العظم مد عبده إلى السيى 
بأمور الدين فى طريق التطور الإنساق إلا 
أن هذه الإمكانيات كا يوضح و درمنجم » 
لمنستغل استغلالاكاملا » مع أنها لو استفات 
فسوف تقود إلى نهضة اجتماعية ودينية » 
وتغلب على الجود الذى يستير فى الحقيقة 
أ كثر خطرا على تقاليد الإسلام الحقيقية 
من الإفراط فى المدنية . 


تمدد المعاشرة 


بجة الأزر 


ويبدو أن كاتب المقال فى الصحيفة 
البريطانية يحبل كل الجبل حياة المسلين ٠‏ 
وتعالم الإسلام . الحقيقة الى يعير [لها » 
وأنه اعتمد نيا أوردهمن لامعل ما كتبه 
درمنجم » وتلقفه مما كان يقال عن حياة 
المسلبين منذ نصف قرن ٠‏ ولوكان الكاتب 
علىعل بحقرقة حال المسلبين اليوم » وبما يتمثل 
فى تعالم الإسلام ٠‏ من سماحة تتسع آفاقيا 
لكل ما تنشده المدنية الحديثة من جد ء 
لادرك أنه تحدث فى قضية غير ذات موضوع 
وأنه أوردكلاما لا بمت إلى الحقيقة بسبب » 
ونمن ثقول لهذا الكاتب ولآشاله سن . 
المرتابين : اطمئنوا . فإن الإسلام أقدر 
ما يكون على مواجبة التحدى الشيوعى 
وكل تحد يتنكب طريق الحيى . فإن 
الإسلام دين الإنسانية الكريمة ٠‏ وكل غايته 
إكرام هذه الإنسانية وإعزازها ودعمها » 
ون تهون الإنسانية أمام أية دعوى باطلة » 
إلا إذااهان العالم كله . 
مطامع روسيها فى الرول الإسوزمية : 
وتناولت جريدة « نيويؤرك تايمن ء. 
الا. ببكية موضوع الإسلام والشيوعية من 
1 هى الناحية السياسية » قكتيت 
تحت عوان , مطامع روسيا فى الدول 
الإسلامية » تقول : من الأشياء الغرية 


الإسلام والمليون فى صحف العام لكل 


فى وقتشا الحاضر أن الدول الإستهادية 
الكبرى فى المال الإسلاى . وفى دوسيا 
والصين « ما زالت تقوم بدعابة ضخمة بين 
العرب الذين يمتزون بدينهم » فقد استطاع 
ععلاء موسكو وبكين أن يتوغملوا شياسيا 
فى الدول العربية من العراق إلى مرا كش » 
وقد بدأت حكومة بغداد تعتمد اعتاداً وثيقاً 
على الاتحاد السوفيتى » ويستطييع أى إنسان 
أن يدرك لآول وهلة زيادة النفوذ السوفيى 
الصينى على طول شمال [فريةية باستثناء توفس. 

ثم قالت الجريدة : ومن العجيب أنه على 
حين أن اقافتا والصين الشيوعة تحاولان 
الظهود أمام الدول الإسلامية والحرة بأنهدا 
أبطال الحركات الوطنية فى كل مكان من مصر 
وسودية والعراق وجمان وعدن وإيران 
وأندونسيا فأنهما فى الوقت نفسه يقمعان 
جميمع الحركات الوطنية الإسلامية داخل 
أراضهما.ثم أوردت الجريدة ماقامت بهروسيا 
منققع شد يد ضبدالحركات الو, 
وشمال القوقاس وأز, 
فضلا عما صدموه م نالقضاء ا غك خرلنإسلاية 


السوفيق والصين الشيوعية أ كثر من هل 
مليون مس يعدون فى الدرجة انثانية بالنسبة 
لسكان هذه البلاد . 


وختمت الجريدة مقالها بالتتديد بزعماء 


المسلين الذين تخدعهم الدعاية الشيوعيسة عن 
حقيقة الشيوعية ومطامعبا فى البلاد الإسلامية 
وأهابت بالمسلين أن يعتبروا بما صتعته 
وما تصنعه روسيا مع إخوانهم الذين شاء 
لم سوء الطالع أن يكونوا تحت حكها . 
والحقيقة أن الجريدة وإن كانت عالجت 
الموضوع من وجهة النظر الأمربكية ٠‏ 
وحسبت حساب الغرب وتفوذه فى هذا 
الجال إلا أنها كتبت على أساس صميح حين 
أبرزت المقارئة الواضحة بيندعاوىالشيوعيين 
مع المسللين خارج بلادم وشناتعهم مع 
المسلبين داخل بسلادم » ونحن تقول للجريدة 
الأمريكية إن هذه الحقيقة لا تخق على زعماء 
المسلبين ولا على عامتهم ٠‏ غيد أن المسلبين 
لا يقفون تحاه الشيوعية الحساب الغرب ٠‏ 
كا أنهم لا يقفورن تحاه الغرب الحساب 
الشيوعية ؛ ولكنهم يشدون. شخصيتهم 
المستقلة » ويطلبون حريتهم الخالمة . وهذه 
الدعوة الى تنبعث منالقاهرة اليوم بالوقوف 
أمام ألاع ااشيوعية وأمام أطاع الغرب 
على السواء أ كير دليل على ذلك لقد الطلقت 
« الإسلامية » فى طريقها » ولن تكون 
« الإسلامية , فى الغد إلا ياكانت فى الآمس. 
قوة غالقة متميزة فى خصدمة الإنسانية 
والحضارة ؛ وتثبيت دغوة الحق والخير © 


أل فونى عبد اليف 


للأستاذ أحمد حسن الزياث 


اإفلاس مذعب 
للأستاذ عباس عمود المقاد 

رأى السيد رئيس الجهورية فى الشبوعية 

انداء من شيخ الأزهر إلى علداء السدين 


كر الأم فى الإسلام 
للأستاذ الكتور عمد البهبى 
نحت ضوء القرآن والنة 
للأستاذ عمد المدنى 
يا قاسم العراق ويلك آمن 


للشيخ أحد أحد جلباية 
إلى من قال فى بقداد : لا عروية ولا إ-لام 
للأستاذ على الطنظاوى 
نفدات القرآن 
للأستاذ عبد اللطيف السبى 
الدين والإنان 


للأستاذ الدكتور عد يوسف موسى 
اللذاهب الماديه عا. تفسير قسما 
للأستاذ الدكتور سليان دنا 
اشتراكية الإسلام خير وقاية إلعالم من الشيوعية 
للأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى 
العموبية الجديدة 


للأستاذ على المارى 


سفحة 
٠‏ النظام الاردية المرة بين الإسلام والشيوعية 
للأستاذ عمد عبد الله عنان 
الإسلام والقومية المرية ‏ 5 
للأستاذ مود الباييدى 
ليل مكانة الملم ومنهاجه ويجالاته فى القرآن 
الدكتور الميد على السيد 
أصول الإسلام 
الشيخ عباس طه 
٠٠١‏ الإسلام بين أديان الأمم 
للأستاذ عباس مود العقاد 
وه١٠‏ آراء وأعاديث 
للأستاد الأكير 
مكبر راف النور : قصيدة 
للأستاذ مود حجن إسماعيل 
٠١1‏ بريد الله : 


030 


مول 
1 


الأزهر يكرم السيد إدهام خالد ‏ الأزهر 
يقد مؤتمراً لبحث شعونفدطين ‏ هوالسائب 
لاعمار بن باسر للأستاذ أحبد على زعماء 
من الأزهر ‏ رسائل إلى الأستاذ الأ كبر 
الكتب : عرآة الإسلام للدكتور له حمين 
للأستاذ مود العرقاوى 

النشاط الثقانى الأزهر 
الإسلام والسلدون فى صف المالم : 

للأستاذ عمد قهمى عبد الأطيف 


4ومدسةم انه 4ملشاقصه6 مهما هاعقيه ‏ 11656 
«اعاسلط-اةا ‏ فطق ع قله فطق «لمفس حسمل يإظ 
41 تا7هجرة 0 #سطلس عأضماذا هالا إن لاون ,للمررا8ا-اظا 


.لاق عمندنا جماعلعاق 


جه بح 


6متمامتقسد عه ممع معطس فى 
6 «ماءمعل امصمف. ناوطنا لمسةتتفمز 
امامو عه معتمية أه أمعل هذ 
عتممنج عط مق مم مكتلفسة تئلم 
أمتلماتمةه أو غهطا عكالا عمتاععة بوأعاومع 

العم مص 


وا ععلده هذ #ممفلتيج عتسميد عط 
د مذ ولمسطقتطقها عامط عن توعد 
,موتلتهدم أطوم عثط أه تاعمد ومتعتاءم 
طتلبه سهد أمعفمعمعقمة مه آه ممتاتقمم م 


0 صا طتته؟ ده لعققط قدمتكماعم لقتسم ١‏ 


ومتفاعمل عط لامعا ممه ع معلمم 
معطيه وتعندمااه؟ كلذ وممسة والسمطاية 
عصمة 16 مغلم 6 متتفط ترفطة معي 
عتعتاف مطنه بوتر0” : ترم 14 ,ترالممطاسم 
تعومعفععم عط ترعطه همة 600 ترعطة 
لافاصة) كه عمة مط نامير أو ععمطا لمم 
فتمط نمت كذ فص ر رالتمكنهة (لمسامعز 
تقلع تعاتقم نيسة ومتسععمم متكت 
نامير كذ معومعفوعد عط مد 604 16 از 
قمة 000 صل كع معتاءط ( طبه مز) عم 
عتم قمة معااعط هذ كمطة تيمل أكها عا 
.4 لصسة) ".لم عط هذ “زلصعمم 

(.56 مم11 


م10 مممملشي عتصمعس0 عطة كط 
رمم مم1 كذ كذ مذ عتعتاءط مطس عومط 
طلوط أن وعدوع ملع قمة كاءعلعل عط 
مهمع أكتلقازمة0) قمة سعتسسحموع. 
معمعلعة كع ه وعم أذ رأقطا عتروطة فسق 
كمقعط ه كه النوع؟ كاذ كغسرمماءس لمم 
قمة لمتاممد كو غه عل عترمممسة 6ه 
عا معنده متطمعافمه ممم «تماتعمكمة 
كذ عممملشتع عتمم0 عط عدع تمد 
ممه اقتمتسصمة رعذ للمتمع08 ععطائعم 
عنوتهه هذغ1 .اعتلماتمقه , بعدذ بلهاستهمه0 
أمقفهمعقم1 همه 


,قمةتاعتافط عط كه صسثهة عامد عط وذ 816 
معترء حدم عط هذ معومعفععم كلل وانطبو 
وعنوناءط عط ج15 كه ,موفدوعد كلل أ 
لعونية مسد كلمسطةاسللمة ممه ترهط 
ونا قمه 004 صذ أعناءط عط طاتمر 
عطا أمادم أهما كنط) هذ قمة تعودء قتعم 
مذ كلهسة هما عمتوعتاوط ع أه مسلهيد 
صما لعماعل هذ وعإعلعءمة عمتوعلاعط 
قة للع كه نعتن كه كجلدم متصمم9 عط 
تقس عط مععساءة وتطعدمتتداءم مط 

«تراعلومى عط فسة فبك 


عهاتطتممة أقمتهية كذ مس0 ع1 

مسة لأعاعمة صذ لدسلأالممة عط) وملة 
5ه ممتاتاوطة عط أقمتدهة زلأمعسوعقدمه. 
قنط1 .راتلهمهئتعم لسصة «مملعمء! قلط 
عاثلصت ,كذ غذ أهط) مسمعم واتققععمم برط 
-ملعمةما عط 140 360مممه ,تمكتسمسصم0 
عط ما توطبعمممم لم4 تله كه ممتتهمم 
قعوتنا غأ هط 140 20010005 مآ علهاة 
00 صل ناته؟ قلط عتهامععدمه 10 مقس 
عه عملط) #عطامثزمة صذ أمم لمة بعمماة 
مقس للوللة امم كعم )ز اعلا .لفط 
4 اسه “إاتلمدممءم قلط «ماءع0 146 
.أقتتهسة تلم قمة علأكاميء وعسرموعءط 
لإعهءممعل امتتقاتمم عكانا امم كذ غ16 
تمستموة ‏ 10 لعتمتمصة كقط طمتطي 
معاذلزة عتتمءمصعل عطا علا أذ كذ عمل 
ه مثمذ لعمماء عل كقط طعتطهس كاعقاة 
.ممتتهاتمام»ة قمة ترامممهمم آه موممع 


عط 5ه عفسطلالة عسوتص كنط] 

عطا آه كلنوع لفقم عط كذ مني 
كذ 004 ص طائد؟ عه للق علذ كمطا عمل 
ه ترط ملعتم ةوسمومة تراطقاتعمة افمسلم 
معط كلعل لومع م15 تمعمجة تمعوو1 
«تماستفط 5 ؛ممعم عنة كلمعل لممع 
بمتطعدمتتواء هذ عممقلفط همه ومتتفيز 


عت 


قلط متماع مه معد “راعدتلرمع0ة رمهصد 10 
مهلل كلا لمه رفتمطاسة علط بمتطدعممعر 
أل كه ممص 5عالتموتة ممعد© ع1 ,تراتم 
عطا لعمبامممط عمط عنس باتع “ وتزمع 
,(1/,70 .17 بطمعدة) "سعقة أه معمفات. 
ممم عط هذ ممم لعتلتدون عط لمم 
عط 0 ففاعتتز مطبن مهدر عط غمم كز 
عةتمعنء مستمع مم4 عط عستطعمدم 
عملتيع 0ه طائه ععمعلعة أه تمعمعع 
مأهنا كلأناع مسقن قاط امآ" عمم 
وعلناع مه أمعاطوتملة كذ طعتطس أمظ 
ول مطبعد سعتوتاءط عطة مكمه كوملةة 
دغط لأس اماعط عمط كلتميد لممع 
, ( 17.97 .17 بطفسة) " لموهمم أمعيع 
عسامله5 ه كذ علط “ ترمد مقلة غز 
نامي مأمن لعلمععم عتهط عن انطع 
ترهس سور برطعمغط تهطا [ لعسسفطملة ] 
ومعماتةة صروم؟ فمتتههم طاءهة؟ وصط 
" عقتهدم 5ه تعميده عطا بأطهلا مقس 

(,1,آ1 :51 بطممس3 ) 


نمة عمصهلأه 6 عتمعه0 عط]1 
5لمع؟ لمعتطممدهائطم 


عتمةامن0 عط 0 عنامم ع عمعقر 

ولعويده علستاتة كاذ قمة ععمموتيع 
تراعاممة متعومس أه دفمعما لمعتطمموماتطم 
: قصمتاءععتل عأتوممه مثا ما عد زالماووىن. 
وطا قمة واءاءوة م10 ادسةتستلمة عط 
ممه عط تلمة تتفم م15 ترواعاممة 
تراده عط صف فملط عسملاء 
056 0مة تعومعووعم 5ذل1 0ن 
امسا للد ) كلملط هط عمعزاغط مطبد 
عه نرعطا ,600 أه اندم عط !مآ ( عمط 
(55-59 .لآ ,5 طمسة ) ” كسولرماءت؟ عط 
,6600 نقاعة؟ عمط 10 ورعلء: عدع ولط 
مذ كمعلزعتاءط عط لسة ععومعدوعم كتر 
4 و1 كة عو معووعم كنلا قمه قمن 


مه ععمهلتن6_عتممان 0‏ 


ممنام م611 _لملاكسهمل 


وعم منامعية ‏ عومملتسع عتمفرمج 
واععاممم كمه عممعلعة لمامعستومث 
زعممعاءة ته آه عكسطة عط سمط عفص 
مطس كذ )اذ 116 لمق “ عتردى مس0 عط 
آه عط 16 عمد عط لعمتماقده0 فقط 
سمل تمعد طمعمة غم نامث أهطا عمأتممع 
مهمه عممعط طاءه؟ همعط همه معمفطة 
غ56 نمتز قمة عمعنه نامز طعتطيه فأمعمر 
دمر عمط ؛ذ ومتطوسمام ومتطة عط 
سوط كن أه اعمة بهد ( فمفلمهم ) 
"ماصفط ملاع هدس سمتز براصقط كهطا ممم 
(14 .1 16 مس8 ) 


غطا عفقص كفط مه كذ غز 116“ 
عله 50 ,نامل وثمت غصعتسعوطيى طاتمع 
5ه كه قصة لأممعتا قعطادم عطا مذ 
.(15 .1 .76 بطدسة) ” عءمملتوممم لاط 


رطا ,«متاعساعمة عتموعيه عم 
عسمطاتيه مقس ترط اعتمم عط أمصصمن. 
ما كذ كمطد آه عولعاسمها عاعامسمة 
بسلط 16 لشعكن لمة ؛معتمعوطسة عط 
عمممفمتع» عتمفعنج عط علتطيد قسم 
أذ #ممعاعة لفامعسومكة كعومسمع 
0 ومتفمماذعلم ‏ عتصعة ‏ كملمزد. 
ا 
ولط ,متطوقهها عله ,604 6 تزونه غطوام 
أه أمعمو لفاس مماعة م15 .راتسوتس 
ها "علمامه5 «تستفهاله8 “ عطا هذ 64 
عدم ثمتا عط 05 «ملاعتساوعل عط؛ قأميية 
ممه و1 لعوممسنة كذ فط طامتطيه معيرم 
عدوم عع ممم ممه 


«مأقعى عط كز عصملة 600 ص طاتمم 
ومتكوعاط هغذ 5علق )ل 0مة عممعاعو 41 


0-7 


مه أعوط كاذ مذ كممتافاء؟ فط 
معت عم لعطعتتمطة لمعم سعتمتسصمع 
عط لعتوساعمهمهز ,وعسلهر عوعطا أه غلم 
عمءة عط من لعمتم همه عممعاعصمة 
عقعط اله لعدوع ميد )1 ,004 سرم؟ 
طائة؟ ,تراتمطاسة قمة بسها ومتعمكتم ترط 
عمف لوأعاعمة عتلمعءمصمه مذ 604 مز 
عنة عتعطا هه عمه! مد لسكاتدهة عط أنمم 
معطا اعلا .معتميء مه سكتلمنة لط قمة 
عط هذ لعامععمم مععنا عمط وعنلمد 

اماع50 أو أسمسسرم0 


قنة اوتستسصصه0 مط تراكمع هميق 
مذ عمعللتة ممه معتاعومة عالمومسوظط 
هأ انطعمعماي عط مأ مع طلم ترعطا فيل 
تزدممصفط ومتعاممسك ه متونيت عمعطا أعم1 
عط له) :ها لتهوعم هذل سعط معوساعط 
بقعنالهل لفتمص أن والندومم للد كه مورعوطم 
لمطعة ترمة ذه تواتامع - صقم عطا قصة (ط) 

.604 هآ تعتاعط أه موألمعتاممة 


اماع30 عتمفاسيية 


لمعل وننا معطا ومتمتسكت سم 
وكدند ععطا أهطذ لععلامم عبد وعتهها 
ههه 15 غز لمة لمعلل عط 0 ررمع 
عرط مدع علطا الاك برافستاءوللء أهطا 
]1 ؤعققط لثاهد عط تومل بيسائيها 
سه كذ طعتطد وأعاعم5 ممه 
عاعمة قمة ععسفلوط قمة عمتاقناز ده 
مصفط أن عمممةتمة طلتسد ووعملممع 
دهة كلصقاة طعنطس 'رأعوه5 ع( 15 غ1 
تمصا صذ قصة يدمتتمتعموم عتعامسمن 
عط ,تزاع500 قلطا 05 ععبطعماة أ( يرم 
,6ءمقلتمع عتمفد0 عط 1ه علباتالة 
أمعم0 هذ بوأعوودى «معومم كلموس1 

.لعمائعل ذز بأمعلاعء0 لمة 


ع( عاطنمل نعط بكدوتئهم ضمح 6 كلتة 
عه واتتمميو مذ معطتعطسد رقفتة برع 
دعطمهدهاتطم ع1 .اعمعة 46 كالمو 
قصعاديرة ون عط لعامسلدية مطي 
,دعن أه عملهم لمعتطامدكملتطم عط سوعط 
عمناستصيوت لممعتتقمعامز قمهة وسو عي 
طلس تمسصصسه. لمدواتممعلهة علط سد 
لقومة أوتجسصصي عطة برط العمممميع 
لموتتعمن طتتس العتمصدم مذ كذ سقرم 
معاعم سد ترط لعامومرنة أمعسمعجمع 
عم عند قنط1 .وواماصيم علتموممعل 
ممعم عطا غناط عمه كز أعويها عط أمط 
عنلطنة ما كذ أعونها عط : أمععلاتة هذ 
فمتعطمة امعو لاتك عط األهممتتهم 
لزهده ووأتاصيم عللللا مد بقارميس عط آم 
نودم -مقد عتعطا همه لعلماتظتهمة عط 
وط تيقد تواتلةتتمعلهم عستمصمعك لمم 
ونا عط أه عمه أه معتتصعة عط ص غنم 
6ل ملعتعط معوممته مم هذ معط بعاعماط 
منة قاءماط طامط هط لععلامم عنس كز 
ممعناه ,موتلمممتلهاة طمة وماطوكة 
ولمع رعلما عط هط عمقاععة تزعط1 
سمامتقس عط فلمطة معتمتصيمه عللثثا أ4 
علطا كه ترمعنوك أه غطوة عط همه بلعمة 
مم06 عه متطمععاكيم1 ععلهن معتستصامه 
فلم وى عسوم عط فلنامطة ممتقمم 
بعاد ولعماط مه عط مذ ععتعومعم 
ها معت طعمة أه «متكممممعة عط وز أملمم 
.لع مستصمل قصه لعتدواامسى بولق عط 


لعومفط مقط معطة ,سعتلمائمة0. 

مامز برأععوة عللمعممعط معومم عط 
برط لعتممتسمل هماعط عمية معطاممة 
معمومماء: لسة سعتميء ,سعتلهمةتسلهمة 
غعوم غ1 .5لقع10 فهة وعمله آأه مملقة 
معسلة1 #عدممة عط بلععأمفس سكتميء. 
عوسهعوط بومعاعكن عسوءط كلمعل1 مه 
عط 5ه كعلمواعق عط عه تزعطا 


2 


وأمقم مذ معسلدد أمعمدم عط لعدكتاوطة 
5ه عازها عدانعتايدم 16 عمتلومععة ونا 
عط عممم عط غطوسمط لمعتطممعملئظم 
عمتعيعجة مه عمتمعل عتعطا لتكلبط عاممعم 
عط بسمقعمة ديه تغط 05 عنس 
عامع لق بوأعاعمى امتلمائمة0 عط عدمصر 
عمط كنوطة ومتطععمعة ‏ صم1 سعطة 

بوممع امعو 


أه والتمطاسة عط عمط ومع علط 
عط كعمتعتس أذ قمة أمعسمعيمع عطا 
تدهم عط عمط غ1 ,ترامممهمم كه معتووم 
دهن عه ندا أتامطاتي تتعسمع ومع ؤم 
طوسوعطة معلتممتسمق آه هل عط عتمم 
لإعدمس أه وملمع! عط همه تزعمممر 
ممع عملتسلة أه كفمقط عط متطائيد 
مومه مه ,لهند قمة قمعم هذ تلم 
متماعه أن ممتامسطلقع عط +15 مثلم 
323 
هذ عنام وى طامط هذ همدع عط 
عاتوتد 10 ومتعاعمم وسعل أه مممفهبود د 
أنامطاتبه متماعيه فمتطعط لمة معمعاتمى مز 
غقطة لهم بمعستيم قوط مذ طلته؟ يمتحهط 
-065 وى عنة مسعاقيرة وبا عط ترطتم كز 
سقو كمه همه لعميها أععاميم 16 كناممز 
.كلثة لملتن مه خمعى 11ت موسمعطا ماه كاذ 


كموممع له معطس ‏ ومماع مم1 
مة معو سوط لعمولة كديع أمعمععيوة 
عط أه ممتتقد ترمة قمة عثماة طق 
مة تزأعممتمدالنسيلة بناعماط اكتمصسيمم 
عط هذ لعمهلة كمس ؛معسععمهه إزه 
عاطملهبد كه 5ز غ1 
علتطه لمة 


5ع لتأسنامه. 


اعميع زه عممتاعس 
بالعسععريد كمممدعه 5ه 
مهمع معاموس عط 
عتاطنم عط كه عسسعععيم عط ععقهن عله 
عتستعهممة قمة لمعتصطعة؟ عسرمة بممتمتمة 


متماعه متطاتيه عامس م1 لمة بعتقطعط 
وك طعتطيه كاتسةا قمة كامتمياهعر أو ومممع 
قلط وستعتلمعم صرمء1 صنط ععلصئط عمم 
صلط وعباع ال وعلمعق فمة وعطماس 
مومع 16 قمة علطاوط 6 تزاعوطئا 
عطا هذ يعمتلما بكتطوة مده عتط ترلععم1 
عط مملععم؟ عط أه عمق بقسةا عسمع 
.تقس ت«تهها آه عمتمعة عط غم 15 14 مونم 


عطا مذ ,لزأعطن!. لهسل تللم كنط1 
بلتهممع عمط علوم عتته مسصعل ممع ومس 
-ملتأتلما أه طاسدممع عطا هذ لعأسط امم . 
0 أنامطة كته قمه بمعاموة لمة سكتلة 
عده علالأتساممه ما وأعاعمة ولط 4رع نال 
ؤقعلمن بممتاقء550ة لمة عنامتتقطعط مزل 
0 زتمامعسسدلاتهم ,لمأءتمسز عمة عرمطا 
لمم عئة طمعتطيد قعل ألومطتنه عالأممععي ‏ 
لعولاتياك عط) 5ه كسرمامصلة لعرعلاو 
«واموء لمة سكتلقسة تللم “لإإعاعمة 
«منامص بوأعاعمة علتمءمسعل «معلممد مذ 
لم تزأمممهمم 0غ ,كتلملامة© برط ,لع 
قمة بسعارويد عط أفمتهوة ممقموبزطية 
للانادة أعمللسل سمه طتتم غز لعلممطاية 
ععنده ,دمتامعمتل معلقتط قمة واتدوع 
-مصنى ععة طعتطيه روعأ تمطلمة عممطا عط 
أمعلدءمعلمأ لمة عتوسلاتن عط 6غ لعوه. 
عععاى 10 عوعلتلم عط عأ عترمع مولة )1 
بومعاتره طوسمعط) موتملمه عتاطسم صن 
مموتتتعاء1 لمة ومتافع همعط ركمعدم 


عتتهوممعة ‏ معومس عط كط 

اقتصتصصةة عط كه اعبس كه بواعاعمم 
عمتفامط عممع فعدعتاطماف مقط ترام عمع 
آه أهعم غطة تعبرن ععمعسائهة عاوامسى 
معمساعط عممعولاتة عط مم براع كمه 


| طعمء آه عمه غهطة هذ كوممع بده معطا 


معمعممة هذ معطاه عط لمة لاعتامن كز 
كقط تزأعاع50 أقتمسسصروء عط علنطلا 


معو 


عرزل مث بوأعلعمة علطا كمعموعمم للسوس 
مستاسقية؟ زر برطعتفدمم 6 متمعة ععمه. 
مل طائة؟ معأممتستكء )1 7 مكتلماتمم ,ه 
طعتطه معمعاءة مذ وعوعتاءط 0مة 6600 
وق هذل ععرره 15 6[ أهط) لنحوى ميد 
ععمه لهة بأسسععة لمة تزنعنا بعماتجعة 
لممافعة قلط كقعنرأممفطمن علط مذ متمد 
كمطنه أبظ .ممتكعاتطتممة كنط قصه بدمتا 
أمء عمجم نا "عاماء30 ««ساله1ا80 “ ,كاذ وا 
عط 2و1 «ماعه؟ ه وماعط سوط عععامة 
دوتاهتلتسسط ,ترأتعنومم ‏ بوعمعماممقطمي 

مهد أه عممهط اوقل قمة زأع كم 


كلط له متمعط مقصسط لععقمسام غل 
ما لمعم مذ سقط عمس قمة كدمتتمعوومم 
امعط علط لعتامصت أل بعيك ومتطة عميمم 
اذ لعللة قمة معسلوب لمتمص مذ كتلعط أى4 
قمة لعمعافمس وماعط أه ههلا عط طائ 
أمه لمة ممتامكدعة عطة برط لعاعمملق 
مسيدها علط لعاء ماهم أذ بممعمعم ترط 
قم كتمتصصرة6. الأبس علط لعلمعمفية 
بللنس واعطنا. ممم لعكمامعمممه 
وأعلماة عط مذ طللمعسد همه مممملتيع 
فلع امم وعمل لمة معلل عقطا فممط 
تحص اسعطاتيه عمتلتعهد عامعومة قمد 
عمائة هملنامه! امم هذ طتطه ,مقلم 
عكنهءءط ومتطة نزمة عمط عاطتكمووومم ,6 
.انال لهذ أنامطتته عتهلد د كزغز 


عناصو 16 عممعلة شنو ملح قر 

.معاد 7لا عط عه سعتلةائمة0 15 كلم 
ترتقتلدمه عط هه كل طعتطيه ترعمعمممم 
مقصسط عط كلمعم) غ1 .كتمستصدمه0 أه 
مسة. ز ممتتةع0أقدم أمعمع طلس وملعم 
ع600:08 6 5غأهاوألا أكيلا عط قة عدها 30 
مهة «ملأهعععمهمه عكنا امقس ,كع 
عط ,لأعاعوة5 أه عطدى عط 152 «رملععم؟ 
0656 عط سقط عجمد تصئط كعاع معالدا 
10 هلالا 10 لعسوالة 5ذ عط :كعمر 


عطا 40 مكعم مقسسط 04 سوتلمءع10 
قروم قسة عمامتسطعط مز تسكتلةقدع كلدم 


رن 
40 أقأمناسسره 0‏ عط عور 
,لإأرعطنا أه «ملاتاوطة عط وعلزناوسز 


,لمسةتستقهذ عط آه غطيواء «تطوعمه عط 
4 هذ طائمط أ «متتهسوولفمم) عط1 
الإلمه عممعلمة ده عل عتمبامععممه لمم 
هل تلود لمتمم 5ه عوممط هذا 
عأسلووطة عط لمع باأءسهممه عط 
غطا ععره عتملد عم أه رأتموم ميمه 
مفسط متعم كه للع عه كلس لم1 
.604 هذ ععمعامة بعز العم عط قم بأطوار 


-مطاة عسعومبيه عطا هذ عتماك ع 
عله لستفمة اله ومتلماعمة ترلام 


فعمل مطي أمط كز ؛وتسسصسره0 ع 
هذ عمنوتاوط قمة 660 صذ ععتافط أمم 
5 لعلاءمسي معفط مقط مط بعممعامع 
عمط مط بكتطوء محصسط كثط عتممالطمة 
علهلة عط هذ عتسامووتة 16 لعمرة؟ معو 
علطو علط تراعدالا#مه ووالعمة مدب 
مع ع ساعط عامامع 1 1ئل أمسد عند معط 
"عناديز]ة “ عطا مه "افتمتسصره© عطة“ 
من عونتع معثلها عط عمو عند ممعتعطد 
مذ مأاعمد قصه تولاممامهأعتاهو منوس! للرويد 
كذ عط هط همل؟ عند ,ترلتمععمامسوة 000 
عاعامصمة ومتعهط رومتعممط بعمم! الثثد 
10 ومسسوائفمم أمم لمة ولتمفسسط 
طاتيه علنا ومتتدمء يدم عمل تروط عمروه 
5ه ععنهمم عط ودتحقط غمم قصة سلط 
.الث همه ممتممههمم 


معتاغط عمتعاعمق «سستمتسصم6 عط 

نكناط ممساميت 5ه علمعمهم عط هذ معي 
عيهماة عط وأ غذ مع عتافط أذ قومة بطي 
قط 7 توأعلممة 5ومهك > عموتصن عنوطها 1ه 


خخ 


تعقصمه عط متدععممه عدعسمءوتل لممتطاء 
للعس هه تركمومممم فنط مد صفصد آه عمد كم 
أه0 لإألووومعم عط 4مهة بتنامسمط كم 
160105 8 عمة كخطواء عقغط؛ ععمهمتة كسمم 
-ممتاعوع؟ عط ومععمم )از وعنهععط عللها 
متهن لعلاععل مقط طمتطيه عممتوتاءم تمق 
دمتأناون عط عدسمععط ,قتعا لمرمس 
عط 16 توكلمم وميه دوتع عامعمامم 
0) ل0صة بأقوم عط 6) نموم مذ أمعوعىم 
عط أمعوعدم عا أه ععه؟ مز عماس عط 
معء شاعط ووتاقاء: عط أسوطة عدربامءوزل 
#فلتعتامةم نيمة هل ,مفسوته همه مقدر 
5ه ووتدسسمم ترط لموءا معلاعطه ,عقاو 
اعتطي أقهم عط أه عع 0متهدمعء ه هذ يامم 
ممتاسامت عط ترط لعأمعمعة عط أمصمى . 
ما لعمعلمععية عمط ترأععمة ,امعمم 
0م وماتقممنا عط مذ مماناميه 
موقعممع؟ ,ترالدترمه لدارمتماءلة عطا سرممط 
تتقتلقلناع" 0 رؤعحقاة لمة 5تعلبم مذ معام 
قأسقدع)! لمة معتماوء عط مز لعأمعوعرمعر 
قعلرماعها مذ لعأدعععممعم سستلماتمد 140 
,لإأعنعمة 55د[ عم0 عط 6 ركسع رمي لمة 
عمتلرمععم .رأععمة وتتاميوطها دز كم 
ع1 فارعمامم ممتاسامتك عط 46 
عطا هذ لعناعم عط وغ غطونه لمسةأستلمة 
لعطقتامطة هذ بواتتهممممعم قلط مى بتزاععمم 
الإأعاعمة آه عله عط عوط 
اعتطس ها عاترعملمم عسوة عط كز عل 
لععنوعة لمة لعلاعايز فقط عولءادمها 
أن أمعضعع يز قطا صدمء؟ كدمتاستوعة كاذ 
واتلمعم أه امعستعمي عطا قمة ممكممم 
كه 0معاكهذ صملأموموعة 5م العصد كه 
ع ومكمع ص قمع نم11 عط سرهم !1 أذ ومسمعع 
طعتطه طوسممطا عامعمليم عط مكلة ؤز )ل 
,#55اتامط ممه متطورم» كنل8 ,600 مترطاتم1 
عقاعة اعأممستء مع مكمز أبع تحتل ما عوهط 
تدم أع لل مترعال لمتمم عط كه ععم 
عط لسة ممتوتك: أه «مقهيعلنقممه عط 


5ه متفسعق عط هذ كماد - ممم عه 
تغط ممسهععط ,لإعاعمة افتصتصصرم هطة 
فمتصس أععاقة كهط ولمعل1 قمة دعسلهن عنة 

ترتلهمم امم عط 


عفدنا أذ ترسعدمع 10 فممومء طاائلا 
قلع مممهة عط ترلعاعامسمه كسممة 
دوتلماتمف لمتتاكملم عطا مه لاعن مه بسكت 
ده عتها5 عطا 6 علمس تتفم عطا سم 
ومن مارو ععوممسة قمة بفمقط عه عطي 
معطاه غطا ده معأمماعها لمة كممها متسعقة 
-تمععة لتقم لمة لعمتط ععة ترعط1 ,قممط 
لمم أه واتعقمف مده معطا 16 ومتك 
عط؛ قمة ,لواتلقيو همه بواتتصميو مذ مملك 
عط ععالة عسقتقف عطا 5ه عسومايه 
أه كاوعتصفط عط كه للع كه عووب 
بوعظماعة؟ آه «متاعسلممم مه كصدط 
غطا آه ممأكوعدومم مذ أمعا عط 10 وز 
ععمعسالمة عاساموطة مط طعلطس متملع 
.كدعستاك عط مومس 

وأعتاع ستستصصمع تعتاءة ما فى 
دواأمعالة مم فترهم همه ممت لققدعه بأ ترلده 
,«متأققمعة فمتطعط غلعا وز أفطير 40 
مع متاك ره «متقسالً ممعم ه كز غذ مسنتهموم 
عمتسمة ترلده عط كذ ممتتمموعة .ومتاافم 
عمستمكما كلذ قمه عولعاسمما أععمرمه أه 
عتواععط1 يعنها رلطوسميمة كز مم 
كل اعتطيس بععمعلمة امأمعسمومعية عط 
أقدملتمعمعة كه " هل مز صمة" هذه 
كهط) طادم) تزلده عط كل ,كتمع سشممعرة 
ععدامعم فلسمطة قمة لعتمعل عط أمممف 
.ممتتهاءنعم كزل1 همه 600 مذ طائم؟ 

سستسسصسرمن مذ معسلة لقيمد 16 
5 أععزطية عنة ترعطا نط بعتتهاد أممعنة 
أقعمع ه مقط عتنادط ذل[ .وتمعسمماع يمه 
الأم كفطيي بع بأقدم عط مه ملع 
مقطا بعلاعط 2001 - 10 معممقط 


| عط قصه ردقم تمع لعمعممقط فقط تقطس 


مهوت 


أنامى قمة فمتس كلمئط أهط) عمتاءمل 
أمعسممعتتو عطلا م1 همه بلزفمط عطا 16 
.ومع همه كأعتع ترومط أهما اعتطيد مذ 
عط 5عووقعم طعتطس عمتطاعمل عط 15 14 
4 وعلآأعل 6[ .060 5ه عممعاولدك 
أمعستلوطمك 5و عمم1 عمر15 لقب رامق ه قم 
«مسمعمة ومعمفافصيعيك عط 5ه لمة 
15 عمماءمل كنط1 .لإلمط عغط) وسادقم 
نت 

رطمعماتطم ع أمم كذ سستمتسصون. 
عزامه عمتلمعة عمتماعمل لدعتوهتمعل1 لمة 
ع"الأع نادمه 8 كذ غ1 غباط ,لستمصمعة طتلييد 
كة طاثة؟ آه ععندمم عط طلاينا عملماءومل 
معط ومتكهط ععالة وعمملتيع ولتجوعر 
لمعتطممقهاتطم عط ترط ممق لثمل 
أه ماععمعة أمعمع كلتل عطا مذ لطسمط 
)أ ,لقسةأتممذ عط عه؟ هم عثنا مفصسط 
ممت ععكممصة قمة ترأتعطئا كط كع تامهم 
: سامتطمعاع0 5ه ععممامعمعة عط صلط 
5م مقط )أ كز رقعسلهل قلط وملعم )ز مو 
5 «ملكهنالقلء طعنى لسة ,تصتط عتمسلويك 10 
قمة ععأتقص لمعتمميق علط 10 لضتامط 
عقة طعتطه لنامة قسصة لصتس قلط غمم 
قال صل يومتاعمسمعتما دممعسممعدم ع كط 
متهءه لمتمعتهدم عط طتتد ,ممتاسامة 
عط ترط لمماغط بوماءط تتفسسط 4ه 
امم عط ؟0 ومكمسطلة عأسمدمء 
وعلكثا عط طمتطاد م1 


أذ براعاءمة مه علهاة غطا +15 كم 
عم ما وكاممطاسة عتساموطة مخز عتمميع 
ون ععمعتقعطه همه ممأكوتسطنيد عومم 
عطا عه علماة عط ودمالة 4[ .ولقسل أتلمز 
5ع (ناكقة عتأكمل عكلما 10 /راعزعه80 
متمامتهم 16 عله صل سعط أكملمعة 
عتمم مذ " معاعترة ” اكتمسمه عق 
عاعطا ‏ ,وأتموتلة'لقسةأطممة عن عيظ 
واتلقدمدءم معط لمة كاعتافط ‏ لمعمة 


هط عنأهاة لسة ععأققد صنط آه كعطهس أل 
يي نا 

وممعلعة لمامعستعمه عرواعيعط1 
20ل هذ مقط 01 1001 عط عمرمععط كهط 
عوتمطها عغطا كذ عطعلم كاز : بطعلعمة مبعل 
قاذ ممه كاساأمعاعة عط ممه ممعت عاذ ,ج10 
لقتنا أ ممتأواساتمفق عط ععة قلهسام 
«وا أومساه ومتدنا معط مقط ممكلا .فمتدر 
ما لعمتتمف ععوهه! مد كذ معتطيه عممعامو 
-تطعهس عطا ممه ,لمتعلصهس آه عمتمعة عط 
علا رقناط1 .ضصعغطا العم 6غ أسسوطة كز عم 
لعققط ذا ممأكممتاتكك امأوسلهز أهطا عمو 
للأنيك طعمة بعممعلعة لمتمعصتعمت دم 
-ممعطم ومتطعتسومل تعلق عط كذ ممتامم 
فقط لمة ,لإأعاعمة ممعلمم أه ممسعم 
185 ملألا ,نقد 5ه كناكماى عط 6]ع1 أمم 
معتمنة تعمس عط برأعسمتمهمم لمع لتقمم. 
علا 08 .أععلاك ابامطاتية بعمسطهعى عم 
ؤعنالة غنا معلقطة ققط غ1 لإتمنامم ‏ 
.لمعامهم أه 


تقناءء1اء امل لسة_لمعتطمموملتطط 
1005 


عبغمة؟ عتاوارعأعقيقطك لممععة م15 
لمسعة1اعام1 هذ املعم سعقممس أه 
عملاتة عطة مذ فعامععمرمع؟ ممتاعتمافمز 
لانن وعماماعملق امعتطممومائطم غممم 
عند لأمه لمة وعأنامكتك لعفسى عوطم 
وسولب كه ععمعيويع سل عطا آه عمسممعط 
.ع1 وممسية 


فقا لمعا عط وز ممعط؟ .هم 

لفسا عمط معطلم عتماك مذ ممعتاءط 
اعتطن طوسمعط) لمع عط وذ غز يكلقسة 
كه سملعم؟ كتط عمالتعمة ما كذ مهس 
أعتاءط أ «متتععميو كتلط بأطينمظ 
متطمعمسه آه «متتوع عفدف كط لمم 
عط 15 غ1 عفهاد عط آه عمد عطا عه؟ 
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ارط 


ترمطمظ له لعسسفطماة بوط 
أمعصاتدمءه لمسطانت المعمع6 مماععرتط 


عتصولة ملاس وتعسمفلة 05 ومتفاسط 
عا بمعمتمسطية كه للعس كه تروعد 
عط 16 وعاتطمسماسة أ مملاعسلميم 
5 0) تعطاه قمة ابم عط ده فعقت 
طوسممطة عتم غ عتم عط مل لعمن 
أعتجمما مف عند مممعلعة أمتمعستتعوعث ع1 
أه كمامم عوط ترمعيت 6 عمماصمعة ترط 
«موكسيوه همه برلعممة ه هذ عطماع عط 
عصسمة عط لوط #عممفص عاطم 
عند عمماومععة عط بع ل ,«متامونما 
علا عنده همة غصسط ممه وعتامعمميم 

:و0 عتة 


علس قخط ععمععة لمتمعستعمعع 

فقة كتغلدن مه غدواك 16 لإلتق كن 
وا قعة عط كه سيملامط عط طأجعمعط 
كن فعماغط قط اذ كلق .لمعامهص منود 
قع«اتسطية ع وعترمامع كسوحمز 10 
طبع همه تعترممافعل وعكسف عرواع و1 
عة معقملة .لعتمعيها معد عمتتقدر 
سا طاته ضع معللهممم عمط مم 
عفهد اذ بعلا عاطماءمتسف سه عماس 
قه القند كة كمف وميه بعملعيها روف 
لمدوعمقط كقط غ1 ع ماكاتوة قمة كلهم 
مهد كه عكن عط عوط عثه فسة طاعق 
عممعاعة مسعومدس عصدد عط كز ال لمة 
عنة فته معتدي بقمهل فعوتلتان اعتايو 
0 أت كأعناتتقدمه ]1 .مقس أكمتموة 
3ع ونه غ1 .مم اعتماععل هاذ وعفيده لمم 
رقع متممقطمن همه كمعمتمجقط لله مهم 


لإاعاعوة ممعفوالا : براعنوه5 معلماج 
لومتعمارم مط ترط لعطعتسومتاوتك كز 
وتاوتلمامعتهس لمتماكيهما ع5 بوععسم1 
لتنج لمطعءااء لهذ عط قمه ,مملامستائسطن 
أمععالتة عط مذ لعامعوعيمع ممصمل 
ترط ممعم مكلك .وقفمعن لمعتطممومائام 
عطنه بأمعنه عط زه كهطا بواععمة معومم 
متلمعممعل عط ها وودماءط كز ععطة 
بعدة اوتستسيدة0 فطل وه عأعمام 

الكممللن 015 لمتمسهما 


علد امماسهمة أه عامعمامم عمد 

ثهة متممطععمر مه لعمهطا 5ز ممتاممتا 
عطة “طمموقمم عللتمعلمة لمامعسعمي 
للقن قة ,صوتممطععم ؤه ؛معسمماءيمل 
عقعقهة عللتاملءة لمتمعسلعمت عط كه 
مذ عمممة أمعع ه فعاصسهمه عمط رمم 
لوسهتطا. لوتععمة ممعلمد أه مثا عط 
عطومسها عط قمة سمند كه ومتااتامة ع5 
كمدمس لمع#تتاعة لم دعاثلاعامد زه همذ 
108 ,مومس أعمقام أن عتعطمة عط متم 
لامع ستعمج8 ععدمميم لممتومامتاقة 
عط كذ فاعذا تمعتعيرطم عط هذ عممعامم 
تنوك لمماعسفهذ تطبه دمن مقللام متهم 
لزنن 'زلده عط كذ كه عالط كذ «متتميزل 
لعمهعم أه متا تماعدمه عط ما ومتفمعز 
طاته اعللممدم مذ كذ ع[ كامعصيماكه انط 
-م6 نا عاتاعتماوعة 05 ملاع معدم قط 
أه عتساعة ممم عط هه للع« كه بكده 
عط بقاع قمة ععممام كه ععميرة غمعمع لتك 


5 00 


-علمةه امع سوير امع بتعطاممة قات 
قمة اتممعل ععتندوم عصمر هسه لفاممفط 
عا طاتس وز طمالخ براععن5 امتفمعاد عط 
.( 8-146 .طمسسة ) "اع ولفمعاة 

دوتوناة: عطا ,بسملدا كذ نط ,أعها أله 
ؤلة] ما أل مععمعممة علا اعلطد 600 أ 
قمه ,كنذا تغط مكتمهينه 16 بمعتسمعي 
ا كمعماتقل صروء؟ طارها سعط ومترط 16 
5ه أنه سعط معمما 46 ععلده مذ كطوثل 
بعمكلت لاروند امعمعمم عط 


عط صمءة لعمامكما ولعتاءط عوعط1 

أهط) علأععل كن عطقم «متونتاء: عتصسداكا 
-م200 أمم ععة مط ولهسة أتلمذ عومطة 
ععة كاعتافط همه وعامعمءم طعدد هوم 
عط لاناوطة ترعطا لقع كدتلكساة غنم أمم 
كت1 .قاطوة عتسماكا ماعطا أه لع ارمع 
سمي عمد طعتطه روز برهلممة للق عناه كز 
-ببووالة؟ ا كتتقعط لله أمتدمتامعللة عط 


للق عده علساعددة 16 وحقط عق 
“مني عتصفعس0 ومتسدملله؟ عط ومتاميي برط 
فده فععلما حقط وتممعم م016 “.موتتها 
تعنع مط 0ه ز0كما تمت سمط يمير 16 
هه بلممع هيده قلط ج16 عل غل بمعمم 
دده قلط 16 هذ غذ بقمتاط كذ عمطي 
مويه معمععنا عط امم نمتر لضم .مقط 
.(105./آ ,6 .طعسة ) "نامر 

عه! عصيمه أعثر عصلة عطا أمم ممئز 
فلسمنة ماتمعط معطا أمطا كع تعتاءم عدا 
أه ععمةاسعممة عط م؟ عاطتسط عط 
,لعلمعممم كذ عمط طلبصة ع1 قسة متلق 
مانا عط أمم لاسمطة ترعط ( مط ) قمع 
8001 عط معماع عتعسد مطه عومظة 
وا لعهدماميم كفس عسنا عبط بعتماعط 
فمة ,لعمعلممط كتتمعط ماعطا مد بسعطة 
” وتمققعوقهممنا عه سعط آه أومصر 
1.610 .57 بطممس3 ) 


تامتر معطيه أهطا قم معطا أه ترطاروي 
عولسز دمن عادمعم معوساءط مووز 
.(7-58آس4 ملهسسكاوءتاوسز طلتد 
: تزهة مهعنه0 عطأا دملأهالتقدم +15 مق 

10 أطوممن عط مبعتاءط مطيد نامر 0“ 
بععتاقسز تين ومعماتيد ذه وتوممعط طقللم 
عاتعهة عاصمعم آه لعطفط أمم ال قمة 
"أفدز ع8 “واتلفبوء اعه 10 غمم مير 
.(8 ,1 ,5 رلسسسة) 

وموس صذ) سعط التحدمه فسم “ 
.(258 '/آ 3 بطهتسة ) . ( وبعتتمص أصها 

(0ع0ع06) عنة كتتدئئة عومطيد مق" 
.42 طمين5 ) "صعط عصمدة لتعمسمه برط 
.17.37 

دولتمافعوها 5ه وععسامة عط 102 كه 

, أ#عللفط مط سمتر0 “ : كوهد سمعن0 عط 
ععومعدوعل! عط ترعده قمة طهالق ترعزه 
ركفمطاسة لمفعءااعتمة مذ عومطة هسم 
عتممو نامر كذ صعطة ,تامئز ممسية سمط 
طمللق 6؛ 34 أعاعم رومتطائرضة ناوظة 
( 0,59ا-4 بطمسسة ) ,"ععومعدوهلة عط همه 

عولنز فلنمطة دمت تمن فسخ “ 
ققط طقالة كمه ترط سعط معوتوط 
عدوا ماعطا أمم وملاهة قمة بلعاقعيهمر 
ضع 5ه وسولاسى عط كمه روعرزقعق 
5ن أتهم سمما سمتر عملم ترعط غقه1 
”مز 40 لعلمعنع فقط طؤلاق أمطيد 
(40 ./ا-5 ,لأمسسة) 

متطائيه لعممماة امم كقط سماكر 
أنط روعامعملمم عوعطا أه متوتمس عط 
معط لمميعم ما كتمسةتتقها لعوبه عمط 
قمة عسلة عط علمعرط أمم قسة 600 
معطا «عهطا 0) أقعط #لعطا ترما 10 
غطا ومتمعمره نر عمممة؟ ملمذ كفلم عملمم 
طاثب ومتطعتهس امم كذ غذ كذ ممتيو واععايم 
5 فاع ممعن0 فطا .وءاجتعمهم عتسداكا 
قمة طقاتلة ترعطه فمة“وصتيمة ترط غهطا 
عمه أمم عتنامفتة قد معومعدوعم متلز 


جتووهه 


عامتعمةمم اعمس عط م5 عم (8) 
بوسعم ‏ آه ممتتمعط عطا عومتمعممم. 
علاعذاغط قطنا يامئر ©" :كلزهة مم0 . 
ركسعم ناميل مام كناو اطوعم مه كر 
مصفط نير )م1 باذ متمد #زالسطعمف عامم1 
تومرمة عط معطا بعممدممهة هذ عأممعم م 
.(17.6 ,49 رمس ) "00 سامير تمطس عوط 

كسملتععه متوعتامسة مصبه (8) 
مطس دمر 0* ومتردة ترط عسلفد لقممة 
بعاصمعم أ طونها عاممعم امم أعا عوعتاعط 
مقطا معلاعط عط يفص تزع ععممعهم 
عسمير طلاسس علسمة قماك معطاتملح ترمطا 
ترط معطاممة عمه للق عمم بعاممعم مدو 
ععالة فسهد قمنا د كذ لترظل- مسقم 
اذ مقعطا امم كصنة مومطه قصه بطائمة 
49 ,لميس5 ) "كنامتاتبومز عطا عمه غهط كز 
1110 

عط آه أمعسامعا عط عوك عى (6) 
وتزقة معني روتعتعتاءهمت اتلعفمعم 
ومتاععمقة امم -سمير كلتطيو1 طفالق» 
ب«متوتاء؟ عه امه سمبر خطهلة مطس عومطة 
رقع طتمط عنامت سدم طتره؟ نامير رمق ممم 
قمة كمعمفمتا سعط سمطة سير كملة 
طمالق براعمسى رلاكسز سعط كنس لمعق 
.مس ) "عمتاعسز زه كموق عط معزو[ 
.(1.8 .060 
قسة معاقترة يومتان؟ -: 
عط عنة ,دمكماكتيه! أن ععمسسامة عط 
معوط عحمط طعتطس معامعمعم عتعقط 
مهلها ترط فعطقتاطمي قمه فعكماسملاة 
-ةالتقممه قصة عمتاصسل عكتا تمعمعق روك 
معتطه ده كدمتقفصهة عط موس وملا 
ومتاءعبتة معطد فمة متا سماعر 


عط طعدهدممة 6 علدت ستاكسم عط 
.كدماسامكعم عللتهاكتوء! +15 مامد 


دلتموء: قة ععمملشمع عتمصد9 ع1 
ولمقسصه0 طقالق تراععسة" :قرم عمتاعاز 
عمط 16 كلقنها بعيه عللفصس 46 نامير 


أمم نإهة لمة رمه كذ كدقف عدمم3 صل 
كعطه عاتط اعوط نامتز زه عصدمق 144 عدم 
عط غمه هذ عللئا يمير آه مه وعم 
بطمن5 ) 2 ” معطاممط فمعل قتط أن طفعلك 
.1.12 و4 

وعاماعمم لمرمس عط +5؟ عق (8) 
مطنس سومتر 0“ وترهة مقاعن0 رومتاكاد 41 
مقطا معطته معمسامط امم معاد ومعتافط 
مقط يمير لتاقن بكفسمط مده عسمير 
عتعطة لفأسلمة مه «متمعتصعم ماقم 
كقطة دمر روا معناءة 5 علط بوعأههممط 
مذ دمر أذ أمظ > لمتلمتس عط ترهس بمير 
اتأصن امم صسعطا معام بمتعمعطا عضو مد 
غ1 كذ قمة زمامير 16 معراع ول «مامعتصمهم 
مع معطا ,اعوط 60 ,ننوئر 40 لأمد هز 
فمة سمئز و1 عنام وذ ولطة زعاعمط 
"و0 سمل تفط أن معسسممكة وذ طهالق 
.(28 - 27 .17 --24 ,لمق ) 

,دمتكمتموتل لمععة علطا 106 كه (0) 
ومأبعنتاءط عط 10 نره5 “ : قتزهة سقعن 0‏ 
قمة مدع ملعم ععندها ترغط) عهطا معصر 
غقط1 خممتفقمم لمع تغط متماجمر 
| كذ طهالق براعسة سعط م15 معسم كز 
بردى لمة .مل نرعطة كمطي أن عتفدم 
تغط هط معسرونن ومتعلاءط عط 16 
عتعطة متماهم همه عممع ملع معتوول 
تيدامكتك مم هل قمة كممتوقهم انتكرعم 
أمعمغط ماه أمعمعت امعصصوقة عتعطة 
لعبووع-لمعط عتعط تمعد سعط غ16 فمق 
.24 ,طهتسة) ” كتسمومط عتعط) معثذه كومام 
1310 

عامعدمم لمم عطا عمط قى (0) 
بكعتامسعدفة لمة كعتائدم لهاممة أه 
عصتافط مطس يمير 0 “ وتيمة مايسه 
سدم علدا ينامئز 6) لتم كذ اذ معطي 
الأنس طهالة .سدم عطقم وعتامسعدقة مذ 
كذ غذ معط لمق عامسة دمر عع 
.(11رلآ-8قرطهسسة) من عكة ,من عونظ ,قتمع 
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لمس لتقم عط .سماقا عط مذ فعهم 
عط 102 تمعمعك مه لممعلاكدمه كز 
وعلاع سعاعل .راعومد عط أه عتمكاعيج 
قلط لماعل ها كدوم عط عسملاه؟ كاز 
ععطله عط م0 علا قمة كعتتعمميم 
عابم عط لعتموتاطه عمط مبمافا لمدط 
لكمنجوعلدة 10 (كأمعسمعدوع عط 16 ) 
عرولع تغط سمط قسة طالمعيه بعللا عتم 
عقطعي عمط سماعا تمطا معطامع م عبر 
عاطوء لمة عدمتاموناطه لمهم 

لطا :للك 

«ملاة؟ 16 مقص لعومت عمط مام 
صتط لعغتطتطموم مقط قمد معسلمد تممص 
كهطا مه عوتب عرضة مملمة مم1 بولاعلمام 
أمعوعمم عط له اسه افع وتم لستومقدر 


.ومتامرملعاعل | 


عقطفط ممصسدصم عط موا عى (م) 
امم صا لمق  "‏ كرمة جمس عسمتد 
عدمة هذ عاممعم صم؟ برمبحة ممما عسمير 
وستالبمت عط مذ أنمطة مع ممم باص 
عدم طاعة نرمة غمم ععندما طمللة ترافجيره 
غطوة عط عنسموظ لمق سعاعدمط لعالمه. 
تعنهها لمة أبوطة ومامع عط مذ موعدم 
اسأعتقط أؤمد عط برإفعبة عملم عطة 
«لفتنة ) قعققة أه ومترممط كذ عععزم أه 
.18-19 .لا ,13 
اعتط أه عمط امم «ملله؟ قمة زم) 
عط برلععسة عوفعاسمها امه عتمط نمبو 
تفط عط قمه غطووزة عط قمه وماممعم 
لعاقة عط الابيد اذ عوعطا آه أله كه 
عنم فصهل عط هذ كنروطة غمم مع مق 
عط قمع امم صف بامتر موك ,لرلوسا1 
لله أطوتعط مذ كمتمتسسمس عط امد بطاهمه 
هذ لساعلقط كز بكه عمعط اث عط1 يعلطة 
+17 طمسة  )‏ .0ما عنامي أه كطولد عطة 
(38 ,37 ,1/36 
فأوللة عاعتاءط مطع تمن 0 » 
دو ءأصيى برلععيى مها بممعتمسية ذه أقمس 


«ه! بعاممعم ومافتلتمسط 6ك وممعسه عه 
-مساط رو قمة معصوط معنا ومترمماهمق 
عماعده؟ عه وعتاعمممم تفط مساوق 
بدمتوتاءد متماعه +مملة 6) عاترمعم 
صم مم هذ ممعم “ ترمد مفاعن0 عط1 
كل تإهنن عطي عط ,«متوناء؟ مذ «متواسسمر 
عممء صمم؟ اممتاكتل براممعكء لععلمة 
لعل عط هذ ممع لاءطولل بعبعمطه م8 
لعل عط ,طمللخ هذ وعبعتاوط لمم 
طمتطه عأتفممط أمعصمة عطة مه قامط عبرو 
لمع كذ طمللق قمة علمعرط ععنعم القطع 
.(256 .17 .2 ,الممسة) ” وماسدممكا رومع 

"اتلمسوع ب 

كذ عمعط) غهط) لعنهاسملاة مملكار 
ثتاطة هأ فمفاصهم: بودمسة ععمععللتل مم 
| للنمطة واتلمبوة مه روعتايل غ كمواتمع 
| تراس عسمير معمز بعامموم 0" لتقنعمم 
| توما تام لعاهعي مطيه يليما عنامتر 10 
أ عتهم كاذ لعتمعى همه وملءة علوملة ه 
روا لمعممة قمة , (لمتك) عصدة عط ]ه 
بمعسون لمة معد ترمفص ون عمعطة 
ترط طهللق 6 تراسة عنامبر معممز فم 
ععطاممة أ غنرة لمفسعق نامير ستمطيد 
أه وعنا عم (0)) قمة (كلطوة مسمير) 
د معنت كز طمالق تراععسى .متطعدم هلمم 
(41/:1 بطمتسة ) مير ينوه معطع نوتلا 

.دوتاةاقتوما .لكا 

عمط مهمامتها لعمتلئده سمافا 
طوسممط؟ علا مقط عط عمتمفهيه 
ععطا قمة ممتمامه تمدمدةم ومتكفلسملاع 
كعلاع غ1 كطوسمطة أه ستمفعمم؟ طهنام 
5 أطوم عط “زاتلمتمعسد مفمسط عط 
ومتممععة كنسها متسملتيها 10 ,وستمعتة 
كن هآ ملاع ومة عط ؟ه أوععلمز عط 16 
مقط ومتصعقعم غه كصسنة ماما معتتقدر 
.لأسععة مه تركتموتك 

تتجاء م5 أو موتتقصمه عط .اللا 

مقطعيت عه عأطوم قمة كمهتكموتاط0. 


2 زع 


عترمرم أن عسن وعنك أ امعسممقة 
-أمم أمم عط قسة عتدقك قم أدء 200 
.ولق هل60؟م عط امم معجوا عق براعمسة لمع 
لصصوقة عط معللتطره؟ مقط مطللا : نرهه 
أطوسوعط كط 116 طعتطه ,طقالق 5ه أمعم 
4 قمة وتمفصعة كلكا +15 طارم1 
10 عنة معط : رمه 7 عممكلدممم 
,5/010 كتلط أن عثثا عط مذ كعمعزاغط 
دملاععسضسوع8 عط مه ( كلعط ) براعمسم 
قعوددفعم عط متهم عقا 00 5ناط1 .لهل 
ع1 .مما مطبن عاممعم م م15 ممعاه 
طعيى ,وعتعمعمعلمز ترلده 05ئط15 لمآ 
قة طعناة لمة أمععدممة عمد قهة صيعطا 01 
أكنازمن 0مد ملى همه ,لعامععممه عم 
عامعووقة دمئز غأهطا لمة ممتلاءممم 
عقط 116 طعنطس م15 عمط طقال طاتد 
أهطا قمة ,والتفطاسة مم متمق أمعع 
لاوما نامر تقطن طهالق أه برقم نامير 

. ( 31-32-33 لآ 1١‏ مس5 ) "امم 


-عبعملاه! كاذ كمتهفده سهلما : وعتدمم عل 

عط وا مه كع لاعمسعة معطاومعملة ما 5م 
عاتافمظ ترمة م10 “قمعم لم كنامتليس. 
معمتائسه عمس عط عه اتلمسمعت 
ترلهمم علمس لصة " ومترمة ترط أهطة 
قمة مق مز عمروة ع بعتقطيه سعط عوك 
معطو ما بتعلقهم؟؟ عط غه لعا مععرمط 
قمة طفالة أه تسعد عط ترطممعطة 
بصعط) عفتمعط ومعطاه قصة رصعي عنامئر 
وتدممنا طقللق امم دما نمث سمط 
هذ لمعمة سوير عمعتمطه قمة سعط 
نونز 16 اعوط لتو عط لاعس غز ترونن وأطهالق 
"لعهممميه عط ؛مم للد سوير قصه ترلليظ 
لهذ عسعبر ون15 .(60 .1 .8 بطمية) 
عتسةاكآ عط سوعط معندهم كم كعلق 
105 كممعد ه باط أمم هذ أماموسعار 


-اءمة ومتطمداعم همه عمهوم ومتعممس | 


تمقاةا هذا 0عع0أقهصمه أمم 15 غ1 .ع0 


كذ أهه1 عطا ومتلمةدط همه رطاعق متيام 
كععمالا ,افجمنا آه ععفمه ص عاممدستسعم 
.عععملة ههلاه مه مومتعافسة ترمصفدوعمم 


قصة ممتوتاءم لمعتاعهمم ه وماعط سماد 
,لع صتائيهه تراكمتتوعمم كه بكاعه؟ مه لعموط 
كاذ طعمها أ طالمعط فممع مه كولمعممق 
15 #اوههلة 16 يسمه 16 معنوماام؟ 
عط م15 اروس 6 قصة طائمة عأعطة 

.تزاتمنستسروة عط أله أمععلما 


صاجللا “لآلا 


نعم امع عط فلنمطة لمتلج 
ثضة ادمع آه ممعم عط وز 14 ممسهموم 
لله لعتطتطمهم عمط سملم بعلا ولط هأ لثت 
معط عاميو عل[ باذ لتمرة أعطا كملظ 
ولط هذ «ماتقاميو عتممنع م ععفص 
امم ممم 


كأقهع كماما بعبعتاعط ميد مير 0» 

عمء 1# اعمة قمم) ععمصمط أه معسمع امد 

(ترط ومةكتة) قم من غعد وعدماد ( 10 

عط بكوعمممعاعمت ترلده عقة وبروعة 

تقس دمب أمط غذ صسطع زعادمس عالأبعل 
.(90 عقعلا 5 طمسة) ."لععممياة 


ممتطاترمة“ :لم5 أعطرممط عط لمم 

"مع100طره؟ مأ ممتاهع ماما وأ ولمعا غه5ا 

ه800 05 _عممهملمامنهلا عط1_لتالا 
آنه5 لمة 


قمة غوة 16 صقم وومالة سماما 
كتط 6) عمتلمومعة علنا برمزمة 46 بللمتيك 
لقية مات أنامطاته تراتلمتتمعامم ميو 
مس0 عط؛ «ملاععمممه علط هل يعمم 

سه هه 


عنامتر ما فمعلة سملق أو موتقائك 0“ 


عأقة مه طعتتنها قتقطسرمء دمماكا مط 

سا عنة مطنسد عومطا أن وممزومعة لبق 
مكقعهدهم تزع عط فرعم م1 «متااعوم 
عط وعموطاسة. همه يكموتةماقنه أقاز +0 
طعدى 5ه 5صدلاعة لله اؤعية مغ وعايم 
-11688 'رتقدهأسهععمم ه هذ كتطا]" .عسشقم 
طعتطيه مذ توامعمميم عط عتصععودم 40 عبد 
كمعوة متعمس م مقص علقد كقط لون 
لمعل عطا أو عاممعط غيل توتأتنام 6غ فصق 
همة نزي كه مقعم ووم همه تعد 
عمئععة سوط لعععمم 16 قيوط لععلدظ 
.قتع تع لقيو ترط ه16 عأثا أه عمسم عط 


* 187. 0010: 


عنامممط هط لعلمقمسصرمء كقط ستقاول 
أوطصرة ه كه لعمتمتمتمس بوط لأبمطع 
ع ومقةمنعت 5ل لمة براتموتة ؛ه 
اعنطد «ملرمولل افنصعة [ه كلممم 
وملقعمط قمة معلورى براتصةة معمعتاوطة 
11 اكلهسةتستفمة وممسة رانم مه 
ع 
لمسلتستفمة مط ها بماتصسلة هذ علثا أمععم 
و1 ملعميعء عط عم طاام8 .وتطاوتسوو 
عرظ عثئا أقعممط همه لبقومدهم ع 
ممستط عط معت أن زمه وماعمدهة 
مهد قمة ,لعتومتدوتل عط الت كلصنمط 
عه سوتمتامعطنا عتساموطة عوموتيي الأب 
الإأاعممة تقكمم 


املف الا 


مط فعلممسصمة كمط ماف 

تعن معاكة عادول عط أقسحد طالفعز 
لمقسسوه كذ «متتمصعوعم كلذ ببوللنطعممة 
قمة بآ لعصوتد كذ ممتومادمه رعق 
عدم لهم .لع لمع سمسومع هذ تإلعمعم 
لعاتصمعم عمة كمعمال بصم معلتيه مطبد 
طلانه رسام لمناف معط سرملكم 16 


تعطأ رأمم مل دمئز كز لم .كع عزاعط ممم 
همه لم0 صور؟ مود أه لعوتتصمة عط 
امعط بأصومعع يمر كذ قم بف مقعم 5ئل1 
8م770 .لقاتميم عتامتر عبط القطى نامير 
.0050 عط أمم الهطة نامز نه غمم 
عماأتمياى ص كذ ( موأاطعة عط ) ؟ذ قم 
كذ عط ) لزنا كمعميعموماعدم عط عمعط 164 
( 278-280 .ولا ,2 .طوس ) "عمد (ما 
كععلقط تمواكا كهطا لله ما 200113055 مآ 
وكش عط كل 5معمطفايوا غدل موك أل 
هط بممتاعيصقعل لمموطس مه اتثت أه 
تعمعطا مه طعناة ممم لصتل عن مهارني عط 
كهنه تلطه نوما ه تإصهص مط لمق“ 
لعوتة قلمة طوتامسعل عتن نأل عسماتسوتما 
معطته 50 !عاومعم معطاممة از تعالة من 
مدوعط ترعطا ! مآ بالود ع0 غاء؟ ترعطا 
فلمة هون غذ ) أمم عمال" لصم 1166 ما 
لاقعء عط) 10 بمساءم قمة (صعط) مضنا 
عدهز 10 لمة مغل نمير طعتطس ومبزز 
-فعنو عط برعصد حمر عمط كومزل نامس 


د أاكن 6 عم 0 :انمع برعل للعممنة 
مذ لواممطانة عط؛ أهطا لعواموق | 


تزنه كلطة ممق بأكسزمن عععيي مس اموه 
عفهم علا لان أمم لعهدمه كلفط أه 
تتمس5 ) "أعمتاءة يسرم لعمممء عه تمعطا 
مكمع عللآ معطم الث > (1/3-11-15 ,21 
«طعتسيام هما طلتيه كعمه كبامتتسعياا ملعف 
«مصنة .عكمءالمصنة ترمطا ! فامطعط بأمعدر 
الأنه سمثر بوللعسدهة انهه كثط ةغمد مادعا 
وده قهاعتمم ن1ة كنا ترط لعمافط مط أمم 
5 نام غباط باوتز وكناه العللعمم عتعير 
,23طهسيرة) بكلععط عنمير ده إعدط مرنط وذ 
غمعة بعنعم عللآ لمق“ ( 56 - 64 ئلا 
لعا مطنه عومطة غلاط مومه ما مممموي 
معذاءطولة عمه علاتفلمه كذ مل معنرزا تركف 
أصعى عية تر اعتطيه طاتسس مط صل معو 
طالمعيه عتمم مقط علا تقلقه رطا قحف 
تسم قط أمصمى ع قمة بمعمقائك قمة 

.(35 - 34 .وآ ,34 بطمسسة) ,”قعطة 


جو ورتم 


4 سعد قمة برتمسوط 6005 01 
"لطعم ميدع عط ترهنه ننمنا عق ,لاعتامر 
عفهدس منلا] مغز علز “ (1/.10 ,03 بطمسه) 
50 ,نالا ملسن “أمعزبجعوطية طلم عطا 
أن كه لم أمعمعطا كلدم عط مذ لمي 
ع الس سنا ونه فصق عمممةتهههم كتقز 
."(قمعة غطا لم «ماععسيدمم ع1 
.(15 .17 ,67 بطمسه) 
لمتقس كمتقفدة سفاكة ,لإاعكة نتمم 
عتهطسمه امه راتعرميم آه عممهمعا 
وعكمدمت ‏ اممو تمع مه طكاكمز 
عدم عط ومتتتمايت كلتطءه1 “اماد 16 
أتعمهم 10 فععم صذ عاممعم أه صمتاتة. 
كة لبد يد «ددم علذموتق عط معلاع همة 
أذ 46 غطوف م أوعمعثمذ امسصم عه 
: كتزهة نكن عطا اماد كثطا بومتلجموعك 
هم عنك كط اتمسعمت!ا عن ملاع فط “ 
عوك قمة معمهاترهه عطأ قصه ,لمهم ع1 
تمدص سأ ( طتلقعنن عنميو ) امد ععلمقيد 
عنة دع لصهنود عا برعلاطة كمعممه 
عط قمة ,فلأتعل عط كه ستعطامط معني 
.ممما قلط ما عتميود معنت كذ انمق 
ععقاتعم عط فصق" .(26-27 بول ,17 بطممس8). 
عط دمر غهها ,لموتفهمم ممم وبامعسمعم 
( 39 .1 ,17 طوصمة ) ,رلعلسسعل ,مظعم 
أققء سه 600 01 نزقاا عطا صا لمعمة لمق" 
كسمت طلتيد سمتاتايعم م معراء دوز امم 
.لمعطله 10) ممع ول قمة كلصمط دصرو 
"لممع أن ععمل ع1 معنه! 000 ترأفيسة 
د امم #دوالةسدى همة “ (7.195] ,2 طدتوع) 
لاط وعنامكتموير سمس تواعرميم عنميو 
ققعفعة متمع 6أ عأععة ممم ,كممعمد عولط 
عقلاة لإهده نمز ته مق بوعهودز عط 10 
معد أه تزأتعمممم عط أو غتدم م من بحملا 
طمن ) "بدممه نوين علتطيد “رالا تومممس 
اعبعتاءط مط نمز 0" (188 .17 ,2 
ناعم قمة 0م ها تركبية مامز عبمعوطة 
دمر 15 ,عنعن آ0 ومتقسمم كمه توم 


انماع رلطودممط ه هذ متطميمس 4ه 
لإقته عاتروعم أهطا ده بتعمسمص تقبو لمم 
مذا كه الفسعة عماءه؟ مذ عاتم عط 


عوط كعوتس سفاكا 
مفصسط 5ععم؟ غ1 عولع امسا قصة معمععة 
عماتصا فصناط زه ورمناء؟ عط؛ مرمط فمتد 
14 .مم لممهملة لمساءءلاءكمذ نمه مثا 
عطا يعترمووتل 10 لمن عط وعموتاعمز 
اله هذ ممع طمن كلكا مذ 604 أن كاعمعع 
عمتتقس ,زاك قمة طاممة بكامفوكة كاز 
ععمى 0 لعموتععل كز ونطة للق هته همه 
حمطا عط طوسممطة وه هذ طائة؟ معطاعم 
علقم لمة كعممعى كتك1 أه مولماه 
4ط هملعن أه وصمعم ترط تردممط عاممعم 
قهط 000 معتطه عدء تمن عط زه فأعبعمق 
ممق و1 أمعزمعوطياة لعمعوممم 

علمة 5ن كلهم عط كالقعت صقاقا كط 
عب فعدمامعت مطبن وتمامطعة قمه ماكتتي. 
عومءالامن عط كه واععمقة مسمم امي 
خقطس سقس كه عوأبمعة عط مز عدم قمع 
: كلاقة ملارنن عط بلعم رممعلك ترفطا 
قمة مما وطن وووطا عتة :ترمة» 
طممسة) ” 7 عاثلة غمم مها وطن عومظ1 
(1.9 ,39 
عقة؟ معسقصدط كنك وممسة علتفيى عط 
الأب 604" (28 ,لا ,35 طمتمة) "عدملة 664 
قمة عتعتافط طن يمر آه مومطا المع 
6 بعولفاسمهطا معدتع عن مطبد عفمط 
.(11 .لآ ,28 .لمعنة) "مادم موت 

عط ولمفمعق سسماكا : طالدعة1 .117 
1110 معلأقمهه لمة طالمعم أه ماهس 
وعلق قمة عازا كه عممماوطية عمطت عط 
تبطينها طوسميط لعمتماطه معطس ,اذ 
| قسة عمتفسسىء عسالتمتمية > بكممعمر 
كه وتطعرويد عطة 40 لمبوة - ,راك نهمة 
| فعقصة هذ معترهدم عا معطه أباظ " ,609 
١‏ امعو همه لما عط هد عسعءمكتق معطا 


ته اعنت 


اها عط همه 600 مذ وعنمتافط مطتد 
-ملعة عط همة قاعهمة عط قمة ترقق 
,2 طمسة ) " وأعطمممم عط مه عمط 
11770 
أه وعمنا عط وسحومل مبماوآ ؛ متطكمه ناآ ملل 
أمعمعللتة كمتمزى غذ طعتطيه أه «تافيميه 
معطا معمله وا بلمعونا قمة لمعتس رطم بكصمه1 
«تطهسمطا أه كممعد ه عط لمة طامط 
ره؟ صلق 6غ ملمهطا همه 000 آه وقفمانة 
تراتمة عب (1) كمامزف ]1 .وعممي وائز 
وذ كلمماة معد متايه مومعل عع رمم 
انه كنظ ملعمو 10 000 أ0 عممعفعم هذل 
قمة 5معمامعع كلل عومعلومعه مه 
ولولعم لعتمعمعم مذ العوصتط عنمو مر 
(أ) بعكنا لمامعتهد كط أه عمامر عطة مم1 
عط تفع ترمعنك لتممص عده آ0 ومتافمر 
05 دمتاتدومعع؟ هذ بممفهديهة؟ أه طاممص 
عط أه دمتتماءهم 605 آه عممع عل 
-هم 10 مقده تدمأكتوعة 40 له مذاعيو 
عط فلوس عثثا معتطيد عسمطات عممعنا 
وا طعتطته ,يمستو عمسلة (لل) علطمو عمس 
معممعم متماععه ‏ 5ه «ممتاسطاماوتة ه15 
أه برهم عط مذ بزاتعمممم عط آه عهمة 
«ذ يمافعمعاها ممسصم عط ج15 لمم 000 
مومهم آه عمدع عط أه «ملاتموممممر 
ب تإأناك كقلعمة عط آه ممشدمعي مز قمم 
عط عمععل 16 عومسامهلام ( 1 ) نمه 
مههوملة معتطه طاته؟ زه مموماة لمفومع 
بعطاه طنتس همملة عوسع يسكام كز 
عاقة عط سو عمم1 064 مذ كونوالفط 
معملات رمع ستتهاء ,تراتعرممم له ممتاممم 
دده 0605 ومتاععة بعتن مماميصس! مه 
عسل آه تروط عط ومفءطسعممم بده 
-وة قمة كافاع مهمه لل ومتاتهب بامعصع 
ممعممولع برام عط ومتتمتمسعسص 
ولق منود 6ا معدم قط 000 سمطيد 
قمة كملة أن طعاتق عط صدمء؟ معتمفصمط 
عصرة؟ معط ومتوزس مهلكا .دععمودم 


لمرمتاهه قلط أن عطسعم لنأععب م هذ عط 
165 )للم ررم هعم ونه عمعطا آه طعمظ ,رامعم 
فمة كلطوه متماععه 46 مقس معلاتاد 
ع1 ععاسة متميعة طلتيد صتط اقم 
لعمالهة: عمعه كذ ممسد أ 5معمتمجمط 
برمزد طامط لمع قمع ترفمط ووعاصي 
التمن قمة براءاءارسم كثطوام متعم 
خط معوساوط عممملدط هج وعلقس ممدر 
ملط ما لعمهم مذ كاطو قصه موتادة 
عالق غمكة أناوطاتته بواعلعمة علط لم كلعق 
مسسزما واعتاعط الل بكمعمعوء ايف ره دقعم 
فته «تداكا أن وسهل قمة كتمص بكدمكة 
ترأعاعمة قلط لمة ممم علتممم ما ممعم 
أه غطونا عطا مذ فمق عمعمتممهط طاتمر 
قمة عاررعصلدم لمعتاعومم قمة لمعمعع كتلط 
صلة عممعمه ه طعسد ومتعتطعة 16 
ومتمملاه؟ عطة لعممعقة عمط سفاقا 
.كع متطعهه1 
مذ طثتهة وفممسعة صسهاها بكعنافه 1 
متولةه همه دمع صفممع أه عمسسمة عطا ,6040 
16 15 ومتطاتوعتت سعط 6 هماعط آه 
,فون سمه م قمة لعسعلع عط 
لأسمطة ممتكمعتامميى همه دمتاممظامماع 
لأمحة 6 تمفعس هذ عتط .لعماكدمة عط 
ما ممه تعطاممة 16 مقس [ه مملاععزطية 
زالدولك أه عممعة عط ترمزصى صسنط عملهدر 
«6دد وومتعمام ترط تيصلعة وستمع أسمطاتسد 
دافا .604 لمة صسلط مععساعط ورمافتك 
بيوط عط مذ أعتاءط ولممصعل ععطاسط 
أعة عطا بكاعهمة عط ,أمعسعوفسط أده 
اونظ كاعطرمئم عط همه عنام 
6 عيمفدعس علط فنك حومه علط سمط 
اموتماة عط فعسسمطة قمة فملمامفدر 
هذ قوعستممفط معط 16 همتفمها طلقم 
عط عالق معط عط قمة عأثا لطر 
كمع وكنامعاطوة امم كذ 1" : ترمد ممعيج. 
أقةظ عط) 10 5ع120 عنامئز لمن نامئز أتهط) 
عط ذأ وممعلطوك انط رامعلا عط لمم 
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8 
طاتيهط5 عءمعمتمع كلق 
511411011 طآنا0 الماح 
"الدع طامنا بمطعفدلة آه مماعع8, 


لمعم عمه لأس م ما ممع تصن عجلة هما الثعر 
عدا أنامطوسمتطا ععيه معنم قصة ععوممق 
أمه 1لأب مقس تقل وى لع وى للعميد 
ه 'زاطفاءولضي عطتمعبط 15 عاطة عط 
ببرالسطعمهعم 

عط أه سعاب هذ قمة «متمامه عبده مل 
عطا عممعلعييت معقاتط لمة ترلاوم ,عدم 
عهة لإلقة هذ عمعط يفقط كقط قارو 
كذ كقطة قسة بمعاطممم فثط 6غ مماسامع 
عطا رع .ا بسعافيرة عمتوزط عط أومفة 10 
«ععصذة1 000 اعتطه «متوتاءم آه سعادرع 
ما عادمعم لملتجمة همه امولعم ]ل 
عاعطة ععدى مف ترعطة كهطة ود بأرمقج 
عط متمع قمة كمعمتمجعط تروزك رمعل 
.06 كه معاد 

: قتزقة ,قتطا عناورم 10 ,مومع ع5 
(كمةتاعامط عا قصة وسسعل عط) برعط1 1ل“ 
عطا لم طموة عط فعتصعوطه لمط 
تادعم عبن علطي تق همه امون 
ترقطا ,عمط عتعطة سمط سعط ملمز 
لعط ممم معفط عمط برافعسة للموير 
المعمفط سوط قمة صعطة عتروطة ستمر 
.(66 عكعلا ,لآ طمسة ) "ع1 عامط 

لعقوط كز عكثا زه ععلده عماسخط عم 
60و همه هذ سهد تهطة عاررعمهم عط ده 
طعتطيه أه طفق ,لإقمط همه اندمة أن 
بأتعستزوزمة 10 علطو متمايعت عقط 
-مدوهم مذ هذ لمسةتوتفسز عط عمط قمع 
ةلم منهه كلط كه راتلهممدعم ه أه مملعق 
دكلة قمة معط سولاء؟ علط أه أمعقدعم 
طمتطه برط بواتلمممدعم لقاعمة له كمط 


غهطا لعدومة عند عاعتاعة وبامتوع ممه مل 
لوعلاتصن له مذ لعلعممي وز فلوس عط 
طعتطنه ؟ه كسووعة مه مكلف ام 
كفمنا أمعبعلاتة ومتعائيه ها فاتمنه عق 
كذ صملامم كنط1 كملعل فمة كلتب 06 
عتعط معن وعاومعه ‏ بعاطقدم ا مع يومد 
عط عه واتمفامسم طتامد منمءتارمية 
-ومهط لمتمس صممآ ومتوتعمت وعأكموتك 
أ6 صقم نط «متاععزعم عط قفضة كمهم 
- وستاعهها عنحهط دعاكموتة عوعط1 . 0و0 
مقط فعكمع تومته عممعلء هدم عط 164 
-مممعة قصة لتنت لععتممطاسية قمة ميكتتد 
عع دعل رلنامى عط تروبافعل 146 كله 
-قنا مهم أه واتموتق قمة عبامصمط عط 
-عكصهة ولط عتماقص ,تواعترهم قلط معن 
كذ معتطيه بستمقعمم! كلط جعلاة1 نمه عم 
طلاه همه مفصد 16 التع لمهم وثومن 
اله 16 عمتعمند كة تصمط كذ عط طمتطيد 
كوملفط قمة ممعي معطا 

ترلده عط أهط معط لعأكعوونه علا 
أعج مأ كذ علامماقملف علطا أه أده تزقبر 
مقص نز لعتمعيمز كسعادبرو معطا زه لثم 
لوقه لمة اقبط كلط برط لعأماءاق قمم 
عن مسعاعيرة طعنة بعدمتتجطلاعها كسمن 
- علأقصدء متمد يومتكله عسمطاتم مهس 
عط مه عفص آه كامميعلمز عط ممللة 
كنط] بععناقه مفمسط كتطكه كعممعبيعم 
قمة علتام نكتل ,تمع استكدمعما عدي ترعطا 
كسعاقترة وستة تلمع ممعم 

كه دما قه هط أطنامق مم كذ معط 
تإعطا كسعلويرة طعنة معطوتيفطهة قم 


دخ 2 


ترط ولتمسعاكة لمة “سمسيملة مطل | فععممث براعتاظيم وذ همل رمعب » 
بطمططمق-اع مطل ممعدطلق أ «متعقدم تمعن لمة بعلطموستصهم لمم 
عط لعأعملاة كممويعم عبط عمفؤ | العصسوي قمة بكعلرماعها كصمم؟8 ." 166 كز 
ععهوماة عطا لمة أعب! لادويه أن وتعرولع | -تسممم كقهم ءذ1 وعتاتاللنان عتاطيام عم 
-عارسصلة عطا أن " معلةتطره! “ عط إن | فتهم عط للثس عمة تعبت همه هما 
6 فامقعم لعالتمع يدوا قمة لعفمتد | قمة رادم مه علط 10 هسللرمممم 
تغط :كلتما معلةاطيه عط سمط عم | لمم علط 6غ ومتلرمعة تفاع عط الس 
لأعلامهم فمة كممتعقدم مذ لعواسفمز | لإعطا كقطا لمعاعمم كاكتم سه وبطة 
لمة كعتاعممم لمة معدرويه مذ فعلهم | كممتاتفمم عط أن عجدعة تراعاءامسمع عم 
بععمعم لعاسفكتل ترعطا عوومعيام كتطا عه | ,ألعخصسلط 060 مقطا كوماءة ممسسط أه 
معام " وعللتطده عط فترهموسولح “ | وومتاسطم كت مذ علط مقطا أفبز عمد لصم 
,لذ استصسه أو فصسهد عطا معلمت وما حذ | كلتك لعتمعل ترعط) مع زعمسممعاكيى 
ععالة عتاطنم مذ ستعطلت لعتمهدمممم )ذ | مه سول نط لعامماوتك ‏ ,كممتهتاءم 
ععرهة1 ترط سستمتاعطةا همه ,ممعم | كاغمعا ‏ ,وول علفهممطة 6 لمانا 
و1 ,4ه0 علعهائة 0 كوءملظاعها ععالة | لمة كأعطمممم ‏ طعتطس وعسلهما لمة 
ترط كوعملله؟ كاذ همة ملكا عتسامقء5 | رفمتامعم 10 لعطتهعبوعط وتعناهودهاتطلر 
ه15 خآ بوفععة لفط همه كقعميه عكفط | معتطي ترط "معاكيرو" ععطاممة عمس ممما م1 
أه عدمها؟ عطا صذ ممتكجعودلل استستصيدره2 | مجع ععتاكمز عأساموطة علفعو امم مل ترعطا 
تزلده وعسلعععل قمة بالععع عط معط | ومتعهام أه صتة معطلف خبط فوعع ممستسرمة 
عط ترط كت لعى عهط قطي تبط ع5 لأ« | ممنتهمتصمل عط لمة 064 ععيه تقد 
وملقن ‏ كاكتصماتادمفسومة ‏ 5ه طعلة" | .وعزومعم معطلة اله معنن غامموم عمه أن 
اعتطس سسفلعط غنه ‏ لعنط ممافكية 2 ز جيعيئئو عبرو ترطس مها إمم وك 1 
مه امعو يعنت معنم لعطمسساة | ع جز فعمتتععل معمذ كما 0م18 عاماد 
الله ,وها هذ عمماءط «متجمععكلة ) برموسى م عط ها امعؤعمم »ذا قائة أكقم 
بردلدها «متوعووتل علط معنره طمسسة؟ | وج وبعمى لمسصممطة عم طولطيم مذ 
علا بكعمميامة دا عقط )ذل مقنمعفط | تممه عماتا ممع ععلمتعممم عللااعتصاوتة 
ا 


ممتلتلة) عط قمة 0و0 آه عمساملعة | ملعم سه كه مذ عصرم مه أققام كامدمم 
ومتعنمم للثثة عمة طعتطه تعلامميم كتلط أه | طوسمعط كقدم ترعطا عممعط بعممعوزل عأصر 
عاذ عمص مط 1‏ .واتممة لمة ترنسم مذ ) كمه .ساك كه أتاصة غطل معتمعيها 6 كز 
تعوومة عطة لعاتاعل عبة كمتمياة مععل | .مقتطمعة أت لاثمت عط عتدملوولقك 16 
ها نهاك صوأاقلمسمة عمتطزم عل | تدك لهط أقمم عط مز “هاتسسمكل” 106 
وملقاة اله معلدس عمسم عاذ طتتس برسم | دما لعتسعائم قا كتمسسصه0 عط تمطير 
كاذ ترط موصعم 40 همه بكلومى لمج | ععلكت كلطة وممتزعط كز زاثلكم ملل“ تروق 
كه ,ع1 " .وعتصهط الة علا ودماة | ب"#اطموستدمعم كز متها بربعنت لمة ععم 
أ 


كه لإقلالة كعذقوم أل يسبوه؟ عط) مم1 | قط مط " بإصصهكلناع عانطوه " كوس 6ل 
عة؟ كه بغاتطن .كتلفط عط هومن سعد | عصنا أضكظ عط و1 لععة لوط عهط) انمه 
,لسعامهص ما عهن آه كذ طعتطس عهط | عمعء فعلط) عط مذ غمع0 عتصماكا عقا هذ 
(17آ,3! طمسسة) ,"طلم عطامذ عمتهدمع )ذ | طهاامهطة “ عزط نعسوالمة يط .ه لزعنة 


جم وات 


-مل عقعطا اله كه كأسواءل لمة كويد 1ه 
-تع ترط سعلطميم عتطا معتامة )1 .كعمما 
كدوتهتك؟ د وأ أغطهء عط جمدم عط عمتد 
لطعم عط برط واطدبردم "ومتتع-فصلة» »سما 
طمتعميده 5ه صملاتمومعم آه كتكوط مه 
عقلرمعاد أه أطبو عط قمة خط مذ 
-اعرية عط معبعم لأنويد معمه أهط مق 
عهما مم لمة ,كهمتومماعط قنط آه كانه 160 
4ل .قعممتامعيو عط ععنرعم انمه مقس 
ه) 15 عومم عط) كأهطا لعوممطاسة كمط 
عط هذ عممتمعمعم متقاعه م عبعععر 
اعتطنه اسمطته دعم عط آه طللمعسر 
بعاعامسمعمة عط لالس طاتهة واطعكم عط 
عوعط) طاتيه وعمتطة كهط) مها 6 طعن5 
أمعتمع تتدمعمذ مع عط التسد كعامعمهم 
كلوط اقتستسصم عط طعتطته مه عمهام 
موتسسصرهن تيطنه كذ كهطا همه كلع مق 
تع نووم كناواءالهم اله لععتلأطمه كهط 
عله عط هذ كممجوعته عمتفمعاكتم قمة 
-تقعة هعذ! أذ م5 ,صقاكا تزدماقع0 16 أمصر 
قمة باذ لمنمية اطنمق فمعممة باذ أكم 
لمة كقعام ,كدولامعناظيام كاذ هذ لتهع 
بناممطا أمم وعمل مسواكا أهط؛ أممعموممط 
علا" : وبرهة ممد4 عطا عمسوععط عمتاكيل 
علمف هذ سمر أن عصوة لعالقك عهط 
عقبوة ممما اذ معمل ممم "ومعطاه عتروطة 
4" : كتيقد مود ع[ عدنمءوط ترأتا 
«قمعاكية مذ نامثر ؤه عصرم لعالمت كقط 
مما )ذ قع00 ممم ,"وتعطاه عبروطة عمم 
تمعن لعاءلماعم أذ عوسمععط مملعمم1 
مقصروبه لعمتمط )1 : أمتممامعم م ترط ملظا 
28 أقطتنا 10 ععمومعاكياة ,لمقطوسط 10 
أعلاءم 10 عنماتفطعط ,زلده كعوكعوومم 
40 وعتاتعممم أه ومتقممولكمما لمة 

.عع مه امعطم 


لع رسع عط 6) مستقء سعتمنسصمن 
ولرقة أذ كه " كاءلعل “ عقعطا أله م1 


مذ طاثةا مم مقط امتطه سعتمسسهه0 كتغل 
هذ طاتة؟ عاعامسم كملة امتهم غسط 6064 
مكتاسامتمك 6 اعمط كاذ وعباع مهاج 
كلروسدهة زاوم تةعععن ‏ لعتعلده نمه 
ما لعامميه معتصتسصم .سكتلملو تماد 
بتراععطنا أه عممع علطا كله فململمهم طم 
كمع متممقط عط قمة الايد كه عتمم عطا 
تغط ه سعط علقص 16 ممأفععقومم 01 
طائس لعقمسط كتمعز امه وعننواة ]0 
عقده كه ومارويه "عطاترت5 لمة معستسماظ» 


دماتفدمه قمه علنا زه تفده طفق مل 
أوطاتت طامقة جمعناذا اكتسنسسم. بصعي 
لايد ترهيد دومص ابمطلله ترق رزاع 
-مروعة اسمطاتس علتوسي ,صم كهمتاكع0 أنه 

.لمتيم: كامطايه علا لمة كراتللطلكم 


ناعم كقط) لعكتلقعم كقط تسكتمتتسصره6. 

ده عاعقاكطه عاطمعكدمسز مه ععة كممتع 
زنطومء0هع1 نمه الأس كاذ آه بروسد ع( 
كع 08 كعله م أمععممه 6ذ بعممأعيعظ) 
امكممتسساع عمتستط» عطا ومتطواسهم 
معترى مه اتروع معط ومتتدودمممم برط 
عط مماتمامءت. ترط ,معتمتمءط همز 
كاعمتاكما فمة كدماكعدم أن عممعسائما 
ععلممكتل همه كممتكمتعوال ومتامعسه؟ ترط 
امعمعة وا برهم عط الأند كفملد كه مد 
عدم غ1 عسواتقطعة عه عامأعمامم بصع 
ممه ببرسعدة أمعمعلالط كاذ سماكا وعللق 
اعتطيه ممتوناء؟ اممتاعممم عط ؤذ عل كنم 
ناعم طلئس علا واععلمعم همه عاعامصيم. 
قمة وعتاتامم ,تريهاماعمة ,طاتهظ هذ ممتع 
امعط اله كلمعم]ءط أذ أهطا ,لتم مومع 
عورط هذ بوعتلقبوء فمة عاممعم عط أه 
قمة بكعمة مفصسط لله بتعممقص براتعظة 
براتعندهم أن معاطميم اوتتيفة عط كلمع 
ترط فعأمملة 5 اذ أأكهطا ترد د معن مذ 
كاتنت اله فتوية لويد ترعطا وتعممماعم 


ةللا أةأشاهههة أو وأمومط لم 
زا 
تفلاهة با ا 1150م 
أعل0 - صل كتمع 


عا هذ برالسلاعدمط عمتلامع ستطممعو 
77 ملظ أه معولعط 
-قنة وتحقط تغط طعتطيه يبعا العامة من 
الدع عط فصمتوعط لعطعصه! برالتعومه 
لعن« ,لكيه أه عولط ه هذ ,طاتمع عط زم 
لامتطيه ,أتعط ههمة مما عمه كناوطة ومتطع 
عطا فصنم غمائه عاذ عفهد ترلعنهاسصسمة 
مه لعاتسنا مذ ممعتادرة عاذ ,مناة عه تمد 
عامط مه : وتوتمجسعا هل عممعاعلت كاز 
عمهمة مذ لعاتصة! عط غهطة عط غز سف 
-ممةعه كتدائمذ ولمعطعءمسم عسنا مم 
علبمعامس ه عمطلا 7 واتسعة م6اماعمر 
7 ممملممط عاتساكمز عط أبامطة وتعممر 
وندمما #عليد كه رمك ه كملاع 07 
4 7 ممعءه لعاتستلص عط انوطع 
قسعجرمعط عجره لمعل عممميطة عومطئا1 
تقد عط تراطمهمجمع أقصمفى طتي لمع 
عط قصة ردمتاتكدم بدلبعتاعمم عده وأ لمم 
ععمذ ما كة لانن كه كذ عتطيد ممتفميوم 
روطاعيه؛ طابم لمة عمعجمعط علس 


! وإرلة ممعم هط براطتعودم امم 
8 1 بقعم 
س0 
م عط مقط اعتطين "برن]* عط 
+ 41657 لطاتسة علنملدة ما كلمتتمعلمة ترط 
سسس ج7707 يرز لاما براون كذ وأعصهام لهل 


هذ كل ممم معتمسط رن امم ععسسدمم 
لإلفه6" عن أن عمرهة عط نزنا لعاملسهومم 
العاعة أن أهطة أمم مجه "معاوره 
لتقهقم ه أمم ممتتمسجاكلة أن عممعفتت 
+0 طاأثة؟ أ0 أعممم 2 لمة ,كفعساكتس مم1 
كمه كل 4[ .رسع طمعفاط أه ممتتمتكممسعة ع 
عباط 6عمعاعة ره ممكمع آه وملتععسي مطل 


متقم وممعم ]1 موه وعمس و1 ل 
ماماتقع عا بز علعلمة مه امم لهميط 
ها بسعانج1] معممء 50 أعزيرن5 عط أن أعلط 0‏ 
ا االعلهة موتعوبه عطا تمطا لتموعط طعتطيو 
عملم لمتامعالفه تعفتسة لعدعمسها براتمعممم 
-0010 عاسمتس عط طلتيد لعمجتيوع ,كاعم 
لذ عالتامعاعة لمعتو ملوجاقة قجه لمعتامم 
مدصمكما نرمة فمعد أمم مأل بفامفسيم 
موعالة عط عنممم ما مععممتفط ممله 
ممم كمملوناء غدعمعائتن عطة أه ممق 
عمعرمنة م آه مممعاولت عط وملتم 
عممعطا هتلط ره 000 ومتعمط متمفومتكر 
كأعطمممم طلتيد بفاعومة نرط لعلمسمصيى 
تطبه هذ رومل كتلط طوسممط وصامع لمي 
ضرمم مه باذك العلط مه عمتلمموط 
.060عمل عمة عثه؟ همه سوم علطي 
غهطا لعلساعممه عماتلت عط ترلعمتلممومة 
تزعمهط؟ عطا ابرط ومتطامم كمس معط 
أن ولمتس عط مذ معمقتممية ترط لعسروة 
عط برط قعاتماوع ومتعسلاذ مم ره عاترمعم 
قبنه تغط بوكتسز 16 عاتزمعم كبامتالطسة 
عطمل0 عط عتممتسمل 16 عمتمعل 
كثطا لتك «متتقدسمتهذ تقطيس بعلمو 1 
ععلهة كلط ادمع أولل1 أكتمسسسرم6 
-58 علط امغر عط للط 7 صتط لطاع 0غ أعثلا 
ده 660 معمه فقط اذ كما تردى ما ملتااعة 
-اماعت ععاهمة لفتمغط قسة عمومطا كلق 
كلاد عط أه معد امهل عط هذ نط بومتل 
معتلوط ومتصسط أه فلاعمرد عط غلء1 قمة 
آه 5انطا1 عط لعاقها قسة بعرلا لأغاظ صل 
مسد عتعط صه؟ عدتوممط عوالميدط 
آه ولعو عط فعطعنه! قمة كؤعمنا لقار 


